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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 
فهذا الكتاب الثالث من سلسلة "جامع شروحات كتب العقيدة" وهو: (كتاب التوحيد الذي هو 


حق الله على العبيد) للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب التميمي رحمه الله تعالى. 


نما أقره أهل العلمء أن أساس بداية أي طالب علمء هو تعلم التوحيد, إذ أن التوحيد هو بمثابة 
القواعد الأساسية لبناء المسلم؛ وقد بقي الي ثَلَيْةِ يدعو إلى التوحيد فقط عشر سنين. 

قال الإمامُ محمّدُ بن عبدٍ الومّاب رَحمَهُ الله: (أَحَدَّ عَلَى هذًا عَشْرَ سِبِينَ يَدْعُو إِلَّ التَوْحِيد). 

قال الشيخٌ عبدُ الرّحلن بن محمّد بن قاسم رَحمَهُ الله: "أي: أَحَدَ رَسُولُ الله يله في بَيَانِ التَوْجِيدٍ 
وَالدَّعْوَةٍ لَه وَبَيَانِ الشّرْكِ وَالإِندَارٍ عَنَهُ وَالتَخذِيْرٍ مِنْهُ عَشْرَ سِيِينَ قَبْلَ فَرْضٍ الصّلاةٍ ة الي مي 
عِمَادُ الدّين, وَقَبْلَ بَقِيّةِ الشَرَائع. ولذًا يَعَبَيَنْ لَكَ حَقِيقَةُ مَا بعت به النِيُ كل وَدَعَتْ إِلَيْهِ الرْسُلُ 
كُلّهُْ: هو الإنَْارُ عن الشَرْكِء وَالنَفيْ عَنْه وَالدَ 0 التَوْحِيدء وَبَيَائْهُ وَتَؤْضِيحُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَ: 


وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلّيه أَنَهُ لا إل إِلّا آنا فَاعْبُدُونِه (الأنبياء: ©5)., و3 


وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كُلّ أَمَةِ رَسُولًا أن اغْبُدُوا الله وَاجْمَبُوا الطَّاعْوتَ 4 (التّخل: مِنَّ الآية 5”), و3 


8 


عَنْ توح وَهُودٍ وَصَالِحَ وشعيب؛ أَوَلَّ شَيْءٍ بَدَأُوا به قَوْمَهُمْ م أن قَالُوا: تاغْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ! 
غَيْرهك (الأعراف: مِنَ الآية 09)؛ وَحَاتُهُمْ ُحَمَدْ يل أَوَلُ سَيْءٍ دَعَاهُمْ إَِيْهِ آنْ قَالَ: «قُوْلُوا: لا إله 
ِلّا الله؛ تُفْبِخُوا»1[١].‏ فَقَالُوا: لأَجَعَلَ الآلة إِهَا وَاجِدًا إِنَّ هذا لَشَيْءْ عُْجَابٌ»4: (صض: ه). 

وَهَذِهِ الرَوَابَاتُ يُفَيَرُ بَعْضْهًا بَعغضّاء فَالبِيُ يل إِتَا بْعْتَ بِالدّعْوَةٍ إِلى التَوْجِيدِ؛ وَذْلِكَ لِأَنّه أَسَاسُ 
الم الَّذِي تب عَلَيْه وَبِدُوِْهِ لا ينبني شَيْء من الْأَعْمَالِ فَالتَوْحِيدُ هُوَ الأضلء وَتقِيّهُ سرَائع الذَيْنِ 
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فَرْعْ عَنُْ فَإِذَا رَلَ الصل رَالَ الْمَرْعٌ فَأَيُ بَيَانٍ أَنيَنُ من هذًا عَلَى أَنَّ التَوْجِيدَ أُوَجْبْ الْوَاجِبَاتِء 
وَمَعْرفَتَُ أَفْرَضُ الْفَرَائْضِ؛ كَوْنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَلَ عَشْرَ سِبِينَ يَدْعُو إِلَ التَوْجِيدِ وَيُنْذِرُ عَن 


الشّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْهِ الَْرَائْضُْ؟!" انتهى من "حاشية ثلاثة الأصول". 


وعليه؛ فلما كان علي دراسة التوحيد وكتاب التوحيد من الكتب الضرورية جداً في كتب التوحيد, 
بل من أهم كتب التوحيد, وكان بمكن أن آخذ من عالم واحد وأكتفي, لكن وجدت ضيق في نفسي 
من ذلكء إذ يمكن أن هذا العالم الذي آخذ عنه لم يفصل بشكل أوسع., أو أنه سها عن معلومة ما 
أو قال قول وغيره قال قول آخرء أو كانت مسألة خلافية أو فيها عدة أقوال, فأردت أن أتوسع في 
المعلومة مع جمع الفائدة, ومعرفة الخلاف فيما فيه خلاف بين الشروحات على قلتهاء فبفضل الله 
المسائل المختلف فيها في مسائل التوحيد قليلة جداً؛ كذلك أسهل على نفسي دراستي كطالب علم 
فأتتني فكرة جمع شروحات كتاب التوحيد في كتاب واحد, بحيث تأت شروحات العلماء مجمعة في 
مكان واحد متتالية متناسقة دون زيادة ولا تكرار. 

بدأت بفضل الله أخرج الكتب التي عندي من مكتبتي الخاصة بمنزلي» كما قمت بالبحث على 
الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) وتنزيل بعض الكتب المصورة» وبعضها مكتوباً. 

بطبيعة الحال توجد شروحات أخرى لكتاب التوحيدء لكني اقتصرت على أكثر العلماء المعتبرين 
والمعروفين في عموم المسلمين, وكذلك تجنباً للإطالة دون داع. 

عن جمعي للشروحات: لم أكتب أي شيء من عنديء ولم أكتب رأياً لنفسي, بل نقلاً حرفياً لما ورد 
عن العلماء الأفاضل دون تعديل أو تحريف أو زيادة أو نقص أو أدى تصرف؛ ولو كانت مسألة 


خلافية» فلم أرجح رأي على آخرء إنما نسقت بين أقواههم بحيث يتم عرض المسألة الواحدة بكل ما 


][ 


قاله العلماء المعتمد عليهم في كتاب "جامع شروحات كتاب التوحيد" من شروحات بشكل متدالي 
ومنسق. مع التنبيه أني تَلاقَيْتْ تكرار الكلام إلا إذا كان لزيادة بيان أو تثبيت معلومة أو مراجعة. 
وأما المراجع, فلم آنٍ بما من عند نفسيء إنما هي مراجع كتب الشروحات التي اعتمدت عليها. 

وأما تقسيم الكتاب, فلم أقسمه بل كما هو كتاب التوحيد, فلم أزد على ما بوب له الشيخ محمد 


بن عبدالوهاب فقط رحمه الله. 


الكتب التي تم استخراج الشروح والفوائد منها وترتيبها: 

-١‏ "تيسير العزيز الحميد" للشيخ سليمان بن عبدالله. 

ا "فتح اميد" للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 

*- "التمهيد لشرح كتاب التوحيد" للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

4 - "إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد" للشيخ صا الفوزان. 

ه- "القول المفيد على كتاب التوحيد" للشيخ صال العثيمين. 

5- شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد العزيز ابن باز. 

-١/‏ "قرة عيون الموحدين المسمى (خاتئمة البحر المفيد في بيان مسائل التوحيد)" للعلامة مجدد السنة 
في زمانه الشيخ عبدالرحمن بن حسن ابن محمد بن عبدالوهاب. 

/- "القصد السديد على كتاب التوحيد" تأليف الشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك. 

4- "كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وقفات و تأملات". إعداد أ.د 
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ترمز الأرقام عند انتهاء كل شرح إلى: 
الرقم الكتاب 


١‏ تيسير العزيز الحميد 

؛ فتح الجيد 

5 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 

6 القول المفيد على كتاب التوحيد 

١‏ شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد العزيز بن باز 
١‏ قرة عيون الموحدين 

4 القصد السديد على كتاب التوحيد 


1 كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وقفات وتأملات 


هذا وبالله التوفيق. 


[1 


كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 
نبذة عن الكتاب 


وكتاب التوحيد -الذي نحن بصدد شرحه- كتاب عظيم جداً أجمع علماء التوحيد» على أنه 
لم يصنف في الإسلام في موضوعه مثله» فهو كتاب وحيد وفريد في بابه» لم ينسج على 
منواله مثله؛ لأن المؤلف حرحمه الله- طرق في هذا الكتاب مسائل توحيد العبادة» وما يضاد 
ذلك التوحيد» من أصلهء أو يضاد كماله» فامتاز الكتاب بسياق أبواب توحيد العبادة 
مفصلة» مُدَلَلَة وعلى هذا النحو» بتفصيل» وترتيب» وتبويب لمسائل التوحيد» لم يوجد من 
سبق الشيخ إلى ذلك» فحاجة طلاب العلم إليه» وإلى معرفة معانيه ماسة؛ لما اشتمل عليه 
من الآيات» والأحاديث؛» والفوائد. 

وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح البخاري -رحمه الله- وهذا ظاهرء 
ذلك أن الشيخ -رحمه اللّه- نَسَج كتابه هذا نَسْج الإمام البخاري صحيحه من جهة أن 
التراجم التي يعقدهاء تحتوي على آية وحديث -غالباً- والحديث والآية على الترجمة» وما 
بعدها مفيّرٌ لما وكذلك ما يسوقه -رحمه الله- من كلام أهل العلم من الصحابة» أو 
التابعين» أو أئمة الإسلام» هو نسق طريقة الإمام أبي عبد الله البخاري -رحمه الله- فإنه 


يسوق أقوال أهل العلم في بيان المعاني. 


]3[ 


وهذا الكتاب صنفه إمام الدعوة ابتداءً في البصرة لما رحل إليهاء وكان الداعي إلى تأليف ما 
رأى من شيوع الشرك بالله -جل جلاله- ومن ضياع مفهوم التوحيد الحق عند بعض 
المسلمين» وما رآه عندهم من مظاهر الشرك: الأكبر» والأصغرء والخفي» فابتدأ في البصرة 
جمع هذا الكتاب» وتحرير الدلائل لمسائله. ذكر ذلك تلميذه» وحفيده الشيخ الإمام عبد 
الحمن بن حسن -رحمه الله- في "المقامات", ثم إن الشيخ لما قدم نجداً حرر الكتاب؛ 
وأكمله» فصار كتابه هذا -بحق- كتاب دعوة إلى التوحيد الحق؛ لأن الشيخ -رحمه الله- بين 
فيه أصول دلائل التوحيد» وبين فيه معناه وفصله؛ كما بين فيه ما يضاده؛ والخوف مما 
يضاده؛ وبين -أيضاً- أفراد توحيد العبادة» وأفراد توحيد الأسماء والصفات إجمالاً» واعتنى 
ببيان الأكبر والأصغر وصورهماء والذرائع المؤدية إليهماء وبيّن ما يُحُمى به التوحيد» والوسائل 
إلى ذلك» وبين أيضاً شيئاً من أفراد توحيد الربوبية. ف "كتاب التوحيد" كتاب عظيم النفع 
جداء جدير بأن يعنى به عناية حفظ» ودرسء وتأمل؛ فالعبد محتاج إليه للعمل به ولتبليغ ما 
فيه من العلم لمن وراءه من الناس» سواءً أكانوا في المسجدء أم في البيت» أم في مقر عمله أم 
في أي جهة أخرى. والمقصود: أن مَن فهم هذا الكتاب فقد فهم أكثر مسائل توحيد 


العبادة» بل يكون قد فهم جل مسائله وأغلبها. ٠‏ 


وهذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلّفة في باب التُوحيد؛ لأنه مبى على الكتاب والسنة 
بحيث إنه رحمه الله يورد في كل باب من أبوابه آيات من القرآن وأحاديث من السنة 
الصحيحة السند أو المعنى» وكلام أهل العلم الأئمة؛ الذين بَيّنوا معاني هذه الآيات وهذه 


الأحاديث» فعل هذا في كل باب من أبواب الكتاب. 
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فلم يكن هذا الكتاب قولاً لفلان أو فلان» أو أنه كلام من عند المؤلف» وإنما هو كلام الله 
وكلام رسول الله وكلام أئمة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأثمة المقتدى بهم. 
فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية؛ أنه مبني على الكتاب والسنة من الآيات 
والأحاديث» فلا يقال: إن هذا كلام فلان» أو كلام ابن عبد الوهاب» بل يقال: هذا كلام 
اله وكلام رسول الله وكلام أئمة الإسلام. وهكذا ينبغي أن يكون التأليف. ؛ 


ولم يورد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث؛ أو كان حسن الإسناد» 
أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد تقوّيه. أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب 
والسنة» ما ترجم له الشيخ في أبواب الكتاب. 

ثم إن الشيخ رحمه الله يذكر في آخر كل باب ما يستفاد من الآيات والأحاديث ابي أوردها 
فيه من مسائل العقيدة؛ مما يعتبر فقهاً لنصوص الباب» بحيث يخرج القارئ بحصيلة علمية 
جيدة من كل باب. 

وهذا الكتاب العظيم الذي انتفع به الخاص والعام وقد لقي قبولآً عظيماً لدى العلماء 
والمتعلمين واعتنوا به وأولمهم المعاصرون لمؤلفه فتلقوه بلهف وشوق فقرأوا أبوابه عليه وحفظوها 
واستمعوا إلى شرحه وتقريره عليه واستمرت العناية بحذا الكتاب إلى يومنا هذا والحمد لله وقد 
كثرت نسخة الخطية قبل انتشار الطباعة. وانتشر بين العلماء وفي خزائن الكتب وقد أثنى 
على هذا الكتاب كل من عرفه فمن ذلك قول بن بشر عليه رحمة الله "ما وضع المصنفون في 
متنه أحسن منه فإنه أحسن فيه وأجاد وبلغ الغاية والمراد" '. 

ويقول الشيخ العلامة المحقق سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان عليه رحمة الله "كتاب بديع 
الوضع عظيم النفع لم أر من سبقه إلى مثاله أو نسج ف تأليفه على منواله فكل باب منه 
قاعدة من القواعد ينبني عليها الكثير من الفوائد وأكثر أهل زمانه قد وقعوا في الشرك الأكبر 


' عنوان المجد ١‏ / 37. 
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والأصغر واعتقدوه ديناً فلا يتاب منه ولا يستغفر فألفه عن خبرة ومشاهدة للواقع فكان 
لذاك الداء كالدواء النافع" '* 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله: "وهو كتاب فرد في معناه لم يسبقه له سابق ولا لحقه فيه 
0 
ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: "جمع على اختصاره خيراً كثيراً وضمنه من أوله التوحيد 
ما يكفي من وفقه الله وبين فيه من الأدلة في بيان الشرك الذي لايغفره الله" ". 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن "وصنف كتابه المشهور في التوحيد وأعلن بالدعوة إلى 
الله العزيز الحميد وقرأ عليه هذا الكتاب المفيد وسمعه كثير من طالب ومستفيد وشاعت 


نسخه قُ البلاد وطار ذكره قُُ الغور والانجاد" 00 


' الدر النضيد على كتاب التوحيد. 

' تيسير العزيز الحميد ص 54 7. 

" الدر النضيد ” / .١59‏ 

عبداللطيف عبدالرحمن» الرسائل والمسائل */1/". 

* عبدالله بن سفر العبدلي الغامدي تلميذ الشيخ عبدالرحمن بن سعد العياف. 
[1] 


منهج الكتاب: 

الكتاب يتلخص منهجه في اعتماده على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية» 
ورتب الكتاب حسب أهمية كل موضوع كما بينت لكم سابقا» وقد ذيل المؤلف رحمه الله كل 
باب بمسائل هي خلاصة لأحكام الباب. 

وقد استدل في هذا الكتاب ب 5 ١”‏ حديثاً وأكثرها صحيحة والأحاديث الضعيفة قليلة 
وضعفها ليس متفقاً على ضعفه عند العلماء وأما الأحاديث الموضوعة والباطلة فكتاب 
التوحيد والحمد لله منزه عنها. 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: "إن جميع الأحاديث التي في كتاب التوحيد لابأس بما 
وا شواهد وليست ضعيفة ولقد أعتنى بما المؤلف رحمه الله" . 

وقال الشيخ صالح الفوزان: 'لم يورد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب إلا ما صح من 
الأحاديث أو كان حسن الإسناد أو ضعيف الإسناد وله شواهد أو هو داخل تحت أصل 
عام يشهد له الكتاب والسنة كما ترجم له الشيخ في أبواب الكتاب"'. 


وقد قام الدكتور عبدالله بن صالح العثيمين بذكر عدد الأحاديث التي في كتاب التوحيد فقال:" 
الأحاديث التي اتفق على إخراجها البخاري ومسلم 8١‏ حديثاً. 

والأحاديث المنسوبة للبخاري " أحاديث. 

والأحاديث المنسوبة لمسلم م أحاديث. 


والأحاديث المنسوبة لأحمد 7 أحاديث. 


.١/١ إغاثة المستفيد‎ ' 
٠١ [ 


أما عدد مسائل كتاب التوحيد فقد بلغت 535١‏ مسألة وقد عني بعض العلماء بشرحها منهم 
الشيخ عبدالله بن محمد الدويش رحمه الله فقد شرحها في كتابه التوضيح المفيد لمسائل كتاب 
التوحيد. وهو مطبوع ضمن مجموع مؤلفاته رحمه الله وقد قام شيخنا سليمان رحمه الله بتفريقها 
في مواضعها في ضمن شرحه لكتاب التوحيد» كما شرحها الشيخ محمد بن صا العثيمين في 
كتابه (القو ل المفيد) وكذلك الشيخ صالم الفوزان في كتابه (إعانة المستفيد) وقد وعد الشيخ 
عبدالله بن منيع كما ذكر في مقابلة معه في (مجلة العدل) أنه سيقوم بشرحها وقد ذكر عبدالإله 
الشايع في كتابه (عناية العلماء بكتاب التوحيد)» أن هناك بحث لم ينشر عنوانه (مختصر كتاب 
التوحيد علق به على مسائل كتاب التوحيد للأستاذ إبراهيم بن عبدالله السماري)'. 


عناية العلماء بكتاب التوحيد: 

لفضائل كتاب التوحيد وفوائده وخصائصه ومميزاته التي استمعت إلى شيء منها قد أوصى العلماء 
بدراسة هذا الكتاب القيم وتدريسه فما من حلقة من حلقات أهل العلم إلا وقد دُرّسَ فيها هذا 
الكتاب من عهد مؤلفه رحمه الله إلى يومنا هذا وخاصة في بلدنا المملكة العربية السعودية فهو 
مقرر تدريسه في المراحل التعليمية بالمرحلة المتوسطة من التعليم العام وكذلك في المعاهد العلمية 
والمدارس الشرعية الخاصة وغيرها وقد تناوله العلماء بالشرح وشروحه كثيرة نذكر أهمها: 

١‏ . تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 

عبدالوهاب. 
١‏ . فتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن وهو من أحسن الشروح وأكثرها فؤائد وقد 


درستاة مراراً والحمد لله. 


! عبدالله بن سفر العبدلي الغامدي تلميذ الشيخ عبدالرحمن بن سعد العياف. 
]١3[‏ 
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. قرة عيون الموحدين» للشيخ عبد الرحمن بن حسن. 

5 . إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» تأليف الشيخ حمد بن علي. 

. القول السديد في مقاصد التوحيد» للشيخ عبدالرحمن السعدي. 

١‏ . حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 

. شرح شيخنا العلامة سليمان بن عبدالرحمن الحمدان رحمه الله الدر النضيد شرح 


0 


كتاب التوحيد. 

ومن شروح المعاصرين: 

شرح الشيخ ابن باز . الفوزان . ابن جبرين . ابن عثيمين . الجندول . الجطيلي» وغيرهم. 

كما قد قام بعض أهل العلم بالعناية بتخريج أحاديث هذا الكتاب أو أحد شروحه ومن ذلك: 

١‏ . النهج السديد بتخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد لسليمان بن جاسم الدوسري. 
وكذلك يليه تحقيق أحاديث فتح المجيد وقد بلغ عدد الأحاديث المتكلم عليها 5١٠‏ ما 
بين حديث وأثر. 

؟ . الدر النضيد في تخريج أحاديث كتاب التوحيد بقلم صالح بن عبدالله العصيمي . 

* . تخريج أحاديث في كتاب التوحيد للشيخ فريج بن صالح البهلال وهو مناقشة لكتاب 
ضعيف كتاب التوحيد لصغير علي الشمري. 

: . تخريج وتحقيق أحاديث فتح المجيد للشيخ الدكتور الوليد الفريان. 

ه . تخريج أحاديث كتاب التوحيد لناصر الفهيد. 


وهناك غيرها من الجهود. ' 


! عبدالله بن سفر العبدلي الغامدي تلميذ الشيخ عبدالرحمن بن سعد العياف. 
]١١[‏ 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العلمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد: 

فإن عقيدة التّوحيد هي أساس الدين» وكل الأوامر والنواهي والعبادات والطاعات كلها 
مؤسسة على عقيدة التُوحيدء التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
الشهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام؛ فلا يصح عملٌ, ولا تقبل عبادةٌ ولا 
ينجو أحد من النار ويدخل الجنة؛ إل إذا أتى بهذا التنّوحيد» وصحّح العقيدة. 

ولحذا كان اهتمام العلماء -رحمهم الله- في هذا الجانب اهتماماً عظيماً؛ لأنه هو الذي بعث 
الله به رسله» وأنزل به كتبه» كما يأني شرحه -إن شاء الله-» ثم بعد ما تصح العقيدة فإنه 
حينئذٍ يُطلب من الإنسان أن أن ببقية الأعمال. 

ولحذا سيأت في الحديث: أن النبي تَِل لما بعث معاذاً إلى اليمن» قال له: ((إنك تأت قوماً 
من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول 
الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة)) إلى آخر الحديث. 

الشاهد منه: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)). 

وقال كَل ((أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا مني 


دماءهم وأموالحم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل)). 


]'[ 


فدلٌ هذا على أن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي يجب العناية به أولاً وقبل كل شيء» ثم 
بعدما يتحقق فإنه يتوجه إلى بقية أمور الدين» وأمور العبادات. 

ولهذا -كما ذكرنا- كان اهتمام العلماء -رحمهم الله- بمذا الجانب اهتماماً عظيماً ألُّوا فيه كتباً 
كثيرة» مختصرة ومطوّلة» موها: (كتب التوحيد)» أو (كتب العقيدة) أو (كتب السنة). ومن 
هذه الكتب هذا الكتاب الذي بين أيديناء وهو: كتاب التّوحيد الذي هو حق الله على العبيد. 6 
ومعلوم عند أهل السنة ما لكتاب التوحيد من المكانة العلية» والمنزلة العلمية؛ فقاموا بخدمته 
خدمة عظيمة بشرحه. والتعليق عليه» وشرح مسائله. وتخريج أحاديثه» والدفاع عنه وعن 
مؤلفه رحمه الله. 

التّوحيد هو الأصل في بني آدم» والشرك طارئ ودخيل» كما قال ابن عباس نقه: "كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد" . 

وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح لما غلوا في الصالحين» وصوروا صورهم؛ فآل بحم 
الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله» فبعث الله نبيه نوحاً عليه الصلاة والسلام ينهى عن 
الشرك ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وجاء الرسل من بعده كلهم على هذا النمطء 
كما قال تعالى: 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَتْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إليه أَنَهُ لا إِلّهَ إل أنَا فَاعْبدُونِ)ك [الأنبياء:ه ؟] . 

وأما الشرك في قوم موسى فحدث عندما اتخذوا العجل» وكان موقف كليم الله موسى وأخيه 
هارون عليهما السلام معهم ما قصه الله في كتابه. 

وأما الشرك في النصارى فحدث بعد رفع المسيح عليه السلام إلى السماء» على يد اليهودي 
(بولس)» الذي أظهر الإيمان بالمسيح مكراً وخداعاًء فأدخل في دين النصارى التثليث وعبادة 
الصليبء وكثيراً من الوثنيات. 


]١4[ 


وأما الشرك في بني إبماعيل عليه السلام وهم العرب فحدث على يد عمرو بن لحي الخزاعي؛ 
الذي غير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الأصنام إلى أرض الحجازء وأمر بعبادتما. 
وأما الشرك في بعض المسلمين فحدث على يد الشيعة الفاطميين بعد المائة الرابعة» حينما 
بنوا المشاهد على القبور» وأحدثوا بدعة الموالد في الإسلام» والغلو في الصالحين. 

وكذلك عندما حدث التصوف المنحرف المتمثل بالغلو في المشايخ وأصحاب الطرق. 

ولكن الله سبحانه قد تكفل بحفظ هذا الدين بعد رسول الله بََيةِ على يد العلماء المصلحين 
والدعاة المجددين؛ الذين يبعثهم الله على رأس كل مائة سنة» كما في الحديث» فبقي للحق 
أنصاره وللدين حماته» كما قال النبي تَليّْ: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؛ لا 
يضرهم من خذلم ولا من خالفهم حتى يأني أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك)). 

ولحذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مقدمة كتابه: الرد على الجهمية: "الحمد لله 
الذي جعل في وقت كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويدعون من ضل إلى الحدى» ويصبرون منهم 
على الأذى» فكم من ضال قد هدوه. وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» فما أحسن أثرهم 
على الناس وأقبح أثر الناس عليهم". 

ومن هؤلاء الذين وصفهم الإمام أحمد بمذه الأوصاف العظيمة؟ شيخ الإسلام الإمام المجدد 
الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد وقف موقفاً عظيماً» من مواقف هؤلاء الأئمة في 
مواجهة التغيرات التي حدثت في مجتمعه؛ من انحراف في العقيدة» وانقسام في الحكمء واستشراء 
للعادات الجاهلية في الحاضرة والبادية» شرك في العبادة» ومخالفات للشرع في الحكم بين الناس» 


ورواج لسوق الشعوذة والسحر» وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ رغم كثرة وجود 
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العلماء فيهم؛ المتبحرين في مسائل الفقه الفرعية» لكن العبرة ليست بوجود العلماء ووفرتهم دون 
أن يكون لحم أثر فعال في الإصلاح؛ فبنوا إسرائيل هلكوا وفيهم العلماء» فما لم يقم علماؤهم 
بما أوجب الله عليهم من النصح والإصلاح تسلط عليهم الشيطان» قال تعالى: 

وَتَرَى كثيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الإثم وَلْعُدْوَانٍ وَأَكْلِهِمْ المت لَبِنْسَ ما كاثُوا يَعْمَلُونَ 
(1) لَوْلا يَنْهَاهُمْ الإتافوتة والدحناد عَنْ قَوِْمُ الثم وَأَكْلِهِمُ الشّخت لينْسَ ما كَانُوا 
يَصْنَعُونَ [المائدة: 5-55]. 
إنه لما وقف هذا الإمام من مجتمعه المنحرف موقف الصدق والنصيحة؛ خلص هذا المجتمع ما 
وقع فيه من أسباب هلاكه. مع أنه رجل واحد» ولكن كما قيل: 

والناس ألف منهموا كواحد ... وواحد كالألف إن أمر عنى 

وهكذا سنة الله لا تتغير» فالأمة لا تنهض من كبوتها ولا تستيقظ من رقدتها إل بتوفيق الله 
ثم بجهود علمائها المخلصين ودعاتما الناصحين» ورحم الله الإمام مالكاً حيث يقول: "لا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها". 
وما امتازت هذه الأمة على غيرها من الأمم إلا بقيامها بالإصلاح والدعوة إلى الله: 
«كتكم حر أَمَةِ أخل خرجث لِلئَاسٍ تأمْرُونَ بِلْمَعْرُوفٍ وَتنْهَوْنَ عَنٍ الْمنْكْرٍ وَنُوْمِتُونَ بالطو 
[آل عمران: .]١١١‏ 
وَلبَكُنْ بك أ يَدْعُونَ إلى الخَيْرٍ 1 مُرُونَ بِالْمَعْرُوٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ لِك هم م 
الْمُفْلِحُونَ4 [آل عمران: 4 .]٠١‏ 4 


]١3[ 


شرح الكتاب: 


بش الله امن الرّحيم 


كتاب التَؤْجِيد 

وَقَوْلُ الله تعَالى: ظطوَمَا خَلَقْتُ الِْنَ وَالإنْس إِلَا لِيَعْبْدُونِ (4)05 (الذَّارِيَات). وَقَوْلَهُ: 
لوَلَقَدْ بَعَنْنَا في كل أَمَّةِ رَسُولاً أَنِ أََبُدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّغُوت» الآية؛ وَقَوْلهُ: «وَقَضَى 
َبكَ ألا تَْبدُوا إلا إَِهُ وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسّااك: الاي وَقَولَه: طوَاغبدُوا الله ولا 5ُشْرَكُوا به شيئاً 


> الآيهُ وَفَوْلَهُ: طقل تَعَالَوَا أَثل مَا حَرّمَ رَبك عَلَيِكُمْ ألا د ل به شيئاً ل الآيات. 

قَالَ ابْنْ مَسْعُودٍ يلك: "من أاد أن يَنْظَرَ إلى وَصِيّة محَمَدٍ كه اله 

تَعَالَ: طقل تَعَالَوَا ذل مَا حَرّمَ ربكم عَلَيَكُمْ -(إلى قَوْلِه)- وَأَنَّ هذا ان لنقيداة الآية". 
وَعَن مَعَاذْ بن جَبَلٍ لله قَالَ: كنت رَدِيف الى كَلِِ عَلَى حمَارٍ فَثَالَ لي: ((يا مَعَاذً! أَتَدْرِي مَا حَقٌّ 
الله عَلَى الْعبّاد ومَا حَقَ الْعِبَادٍ عَلَى اللّه؟)), فَقُلَتْ: اللَهُ وَرَسُولَهُ أعلم. قَالَ: ((حَقْ الله عَلَى 
الْعبَادِ أَنْ يَعْبُدوهُ ولا يُشركوا به شيئاً , وَحَقُ الْعبَاد عَلَى الله آَنْ لا يُعَذّب مَنْ لا يُشرك به شيئاً )), 
فَقُلْتُ: يا وَسُول الها أَقَلا أَبَشَر النّاسَ؟ قَالَ: ((لا تُبَشَرْهُم فِيتَكُلوا)). أَخْرَجَاهُ في الصَّحِحَيْنِ. 


الشرح: 

قال رحمه الله: "يشم الله اليَحْمّن اليَحِيم" بدأ كتابه ب"يشم الله البحْمّن اليّحِيم"؛ اقتداء بالنبي 
يه حيث كان يكتب ([يِسْم الله اليّحْمَنِ البَحِيم)) في أول رسائله إلى الناس» وكان يبدأ 
-عليه الصلاة والسلام- أحاديثه مع أصحابه ب ([يسْم الله البَحْمَنِ اليتجيم))ء وقال كَللل: 


((كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فهو أبتر)) أي: ناقص البركة. 


] 


وف رواية: ((بالحمد لله))؛ وكما كتبها سليمان عليه السلام فيما ذكر الله عنه لما كتب إلى 
بلقيس ملكة سبأء وقرأت الكتاب على قومها: موقَالَتْ 0 الْمَلةُ إكٍْ لقي إل كيان 
كُريمٌ إِنَّهُ من سْلَيْمَانَ وَإِنَّهُ يِسْم الله البَحْمَنِ لتحي أ تَعْلُوا عَلَنَ ونون مُسْلِمِينَ #. 
فالبداءة ب "يشم الله البَحْمّن ن اليَحِيم" في الأمور المهمّة في المولّفات» والخطبء والمحاضرات» 
والأكل والشرب» وجميع الأمور التي هي من الأمور المهمة؟ تُبدأ ب"يسْم الله اليَحْمَنِ البَحِيم" 
تبركاً بمذه الكلمة العظيمة» وافتتاحاً للأمور بما 
ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون "بسْم الله اليّحْمَنِ البَحيم" في أول مؤلفاتهم في هذا 
العصر؛ أنحم قد خالفوا السنة» واقتدوا بالغربيين» ولا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ 
يحذه الكلمة في أموره؛ في مؤلفاته» في خطبه؛ في محاضراته» في رسائله؛ إلا أن هذه الكلمة لا 
تُكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه ذَّم» ولا تُكتب أمام الكلام الذي فيه سباب أو 
شتم أو كلام قبيح» ثُيَرّه هذه الكلمة» لا تُكتب أمام الشعرء وأعني: الشعر غير امحترم» أما 
الشعر النزيه الطيب فلا بأس» كذلك لا تُكتب أمام الحجاءء وأمام السب والشتمء وإنما 
تكتب أمام الكلام النزيه» ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة في مبدأ كل سورة من سور 
القرآن العظيم» سوى براءة والأنفال فإتما لم تأتِ بينهما؛ وقد أجاب أهل العلم عن ذلك» 
والله أعلم أنهما سورة واحدة» لأنهما في موضوع القتال» فهما في موضوع واحد وكأنهما سورة 
واحدة» أما ف بقية السور فا تأتي في أول ومطلع كل سورة. 
ومعناها -كما قرر أهل العلم-: "بشم اللو" الجار وامجرور متعلق بمحذوف يجب أن يكون مؤْكَّراً 
تقديره: أستعين» ب "بشم الله اليَحْمَنِ اليَحيم"» أو أبتدئ ب "بشم الله اليَحْمَنِ البَحِيم' كتابي ومؤلّي» 
أو ابتدئ كلامي ب "بشْم الله اليَحْمنِ اليّحجِيم"» فالجار وامجرور متعلق بمحذوف مؤخر. 6 


]١4[ 


قد يسأل سائل فيقول: لماذا لم يبدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي 
جَِ؟ الجواب: أنه اكتفى رحمه الله ب "يشم الله البَحْمْنِ اليَحِيم"؛ فإنما كافية في الثناء على الله 
سبحانه وتعالى» وكافية بالابتداء؛ هذا جواب. 

والجواب الثاني كما ذكر الشارح العلامة الشيخ: عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يقول: 
"'عددي نسخة بخط المؤلّف فيها أنه بدأ هذا الكتاب بقوله: "الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد". فإذاَ يكون في هذه النسخة جمع بين الفضيلتين؛ البداءة ب "يسم 
لله البحمَنِ اليّجيم"» والبداءة ب الحَمْدُ يلهِ رب الْعَالَمِيَ"؛ وهذا أكمل بلا شك. ؛6 

جرت عادة المصنفين والمؤلفين» أن يضعوا بعد البسملة والحمدلة خطبة للكتاب» يبينون فيها 
طريقتهم فيه» ومرادهم من تأليفه» وها هنا سؤال معروف» وهو: لماذا خالف الشيخ -رحمه الله- 
طريقة المصنفين فلم يجعل للكتاب خطبة يبين فيها طريقته» بل قال: "كتاب التوحيد" وقول الله 
تعالى: «ؤوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 57]» فأخلاه من الخطبة. 

والسبب في ذلكء والسر فيه -فيما يظهر لي- أن التوحيد الذي سيبينه الشيخ -رحمه الله- 
في هذا الكتاب هو توحيد الله -جل وجلاله- وتوحيد الله قد بينه الله -جل وعلا- في 
القرآن» فكان -لذلك- من الأدب في مقام التوحيد ألا يتجعل فاصلاً بين الحق والدال على 
الحق وكلام الدال عليه» فالحق الذي لله هو التوحيد» والذي دل على هذا الحق هو الله 
-جل جلاله- والدليل عليه هو كلامه. وكلام رسوله يَيهْ وهذا من لطائف أثر التوحيد في 


القلب» وهذا كصنيع الإمام البخاري» رحمه الله- في صحيحه. ' 


' انظر البخاري في كتاب بدء الوحي ص١‏ . 
[153] 


إذ لم يجعل لصحيحه خطبة» بل جعل صحيحه مبتدأ بالحديث؛ ذلك أن كتابه كتاب سنة» 
ومن المعلوم أن من الأدبء أو من مراعاة الأدب: ألا يُتقدّم بين يدي الله ورسوله» فلم يقدّم 
كلامه على كلام رسوله تيت فجعل البخاري صحيحه مفتتحاً بقول الرسول تل ((إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى))''' لأن كتابه كتاب سنة» فجعل كتابه في 
ابتدائه مبتدأ بكلام صاحب السنة -عليه الصلاة والسلام-؛ وهذا من لطيف المعاني التي 
يرعاها من نور الله قلوهم لمعرفة حقه» وحق رسوله كَليْة. ١‏ 

فإن قلت هلا أتى المصنف رحمه الله بخطبه تنبىء عن مقصده كما صنع غيره قيل كأنه والله 
أعلم اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده فإنه صَّدَّره بقوله كتاب التوحيد وبالآيات 
التي ذكرها وما يتبعها ثما يدل على مقصوده فكأنه قال قصدت جمع أنواع توحيد الألوهية 
التي وقع أكثر الناس في الإشراك فيها وهم لا يشعرون وبيان شيء ثما يضاد ذلك من أنواع 
الشرك فاكتفى بالتلويح عن التصريح. ١‏ 


قوله: (كتاب التوحيد) 
كتاب: مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً» ومدار المادة على الجمع. ومنه: تكتب بنو 
فلان» إذا اجتمعوا. والكتيبة لجماعة الخيل» والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. 


' البخاري بدء الوحي :»)١(‏ مسلم الإمارة »)١3017(‏ الترمذي فضائل الجهاد »)١51417(‏ النسائي 
الطهارة (5)» أبو داود الطلاق »)5١٠١1١(‏ ابن ماجه الزهد »)47١1/(‏ أحمد .)47/١(‏ 
' أخرجه البخاري )١(‏ و(514) و(5؟5١؟)‏ و(9838) و(5070) و(5589) و(5359) ومسلم 
.)١900‏ 
0 


التوحيد في اللغة: مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحداً» فهو مصدر وحد يوحدء أي: 
جعل الشيء واحداً. 

وف الشرع: إفراد الله -سبحانه- بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ه 
وقد جاء هذا اللفظ (التوحيد) بقلة» وجاء في السنة الدعوة إلى توحيد الله» كما ورد في 
صحيح البخاري أن النبي مَل لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: ((إنك تأت قوماً 
أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله))''' ف((يوحدوا) 
مصدره "التوحيد"؛ وفي الرواية الأخرى من حديث ابن عباس #قة- الذي فيه قصة بعث 
معاذ إلى اليمن -وهي ف الصحيحين- أنه عليه الصلاة والسلام قال: ([فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله))”“* فدل هذا على أن التوحيد 
هو: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله وأن تحقيق هاتين الشهادتين» هو: 
تحقيق للتوحيد. 

وتوحيد الشيء: جعله واحداًء تقول: وَحَدْتُ المتكلم: إذا جعلته واحداء ووحد المسلمون الله: 
إذا جعلوا المعبود واحداء وهو الله -جل وعلا-. والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله -جل 
وعلا- به في كتابه من توحيدهء وهو ثلاثة أنواع: 


١‏ - توحيل الربوبية. 


* - وتوحيد الألوهية. ٠‏ 


لبخاري الرّكاة »)١55(‏ مسلم الإبمان »)١5(‏ الترمذي الرّكاة (57)» النسائي الرّكاة (55 5)» أبو 
داود الركاة (5 588 »)١‏ ابن ماجه الركاة »)١1785(‏ أحمد (585/1)» الدارمي الرّكاة (5 .)١51‏ 
أخرجه البخاري (55/8 )١‏ و(5395١)‏ و(55/4١)‏ و(/ا4؟:) و(١11*/)‏ ومسلم )١9(‏ (51). 
لبخاري الرّكاة »)١55(‏ مسلم الإبمان »)١5(‏ الترمذي الرّكاة (57)» النسائي الرّكاة (555 5)» أبو 
داود الرّكاة »)١5/85(‏ ابن ماجه الرّكاة »)١7/85(‏ أحمد »)58+/١(‏ الدارمى الرّكاة (5 .)١51١‏ 
أخرجه البخاري )١595(‏ و(595١)‏ و(5751) و(١7911)‏ ومسلم (9) (كم). 
[11] 


57 


وم 


حم 


وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه كما قال البي َللْه: 
((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة 
وإيتاء الركاة» وصوم رمضانء وحج البيت)) رواه البخاري ومسلم. 
فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة, وهي الأعمال» فدل على أن 
الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك ا محظورء والإخلاص في ذلك 
لله وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة» فيجب إخلاصها لله تعالى» فمن أشرك بين الله 
تعالى وبين غيره في شيء فليس بمسلم. ١‏ 

© - وتوحيد الأسماء والصفات. ١‏ 
فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ -رحمه الله- في هذا الكتاب» لكن لما كانت 
التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء -أعني علماء السنة والعقيدة- ببيان النوعين: الأول» 
والثالث» وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفاتء لما اعتى العلماء بمما لم يبسط الشيخ 
-رحمه الله- القول فيهماء وإنما بسط القول فيما الناس أحوج إليه» ويفتقدون التصنيف فيه 
وهذه طريقة الإمام -رحمه الله- فإن كتاباته المختلفة» ومؤلفاته المتنوعة: إنما كانت بحسب 
حاجة الناس إليهاء ليست للتكائر» أو للاستكثار» أو للتفنن» وإِنما كتب فيما الناس بحاجة 
إليه» فلم يكتب لأجل أن يكتب» ولكن كتب لأجل أن يدعوء وبين الأمرين فرق» فالشيخ 
-إذًا- بيّن في هذا الكتاب توحيد الأوطية والعبودية» وبين أفراده من: التوكل» والخوف» 
وامحبة» والرجاءء والرغبة» والاستعانة» والاستغاثة» والذبح» والنذرء ونحو ذلك» فكل هذه 
عبادات لله -سبحانه وحده- دون من سواه. ثم إن الشيخ -رحمه الله- لما بسط ذلك بَيّنَ 
أيضاً ضده وهو الشرك. فهذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد» فيه بيان توحيد العبادة» 


والربوبية» والأسماء والصفات» وفيه -أيضاً- بيان ضد ذلك؛ وضد التوحيد: الشرك. 


]'"[ 


والخرك معاد اتماذ الريك وهوؤاة أن حك واحك شريكا لآخر؟ يقال أشرك يدهماة إذا 
جعلهما اثنين» أو أشرك في أمره غيره: إذا جعل ذلك الأمر لاثنين: فالشرك فيه تشريكء والله 
-جل وعلا- نمى عن الشرك» كما سيأ الكلام على ذلك -إن شاء الله-. 

وقد بين أهل العلم عند كلامهم عن الشرك: أنه بحسب ما دلت عليه النصوص: يُقسّم إلى 
قسمين باعتبار» ويقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار آخر؛ فهو إما أن يقسّم إلى: شرك أكبر» 
وشرك أصغر. فهذا باعتبار انقسامه إلى قسمين» أو يقسم إلى شرك أكبر» وشرك أصغر 
وشرك خفي. فهذا باعتبار انقسامه إلى ثلاثة أقسام. 

والشرك: هو اتخاذ شريك مع الله -جل وعلا- في الربوبية» أو في العبادة» أو في الأسماء 
والصفات. والمقصود هنا: النهي عن اتخاذ شريك مع الله -جل وعلا- في العبادة» والأمر 
بتوحيده -سبحانه-. 


التقسيم الأول: وهو تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغرء فالأكبر: هو المخرج من الملة» والأصغر: 
ما حكم الشارع عليه بأنه شرك. وليس فيه تنديد كامل يُلْحِقّهُ بالشرك الأكبر» وعبّر عنه 
بعض العلماء بقوله: ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر» فعلى هذا يكون الشرك الأكبر منه ما 
هو ظاهر» ومنه ما هو باطن خفي. 

فمثال الظاهر من الشرك الأكبر: عبادة الأوثان» والأصنام» وعبادة القبور» والأموات 
والغائبين. ومثال الباطن: شرك المتوكلين على المشايخ» أو على الآلحة المختلفة» أو كشرك 
المنافقين؛ لأن المنافقين مشركون في الباطن؛ فشركهم أكبرء ولكنه خفيء أي في الباطن؛ 
وليس ف الظاهر. 

وكذلك الشرك الأصغر -على هذا التقسيم- منه ما هو ظاهرء ومنه ما هو باطن خفي» فمثال 
الظاهر من الشرك الأصغر: لبس الحلقة» والخيط» وتعليق التمائم» والحلف بغير الله ونحو ذلك 
من الأعمال والأقوال؛ ومثال الباطن النفي منه: يسير الرياء ونحو ذلك. 


]'*[ 


فيكون الرياء -على هذا التقسيم أيضاً- منه ما هو أكبر كرياء المنافقين الذين قال الله في 
وصفهم: «إيرائون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً [النساء: »]١47‏ ومنه: ما يقع فيه 
بعض المصلين المتصنعين في صلواتهم؛ لأجل نظر الناس إليهم؛ ومنه ما هو أصغر كمن يحب 
التسميع أو المراءات. 

التقسيم الثاني للشرك -وهو جعله ثلاثة أقسام-: أكبر» وأصغرء وخفي» وهذا التقسيم يعني 
به أن الأكبر: ما كان مخرجاً من الملة؛ مما فيه صرف العبادة لغير الله -جل وجلاله-» 
والأصغر: ما كان وسيلة لذلك الشرك الأكبر» وفيه تنديد لا يبلغ به أن يخرج من الإسلام» 
وقد حكم الشارع على فاعله بالشرك, وحقيقة الحال: أنه ندد وأشرك. 

وأما الشرك الخفي» فهو: كيسير الرياء» ونحو ذلك. وبعض أهل العلم يقول بالتقسيم الأول» 
ومنهم من يقول بالثاني. والتحقيق أنحما متساويان» أحدهما يوافق الآخرء وليس بينهما 
اختلاف. فإذا سمعت من يقول: إن الشرك ينقسم إلى أكبر» وأصغر: فقوله هذا صحيح؛ 
وإذا معت من يقول -وهو قول أئمة الدعوة-: إن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر وخفي: 
فهذا -أيضاً- قوله صحيح. 

فإذا تبين ذلك» فأعلم أن الشرك يعبر عنه بالتنديد» كما قال -جل وعلا-: #إفلا تجعلوا لله 
أنداداً وأنتم تعلمون» [البقرة: »]1١‏ وقال النبي َيِه حينما سئل أي الذنب أعظم؟ قال: 
((أن تجعل لله ندأء وهو خلقك). '“؟ 

فالتنديد منه ما هو تنديد أعظمء ومنه ما هو تنديد أصغر ليس فيه صرف العبادة لغير الله 
فإذا كان التنديد بجعل العبادة لغير الله: صار التنديد شركاً أكبر» وإذا كان التنديد بجعل غير 
الله -جل وعلا- ندا لله في عملء ولم يبلغ ذلك الشرك الأكبر: فإنه يكون تنديداً أصغرء 


' البخاري تفسير القرآن (57017)» مسلم الإيمان (8)» الترمذي تفسير القرآن (5178)» النسائي 
تحرم الدم (4 ١1‏ 5)» أبو داود الطلاق ,.)583١(‏ أحمد (580/1). 


' أخرجه البخاري (51/51) و(١5811)‏ و(550/) مسلم (85) .)١541(‏ 
[؟'] 


وهو المسمى بالشرك الأصغرء فهذه مقدمات» وتعريفات» وتنبيهات» جعلتها بين يدي هذا 
الشرح لأهميتهاء ولمسيس الحاجة إليها. والله أعلم. * 


وقول الله تعالى: بِإوَمَا خَلَفْتُ الِْنَّ وَالإنس إِلَا لِيَعْبْدُونِ):[ الذاريات :5ه] 


تفسير التوحيد والغاية من خلق الجن والإنس 

لاحظوا دِقّة الشيخ رحمه الله» قال: "كتاب التُوحيدء وقول الله- تعالى- «إوِمَا حَلَقْتُ الجن 
وَالأنس إلا لِيَعْبْدُونِ؟ك" لين لكم ما هو معن التوحيد؟» بأن التّوحيد معناه: إفراد الله بالعبادة» 
وليس معناه: الإقرار بالربوبية» بل معناه: إفراد الله بالعبادة» بدليل هذه الآية وغيرها. 6 

هذه الآية فيها بيان التوحيدء ووجه ذلك: أن السلف فسروا قوله تعالى: إلا ليعبدون» 
بمعنى: إلا ليوحدون' ودليل هذا الفهم: أن الرسل إنما بعثنت لأجل التوحيد» أعني: توحيد 
العبادة» فقوله: هلإلا ليعبدون» يعني: إلا ليوحدون. * 


قول الله -جل وعلا-: «َومَا حَلَفْتُ الِنّ والأنس إلا لِيَعْبْدُوِنِ؛ه يُبَيّن الله سبحانه وتعالى 
الحكمة من خلقه للجن وخلقه للإنس. »6 

الله سبحانه وتعالى بَيّن لنا الحكمة من خلقه الثقلين: الجن والإنس» وهي: أنه إِنما خلقهم 
لشيء واحدء وهو: العبادة» ولحذا جاء بالحصر وما حَلَقْتُ الْينّ وَالأنس إِلاَ لِيَْبدُونِ) 
حَصّر اليكمة من خلق الجن والإنس ف شيء واحد وهو: أنحم يعبدونه» فاليكمة من خلق 
المخلوقات هي: عبادة الله سبحانه وتعالى» خلق الله الجن والإنس للعبادة» وخلق كل الأشياء 
لمصالحهم, سّخَرها لهم ليستعينوا بما على عبادته سبحانه وتعالى. 

ومعنى لِيَعْبْدُونِ أي: يفردوني بالعبادة» أو تقول بعبارة أخرى: لَإلِيَعْبُدُونِ؟ه ليوجّدون, 
لأن التوحيد والعبادة شيء واحد. 4 


' تفسير ابن كثير ج 4 / 7172. 
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هذه الآية فيها حصر؛ لأن من المعلوم أن (ما) النافية مع (إلا) تفيد الحصر والقصرء فيكون 
معنى الكلام -على هذا-: أني خلقت الجن والأنس لغاية واحدة هي العبادة دون ما سواها. 
ففيه قصر علة الخلق على العبادة. 

وقوله: #ؤإلا ليعبدون: و(إلا) هذه أداة استثناء» والاستثناء هنا مفرغ -أي مفرغ من أعم 
الأحوال كما يقول النحاة- يعني: وما خلقت الجن والإنس لشيء» أو لغاية من الغايات أبداً 
إلا لغاية واحدة» هي: أن يعبدوني. 

وقوله: #وليعبدون هذه اللام تسمى لام التعليل» ولام التعليل هذه قد يكون معناها: إما 
تعليل غاية» أو تعليل علة. 

فتعليل الغاية: يكون ما بعدها مطلوباً ولكن قد يكون, وقد لا يكون, يعني: هذه الغاية. 
ويسميها بعض العلماء. لام الحكمة. وفرق بين العلة والحكمة, يُوَضِحْهُ: إذا قيل: ما الحكمة 
من خلق الجن والإنس؟ فالجواب: أن يعبدوا الله وحده دون ما سواه فهذا التعليل لقوله: 
إلا ليعبدون» هو تعليل غاية؛ ولو سألت شخصاً -مثلاً-: لم أحضرت الكتاب؟ قال 
لك: أحضرته لأقرأ. كانت علة الإحضار أو الحكمة من الإحضار القراءة فقد يقرأ وقد لا 
يقرأ بخلاف اللام التي يكون معناها العلة؛ وهي التي يترتب عليها معلولماء والتي يقول العلماء 
في نحوها: الحكم دائر مع علته وجوداً وعدماًء فتلك هي علة القياس التي لا يتخلف فيها 
املو عن العله كوف انلام هنا عله العايهة "لان من الخلى عن أركدة وخ الك حل 
وعلا- لكن عبد غيره. 

ولام الحكمة شرعية» ويكون ما بعدها مطلوبا شرعاً؛ وقد قال -جل وعلا- هنا: «ؤوما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». * 

واللام في قوله: #إلا ليعبدون» للتعليل» وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق» وليس التعليل 
الملازم للمعلول؛ إذ لو كان كذلك للزم أن يكون الخلق كلهم عباداً يتعبدون له وليس الأمر 
كذلكء فهذه العلة غائية» وليست موجبة. 
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فالعلة الغائية لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل» لكنها قد تقع» وقد لا تقع. مثل: بريت 
القلم لأكتب به؛ فقد تكتب», وقد لا تكتب. 

والعلة الموجبة معناها: أن المعلول مبني عليها؛ فلابد أن تقع, وتكون سابقة للمعلول» ولازمة 
له مثل: انكسر الزجاج لشدة الحرة. ه 

فنفهم من هذا: أن هذه الآية دالة على التوحيد» من جهة أن الغاية من الخلق هي التوحيد» 
والعبادة هنا هي التوحيد. 7 


ويشهد لهذا المعنى: ما تواترت به الأحاديث. 

فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك تنقته عن الني َه قال: ((يقول الله 
تعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتدي بما؟ 
فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم؛ أن لا تشرك - 
أحسبه قال: ولا أدخلك النار- فأبيت إلا الشرك))". فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله 
تعالى منه: من توحيده وأن لا يشرك به شيئاً » فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. 
وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. ؟ 

ومع كونه سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته؛ فمنهم من قام بالعبادة وعبد الله» ومنهم من لم 
يعبد الله إذ لا يلزم من كونه خلقهم لعبادته أن يعبدوه كلهم» بل يعبده من شاء الله - 
سبحانه وتعالى- له الحداية» ويكفر به من شاء الله له الضلالة» ومعنى: «إإلاً لِيَعْبْدُونِي» أي: 
إِلذّ لآمرهم بعبادق» أو لآمرهم وأنماهم, كما قال تعالى: إأَيَعْسَبُ الإنسان أَنْ مُثرَكَ سُدىّ 
(4)57 [القيامة:7"] أي: لا يؤمر ولا يُنهى. 

وما دام أن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين لعبادته فهذا يدل على أن العبادة هي الأصل» 
وأن التوحيد هو الأصل والأساس. »6 


' البخاري أحاديث الأنبياء (557١؟),‏ مسلم صفة القيامة والجنة والنار (8 8٠١‏ ؟)) أحمد (8/9١5؟).‏ 
[""] 


ثم قال -جل وعلا-: 9إمَا أَريدُ مِنْهُمْ مِنْ ررْقٍ وَمَا أرِيدُ أن يُطْعِمُونٍ (4)007 
[الذاريات:51] هذا فيه بيان أن الله -جل وعلا- ليس بحاجة إلى عبادتحم وإِنما هم 
امحتاجون إلى عبادة الله «إما أَرِيدُ مِنْهُمْ من ررق وما أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونٍ (07) إِنَّ الله ُو 
البَرَّاقُ ُو الْقُوةِ الْمَِينُ (5)* [الذاريات:1ه-08]» فالله خلق الثقلين لعبادته» ولكنه - 
جل وعلا- ليس محتاجاً إلى عبادتحم, إذا من هو امحتاج إلى العبادة؟. هم العباد أنفسهم. 
ولهذا قال: إوَقَالَ مُوسى إِنْ تَكُمُروا أَنْتُمْ وَمَنْ في الْأَرْضٍ جميعاً فَإِنَّ الله لَمَيخْ حَمِيدٌ (4)0 
[إبراهيم:8]» فالله لا تضره معصية العاصي» ولا تنفعه طاعة المطيع) وإِعا الطاعة تنفع 
صاحبهاء والمعصية تضر صاحبهاء قال- تعالى-: 8إإِنْ تَكْمُرُوا فَإِنَّ الله عَوكٌ عَنْكُمْ ولا يَرْضَى 
ِعبَادِه الْكُفْرَ؛ [الزمر:7] وفي الحديث القدسيء أن الله سبحانه وتعالى يقول: ((يا عبادي» 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في 
ملكي شيئاً » ولو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 
ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ))» وفي ختام الحديث العظيمء قال: ((يا عبادي؛ إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إِيّاها؛ فمن وجد يرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومنّ إِلهّ نفسه)). 

والله يقول: «إمَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ررق وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونٍ (04)01 لا ليتكثر بهم من قِلَه ولا 
ليتعرّز بهم من ِلّةَ سبحانه وتعالى» وإنما خلقهم لعبادته» ومصلحة العبادة راجعة إليهم هم. 
فهذه الآية فيها بيان معنى (التّوحيد) وأنه: العبادة» وليس "التوحيد" المطلوب معناه: الإقرار 
بالإبوقةث كما تقول الفتلةل ص ]عا نمسا السادق أى اتساخف" العادة اله سهان وسال 2 
وحقيقة العبادة: الخضوع والذل» فإذا انضاف إليها المحبة والانقياد صارت عبادة شرعية . 
والعبادة شرعاً: هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. وقال بعض العلماء: 
"إن العبادة هي ما 9 به من غير اقتضاء عقلي ولا إطراد عرقي" وهذا تعريف الأصوليين. 
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وقال شيخ الإسلام -في بيان معناها في أول رسالة "العبودية"-: "العبادة: اسم جامع لما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة". 

فتكون دلالة هذه الآية -إِذَا-: أن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن يكون لله وحده دون ما 
سواه؛ لأن الذي خلقهم إنما خلقهم لأجل أن يعبدوه» فكوتهم يعبدون غيره -وهو الذي 
خلقهم- يعد من الاعتداء والظلم العظيم؛ لأنه ليس من يخلق كمن لا يخلق؛ كما قال 
-جل وعلا-: ##أفمن يخلق كمن لا يخلق» [النحل: .]١17‏ " 


وقوله: وَلَقَدْ بَعَثْنَا في حُلَ أَمَةِ وَسُولاً أَنِ اغبدُوأ الله وَاجَْبُواْ الضَّغُوتَ 4 [النحل:5"] الآية. 


الغرض من إرسال الرسل يبين معن التوحيد 

هذه الآية تفسير للآية قبلهاء الآية قبلها فيها بيان معنى العبادة» فيها بيان الغرض من الخلق» 
وأنه لأجل العبادة» هذه العبادة أرسلت بما الرسل بدليل قوله: ظوَلَمَدْ بَعدْنَا في كل أُمَةٍ 
رَسُولًا أن أَعبدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاغُوت4. * 

يبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة» و(الأمة) معناها: الجماعة والجيل والطائفة من 
الناس وني كُلّ أ رَسُولاً#» و(الرسول) هو: من أوحي إليه بشرع. 64 

فكل أمة بعث فيها رسول من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد كَللِةِ. ه 


أن اْبدُوا الله وَاجَْيبُوا الطّاعُوت؟ هذا مثل: «إوَمَا حَلَقْتُ الِنٌ وَالأنس إلا لِيَعْبدُو نك 
فكما أن الله خلق الخلق لعبادته كذلك أرسل الرسل -أيضاً- لعبادته سبحانه وتعالى» ما 
أرسل الرسل يعلمون الناس الفلاحة والزراعة والصناعة» ولا ليعلموهم الأكل والشرب» ولا 
ليعلموهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية» إنما أرسل الرسل ليأمروا الناس بعبادة الله سبحانه 
وتعالى الذي هو ركم, والذي يعترفون أنه ريهم وخالقهم سبحانه وتعالى. ظطأَنٍ اعْبُدُوا الله 
هذا أمرء «وَاجْتَبُوا الطَّاغُوت» هذا أمر بمعنى النهي. 6 
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قال العماد ابن كثير في هذه الآية: "كلهم -أي الرسل- يدعو إلى عبادة الله» وينهى عن عبادة 
ما سواه» فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم 
نوح الذين أرسل إليهم» وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم 
بمحمد َيِه الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب» وكلهم كما قال الله 
تعالى: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» 
[سورة الأنبياء آية: 5 ؟]. 

وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: «إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت» [سورة النحل آية: 7؟]؛ فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: 
ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء#» [سورة النحل آية: 5.]؛ فمشيئة الله تعالى الشرعية 
عبادتهم لها منفية» لأنه تماهم عن ذلك على ألسن رسله؛ وأما مشيئته الكونية -وهي تمكينهم من 
ذلك قدراً- فلا حجة لحم فيهاء لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا 
يرضى لعباده الكفر» وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة» ..."'. انتهى. 


بُعنت الرسل بهاتين الكلمتين أْعْبُدُوا الله وَاجْمَيبُوا الطَّاغُوتَ 04 ففي قوله لأأُعْبُدُوا الله 
إثبات» وفي قوله وَاجَْبُوا الطَّاغُوتَ» نفي» وهذا معنى التوحيد» وهو أنه مشتمل على 
إثبات ونفي» لا إله إلا الله؛ أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؛ لأن النفي فيه اجتناب 
الطاغوت» وهو كل إله عُبد بالبّغي والظلم والعدوان» والإثبات؛ إثبات العبادة في الله وحده 
دون ما سواهء ففي قوله: لأأْعْبْدُوا الله التوحيد المثبتء وفي قوله: مَاجْتَنبُوا الطّاعُوتَ4 
نفي الإشراك. " 

وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله فإنما تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله 
ففي قوله اعبدوا الله الإثبات وفي قوله اجتنبوا الطاغوت النفي فدلت الآية على أنه لا بد في 
الإسلام من النفي والإثبات فيثبت العبادة لله وحده وينفي عبادة ما سوا ... قال ابن القيم: 


' ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 4/5/4. 
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"وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله وثبت عبادته 
وهذا هو حقيقة التوحيد والنفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون 
التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا حقيقة لا إله إلا الله" انتهى. ' 
والطاغوت: مأخوذ من الطغيان» وهو: مجاوزة الحَدّ في كل شيء» والطاغوت يُطلق ويُراد به 
الشيطان» وهو رأس الطواغيت -لعنه الله- ويُطلق ويُراد به الساحر والكاهنء والحاكم بغير ما 
أنزل الله» والذي يأمر الناس باتباعه في غير طاعة الله» فالطاغوت -كما يقول ابن القيم-: 
"كل ما تحاوز به العبد حَدّه من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت."؛ 
قال عمر بن الخطاب ضته: "الطاغوت الشيطان"؛ وقال جابر يطلقه: "الطواغيت كهان كانت 
تنزل عليهم الشياطين" رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: "الطاغوت كل ما عبد من دون الله". 
قلت: وذلك المذكور بعض أفراده» وقد حده العلامة ابن القيم حداً جامعاً فقال: "الطاغوت 
كل ما تحاوز به العبد حده: من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم: من 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله 
أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم". ” 
فالله أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى واجتناب الطاغوت» والمراد بالطاغوت هنا: كل ما عبد من 
دون الله من الأصنام والأوثان» والقبور والأضرحة وغير ذلك» كلها تسمى طواغيت؛ لكن من 
عُبد من دون الله ولم يرضّ بذلك فهذا لا يُسمى طاغوتء مثل: عيسى عليه السلام؛ كذلك: 
عباد الله الصالحين كالحسن والحسينء والأولياء الذين لم يرضوا أن يُعبَدوا من دون الله؛ 
هؤلاء لا يسمون طواغيت» ولكن عبادتمم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان» فهؤلاء الذين 
يعبدون الحسين وأمثاله» هؤلاء يعبدون الشيطان؛ لأنه هو الذي أمرهم بمذا: 
وَيَوْمَ يَحشْيْهُم جميعاً ثم يَقُولُ لِلْمَلائِكَة أَعَؤْلاءٍ إِيَاْكُمْ كاثُوا يَعْبْدُونَ (40) قَالُوا سْبْحَائَكَ 
أَنْتَ وَلِيُنَا مِنْ دُويِمْ بَل كَانُوا يَعْبْدُونَ الحِنَ» [سبأ: .4 ]4١-‏ يعني: الشياطين» 7 كتنهم 


]'1[ 


َوَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ يعني: كل ما يُعبد من دون الله عز وجل. 

وثي الآية الأخرى: طمَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَّعُوتٍ وَيُوْمِنْ بلله فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِلْعْروة الْونْمَى4 
[البقرة:”5؟] فهذا هو معنى "لا إله إلا الله" لأن "لا إله إلذّ الله" معناها: الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله مثل قوله: اعْبدُوا الله وَاجْمَبُوا الطَّاعُوت» نفي وإثبات. 

ولاحظوا قوله: مَوْوَاجَْبُواه» ما قال: اتركوا عبادة الطاغوت؛ لأن "اجتنبوا" أبلغ؛ يعني: اتركوا 
كل الوسائل التي توصّل إلى الشرك. 64 

والاجتناب أبلغ من الترك» فالاجتناب معناه: أننا نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي 
توصّل إليه» فهذه الآية فيها: أن الرسل بُعثوا بالتوحيد» الذي هو عبادة الله وترك عبادة 
الطاغوت؛ من أولم إلى آخرهم. 6 

إذاً جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك» هذه مِلّة الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام-» وهي مِلّة واحدة» وإن اختلفت شرائعهم, إلا إن أصل دينهم وعقيدتهم 
هو: التوحيد» وعبادة الله في كل وقت بما شرع. 4 

فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعهم» وقد شبههم النبي مُلٍ بالإخوة لعلات» وهم 
الإخوة من الأبء أبوهم واحد ولكن أمهاتمم مختلفات» كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم 
مختلفة» حسب حكمة الله سبحانه وتعالى» لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه» ولكل أمة ما 
لملعوا ررق أس يداه وان ولخز فياك هه ووطييدا» اها عام نيوز 
ينسخ فهو عبادة لله وإذا نُسِخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسخ وترك المنسوخ. 

قَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اله يعني: منهم من أجاب الرسلء ومنهم من أبى» وَوحَقَّت عَلَيْ 
الضَّلالَةُ القدر السابق المقدّر باللوح المحفوظ بسبب كفره وعناده. 64 

ووجه الاستشهاد بمذه الآية لكتاب التوحيد: أتما دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
على الدعوة إلى التوحيد» وأتحم أرسلوا به؛ لقوله تعالى: ##أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4. ه 


]'"[ 


وقوله: «وَقَصَى رَنْكَ ألا تَعْبْدُوأ إلا إِياهُ وَبالْوَالِدَيْن إِخْسَانًا [الإسراء:7] الآية. 

وقوله: «وَقَضَى رَبّكَ ألا تَحْبْدُوا إِلذَ إِيهُ وَالْوَلِدَيْن إِخْسَاناً» [الإسراء:؟] القضاء له عدة 
معان» منها: القضاء والقدرء ومنها: الكم والشرعء ومنها: الإخبار مَإوَقَضَيْنا بى 
إسْرائيل5» يعني: أخبرناهم» ومنها: الفراغ مإفَقَضَامْنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» َلفَإِذًا قَضَيْتُمْ الصّلا 0 


94 


يعني: فرغتم منها. فالقضاء له عدة إطلاقات» المراد منها هنا: الأمر والشرعء 00 


مِلقَضَى *# كما فسّرها عدد من الصحابة- هنا بمعنى : امر ووصّى» وأمر ووصى فيهما معنى 

القول دون حروف القول» فتكون أل تَعْبُدُواكُ؛ هن هنا تفسيرية» يعني أمر ووصى» 

بماذا؟ ب: لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين اأحنينانا : 1 

قال مجاهد: 9 قَضٍِ ( يعني: وصى"2 وكذا قرا أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم» ولابن جرير 
. الا م 7 م 1م 

عن ابن عباس: '(وقضى ربك) يعني: أمر . 

والله يشرع عبادة غيره أبداًء يشرع عبادة الأصنامء ول يشرع عبادة الأولياء والصالحين» 

ولم يشرع عبادة الأضرحة والقبور» ولم يشرع عبادة الأشجار والأحجارء أبداًء هذا شرعه 

الشيطان» أما شرع الله فهو عبادة الله -سبحانه- وحده لا شريك له. 


وهذا هو معنى "لا إله إلا الله" ألا تَعبُدُواكُه هذا نفيء «إإلاً إِيَّهُ4 هذا إثبات» فهو معنى 


00 


هذا معنى لا إله إلا الله بالمطابقة؛ لأنَّ «لة© النفي في الجملتين وهنا مإتَعْبُدُوائ» وفي 


أن 
كلمة التوحيد إله والإله هو المعبود, 1 ا إياه# 8 00 


دون ما سواه.” 


' ابن جرير: التفسير: ولا . 


]"[ 


ولما أمر بحقه -سبحانه- أمر بحق الوالدين: هأوَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً» فيأتي حق الوالدين بعد 
حق الله سبحانه وتعالى مباشرة؛ لأن الوالدين هما أعظم محسِن عليك بعد الله -سبحانه- 
ومعنى «إِخْسَاناً» يعني: أحسن إليهما كما أحسنا إليك. 4 

وعطف حقهما على حق الله تعالى دليل على تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله 
وهذا كثير في القرآن يقرن بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين كقوله: أن اشكر لي 
ولوالديك إلي المصير» [لقمان: 5 ]١‏ وقال: «إوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا 
الله وبالوالدين إحساناً [البقرة:8]. ١‏ 
4 حل اال 


والشاهد من الآية: «َإوَقَضَّى رَيكَ ألا ياه لأنما تفيّر التّوحيد» وهو: عبادة الله 


وا 


وترك عبادة ما سوام هذا هو ا أما عبادة الله بدون 1 عبادة ما سواه فهذا لا 
يسمى توحيداً» فالمشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره فصاروا مشركين» فليس المهم 
أن الإنسان يعبد الله فقط. بل لابد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سواه» وإلاً لا يكون عابداً 
لله ولا موجّداًء فالذي يصلي ويصوم ويحج ولكنه لا يترك عبادة غير الله ليس بمسلمء ولا 
تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجّه؛ لأنه لم يتمثل قوله -تعالى- : أن اعْبُدُوا الله وَاجْمَنِيُوا 
الصَعُوتَ» «وَقَضَى رَثّكَ ألا تَعبْدُوا إِلذَ إِيَهْكه يعني: لا تعبدوا معه غيره» وفي الحديث 
القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً 
أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)) وف رواية: ((فهو للذي أشركء وأنا منه بريء)). 4 

وهذا معنى التوحيد؛ فإن دلالة الآية على التوحيد ظاهرة؛ في أنَّ التوحيد إفراد العبادة لله» أو 
تحقيق كلمة لا إله إلا الله» وهذا الذي دلت عليه هذه الآية. ٠‏ 


[غ '] 


وقوله: ِوَاعُْدُوأً الله وله تشركوأ بِهِ شيئاً :[النساء: 5 "] الآية. 
والآية الرابعة: مِإْوَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به شيقاً 4# [النساء:”"]» الآيات على نَسَّق واحدء 
ومنهجها واحد فَطوَاغْيْدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به شيئاً 4 مثل: لإأنٍ اعْبْدُوا الله وَاجْتَيبُوا 
الطَّاغُوت تاماً؛ لأنما تخرج من مشكاة واحدة طوَاعْبْدُوا اله هذا أمر من الله سبحانه 
وتعالى بعبادته «إولا تُشْرَكُوا به شيئاً * هذا نمي عن الشرك؛ وهذا هو معنى ذلا إله إلا 
اللهك. لأن لا إله إلا الله معناها: نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجلء ومعنى 
ماغْبدُوا الله أي: أخلصوا له العبادة ... مأْوَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به شيعاً» لما أمر 
بعبادته -سبحانه- تمى عن الشرك, لأن الشرك يفسد العبادة» كما أن الحدث يفسد الصلاة 
والطواف» كذلك الشرك يفسد العبادة» ولذلك تمى الله سبحانه وتعالى عنه. 6 
قوله هنا صلا تُشْرَكُوا به شيئاً : لاحظ أن (لا) هنا نافية» ومن المتقرّر في علم الأصولء أنَّ 
النفي إذا تسلّط على نكرة فإنه يفيد العموم» و(لا) بعدها نكرة» وهو المصدر الموشتككن في 
الفعل؛ لأن الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمنء» فلا تُشْرَكُواك يعني لا إشراكًا به 
َ(تُشْرَكُوا) متضمنة لمصدرء والمصدر نكرة» فيكون قوله لا تُشْرَكُوائه يعني بأي نوع من 
الشركء «إولا تُشْرَكُوا به شيئا» و«إشيعاً» أيضاً هنا نكرة في سياق النفي» «لا تُشْرَكُوا به 
شيئاً؛ فدلّت على عموم الأشياء» فصار -إذن- عندنا في قوله تعالى ولا تُشْرَكُوا به 
#الأول: دلت الآية على النهي عن جميع أنواع الشرك وذلك لأن النهي تسلّط على 
الفعل» والفعل فيه مصدر مُسْتكِنٌ» والمصدر نكرة. 
© والثانية: أن مفعول (تُشْرِكٌ)؛ (شيئاً)» و(شيثاً) نكرة» والنكرة جاءت في سياق النهيء 
وذلك يدل على عموم الأشياء» يعني لا الشرك الأصغر مأذونا به. ولا الأكبر» ولا الخفي» 
لدلالة قوله مولا تُشْرَكُوا بهك, وكذلك ليس مأذونا أن يُشرك لا بملك, ولا بنون» ولا 
بصالح, ولا بعالم» ولا بطالح» ولا بقريب» ولا ببعيد» بدلالة قوله للؤشيئاً». ١‏ 


2 


بل ولا أمراً من أمور الدنيا؛ فلا تجعل الدنيا شريكاً مع الله والإنسان إذا كان همه الدنيا كان 
عابداً لما؛ كما قال َللهِ: ((تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميلة» تعس 
عبد الخميصة))'. ه 

وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد بالجمع بين النفي والإثبات. " 


وقوله: ظطقُل تَعَالَوأ أثْل مَا حَّمَ رَبَكُمْ عَلَيكُمْ ألذ تُشركُوأ به شيئاً 4 [الأنعام: ]١5١‏ الآيات. 

قال ابن مسعود تلقه: "من أراد أن ينظر إلى وصية محمد تَِلٍ التي عليها خاتقه فليقرأ قوله تعالى: 
طقل تَعَالَوأ أَثْل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيَكُْ4: -إلى قوله- بَإوَأنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا... 1" الآية." 

ثم يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب فيقول: وقول الله -تعالى: 
طقل تَعَالوًا أَنْكْ مَا حَيّمَ رَيْكُمْ عَلَيكُمْ أَلذَ تُسْرَكُوا به شيئاً # إلى آخر الآيات الثلاث في آخر 
سورة الأنعام» التي آخرها: «أذْلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلّكُمْ تَتَقُونَ)ه. 

قال عبد الله بن مسعود فته عن هذه الآيات الثلاث: "من أراد أن ينظر إلى وصية محمد 
َل التي عليها خاتّه فليقرأ هذه الآيات الثلاث". 4 

"الي عليها خاتقه"؛ يعني التي كانت من آخر ما وصّى به. من آخر ما أمر به» يعني التي لو 
قُيّر أنه وصّى وختم على هذه الوصية» وفتحت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» وانتقاله إلى 
الرفيق الأعلى» لكانت هذه الآيات التي فيها الوصايا العشر. * 

وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. ” 

طاتد» أي: أقرأء هِْمَا حَرَّمَ و عَليِكُةْ4 ذل على أن التحليل. حو للريويية» فالرت هو 
الذي يحلل ويحرّم؛ لا ما حرّمتموه» أو حرّمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن 
كالأنعام التي يحرّموتما للأصنام. ؛ 


' البخاري: كتاب الجهاد/ باب الحراسة في الغزو. 


' رواه الترمذي (رقم0777©)» وابن أبي حاتم في التفسير (رقم »)8١55‏ والطبراني في المعجم. 
[ت"] 


وقال: لإربكم # ولم يقل: ما حرم الله؛ لأن الرب هنا أنسب) حيث إن الرب له مطلق 
التصرف في المربوب» والحكم عليه بما تقتضيه حكمته. ه 


قال العلماء: «إؤأن» هنا تفسيرية متعلقة بمحذوف تقديره وصاكم؛ لأن «لأن» التفسيرية 
تتعلق كما ذكرت لك بكلمة فيها معنى القول دون حروف القول وحددوها بقوله 
«وصّاكم»4 لأنه في آخر الآي جاء ظذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلّكُم تَعْقِلُونَ)4 في الآية الأولى» ثم 
طلَعلّكُم تَدَكّرُونَيه في الآية الثانية» ثم الَعلّكُم تَتّقُونيه في الآية الثالثة كلها فيها الوصية. 
فإذن يكون تقدير الكلام: قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيعا . 
يعني: أمركم» والوصية هنا شرعية» وإذا كانت الوصية من الله شرعية» فهي أمر واجبء فقوله 
ألا تُشْركُوا به شيئاً 4 دلالتها على التوحيد كدلالة آية النساء قبلها. ٠‏ 


بدأ بأعظم المحرمات فقال: لآلا تُشْرَكُوا به شيعاً #» فأعظم المحرمات هو: -الشرك بالله 
سبحانه-؛ فإذا قيل لك: ما هو أعظم المحرمات ؟» تقول: الشرك بالله عز وجل» وإذا قيل 
لك: ما أعظم ما تمى الله عنه؟» تقول: الشرك بالله؛ وإذا قيل: ما أعظم المنكرات؟ تقول: 
الشرك بالله؛ وإذا قيل: ما هو أكبر الكبائر؟؛ تقول: الشرك بالله» كما قال النبي َلَيهِ: ((أكبر 
الكبائر: الشرك بالله)). 

فالشرك -والعياذ بالله- هو أخطر الذنوب» وأعظم ذنب عُصي الله به وهو: عبادة غيره معه 
سبحانه وتعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. 

فقوله: «لألاً تُسْرَكُوا به شيئاًه هذا تمرح من الله سبحانه وتعالى عن الشرك به؛ وهو أعظم ما 
حرم ربكم عليكم؛ فأنتم ارق أعظم المحرمات - وهو الشرك-. 


]"[ 


وكلمة «لإشيئاً»» يقول العلماء: نكرة في سياق النهي تعمٌ كلّ ما عُبد من دون الله عز وجل 
سواءً كان مَلَكاً أو نبياً أو وليّا أو صا حاً من الصالحين أو شجراً أو حجراً أو قإراً أو غير 
ذلك؛ كله يعمّه كلمة: «ؤشيئاً» فهي كلمة عامة؛ يعني: أي شيء من الأشياء لا يجوز أن 
يُصرف له شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى. 

وأيضاً «إألاً تُسْرَكُوا به شيئاً» يشمل كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر» فليس هناك شيء من 
الشرك يُتَسامَح فيه لا أكبر ولا أصغرء لأن قوله -تعالى-: «ؤشيئاً» كلمة عامّة تنفي جميع 
الشرك كبيره وصغيره» كما أنما تمنع أن يُشرك مع الله أحد كائناً من كان, لا الملائكة المقرّبون» 
ولا الأنبياء والصالحون» ولا الجمادات» ولا الأشجارء ولا الأحجارء ولا القبور» ولا أ 
شيء؛ لا يجوز أن يُصرف شيءٌ من العبادة لغير الله» لا النذور» ولا الذبائح» ولا الطوافء 
وله الدفاء ولد الخورف» ولذالرعاء :وله الرفة :ولد الرعيدة له مرت ذلك .سواة كان شرا 
أكبر أو شركاً أضغر»: سواء كان شركاً جلياً ظاهراً أو شركاً خفياً ف القلوب. 4 

ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة فقال -جل وعلا-: 8أوَأنّ هَذَا صِرَاطي 
مُسْتَقيماً فَاتعُوهُ4 َإوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي»: الصراط في اللغة معناه: الطريق؛ والمراد بالصراط 
هنا: كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله ثيل لأنمما طريقٌ إلى الجنة» أي: ما أوحيته 
إليكم بواسطة رسولي من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم وي السنة النبوية هذا هو 
الصراط. فالذي يسأل عن الطريق إلى الله» نقول هو كتاب الله وكذلك سنة البي ثَلةٍ لأنماء 
تابعة للقرآن» ومفسّرة للقرآن؛ فالسنة داخلة في كتاب الله عز وجل. 

لمُسْتَقِيماً» نُصب على الحال؛ والمستقيم هو: المعتدل» فطريق الله عز وجل معتدل» ليس 
فيه ميلان» وليس فيه منعطمّات» وليس فيه غموضء طريق واضح يوصلك إلى الجنة» تمشي 
فيه على نور» وعلى برهان» وعلى طريق واضح. 
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وأضاف ##الصّرَاط إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكرم؛ ثم وصفه بأنه مستقيم 
يعني: معتدلٌ بخلاف الطرق الأخرى فإنها معوجّة ومتعرّجة» تضيّل صاحبها؛ لأن هناك طرقاً 
كثيرة للشياطين؛ شياطين الإنس والجن» ومذاهبء» وهناك جماعات متعدّدة» هناك... 
وهناك...» لكن طريق الله واحدةء ما فيها تعدّدء ولا فيها انقسامء ولحذا وحّد صراطه وعدّد 
السبل قال: ولا تَتَبعُوا السسّبْل. 4 

وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية وامجوسية وعباد القبور وسائر أهل الملل والأوثان والبدع 
والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخنوض في الكلام فاتباع هذه من 
اتباع السبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم كما قال 
البي يَييِ: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))» وف رواية ((كل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد)) حديث صحيح؛ قال ابن مسعود: "تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب 
أهله إلا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق". رواه الدارمي. 

قلت: العتيق: هو القديم يعني ما كان عليه رسول الله كَليْةِ وأصحابه من الحدى دون ما 
حدث بعدهم فالهرب الحرب والنجاء النجاء والتمسك الطريق المستقيم والسنن القويم وهو 
الذي كان عليه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح. قاله القرطبي. ١‏ 

لأن الطرق والسبل التي غير القرآن وغير الشريعة طرقٌ كثيرة ليس لا حصرء كل صاحب 
مذهب له طريقة» وكل صاحب يحُلة له طريق» وكل جماعة من الضّلاّل لهم طريق» وكل من 
الختلف عن الحق صار له طريق غير طريق الآخر؛ وهذه علامة أهل الضَّلاّل أنهم لا يجتمعون 
على شيءء ولا يتوافقون أبداًء بخلاف أهل الحق فإنحم يتوافقون» لماذا؟ لأتحم يسيرون على 
طريق الله سبحانه وتعالى. 
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فميزة أهل الحق أتمم لا يختلفون» وإن حصل اختلاف فإنه يُحْسَم بالرجوع إلى كتاب الله: 
طمن تنارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنُونَ باشد» [النساء:59]؛ 
فالصحابة كم قد يقع بينهم اختلافات لكن سرعان ما تذهبء لاذا؟» لأتحم يرجعون إلى 
كتاب الله؛ فقد اختلفوا بعد موت الرسول تيل من الخليفة بعده؟» ثم سَرْعان ما انْحْسَم النزاع 
وعاهدوا أبا بكر الصدّيق يلك لما رجعوا إلى السنة» واختلفوا في حروب الردة» وسرعان ما 
اتّفقوا على قتال المرتدّين» لأتهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله. 

فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف ناتج عن اجتهاد» فإنهم يرجعون إلى كتاب الله 
بخلاف أهل الضلال فإن كل واحد يركب رأسه. ولا يُضّغْي للآخر. كل واحد يريد أن يكون 
هو الشيخ والمعظّمء لأنه يريد تعظيم نفسه, ولا يريد الحق؛ فلذلك تحدون أهل الضلال دائماً 
في اختلاف. ودائماً في صراع» وتحدون أهل الضلال تتشعّب مناهجهم, وتتنوّع» وكل حين 
يخرج مذهب جديدء هذه صفة أهل الضلال -والعياذ بالله- وهذا مذكور في هذه الآية: 
«إولا تنَْعُوا اسل فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِه؛ وضّح البي كله هذه الآية بتوضيح محسوسٌ: 
ذلكم أنه خط يله على الأرض خط معتدلاً. ثم خط على جَنَبَمَيْ خطوطاًء فقال كله 
للخط المعتدل: ([هذا صراط الله)؛ وقال لهذه الطرق: ([وهذه سبل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو الناس إليه))» هذا مثال 3 من الرسول تل لبيان الآية الكرعة: «َإوَأَنَ هَذًا 
صِراطي مُسْتقيماً فَابَعُوهُ ولا تَتَعُوا السيُل فُتَفَرَقَ بَِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ؟ [الأنعام:*5١].‏ 

وي سنة رسول الله يَليِ: يقول: ((ومن يَعِشْ منكم فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنت وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي؛ تمسّكوا بماء وعَضُوا عليها بالنواجذ؛ وإياكم ومحدّثات الأمور, 
فإن كل محدّثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة))؛ وقال كَنيهُ: ((وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة))؛ فقالوا: من هي يا رسول الله؟» قال: (مَنْ كان على 
مثل ما أنا عليه وأصحابي)) هذا صراط الله عز وجل في الآيات وفي الأحاديث. 
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ولا نستغرب إذ حصل اختلافات» ونشأث مذاهب ضالّة» وحصل صراعات بين الناس؛ لا 
نستغرب هذاء لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى لابتلاء العباد وامتحاتمم» ومن هو الذي 
يثبت على الطريق ومن هو الذي لا يثبت؟ 

والبي تل عندما حضرته الوفاة أراد أن يكثّب كتاباً لأصحابه؛ يَعْهّد إليهم فيه» ولكنه عدل 
عن ذلكء وتوف رسول الله جَيهُ ولم يوص ولم يَعْهَد إليهم» فتأسّف بعضهم, فابن مسعود 
يقول: لستم بحاجة إلى كتاب يكتبه الرسول ملل لأن عندكم القرآن. »6 

وقوله: "وصية محمد ثليه" ليست وصية مكتوبة مختوماً عليها؛ لأن النبي مَل لم يوص بشيء» ويدل 
لذلك: أن أبا جحيفة سأل علي بن أبي طالب: "هل عهد إليكم الني تل بشيء؟" فقال: "لاء 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً يؤتيه الله تعالى في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قيل: وما 
في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر". ١‏ 

فلا يظنّ أن البي تَلِيةِ أوصى بمذه الآيات وصية خاصة مكتوبة» لكن ابن مسعود يليه يرى أن 
هذه الآيات قد شملت الدين كلّه؛ فكأنما الوصية التي ختم عليها رسول الله يَلةِ وأبقاها لأمته. 
وهي آيات عظيمة؛ إذا تدبرها الإنسان وعمل بما؛ حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة: 
العقل» والتذكر» والتقوى. ه 

فقول ابن مسعود تيطقته: "من أراد أن ينظر إلى وصية محمد يَلةِ التي عليها خاتمه" يعني: التي 
تعوّض عن هذه الكتابة التي هَمّ بما رسول الله كَليه. 

"فليقرأ هذه الآيات" لأن الرسول يَلِةِ لا يوصي إلا بكتاب الله وأيضاً الرسول تله يقول: 
((إني تارك فيكم ما إِنّْ تمسّكتم به لن تضلوا من بعدي: كتاب الله وسنتي)). 


' البخاري: كتاب الديات/باب العاقلة. 
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فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول يِل لأنه أوصانا باتّباع كتاب الله وسنة رسوله كَلل. ؛ 
قلت وقد روى عبادة بن الصامت قال: "قال رسول الله تَلِيِ: ((أيكم يبايعني على هؤلاء 
الآيات الثلاث)) ثم تلا #وقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث آيات» ثم 
قال: ([من وى بمن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته 
ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه)) رواه ابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه [ووافقه الذهبي] فهذا يدل على أن النبي َللةِ يعتني بحن ويبالغ في الحث 
على العمل بمن. ١‏ 

هذا من ابن مسعود للدّلالة على عظم شأن هذه الآيات» التي افتتحت بالنهي عن الشرك؛ 
والنبي تَثَةِ ابتدأ دعوته بالأمر بعبادة الله وحده والنهي على الشرك» واختتمها أيضاً -كما 
دل عليه كلام ابن مسعود هذا- بالأمر التوحيد» والنهي عن الشرك؛ فدل على أن ذلك» 
أولى المطالب» وأول المطالب» وأهم المطالب. * 

وقوله: "محمد تل" أي: رسول الله محمد بن عبدالله الحاشمي القرشي تل وهذا التعبير من 
ابن مسعود يدل على جواز مثله» مثل: قال محمد رسول الله مله ووصية محمد يله ولا 
ينائي قوله تعالى: #ؤلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: *7]؛ لأن 
دعاء الرسول هنا أي: مناداته؛ فلا تقولوا عند المناداة: يا محمد! ولكن قولوا: يا رسول الله! 
أما الخبر؛ فهو أوسع من باب الطلبء ولذا يجوز أن تقول: أنا تاب محمد تل أو اللهم! 
صل على محمد,» وما أشبه ذلك. ه 


في هذه الآية واللواتي قبلها دليل على أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه وإلا فكان 
المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره فأسروا بالتوحيد وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه 
وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 
المستلزم لعبادته وحده لا شريك له وأن من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك 
سُواءٍ كان المعبود ملكا أو .تيا أو :ضاحاً أو ضنماً ١‏ 
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وعن معاذ بن جبل #نقه قال: كنت رديف الي تَليِةِ على حمار فقال لي: ((يا معاذ أتدري ما حق الله 
على العباد» وما حق العباد على الله؟)) فقلت: "الله ورسوله أعلم". قال: ((حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا)) فقلت: 
"يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟" قال: ((لا تبشرهم فيتكلوا)) أخرجاه في الصحيحين. 

في هذا الحديث العظيم: فضيلة لمعاذ يقته: وفضائله كثيرة» وهو معاذ بن جبل الَْرَْجي 
الأنصاريء أحد أَوْعِيّة العلم» وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. 4 

صحابي مشهور من أعيان الصحابة» شهد بدراً وما بعدها. وكان إليه المنتهى في العلم 
والأحكام والقرآن. وقال النبي تله ((معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة)) أي: بخطوة 
قال في القاموس: 'والرتوة: الخطوة وشرف من الأرض» وسويعة من الزمان» والدعوة» 
والفطرة» ورمية بسهمء أو نحو ميل أو مدى البصر. والراتي: العالم الربافي". انتهى. 

وقال في النهاية: "إنه يتقدم العلماء برتوة أي: برمية سهم. وقيل: بميل» وقيل: مد البصر. 
وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. ” 


وقد استخلفه النبي َل على مكة لما فتحها قاضياً ومعلّماً ثم أرسله -أيضاً- في السنة التاسعة 
أو العاشرة إلى اليمن قاضياً ومعلّماً -كما سيأقي-» ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي بل فأرسله 
عمر إلى الشام قاضياً ومعلّماًء وتوثي هناك يلق في الشام قي طاعون عُمْوَاس المشهور. 

قوله: "قال: كنت رديف النبي يله" يعني: رأكباً معه. 

"على حمار" هذا فيه: تواضع النبي كَلةٍ وأنه يركب الحمار» مع أنه أشرف الخلق على 
الإطلاق» وتواضعه -أيضا- يله في إرداف صاحبه معه, وفيه: جواز الإرداف على الدَّابّة إذا 


كانت تُطيق ذلكء ولا يشق عليها. 
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"فقال لي: ((يا معاذ))" أراد النبي تيه أن يعلمه هذا الحكم العظيمء ولكنه َل أراد أن يُلْقِيَ 
إليه بطريقة السؤال والجواب» ليكون ذلك أَدْعى إلى الانتباه والاهتمام» فإن التعليم عن طريق 
السؤال والجواب من أعظم الطرق الناجحة في تعليم العلم» لأنك لما تسأل الطالب عن شيء 
يجهله ثم يتطلع إلى الجواب» أحسن من أن تلقي إليه المسألة ابتداءً» وهو على غير انتباه 
واستعداد لاستقبا ها وهذه طريقة من طرق التعليم» وهي طريقة نبويّة» استعملها النبي كَل في 
كثير من الأحوال. 

((أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله)) هذه مسألة عظيمة. ؛ 

قوله: ((ما حق الله على العباد؟))» أي: ما أوجبه عليهم؛ وما يجب أن يعاملوه به.ه 
قال معاذ: "قلت: الله ورسوله أعلم" هذا فيه: تأدب طالب العلم في أنه إذا سّئل عن شيء 
وهو لا يعرفه» أن يقول: الله ورسوله أعلم» ولا يدخل ويَتَخَرّص ف شيء لا يعرفه» بل يكل 
العلم إلى عالمه» هذه -أيضاً- من طرق التعلّم الناجحة؛ هي: أن الإنسان إذا سكل عن علم 
لا يعلمه أو عن مسألة وهو لا يعرفهاء لا يحمله الأنفة بأن لا يقول: لا أدري» بل يقول: لا 
أدري» أو يقول: الله أعلم» ولا غَضّاضة عليه في ذلك» بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه 
مع الله سبحانه وتعالى» وأدبه مع المعلم. 

وقد سُكئل الإمام مالك عن أربعين مسألة» فأجاب عن أربع مسائل منهاء وقال عن البقيّة: لا 
أدري» فقال السائل: جنتك من بلاد كذا وكذا أسألك عن مسائلء وتقول لا أدري؟ فقال 
له: "اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منهء وقل: سألت مالكاً وقال: لا أدري". 
هكذا أدب العلماء. 

وهذا معاذ شه يقول للني بلِ: "الله ورسوله أعلم". ففي هذا: رَدُ العلم إلى علمه» وعدم 
تدخُّل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه. والله -تعالى- يقول: «إولا تَقْفُ مَا 
لَيْس لَكَ به عِلْةٌُ؟؛ [الإسراء:”؟]» ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في قوله: 
طقل إِنّمَا حَرّمَ ري الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [الأعراف:7؟], ختمها بقوله: 


[؟؛] 


ون تَقُونُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلّمُونَ4 [الأعراف:9] وقال: «فَمَنْ أَظلَم بن افْترى عَلَى 
لله كذباً لِيُضِلَ النَّاسَ بِعَبْرٍ عِلْم إِنَّ الله لا يَهْدِي الَْْمَ الظَّلِِينَ (4 4 4)١‏ [الأنعام:؛ 5 »]١‏ 
والآيات والأحاديث في هذا كثيرة» فمن يريد النجاة لنفسه» ويريد السلامة» وأيضاً يريد 
السلامة للناس؛ فإنه لا يتدخل في شيء لا يعرفه. لأنه يُوَيَطْ نفسه. ويُورَطُ الآخرين معه 
لأنه إذا أجاب بخطأ ضلّل الناس ظإلِيْضِلَ النَّاسَ بِعَبْرٍ عِلّم» فهذه مسألة عظيمة» يجب 
علينا أن نتعمّلهاء وأن الإنسان لا يتسرّع في الإجابة عن شيءء إلا إذا كان يعلمه تماماًء ولا 
فليقف على شاطئ السلامة» ولا يدخل في لمّة البحر وهو لا يحسن السباحة. 

"قلت: الله ورسوله أعلم" هذا يُتقال في حياة النبي كَلِ: الله ورسوله أعلمء أما بعد وفاة البي كَل 
فإنه يقال: الله أعلم» لأن النبي َلهِ قد انتقل من هذه الدار إلى التفيق الأعلى إلى الدار الآخرة» 
فيُوكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعاللى أعطى رسوله علماً عظيماً لوَعَلَّمَكَ 
مَا 4 تَكّنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلْ الله عَلَيِكَ عَظِيماً؟ [النساء: ]١١7‏ فالرسول تُلهِ عنده علم عظيم 
من الله ويجيب في حياته» ولكن بعد وفاته قد بل البلاغ الحبين تَِ وأنمى مهمّته ورسالته 
وانتقل إلى ربه عز وجلء فلا يجيب في مسألة؛ فلما تَنيّأْ معاذ للجواب وتنبّه وتطلع؛ ألقى عليه 
البي مَل الجواب» فقال: ((حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيغاً)). 6 

قَالَ: ((حَقَ الله عَلَى الْعِبَادٍ أَنْ يَعْبْدُوهِ ولا يُشرَكُوا بهِ شينا)) هذا موطن الشاهدء ((حَقَ الله 
عَلَى الْعِبَادٍ أَنْ يَعْبُدُوهِ ولا يُشْرَكُوا به شيئاً)) وهذا قد مرّ بيان معناه؛ لكن الشاهد من هذا 
الحديث» ومناسبة الابتداء؛ ابتداء كتاب التوحيد أنه أتى فيه بلفظ (حَقّ)» ([أَتَدْرِي ما حَقّ 
لله عَلَى الْعِبَادِ؟)) ثم قال: قَالَ: (حَقّ الله عَلَى الْعِبَادٍ أَنْ يَحْبْدُوهِ ولا يُشْرَكُوا به شيئاً ): هذا 
الحق؛ حق واجب لله جل وعلا؛ لأن الكتاب والسّنة؛ بل ولأن المرسلين جميعاً أتوا بمذا الحق 
وببيانه» وأنه أوجب الواجبات على العباد. ٠‏ 
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هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده» من أوطهم إلى آخرهمء؛ كما في الآية التي في مطلع 
الباب: ©َوَمَا غلفث الخو والأنست إلا ِيَعْبْدُونٍ (4)557 [الذاريات:57]» هذا هو حق الله 
على العباد» وهو أول الحقوق» وآكد الحقوق, لأن الإنسان مثا عليه حقوق» أعظمها: حق 
الله» ثم حق الوالدين» ثم حق الأقارب» ثم حق اليتامى والمساكين والجيران والمماليك» كما في 
قوله -تعالى-: لإوَاعْبدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به شيئاً وَبالْوَلِدَيْن إِخْسَاناً وَبذِي الْقُرقَ وَالْيتَامَى 
َالْمَسَاكِينِ وَالْجَارٍ ذِي الْقُرقَ وَالجَارٍ اليب والصاحِبٍ بالْجنْبٍ وَابْنِ السَبِيلٍ وَمَا مَلَكّتْ 
انك 4 [النساء:”"] فهذه عشرة حقوق» ذكرها الله -سبحانه- في هذه الآية» أوانا: بحق 
لله سبحانه وتعالى وكما في الآيات في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها خمسة عشر حقّاء أوها: 
حق الله في قوله -تعالى-: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» ثم جاء بحة اما 
موَبالْوَلِدَيْن !+ خغاناً إكا يتلق عندك الكند أَحَدُمًا4» إلى قوله: «ِذَلِكَ كا نكن بيك رَبك 

مِنَ الْمِكُمَةٍ ولا بَحْعَنَ مَعَ الله إِطَا آحَرَيه [الإسراء: 9؟]» ختم الآيات بما بدأها به وهو حق الله 
0 عباده أن يعبدوه» ولا يكفي هذاء أن يعبدوه» بل ولا يشركوا به شيئاً » لأن العبادة لا 
تكون عبادة إلا إذا خَلَصَتْ من الشرك»؛ أما إذا خالطها شرك فإنما لا تكون عبادة لله, كما 
قال -تعالى-: فَمَنْ كان يَرْجُوا ِقَاء رَّْه مليَعْمل عَمَلاً صَالجاً ولا يُشرِك بعاد رَيْهِ أحدا4 
[الكهف:١١٠١]»‏ لأن الشرك يُبطل العبادة» ويُبطل سائر الأعمال» ولا يصخّ معه عمل؛ مهما 
كلّف الإنسان نفسه بالعبادات» إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عبادته تكون هباءً 
منثوراً: «كُسَرَابٍ بقِيعة يْسَبُْ الظَّمْآنُ مَاءَ حَقٌ إذا جَاءَهُ 1 يَدْهُ شيعا 4 0 قال 
تعالى : وقد أوحيّ إَِبِكَ وَإِلَ الَّذِينَ من فلك لين أُشْركت لَيَحْبَطنٌ عَمَلْكَ وَلدَكُوينَّ من 
لْحَاسِرِينَ (15) بَلٍ الله فَاعْبْدُ وَكُنْ مِنَ الشَاكِرِينَ (4)77 [الزمر:ه>-57]» وقال تعالى لما 
ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: مإوَمِن ذرَينهِ دَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ وأيُوب وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ 4 
[الأنعام: 5 8] إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله قال جك وعلا: وَل أَسْرَكُوا لبط عَنْهُمْ مَا 
كَانُوا يَعْمَُونَ؛ [الأنعام:868]» فالشرك يُحبط الأعمال» ولهذا كثيراً ما يأ الأمر بالعبادة 
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مقروناً بالنهي عن الشرك: وَاغْبْدُوا الله ولا تُشْرَكُوا يه شيئ ((أن يعبدوه ولا يُشركوا به 
شيئاً))» وهذا هو معنى لا إله إلا الله» لأن لا إله إلا الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات» 
النفي : نفى الشرك» والإثبات: إثبات التوحيد. 6 

قوله: ([ولا يشركوا به شيئاً ))0 أي: في عبادته وما يختص به» وشيئاً نكرة في سياق النفي؛ 
فتعم كل شيء لا رسولاً ولا ملكاً ولا ولياً ولا غيرهم. ه 

((أن يعبدوه)) والعبادة -أيضاً- كما أتما لا تكون عبادة إلا مع التوحيد, كذلك لا تكون 
عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه الني تله فالعبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين: 
-الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل. 

-الشرط الثاني: المتابعة للرسول مَلة. 

فلو أن الإنسان جاء بعبادات مُحَدَئَة ليس فيها شرك أبداً كلها خالصة لله» ولكنها ليست من 
شريعة النبي تَييٌ فهي بدع مردودة لا ثُقبل» قال مَِ: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
3 وق أزواية؟ (أمن أحدت قن أدرداةها! للسن علد فهو «الكيادة لأ تكون عياةة إل 
بشرطين: الإخلاص لله عز وجلء والمتابعة للرسول ثليه وهذا هو معنى الشهادتين: شهادة 
أن لا إله إلا الله» فمعناها: الإخلاص لله عز وجل» وشهادة أن محمداً رسول الله ومعناها: 
المتابعة للرسول تَيِيِْ فالعبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشريّة» أو 
استدراكات العقول» أو غير ذلك» مهما حَسُنت نية الفاعل ما دام أنه بدعة: فلو أن إنساناً 
-مثلاً- قال: الصلوات خمسء أنا أريد زيادة خير» صل فريضة سادسة, زيادة خير» نقول: 
لاء هذا باطل» لأن هذا شيء لم يُشرعه الله ولا رسوله» وإن كان قصدك حسناء فهو عمل 
مردود وباطل» ولذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيت البي تل يسألون عن عبادة 
النبي تيه من أجل أن يقتدوا به فذكر أزواج النبي مَل لمؤلاء اليّْط عبادة الي مَلِيْةْ فكأتهم 
الوط ولكن اعتذروا بأن الرسول َيل مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخّرء وقالوا: أين 
نحن من رسول الله َيةٌ فقد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أنا أصلي ولا 
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أنام» وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء -يعني: يريد التَبَئْلء وقال الثالث: أنا أصوم ولا 
أقطرء حوفي رواية: ولا آكل اللحي-؛ فلما بلغ ذلك رسول الله غضب غضباً شديداء وقال: 
((أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إن لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له وإني أصلي 
وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساءء ومن رغب عن سنتي فليس مني)) وهكذاء فالعبادة 
لابد أن تكون مطابقة لما جاء به النبي ع ليس فيها بدع» ولا خرافات» ولا محدثات» ولا 
استحسانات للعقول» أو اقتداء بفلان أو علآن, ما دام أن هذا المُقتدى به ليس متبعاً 
للرسول مَيِةِ فليس بقدوة» هذه هي العبادة» ولهذا يقول العلامة ابن القيّم رحمه الله في "النونية:" 

حق الإله عبادة بالأمر لا ... بموى النفوس فذاك للشيطان 
حق الإله عبادة بالأمر» يعني: بالشرع» فالأمر المراد به: الشرع؛ فلا تحدث شيئاً من عندك. 
لا كموى النفوس فذاك للشيطان, فالذي يعبد الله باستحسان عقله» وشهوة نفسه بشيء لم 
يَشرعه الرسول يق ليس عابداً لله. وإنما هو عابد للشيطان» لأنه هو الذي أمره بذلك» 
فالشيطان يأمر بالبدع والخرافات. 
وقال في موضع آخر: 

وعبادة الرحمن غاية خُبّه ... مع ذُلْ عابده هما قُطّبان 

وعليهما فَلَّك العبادة دائر ... ما دار حتى قامت القُطّْبان 

ومداره بالأمر أمر رسوله ... لا بالموى والنفس والشيطان 
هكذا تكون العبادة» لابد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجلء ليس فيها شرك» وأن 
تكون -أيضاً- على وفق ما جاء به رسول الله يله تقاماً ليس فيها بدعة. 
((وحق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً))» هذا الحق للعباد على الله ليس 
فق وحن عل المته روإقنا شو تقض نه انه وان أن" لد لعي عليه عق للج 
ولا أحد يوجب على الله شيئاً » كما هو مذهب المعتزلة» فهم الذين يرون أن الله يجب عليه 


أن يعمل كذاء يوجبون على الله بعقولهم, أما أهل السنة والجماعة فيقولون: الله سبحانه 


[4ة] 


وتعالى ليس عليه حق واجب لخلقه» وإنما هو شيء تفضّل به -سبحانه- وتكرّم به كما 
قال -تعالى -: «إوَكَانَ حم عَلَيِنَا نَصْرُ الْمُؤْمنِينَ4[الروم:157» هذا حق تفضل به ونظم 
ذلك الشاعر بقوله: 
ما للعباد عليه حق وجب ... كلا ولا سعي لديه ضائع 
إن عُذِبوا فبعد له أو تُعِموا ... فبفضله وهو الكريم الواسع 

فمعنى ((حق العباد على الله)) يعني: الحق الذي تفضل الله تعالى به» وأوجبه على نفسه» من 
دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه» بل هو الذي أوجبه على نفسه؛, تكرماً منه بموجب وعده 
الكريم الذي لا يُخلفه -سبحانه- وَغْدَ الله لا يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ [الروم:5]. 4 
((حَقَ الْعِبَادٍ عَلَى الله)) هذا حق أحقّه الله على نفسه, باتفاق أهل العلم» وبإيجابه على 
نفسه في بعض أقوالحم؛ كما قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. 
((حَقَ الْعِبَادٍ عَلَى الله)) هل هذا حق واجب أم لا؟ نقول: نعم هو حق واجبء لكن بإيجاب 
الله ذلك الحق على نفسه. والله جل وعلا يحَرّم على نفسه ما يشاءء بما يوافق حكمته. 
ويوجب على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته ((إِيّ حرف الظلمَ على تَفْييء وَجَعَلهُ بدك 
محرماً ؛ قلا تَظَالَمُوا))» حرم الله الظلم على نفسه. كذلك أوجب على نفسه أشياء. 

بعض أهل العلم تحاشى لفظ الإيجاب على الله وقال: يعبّر بأنه حق يتفضّلُ به حق 
تفضّل» ؛ لا حق إيجاب. وهذا ليس بْتَعَيّن؛ لأنَّ الحق الواجب, أوجبه الله على نفسه؛ والعباد 
لا عورش اسوك وس كي ار وهو جل وعلا أوجبه على نفسه؛ لأنه 
تفضّل على عباده بذلكء والله جك جلاله لا يخلف الميعاد. + 
وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم ويجعله متحتماً وحق العباد على الله معناه أنه 
متحقق لا محالة لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده ووعده حق إن الله لا يخلف 
الميعاد. | الرعد: ١ .]81١‏ 
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((أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً)) فدلٌ هذا على أن من سّلِم من الشرك الأكبر والأصغر 
فإنه يسلم من العذاب» وهذا إذا جمعته مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العُْصاة 
والفسقة» فإنك تقول: العُصاة من الموحٌدين الذين لم يشركوا بالله شيقاً » ولكن عندهم ذنوب 
دون الشرك من سرقة» أو زناء أو شرب حمر أو غيبة» أو نميمة أو» إلى آخره» فهذه ذنوب 
يستحق أصحابا العذاب» ولكن هي تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم من دون عذاب 
وأدخلهم الجنة» وإن شاء عذيحم بقدر ذنوهم» ثم يخرجهم بتوحيدهمء ويدخلهم الجنة» 
فالموحّدون مآلحم إلى الجنة» إما ابتداءً وإما انتهاءً» وقد جاء في الأحاديث أنه يُخرجٍ من النار من 
ف قلبه أدن مثقال حبة من خردل من إيمان» ورج من النار أناس كالفحمء قد امتحشواء ثم 
ينبت الله أجسامهم بأن يُلقوا في نمر على باب الجنة» يُقال له تمر الحياة» فتنبت أجسامهم, ثم 
يدخلون الجنة» ويحلّدون فيهاء فأهل التوحيد مآلحم إلى الجنة» حتى ولو عذبوا في النار فإنهم لا 
يخلدون فيها وذلك بسبب التّوحيدء أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر» فهؤلاء 
مآهلم النار خالدين 2 فيهاء لا يدخلون الجنة أبداً «إلا تُقتّْ َم أَبْوَابُ السّمَاءٍ ولا 
يَدْخُلُونَ النّة حم يَلِجَ الْجَمَلَ في سم الخيَاطٍ وَكَذَلِكَ ري الْمُجْرِمِينَ؟ [الأعراف:٠4].‏ 4 
قوله: ((وحق العباد على الله: ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً))' قال الخلخالي: "تقديره أن 
لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئاً والعبادة هي الاتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي لأن 
مجرد عدم الاشتراك لا يقتضي نفي العذاب وقد علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في 
تحديد الظالمين والعصاة''. 


' البخاري الجهاد والسير »)١7١١(‏ مسلم الإيمان (50)» الترمذي الإيمان (55537)» ابن ماجه الزهد 
(595:). أحمد (ه/م؟؟). 
' انظر مرقاة المفاتيح .١7/ ١‏ 
وا 


وقال الحافظ: "اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاءء ويستدعي إثبات 
الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسول الله بَلَيِْ فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك. وهو 
مثل قول القائل: ومن توضأ صحت صلاته: أي: مع سائر الشروط. اه. ١‏ 

فقوله يَلةّ: ((أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً )) هذا وعد من الله سبحانه وتعالى؛ إن 
شاء غفر هذه الذنوب» وإن شاء عذب أصحابماء ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك» وقد يخرجهم 
الله من النار بشفاعة الشافعين» وقد يخرجهم برحمته سبحانه وتعالى» فحتى ولو عذَّبوا مآلهم 
إلى الجنة «إِنَّ الله لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ؛ [النساء:486]ء 
فالتّوحيد يَعصم من الخلود في النار» وإذا كان التوحيد كاملاً فإنه يَعصم من دخول النار 
أصادًٌء وإذا كان ناقصاً فإنه يَعصم من الخلود فيهاء ولا يعصم من الدخول فيهاء وإِنما يتعصم 
من الخلود فيهاء كما قال-تعالى- لما ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه السلام مع عَبَدَة 
الأصنام قال: للحي الْمريمينِ4» المؤمنون أو المشركونء لإثَأعي الْمَريقَينٍ أحق بالأمن إن كُدُ 
تَعْلّمُونَ؟ [الأنعام:١8]‏ قال الله -تعالى-: ظاالَّذِينَ آمنُوا و يَلِْسُوا ِعَاتحُمْ بظلم أُوليك لمم 
لمن وَهُمْ مُفمَدُوَ» [الأنعام: [8١‏ هؤلاء هم أهل التوحيد. وم يلسا ِعَائُمْ بظل4 
يعني: بشرك, ولهذا لما نزلت هذه الآية شقَّتْ على الصحابة وقالوا: "أيُا لم يظلم نفسه؟", 
فقال بل :((ليس الذي تَعْنُونَء إنه الشرك؛ ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشّئِكَ طلم 
عَظِيةٌ#|لقمان:7١]))»‏ فالمراد بالظلم هنا: الشرك» فالذين سلموا من الشرك لحم الأمن» إما 
الأمن المطلق» وإما مطلق الأمن» والأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب, وأما مطلق 
الأمن فهذا الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب» فالحاصل: أن أهل 
التّوحيد لحم الأمن بلا شكء ولكن قد يكون أمناً مطلقا وقد يكون مطلق أمن» هذا هو 
الجواب الصحيح عن هذه المسألة. 


] 


بخلاف مذهب الخوارج والمعتزلة» فعندهم أن أصحاب الكبائر مخلّدون في النار- والعياذ بالله» 
من هذا المذهب الباطل» فعندهم أن متى دخل النار لا يخرج منها بزعمهم» ويغالطون 
النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التي تدل على أن أهل التوحيد ولو كان عندهم 
ذنوب ومعاص فإنحم لا يخلدون في النارء قال الله سبحانه وتعالى: «إم أَوْرئْنَا الْكتَاب الَّذِينَ 
اصْطْمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا [فاطر:؟١؟]‏ يعني: هذه الأمة» والمراد بالكتاب: القرآنء» ظفَمِنْهُمْ ظَل 
ِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِق بِاليرَاتٍ بإِذْنِ الله دَلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الْكَبِيرُ (77) جنات 
عَدْنِ يَدْخُلُوكَاكُه [فاطر: .]2 انظروا كيف ذكر الظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق 


ونوا وَلَِاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (0©) وَقَالُوا الحَمْدُ بل الذِي أَذْهب عا لحر إن ربا لعَقُورٌ سَكُود 
(4©) الَّذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةٍ مِْ مَضْلِهِ لا يسنا فِيهَا نَصَبْ ولا يََسْنَا يها لُغُوبٌ (4)0 
[فاطر:*«-5"]ء ذكر منهم الظالم لنفسه -بل بدأ به-؛ مما يدل على أن أهل التُوحيد 
يرجى لهم الخير» ويرجى لحم دخول الجنة» ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك. 
وسيأق في الأحاديث: ((من مات وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار». ومن مات وهو لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة))» ((إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله))» إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها أن التّوحيد يعصم من دخول النار» أو 
يعصم من الخلود فيهاء وسيأق باب مستقل في هذا الكتاب المبارك اسمه "باب فضل التوحيد 
وما يكمّر من الذنوب". 6 


ولما قال النبي تََلِّ: ((حق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً ) فمعاذ تلفت 


استبشر بهذا الحديث الشريفء وفرح به غاية الفرح» وقال: "يا رسول الله ألا أبشر 
الناس؟". 4 


5 


قوله: "أفلا أبشر الناس؟"! فيه: استحباب بشارة المسلم بما يسره» وفيه ما كان عليه الصحابة 


من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف -رحمه الله-. ١‏ 


قال البي يله:(إلا تبشرهم فتَكلو)) 

يعني: أن النبي كَيْةِ خشي إذا سمعه الناس فإتحم يتَكِلون على جانب الرجاء ويتساهلون في 
المعاصي» ويقولون: ما دمنا موحّدين فالمعاصي لا تضرناء لأن الرسول يقول: "أن لا يعذب 
ف الهو لك به عليه "موقي اميق بأو "نينا عش سيوج وى نعي لذ الله دسا هلون فق 
المعاصي» فيغْلّبون جانب الرجاء على جانب الخوفء» فهذا من الحكمة؛ أن العلم لا يوضع 
إل فق مواضعة فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس محذور أكبر» فإنهم تُكتم عنهم 
بعض المسائل من أجل الشفقة بمم» ورحمتهم من الوقوع في المحذورء فإن البي كَلهِ أمر 
بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس» وأخبر به معاذاً» لأن معاذاً من الجهابذة» ومن 
خواص العلماء» فدلٌ على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة؛ إذا كان يترتب على أيضاح 
بعض المسائل للناس محذور: بأن يفهموا خطأء أو يَتكلوا على ما سمعواء فإنحم لا يُخيرون 
بذلك» وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يُخشى منهم الوقوع في المحذور, 
فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة:؛ وإنما أخبر معاذ تله بمذا 
الحديث عند وفاته» خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلّغه للناس» كما في 
حديث علي ذللته: "حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكدَّب الله ورسوله"؛ يعني: لا يُلقى 
على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور يخفى عليهم معناهاء أو تشوّش عليهم؛ وإنما 
يُلقى على الناس ما يفهمونه» ويستفيدون منه؛ أما نوادر المسائل» وخواص المسائل» فهذه 
تلقى على طلبة العلم؛ والمتفقهين المتمكّنين» وهذا من الحكمة ووضع الشيء في موضعه, لما 


' البخاري الرقاق »)5١5(‏ مسلم الإبمان (0")» الترمذي الإيمان (55147): ابن ماجه الزهد 


(595:). أحمد (ه/م؟ ١‏ ). 
1[ 


تكون أمام عُصاة يشربون الخمور» ويزنون» ويسرقون» وتقول: الله غفور رحيم,ء الله قريب 
مجيبء الله سبحانه وتعالى يغفر ويسمح, فيزيدون في الشرور» لكن حين تقول لحم: اتقوا الله 
الله سبحانه وتعالى توعّد الزناة بالعذاب وتوعٌّد على السرقة» وعلى المعاصي بالعذاب 
الشديد» فتذكر لحم نصوص الوعيد» من أجل التوبة» ولو أتيت عند متميّكين وطيبين 
فذكرت لهم آيات الوعيدء فهذا ربما يزيدهم وسواساء أو تشدّداًء فأنت تذكر لحم آيات 
التيسيرء وأحاديث التيسير» والتسهيلء والرحمة» الفرج» إلى غير ذلك» من أجل أن لا يزيدوا 
ويشتدوا ويغلواء فكل مقام له مقال» وتوضع الأمور في مواضعهاء هذا هو الميزان الصحيح؛ 
والناس ليسوا على حد سواءء كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر بهء فلا تأتي بآيات 
الوعد والرجاء عند المتساهلين» ولا تأي بآيات الوعيد عند المتشددّين» بل تكون كالطبيب 
تضع الدواء في موضعه المناسب» هكذا يكون طالب العلم؛ إذا كانت هناك أمور غامضة:» لا 
يعرفها العوام» ولا تتسع لما عقولهم» من المسائل العلمية» فلا ثُلقى على العوام؛ وإنما ثلقى 
على طلبة العلم» وعلى الناس الذين يستوعبوتماء ولهذا يقول ابن مسعود: "ما أنت بمحدث 
قوماً بحديث لا تبلغه عقوطم إلا كان لبعضهم فتنة" وقال علي #لك: "حدثوا الناس بما يعرفون 
أتريدون أن يكذب الله ورسوله". 

فالحاصل؛ أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال 
الناس» ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل» ولا يُلقى عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا 
إليهاء فلو أتيت عند طلبة علم مبتدئين» فلا تلق عليهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا 
الراسخون في العلم» بل تعلمهم مبادئ مبسطة سهلة يتدرّجون بما شيئاً فشيئأء لا تطلب من 
طالب مبتدئ أن يقرأ في "صحيح البخاري", لأنه لى يصل إلى هذا الحد لكن لَقّنه "الأربعين 
النووية"» والأحاديث القريبة» وشروط الصلاة» وأحكام الطهارة» إلى آخره» وإنسان مبتدئ 
بعلم العربية» لا تأمره بقراءة كتاب سيبويه؟» لكن تأمره بقراءة "الأجرُوميّة'"» ومسائل مبسطة» 
يدخل بما على اللغة العربية والنحوء شيئاً فشيئاً » ولذلك ألف العلماء المختصرات 


8 


والمتوسطات والمطوّلات» من أجل إن طالب العلم يهشي مراحل» شيئاً فشيثاً » الحاصل: أن 
كل شيء له شيء» وكل مقام له مقال. 4 

نبه عليه المصنف قوله: (إقال لا تبشرهم فيتكلوا)) وفي رواية: ([إني أخاف أن يتكلوا)) أي 
يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة وفي رواية: ((فأخبر بما معاذ عند موته 
تأنما)) أي تحرجاً من الإثم قال الوزير أبو المظفر: 'لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله 
على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في 
الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتماتما عنهم"', وقال الحافظ: 
"دل هذا على أن النهي للتبشير ليس على التحريم وإلا لما أخبر به أصلاً أو أنه ظهر له أن 
المنع نما هو من الإخبار عموماً فبادر قبل موته فأخبر بما خاصاً من الناس"." ١‏ 

وقوله رحمه الله: "أخرجاه في الصحيحين" 

أخرجه البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه "الجامع الصحيح", الذي هو أصح 
كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله عز وجلء» وبالمنزلة الأولى من كتب السنة» ثم يليه 
"صحيح الإمام مسلم" رحمه الله فالصحيحان: "صحيح البخاري" و اصحيح مسلم" 
هما أعلى شيء في كتب السئة» وأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم, ثم ما رواه 
البخاري» ثم ما رواه مسلمء ثم بقية الأحاديثء, لأن هناك صحاحاً غير الصحيحين: مثل: 
"صحيح ابن خزيمة". وهذا يُنني عليه أهل العلم» و"صحيح الحاكم". و"صحيح ابن حبّان"» 
وهذه يشترط أهلها الصحة» ولكن تصحيحهم دون تصحيح الإمامين البخاري ومسلم. ؛ 
ومعنى الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئاً » وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق 
التوحيد» ونمى تَلِةٌ عن إخبارهم؛ لثلا يعتمدوا على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها؛ لأن 
تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي؛ لأن المعاصي صادرة عن الحوى. وهذا نوع من 
الشرك» قال تعالى: #إأفرأيت من اتخذ له هواه [الجائية: 1؟]. ه 


' نقله عن ابن مفلح في االآداب الشرعية 
' فتح الباري 771/1١‏ 
[55] 


وفيه: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. ” 

فهذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: بيان تفسير التوحيد» وأنه عبادة الله وحده لا شريك له هذا هو التُوحيد» 
لأن كل الآيات التي في الباب تأمر بالعبادة وتنهى ع افر «وَمَا حَلَفْتُ الجن والأس 
لذ لِيَعبْدُونٍ (4)07 [الذاريات:157ء لوَلَقَدْ بَعنْنَا في كُل أ أكة وَخُولةً أن اخندوا الله والختنا 
الصَّاغُوتَ [النحل: 5 ؟]» مَلوَقَضَى رَبك ألا تَحْبْدُوا إلا إيَاه4 [الإسراء:7]ء موَاغْبْدُوا الله 
ولا تُشْرَكُوا به شيئاً * |النساء:”"]» فهذه الآيات تفسر التوحيد بأنه العبادة. 
الفائدة الثانية: أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة» لا بالدعوة إلى توحيد الربوبية» 
فليس هناك آية واحدة قالت أقروا بالربوبية» أو أَقِدُوا أن الله هو الخالق الرازق» لماذا؟,» لأن 
هذا موجود في الناس. فهم مقرُون بأن الله هو الخالق» الرازق» المحيي» المميت» المدبّر» فتوحيد 
البُبوبية موجود في غالب البشرء لأن الفِطّر تقتضيه؛ لأن العاقل من الناس يعلم أن هذا الخلق 
لابد له من خالق: لَأأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الَالِقُونَ (5") أَمْ حَلَقُوا السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ بل لا يُوقِنُونَ (4)87 [الطور:ه-]» (إأَقَمَنْ يخْلْقْ كَمَنْ لا يلْقْ ألا تَدَكُرونَ 
(10)» [النحل:17]» فالآيات ما جاء تطالب الناس بالإقرار بتوحيد الرّبوبية» لأن هذا 
موجود, والإقرار به لا يكفي ف الدخول في الإسلام؛ وإنما جاءت كلها على تسق واحد 
تأمر بالعبادة» وإِغما تذكر توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية. 

الفائدة الثالثة: في قوله: «َلوَمَا حَلَفْتُ الِنَّ وَالأنْس إلا لِيَعْبْدُونِ (4)57 هذه الآية فيها: أن 
الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى» الآية الثانية: «إوَلَقَدٌ بَعَثْنَا في 
كل أَمَةِ رَسُولاً أَنِ اعْبدُوا الله وَاجْمَدِبُوا الصَّغُوتَ» فيها: أن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم 


-_ 


بو 


جاءوا بالأمر بعبادة الله» وترك عبادة ما سواه: لأوَلَقَدْ بَعَدْنَا في كُلَ أَمَةِ رَسُولاً أن اعْبدُوا الله 
وَاجْتَبُوا الطَّاعُوتَ#»» فدلٌ على أن التُوحيد هو الذي بُعنت به الرسلء كما أنه هو الذي 
خلق الخلق من أجله. 


وا 


الفائدة الرابعة: أن العبادة لا تنفع مع الشرك» فمن أشرك بالله شيئاً فإنه لم يُوَذْ حق الله 
سبحانه وتعالى» فالذي لا يعبد الله مطلقاً كالملاحدة» وكذلك الذي يعبد الله مع الشرك؛ 
كلهم سواءء الملحد والشرك» إنها الذئ يعبد الله حقاً هو الذي يعبده:ولا يشرك به شيقاً ) 


هذا هو الذي يعبد الله حق عبادته وهو الذي تنفعه عبادته. 6 


فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. 

الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 

للد الى ااي 1 بع ال ققد الحو اقرب لم103 ايا 


الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 

الخامسة: أن الرسالة عمّت كل أمة. 

السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 

السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه معنى قوله: 
#إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ٠ ٠ ٠‏ 4. 

الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عُبد من دون الله. 

التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. وفيها عشر 

العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء, وفيها تمان عشرة مسألة, بدأها الله بقوله: 
إلا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموماً مخذولة؛ وختمها بقوله: اولا تجعل 
مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراًك, ونبهنا الله سبحانه على عظم 

الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة, بدأها الله تعالى بقوله: 

#إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً». 
الثانية عشرة:التنبيه على وصية رسول الله تَلةِ عند موته. 
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الثالئة عشرة: معرفة حق الله تعالى علينا. 


الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 

الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 
التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 
الحادية والعشرون: تواضعه ثَبةٍ ركوب الحمار مع الإرداف عليه. 
الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 

الثالئة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 

الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 


فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. أخذها رحمه الله من قوله تعالى: #إوما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 57]؛ فالحكمة هي عبادة الله لا أن يتمتعوا بالمآكل 
والمشازب :والمناكيم. :ه 

الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 

أي: أن العبادة مبنية على التوحيد؛ فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعباده» لاسيما أن 


بعض السلف فسروا قوله تعالى: إلا ليعبدون»: إلا ليوحدون. 
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وهذا مطابق تماماً لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد؛ فكل عبادة لا تبنى 
على التوحيد فهي باطلة» قال تَلَلّ: ((قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملاً أشرك فيه معي غيري؛ تركته وشركه) .١‏ 

وقوله: "لأن الخصومة فيه", أي: في التوحيد بين الرسول كُليْةٌ وقريش؛ فقريش يعبدون الله 
يطوفون له ويصلون؛ ولكن على غير الإخلاص والوجه الشرعي؛ فهي كالعدم لعدم الإتيان 
بالتوحيد» قال تعالى: #ؤوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنحم كفروا بالله وبرسوله» 
[التوبة: 5 5]. ه 

الثالئة: أن من لم يأت به لم يعبد اللّى ففيه معنى قوله تعالى: ظإولا أنتم عابدون ما أعبد». 
معناه: لستم عابدين عبادق؛ لأن عبادتكم مبنية على الشرك» فليست بعبادة لله تعالى. ه 
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 

أخذها رحمه الله تعالى من قوله تعالى: #إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت» [النحل: 85]. فالحكمة هي: الدعوة إلى عبادة الله وحدهء واجتناب عبادة 
الطاغوت. ه 

الخامسة: أن الرسالة عمّت كل أمة. أخذها من قوله تعال: «إولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً» | اللعو جم ]بيده 

السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 

أخذها من قوله تعالى: #إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت©) 
ومثله قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون* [الأنبياء:ه »]١‏ وهذا لا يناقى قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» 
[المائدة:8: ]؛ لأن الشرعة العملية تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة» وأما أصل 
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الدين؛ فواحد, قال تعالمى: #وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى: ١١].ه‏ 
السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه معنى قوله: 
##فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله...4. 

ودليله قوله تعالى: «إواجتنبوا الطاغوت4, فمن عبَّدَ الله ولم يكفر بالطاغوت؛ فليس بموحد» 
ول هذا جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة كبيرة؛ لأن كثيراً من المسلمين جهلها في زمانه وف 
زماننا الآن. ه 


تنبيه 


لا يحوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئاً من ذلك؛ لأن الحكم بذلك في 
هذه وغيرها له أسباب وله موانع؛ فلا نقول لمن أكل الربا: ملعون؛ لأنه قد يوجد مانع يمنع 
من حلول اللعنة عليه؛ كالجهل مثلاً» أو الشبهة» وما أشبه ذلكء» وكذا الشرك لا نطلقه على 
من فعل شركاً؛ فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم؛ وكذا نقول: من 
صام رمضان إاناً واحتساباً؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» ولكن لا نحكم بمذا لشخص معين؛ 
إذ إن الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه 
وانتفاء موانعه. 

فإذا رأينا شخصاً يتبرز في الطريق؛ فهل نقول له: لعنك اللّه؟ 

الجواب: لاء إلا إذا أريد باللعن في قوله: ((اتقوا الملاعن)) ' أن الناس أنفسهم يلعنون هذا 
الشخص ويكرهونه» ويرونه مخلاً بالأدب مؤذياً للمسلمين؛ فهذا شيء آخر. 


! مسند الإمام أحمد 4533/١‏ سنن أبِي داود: كتاب الطهارة/ باب المواضع التي نمى النبي تله عن البول 
فيهاء وابن ماجة: كتاب الطهارة/ باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» والحاكم - وقال: 

١‏ صحيح"2 ووافقه الذهبي 
[60] 


فدعاء القبر شرك» لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله: هذا مشرك؛ حتى نعرف قيام 
الحجة عليه» أو نقول: هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله. ه 

الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عُبد من دون الله. 

فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوتء وقد عرّفه ابن القيم: بأنه كل ما تحاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاعء فالمعبود كالصنم, والمتبوع كالعالم» والمطاع كالأمير. ه 
التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. وفيها عشر 
مسائل, أوا النهي عن الشرك. المحكمات؛ أي: التي ليس فيها نسخ» أخذ ذلك من قول 
العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء. وفيها ثمانى عشرة مسألة, بدأها الله بقوله: 
إلا تجعل مع الله إللها آخرفتقعد مذموماً مخذولاً؛ وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلهاً 
آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً»ك. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل 
بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة#». 

فبدأها الله بالنهي عن الشرك بقوله تعالى: هلا تجحعل مع الله إلا آ 


والقاعد ليس قائماً؛ لأنه لا خير لمن أشرك بالله» مذموماً عند الله وعند أوليائه» مخذولاً لا ينتتصر 


في الدنيا ولا في الآخرة. 

وختمها بقوله: #ؤولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً» [الإسراء: 9؟], 
فهذه عقوبته عندما يلقى في النار كلٌ يلومه ويدحره فيندحر والعياذ بالله. ه 

الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة, بدأها الله تعالمى بقوله: 
#إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً . 

فأحق الحقوق حق الله ولا تنفع الحقوق إلا به فبدئت هذه الحقوق به» ولهذا لما سأل النبي 
يلٌ حكيم بن حزام عمن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية هل له من أجر؟ 
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فقال البي كَلَيِ: ((أسلمت على ما أسلفت من الخير))'؛ فدل على أنه إذا لم يسلم لم يكن 
له أجرء فصارت الحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله. ه 

الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله تَِةْ عند موته. وذلك من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه» ولكن النبي َيه لى يوص يما حقيقة» بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله؛ 
فلن نضلّ بعده» ومن أعظم ما جاء به كتاب الله قوله تعالى: اقل تعالوا أتل ما حرّم ربكم 
عليكم * [الأنعام: .]١٠5١‏ 5 


الثالئة عشرة: معرفة حق الله تعالى علينا. 
الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. وذلك بأن لا يعدب من لا يشرك به 


شيئاً » أما من أشرك؛ فإنه حقيقٌ أن يعذّب. ه 


الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 

وذلك أن معاذاً أخبر بما تأثاً أي خروجاً من إثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثيرٌ من 
الصحابة؛ وكأنه ينقيه علم أن النيِيَليةِ كان يخشى أن يفتتن الناس بحا ويتكلواء ولم يرد ضلظته 
كتمها مطلقاً؛ لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بما معاذاً ولا غيره. ه 

السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

هذه ليست على إطلاقها؛ إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس 
بمصلحة, ولحذا أخبر النبي كله معاذاً ولم يكتم ذلك مطلقاء وأما كتمان العلم في بعض 
الأحوال» أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق؛ فجائرٌ للمصلحة؛ كما كتم النبي 
يكل ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتّكلوا عليه وقال لمعاذ: ((لا تبشرهم فيتّكلوا). 


١‏ البخاري: كتاب الأدب/ باب شراء من وصل بحمه في الشرك ثم أسلم» ومسلم: كتاب الإيعان/ باب 
بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. 
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ونظير هذا الحديث قوله يَلِةِ لأبي هريرة: ((بشّر الناس أن من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه 
دخل الجئة))' . 

بل قد تقتضي المصلحة ترك العمل؛ وإن كان فيه مصلحة لرجحان مصلحة الترك» كما هم 
النبي كه أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم» ولكن ترك ذلك خشية افتتان الناس» 
لأنهم حديثو عهد بكفر ". ه 

وجواز كتمان العلم للمصلحة ولا سيما أحاديث الرجاء التي إذا سمعها الجهال ازدادوا من 
الآثام كما قال بعضهم: "فأكثر ما استطعت من الخطايا... إذا كان القدوم على كريم". ١‏ 
السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

لقوله: "أفلا أبشر الناس؟"» وهذه من أحسن الفوائد. ه 

وف قوله: "أفلا أبشر الناس؟" دليل على أن التبشير مطلوب فيما يسدّ من أمر الدين والدنياء 
ولذلك بشرت الملائكة إبراهيم» قال تعالى: لؤوبشروه بغلام عليم# [الذريات: 18]» وهو 
إسحاقء والحليم إسماعيل» وبشر النبي تَلْيْةِ أهله بابنه إبراهيم» فقال: ((ولد لي الليلة ولد 
سميته باسم أبي إبراهيم))؟ فيؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين 
ما أمكن بالقول أو بالفعل؛ ليحصل له بذلك خيرٌ كثيرٌ وراحة وطمأنينة قلب وانشراح صدر. 
وعليه» فلا ينبغي أن يدخل السوء على المسلم, ولهذا يروى عن الي تَنيهُ: ((لا يحدثني أحدٌ 
عن أحد بشيء» فإني أحبٌ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصّدر)) ” 


' مسلم: كتاب الإيمان/باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. 
' البخاري: كتاب العلم/ باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه» ومسلم: كتاب 
الحج/باب نقض الكعبة. 
" مسند الإمام أحمد )5937/١‏ وقال أحمد شاكر: إسناده حسن على الأقل. وسنن أبي داود: كتاب 
الأدب/باب في رفع الحديث من المجلس» -وسكت عنه-. 
]١"[‏ 


وهذا الحديث فيه ضعفٌء لكن معناه صحيح؛ لأنه إذا ذكر عندك رجلٌ بسوء؛ فسيكون في 
قلبك عليه شيءٌ ولو أحسن معاملتكء لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته» ولا 
محذور في أن تتعامل معه؛ كان هذا طيباًء وربما يقبل منك النصيحة أكثر» والنفوس ينفر 
بعضها من بعضٍ قبل الأجسام, وهذه مسائل دقيقةٌ تظهر للعاقل بالتأمّل. ه 

الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 

وذلك لقوله: ((لا تبشّرهم فيتكلوا)), لأن الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة هي 
الأمن من مكر الله. 

وكذلك القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اليأس من رحمة الله ولهذا قال الإمام 
أحمد: "ينبغي أن يكون سائراً إلى الله بين الخوف والرجاء؛ فأيهما غلب هلك صاحبه" فإذا غلب 
الرجاء أدى ذلك إلى الأمن من مكر الله» وإذا غلب الخنوف أدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله. 
وقال بعض العلماء: إن كان مريضاً غلب جانب الرجاء» وإن كان صحيحاً غلب جانب الخوف. 
وقال بعض العلماء: إذا نظر إلى رحمة الله وفضله غلّب جانب اليّجاءء وإذا نظر إلى فعله 
وعمله غلب جانب الخنوف لتحصل التوبة. 

ويستدلون بقوله تعالى: «والذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة# [المؤمنون: ٠]؛‏ أي: خائفة 
أن لا يكون تقبّل منهم لتقصير أو قصور» وهذا القول جيدء وقيل: يغلب الرجاء عند فعل 
الطاعة ليحسن الظن بالله» ويغلب جانب الخوف إذا هم بالمعصية لملا ينتهك حرمات الله. ه 
التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 

وذلك لإقرار النبي تَبَةِ معاذاً لما قالحاء ولم ينكر النبي مله على معاذ» حيث عطف رسول الله 
َيِه على الله بالواو» وأنكر على من قال: "ما شاء الله وشئت". وقال: ((أجعلتني لله ندا؟! 
بل ما شاء الله وحده))'. 

فيّقال: إن الرسول ييةٌ عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل» ولهذا لم ينكر الرسول 
ند على معاذ. 


' مسند الإمام أحمد (١/4١5؟)»‏ وابن ماجة: كتاب الكفارات/باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشعت» 


وقال أحمد شاكرء إسناده صحيح .)١879(‏ 
[15] 


بخلاف العلوم الكونية القدرية؛ فالرسول كَيَيةِ ليس عنده علم منها. 

فو قبل حل جرم ضوع العيدين؟ 

جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم؛ وهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم المسائل ذهبوا إلى 
رسول الله مَل فيبينها لهم» ولو قيل: هل يتوقع نزول مطر في هذا الشهر؟ لم يجز أن نقول: 
الله ورسوله أعلم, لأنه من العلوم الكونية. ه 

العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 

وذلك لأن النبي كَليِةِ خص هذا العلم بمعاذ دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 

فيجوز أن نخصص بعض الناس بالعلم دون بعض» حيث أن بعض الناس لو أخبرته بشيء من 
العلم افتقن» قال ابن مسعود: "إنك لن تحدث قوماً بحدث لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة"', 
وقال علي: "حدثوا الناس بما يعرفون"". فيحدث كل أحد حسب مقدرته وفهمه وعقله. ه 

الحادية والعشرون: تواضعه كَل لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 

البي تَِْةِ أشرف الخلق جاهاً؛ ومع ذلك هو أشد الناس تواضعاً. حيث ركب الحمار وأردف 
عليه» وهذا في غاية التواضع؛ إذ إن عادة الكبراء عدم الإرداف, وركب كَلةٍ الحمار» ولو 
شاء لركب ما أراد» ولا منقصة في ذلك؛ إذ إن من توضع لله -عز وجل- رفعه. ه 

الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. وذلك أن الي مََيِهِ أردف معاذاًء لكن 
يشترط للإرداف أن لا يشق على الدابة» فإن شق؛ لم يجز ذلك. ه 

الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. وذلك أن النبي مَْنةٍ خصه بهذا العلم» وأردفه معه 
على الحمار. ه 

الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 


' رواه: مسلم: المقدمة/ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. 
' البخاري: كتاب العلم/ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 
[5ا] 


(باب: فَضْلَ التؤْجِيد وَمَا يُكَفَرَ مِنَ الذُنوب) 


(باب: فعا القُؤجيد وما يُكقرَ من الذنوب) 
وَقَوْلُ الله تَعَالى: طالَّذِينَ آَمَنُوا و1 يَلْيِسُوا إِعَائَهُم بظلم لَك هَُمْ الْأَمنْ وَهُم مُهْتَدُونَ 
(4)85 الْأَنْعَام. 
عَنْ عْبَادَةَ بن الصّامت فلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَلهِ: ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا 


مى عرو 


شَرِيكَ لَكُ وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَوَسُولَهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وكَلِمَتُهُ ألْقَاهَا إلى مَرْتَ وَروحٌ 


مِنْه وَاَنَةَ حَققّ وَالنَارَ حَقٌّ أَدَخَلهُ اللَّهُ ان على مَا كان مِنَ العَمّل.)) أخرجاه . 


مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله يَبتَغي بِدَلِكَ وَجْدَ الله)). 
لَ: مقَالَ مُوسَى: يا رَبَء عَلَّمْني شيئاً 
أَذَكُرْكَ وَأدْعُوِكَ به. قال: يا : قلا لا ! اللّهُ. قَالَ: ا رب كل عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا . 
قَالَ: يا مُوسَىء لَوْ أَنَّ المسّمَواتِ السّبْعَ وَعَامِرُهُنَ 0 وَالْأَرْضينَ لت في كِقَّةِ ولا إله إلا 
الله فيك مَالَتْ بنّ لا إِلَهَ إِلّا اللّه)). رَوَاهُ انْنْ جبّانء وَالَْاكم وَصّحَحَهُ 
ل وعة عن ني مه مضت وول ا 4 ل ل تفن أ أ 
شيئاً لأَتَبدُكَ_بقَْابحا مَغفِرَة). 


7 


أراد المؤلف به بيان شيء من فضل التوحيد وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب» لأنه 
أساس الأعمال وأصلهاء والأعمال لا تصح إلا بعد وجوده. وذكر ذلك حى يعرفه المؤمن 
ويكون أكتر إقبالاً علية وتشتؤقاً اليس 


التوحيد بأنواعه له فضل عظيم على أهله. ومن أعظم فضله أنه به تُكمّر الذنوب» وهذا قال 
الشيخ رحمه الله في التبويب "باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب", (ما يكفر), 


]13[ 


(ما) هنا موصولة؛ موصول حرث» يعني تقدّر مع ما بعدها بمصدر» يكون المعنى: باب فضل 
التوحيد وتكفيره الذنوب» فالتوحيد يكفر الذنوب جميعاًء لا يكفر بعض الذنوب دون بعض» 
فإن التوحيد حسنة عظيمة» لا تقابلها معصية إلا وأحرق نورُ تلك الحسنة أثر تلك المعصية» 
إذا كَمُل ذلك النور. 

(باب فضل التوحيد وما يكفّر من الذنوب) يعني وتكفيره الذنوب» فالتوحيد يعني من 
كمّله؛ كمّل توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات» فإنه تُكقّر ذنوبه - 
كما سيأق في الباب بعده- أنه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حسابء وكلما زاد 
التوحيد كلما محا من الذنوب بمقدار عظمه؛ وكلّما زاد التوحيد كلما أُمِنَ العبد في الدنيا وفي 
الآخرة بمقدار عظمه؛ وكلما زاد العبد في تحقيق التوحيد كلما كان متعرّضا لدخول الجنة على 
تاكن خاي من الح 

سبق أن ذكر المؤلف كتاب التوحيد؛ أي: وجوب التوحيد» وأنه لا بد منه» وأن معنى قوله تعالى: 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [الذاريات: 55]: أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. 

وهنا ذكر المؤلف فضل التوحيدء ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجبء» بل 
الفضل من نتائجه وآثاره. 

ومن ذلك صلاة الجماعة ثبت فضلها بقوله يَلِ: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة)). متفق عليه. ' 

ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة؛ إذ إن التوحيد أوجب الواجبات» ولا 
تقبل الأعمال إلا به» ولا يتقرب العبد إلى ربه إلا به» ومع ذلك؛ ففيه فضل. ه 

ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله كلل تين فضل التوحيدء 
وتبيّنَ ما يكمّره من الذنوب» والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله» مناسبة ظاهرة» فإنه رمه 
الله لما بيّن في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد» ومعنى التوحيد المطلوب, ووضّح ذلك 
' البخاري: كتاب الجماعة والإمامة/ باب فضل صلاة الجماعة» ومسلم: كتاب المساجد/ باب فضل 


صلاة الجماعة. 
[137] 


بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» ناسب أن يذكْر فضله ليرغب فيه» ويحث عليه لأن 
الشيء إذا غرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به وتحرص عليه» وهذا التصنيف بين البابين في 
غاية الحكمة» ما يدل على دقة فهمه رحمه الله» لأنه لو ذكر فضل التوحيد قبل أن يبيّن معنى 
التّوحيد لم يكن ذلك مناسباًء فلابد أن تُبيّن حقيقة الشيء ومعناه» ثم بعد ذلك تبين فضلهء 
أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروفء فهذا لا يُجْدِي شيئاً » ومن هنا تُدرك خطأ كثير 
من الدعاة اليوم» أو من المؤلفين المعاصرين» الذي يزعمون أنحم يكتبون عن الإسلام؛ وعن 
الدعوة» ويمدحون الإسلام مدحاً كثيرا في محاضراتحم» وفي كتبهم» وهذا حق» لكن ما هو 
الإسلام أُوَلاَء ل يبيّنوا ما هو الإسلام» تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره» أو تستمع إلى المحاضرة 
-أو الشريط- من أوله إلى آخرهء وهو مدح للإسلام وثناء عليه» وبيان لمزاياه لكن ما هو 
الإسلام» لأن كل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفمّر الإسلام بمذهبهاء ويترّلون هذا 
المدح» وهذا الثناء على مذهبهم, فلا يكفي أننا نمدح الإسلام ونثني عليه فقطء, لابد أن تبيّن 
ما هو الإسلام» ما هي حقيقة الإسلام الذي يُنجي من الكفرء ويدخل في التوحيد» ويُنجي 
من النار ويدخل في الجنة» وما هي نواقض الإسلام التي مسد الإسلام» وتخرج منهء وما هي 
مكمّلاته» وما هي منقّصاته. لابد من هذاء أما مجرد المدح» وذكر الفضائل بدون إنك تبيّن 
حقيقة الشيء» فهذا خطأ عظيم؛ والإسلام هو ما جاء به رسول الله تَِْةِ وكان عليه صحابته 
الكرام» وكان عليه القرون المفضلة» أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام في شيء» وإن كان 
صاحبه يدَّعي أنه هو الإسلام؛ ومن هنا تحدون الشيخ بيّن في الباب الأول حقيقة التوحيد 
ئلا يدعي كل واحد أن مذهبه هو التّوحيدء أو ما هو عليه هو التّوحيد» وهذا أمر مهم 
جدّاء لأنحم يقولون أدعوا إلى الإسلام وبينوا مزايا الإسلام فقطء ولا تبينوا للناس حقيقة 
الإسلام» لأن هذا يفرق عنكم الناس. ؛ 


]14[ 


فمن فوائد التوحيد: 

-١‏ أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن الموحد يعمل لله -سبحانه وتعالى-؛ وعليه» فهو 
يعمل سراً وعلانية» أما غير الموحد؛ كالمرائي مثلاً» فإنه يتصدق ويصلىء ويذكر الله إذا 
كان عنده من يراه فقطء ولهذا قال بعض السلف: "إن لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا 
يعلمها إلا هو". 

-١‏ أن الموحدين لحم الأمن وهم مهتدون؛ كما قال تعالى: «إالذين آمنوا ولم يلبسوا يمانم 
بظلم أولئك لم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام: 85]. ه 


وَقَوْلُ الله تَعَالَ: «الّذِينَ آمَنُوا وَل يَلْبِسُوا إِعَاكهُم بظلم أولّيك َم الَْمْنْ وَهُم مُفْعَدُونَ (4)8 [الْأَنعام] . 
قوله: ام يلبسوا»» أي: يخلطوا. ه 

الظلم هنا هو الشرك» كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعودء أن النبي فَليةِ قال 
في هذه الآية حينما استعظم الصحابة هذه الآية وقالوا: "يا رسول أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟" 
فقال: (ليس الذي تذهبون إليه» الظلم الشركء ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشّدِكَ 
لَظْلّم عَظِيةٌ؛ [لقمان:١])»‏ فالظلم هنا في مراد الشيخ الشرك» فيكون معنى الآية بما 
يناسب هذا الباب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانحم بشركء أولئك لحم الأمن وهم مهتدونء 
ففضّل الذي آمَنَ يعني وَكَّد لم يلبس إمانه بشرك» لم يلبس توحيده بشرك»ء أن له الأمن التام 
والاهتداء التام. ١‏ 

هذا هو الحكم الإلحي يعني: الذين وحّدوا الل وأخلصوا له العبادة» 9و1 يَلْبِسُوا لِمَاكُمْ 
بِظْلّم4؛ الظلم -كما بيّن أهل العلم- ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: وهو أعظمها-: ظلم الشرك قال -تعالى-: «َإإِنَّ الشّرْكَ لَظلْمْ عَظِيمٌ؛ه لماذا 
سمي الشرك ظلما؟ لأن الظلم في الأصل: وضع الشيء في غير موضعه؛ والشرك معناه: وضع 
العبادة في غير موضعهاء وهذا أعظم الظلم؛ لأتمم لما وضعوا العبادة في غير موضعهاء أعطوها 
لغير مستحقهاء وسوّوْ المخلوق بالخالق» سوَّوْ الضعيف بالقوي الذي لا يُعجزه شيء» وهل 
بعد هذا ظلم؟ 


]113[ 


والنوع الثاني: ظلم العبد نفسه بالمعاصي, فالعاصي إنما ظلم نفسه, لأنه عرّض نفسه للعقوبة» 
وكان الواجب عليه أن يُنقذ نفسه, وأن يضعها في موضعها اللائق بماء وهو الطاعة» والكرامة 
كل إِنَّ الحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا دَلِكَ هْوَ الحُسْرَانُ الْميينُ)» 
[الزمر:ه .]١‏ 

النوع الثالث: ظلم العبد للناس: بأخذ أموالهم» أو غيبتهم» أو غيمتهم» أو سرقة أموالهم» أو 
التعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والهمز واللمز وغير ذلك من التنشّصء أو في 
دمائهم بقتل الأبرياء بغير حق» أو بالضرب والجرح والإهانة بغير حق» فهذا تعد على الناس. 
هذه هي أنواع الظلم: ظلم الشرك؛ وهذا أعظم أنواعه» وظلم العبد نفسهء وظلم العبد لغيره 
فق الخارفن؛ 

أما النوع الأول وهو: ظلم الشركء فهذا لا يغفره الله أبداً إلا بالتوبة «إِنَّ الله لا يَعْفِرْ 
شرك به وَيغْفِدٌ ما دُونَ لِك لِمَنْ يََاخُ)4. 

وأما النوع الثالث وهو: ظلم العبد للناس» فهذا لا يترك الله منه شيئاً » لابد من القصاص» 
لذ أن يسمح المظلومون» جاء في الحديث: ((لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يُقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القَّرْنَاء)) الشاة الجلحّاء هى التى ليس لما قرون» والشاة القَيْنَء التى 
هوَإِدًا الوُْحُوشُ حُشِْرَث4 [التكوير:ه] تحشر البهائم يوم القيامة» ويُْنَصض بعضها من بعض» 
ثم يقول الله لها: "كو ترابا"» فعند ذلك يقول الكافر: «ؤيَا لَبْتَي كنت ثُرَابا» [النبأ: 1١‏ ] 
طوَمَا مِنْ دَابَةِ في الأَرْضٍ ولا طَائرٍ يَطِيرُ يجنَاحَيْه إلا مم أَمْتالَكُمْ ما مَيَطْنَا في الكتاب مِنْ 
شَيْءٍ ثم إلى رَبَهِمْ يخْسَرُونَ © [الأنعام:8"]. 

وكذلك بنو آدم» يقام القصاص يينهم يوم القيامة, فَيُقْئَصٌ من المظلومين للظلمة» ولا يُترك 
من حقوقهم شيء إلا إذا سمحوا بحاء أما النوع الثاني وهو ظلم العبد لنفسه بما دون الشرك 
فهذا تحت مشيئة الله» إن شاء الله غفره» وإن شاء عذب به» كما يقول أهل العلم: 
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الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الل وهو الشرك. وديوان لا يترك الله منه شيئأء وهو مظالم 
العباد. وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر لصاحبهء وإن شاء عذبهء وهو الذنوب 
والمعاصي التي دون الشرك. 

فهذا معنى قوله: 9و1 يَلِْسُوا إِمَاحُمْ بِظْلّمِ4» يعني: بشرك» هذا هو الذي فمّرها به رسول الله 
يِه فإكما لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة» قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟» 
قال رسول الله َلِ: ((إنه ليس بالذي تَعْنُونَء إنه الشرك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: 
«إيا بي لا شرك بالل إن اليك لظم عطِية4). ؛ 

قال ابن جرير: "حدثني المثنى -وساق بسنده- عن الربيع بن أنس قال: "الإيمان الإخلاص 
لله وحده". 

وقال ابن كثير في الآية: "أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئاً هم 
الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة". ” 

وقوله تعالى: لأُوليِكَ طم الأَمْنْ4 هل المراد في: الأمن المطلق يعني: أتمم لا يعذبون أبداء أو 
المراد مطلق الأمن أي أنهم وإن عذبوا فلابد أن يدخلوا الجنة؟» الآية محتملة» وعلى كلا 
اللفسيوة فالآية تدلُ على فضل التّوحيدء وأنه أمن من العذاب إما مطلقاً وإما يُوَمّن من 
العذاب المؤْبّد. ؟ 

وفي شرح الآية بين الرسول أن الحداية والأمن المطلقين لا يحصلان إلا بترك الشرك» لكن دلت 
النصوص الأخرى أن الهداية لا تكمل والأمن لا يكمل إلا بالسلامة من المعاصي وظلم 
العباد وسائر أنواع الشرك الأصغر. ‏ 

لكن هل هو أمنٌ كامل؟ 

الجواب: أنه إن كان الإيمان كاملاً لم يخالطه معصيةٌ؛ فالأمن أمنّ مطلق» أي كاملء وإذا كان 
الإيمان مطلق إِيمانٍ -غير كامل-؛ فله مطلق الأمن؛ أي: أمن ناقص. 
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مثال ذلك: مرتكب الكبيرة» أمنّ من الخلود في النار» وغير آمن من العذاب» بل هو تحت 
المشيئة» قال الله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: .]١١5‏ 

قال شيخ الإسلام: "والذي شق عليهم أتهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد 
نفسه» وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسهء فبين لمم النبي يَلِةِ ما دلهم على أن الشرك 
ظلم في كتاب الله فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بمذا الظلم» فإن من لم 
يلبس إيمانه بحذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداءء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه» إفاطر آية: ؟"؟] وهذا لا 
ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب كما قال تعالى: ##فمن يعمل مثقال 
ذرة خيراً يره © ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره [سورة الزلزلة الآيتان: لا 8] وقد سأل أبو 
بكر الصديق انه البي كَل فقال: "يا رسول الله أينا لم يعمل سوءاً؟" فقال: ((يا أبا بكر 
ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تحرون به))' فبين أن المؤمن 
الذي إذا مات دخل الجنة قد يجحزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب؛ فمن سلم من أجناس الظلم 
الثلاثة: الشرك؛ وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك» كان له الأمن التام والاهتداء التام. 
ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق» معنى أنه لا بد أن يدخل الجنة 
كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه 
إلى الجنة» ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إمانه بظلمه لنفسه 
وليس مراد البي تَلْلْةٍ بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام 
والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون 
للخوفء لم يحصل لم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون بمما مهتدين إلى الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم؛ من غير عذاب يحصل لهم. بل معهم أصل الاهتداء 
إلى هذا الصراط» ومعهم أصل نعمة الله عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة. ١"‏ 

' الترمذي تفسير القرآن (89.*)» أحمد .)١1١/1١(‏ 


' مجموع الفتاوى كتاب الإيمان 0/1/-85. 
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فالآية فيها فضل التّوحيدء وأنه بكنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتحم في التُوحيد 
والسلامة من الذنوب والمعاصيء ودلّت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط توحيده 
بشرك أنه ليس له أمن -والعياذ بالله-» فهذا فيه خطر الشرك» وأن من عبد الله» ولكنه يدعو 
مع الله غيره») ويستغيث بال موتى» ويذبح للقبور» ويطوف بالأضرحة مستعيناً كماء فهذا خلط 
إيمانه بشرك؛ وليس له أمن أبداً حتى يتوب إلى الله عرّ وجلّ» ويُخلص التُوحيد» فليس المقصود 
أن الإنسان يعبد الله فقطء بل لابد -أيضاً- أن يتجتّب الشركء وإلاّ فالمشركون لهم 
عبادات» كانوا يحجون» وكانوا يتصدقون, وكانوا يطعمون الأضياف»ء وكانوا يُكرمون الجيران» 
ولحم أعمال لكنها ليست مبنيّة على التُوحيد» فهي هباء منثور» لا تنفعهم شيئاً يوم القيامة» 
قال تعالى: لأوَقَدِمْنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً (7؟)4 [الفرقان:*5]ء 
وَالَذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاهُمْ كُسَرَابٍ بقِيعَةٍ» [النور:5؟] مإْمَئَلَ الَذِينَ كَفَرُوا بِرَيكِمْ أَعْمَاهُمْ كرَمَادٍ 
اشْنَدّتْ به الرِيخُ في يَوْمِ عَاصِفبِيه [إبراهيم:8١]‏ لا يثبّت الأعمال إلا التنّوحيد, ما دام 
هناك شرك فالأعمال لا قيمة لحا» مهما أتعب الإنسان نفسه فيهاء وهذا يدلّنا على فضل 
التوحيد» ومكانة التوحيد» وأنه مُوَمّن من عذاب الله عرّ وجاك بخلاف المشرك فإنه لا أمن له 
من عذاب الله والأمن يكون قُُ الدنياء» كالأمن من الأعداى والأمن من ا حروب» تعرفوك 
قيمته» وخطر الخوف», هذا في الدنيا فكيف بالأمن في الآخرة من النار؟» النار أشد من 
الحروب» وأشد من الأعداء» وأشد من كل شيءء إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته» وهذه 
منافعه» فكيف بالأمن في الآخرة. 

ثم قال: هِْوَهُمْ مُهْتَدُونَ؟ هذه مزيّة ثانية من مزايا التنّوحيدء» وهي حصول الحداية للموحدين 
المخلصين لله أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم؛ يعبدون الله على بصيرة» سالمين من 
الشرك في الأعمال» وسللمين من البدع والخرافات» بخلاف أهل الشرك» فإنهم غير مهتدين في 
الدنياء بل هم ضالون, لأنحم يعبدون الله ويخلطون العبادة بالشرك» ويعبدون غير الله فهم 
ضالون لا مهتدونء إذا الموحّد يعطيه الله مزيتين: 
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المزيّة الأولى: الأمن من العذاب. 

المزيّة الثانية: الحداية من الضلال. 

بحيث أنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان» متبعاً للسئّة متبعاً للرسول َل مشي على 
الجادة الصحيحة» بخلاف المشرك فإنه يهشي على غير هدى, وعلى غير دين» وعلى غير 
برهان» يتعب نفسه في هذه الدنياء وهو يتقدم إلى النار» ويمشي إلى النار» كما قال -تعالى- 
في الآية الأخرى: دَإِمًا بتكم مِتي ُدئ مَمَنٍ اتبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِكُ ولا يَسْقَى4 
[طه:١١]‏ لا يضل في الدنيا عن الحق» ولا يشقى في الآخرة» وهذا ضمان من الله سبحانه 
وتعالى لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. » 

وهذه الآية قالحا الله تعالى حكماً بين إبراهيم وقومه حين قال لهم: «إوكيف أخاف ما أشركتم 
إلى قوله: «إن كنتم تعلمون» [الأنعام: 28١‏ 875]؛ فقال الله تعالى: «الذين آمنوا وم 
يلبسوا إماتحم بظلم...* [الأنعام: 87]» على أنه قد يقول قائك: إنما من كلام إبراهيم ليبين 
لقومه, ولهذا قال بعدها: #ؤوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» [الأنعام 85]. ه 

قال زيد بن أسلم وابن إسحاق: "هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه". ؟ 

وجه الدلالة أن قوله مالّذِينَ آمَنُوا وَل يَلِْسُوا إِمَاكحُمْ بِظلّم) أن قوله «إبظلم» هنا نكرة في 
سياق لإ يَِْسُواك» وهذا يدل على عموم أنواع الظلم. 


هل العموم هنا العموم المخصوص أو العموم الذي يراد به الخصوص؟ هنا يُراد العموم الذي 


يراد به الخصوص؛ لأننا قلنا -فيما سبق لك آنفاً- أن النكرة في سياق النفى أو النهى تدل 
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العموم عند الأصوليين: 

- تارة يكون باقياً على عمومه؛ هذه حالة. 

- وتارة يكون يوه مخصوصاً يعني دخله التتخصيص. 

- وتارة يكون عموماً مراداً به المخصوصء يعني لفظه عام ولكن يُراد به الخصوص. 

وهذا الثالث هو الذي أراد به الشيخ رحمه الله وجه الاستدلال من الآية» فيكون الظلم هنا 
-صحيح- نكرة في سياق (4) تدل على العموم؛ لكن عموم مُرادٌ به الخصوصء» وهو 
خصوص أحد أنواع الظلم؛ وهو الشرك» فيصير العموم في أنواع الشرك» لا في أنواع الظلم 
كلها؛ لأن من أنواع الظلم ما هو من جهة ظلم العبد نفسه بالمعاصي» ومن جهة ظلم العبد 
غيره بأنواع التعديات» ومنه ما هو ظلم من جهة حق الله جل وعلا بالشرك, فهذا هو المراد 
بحذا العموم فيكون عموما في أنواع الشرك. 

وبهذا يحصل وجه الاستدلال من الآية» فيكون المعنى: لالَِّينَ آمَتُوا وَل يَلِْسُوا لِمَاتمْ؛2 يعني 
توحيدهم؛ بنوع من أنواع الشرك للأُوْلَتِكَ ْم الأنئْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ؟»ك» و (الْأَسْن) هنا هو الأمن 
التام في الدنياء المراد به أمن القلب» وعدم حزنه على غير الله جل وعلاء والاهتداء التام في 
الدنيا والآخرة» وكلما صار تم نقص في التوحيد؛ بغشيان العبد بعض أنواع الظلم الذي هو 
الشرك؛ الشرك الأصغر أو الشرك الخنفي» وسائر الشرك» ونحو ذلكء» فيذهب منه من الأمن 
فإذا فِسّرت الظلم بأنه جميع أنواع الظلم» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه يكون 
هناك مقابلة بين الأمن والاهتداءء وبين حصول الظلمء فكلما انتفى الظلم؛ وُجد الأمن 
والاهتداء» كلما كمّل التوحيد وانتفت المعصية» عظم الأمن والاهتداء» وإذا زاد الظلم» قل 
الأمن والاهتداء» بحسب ذلك. ؟ 
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مناسبة الآية للترجمة: 

أن الله أثبت الأمن لمن لم يشرك»؛ والذي لم يشرك يكون موحداً؛ فدل على أن من فضائل 
التوحيد استقرار الأمن. ه 

وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة فدلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب لأن من أتى به 
تاماً فله الأمن التام والاهتداء التام ودخل الجنة بلا عذاب ومن أتى به ناقصاً بالذنوب التي لم 
يتب منها فإن كانت صغائر كفرت باجتنئاب الكبائر لآية النساء والنجم وإن كانت كبائر 
فهو في حكم المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة والله أعلم. ١‏ 

عن عبادة بن الصامت ليه قال: قال رسول الله تِللِِ: ((من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأن محمداً عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة 
حق, والنار حق أدخله الله الجنة على ماكان من العمل)). أخرجاه. ١‏ 


قوله: ((من شهد أن لا إله إلا الله))» الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق» قال تعالى: إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون» [النخرف: 85]» وهذا العلم قد يكون مكتسباً وقد يكون غريزياً. 
فالعلم بأنه لا إله إلا الله غريزيٌ» قال مَةُ: ((كل مولودٍ يولد على الفطرة))"؛ وقد يكون مكتسبا 
وذلك بتدبر آيات الله والتفكر فيها. ولابد أن يوجد العلم بلا إله إلا الله ثم الشهادة بما. ه 
قوله: ((من شهد أن لا إله إلا الله)) أي: من تكلم بما عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء باطناً 
وظاهراء فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولحماء كما قال الله تعالى: 
«إفأعلم أنه لا إله إلا الله [محمد ]١9‏ وقوله: إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون» [النخرف-85] أما النطق بحا من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه: 
من البراءة من الشرك» وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح 
- فغير نافع بالإجماع. 
' البخاري أحاديث الأنبياء (؟55؟5)؛ مسلم الإيمان (58؟)» الترمذي الإهان (5598), أحمد .)5١4/5(‏ 
' البخاري: كتاب الجنائز/ باب ما قيل في أولاد المشركين» ومسلم: كتاب القدر/ باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة. 
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قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: "باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل» 
لا بد من استيقان القلب" وفي هذا الحديث ما يدل على هذا. وهو قوله: ((من شهد)) 
فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. ١‏ 

قال القاضي عياض: "وما ورد في حديث عبادة يكون خصوصاً لمن قال ما ذكره تَيةِ وقرن 
بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه فيكون له من الأجر ما يرجح على 
سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة".١ ١‏ 

قوله: ((من شهد أن لا إله إلا الله))» يعني: نطق بالشهادة عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء 
موقناً بماء لأنه لا يكفي التلفظ» بالشهادة من غير معرفة لمعناهاء كذلك النطق بالشهادة مع 
معرفة بمعناهاء لكن لا يعمل بمقتضاهاء هذا -أيضاً- لا يكفيء بل لابد من النطق والعلم 
والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة» فليست هي مجرد لفظ يردَّدُ على اللسان من غير فهم 
لمعناهاء ولا يكفي العلم بمعناهاء بل لابد من العمل بمقتضاهاء بأن يُفرد الله بالعبادة» ويترك 
عبادة ما سواه» هذا معنى "أشهد أن لا إله إلا الله" فإذا لم ينطق بما فإنه لا يحكم بإسلامه 
ولو كان يعرفها بقلبه» ولو كان يعبد الله في أعماله» لكنه أبى أن ينطق بالشهادة» فهذا لا 
سين هسلتا حق ينطق بالشهادة» لقوله يلك: ((أمرت أن أقاتل النائن عد بيقولواء له إله 
إل الله)) وكذلك من نطق بها بلسانه ولكنه لا يعتقدها في قلبه» هذا -أيضاً- ليس بمسلم 
بل هو منافق» فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النارء لماذا؟ لأنحم 
لا يعتقدون معناهاء وعَبّاد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم؛ لكنهم لا يعملون 
بمقتضاهاء بل يعبدون القبور والأضرحة» ويدعون الأولياء والصالحين» فهم أقرُوا بما لفظأ 
وخالفوها معنى» فالمشركون جحدوا لفظها ومعناهاء والقبوريُون أقرُوا بلفظها وجحدوا معناهاء 
هم سواء لا فرق بينهم أبداء كذلك المنافقون تلقّظوا بماء لكنهم لا يؤمنون بما في قلوكم 
-أيضاً- هم سواءء بل هم شر من الكقّارء قال -تعالى -: هَإإِنَّ الُْنَافِقِينَ في الدّرِكِ الأسْفَلٍ 


' إكمال المعلم ١55/١:‏ 
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مِنَ النَارٍ وَلَنْ جَجَدَ هُمْ نَصِيراً» [النساء:ه: ]١‏ وهم ينطقونء ويقولون: لا إله إلا الله 
ويصلّون» ويصومونء لكن لما كانوا مُنكرين بقلويهم» غير معترفين بما في قلوبهمء وإنما قالوها 
لأجل المصالح الدنيوية فقط» صاروا -والعياذ بالله- في الدرك الأسفل» من النار. 

فالحاصل أنما كلمة عظيمة» لكن لابد أن يتوفر. 

أولاً: النطق بما. 

وثانياً: العلم بمعناها. 

وثالثاً: العمل بمقتضاها. 

ومعنى: (لا إله إلا الله) نفي العبادة عما سوى الله وإثباتما لله سبحانه وتعالى» يعني: إبطال 
عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله فقوله: (ل إله): هذا إبطال لجميع المعبودات من 
دون الله عرّ وجك» وإنكار لها (إلا الله): هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى» فعلى هذا 
قح لذ له ]لذ الم لاا شوو عل دار لخن دسف د لذ الله ميشانه وان أما لو كليكة 
معناها: لا معبود إلا الله» نقول: هذا ضلال عظيمء لأنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها 
هي الله جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عُبد من دون الله هو الله» وهذا غلطء 
وهو مذهب أهل وحدة الوجود. فلابد أن تأي بكلمة "حق",. لأن المعبودات على قسمين: 
معبود بحق» ومعبود بالباطل» المعبود بحق هو الله والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل 
المعبودات» قال -تعالى-: 8إِذَلِكَ بِأَنَّ الله هو الحقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ 
لله هُوَ الْعَلِنُ الْكَبيديه [الحج:7, لقمان:0.]» هذا معنى: لا إله إلا الله. 

وقوله: ((وحده لا شريك له)) كلمتان جيء كما للتأكيد» وحده: تأكيد للإثبات» لا شريك 
له: تأكيد للتفي» فهما كلمتان موَكّدتان للا إله إلا الله» لما فيها من النفي والإثبات. 4 
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((وحده لا شريك له))؛ وحده: توكيد للإثبات» لا شريك له: توكيد للنفي في كل ما يختتص 
به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات... وقولنا فيما يختص به حتى نسلم من شبهات 
كثيرة» منها شبهات الثافين للصفات؛ لأن الثافين للصفات زعموا أن إثبات الصفات إشراك 
بالله -عز وجل-؛ حيث قالوا: يلزم من ذلك التمثيل؛ لكننا نقول: للخالق صفات تختص 
به وللمخلوق صفات تختص به. ه 

وقد بين النبي تَديةٍ ذلك بقوله ((وحده لا شريك له)) تنبيهاً على أن الإنسان قد يقولها وهو 
مشرك كاليهود والمنافقين وعباد القبور لما رأوا أن النبي تَلِةِ دعا قومه إلى قول لا إله إلا الله 
ظنوا أنه نما دعاهم إلى النطق بما فقط وهذا جهل عظيم. وهو عليه السلام إنما دعاهم إليها 
ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير الله ولهذا قالوا 0 لتاركوا الحتنا لشاعر مجنون» 
[الصافات:] وقالوا #أجعل الآلحة إلا واحداً» [ص:د] فلهذا أبوا عن النطق بما وإلا 
فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة لم 5 مسلمين ولقاتلهم عليه السلام 
حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتما ويعبدوا الله وحده لا شريك له وهذا أمر معلوم بالاضطرار 
من الكتاب والسنة والإجماع. ١‏ 

وهذه الكلمة كلمة عظيمة» جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعناهاء كما في قوله تعالى: 
«تأعلم أَنَهُ لا إِلَه إل الثذكه [محمد:9١]‏ ظطإِكُمْ كاثوا إذا قِيل طَنُمْ لا إله إلا الله يَسْتَكِيوُونَ 
(5") وَيَقُونُونَ إن لَتَاركُوا آيميِنَا لِشَاعِرٍ تَخْنُونِ (4)57 [الصافات:5ه5-7] وجاءت 
معناها مثل قوله تعالى: لوَإذْ قَالَ إِبْرَاحِيمُ لأبيه وَقَوْمِه ني برا يما تَعْبْدُونَ )3١(‏ إلا الذي 
مَطَرَنٍ يه [الزخرف:7-75؟] فقوله: «إَِّي بَراءِ4 هذا هو معنى التّفي: لا إلهء طإلاً الذي 
فَطَرَنٍ * هذا هو معنى الإثبات: إل الله فهي كلمة عظيمة. 

وقوله: ((وأن محمداً عبده ورسوله)) هذا يدل على أنه لا يكفيه شهادة أن لا إله إلا الله بل 
لكيه نوا “نان “كياد أن غسدا رشول فلو نقتي أن لذ إلدة لذ اله.وآى انديفي أذ 
محمداً رسول الله؛ لم يدخل في الإسلام» لأن هذه قرينة هذه؛ وكما في الأذان» وفي الإقامة» وف 
الخطب» وإذا جاءت لا إله إلا الله وحدهاء تدخل فيها شهادة أن محمداً رسول الله ضمناً. ؛ 
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قيل وقدم العبد هنا على الرسول ترقياً من الأدى إلى الأعلى وجمع بينهما لدفع الإفراط 
والتفريط الذي وقع في شأن عيسى عليه السلام وقد أكد البي َل هذا المعنى بقوله: 
((لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)). ١‏ 
وقوله: "وأن محمداً عبده ورسوله" هذا نفي للإفراط والتفريط» عبده هذا نفي للإفراط والغلو 
في حق الرسول يَلِةٌ بجحعل شيء له من الربوبية» كما يعتقد المخرّفون» فالرسول ملي عبدٌ ليس 
له من الرُبوبية شيءء وقد سمّاه الله عبداً في أشرف لمقامات. في مقام الوحي: 
مون كنت ف ريب يما تَبلْنَا عَلَى عَبْدِنَا© [البقرة:7؟] وف مقام الإسراء: 0 الذي 
أسْرى بِعَبْدِه لَبْلاً مِنَ الْمَسْجدٍ الخرَامِ [الإسراء: ]١‏ وف مقام الإنزال: ظالحَمدُ له الذي 
الكل على فده الكتات» [ [الكهف: ]١‏ مَإِتَبَارَكَ الّذِي. :كل الفزقآن على عند ليكو 
لْعَالَمِينَ تَذِيراً 4)١(‏ [الفرقان:١]‏ وفي مقام التحدي: هوَإِنْ كُنتُمْ في رَيْبٍ يما بَزَلَنَا عَلَى 
عَبْدِن] فهو عبد لا يُعبد -عليه الصلاة والسلام-» ورسول لا يُكذّب تل بل يُطاع ويتبع» 
فليس له من العبادة شيء» فالذين يطلبون منه المدد» ويطلبون منه النصر على الأعداءء 
ويطلبون منه قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية - 
والعياذ بالله-. ما أُقيُوا أنه عبد اللهء بل جعلوه شريكاً لله في ربوبيته وألوهيّته» والرسول كلل 
يقول: ((لا تُطْرُونِ كما أَطْرَت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله). 
يقول الله سبحانه وتعالى له: للَيْسَ لَكَ مِن الْأمر سَيمْءٌ أؤ يثُوب عَلَيِهِمْ أو يُعَذَمُم َعَم 
ظَالِمُونَ (4؟١)4‏ [آل عمران: 8؟١]»‏ ويقول سبحانه: قن لا أَمْلِكُ لك لنشيي و 
ضَاٌ إلا مَا شَاءَ الله وَلَوْ كنت أعلم الْمَيّب لَآسْتَكْتَزثُ مِن الخَيْرِ وَمَا مس السُوء إِنْ أنا إلا 
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِئُوَ 4)1١(‏ [الأعراف: »]١88‏ ويقول سبحانه: 1 إن لا أَلِك 
كم صن ولا رهد (١؟)‏ قل إن لخ جين مق للد أحد ولن أبعد مر دونه ففخدا () 
لذ بَلاغاً مِنَ الله وَرِسَالاتِه» [الجن: ١8-51؟].‏ 4 
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فالرسول مُليْةٌ عبدٌ مربوب» جميع خصائص البشرية تلحقه ما عدا شيئاً واحداً» وهو ما يعود 
إلى أسافل الأخلاق؛ فهو منزه معصوم منهء قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً 
إلا ما شاء الله [الإعراف: 88١]ء‏ وقال تعالى: #ؤقل إن لا أملك لكم ضراً ولا رشداً. قل 
إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً» [الجن: 05١‏ 5؟]. 
فهو بشر مثلنا؛ إلا أنه يوحى إليه» قال تعال: «إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما إلهكم 
إله واحد [فصلت: 5]. 
ومن قال: إن الرسول يليه ليس له ظل» أو أن نوره يطفئ ظله إذا مشى ف الشمس؛ فكله 
كذب باطلء ولهذا قالت عائشة فَنقها: "كنت أمد رجلي بين يديه وتعتذر بأن البيوت ليس 
فيها مصابيح". فلو كان النبي كَِلِيِةِ له نور؛ لم تعتذر نظاء ولكنه الغلو الذي أفسد الدين 
والدنياء والعياذ بالله. 
ومن الغلو قول البوصيري في "البردة" المشهورة: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
قال ابن رجب وغيره: "إنه لم يترك لله شيئاً ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول كَله. 
ونشهد أن من يقول هذا؛ ما شهد أن محمداً عبدالله. بل شهد أن محمداً فوق الله! كيف 
يصل بحم الغلو إلى هذا الحد؟! 
وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا: إن المسيح ابن الله وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة. 
هم قالوا فوق ذلكء قالوا: إن الله يقول: ((من ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» وأنا مع 
عبدي إذا ذكرني))'.؛ والرسول معنا إذا ذكرناه» ولهذا كان أولئك الغلاة ليلة المولد إذا تلى 
التالي "المخرّف" كلمة المصطفى قاموا جميعاً قيام رجل واحدء يقولون: لأن الرسول مُه حضر 
' البخاري: كتاب التوحيد/ باب قول الله تعاللى: «لؤويحذركم الله نفسه, ومسلم: كتاب الذكر والدعاء/ 

باب الحث على ذكر الله تعالى. 


الالها 


مجلسنا بنفسه» فقمنا إجلالاً له» والصحابة يع أشدّ إجلالاً منهم ومناء ومع ذلك إذا دخل 
عليهم الرسول كد وهو حي يكلمهم لا يقومون له. وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم 
شبح إن كانوا يشاهدون شيئاًء فانظر كيف بلغت بحم عقوم إلى هذا الحد! فهؤلاء ما 
شهدوا أن محمداً عبدالله ورسوله, وهؤلاء المخرفون مساكينء إن نظرنا إليهم بعين القدر؛ 
فنرق طمء ونسأل الله لهم السلامة والعافية» وإن نظرنا إليهم بعين الشرع؛ فإننا يحب أن 
ننابذهم بالحجة حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم» والرسول مُلْةِ أشد الئاس عبودية لله 
أخشاهم لله واتقاهم لله» قام يصلي حتى تورمت قدماه» وقيل له في ذلك؛ فقال: ((أفلا 
أكون عبداً شكوراً)) '. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا تحقيق العبادة العظيمة. ه 
وقوله: ((ورسوله)) هذا رد على أهل التفريط» الذين لا يقدّرون الرسول حق قدرهء إما 
ييححدون رسالته -عليه الصلاة والسلام-» وإما أنحم يقرّن برسالته» لكنهم لا يتبعونه الإتباع 
المطلوب» فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله وشهادتمم إما باطلة وإما ناقصة» باطلة إن كانوا 
لا يتبعونه أبدا» وناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة 
لنفوسهم وشهواهم. 

فقوله: ((ورسوله)) هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول مَل وهو أعظم 
الخلق -عليه الصلاة والسلام-» وأشرف الخلق» وأفضل الرسلء فلا يُتساهل في حقه مَل 
لكن ليس معنى هذا أننا نغلوا فيه ونجعل له شيئاً من الربوبية» فلا إفراط ولا تفريط. 

قوله يل : ((وأن عيسى عبد الله ورسوله)) 

قوله ((وأن عيسى عبد الله ورسوله)) وف رواية: ([وابن أمته)) أي: خلافاً لما يعتقده النصارى 
أنه الله» أو ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً: فإما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 


إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون (41) عام 


' البخاري: كتاب التهجد/ باب قيام النبي كيه حتى تورم قدماه» ومسلم: كتاب صفات المنافقين/ باب 
إكثار الأعمال. 
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الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون» [المؤمنون:١175-9]‏ فيشهد بأنه عبد الله أي: 
عابد تملوك لله لا مالك فليس له من الريوبية ولا من الألوهية شيء» ورسول صادق خلافاً 
لقول اليهود إنه ولد بغي» بل يقال فيه ما قال عن نفسه كما قال تعالى قال: 

إن عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبياً [مريم:0٠]‏ الآيات وقال تعالى: إلن يستنكف 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون» [النساء:117]. ١‏ 

قال القرطبي: "ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم".' ١‏ 

هذا فيه رد على اليهود ورد على النصارى. أما اليهود فلأنمم جحدوا رسالة عيسى عليه 
السلام» ورموه بالبّهْت -والعياذ بالله- وقالوا: إنه ولد بغي» قبّحهم الله وأخزاهم» وحاولوا 
قتله» وسلّمه الله منهم ورفعه إليه» وألقى عليهم الخزي. 

وفيه رذ على النصارى الذين لم يقرّوا بأن عيسى عبد الله وإنما ادعوا أنه ابن الله» أو أنه ثالث 
ثلاثة» أو أنه هو الله ثلاث مقالات لهمء ذكرها الله جل وعلا في القرآن: الَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ 
َانُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنْ مَزْم4: [المائدة: ]7١‏ طلَمَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله ثَالِتُ 
ثَلانَدَكه [المائدة:*7] وف قوله تعالى: 9وَقَالنَتِ النّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنْ الله ذَلِكَ فَوْكُمْ 
بأَقْواهِهِةْ» [التوبة:٠"]‏ ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن في إذاعتهم يرددون هذه الأقوال 
الكفرية الشنيعة» ولا يزالون يقولون: إن عيسى هو ابن الله وأنه مخلّص» ويرددون عقائد 
النصارى السابقة» المهم أتهم لا يزالون على هذه الفرية: أن عيسى ابن الله» تعالى الله عما يقولون» 
وأنه الإله المخّص» وأنه مَكّن من نفسه للقتل» وقتلوه وصلبوه من أجل أن يخلّص العباد من 
الخطيئة التي ارتكبها آدم عليه السلام, كما يقولون» قبْحهم الله فيسمونه المخلّص ويسمون هذا 
العمل الفداء» وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لببي آدم» ليخلّصهم من إثم العقوبة. 6 

فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعاً في عيسى عليه 
السلام» ويعتقد ما قاله الله تعالمى فيه: أنه عبد الله ورسوله. * 


لقم ا أشكل. ن الخيض مسلو: 


]87[ 


وقوله: ([وكلمته))؛ الكلمة قوله تعالى لعيسى: (كُن)» لأن عيسى وجد من غير أب» بل 
وُجد بكلمة (كن) وليس هو الكلمة» وإنما سمي بالكلمة لأنه حُلق بماء بخلاف بقية البشر 
فإنهم يُخلقون من أب وأمء وكما قال في آدم: «حَلْقَهُ مِنْ ثُرَابٍ له قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ4, 
«إإنَّ مَئَل عِيسى عِنْدَ الله كَمَئَلٍ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ ثرَابٍ ثم قَالَ لَهُ كُنْ فُيَكُون4 [ آل عمران: 
9) فإذا كنتم تعجبون من كون عيسى وُلد من أم بلا أب» ووجد على أثر الكلمة (كُن) 
فكيف لا تعجبون من خلق آدم من تراب بدون أم ولا أب» بل بكلمة (كن)» ليس في هذا 
غرابة على قدرة الله سبحانه وتعالى. 6 

قوله و((كلمته)) إنما سمي عليه السلام (كلمة الله) لصدوره بكلمة (كن) بلا أب. قاله قتادة 
وغيره من السلف. 

قال الإمام أحمد فيما أملاه في الرد على الجهمية: "الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له 
كن فكان عيسى» كن وليس عيسى هو بكنء ولكن كن كان فكن من الله قول وليس كن 
مخلوقاً» وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالت عيسى 
روح الله وكلمته إلا أن الكلمة مخلوقة» وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة 
الله من ذات الله كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب» وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان 
وليس عيسى هو الكلمة". انتهى. يعني به ما قال قتادة وغيره. ١‏ 

قوله: ((وكلمته)) أطلق الله عليه كلمة؛ لأنه خلق بالكلمة عليه السلام؛ فالحديث ليس على 
ظاهره؛ إذ عيسى عليه السلام ليس كلمة؛ لأنه يأكل» ويشرب» ويبول» ويتغوط» وتحري عليه 
جميع الأحوال البشرية» قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون» [آل عمران: 59]. 

وعيسى عليه السلام ليس كلمة الله؛ إذ أن كلام الله وصف قائم به لا بائن منه, أما عيسى؛ 


فهو ذات بائنة عن الله -سبحانه- » يذهب ويجيء», ويأكل الطعام ويشرب. 


]55[ 


قوله: ((ألقاها إلى مريم)). أي: وجّهها إليها بقوله: #وكن فيكون4؛ كما قال تعالى: إن 
مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» [آل عمران: 55]. ه 
قوله: ((ألقاها إلى مريم)) قال ابن كثير: "خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ 
فيها من روحه بأمر ربه عز وجل فكان عيسى بإذن الله عز وجل فهو ناشئ عن الكلمة التي 
قال له كن فكان والروح التي أرسل بما: هو جبريل عليه السلام. ١‏ 

((روح منه)): أي روح من الأرواح التي خلقها وأوجدها. ‏ 

وقوله: ((وروح منه)) ليس المراد أن عيسى روح من الله بمعنى أنه من ذات الله وإِنْما من روحه 
المخلوق, لأن الله خلق الأرواح جميعاًء ومنها روح عيسى -عليه الصلاة والسلام-» فكلمة 
((منه)) لابتداء الغاية» يعني كلمة مبتدأة من الله» وروح مبتدأة من الله» كما تقول مثلاً هذا 
الرزق من الله معناه أن الله هو الذي يسّر هذا الشيء» وهو الذي هيّأه وخلقه. قال تعالى: 
وَسَكَرَ لَكُمْ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍِ جميعاً مِنْديُه معناه: أنه حاصل ونازل وكائن من 
الله سبحانه وتعالى» ف "مِنْ" لابتداء الغاية» وقد تسأل وتقول كل أرواح بني آدم من الله على 
هذا التفسير» فما وجه اختصاص عيسى بذلك نقول: نعم كل أرواح بني آدم من الله لكن 
عيسى عليه السلام خُصّ بذلك لأنه من غير أب؛ بل هو روح من دون أب. 64 

قوله: ((وروح منه))ء» أي: صار جسده عليه السلام بالكلمة» فنفخت فيه هذه الروح التي 
هي من الله؛ أي: خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف والتكريم. 

وعيسى عليه السلام ليس روحاًء بل جسد ذو روحء قال الله تعالى: فإما المسيح ابن مريم إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام» [المائدة: 5/]. 

فبالتفخ صار جسداً » وبالروح صار جسداً وروحاً. 

قوله: ([منه))» هذه هي التي أضلّت النصارى» فظنوا أنه جزء من الله فضلوا وأضلوا كثيراًء 
ولكننا نقول: إن الله قد أعمى بصائركم؛ فإتما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور؛ فمن المعلوم أن عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام» وهذا شيء معروف» ومن 
المعلوم أيضاً أن اليهود يقولون: إنهم صلبوه» وهل يمكن لمن كان جزءاً من الرب أن ينفصل 


عن الرب ويأكل ويشرب ويدّعى أنه قتل وصلب؟! 
[56] 


وعلى هذا تكون((من)) للابتداء» وليس للتبعيض؛ فهي كقوله تعالى: #ووسخر لكم ما في 
السماوات وما في الأرض جميعاً منه» [الجائية: ١]؛‏ فلا يمكن أن نقول: إن الشمس 
والقمر والأتمار جزء من الله» وهذا لم يقل به أحد. 

فقوله: ((منه))؛ أي: روح صادرة من الله -عز وجل-» وليست جزء من الله كما تزعم النصارى. ه 
قال أبي بن كعب: "عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله: وألست 
بربكم قالوا بلى [الأعراف . ]١177‏ بعثه الله إلى مريم فدخل فيها" رواه عبد بن حميد وعبد 
الله بن أحمد في زوائد المسند» وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. ' 

وقال أبو روق: '((وروح منه)): أي نفخة منه إذ هي من جبرائيل بأمره وسمي روحاً لأنه حدث 
من نفخة جبرائيل عليه السلام"" وقال الإمام أحمد: "([وروح منه)) يقول: من أمره كان الروح 
فيه كقوله «ؤوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» يقول: "من أمره". ١١‏ 
وأعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: العين القائمة بنفسهاء وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه» وهذه الإضافة 
قد تكون على سبيل عموم الخلق؛ كقوله تعالى: #ووسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض 
جميعاً منه» [الجائية: »]١‏ وقوله تعالى: 9#إن أرضي واسعة» [العنكبوت: 55]. 

وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفهء كقوله تعالى: «ووطهر بيتي للطائفين»# 
[الحج: »]١‏ وكقوله تعالى: #لإناقة الله وسقياها» [الشمس: »]١7‏ وهذا القسم مخلوق. 
الثاني: أن يكون شيئاً مضافاً إلى عين مخلوقة يقوم بحاء مثاله قوله تعالى: «إوروح منه» 
[النساء: ١١]؛‏ فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفاً؛ 
فهي روح من الأرواح التي خلقها الله وليست جزء أو روحاً من الله؛ إذ أنّ هذه الروح حلت 
في عيسى عليه السلام» وهو عين منفصلة عن الله وهذا القسم مخلوق أيضاً. 


' رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند (5ه/؟١)»‏ وابن جرير (557/7)) والحاكم (؟/7*- 
0 وصححه ووافقه الذهبي واللألكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم )99١‏ وسند الإمام عبد الله 
ابن الإمام أحمد حسنء كما قال الشيخ الألباني في تحقيق المشكاة )45/١(‏ 

' انظر: زاد المسير؟/ 551 

' الرد على الزنادقة والجهمية ص ١7‏ 


ايها 


الثالث: أن يكون وصفاً غير مضاف إلى عين مخلوقة» مثال ذلك قوله تعالى: إن 
اصطفيتك على الناس برسالاتٍ وبكلامي» [الأعراف: 45 »]١‏ فالرسالة والكلام أضيفاً إلى 
الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف, فإذا أضاف الله لنفسه صفة؛ فهذه الصفة غير 
مخلوقة» وكذا يتبين أن هذه الأقسام الثلاثة: قسمان منها مخلوقان» وقسم غير مخلوق. 
فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بمذه الأعيان مخلوقة» والوصف الذي لم يذكر له عين يقوم 
كما غير مخلوق؛ لأنه يكون من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة. 

وقد اجتمع القسمان في قوله: ( كلمته» وروح منه))؛ فكلمته هذه وصف مضاف إلى الله 
وعلى هذاء فتكون كلمته صفة من صفات الله. 


((وروح منه)): هذه أضيفت إلى عين» لأن الروح حلت ف عيسى» فهي مخلوقة. ه 


قوله: ((والجنة حقء والنار حق)) أي: وشهد أن الجنة التي أخبر بما الله بما في كتابه أنه 
أعدها لمن آمن به وبرسوله حقء أي: ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن النار التي أخبر الله في 
كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلكء كما قال تعالى: «إسابقوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله» الآية» وقال 
تعالى #إفاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ١‏ 

يعني: ومن شهد أن الجنة -وهي دار المتقين-» والنار -دار الكافرين-؛ كل منهما حق» وأنهما 
داران موجودتان مخلوقتان» وباقيتان لا تفنيان أبداً الجنة للمتقين» والنار للكافرين» فالدُور -كما 
ذكر ابن القيّم- ثلاث: 

الأولى: دار الدنياء وهي دار العمل والاكتساب. 

الدار الثانية: دار البرزخ» وهي دار القبور» برزخ بين الدنيا والآخرة» والبرزخ معناه الفاصل» 
والحياة في القبور» تسمى بالحياة البرزخيّة» وفيها عجائبء فيها نعيم أو عذاب» إما حفرة 
من حفر النار» أو روضة من رياض الجنة» ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل 


وعلا بَعْتَهُم وحَشْرَهُم للحساب والجزاء» وهذه الدار» مَحَطة انتظار. 
[407] 


والثالثة: دار الجزاء» التي هي يوم القيامة» الجنة أو النارء وهذه الدار لا تفنى ولا تبيد أبداً 
وإذا آمن الإنسان بماتين الدارين» فإن ذلك يحمله على العمل الصالح والتوبة من الذنوب 
والسيقات» فإذا تين أن هناك جنة» وأن هذه المنة لذ يدتخلها إل بالأعمال الضاحة: فإئه 
يعمل» وإذا تيقن أن هناك ناراًء وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات» فإنه يحذر من 
ذلك ويتوب إلى الله عر وجل فالإيمان باليوم الآخر والجنة والنار يحمل العبد على العمل 
الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات» أما الذي لا يؤمن بالآخرة» فهذا يعمل ما ثليه عليه 
شهواته» وما ترغبه نفسه ولا يحاسب نفسه أبدا لأنه لا يؤمن ببعث ولا بحسابء تعالى الله 
عما يقوله الظالمون والكافرون علواً كبيرا وَقَاُوا مَا هِى إلا حَيَائُمَا الدّْيَا وت وَكَيا وَمَا 
يُهِْكُنَا لذ التّهرُ [الجائية: 4 ]١‏ ينكرون البعث» لإأيعِدكُم أَنَكُمْ إذا متم وَكنثُمْ ثراباً وَعِظَاماً 
أَنَكُمْ مُخَْجُونَ (5") هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوِعَدُونَ (5") إِنْ هي إلا حَيَانَا الذَنيَا عُوتُ 
وَنحيَا وَمَا نحن بَبْعُوئِينَ (4)5037 [المؤمنون:5+-0]» هكذا يقولون» لأن الكفار الذين 
بعث فيهم رسول الله مي ينكرون البعث والنشور» ومثلهم الملاحدة والدهريون الذين لا 
يؤمنون برب ولا ببعث ولا بحساب» ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون: "إن هذه الأمور إنما هي 
من باب التخييلات من أجل مصالح الناس"» فالرسل أو الأنبياء يقولون: هذه الأشياء من 
باب التخييلات من أجل مصالح الناس» وإلاً ليس هناك جنة» وليس هناك نار» وليس هناك 
بعث» وإنما يخْيّلون هذه الأشياء. من باب الكذب للمصلحة» من أجل أن الناس 
يستقيمون» ويتركون الأعمال الدنيئة» ويعملون الأعمال الطيبة» وإن لم يكن هناك حقيقة 
لليكة رالبان. 

وهؤلاء يسمّون (المخيّلة)» وهم فئة من الفلاسفة؛ ومن الطوائف الباطنية من ينكر الجنة والنار» 
ويقولون: هما عبارة عن رموز فقطء وليس هناك حقائق» فالكمَرَة على اختلاف أصنافهم: من 
مشركيّة» ودهريّة» وفلاسفة» وباطنية» كلهم لا يؤمنون باليوم الآخرء ولهذا توعد الله سبحانه 
وتعالى هؤلاء بقوله: طأأْمَحَِبَتُمْ أَنّمَا حَلَفْنَاكُمْ عَبَناً وَأَنَكُمْ إِلَيَنَا لا تُبْجَعُونَ 4)١١١(‏ 


[4ث] 


[المؤمنون:5١١]‏ يعني: لو كان ليس هناك بعث ولا حساب» صار خلق الله لهذه المخلوقات 
في باب العبث, لأتما لا تؤدّي إلى غاية ولا نتيجة؛ فالظالم يظلم في هذه الدنياء والقاتل 
يقتل» والعاصي يعصي., والمطيع يُتعبُ نفسه بالطاعة والعبادة ولا يلقى جزاءًٌ -تعالى الله 
عما يقولون-؛ أما إذا كان هناك بعث ونشور وجزاء على الأعمال. المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته» كان خلق الخلق إذا لحكمة وغاية» وليس عبثاء فهناك من الظلّمة من 
يموت وهو ما جوزي ف هذه الدنياء وهناك من الصالحين من يموت وهو فقير مريضء لماذا؟ 
لأن الجزاء في الآخرة» هؤلاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة. هذا الكافرء وهذا الظالم» وهذا 
الطاغية» وهذا الجبّار» ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة» وهذا المؤمن التقي الصالح الذي مات 
بالمرض والفقر هذا ينتظره جزاؤه في الآخرة في الجنّة» لأن الله ما خلق الخلق وأجرى هذه 
الأمور عبث لا بد لها من نتيجة» ولا بد لها من غاية تنتهي إليها: «إأَمَحَِبْدُم أمَا حَلفْناكُمْ 
عَبناً وَأَنَكُمْ إِلَيَنَا لا تُيْجَعُونَ 4)١١5(‏ [المؤمنون:0١١]غ‏ طأَيحْسَبْ الإنسان أَنْ يمرك سد 
(4)55 [القيامة:85] يعني: لا يُؤمرء ولا يُنهى» ولا يُبعثء ولا يجازى» يأكل ويشرب 
ويمكر ويفسق وينتهي أمره إلى لا شيء؟» أو يتقي ويطيع ويتعب نفسه بالعبادة وينتهي أمره 
إلى لا شيء؟»؛ فهذا وجه النص على الإيمان بالجنة والنار» لأن الإيمان بمما يحدو على العمل 
الصالح؛ والتوبة من العمل السيئ» ولأن البعث والحساب أنكره كثير من الطوائف الكافرة» 
فلابد من الإيمان به والتصديق بهء والإقرار به» وهو أحد أركان الإبمان الستة: الإيمان بالله» 


وملائكته, وكتبه» ورسله واليوم الآخر» والإيمان بالقدر خيره وشره. 
وقد ذكر في هذا الحديث البراءة من الملل الثلاث: "ملة اليهود؛ وملة النصارى» وملة 


المشركين" فهو حديث عظيم. 
فقوله يَهِ: ((من شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله)) هذا فيه البراءة من دين المشركين. 


ادها 


وف قوله: ((وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم)) هذا فيه البراءة من دين 
اليهود والنصارى» لأن اليهود كفروا بعيسى» والنصارى غلوا فيه» حتى جعلوه ربّاء وأيضاً 
اليهود والنصارى كل منهم كفر بمحمد كَل. 
فهذا فيه البراءة من الملل الثلاث: ملة المشركين» وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله والبراءة من ملة اليهود والنصارى» وذلك في شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. 
والشاهد من هذا الحديث للباب: "باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب" أن الرسول 
بك قال في آخره: ((أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)) هذا وعد من الله سبحانه 
وتعالى لأهل التُوحيد بأن الله يدخلهم الجنة» وأهل التوحيد هم: الذين شهدوا أن لا إله إلا 
اله وأن محمداً رسول الله» وأن عيسى عبد الله ورسوله, وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن 
الجنة حق» والنار حق» هؤلاء هم أهل التوحيد, وعدهم الله أن يدخلوا الجنة» فهذا فيه فضل 
التّوحيد» وأنه سبب لدخول الجنة. 
لكن ما معنى: ([على ماكان من العمل))؟» في ذلك قولان لأهل العلم: 
القول الأول: أدخله الله على ما كان من العمل» يعني: ولو كان له سيئات دون الشرك فإن 
ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة» إما من أول وَهْلَّةَ وإما في النهاية» ففيه: فضل 
التّوحيد» وأنه يكفر الذنوب بإذن الله أو بمنع من الخلود في النار. 
والمعنى الثاني: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» أي: أنه يدخل الجنة» فتكون منزلته 
فيها بحسب عمله؛ لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم» فمنهم من هو في 
أعلى الجنة» ومنهم من هو دون ذلكء» فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم» والجنة درجات» 
بعضها فوق بعضء كما أن النار دركات بعضها تحت بعضء والنار أسفل سافلين» أما الجنة 
فإنما أعلى عَلَيِين والنبي مَل يقول: ((إن في الجنة مائة درجة» بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين في سبيله))؛ دل على أن الجنة درجات» وأن الناس 
ينزلون منها فيها بحسب أعمالهم» منهم من يُرى منزله كالكوكب الدّيّي الغابر في المشرق أو 
المغرب لبعد ما بينهم من التفاضل» ومنهم من يكون دون ذلك. 4 
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قال الحافظ: معنى قوله: ((على ما كان من العمل)) "أي: من صلاح أو فسادء لأن أهل 
التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة» ويحتمل أن يكون معنى قوله: ([على ما كان من العمل)) 
أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات". ١‏ 

مناسبة هذا الحديث للباب قوله ((على ما كان من العمل)) وقوله ((على ما كان)) يعني على 
الذي كان عليه من العملء» ولو كان مقصّراً في العمل» وعنده ذنوب وعصيانء» فإن فضل 
توحيده لله وشهادته لله بالوحدانية؛ 5 بالرسالة» ونفي إشراك المشركين بعيسى» وإقراره 
بالغيب وبالبعث» فإن ذلك له فضل عليه؛ وهو أن يدخله الله الجنة» ولو كان مقصِّراً في 
العمل وهذا من فضل التوحيد على أهله. * 

وي هذا الحديث الرد على سائر الطوائف الكفريّة» ففيه رد على المشركين الوثنيين» وفيه رد 
على اليهود» وفية رد غلى التصارى. 

وف الحديث -أيضاً-: وجوب الإيمان بجميع الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» لأنه نص على 
الإيمان بعيسى وبمحمد كَل وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل كما في قوله 
تعالى: طوَالْمُؤْمِئُونَ كك آمَنَ بلله وَمَلائكته وَكُُبِهِ وَرُسْلِهِ لا تُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ من تُسلد»ك 
[البقرة:./5؟]» فلابد من الإيمان بجميع الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» ومن كفر بواحد 
منهم فقد كفر بالجميع» فاليهود الذين يزعمون أنحم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى» لأنحم 
بكفرهم بمحمد يَيِيةٌ كفروا بموسى» لأن موسى أخبر ببعئة محمد كَِةٌ كما هو موجود في التوراة 
التي جاء بما موسى عليه السلام» كما قال تعالى: 

طِالّذِينَ يتبْعُونَ اليَسُولَ المي لدم الي يَدُونَهُ مكثوباً عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ والإنجيل أ 
بِالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَن الْمُنْكْرٍ وَيحِكُ َم الطَّيَاتِ بحرم عَلَيْهُمْ الحبَائِتَ 4 [الأعراف 0 
كذلك عيسى عليه السلام أخبر بمحمد تي وأمر بالإيمان به «وَإِذْ قَالَ عيسى ابْنْ مَرْتمَ يا بي 
إسشرائيل إِيّ رَسُولُ الله إِلَيكُمْ مُصّدّقاً ِمَا بن يَدَي مِن ارا وَمبَشْراً بَسُولٍ أي من بَعْدِي 
امه أَحمَدُ؛ [الصف:7]» فعيسى عليه السلام بشّر بي إسرائيل بمحمد َل وهذا معناه: أنه 
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أمرهم بالإيمان به» فالنصارى لما لم يؤمنوا محمد يَيِةٌ كفروا بعيسى» لأنه بشرهم بمحمد كَل 
فمعنى هذا: أنمم كذبوا نبيّهم عيسى الذي يزعمون أتحم آمنوا به» والرسل كلهم يصِدّق بعضهم 
بعضاًء ويؤمن بعضهم ببعضء فالرسل -عليهم الصلاة والسلام- سلسلة واحدة من أولهم إلى 
آخرهم؛ أوهم يُشر بلاحقهم ومتأخرهمء وآخرهم يصدّق بأوهم ويؤمن بأولهم. فهم سلسلة 
واحدة» ولهذا يقول جل وعلا في سورة الشعراء: طكَدّبَتْ قَوْمْ وح الْمُرْسَلِينَ 4)0٠١8(‏ 
[الشعراء:ه ]٠١‏ مع أتحم ما كذبوا إلا نبيهم فقط» لكن لما كذبوا نبيهم كذبوا - جميع للرسلين» 
كما قال تعالى: إن الَذِينَ كروك الله ه وَرَسُْلهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ ُمَرْكُوا بَيْنَ الله وَرُسُْلِه 1 ََ 
نؤْمنُ يِبَعْضٍ وَتكَفْرُ بِبَعْضٍ 4 [النساء:١٠]‏ إلى قوله تعالى: وليك هُمْ الْكَافِرُونَ حقاك 
[ النساء:" .]١١‏ 

قوله: "أخرجاه" أي: "البخاري ومسلم" في صحيحيهما. 6 


التوحيد عند المتكلمين: 

يقولون: إن معنى إله: آله والآله: القادر على الاختراع؛ فيكون معنى لا إله إلا الله: لا قادر 
على الاختراع إلا اللّه. 

والتوحيد عندهم: أن توحد الله فتقول: هو واحد في ذاته, لا قسيم له. وواحد في أفعاله لا 
شريك له وواحد في صفاته لا شبيه له ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله؛ لما أنكرت قريش 
على الني َل دعوته ولآمنت به وصدقت؛ لأن قريشاً تقول: لا خالق إلا الله» ولا خالق 
أبلغ من كلمة لا قادر» لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعلء أما الخالق؛ فقد فعل وحقق بقدرة 
منه» فصار فهم المشركين خيراً من فهم هؤلاء المتكلمين والمنتسبين للإسلام؛ فالتوحيد الذي 
جاءت به الرسل في قوله تعالى: ما لكم من إله غيرهه [الأعراف: 59]؛ أي من إله 


حقيقى يستحق أن يعبد» وهو الله . 
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ومن المؤسف أنه يوجد كثير من الكتّابٍ الآن الذين يكتبون في هذه الأبواب تجدهم عندما 
يتكلمون على التوحيد لا يقررون أكثر من توحيد الربوبية» وهذا غلط ونقص عظيم» ويحب 
أن نغرس في قلوب المسلمين توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية» لأن توحيد الربوبية ل 
ينكره أحد إنكاراً حقيقيا فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل» ونسكت 
عن الأمر الذي يغلب فيه ال هوى هو نقص عظيمء فعبادة غير الله هي التي يسيطر فيها هوى 
الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحده؛ فيعبد الأولياء ويعبد هواه» حتى جعل 
البي تَِةٍ الذي همه الدرهم والدينار ونحوهما عابداً'» وقال الله -عز وجل-: «لأفرأيت من 
اتخذ إلهه هواه [الجائية: 7؟]. 
فالمعاصي من حيث العنى العام أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها من الشرك. وأما بالمعنى 
الأخص؛ فتنقسم إلى أنواع: 

١‏ - شرك أكبر. 

-١‏ شرك أصغر. 

- معصية كبيرة. 

4 - معصية صغيرة. 
وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق الله ومنها ما يتعلق بحق الإنسان نفسه, ومنها ما يتعلق بحق الخلق. 
وتحقيق لا إله إلا الله أمر في غاية الصعوبة» ولهذا قال بعض السلف: "كل معصية» فهي نوع 
من الشرك". 
وقال بعض السلف: "ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص"» ولا يعرف 
هذا إلا المؤمن» أما غير المؤمن؛ فلا يجاهد نفسه على الإخلاصء ولهذا قيل لابن عباس: "إن 
اليهود يقولون: نحن لا نوسوس ف الصلاة. قال: فما يصنع الشيطان بقلب خرب؟!"؛ 
فالشيطان لا يأت ليخرّب المهدوم» ولكن يأت ليخرّب المعمورء ولهذا لما شكي إلى البي مَل 
أن الرجل يجد في نفسه ما يستعظم أن يتكلم به؛ قال: ((وجدتم ذلك؟)). قالوا: نعم. 


١‏ ك_ 
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قال: (ذاك صريح الإيمان))'؛ أي: أن ذاك هو العلامة البينة على أن إيمانكم صريح لأنّه ورد 
عليه» ولا يرد إلا على قلب صحيح خالص. ه 

ولهما في حديث عتبان: ((فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)). 
وقوله: "وما" أي: البخاري ومسلم. 

"في حديث عتبان" هو عتبان بن مالك الأنصاري» صحاي مشهور تلله. 

((حرّم على النار)) التحريم: المنع» أي: منعه من دخول النار» أو منع النار أن تمسه. 6 

قوله ((مَنْ قَالَ: لآ إِلَّه إلا الله)) المراد بالقول هناء الذي معه تمام الشروط, كقول الببي كلل 
((الحج عرفة)) يعني إذا أتى ببقية الأركان والواجباتء قوله هنا ((مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إِلآ الل)) 
يعني باجتماع شروطهاء وبالإتيان بلازمهاء ([يَبْتَغخي بِذَلِكَ وَجْهَ الله)) ليخرج حال المنافقين - 
لأتهم حين قالوها لا يبتغون بذلك وجه الله- فإن الله حرم عليه النار. * 

((من قال: لا إله إلا الله)) أي: نطق بما بلسانه وأعلنها. 

((يبتغي بذلك) أي: بقوله لحا ونطقه بما. 

((وجه الله)) أي: مخلصاً له بماء لم يقلها رياءً ولا سمعةً ولا نفاقاً» بل يعتقد ما دلّت عليه من 
إفراد الله بالعبادة؛ وترك عبادة ما سواه» واعتقاد بطلاتماء والبراءة منها ومن أهلها. 6 

قوله: ((من قال: لا إله إلا الله)) أي: بشرط الإخلاصء بدليل قوله: ((ييتغي بذلك وجه الله)). ه 
دل هذا الحديث: على أنه لا يكفي مجرّد النطق بلا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها» وعمل 
بمقتضاهاء واعتقاد لمدلولها. 6 

الحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال: لا إله إلا الله» حيث قال: ((يبتغي بذلك 
وجه الله)), ولهذا قال بعض السلف عن قول الني كَلِ: "((مفتاح الجنة: لا إله إلا الله)) ", 
لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له". ه 

' مسلم: كتاب الإيمان/ باب الوسوسة في الإيمان. 

' الإمام أحمد في "المسند" 45/5 7» والهيئمي في "المجمع" ١/15؛‏ والخطيب في "المشكاة" ١/41.؛‏ قال 


الحيئمي: "رواه أحمد والبزار وفيه انقطاع"» وضعفه الألباني في "الضعيفة" 7/8 . 
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وقوله: ((حَرّمَ عَلَى النَار)) التحريم في نصوص الكتاب والسنّة -تحريم النار- يأتي على 
درجتين: الأولى تحريم مؤبد» والثانية تحريم بعد أمد: 

- التحريم المؤبد: يقتضي أن من حرّم اللّهُ عليه النار» فإنه إذا كان التحريم تحرماً مؤبداً فإنه لن 
يدخلهاء يغفر الله له» أو يكون من الذين يدخلون الجنّة بلا حساب ولا عذاب. 

- التحريم بعد أمد: إذا كان التحريم بعد أمدء يعني ربعا يدخلها ثم يحرم عليه البقاء فيها. 
وهذا الحديث يحتمل الأول» ويحتمل الثاني» ((فَإِنَ الله قَد حَرّمَ عَلَى النَارٍ مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إِلآّ 
لله)) والذي أتى بالتوحيد» وانتهى عن ضِدّه وكانت عنده بعض الذنوب والمعاصي» ومات 
من غير توبة» فهو تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذَّب ثم حتم عليه النارء وإن شاء الهُ غفر له 
وحرّم عليه النار ابتداءً. * 


قال شيخ الإسلام: 'إِنَّ المبتغي لا بد أن يكمّل وسائل البغية» وإذا أكملها حرمت عليه النار 
تحرماً مطلقاًء وإن أتى بالحسنات على الوجه الأكمل؛ فإنٌ النار تحرم عليه تحريماً مطلقاء وإن 
أتى بشيء ناقص» فإن الابتغاء فيه نقصء, فيكون تحريم النار عليه فيه نقص, لكن يمنعه ما 
معه من التوحيد من الخلود في النار» وكذا من زن» أو شرب الخمر» أو سرقء فإذا فعل شيئاً 
من ذلك ثم قال حين فعله: أشهد أن لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله؛ فهو كاذب في 
زعمه؛ لأن النبي يِه قال: ((لا يزن الزانى حين يزن وهو مؤمن)', فضلاً عن أن يكون 
مبتغياً وجه الله". ه 

ومن قالها مخلصاً وصادقاً فإنه لا يصر على السيئات لأن إيمانه وإخلاصه الكامل يردعه عن 
الاستمرار والإصرار على المعاصي فيدخل الجنة ابتداءً مع أول الداخلين. ‏ 

ووجه العلماء هذا الحديث بوجهين: 

الأول: أن هذا في حق من قلحا صادقاً مخلصاً لى يصر على سيئة أصلاً فأحكم هذه الكلمة 
حتى صار مؤدياً لجميع الواجبات تاركاً لجميع المنهيات مستقيماً على شرع الله في كل شيء. 


' البخاري: كتاب الأشربة/ باب قوله تعال: هنما الخمر والميسر... 4 » ومسلم: كتاب الإمان/ باب 
نقصان الإبمان بالمعاصي . 
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الثاي: أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائباً من خطاياه مقلعاً عن ذنوبه وسيئاته فكل 
الخطايا ساقطة بمذه الكلمة. 


وهذا المعنى لا بد منه لأن الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم 
متوعدون بالنار» والنصوص لا تعارض بعضها بعضاً ولا تتناقض بينها فوجب حمل النصوص 
على هذا المعنى حتى لا يكون هناك اختلاف وتناقض. وقد تعلق بعض الجهلة بمثل إطلاقات 
هذه النصوص وطن أن هذه الكلمة تكفي بمجرد القول وإِن ترك الواجبات وفعل المعاصي. 
وهذا مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة من أنه: لا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات 
والوقوف عند حدود الله. 

ومن ترك الواجبات أو فعل المنهيات فإنه معرض لعقوبة الله تعالى وإن كان يقول هذه الكلمة 
ويوقن لها. > 

والدليل على أن من مات على معاصي فهو تحت المشيئة قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء:1/8] ودلت الأحاديث أن أهل المعاصي 
معرضون للوعيد وأنهم يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة الأنبياء وغيرهمء لأنهم أضعفوا 
توحيدهم ولطخوه بالمعاصي. ” 

وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة وهو المعنى الحقيقي الذي خلا عنه أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة والمرجكة و غيرهم. 5 

وفي الحديث رذ على المرجئة الذين يقولون: يكفي قول: لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله. 
وفيه رذ على الخوارج والمعتزلة؛ لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في النار» 
لكنه مستحق للعقوبة» وهم يقولون: إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. ه 

من كفر بالله فإن الشهادة لا تنفعه وإن شهدها. ‏ 
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فإذن وجه الشاهد من الحديث للباب, أنَّ هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد» وسيأق بيان 
معناها مفصّلاً إن شاء الله تعالى» هذه الكلمة لما ابتغى بحا صاحبها وجه الله وأتى 
بشروطهاء وبلوازمهاء تفضّل الله عليه وأعطاه ما يستحقه من أنه حرّم عليه الناره وهذا 
فضل عظيم» نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهله. + 


وعن أبي سعيد الخدري ذلك عن رسول الله يكل قال: ((قال موسى: يا رب, علمني شيئاً أذكرك 
وأدعوك به. قال: يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى, 
لو أن السموات السبع وعامرهن غيري, والأرضين السبع في كفة, ولا إله إلا الله في كفة, مالت بحن 
لا إله إلا الله)) [رواه ابن حبان, والحاكم وصححه] . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن الني تَلَةٍ أن ((نوحاً عليه السلام قال لابنه عند 
موته: آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة, ولا إله إلا 
الله في كفة رجحت بمن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة 
مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله))'. ١‏ 

قوله: "وعن أبي سعيد الخدري ذقع" هو سَعْدُ بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي» 
صحابي جليل» وأبوه صحابي. 

"عن رسول الله َي قال: ((قال موسى: يا رب» علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به)) طلب من 
ربه أن يعلمه كلاماً يعظّمه به» ويطلب منه به حاجاته» ويتوسل به إليه. 

((قل يا موسى: لا إله إلا الله)) أي: لا معبود بحق إلا الله. 

((قال)) أي: موسىء (إيا رب» كل عبادك يقولون هذا)) أي: وإنما أريد شيئاً تخصبي به من 
بين عمو عبااك: 

((قال)) أي: الرب سبحانه وتعالى مبيناً لموسى وغيره فضل هذه الكلمة على غيرها من 
ألفاظ الذكرء ((لو أن السماوات السبع)) أي: الطباق» ([وعامرهن)) أي: من فيهن من 
العمّار ((غيري)) أي: غير الله سبحانه» لأنه سبحانه في السماء. ففيه دليل على إثبات العلو. 6 
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قوله: ((غيري))» استثنى نفسه تبارك وتعالى؛ لأن قول لا إله إلا الله ثناء عليه والمثنى عليه 
أعظم من الثناء» وهنا يحب أن تعرف أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في 
السماء؛ فكون الملائكة في السماء كون حاجيء فهم ساكنون في السماء؛ لأتمم محتاجون إلى 
السماء» لكن الرب تبارك وتعالى ليس محتاجاً إليهاء بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى 
لله تعال كلا يط ظاة ]نا الشماء تقل لذ أو #مظلف )و ريط انا وغلية 1 فالسجاواتك باعببار 
الملائكة أمكنة مقلة للملائكة» وما فوقهم منها مظل لممء أما بالنسبة لله؛ فهي جهة لأن الله 
تعالى مستوٍ على عرشه. لا يقله شيء من خلقه. ه 

((والأرضين السبع)) أي: ومن فيهن من السكان. وفيه أن الأرض سبع طباق كالسماءء 
((في كِمّة) أي: إحدى كفت الميزان» ((ولا إله إلا الله في كفة)) أي: في الكفة الأخرى؛ 
(إمالت بمن لا إله إلا الله)) أي: رجحت بالسماوات السبع ومن فيهن غير الله» وبالأرضين 
السبع ومن فيهن» وذلك لما اشتملت عليه هذه الكلمة من نفي عبادة غير الله» وإثبات 
العبادة لله وتقرير التوحيد» وإبطال الشرك. ؛ 

قوله: ((كل عبادك يقولون هذا))» ليس المعنى أتما كلمة هينة كلك يقولما؛ لأنّ موسى عليه 
الصلاة والسلام يعلم عظّم هذه الكلمة» ولكنه أراد شيئاً يختص به؛ لأن تخصيص الإنسان 
بالأمر يدل على منقبة له ورفعة؛ فبين الله لموسى أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه 
الكلمة» وأنّ لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض وما فيهن؛ لأنما تميل يمن وترجح, 
فدل ذلك على فضل لا إله إلا الله وعظّمهاء لكن لابد من الإتيان بشروطهاء أما مجرد أن 
يقولها القائل بلسانه؛ فكم من إنسان يقولها لكنها عنده كالريشة لا تساوي شيعاً ؛ لأنّه لم 
يقلها على الوجه الذي تمت به الشروط وانتفت به الموانع. ه 

قوله: ((مالت بمن لا إله إلا الله)) أي رجحت عليهن وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله 
الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة ورأس اللبن فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها 
ولوازمها واستقام على ذلك فهو من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ١‏ 
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لا إله إلا الله كلمة توحيد فيها يُمَّلٌ لميزان من قالهاء وعظم في الفضل لمن اعتقدهاء وما دلت 

عليه» فلهذا قال: ((مالت بمن لا إله إلا الله)). ٠١‏ 

ولما كان بالناس -بل بالعالم كله- من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا تماية له» كانت من 

أكثر الأذكار وجوداًء وأيسرها حصولاً» وأعظمها معنى» والعوام والجهال يعدلون عنها إلى 

الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. ؟ 

ففي هذا الحديث: 

- فضل لا إله إلا الله وأتما أفضل الذكر؛ وأنة لابد من الإتيان با كلهاء وما فيها من 
النفي والإثبات» وأنه لا يكفي الإتيان بلفظ الجلالة (الله) أو لفظ (هو هو) كما تفعله 
الصوفية الضّلاّل. 

- وفيه أن الذكر وغيره من أنواع العبادة توقيفي, لأن موسى عليه السلام طلب من ربه أن 
يعلمه شيئاً يذكره بهء فيه أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء. 4 

"قل لا إله إلا الله"» وهذه الجملة ذكر متضمن للدعاء؛ لأن الذاكر يريد رضا الله عنه 

والوصول إلى دار كرامته إذاً؛ِ فهو متضمن للدعاء. ه 

ودعاء: لأن قائلها يرجوا ثواكما وهكذا كل الأذكار من تسبيح وتحميد وحوقلة. + 

- في هذا الحديث دلالة على أن أهل الفضل والرفعة في الدين والإخلاص والتوحيد قد 
يُنبّهون على شيء من مسائل التوحيد» فهذا موسى عليه السلام -وهو أحد أولي العزم 
من الرسل-» وهو كليم الله جل وعلاء أراد شيئاً يختص به غير ما عند الناس» وأعظم ما 
يختص به أولياء الله وأنبيائه ورسله وأولوا العزم منهم» هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله 
فأراد شيئاً أخصء فعلم أنه لا أخص من كلمة التوحيد؛ فهي أفضل شيءء وهي التي 
دل عليها أولوا العزم من الرسلء ومَنْ دونحم من الناس. ؟ 

- وف الحديث دليل على أن الله تعالى فوق السماوات. ١‏ 
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وجه الدّلالة: أنه لو تُصُوّر أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع» وثقل ما فيها من 
العْنّاد والملائكة» وثقل الأرض» لكانت لا إله إلا الله مائلة بذلك الثقل من الذنوب. 

وهذا هو الذي دل عليه حديث البطاقة؛ حيث جُعل على أحد العصاة سجلات عظيمة» 
فقيل: له هل لك من عمل؟ فقال: لاء فقيل: بلاء ثم أخرجت له بطاقة فيها لا إله إلا الله 
فؤُضعت ف الكفة الأخرى فطاشت سجلات الذنوب وثقّلت البطاقة. 

وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد إنما هو لمن قويت في قلبه؛ ذلك أتما في قلب بعض العباد 
تكون قوية؛ لأنه مخلص فيهاء مصدّق, لا ريب عنده فيما دلت عليه» معتقد ما فيها» بحب 
وق عليفه اتقو تماق القليته وتوضاه وما كان دناه قافا خرن ما ايان 
الذنوب» وأما من لم يكن من أهل تمام الإخلاص فيها فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب. 
فإذن يكون هذا الحديث؛» وحديث البطاقة» يدل على أن لا إله إلا الله لا يقابلها ذنب» ولا 
تقابلها خطيئة؛ لكن هذا في حق من كمّلها وحقّقها بحيث لم يخالطها في قلبه في معناها 
ريب ولا تردد؛ ومعناها مشتمل على الربوبية بالتضمن» وعلى الأسماء والصفات باللزوم؛ 
وعلى الإلهية بالمطابقة. 

فإذن يكون من يكمُل له الانتفاع بحذه الكلمة؛ ولا يقابلها ذنوب وسجلت ولو كانت في 
ثقل السماوات وما فيها والأرضء يكون ذلك في حق من كمّل ما دلت عليه من التوحيد» 
وهذا معنى هذا الحديث وحديث البطاقة. ١‏ 

قال ابن القيم: "فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإِنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب 
فتكون صورة العمل واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض". قال: "تأمل 
حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصرء 
فتفقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب» ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير 
منهم يدخل النار بذنوبه" ١.١‏ 


مما/١ مدارج السالكين‎ ١ 
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وهذا أيضاً هو الذي دل عليه الحديث الآخر في الباب عن أنس: سمغث رَسُولَ الله كَله؛ 
يقول: ((قال الله تعالى: يا ابن آدَمَ لَّوْ لدي قراب الأرضٍ خَطايًا # لَقِيتّي ل شرك شيا 
أََْئّكَ بِقْرَابَا مَْفِرَه)» وهذا من فضل التوحيد وتكفيره الذنوب» ومناسبة هذا الحديث للباب 
ظاهرة» وهي أنه من أتى بذنوب عظيمة ولو كانت كقُّراب الأرض خطايا يعني كعظم وقدر 
الأرض خطاياء ولكن لقي الله لا يشرك به شيغاً » لأتى الله لذلك العبد بمقدار تلك الخطايا 
مغفرة» وهذا لأجل فضل التوحيد وعظم فضل الله جل وعلا على عباده لأن هداهم إليه ثم 
أثابهم عليه. 7 


وللترمذي وحسنه عن أنس ووه : “ممعت رسول الله ع يقول: ((قال الله تعالى: يا ابن آدم؛ لو أتيتني 
بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابما مغفرة)). 

ذكر المصنف -رحمه الله- الجملة الأخيرة من الحديث» وقد رواه الترمذي بتمامه فقال: "عن 
أنس قال: سمعت رسول الله تَلِةْ يقول: ((قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم» إنك لو أتيني)) !- الحديث ". ؟ 

والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه» وهذا لفظه: ((ومن عمل قراب 
الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي جعلت له مثلها مغفرة)) ' ورواه مسلم وأخرجه الطبراني 


من حديث ابن عباس عن البي يَل. ١‏ 


وعن عبد الله بن مسعود يله قال: "لما أسري برسول الله ييه انتهي به إلى سدرة المنتهى» 
فأعطي ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمسء» وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله من 
أمته شيعاً 8 المعحيناتت 7 رواه مسلم. 3 
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شرح الحديث: 

هذا من الأحاديث القدسية» والحديث القدسي: ما رواه النبي َل عن ربه» وقد أدخله 
امحدثون في الأحاديث النبوية؛ لأنه منسوب إلى الني تله تبليغء وليس من القرآن بالإجماع؛ 
وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي َل أمته عن الله -عز وجل-. ه 

قوله "وللترمذي وحسّنه" أي: رواه في سننه» وقال: إنه حديث حسن. 

"عن أنس: معت رسول الله تَِةْ يقول: ((قال الله تعالى: يا ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا)) قراب الأرض- بضم القاف- : ملؤها أو ما يقاربه ((لأتيتك بقرابها مغفرة)). 6 

قوله: ((شيئاً ) نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي: لا شركاً أصغر ولا أكبر. 

وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان» ويقول: أنا غير مشرك وهو لا يدري؛ فحب المال 
مثلاً ميث يلهي عن طاعة الله من الإشراك» قال الي يَللِّ: ((تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة ...)) الحديث. فسمى النبي َيه من كان 
هذا همه سماه: عبداً له. ه 

قال ابن رجب: "من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابما مغفرة لكن هذا 
مع مشيئة الله عز وجل فإن شاء غفر له وأن شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في 
النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة فان كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام 
بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من 
الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل 
ما سوى الله محبة وتعظيماً وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلاً وحينقذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها 
ولو كانت مثل زبد البحر وربما قلبتها حسنات فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم فلو 
وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات"١. ١‏ 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- في معنى الحديث: "ويعفى لأهل التوحيد امحض 
الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله 


شيئاً ألبتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. 
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فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنبء, لأنه يتضمن من محبة الله 

وإجلاله وتعظيمه» وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض» 

فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي." اه. ” 

فوائد الحديث: 

- فيه: أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك. 

- وفيه فضل التوحيد. 

- وفيه الرد على الخوارج الذين يكمّرون بالكبائر. »؟ 
وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق فيقولون ليس بمؤمن 
ولا كافر ويخلد في النار والصواب في ذلك قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان 
على الإطلاق ولا يعطاه على الإطلاق بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص 
أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ١‏ 

- وفيه سعة فضل الله ورحمته. 6 

مناسبة الحديث للترجمة: 

أن في هذا الحديث فضل التوحيد» وأنه سبب لتكفير الذنوب؛ فهو مطابق لقوله في الترجمة: 

"وما يكفر من الذنوب". ه 
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فيه مسائل: 

الأولى: سعة فضل الله. 

الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

الرابعة: تفسير الآية (87) التي في سورة الأنعام. 

الخامسة: تأمل الخمس اللواق في حديث عبادة. 

السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول: (لا إله إلا الله) 
وتبين لك خطأ المغرورين. 

السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 

الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. 

التاسعة: التنبيه لرجحاتما بجميع المخلوقات, مع أن كثيراً مثمن يقولها يخف ميزانه. 
العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات. 


الحادية عشرة: أن لن عماراً. 


الثانية عشرة: إثبات الصفات, خلافاً للأشعرية. 

الثالئة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنسء, عرفت أن قوله في حديث عتبان: ((فإن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)) أنه ترك الشركء ليس قولها باللسان. 
الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحاً منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشرة: معرفة قوله: ((على ماكان من العمل)). 

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 

العشرون: معرفة ذكر الوجه. 


]٠١[ 


فيه مسائل: 

الأولى: سعة فضل الله. لقوله: ((أدخله الله الجنة على ماكان من العمل)). ه 

الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند اللّه. لقوله: ((مالت بمن لا إله إلا الله)). ه 

الثالئة: تكفيره مع ذلك للذنوب. لقوله: ((لأتيتك بقرابما مغفرة))؛ فالإنسان قد تغلبه 
نفسه أحياناً؛ فيقع في الخطاياء لكنه مخلص لله في عبادته وطاعته؛ فحسنة التوحيد تكفر عنه 
الخطايا إذا لقي الله كما. ه 

الرابعة: تفسير الآية (67) التي في سورة الأنعام. وهي قوله تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانحم بالظلم4؛ فالظلم هنا الشرك» لقوله عز و جل: ((ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: 9#إن 
الشرك لظلم عظيم»). ه 

الخامسة: تأمل الخمس اللواق في حديث عبادة. -١2١‏ الشهادتان. 7- أن عيسى عبد 
الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. 4 - أن الجنة حق.ه- أن النار حق. ه 
السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول: (لا إله 
إلا الله) وتبين لك خطأ المغرورين. لأنّه لا بد أن يبتغي بما وجه الله وإذا كان كذلك؛ 
فلابد أن تحمل المرء على العمل الصالح. ه 

السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. وهو أن يبتغي بقوطا وجه الله ولا يكفي 
مجرد القول؛ لأن المنافقين كانوا يقولوتهما ولم تنفعهم. ه 

الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. فغيرهم من باب أولى. ه 
التاسعة: التنبيه لرجحانما بجميع المخلوقات, مع أن كثيراً ممن يقولها يخف ميزانه. فالبلاء 
من القائل لا من القول؛ لأنه قد يكون اختل شرطٌ من الشروط؛ أو وجد مانع من الموانع؛ 
فإنها تخف بحسب ما عنده. أما القول نفسه؛ فيرجح بجميع المخلوقات. ه 
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العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات. لم يرد في القرآن تصريح بذلك» بل ورد 
صريحاً أن السماوات سبع بقوله تعالى: «إقل من رب السماوات السبع» [المؤمنون: 85]» 
لكن بالنسبة للأرضين لم يرد إلا قوله تعالى: #إالله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض 
مثلهن* [الطلاق: ١١]؛‏ فالمثلية بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في 
الميئة» والكيفية» والارتفاع» والحسن؛ فبقيت المثلية في العدد. ه 

الحادية عشرة: أن لهن عُماراً. أي: السماوات» وعمارهن الملائكة. ه 

الثانية عشرة: إثبات الصفات, خلافاً للأشعرية. 

وفي بعض النسخ خلافاً للمعطلة» وهذه أحسن؛ لأنما أعم» حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة 
والجهمية وغيرهم؛ ففيه إثبات الوجه لله سبحانه بقوله: "يبتغي وجه الله". وإثبات الكلام 
بقوله: "وكلمته ألقاها", وإثبات القول في قوله: "قل لا إله إلا الله". ه 

الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس, عرفت أن قوله في حديث عتبان: ((فإن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)) أنه ترك الشرك, ليس قوها باللسان. 

وفي بعض النسخ: إذا ترك الشرك. أي: أن قوله: "حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك (يعني: ترك الشرك)"» وليس مجرد قولها باللسان؛ لأن من ابتغى وجه الله في هذا 
القول لمكن أن شرك أبذاهة 

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. وتأمل الجميع من 
وجهين:الأول: أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة. الثاني: أنه جمع بين الرجلين؛ فتبين 
أن عيسى مثل محمد» وأنه عبد ورسول» وليس ربا ولا ابناً للرب -سبحانه-. ه 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. أي: أن عيسى انفرد عن محمد 
في أصل الخلقة؛ فقد كان بكلمة:؛ أما محمد تدلو فقد خلق من ماء أبيه. ه 
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السادسة عشرة: معرفة كونه روحاً منه. أي: أن عيسى روح من الله» و"من" هنا بيانية أو 
للابتداء» وليست للتبعيض؛ أي: روح جاءت من قبل الله وليست بعضاً من الله بل هي من 
جملة الأرواح المخلوقة. ه 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. لقوله في حديث عبادة: ((وأن الجنة 
حق» والنار حق)) والفضل أنه من أسباب دخول الجنة. 5 

الثامنة عشرة: معرفة قوله: ((على ما كان من العمل)). أي: على ما كان من العمل 
الصالح ولو قل أو على ما كان من العمل السيئ ولو كثرء بشرط أن لا يأتي بما يناي 
التوحيد ويوجب الخلود في النار» لكن لا بد من العمل. 

ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة والخوارج» ولم تذكر أركان الإسلام هنا؛ 
لأن منها ما يكفر الإنسان بتركه. ومنها ما لا يكفرء فإن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك 
الشهادتين والصلاة» وإن كان روي عن الإمام أحمد أن جميع أركان الإسلام يكفر بتركهاء 
لكن الصحيح خلاف ذلك. ه 

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. أخذها المؤلف من قوله: ((لو أن 
السماوات...)) إلخ؛ ((وضعت ف كثّة ولا إله إلا الله في كفة))» والظاهر أن الذي في 
الحديث تمثيل» يعني أن قول: لا إله إلا الله أرجح من كل شيءء وليس في الحديث أن هذا 
الوزن في الآخرة» وكأن المؤلف رحمه الله حصل عنده انتقال ذهني؛ فانتقل ذهنه من هذا إلى 
ميزان الآخرة. ه 

العشرون: معرفة ذكر الوجه. يعني: وجه الله تعالى» وهو صفة من صفاته الخبرية الذاتية التي 
مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء؛ لأن من صفات الله تعالى ما هو معنى محضء ومنه ما 
مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء» ولا نقول بالنسبة لله تعالى أبعاض؛ لأننا نتحاشى كلمة 
التبعيض في جانب الله تعالى الله. ه 
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انجاتتو اك تت تع عد 


(بَابْ مَنْ م5 حقة حَفَقَ ال حيد دَخَل الجن د ف بير جسّاب) 


- 


وَقَوْلُ الله تعال: «إإنَّ إِبْرَاهِيم كان أُمَة 5 لَه حَنِيقًا 7 يك من الْمُشْركِينَ 4)17١(‏ 
[النحل: ».]١١١‏ وقَالَ: لوَالَذِينَ هُم وك | لا يُشْركونَ (4)09 [المؤمنون: 59]. 

عَنْ خصِيْنٍ بن عَبْدٍ البَحْمْن قَالَ: كُنث عِنْدَ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيُكُمْ رأى الكؤْكب الذي 
لْقَضّ البارحة؟ فَقُلْتُ: أناء ثم قُلْت: أَمَا إِنْ 1 أكن في صَلاقِ وَلكِنٍ لَدِعْث, قَالَ: فَمَا 
صَّنَعْتَ؟ قُلْتْ: ارْتَقَيْتُ قَالَ :هَمَا حمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: د قَا 
حَدَّتَكحُم؟ قلث: حَدَنَما عَنْ بُرَْدَةَ بن الحصيب أَنَهُ قَالَ: لا رُقيَة 

أَحْسَنَ مَنْ آنْتَهَى إلى مَا ستمع. وَلكِن حَدَثَنا ان عباس عن الي 46 أله قال. ((عْرِضّت عَلَىَ 
لمم فَرََيْتْ الى وَمَعَهُ مَعَهُ الرَفطء وَالنيَ ومَعَهُ اليَجُلْ وَاليَجُلانِء وَالِيَ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذ رفع 
3 سَوادٌ عَظيم ؛ فَظَنَنْتُ َم أي فقيل يذ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ د فَإذا سَوادٌ _-_ 
فقيل لي: طّ مَك وَمَعَهُم سَ 

فَدَخَل مَتَزَلَهُ. فُخاض النَّاْ في أو د فَقَالَ بَعْضْهُم: 50 5 صَّحِبُوا 1 الله عله 
وقَالَ بَعْضْهُم: فَتَعَلَّهُم الَّذِينَ وُلِدُوا في الإسلام فَلمْ يُشْرِكُوا بالل شيئاً » وَدَكَرُوا أَشياى فَحَرَج 
عَلَيْهم رَسُولُ الله يل فَأَخْبَرُوه فمَالَ: ((هُم الّذِينَ لا يَسْتَرْقَونَ ولا يَكْمَوونَ ولا يَمَطبَرَونَ وَعَلَى 
ريم يَتوكلُونَ)), فَقَامَ عُكَاسَهُ بن محْصن فَفَالَ: اذغ الله أن يخْعَلني منهم. قَالَ: ((أنت منهم)») 


قَامَ وَجْلَ آحَرُ فَقَالَ :اذغ الله أَنْ يخْعَلَني مِنَهُم. فَقَالَ: ((سَبَقَكَ بما عَكاسَةُ .)) 


هذا هو الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المبارك (كتاب التُوحيد) وهو: "باب من حقق 
التوحيد دخل الجنة بغير حساب". 

ولما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب الأول معن التُوحيد» وحقيقته من الكتاب والسنّة» وليس 
من كلام البشر الذين يؤلفون في العقائد» وكلٌ يفسر النّوحيد على حسب مذهبه من 
المعتزلة» والأشاعرة» وعلماء الكلام, أما الشيخ رحمه الله فإنه فسّر التوحيد من الكتاب 
والسنة» بالآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله َل. 
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ثم ذكر الباب الثاني وهو فضل هذا التُوحيدء الذي جاء به الكتاب والسئّة» وما يكهْر من 
الذنوب» ثم جاء هذا الباب الثالث من حقّق هذا الوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 
وتحقيق التوحيد: تصفيته من الشرك والبدع والذنوب. 

فإن قيل: (باب فضل التُوحيد)؛ و(باب من حقّق التُوحيد) ما الفرق بينهما؟:" 

الفرق: فضل التوحيد في حق الموحّد الذي ليس عنده شرك ولكن قد يكون عنده بعض 
المعاصي التي تكفر بالتوحيد. 

أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله: "من حقق التوحيد" يعنى: أنه لم يشرك بالله 
شيئاً » ولم يكن عنده شيء من المعاصي» هذا تحقيق التُوحيد» ومن بلغ هذه المرتبة دخل 
الجنة بلا حسابء أما من كان في المرتبة التي قبلهاء» وهو الموحٌد الذي عنده ذنوب فهذا قد 
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هذا الباب (باب من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب)» وقد ذكر في الباب قبله 
(فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب)» وهذا الباب أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد» فإن 
فضل التوحيد يشترك فيه أهله. 

وأهل التوحيد هم أهل الإسلام؛ فلكلّ من التوحيد فضل» ولكل مسلم نصيب من التوحيدء 
وله بالتالي نصيب من فضل التوحيد» وتكفير الذنوب. 

ما خاصة هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد» ولهذا عطف هذا الباب على ما قبله لأنه 
أخص (باب من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب). ١‏ 

لأن الموحّدين على ثلاث طبقات: 

كما قال تعالى: لإ أَورَنْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِا كَمِنْهُمْ ظَلِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ 
مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ 1 بإِذْنٍِ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الْكَبِيدُ (؟2) جَنَاتْ ني 
[فاطر: 75 -مم] الآية. 
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الطبقة الأولى: الذين سلموا من الشرك» وقد لا يسلمون من الذنوب التي هي دون الشرك 
وهم الظالمون لأنفسهم وهم معرضون للوعيد. 

الطبقة الثانية: المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وقد يفعلون بعض 
الممكروهات ويتركون بعض المستحبات وهم الأبرار. 

الطبقة الثالثة: التي سَلِمَت من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع وتركت المحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات واجتهدت في الطاعات من واجبات ومستحبات وهؤلاء هم 
السابقون بالخيرات ومن كان بهذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ؟ 

وتحقيق التوحد هو ندر هذا لبان تفيقة عن تحفيق الفرهافم لذ إله ١‏ الله» محمد 
رسول الله. ومعنى تحقيق الشهادتين تصفية الدين -يعني ما يدين به المرء- من شوائب الشرك 
والبدع والمعاصي . 

فصار تحقيق التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء: 

الأول: ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والخفي. 

والثاني: ترك البدع بأنواعها. 

والثالث: ترك المعاصي بأنواعها. 

وتحقيق التوحيد صار تصفيته من: أنواع الشرك؛ وأنواع البدع؛ وأنواع المعاصي . 

وتحقيق التوحيد يكون على هذا على درجتين: 

- درجة واجبة. 

- ودرجة مستحبة. 

وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على درجتين 00 

فالدرجة الواجبة: أن يترك ما يجب عليه تركه من الثلاث التي ذكرت؛ يترك الشرك خفيّه 


وجليه صغيره وكبيره» ويترك البدع ويترك المعاصي» فهذه الدرجة الواجبة. 
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والدرجة المستحبة من تحقيق التوحيد: وهي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد 
أعظم تفاضلء ألا وهي: ألا يكون في القلب شيء من التوجّه أو القصد لغير الله جك وعلا؛ 
يعني أن يكون القلب متوجهاً إلى الله بكليته» ليس فيه التفات إلى غير الله؛ تُطَّقه لله وفعله 
وعمله لله؛ بل وحركةٌ قلبه لله جك جلاله» وقد عبّر عنها بعض أهل العلم -أعني هذه الدرجة 
المستحبة-: أن يترك ما لا بأس به حذراً ثما به بأس» يعني في مجال أعمال القلوب» وأعمال 
اللسان» وأعمال الجوارح. 

فإذن رجع تحقيق التوحيد -الذي هذا فضله؛ وهو أن يدخل أهله الجنة بغير حساب ولا 
عذاب-» رجع إلى تَيْنِكَ المرتبتين» وتحقيقه تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ 
لأن في قوله لا إله إلا الله الإتيان بالتوحيد والبعد عن الشرك بأنواعه. ولأن في قوله أشهد أن 
محمداً رسول الله البعد عن المعصية والبعد عن البدع؛ لأن مقتضى الشهادة بأن محمداً رسول 
لله أن يطاع فيما أمر» وأن يصدَّق فيما أخبر» وأن يجتنب ما عنه نمى وزجر» وأن لا يُعبد الله 
إلا يما شرع. 

فمن أتى شيئاً من المعاصي والذنوب ثم لم يتب منهاء أو لم تُكمّر له. فإنه لم يحقق التوحيد 
الواجب» وإذا أتى شيئاً من البدع فإنه لم يحقق التوحيد الواجبء وإذا لم يأتِ شيئاً من البدع؛ 
ولكن حسّنها بقلبه» أو قال لا شيء فيهاء فإن حركة القلب كانت في غير تحقيق التوحيد. 
ف غير تحقيق شهادة أن حمداً رسول الله فلا يكون من أهل تحقيق التوحيد. 

كذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا من أهل تحقيق التوحيد. 

وأمّا مرتبة الخاصة التي ذكرث» ففيها يتنافس لمتنافسونء وما تم إل عفو الله ومغفرته 
ورضوانه. "١‏ 

وتحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك» ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: 

الأول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شيئاً قبل أن تعلمه» قال الله تعاللى: 

«إفأعلم أنه لا إله إلا الله [محمد: .]١5‏ 
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الثاني: الاعتقاد» فإذا علمت ول تعتقد واستكبرت؛ لم تحقق التوحيد, قال الله تعالى عن الكافرين: 
لإأجعل الآلحة إلحاً واحداً إن هذا لشيء عجاب* [ص: 5]؛ فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. 
الثالث: الانقياد» فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد؛ لم تحقق التوحيد» قال تعالى: «إنمم كانوا 
إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون (5”) ويقولون أثنا لتاركوا اتنا لشاعر مجنون» 
[الصافات: ه-5"]. 
فإذا حصل هذا وحقق التوحيد؛ فإن الجنة مضمونة له بغير حسابء ولا يحتاج أن نقول إن 
شاء الله؛ لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعاء ولهذا جزم المؤلف رحمه الله تعالى بذلك في 
الترجمة دون أن يقول: إن شاء الله. 
أما بالنسبة للرجل المعين؛ فإننا نقول: إن شاء الله. ه 
وتحقيق التوحيد: هو معرفته والاطلاع على حقيقته» والقيام بما علماً وعملاً» وحقيقة ذلك 
هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفاء وإنابة وتوكلاً» ودعاءً وإخلاصاء وإجلالاً وهيبة 
وتعظيماً وعبادةً. 
وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله ولا إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله وذلك هو 
حقيقة لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبود وما أحسن ما قال ابن القيم: 

"فلواحد كن واحداً في واحد ... أعني سبيل الحق والإيمان" 
وذلك هو حقيقة الشهادتين فمن قام بمما على هذا الوجه فهو من السبعين ألفاً الذين 
يدختلون القة زلا دكاتي :ول عداتن» ١‏ 
"بلا حساب" أي: لا يحاسب لا على المعاصي ولا على غيرها. ه 
فمن حقق توحيده وسلم من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ 
لأن الشرك الأكبر ينائي التوحيد» والأصغر يناي كمال الواجبء والبدع والمعاصي تقدح فيه 
وتنقص ثوابه. 1" 
استدل الشيخ في هذا الباب بآيتين وبحديث أما الآية الأولى قال رحمه الله: ٠‏ 
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قال: "وقول الله تعالى: إن إبْرَاهِيمَ كان أُمَةَ فنا َه حبيفاً و1 يَِكْ من الْمُشْرِكِينَ4 إبراهيم عليه 
السلام هو إمام امحققين للتوحيد» بعنه الله عزّ وجل لما غطى الشرك على وجه الأرض في وقتهء 
وهو وقت التّمرود الكافر الملحد الذي ادعى الربوبية» وكان قومه يعبدون الكواكب» ويبنون لما 
المياكل ويُسَمّوْنَ بالصابئة» وهم في أرض بابل من العراق؛ ثم حصل بينه وبينهم مصادمة ذكرها 
الله تعالى في القرآن» انتهى بمجرة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- من أرض العراق إلى أرض 
الشام وإلى الحجازء حيث جعل قسماً من ذريته في الشام وهم إسحاق وذرّيتهء أولاد زوجه 
سارة» وذهب بإسماعيل بن سُْرّيته هاجر وأمه إلى مكة» أرض الحرم» بأمر الله سبحانه وتعالى: 
لوَقَالٌ إِيْ ذَاهِبٌ إلى رَيّ سَيَهْدِينٍ» [الصافات:319] أي: مهاجر من أرض الكفر والشرك 
إلى أرض التوحيد بالشام والحجازء تلك المواطن المباركة» التي صار فيها بيت المقدسء وفيها 
البيت العتيق أول بيت وضع للناس» وهو الكعبة المشرفة بمكة» فأورثه الله هذه البلاد وهذه 
البيوت إكراماً له ولذريّته -عليه الصلاة 00 -» عوّضه الله أرضاً خيراً من أرضه» وقد وصفه 
الله تعالى في هذه الآية بأربع صفات» كلها من تحقيق التوحيد". 

مناسبة الآية للترجمة: من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بمذه 
الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد ترغيباً في اتباعه في التوحيد وتحقيق 
العبودية باتباع الأوامر وترك النواهي فمن اتبعه في ذلك فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا 
عذاب كما يدخلها إبراهيم عليه السلام. ١‏ 

هذه الآية فيها الدّلالة على أنَّ إبراهيم عليه السلام كان محققاً للتوحيد؛ وجه الدلالة أن الله 
جل وعلا وصفه بصفات. ” 

الصفة الأولى: « 1 أمَدَوُه والأمة معناها: القدوة في الخير» فهو إِماءٌ للناس» كما قال 
تعالى: «إوَإِذٍ 2 إِْرَاهِيمَ رَبُهُ بِكَلِمَاتٍ فَأََهُنَّ قَالَ إِنّْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍِ إمَاماأك 
[البقرة:4 7 ]١‏ يعنى: قدوة لأهل الخير إلى أن تقوم الساعة وك يعني: إماماً وقدوة. 64 
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أنه كان أَمَة والأمة هو الإمام الذي جمع جميع صفات الكمال البشري وصفات الخير» وهذا 
يعني أنه لم ينقص من صفات الخير شيئاً » وهذا هو معنى تحقيق التوحيد. * 

لذن انه “ثلاث إظلاهات بق القرانة عيذ اعدساء أكلاعس قذوةة كنا "فى حده الكية: 
الإطلاق الثاي: الأمة بمعنى: مقدار من الزمان «إوَقَالَ الَّذِي لجا مِنْهُمَا وَادَكْرَ بَعْدَ أَمَدَ 
إيوسف:ه؛4] أي: بعد زمن وبعد مدة. وتطلق الأمة ويراد بما الجماعة من الناس 
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لإِنَّ هَذِه أَمَمْكُمْ أَمَهَ وَاجِدَةٌَ» [المؤمنون: 57, الأنبياء:37] يعني: جماعة, لأن دين الإسلام 
دين جماعة» لا دين تفرّق واختلاف» فليس فيه تفرّق وأحزاب» وجماعات وجمعيات متفرقة 
ولا تَكُوُوا كَالّذِينَ تَمََُوا وَاحْتَلقُوا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَهُمْ الْيئَاتُ وَُولَِكَ َم عَذَابٌ عَظِيمْ 
4)٠١(‏ [آل عمران:١٠١]»‏ فالمطلوب من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة» على منهج 
واحد» وعلى دين واحد» وعلى ملة واحدة» كالبنيان ا مرصوص » يشد بعضه بعضاً وكالجسد 
إذا امك هه عضو كذاض : لق يوته اللنبية «الشهو واقي ولةنيكون ذلك لأ يعقيدة 
النُوحيدء أما التفدئق والاختلاف والتناحر والتهاجر والتباغض والتنابّذ بين الجماعات وبين الفرق 
فهذا ليس من دين الإسلام وهذا يكون مع فساد العقيدة: إن الزية َيَُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً 
لمت مِنْهُمْ في سَيءٍ إِما ممع إلى الله نم يُتيتْهُْ مما كَانُوا يَفْعَلُونَ 4)١59(‏ [الأنعام:59١]‏ 
نعم قد يوجد الاختلاف في الاجتهاد» ولكن هذا الاختلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله َكل فالمخطئ يرجع, والمصيب يثبت قال تعالى: «ِإفَِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَُدُوهُ 
إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِمُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأوِياة© [النساء:55] . 
الوصف الثاني الذي فيه تحقيق التوحيد: ٠"‏ 

الصفة الثانية لإبراهيم أنه: «ِإِقَانِاً ِل والقنوت في اللغة معناه: الثبوت والدّوام» أي: مداوماً 
وثابتاً على طاعة الله لا يتزحزح عنهاء ويُطلق القنوت على طول القيام في الصلاة» قال تعاللى: 
حَافِظُا عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا ينه قَانتِينَ (4)55 [البقرة:؟؟]ء 


وقال الله تعالى: لأَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آ26 اللْيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يخْدَرُ الآخِرةً وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ كُلْ 


]١15[ 


هل يَسْتّوي الَّذِينَ يَْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعلمُون إما يتَدَكْرُ أُونُو الألبَاب (4)5 [الزمر:]» 
فمعنى وصف إبراهيم بأنه كان قانتاً أي: أنه كان مداوماً على طاعة الله ثابتاً عليهاء بخلاف 
الذي يجتهد في يوم أو شهر أو سنة ثم بعد ذلك يتراجع انتكاساً بعدما بدأ بالخير لكنه لم 
يُكملء فالمطلوب من الإنسان أن يثبت على الخير» بمعنى أنه يلازم عمل الخير» ولا يتخلى 
عنه» ولو كان قليلاً ف((أحب العمل إلى الله أدومه وإن قَة)). 
وكذلك ؤَإْقَانتاً لَه يعني: أنه يعمل هذا مخلصاً لله لا يقصد به رياءً ولا سمعة» ويؤخذ من 
هذا وجوب الإخلاصء لأن بعض الناس قد يصلي ويحسن صلاته» ويطول قيامه وركوعه من 
أجل رياء الناس» فإذا أُحَسنَ أن عنده أحد يطول الركوع والسجود؛ من أجل أن يوصف بأنه 
صاحب طاعة, وإذا صلى وحده نقر الصلاة» وخقّفهاء والإخلاص: أن الإنسان يقصد 
بعمله وجه الله» ولا يقصد بذلك طمعاً من مطامع الدنياء أو مدحاًء وثناءً من الخلق» ولا 
يستمع إلى لومهم إذا لاموه في طاعة الله. قالوا: فلان متشدّدء فلان كذاء ما دام أنه على 
الطريق الصحيحء وعلى السنة» فلا يضره ما يقوله الناس» ولا تأخذه في الله لومة لائم. ؟ 
فمن معان القنوت: دوام الطاعة» وقنوته كان لله وحده فلم يكن يعبد الله غيره. ‏ 
الصفة الثالقة: محَنيفاً» والحنيف من الحتّف وهو في اللغة: الميل» والمراد به هنا: الإقبال على 
الله» وأنه مُعرض عن الناس مُقبل على الله سبحانه وتعالى» يطلب الخير أمن الله وحده. 4 
لصفة الرابعة: وم يلك من الشطريين»» «الششركي» جمع تصحيح للمشرك» والمشرك 
اسم فاعل الشرك, و(ال) -كما هو معلوم في العربية- إذا جاءت قبل اسم الفاعل» أو اسم 
المفعول» فإنما تكون موصولة كما قال ابن مالك في الألفية: 

وَصِفَةٌ صرِيحَةٌ صِلَهُ أل ... وَكُوْئمًا معرب الْأَفْعَالٍ َل 
والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العمومء فكان إذن المعنى: «إوَ1 يَكْ مِنَّ 
الْمُشْركِينَ» يعني ولم يك فاعلاً للشرك بأنواعه؛ لم يكُ منهمء ولم يك من الذين يفعلون 
الشرك بأنواعه. ٠‏ 
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و يك مِنَ الْمُشْرَكِينَ؛» وهذا محل الشاهد من الباب» ومعناه: أنه تبأ من المشركين» براءة 
تامة» أي: قطع ما بينه وبين المشركين من المودّة من أجل الله سبحانه وتعالى» لأنحم أعداء 
الله» والمؤمن لا يحب أعداء الله. 

فإبراهيم عليه السلام لم يكن من المشركين لا بقليل ولا بكثير» قطع صلة امحبة بينه وبينهم» 
أما صلة التعامل الدنيوي في المصالح المباحة فهذا شيء آخرء إنما المراد قطع صلة الحبة 
والموالاة والمناصرة» هذا هو المطلوب, أما التعاون الدنيوي فيما فيه نفع للمسلمين» فهذا لا 
بأس به يوضح هذا قوله في الآية الأخرى: قد كَانَتْ ل م م في إِبْرَاهِيمَ لي 
مَعَهُه يعني: من أتباعه 8َإإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إن بُرَآءُ مِنْكُمْ وَبما تَعْبْدُونَ مِنْ ذُونٍ الله كَمَرْنا بَكُمْ 
وَبَدَا بَبْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدّا حٌ تُوْمِنُوا بالل وَحْدَةُ4 [الممتحنة:4]؛ يعني: لا 
تقارب بيننا وبينكم في المودة والمناصرة والمؤاخاة أبداًء لذ إذا آمنتم بالله وحدهء وكفرتم بما يعبد 
من دون الله عر وجلء وتركتم عبادة الأصنام» فحيتئدٍ نكون إخواناً حقٌ تُؤْمِنُوا بالله 
وَحْدَهُ# ثم قال في الآية الِي بعدها: مَلَقَد كَانَ كم فِيهم وك 0 
والنله الك د يكو َإنَّ الله هُوَ الْعَهعُ الحَهيدٌ (5)* [الممتحنة:5] ثم قال بعدها: 
«إلا يَنْهَاكُمْ الله عن الَذِينَ 1 بُمَاتلوكُمْ في الدِينٍ و1 حرجْوَكُمْ من دِيَارَكُم أن تيوه وَُفْسِطْوا 
إليهخ إِنَّ الله يحب الْمُفْسِطِينَ (4)8* [الممتحنة:/]. 


فهذه أربع صفات وصف الله بما إبراهيم: وهي: 

الصفة الأولى: أنه كان أمة» يعني: قدوة في الخير. 

الصفة الثانية: أنه كان قانتاً لله ثابتاً على الطاعة مخلصاً عمله لله. 
الصفة الثالثة: أنه كان حنيفاًء مقبلاً على الله معرضاً عما سواه. 
الصفة الرابعة: أنه لم يك من المشركين. أي بريء منهم ومن دينهم. 


]١1١51[ 


وهذا هو تحقيق التّوحيد يكون بهذه الأمور» وأعظمها البراءة من المشركين» فمن تبرأ من 
المشركين فهو ممن حقق التوحيد» ولو كانوا أقرب الناس إليه فإبراهيم تبرأ من أبيه: ماكز 
ا ا د ذْ قَالَ لأَبيه يَا أَبَتِ لم تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعٌ ولا 

يُنْصِرُ ولا يُغْني عَنْكَ شيئاً (؟4)45 |مرم 5] إلى أن انتهت امحاورة بقوله: مإوَعْتَرلكمْ 
وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله وَأَدْعُو رَي عَسَى 0 دعَاءٍ ري شَقِيَاً (4) فَلَمّا اعْتَرَكُمْ وَمَا 
يَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله وَعَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَكُلدَ جَعَلْنًا نَيَاً (4)15 [مرعم:8؛ -43] 
((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه)) لما تبرأ من المشركين عوضه الله ذرية أنبياء. 

واليوم جماعات يدَّعون 00 دعاة إلى الله لا يتبروون من المشركين ما داموا على منهجهم 
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الحزبي!! ولا حول ولا قوة إلا با 
والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى» وإذا كان يريد أن يدعو إلى الله فليعرف ما 
هي الدعوة» وما هي أصول الدعوة؛ وما المطلوب من الداعية» وأن يكون على طريقة إبراهيم 
عليه السلام وغيره من النبيّين الذين تبروا من المشركين وقاطعوهم بعدما تبرءوا من الشرك 
وأخلصوا العبادة لله وحده. 6 

المقصود أن الشيخ رحمه الله استحضر هذه المعاني من الآية» فدلته الآية على أتما في تحقيق 
التوحيدء قال جل وعلا إن إِبْراهِيمَ كان أَكةَ 03 ِل حَنِيفًا وَل يَكْ مِن الْمُسْرَكِينَ4 ذلك 
لأن من جمع تلك الصفات فقد حقق التوحيد» ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. 
في تفسير إمام الدعوة المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ في تفسيره لآخر سورة 
النحل؛ فسر هذه الآية فقال رحمه الله: "إن إبراهيم كان أَمَةَ لأنْ لا يستوحش سالك 
الطريق من قلة السالكين, «قَانئَا ِنَه؟ لا للملوك ولا للتجار المترقين» محَتِيقَاكه لا يميل يمينا 
ولا شمالاء كحال العلماء المفتونين» 9و1 يَكُ مِنّ الْمُشْرَكِينَ» خلافاً لمن كثّر سوادهم وزعم 
الدامن المسلمين". 


١ 


]11037 


وهو من التفاسير الرائقة» الفائقة» البعيدة المعاني, «ِأوَمَا يُلَثَاهَا 
إلا ذو حَظٍ عَظِيم4 [فصلت:75]. ” 
ثم قال الشيخ رحمه الله: "وقال: طوَالَّذِينَ هُمْ بِرَتِمْ لا يُشْرِكُونَ (09) [المؤمنون: 4ه] 
هذه صفة من الصفات التي ذكرها الله في سورة المؤمنون» في السابقين بالخيرات» قال تعالى: 
«إإنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حشْيّة رَيِمْ مُسْفِقُونَ (4)00 هذه الصفة الأولى.الصفة الثانية: لِوَالَّذِينَ 
هُمْ بآياتٍ رَكيِمْ يُؤْمِنُونَ (4)5. الصفة الثالثة -وهي العظيمة-: لوَالّدِينَ هُمْ يريم لا 
يُشْرَكُونَ (4)05:. الصفة الرابعة: «إوَالَذِينَ يُؤْنُونَ ما آنَوا وفُلُوهُمْ وجل أَكُمْ إلى رَكمْ رَاجعُونَ 
(4)0 [المؤمنون:0]. 
هذه الصفات العظيمة هي تحقيق ا من جميع الشوائب» هذا مجملها وإليك تفصيلها: 
الصفة الأولى: «ِإإِنَّ الِينَ هُمْ مِنْ حَشْيّة رَيِمْ مُشْفِقُونَ (4)017 [المؤمنون:517] الخشية من 
أعمال القلب» وهي الوَجل من الله عرّ وجك؛ والخنوف من عقابه» خشيةً منه سبحانه وتعالى 
أن يعاقب العاصي والمذنب على معصيته» ومن أعظم أنواع العبادة» الخنوف والخشية والرغبة 
والرعبة والرجاء» وكل هذه :من أعمال القلت» إلآ أن. الوقن لا حور أن يفل إلى تحد 
القنوط» بل يكون خوفاً مقروناً بالرجاء» لا يَبَأْسُون من روح الله «إإنَّهُ لا يبَأ مِنْ رَؤح الل 
إلا الْقوْمُ الْكَافرُونَ4 [يوسف:87]» والرجاء لا يكون بدون خوف من مكر الله. ولا يأمنون 
من مكر اللهء ويعتمدون على الرجاء فقطء ويتركون الخوف: لأأَقأمنُوا مَكرَ الله قلا يَأَمَنْ مَكْرَ 
لله ِلّا الْقَوْمْ الحَاسِرُونَ (4)945 [الأعراف:43]» بل المطلوب الجمع بين الخوف والرجاءء 
0 ولا يرجوا حتى يأمن من مكر الله» بل يكون متعادلاً» ولهذا يقول 
ء: "المؤمن بين الخوف والرجاء كالطائر بجناحين لو اختل جناح من الأجنحة سقط 
الطائرء كذلك المؤمن إذا اختل خوفه أو رجاؤه سقط". 


]١14[ 


الصفة الثانية: لوالَّدِينَ هُمْ بآياتٍ رَِهِمْ يُؤْمِنُونَ (/5)» [المؤمنون:5/6]» يؤمنون بآيات الله 
أي يصدقون بماء ويعملون بماء وآيات الله: القرآن» ويؤمنون به بمعنى: أتحم يصدقون أنه كلام 
الله سبحانه وتعالى» تكلم الله به وَحْيا ونزل به جبريل إلى النبي كَِيِه وحفظه البي تَلَيةِ من 
جبريل؛ وبلّغه للناس, أنه لمَنزِيلَ رت الْعَالَمِينَ (؟9١)‏ نَيَلَ به اليُوخ الأَمِينْ 4)١5(‏ 
[الشعراء: ؟95١-57١]‏ يعني: جبريل -عليه الصلاة والسلام-» عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ من 
الْمُنِْرِينَ )١115(‏ بِلِسَانٍ عَرَنَ مُبِينٍ 4)1١90(‏ [الشعراء:54١15-1١]»‏ هذه صفات 
القرآن» فيؤمن هؤلاء المؤمنون بأن هذا القرآن هو خطاب ركم لحم أمراً ونميء وتعريفاً به 
سبحانه وبصفاته» وإخباراً لحم عن الغيوث الماضية والغيوب المستقبّلة» وهذا القرآن أعظم 
الكتب التي نزلت من السماءء وقد أودع الله فيه من العلوم العظيمة والأسرار العظيمة ما لا 
يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والعوام يفهمون من القرآن» والمبتدءون في التعليم يفهمون من 
القرآن» والراسخون في العلم يفهمون أكثر من غيرهم» كل على قدر ما أعطاه الله سبحانه 
وتعالى» لأن القرآن -كما يقول ابن عباس- على أربعة أنواع: منه ما تعرفه العرب من لغتهاء 
كالنار» والجنة» والزناء والخمر» والشرك» والكفرء والربا. ومنه ما لا يُعذر أحد بجهل الله مثل: 
معرفة الصلاة» والصيام» والحجء وأركان الإسلام,» كل واحد مطالب بأن يعرفها. ومنه ما 
يعرفه العلماء» خاصة كانحكمء ولمتشابه» والمطلق» والمقيد» والناسخ والمنسوخ. والعام 
والخاصء هذه الأنواع إنما يعرفها العلماء الذين درسوا علوم الشريعة. والنوع الرابع: ما لا 
يليه الك اللن وهو قافو نما" ذكزه' الله تق القراق نون اانه والنان».وكيفيةة صيفالك::الرت 
ححا وان فس يدقن سطانيي ا لكان #بلكنها" لأ وعالينيا لأ قل يعاق وتما ل ههه 
وبصره» وعلمه ووجهه. ويده سبحانه وتعالى» لا يعلم كيفيّتها إلا الله» ونزوله إلى السماء 
الدنياء واستواؤه على العرشء كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» لكن المعاني اللغوية 
نعرفها ونفهمها. 


]١١5[ 


فمعنى قوله تعالى: طْوَالَذِينَ هُمْ بآياتٍ رَكِمْ يُؤْمِنُونَ (/4)0 [المؤمنون:5] أي: يصدقون 
بحذا القرآن ويتدبّرونه» ويشتغلون به» ويعتنون به» ويعملون بما فيه» ما أمرهم به فعلوه» وما 
نماهم عنه تركوه» وما أخبرهم به صدّقوه وآمنوا به» وما اشتبه عليهم ردُوا علمه إلى الله 
سبحانه وتعالى: لوَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمنًا به كك من عِنْدٍ رَيَاك [آل عمران:07]» 
هذه طريقة المؤمنين مع القرآن» بخلاف المنحرفين فإنهم لحم مع القرآن مواقف سيّئة» فمنهم 
الذين قالوا إن القرآن مخلوق» والذين قالوا إن القرآن: له ظاهر وله باطن» وهم الباطنية هؤلاء 
لا يؤمنون بآيات الله عرّ وجك. والذين قالوا إن ظاهر القرآن غير مراد لأنه يوهم التشبيه 
والتجسيم فيما يخبر عن الله عزّ وجل. 

الصفة الثالثة: والَّذِينَ هُمْ بِرَيِمْ لا يُشْرَكُونَ (4)53 [المؤمنون:559] هذا هو تحقيق 
التّوحيد لا يشركون أبدأ» شركاً أصغر ولا شركاً أكبر» يعني: لا يقع منهم شرك أبداًء هؤلاء 
الذين حمّقوا التّوحيد» وسلموا من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي» وكل أنواع الشرك 
والبدع والمخالفات. 4 

قال ابن كثير: "«إوالذين هم بريهم لا يشركون أي: لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه 
ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له". ١‏ 

ووجه الاستدلال من الآية على الباب أنه قال لوالّذِينَ هُمْ بِرَكهِمْ لا يُسْرَكُون 4. 

طلا يُسْرَكُونَ» نفي للشرك -كما ذكرث لكم من قبل- أنَّ النفي إذا تسلّط على الفعل 
المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي استكنّ في الفعل؛ يعني كأنه قال جل وعلا: والذين 
هم برهم لا يفعلون شركاء أو لا يشركون لا بشرك أكبر» ولا أصغرء ولا خفي. * 

فالمعاصي بالمعنى الأعم -كما سبق- شرك؛ لأنما صادرة عن هوى مخالف للشرع» وقد قال 
الله تعالى: «إأفرأيت من اتخذ إِلهه هواه» [الجائية: ؟]. 

أما بالنسبة للمعنى الأخص؛ فيقسمها العلماء قسمين: 


-١‏ شرك. ؟- فسوق. 


]١١[ 


وقوله: «ؤلا يشركون) يراد به الشرك بلمعنى الأعم؛ إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب 
الشرك بالمعنى الأعم» ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم المعاصي؛ لأن كل ابن آدم خطاءء 
وليس بمعصوم» ولكن إذا عصوا؛ فإنحم يتوبون ولا يستمرون عليها؛ كما قال الله تعالى: 
لإوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوم ومن يغفر الذنوب 
إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» [آل عمران: .]١١‏ ه 

قال العلماء: قدّم هنا قوله لاير04 لإوالدِينَ هم بي لا يُشركُونَ4 لأن الربوبية تستلزم 
العبودية. فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في الطاعة وعدم الإشراك في 
العبودية» وهذا وصف الذين حققوا التوحيد؛ لأنه يلزم من عدم الإشراك ألا يُشرك هواهء وإذا 
أشرك المرء هواه أتى بالبدع أو أتى بالمعصية» فصار نفي الشرك نفياً للشرك بأنواعه» ونفياً 
للبدعة» ونفيا للمعصية» وهذا هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا. ٠‏ 

الصفة الرابعة: «وَالَِينَ يُوْنُونَ مَا آتَؤْاك من الطاعات» وَقُلُومْ وجِلَةٌ؛ يعني: خائفة 
هم إلى رَيهِمْ رَاحِعُونَ» نفى عنهم الإعجاب بأعمالهم» فهم يعملون الأعمال الجليلة: 
ويخافون من الله أن يردّها عليهم. فهم يخافون أن تردٌ عليهم أعمالهم بخلل وقع فيهاء لأن 
الإنسان ليس معصوماً فهم جمعوا بين الطاعة والخوف» أما أهل التفريط فجمعوا بين الكسل 
والأمن من مكر الله عر وجل. 

ولذلك يقول تَيَيهِ: ((لن يدخل أحدكم الجنة بعمله))» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟» قال: 
((ولا أناء إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل))» هذا هو مقام تحقيق التوحيدء فالجنة لا 
تُدرك بالأعمال» وإنما الأعمال سبب لدخول الجنة صأادْخْلُوا انه يما كُندُمْ تَعْمَلُون4 
[النحل:77]» قال العلماء: الباء باء السببيّة» وليست الباء للثمنيّه» فالعمل الصالح سبب 
لدخول الجنة» والله لا يضيع أجر من أحسن عملا وإدخاله عباده الصالحين الجنة تفضل 
منه» وإحسان منه سبحانه وتعالى» والله تعالى يقول: وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَدَ الله لا خَحْصُومَاك 


- 


[النحل:8١]‏ إذاكنت لا تستطيع عدّهاء فكيف تستطيع الشكر؟» ولهذا يقول َلَلةِ ني دعاء 
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القبوت ([أعوذ برضاك من سخطكء وبعفوك من عقوبتك» وبك منكء لا أحصي ثناءً 
عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك))» هذا سيّد الأنبياء» وإمام المرسلين» وأفضل الخلق 
يعترف أنه لا بحصي الثناء على الله سبحانه وتعالى» فكيف بغيره؟ 
فهؤلاء يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنتحم إلى ربحم راجعون, لأن أعمالهم أقل بكثير ثما يحب 
عليهم؛ ثم -أيضاً- لا يضمنون أنما تكون متقبلة» قد تكون مردودة بسبب من الأسباب» 
ولهذا يقول الله تعالى: «َإإِنَا يََمَبَك الله من الْمُتَقِنَ4: [المائدة:77؟] ومن يضمن لنفسه أنه من 
المتقين؟» لكن الإنسان يعمل ولا يبأس ولا يقنط» ويحسن الظن بالله عر وجلّ» إنما لا يستكثر 
عمله. أو يتمثّن على الله» قالت أم المؤمنين عائشة فنظعء للبي فل لَمَا سمعت هذه الآية 
طوَالَدِينَ يُؤْتُونَ ما آتؤا وَمُُومُمْ وَحلَةٌ أَكُمْ إلى رَيِمْ رَاجِعُونَ 4)7٠(‏ [المؤمنون:٠5]»‏ قالت: يا 
رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمرء ويخافون أن يعذبوا بذنوبهم؟, قال: ((لاء 
يا ابنة الصديق» ولكنهم يصلون ويصومون ويجاهدون, ويخافون أن ثُردَ عليهم أعمالهم)). 6 
عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض 
البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: أما إن لم أكن في صلاة. ولكني لُدِغتء قال: فما صنعت؟ قلت: 
ارتقيت قال: فما ملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي, قال وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن 
بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما جمع. ولكن 
حدثنا ابن عباس عن البي بَِلةِ أنه قال: ((عرضت علي الأمم. فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه 
الرجل والرجلان؛ والنبي وليس معه أحد, إذ رفع لي سواد عظيم, فظننت أنهم أمتي, فقيل لي: هذا 
موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم, فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب))؛ ثم نمض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك, فقال بعضهم: فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله ب وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً » وذكروا 
أشياءء فخرج عليهم رسول الله يَهْ فأخبروه. فقال: ((هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون 
وعلى ركم يتوكلون)) فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: ((أنت منهم)) ثم 
قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: ((سبقك بما عكاشة)). ' 
' رواه البخاري في صحيحه ١47ه‏ ومسلم في صحيحه ٠٠١ مقر١ 99/١‏ الترمذي صفة القيامة والرقائق 
والورع 5555 أحمد (71/1ا؟) 
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ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث» في "باب من حقق التّوحيد", بعد أن ذكر الآيات 
السابقة, لأن هذا الحديث» هو فيمن حقق التّوحيد وما له عند الله من الكرامة» وسبق لنا 
معنى تحقيق التوحيد» وأنه تخليصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر» ومن البدع والمخالفات 
وهذه مرتبة السابقين من هذه الأمة. 

قال: "عن خحُصين بن عبد الرحمن" الستُلمي» أحد التابعين الثقات. 

"قال: كنت عند سعيد بن جُبير" سعيد بن جُبير من أكابر التابعين علماً وورعاً وفقهاً. وهو 
من تلاميذ ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قتله الحجّاج بن يوسف التَّقفي قبل أن يبلغ 
الخمسين من عمره» وبقتله أصليت الأمة بفقد عالم من أجل علمائها. 

"فقال: أيُكم رأى الكوكب الذي أنقض البارحة؟"» يسأل الجالسين عنده؛ والكوكب معناه: 
الشّهاب الذي يُرمى به الشياطين الذين يَسَْرِقُونَ السمع» وليس معناه أن الكوكب نفسه 
يسقط» ولكن ينفصل منه شَظِيّة. 

"الذي انقض البارحة", أي: الذي سقط 

قال: خُصين بن عبد الرحمن: "أنا", والبارحة كلمة تُطلق على الليلة الماضية» ما قبل الزوال 
يقال له: الليلة» وما بعد الزوال يقال له: البارحة» من "برح الشيء" إذا فات وذهبء هذا 
عند العرب. 

وقوله: "قلت: أنا" يعني: أنا رأيت الكوكب, فدلٌ هذا على أن هذا الرجل ل يَنَم. 

ثم إنه خشي على نفسه من الرياء» فاستدرك وقال: "أما إن لم أكن في صلاة" يعني: لا تظنوا 
أني سهرت أتمجّدء خشي على نفسه الرياء» أن يمدح بشيء ليس فيه وهذا من ورع السّلف 
وابتعادهم عن الرياء وتزكية النفسء, لأن هذا ينافي الإخلاص. ؛ 

وقال هذا رحمه الله لئلا يظن أنه قائم يصلي فيحمد بما لم يفعل» وهذا خلاف ما عليه 


بعضهم, يفرح أن الناس يتوهمون أنه يقوم يصلي» وهذا من نقص التوحيد. 
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وقول حصين رحمه الله ليس من باب المراءاة» بل هو من باب الحسنات» وليس كمن يترك 
الطاعات خوفاً من الرياء؛ لأن الشيطان قد يلعب على الإنسان» ويزيّن له ترك الطاعة خشية 
الرياء» بل أفعل الطاعة» ولكن لا يكن في قلبك أنك ترائي الناس. ه 

قوله: "غير أني لم أكن في صلاة": فيه صفة من صفات السلف وهي أتمم كانوا يتحرزون من 
إظهار أعمالهم خوفاً من الرياء و تركية النفوس. > 

وهذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء 
بخلاف من يقول فعلت وفعلت ليوهم الأغمار أنه من الاولياء وربما علق السبحه في عنقه أو 
أخذها في يده يمشي بما بين الناس اعلاما للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز. ١‏ 

وقوله: "ولكني لُدِغْت" يعني: السبب ف كوني كنت مستيقظاً وقت نزول الشهاب أنني 
لدِعْتء واللّدْعْ معناه: إصابة ذات السموم من العقارب ونحوها. 

"قال: فما صنعت؟" لأن من عادة المَلْدُوعْ أنه يتعاطى شيئاً من العلاج. 

وقوله: "ازْتَقّيت"» 4 ولفظ مسلم: "استرقيت"١‏ يعني: طلبت من يَرْقِبني بالقرآن» والرّقية 
معناها: أن يُقرأ على المصاب بالمرض أو باللّدُعْ من القرآن والأدعية» ويُنْمَتْ على موضع 
الإصابة وموضع الألم. وهذا من أنفع العلاج إذا صدر عن يقين من الرّاقي ويقين من المرقي» 
لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن شفاءً للأمراض المعنويّة: أمراض الشّرك» والنفاق» 
والمعاصي» والأمراض الحسيّة: أمراض الأجساد, لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى» قال 
تعالى: «إوَْتزْلُ من الْقُرْانِ مَا هُوَ شِمَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ ولا يَرِيدُ الظَّلِمِينَ إلا سار فالُقية 
مشروعة» وقد رَقَى النبي مَيةٍ ورقي -عليه الصلاة والسلام-» رَقَاه جبريل لما أصابه السحرء 
ورَقّى يَهٌ بعض أصحابه. فالرّقية بالكتاب والأدعية أمر مشروع. 

قوله: "قال: فما حملك على هذا؟" هذا فيه أن السلف يطلبون الدليل على ما يفعلون وما 
يقولون» وفيه طلب الدليل على المذهب والاجتهاد. فمن قال بمسألة من المسائل» أو فعل 
فعلء فإنه يطلب منه الدليل على جوازه» أو على مشروعيّته من الكتاب والسئة. 
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هذا أدب السلف -رحمهم الله- أتمم لا يُقُدمونَ على شيء إلا بدليل من كتاب الله وسنّة 
رسوله يي خصوصاً في أمور العلاج» لأن النفوس تتشبث بأي شيء لطلب الشفاء» حتى 
ولو كان غير مشروع. فسعيد بن ججبير #طفه حَشِي من هذا الأمر. 6 

قوله: "حديث حدثنيه الشعبي"» وهذا يدل على أن السلف يكم يتحاورون حتى يصلوا إلى 
الحقيقة» فسعيد بن جبير لم يقصد الانتقاد على هذا الرجل» بل قصد أن يستفهم منه ويعرف 
مستنده. ه 

فهذا فيه أن العلاج لا يكون إلا بما دل عليه دليل من كتاب الله وسنّة رسوله» أما الذهاب 
إلى المشعوذين والدجّالين والسّحرة والكدّبة فهو محرّم» وقد يكون شركاً أكبر يرج صاحبه من 
لملّة؛ إذا ذبح لغير الله أو دعا غير الله» أو استغاث بالجن أو الشياطين» فإنه يخرج من الملّة 
ولو فرضنا أنه شفيء ماذا ينفعه إذا ذهبت عقيدته وصحٌّ جسمهه هذا أمر وباب خطير 
جداء ويحب التحوّز منه. 

وقوله: "قلت: حديث حدثنيه الشَّعْبي" يعني: هذا دليلي على ما فعلت؛ والشعبي هو: عامر 
بن شُرّاحيل» الإمام الجليل من أئمة التابعين. 

"قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بُريدة بن الخصيب" بُريدة بن الخصيب الأسلمي» من 
صحابة رسول الله َيِه فهذا التابعي- الذي هو الشَّعْبِي- يروي عن هذا الصحابي. 

قوله: أن النبي لي قال: ((لا رقية إِلذّ من عين أو حمة)) لا رُقية يعني: أنفع وأشفى إِلذّ من 
عين» أي: إصابة العين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناسء إذا نظر إلى الأشياء 
أصيبت على أثر نظرته» لأن نظره مسموم؛ وهذا من عجائب -خلق الله سبحانه وتعالى 
وقدرته» أنه يجعل بعض الأنظار مسمومة» إذا نظر صاحبها إلى شخصء أو إلى حيوان» أو 
إلى شيءء أصيب بإذن الله عر وجل» والعين حق- كما في الحديثء قال فَلِيِ: ((العين حق» 
ولو أن شيئاً سبق القدر لسبقته العين))» هذا في الصحيح» وقد أصيب رجل في عهد النبي 
َه فطلب النبي تل من الذي عانه» أن يغتسل» ثم أخذت غسالته وصبّت على المصاب» 
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فشفي بإذن الله وقال: ([العين حق» وإن استغسلتم فاغسلوا))» هذا هو علاجهاء أنه يأمر 
العائن أن يغتسل» ويغسل بواطن إزاره» ثم تُصّبٍ هذه العُسالة على المصاب, فيُشْفى -بإذن 
الله-» كما فعل النبي تَلةٌ وكذلك من علاجها: اليُقية» بأن يُقرأ على المصاب بالعين» فاتحة 
الكتاب» والمعوٌّذتان. 
وقوله: "أو حْبَة" المثمة هي: اللّدْغة من ذوات السّمومء وهذا محل الشاهد من الحديث لما 
فعله حصين رحمه الله. 
ثم قوله: "لا رقية إلا من عين أو حْمَة" قال العلماء: هذا من باب التأكيدء لا من باب 
التصّر» فالرٌقية تنفع من غير العين والحُمّة أيضاً ومن سائر الأمراض» ولكن أنفع ما يُشفى 
باليُقية هذان المرضان: العين والحُمَة وإلاً فإن الرّقية تنفع -أيضاً- من جميع الأمراض -بإذن 
الله-» فهذا من باب الحصر اليِسبِي والتأكيد كما قال يله ((لا ربا إلا في النسيئة))» مع أن 
هناك ربا الفضل» فمعنى الحديث: (إلا ربا إلا في النسيئة)) يعني: لا ربا أعظم وأشد من ربا 
النسيئة» فهو أشد من ربا الفضلء لأنه ربا الجاهلية» فليس هذا من باب الحضّرء وإنما هو 
حصر إضائي. 4 
إذذ» فحصين استند على حديث: "لا رقية إلا من عين أو حمة". وهذا يدل على أن الرقية من 
العين أو الحمة مفيدة» وهذا أمر واقع؛ فإن اليُقّى تنفع بإذن الله من العين ومن الحمة أيضاً 
وكثير من الناس يقرؤون على الملدوغ فيبرأ حالةً» ويدل لهذا قصة الرجل الذي بعثه النبي كله في 
سرية» فاستضافوا قوم فلم يضيفوهم» فلدغ سيدهم لدغة عقربء فقالوا: من يرقي؟ فقالواً: 
لعل هؤلاء الركب عندهم راقِء فجاؤوا إلى السرية» قالوا: هل فيكم من راقٍ؟ قالوا: نعم» ولكن 
لا نرقي لكم إلا بشيء من الغنم» فقالوا: نعطيكم. فاقتطعوا لهم من الغنم» ثم ذهب أحدهم 
يقرأ عليه الفاتحة, قرأها ثلاثاً أو سبعاًء فقام كأنما نشط من عقالء فانتفع اللديغ بقراءتماء ولهذا 
قال تَلِ: ((وما يدريك أنْما رقية؟)) (يعني: الفاتحة)', وكذا القراءة من العين مفيدة. 
"١‏ لساري كاي لطي رياب الى بقائية الكتاب» ومسلم: كتاب السلام/ باب جواز أخذ الأجرة 
على الرقية بالقرآن. 
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ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية» وهو الاستغسال» وهي أن يؤتٍ بالعائن» ويطلب منه 
أن يتوضأء ثم يؤخذ ما تنائر من الماء من أعضائه» ويصب على المصاب» ويشرب منه؛ ويبرأ 
بإذن الله. 

وهناك طريقة أخرىء ولا مانع منها أيضاًء وهي أن يؤخذ شيء من شعاره» أي: ما يلي 
جسمه من الثياب» كالقوبء والطاقية» والسروال» وغيرهاء أو التراب إذا مشى عليه وهو 
رطب» ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه» وهو مجرب. 

وأما العائن؛ فينبغي إذا رأى ما يعجبه أن يبك عليه؛ لقول النبي َي لعامر بن ربيعة لما عان 
سهل بن حنيف: ((هلا بتكت عليه))١؛‏ أي: قلت: بارك الله عليك. ه 

ولما أتى خخصين بن عبد الرحمن بالدليل على ما فعل» قال له سعيد بن جبير رحمه الله: "قد 
أحسن من انتهى إلى ما سمع" أثنى عليه» وصوّبه على هذا الفعل» ء وأنه عَمِل عملاً جائزاً 
ومباحا» واستدل بدليل صحيح عن الني فَِلِِْ فتأذّب سعيد مع الحديثء ولم يكن مثل 
بعض الجهّال الذين إذا بلغهم الحديث وهو لا يوافق هواهم» أو لا يوافق مذهبهم» راحوا 
يطعنون فيه أكبر الطّعن» ويجرّحون ولو كان الحديث في "البخاري"» فإنحم قالوا في أحاديث 
في "البخاري": "حتى ولو قالها الرسول َي فإن معناها ليس بصحيح عندهم"!!» قال ذلك 
ع 00 كا أن تر 


"قد 


قد أحسن من انتهى إلى ما سمع"» هذا 
هو أدب العلماء» وهذا أدب الصحابة تي ا وسائر أئمة العلماء» فهم يتأدّبون مع 
السنّة إذا بلغتهم عن رسول الله. ؟ 

وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبحم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم وارشادهم من أخذ 
بشيء وإن كان مشروعا إلى ما هو أفضل منه وإن من عمل بما بلغه عن الله وعن رسوله فقد 
أحسن ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم. ١‏ 


! مسند الإمام أحمد (/585)»؛ وموطأ الإمام مالك (١١97/8/5)؛‏ وشرح السنة .)١54/١51١1١(‏ 
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قوله: "ولكن حدثنا ابن عباس" معناه أن: سعيد بن جُبير عنده دليل آخرء العمل به أحسن 
من العمل بحديث خُصين بن عبد الرحمن» وإن كان العمل بحديث خصين بن عبد الرحمن 
حستاًء ولكن هناك حسن وهناك ما هو أحسن» فأراد أن يرقيه من الحسن إلى الأحسن. 
قال: "حدثنا ابن عباس عن النبي تَلْلةِ أنه قال: ((غرضت علي الأمم)) 

قوله ((عرضت علي الأمم)) في رواية الترمذي والنسائي من رواية عبشر ابن القاسم عن 
حصين بن عبدالرحمن أن ذلك كان ليلة الاسراء» ولفظة: ((لما أسري بالبي كَليةِ جعل يمر 
بالنبي ومعه الواحد)).١ ١‏ 

فيه معجزة من معجزات الي يِل حيث عُرضت عليه الأممء أي: أَرِيَ الأمم السابقة. قيل: 
كان هذا ليلة الإسراء والمعراج. 4 

ويقول الشيخ ابن عثيمين: "وهذا في المنام فيما يظهر. وانظر: "فتح الباري" »4017//1١١(‏ 
باب يدخل الجنة سبعون ألفا كتاب الرقاق)". ه 

كان هذا ليلة الإسراء والمعراج على الصحيح. > 

((فرأيت النبي ومعه اليّمُط) اليَمْط: هم الجماعة دون العشرة» يعني: لم يتبعه من أمته إلا دون 
العشرة» وبقية الأمة كفروا به. 

((والنبي ومعه الرجل والرجلان)) هذا أقل» تبعه من قومه رجل أو رجلانء والبقيّة أَبَوْ أن 
يؤمنوا بالله ورسوله. 

((والنبي وليس معه أحد)) فيه من الأنبياء من كذبه قومه كلهم, ولم يتبعه أحد, فهذا فيه دليل 
على أنه لا يحتج بالكثرة» وإنما يحتج بمن كان على الحق» ومعه الدليل» ولو كانوا قليلين» ولو 
كان شخصاً واحداً؛ فمن كان على الحق» ومعه دليل من كتاب الله وسنّة رسوله» فهذا هو 
الذي يُؤخذ بقوله ويُقتدى به. أما من خالف الدليل فلا عبرة به حتى ولو كانوا كثرة» والله 


تعالى يقول في نوح: «وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قلِيل4[هود: ٠‏ 4] ويقول: «إومَا أكتر 


' رواه الترمذي في سننه 5 5 ؟ والنسائي في السنئن الكبرى 75٠5‏ 
]١24[‏ 


ل [يوسف:”١٠]‏ ويقول جل وعلا: لوَإِنْ تُطِعْ أكثرَ مَنْ في 
الْأَوْضٍ يِضِلُوكٌ عَنْ سَبيلٍ ال بذ وقوه له الع وَإنَْ هُمْ إل يْرُصُونَ *)١17(‏ 
[الأنعام:7١١]»‏ فالكثرة ليست هي الضابط في إصابة الحق؛ ولا يُغتر بماء فربما تكون الكثرة 
على الباطل» إنما إذا اجتمع الكثرة مع إصابة الحق» فهذا طيّبء أما إذا كانت كثرة بدون حق 
فلاء ولا يُرَمَدُنا في الحق قلّة أتباعه» لأن بعض الناس اليوم إذا نُبّهِ على خطأ يقول: هذا عليه 
أكثر الناس ... ويجب على المسلم أنه يتبع الحق» ولا يكابر بكثرة من خالفه أو جانبه» نبي من 
مكلو الله ادو جد دون عشرة» وني من قياف الله ليس مع إلا رجل أو رجلان» ونبي من 
أنبياء الله ليس معه أحد. نسأل الله أن يوفقنا وإِيّاكم لقول الحق والعمل به. ومخالفة المهوى 
والنفس والشيطان. 6 

وفيه الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم وليس كذلك بل الواجب اتباع 
الكتاب والسنة مع من كان وأين كان. ١‏ 

قوله: ((إذ يُفع لي سواد عظيم)) السواد هو: الأشباح البعيدة. 4 

قوله: ((سواد عظيم)» المراد بالسواد هنا الظاهر أنه الأشخاصء ولهذا يقال: ما رأيت 
سواده؛ أي: شخصه. أي أشخاصاً عظيمة كانوا من كثرتهم سواداً. ه 

والمراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد أي رفع لي أشخاص كثيرة. ١‏ 

((فظننت أنهم أمتي)) ظن الي بَلِةِ أن هذا السواد العظيم هم أمته. لأنه أكثر الأنبياء أتباعاً 
عليه الصلاة والسلام. 

((فقيل لي: هذا موسى وقومه)) هذا فيه فضل موسى عليه السلام, كليم الله وأنه اتبعه من 
قومه حَلْق كثيرء آمنوا به واتبعوه» فهو من أكثر الرسل أتباعاً بعد نبينا محمد تيل وفيه فضيلة 
لموسى عليه الصلاة والسلام. 

فهذا يدل على أن موسى عليه السلام آمن به حَلْقٌ كثير من بني إسرائيل» وإنما حدث 
التحريف والكفر بعد موسى عليه السلام. 


]١2>5[ 


قوله: ([فنظرت فإذا سوادٌ عظيم))؛ وف رواية: ((ولكن انظر إلى الأفق))» والرواية في "صحيح 
مسلم". ؟ 

وف رواية: ([أنحم سدوا الأفق))» وف رواية: ([أتحم سدوا الأفق الآخر)) وهذا يدل على عظم 
هذه الأمة وأتحم أكثر أتباعالأتحم آخر الأمم ونبيها خاتمهاء وهم نصف الجنة أو ثلثاها كما 
جاء في الحديث. > 

قوله: ((فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك), وهذا أعظم من السواد الأول؛ لأن أمة 
البي مَلةِ أكثر بكثير من أمة موسى عليه السلام. ه 

((فنظرت فإذا سوادٌ عظيم» فقيل لي: هده أمتك» ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب)؛ وف رواية: ((ومنهم سبعون ألفا)؛ السبعون الألف هؤلاء من أمّة 
محمد بَلةْ يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 6 

وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين ((أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر)).' ١‏ 
قوله: ((بغير حساب ولا عذاب)), أي: لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم» وظاهره أنه لا في 
قبورهم ولا بعد قيام الساعة. ه 

هذا فضل عظيم» والتشتين التلوتق شاسيهة منهم من يحاسب حساباً يسيرأه ومنهم من 
يكافكن نكساب يتواكل العلماء تق الكمار فل ابوت أن «يدتفلون القاه يقوف ساي 
والذي قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في "العقيدة الواسطية"- أتمم يقرّرون بأعمالهم 
فقطء ولا يحاسبون محاسبة من يوازن بين حسناته وسيئاته, لأهم لا حسنات لهم ولكنهم 
يقرّرون بكفرهم وأعمالهم الكفريّة» ثم يُوؤمر بحم إلى النار -والعياذ بالله-. وان كان لهم 
حسنات في الدنيا فإنم يجازون بما في الدنياء وتعجّل لحم حسناتممء فإن الله لا يظلم أحداء 
أما في الآخرة فليس طم ثواب ولا حسنات والعياذ بالله. 

قوله: (إثم نمض ولله)) أي: قام. 


' البخاري الرقاق (51177)» مسلم الإعان ,)5١(‏ أحمد (401/5). 
]١11١[‏ 


((ودخل منزله)) دون أن يبيّن من هم هؤلاء السبعون الألف. 

والصحابة يكم اهتموا بمذا الأمرء لأن هذا أمر عظيم؛ فصاروا يخوضون في هؤلاء السبعين من هم؟. 
فقوله: ((خاض الناس في أولئك)) يعني: بحنوا من همء وهذا من حرص الصحابة يق على 
الخير» واهتمامهم بأمور الآخرة, لأنحم لا يهتمُون بأمور الدنياء وإنما يهتمُون بأمور الآخرة 
بخلاف أهل الدنياء إذا سمعوا بتجارة صاروا يتحدثون عنها ولا يهمهم أمر الآخرة. 

قوله: "فقال بعضهم: فلعلهم الذين صَّحِبوا رسول الله يل" لأن أفضل الأمة هم الصحابة ضغ 
لا أحد يساوي الصحابة في الفضيلة» قال ثَلِهِ: ((لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه))» فالصحابة هم أفضل الأمة» ولا 
أحد يساويهم في الفضل -رضي الله تعالى عنهم-, بِسَبْقِهم إلى الإسلام» وصحبتهم لرسول الله 
َننهٌ وجهادهم ف سبيل الله وبذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عرّ وجل» فلذلك قالوا: 
"فلعلهم الذين صحبوا". لأتمم لا يعلمون أحداً أفضل من صحابة رسول الله كَليهِ. 

وقوله: "وقال بعضهم: فلعلهم الذين وُلدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئاً " يعني: الذين وُلدوا 
بعد بغنّة النبي يَْيهٌ من أولاد المسلمين» وبقوا على الفطرة الصحيحة, وآمنوا بالله ورسوله» ولم 
يشركوا بالله شيئاً . وهذا -أيضاً- فيه فضل من سَلِم من الشرك» بحيث إن الصحابة توقّعوا أنهم 
هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» ففيه فضل من سّلِمِ من الشرك» ولكن من 
وقع في الشرك ثم تاب تاب الله عليه» وصار من أفضل المسلمين لأن التوبة بحت ما قبلهاء 
والله تعالى يقول: بقل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يََْهُوا يعفر لم ما قَدْ سَلّفَُ» ولكن الصحابة توقّعوا 
أن مواليد الإسلام الذين لم يشركوا بالله شيفاً » هم المعنيُون بمذا الحديث. 

وهذا -أيضاً- يدل على المحافظة على الأولاد» وا محافظة على فطرتحم؛ ويدل على وجوب 
التربية على الإسلام» والتربية على التُوحيدء وتصحيح العقيدة» لأن بعض الناس اليوم لا 
تممهم العقيدة» ويقولون العقيدة أمرها سهلء والناس أحرار في عقائدهم, ولا يهتمون بأمر 
الشرك» ويقولون هذه اجتهادات» ولا يهتمون بالدعوة إلى التوحيد» والتحذير من الشرك» 
وتصحيح العقائد. 


]١211[ 


فقول الصحابة: "فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئاً " يدل على خطر 
الشرك» وأن الإنسان لو ولد في الإسلام فإن هذا لا يكفيء لابد أن يَسْلم من الشركء ولا 
يسلم من الشرك إلا إذا عرفه وعرف طرقه» حتى يتجتّبه ويحذّر منه» أما من يجهل الشيء فربما 
يقع فيه» لأنه لا يدري عنه؛ وعمر بن الخطاب للك يقول: "إنما تُنْمَضُ عُرى الإسلام غروة 
عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية", وحذيفة بن اليمان يللته يقول: "كان الناس 
يسألون رسول الله كيه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه" فهذا أمر عظيم 
جداء الاهتمام بأمر العقيدة» والخوف من الشرك» ومن خاف من شيء فإنه يهرب منه. ولا 
يمكن أن يهرب منه إلا إذا عرف من أن يأتيه هذا العدو» ومن أين يدركه» فهذا أمر عظيم. 
وقوله: "ثم خرج عليهم رسول الله تَليْهٌ فأخبروه" ذكروا ما بحثوا فيه» وما خاضوا فيه 
والاجتهادات التي أبِدَؤْها حول هذا الأمر. وهذا فيه دليل على مشروعية المباحثة في أمور 
العلم» والبحث عن معان كلام الله وكلام رسوله مَلنهٌ حتى نعمل به» وننتفع به. 4 

أمّا الحديث فهو حديث طويل» وموضع الشاهد منه؛ قوله عليه الصلاة والسلام ((فَنَظَرتُ. فَإِدَا 
سَوادٌ حَظِيمٌ. فَقِيل لي : هَذِوِ أَمَدْكَ. وَمَعَهُمْ سَبِعُونَ الفا يَدْخْلُونَ ان عير جسَاب ولا عَدَّابِ). 
رج عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله كل فَأَخْبَرُوة. فَقَالَ: ((هُمْ الَّذِينَ ل يَسْتَزْقُونَ ولا يَكْتَوُون ول 
يتَطَيوُونَ وَعَلَى رَثِمْ يتَوَكَلُونَ)) هذه في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, 
وهذه صفة من صفاتهم» وتلك الصفة خاصة بحم لا يلتبس أمرهم بغيرهم؛ لأن هذه الصفة 
كالسافة ترفوت يما 

من هم الذين حققوا التوحيد؟ قال ((هُمُ الَذِينَ ولا يَسْتَزْقُونَ ولا يكتؤون ولا يَتَطَيرُونَ [وَعَلَى 
رَكمْ يَعوَكلُونَ])) فذكر أربع صفات: ١‏ 

وقوله: ((قال: هم الذين لا يَسْتَرْقُون)) يعني: لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم» لماذا؟. لأن 
طلب الُقية من الناس سؤال للمخلوق» والسؤال للمخلوق فيه ذِلّة» فهم يستغنون عن الناس 
ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى» وهذا من تمام التوحيد: أن الإنسان لا يسأل الناس» 


]١3١1[ 


والبي مَل بايع بعض أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاً » فكان أحدهم إذا سقط سوطه من 
على راحلته لا يقول لأحد: ناولني السوطء لأنحم يريدون الاستغناء عن الناس» لكن سؤال 
أهل العلم عما أشكل ليس من هذاء وهو واجب قال تعالى: «إفَاسْألوا أَهْل الذَّكْرٍ إِنْ كنت 
لا تَعْلَمُونَك» إذا كان ذلك عن حاجة:؛ أما سؤال التعنّت والاستكبار وتعجيز المسؤول» 
فهذا لا يجوز, لأنه ليس عن حاجة, وإنما هو عن إظهار عَظَّمةء وأن السائل أعلم من 
المسؤول» وهذا لا يجوزء وسؤال المال» يجوز للحاجة إذا كان الإنسان مضطًاء فإنه يجوز أن 
يسأل الناس حتى ترتفع ضرورته» أما سؤال الإنسان وهو غني» فهذا حرام: ((من سأل الناس 
تكثراًء فإنما يسأل جمرا فليّقِل أو ليستكثر)). 6 
ومعنى ((لا يَسْتَقُونَ)) لا يطلبون الرقية» والطالب للرقية في قلبه ميل للراقي حت يرفع ما به من 
جهة السبب. وهذا النفي ((لآ يَسْتَرْقُونَ))؛ لأن الناس ف شأن الرقية تتعلق قلوهم جد أكثر 
من تعلقهم بالطب ونحوه» فالرقية عند العرب في الجاهلية -وهكذا حال أكثر الناس- لهم تعلق 
بحماء فالقلب يتعلق بالراقي» ويتعلق بالرقية» وهذا ينافي كمال التوكل على الله جل جلاله. * 
واستفعل بمعنى طلب الفعل» مثل: استغفر؛ أي: طلب المغفرة» واستجار: طلب الجوار» وهنا 
استرقى؛ أي: طلب الرقية» أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم؛ لما يلي: 

-١‏ لقوة اعتمادهم على الله. 

؟- لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. 

*- ولما في ذلك من التعلق بغير الله. ه 
وأما ما جاء في بعض الروايات أنحم الذين ((لآ يَرْقُون)) فهذا غلط؛ لأنّ الراقي محسن إلى 
لاوش له ااذه ورشيوات اا معان ان مةه الزرية فق لاير01 )ء 
يعني لا يطلبون الرقية؛ وذلك لأن طالب الرقية يكون في قلبه ميل إلى هذا الذي رقاه وإلى 
الرقية» ونع َكل أو نوع استرواح لهذا الذي يرقي أو للرقية. ١‏ 


]١3١1[ 


في بعض روايات مسلم': ([لا يرقون)) ولكن هذه الرواية خطأً؛ كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ لأن الرسول تَِليِةِ كان يرقي '» ورقاه جبريل"؛ وعائشة؟» وكذلك الصحابة كانوا يرقون”. ه 
قال شيخ الإسلام: "هذه الزيادة وهم من الراوي لم يقل النبي تَلِ: ((لا يرقون)) لأن الراقي 
محسن إلى أخيه وقد قال ثليه وقد سئل عن الرقى قال: ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فلينفعه)) ' وقال: ((لا بأس بالرقى مالم تكن شركا))"." 

قال وأيضاً: "فقد رقى جبريل النبي يلي ورقى النبي يي أصحابه". 

قال: "والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه 


والراقي محسن". 
قال: "وإنما المراد وصف السبعين ألفاً بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا 
يكويهم ولا يتطيرون". 


وكذا قال ابن القيم. ١‏ 
((من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل)) رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحاكم”. ١‏ 


' مسلم: كتاب الإبمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. 

' البخاري: كتاب الطب/ باب رقية الني ليه ومسلم: كتاب السلام/باب استحباب الرقية من العين. 

" مسلم: كتاب السلام/ باب الطب والمرض والرقى. 

؛ البخاري: كتاب فضائل القرآن/ باب فضل المعوذات» ومسلم: كتاب السلام/ باب رقية المرضي. 

' كما في قصة صاحب السرية. 

' رواه مسلم في صحيحه رقم 5١1595‏ 

" رواه مسلم في صحيحه رقم 57٠١‏ 

“ ورواه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد ابن حميد في مسنده, والنسائي والحاكم في المستدرك على 


الصحيحين وصححه ووافقه الذهي وهو حديث صحيح كما قال أولنك الأئمة 
]١١5[‏ 


لكن لم ينه عن هذا وإِنما ذكر فضل تركه فقطء فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس من العلاج 
وتركه أفضل عند عدم الحاجة. 
فائدة: الرقية بدون سؤال من الأسباب المباحة أما مع السؤال فتركه أولى عند عدم الحاجة 
لحديث ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا). 
والرقية جائزة بثلاثة شروط: 

-١‏ الأول: أن تكون بلسان معروف المعنى. 

؟- الثاني: وأن لا يكون فيه محذور من جهة الشرع. 

*- الثالث: أن يفعل ذلك طلباً للشفاء من الله ولا يعتمد على الأسباب نفسها فلا 

بأس بالرقية على هذا الوجه. > 

ولا بأس للإنسان أن يرقي نفسه» لكن طلب الرقية من الغير تركه أولى. > 
وقوله: (إولا يَكْتَوُون)) كذلك لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم بالنار من أجل العلاج. 64 
ومعنى اكتوى: طلب من يكويه» وهذا مثل قوله: ((ولا يسترقون)). ه 
والكّيْ بالنار نوع من أنواع الطبء وقد قال النبي بَلِيهِ: ((الشفاء في ثلاث: شَوْبة عسل» أو 
شَرْطة يُخْجَمء أو كيّة بنار))؛ وفي رواية أخرى: ((وأنا أكره الك ))؛ فالكييٌ عند الحاجة علاج 
مباح» ولكنه إذا طلبته من غيرك» يكون مكروهاً لأنه من مسألة الناس» وكذلك يكره الكيّ 
ذاته» لما فيه من التعذيب بالنار. ؟ 
أما بالنسبة لمن أعد للكي من قبل الحكومة» فطلب الكي منه ليس فيه ذل؛ لأنه معد من 
قبل الحكومة يأخذ الأجر على ذلك من الحكومة, ولأن هذا الطلب مجرد إخبار من الطالب 
بأنه محتاج إلى الكي» وليس سؤال تذلل. ه 
(5 يكتؤون)): والكيعٌ مكروه ف أصله؛ لأن فيه تعذيباً بالناره مع أنه مأذون به شرعاً؛ 
لكن فيه كراهة. والعرب تعتقد أن الكيمّ يحدث المقصود دائماء فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي» 
فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر دائماًء ومعلوم أن الكيّ يؤثر بإذن الله 
جل وعلا إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع. فالنفي لأجل أن في الك بخصوصه ما 
يتعلق الناس به من أجله. ١‏ 


]١١[ 


تركه أفضل عند عدم الحاجة لأنه نوع تعذيب» فإذا تيسر دواء غيره فهو أولى» فإن دعت 
الحاجة إليه إليه فلا كراهة لحديث: ((الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة عسل» أو شرطة 
محجن) وني لفظ ((و أنمى أمتي عن الكي)) فالنهي للتنزيه لا للتحريم. ولهذا كوى بعض 
أصحابه وكوى الصحابة من أمراض إصابتهم فهو جائز عند الحاجة إليه والاستغناء عنه 
بدواء آخر أفضل حفهو من صفات السبعين- فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. > 

قال ابن القيم: "فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: 

أحدها: فعله. 

والثاني: عدم محبته له. 

والغالث: الثناء على من تركه. 

والرابع: النهي عنه. 

ولا تعارض بينهما بحمد الله؛ فإن فعله له يدل على جوازه» وعدم محبته له لا يدل على المنع 
منه» وأما الثناء على تاركيه فيدل على أن تركه أولى وأفضل» وأما النهي عنه فعلى سبيل 
الاختيار والكراهية". ١١‏ 

قوله: ((ولا يََطيرُون) التطيّر هو: التشاؤم بالطيور وغيرهاء ثم يرجع المتطير عن ما عزم عليه 
هذا هو التَطيّر أما التفاؤل فهو مشروعء وكان النبي يعجبه القَألء لأن القَألى حسن ظن بالله 
سبحانه وتعالى» أما الطَّيرة فهي سوء الظن بالله. 6 

والطِيرة شيء يعرض على القلب من جرّاء شيء يحدث أمامه. إما أن يجعله يُقدم على أمرِء 
أو أن يحجم عنه» وهذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيماً. ١‏ 

قوله: ((ولا يتطيرون))» مأخوذ من الطير» والمصدر منه تطيّرء والطيرة اسم المصدر» وأصله: 
التشاؤم بالطير» ولكنه أعم من ذلك؛ فهو التشاؤم بمرئي» أو مسموعء أو زمان» أو مكان. 
وكانت العرب معروفة بالتطير» حتى لو أراد الإنسان منهم خيراً ثم رأى الطير سنحت بميناً أو 
شمالاً حسب ما كان معروفاً عندهم تحده يتأخر عن هذا الذي أراده» ومنهم من إذا سمع 


' زاد المعاد 84/ه->ه 
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صوتاً أو رأى شخصاً تشاءم» ومنهم من يتشاءم من شهر شوال بالنسبة للنكاح» ولذا قالت 
عائشة يظع: "عقد علي رسول الله مدي في شوال» وبنى بي في شوال؛ فأيكن كان أحظى 
عنده"'» ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء» أو بشهر صفرء وهذا كله مما أبطله الشرع؛ لضرره 
على الإنسان عقلاً وتفكيراً وسلوكاًء وكون الإنسان لا يباللي بمذه الأمورء هذا هو التوكل 
على الله ولهذا ختم المسألة بقوله: ((وعلى رهم يتوكلون))؛ فانتفاء هذه الأمور عنهم يدل 
على قوة توكلهم. ه 

والطيرة هي الشرك وهي التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات حت يرده ويوقفه عن حاجته. وهذا 
منكر منهي عنه» وقال: ((الطيرة شرك)) وقال ((لا ترد مسلماً)). وقال ((إذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل: اللهم لا أت بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة 
إلا بك)). 

والحسنات: هي النعم. والسيئات هي المصائب والنقم. وأخبر أن كفارة الطيرة أن يقول 
(([اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إلاه غيرك)). > 

(وَعَلَى رَكمْ يتَوَكَلُونَ)): ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال. ١‏ 

أي يعتمدون على الله ويفوضون أمورهم إليه فهذا شأتهم فهم معتمدون على الله واثقون به 
ويعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب لحم ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات وعن المكروهات 
كالكي والاسترقاء ثقة به واعتماداً عليه وحرصاً على كمال دينهم وسلامته. 

فهذه صفات السبعين وهم الذين أدوا الواجبات» وتركوا المحرمات والشركيات» واعتمدوا 
وتوكلوا على الله» وفوضوا أمورهم إليه مع أخذهم بالأسباب المباحة لطلب الرزق والتجارة 
وأنواع الطب المباح لكن تركوا ما يحوجهم إلى الناس كالاسترقاء أو ما فيه نوع تعذيب إذا لم 
يضطروا إليه؛ وابتعدوا عن بعض المباحات التي فيها نقص فجازاهم الله بأن أدخلهم الجنة لا 
حساب و لا عذاب. + 


' مسلم: كتاب النكاح/ باب استحباب التزوج والتزويج في شوال. 
لا 


هذه الصفات لا يُعنى بذكرها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون الأسباب» كما فهمه 
بعضهم من أن تحقيق التوحيد أو أن الكمال أن لا يباشر سبباً البتق» أو أن لا يتداوى البتة» 
هذا غلط؛ لأن البي مَل رُتِي عليه الصلاة والسلام؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام تداوى» وأمر 
بالتداوى» وأمر أيضاً الصحابة بأن يكتوي ونحو ذلكء» فليس فيه أن أولئك لا يباشرون 
الأسباب مطلقاًء أو لا يباشرون الدواء» إنما فيها ذكر هذه الغلاث بخصوصها؛ لأنما يكثر 
تعلق القلب والتفاته إلى الراقي أو الكي أو الكاوي أو إلى التطير» ففيها إنقاص من التوكل. 
أما التداوي فهو مشروع, إِمّا واجب أو مستحبء, وفي بعض الأحوال يكون مباحاًء وقد قال 
النبي تي ((تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام))» المقصود من هذا أن التداوي فعلاً» يعني أن 
يفعل التداوي وأن يطلب الدواء» ليس خارماً لتحقيق التوحيد؛ ولكن الذي هو من صفة 
أهل تحقيق التوحيد أنحم لا يسترقون -بخصوص الرقية-» ولا يكتوون -بخصوص الككيّ-, ولا 
يتطيروتء وأا :ما غذا ذلك ها أَذْن يه فلا يدل فيما ختصة به أهل تحقيق التوسيد, 

فإذن يكون الأظهر عندي؛ مما في هذا الحديث أنه مخصوص بهذه الثلاثة ((لا يَسْتَيْقُونَ 
وَل يكتؤون ولا يَتَطَيّدُونَ))» أما الأسباب الأخرى المأذون بها فلا تدخل في صفة الذين 


فهؤلاء السبعون الألف استحقوا هذه المنزلة» لأنحم تركوا أموراً محرمة وهي الطيرة» أو مكروهة وهي 
طلب الرقية والكي من الناس» فهم تركوها استغناء عن الناس» وتوكلاً على الله سبحانه وتعالى. 
أما أن الإنسان يَرْقِي نفسه أو يَرْقِي غيره» فهذا فعله النبي مَل فرقى نفسه ورقى غيره ورقاه 
غيره فلا كراهة في ذلك. 

يبقى قضية التداوي بالمباح كالحبوب -مثلاً-» أو بالأعشاب, أو بإجراء العمليّات الجراحيّة: 
واستفصال الأورام أو الزوائد؛ فهذا مباح» من غير كراهة لقول النبي تَلْلِ: ((تداووا ولا تداووا 
بحرام))» وقوله لل: ((ما أنزل الله داء إل وأنزل له شفاءء علمه من علمه وجهله من جهله)) 
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ومن العلماء من يرى أن التداوي مستحبء ومن العلماء من يرى أنه واجبء والتدواي سواءً 
كان مباحاً أو مستحيًا أو واجباً لا يناي التوكل؛ لأن بعض الجهّال يقول: انربك التدواي 
توكلاً على الله نقول: الأخذ بالأسباب لا ينافى التوكل» والتداوي سببء والأخذ بالأسباب 
قد أمر الله تعالى به. 4 

وأعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً كما يظنه الجهلة فان مباشرة 
الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه حتى الحيوان البهيم بل نفس 
التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى: #إومن يتوكل على الله فهو حسبه» اي 
كافيه إِنما المراد أتمم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاسترقاء 
والاكتواء فتركهم له ليس لكونه سبباً لكن لكونه سبباً مكروهاً لاسيما والمريض يتشبث بما 
يظنه سبباً لشفائه بخيط العنكبوث. 

أما نفس مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في التوكل فلا يكون 
تركه مشروعاً كما في الصحيحين عن أي هريرة مرفوعاً ((ما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
شفاء)) وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي تَلِةْ وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله 
أنتداوى فقال: ((نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داءا إلا وضع له شفاء غير 
داء واحد)) قالوا ما هو قال: ((الرم)) رواه أحمد. 

قال ابن القيم: "فقد تضمنت هذه الاحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من 
أنكرها والامر بالتداوي وأنه لا يناتي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد 
بأضدداها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتما 
قدراً وشرعاً وان تعطيلها يقدح بمباشرته ف نفس التوكل كما يقدح ف الأمر والحكمة ويضعفه 
من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته 
اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد ف دينه و دنياه ودفع ما يضره في دينه 
ودنياه ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع 
فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا". ١١‏ 


! زاد المعاد 5/8 ١-ه١‏ 
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قال "فَقَامَ عُكاشَةُ بن يحْصّنٍ. فَقَالَ: اذعٌ الله أَنْ يجْعَليي مِنَهُمْ. قَالَّ: ((أَنت مِنْهُم)) 
وللبخاري في رواية: فقال: ((اللهم اجعله منهم)) ١‏ 

نم قَامَ يَجْكَ آحَرْ مَمَالَ: ادع الله أَنْ يَخْعَلبي مِنْهُمْ. هَقَالَ: ((سَبَقَكَ يما عُكَاسَةُ)) هذا فيه 
دليل على أن أهل تحقيق التوحيد قليل» وليسوا بكثير؛ ولهذا جاء عددهم في هذا الحديث 
بأنهم سبغون الفا قد جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وعند غيره» بأن الله جل وعلا 
أعطى الني َه مع كل ألف من السبعين ألفا أعطاه سبعين ألفاء فيكون العدد قٌرابة خمسة 
ملايين من هذه الأمة؛ فإن كان ذلك الحديث صحيحاً -وقد صحح إسناده بعض أهل 
العلم- فإنه لا يكون للعدد في هذا الحديث مفهوم؛ أو كان قبل سؤال النبي تَلةٍ أن يراد في 
عدد أولئك الذين حققوا التوحيد. 
ما معني أن يراد في عددهم؟ ري يعني أن الله جل وعلا يمن على أناس من هذه الأمة أكثر من 
السبعين الفا من “منياتون: فيوفقهم لعمل تحقيق التوحيد, والله جل وعلا هو الذي يوفق» 
وهو الذي يهديء ثم هو الذي يجازي فما أعظمه من محسنء بر كريم» رحيم. " 
قال: ([فاستزدت رب فزادني مع كل الف سبعين الفآ)) ٠١‏ 
وف الباب عن أبي أيوب عند الطبراني.وعن حذيفة عند احمد.وعن أنس عند البزار. وعن 
ثوبان عند أبي عاصم. قال فهذه طرق يقوي بعضها بعضاء قال: "وجاء في احاديث أخر 
أكثر من ذلكء فأخرج الترمذي وحسنه. والطبراني» وابن حبان في ((صحيحه)) من حديث 
أبي أمامة رفعه: ((وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين الفا مع كل ألف سبعين الفا لا 
حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات ري))". ا 


' البخاري اللباس (54175)» مسلم الإيمان (15؟ أحد (5/١ا١4).‏ 
' رواه الإمام أحمد في المسند 2553/7 وابن مندة في الإيمان ”/655) والبيهقي في البعث والنشور رقم 
475 » قال ابن مندة: إسناده صحيح على رسم مسلم )) وهو كما قال قال الحافظ: وسنده جيد. 
اك 011" 6) 
" رواه الإمام أحمد في المسند 778/5: »55٠‏ وابن أبي شيبة في المصنفء والترمذي في سننه» وابن ماجة 
في سننه» وابن أبي عاصم في السنة» والآحاد والمثاني» والطبراني في الكبير... وهو حديث صحيح. 
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قولةة '"نقام. خكاشة بن بصق" حكاشة بق حصن 'الأسديء سخ السابقيق إل الأندادف 
شهد غزوة بدر» وغيرها من المشاهد مع رسول الله يِه وعاش بعد النبي تُنيْهْ وقاتل في 
حروب الرّدة حتى قتل» #لله. 

"فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم" هذا فيه مشروعيّة طلب الدعاء من أهل الخير» 
الأحياء» لأن هذا الصحابي طلب الدعاء من رسول الله تلةٍ وأقه على ذلكء؛ فدلٌ على 
جوازء طلب الدعاء من الصالحين الأحياء. ؟ 

ولا بأس بأن يسأل الإنسان من أخيه أن يدعوا له كما جاء في الحديث: لا تنسانا من دعائك. < 
"قال: ((أنت منهم))" أخبر يل أن عُكّاشْة من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب» وقد وقع ما أخبر به تبي فإنه تل شهيداً في سبيل الله عزّ وجل وفي 
هذا دليل من أدلة النبق» حيث أخبر لله أن عُكاشة من السبعين الألفء وقتل شهيداً في 
سبيل الله عر وجلء فصار في رُمرة الشهداء في سبيل الله» مع سَبّقه إلى الإسلام» وشهوده 
بدراً وغيرها مع الرسول كَة. » 

قوله: "فقال: ((أنت منهم))"؛ وقول الرسول َي هذا هل هو بوحي من الله إقراري» أو وحي 
إمهامي» أو وحي رسول؟ 

مثل هذه الأمور يحتمل أنما وحي إلحامي» أو بواسطة الرسول» أو وحي إقراري بمعنى أن 
الرسول يقوهاء فإذا أقره الله عليه؛ صارت وحياً إقرارياً. 

لكن رواية البخاري: ((اللهم اجعله منهم)) تدل على أن الجملة: ((أنت منهم)) خبر 
بمعنى الدعاء. ه 

"ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: ((سبقك بما عُكّاشة))» كأن 
الرسول تَلةِ علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة» ولكن ما جايحه بكلام يكرهه. وم 
يقل له: أنت لا تستحق» أو أنت لست من أهل هذه المنزلة» وهذا من خحُسن أدب الرسول 
يله بل جاء بكلمة لم تؤثر على الرجل» وهي وافية بالمقصود فقال: ((سبقك بما عُكاشة)).؛ 
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وأخذ العلماء منه جواز استعمال المعاذير وهي الكلمات التي تسد باباً لا يحمد عقباه 
فيستعملها من دون أن يتعرض لإهانة أحد أو فضيحة. > 

قال الشيخ رحمه الله في مسائله: "هذا فيه استعمال المعاريض" يعني: الكلمات التي تُستعمل 
بدل الكلمات المكروهة» لأنه لو قال لا تستحق هذاء أو أنت لا تصل إلى هذه المرتبة» 
لحصل عند الرجل انكسار نفس وخجلء فالرسول تيلةِ كان كما قال الله تعالى: #وَإِنّكَ 
َعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ (24)5 وقال تعالى: لأقَبمَا رَحَْةٍ مِنَ الل لِنْتَ م وَلَوْ كنت فَظأً عَلِيظ 
الْقَلْبٍ لانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ) فالرسول بَلِهِ علم أن هذا الرجل -بما علّمه الله سبحانه 
وتعاللى - لا يصل إلى هذه المرتبة» ولكنه جاء بكلمة ليّنة لطيفة ليس فيها تحريح» فهذا فيه 
خحُسن الأدب مع المسلمين» وعدم مواجهتهم بما يكرهون من الكلمات النابية» حتى ولو 
كانوا على خطأء فهم يواجهون بكلمات فيها تطيبب لخواطرهم» وعدم تجريح لنفوسهم. 64 
وقد اختلف العلماء لماذا قال الرسول بَدَيِةِ هذا الكلام؟ 

فقيل: إنه كان منافقاً» فأراد الرسول ثَِلِلةٍ ألا يجابمه بما يكره تأليفاً. 

وقيل: خاف أن ينفتح الباب فيطلبها من ليس منهم؛ فقال هذه الكلمة التي أصبحت مثلاً 
وهذا أقرب. ه 

قوله ((سبقك بما عكاشة)): قال سداً للباب لئلا يقوم من ليس أهل. + 

قال القرطبي: "لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم يحب إذ لو 
أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر فسد الباب بقوله ذلك. 
وهذا أولى من قول من قال كان منافقًا لوجهين: 

أحدهما: أن الأصل في الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح. 
والثاني: أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول فَِلهِ 
وكيف يصدر ذلك من منافق؟!"'. ١‏ 


453/١ المفهم‎ ' 
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[الأسعلة] 

س/ من يوصي أحد بالبحث عن راق يرقي له دون أن يطلب الرقية من الراقي بنفسهء هل 
هذا يدخل في الذين (يسْتقُونَ)؟ 

ج/ بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بمداه. 

أما بعلك: 

فإن قول البي تَلِهِ في وصف السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال 
(هُمْ الَذِينَ وَل يَسَْرْقُونَ)) يعني لا يطلبون الرقية» وفَهُمِ جواب السؤال يتبع فهم التعليل؛ 
ذلك أن أولئك كانوا لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية لأجل ما قام في قلوهم من الاستغناء 
بالله وعدم الحاجة إلى الخلق» ول تتعلق قلوبهم بالخلق في هذا الأمر الذي سيرفع ما بحم. 

وكما ذكرثُ لك أن مدار العلة على تعلق القلب بالراقي أو بالرقية في رفع ما بالمرقي من 
أذى أو في دفع ما قد يُتوقع من السوء. 

وعليه فيكون الحالان سواءً؛ يعني إن كان طلب بنفسه أو طلب بغيره فإنه طالب» والقلب 
متعلق بمن طَلب منه الرقية إما بالأصالة أو بواسطة.١.‏ م 

- وهل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بما فهو مذموم, أو فاته الكمال؟ 

الجواب: أن الكمال فاته إلا بالنسبة للتطير؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلاً. ه 

- وإذا طلب منك إنسان أن يرقيك؛ فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ 

الجواب: لا يفوتك؛ لأن النبي َي لم يمنع عائشة أن ترقيه» وهو أكمل الخلق توكلاً على الله 
وثقةَ به» ولأن هذا الحديث: ((لا يسترقون...)) إل إنما كان في طلب هذه الأشياءء ولا 
يخفى الفرق بين أن تحصل هذه الأشياء بطلب وبين أن تحصل بغير طلب. ه 


' مأخوذ من الوجه الأول من الشريط الرابع من باب ما جاء في الرقى والتمائم. 
]١ 48‏ 


فهذا حديث عظيم دلَّ على مسائل: 

- دل على جواز البقية من العين ومن الحمة وغيرهماء لأنه فعله خصين بن عبد الرحمن» 
واستدل بحديث الرسول َيل 

- في الحديث دليل على فضل موسى عليه السلام وأمته الذين آمنوا به. 

- فيه حرص الصحابة على مسائل العلم ومعرفتها. حيث خاضوا في طلب معنى هذا 
الحديث الذي ألقاه عليهم رسول الله تَلِي وحثوا فيه» قال الشيخ: "فيه المناظرة في العلم". 

- في الحديث دليل على كراهية سؤال الناس: ([لا يَسَْقُونء ولايكتؤون))» ففيه كراهيّة 
سؤال الناس» وأن سؤال الناس فيه تنقيص للتوحيد» أما الاستغناء عنهم فهذا فيه كمال 
للتوحيد» وهو من تحقيق التوحيد. 

- الحديث دليل على جواز العلاج بالكئْ» مع الكراهة بشرط أن يكون المعالح به من أهل 
المعرفة» الذي يعرفون موضع الألم وموضع الكّئْ» ومقدار الكِئْ» وفيه دليل على أن الإصابة 
بالعين حق» وأتما تُعالح باليّقية» وتعالج بما أرشد إليه البي كَِةٌ من الاستغسال -أيضاً-. 

- وفيه دليل على استعمال المعاريض في الأمور التي يُكره مواجهة الناس بماء وحُحسن خلقه 
نه في تعامله مع أصحابه» وكذلك يجب أن يقتدي به أهل العلم وأهل الدعوة في 
مخاطبتهم للناس. 

- وفيه دليل على طلب الدليل على المذهب» حيث إن سعيد بن جُبير طلب من خحُصين 
بن عبد الرحمن الدليل على ما فعله من طلب الرقية فلما جاء بالدليل استحسنه» وقال 
له: "قد أحسن من انتهى إلى ما سمع". 

- وفيه دليل على ما تَيْجَم له المصنفء؛ وهو الشاهد للباب أن من حقّق التوحيد دخل 
الجنة بلا حساب ولا عذاب» وأن تفسير ذلك بأن يترك الشرك الأكبر والأصغرء ويترك 
الأمور المكروهة» احتياطاً لعقيدته. 6 
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فيه مسائل: 

الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. 

الثانية: ما معنى تحقيقه. 

الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. 
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 
الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 

السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أهم م ينالوا ذلك إلا بعمل. 
الثامنة: حرصهم على الخير. 

التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه, عليه الصلاة والسلام. 

الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 

الثالئة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. 

الرابعة عشرة: أن من ل يجبه أحد بأقي وحده. 

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة, وعدم الزهد في القلة. 
السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة. 

السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما جمع, ولكن كذا 
وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 

الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 
التاسعة عشرة: قوله: (أنت منهم) علم من أعلام النبوة. 
العشرون: فضيلة عكاشة. 

الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. 

الثانية والعشرون: حسن خلقه كَللِهٍ. 
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فيه مسائل: أي: في هذا الباب مسائل: ه 

الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. وهذه مأخوذة من قوله: ((يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب)). ثم قال: ((هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون)). 5 
الثانية: ما معنى حقيقه. 


الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين., وهو ظاهر في الآية 
الكريمة: إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين» [النحل: ١٠١]؛‏ 


فإن هذه الآية لا شك أتما سيقت للثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإذا كان مناط 
الثناء انتفاء الشرك عنه؛ دل ذلك على أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء من الله 
-سبحانه وتعالى-. ه 

الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. لقوله تعالى: «إوالذين هم برهم 
لا يشركون» ... فهؤلاء هم سادات الأولياء» وكلام المؤلف من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء أي: الأولياء السادات» وليس يريد رحمه الله السادات من الأولياء» بل يريد 
الأولياء الذي هم سادات الخلق. ه 

الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. لقوله: ((الذين لا يسترقون ولا 
يكتوون))؛ فالمراد بقول المؤلف: "الرقية والكي": الاسترقاء والاكتواء. ه 

السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. النصال هي: ترك الاسترقاءء وترك الاكتواء» 
وترك التطير» يعني أن العامل المشترك لهذه الأشياء هو قوة التوكل على الله -عز وجل. ه 
السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أهم 0 ينالوا ذلك إلا بعمل. أي: لم ينل هؤلاء 
السبعون ألفاً هذا الثواب إلا بعمل» ووجهه أن الصحابة خاضوا فيمن يكون له هذا الثواب 
العظيم وذكروا أشياء. ه 

الثامنة: حرصهم على الخير. وجهه خوضهم في هذا الشيء؛ لأتحم يريدون أن يصلوا إلى 
حيحة نحن شويوا ام 
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التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. أما الكميّة» فلأن النبي مَل رأى سواداً 
عظيماً أعظم من السواد الذي كان مع موسىء وأما الكيفيّة؛ فلأن معهم هؤلاء الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ركم يتوكلون. ه 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. وهو مأخوذ من قوله: ((إذ رفع لي سوادٌ عظي))ء ولكن 
قد يقال: إن التعبير بقول: كثرة أتباع موسى أنسب لدلالة الحديث؛ لأن الحديث يقول: 
((سواد عظيم فظننت أتهم أمتي))» وهذا يدل على الكثرة. ه 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. 

وهذا له فائدتان: 

الفائدة الأولى: تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث رأى من الأنبياء من ليس معه إلا 
الرجل والرجلان» ومن الأنبياء من ليس معه أحدء فيتسلى بذلك عليه الصلاة والسلام؛ 
ويقول: يما كنت لعا مخ الرسل 4. 

الفائدة الثانية: بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفه» حيث كان أكثر أتباعاً وأفضلهم؛ 
فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان. ه 

الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 

لقوله: ((رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان))» ولولا أن كل نبي متميز عن النبي الآخر؛ لاختلط 
بعضهم ببعض» ولم يعرف الأتباع من غير الأتباع» ويدل لذلك قوله سبحانه وتعالى: ##وترى 
كل أمةٍ جائية كل أمة تدعى إلى كتابما» [الجائية: 8؟]؛ فإنه يدل على أن كل أمة تكون 
وحدها. ه 

الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. وهو واضح من قوله: (إوالنبي ومعه الرجل 
والرجلان» والنبي وليس معه أحد)). ه 

الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد أت وحده. لقوله: ((والنبي وليس معه أحد)). ه 
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الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة. 

فإن الكثرة قد تكون ضلالاً» قال الله تعالى: #إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
سبيل الله [الأنعام: »]١1‏ وأيضاً الكثرة من جهة أخرى إذا اغتر الإنسان بكثرة وظن لن 
يغلب أو أنه منصور؛ فهذا أيضاً سبب للخذلان؛ فالكثرة إن نظرنا إلى أن أكثر أهل الأرض 
ضُلّال لا تغتر بممء فلا تقل: إن الناس على هذاء كيف أنفرد عنهم؟. 

كذلك أيضاً لا تغتر بالكثرة إذا كان معنك أتباع كثيرون على الحق؛ فكلام المؤلف له وجهان: 
الوجه الأول: أن لا نغتر بكثرة ال هالكين فنهلك معهم. 

الوجه الثانى: أن لا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب بالنفس وعدم الزهد في القلة» أي 
أن لا نزهد بالقلة؛ فقد تكون القلة خيراً من الكثرة. ه 

السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة. مأخوذ من قوله: ((لا رقية إلا من 
عين أو حمة)). ه 

السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما 'جمع؛ ولكن كذا 
وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 

لأن قوله: ((لا رقية إلا من عينٍ أو حمة)) لا يخالف الثاتي؛ لأن الثاني إنما هو في الاسترقاءء 
والأول في الرقية؛ فالإنسان إذا أتاه من يرقيه ولم بمنعه؛ فإنه لا ينافي قوله: ((ولا يسترقون)), 
لأن هناك ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا قد فاته الكمال. 

المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يسترق ولم يطلب. 

لمرتبة الثالث: أن يمنع من يرقيه» وهذا خلاف السنة؛ فإن النبي ثيه لم يمنع عائشة أن ترقيه» 
وكذلك الصحابة ل يمنعوا أحداً أن يرقيهم؛ لأن هذا لا يؤثر في التوكل. ه 
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الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 

يؤخذ من قوله: "أما إن لم أكن في صلاة ولكني لدغت"؛ لأنه إذا كان رأى الكوكب الذي 
انقض استلزم أن يكون يقظان, واليقظان: إما أن يصليء وإما أن يكون له شغل آخرء وإما 
أن يكون لديه مانع من النوم. ه 

التاسعة عشرة: قوله: ((أنت منهم)) علم من أعلام النبوة. 

يعني: دليلاً على نبوة الرسول تَلْهّه وكيف ذلك؟» لأن عكاشة بن محصن له بقي محروساً 
من الكفر حتى مات على الإسلام؛ فيكون في هذا علم, يعني: دليلاً من دلائل نبوة الرسول 
يِه هذا إذا قلنا: إن الجملة خبرية وليس جملة دعائية» فإن قلنا: إنما جملة دعائية» فقد 
نقول أيضاً: فيه علم من أعلام النبوة» وهو أن الله استجاب دعوة الرسول لله لكن 
استجابة الدعوة ليست من خصائص الأنبياء؛ فقد تحاب دعوة من ليس بنبي» وحيئئذ لا 
بمكن أن تكون علماً من أعلام النبوة إلا حيث جعلنا الجملة خبرية محضة. ه 

العشرون: فضيلة عكاشة. بكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهل نشهد 
له بذلك؟ نعم لأن الرسول تل شهد له بما. ه 

الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. وف المعاريض مندوحة عن الكذبء» وذلك لقول 
الرسول د ((سبقك بما عكاشة)؛ فإن هذا في الحقيقة ليس هو المانع الحقيقي» بل 
المانع ما أشرنا إليه في الشرح: إما أن يكون هذا الرجل منافقاً فلم يرد النبي مَِلةِ أن يجعله مع 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وإما خوفاً من انفتاح الباب؛ فيسأل هذه 
المرتبة من ليس من أهلها. ه 

الثانية والعشرون: حسن خلقه يلل وذلك لأنه رد هذا الرجل وسدّ الباب على وجه ليس 
فيه غضاضة على أحد ولا كراهة. ه 
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(باب الْحَوْفٍ مِنَ الشزْك) 


(بَابْ الْحَوْفٍ من الشّرْكِ) 
وَقَوْلُ الله عَرّ وَجَكَ: «إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءْ)ه [النساء:4/86]., وقَالَ الْخَلِيل عَلَيْهِ السّلامُ: طوَاجْمْبْني وَبَيَ أن تَعْبُدَ 
الْأصْنَام (ه ")4 [إبراهيّم]. 


وَفِ حديث: ((أَخْوَفٌ ما أَحَافٌ عَلَيْكُمْ الشَرِْكُ الْأصْعَرُ)), فَسْئلَ عَنْهُ فَقَالَ: ((الرَياء)). 
وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ ذلك أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: (( يَدْعُو مِنْ دون الله نداً 
دَخَلَ الثَارَ))) رَوَاهُ البُحَارِيّ. 


لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به ولذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم 
يرتبه على ذنب سواه من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم وعدم مغفرته من 
بين الذنوب إلا بالتوبة منه نبه المصنف بكذه الترجمة على أنه ينبغى للمؤمن أن يخاف منه 
ويجذره ويعرف سيا ومبادثه وأنواعه لعلا يقع فيه. 

ولحذا قال حذيقة: "كان الناس يسألون رسول الله تي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن أقع فيه" رواه البخاري. ١‏ 

وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر فأما أن يقع فيه وأما أن لا 
ينكره كما ينكره الذي عرفه ولحذا قال عمر بن الخطاب زلله: "إنما تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية". ١‏ 

هذا الباب في غاية المناسبة للأبواب السابقة» وهذا من دقّة فقهه وفهمه رحمه الله» وخحسن 
تأليفه» فإنه لما ذكر قٍِ الباب الأول: معرفة حقيقة التوحيد» وذكر قٍِ الباب الثائى: فضل 


! ومسلم. 
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التَُوحيد وما يكقّر من الذنوب» وذكر في الباب الثالث: من حقّق التوحيد دخل الجنة بلا 
حساب ولا عذاب. 
لما ذكر هذه الأبواب ناسب أن يذكر ضدّ التوحيد وهو الشرك, لأنه لا يكفي أن الإنسان 
يعرف التوحيد ويعمل به بل لابد أن يعرف ضدّه وهو الشرك, خشية أن يقع فيه؛ ويُفسد 
عليه توحيده, لأن من لا يعرف الشيّء يوشك أن يقع فيه» كما قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ينقه: "يوشك أن تُنْمَض عُرى الإسلام غُروة غُروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية" لأنه لا يدري عن أمور الجاهلية أو يحسبها شيئاً طيّباً وهي من أمور الجاهلية» 
فبجهله بحقيقتها الْتَبَسَتْء فصار يفعلها وهي من الجاهلية» فكذلك وأخطر من ذلك من لا 
يعرف الشرك ومداخله» وأنواعه» وأخطاره. فإنه حَرِِيّ أن يقع في الشرك من حيث لا يدري» 
لأن الجهل داء قاتل» والشاعر يقول: 

والضد يظهر حسنه الضد ... وبضدها تتبين الأشياء 
فلا يعرف قيمة الصحة إل من ذاق المرضء ولا يعرف قيمة النور إلا من وقع في الظلام» ولا 
يعرف قيمة الماء إلا من عطشء وهكذاء ولا يعرف قيمة الطعام إلا من مسّه الجوع» ولا 
يعرف قيمة الأمن إلا من أصابه الخوفء إذا لا يعرف قيمة التُوحيدء وفضل التُوحيد» وتحقيق 
التتوحيد إلا من عرف الشرك وأمور الجاهلية حتى يتجتبهاء ويحافظ على التُوحيد. 6 
وكل من حقق التوحيد» فلا بد أن يخاف من الشرك» وهذا سيد المحققين للتوحيد محمد عليه 
الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاءء» بأن يُبِعَد عنه الشرك؛ وكذلك إبراهيم عليه السلام 
كان من الدعاء بأن لا يدركه الشرك أو عبادة الأصنام. 
فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة؛ من أن تحقيق التوحيد عند أهله معه الخنوف من الشرك» 
وقلَ من يكون مخاطراً بتوحيده» أو غير خائف من الشرك ويكون على مراتب الكمال؛ بل لا 
يوجد» فكل محقق للتوحيد» كل راغب فيه» حريص عليه» يخاف من الشرك» وإذا خاف من 
الشرك فإنَّ الخوف -وهو فزع القلب» وهلعه. وهربه» من ذلك الشيء- فإن هذا الذي 
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ومن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون: لا داعي أن نتعلم العقائد الباطلة ونعرف المذاهب 
الباطلة» ونرد على المعتزلة والجهمية» لأتحم بادوا وذهبواء علموا الناس التوحيد ويكفي» أو 
بعضهم يقول لا تعلّموهم التوحيد لأنحم أولاد فطرة» ونشأوا في بلاد المسلمين» علّموهم أمور 
الدنيا: الصناعات والاختراعات والأمور الحديثة» أما التُوحيد فيحصلونه بفطرتهم وبيئتهم» نعم 
وجد من يقول هذاء وبعض الناس يقول: الناس تحاوزوا مرحلة الخرافات» لأنهم تثقفوا وعرفواء 
فلا يمكن أتمم يشركون تتعد ذلكء, لأن الشرك كان في الجاهلية» يوم كان الناس سذج 
ويسمون الشرك في العبادة شركاً ساذجاء والشرك عندهم ما يسمونه بالشرك السياسي أو 
شرك السلاطين أو شرك الحاكمية. 

ولذلك لا يهتمون بإنكار هذا الشرك الذي بعثت الرسل لإنكاره» وإنما ينصبٌ إنكارهم على 
الشرك في الحاكمية فقط. 

وكل هذه من حيّل الشيطان لبني آدم» والواجب أنناء كما نعرف الحق؛ يجب أن نعرف 
الباطل» من أجل أن نعمل بالحق» ونتجتب الباطل» ولهذه المناسبة العظيمة ذكر الشيخ 
"باب الخوف من الشرك" بعدما ذكر أبواب التوحيد وفضله» وما يكفر من الذنوب» وتحقيق 
التتوحيد وهذه نعمة عظيمة لكن إذا حازها الإنسان» فإنه يخشى من ضدهاء فلابد أن يعرف 
ضِدّها حتى يتجتّبه» فلنتنبّه لهذا الأمرء فإن هناك أناساً الآن كثيرين يزمّدون في تعلم هذه 
الأمور: تعلّم التّوحيدء تعلّم الشرك» معرفة الشبّه والضلال» يزهدون في هذه الأمورء وهذا إما 
من جهلهم» وعدم معرفتهم» وإما لأنحم يريدون الدّس على المسلمين» وإفساد عقيدة 
المسلمين» فلنحذر من هذا الأمر» معنا من يقول إن الذي يدرس عقائد المعتزلة والرد عليهم 
مثل الذي يرجم القبر» لأنهم ماتواء يقولون كذاء نقول: يا سبحان الله هم ماتوا بأشخاصهم؛ 
لكن مذاهبهم باقية» وشبهاتحم باقية» وكتبهم» تطبع الآن وتحقق» وينفق عليها الأموالء 
وتُرَوّْج» فكيف نقول نتركهم لأنمم ماتواء والله تعالى ذكر شبهات المشركين من الأمم السابقة: 
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فرعون وهامان وقارون وقوم ونوح وعاد وثمود» مع أتما أمم بائدة» ذكر شبهها ورد عليهاء 

فالعبرة ليست بالأشخاصء العبرة بالمذاهبء والعبرة بالشّبّه الباقية ولكل قوم وارث. 

ولهذا قال الشيخ: "باب الخوف من الشرك" أي: أن الموحّد يجب أن يخاف من الشركء ولا 

يقول أنا موحد وأنا عرفت التُوحيد» ولا خطر علي من الشركء هذا إغراء من الشيطان؛ لا 

أحد يركي نفسه. ولا أحد لا يخاف من الفتنة ما دام على قيد الحياة» فالإنسان معرّض 

للفتنة» ضلَ علماء أحبار» وزلّت أقدامهم, وتم لهم بالسّوءء وهم علماءء فالخطر شديد, ولا 

يأمن الإنسان على نفسه أن تَنْرَّلِقَ قدمه في لضلال» وأن يقع في الشركء إلا إذا تعلم هذه 

الأمور من أجل أن يجتنبّهاء واستعان بالله» وطلب منه العصمة والحداية: مِإرَبنَا لا تع قُلُوبَنا 

بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَئَائُه [آل عمران:8 ] خافوا من الرّيْ بعد الحداية» والمهتدي يكون أشد خوفاً أن 

يزيغ» وأن تزلٌ قدمه, وأن تسوء خاتمته, وأن يكون من أهل النار» نسأل الله العافية. 6 

والنوف من الشرك يُثمر ثمرات: 

- منها أن يكون متعلماً للشرك بأنواعه» حتى لا يقع فيه. 

- ومنها أن يكون متعلماً للتوحيد بأنواعه» حتى يقوم في قلبه الخوف من الشرككء ويَعْظُّم 
ويستمر على ذلك. 

- ومنها أنّ الخائف من الشرك يكون قلبه دائماً مستقيماً على طاعة الله» مبتغيا مرضاة الله 
فإن عصىء أو غفلء كان استغفاره استغفار من يعلم عظم شأن الاستغفار» وعِظم 
حاجته للاستغفار؛ لأنّ الذين يستغفرون أنواع» لكن من علم حقّ الله جل وعلاء وسعى 
في توحيده» وتعلّم ذلك» وسعى في الحرب من الشرك» فإنه إذا غمّل وجد أنه أشد ما 
يكون حاجةً إلى الاستغفار. 
حذاء لصلاح القلب بوب الشيخ رحمه الله هذا الباب (باب الخوف من الشرك)» وكأنه 
قال لك إذا كنت تخاف من الشرك كما خاف منه إبراهيم عليه السلام» وكما توعد الله 
أهل الشرك بأنه لا يغفر شركهم؛ فإذن تعلّم ما سيأ في هذا الكتاب» فإن هذا الكتاب 
إنما هو لأجل الخوف من الشركء ولأجل تحقيق التوحيد. 
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فهذا الكتاب موضوعٌ لتحقيق التوحيد» وللخوف من الشرك والبعد عنه» فما بعد هذين 
البابين؛ باب من حقق التوحيد» وباب الخنوف من الشركء ما بعد ذلك تفصيل لاتين 
المسألتين العظيمتين؛ تحقيق التوحيد» والخوف من الشرك ببيان معناه وبيان أنواعه. ٠‏ 
وقول الله عز وجل: «إإِنَّ الله له يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءِي 
[النساء: 47] 
قال ابن كثير: "أخبر تعالى أنه «ولا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك 
به ##ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده"". ١‏ 
والمغفرة: هي السّتر لما يُخاف وقوع أثره. 
وفي اللغة: يقال عَفَرَ إذا سَثرَ ومنه سبي ما يوضع على الرأس مِعْمَرَةِ لأنه يستر الرأس ويقيه 
الأثر المكروه من وقع السيف ونحوه على الرأس. 
فمادة (المغفرة) راجعة إلى ستر الأثر الذي يُخاف منه, والشرك أو المعصية لما أثرها إِمّا في الدنياء 
وَإِمّا في الآخرة» أو فيهما جميعاًء وأعظم ما جْمَنُ به على العبد أن يُغفر ذنبه» وذلك بأن يُستر 
عليه» وأن بمحى أثره فلا يؤاخذ به في الدنياء ولا يؤاخذ به في الآخرة, ولولا المغفرة هلك الناس. 
قال جل وعلا هنا ظإنَّ اله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكٌ بدك جلا يَعْفِرْ؛ يعني أبدّاء طلا يَغْفِرْ أَنْ 
يُشْرَكُ بدي يعني أنه بوعده هذا لم يجعل مغفرته لمن أشرك به. * 
هذا خبر من الله عن نفسه سبحانه وتعالى موكّد ب "إِن". 
أنه: «لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بده فهذا فيه خطورة الشركء فالله لا يغفر للمشرك مع أن رحمته 
وسعت كل شيء» ولكن المشرك لا يدخل فيهاء لعظم جرعته -والعياذ بالله-» فمن مات 
على الشرك فإنه لا يغفر له» وهذا يدل على خطورة الشرك» فإذا كان الشرك بمذه الخطورة» 
فإنه يجب الحذر منه غاية الحذرء كل الذنوب مَظنّة المغفرة ورجاء المغفرة إلا الشرك» والشرك 
لا يمكن تحنبه إِلذّ إذا عرف وعرف خطره. 


' تفسير ابن كثير ١‏ لومه. 
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وفي الآية الأخرى أخبر سبحانه أنه حرم الجنة على المشرك» قال تعالى: «َإإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكَ بالل 
تقل ع الله غلتد. الخلة وماواة الثات وما للظالييق فق أنْصارٍ4 [المائدة: ]17١‏ والحرام: 
الممنوع» فلا يمكن أن المشرك يذوق طعم الجنة» أو يشم رائحة الجنة. 
وف الآية الثالثة: يقول الله تعالى: «إإنا الْمُشْرَكُونَ تجسن قلا يَفربُوا الْمسْجدَ الخرَامَ بَعْدَ عَامهِمْ 
هَذَاك [التوبة:8/؟]» منعهم الله من دخول المسجد الحرام لأنحم نجس» ونجاسة الشرك نجاسة 
معنويّة» والمسجد الحرام لا يدخله إلا أهل التُوحيد ظوَمَا كاثُوا أَوْلِيَاءهُ إِنْ أَوْلِيَاوُهُ ِلّا الْمتَقُونَ 
وَلَكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ؛4 [الأنفال:4؟] كذلك المشرك حلال الدم والمال» قال كَلله: 
((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلذَ الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله عرّ وجل)). 4 
قال هنا ظإِنَّ الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بدك: 
قال العلماء: في هذه الآية دليل على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركاً أكبر أو أشرك شركاً 
أصغرء فإن الشرك لا يدخل تحت المغفرة؛ بل يكون بالموازنة» ما يُغفر إلا بالتوبة؛ فمن مات 
على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك» قد يُغفر غير الشرك كما قال 
وَيَغْفِْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُْ». 
فجعلوا الآية دليلاً على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة» وجه الاستدلال 
من الآية أن قوله «إلا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بدك أن يُشْرَكَ بدي هذه لأن»4 موصول حرفي مع 
طإِيُشْرَكَ # فِعل وتّقَدّر إأنْيه المصدرية مع ما بعدها من الفعل -كما هو معلوم- بمصدر؛ 
والمصدر نكرة وقع في سياق النفي» وإذا وقعت النكرة في سياق النفي عمّتء قالوا: فهذا 
يدل على أن الشرك هنا الذي نفي الأكبر والأصغر والخفي» كل أنواع الشرك لا يغفرها الله 
جل وعلا؛ لعظم خطيئة الشرك؛ لأن الله جل وعلا هو الذي خلقء وهو الذي رزق» وهو 
الذي أعطىء وهو الذي تفضّلء فكيف يتوجه القلب عنه إلى غيره؟ لا شك أن هذا ظلم 
وهو ظلم ف حق الله جل وعلاء ولذلك ل يُغفرء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر 
علماء الدعوة. 


]15[ 


قال آخرون من أهل العلم: إن قوله هنا «لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهي دالة على العموم» ولكن 
هذا عموم مخصوص؛ هذا عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر طلا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بدك 
يعني الشرك الأكبر فقط دون غيره» وأمّا ما دون الشرك الأكبر فإنه يكون داخلاً تحت 
المشيئة» فيكون العموم في الآية مراداً به الخصوصء لاذا؟ قالوا: لأن القرآن فيه هذا اللفظ 
ظأنْ يُشْرَكَ بهي ونحو ذلك» ويُراد به الشرك الأكبر دون الأصغر غالبا فالشرك غالباً ما 
يطلق في القرآن على الأكبر دون الأصغرء قال جل وعلا #وَقَالَ الْمَسِيحُ با بَني إِسْرَائيل 
اعْبْدُوا الله رَي وَرََكمْ نه مَنْ يُشْركُ بالله فَمَدْ حََمَ اله عليه اله ومَأوَاهُ النَارُ وَمَا لِلظَلِمِينَ 
مِنْ أنصارٍ 4 [المائدة: ]2 إمَنْ يُشْرك باللّو؟ هنا يُشرك) أيضاً فعل داخل في سياق 
الشرط فيكون عامًّاً. فهل يدخل الشرك الأصغر والخفي فيه؟ بالإجماع لا يدخل؛ لأن تحرم 
الجنة وإدخال النار والتخليد فيها إنما هو لأهل الموت على الشرك الأكبر» فدلّنا ذلك على 
أن المراد بقوله مإمَنْ يُشْرِكُ باللهِ َقَدْ حَيَّمَ التاق الله وعاواة الثا وما العا ني نهذ 
أَنصّارٍ# أنحم أهل الإشراك الشرك الأكبر» فلم يدخل الأصغرء ولم يدخل ما دونه أو أنواع 
الأصغرء فيكون إذن فهم آية النساء على فهم آية المائدة ونحوهاء «إوَمَنْ يُشْرِكُ بالّهِ كما 
خم مِنْ السّمَاءِ مَتَخْطِفُة لطر أو كوي به التي في مَكَانٍ سَحِيقٍ» [الحج:١؟]‏ في الشرك 
الأكبر» ونحو ذلك. 

فيكون -إذن- على هذا القولء المراد بما ثُفي هنا أن يغفر الشرك الأكبر. 

ولما كان اختيار إمام الدعوة كما اختيار عدد من المحققين؛ كشيخ الإسلام وابن القيم 
وكغيرهما: أن العموم هنا للأكبر و الأصغر والخفي؛ بأنواع الشرك. قام الاستدلال بمذه الآية 
صحيحاً؛ لأنّ الشرك أنواع» وإذا كان الشرك بأنواعه لا يُغفر فهذا يوجب الخوف منه أعظم 
الخنوف؛ إذا كان الرياء لا يُغفرء إذا كان الشرك الأصغر؛ الحلف بغير الله» أو تعليق التميمة 
أو حلقة أو خيطء أو نحو ذلك من أنواع الشرك الأصغر؛ ما شاء الله وشئت» نسبة النعم إلى 
غير الله» إذا كان لا يُغفر؛ فإنه يُوجبٍ أعظم الخنوف منهء كذلك الشرك الأكبر. 
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وإذا كان كذلكء فيجتمع -إذن- في الخوف من الشرك من هم على غير التوحيد؛ يعني من 
يعبدون غير الله» ويستغيثون بغير الله ويتوجهون إلى غير الله» ويذبحون وينذرون لغير الله ويحبون 
محبة العبادة لغير الله» ويرجون غير الله رجاء العبادة» ويخافون خوف السّر من غير الله» إلى غير 
ذلك» يكون هؤلاء أؤلى بالخوف من الشرك؛ لأتحم وقعوا فيما هو متفق عليه في أنه لا يُغفر. 
كذلك يقع في النوف» ويكون النوف أعظم ما يكون في أهل الإسلام الذين قد يُشركون 
بعض أنواع الشرك من الشرك الخفي والشرك الأصغر بأنواعه وهم لا يشعرون أو وهم لا 
يحذرون» فيكون الخوف إذا علم العبد أن الشرك بأنواعه لا يُغفر وأنه مؤاخذ به؛ فليست 
الصلاة إلى الصلاة يُغفر بما الشرك الأصغرء وليس رمضان إلى رمضان يُغفر به الشرك 
الأصغرء وليست الجمعة إلى الجمعة يُغفر به الشرك الأصغر. 

فإذن يُغفر بماذا؟ يُغفر بالتوبة فقط, فإن لم يتب فإنه ثم الموازنة بين الحسنات وبين السيئات» 
وما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله مع حسنات» من ينجو من ذلك؟ ليس مم إلا من 
عظّمت حسناته فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع الشرك» ولا شك أنَّ هذا يوجب 
الخوف الشديد؛ لأن المرء على خطر في أنه تُوزن حسناته وسيئاته» ثم يكون في سيئاته أنواع 
الشرك» وهي -كما هو معلوم عندكم- أن الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من 
الكبائر؛ كبائر الأعمال المعروفة. 

إذن وجه الاستدلال من آية النساء أن قوله جل وعلا #إِنَّ الله لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ بوه أن 
فيها عموماً يشمل أنواع الشرك جميعاء وهذه لا تُغفر» فيكون ذلك موجباً للخوف من 
الشرك» وإذا وقع وحصل الشرك في القلب» فإن العبد يطلب معرفة أنواعه حتى لا يشركء 
ومعرفة أصنافه وأفراده حتى لا يقع فيهاء وحتى يحذّر أحبابه ومن حوله منها. 

لذلك كان أحب الخلق أو أحب الناس وخير الناس للناس من يحذّرهم من هذا الأمرء ولو لم 
يشعروا ولو لم يعقلواء قال جل وعلا ماكُنتُمْ حَبْرَ أَمَةِ حرجت لِلنّاسِ4 [آل عمران: ١١١]؛‏ 
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ييدان انكاو عل عا بجبين فالناق فت لكلف التجافيقى لذ قزرت بن الخترك 
بأنواعه» ويدعوهم إلى التوحيد بأنواعه؛ لأن هذا أعظم ما يُدعى إليه. 

ولهذا لما حصل من بعض القرى في زمن إمام الدعوة تردد» وشكء ورجوع عن مناصرة 
الدعوة» وفهم ما جاء به الشيخ رحمه الله تعالى» وكتبوا للشيخ» وغلظواء وقالوا: إِنَّ ما جعت 
به ليس بصحيح وأنّك تريد كذا وكذاء قال في آخرها بعد أن شرح التوحيد وضده ورعغب 
ورهب» قال في آخرها رحمه الله: "ولو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه لكنتُ أغلى 
عندكم من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم ولكنكم قوم لا تعقلون". 

وهذا صحيح, ولكن لا يعقله إلا من عرف حق الله جل وعلاء رحمه الله تعالى وأجز له المثوبة 
وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء ورفع درجته في المهديين والنبيين والصالحين. * 

قوله: #ويغفر ما دون ذلك المراد بالدون هنا: ما هو أقل من الشرك» وليس ما سوى 
الشرك. ه 


- فيه بيان عظم الشرك وخطورته لأن الإنسان إذا مات عليه لم يغفر له بل هو خالد مخلد 
في النار بخلاف سائر المعاصي فهي تحت المشيئة إن شاء عذبه بقدرها و دخل الجنة» 
وإن شاء غفرها له, أما الشرك فقد قال تعالى «َإإِنّهُ مَنْ يُشْرِك بالله فَمَدْ حَبَمَ الله عَلَيْهِ 
الجنّة؟» [المائدة: 077]. + 

فتبين بمذا أن الشرك أعظم الذنوب لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره أي إلا بالتوبة منه وما 

عداه فهو داخل تحت مشيئة الله إن شاء غفره بلا توبة وإن شاء عذب به وهذا يوجب للعبد 

شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله وإنما كان كذلك لأنه أقبح القبح وأظلم 

الظلم إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به كما قال 

تعالى: لاثم الذين كفروا برهم يعدلون». 
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ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف له من كل وجه وذلك غاية المعاندة لرب العالمين 
والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لاصلاح للعالم الا بذلك فمتى خلا منه خرب 
وقامت القيامة كما قال تَلٌ: ((لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله) رواه مسلم. 
ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلمية من ملك الضر والنفع 
والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. 
فمن علق ذلك لمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها بمن له الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله 
وإليه يرجع الأمر كله فأزمة الأمور كلها بيديه سبحانه ومرجعها إليه فما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الذي إذا فتح للناس رحمة #إفلا ممسك لحا وما 
بمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم» [فاطر: .]١‏ 
فأقبح التشبيه تشبيه العاجر الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه, الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 
وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده؛ والتعظيم والإجلال؛ والخشية والدعاءء والرجاء 
والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة» وغاية الحب مع غاية الذل: كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً 
وفطرة أن يكون لله وحدهء ويمتنع عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئاً من 
ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير يمن لا شبيه له ولا مثيل لهء ولا ند له» وذلك أقبح التشبيه 
وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه 
الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم -رحمه الله-. 
- وف الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر 
يدخلون النار ولا بد ولا يخرجون منها وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين. ١‏ 
وقال الخليل عليه السلام: ##واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؛ [إبراهيم: ه] 
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الخليل هو إبراهيم عليه السلام» مي بالخليل لأن الله سبحانه اتخذه خليلاً» كما قال تعالى: 
«واتحلٌ لله إِبْرَاهِيمَ حَلِياة» [النساء:؟١]‏ من الله وهي أعلى درجات المحبة» أي: أن الله 
يحبه أعلى امحبة» وهذه مرتبة لم ينلها إل إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

قوله: موَاجَئبني» أي أبعدني واجعلني في جانب بعيد أَنْ تَعْبْدَ الأَصْنَامخاف من عبادتما. ؛ 
ومعنى: «إاجنبني#» أي: اجعلني في جانب والأصنام في جانبء وهذا أبلغ مما لو قال: 
امنعني وبني من عبادة الأصنام؛ لأنه إذا كان في جانب عنها كان أبعد. ه 

«الْأضْنَام# جمع صنم. 

والصنم: هو ما كان على صورة مما يُعبد من دون الله» يُصوّر صورة على شكل وجه رجل» أو 
على شكل جسم حيوان» أو رأس حيوان» أو على شكل صورة كوكب أو نجم؛ أو على 
شكل الشمس والقمر ونحو ذلك؛ فإذا صور صورة فتلك الصورة يُقال للها صنم. 

والوئن: هو ما عُبد من دون الله ثما هو ليس على شكل صورة؛ فالقبر وثن وليس بصنمء 
ومشاهد القبور عند عُبّادها هذه أوثان وليست بأصنام» وقد يُطلق على الصنم أنه وثن كما 
قال جل وعلا في قصة إبراهيم في صورة العنكبوت (َإإنًا َحْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللِّ أوثانا وََألْفُونَ 
ِفْكّاكه [العنكبوت:17]» قد يُطلق على قلة» وقال بعض أهل العلم هم عبدوا الأصنام 
وعبدوا الأوثان جميعاء فصار في بعض الآيات ذكر الأصنام لعبادتهم الأصنام» وفي بعض 
الآيات ذكر الأوثان لعبادتهم الأوثان» والأول أظهر؛ لأنه قد يُطلق على الصنم أنه وثن؛» 
ولحذا قال النبي مَل ((اللَهُمَ لآ بَْعَل قَبْرِي وتنا يُعْبَدُ)) فدعا لله ألا يجعل قبره وثناء فصار 
الوثن ما يعبد من دون الله ما ليس على هيئة صورة. ١‏ 

أما الوثن» فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان, وف الحديث: ((لا تجعل قبري وثناً 
١)‏ الراك ويل الصرر بد 

والمشركون كانوا أقساماً: منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد غير الأصنام كالشجر 
والبحر والشمس والقمر وكلهم يجمعهم؛ صرف العبادة لغير الله عز وجل. ‏ 


' موطأ الإمام مالك .)١77/١(‏ 
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الذي دعا بمذه الدعوة هو إبراهيم عليه السلام؛ ومرّ معنا في الباب قبله أن إبراهيم قد حقق 
التوحيدء وقد وصفه الله بأنه كان أمة» قانتا لله حنيفأء وبأنه لم يكُ من المشركين» فمن كان 
على هذه الحال» هل يطمئن من أنه لن يعبد غير الله؟ ولن يعبد الأصنام؟ أم يظل على 
خوفه؟ حال الكُمّل الذين حققوا التوحيد هل هم يطمئنون أم يخافون؟ 

هذا إبراهيم عليه السلام -كما هو في هذه الآية- خاف 0 وخاف عبادّة الأصنامء 
فدعا الله بقوله: «وَاجْنْئني وَبَينَ أَنْ نَعْبْدَ الْأَصِنَامَ (5) رب إِنهْنَ أَضْللْن كَثِيرًا من النّاسِ 4 
[إبراهيم: ه75-7]» فكيف بمن دون إبراهيم ممن 0 من 56 ألفاً وهم عامة هذه 
الأمة؟ والواقع أن عامة الأمة لا يخافون من الشرك» فمن الذي يخاف؟ هو الذي يسعى في 
قال إبراهيم التيمي رحمه الله -من سادات التابعين- لما تلا هذه الآية قال: "ومن يأمن البلاء 
بعد إبراهيم" . 

إذا كان إبراهيم عليه السلام هو الذي حقق التوحيد» وهو الذي وُصف با وُصف بهء وهو 
الذي كسر الأصنام بيده؛ ويخاف؟ فمن يأمن البلاء بعده؟ 

إذن ما ثم إلا غرور وأهل الغرور» وهذا يوجب الخوف الشديد, لأنه ما أعطي إبراهيم 
الضمانَ على أن لا يُشركء وعلى أن لا يزيغ قلبه» مع أنه سيد امحققين للتوحيد في زمانه؛ بل 
وبعد زمانه إلى نبينا يه فهو سيد ولد آدم؛ ومع ذلك خاف. " 

مع هذه المنزلة العظيمة التي :الها إبراهيم عليه السلام من ربه» ومع أنه قاوم الشرك وكسر 
الأصنام بيده؛ وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حى ألقي في النار» مع ذلك خاف على 
نفسه من الوقوع في الشرك؛ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ والحي لا تؤمن عليه 
الفتنة» ولهذا قال بعض السلف: "ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟"» فإبراهيم خاف على نفسه 
الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في الناس» وقال عن الأصنام: «َرَبٌ 00 أَضْلَلْنَ كثيراً 
مِنَ النّاسٍِ 4. 
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وفي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون: لا خوف على المسلمين من الوقوع في الشرك 
بعدما تعلموا وتثقفواء لأن الشرك بعبادة الأصنام شرك ساذج يترفع عنه المثقف والفاهم, وإنما 
الخوف على الناس من الشرك في الحاكمية» ويركزون على هذا النوع خاصة. وأما الشرك في 
الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره» وعلى هذا يكون الخليل عليه السلام وغيره من الرسل 
عا ينكرون شركاً ساذجاً!!ء ويتزكون الشرك الخطير وهو شرك الحاكمية كما يقول هؤلاء. 4 
الشاهد من هذه الآية: أن إبراهيم خاف الشرك, وهو إمام الحنفاء» وهو سيدهم ما عدا 
رسول الله يَلة. ه 

وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك لا كما يقول الجُهال إن الشرك لا يقع في هذه 
الأمة ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه» وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة. ١‏ 

وني حديث: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) فسئل عنه فقال: ((الرياء))' 

أورد المصنف هذا الحديث مختصراً غير معزو. وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي» وهذا 
لفظ أحمد: حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد -يعنى ابن الحاد- عن عمرو عن محمود بن 
لبيد: أن رسول الله يَييْهِ قال: ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.)) قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: ((الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة» إذا جازى الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم جزاء)) '؟". ١‏ 
هذا الحديث رواه أحمد بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن النبي تل وله شواهد قوية كلها 
تدل على وجوب الحذر من الرياء وأنه خطير ويبتلى به الصلحاء لأنه قد يرائي بصلاته وركاته 
وأمره بالمعروف ونميه وفي الحديث: ((من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به)). وتمام 
الحديث: ((أن الله يقول للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم ترائون في الدنيا فانظروا هل 


تحدون عندهم من جزاء )) . 5 


! مسند الإمام أحمد (8/5؟4) وشرح السنة (54 5/١‏ 85). 
' أحمد (ه/8م؟4). 
[177] 


قال: "وفي الحديث" أي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي أن رسول الله كَليةٍ قال 
لأصحابه: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))ء الرسول ته يقول لأبي بكر وعمر 
ولسادات المهاجرين والأنصار» الذين بلغوا القمّة في التّوحيد والإيمان والجهاد في سبيل الله 
ومع هذا الرسول يخاف عليهم» فمن يأمن بعد هؤلاء؟: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر))اء فسثل عنه فقال: ((الرياء))» هذا دليل على اهتمام الصحابة في الأمر؛ 
والرياء معناه: أن الإنسان يتصئّع أمام الناس بالتقوى. والعمل الصالحء وإتقان الصلاة» وغير 
ذلك من أجل أن بمدحوه. فالرياء من الرؤية أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل 
العمل الصالح من أجل أن بمدحوه, والسّمعة أن يحب الإنسان أن الناس يسمعون كلامه 
ويسمعون عمله ويمدحونه, فالرياء لما يُرى من الأعمالء والسّمعة لما يسمع منها. ؛ 

الرياء قسمان: رياء المسلم ورياء المنافق. 

رياء المنافق: رياء في أصل الدين» يعني رَاءَ بإظهار الإسلام وَأَبْطَنَ الكفرء ميْرَاءُونَ النَّاسَ ولا 
َدْكُرُونَ الله إِلّا ليا [النساء: 57 .]١‏ 

ورياء المسلم الموحد: أن يُحَئنَ صلاته من أجل نظر الرجل» أو أن يْحسَنَ تلاوته لأجل 
التسميع؛ أن تمدح ويُسمّع لا لأجل التأثير. فالرياء مشتق من الرؤية» فما كان من جهة 
الرؤية» يعني: أن يحسن عبادة لأجل أن يُرَى من المتعبدين» يطيل في صلاته» يطيل في 
ركوعه في سجوده. يقرأ في صلاته أكثر من العادة من أجل أن يُرَى ذلك منهء يقوم الليل 
لأجل أن يقول الناس عنه أنه يقوم الليل» هذا شرك أصغر. 

والشرك الأصغر هذا الذي هو الرياء: قد يكون محبطاً لأصل العمل الذي تعبد به» وقد 
يكون محبطا للزيادة التي زادها: ١‏ 

فيكون محبطاً لأصل العمل الذي تعبّد به إذا ابتدأ النية بالرياء؛ يعني فيما لو صلى دخل الصلاة 
لأجل أن يُرى أنه يصلي» ليس عنده رغبة في أن يصلي الراتبة» لكن لما رأى أنه يُرى ولأجل أن 
بدح بما يراه الناس منه صلى» فهذا عمله يعني تلك الصلاة حابطة ليس له فيها ثواب. 


' سقط من الأشرطة» وقد تم نقله عن تفريغ جامع ابن تيمية. 
]١1١1[‏ 


وإن جاء الرياء في أثناء العبادة» فإن ما زاده لأجل الرؤية ييطل كما قال عليه الصلاة والسلام ((قَالَ 


الله تَعَالَ: أن أَغْىَ الشركأءِ عَن الشّرْك. مَنْ عَمِلَ عَمَلهُ أَشْرَكَ فيه معي غَيْرِي» كته وَشككّة)). ١‏ 


والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين: 

الأول: أن يكون في أصل العبادة» أي ما قام يتعبد إلا للرياء» فهذا عمله باطل مردود عليه 
لحديث أبي هريرة في "الصحيح" مرفوعاًء قال الله تعال: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)). 

الثاني: أن يكون الرياء طارئاً على العبادة» أي أن أصل العبادة لله» لكن طرأ عليها الرياءء 
فهذا ينقسم إلى قسمين: 

-الأول: أن يدافعه» فهذا لا يضره. 

مثاله: رجل صلى ركعة؛ ثم جاء أناس في الركعة الثانية» فحصل في قلبه شيء بأن أطال 
الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلكء فإن دافعه. فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد. 
-القسم الثاني: أن استرسل معه» فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل» كما لو أطال القيام؛ 
أو الركوع؛ أو السجودء أو تباكى» فهذا كل عمله حابط» ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى 
جميع العبادة أم لا؟ 

نقول: لا يخلو هذا من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون آخر العبادة مبيناً على أواء بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرهاء 
فهذه كلها فاسلة. 

وذلك مثل الصلاة» فالصلاة مثلاً لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أوطاء وحينئذ تبطل 
الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه. 

الحال الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلاً عن آخرهاء بحجيث يصح أولما دون آخرهاء فما 


سبق الرياء» فهو صحيح, وما كان بعده» فهو باطل. 


]١1١5[ 


مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة» ثم تصدق بخمسين بقصد 
الرياء» فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة» لأن آخرها منفك عن أوها. 

فإن قيل: لو حدث الرياء في أثناء الوضوءء» هل يلحق بالصلاة فيبطل كله» أو بالصدقة 
فيبطل ما حصل فيه الرياء فقط. 

فالجواب: يحتمل هذا وهذاء فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة واحدة ينبني بعضها على 
بعض» ليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة» ويلحق بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل 
وجه ولا الصدقة من كل وجهء لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء» فأعاد تطهيره وحد 
لم يضرء لأن تكرر غسل الوضوء لا يبطل الوضوء ولو كان عمداً بخلاف الصلاة. فإنه إذا 
كرر جزءاً منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي» بطلت صلاته» فلو أنه بعد أن غسل 
يديه رجع وغسل وجهه. لم يبطل وضوؤه» ولو أنه بعد أن سجد رجع وركع؛ لبطلت صلاته 
والترتيب موجود في هذا وهذاء لكن الزيادة في الصلاة تبطلهاء والزيادة في الوضوء لا تبطله. 
والرجوع مثلاً إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضاء وإن كان الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءاً 
لأنه غير شرعي» وربما يكون في الأول غسل وجهه على أنه واحدة» ثم غسل يديه؛ ثم قال: 
الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه أفضل» فغسل وجهه مرتين» وهو سيرتب أي سيغسل 
وجهه ثم يديه» فوضوءه صحيح. 

ولو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع» وبعدما سجد قال: فوت على نفسي فضيلة؛ 
سأرجع لأجل أن أسبح ثلاث مرات» فتبطل صلاته؛ فالمهم أن هناك فرقاً بين الوضوء 
والصلاة» ومن أجل هذا الفرق لا أبت فيها الآن حتى أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى. ه 
والرياء شرك خفيء» لأن الشرك على نوعين: شرك ظاهر وشرك خفي» الشرك الظاهر: الذي يتمثل 
في الأعمال والأقوال. بأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله» أو يستغيث بغير الله هذا ظاهر يراه 
الناس ويسمعونه» لكن هناك شرك خفي لا يدري عنه الناس» لأنه في القلب» لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى» وهو الشرك في النيّة والإرادة» فالإنسان إذا سَّلِمم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يسلم 
من الشرك الأصغر الذي يكون في القلوب» وهذا مما يُعطي المؤمن الحذر الشديد. 


]١ا١5[‎ 


والرياء من صفات المنافقين» يقول الله تعالى في المنافقين: 8إإِنَّ الْمُتافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ 
حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الضّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاوُونَ انامس ولا يَذْكُرُونَ الله إِلّا ليلا (57 14)١‏ 
[النساء: 47 ]١‏ والله تعالى توعد المرائين» قال تعالى: طقَوَيْلُ لِلْمْصَئَينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ 
صَّلاجيمْ سَاهُونَ (5) الَِّينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (4)7 [الماعون: 4 -] فوعدهم الله بالويل» وجاء في 
الحديث أن الله يقول للمرائين يوم القيامة: ((اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا هل 
تحدون عندهم جزاءً)). 64 

والرياء: أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابداٌء وليس يريد أن تكون العبادة 
للناس؛ لأنه لو أراد ذلكء, لكان شركاً أكبر» والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل» وإلاء فقد 
يكون رياء» وقد يكون سماعاًء أي يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليه» فهذا داخل 
في الرياء» فالتعبير بالرياء من باب التعبير بالأغلب. 

أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيهاء فليس هذا رياء» بل هذا من الدعوة إلى الله 
-عز وجل-., والرسول تَيةِ يقول: ([فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي)).' ه 

الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) 
هو أخوف الذنوب التي خافها النبي عليه الصلاة والسلام على أهل التوحيد؛ لأتمم ما داموا 
أهل توحيد فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأكبر» فبقي ما يُخاف عليهم الشرك الأصغرء 
والشرك الأصغر تارة يكون في البيئّات» وتارة يكون في الأقوال» وتارة يكون في الأعمال» يعني 
في القلب يكون الشرك الأصغر وف المقال وف الفعال أيضاً وسيأق في هذا الكتاب بيان 


أصناف من كل واحدة من هذه الثلالاث. 


' البخاري: كتاب الجمعة/باب الخطبة على المنبر» ومسلم: كتاب المساجد/باب جواز الخطوة والخطوتين 
في الصلاة. 
]١113[‏ 


إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) فهو أخوف 
الذنوب على هذه الأمة» لماذا خافه عَلَيْهِ الصَّلآةٌ والسَّلآمُ وكان أعظم الذنوب خوفاً؟ لأجل 
أثره وهو أنه لا يغفرء ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه» فلهذا خافه عليهم عليه الصلاة 
والسلام» والشيطان حرصه على أهل التوحيد أن يدخل فيهم الشرك الأصغر من جهة الرياء» 
ومن جهة الأقوال والأعمال والنيات» أعظم من فرحه بغير ذلك من الذنوب. * 

فلذلك صار خوفه َيِه على أصحابه من الرياء أشد لقوة الداعي وكثرته دون الشرك الأكبرء 
لما تقدم مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة الأوثان في أمته فدل على أنه ينبغي للإنسان 
أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر إذا كان الأصغر مخوفاً على الصالحين من الصحابة مع 
كمال إيماتحم فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته بالله فهذا وجه ايراد 
المصنف له هنا مع أن الترجمة تشمل النوعين. ١‏ 

فهذا الحديث فيه الخوف من الشركء لأن النبي تل خافه على سادات المهاجرين والأنصارء 
وعلى أفضل هذه الأمة» فكيف بمن دوتحم» وإذا كان هذا في الشرك الأصغر الذي لا يخرج 
من الملّة فكيف بالشرك الأكبر- والعياذ بالله.-. 4 

فإذا كان الشرك الأصغر مخوفاً على أصحاب رسول الله بلي مع كمال علمهم وقوة إيمانهم, 
فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونحم في العلم والإيمان بمراتب؟ خصوصاً إذا عرف أن 
أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون» وما عرفوا معنى 
الإلمية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. ١‏ 

وفيه دليل على وجوب إخلاص النية لله عرّ وجل» وان الإنسان لا يقصد مدح الناس أو ثناء 
الناس أو مطامع دنيا بأعماله الصالحة» وإنما يبخلص النيّة لله عر وجل يريد وجه الله» فإن 
عَمِل من أجل الرياء فعمله باطل. 

فهذا الحدديث يدل أولأً: على الخوف من الشرك: 


]١ 11 


ثانياً: أن الرياء شرك» ومعناه -كما ذكرنا-: أن يحب الإنسان أن يراه الناس على الطاعة 
فيئنوا عليه بما. 
وثالثاً: أن الرياء شرك خفيء لا يعلمه الناس» وإِنما الله جل وعلا هو الذي يعلمه؛ لأنه 
في القلوب. 4 


وعن ابن مسعود لله أن رسول الله كلل قال: ((من مات وهو يدعو من دون الله ندا 
دخل النار)) [رواه البخاري]. ' 

هذا خبر من الرسول َيَِِ أنّ من مات على الشرك فهو من أهل النار» ولا يُغفر له. ؟ 

قال ابن القيم: "الند الشبه يقال فلان ند فلان ونديده أي مثله وشبهه". انتهى". ١‏ 

قوله: ((من مات وهو يدعو لله ندا))” أي: يجعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث 
به :دغل النان: 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: "أي: يجعل لله نداً في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به 


دخل النار" . 


قال العلامة ابن القيم - رحمه الله-: 
والشرك فاحذره» فشرك ظاهر ذا القسم يقابل الغفران 
وهو اتخاذ الند للبحمن أياً كان من حجر ومن إنسان 
يدعوه أو يبجوه ثم يخافه ويحبهكمحبة الديان.” 


ومعنى اتخاذ الأنداد: تشريك غير الله معه قٍِ العبادة من الصالحين والأنبياء أو شجر أو حجر. 5 


' البخاري: كتاب التفسير/ باب «ؤومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً». 

' إغاثة اللهفان ؟9/5؟7. 

" البخاري تفسير القرآن (4771)» مسلم الإبمان (47)» أحمد .)910/5/١(‏ 
]١14[‏ 


وهذا كما قال تعالى #إفلا تجحعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون: وقال تعالى: «9وجعل لله أنداداً 
ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار أي: 0 
لله ندا)): أي يجعل لله ندا فيما يختص به تعالى ويستحقه من الربوبية والإلمية دخل النار لأنه 
مشركء فإن الله تعالى هو المستحق للعبادة لذاته لأنه المألوه المعبود الذي تله القلوب وترغب 
إليه وتفزع إليه عند الشدائد» وما سواه فهو مفتقر إليه مقهور بالعبودية له تحري عليه أقداره 
0 طوعاً وكرهاء فكيف يصلح أن يكون نداً؟ قال الله تعالى لأوَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهٍ 
جُرْءَاء إِنَّ الإنسان لَكَمُورٌ مُبِينٌ 0 [النخرف: ه ]١‏ وقال: إن كل م رخ 000 
والْوْض ِل آي الحمن عَبْدَا 4 [مريم] الآيتان» وقال تعالى «إيا أَيّهَا اتام أَنثُم الْمُمَرَاُ 
إلى اللو وَالنَهُ هُوَ هُوَ الْعَعُ الْحِيدٌ 4)١(‏ [فاطر:ه١]‏ فبطل أن 0 
اا و الكل اوري ولد :وما كاذ قفة وز إل إذا لدعب كل إِلَهِ بها خَلقَ 
وَلَعَلّا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍء سْبْحَانَ اللَهِ عَما يَصِفُونَ (4)91 [المؤمنون:١34].١‏ 
وجه الاستدلال منه أنه قال ((من مات وهو يدعو من دون الله نِذَا)) ودعوة اليد من دون 
الله من الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء عبادة» وهو أعظم العبادة» فقد جاء في الحديث الصحيح 
((الدعاء هو العبادة)) وفي معناه حديث أنس في السنن ([الدعاء مخ العبادة)) فهو أعظم 
أنواع العبادة» فمن مات وهو يصرف هذه العبادة أو شيئاً منها لغير الله -ند من الأنداد- 
فقد اسنتوجب النار. ٠‏ 
قوله: ((من)). هذه شرطية تفيد العموم للذكر والأنثى. 
قوله: ((يدعو من دون الله نداً))» أي: يتخذ لله نداً سواء دعاء عبادة أم دعاء مسألة, لأن 
الدعاء ينقسم إلى قسمين: 
الأول: دعاء عبادة» مثاله: الصوم» والصلاة» وغير ذلك من العبادات» فإذا صلى الإنسان أو 
صامء فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له. وأن يجيره من عذابه» وأن يعطيه من نواله» وهذا 
في أصل الصلاة» كما أتما تتضمن الدعاء بلسان المقال. 
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ويدل لهذا القسم قوله تعالى: إوقال ربكم ادعو أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادت» [غافر: »]٠0‏ فجعل الدعاء عبادة» وهذا القسم كله شرك» فمن صرف شيئاً من 
أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفراً مخرجاً له عن الملة» فلو ركع لإنسان أو سجد لشيء 
يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود, لكان مشركاً ولهذا منع النبي تَِلِةِ من الانحناء 
عن الملاقاة لما سئل عن الرجل يلقى أخاه أن يحني له؟ قال: ((/ا)) '. 

خلافاً لما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك» فيجب على كل مؤمن بالله أن 
ينكره» لأنه عظمك على حساب دينه. 

الثاني: دعاء المسألة» فهذا ليس كله شرك بل فيه تفصيل» فإن كان المخلوق قادراً على ذلك» 
فليس بشرك» كقوله: اسقني ماء لمن يستطيع ذلك. قال كله ((من دعاكم فأجيبوه))". وقال 
تعالى: «وَإِذَا ف المففة ور القُرِقَ وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٌ فَازرُفُوهُم منْةُ؛ه [النساء: 8]. 

فإذا مد الفقير يده» وقال: ارزقني» أي: اعطني» فليس بشركء كما قال تعالى: مَإفَارْرْقُوهُم 
نه وأما أن دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله» فإن دعوته شرك مخرج عن الملة. 

مقال ذلك :أن تدعو إنساتاً أن ينزل العيت معتقدا آنه قاور على :ذلك 

والمراد بقول الرسول مَلَيِْ: ((من مات وهو يدعو من دون لله ندا)) المراد الند في العبادة» أما 
الند في المسألة» ففيه التفصيل السابق. 

ومع الأسفء ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلاناً المقبور الذي بقى جثة أو 
أكلته الأرض ينفع أو يضرء أو يأت بالنسل لمن لا يولد لحاء وهذا -والعياذ بالله- شرك أكبر 
مخرج من الملة» وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا واللواط» لأنه إقرار على كفرء 
وليس إقراراً على فسوق فقط. ه 


' مسند الإمام أحمد »)١9//*(‏ والترمذي: كتاب الاستكئذان/ باب ما جاء في المصافحة» وقال: 
"حديث حسن' ( وابن ٠‏ ماجة: كتاب الأدب/ باب في المصافحة. 


' مسند الإمام أحمد (58/5)» وأبو داود »)١7/(‏ والنسائي (8/5؟)) والحاكم وصححه. 
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وقوله ((دخل النار)) يعني كحال الكفار خالداً فيها؛ لأن الشرك الأكبر إذا وقع من المسلم 
فإنه ولو كان أصلح الصالحين يخبط العمل؛ قد قال جل وعلا لنبيه لإوَلَقَدْ أوجي إِلَيِكَ وَإِلّ 
وَكْنْ مِنَ الشاكِرِينَ» [الزمر:57-5]» فلو أشرك النبي عليه الصلاة والسلام -فإن الله 
عظيم والله أكبر وخلقه هم المحتاجون إليه» العبيد له سبحانه- فلو أشرك النبي عَلَيْهِ الصّلاةُ 
وَالسّلامُ لحبط عمله ولكان في الآخرة من الخاسرين» أفلا يوجب هذا الخوف منه ودونه ممن 
يدّعي الصلاح والعلم من الشرك؟ بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض المنتسبين إلى العلم 
يدعو إلى الشرك ويحض عليه ويبعٌض ويكرّه في التوحيد» وهذا كما قال الله جلّ علا عن 
أسلافهم ظوَإِدَا ذُكِرَ اللَهُ وَحْدَهُ مرت قُلُوبْ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَإِذًا ذُكِرَ الَّذِينَ منْ 
ذُونهِ إذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ © [الزمر: 5:]. 

فإذن وجه الاستدلال ظاهرء ((من مات وهو يدعو من دون الله نِنَاً دخل النار))» وذلك 
يوجب الخوف لأن قصد المسلم لفظ ([من دون الله)) يكثر في القرآن والسنة» و((من دون 
الله)) عند علماء التفسير وعلماء التحقيق يراد بما شيعاً ن: 

الأول: أن تكون بمعنى (مع), (من دون اللهِ) يعني مع الله وعبّر عن المعية بلفظ (من دون 
اللو) لأن كل من ذُعِيَ مع الله فهو دون الله جل وعلا فهم دونه والله جل وعلا هو الأكبر 
هو العظيم وفي هذا دليل على بشاعة عمله. 

والثاني: أن قوله (من دون الله) يعني غير الله؛ (زمن مات وهو يدعو من دون اللو)) يعني وهو يدعو 
إلهاً غير الله» فتكون (من دون الله) يعني أنه لم يعبد الله وأشرك معه غيره؛ بل دعا غيره استقلالاٌ 
فشملت من دون الله الحالين: من دعا الله ودعا غيره» ومن دعا غير الله وتوجه إليه استقلالاً. 

بل قصد العاقل أن يكون ناجياً من النار ومتعرّضا لثواب الله بالجنة. * 
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ومن يدري متى بموت؟»: ومن يدري ماذا يموت عليه؟» فالإنسان يخاف على نفسه من سوء 
الخاتمة» وأن يموت وهو يشرك بالله» فيكون من أهل النارء فالإنسان يجب عليه أن يحذر من 
الشرك طول حياته لأنه لا يدري في أي لحظة يموت» فيكون من أهل النار. 

فهذا فيه الخوف من الشرك؛ وأن الإنسان قد يُختم له بالشرك فيكون من أهل النار» ولو كان 
من أهل التوحيد قبل ذلك» وعارف به» ومستقيم» لكن يخاف على نفسه من أنه يتنكس 
بعد ذلك» ويشرك بالله» ويموت على ذلك فيكون من أهل النار» فنسأل الله الثبات» فيكون 
عنده حذر دائماً وأبداً من الشرك. » 

وفيه: بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي» كطلب الشفاعة من 
الأموات؛ فإنما ملك لله تعالى وبيده» ليس بيد غيره منها شيءء وهو الذي يأذن للشفيع أن 
يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر. كما يت تقريره في باب الشفاعة 
إن شاء الله تعالى. * 


لمسلم عن جابر فلك أن رسول الله بَةِ قال: ((من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه 
يشرك به شيئاً دخل النار)). ' 

هذا فيه فضل التّوحيدء وأن من مات عليه دخل الجنة» وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى» 
والله لا يخلف وعده» حتى ولو كان عنده ذنوب ومعاص دون الشركء فقد يغفرها الله له 
ويدخله الجنة من غير عذاب» وقد يعذبه الله بما ثم يدخله الجنة» فمآل الموحٌد إلى الجنة» إما 
ابتداءً وإما في النهاية. 

فقوله: ((من لقي الله)) يعني: مات. 

((ومن لقيه يُشرك به شياً دخل النار)) هذا مثل حديث ابن مسعودء من مات على الشرك» 
فإنه من أهل النار» -نسأل الله العافية-. 


فهذا فيه الحذر من سوء الخاتمة. 4 


' مسلم كتاب الإبمان/ من مات ولا يشرك بالله شيقاً دخل الجنة. 
[؟/ا١]‏ 


ولاحظوا كلمة ((شيئاً )) تعم الشرك كله ما أشرك مع الله من نبي أو ولي أو ملكء, لأن 
الشرك لا يقبله الله أبداً: إِنَّ الله لا يَعْفِرْ أَنْ يُشْرَكُ بدك. ؛ 

ذكرت لكم بالأمس أن قوله ((لآ يُشْرِكُ به شيئاً )) هذا فيه نوعان من العموم: 

- عموم في أنواع الشرك» فهي منفية. 

- وعموم في المتوجّه إليهم في المشرّك بحم في قوله ((شيئاً )). 

من لقي الله لآ مُشركُ)) يعني بأي أنواع من الشرك. 

(بهِ شيئاً )) يعني لم يتوجه إلى أي أحدء لا لملك ولا لنبي ولا لصالح ولا لجني ولا لطالح ولا 
لحجر ولا لشجر إلى غير ذلك. 

(دَحَلَ الجنّة)) يعني أنَّ الله جل وعلا وعده بدخول الجنة برحمته سبحانه وتفضّله وبوعده 
الصادق الذي لا يخلّف.؟ 

(مَنْ لي الله لا يُشْرِكُ به شينا)) قال القرطبي: "أي: من لم يتخذ معه شريكا في الإلحية ولا في 
الخلق» ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة . أن من مات على 
ذلكء فلا بد له من دخول الجنة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب وامحنة» وإن مات 
على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة» ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع 
عذاب» ولا تصرم آماد» وهذا معلوم ضروري من الدين؛ مجمع عليه بين المسلمين". ١‏ 

قال النووي: "وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به» لكن إن لم يكن 
صاحب كبيرة مات مصراً عليها دخل الجنة» ولا وإن كان صاحب كبيرة مات مصراً عليها فهو 
تحت المشيئة فإن عفا عنه دخل الجنة أولاً وإلا عذب في النار ثم أخرج فيدخل الجنة". ١‏ 

قال: (ومَن لَقَُِ يُْرِكُ به شيئاً دحَل الثَان)) فكل مشرك متوعّد بالنار؛ بل وجه الدلالة كما 
يستقيم مع استدلال الشيخ بالآية بأن من لقي الله وهو على شيء من الشرك الأكبر أو 
الأصغر أو الخفي فإنه سينال العقوبة والعذاب في النار والعياذ بالله. 


١‏ شرح صحيح مسلم للنووي دك 
[1/ا١]‏ 


قال: ((وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به شيئا)) هذه فيها عموم أيضاً كما ذكرنا؛ لأن ([مَنْ)) شرطية 

و(يُشْرِكُ)) فيها نكرة وهي عامة لأنواع الشرك و([شينا)) عامة في المتوجه إليه. 

(دَخَلَ الثَارَّ)) وهنا دخول النار هل هو أبدي أم أمدي؟ بحسب الشرك: 

- فإن كان الشرك أكبر ومات عليه فإنه يدخل النار دخولاً أبدياً. 

- وإن كان الشرك ما دون الشرك الأكبر أصغر أو خفي فإنه متوعد بالنار وسيدخل النار 
ويخرج منها لأنه من أهل التوحيد. 

هل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة أم لا؟ ذكرت لك في أول الدرس أن الشرك اللأصغر 

يدخل ترات اسوارنة لساك والسفات رايد إن رفست عاد انه لذ ودب علق 

الشرك الأصغر؛ لكن هذا ليس في كل الخلق؛ لكن منهم من يعذب على الشرك الأصغر لأن 

الموازثة يزخ المسنات: والسيعانث ليسي فق كن "اقلق وليتسخ يخ كل ,الذنوث» نبل :فك يكو 

من الذنوب ما يستوجب النار ولو يجحت الحسنات على السيّئات» فإنه يستوجب الجنة 

ولكن لابد من أن يطهّر في النار. 

وهذا دليل على وجوب الخوف من الشرك؛ لأن مَنْ لَقِيَ الله يُشْرِكُ به شيئاً دَحَلَ الثَارَ إذا 

كان كذلك وهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر والخفي فإن المرء يحب عليه أن يهب أشد 

المرب من ذلك. 

والشرك الأصغر والخفي يستعيذ المرء بالله جل وعلا منه» ويقول: ((اللهم إن أعوذ بك أن 

أشرك بك شيئاً أعلمه» وأستغفرك ما لا أعلم)). لأنه إذا علم فأشرك فإنه سيترتب الأثر الذي 

ذكرناه وهو عدم المغفرة ففي هذا الدعاء الذي علمناه رسول الله بَْةٍ فيه التفريق بين الشرك 

الأصغر مع العلم والشرك الأصغر مع الجهلء فقال: أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه؛ 

لأن أمر الشرك الأصغر مع العلم عظيم؛ فيستعيذ المرء بالله من أن يشرك شركاً أصغراً وما 

هو أعلى منه من باب أولى وهو يعلم» وقال: ([وأستغفرك مما لا أعلم))» لأن المرء قد يكون 

شيئاً على فلتات لسانه وهو لا يعلم ولم يقصد ذلك ويستغفر الله جل وعلا منه. 
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هذا يدلكم على أن الشرك أمره عظيم» ولا يتهاون أحد بمذا الأمر لأن من تماون بالشرك 
وبالتوحيد فإنه تماون بأصل دين الإسلام؛ بل تماون بدعوة النبي مَل في مكة سنين عدداً؛ بل 
تماون بدعوة الأنبياء والمرسلين فإنهم اجتمعوا على شيء ألا وهو العقيدة وهو توحيد العبادة 
والربوبية والأسماء والصفات» وأما الشرائع فشتى. 

ولهذا الحذر كل الحذر من الشرك بأنواعه وأن تتعلم ضدّهء وأن تتعلم أيضاً أفراد الشرك وأفراد 
التوحيد» وإنما يستقيم العلم بذلك إذا تعلمت الأفراد» أمّا التعلم الإجمالبي لذلك فهذا -كما 
يقال- نحن على الفطرة لكن إذا أتت الأفراد ربما رأيت بعض الناس فيما بين ظهرانيكم 
يخوضون في بعض الأقوال أو الأعمال التي هي من جنس الشرك وهم لا يشعرون؛ وذلك 
لعدم خوفهم وهرهم من الشرك. 

نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. 

فإذن احرص على تعلم هذا الكتاب ومدارسته» وعلى كثرة مذاكرته» وفهم ما فيه من الحجج 
والبيّنات؛ لأنه هو خير ما يكون في صدرك بعد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه يله لأن به 
إن شاء الله سبباً عظيماً من أسباب النجاة والفلاح. * 

فهذا الحديث فيه الخنوف من الشركء وأن الإنسان يخشى أن يلقى الله وهو على الشرك 
فيكون من أهل النار» والعياذ بالله. 6 

والحديث فيه موجبتان: الأولى: أن من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة. 

والثانية: أن من لقيه وهو مشرك دخل النار. 

ولذا في لفظ آخر قال رسول الله تَبَلْةٍ ((ألا أخبركم بالموجبتين))» قالوا: بلى» قال: ([من لقي 
الله...)). + 

وي نصوص الباب أن الإنسان لا يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم والإيمان والمعرفة» بل 
يعترف بعجزه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى» وأنه إن لم يعصمه الله فإنه على خطر. 4 
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فيه مسائل: 

الأولى: الخوف من الشرك. 

الثانية: أن الرياء من الشرك. 

الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. 

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. 
الخامسة: قرب الجنة والنار. 

السادسة: الجمع بين قريهما في حديث واحد. 


السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار ولو 


كان من أعبد الناس. 

الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 
التاسعة: اعتباره بحال الأكثر, لقوله: «إرَبَ إِمْنَ أَصْلَأْنَ كبيرا مَنَ النّاس». 
العاشرة: فيه تفسير (لا إله إلا الله) كما ذكره البخاري. 

الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. 


فيه مسائل: 

الأولى: الخوف من الشرك. لقوله: #إإن الله لا يغفر أن يشرك به ولقوله: #ؤواجنبني وبني 
أن تغيك الأصنام. 5 

الثانية: أن الرياء من الشرك. لحديث: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))؛ فسئل 
عنه فقال "الرياء". ه 

الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. لأن الببي تَللةِ لما سئل عنه فقال: ((الرياء))» فسماه شركاً 
أصغرء وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ 
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ظاهر الحديث لا يمكن, لأنه قال: ((الشرك الأصغر))» فسثل عنهء فقال: ((الرياء)). 

لكن في عبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال: "كيسير الرياء"» فهذا 
يدل على أن كثيره ليس من الأصغرء لكن إن أراد بالكمية» فنعم» لأنه لو كان يرائي في كل 
عمل لكان مشركاً شركاً أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله. أما إذا أراد الكيفية» 
فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقاً. ه 

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. وتؤخذ من قوله: ((أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر)), ولأنه قد يدخل في قلب الإنسان من غير شعور لخفائه وتطلع 
النفس إليه» فإن كثيراً من النفوس تحب أن تمدح بالتعبد لله. ه 

الخامسة: قرب الجنة والنار. 

فما بينه وبين الجنة والنار إلا أن يموتء ولا يدريء رما يموت في الحال» ربما يموت بعد دقائق» 
أو بعد شهرء أو بعد سنة» ما بينه وبين النار والجنة إل الموت؛ فإذا مات دخل النار أو دخل 
الجنة» ففيه قرب الجنة والنار من الإنسانء والنبي تَلَلْهِ يقول: ([الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله. والنار مثل ذلك). 5 

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. ((من لقي الله لا يشرك به شيقاً ...)) الحديث.ه 
السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار 
ولو كان من أعبد الناس. 

تؤخذ من العموم في قوله: (إمن لقي الله))ء لأن ((من)) للعموم» لكن إن كان شركه أكبرء لم 
يدخل الجنة وإن كان أعبد الناس» لقوله تعالى: #وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 


ومأواه النار#» [المائدة: »]١‏ وإن كان أصغرء عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. ه 
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الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. تؤخذ من قوله 
تعالى : #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام». 5 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر, لقوله: «َرَبَ إِعنَ أَصْلَلْنَ كبيرا مّنَ الئاس 4. 

العاشرة: فيه تفسير (لا إله إلا الله) كما ذكره البخاري. 

وذلك في الحديث الأخير: ((من لقي الله لا يشرك به شيعاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به 
شيئاً دخل النار))» هذا هو معنى لا إله إلا الله لأن في هذا الحديث التُوحيد والشرك» ولا 
إله إلا الله أثبتت التُوحيد ونفت الشرك» فللا إله) نفي للشرك, و(إلاً الله) إثبات للتّوحيد. 4 
الظاهر أتما تؤخذ من جميع الباب» لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. ه 

الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. 

لقوله: #إويغفر ما دون ذلك وقوله: ((من لقي الله لا يشرك به شيئاً » دخل الجنة)). ه 
نسأل الله عرّ وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالحء وأن يرزقنا وإياكم الثبات 
على دينه؛ وأن يُرينا الحق حمًا ويرزقنا اتباعه» وأن يُرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وأن لا 
يجعله ملتبساً علينا فنضل» ونعوذ بالله من الغرور» ونعوذ بالله من الإعجابء ونعوذ بالله من 


و 


زكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: (إقلا ُو سكم هو أعلم ين انَى4. ؛ 
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وَقَوْلَهُ الله تعَالىَ: طقل هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصيرةٍ أَنَا وَمَنِ ع4 [يوسف:8١٠].‏ 
عَنْ ابْن عَبّاسِ ع أَنَّ رَسُولَ الله كل لَمّا بَعَتَ مُعَاذاً إلى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: ((ِنك تأت قَوْمَا مِنْ 


أَهْل الكتاب فَلْيَكْنْ أَوَلَ مَا تَذْعُوهُم إليه شَهَادَةُ أَنْ لا إله إلا الله -وني رِوَايَُ: إلى أَنْ يُوَجَدُوا 
اللّهِ- فَإِنْ هم أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ فَأعلمهُمْ أَنَّ الله افْرَض عَلَيْهِمِ حمس صَلَوَاتِ في كُل يَوْهِ وَلَْلَقَ 
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعلمِهُمْ أَنَّ الله ا عَلَبْهمْ صَّدَفَةَ تُؤْخَذُ من أَغَبيَائِهِمْ فََدُ على 
فُقَرَائهم فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَِلِكَ فَإبَاكَ وكرَائِمَ أَمْوَالة وان دَعْوَةَ الْمَظَلومء فَإنَهُ لَنْسَ بَيْتها وبَئنَ 


الله حجَابُ)) أَخْرَجَاةُ. 

وَمَا عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ فك. أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ يَوْمَ حير : ((لأغْطِينٌ الرَايَة غَداً يَجُلاَ يي 
اللَهَ وَوَسُولَه وَيْبُهُ الله وَرَسُولُُ يَفَْحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْه)), فَبَاتَ النَّامنْ يَدُوَكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُهُْ 
يُعْطاهَاء فَلَما آم ُو عدوا على سول اله 6 لهم يزو أن مغطاها. فَقَالَ: الاك عي ل 
أي طالب؟) فَقِيلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَيَْيِهِ فَأَْسَنُوا إليه, فأتى به فَبَصّقَ في عَيْتَيِك وَدَعَا لَك قَيَا 
كن لَمْ يكْنْ به وَجَعْ, فَأَعْطَاهُ الرَايَةَ فقَالَ: ف عَلَى رِسْلِكَ حَقٌّ تتَزَّل بِسَاحَتَهِمْ ثُمّ اذْعُهُم 
إلى الإسلام وَأَخْبرْهُمْ بمَا يب عَلَيْهِم مِنْ حَقَ الله تَعَالَى فيه فَوَالب لَأَنْ يَهْدِيَ الله بكَ رَجْلاً 
وَاجداًء خَيْرُ لَك مِنْ حفر النَع») رون يَخْوضُونَ- . 


مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب ظاهرة جد فإنه في الأبواب السابقة ذكر في الباب 
الأول: معرفة التّوحيدء وفي الباب الثاني: ذكر فضل التوحيد» وف الباب الثالث: ذكر فضل 
من حقق التوحيد» وفي الباب الرابع: ذكر ما يضاد التوحيد» وهو الشرك. فإذا كان طالب 
العلم أُلَمّ بمذه الأبواب» وعرفها معرفة جيدة» عرف التّوحيد وفضله وتحقيقه» وعرف ما 
يضاده من الشرك الأكبر أو ينقصه من الشرك الأصغر والبدع وسائر المعاصي» فإنه حينئلٍ 
تأَمّل للدعوة إلى الله عرّ وجل» لأنه لا يجوز للإنسان إذا علم شيئاً من هذا العلم أن يخترنه في 
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صدره. ويُغلق عليه» ويختصه لنفسهء هذا العلم مشترك بين الأمة» فمن عرف شيئاً منه فإنه 
يجب عليه أن ينشرهء وأن يدعو الناس إليه» فإن هذه الأمة أمة دعوة» كما قال تعالى: 
كنك حبر أُنَةِ أخرجث لِئّْسٍ تأمرُونَ بالْمغزوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمنكر وَتُؤْممُونَ باطرك 
[آل عمران: ]1١١‏ وقال تعالى: طوَلْئَكُن مِنْكُمْ أُمَةُ يَدْعُونَ إلى الي وَيَأمُْونَ بالْمَعرُوفٍ 
وَيَنْهَؤْنَ عَنٍِ الْمُدْكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْنِحُونَ (4 *)٠١‏ [آل عمران:4 »]٠١‏ فلا يجوز للمسلم 
الذي عرف شيئاً من العلم أن يسكت عليه وهو يرى الناس في حاجة إليه» خصوصاً علم 
التّوحيد وعلم العقيدة» لأنه إذا فعل ذلك فقد ترك واجباً عظيماء ولا يقول الإنسان أنا ما 
علي إلا من نفسي -كما يقوله بعض الجهلة أو الكسالى-؛ أنا ما علي من الناس!! بل 
عليك نفسك أولاً» ثم عليك أن تدعو الناس إلى دين الله عر وجلك» فإن اقتصرت على 
نفسك تركت واجباً عظيماً تحاسب عنه يوم القيامة» وتعرّض نفسك لغضب الله عزّ وجلّ 
حيث تركت ما أوجبه عليك من الدعوة إلى الله عرّ وجلّ» هذا وجه المناسبة» وهي ظاهرة. 4 
بوب الشيخ رحمه بهذا الباب ليدل على أن من تمام الخوف من الشرك ومن تمام التوحيد أن يدعو 
المرء إلى التوحيد» فإنه لا يتم في القلب حتى تدعو إليهء وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله؛ 
لأن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله عغلمت حيث شهد العبد المسلم لله بالوحدانية. 

قال: أشهد أن لا إله له إلا لله. وشهادته معناها اعتقاده وتُطّقه وإخباره الغير بما دلت عليه 
فقت إذن نو احقيقة الشياةة :توق فادها سن أن يكوة اديه أن يكوة! مكلت اليس 
داعياً إلى التوحيد. 

لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبله. ؟ 

هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف من أحسن ما يكون, لأنه لما ذكر توحيد الإنسان بنفسه 
ذكر دعوة غيره إلى ذلكء؛ لأنه لا يتم الإيمان إلا إذا دعا إلى التوحيد» قال تعالى: «إوالعصر 
)١(‏ إن الإنسان لفي خسر (؟5) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر()4 [سورة العصر] . 
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فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليه» وإلاء كان ناقصاًء ولا ريب أن هذا الذي سلك سبيل 
التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل» وإذا كان صادقاً في اعتقاده, فلابد أن يكون 
داعياً إليه» والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيدء ولا يتم التوحيد إلا به. ه 
فقوله: "باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله" أي: الدعوة» وأن المسلم الذي ميّ الله عليه 
بمعرفة التُوحيد» ومعرفة الشرك لا يسعه أن يسكت وهو يرى الناس يجهلون التوحيد» ويقعون 
في الشرك الأكبر والأصغرء ويسكت على ذلكء كما هو واقع كثير من طلبة العلم والعلماءء 
الذين يرون الناس على العقائد الفاسدة والعقائد الباطلة وعبادة الأضرحة» ويسكتون على 
ذلك» ويقولون: نحن لا تمتم إلا بأنفسنا. بمذا ضيّعوا واجباً عظيما ولو أن العلماء وطلبة 
العلم قاموا بما أوجب الله عليهم من هذا الأمر في جميع الأمصار لرأيت للمسلمين حالة غير 
هذه الحالة» فالآن بلاد الإسلام تعج بالشرك الأكبر» تُبنى فيها المشاهد, والمزارات الشركية» 
ويُنفق عليها الأموال» ودول الكفر تساعد على ذلكء والمسلمون ساكتون على هذا الوضعء 
وهذا خطر عظيم أصاب الأمة» وما أصيبت به من حروب ومجاعات وأمور تعرفوتما إنما هو 
نتيجة لهذا الإهمال -والعياذ بالله-» فهذا واجب عظيم. ؛ 

ثم له مناسبة أخرى لطيفة وهي: أن ما بعد هذا الباب هو تفسيرٌ للتوحيد وبيان أفراده» 
وتفسير للشرك:ونيان أفراذف فيكون ترذن" الدغوة إلى شهادة أن "له إله إلا الل الذعوة إن 
التوحيد دعوة إلى تفاصيل ذلكء وهذا من المهمات؛ لأن كثيرين من المنتسبين للعلم من أهل 
الأمصار يسلّمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالاً؛ ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل 
التوحيد» أو جاء التفصيل لبيان أفراد الشرك فإنهم يخالفون في ذلك وتغلبهم نفوسهم في 
مواجهة الناس في حقائق أفراد التوحيد وأفراد الشرك. 

إذن فالذي تميزت به هذه الدعوة؛ دعوة الإمام المصلح رحمه الله أنَّ الدعوة إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله دعوة تفصيلية ليست إجمالية» أمّا الإجمال فيدعوا إليه كثيرون؛ تمتم بالتوحيد ونيراً 
من الشرك؛ لكن لا يذكرون تفاصيل ذلكء» والذي ذكره الإمام رحمه الله في بعض رسائله أنه 
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لما عَرَضَ هذا الأمر يعني الدعوة إلى التوحيد عرضه على علماء الأمصار قال: وافقوني على 
ما قلت وخالفون في مسألتين في مسألة التكفير وف مسألة القتال. وهاتان المسألتان سبب 
المخالفة» مخالفة أولئك العلماء فيها أتمما فرعان ومتفرعتان عن البيان والدعوة إلى أفراد 
التوحيد والنهي عن أفراد الشرك. 

إذن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو العاف زاننينا ددن عليه من التوحيد» والدعاء إلى 
507 عليه من نفي الشريك في العبادة وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. 
وهذه الدعوة دعوة تفصيلية لا إجمالية» ولهذا فصّل الإمام رحمه الله في هذا الكتاب أنواع 
التوحيد وأفراد توحيد العبادة» وفصّل الشرك الأكبر والأصغر وبين أفراداً من ذا وذاك. 


يأ تفسير شهادة أن لا إله إلا الله في الباب الذي بعده؛ لأنه باب تفسير التوحيد وشهادة 


وقوله الله تعالى: طقل هَذِهِ سبلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصِررَةٍ أَنأ وَمَنِ اتَبَعَني» 
هذه الآية في آخر سورة يوسفء بأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً يَلِةِ أن يُعلن للناس عن 
بيان منهجه ومنهج أتباعه» وهو الدعوة إلى الله على بصيرة» فدل على أن من لم يدع على 
بصيرة فإنه ل يحقق اتباع النبي تَلْةٌ وإن كان عالماً وفقيهاً. 6 

قال أبو جعفر بن جرير: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يليه «وقل يا محمد لؤهذه» الدعوة 
التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليهاء من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون 
الآلحة والأوثان. والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته «ؤسبيلي» طريقتي» ودعو «#أدعو إلى 
الله تعالى وحده لا شريك له «إعلى بصيرة» بذلكء» ويقين علم مني به «إأنا و ويدعو 
إليه على بصيرة أيضاً من اتبعني وصدقني وآمن بي «ووسبحان الله يقول له تعالى ذكره: وقل 
تنزيها لله تعالى وتعظيماً له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما 
أنا من المشركين» يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به. لست منهم ولا هم مني". انتهى. ” 


الحفةا 


قال ابن كثير: "يقول تعالى لرسوله تليةِ آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله: أي طريقته 
وسنته وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله يدعو إلى الله بما على «إبصيرة» من ذلك 
ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه تدعو إلى ما دعا إليه رسول الله مَل على بصيرة وبرهان 
عقلي شرعي وقوله #إسبحان الله أي وأنزه الله وأجل وأعظم عن أن يكون له شريك ونديد 
تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا". ١‏ 

قوله تعالى: فزن » أي: قل يا محمد للناس. 

وِهَدِهٍ سبلي 4 السبيل معناها: الطريق التي أسير عليها. 

«أَدْعُو إلى اللو إلى توحيد الله عرّ وجل وإفراده بالعبادة» وترك عبادة ما سواهء وكذلك 
الدعوة إلى بقيّة شرائع الدين» فتكون الدعوة للكفار للدخول في الإسلام» وتكون الدعوة 
للعصاة من المسلمين للتوبة إلى الله عرّ وجلّ وأداء الواجبات والتحذير من الوقوع في الشرك» 
واجتناب المحرمات » فالدعوة ليست مقصورة على دعوة الكفار» بل حت المسلمون الذين هم 
بحاجة إلى الدعوة لوقوعهم في المعاصي والمخالفات يحتاجون إلى دعوة» دعوة إلى التوبة» وأداء 
الواجبات» وترك امحرمات » والمخافة من الله عرّ وجلث؛ فالدعوة عامة. والدعوة إلى معرفة 
التوحيد ومعرفة ضده. 64 

وأحسن الأقوال قول من دعا إلى الله وأحسن الأعمال عمل من دعا إلى الله جل وعلاء ولهذا 
قال سبحانه لوَمَنْ أَحْسَن فَوْلّا يمّنْ دَعَا إلى اللّهِ وَعَمِلَ صَاممًا وَقَالَ ني مِنْ الْمُسْلِمِينَ» 
[فصلت:**]» قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية ما معناه قال: "هذا حبيب 
الله» هذا ولي الله هذا صفوة الله من خلقه أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله 
فيه من دعوته» هذا حبيب الله". وهذا أمر عظيم في أن الداعي إلى الله هو أحسن أهل 
الأقوال قولاء ومن أَحْسَنٌ قَْلَا يمن دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالًا وَقَالَ إنِّي مِن الْمُسْلِمِينَ4." 


]١185[ 


وكما حرى للمصنف وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين وإذا أراد الدعوة إلى ذلك 
فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله إذ لا تصح الأعمال إلا 
به فهو أصلها الذي تبنى عليه ومتى لم يوجد لم ينفع العمل بل هو حابط إذ لا تصح العبادة 
مع الشرك كما قال تعالى: #وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر أولئفك حبطت أعماطم وفي النار هم خالدون» ولأن معرفة معنى هذه الشهادة هو 
أول واجب على العباد فكان أول ما يبدأ به في الدعوة. ١‏ 

طأَدْعُو إلى اللو قال الشيخ رحمه الله: "فيه التنبيه على الإخلاص» فإن بعض الناس إنما 
يدعو إلى نفسه" فقد يكون الإنسان يدعوء ويحاضر ويخطب, لكن قصده من ذلك أنه يتبيّن 
شأنه عند الناس» ويصير له مكانة» ويبمدح من الناس» ويتجمهرون عليه» ويكثرون حوله فإذا 
كان هذا قصده. فهو لم يدع إلى الله» وإنما يدعو إلى نفسه والإنسان الذي يترك الدعوة فإنه 
ترك واجباً عظيمأء والإنسان الذي لم يُخلص ف الدعوة يقع في محظور عظيم, بل لابد من 
الدعوة وأن تكون خالصة لوجه الله عرّ وجل» ويكون القصد منها إقامة شرع الله والقصد 
منها هداية الناس ونفع الناس» مدحوك أو ذمُوك فبعض الناسء إذا لم يتمدح ويشجّع تَرَكَ 
الدعوة» وهذا دليل على أنه لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسهء فليتنبّه المسلم ويكون 
رائده وقصده من دعوته هو الإخلاص لوجه الله عرّ وجلء ونفع الناس» وتخليصهم من 
الشرك» ومن البدع» ومن المخالفات» وأن يؤدي الواجب الذي عليه؛ والكثرة حول الشخص 
لا تدل على فضله بعض الأنبياء م 000 القليل: ((النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل 
والرجلان» والنبي وليس معه أحداً)ء هل هذا يدل على عدم فضل هذا النبي؟» لا» حاشا 
وكلأ» فالإنسان لا ينظر إلى كثرة الحاضرين» ((لأن يهدي الله بك وجلاً واحداً خير لك من 
خثر النعم)). 

اجتمع الناس على باب ابن مسعود يله وهو يريد الخروج إلى الصلاة فلما خرج ومشوا 
خلفه. التفت إليهم وقال: "ارجعواء فإنه فتنة للمتبوع, ذِلّة للتابع". 6 
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قوله ظأَدْعُو إلى الوه هذا موطن الشاهد فإنه دعاء إلى الله جل وعلا لا إلى غيره» وهذه 
فيها فائدتان: 

الأولى: أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده» دعوة إلى دينه» كما سيأق تفسير هذه الكلمة 
اكد و ينيدا مت وف ان عبان رسال سحا بن العو وعتديت مها ان سيط بق 
في إعطاء علي الراية. 

الثانية: أن في قوله دعو إلى الله التنبيه على الإخلاصء وهذا يحتاجه من أراد الدعاء إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله والدعاء إلى الإسلام؛ يعني الدعوة إلى الإسلام» يحتاج أن يكون 
مخلصا في ذلكء, وهذا قال الشيخ رحمه الله في مسائل هذا الباب: في قوله فإ اللو "تنبيه 
على الإخلاص" لأن كثيرين وإن دعوا إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم, أو نحو ذلك. " 
ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فارين منه فلا ييأس» ويترك الدعوة» ...» فإذا دعا إلى الله وم 
يحبء فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبع» لا لأنه ل يجبء فإذا كان يغضب لذاء 
فمعناه أنه يدعو إلى الله» فإذا استجاب واحد» كفى» وإذا لم يستجب أحدء فقد أبرأ ذمته 
أيضاء وني الحديث: ([والنبي وليس معه أحد)). 

ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس أن هذا حق وهذا 
باطل» لأن الناس إذا سكتوا عن بيان الحق» وأقر الباطل مع طول الزمن» ينقلب الحق باطلاً 
والباطل حقاً. ه 

©أدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةِيه البصيرة معناها: العلم» بل هي أعلى درجات العلم. 
وفي هذا دليل على أنه يُشترط في الداعية أن يكون على بصيرة» أي: على علم بما يدعو 
إليه» أما الجاهل فلا يصلح للدعوة» بل لابد أن يتزوّد بالعلم قبل أن يَشْرَع في الدعوة» لأنه 
ف دعوته يتعرض إلى شبهات ومناظرات» فمن أين يجيب إذا وقف في وجه معاند أو معارض 
أو مشبّه كيف يستطيع الخلاص. إنه يفشل» ويصير نَكْسّة على الدعوة» أو يجيب يجهل 
ويكون الأمر أخطرء إما أن يسكت عن الجواب وينتصر عليه الخصم, وإما أن يجيب بجهل 
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فيكون الأمر أخطر. هذا من ناحية. والناحية الثانية: أن الداعية يحتاج إلى معرفة الحلال 
والحرام» فقد يقول بجهله هذا الشيء حرام وهو حلال» وقد يقول بجهله: هذا الشيء حلال 
وهو حرام» فالداعية يجب أن يكون على علم بما يدعو إليه» بحيث أنه يعرف الحلال والحرام» 
ويعرف الواجب والمستحب وامحرّم والمكروه والمباح» ويعرف كيف يجيب على الاعتراضات 
والشبه والمجادلات» كما قال تعالى: ملادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالِكمَة وَالْمَوْعِظَة الحَسَنَةِ وَجَادُِمْ 
بانّي هي أَخْسَئ#) كيف يستطيع أن يحادل بالتي هي أحسن وهو ليس عنده علم؟!ء 
فيُشترط في الداعية: أن يتأهل بالعلم» فإن بعض الدعاة اليوم ليس عندهم علمء وإنما يجيد 
الكلام والشّفْشَفّة والمخطابة» لكن ليس عنده علم» بحيث لو عرضت له أدن شبهة» أو سثل 
عن أدق مسألة في الحرام والحلال تخبّط فيها. 4 
فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم» لأن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص» أو عدم 
العلم» وليس المقصود بالعلم في قوله على بصيرة العلم بالشرع فقطء بل يشملء العلم 
بالشرع؛ والعلم بحال المدعوء والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود» وهو الحكمة. 
فيكون بصيراً بحكم الشرع» وبصيراً بحال المدعوء وبصيراً بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة 
ولحذا قال النبي تله لمعاذ: ((إنك تأي قوماً أهل كتاب)). ١‏ 
وهذه ليست كلها من العلم بالحكم الشرعي» لأن علمي أن هذا الرجل قابل للدعوة باللين» 
وهذا قابل للدعوة بالشدة» وهذا عنده علم بمكن أن يقابلبي بالشبهات أمر زائد على العلم 
بالحكم الشرعي» وكذلك العلم بالطرق التي تحلب المدعوين كالترغيب بكذا والتشجيع؛ كقوله 
َ: ((من قتل قتيلا فله سلبه))". أو بالتأليف. فالنبي بَبْةٍ أعطى المؤلفة قلويهم في غزوة 
حنين إلى مئة بعير”» فهذا كله من الحكمة» فالجاهل لا يصلح للدعوة» وليس محموداً وليست 
طريقته طريقة الرسول تَلِِ لأن الجاهل يفسد أكثر ما يصلح. ه 
' البخاري: كتاب المغازي/ باب بعث أني موسى ومعاذ إلى اليمن» ومسلم: كتاب الإبمان/ باب الدعاء 
إلى الشهادتين. 
' البخاري: كتاب المغازي/ باب قول الله تعالى: «إويوم حنين إذ أعجبتكم...#؛ ومسلم: كتاب الجهاد/ 
باب استحقاق القاتل سلب القتيل. / 
" البخاري: كتاب الخمس/ باب ما كان النبي يه يعطي المؤلفة» ومسلم: كتاب الركاة/ باب إعطاء المؤلفة. 
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وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- في معنى قله تعالى: مادْعٌ إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِالحِكُمَةٍ 
َالْمَوْعِظَةٍ الحسَئةٍ- وَجَادِهُم بالِي هِيَ أَحْسَن. إِنَّ ربك هُوَ أعلم من ضَّلّ عَن سيل وَهُوَ 
أعلم بِالْمْهْتَدِينَ *)١75(‏ [النحل . .]١١‏ 

"ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو: فإنه إما أن يكون 
طالباً للحق محباً له. مؤثراً له على غيره إذا عرفه. فهذا يدعى بالحكمة. ولا يحتاج إلى موعظة 
وجدال. وإما أن يكون مشتغلاً بضد الحق» لكن لو عرفه آثره واتبعه» فهذا يحتاج إلى الموعظة 
بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معانداً معارضاء فهذا يجادل بالتي هي أحسن. فإن رجع 
وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن". انتهى. ١‏ 

«إأنا وَمَنٍ انَبعَني؟» أي: وأتباعي يدعون إلى الله على بصيرة» فدلٌ على أن من لم يدع إلى الله 
م يحقق اتباع الرسول يََِةِ وأن من دعا إلى الله على جهل لم يحقق اتباع الرسول يليه بل إنه 
أدخل نفسه فيما ليس من شأنه» وصار خطراً على الدعوة» وعلى الدعاة. ؟ 

فإذن المتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام الموحدون لابد لهم من الدعوة إلى الله؛ بل هذه 
صفتهم التي أمر الله نبيه أن يُخبر عن صفته وعن صفتهم, قال (إقٌن» يعني يا محمد, مَهَذِهٍ 
سَبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرةٍ أن وَمَنْ اتَبَعَنيِيه فهذه إذن خصلة أتباع الأنبياء أنمم لم 
يخافوا من الشرك فحسبء ولم يعلموا التوحيد ويعملوا به فحسب؛ بل أتمم دعوا إلى ذلك. 
وهذا أمر حتمي؛ لأن من عرف عِظم حق الله جل وعلا فإنه يغار على حق الرب سبحانه 
وتعالى» يغار على حق مولاه» يغار على حق من أحبه فوق كل محبوب أن يكون توجّه الخلق 
إلى غيره بنوع من أنواع التوجهات» فلابد -إذن- أن يدعو إلى أصل الدين وأصل الملة الذي 
اجتمعت عليه الأنبياء والمرسلون ألا وهو توحيده جل وعلا ف عبادته وي ربوبيته وف أسمائه 
وصفاته جل وعلا وعزَّ سبحانه. ؟ 
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ثم قال: مْوَسُبْحَنَ اللو سبحان: اسم مصدر من سبّح بمعنى: نَزَّهِ الله عما لا يليق به من 
الشرك والقول عليه سبحانه وتعالى بلا علم فإن الله يُتَيه عن الشرك ويُئَيه عن القول عليه 
بلا علم؛ فهذا فيه وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص» وأعظمها الشرك. ؛ 
قوله: #ووسبحان الله أي: أن أكون أدعو على غير بصيرة! ه 
هوَمَا أَنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ4: هذه براءة من الرسول تله من المشركين» كما ترا منهم خليل الله 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: «إإنَّ ِبْرَاحِيمَ كان أَنَةٌ قَانِتاً ِل حنيفاً و1 يَكّ من 
الْمُشركِينَ» [النحل:١١١]»‏ لاثم أَوْحيْنَا إلَبِكَ أَنِ اتِعْ مِلَهَ إبْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كان مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ» [النحل:7١]»‏ ففيه البراءة من المشركين» يعني: قطع امحبة والمودّة والمناصرة 
بينك وبين المشركين» لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله» فلا يجوز لك أن تَوَدَّهم بقلبك أو 
تناصرهم أو تدافع عنهم: «قَدٌ كَانَتْ لحم أ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالنُوا 
مهم إِنَّ بُرَآءُ مِنْكُمْ وَينا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله كَمَينا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنََا وَبَيِنَكُمْ الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاءُ أبداً حَقٌ تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَةُ [الممتحنة:4]ء «فلا بَحَدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 
الآخِرٍ دون مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آبَاءَهُمْ َو أَبْتَاءَهُمْ 3 إِخْوَاعمْ ا عَشِيرك 4 
[امبجادلة: ١‏ ؟]2 هِزِيَا أكهنا الذي آمَنُوا لا تَتَخِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ َوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إليهم بِالْمَوَدةِك 
[الممتحنة: »]١‏ يا ينا ين آفثرا لذ هدو البيود واللعتايف أقلياة بَعْضّهُمْ 0 بَعْضٍ 
وَمَنْ يوط ل َإنَهُ م مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي الْقَومَ الظَّلِمِينَ4 [ [المائدة: ١‏ ه]. 
ففي هذا دليل 2 أنه يجب البراءة من المشركين» وأن من أصول الدعوة إلى الله: البراءة من 
المشركين» أما الداعية الذي لا يتبرأ من المشركين» فهذا ليس بداعية» وليس على طريقة 
الرسول كَِِةٌ وإن زعم أنه يدعو إلى الله» والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله» كما قال 
تعالى: أفَمَنْ يكُفْر بِالطّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بالل فَقَدٍ اسْتَمْسَكٌ بِالْعرْوَةٍ الْْتْقَى [البقرة:57 ؟]ء 
فلابد من البراءة من المشركين» أما الذين يقولون: "ما علينا من عقائد الناس» من دخل في 
جماعتنا وصار معنا فهو أخوناء وعقيدته له", هذه ليست دعدوة إلى الله عرّ وجل» وإنما هي 
دعوة إلى الحزبية والعصبية. 4 


3 
3 
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ففي هذه الآية الكريمة مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: أن طريقة الي مَلِةٌ وطريقة أتباعه على الحقيقة: الدّعوة إلى الله. 

المسألة الثانية: أن من لم يدع إلى الله وهو يستطيع الدعوة إلى الله» فإنه لم يحقق اتباعه للرسول 
بل اتباعه فيه نقص عظيم. 

المسألة الثالثة: وهي المسألة التي نيّه عليها الشيخ في مسائله: التنبيه على الإخلاص في 
الدعوة لقوله: #إإلى اللو فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه» فالذي يقصد المدح والثناء 
وكثرة الأتباع وكثرة الجماعة وكذا وكذا والمَحْمَحَة هذا لا يدعو إلى الله. 

المسألة الرابعة: -وهي المسألة العظيمة-: أن الداعية إلى الله لابد أن يكون على بصيرة» 
مؤشّلاً بالعلم النافع الذي يستطيع به أن يدعو إلى الله» وأن يجادله المغرضين والمعارضينء 
ويَدْحضَ حججهم بلسانه وبقلمه» الدعوة إلى الله تكون باللسان وتكون بالقلم أيضا 
وتكون بالسيف والجهاد» فيُشترط في الداعية شرط أساسيء بل أصليء بأن يكون على علم؛ 
وأما الجاهل فلا يصلح للدعوة» وإن كان عنده عبادة» وعنده ورع» وعنده ثُقَى» وعنده غيرة 
على الدين» وعنده محبة للدين» هذا شيء طيّب» وصفات طيّبة» لكن نقول له: يا أخ 
الدعوة لا يدخل فيها إلا من كان على علمء أما مد الخوف والخشية والعبادة والورع والغيرة 
والصلاح» فهذا شيء طيّبء لكن أنت لا تصلح للدعوة لأنك لست على علمء والله تعالى 
يقول: «إِعَلَى بَصبرةٍ©. 

ويقول: لاع إلى سَبِيلٍ رََكَ بِالْمَكْمَةي) والحكمة هي العلم» فأنت لا تصلح للدعوة» تعلّم 
أولاً» فإذا تعلّمت تعال للدعوة» فالدعوة ليست بالمسألة الهيّنة» ولذلك عندما حصل هذا 
الإهمال في الدعوة حصل ما ترون الآن من التفكك والتخاذل لأن الدعوة دخل فيها ما هب 
ودبء من الجهال والمغرضين وأصحاب المطامع» ولا تنجح دعوة لم يتوفر فيها الشروط الإلهية 
التي اشترطها الله تعالى» ولا يبقى إلا الأصلح دائماً وأبدا» ولو كثرت الجماعات الدعوية» ما 
دامت أتما ليست على الشروط التي اشترطها الله» والمنهج الذي رسمه الله ورسولهء فإتما لا 
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تنجح مهما بلغت من الكثرة والقوة» وستتلاشى وتصاب بالئَكسَة والفشل» أما إذا كانت 
مؤسّسة على العلم وعلى الإخلاص والنصيحة» فهذه هي التي تنجح بإذن الله ولو كانت من 
فرد واحد. 

المسألة الخامسة: أن الشرك نقص عظيم يجب تنزيه الله عنه» لأن الله عرّ وجل كاملء؛ له 
الكمال المطلق فمن أشرك به فقد تنقصه ومن نفى صفات الله عرّ وجك أو أُوّها فقد تنقص 
الله عرّ وجلت, فالمؤوّلة والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه أو يؤوّلون صفات الله أو يُلحدون 
في أسمائه» هؤلاء تنقّصوا الله عرّ وجل» وهذا نقص ينرّه الله جل وعلا عنه» ومن وصفه بما لا 
يليق به أو ماه بغير ما سمى به نفسه فقد تنقصه» ومن حكم بغير ما أنزل فقد تنقصه» ومن 
عصى أمره أو ارتكب نيه فقد تنقصه سبحانه. 

المسألة السادسة:- وهي مهمة جدًا-: البراءة من المشركين» فالذي يدعو إلى الله -بل وكل 
مسلم- لكن الذي يدعو إلى الله من باب أولى» لأنه قدوة» يجب عليه أن يتب من المشركين» 
لأتمم أعداء الله وأعداء رسوله» وأعداء المؤمنين» «إلا تَتّحِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوَِْاة» فمن 
م يتبرأ من المشركين فإنه لم يحقق الدعوة إلى الله عرّ وجل» حتى وإن انتسب إليهاء وهذه 
مسألة عظيمة. 64 


عن ابن عباس نقه. أن رسول الله َل لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: ((إنك تأت قوماً من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)) وني رواية: ((إلى أن يوحدوا الله)) ((فإن 
هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك 
لذلك: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإن هم أطاعوك 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) أخرجاه. 

قوله: ((بعث معاذا)) البعث معناه: الإرسال. 

((إلى اليمن)) القُطر المعروف» جنوب الجزيرة» م باليمن لأنه يقع أيمن الكعبة» والشام ا 
بالشام لأنه يقع شاميّ الكعبة. 
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وكان بعث معاذ في السنة العاشرة» وقيل: في آخر السنة التاسعة قبل وفاته تَللةّ. أرسل قاضياً 
ومعلّماً وداعياً إلى الله عرّ وجل» ينوب عن الرسول تل في هذه المهمات. 

وبعثه هو وأبا موسى الأشعري يق بعث معاذاً إلى صنعاء وما حوطاء وأبا موسى إلى عدن 
وما حواء وأمرهما: ((أن اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقاء ويسرا ولا تعسراء وبشرا وذكرا ولا 
تنفرا))'. © 

فهذا أولاً: فيه مشروعية إرسال الدعاة إلى الله عرّ وجل”» وأنه سنة نبوية. 

وثانياً: فيه فضيلة لمعاذ يَفه. حيث إن النبي تَليْةٌ اختاره لحذه المهمة العظيمة» مما يدل على 
فضله وعلمه؛ لأن الرسول لا يرسل إلا من توفّرت فيه الشروط المطلوبة» وقد توّرت في معاذ 
تنفته, وكان أعلم الناس بالحلال والحرام. 

وفيه -أيضاً- العمل بخبر الواحد, لأن الرسول يَيَلةِ أرسل معاذاً وحده. 

تهذا يدل على آم عمة ين الوالحد ولا" يشرط الثؤاق: .كما يقوله بض العلا لح 
يقولون: أمور العقائد لا يقبل فيها خبر الواحد. والرسول َي اكتفى بخبر الواحد» فأرسل 
معاذاً إلى اليمن يدعو إلى الله ويعلم التّوحيدء وهكذاء ما كان الرسول يُرسل رسله جماعات 
نما كان يرسلهم أفراداً» كما بعث عليّاء وبعث معاذاًء وبعث أبا عبيدة بن الجرّاح» وهذا يدل 
على قبول خبر الواحد في أصول الدين وفروعه» وأما ما قاله علماء الكلام فهو باطل. 

قال له: ((إنك تأ قوماً من أهل الكتاب)) هذا فيه وصية الإمام لمندوبه حينما يرسله. أنه 
بخط له المنهج؛ ويرسم له الطريق الذي يسير عليه» وهذه سنة الرسول كَِلهٍ في بعوثه. أنه إذا 
أرسل جيشاً أو سَرِيّة يوصيهم. 

((أهل الكتاب)) أهل الكتاب المراد بمم: اليهود والنصارى؛ مُُوا أهل الكتاب لأن الله أنزل 
عليهم التوراة والإمجيل» التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى -عليهما الصلاة 
والسلام-» فسِمّيَ أتباع الرسولين بأهل الكتاب. فرقاً بينهم وبين الوثنيين» الذين ليس لهم 
كتاب, ولا يؤمنون بالرسل. 4 


' البخاري: كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن. 
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قال القرطبي: "يعني به اليهود والنصارى لأنحم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو 
أغلب وانما نبهه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم ويعد الأدلة لإمتحاتهم لأتمم أهل علم سابق 
بخلاف المشركين وعبدة الأوثان". ١‏ 

لمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى» وهم أكثر أهل اليمن في ذلك الوقتء وإن كان في 
اليمن مشركونء لكن الأكثر اليهود والنصارىء ولهذا اعتمد الأكثر. ه 

وقصد الي بَلَيْةِ من هذا أن يتأهّب معاذ لمن سيقدّم عليهم» وأنهم أهل كتاب يحتاجون إلى 
استعداد علمي للمجادلة والمناظرة. 6 

وأخبره النبي مَل بذلك» لأمرين: 

الأول: أن يكون بصيراً بأحوال من يدعو. 

الثاتي: أن يكون مستعداً 2 لأهم أهل كتاب» وعندهم علم. ه 


قال ذلك مرشداً له» وهذا دليل على معرفته كَل بأحوال الناس» وما يعلمه من أحوالحم» فله 
طريقان: 

1 الوحن: ؟” 

- العلم والتجربة. ه 

قلت: وفيه أن مخاطبة العام ليست كمخاطبة الجاهل والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن 
يكون على بصيرة في دينه لكلا ييتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين ففيه التنبيه على 
الاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم. ١‏ 

وفي هذا أنه يحب على الداعية معرفة حالة المدعوين» وهذا من منهج الدعوة: أن الداعية 
ينظر في حالة المدعوين» ويخاطب كلاً منهم بحسب ما يليق به» فإن كان يخاطب علماء فإنه 
يخاطبهم بما يليق بمم» وإن كان يخاطب عواماً يخاطبهم بما يليق يحمء الناس ليسوا على حد 
سواءء فلا يليق بالداعية أنه يخاطب العلماء بخطاب الجهالء ولا يليق به أنه يخاطب الجهال 
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بخطاب العلماء» ولا يليق بالداعية أنه يخاطب السلاطين بخطاب عامة الناس» أو يخاطب 
عامة الناس بخطاب السلاطين» كل يخاطبه بما يرى أنه أقرب إلى قبوله للحق» قال الله تعالى 
لرسوليّه موسى وهارون عليه السلام لما أرسلهما إلى فرعون: امَمُولا لَه مَولا لَينا لعلّهُ يَََكُرُ 
أو يَخْسَى ». »6 

قوله: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله)) هذا موطن الشاهد وهو أن 
النبي كيه أمر معاذاً إذا دعا أن يكون أول الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وفكرتما 
الرواية الأخرى للبخاري في كتاب التوحيد من صحيحه قال ([إلى أن يويجدوا الله)) فشهادة 
أن لا إله إلا الله الدعوة إليها مأمور بماء وهي الدعوة إلى التوحيد» فالنبي عليه الصلاة 
والسلام أمر معاذاً أن يدعو أهل اليمن وهم من أهل الكتاب؛ يعني من أهل الكتاب الذي 
هو التوراة والإنجيل؛ بعضهم يهود وبعضهم نصارىء أمّا المشركون فهم فيهم قليل؛ بل أكثرهم 
على أحد اتباع الملتين. * 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وقد علم بالاضطرار من دين الرسول ؟َلْيةِ واتفقت عليه الأمة أن 
أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فبذلك 
يصير الكافر مسلماً والعدو ولياً والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال» ثم إن كان ذلك من قلبه 
فقد دخل في الإبمان» وإن قاله في بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان" ١‏ 
قوله: (فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله)) هذا فيه التدرّج في الدعوة» 
وأنه يبدأ بالأهم فالأهم» وهذه طريقة الرسل» أنتمم أول ما يبدءون بالدعوة إلى شهادة أن لا 
إله إلذّ الله» لأنما الأصل والأساس, الذي يُبنى عليه الدين» فإذا تحققت شهادة أن لا إله إل 
اللهء فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرىء أما إذا لم تحقق شهادة أن لا إله إلا الله فلا 
فائدة من بقية الأمور» فلا تأمر الناس بالصلاة وعندهم شرك؛ ولا تأمرهم بالصيام والصدقة 
والركاة وصلة الأرحام وكذا وكذا وهم يشركون بالته» لأنك لم تضع الأساس أولاً» وهذا 
بخلاف كثير من دعاة اليوم الذين لا يهتمون بشهادة أن لا إله إلا الله» وما يدعون الناس 
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إلى ترك الرباء والى المعاملات الحسنة» وإلى الحكم بما أنزل الله» وإلى» وإلى» لكن التُوحيد لا 
يذكرونه» ولا يلتفتون له وكأنه ليس مفروضاً» ولا حول ولا قوة إل بالله» فهؤلاء مهما أتعبوا 
أنفسهم فإن عملهم لا ينفع» حتى يحققوا الأصل في الأساس الذي ثُبنى عليه أمور الدين» 
من: حاكمية» ومن صلاة» ومن ركاة» ومن حج, إن آخره» هذا منهج الأنبياء: وَلْمَدَ 
بَعَنْنَا في كلك أكة شولا أن فكوا ال وكيوا الطَّاغُوتَ 44 [النحل:7"]» وكذلك ذكر الله 
عن نوح عليه السلام أنه قال أول ما قال لقومه: «ولَمَد أَرْسَلْنَا نُوحاً إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْم 
اعْبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْهك [الأعراف:55]ء ملوَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْم اعْبدُوا 
لله مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيُ) [الأعراف:5]ء طوَإِلَ تمُودَ أَحَاهُمْ صَالاً قَالَ يا قَوْمِ اغْبُدُوا الله 
مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيهُ4 [هود: »]5١‏ ظوَإِلَ مَذيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْباً فَالَ يَا قَوْمِ اعْبْدُوا الله مَا لَكُمْ 
مِنْ إِلَهِ غَْرهُ ولا تَنْقُصُوا الْمِكيّالَ وَالْمِيرَاكَ4 [هود:84]» فكل رسول أول ما يبدأ بالدعوة 
يبدأ بشهادة أن لا إله إل الله» فيدعو إلى التّوحيدء وإلى تصحيح العقيدة» ثم بعد ذلك 
يأمرهم ببقية أوامر الدين» أما إنه يبدأ بالعكس, يبدأ بالأمور الجزئية والأمور الفرعية» ويترك 
الأصل» فهذا العمل لا ينفع؛ فلو فرضنا أن المجتمع صار بعيداً عن الرباء ويحافظ على 
الصلاة» وتمتلىئ المساجدء وكل الأعمال تُعمل» لكن ليس هناك إخلاص في التوحيد فهم 
يدعون غير الله يدعون الأولياء والصالحين والأنبياء والقبور» فلا فائدة في أعمالهى وهؤلاء 
ليسوا مسلمين» مهما صلوا وصاموا. 6 

في قوله هنا ((مَلْيَكُنْ أَوَلَّ مَا تَدْعُوهُمْ إليه شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله)) هذه تقرأ على وجهين: 
الأول: ((فَلِيَكْنْ أَوَلُ مَا تَدَعُوهُمْ إليه سَهَادَةَ أن لآ إِلَهَ إلا الله)), فتكون ((أَول)) اسم 
(يَكْنْ)) وتكون ((شَهَادَةَ)) هي الخبر» وهذا من جهة المعنى معناه: أنه أخبره عن الأولية» 
فابتداً بالأولية ثم أخبره بذلك الأول. 

والضبط الثاني أو القراءة الثانية أن تقرأها هكذا ([مَلْيَكُنْ أَوَلَّ مَا تَدْعُوهُمْ إليه شَهَادَة أَنْ لآ 
له إلا لله)) فيكون (أَوْلَ)) خبر ([يَكُن)) مقدم و(إشَهَادة) اسم ([يَكُنْ) مؤخر مرفوع, 
وهذا معناه الإخبار عن الشهادة بأتما أول ما يدعا إليه. 


]١15:5[ 


وهذان الوجهان جائزان والمشهور هو الوجه الثاني هذا يجَعِل ((أَوَلَ)) منصوبة؛ وذلك لأنّ 

مقام ذكر الشهادة والابتداء بما هو الأعظم وهو المقصود ليلتفت السامع والمتلقي وهو معاذ 

إلى ما يراد أن يخبر عنه من جهة الشهادة. 

فَإون مون الشاعذ من هذا اديت ومناسية إززاد هذا الحديك فق الباب هو ذكر أن أول 

ما يدعا إليه هو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ؟ 

قوله: ((شهادة))؛ الشهادة هنا من العلم» قال تعالى: «9إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» 

[النخرف: 8]» فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان» لأن الشاهد مخبر عن علمء وهذا 

المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبار» بل لابد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان» أي: انقياد. 

فلو اعتقد بقلبه» ولم يقل بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

رحمه الله:" إنه ليس بمسلم بالإجماع حتى ينطق بماء لأن كلمة أشهد تدل على الإخبار 

والإخبار متضمن للنطق» فلابد من النطق» فالنية فقط لا تحرئ» ولا تنفعه عند الله حق 

ينطق» والنبي تَلَيةِ قال لعمه أبي طالب: ((قل))'. ولم يقل: اعتقد أن لا إله إلا الله. ه 

"وف رواية: ((إلى أن يوحدوا الله)) لماذا جاء الشيخ بمذه الرواية؟» لأتما تفرّر شهادة أن لا 

إله إلا الله بأن معناها: توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده: بالعبادة» ليس المقصود منها اللفظ 

فقط» بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بل لابد أن يود الله في العبادة» أما إذا نطق بما 

بلسانه ولم يوحّد الله في العبادة» فلا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله. 4 

وأشار المصنف رحمه الله بايراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله إذ 

معناها توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه فلذلك جاء الحديث مرة بلفظ ((شهادة أن لا 

إله إلا الله)) ومرة ([إلى أن يوحدوا الله)) ومرة ([فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 

عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات))". ١‏ 

' البخاري: كتاب الجنائر/ باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. 

" البخاري الركاة »)١785(‏ مسلم الإيمان »)١9(‏ الترمذي الركاة (55).؛ النسائي الركاة »)١575(‏ أبو 


داود. 
]١15[‏ 


وفي هذا دليل على عموم رسالة محمد كََِيِْه فإنه مبعوث إلى العالم كله بما فيهم أهل 
الكتاب» كما كتب مي مرقْل عظيم الروم» وكما كتب للمُقَؤْقِس ملك مصرء وكما كتب 
لكِسْرى ملك الفرس» وكما كتب لملوك الأرضء لأن الله أرسله إلى الناس عامة: َوَمَا 
َيَسَلْنَاكَ إِلّا كافَة ِئّسٍ بَشِيراً وَتذِير» [سبأ:6؟] لاتبَارَكَ انَّذِي نيّلَ الْمُرقَانَ عَلَى عَبْده 
يكُونَ لْعَلَونَ تير [الفرقان: .]١‏ 

وقوله: (إفإن هم أطاعوك لذلك)) يعني: شهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
وعملوا بمقتضاهما. 

([فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)) هذا الركن الثاي: لما حقق 
الركن الأول والأساسء انتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة» وهذا يدل على أهمية الصلاة» 
وأكما تأي بعد التُوحيد مباشرة. 

فمن لم يصل فإنه ليس بمسلمء وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. كما 
دلت على ذلك الأدلة مثل قوله تَيةِّ: (( بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) وغيره 
من الأدلة. 6 

وقوله: ((فإن هم أطاعوك لذلكء فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد في فقرائهم)) فيه دليل على أن الركاة أوجب الأركان بعد الصلاة. ١‏ 

هذه هي الركاة» وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله تيل وهي الركن الثالث 
من أركان الإسلام. 

(تُؤخذ من أغنيائهم)) في هذا دليل على أن الركاة لا تحب على الفقير» وإنما تحب على 
الغني وهو من يملك اليّصاب فأكثر. 

((فتردٌ في فقرائهم)) هذا فيه مصرف من مصارف الركاة» فالفقراء صنف واحد من الأصناف 
الغمانية المذكورة في قوله تعالى: مإإِمَا الصّدَقَاتُ لِلْمُكَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ» إلى آخر الآية. 
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واستدل العلماء -رحمهم الله- بمذا على أن الركاة لا تحل لغني» وأن مصرف الركاة يجوز 
الاقتصار فيه على صنف واحد من الأصناف الثمانية» لأن الرسول َيِه هنا اقتصر على 
الفقراء»؛ ويدخل فيهم المساكين. 

واستدلوا به -أيضاً- على أن مصرف الركاة في البلد الذي فيه المال» لا ينبغي نقلها إلى بلد 
آخرء إلا إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء» فإنما تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء من 
بلدان المسلمين. 

((فإن هم أطاعوك لذلكء فإياك وكرائم أموالهم)). الكرائم جمع كريمة وهي: النفيسة من المال» 
يعني: لا تأخذ في الركاة أحسن الأموال» لأن هذا فيه إجحاف بممء كما أنك لا تأخذ أردا 
الملل» لأن هذا فيه ظلم للفقراء» ولكن خذ المتوسطء بين النفيس وبين الرديىء هذا هو 
العدل» إن أخذت النفيس ظلمت أصحاب الأموال» وإن أخذت الرديء ظلمت الفقراء» 
إذا أخذت الوسط اعتدلت. 

((وإياك وكرائم)) تخدير من الرسول ييةِ وفيه وجب العدل على الولاة» وعدم الظلم. 6 
والكرائم جمع كريمة أي نفيسة قال صاحب ‏ لمطالع: "هي جامعة الكمال الممكن في حقها 
من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم وصوف" ذكره النووي» وفيه أنه يحرم على العامل اخذ 
كرائم المال في الركاة بل يأخذ الوسط»ء ويحرم على صاحب المال إخراج شر المال بل يخرج 
الوسطء. فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز. ١‏ 

([واتق دعوة المظلوم)) هذه وصيّة هامة» يجب على الراعي والأمير وكل مسلم أن يحذر من 
دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجابء أي دعوة المظلوم مستجابة» حتى ولو كان 
كافراً: «إولا يرِمَئَكُمْ شْنَآنُ قَوْمِ عَلَى ألَّا تَعْدِنُوا اغْدِنُوا هو أَْرَبُ لِِتَفْوَى) [المائدة:8] 
فالمظلوم ترفع دعوته إلى الله عرّ وجل, والله جل وعلا يجيب دعوة المظلوم. » 

وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم إشارة 
إلى أن أخذها ظلم ذكره الحافظ. ١‏ 


]١11[ 


وهنا سؤال أورده العلماء على هذا الحديث» يقولون: الرسول تَيلِ ذكر ثلاثة أركان» 
الشهادتان والصلاة والركاة» ولم يذكر الصيام؛ ولم يذكر الحج, فما الجواب عن هذا؟ 

فيه أجوبة كثيرة» لكن أصحها والذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله: "أن الرسول كَل 
اقتصر على الأركان العظيمة الأساسية التي يقائّل من تركهاء وهي: الشهادتان والصلاة 
والركاة» قال الله تعالى: ©فَإِدَا انْسَلحَ الَسْهُدُ اليم فَافَمُلُوا لمي حَيْثْ وَجَدمُوهُمْ 
وَخُذُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا م مَرْصَدٍ فَإنْ وام يعني: شهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله َإوَأقَامُوا الصّلاة وَآنَوَا الاك مَحَلُوا سَبيلهُمْ4 [التوبة:ه] 

فالرسول تله في هذا الحديث ذكر الأركان التي يُقاتل عليهاء وهي: الشهادتان والصلاة 
والرّكاة. هذا من ناحية. 

والناحية الثانية: أن هذه أركان ظاهرة؛ يراها الناس ويسمعونماء أما الصيام فهو أمر خفي بين 
العبد وبين ربه» والحج لا يحب على كل أحد, وإنما يحب على من استطاع إليه سبيلاً» وأيضاً 
إنما يحب مرة في العمرء بخلاف الشهادتين» فإن الإنسان يلازمها طول الحياة» ولا يتخلى 
عنهاء والصلاة تتكرر ف اليوم والليلة خمس مرّات» والركاة كل عام؛ أما الحج فإنه يجب مرة 
واحدة في العمرء ولا يحب إلا على المستطيع» وأما الصيام فلأنه أمر خفي» وأيضاً من حافظ 
على الشهادتين» وأقام الصلاة وآتى الركاة فإنه سيحافظ على الصيام ويحافظ على الحج من 
باب أولى. 4 

قوله (أخرجاه): أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائى وابن ماجه. ١‏ 

ما يستفاد من الحديث: 

دل هذا الحديث على مسائل كثيرة: 

أولاً: فيه إرسال الدعاة إلى الله عرّ وجك. 
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ثالثاً: فيه قبول خبر الواحد في العقائد وغيرها. 

رابعاً: فيه بيان منهج الدعوة» وهذا أصل عظيمء وهو أنه يتدرج فيهاء ويبدأ بالأهم فالأهم. 
خامساً: في الحديث دليل على عظم رسالته كَةِ وأنه مبعوث إلى جميع العالم اليهود والنصارى 
وغيرهم» وإذا كان مبعوثاً إلى اليهود والنصارى وهم أهل كتاب» فغيرهم من باب أولى. 
سادساً: فيه المسألة التي أشار إليها الشيخ» وهي أن من العلماء من يجهل معنى لا إله إلا 
الله لأن أهل الكتاب يدعون إليها وهم أهل كتاب وأهل علم. 

سابعاً: في الحديث دليل على أنه لا يجوز أخذ الكرايم في الركاة» وإنما يُوَخذ المتوسط. 

ثامناً: فيه دليل على التحذير من دعوة المظلوم» وأنه ليس بينها وبين الله حجاب. ؟ 


ولهما عن سهل بن سعد ذقه. أن رسول الله يَهْ قال يوم خيبر: ((لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه.)) فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما 
أصبحوا غدوا على رسول الله تبه كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: ((أين علي بن أبي طالب؟)) فقيل: 
هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه. فأتى به فبصق في عينيه, ودعا له. فبرأ كأن لم يكن به وجعء فأعطاه 
الراية فقال: ((انفذ على رسلك حت تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يحب عليهم 
من حق الله تعالى فيه, فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً, خير لك من حمر النعم)). يدوكون: 
يخوضون. 

قال الشيخ رحمه الله: "ولهما" يعني: البخاري ومسلم. 

"عن سهل بن سعد #قته" راوي الحديث هو سهل بن سعد الساعدي الأنصاري الخزرجي- 
رضي الله تعالى عنه» هو وأبوه صحابيان. 

"أن رسول الله تَليْةِ قال يوم خبير" حير حصن لليهود شمالي الحجازء وكان به مزارع ونخيل» 
ولا يزال بحمل هذا الاسم إلى الآنء كانت بلاداً زراعيّة» وبلاد نخيل وإنتاج للتمور . 
وكانت خيبر بلاداً يَمْظَنّها اليهود» وجلا إليها اليهود من المدينة» لما أجلاهم رسول الله كله 


وهم بنو النضير الذين غدروا بالعهد فحاصرهم رسول الله ته حتى اصطلحوا مع النبي كلل 


|! 
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على أن يتركوا له ما معهم من السلاح والقوة» ويجلوا إلى خَبْيّر وإلى أَذْرعات بأرض الشام» 
كما ذكر الله ذلك في أول سورة الحشر: ِهُو الَّذِي أخْرج الَِينَ كَمَُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ 
برجم لِأَوٌلٍ اشر ما نتم أن يَدرجُوا وَظَنُوا أَُمْ مَانعْهُمْ حصُوثمُم من اللو [الحشر: ]١‏ 
إلى آخر الآيات. فهؤلاء هم بنوا النضير من اليهود. ثم إن رسول الله يديه غزاهم في السنة 
السابعة من الحجرة» بعد ضُلح الحْدَيْيَةَ وقبل فتح مكة, ومكّنه الله منهم» وفتح حَبْي 
وحصل المسلمون منها على خيرات كثيرة» ثم إنهم تعاقدوا مع النبي مَنِ على أن يبقوا فيها 
عمّالاً للمسلمين» يزرعوتها بأجرة» فأقزهم النبي تين وبقوا فيها إلى أن أجلاهم عمر بن 
الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بعد ذلكء لأن النبي ثَِلْةِ لم يقرهم فيها إقراراً دائماء وإِنما 
قال: ([نْقِيُكُم فيها ما شئنا))ء حاصرها رسول الله يلي واشتد الأمر بالمسلمين في الحصار من 
قلة ذات اليد» ومن طول الحصار فبشرهم رسول الله مَل تمذه البشارة من أجل أن يذهب 
عنهم ما يحدون من المشقّة وطول الانتظار. 

قال الشيخ رحمه الله: "في هذا ما يجري على أولياء الله من الجوع» ومن الوباء" يعني: ما جرى 
عليهم في هذا الحصار من المشقّة» مع أتهم أولياء الله» وفيهم رسوله كَبَئْةِ ومع هذا نالحم مشقّة 
وجوع في هذا الحصارء وني هذا دليل على أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» وأن 
الجوع والفقر ليسا دليلاً على بغض الله لمن يصيبه ذلك» فإن هذا قد يصيب أفضل الخلق. 
قال (لأعطين الراية)). الراية هي: العَلّمِ الذي يحمله الجندء من أجل أن يهتدوا به ويَلْتَقُوا 
حوله في القتال» وحمل العَلّم في الغزو من سنة النبي تي وكان له رايات» وكان مكتوباً في رايته 
يكله: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 4 

قوله: ((الراية))» العلم» ومي راية» لأنه يُرى» وهو ما يتخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه. ه 
((رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسله))ء هذه ميزة عظيمة لهذا الرجل الذي يُعطيه رسول 
الله كَيٍْ الراية» ففيه فضل علي بن أبي طالب قتع وأن الرسول تله شهد له بمذه الشهادة 
العظيمة أنه يحب الله ورسولهء وأنه يحبه الله ورسوله» وله فضائل كثيرة» وإن كان الله جل وعلا 
يحب المؤمنين كلهم؛ والمؤمنون يحبون الله» كما قال الله: مفَسَوِْفَ أن لله بِقَوْم يهم 
وَيُْونَه [المائدة: 4 5]. 


فالحاصل؛ أن ميزة محبة الله ورسوله للمؤمنين موجودة في كل مؤمن ومؤمنة عموماًء ولكن 
شهادة الرسول َةٌ لعلي بن أبي طالب بخصوصه فيها مزية له. ففي هذا رذ على الخوارج» 
الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكقّروه» كما أن فيها ردّاً على النواصب 
الذين يُبغضون علياء ويسبُونه» وفيها إثبات فضيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذلقه ابن 
عم الرسولء ورابع الخلفاء الراشدين» وفي هذا -أيضاً- إثبات صفة لله سبحانه وتعالى» وأنه 
يحب عباده المؤمنين» فالله يحب عباده المؤمنين» ويحب أولياءه» ففيه إثبات المحبة لله عرّ وجك» 
ردّا على من ينفي هذه الصفة من الأشاعرة وغيرهم. 6 

وقد أنكر هذا أهل التعطيلء وقالوا: المراد بمحبة الله للعبد إثابته أو إرادة إثابته» والمراد بمحبة 
العبد لله محبة ثوابه» وهذا تحريف للكلام عن ظاهره مخالف لإجماع السلف من الصحابة 
والتابعين وأثمة المدى من بعدهمء ومحبة الله تعالى ثابتة له حقيقة وهي من صفاته الفعلية» 
وكل شيء من صفات الله يكون له سببء فهو من الصفات الفعلية» وامحبة للها سبب» فقد 
يبغض الله إنساناً في وقت ويحبه في وقت لسبب من الأسباب. ه 

((يفتح الله على يديه)) هذه الميزة الثانية لعلي بن أبي طالب أن الله جل وعلا يفتح هذا البلد 
المستعصي على يد هذا الولي من أوليائه. 

وفيه: علامة من علامات النبوة» حيث إن الرسول َيِه أخبر عما يحصل في المستقبل» وقد 
حصل كما أخبر به يَلة. » 

((بات))» البيتوتة هي المكث في الليل معه نوم أو ليس معه نوم؛ ((بات الناسُ يَدوكون 
ليلّنهم)) يعني يخوضون في تلك الليلة» باتوا: يعني ظلوا ليلا يتحدثون من دون نوم لشدة 
الفضل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. ٠‏ 

فالناس لما سممعوا هذه البشارة العظيمة» وممعوا وصف هذا الرجل الذي يتولى ذلك» من 
صحابة رسول الله بَلهِ اهتموا بحذا الأمر محبتهم للخير» وباتوا ليلتهم ([يَدُوكُون))؛ يبحثون 
عنه» مثل ما مَرٌ معنا في السبعين الألف الذين أخبر عنهم رسول الله: "ثم تمض ودخل منزله» 
فخاض الناس في أولئكك", وهذا دليل على أن الصحابة يهتمون بالفضائلء ويهتمون بأمور 


الآخرة؛ أكثر مما يهتم أهل الدنيا بدنياهم؛ وأتحم يتنافسون في الخيرات. 
]١1[‏ 


حي إن ع ات الطاب حاف وقول "اننا قنيت) الأغارة ]لذ هده اللبلة ا فى اتديكون قو 
ذلك الأمير الذي يقود الجيشء ويفتح هذا البلد» حتى ينال هذه الميزة: ((يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله)). 

وقوله: "فلما أصبحوا غدوا على رسول الله" يعني: ذهبوا إليه مبكرين» من العَدُوة» يقال: غدا 
إذا ذهب في العُّدُّو وهو الصباح» ويقال راح إذا ذهب في المساءء وقت الرُواح» فَالعُدُوٌ: 
الذهاب في أول النهار» والرواح: الذهاب في آخر النهار. 

"كلهم يرجو أن يُعطاها" أي: كل يرجو أن يكون هو ذلك الرجل» لرغبتهم في الجهاد في 
سبيل الله وإعلاء كلمة الله» والحصول على هذه البّشارة العظيمة. 

قال رسول الله تَيِّ: ((أين علي بن أبي طالب؟)) قال الشيخ رحمه الله: في هذا دليل على: 
"الإيمان بالقدر, لحصوا لمن لم يسع لماء ومنعها عمن سعى". وأن الإنسان وإن فعل السبب 
فإنه قد لا يحصل على المطلوب» لكنا مأمورون بفعل الأسباب» أما النتائج فأمرها إلى الله 
سبحانه وتعالى» لكن يُؤجرون على مسعاهم, وعلى نيتهم الطيّبة» وعلى رغبتهم في الخير» 
وعلى خطواتحم ومشيهم إلى الرسول كَله. 

وقال الشيخ -أيضاً-: "فيه تَمَقّد الإمام أو القائد لجنده" يعني: من حضر ومن تخلف. 

قال: ((أين علي؟)) هذا تَمَقْد للجند. ما سكت وترك الذي لم يحضرء بل تَمَقّده فالإمام 
والقائد يَتَمَفّد جنوده, يَتَفَفّد رعيّته» ولا يسمح لأحد أن يتخلف من غير عذر. ؛ 

"قيل: هو يشتكي عينيه" قوله: "يشتكي عينيه"» أي: يتأمم منهماء ولكنه يشتكي إلى الله 
لأن عينية مريضة. ه 

أي أصابه رمد» وهو مرض من أمراض العيون المعروفة عند الأطباء. ؟ 

الها اقل ع بسك عيهه) ١‏ او 1مق ايه عاق خحدي تلع ع بطد ون أن 
وقاص فقال: ((ادعوا لي علياً فأق به أرمد))" الحديث. ” 


' البخاري الجهاد والسير (0785؟)» مسلم فضائل الصحابة (505 ؟), أحمد (5/؟؟؟©). 
' مسلم فضائل الصحابة (5 5٠١‏ ؟)» ابن ماجه المقدمة »)١5١(‏ أحمد .)١85/1١(‏ 
[] 


ويُروى أنه أصابه في المدينة» وأنه لم يخرج مع النبي كُليهٌ بسبب المرض» ولكن بعدما ذهب 
البي مله هو وأصحابه من المدينة» ضاقت عليه نفسه» وقال: كيف أتخلف عن رسول الله 
يَثْ؟ فخرج وهو مريضء ولحق بالنبي تُلدْةٌ وما طابت نفسه أن يبقى بعد رسول الله كَلك. 
وهكذا كان صحابة الرسول تله «إمَا كان لأَهْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْهُمْ مِنَ الْأَعرَابٍ أَنْ 
يَتحُلّقُوا عَنْ رَسُولٍ الله ولا يَرعبُوا بأنْفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَكُمْ لا يصِيبهُمْ ظما ولا نصَبْ 
ولا عَخْمَصَةٌ في سبل الله ولا يَطأُونَ مَؤْطِئاً يُفيظ الْكَُارَ ولا يَتَانُونَ من عَدُوْ نيلا لاحب لم 
به عَمَلٌّ صَالِحٌ # [التوبة: .]١١‏ 

"فأرسلوا إليه" أرسل إليه من يأت به. ؛ 

"فأق به فبصق في عينيه". 

قوله: "فأتى به". كأنه ينه قد عمم على عينيه. لأن قوله: "أن به", أي: يقاد. ه 

ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال: "فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد 
فبصق في عينيه فيرأ". ١‏ 

يعني: تفل من ريقه الطيب الطاهر في عيني علي بن أبي طالب يلظه. 

"ودعا له" بالشفاء. 

"فبرأ كأن لم يكن به وجع" وهذا -أيضاً- كن معجزاته يَْيِّْه حتى قال علي 'لم يصبني رمد 
بعد ذلك" يعني: استمر هذا الشفاء طول حياته يتقيه؛ ببركة ريق رسول الله كَلقَة. © 

قوله (فبرأ): فيها فائدتان: إتما من علامات صدق النبي تَلِلِ وهي آية من آيات الله الدالة 
على قدرته العظيمة. " 

ولا شك أن التبرك بريق الي يَيةٌ وبعرَقه وبوضوئه أمر مشروع, وهذا خاص بالنبي كَل أما 
غيره فلا يُتبرك بشيء منه لا يتبرك بشيء من الصا حين والأولياء» لأن هذا خاص بالرسول 
ين وأفضل الأمة بعد نبيّها هو أبو بكر يلك ومع ذلك لم يُتبرك بريقه ولا بعرقه يظه. ما 
فعله الصحابة معه لعلمهم أن هذا لا يجوز إلا في حق الني بل وفيما انفصل من جسده 
َل أما أن يُتبرك بحجرته أو بقبره» فهذا لا يجوزء لأن هذا ليس منفصلاً عن جسد النبي 


يي وسوف يأتينا باب خاص عن تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها. 
]١5[‏ 


ثم إنه َل أرشده وأوصاه على عادته بَِلِةٌ مع قُوّاده وأمرائه إنه كان يوصي القُوَاد والأمراء 
فهذا فيه دليل على أن ول الأمر يوصي قُوّاده ويخط لمم المخنطط النافعة التي يسيرون عليها 
في مهمّتهم» ولا يتركهم لأنفسهم يذهبون بدون وصية» وبدون إرشاد» وبدون وضع خطة 
يسيرون عليها. 

وقال: ([انفذ على رسشلك) ([انفذ)) يعني: أمض ((على رِسلِك). 4 

قوله: ((انفذ على رسلك), أي: مهلك؛ مأخوذ من رسل الناقة» أي: حليبها يحلب شيئاً 
فشيئاً » والمعنى: امش هويناً هويناًء لأن المقام خطيرء لأنه يخشى من كمين, واليهود خبثاء 
أهل غدر. ه 

يعني: على هيّنتكء لا تُسرع في المشي» ولا يكون هناك أصوات أو صخبء بل يكون هناك 
هدوء تام» وسير بالرفق. 

فهذا فيه دليل على مشروعية الحدوء في الجهاد» وترك العجلة ورفع الأصوات» لأن ذلك يدل 
على الثبات والشجاعة» ويدل على التدبر في الأمر» وعدم العجلة والتسرع» بخلاف الطيش 
والركض ورفع الأصوات» فإن هذا يدل على الجبن» ويدل على عدم الثبات. 

((حتى تنزل بساحتهم)) الساحة يُراد بما: ما قَرُب من المكان» أي: حتى تنزل قريباً من 
الحصنء وهذا فيه أن المجاهدين ينزلون قريباً من البلاد المحاصرة» ويقربون منها. » 

قوله ((بساحتهم)): أي بقريهم ليكون أشجع للمؤمنين و أرهب للأعداء. أما البعيد فيضعف 
الجند ويشجع الأعداء. ‏ 

وقوله: ((ثم ادعهم إلى الإسلام)) هذا محل الشاهد من الحديث للباب» "باب الدعاء إلى 
شهادة أن لا إله إلذّ الله". حيث قال: ((ادعهم إلى الإسلام)) فهذا فيه دليل على وجوب 
الدعوة إلى الإسلام» وأن العدو يُدعى قبل أن يُقاتل» ولا يُبدأ بالقتال قبل الدعوة. 4 


]١4[ 


ولو كانوا قد دعوا من قبل من باب إقامة الحجة وكمال المعذرة وهذا يدل على أنه ينبغي 
الاهتمام بالدعوة والحرص عليها قبل القتال ولو كانوا قد دعوا لعلهم يهتدون. ويستحب التكرار 
إذا دعت الحاجة خاصة من اليهود الذين يعرفون الحق ولكنهم يحبون الدنيا ويحسدون المؤمنين. ‏ 
لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء لأن الي تَلةِ أغار على بني المصطلق وهم 
غارون وتستحب دعوتحم لهذا الحديث وما في معناه وإن كانوا لم تبلغهم وجبت دعوتحم. ١‏ 
والإسلام هو: "الاستسلام لله بالتّوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك وأهله", 
هذا هو الإسلام؛ انقياد مع خضوع وتعبد لله تعالىم» من لم يستسلم لله كان مستكبراً ومن 
استسلم لله ولغيره كان مشركاء ومن استسلم لله وحده كان موحّداً مسلماً. 6 

قوله: ((ثم ادعهم إلى الإسلام)) أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: "فدعا رسول 
الله بده علي بن أبي طالب فأعطاه الراية وقال: ((أمش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك)) 
فسار علي شيئاً ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس فقال: 
((قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على الله)). ١‏ 

((وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه)) يعني: اشرح طم معنى الإسلام؛ وبِينّه لهم 
وما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه من الصلاة» والرّكاة» والصيام؛ والحج» وغير ذلك من 
أركان الإسلام» فلا يكفي الدعاء إلى الإسلام جملا كما يُتَزْثْرُ به بعض الدعاة اليوم من 
يقومون بالدعوة المجملة إلى الإسلام. ولو تسأهم ما هو الإسلام؟» ما استطاعوا أن يُعرَّفوى 
فكيف يدعون إلى شيء وهم لا يعرفونه؟» الذي يدعو إلى الإسلام لابد أن يعرف الإسلام 
ما هوء ويبينه للمدعؤين» ويشرحه لهمء وإلاّ ما معنى ((ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يحب 
عليهم من حق الله تعالى فيه)). 


]ا 


أما الإسلام المجمل» فكل يقول: إنما هو عليه هو الإسلام؛ من الطوائف الضآلة والمنحرفة 
والكافرة» كل يفسر الإسلام بمذهبه» وكلمة الإسلام غطاء كل يذّعيها الآن من الطوائف 
المنحرفة والضالة والكافرة: القاديانية» والباطنية» والقبورية» وغيرهم من الطوائف المنحرفة» 
كلهم يدّعون أن الإسلام هو ما هم عليه» لكن لو شرح الإسلام بأنه التّوحيد وعبادة الله 
وحده لا شريك له. والبراءة من المشركين» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضان» وحج 
بيت الله الحرام» وإفراد الله بجميع أنواع العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة» 
حينئكٍ يتبيّن الإسلام الصحيح من الإسلام المزيّف» وهذا لا يريدونه» لا يريدون أن يبين 
الإسلام على حقيقته لأنه يتبين بطلان ما هم عليه والرسول تَلةٍ قال: ادعوا إلى الإسلام 
وبيّنوا ما هو الإسلام» كما أوصى علي بن أبي طالب بقوله: ([ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم 
بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه))» ولهذا لما ارتد من ارتد عن الإسلام بعد وفاة رسول 
الله كيه وعزم أبو بكر على قتالهم» قال له الصحابة -ومنهم عمر-: يا خليفة رسول الله 
كيف تقاتلهم وهم يقولون: لا إله إلا الله؟» قال: "إن رسول الله كَل يقول: ((إلا بحقها)), 
وإن الركاة من حقهاء والله لو منعوني عقالاًكانوا يؤدونه إلى رسول الله يل لقاتلتهم عليه". 
فالإسلام ليس مجرّد انتساب ودعوى فقطء أو قول: لا إله إلا الله بدون التزام بمعناها 
ومدلولهاء حتى لو كان عقالاً يؤدونه إلى رسول الله تَلةِ يعتبر من حق لا إله إلا الله فكيف 
بالذي لا يصلي وهو يقول: أنه مسلم؟» كيف بالذي يجحد وجوب الرّكاة ويقول: أنا 
مسلم؟» كيف بالذي يجحد وجوب الصوم ويقول: أنا مسلم؟»؛ بل أعظم من ذلك كيف 
بالذي يدعو غير الله وهو يقول أنا مسلم؟» يدعو القبور والأضرحة ويذبح لما وينذر لها 
ويقول أنا مسلم؟. هل هذا هو الإسلام؟. 

يحب أن نعرف هذا الأمر العظيم» وهذا الأصل العظيم» وهذه القاعدة العظيمة» وهذا الذي 
يجب أن يركز الدعاة عليه؛ إذا كانوا يريدون أن تكون دعوتحم إلى الله دعوة صحيحة» أما إذا 
كانت مجرد انتساب» كك يدخل تحتهاء ويجعل الإسلام مجرد غطاءء فهذا لا يُرضي الله عر 
وجلء وليس هو الإسلام, لأن كلاً يدعّي أنه» على الإسلام ولوكان مشركاً. 


]1[ 


الإسلام والإبمان ليس مجرد دعوى, أو انتساب» أو هويّة ُكتب في حفيظة النفوس» أو 
كي ان ل 00 الرسمي هو الإسلام؛ والعمل على خلافه؛ يأبى الله ذلك سبحانه 
وتعالى: «وَيَأ الله إِلّا أن بم ُو ولو كرة الْكَافرُون4. 

خذوا منهج الدعوة من هذا وأمثاله» لا تأخذواء منهم الدعوة من نظام الجماعة الفلانية أو 
الجماعة العلآنية» خذوا نظام الدعوة» ومنهج الدعوة من كلام الله وكلام رسول الله كَل » هذا 
هو منهج الدعوة. 64 

وقوله: ((وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه)) أي: في الإسلام أي إذا اجابوا إلى 
الإسلام فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لابد من فعلها كالصلاة والرّكاة» وهذا كقوله 
في حديث أبي هريرة: ((فإذا فعلوا ذلك فعد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها)) وقد 
فسره أبو بكر الصديق لعمرظ» لم قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله فقال له عمر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله يق ((أمرت أن أقاتل الناس 
حتي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا بحقها)) قال أبو 
بكر: "فإن الرّكاة حق المال والله لو منعونٍ عناقا كانوا يؤدوتما إلى رسول الله كَلِةٍ لقاتلتهم 
على منعها". وحاصله أنحم إذا أجابوا إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يحب عليهم 
بعد ذلك من حق الله تعالى في الإسلام من الصلاة والركاة والصيام والحج وغير ذلك من 
شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقا وإن امتنعوا 
عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله إجماعاً. ١‏ 

قوله: ((وأخبرهم بما يجب عليهم)) أي: فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقطء بل يخبرهم بما 
يحب عليهم فيه حتى يقتنعوا به ويلتزمواء لكن على الترتيب الذي في حديث بعث معاذ. 
وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها: هل يخبرهم بما يحب عليهم من حتق الله في الإسلام قبل أن 
يسلموا أو بعده؟ 
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فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ وحديث سهل هذاء فإننا نقول: الأولى أن تدعوه 
للإسلام» وإذا أسلم تخبره. 

وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن. وأتحم لا يسلمون عن اقتناع» فقد يسلمء وإذا أخبرته ربما 
يرجع؛ قلنا: يخبرون أولاً بما يحب عليهم من حق الله فيه» لثلا يرتدوا عن الإسلام بعد 
إخبارهم بما يحب عليهم, وحينئذ يجب قتلهم لأتهم مرتدون. 

ويحتمل أن يقال: تترك هذه المسألة للواقع وما تقتضيه المصلحة من تقديم هذا أو هذا. ه 
والمناسبة في إيراد هذا الحديث في الباب قال (إثم ادُعهم إلى الإسلام, وَأَخْريئْهُم بما يحب عليهم 
من حقّ اللّهِ تعالى فيه)) الدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى التوحيد؛ لأن أعظم أركان الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وضّمٌ إليها عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم 
أيضاً إلى حق الله فيه؛ يعني إلى ما يحب عليهم من حق الله فيه قال ([وَأَخْرْهُم بما يحب عليهم 
من حق الله فيه)) يعني في الإسلام من جهة التوحيد» ومن جهة الفرائض واجتناب المحرمات » 
ولحذا كانت الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون في أصله وهو التوحيد وبيان معنى الشهادتين» 
ثم بيان المحرمات والواجبات؛ لأن أصل الأصول هو المقدّم فهو أول واجب. " 

ثم بيّن تَنِ فضيلة الدعوة إلى الله فقال: (فوالله)) أقسم كله وهو الصادق المصدوق» 
والقّسَم أحياناً يُؤتى به من أجل الاهتمام بالشيء وتوكيده» ولهذا يقول الشيخ في مسائله 
فيه: "الحليف على الفتيا", الإنسان إذا أفتى بفتوى وهو يتأكد أتما هي حكم الله عر وجل 
يقسم عليهاء ويحلف عليها. 

((لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حْْر النّعم)) هذا ترغيب في الدعوة إلى الله عزّ وجلّ. 4 
قوله: ((لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من خْمْر النّعم)) فيه عظم الدعوة إلى الله 
وأكما أهم من القتال بل هي المقصودة من القتال ولذلك بعثت الرسل. 5 

و((ْثر النعم)) الإبل الُمرء جمع حمراء» وهتي الناقة النفيسة» لأن الإبل الثُمر أنفس أموال العرب. 
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فكيف إذا اهتدى على يديك جماعة؟: أو اهتدى على يدك أمةء أو اهتدى على يدك 
أجيال تأي من بعدك؟. 6 

قيل: المراد خير من أن تكون لك فتتصدق كاء وقيل: تقتنيها وتملكها. 

قلت: هذا هو الأظهر والأول لا دليل عليه؛ أي إنكم تحبون متاع الدنيا وهذا خير منه قال 
النووي: "وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام وإلا فذرة من الآخرة 
خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها". ١‏ 

وقوله: ((لأن يهدي الله بك))» ولم يقل: لأن تمدي, لأن الذي يهدي هو الله. 

والمراد بالحداية هنا هداية التوفيق والدلالة. ه 

هذا فيه: فضل الدعوة إلى الله. 

انظروا ماذا حقق الله من الخير بسبب دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ومن اهتدى 
بسببه من الأجيال التي لا تزال إلى الآن والحمد للهء ومن بركات دعوة شيخ الإسلام ابن 
تيمية: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتلمذ على 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في أمور العقيدة» فقام بمذه الدعوة المباركة. 

إذاًّ ماذا يحصل للداعية الأول من الأجر؟ كما قال لله في الحديث الآخر: ((من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ))؛ فكيف 
بالأجر الذي يحصل للرسول تَِيِةِ سيّد الدعاة» وإمام الدعاة؟» من يؤمن من الخلق إلى يوم 
القيامة يحصل للرسول مثل أجره» وكذلك الأئمة من بعده, الدعاة الذين جاءوا بعد الرسول» 
بحصل لهم من الأجور مثل أجور من تبعهم» نسأل الله الكريم من فضله. 

فهذا فيه: فضل الدعوة إلى الله عرّ وجات» والدعوة إلى الله أن تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة 
رسوله» وإخلاص العبادة لله عرّ وجك, والحكم بما أنزل الله هذه هي الدعوة إلى الله عر 
وجلّ» ليست مجرد انتسابء أو مجرّد شكليّات» أو مجرّد شعارات» ولهذا كل دعوة ترتكز على 
المنهج الصحيح تنجح بإذن الله ولو بعد حين. 
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هذا شيخ الإسلام عُذّْب ومات في السجن؛ لكن نجحت دعوته فيما بعد لماذا؟» لأتما 
دعوة أصيلة» ترتكز على الكتاب والسنّة كما قال الله تعالى: «قََمَا اليبدُ فَيَذهَبُ جْفَاءَ وم 
مَا يَنْمَعُ النَّا فَيَمْكُتُ في الأنض» [الرعد:١].‏ 

أما دعاة الضلال -حت ولو بَحَمْهّر حولهم مئات الألوف- فإن هذا غثاء كغثاء السيل. 
فالدعوة الصحيحة يبقى خيرها وأثرها على مر الأجيال» أما الدعوة غير الصحيحة» 
الدعوة المغرضة التي يُقصد منها أشياء أخرى؛ فهذه وإن بَحَمْهَر الناس حولها في وقت من 
الأوقات» إلا أتما لا بركة فيهاء ولا خير فيهاء ولا تؤثر في الناس خيراً. 6 

فيه بيان أهمية الدعوة و تعليم الناس» فإن أبوا قوتلوا ليكف شرهم ولا يكونوا عقبة في طريق 
غيرهم إلى الإسلام ويستعان بمم وبأموالهم في سبيل الله. > 

وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بما الدعوة إلى الإخلاص بما وترك الشرك 
وإلا فاليهود يقولوتها ولم يفرق النبي تَِلهٌ في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشركي 
العرب فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بما واعتقاد معناها والعمل به 1 هو معنى 


قوله تعالى: قل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ تَعَالًَا إل كَلِمَةٍ سََاءِ بَيْئَنَا وَبَتِتَكُمْ ألا تَعبْد إِلّا الله وا 
شرك يد قينا ولا نيكفة بطنا :يقفا أكانا كن فون اكه كن ونا 0 اشْهِدُوا ين 


مُسْلِمُوكَ (4)54 [آل عمران:54]. ١‏ 

وهذا الحديث فيه من المسائل ما مررنا عليه» ويمكن أن نجمله فيما يلي: 

أولً: فيه مشروعية إرسال الدعاة» لأن رسول الله يِه أرسل علي بن أبي طالب داعياً إلى الله 
قبل الجهاد. 

ثانياً: -وهي مسألة مهمة-: أن الدعوة تكون قبل القتال» ولا يجوز أن يكون القتال قبل 
الدعوة» قال تعالى: وِأوَمَا كُنّا مُعَذّبِينَ حَقٌ نَبْعَتَ رَسُولًك. 
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ثالثاً: فيه وصية الإمام لمن يبعثه للدعوة إلى الله» وأنه يخطط له المنهج السليم؛ ويُرشده إلى 
الطريق الصحيح الذي يسير عليه» وأن المُرسل يستمد الإرشادات من قائده ومن إمامه؛ ولا 
يستبد هو بشيءء لأن هذا أضبط للأمور. 

رابعاً: في الحديث دليل على إثبات صفة من صفات الله عرّ وجل» وهي المحبة» ردًّا على ثُاة 
الصفات» الذين ينفون صفات الله عر وجلك. 

خامساً: في الحديث دليل على معجزات من معجزات النبي مَللِ. 

أحدها: قوله: ((لأعطيّن الراية غداً))» وقد وقع هذا. 

ثانيها: إخباره عن وقوع الفتح» وقد وقع. 

ثالثها: بصقه م في عيني المريض فيُشْفى في الحال. 

هذه كلها من معجزاته يدنه وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام. 

سادساً: فيه فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تله ردّاً على أعدائه من 

الخوارج والنواصب وغيرهم ممّن يتنقّصون الصحابة» ويقلّلون من قدرهم وشأنهى ضغ 
وأرضاهم ولاسيّما الخلفاء الراشدون ضكغ. 

سابعاً: في الحديث دليل على حرص الصحابة يم على الخير» وأنحم يتنافسون في أمور الخير» 
لأنحم باتوا ليلتهم "يدُوكون" يعني: يبحثون من سيحصل على هذه الميزة العظيمة» وأيضاً 
بادروا كلهم في الصباح» كلهم يرجوا أن يُعطاها. 

ثامناً: فيه الإيمان بالقدر» وهو أن الأمر قد يحصل لمن لم يسع إليه» ولا يحصل لمن سعى إليه 
لكن السعي إلى الخير مأمور به وحصول النتائج من الله سبحانه. 

تاسعاً: -وهي المسألة المهمة التي ساق الشيخ رحمه الله- هذا الحديث في الباب من أجلها: 


وهي بيان منهج الدعوة إلى الله عر وجل» وأن الداعية يدعو إلى الإسلام ويشرحه للناس. 
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عاشراً: فيه بيان خطة الجهاد الشرع» حيث إن الرسول يَلةِ قال: ((اذهب على رِسْلِك حتى 
تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام))» هذا فيه التدرّج في الدعوة» والتهيمء لما شيئاً فشيئاً 
» بدون تسرّع» وبدون جلَبَة ومَحْمَحَة. 

حادي عشر: فيه كما ذكر الشيخ رحمه الله: دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام» مع أنهم أهل 
كتاب» ويزعمون أنحم مؤمنون» وأنهم على الإسلام؛ وبيان أن ما هم عليه ليس هو الإسلام؛ 
وإن كان ينتسبون إلى الأنبياء» فهم ليسوا على الإسلام؛ لماذا؟» لأن الله أوجب إتباع هذا 
الرسول محمد بَيِيةِ على كل مخلوق على وجه الأرضء من اليهود والنصارى وغيرهم: قل إِنْ 
كُندُع ون لله فَائِعُونٍ نكم الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوَكُمْ والله غَفُورٌ رَحِيم4 [آل عمران: 1 8]ء 
لأن الله نسخ الأديان السابقة بمذا الدين العظيمء وجعله هو الدين الباقي: <امّ أَوْرَنْنا 
الكتاب الَّذِينَ اصْطْمَيْنَا#[فاطر: 7 ؟] يعني: هذه الأمة» فتحول الكتاب والدين والدعوة إلى 
ما جاء به هذا الرسول تَلِهُ: «قُل يا أَيُّهَا النَامْ إِنّ رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ جميعاً الّذِي لَهُ ملك 
السسَمَاوَاتِ وَالأَّرْضٍ»4 [الأعراف:5/8١]»‏ أي: كما أنه يملك السموات والأرض فهو الذي 
أرسلبي» والأمر له سبحانه وتعالى. 

ثاني عشر: فيه فضل الدعوة إلى الله عرّ وج وأن الداعية يحصل له من الأجر مثل أجر 
المدعويّن؛ وأيضاً يحصل له من الأجر ما هو خير وأنفس مما في الدنيا من الأموال. 4 

لاحظ أن الآية آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة دعاة إلى الله جل وعلا دعاة إلى 
التوحيد. 

وحديث معاذ فيه أن معاذاً كان من الدعاة إلى الله» وفُصِّل فيه نوع تلك الدعوة إلى الله جل وعلا. 
وكذلك حديث سهل بن سعد الذي فيه قصة علي فيه الدعوة إلى الإسلام. 

فيكون هذان الحديثان كالتفصيل في قوله في الآية لدعو إل الل عل “بصي انا وم 
انَبَعَيي» فالدعوة على بصيرة هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله» إلى أن يوحدوا الله 
الدعوة إلى الإسلام وما يحب على العباد من حق الله فيه. 7 
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فيه مسائل: 

الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه كَله. 

الثانية: التنبيه على الإخلاص, لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. 

الثالئة: أن البصيرة من الفرائض. 

الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. 

الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. 

السادسة: وهي من أهمها - إبعاد المسلم عن المشركين لثلا يصير منهم ولو لم يشرك. 
السابعة: كون التوحيد أول واجب. 

الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء, حتى الصلاة. التاسعة: أن معنى: ((أن يوحدوا الله»)), 
معى شهادة: أن لا إله إلااش 0000000 
العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب, وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل بما. 
الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 

الثالئة عشرة: مصرف الرّكاة. 

الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. 

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 

السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. 

النامة عهرة دهن أدلة التوحيه ها جر على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة 
والجوع والوباء. 

التاسعة عشرة: قوله: ((لأعطين الراية)) إل. علم من أعلام النبوة. 

العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاً. 

الحادية والعشرون: فضيلة علي ضلله. 

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 
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الثالئة والعشرون: الإيمان بالقدرء لحصوما لمن لم يسع لما ومنعها عمن سعى. 
الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: ((على رسلك)). 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 


السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة, لقوله: ((أخبرهم بما يجب عليهم)). 
الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. 

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد. 

الثلاثون: الحلف على الفتيا. 


مسائل: 

الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه َله. 

وتؤخذ من قوله تعال: «ؤقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والأشمل 
من ذلك والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال: إن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم. ه 
الثانية: التنبيه على الإخلاص, لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. 

وتؤخذ من قوله: ##أدعو إلى الله ولهذا قال: "لأن كثيراً من الناس لو دعا إلى الحق» فهو 
يدعو إلى نفسه" فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله» والذي يدعو 
إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول» حقاًكان أم باطلاً. ه 

الثالئة: أن البصيرة من الفرائض. 

وتؤخذ من قوله تعالى: «#إأدعو إلى الله على بصيرة©» ووجه كون البصيرة من الفرائض» لأنه 
لا بد للداعية من العلم بما يدعو إليه» والدعوة فريضة. فيكون العلم بذلك فريضة. ه 

الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: كونه تنزيهاً لله تعالى عن المسبة. 

وتؤخذ من قوله تعالى: «إسبحان الله وما أنا من المشركين4» فسبحان الله دليل على أنه واحد 
لكماله. ومعنى عن المسبة» أي: وعن مماثلة الخالق للمخلوق, إذ تمثيل الكامل بالناقص يجعله 


ناقصاً. قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره... إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟! ه 
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الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. وتؤخذ من قوله تعالى: «إوما أنا من 
المشركين بعد قوله: #ووسبحان الله». ه 

السادسة: وهي من أمها - إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. 
لقوله تعالى: وما أنا من المشركين©» ولم يقل: "وما أنا مشرك", لأنه إذا كان بينهم؛ ولو لم 
يكن مشركاًء فهو في ظاهره منهمء ولهذا لما قال الله للملائكة: «إاسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إليس4 [البقرة: 7]ء توجه الخطاب له ولهم. ه 

السابعة: كون التوحيد أول واجب. 

تؤخذ من قوله تَلِ: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله))ء وف رواية: 
((أن يوحدوا الله)). وقال بعض العلماء» أول واجب النظر» لكن الصواب أن أول واجب هو 
التوحيد» لأن معرفة الخالق دلت عليها الفطرة. ه 

الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيءء. حتى الصلاة. تؤخذ من قوله تَللْهِ: ((ادعهم إلى 
الإسلام؛ وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه)). ه 

التاسعة: أن معنى: (أن يوحدوا اللّه)» معنى شهادة: أن لا إله إلا الله. تؤخذ من تعبير 
الصحابي حيث عبر في رواية بقوله: ([شهادة أن لا إله إلا الله))» وف رواية عبر بقوله: 
((أن يوحدوا الله)). ه 

العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب, وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل بما. 
ومراده بقوله: "لا يعرفهاء أو يعرفها" شهادة أن لا إله إلا الله وتؤخذ من قوله: ((فليكن أو 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله))» إذ لو كانوا يعرفون لا إله إلا الله ويعملون بما ما 
احتاجوا إلى الدعوة إليها. ه 

الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 

تؤخذ من قوله تبي لمعاذ: ([ادعهم إلى أن يوحدوا الله» فإن هم أطاعوك لذلكء فأعلمهم أن 


الله افترض عليهم...)) إلخ الحديث. ه 
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الغانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. تؤخذ من أمره تَثةٌ معاذاً بالتوحيد ليدعو إليه أولةٌ ثم 
الصلاة» ثم الركاة. ه 

الثالئة عشرة: مصرف الزكاة. تؤخذ من قوله: ((فترد على فقرائهم). ه 

الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. المراد بالشبهة هنا: شبهة العلم» أي: يكون 
عنده جهل. تؤخذ من قوله: ((إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم))» فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء» وأن مصرفها الفقراء. ه 

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. تؤخذ من قوله: ((فإياك وكرائم أموالهم): إذ 
إياك تفيد التحذير» والتحذير يستلزم النهي. ه 

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. تؤخذ من قوله: ((واتق دعوة المظلوم)). ه 

السابعة عشرة: الإخبار بأنما لا تحجب. تؤخذ من قوله: ((فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب). فقرن الترغيب أو الترهيب بالأحكام» ما بحث النفس إن كان ترغيباء ويبعدها 
ويزجرها إن كان ترهيباًء لقوله: ((اتق دعوة المظلوم))» فالنفس قد لا تتقي» لكن إذا قيل: 
ليس بينها وبين الله حجاب» خافت ونفرت من ذلك. ه 

الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة 
والججوع والوباء. 

والظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر» إذ وقع فيها في عهد البي مَليهٌ جوع 
عظيم» حتى إنحم أكلوا الحمير والثوم» وأما الوباء» فهو ما وقع ف عهد علي ذلك. وأما 
المشقة» فظاهرة. 

ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد: أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص 
الإنسان في توحيده وأن قصده الله ولذلك صبر على البلاء. ه 

التاسعة عشرة: قوله: ((لأعطين الراية)) إلخ. علم من أعلام النبوة. لأن هذا حصلء 


فعلى بن أبي طالب يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله. ه 
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العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاً. لأن بصق في عينيه» فبرأ كأن لم يكن به وجع.ه 
الحادية والعشرون: فضيلة علي ذللته. وهذا ظاهرء لأنه يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله.ه 
الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. لأهم 
انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. ه 

الثالئة والعشرون: الإعان بالقدرء لحصوفا من 0 يسع ها ومنعها عمن سعى. لأن 
الصحابة غدوا على رسول الله مبكرين» كلهم يرجو أن يعطاها ولم يعطوهاء وعلى بن أبي 
طالب مريض ولم يسع لحاء ومع ذلك أعطي الراية. ه 

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: ((على رسلك)). ووجهه: أنه أمره بالتمهل وعدم 


التسرع. 5 
الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. لقوله: ((انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 
الإسلام)). ٠‏ 


السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة: لقوله: ((أخبرهم بما يحب عليهم)). لأن من الحكمة 
أن تتم الدعوة» وذلك بأن تأمره بالإسلام أولآ» ثم تخبره بما يحب عليه من حق الله ولا يكفي 
أن تأمره بالإسلام» لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه» بل لابد من 
تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر. ه 

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. تؤخذ من قوله: ((وأخبرهم بما يجب 
عليهم من حق الله تعالى فيه)). ه 

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد. 

لقوله: ([لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم))» أي: خير لك من كل ما 
يستحسن في الدنياء وليس المعنى كما قال بعضهمء خير لك من أن تتصدق بنعم حمر. ه 
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الغلاثون: الحلف على الفتيا. 
لقوله: ((فوالله لأن يهدي الله...)) إلخ, فأقسم النبي تله هو لم يستقسم, والفائدة هي حثه 
على أن يهدي الله به والتوكيد عليه. 

ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدة» لأنه قد يفهم السامع أن المفتي لم 
يحلف إلا لشك عنده. 

والإمام أحمد رحمه الله أحياناً يقول في إجابته: إي والله» وقد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة 
مواضع من القرآن: 

في قوله تعالى: ##ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق» [يونس: 57]. 

وق قوله تعالى: #وزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعئن. [التغابن: 07]. 

وف قوله تعالى: #ؤوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل وربي لتأتينكم» [سبأ: ؟]. 

فإذا كان في القسم مصلحة ابتداءا» أو جواباً لسؤال» جاز وربما يكون مطلوباً. ه 
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وَقَوْلُ الله تَعَالٌ: 5 أُولَيكَ 0 يَدْعُونَ 0 إلى رُم الْوَسِيلَةَ أَيُْهُم 


أَقَرَبُ» [الإشراء: /اه]ء وَقَوْلُهُ: موَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم لأبيه 4 وَقَوْمه إِنّني بَوَاءٌ 5 تَعْبْدُونَ )5 ,( 


1 


إلا الذي فَطَرَنِ»» [الزخرف]. وَقَوْلَهُ: لاتَحَذُوا أَخبَارَهُم وَرُْبَاهُم أَرباًا من ذُونٍ اللّديك الاي 
وَقَوْلهُ: «إوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَخْذُ مِنْ ذُونِ الله أَنْدَادًا يُبُوتهُم كخب الك الآيةٌ . 


َو 1 


وَن الصّحيح عَن الي ل أنَهُ قَالَ: ((مَنْ قَالَ لا إله إلا الله وَكَقَرَ با يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الل حَرُمَ 
َهُ وَدَمُهُ وَحِسَابَهُ عَلَى 0 


وَشَرْحُ هَذِهِ الحم مَا بَعْدَها مِنَ الْأَنُوابٍ . 


مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة؛ لأن الباب الذي قبله: "باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله", وهذا الباب في تفسير هذه الكلمة» وبيان معناهاء لأن الذي يدعو إلى شيء 
ويطلب من الناس أن يفعلوه» فلابد أن يبيّنه لهم ويوضّحه لهم توضيحاً تاماه ولا يكتفي 
بمجرد أن يقول للناس قولوا: لا إله إلا الله أو يقول للناس: ادخلوا في الإسلام» بل لابد أن 
يبين لهم معنى لا إله إلا الله وأن يبين لهم معنى الإسلام الذي يدعوهم إليه» ولابد مع ذلك 
أن يبَيّن لهم ما يناقض الإسلام؛ وما يناقض لا إله إلا الله من أنواع الرَدّةء وأنواع الشرك» 
حتى تكون دعوته مُثمرة» وحتى يستفيد الناس من دعوته؛ أما أن يدعوّهم إلى شيء مجملء 
فهذا لا يكفي. 

وكثير من الذين يتسمّون بالدعوة في هذه الأيام من الجماعات أو الأفراد» أكثرهم لا يعرفون 
معنى لا إله إلا الله على الحقيقة» ولا يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة» ولا يعرفون نواقض 
الإسلام» ونواقض الشهادتين» وإنما يَدْعُون إلى شيء مجمل» وربما أن بعضهم يفهم هذاء ولكن 
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لا يبحب أن يبين للناس هذه الأشياء لأهم -بزعمه- يَنْفْرون منه» وهو يريد أن يجمع الناس» 
يجمعهم على ماذا؟» على جهالة؟) يبجمعهم على ضلالة؟. لابد أن تبين ما تدعو إليه» وتوضح 


- 
210 


ما تدعو إليه كما قال تعالى في حق نبيه: قل هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِبرَةٍ أن وَمَنٍ 
انبَعني؟ [يوسف:8١٠]‏ والبصيرة معناها: العلم بما يدعو إليه» ومعرفة معناه حتى يوضحه 
للناس» والنبي كَِيْةّ -كما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا- لما بعث عليًًا لله وأعطاه 
الراية» قال: ([ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه))» ما قال: 
(لادعهم إلى الإسلام)) واكتفى يبمذاء بل قال: ([أخبرهم بما يحب عليهم))؛ إذا قبلوا أن يدخلرا 
في الإسلام» فبيّن لهم: معنى الإسلام» واشرحه لهم حتى يدخلوا فيه على بصيرة. 

وقال يلل لمعاذ: ((إنك تأت قوماً من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن 
لا إله إلا الله» فإن هم أجابوك لذلك» فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات)» إلى 
آخر الحديثء ولم يقف عند قوله: ((ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله))» بل أمره أن يبيّن 
لهم بعدما ينطقون بالشهادتين» أن يبِيّن لهم مقتضى هاتين الشهادتين» وأنه ليس المراد مجرد 
التُطق بمما والتلفظ بمماء بل لابد من الالتزام والعمل. 

من هنا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب» بعد "باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله"؛ 
ليتبين من ذلك أن من دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله» فلابد أن يفسّرهاء ويفسّر التوحيدء 
حتى تكون دعوته على بصيرة» أما إن كان لا يعرف هذاء فلا يدخل فيما ليس من شأنه؛ 
حتى يتعلم هو بنفسه أولاً» أو إن كان يعرف هذا ولكن لا يريد أن يبينه للناس لعَرَض في 
نفسه. أو لإرضاء جماعته أو حزبه؛ فليبتعد عن هذاء ولا يكون محسوباً على الدعوة» وهو لا 
يقوم بواجبهاء لأن هذا يصبح سُبَةَ على الدعوة» ونَكْسَة على الدعوة. 

فهؤلاء الذين شغلونا بحموم الدعوة -كما يقولون-» هم لا يفهمون معنى الدعوة» ولا 
فييوة ها تظلرد وين الوافية #الواسيي كرون النكاة لك تص ةيد دقن دعوتحم» 


وحتى تنفع» وحتى يكتب لحم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. 6 
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ولما ذكر المصنف ف الابواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخنوف من ضده الذي 
هو الشرك فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الامر الذي خلقت له الخليقة والذي بلغ 
من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له وإن لقيه بملء الارض خطاياء بين رحمه الله في هذا 
الباب أنه ليس اسماً لا معنى له أو قولاً لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية 
التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني» والحاذق 
منهم يظن أن معنى الاله هو الخالق المتفرد بالملك؛ فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد 
الربوبية» وهذا ليس هو المراد بالتوحيد ولا هو أيضاً معنى "لا إله إلا الله" وإن كان لا بد منه 
ف التوحيد بل التوحيد اسم لمعنى عظيم» وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني. 
وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال بالقلب والعبادة على الله» وذلك هو 
معنى الكفر بالطاغوتء والإمان بالله. وهو معنى "لا إله إلا الله" كما قال تعالى: ظوَإِطُكمْ 
َدُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إل هُوَ الحمَن التجيةغ» [البقرة:7١]‏ وقال تعالى حكاية عن مؤمن 
يس: 8ومَا لي لا أَعْبِدُ الذي فَطَرَنِ وإليه مُْجَعُونَ (5) أَأِدُ مِنْ ذُونِه آنه إِنْ يُرِدْنِ التحمَنُ 
بدلة لا تكن عن سَفَاعَفهْخ شيعاً .ولا 'يُنقِدُونَ (20) إن إذا لفي ضَلالٍ ث4 
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[يس: 4-١7‏ ؟] وقال تعالى: مكل إِنّ أُمِزِثُ أَنْ أَعْبْدَ الله مخْلِصاً لَهُ اليّينَ وَأمِوتُ لِأَنْ أو 
وَل الفتتربين 5:01 إن أخاف إِنْ عَصَيْتْ رَت عَذَابِ يَْمِ عَظِيم )1١(‏ قُلٍ الله عب 
ُخلِصاً لَهُ دين ورت لِأَنْ أَكُوتَ أَوّلَ الْمُسْلِمِينَ )١1(*‏ قل إِنّْ أحاف إنْ عَصَيْتْ رَيٌّ 
عَذَّابَ يَوْمِ عَظِيم قُلٍ الله أَْبْدُ تخْلِصاً لَهُ دِيني(5 4)١‏ [لزمر: ]١ 5-١1١‏ وقال تعاللى حكاية 
عن مؤمن آل فرعون: ويا قَوْم مَا لي أَدْعْوَكُمْ إلى النَّجَاةٍ وَتَدْعُوتي إلى النَارٍ )4١(‏ تَدُعُونني 
لاخر بالل وأطْرك به ما لسن لي به عِلْمَ وأ6 أَدْعْوَكمْ إلى الْعَزِير الْعمّارٍ (4) لا جرم نا 
تَدْعُوتي ! ليه ليس لَهُ دَعْوَةٌ في الذَّْيَا ولا في الآخرة 4 [غافر:١48-41]‏ والآيات في هذا 
ة تبين أن معنى "لا إله إلا الله" هو البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء 0 


وإفراد الله بالعبادة. فهذا هو الحدى, ودين الحق الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه. 
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أما قول الإنسان "لا إله إلا الله" من غير معرفة لمعناها ولا عمل به أو دعواه أنه من أهل 
التوحيد وهو لا يعرف التوحيد» بل ربما يخلص لغير الله من عباداته من الدعاء والخوف 
والذبح والنذر والتوية والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات» فلا يكفي في التوحيد بل لا 
يكوك إلا مشكاء واطالة هذه كما هو شان عاد الفيون. ٠١‏ 

فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى "لا إله إلا الله" وما تضمنته من 
التوحيد كقوله تعالى: «وَقَضَئ رَبُكَ ألا تَعبدُوا إِلّا ية4 [الإسراء . ؟] وسابقها ولاحقهاء 
وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدهاء فما فائدة هذه الترجمة؟ 

قيل: هذه الآيات المذكورات ف هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص 
وما دلت عليه: من توحيد العبادة. وفيها: الحجة على من تعلق من الأنبياء والصالحين 
اعرف وضا لق لأن 3الك عو سيلب زول ينض هذه الأياتة كالآية'الكول» اوليك 
الَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَيِمْ الْوسِيلة أَيْهُمْ أَقْربث4 [الإسراء . 05]. ؟ 

بين المؤلف هنا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلاه إلا الله بما يوافق لفظها وما يضادها لأن الشيء 
يعرف بضده وقد قيل: والضد يظهر حسنه الضد» وبضدها تتميز الأشياء» وذكر هذا الباب 
لتعرف حقيقة التوحيد» وحقيقته: هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها وجميع أنواع العبادة. > 
التفسير معناه: الكشف والأيضاح» مأخوذ من قوهم: فسرت الثمرة قشرهاء ومن قول 
الإنسان: فسرت ثوبي» فاتضح ما وراءه» ومنه تفسير القرآن الكريم. * 

وقول الشيخ: افير التوكفين م واقنهادة: أت لذ إل إلا ل" أي سين عاتن «الكلمين 
والعطف لتغاير اللفظين وإلا فالمعنى واحد. ١‏ 

هذا من عطف الدال على المدلول, المدلول هو التّوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله هو الدال» 
لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التُوحيد» فهو من عطف الدال على المدلول» والشيخ 
رحمه الله جمع بينهما في الترجمة ليبين أن معناهما واحدء فمعنى التّوحيد هو لا إله إلا الله ومعنى 
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لا إله إلا الله هو التوحيد» من أجل أن لا يخفى هذا على أحد, فيظن أن التوحيد غير لا إله 
إل الله بل هما شيء واحدء فهذا معنى جمع الشيخ رحمه الله بين اللفظتين في الترجمة. 4 

"نانية اتسين التوحياح وشياقة أذ نإل ]لك العامة مهنا أن التوحيد هو شيادة ندنل إله 
إلا الله» ولهذا قال العلماء: العطف هنا: "التوحيد وشهادة أن لا اله إلا الله" هذا من عطف 
المترادفات؛ ولكن هذا فيه نظر من جهة أن التّرادف غير موجود -الترادف الكامل-» لكن 
الترادف الناقص موجود. 

فإذن فهو من قبيل عطف المترادفات بمعناها واحد؛ لكن يختلف بعضها عن بعض في بعض المعنى. 
فالتوحيد مر معنا تعريفه في أول الكتاب» وقوله (باب تفسير التوحيد) يعني الكشف 
والأيضاح عن معنى التوحيد. 

فقد قلت لك إن التوحيد: هو اعتقاد أن الله جل وعلا: 

واحد في ربوبيته لا شريك له. 

واحد في ألوهيته لا ند له. 

واحد في أسمائه وصفاته لا مِثْل له سبحانه وتعالى» قال جل وعلا ملي كَمِثْلِهِ شَْءٌ وَهُوَ 
المتَمِيعٌ البَصِيرُ [الشورى:١١].‏ 

ويشمل ذلك أنواع التوحيد جميعاً» فإذن التوحيد اعتقاد أن الله واحد في هذه الثلاثة أشياء." 
والتوحيد تقدم تعريفه» والمراد به هنا اعتقاد أن الله واحد في ألوهيته. ه 

(وشهادة أن لا إله إلا الله) يعني تفسير شهادة أن لا إله إلا الله هذه الشهادة أعظم كلمة 
قاها مكلّف ولا شيء أعظم منها؛ وذلك لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض 
والسماوات» وما تعبّد المتعبدون إلا لتحقيقها ولامتثاهها. 

شهادة أن لا إله إلا الله. 

الشهادة: 


تارة تكون شهادة حضور وبصر. 
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وتارة تكون شهادة علم. 

يعني يشهد على شيء حضره ورآه أو يشهد على شيء علمه. 

هذان نوعان بمعنى الشهادة» فإذا قال قائل: أشهد, فيحتمل أنه سيأق بشيء رآه أو بشيء علمه. 

وأشهد أن لا إله إلا اله هذه شهادة علمية» ولهذا في قوله: أشهد, العلم. 

والشهادة في اللغة وفي الشرع وفي تفاسير السلف لآي القرآن التي فيها لفظ مَْشَهِدَي كقوله: 
«شَهدَ اله أَنَّهُ لا له ِلّا هُوَ والْمَلائِكةُ وُولُوا الْعلّم قَائِمَا بِالْقِسْطٍ لا إِلَه إِلّا هُوَ الْعَريدُ 
الحكية» [آل عمران:8١]»‏ وكقوله: مَنْ شَهِدَ بالق وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ [النخرف:85] 
(شَهِدَ) تتضمن أشياء: 

الأول الاعتقاد بما سينطق به: الاعتقاد بما شهده؛ شهد أن لا إله إلا الله؛ يعني اعتقد بقلبه 
معنى هذه الكلمة» وهذا فيه العلم وفيه اليقين؛ لأن الشهادة فيها الاعتقاد» والاعتقاد لا 
يسمى اعتقادا إلا إذا كان ثم علم ويقين. 

الثاني التكلم بما ظسَهِدَ الله أَنَهُ لا إِلَه إِلّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وأَونُوا الْعلْم4 [آل عمران:8١]»‏ 
صار اعتقاداً وصار أيضاً إعلاماً ونطقاً بما. 

والثالث الإخبار بذلك والإعلام به: فيَنطقه بلسانه من جهة الواجبء وأيضاً لا يسمى 
اهنا عق غير غير نا شيك 

هذا من جهة الشهادة. 

فإذن يكون أشهد أن لا إله إلا الله معناها: اعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر بأن لا إله إلا الله 
فافترقت -إذن- عن حال الاعتقاد» وافترقت -إذن- عن حال القول» وافترقت -إذن- عن 
حال الإخبار المجرد عن الاعتقاد» فلا بد من الثلاثة مجتمعة. 

ولهذا نقول في الإيمان أنه اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. * 


وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أربع آيات» وذكر حديثاً واحداً. ؛ 


وقول الله تعالى: «أُولَبِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَتَمْ الْوَسِيلَة أَّهُمْ أَفْرَبُ» [الإسراء: 01] الآية 
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الرد على المشركين الذين يَدُعون الصالحين» و أن هذا من الشرك الأكبر. 
الآية الأولى: قوله تعالى: للأولَِكَ اناي يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبِمْ الْوَسِيلةَ أَمُّهُمْ أَقْربُ 4 تتمة 


الآية: مِإوَيَرْجُونَ رَحْْتَهُ وَككَافُونَ عَذَايَُ إِنَّ عَذَاب رَبَكَ كَانَ عحْذُورا؛ [الإسراء:917]. 4 


أي: هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم أنفسهم ييتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب» فكيف تدعوهم 
وهم محتاجون مفتقرون؟! فهذا سفه في الحقيقة» وهذا ينطبق على كل من دعي وهو داعء 
كعيسى بن مريم» والملائكة» والأولياء» والصالحين» وأما الشجر والحجرء فلا يدخل في الآية. 
فهؤلاء الذين زعمتم أنحم أولياء من دون الله لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من مكان إلى 
مكان, لأنحم هم بأنفسهم يدعون يبتغون إلى ربكم الوسيلة أيهم أقرب» وقد قال تعالى مبيناً 
حال هؤلاء المدعوين: #إؤوالذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير (5 )١‏ إن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئغك مثل 
خبير [فاطر: .]١ 5-١‏ ه 

أراد بمم من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين لذلك قال: #إيبتغون إلى ريهم الوسيلة» أي 
أولئك المدعون صالحون في أنفسهم ومع ذلك لا يملكون كشف الضر ولا تحويله» فغيرهم من 
الأصنام من باب أولى. > 

قال جمهور المفسرين: إن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأمّه ريرك فبيّن الله 
سبحانه أن هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي يدعونني» وهم فقراء إليّ يدعونني» ويتقربون إليّ 
بالطاعة» فهم عباد من عباديء والعبد لا يصلح أن يكون معبوداً» وليس هناك في السموات 
والأرض إلا من هو عبد لله: «إإِنْ كُلُ مَنْ ني السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آي البَمَنِ عَبْداً 
(9) [مرم:3]» إل يَسْتنكف الْمَسِيح أَنْ يَكُونَ عَبْداً بلَهِ ولا الْمَلائِكَةُ الْمَمَربُونَ» 
[النساء:77١]»‏ فكل الخلق» كل سكان السموات والأرض كلهم عباد لله» فلا يصلح أن 
ُعبدوا من دون الله عرّ وجلّ» ولذلك قال الله في الآية التي قبلها: طقُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمتُم 
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مِنْ ذُونِهِ قلا لكُونَ كشْف الصّرٌ عَنْكُمْ ولا تَْوِيلاً (4)5 [الإسراء:5] هذا تعجيز 
للمشركين: وتعجيز لآلمتهم التي يعبدونما من دون الله. 

لوقل ادعواء» هذا أمر تحديد ووعيد, #ؤالذين زعمتم © والرّعم مَطِيَّة الكذب,ء الرّعم يُطلق على 
الأمر الذي لا حقيقة له «الّذِينَ رَحَمْتُمْ4 أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عر وجل. 
ظمِنْ ذُونِهيه يعني: غير الله سبحانه وتعالى» لقلا يمْلْكُونَ كُشْف الضّرٌ عَنْكُمْ ولا وياد إذا 
نزل بكم مرض فإن كل هؤلاء الذين تدعوتحم من دون الله -بما فيهم الملائكة والأنبياء 
والصا حون والأولياء- كلهم لا يملكون كشف الضرء إذا أنزل الله ضرا بعبد فلن يستطيع أحد 
رفعه إلا الله سبحانه وتعالى» كما قال تعالى: «أكُلَ أَكَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ أََادَن الله 
بِضْرٌ كل هُنّ كَاشِفَاتُ ضرْوك [الزمر:74] لا يملكون كشف الضرء لا يملك كشف الضر إذا 
نزل ولا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى» وبذلك تبطل عبادة هؤلاء» «إولا تَحْوياة؛ أي: نقله من 
محل إلى محل لا يملكون نقل المرض من عضو إلى عضوء إذا أنزله الله بالرأس فلا يستطيع كل 
الخلق أو الأطباء المهَرَة» لا يستطيعون أن يحولوا وجع الرأس إلى اليدء أو وجع اليد إلى البّجل؛ 
أبداً. وكذلك لا يستطيعون أن يحولوه من شخص إلى شخص آخرء إذا نزل مرض بعبد من 
العباد فلن يستطيع أطباء العالح والمستشفيات والمنظمات الصحية العالمية أن تنقل المرض من 
شخص إلى شخصء ويصبح المنقول عنه بريئاً صحيحاء أو ينقلون المرض من بلد إلى بلد. لا 
يستطيعون هذاء وإِنما هذا تقدير العزيز العليم» هو الذي يقدر على كشف الضر ورفعه تحائيا 
ويقدر على تحويله من محل إلى محل إذا شاء سبحانه وتعالى. 

وهذا من التحديات التي يتحدّى الله بما المشركين» ولن يجيبوا عنها إلى أن تقوم الساعة» فدل 
لا أحد قال: بلى آطتنا تستطيع كشف الضرء أو تستطيع تحويل الضر» ما أحد قال هذاء 
فدلٌ على انقطاع حجتهم وانخصامهم, وعاد الأمر لله سبحانه وتعالى. 


الدديهةا 


ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونحم من دون الله أنمم عباد لله» هم بأنفسهم 
يدعون الله عرّ وجلّ؛ يرجون رحمته» ويخافون عذابه: ظأُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبِتَعُونَ إلى ريم 
الوفلة أيه قْرَبُ وَيَئِجُونَ رَحْمَتَهُ وَيكَافُونَ عَذَابَهكه [الإسراء:517]» فالملائكة وعيسى عليه 
السلام وأمّهء وعُريْر وكل الصالحين» والأولياء بمذه المثابة» كلهم يبتغون إلى ركم الوسيلة. 
والوسيلة معناها في الأصل السبب الذي يُوَضّل إلى المقصود» فالسبب الذي يُوَضِّلٍ إلى 
المقصود يسمى: وسيلة. 

وأما معناها هنا: فالوسيلة: الطاعة والقُرب» فلملائكة -عليهم الصلاة والسلام-» وعيسى 
-عليه الصلاة والسلام-» وعَرَيْر عليه السلام» والأولياء والصالحون كلهم يتقرّبون إلى الله 
بالطاعة» يعبدون الله يعبدون الله لأجل أي شيء؟. 4 

قوله: (الوسيلة)» أي: الشيء الذي يوصلهم إلى الله» يعني: يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله 
-سبحانه وتعالى - أيهم اقرب إلى الله» وكذلك أيضاً يرجون رحمته ويخافون عذابه. ه 
الوسيلة: التقرب إلى الله بالطاعة. ‏ 

قوله تعالى: #ويبتغون إلى ربكم الوسيلة» قال قتادة: "تقربوا إليه بطاعته والعمل فيما يرضيه 
وقرأ ابن زيد: "طأُوليك الّذِينَ يَدْعُونَ يَبِتَعُونَ إلى رَكمُ الْوَسِيلة أَبّهُمْ أَقْربُ4ك. قال العماد ابن 
كثير: "وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين". وذكره عن عدة من أئمة التفسير. * 

هذه الآية تفسير للتوحيد, وذلك أننا عفنا التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة وهو توحيد الإلهية» 
وهذه الآية اشتملت على الثناء على خاصة عباد الله لأتم وحدوا الله بالإلهية» وهذه مناسبة 
الآية للباب فقد وصفهم الله جل وعلا وليك الَذِينَ يَدْعُونَ وَمإِيَدْعُونَ؟ بمعنى يعبدون 
لأن الدعاء هو العبادة والدعاء نوعان كما سيأق تفصيله: 

دعاء مسألة. 


ودعاء عبادة. * 
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قوله: «إيدعون»: أي: دعاء مسألة» كمن يدعو علياً عند وقوعهم في الشدائد» وكمن يدعو 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 
وقد يكون دعاء عبادة» كمن يتذلل لهم بالتقرب» والنذرء والركوع؛ والسجود. ه 
قال هنا ولك الَذِينَ يَدْعُون) يعني يعبدون» ليبَْمُونَ إلى َنم الْوسيلة4 «الْوسِيلة4 هي 
القصد والحاجة؛ يعني أن حاجاتحم يبتغوتما إلى ريحم ذي الربوبية الذي بملك الإجابة» وفي قول 
الله جل وعلا في سورة المائدة «إيا أَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا انقُوا الله وَابْتَعُوا إليه الْوسِيلَةَ وَجَاجِدُوا في 
قله املك تُفْلِحُونَ؟ [المائدة:ه؟]ء سثل ابن عباس يه -وهي من مسائل نافع بن 
الأزرق المعروفة- سئل عن قوله لالْوَسِيلَة؟4 في قوله مَإوَابتَعُوا إليه الْوَسِيلَة, ما معنى الوسيلة؟ 
قال: "الوسيلة الحاجة". فقالا: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: "نعم؛ ألم تسمعا إلى قول 
الشاعر -وهو عنتر- يخاطب امرأة: 

ِنَّ الرجال لهم إليك وسيلة ... أن يأخذوك تكحلي وتخضبي 

الهم إليك وسيلة" يعني لهم إليك حاجة. 
ووجه الاستدلال من آية المائدة: أنه قال للْوَابْتَعُوا إليه الْوَسِيلَة» قدم الجار والمجرور على لفظ 
«الْوَسِيلَة, وتقديم الجار والمجرور -وحقه التأخير- يفيد للحصر والقصرء وعند عدد من 
علماء المعاني يفيد الاختصاص. 
وهذا أو ذاك فوجه الاستدلال ظاهر في أن قوله في آية الإسراء «إِيَبْتَعُونَ إلى رَيِمْ الْوَسِيلَة» 
أن حاجاتهم إنما يبتغوتما عند الله فقد اختص الله عز وجل بذلك فلا يتوجهون إلى غيره» 
وقد حصروا وقصروا التوجه في الله جل وعلا. 
وقد جاء بلفظ الريوبية دون لفظ الألوهية يعني قال (يَبْتَهُونَ إلى رَيِمْالوسِيلَة) ولم يقل يبتغون 
إلى الله الوسيلة؛ لأن إجابة الدعاء والإثابة هي من مفردات الربوبية؛ لأن ربوبية الله على 


اه 2010-7 5 أن يجيب دعاءهم وأن يعطيهم سُؤطم؛ لأن ذلك من أفراد الربوبية. 


الدديها 


فإذن ظهر من قوله: ميَبْتَعُونَ إلى رَيِمْ الْوَسِيلَة أن فيها تفسير التوحيد وهو أن كل حاجة 
من الحاجات إنما تُنزنها بالله جل وعلاء ِيَدْعُونَ»؛ يعبدون وهم إنما يطلبون حاجاتحم من 
الله جل وعلاء فلا يعبدون بنوع من العبادات ويتوجهون به لغير الله فإذا نحروا فإنما ينحرون 
يبتغون إلى ريحم الحاجة» وإذا صلوا فإِنما يصلون يبتغون إلى ريحم الحاجة» وإذا استغاثوا فإنما 
يستغيثون بالله يبتغون إليه الحاجة دونما سواه» إلى آخر مفردات توحيد العبادة. 

فهذه الآية دالة بظهور على أن قوله «يَدْعُونَ يَبْتَهُونَ إلى رَيِمْ الْوَسِيلَة؟ أنه هو بالتوحيد. 
وقد استشكل بعض أهل العلم إيراد هذه الآية في هذا الباب» وقال: ما مناسبة هذه الآية 
لهذا الباب؟ وبما ذكرت لك تتضح المناسبة جلياً م 

لَأَيّهُمْ أَقْر؟ كل واحد يرجو أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى» يتقرّبون إليه بطاعته 
طوَيرْجُونَ رَخنَهُ وَكتَافُونَ عَذَابَةك؛ فدل على أنهم عباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى» يرجون رحمة 
الله لأتمم بحاجة إليهاء ويخافون عذاب الله أن ينزل بهممء إذا هم لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم 
النفع» ولا يستطيعون أن يدفعوا عنها الضرر» فكيف يملكون ذلك لكم يا من تعبدونهم؟. 
فالوسيلة هنا معناها: الطاعة والعبادة» وليس معناها ما يظنّه القبوريُون والمخرّفون أن الوسيلة 
معناها: أن تجعل بينك وبين الله شخصاً يرفع حوائجك إلى الله. هذه هي الوسيلة عند 
المشركين قدياً وحديثاًء كما يتخذ الناس الوسائط عند الملوك وعند السلاطين» قاسوا الله جل 
وعلا بالخلق» فكما أن الناس لا يتوصلون إلى الملوك والسلاطين إلا بوسائط من الوزراء 
والمقرّبين لدى الملوك ليبلّغوا حوائجهم إلى الملوك والسلاطين» قاسوا الله جل وعلا على خلقه 
فقالوا: لابد أن نجعل بيننا وبين الله واسطة ترفع حوائجنا إلى الله عزّ وجل. وتقرّبوا إلى هؤلاء 
الوسائط بأنواع العبادات: فذبحوا لهم من دون الله» ونذروا لحم من دون الله. كالحاصل عند 
قبور الأولياء اليوم» يذبحون للقبور» وينذرون لماء ويطوفون بماء ويتمرّغون على تراجماء 
ويتمسحون بجدراتما وشبابيكها؛ من أجل أن هؤلاء الموتى رجال صالحون» يرفعون حوائج 


هؤلاء إلى الله بزعمهم. 
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هذه هي الوسيلة عند هؤلاء» الذين اتتكست أفهامهم وهذا تنشّص لله سبحانه وتعالى» وقد 
رد الله عليهم بقوله: أوَيَعْبْدُونَ من دُونٍ الله مَا لا يم ولا يَنْمَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلاءٍ 
شْمَعَاوٌن عِنْدَ اللو [يونس:8١]»‏ وقال تعالى: موا لذي :دوا مِنْ ذُونِه أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبُدُهُمْ | 
يِمرْبُو إلى الله رُلْقَى إِنَّ الله يِحْكُمْ بَبِنَهُمْ في مَا هُحْ فيه يْتَلِفُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ 
كَاذِبٌ كما رك [الزمر:؟]» اتخذوا الوسائط من الأولياء بزعمهم أنهم يقرّبونهم إلى الله زلفى» 
أو يشفعون لهم عند الله فعبدوهم من دون الله فصرفوا العبادة للمخلوقين من أجل أن 
المخلوقين يتوسطون عند الله سبحانه وتعالى. 

هذا شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان باتخاذ الوسائط والشفعاء من الأموات والغائبين 
بينهم وبين الله سبحانه وتعالى» وصرفوا لحم أنواع العبادات والقُربات» بما زيّن لهم شياطين 
الإنس والجن من هذه الأباطيل» هذه هي الوسيلة عند هؤلاء. 

أما الوسيلة في القرآن والسنة فمعناها: الطاعة والعبادة» وليست اتخاذ الأشخاص وسائط» 
نما هي الطاعة والعبادة لله عر وجل والله تعالى قريب مجيب» يعلم كل شيء» ليس بحاجة 
بأن بعل بينك وبينه وسائط» بل ارفع حوائجك إليه؛ مباشرة» وصلّ له وانحر له وانذر له 
واعبده» وهو سبحانه وتعالى قريب مجيب: «إوَإِدًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِ إن قرب أجينك لاغزة 
الدّاع إذا دَعَانٍِ [البقرة:87١]»‏ ما الداعي إلى إنك تجعل بينك وبين الله وسائط وهو قريب 
يسمعك ويراك سبحانه وتعالى ويجيب؟» 6# تاك عِبَادِي عَن فَإِيّ قَرِيبٌ احير 
الدّاع إذا دَعَانِ فَلِْسْتَجِييُوا لي وَلَيُؤْمُِوا 5 ل يَرْشُدُونَ© [البقرة:87١]»‏ باب الله مفتوح 
في الليل والنهار» وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى» لا يغيب» ولا يخفى عليه شيء, ينزل 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: ((هل من سائل فأعطيه؟» هل 
من داع فأستجيب له؟» هل من مستغفر فأغفر له؟» هل من تائب فأتوب عليه؟)) . 

فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أنك تتخذ بينك وبينه وسائط من الأشخاص؛ من 


0 


الأنبياء والصالحين والملائكة» بل ادعْهُ مباشرة» وتقرّب إليه مباشرة. وخواص عباده من 


] 
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الملائكة والأنبياء يبتغون إليه الوسيلة» ويرجون رحمتهء ويخافون عذابه: إن عَذَاب رَبَكَ كَانَ 
تحْذُور4 [الإسراء:51]» يخاف منه أولياء الله سبحانه وتعالى العارفون به. 

فهذه الآية فيها أن من معنى لا إله إلا الله: أن لا يُدعى إلا اللهء وأنما لا تخد الوسائط بين 
العباد وبين الله من الخلق» فمن اتخذ بينه وبين الله واسطة فقد أخلك بمعنى: لا إله إلا الله. 

هذه الآية الأولى في الباب: تدل على أن من معنى لا إله إلا الله أن يُصرف الدعاء والتقرب 
والعبادة لله سبحانه وتعالى» لا تُصرف لأحد من خلقه بحجة أنه واسطة بين العبد وبين ربه 
عرّ وجل, لأن الله ليس بينه وبين عباده واسطة من هذا النوع. 

أما الواسطة في تبليغ الوحي فإن بين الله وبين عباده واسطة لتبليغ الوحي والرسالات. 

أما الواسطة بين العباد وبين الله في رفع حوائجهم؛ فهذه غير موجودة» ولهذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "هناك واسطة من جحدها فقد كفرء وهناك واسطة من أقرٌ بما 
فقد كفر". فما هي هذه الواسطة التي من جحدها فقد كفر؟ 

هم الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» فهم واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ الرسالات 
والأوامر والنواهي» فمن جحدها فقّد كفر» لأنه جحد رسالة الرسل. 

وهناك واسطة من اقرٌ بما فقد كفرء وهي أن يجعل إنسان بينه وبين الله واسطة في تبليغ 
حوائجه ورفع دعائه» يتقرّب إلى هذه الواسطة بالعبادة» وهذه الواسطة -بزعمه- تطلب له 
من الله ما يحتاجه. 6 

وجه مناسبة الآية للباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: 

أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك» بحيث لا يدعو مع الله أحدا لا ملكاً مقرباًء ولا نبياً 
مرسلاً» وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرؤا من الشرك» بل هم واقعون فيه ومن 
العجب أنهم يدعون من هم ف حاجة إلى ما يقرهم إلى الله تعالى» فهم غير مستغنين عن الله 
بأنفسهم» فكيف يغنون غيرهم؟! ه 
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وقوله:_طوَإِذْ قَالَ إِنرَاهِيم _لأبيه وَقَومِهِ إنني براء با تَغْبدُونَ (15) إِلَا الذي قَطَرَيِ4 
[الزخرف: 5؟ ] الآية. 

الآية الثانية: قوله سبحانه وتعالى: لوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأيبهِ وَقَوْمِهِ إن بَرَاءٌ يما تَعْبْدُونَ (7؟) 
لا الذي فَطَرَنِ فَإِنَهُ سَيَهْدِينٍ (10) وَجَعَلَهَا كلِمَةً باقِيَدٌ في عَقِبِهِ لَعَلّهُمْ يَتجَعُونَ 4)١(‏ 
[النخرف:5؟5-؟]... (لوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيد أول ما بدأ بأبيه. 1 الذين بعثهم 
الله إليهم» وهم الأمة التي كانت تعبد الكواكبء وهم الصابئة المشركون الذين كانوا يعبدون 
الكواكب.. 

قوله: إِنّني براءِ ينا تَعْبدُونَ براء وبريء بمعئع واحد, معناه: قطع الصّلة والبعد عن اقبي 
منهء بخلاف الموالاة» فإن معناها: القُّرب والاتصال بالمُوَالى» أما البراءة فمعناها: البعد 
والانقطاع» يقال برأ القلم إذا قطعه. ؟ 

تبرأ من عبادة غير الله إذا أبغضها وكفر بما وعاداهاء وهذه لابد منهاء لا يصح إسلام أحد 
حتى تقوم هذه البراءة في قلبه؛ لأنه إِنَْ لم تقم هذه البراءة في قلبه فلا يكون موحداء البراءة 
هي أن يكون مبغضا لعبادة غير الله» كافرا بعبادة غير الله» معادياً لعبادة غير الله» كما قال 
هنا مإنني بَرَاء مما تَعْبْدُونَ . 

أمّا البراءة من العابدين فإنما من اللوازم وليمست من أصل كلمة التوحيد؛ البراءة من العابدين» 
فقد يعادي وقد لا يعادي وهذه لما مقامات منها ما هو مُكمّر ومنها ما هو نوع موالاة ولا 
يصل بصاحبه إلى الكفر. ” 

يما تَعْبْدُونَ؟ يعني ما تعبدون من الأصنام والكواكب وغيرهاء وهذا تحدّ لم تحدّى التهم 
وتبراً منهاء ولو كانت قادرة لانتقمت منه. لأنه يتبراً منها على رؤوس الأشهاد, ويكفر بماء 
ومع ذلك لا تمسّه بسوء؟, هذا دليل على بُطلاتما. ؛ 

لإا الذِي قَطرّن» يعني: الله سبحانه وتعالى ولإَطَرْقٍ» يعني: خلقنيء فالقَطر معناه: 


ابتداء الخلق من غير مثال سابق» فلم يتبراً منه لأنه ربه وحده لا شريك له. 4 
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فدل على أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله والإيمان بالله وحدهء #وفمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 4 [البقرة: 55؟]» وهؤلاء يعبدون الله 
ويعبدون غيره» لأنه قال: إلا الّذِي فَطَرَني4؛ والأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل» 
ومع ذلك تبرأ منهم. © 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: "ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله 
ويعرف أنَّ الله ربهء 1 الله خالقه ورازقه وهو يشرك بهء ألا ترى كيف قال إبراهيم: 
طأكْردَيْثُم ما كُسْمْ تَعْبِدُونَ أَنْمْ وَدَابَآوكُمْ الأَقدَمُونَ فَإِكُمْ عَدُوٌ ني إِلذّ رَبّ الْعَالَمِينَ4: قد 
عرف َعَم يعبدون رب العالمين مع ما 0 قال: "فليس أحد يشرك إلا وهو مؤمن به 
ألا :ترق كيف كانت العرب تلبي تقول: "لبيك اللهم لبيك لا شريك لك» إلا شريك هو 
لكء تملكه وما ملك"» المشركون كانوا يقولون هذا".' 

وعن قتادة إن بَرَاءْ ينا َعبْدُونَ )5١(‏ إِلّا الذي مَطَرَنِ؟ قال: "إنحم يقولون إن الله ربنا 
تإولين سَألْتَهُم مّنْ حَلَقَهُْ ليَقُونَ الله [الزخرف:807] فلم يبرأ من ربه". رواه عبد بن حميد. 
قلت: يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره فتبرأ ثما يعبدون إلا الله لا كما يظن 
الجهال أن الكفار لا يعرفون الله ولا يعبدونه أصلاً. ١‏ 

وف قول إبراهيم عليه السلام: #إإلا الذي فطرني © ولم يقل إلا الله لفائدتان: 

الأولى: الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة» لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. 
الثانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام» لأتما لم تفطركم حتى تعبدوهاء ففيها تعليل للتوحيد 
الجامع بين النفي والإثبات» وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه السلام. ه 


' تفسير ابن جرير الطبري (17119/4). 


' رواه ابن جرير في تفسيره ©57-19. 
كلمع 


َِنّهُ سَيَهْدِينِيه وهذا معنى: لا إله إلا الله لأن قوله: مإإنَي بَرَاءْي معناه: النفي؛ لا إلهء 
إل الَذِي مَطَرَنِيه معناه, الإثبات؛ إلا الله. فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله» إذا فهي 
تفسر لا إله إلا الله بأن معناها ترك عبادة الأصنام, والبراءة منهاء وإخلاص العبادة لله. 


سو >< 


أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره» فهذا لم يحقق لا إله إلا الله وان كان يتلفظ بما بلسانه» 
فالذي يقول: لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبور» ويطلب منها الحوائج» ويتمسح بماء 
ويستغيث بماء يطلب المدد منهاء ويطوف بها. فهذا لم يتبراً من الشرك» فلا تنفعه لا إله إلا الله 
ولو قالها عدد الأنفاسء لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان» وإنما للها مقتضى 
ومدلول ومعنى لابد أن يحقق» وهو عبادة الله والبراءة من الشرك والمشركين. فالذي لا يتباً من 
الشرك فإنه لم يحقق لا إله إلا الله ون تلفظ بماء وجعل له منها أوراداً صباحية ومسائية» ومعه 
سبحّة طول الباع يسبئح ككا» ومعه أوراد يردّدها وفيها لا إله إلا الله آلاف المرّات» لا تنفعه 
أبداً حتى يفعل ما فعل إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» فيتبياً من الشرك. 6 

لوَجَعَلَهًا كَلِمَةَ بَاقِيَدك 

قال ابن كثير: "مْوَجَعَلَّهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عقبه» أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا 
شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي "لا إله إلا الله" أي جعلها في ذريته يقتدي به فيها 
من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام' . 

قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله مَوَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقِيَةَ في 
عقبه يعني: "لا إله إلا الله" لا يزال في ذريته من يقولها. وقال ابن زيد: "كلمة الإسلام". 
وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة"١. ١‏ 

وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة «إوَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عقبه» قال: "الإخلاص 
والتوحيد لا يزال في ذريته يوحد الله ويعبده". ' فتبين بمذا أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة مما 
يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة وذلك هو التوحيد لا جرد الإقرار بوجود الله وملكه 
' رواه ابن جرير في تفسيره (55-55) 


'" تفسير الطبري "8-5٠‏ 
[:؟١]‏ 


وقدرته وخلقه لكل شيء فإن هذا يقربه الكفار وذلك هو معنى قوله َإإنَي بَرَاءٌ يما تَْبْدُونَ 
(51) إِلّا الَذِي فَطَرَنِ ب فاستثنى من المعبودين ربه» وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه 
الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. ١‏ 

فتدبر كيف عبر الخليل -عليه السلام- عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه. 
ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج: 
كالكواكب والمياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين: ود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسرأء وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعياتما. ولم يستثن من 
جميع المعبودات إلا الذي فطره. وهو الله وحده لا شريك له فهذا هو الذي دلت عليه كلمة 
الإخلاص. كما قال تعالى: إذْلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ الحَقُ وَأنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ 
الله هُوَ الْعَلِينُ الْكَبِيدُ (4)7 . [الحج: 77] فكل عبادة يقصد بما غير الله: من دعاء وغيره 
فهي باطلة» وهي الشرك الذي لا يغفره الله قال تعالى: لتم قِيل طَمْ أَيْنَ مَا كُشُمْ 
ُشركُو(77) من دُونٍ اللو قَانُوا ضَلُوا عا بل د تكن تدعو من قَبْلَ شيعا كذَلِكَ يُضِل الله 
الْكَافِرِينَ (75) 4 [غافر :+1- 074]. ؟ 

جعل ل إله إلا الله كلمة باقية في عقبه» في ذرية إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» فلا يزال 
فيها من يقول هذه الكلمة ويعمل بما إلى أن بعث محمد كَِلِيةٍ بماء ودعا إليها. بقيت في 
عَقِبه وإن خالفها الأكثر, إلأّ أنه يوجد في ذرية إبراهيم عليه السلام من التزم بما ولو كانوا 
قليلين» إلى أن بُعث محمد ييل فلم تَخْنُ الأرض من التُوحيد ولله الحمد» ولا تخلو إلا عند 
قيام الساعة» وإذا خلت الأرض من التوحيد قامت القيامة» كما في الحديث: ((لا تقوم 
الساعة وفي الأرض من يقول: الله الله))؛ لأن الأرض لا تبقى إلا مع التوحيد, لأن لا إله إلا 
الله كلمة قامت بما السموات والأرض» ونُصبت من أجلها الموازين» شيف اليلّة» وفُرض 
الجهاد. من أجل لا إله إلا الله» فهذه الكلمة لا تزال» لكن أحياناً يكثر أنصارها والقائمون 
اه سيان يفاوق إلذّ أتم لا ينعدمون إلا عند قيام الساعة» حتى ولو كثر الشرك» فإنه 
يكون في الأرض من يعبد الله وحده لا شريك له إلى قرب قيام الساعة. 


]"' 2 


لالعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4: أي: يرجعون إليهاء ويحققوتماء وهذا حاصل والحمد لله. فإنه وإن حصل 
الشرك وكثرء فإن من ذرية إبراهيم عليه السلام من يرجع إلى التوحيد الصحيح ويدعو إليه 
ويجدّده للناس» فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. 4 

وجه الاستدلال من هذه الآية في قوله هتني و د الذي فَطَرَّنِ ‏ هذه 
الجملة فيها البراءة وفيها الإثبات؛ البراءة ما يعبدون» قال بعض أهل العلم: تبرأ من العبادة 
والمعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين؛ لأنه إذا تبرأ من أولئك فقد بلغ به الحنّق والكراهة 
والبغضاء والكفر بتلك العبادة مبلغها الأعظم» وقد جاء تفصيل ذلك في آية الممتحنة كما 
نو امعلوم, 

إذن مناسبة هذه الآية للباب أن قوله: ني براك بم تَعْئِدُونَ )5١(‏ إِلَّا الذي مَطرَني» 
اشتملت 3 نفي وإثبات» فهي مساوية لكلمة التوحيد؛ بل هي دلالة كلمة التوحيدء ففي 
هذه الآية تفسير شهادة أن لا إله إلا الله ولهذا قال جل وعلا بعدها ©أِوَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَة 
في عَقِبِهِك ما هذه الكلمة؟ هي قول: لا إله إلا الله. كما عليه تفاسير السلف. 

فإذن قوله عز وجل لَإإِنَي بَرَاءْ يما تَعْبْدُونَ؟» هذا فيه النفي الذي نعلمه من قوله (لا إله)؛ 
فتفسير شهادة أن لا إله إلا الله في هذه الآية: 

(لا إله) معناها مني بَرَاءٌ ينا تَعْبْدُونَ44. 

(إلذ الله) معناها إل الذي فَطْرَنِ 4 * 

فهذه الآية -كما ذكرنا- دلت على أن معن التُوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله: البراءة من 
الشرك» وإفراد الله تعالى بالعبادة» فهي تفيّر لا إله إلا الله. 4 

يستفاد من الآية أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره» بل لا بد من إخلاصه لله» والناس 
في هذا المقام ثلاثة أقسام: 

قسم يعبد الله وحده. 


وقسم يعبد غيره فقط. 
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وقسم يعبك الله وغيره. 
والأول فقط هو الموحد. ه 


وقوله: طاتَحدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاحُم أَرْباَا من دُونٍ اللو4 [التوبة: "] الآية. 

الآية الثالئة: قوله تعالى: ماتحَدُوا أَحْبَاَهُمْ وَيُهْبَاحُمْ أَزَْاباً من دُونٍ الوه تنمة الآية: 
لوَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْتّ وَمَا أو وا ِل ِيَعْبْدُوا إِطَاّ وَاجِداً لا إِلَهَ إل هُوَ سُبْحَائَةُ عَمَا يُسْرَكُونَ ‏ 
[التوبة:*] ملأَحْبَارَهُةْك 

الأحبار: جمع حَبْر أو جيرء وهو العلم. والرهبان: جمع راهب, وهو العابد. 

والأحبار والرهبان موجودون في اليهود والنصارى» فاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهباهم 
أرباباً من دون الله بأيّ شيءٍ اتخذوهم أرباباً من دون الله؟ 

فسرٌ ذلك الببي تَلِِ لَعَدّي بن حاتم الطائي؛ لما جاء إلى النبي تَلَلةِ وقرأ عليه الرسول كَللْك: 
«اتَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُشْبَاعمْ كمايا مِنْ دُونٍ اللو, واستشكلها عدي, لأنه كان نصرائيّاء فقال: 
"يا رسول الله لسنا نعبدهم"» فقال النبي تَلِلهُ: ((أليسوا يحرّمون ما أحل الله فتحرمونه؟))ء قال: 
بلى» قال: ([أليسوا يحلُون ما حيم الله فتحلونه؟))» قال: بلى» قال: ((فتلك عبادتهم)). ؛6 
وهكذا قال جميع المفسرين. ١‏ 

رياب 4 جمع ربء والربوبية هنا هي العبادة؛ يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم معبودين» 
من دُونٍ اللّهك؛ يعني مع الله وذلك لأنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال» والطاعة 
من التوحيدء فَرْدٌ من أفراد العبادة أن يطيع في التحليل والتحريم فإذا أطاع غير الله في التحليل 
والتحريم فإنه قد عبد ذلك الغير» فهذه الآية فيها ذكر أحد أفراد التوحيد» أحد أفراد العبادة 
وهو الطاعة» وسيأقٍ إيرادها في باب مستقل -إن شاء الله تعالى- مع بيان ما تشتمل عليه 
من المعاني. ” 


فسةا 


فمعنى: «احَدُوا أَحْبَارَعُمْ وَيُعْبَاعْ ا مِنْ دُونٍ اللو أتهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال؛ فدلٌ هذا على أن من أطاع مخلوقاً في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحل الله فقد 
اتخذه ريا يعبده من دون الله وهذا ما يسميه العلماء بشرك الطاعة. 6 

فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله وما اتخذوهم أرباباء كما هو الواقع في هذه الأمةء 
وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. * 


فظهر بمذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله» وأعرض عن الأخذ بالكتاب 
والسنة في تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن 
به الله» فقد اتخذه رباً ومعبوداً وجعله لله شريكاًء وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي 
دلت عليه كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله" فإن الإله هو المعبود» وقد سمى الله تعالى طاعتهم 
عبادة لحم, وسماهم أربابا كما قال تعالى: مولا امرك أن تَتّخِذُوا الْمَلَائْكَةَ وَالبيينَ أَرْيَابا ء 
أيأمتكم بالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَثْم مُسْلِمُونَ 4)6١(‏ [آل عمران: ]6٠١‏ أي: شركاء لله تعالى في 
العبادة ... «إولا يَأْمركُم أن تَتّخِدُوا الْملائكة وَالبتِينَ أرَْابَاء أَيأمكم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ 
مُسْلِمُونَ وهذا هو الشرك. 

كل عير رقو مط روت على عر ينا لعركه لل وردراة بشو د لسع اوري 
ومعبوداً كما قال تعالى في آية 0 جإولا تأْكُلُوا ينا د يُذْكرِ اسْ الله علَبْه وَِنَّهُ لَفِسْقٌء 
وَإِنَّ الشَيَاطِينَ ليُوحُونَ إل أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُن وَإِنْ أَطعْتُمُوهُن إِنَكُمْ لمشركون» 
[الأنعام ]١7١:‏ وهذا هو وجه 58 الآية للترجمة. ٠‏ 


ويشهد لحذه آيات أخر كما ذكر الله في سورة الأنعام لما ذكر أن المشركين يستبيحون الميتة» 
مع أن الله حرّمها ونمى عباده عنهاء وأخبر أن المشركين سيجادلون المؤمنين في ذلك» ثم 


]1214[ 


قال: 8وَإِنْ أَطَعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرَكُونَ4 إن أطعتم المشركين في استباحة الميتة 
لتحم لمشركون». 

ويقول الله تعالى: آَم لَُمْ شركآء سَرَعُوا لَُمْ مِنَ الدّين ما 1 يَأَدَنْ به الله [الشورى:١؟]‏ 
مشْرَعُوا لم مِنَ الدّينٍ؟ يعني: من الحلال والحرام والعبادة ما لم يأذن به الله» فالتشريع حق 
لله سبحانه وتعالى» لا يجوز أن يُطاع فيه أحد من المخلوقين غير الرسل؛ فمن أطاع أحداً من 
المخلوقين في التشريع؛ فإنه قد اتخذه شريكاً لله عرّ وجل وهذا من معنى لا إله إلا الله وهو 
إفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرّمه وتحليل ما أحلّه. ؛ 

والشاهد من الآية للباب: أتما دلّت على أن من معنى لا إله إلا الله: أن لا يُطاع إلا الله 
سبحانه وتعالى» وأن من أطاع أحداً في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه رب 
من دون الله. 6 

ذأ فتفسير التوحيد أيضاً بلا إله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله وحدهء ولهذا على 
الرغم من تأكيد النبي تَلِةِ لطاعة ولاة الأمرء قال: ((إِنما الطاعة في المعروف)'. ه 

ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة 
المنفية من غير الله تعالى» ولهذا فسرت العبادة بالطاعة وفسر الإله بالمعبود المطاع فمن أطاع 
مخلوقاً في ذلك فقد عبده اذ معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة 
وإفراد الرسول بالمتابعة فإن من أطاع الرسول ثليه فعد أطاع الله وهذا أعظم ما يبين التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله» لأنما تقتضي نفي الشرك في الطاعة» فما ظنك بشرك 
العبادة؛ كالدعاء والاستغاثة والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك من انواع الشرك في العبادة» 
وسيأقٍ مزيد لهذا ان شاء الله تعالى في باب من أطاع العلماء والأمراء. ١‏ 


التفصيل في المسألة 


' البخار: كتاب الأحكام/ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» ومسلم: كتاب الإمارة/ باب 


وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 
الكلقة 


لكن إذا كان يعتقد أن تحليل الحرام وتحريم الحلال أمر جائزء فهذا شرك أكبر يخرجه من الل 
أما إذا لم يعتقد جواز هذاء بل يعتقد أن التحليل والتحريم حقٌ لله سبحانه وتعالى» ولكنه 
فعله من باب الحوى» أو من باب تحصيل بعض المصالح؛ فهذه معصية عظيمة» لكنها لا 
تصل إلى حد الشرك الأكبر فطاعة المخلوقين في تحليل الحرام وتحريم الحلال» لا تجوز أبداًء 
لكن فيها تفصيل من حيث الكفر والشرك وعدم ذلك. 

والحاصل من هذا كله: أن الآية الكريمة دلت على أن من تفسير التّوحيد وشهادة أن لا إلآ 
الله أن لا يُطاع إلا الله سبحانه وتعالى في الحلال والحرام» وأن من أطاع مخلوقاً في التحليل 
والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله عرٌّ وجك. 4 

قال شيخ الإسلام في معنى قوله ظلتَحَدُوا أَحْبَارهُمْ وَُهْبَائم رابا بن ذُونٍ التوك: "وهؤلاء 
الذين اتخذوا أحبارهم ورهباتحم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
يكونون على وجهين: أحدهما: أن يعلموا أتحم بدلوا دين الله فيتبعوتمم على هذا التبديل» 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون 
لم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين» واعتقد ما قاله ذلك 
دون ما قاله الله ورسوله» مشركاً مثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم ويمانحم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في 
معصية الله» كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنما معاص»؛ فهؤلاء لحم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب» كما قد ثبت عن النبي تلن أنه قال: ((إنما الطاعة في المعروف)". ” 
ثم ذلك امحرم للحلال وا محلل للحرام إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسل لكن خفي عليه الحق 
في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع, فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده 
الذي أطاع به ربه. 

١‏ البخاري الأحكام (177): مسلم الإمارة (1840) النسائي البيعة »)47٠(‏ أبو داود الجهاد 


(575 5 أحمد (١/؟2).‏ 
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ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول 
الرسول. فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله» لا سيما إن اتبع ذلك هواه ونصره 
باليد واللسان مع علمه أنه مخالف للرسول. فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه» ولهذا 
اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. وإنما تنازعوا في جواز 
التقليد للقادر على الاستدلال. وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي يعلمه. فهذا يكون 
كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا 
يؤاخذ بما عجز عنه» وهؤلاء كالنجاشي وغيره .. 

وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفضيل وقد فعل ما يقدر عليه 
مثله: من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما من قلد شخصاً 
دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق» فهذا من أهل 
الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صالحاء وإن كان متبوعه مخطفاً كان آعم 
كمن قال في القرآن برأيه» فإن أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ فليتبواً مقعده من النار» وهؤلاء 
من جنس مانع الرّكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة» فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدا له» وكذلك هؤلاء 
فيكون فيهم شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك. 

وف الحديث: ((إن يسير الرياء شرك))! وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر 
والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. " 


وقوله: «وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَحَذُ من دُونٍ الله أنداداً يْبُوههَمْ كحب اللو [البقرة: 8 ]١‏ الآية. 


شرك اخبة 


' ابن ماجه الفتن (83/5) 
]١151[‏ 


إن من مقتضيات التوحيد وأصول العبادة أن نفرد الله تعالى بامحبة الخاصة التي لا تصلح إلا 
له وهي "حب طاعتهء والانقياد لأمره"'. وهي محبة العبودية التي تستلزم الذل والخضوع 
والتعظيم وكمال الطاعة لله تعالى وإيثاره على غيره. 

فإذا توجه الإنسان بمذه امحبة لغير الله تعالى كان مشركاً شرك امحبة. ومن هنا جاء التقريع 
للمشركين الذين جعلوا لله تعالى أنداداً ونظراء يحبوتهم كحبهء ويعبدونهم معه: ظإوَمِنَ النّاسٍ 
مَنْ يَكَحِدَُ من دُونٍ الله أَنْدَادًا يُوتَمْ كحت الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَسَدَّ خبًا يله [البقرة: .]١55‏ 
هذه المحبة ليست هي امحبة الطبيعية للشيء» ولا محبة الرحمة والإشفاق» كمحبة الوالد لولده 
الطفل» ولاغية:الألف: والاس كنيدية الأخوة لبعضهم أو لمن يجمعهم عمل واحد أو صناعة 
واحدة ... وإنما هي امحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله تعالى» ومتى أحب العبد يما غيره 
كانت شركاً لا يغفره الله» وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال 
الطاعة» وإيثاره سبحانه على غيره. 


فهذه المحبة لا يجوز تعلقها أصلاً بغير الله» وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين الحتهم 


فيهاء حيث قال الله تعالى عنهم: للوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَحِدُ مِنْ دُونٍ اله أنْدَادًا يبُوعكُمْ كَحْب 
اله وَالَِّينَ آمَنُوا أَصَدَّ خرًا يدك [البقرة:5١]."‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: "كل الأمور تسير بامحبة» فأنت مثلاً لا تتحرك لشيء إلا وأنت 
تحبه» حتى اللقمة من الطعام لا تأكلها إلا محبتك لما. 

ولهذا قيل: إن جميع الحركات مبناها على امحبة» فامحبة أساس العمل» فالإشراك في امحبة 


إشراك بالله. 


' "الوسيط ف تفسير القرآن", للواحدي: .١85 /١‏ 
' انظر ((العبودية )) ص: 7١‏ وما بعدهاء ((مدارج السالكين )): 475-5١‏ تيسير العزيز الحميد ص: 
85-4 4» ((روضة الحبين)) لابن القيم» مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية د.عثمان جمعة ضميرية. 
[1417] 


والمحبة أنواع: الأول: المحبة لله» وهذه لا تنافي التوحيد» بل هي من كماله» فأوثق عرى الإيمان: 
الحب ف الله والبغض ف الله. 

وانحبة لله هي أن تحب هذا الشيء» لأن الله يحبه» سواء كان شخصاً أو عملاً» وهذا من تمام 
التوحيد. . 

الثاني: المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله فهذه لا تنافي محبة الله» كمحبة 
الزوجة» والولد» والمال» ولهذا لما سثل النبي كَل من أحب الناس إليك؟ قال: ((عائشة)). 
قبل: فمن الرجال؟ قال: ((أبوها))'. 

ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس. 

الثالث: المحبة مع الله التي تنافي محبة الله وهي أن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر من 
محبة الله بحيث إذا تعارضت محبة الله ومحبة غيره قدم محبة غير الله» وذلك إذا جعل هذه امحبة 
نداً محبة الله يقدمها على محبة الله أو يساويها بما. ه 

الآية الرابعة: «إوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَاداً يبُوعُمْ كحت اللو تتمة الآية: 
طولَدِينَ آمنوا أَسَدُّ خبا يو». 

ومن النّاسٍِ» بعض الناس يعني: المشركين. 

من يَنّجِدُ مِنْ دون الوك يعني: غير الله. 

طأَنْدَادا4 جمع ند واليّد معناه: الشبيه والنظير والمثيل» يقال: فلان نِدّ فلان» بمعنى: أنه 
سياه راطا وو اند ردانة 

فاتخاذ الأنداد من دون الله معناه اتخاذ الشركاءء سُمُوا أنداداً لأن المشركين سوّوهم بالله عر 
وجل» وشبّهوهم بالله عرّ وجل وأحبوهم محبة عبادة وتذلل. 


مبُوكَمْكحُب اللو الحب عمل قلبي ضد البُغض. ؛ 


' البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب قول النبي تَليهِ: ((لو كنت متخذاً خليلاً))» ومسلم: كتاب 


الفضائل/باب فضائل أبي بكر. 
]١153[‏ 


وعم كَحْب اللَّويه يعني ساووا محبة تلك الآلهة بمحبة الله» فهم يحبون الله حباً عظيماً؛ 
ولكنهم يحبون كذلك تلك الآلهة حباً عظيماً» وهذا التساوي هو الشركء والتسوية هذه هي 
التي جعلتهم من أهل النار» كما قال جل و علا في سورة الشعراء مخبرا عن قول أهل النار 
تله إِنْ كُنَا لَنِي ضَلَالٍ مُبِينِ (907) إِذْ تُسَوِيَكُمْ برب الْعَالَمِينَ4 [الشعراء:48-9107]) 
ومعلوم أنهم ما سووًا تلك الآلحة برب العالمين في اللق والرّزق ومفردات الربوبية وإِنما سووهم 
برب العالمين في امحبة والعبادة. ٠١‏ 

فالمشركون اتخذوا من الأحجار والأشجار والأصنام شركاء لله سووهم بالله في المحبة» يحبوتهم 
كما يحبون الله عر وجلث» فالمراد هنا محبة العبادة» فالمشركون يحبون أصنامهم كما يحبون الله 
عر وجل محبة عبادة وتذلل. 4 

ذكر أنحم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أتحم يحبون الله حباً عظيماً ولم يدخلهم في 
الإسلام» فكيف بمن أحب الند حباً أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده 


ولم يحب الله ؟! ١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ما معناه: "فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة 
أو تفريج كربة: لزم أن يكون محباً له» ومحبته هي الأصل ف ذلك." انتهى. ” 


«وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ خباً يدك من المشركين للهء فالمشركون يحبون الله والمؤمنون يحبون الله 
ولكن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره» أما المؤمنون فيحبون الله وحده. ولا يشركون معه 
غيره في المحبة» فلذلك صار المؤمنون أشد حبًّا لله» لأن محبتهم خالصة» ومحبة المشركين 
مشتركة» فدلّت الآية على أن المشركين يحبون الله» ولكنهم لما أحبوا معه غيره صاروا 
مشركين» وأن التّوحيد لا يصح إلا بإخلاص المحبة لله عرّ وجلّ. ؛ 


]١145[ 


الشاهد من هذه الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة غيره مشركين جاعلين 


فدلّت الآية الكريمة على: أن من تفسير لا إله إلا الله وتفسير التُوحيد إفراد الله بالحبّة» وأن لا 
يحب معه غيره محبة عبادة بل يُفرد الله جل وعلا بامحبّة» ولا يُحَبَ معه غيره» محبة العبادة. ؟ 
وجه الاستدلال للآية ومناسبتها للباب ظاهرة: في أن التشريك في المحبة منافي لكلمة 
التوحيد» مناف للتوحيد من أصله؛ بل حَكم الله عليهم بأنحم اتخذوا أنداداً من دون الله 
ووصفهم بأتهم اتخذوا الأنداد في امحبة» وامحبة محركة وهي تبعث على التصرفات. 

فإذن هنا فيه ذكر للمحبة. وامحبة نوع من أنواع العبادة ولما لم يفردوا الله بمذه العبادة صاروا 
متخذين أنداداً من دون الله وهذا معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. + 

قلت مراده أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: هو إفراد الله بأصل الحب الذي 
يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» وعلى قدر التفاضل في هذا الأصلء وما ينبني 
عليه من الأعمال الصالحة؛ يكون تفاضل الإبمان والجزاء عليه في الآخرة. ١‏ 


فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله؟! وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب 
لله؟! فهذا أقبح وأعظمء وهذا موجود في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم» فإنهم يحبون 
أولياءهم أكثر مما يحبون الله» ولذا لو قيل له: أحلف بالله» حلف صادقاً أو كاذباً أما الولي» 
فلا يحلف به إلا صادقاً. 


وتحد كثيراً منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة قبر الرسول تَلِيْةٌ أعظم من زيارة البيت» 
لأنم يجدون في نفوسهم حباً لرسول الله كلل كحب الله أو أعظمء وهذا شركء لأن الله يعلم 
أننا ما أحببنا رسول الله تل إلا لحب الله ولأنه رسول الله ما أحببناه لأنه محمد بن عبدالله» 
لكننا أحببناه» لأنه رسول الله» فنحن نحبه بمحبة الله» لكن هؤلاء يجعلون محبة الله تابعة محبة 


الرسول تله إنه أحبوا الله. ه 
[5: '] 


وفي (الصحيح) عن الني تٍَْ أنه قال: ((من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. حرم ماله 
ودمه. وحسابه على الله عز وجل)). 

"وف الصحيح" يعني: صحيح الإمام مسلم. 4 

في هذا الحديث بيان التوحيد وشهادة أن لا إلا الله؛ ذلك أن ثمة فرقاً بين قول لا إله إلا الله 
وبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» فالتوحيد والشهادة أرفع درجة ومختلف عن مجرد 
القول» وهذا الحديث فيه قيد زائد عن محرد القول؛ قال عليه الصلاة والسلام ((مَنْ قَالَ: لآ 
لَه إلا الك وَكمرَ يا يُعْبَدُ منْ دُونٍ اللو)) 

فيكون الواو تعطف ويكون ما بعدها غير ما قبلها؛ لأن الأصل في العطف المغايرة» ويكون 
(كَمرَ ا يْدُ مِنْ دُونِ لله)) هذه زيادة على تجرد القول» فيكون قال ((لا إل إل اله)) ومع 
قوله: ((كَمَرَ يا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله)) يعني تبر ما يعبد من دون الله. هذا قول. 

والقول الثاني الواو هنا ليست عاطفة عطف مغايرة شيء عن شيء أصلاً» وإِنما هي من باب 
عطف التفسير؛ يعني يكون ما بعدها بعض ما قبلهاء كقوله جل وعلا هَإِمَنْ كَانَ عَذًُا لَه 
وَمَلَائِكيِه وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيل وَمِيكَالَ [البقرة:.98]» مجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ» بعض الملائكة فعطفهم 
وخصهم بالذكر. وأظهر اسم جبريل وميكال لبيان أهمية هذين الامين وأهمية الملكين؛ لأن 
أولئك اليهود لم كلام في جبريل وميكال. 

المقصود أن يكون العطف هنا عطف خاص بعد عام أو عطف تفسير؛ لأن ما بعدها داخل 
في ما قبلهاء وهذا تفسير لقوله (لآ إِلَّهَ إلا الله). 

فيكون إذن (لآ إِلَهَ إلا اللهُ) على هذا القول الثاني متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله. 

وهذا هو الذي ذكرته لك في معن البراءة في آية الزخرف إِنّي َلك عن يدون (3) إلا 
الذي فَطَرَنِيه قلنا البراءة تتضمن البغض والكفر والمعاداة؛ الكفر بما يُعبد من دون الله» وهذا 
تفسير ظاهر لكلمة التوحيد. ٠١‏ 


]١151[ 


وقوله ([من قال لا إلاه إلا الله)) وف رواية: ((من وحد الله)). وهذا يبين معنى ل١‏ إله إلا الله 
وأنه هو التوحيد. > 

علّق خرمة المال والدم على شيئين: 

الشيء الأول: أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله. 

الشيء الثاني: أن يكفر بما يُعبد من دون الله فإذا تحقق هذان الشيئاً ن حرّم ماله ودمه, لأنه 
صار مسلما والمسلم يحرم دمه وماله. 64 

فلم يكتف بلفظ امجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بما. ١‏ 

((وحسابه على الله)) فإن كان صادقاً في قول هذه الكلمة فإنه يكون مسلماً حمّاء باطناً 
وظاهراً ويدخل الجنة» وإن كان قالما ظاهراً فقط فهذا هو النفاق» وذلك يحقن دمه ويحرم 
ماله» ولكنه في الآخرة يكون في النار «إإنَّ الُْنَافِقِينَ في الدَرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ النّارِي». 

فمن قال لا إله إلا الله كَمَفْئا عنه وحقنا دمه وحثمنا ماله» أما دخوله الجنة» وكونه مؤمناً 
حقّاء فهذا عند الله سبحانه وتعالى» هو الذي يعلم ما في القلوب» ويجازي عليهاء وحسابه 
على الله عرّ وجلّ. وإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم عليه بالردة. 

الحاصل؛ أن هذا الحديث بيّن معنى التّوحيدء ومعنى لا إله إلا الله وأنه النطق بالشهادة مع 
الكفر بما يُعبد من دون الله عرّ وجك والبراءة منه» أما لو قال لا إله إلا الله وهو لا يكفر بما 
يُعبد من دون الله بأن كان يعبد القبور» ويدعو الأولياء والأضرحة؛ فهذا لم يكفر بما يُعبد من 
دون الله ولا يحرم دمه ولا يحرم ماله» لأنه لم يأت بالأمرين» وإنما أتى بأمر واحد» وهو قول: 
لا إله إل الله» ولكنه لم يكفر بما يُعبد من دون الله لأنه يقول إن عبادة القبور ليست بشركء 
فهو لم يكفر بما يُعبد من دون الله فمعناه أنه لا يحقن دمه. ولا يَخْرُم ماله لأنه ما دام أنه لم 
يكفر بما يُعبد من دون الله فإنه لم يحصل المقصود. 

فهذا الحديث عظيم جدَاء وهو حجة للموحّدين على أصحاب الشبه والمشركين» الذين 
يقولون: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم ظاهراً وباطناً ولو فعل ما فعل» يعبد القبور» ويذبح 
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للأولياء والصالحين» ويعمل السحر والشعوذة» ويعمل كل شيءء هو مسلم حقاً ما دام 
يقول: لا إله إلا الله. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: "لم يجعل النطق بلا إله إلا الله» بل ولا كونه 
لا يدعو إلا الله بل ولا معرفة معنى هذه الكلمة» لم يجعل كل هذه الأمور عاصمة للدم 
والمال حتى يضيف إليها الكفر بما يُعبد من دون الله" فالذي يقول أنا ما أكمّر هؤلاء, أنا 
ما أكفر من يعبدون الحسن والحسين والبدوي, لا أكمّرهم لأنهم يقولون: لا إله إلذّ الله؛ هم 
إخوانناء لكن أخطنواء نقول له: أنت مشرك مثلهم لأنك لم تكفر بما يُعبد من دون الله 
والله تعالى قدّم الكفر بالطاغوت على الإمان بالله» قال تعالى: قَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَّاعُوتِ 
وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِلْعْرْوَةٍ الْوْنْقَى 4 [البقرة:57١]‏ فلا بد من الكفر بالطاغوت» ولا 
بد من الكفر بما يعبد من دون الله عرّ وجل؛ واعتقاد بطلانه, والبراءة منه ومن أهله. وإلا فلا 
يصير الإنسان مسلماًء لأن هذا تلفيق بين الإسلام والكفرء ولا يجتمع الكفر والإسلام أبداً. 
فهذا الحديث على اختصاره منهج عظيم, يبيّن معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وأتما ليست 
مجرد لفظ يقال باللسان ويردّد في الأذكار والأوراد» وإنما هي حقيقة تقتضي منك أن تكفر 
بما يُعبد من دون الله وأن تتبزاأ من المشركين» ولو كان أقرب الناس إليك» كما تبرأ الخليل 
-عليه الصلاة والسلام- من أبيه وأقرب الناس إليه. 6 

وفيه وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما 
يخالف ذلك. 

وفيه أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. 

وفيه أن شرط الإيمان الإقرار بالشهادة والكفر بما يعبد من دون الله مع اعتقاد ذلك واعتقاد 
جميع ما جاء به الرسول كُل. 

وفيه أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق كالقتل قصاصاً 
ونحوه وتغريمه قيمة ما يتلفه. ١‏ 
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دق رظي اللق من هذه الرنمك وما قبها :سن الذناه وتلديت: أن تسبي الشحين اوتفسير 
شهادة أن لا إله إلا الله يحتاج منك إلى مزيد عناية ونظر وتأمل وتأَيٌّ حتى تفهمه بحجته 
وببيان وجه الحجة في ذلك. ؟ 

عصمة الدم والمال 

وقد أجمع العلماء على أن من قال: "لا إله إلا الله" ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها. 
أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. ؟ 

وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه 
وترك الشرك كما قال تعالى: هوَقاتلُوهُمْ حي لا تَكُون فِْنَهُ وَيَكُونَ لين كله له 
[الأنفال:5] والفتنة هنا: الشرك» فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله كما قال 
تعالى: لوَقَاتُِوا الْمُسْرَكِينَ كَاَةَكَمَا بُمَاتِلُونَكُمْ كافك [التوبة:>"] وقال تعالى طفَإِدًا انَسَلَحَ 
الْأَشْهرْ اليم فافعلا الْمشركين حَيْتُ وَجَدمُوهُْ وَحدُوهُم وَاخصرُوهُ وافْعدُوا لم كل مَرْصّدٍء 
قن َابُوا وَأَقَامُوا الصكلاةٌ وآنوًا الركَاةَ كارا سَبِيلَهُْ ء إِنَّ اله غَفُورٌ تَحِيمٌ (4)5 [التوبة:ه] 
فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامه شعائر الدين الظاهرة فإذا فعلوها خلي سبيلهم 
ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله إجماعا ولو قالوا لا إله إلا الله. 

وكذلك الي كيه علق العصمة بما علقها الله به في كتابه كما في هذا الحديث وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي 
وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على الله)). ' 
وف الصحيحين عنه قال: "لما توي رسول الله تَلْهِ وكفر من كفر من العرب فقال عمر بن 
الخطاب لأبي بكر: "كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله بلي ((أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم من ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على 
الله))» فقال أبو بكر: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة» فإن الرّكاة حق المال» والله 
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لو منعوني عقالاًكانوا يؤدونه إلى رسول الله تله لقاتلتهم على منعه". فقال عمر بن 
الخطاب: 'فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق". 
فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي تل لم يرد مجرد اللفظ بما من غير إلزام لمعناها 
وأحكامها فكان ذلك هو الصواب واتفق عليه الصحابة ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما 
كان من عمر حتى رجع إلى الحق وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة. 

وف الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله يَْةٍ ((أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوه 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)) . 

فهذا الحديث كآية برآءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتدآء فإذا فعلوه وجب الكف عنهم 
إلا بحقه فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في الإسلام وجب القتال حتى 
يكون الدين كله لله بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوها وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه 
أو عن تحريم بعض محرماً ت الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك وجب قتالهم إجماعاً ولم 
تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان. 

وهذا من أعظم ما بين معنى لا إله إلا الله وأنه ليس المراد منها مجرد النطق فإذا كانت لا 
تعصم من استباح محرماً أو أبى عن فعل الوضوء مثلاً بل يقاتل على ذلك حتى يفعله فكيف 
تعصم من دان بالشرك وفعله واحبه ومدحه وأثنى على أهله ووالى عليه وعادى عليه وأبغض 
التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وتبرأ منه وحارب أهله وكفرهم وصد عن سبيل الله كما 
هو شأن عباد القبور؟! 

وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأن بالتوحيد. 
ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك فإن الحاجة داعية إليه لدفع شبه عباد القبور في 
تعلقهم بمذه الأحاديث وما في معناها مع أتما حجة عليهم بحمد الله لا لهم. 
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قال ابو سليمان الخطابي في قوله ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)): "معلوم 
أن المراد بمذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأتحم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون» ولا يرفع 
عدي ب 1 

وقال القاضي عياض: "اختصاص عصم المال والنفس يمن قال لا إله إلا الله تعبير عن 
الإجابة إلى الإيمان وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد وهم كانوا أول 
من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله 
لا إله إلا الله» إذ كان يقوطها في كفره وهي من اعتقاده» فلذلك جاء في الحديث الآخر 
((ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة))." 

وقال النووي: "لابد مع هذا من الإبمان بجميع ما جاء به رسول الله يل وكما جاء في الرواية 
الأخرى ((ويؤمنوا بي وبما جىت به))" ". 

وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار مع التمسسك بالشهادتين ولما زعموا من اتباع 
أصل الإسلام فقال: "كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء 
القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالحم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين 
وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل ابو بكر والصحابة يظح مانعي الرّكاة وعلى ذلك اتفق 
الفقهاء بعدهم, قال: فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو 
الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات امحارم أو عن 
التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين 
أو محرماً ته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة 
الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بما وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء. 


' معالم السنن ٠١5/7‏ 
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قال: وهؤلاء عند امحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة 
ما نعي الرّكاة". ' 

ومثل هذا كثير في كلام العلماء» والمقصود التنبيه على ذلك ويكفي العاقل المنصف ما ذكره 
العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد فإنحم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بما الإنسان 
ولو أتى بحميع الدين وهو صريح ف كفر عباد القبور ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون 
الدين لله وحده. ١‏ 

وشرح هذا الترجمة: ما بعدها من الأبواب. 

أي: أن الأبواب الآتية إلى آخر كتاب التّوحيدء كلها تفسير لهذه الكلمة» مثل باب: النهي 
عن لبس اللْقّة والخيط» والتبرك بالأشجار والأحجار وباب البيّتحرء وباب التَنْجِيم وباب 
ما جاء في الطَيرة» وباب اليُقى والتمائم» إلى آخر ما في هذا الكتاب من الأبواب» كله يفير 


التوحيد» ويفسر معن : لا إله إل الله . ف 


أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى "لا إله إلا الله" وفيه أيضاً: بيان 
أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع؛ مما تركه من 
مضمون "لا إله إلا الله" فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى "لا إله إلا الله" وما دلت عليه 
من الإخلاص ونفي الشرك» وبضدها تتبين الأشياء؛ فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما 
هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد, وأما الأصغر فإنما ينافي كماله» فمن اجتنبه 
فهو الموحد حقاًء وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نمي عن 
الوسائل لأجلهاء فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيه أيضاً 
من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله وكل ما يعرف بالله من 
صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحدهء وأن العبادة لا تصلح إلا له 
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وهذا هو التوحيد» ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. ؟ 


فالكتاب كله هو تفسير للتوحيد وتفسير لكلمة لا إله إلا الله» وبيان ما ينافي أصل التوحيد 
وبيان ما ينافي كمال التوحيد» وبيان الشرك الأكبر والشرك الخفي وشرك الألفاظء وبيان 
بعض مستلزمات التوحيد؛ توحيد العبادة من الإقرار لله بالأسماء والصفات» وبيان ما يتضمنه 


توحيد العبادة من الإقرار لله جل وعلا بالربوبية. ٠‏ 


فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد, وتفسير الشهادة: وبيّتها بأمور واضحة. 

منها: آية الإسراء. بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين, ففيها بيان أن هذا هو 
الشرك الأكبر. 

ومنها: آية براءة, بِيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون الله وبين أنهم 
لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إِلحاً واحداً مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في 
المعصية, لادعائهم إياهم. 

ومنها قول الخليل (عليه السلام) للكفار: #إنني برآء ثما تعبدون (55) إلا الذي فطرني» 
فاستثنى من المعبودين ربه. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة: هي تفسير شهادة أن لا 
إله إلا الله. فقال: «إوجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون». 

ومنها: آية البقرة: في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار» ذكر أنهم يحبون 
أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حباً عظيماًء ولم يدخلهم في الإسلام, فكيف بمن 
أحب الند أكبر من حب الله؟! فكيف لمن لم يحب إلا الند وحده, ولم يحب الله؟!. 

ومنها قوله تل ((من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه, وحسابه على 
الله)) وهذا من أعظم ما يبيّن معنى (لا إله إلا الله) فإنه لم يجعل التلفظ بما عاصماً للدم والمال» بل ولا 
معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك, بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا 
بحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم بحرم ماله 
ودمه. فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء وياله من بيان ما أوضحه. وحجة ما أقطعها للمنازع. 
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فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد, وتفسير الشهادة؛ وبيّتها بأمور واضحة. 
فتفسير التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين: 

الأول: نفى الألوهية عما سوى الله عز وجل. 

الثائي: إثبات الألوهية لله وحده. فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد» لأن التوحيد 
جعل الشيء واحداً بالعقيدة والعمل» وهذا لا بد فيه من النفي والإثبات. 

فإذا قلت: زيد قائم» أثبت له القيام ولم توحدهء لكن إذا قلت: لا قائم إلا زيد» أثبت له 
القيام ووحدته به. 

وإذا قلت: الله إله أثبت له الألوهية» لكن لم تنفها عن غيره» فالتوحيد لم يتم» وإذا قلت: لا 
إله إلا الله» أثبت الألوهية لله ونفيتها عما سواه. 

الشهادة: هي التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه فقول: أشهد أن لا إله إلا الله. أي أنطق 
بلساني معبراً عما يكنه قلبي من اليقين وهو أنه لا إله إلا الله. ه 

منها: آية الإسراء. بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين, ففيها بيان أن 
هذا هو الشرك الأكبر. 

فبين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين» وبين أن هذا هو الشرك الأكبرء لأن 
الدعاء من العبادة» قال تعالى: مؤادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادت 
سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: »]1٠0‏ فدل على أن الدعاء عبادة» لأن آخر الكلام 
تعليل لأوله» فكل من دعا أحداً غير الله حياً أو ميته فهو مشرك شركاً أكبر. 

ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: جائزء وهو أن تدعو مخلوقاً بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة معلومة 
فهذا ليس من دعاء العبادة» بل هو من الأمور الجائزة» قال تَيِ: ((وإذا دعاك فأجبه)). ١‏ 


! البخاري: كتاب الجنائز/ باب الأمر باتباع الجنائر» ومسلم: كتاب السلام/ باب من حق المسلم للمسلم رد 
السلام. 
[:2'] 


الثاني: أن تدعو مخلوقاً مطلقاء سواء كان حياً أو ميتاً فيما لا يقدر عليه إلا الله» فهذا شرك أكبر 
لأنك جعلته ندأ لله فيما لا يقدر عليه إلا الله» مثل: يا فلان! اجعل ما في بطن امرأق ذكراً. 
الثالث: أن تدعو مخلوقاً ميتاً لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة: فهذا شرك أكبر أيضاً لأنه 
لا يدعو من كان هذه حالة حتى يعتقد أن له تصرفاً خفياً في الكون. ه 

ومنها: آية براءة, بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
وبين أنحم ل يؤمروا إلا بأن يعبدوا إهاً واحداًء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة 
العلماء والعباد في المعصية, لادعائهم إياهم. 

وهذا شرك الطاعة» وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية» لأن الحكم شرعياً كان أو 
كونياً إلى الله تعالى» فهو من تمام ربوبية» قال تعالى: #ؤوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى 
الله [الشورى: »]٠١‏ وقال تعالى: #ؤله الحكم وإليه ترجعون» [القصص: .]7١‏ 

والشيخ رحمه الله جعل شرك الطاعة من الأكبر» وهذا فيه تفصيل» وسيأقٍ إن شاء الله في 
باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو بالعكس. ه 

ومنها قول الخليل (عليه السلام) للكفار: «إإنني براء ثما تعبدون إلا الذي فطرني* 
فاستثنى من المعبودين ربه,ء وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة: هي تفسير 
شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: ##وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون 4. 

قوله: "ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: #وإنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني#©» 
فاستثنى من المعبودين ربه". فدل هذا على أن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات: البراءة مما 
سوى الله وإخلاص العبادة لله وحدة. 

وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله» فقال: 
##وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون» وهي لا إله إلا الله» فكان معنى قوله: 
#وإنني براءة مما تعبدون إلا الذي فطرني» هو معنى قول: لا إله إلا الله. ه 
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ومنها: آية البقرة: في الكفار الذين قال الله فيهم: «إوما هم بخارجين من النار» ذكر أنمم يحبون 
أندادهم كحب الى فدل على أهم يحبون الله حباً عظيماً» ولم يدخلهم في الإسلام, فكيف بمن أحب 
الند أكبر من حب اللّه؟! فكيف لمن لم يحب إلا الند وحده. ولم يحب الله؟!. 

فجعل الله امحبة شركاً إذا أحب شيئاً سوى الله كمحبته لله فيكون مشركاً مع الله في المحبة» 
ولهذا يجب أن تكون محبة الله خالصة لا يشاركه فيها أحد حتى محبة الرسول كَلِْةِ » فلولا أنه 
رسول ما وجب طاعته ولا محبته إلا كما نحب أي مؤمنء ولا يمنع الإنسان من محبة غير الله 
بل له أن يحب كل شيء تباح محبته» كالولد» والزوجة» ولكن لا يجعل ذلك محبة الله قال 
المؤلف: "فكيف بمن أحب الند أكبر من حسب الله؟! وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم 
يحب الله؟!". 

فالأقسام الأربعة: 

الأول: أن يحب الله حباً أشد من غيره» فهذا هو التوحيد. 

الثاي: أن يحب غير الله كمحبة الله وهذا شرك. 

الثالث: أن يحب غير الله أشد حباً من الله» وهذا أعظم ما قبله. 

الرابع: أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله تعالى» وهذا أعظم وأطم. 

وامحبة لما أسباب ومتعلقات» وتختلف باختلاف متعلقهاء كما أن الفرح يختلف باختلاف 
متعلقة وأسبابه» فعندما يفرح بالطرب» فليس هذا كفرحة بذكر الله ونحوه. 

حتى نوع المحبة يختلف, يحب والده ويحب ولده وبينهما فرق» ويحب الله ويحب ولده» ولكن 
بين امحبتين فرق. 

فجميع الأمور الباطنة في المحبة والفرح والحزن تختلف باختلاف متعلقهاء وسيأتٍ إن شاء الله 
لهذا البحث مزيد تفصيل عند قول المؤلف «#ؤومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً#. ه 
ومنها قوله يلهِ: ((من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه, وحسابه على 
الله)) وهذا من أعظم ما يبيّن معنى (لا إله إلا الله) فإنه لم يجعل التلفظ بما عاصماً للدم والمال» بل ولا 
معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلكء بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل 
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لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله 
ودمه. فياحا من مسألة ما أعظمها وأجلهاء وياله من بيان ما أوضحه؛ وحجة ما أقطعها للمنازع. 

إذأ فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» قال تعالى: ##فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى © [البقرة: 55؟]. ه 


(بَاب مِن الشَرْكِ لِنْس الخلَقَةِ وَاخيْطٍ وَتَحُوهمَا رفع الْبَلاءٍ أَودَفع) 


(ناب من الك نس الواح وتوا لوفع البلاء أؤدفوو) 
وَقَْلَ الل تَعَال: قل َكْنِم مَا َدْعُونَ مِنْ دُونِ الله إنْ ادي الله بصمرٌ هَل هْنّ كَاشِفَاتْ رو 
[الزمر:./”"]. 
عن جنراة ب خصين نض | الي 2 زلى وف في ده حلفة من متقرء ال: (ا كرو 


قَالَّ: مِنَ الواهئة. فَقَال:((انزغها انا لا تَريدُكَ ل وَهَناً فَإِنَكَ لَوْ مت وَهِيَ عَلَيِكَ مَا أفلخت 
أبدا)) رَوَاهُ أَحمَدُ بِسَنَدٍ لا بأ به وَلَهُ عَنْ عَقَبَةَ بن عَامرٍ يله مرفوعا: الل 0 قَيمَةَ قلا أت 
الله لَك وَمَنْ تَعلّقَ وَدْعَةَ فلا وَدَعَ اللَهُ له وَفي روَايَةِ: ((من تعلق تَيمَةَ فَقَذ أ شرك). وَلِأبْنِ أبي 
حَاتم عَنْ حُدَيْقَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً في يَدِهِ حَيْط مِنَ الم 0 00 من أكْتَزهُم 


الله إلا وَهُم مُشْركُونَ 4)٠١5(‏ [يوسف]. 


مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب: أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله 
بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير التوحيد. وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا 
شريك له. وترك عبادة ما سواه؛ ناسب أن يذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من 
الشرك الأكبر أو الأصغرء الذي هو ضدٌ التوحيدء وضدّ شهادة أن لا إله إلا الله أو 
منقص لمما. 4 
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هذا باب شرع به الشيخ رحمه الله في تفصيل ما سبق» فقال (باب من الشرك لبس الحلقة 
والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه) هذا شروع في بيان التوحيد ببيان ضدهء ومن المعلوم أن 
اليشيء يعرف ويتميز بشيئين: 

- بحقيقته. - بمعرفة ضده. 
والتوحيد يتميز بمعرفته في نفسه؛ بمعرفة معناه وأفراده» وبمعرفة ضده أيضاء وقد قال الشاعر: 
وبضدها تتميز الأشياء. 
وهذا صحيح فإنما التوحيد يعرف حسنه بمعرفة قبح الشرك. ” 
فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد؛ وبالعكس. ١‏ 
والإمام رحمه الله بدأ بذكر ما هو مضاد للتوحيد» وما يضادٌ التوحيد منه: 
ها يكبادا املد :وغل الشرك الأكير الذي إذا أ يف المكام» فإنه ينقض توحيده؛ يعني 
يكون مشركاً شركاً أكبر مخرجاً من الملة» هذا يقال فيه يناي التوحيد» أو ينائي أصل التوحيد. 
- والثاني ما يناي كمال التوحيد الواجب: وهو ماكان من جهة الشرك الأصغر ينافي كماله» 
فإذا أتى بشيء منه فقد ناى بذلك كمال التوحيد؛ لأن كمال التوحيد إنما يكون بالتخلص 
من أنواع الشرك جميعاًء وكذلك الرياء فإنه من أفراد الشرك الأصغر؛ أعني يسير الرياء» وهذا 
ينائي كمال التوحيد» ومنها أشياء يقول العلماء فيها أنحا نوع شرك» فيعبرون عن بعض 
المسائل من الشركياتك :انوع شرك أو نوع تشريلك. 
فصار عندها في ألفاظها في هذا الباب أربعة: 
الأول: الشرك الأكبر. 
الثاني: الشرك الأصغر. 
الغالث: الشرك المخفي. 
الرابع: قولحم نوع شرك أو نوع تشريك: وذلك من مثل ما سيأتي في قوله جل وعلا إيَعْرفُونَ 
نعمت الله © يُكِرُوكَا [النحل:8]» وفي نحو قوله: مأأَيْسْرَكُونَ ما لا يَخْلْقْ شيعاً وَهُمْ 
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يْلَقُونَ؟ [الأعراف:١5١]‏ في قصة آدم وحواء حين عبَّدَ ابتهما للشيطان» فهذا في الطاعة 
كما سيأق بيانه مفصلاً إن شاء الله. 

بدأ الشيخ رحمه الله في تفصيل الشرك ببيان صور من الشرك الأصغر التي يكثر وقوغها. 

وقدَّم الأصغر على الأكبر انتقالاً من الأدى إلى الأعلى؛ لأن الشبهة في الأدى ضعيفة 
بخلاف الشبهة في الأعلى؛ يعني أن تعلق المتعلق بالخيط» تعلق المتعلق بالتميمة» هذا شبهته 
أضعفء فتعلق ذلك المتعلق بذلك المتعلق بغير الله إذا وَعَى أنه تعلق بغير الله فإنه يكون 
مقدمة مهمة ومنتجة للمطلوب في إقناعه بِأنَّ التعلق بغير الله في الشرك الأكبر أنه قبيح. 

أمَا إذا أتى إلى ما هو من جهة الشرك الأكبر كالتعلق بالأولياء ودعائهم وسؤالهم» أو الذبح 
للجن أو الذبح للأولياء فإنه يكون هناك شبهة؛ وهي أن أولئنك لهم مقامات عند الله جل 
وعلاء والناس الذين يتوجهون إلى أولئك ويشركون بحم الشرك الأكبر المخرج من الملة -والعياذ 
بالله-» يقولون: إنما أردنا الوسيلة هؤلاء لهم مقامات عند الله إنما أردنا الوسيلة. كحال 
المشركين في زمن النبي يلل الذين قال الله جل وعلا فيهم إوَلَدِينَ اتحَدُوا من دُونِه َوْليَاءَ ما 
تَعْبْدُهُ إِلّا ُو إلى الله ُلْقَى 4 [الزمر:."]. 

فإذن الشيخ رحمه الله بدأ بما هو من الشرك الأصغر انتقالاً من الأددى على الأعلى حتى يكون 
ذلك أقوى في الحجة وأمكن في النفوس من جهة ضرورة التعلق بالله وإبطال التعلق بغيره. ١‏ 
فما ذُكر وهو لبس الحلقة أو الخيط أحد نوعي الشرك وهو الشرك الأصغرء وهو أحد أفراد 
الشرك بعمومه؛ لأنما صورة من صور الإشراك. م 

وقوله رحمه الله تعالى: "بابٌ من الشرك" أي: من أنواع الشرك. ؟ 

"لبس الحلقة والخيط ونحوهها" 

قوله: "ونحوهما", كالمرصعات» وكمن يصنع شكلاً معيناً من نحاس أو غيره لدفع البلاء» أو 
يعلق على نفسه شيئاً من أجزاء الحيوانات» والناس كانوا يعلقون القرب البالية على السيارات 
ونحوها لدفع العين» حتى إذا رآها الشخص نفرت نفسه فلا يعين. ه 
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نحو الحلقة والخيط مثل الخرز والتمائم والحديد» ونحو ذلك مما قد يُلبس» كذلك مما يعلق أيضاً 
البيوت وفي السيارات أو يعلق على الصغار» ونحو ذلك ما فيه لبس أو تعليق» كل ذلك 
يدخل في هذا الباب وأنه من الشرك. ١‏ 

ما يعلق على البدن أو على الدابة» أو على السيارة أو على الأبواب من الأشياء التي 
يعتقدون فيها أنما تدفع عين الحاسدء وأتا تحرس البدنء أو تحرس الدابة» أو تحرس السيارة 
أو تحرس البيت أو المتجر من الشرور والمحاذير. 6 

(الحلّقة) إِمَا أن تكون من صُفْر يعني من نحاسء وإما تكون من حديدء أو تكون من أي 
معدن, و(الخيط) مجرد خيط يعقده في يده والخيط معروف. 

الحلقة والخيط كانا عند العرب فيها اعتقادات» في أشباههما مثل التمائم وغتره ا يدوق أن 
من تعلق شيئاً من ذلك أُثَ فيه ونفع: 

- إِمّا من جهة دفع البلاء قبل وقوعه. 

- وإِمّا من جهة رفع البلاء أو المرض بعد وقوعه. 

ولمحذا قال الشيخ رحمه الله (لرفع البلاء أو دفعه) لأن الحالتين موجودتان: 

منهم من يعلق قبل أن يِأْقِ البلاء ليدفعه» وهو أعظم, أن يعلق خيطأء أن يعلق حلقة» يلبس 
حلقة أو يلبس خيطاً ليدفع الشيء قبل وقوعه» وهذا أعظم؛ لأنه يعتقد أن هذه الأشياء 
الخنسيسة أو الوضيعة تدفع قدر الله جل وعلا. 

وكذلك منها أن يلبس ليرفع البلاء بعد حصوله؛ مرض فلبس خيطاً ليرفع ذلك المرض» 
أصابته عين فلبس خيط ليرفع تلك العين» وهكذا في أصناف شتى من أحوال الناس في 
ذلكء» واعتقادات الناس كثيرة. ١‏ 

وهذه عادة جاهلية لا تزال في بعض الناس إلى اليوم» بل تتزايد بسبب الجهل» فإنهم يعلقون 
هذه الأشياء على أجسامهم؛ وعلى أجسام الأطفال» وعلى السيارات» والدكاكين» والبيوت» 
قصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير. 4 
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سبب كونه من الشرك 

وهذا من الشرك لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى» لأن الله جل وعلا وهو الذي يدفع 
الشرء وهو الذي إذا أراد بعبده شيعاً فلابد أن يقع إما في نفسه أو في ماله أو في أهله. فلا 
أحد يدفعه, وإذا منع شيئاً فلا أحد ينزله 8«ِإِمَا يَفْتح الله لِلنّاسٍ مِنْ رَحْمَةِ قلا تمْسِكَ لا وَمَا 
ْسِكْ قلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم 4)١(‏ [فاطر:1]» الأمر كله بيد الله جلّ 
وعلاء فيجب أن تتعلق القلوب بالله عرّ وجلّ» وأن تُخلص العبادة لله عرّ وجل» وأن لا يخاف 
إِلذّ من الله عرّ وجك» فمن تعلّق قلبه بالله ووحّد الله فإنه لا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه 
وتعالى» أما من تعلّق على غير الله» فإن الله يكل إلى ما تعلق عليه» ويبتليه -كما يأني-. ؛ 

وكان لبس هذه الأشياء من الشرك؛ لأن كل من أثبت سبباً لم يجعله الله سبباً شرعياً ولا 
قدرياء فقد جعل نفسه شريكاً مع الله. 

فمثلاً: قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء. 

وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن» وهو قدري, لأنه يعلم بالتجارب. 

والناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: من ينكر الأسباب» وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية» والأشعرية. 

الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببأء وهؤلاء هم عامة 
الخرافيين من الصوفية ونحوهم. 

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتماء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله 
سبحانه ورسوله» سواء كان سبباً شرعياً أو كونياً. 

ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إماناً حقيقياً وآمنوا بحكمته» حيث ربطوا الأسباب 
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هذه (لُبس الحلقة أو الخيط) من الشرك» لم كان شركاً؟ قلنا إنه شرك أصغرء لم كان شركاً 
أصغر؟ لأنه تعلّق قلبّه جما وجعلها سبباً لرفع البلاء أو سبباً لدفعه. 

والقاعدة في هذا الباب: أنَّ إثبات الأسباب المؤثرة لا يجوز إلذّ: 

-أن يكون من جهة الشرع؛ لا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سبباً شرعياً. 

حاو اق حكون شيا قذكتنك افجرية الواقعة نيوت ظاهرا ل يفنا 

فهذا من لبس فإنه جعل سبباً ليس بمأذون به في الشرع» وكذلك من جهة التجربة لا يحصل 
ذلك على وجه الظهور؛ وإنما هو مجرد اعتقاد ممن لبس في هذا الشيءء فقد يوافق القدر أنه 
يُشفى حين لبس أو بعد لبسه أو يُدفع عنه أشياء يعتقد أنما ستأتيه فيبقى معلقاً بذلك 
ويثبت أن تلك سبباً من الأسباب» وهذا باطل. 

إذن صار لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه شركاً أصغر؛ لأن من لبسها تعلق 
قلبه كما وجعلها تدفع أو تنفع أو جعلها تؤثر في رفع الضرر عنه أو في جلب المنافع له وهذا 
نما يستقل به الله جل وعلا وحده إِذْ هو النافع الضار» وهو جل وعلا الذي يفيض الرحمة 
ويفيض الخير أو يبمسك ذلك. 

وأما الأسباب التي تكون سبباً لمسبباتما فهذه لابد أن يكون مأذوناً بما في الشرع» ولهذا بعض 
العلماء يعبر عما ذكرت بقوله: من أثبت سبباً -يعني يُحدث المسبّب يحدث النتيجة- لم 
يجعله الله سبباً لا شرعاً ولا قدراًء فقد أشرك؛ يعني الشرك الأصغرء هذه القاعدة في الجملة 
صحيحة» قد بعض الأمثلة قد يشكل هل تدخل أو لا تدخلء لكن هو المقصود من هذا 
الناب أن بإثنات: الأسباب» لايد أن يكوت أتى من جهة الشرع وإمّا من جهة التجربة 
الظاهرة» مثل دواء الطبيب» ومثل الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهراً؛ 
تتدى بالنار أو تتبرد بالماء» أو نحو ذلك» هذه أسباب ظاهرة بيّن أثرها؛ لكن إذا كان السبب 
من جهة التعلق الذي لم يأذن به الشرع فإن التعلق القلبي بشيء لم يأذن به الشرع يكون نوع 
شرك إذا كان لدفع البلاء أو لرفعه. " 
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ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها. ه 


ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أتما مؤثرة بنفسها دون الله» فهو مشرك شركاً أكبر في 
توحيد الربوبية» لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً غيره. 

وإن اعنقن أعنا سبي ولكته لبس مور بتفننه فيو مشرك فرك اضفر لأنه ا اعهد. أن نا لبس 
بسب سبباً فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سببء والله تعالى لم يجعله سبباً. ه 
إذن عماد هذا الباب من جهة تعلق القلب, تعلق بمذه الأشياء بالحلقة أو الخيط لدفع ما 
يسوؤه أو في لرفع ما حل به من مصايب. ” 

كل أصناف الشرك الأصغر قد تتحول إلى الأكبر بحسب حال من فعلها. 

كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركاً أكبر بحسب حال من فعلها؛ اللبس» تعليق 
التمائم» الحلف بغير الله» قول ما شاء الله وشعت» ونحو ذلك من الأعمال والاعتقادات 
والأقوال» الأصل فيها أن نقول أتما شرك أصغرء قد تكون تلك شركاً أكبر بحسب الحال؛ 
يعني أن اعتقد في الحلقة والخيط أتما تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبرء إذا اعتقد أتما ليست 
سبب؛ ولكن هي تؤثر بنفسها؛ لأن هذه تدفع بنفسهاء تدفع المرض بنفسهاء تدفع العين 
بنفسها أو ترفع المرض بنفسهاء أو ترفع العين بنفسهاء وليست أسباباً؛ ولكن هي بنفسها 
مؤثرة» فهذا شرك بالله شرك أكبر؛ لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله جل 
وعلاء ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية فيكون ذلك شركاً في الربوبية. + 

طريق العلم بأن الشيء سبب من الأسباب 

إما عن طريق الشرع» وذلك كالعسل «لإفيه شفاء للناس» [النحل: 2155 وكقراءة القرآن 
فيها شفاء للناس» قال الله تعالى: «#وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين# 


[الإسراء: ؟8]. 


]1ا١١[‎ 


وإما عن طريق القدرء كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعاً في هذا الألم أو المرض» ولكن 
لا بد أن يكون أثره ظاهراً مباشراً كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلةٌ» فهذا سبب ظاهر 
بين» وإِنما قلنا هذا لثئلا يقول قائل: أن جربت هذا وانتفعت بهء وهو لم يكن مباشراً 
كالحلقة» فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أتما نافعة» فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء أثراً 
بين فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له ثم يأق آخر يعتقد أن قراءته نافعة» فيقرأ عليه 
الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم» كذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط» قد 
يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناءً على اعتقادهم نفعها 

وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسيء والشعور النفسي ليس طريقاً شرعياً 
لإثبات الأسباب» كما أن الإلهام ليس طريقاً للتشريع. ه 
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وقول الله تعالى: كن فْرَيتُم ما تَدْعُونَ من دُونٍ الله إِنْ أَرَادَيّ اله بِضْرٍ هَن هُنَّ 
كَاشْفَاتُْ رد [الزمر:8/"] الآية. 

تتمة الآية: ِلآَو ادن يرَحْمَةٍ هَلْ هُنّ ْسِكَاتُ رَحْمَتِه قن حشبي | له عَلَيْهِ يتَوكلُ الْمْتَوَكلُونَ 4 
[الزمر:8م؟]. 

هذه الآية من سورة الزمر» السورة العظيمة التي قرّر الله فيها التوحيد» وأبطل فيها أنواع 
الشرك» فالسورة من أوطا إلى آخرها تعالح قضية العقيدة» وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان 
المشركون يزاولوتماء فأبطلتها هذه السورة ونقضتهاء ومن ذلك هذه الآية الكريمة. 

قن يا محمد الخطاب للنبي بَللِهِ أي قل لطؤلاء المشركين: طأََرََْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ 
اللو من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين» وكل ما يُعبد 
من دون الله. فالسؤال موجّه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة» هل 


00 الإجابة عنه؟ لا 
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العلماء يقولون: إن الفاء إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنما تكون عاطفة على جملة محذوفة 
يدل عليها السياق. 

وهذه الآية أوها «إولين سَألمَهُمْ من حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضَ ليَقُولُيَ الله قن أكريئة» 
[الزمر:8]؛ يعني قل أُتُقِرُون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده فتدعون 
غيره؟ فتتوجهون لغيره؟ أتقرون بذلك فتفعلون هذه الأشياء؟ قال جل وعلا مكل ريثم ما 
تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَوك. 

أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبيته هو الذي خلق السموات والأرض 
وحده. إذا أقررتم فرأيتم هذه الأشياء التي تتوجهون لما من دون الله هل تدفع عنكم المضار؟ 
أو هل تحلب لي ضراً؟ أو تحلب لكم رحمة من دون إِذْن الله؟ 

إذن تكون هنا الفاء ترتيبية ترتبت ما بعدها على ما قبلهاء وهذا هو المقصود أيضاً من 
الاحتجاج؛ لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما 
أنكروه من توحيد الإلحية» وهم أقروا بالربوبية فرتب على إقرارهم أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة 
غير الله جل وعلا. * 

يومَا تَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ الله مما عامة لكل ما يُدعى من دون الله لا يُستثنى منها شيءء 
سواء كان من البشر أو من الجماد أو غير ذلك. 64 

(مَا) هنا عامة لأتما هنا اسم موصول بعنى الذي؛ أفرأيتم الذي تدعونه من دون الله» والذي 
يدعونه من دون الله الذي شملته هذه الآية أنواع» وهو كل ما دُعي من دون الله ثما جاء بيانه 
في القرآن» وجاء في القرآن بيان أن الأصناف التي أشرك بما من دون الله جل وعلا وتوجه لا 
بالعبادة أنواع : 

الأول: الأنبياء» بعض الأنبياء والرسل والصالحون كما قال جل وعلا في آخر سورة المائدة 
ظوَإِذْ قَالَ اللّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْتمَ آأنت قُلْتَ لِلنَّاسِ لذن وض إِجمَيْنِ مِنْ دُونٍ الله كَالَ 
سُبْحَائَكَ» [المائدة: ١‏ 0 الآيات» فهذا في هذا النوع. 
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ونوع آخر: اتخذوا الملائكة كما جاء في آخر سورة سبأ بيان ذلك وأوَيَوْمَ ُسْيْهُمْ جميعاً © 
َقُولُ لِلْمَلائِكة أَمَؤْلَاءٍ إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْْدُونَ )4٠(‏ قَالُوا سْبْحَائكَ أَنْتَ وَلِينَا مِنْ ذُويِمْ بَلْ 
كَانُوا يَعبْدُونَ الح أكْتَرْهُمْ بِمْ مُؤْمئُونَ 4 [سبا: .4 .]41١-‏ هذا في الملائكة نوع آخر. 

أيضاً: كانوا يتوجهون للكواكب؛ الشمس والقمر؛ يعني طائفة من الناس كانوا يتوجهون لحذه 
الأشياء فيعبدوتما. 

أيضاً من الأنواع: أتحم كانوا يتوجهون للأشجار والأحجار. 

ومن الأنواع: أنحم كانوا يتوجهون للأصنام والأوثان. 

فإذن قوله أأَرَيكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللو يدخل فيه توجه أولكك في كل ما أشركوا به من 
دون الله جل وعلاء في كل ما أشركوا به مع الله جل وعلا في نوع من أنواع العبادة. * 
تَدْعُونَ» يعني تعبدون» وقد تكون العبادة بدعاء المسألة» وقد يكون بأنواع العبادة 
الأخرى, أو نقول مِإِتَدْعُونَ» هذه تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة لأنه حالتان من أحوال 
أهل الإشراك بالله. ١‏ 

المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة» فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة» فيتعبدون 


لما بالنذر والذبح والركوع والسجودء ويدعونما دعاء مسألة لدفع الضرر أو جلب النفع. ه 


إإِنْ أَراكَيَ لله بِضُرّ؛ه يعني: بضررء أو بفقر أو بموت» أو أرادني بضياع مال أو إصابة في 
قريب» أو غير ذلك مما يضرّنٍ في بدني أو في مالي أو في أهلي. 

هَل هُنّ كَاشِمَاتُ ضَرْوِب هل هذه المعبودات التي تعبدونما تستطيع أن تكشف الضر عمّن 
دعاها؟, وهذا مثل ما سبق في قوله تعالى: مكل ادْعُوا الذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ ذُونهِ فلا يملِكُونَ كُشفَ 
عر عَنَكُمْ ولا تَحْويادً (4)0 [الإسراء:ه]ء هل هُنّ كَاشِفَاتُ ضُيوك؟: سؤال استنكار 
ونفي» أي. لا تكشف الضر عمن دعاها. ولذلك المشركون يمرضون, ويُقتلون» ويُصابون» 
وتذهب أموالهم» ولا تستطيع معبوداتحم أن تدفع عنهم شيئاً نزل من الله سبحانه وتعالى. 
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مأو أَرَادَنِ بِرَمَةِ؟ من صحة وغن وغير ذلك من أنواع الرحمة» هل أحد من الخلق يستطيع 
أن يمنع نزول الرحمة على أحد من عباد الله؟» فظهر بذلك عجز الة المشركين. 

والنبي كَل قال لحم هذا وتلا عليهم القرآن» وسألهم هذا السؤال» وأعلنه على رؤوس الأشهاد. 
وم 50 ولن يجيبوه إلى أن ثة تقوم الساعة. 3 

قال مقاتل: "فسأهم البي َل 0 أي لأنمم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإِنما كانوا يدعوتها 
على معنى اتما وسائط وشفعاء عند الله لا لأنهم يكشفون الضرء ويجيبون دعاء المضطرء 
فهم يعلمون أن ذلك لله وحدهء كما قال تعالى: «إثم إذا مسكم الضر فإليه تجئرون © ثم إذا 
كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برهم يشركون [النحل: 5-57 0] ١‏ 

هذه من جملة الأسئلة التي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم يجيبوا عنها. فدلٌ على 
بطلان الشرك. 

00 حي لله أي: هو كافيني, لأن السب معناه: الكافي» فهذا فيه تفويض الأمور إلى 
الله سبحانه وتعالى» وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دون ما سواه» لما أبطل الشرك في 
أول الآية قر التوحيد بقوله: 00 حَسني الله أي : هو كافيني ولن يستطيع أحد أن يضرني 
من دون الله أو ينفعني من دون الله ولهذا يقول هود -عليه الصلاة والسلام- لقومه: مقَالَ 
ِيّ أَشْهِدُ الله وَاشْهَدُوا أي زة يا ترون (06) بن كونه ذكيثون جميعاً ‏ لا تُنْظِرُونٍ 
(5)» [هود:؛ ه-هه] ثم قال «إإِنّْ تَوَكلْتُ عَلَى الله ري وَرَبَكُمْ مَا مِنْ دَابّةِ إلا هُوَ آخِدٌ 
ِنَاصِتهَا إِنَّ رَيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (4)57 000 : 

طعَلَيْهِ يتَوَكَلُ الْمْتَوَكَلُونَ أ قدم الجار والمجرور لإفادة الحصرء لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
الحضر. ه 

ولا يتوكلون على الحلّقة والخبط والصنم والقبر والولي أو غير ذلك؛ بل الذي يُتؤكل عليه هو 
الله سبحانه وتعالى» لأنه بيده مقادير الأشياء. 6 


' ذكره عنه البغوي في تفسيره »8٠١/5‏ والقرطبي (5 7559/1١‏ 
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وجه الاستدلال: 

فإذن بَطّل أن يكون ثم تعلق فالآلحة العظيمة التي يُظن أن لما مقامات عند الله جل وعلا 
إذا تبين ذلك فقد قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية في الشرك الأكبر» فلم جعلها الشيخ 
رحمه الله في صدر بيان أصناف من الشرك الأصغر؟ 

والجواب على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن :]يراه الآيات "اق الشرك الأ قرم عية بمعتاه :والتعلق' بقيزة: وونفوي التعلق 
بالله جل وعلا ونحو ذلكء» هذا يورده السلف فيما هو من الشرك الأصغرء فالآيات التي في 
الشرك الأكبر تورّد في إبطال الشرك الأصغرء بجامع أن كلا الشريكين تعلق بغير الله جك 
وعلاء فإذا بطل في الأعظم بطل التعلق فيما هو دونه من باب أولى. 

الثاني: أن هذه الآية في الشرك الأكبر؛ ولكن المعنى الذي دارت عليه هو: 


أنه في إبطال إضرار أحدٍ من دون الله. 


34 


أو أن الله إذا أصاب أحدا بضر أن ثم من يستطيع أن يرفعه بدون إذن الله. 

أو إذا أراد الله رحمة أن تم من يصرف تلك الرحمة بدون إذنه جل وعلا. 

وهذا المعنى الذي هو التعلق بما يضر وبما ينفع» هو المعنى الذي من أجله تعلّق المشرك 
الشرك الأصغر بالحلقة أو بالخيط؛ لأنه ما علق الخيط ولا علق الحلقة أو لبس الحلقة والخيط 
إلا لأنه يعتقد أن في الحلقة تأثيراً من جهة رفع البلاء أو دفع الضر وأتما تحلب النفع وتدفع 
الضرء وهذه الأشياء مهينة أشياء وضيعة» فإذا نفي عن الأشياء العظيمة كالأنبياء والمرسلين 
والملائكة والصالحين أو الأوثان التي لما روحانيات كما يقولون» فإنه انتفاء النفع والضر عما 
سواها ثما هو أدن لاشك أنه أظهر في البرهان وأبين. ٠‏ 

فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وأن ذلك شرك بالله. ١‏ 
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عن عمران بن حصين كلله. أن البي تله رأى رجلاً في يده حلقة من صفرء فقال: 
((ما هذه))؟ قال: من الواهنة. فقال: ((انزعها فإنما لا تزيدك إلا وهناًء فإنك لو مت 
وهي عليك, ما أفلحت أبدا)) رواه أحمد بسند لا بأس به. 
هو وأبوه صحابيّانتيضك» ومن أفاضل الصحابة. 
"أن البي مَل رأى رجلا": الرجل مُبْهَم؛ ولكن جاءت الرّوايات أنه هو نفس عمران بن 
خصينء دخل على الني كُل. 
"وي يده حلقة" الحلقة هي: الشيء المستدير الذي يُدار على العضدء أو على الذّراع» أو 
على الأصبع. فالشيء المستدير يسمى حلقة» ومنه تحلّق القوم إذا استداروا في الجلوس. 
"من صّفر" الصفر نوع من المعدن معروف. 
"فقال البي كََيهِ: ((ما هذا؟)). ؛ 
هذا السؤال: 
من أهل العلم من قال: إنه استفهام إنكار؛ ولكن الرجل ما فهم أنه إنكار فهم أنه استفصال 
فلذلك أجابء فقال: "من الْوَاهِئَة". 
وقال آخرون من أهل العلم: قوله عليه الصلاة والسلام ((مَا هَذِهِ؟)) يحتمل أن يكون 
استفهام استفصال أو استفهام إنكار» فلهذا أجاب الرجل فقال: "مِن الْوَاهِئَة". 
والاستفهام الأول يعني في القول الأول للإنكار الشديد» وهو الأظهر من حيث دلالة 
السياق عليه؛ لأن النبي يَِةِ في السياق ما ذكر الحالة الأخرى. 
والحالة الأخرى التي يمكن أن يكون لبسها من أجله أن تكون للتحليء والتحلي بالصفر غير 
أن يلبسه لدفع البلاء أو رفعه. 
المقصود أن الاستفصال هنا في قوله (مَا هَذِهِ؟)) هذا السؤال لا يعني أنه يحتمل أن يكون 
ل شركاً ويحتمل أن يكون اللبس غير شرك؛ ولكن هذا للإنكار وإذا كان استفهام 
استفصال فإنه لأجل أنه يكون قد يلبس لأجل التحلي؛ لا لأجل التعلق؛ تعلق القلب 
لذلك» فلما أجاب "من الْوَاهِئَة" تعيّن على كلا القولين أنه لبسها لأجل تعلقه بما لرفع 
المرض أو لدفعه. ١‏ 
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الظاهر أنه سؤال إنكار» وقيل: إنه سؤال استفهام. 4 

وقال الشيخ ابن عثيمين: "والاستفهام هنا للاستعلام فيما يظهر وليس للإنكار"٠.‏ ه 

فالبي مَلِةٌ سأله عن قصده في هذه الحلقة. 

ففيه دليل على وجوب إنكار المنكر» وفيه دليل على أن الإنسان لا ينكر شيئاً حتى يعرف 
مقصود صاحبه إذا كان الشيء محتيلاً» فإن كان مقصود صاحبه شرا فإنه ينكره. 

"قال: من الواهنة" يعني: لبستها من أجل دفع الواهنة» لتقيني منهاء والواهنة مرض يصيب 
اليد» يُسَمّى عند العرب بالواهنة» وكان من عادتهم لبس الحلقة من أجل توقِّي هذا الوجع 
يزعمون أن هذه الحلّقة تدفع هذا الوجع. 

"فقال النبي بَلْهِ: ((انزعها))" النزع معناه: الرفع بشدّة» أي: ارفعها مسرعاً بنزعها ونشيطاً في 
رفعها لا تتواق» في تركها على جسمكء. لأنما مظهر شرك -والعياذ بالله-. 

ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشركء وأن الإنسان لا يتوانى في تركه. 6 

((انرِعْهَا)) هذا أمرء وإنكار المنكر يكون باللسان إذا كان المأمور به يطيع» إذا كان المأمور به 
يطيع الأمر فإنك تأمره باللسان ولا تنكر عليه باليد» والنبي عليه الصلاة والسلام له ولاية 
وينزع هذا المنكر بيده؛ لكن علم من حال ذاك أنه يمتثل الأمر» فقال له ((انْرِعْهَا)). 

فلا تعارض بين هذا وبين ما سيأقِ من أنَّ حذيفة يله قطع خيطاً من رجلء فإن ذلك مبني 
على حالٍ أخرىء فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره فامتثل ذلك الأمر. * 

ثم علّل ثَلِ ما في بقائها عليه من الضررء قال: (إفإنما لا تزيدك إلا وهنا): إلا ضعفاً 
فالوهن معناها: الضعف والمرض. 

فهذا فيه دليل على أن لبس هذه الأشياء فمن الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبّب 
عكس المقصود, فإنه لبسها من أجل توقِّي المرضء والنبي مَةِ أخبر أنما تجلب المرضء» وذلك 
ظاهر في الذين يتعاطون هذه الأشياء؛ تحدهم دائماً في قَلّق وفي خوفء لكن الذي يتوكل 


' تنبيه: إن كان هناك خلاف بين أهل العلم فإني أورد الأقوال بدون ترجيح أحد منها كهذه المسألة. 
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على الله لا يهمّه شيء فتجده نشيطاء قويّ العزيمة» مرتاح الضمير» منشرح الصدرء 
وتحد الذي يخاف من غير الله ويستعمل هذه., الرباطات ضعيف الجسم» منهك القوى» 
مهموماً حزيناه يتخوّف من كل شيء. 64 

أما وهن النفس» فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمور ضعفت واعتمدت عليها 
ونسيت الاعتماد على الله -عز وجل-؛ والانفعال النفسي له أثر كبير في إضعاف الإنسان» 
فأحياناً يتوهم الصحيح أنه مريض فيمرض» وأحياناً يتناسى الإنسان المرض وهو مريض 
فيصبح مك يجا فانفعال النفس بالشيء له أثر بالغ» ولهذا تحد بعض الذين يصابون 
بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمر» حتى يظن الإنسان أنه 
مريض بكذا أو بكذاء فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة. 

فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلى وهنا لأنه سوف يعتقد أتما ما دامت عليه 
فهو سال فإذا نزعها عاد إليه الوهن؛ وهذا بلا شك ضعف في النفس. ه 


عن 


(فَإتَا لا تَرِيدُكَ إلا وَهْنا)) يعني أن ضررها أقرب من نفعهاء وهذا في جميع أنواع الشرك» فإن 
ما أشرك به ضرره أعظم من نفعه لو فُرض أن فيه نفعا. ١‏ 

وهذا كل من أشرك فإنه من ضرر إلى ضرر أكثر منه ولو ظن أنه في انتفاع. " 

((فإنك لو مث وهي عليك ما أفلحت أبدا)) أي: لو مات ولم يتب منها ما أفلح أبداً. 
فهذا فيه دليل على أن الشرك لا يُغفر حتى ولو كان شركاً أصغرء يُعذَّب به. وإن كان لا 
يعدب تعذيب المشرك الشرك الأكبر؛ فلا يخلد في النار» لكن يعذّب بها بقدره. 

قال الشيخ رحمه الله في مسائله: "فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من 
الكبائر"» فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر» لأن المعاصي وإن كانت كبائر إذا لم تكن شركا 
فلا تخل بالعقيدة وأما الشرك الأصغر فإنه يخ بالعقيدة» وأيضاً لا يُغفر على الصحيح؛ 
والمعاصي الكبائر التي دونه مظنّة المغفرة: ظإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء:4/8]. 6 
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(فإنّكَ لو مِتَّ وهي عليْكء ما أَمْلَحتَ أبداً)) هذا القول منه عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
خال المعلق يخدلق: 

- قد يكون علّقها اعتقاداً فيها استقلالاً. 

- وقد يكون علّقها من جهة التسبّب. 

والاستقلال إذا كان الذي رُئي في يد الصحابي لا شك أنه منفي؛ ولكن العبرة هنا في هذا 
اللفظ بالفائدة منه لغيره» فإن من مات وهي عليه فقد يحتمل أنه علقها لأجل الاستقلال أو 
علقها لأجل التسببء وبالتالي يكون الفلاح على قسمين: 

القسم الأول: الفلاح المنفي هو الفلاح المطلق» وهو دخول الجنة والنجاة من النار» وهذا في 
حال من أشرك الشرك الأكبر بأن اعتقد أن تلك الحلقة من الصّفر أو ذلك الخيط الذي 
يعلق بأنه ينفع استقلالاً. 

أو يكون المنفي نوع من الفلاح أو مطلق الفلاح؛ درجة من درجات الفلاح ذلك إذا كان 
فاعله جعل سبباً مما لم يجعله الله جل وعلا لا شرعاً ولا قدراً؛ يعني كان مشركاً الشرك 
الأصغرء فإنه يكون الفلاح هنا المراد به مطلق الفلاح؛ يعني درجة من درجات الفلاح. 
وهذان لفظان يكثران في كتب أهل العلم وفي التوحيد بخصوصه: 

الأول: مطلق الشيء. 

والثاني: الشيء المطلق. 

يقول مثلاً: التوحيد المطلق ومطلق التوحيد» الإسلام المطلق ومطلق الإسلام, الإيمان المطلق 
ومطلق الإيمان» الشرك المطلق ومطلق الشرك؛ الفلاح المطلق ومطلق الفلاح؛ الدخول المطلق 
ومطلق الدخولء التحريم المطلق -يعني تحريم دخول الجنة أو النار- ومطلق التحريم. 

ومن المهم أن تعلم أن: 

الشيء المطلق: هو الكاملء الإعان المطلق هو الكاملء الإسلام المطلق هو الكامل» التوحيد 
المطلق هو الكاملء الفلاح المطلق هو الكامل. 
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أما مطلق الشيء: فهو أقل درجاته أو درجة من درجاته» فمطلق الإيمان هذا أقل درجاته. 
فنقول مثلاً: هذا ينافي الإبمان المطلق؛ يعني ينائي كمال الإيمان» أو نقول: هذا ينافي كمال 
الإيمان» أو نقول: ينائي مطلق الإيمان. يناني أقل درجات الإيمان فهو ينافي الإيمان من أصله. 
فإذن الفلاح المنفي يحتمل أن يكون الفلاح المطلق؛ يعني كل الفلاح أو درجة من درجاته 
بحسب حال المعلق» فكل من لبس حلقة أو خيط ومات عليه من غير توبة فإنه لن يفلح 
أبداء لن يفلح؛ يعني لن يكون مفلحاًء وهذا الفلاح بحسب اعتقاده إن كان معتقداً فيها كما 
ذكرت أنها تنفع باستقلال فهو من أهل النار» أو كان اعتقد أنما سبب فهو من أهل النار 
كعصاة الموحدين. ؟ 

والشاهد من هذا الحديث ظاهر: لأن البي يَلْةِ استنكر لبس الحلقة التي يُقصد منها دفع 
الضرر» وأخبر أنما لا تزيد صاحبها إلا مرضاًء وأنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدأء وهذا فيه 
دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من أجل دفع الضرر» أو من أجل دفع العين» أو غير 
ذلك من المقاصد السيمة. 

ومثله: ربط الخيط على الساق» فبعض الناس يربطون خيوطاً على سيقانم» أو على أذرعهم؛ 
أو على أصابعهم؛ ويقولون: إن هذا يمنع من المرض» وهذا هو نفسه فعل الجاهلية» وهو مثل 
الذي استنكره النبي كَلَيةٍ في هذا الحديث. 4 

في هذا الحديث دليل على عدة فوائد: 

-١‏ أن ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولاً عن الحال» لأنه قد يظن ما ليس بمنكر 

منكرل ودليله أن الرسول ويل قال: (إما هذه). 
-١‏ وجوب إزالة المنكرء لقوله: ((انزعها))» فأمره بنزعهاء لأن لبسها منكرء وأيد ذلك 
بقوله: ((إنما لا تزيدك إلا وهناً)) ... 
©- أن الأسباب لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع بما الإنسان. 
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4- أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك, لقوله: ([لو مت وهي عليك ما 
أفلحت أبداً))» وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة والخسران ... 

ه- أن الأعمال بالخواتيم» لقوله: ((لو مت وهي عليك): فعرف أنه لو أقلع عنها قبل 
الموت لم تضره لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له. ه 

7- وفيه النهي عن تعليق الحلق والخرز ونحوهما على المريض أو غيره. ١‏ 

- وفيه أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبداً ففيه رد على المغرورين الذين 
يفتخرون بكوتهم من ذرية الصالحين أو من أصحابهم ويظنون أنحم يشفون لهم عند الله 
وإن فعلوا المعاصي. 

- وفيه أن رتب الإنكار متفاوتة فإذا كفى الكلام في إزالة المدكر لم يحتج إلى ضرب ونحوه. 

9- وفيه أن المسلم إذا فعل ذنباً وأنكر عليه فتاب منه فإن ذلك لا ينقصه وأنه ليس من 
شرط أولياء الله عدم الذنوب. ١‏ 

هذا الحديث: "رواه أحمد" في مسنده "بسند لا بأس به". ورواه الحاكم في مستدركه؛ وقال: 

"صحيح الإسناد", ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. ؛ 

وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن مع من عمران. ” 


وله عن عقبة بن عامر ذلك مرفوعاً: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له)) وفي رواية: ((من تعلق قيمة فقد أشرك)). 

قال: "وله" أي: للإمام أحمد رحمه الله ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له)) إلخ. »6 

الحديث الأول رواه أحمد كما قال المصنف ورواه أيضاً أبو يعلى والحاكم وقال صحيح 
الإسناد وأقره الذهبي. ١‏ 

قوله: ((من تَعَلّق)) أي: من علّق هذا الشيء على جسمه. أو علق قلبه به» واعتقد فيه أنه 


ينفعه أو يضره من دون الله عر وجك. 4 


]١75[ 


(تعلّق) يعني أنه علّق وتعلّق قله بما علّق» لفظ (إتعلّق)) يشمل التعليق وتعلّق القلب با 
عُلّقَ» فهو لبس وتعلّق قلبه بما لبس» علق في صدره وتعلق قلبه بما علق. * 

((تميمية)) التَمِيمَة: خرزات تعلّق على الأولاد يتّقون بما العين» وكذلك ما شابمها من كل ما 
يُعلّق من الخرزات وغيرها من الرُوز والممُجُبء فهذا ليس بخاص بالخرز وإنما هذا التفسير 
لبيان نوع من أنواع المعلقات» ومنهم من يعلّق النعل على الباب» ويجعل وجه النعل مقابلاً 
للشخص الآتء أو على السيارة» ويظنون أن هذه الأشياء تدفع عنهم شر الحسد» وكل هذا 
من أمور الجاهلية. 6 

والتميمة لحا باب يأ إن شاء الله تعالى. + 

وقوله: ((فلا أتم الله له)) هذا دعاء من النبي تَلِةٍ بأن الله لا يتمٌ له أموره» ويعكس مقصوده 
عليه؛ والرسول تَييِ جاب الدعوة» فهذه الدعوة تتناول كل من علّق على نفسه أو على غيره 
شيئاً من المُجُب والمُرُوز والتمائم يريد بما كف الشر عنه إلى يوم القيامة» إلا أن يتوب إلى 
الله عرّ وجل» فمن تاب تاب الله عليه ومن لم يتب ((فلا أت الله له)) يعني: لا أتم الله له أمره 
ومقصوده» بل أصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق» ولهذا تحدون من 
يعلّقون هذه الأشياء من أكثر الناس خوفاً وهمًا وحزناً وضعفاً وخوراًء بعكس الموحدين 
المعتمدين على الله فتجدوتحم أقوى الناس عزعة وأقوى الناس عملاً» وتحدونهم لأن أيضاً -في 
أمن واستقرار وانشراح الصدورء لأنحم يؤمنون بالله 1 0-0 وحده. ويعلّقون آمالهم بالله عرّ 
وجل والله يكفيهم سبحانه وتعالى: لق حش الله عَلَيْهِ يََوَكَلُ الْمتَوَكِلُونَ4 [الزمر:8؟] 
ويقول سبحانه: وَمَنْ يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسئبة إِنَّ الله بَالُِ أَمْرهِ قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ 
قَذْراً» [الطلاق:"]. 4 

وهنا دعا عليه عَلَيْهِ الصلآةٌ والْكَلامُ ألا يّنم الله له؛ لأن التميمة أخذت من تمام الأمرء #ميت 
تميمة لأنه يُعتقد فيها أنما تتم الأمرء فدعا عليه عَلَيْهِ الضَّلآةُ والسَّلمُ بأن لا يتم الله جك 
وعلا له المراد. " 


]1[ 


وقوله: ((فلا أتم الله له)). الجملة خبرية بمعنى الدعاء» ويحتمل أن تكون خبرية محضة» وكلا 
الاحتمالين دال على أن التميمة محرمة» سواء نفى الرسول تل أن يتم الله له أو دعا بأن لا 
يتم الله لهء فإن كان الرسول َِلْلهِ أراد به الخبرء فإننا نخبر بما أخبر به النبي كلل وإلاء فإننا 
ندعو بما دعا به الرسول عَلةِ. ه 

وقوله: ([ومن تعلق وَدْعَة؛ فلا وَدَع الله له)) الوذع: شيء يُستخرج من البحرء يشبه 
الصّدف» يعلقونه على صدورهم أو على أعناقهم أو على دوابهم يتقون به العين. ؟ أو لا 
بضيية اتن راي 

((فلا وَدَعَ الله له)) أي: لا تركه في دَعَة وسُكون وراحة» بل سلّط عليه الحموم والأحزان 
والوساوس والأعداء حتى يُصبح في قلق وهمٌ وغمٌ دائم» وهذا دعاء من الرسول مَِليهِ بأن 
يسلب الله راحته واستقراره وأمنه» ويصبح في خوف وهمٌ وقلق دائم» يخاف من كل شيءء 
إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا ظاهر ف كل من يتعاطون هذه الأشياء» تحدوهم 
من أشد الئاس قلقاً هما وخوفاً وتوفعاً للمكروه في كل لحظة ومن كل شخص. 

قال: "وف رواية" يعني: للإمام أحمد رحمه الله. ع 

قوله: "وف رواية" أي: من حديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث 
حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دجين الحجري "عن عقبة بن 
عامر الجهني أن رسول الله كَيْيِةٍ أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا 
رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: ((إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعهاء 


فبايعه وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك))' ورواه الحاكم ونحوه» ورواته ثقات. ١‏ 


' أحمد .)١57/4(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (557/9) ولم يسق لفظه» والحارث بن أبي أسامة 
(رقم7”ه-بغية الباحث)» والطبراني في المعجم الكبير )3١9-1١10(‏ مختصرا ولمى يسق اللفظ المرفوع» 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين )١١9/5(‏ وإسناده صحيح. قال الحيثمي في المجمع (5ه/*١٠١)‏ 
رواة أحمد ثقات. ١‏ 
الفكةا 


((من تعلق عَِيمَة؛ فقد أشرك)) هذه فيها زيادة على دعاء الرسول تَِللةِ عليه بأنه قد أشرك» 
فهذا تصيبه مصيبتان: مصيبة دعوة الرسول كَل عليه والمصيبة الثانية في عقيدته؛ وهي أنه 
قد أشرك بالله عرّ وجل باتخاذ هذا الشيءء وهذا هو الشاهد من الحديث للباب» لأن 
الباب: (باب من الشرك تعليق الحلقة والخيط ونحوهما). 

فإن قلت: ما نوع هذا الشرك؟» هل هو الشرك الأكبر» نقول: فيه تفصيل إن كان يرى أتما 
تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر. وإن كان يعتقد أتما سبب فقط والواقي هو الله سبحانه 


وتعالى فهذا شرك أصغر لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سبباً. ؛ 


ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه. وتلا قوله: وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» [يوسف:5١٠١].‏ 

وحذيفة صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر وأبوه أيضاً صحابي؛ مات 
حذيفة في أول خلافة علي ليه سنة ست وثلاثين. ١‏ 

قوله: "من الحمى", "من" هنا للسببية» أي: في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه 
أو يشفى منها. © 

يعني: اتخذه أن يقيه من المُمّىء والمُمّى: ارتفاع الحرارة في الجسم. فالرجل ربط الخيط من 
أجل أن يتقي الُمَّىء فحذيفة بن اليمان يله قطع هذا الخيط من هذا الرجل» فهذا فيه إزالة 
المتكرء كما أن النبي َل لما رأى الحلقة قال: ([انزعها)). »6 

قال: "فقطعه" وهذا يدل على أن هذا منكر عظيم يحب لإنكاره ويجب قطعه. * 

وروى وكيع عن حذيفة: أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضلده. فإذا فيه خيط» فقال: 
ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه» فقطعه وقال: "لو مت وهو عليك ما صليت عليك" ١.١‏ 


' رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/5©)» وابن بطة في الإبانة رقم ٠١71-1١7٠‏ من طريقين عن 


حذيفة به» وهو أثر صحيح. 
اففجة 


قوله "قطعه" وفيه إنكار مثل هذاء وإن كان يعتقد أنه سبب» فالأسباب لا يجوز منها إلا ما 
أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. فكيف بما هو شرك؛ كالتمائم والخيوط 
والحروز والطلاسم ونحو ذلك ثما يعلقه الجهال؟ 

وفيه إزالة المنكر باليد بغير إذن الفاعل» وإن كان يظن أن الفاعل يزيله» وإن إتلاف آلات 
المنكر واللهو جائزة وإن لم يأذن صاحبها. ١‏ 

قوله: "وتلا قوله تعالى: «إوَمَا يُؤْمِنْ أَكُْتَبهُمْ بالله إِلذَّ وَهُمْ مُشْرَكُونَ ."4)٠١١7(‏ ومعنى الآية 
أن الله أخبر عن المشركين أتحم يجمعون بين الإيمان بالله أي بوجوده وأنه الخالق الرازق المحبي 
المميت ثم مع ذلك يشركون في عبادته فسرها بذلك ابن عباس وعطاء ومجاهد والضحاك 


وابن زيد وغيرهم'. ١‏ 


هوَمَا يُؤْمِنْ أَكُتَرْهُم) أكثر الناس «إوَهُمْ مُسْرَكُونَ4 قيل معناه أنحم لا يؤمنون بالربوبية إلا 
وهم مشركون في الألوهية» لأن المشركين كلهم يقرُون بالربوبية» ولكنهم يشركون في الألوهية؛ 
إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر. 

وربط الخنيط حسب ما فصّلنا من أنه إذا كان يرى أن النفع والضرر بيد الله وإنما الخيط 
سبب؛ فهذا شرك أصغرء لأن الله لم يجعل ربط الخيط سبباً من الأسباب الواقية. أما إذا كان 
يعتمد على هذا الخيط من دون الله في دفع الضرر؛ فهذا شرك أكبر. 

فدلٌ على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإبمان» إن كان المراد الشرك 
الأصغرء فالشرك الأصغر قد يصدر من المؤمن» كما قد يصدر منه النفاق لا العملي» 
ويصدر منه الرياء. أما إذا كان القصد الاعتماد عليه فإنه يكون من الشرك الأكبر المنافي 
للإيمان» فالشرك الأصغر ينقّص الإعان» وينقّص التوحيدء أما الشرك الأكبر فإنه ينافي الإمان 


وينافي التوحيد. 


' انظر تفسير الطبري ١1-/1/ا»‏ والدر المنثور 2597/8 وتفسير ابن كثير 5495/7 
افيه 


قال الشيخ رحمه الله في مسائله فيه: "أن الصحابة د بالآيات التي في الشرك الأكبر 
على الأمةر "+ لأن».خذيفة بن البمان: التعدل «الكية التازلة فق العدك: الأكير على الشرك 
الأصغرء هذا إذا قرت الآية بأن المراد بما أهل الجاهلية» لأن أهل الجاهلية يقرّون بتوحيد 
الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية» ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام؛ 
فيكون حذيفة تله استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغرء لأتما تتناوله 
بعمومهاء مثل ما استدل ابن عباس بقوله: قلا بَحعَلُوا لله أَنْداداً وَأَنْثُمْ تَعْلمُونَ» 
[البقرة:7؟] قال: "هو قول الرجل: ما شاء الله وشئت» لولا الله وأنت» لولا كُليبة هذا لأتانا 
اللصوص وما أشبه ذلك", فسّرها بالشرك الأصغرء لأن الآية شاملة للشرك الأكبر والشرك 
الأصغر» فهو استدل بما على بعض ما دلت عليه» كذلك حذيفة استدل بمذه الآية على 
بعض ما دلت عليه؛ لأنتما تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغرء وبعض المسلمين يؤمنون 
بالله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ولكن يصدر منهم بعض الشرك الأصغر الذي لا 
يناف الإيمان» فدلٌ على الحذر من الشرك» وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين» فإن 
الإنسان لا يأمنه على نفسه»ء ويستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر ويقول: "اللهم إن 
أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم"؛ وفي الدعاء 
المشهور: "أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق"؛ فالمسلم يخاف على 
نفسه. ويدعو الله عرٌّ وجل بالعافية من هذه الأمورء ولا يركي نفسه؛ ولا يأمن على نفسه. ؛ 
وفي هذه الآثار عن الصحابة: ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو يناف كماله. ” 
[الأسئلة]: 

س/ وهذا يقول قرأت في كتاب من أحد المؤلفين ينقل فيه: إذا خفت على ولدك أو نفسك 
من العين فضع نقطة سوداء على الجبهة لتصرف عنك العين. 

ج/ اعتقادات الناس في دفع العين لا حصر لماء والجامع لذلك أن كل شيء يفعله الناس ثما 
يعتقدونه سبباً وليس هو بسبب شرعي ولا قدري فإنه لا يجوز اتخاذه» وهذا يختلف عما جاء 


عن عمر لله أنه رأى غلاماً صغيراً حسن الصورة وخاف عليه العين فقال لأهله: دسموا 
[70ا1] 


نونته. ففعلوا هذا من إظهار عدم الحسن» ليس التدسيم -وهو وضع النقطة في بعض 
الوجه-» ليس لأجل أن تدفع تلك النقطة العين؛ ولكن لأجل أن يظهر بمظهر ليس بحسن» 
فلا تتعلق النفوس الشريرة به. 

فإذا وضع هذه النقطة في التي ذكر لأجل اعتقاد أتما تدفع العين هذا من اتخاذ الأسباب 
الشركية التي لا بتحوز. 

وإن كان لأجل إظهار عدم الحسن فتلك الصورة الجميلة أو ذلك الجسد المعاى أو نحو ذلك 


فإن هذا لا بأس به والله أعلم'. م 


فيه مسائل: 

الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 

الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. 

فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 

الغالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. 

الرابعة: أنما لا تنفع في العاجلة بل تضرء لقوله: ((لا تزيدك إلا وهنا)). 

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك 

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه. 

السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 

التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر 
على الأصغر, كما ذكر بن عباس في آية البقرة. 

العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. 

الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة» أن الله لا يتم له. ومن تعلق ودعة, فلا ودع الله 
له أي لا ترك الله له. 


' مأخوذ من الوجه الثاني للشريط السابع من باب الشفاعة. 
[150] 


فيه مسائل: 

الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 

لقوله َل : ((أنزعها - لا تزيدك إلا وهنا لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا)), وهذا 

تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بما. ه 

الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. هذا وهو صحابيء؛ فكيف بمن دون 

الصحابي؟! فهو أبعد عن الفلاح. ه 

فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. أي: لقولحم» وهو 

كذلكء فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر» قال ابن مسعود تفه: "لأن أحلف بالله كاذباً 

أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق"', وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة» 

لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغرء بخلاف الكبائر» فإتما تحت المشيئة. ه 

الغالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. 

مات قبل العلم» بل ظاهره: ((لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا)), أي: بعد أن علمت 

وأمرت بنزعها. 

وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل» فنقول: الجهل نوعان: 

جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه» فما كان ناشتاً عن تفريط وإهمال مع قيام 

المقتضي للتعلمء فإنه لا يعذر فيه» سواء في الكفر أو في المعاصي» وما كان ناشئاً عن خلاف 

ذلكء أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا 

الشيء حرام فإنه يعذر فيه فإن كان منتسباً إلى الإسلام» لم يضرهء وإن كان منتسباً إلى 

مصنف عبد الرزاق (573/48))» والهيئمي في "مجمع الزوائد" »)١717/4(‏ وقال: أخرجه الطبراني في 
الكبير ورجاله رجال الصحيح". 
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الكفر» فهو كافر في الدنياء لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح, يمتحن» فإن 
أطاع دخل الجنة» وإن عصى دخل النار. 

فعلى هذا من نشأ ببادية بعيد ليس عنده علماء ولم يخطر ببالة أن هذا الشيء حرام» أو أن 
هذا الشيء واجبء فهذا يعذرء وله أمثلة: 

منها: رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالم» ولم يسمع عن العلم شيئاً » ويظن 
أن الإنسان لا تحب عليه العبادات إلا إذا بلغ خمس عشر سنة» فبقي بعد بلوغه حتى تم له 
خمس عشرة سنة وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من جنابه» فهذا لا تأمره بالقضاء لأنه 
معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على بال» وكذلك لو كانت أنثى أتاها 
الحيض وهي صغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطرأ على بالا أن هذا الشيء واجب إلا إذا 
تم لما خمس عشرة سنة» فإتما تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي. 

وأما من كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن يسألء لكن عنده تماون وغفلة» فهذا 
لا يعذرء لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه ويوجد فيها علماء يستطيع 
أن يسألهم بكل سهولة» فهو مفرطء فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل. ه 

الرابعة: أنما لا تنفع في العاجلة بل تضرء لقوله: ((لا تزيدك إلا وهنا)). 

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. أي: ينبغي أن ينكر إنكاراً مغلظاً على من 
فعل مثل هذاء ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المؤلف» وأيضاً قوله: ((من تعلق 
تميمة» فلا أتم الله له)). ه 


السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه. تؤخذ من قوله: ((من تعلق تميمة» فلا أتم الله 
له)) إذا جعلنا الجملة خبرية» وأن من تعلق تميمة» فإن الله لا يتم لهء فيكون موكولاً إلى هذه 
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التميمة» ومن وكل إلى مخلوق» فقد خذل» ولكنها قُِ الباب الذي بعده صريحة) ((من تعلق 
شيماً وكل إليه).' ه 


السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. وهو إحدى الروايتين في حديث عقبة بن عامر. ه 


الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. يؤخذ من فعل حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط 
من الحمى فقطعهء وتلا قوله تعالى: «إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون». ه 


التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على 
الأصغر, كما ذكر بن عباس في آية البقرة. 


أي أن قوله تعالى: «9وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» في الشرك الأكبر» لكنهم 
يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغرء لأن الأصغر شرك في الحقيقة وإن 
كان لا يخرج من الملة» ولهذا نقول: الشرك نوعان: أصغر وأكبر. 


ل 


وقوله: "كما ذكر ابن عباس في آية البقرة"» وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداداً يحبونم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله...© [البقرة: »]١55‏ فجعل 
ا محبة التى تكون كمحبة الله من اتخاذ الند لله عز وجل. ه 


العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. أي: من تعليق التمائم الشركية» لأنه لا أثر 


الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة, أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة, فلا ودع 


' مسند الإمام أحمد »)*٠١/54(‏ والترمذي (أبواب الطب, باب ما جاء في كراهة التعليق (17١؟).‏ 
التي 


تؤخذ من دعاء النبي تَِِةٌ على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم وودعاً» وليس هذا بغريب أن نؤمر 


بالدعاء على من خالف وعصىء فقد قال الني فَلَيْه: 


((إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجدء فقولوا: لا ردها الله عليك))'2 ((وإذا رأيتم من يبيع 


فهنا أيضاً تقول له: لا أتم الله لك ولكن الحديث إنما قاله الرسول تَلَِةِ على سبيل العموم» فلا 
نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص ,ينا عليه تميمة: لا أتم الله لك» وذلك لأن مخاطبتنا 
الفاعل بالتصريح والتعيين سوف يكون سبباً لنفوره» ولكن نقولك دع التمائم أو الودع؛ فإن 
النبي كَبِةٍ يقولك ((من تعلق تميمة» فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة» فلا ودع الله له)). ه 


1 مسلم: كتاب المساجد/ باب النهى عن نشد الضالة في المسجد. 
' الترمذي: كتاب البيوع/ باب النهي عن البيع في المسجد, ؟/7074: وحسنه وصححه الحاكم؛ ووافقه 
الذهي, وقال الألباي: "حديث صحيح" الإرواء هع" . 
[:18] 


(بَابُ مَا جَاءَ في الرّقّي وَالتَمَائِم) 
(بَابُ مَا جَاءَ في الرُقَي وَالتَمَائْم) 

في الصحيح عَنْ أبي بشير الْأَنْصّارِيَ نه أَنَهُ كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله بك في بَعْضٍ أَسْفَارِه فأَرْسَلَ 

َنْقِبنَ في رَقَبَةِ عير قِلادَةَ مِنْ وَتَرْ أَوْ قِلادَةً إلا قُطِعَثْ. وَعَن ابْن مَسْعُودٍ نك 
َالَ: تمغث رَسُولَ الله يل يَقُول: ((إِنَّ الرُقَى وَالتَمَائِمَ وَالتولَةَ شِرك)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُو دَاوْد, 
وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عُكَيِم مرفوعا: ((مَنْ تَعَلّقَ شيئاً وَكلَ إليه)) رَوَاُ أَحْمَدُ واليَرْمِذِي. 
الَمَائمُ: شَيْءٌ 0 عَلَى الْأَوْلادِ مِنَ الْعيْنِ لكِن إذا كَانَ الْمُعَلَّقْ من الْقْرَآنِء فَرَخَّصَ فيه 
بض السسَلّفٍء وَبَعْضْهُم 1 يحص فيد وَيِْعلَهُ م الْمَنْهِي عَنْك مِنْهُمْ ان مَسْغُودٍ ضك. 
وَالرُقَى: هي الي تُسَمّى الْعَرَائِم وحص مِنْهُ الدَلِيل مَا حَلَا من الشّرِكِء فَقَدْ رَخصَ فيه وَسُولَ 
الله يد مِنَ الَْيْنِ وَالُمَةِ. 
وَاليولهُ: شَيْءْ يَصْتَعُوتَهُ يَْعْمُونَ أَنهُ ِب الْمَرْأَةَ إلى رَوْجهَاء وَاليَجْلَ إلى امْرَأتيه. 


- 


وى أَحْمدُ عن زوع قَالَ: كَالَ لي وول الله يكلة: ((ا زونقغ! لعل اليا تطول بكء فأخير 


النّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ به أؤ تَفَلَدَ ترا أؤ اسْتَنْجى برجيع دَابَِ أؤ عَظَمء فَاِنَّ محَمَّداً بَرِيء منة)). 


00 


وَعَن سَعِيدٍ بن بير خللته. قَالَ: "مَنْ قَطَعَ عَِِمَةَ مِنْ إنسان كان كعذلٍ رَقَبَةِ' رَوَاهُ وكبغ, وَلَهُ 


ره 


عَنْ إِبْرَاهِيَمَ قَالَ:' كَانُوا يَكْرَهُونَ التَمَائِمَ كُلّهَا مِنَ القُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرّْآن" . 


قال الشيخ رحمه الله: "باب ما جاء في الرّقى والتمائم" أي: ما جاء عن الرسول كَلْلةِ وعن 
الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرُقى والتّمائم. 

هذا الباب مناسبته لما قبله: وهو: "بابٌ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو 
دفعه"؛ أن هذا الباب مكيّاه للباب الذي قبلهء لأنه ذكر أنواعاً أخرى مكيّلة لما ذكر في 
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الباب الذي قبله» ولكن الباب الذي قبله صرّح الشيخ في ترجمته بأن لبس الحلقة والخنيط من 
الشرك؛ وأما هنا فلم يصرّح» بل قال: "ما جاء في اليُقى والتمائم". ؟ 
ولم يقل: باب من الشرك الرقى والتمائم؛ ذلك لأن الرقى منها ماهو جائز مشروع ومنها ما 
هو شرك» ل و 
من الشرك أم لا؟ لهذا عبّر رحمه الله بقوله "باب ما جاء في الرقى والتمائم" وهذا من أدب 
التصنيف. * 
لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك, لأن الحكم فيه يختلف عن حكم لبس الحلقة 
والخيط» ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أتما من الشرك بدون استثناء» أما هذا الباب» فلم 
يذكر أتما شرك؛ لأن من الرقى ما ليس بشركء ولهذا قال: "باب ما جاء في الرقى والتمائم". ه 
ولما كانت الرقى على ثلاثة أقسام: قسم يجوز» وقسم لا يجوز» وقسم في جوازه خلاف؛ لم 
يحزم المصنف بكوتمما من الشرك؛ لأن في ذلك تفصيلاً بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهها 
لما ذكر فان ذلك شرك مطلقاً. ١‏ 
وهذا من دقّة فقهه ومعرفته رحمه الله فإنه إذا كان الحُكم واضحاً منصوصاً عليه في الحديث 
ذكره في الترجمة» وإذا كان الحكم فيه تفصيلء أو فيه احتمال؛ فإنه لا يجزم في الترجمة» وإنما 
يورد الأدلة في الباب ويُوْخَذ منها الحكم مفضّلاً. فهذا من دقّة فقهه رحمه الله» وشدّة تورّعه 
عن إطلاق الأحكام؛ مما يري في طلبة العلم هذه الَصّلّة الطيّبة» وهي أنمم يتورّعون في 
إطلاق الأحكام ويتثبتون ها لذن الاب عط دا 


"باب ما جاء في الرقى والتمائم" 


أي النصوص التي جائت في تحريم التمائم والتفصيل في الرقى. لأن التمائم جنسها حرم 
وبعضهم فصل فيها والصحيح أتما محرمة. > 
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قوله: "الرقى"» جمع رقية» وهي القراءة» فيقال: رقى عليه -بالألف- من القراءة» ورقي عليه 
حبالياء- من الصعود. بت 

والرقية معروفة قد كانت العرب تستعملهاء وحقيقتها أنما أدعية وألفاظ تقال أو تتلا ثم يُنْمَثُ 
كحاء ومنها ما له أثر عضوي في البدن» ومنها ما له أثر على الأرواح» ومنها ما هو جائز 
مشروعء ومنها ما هو شرك. 

والنبي عليه الصلاة والسلام رَقَى ورُقِي؛ رقى غيره ورقى نفسه عليه الصلاة والسلام ورقي 
أيضاً؛ رقاه جبريل ورقته عائشة ونحو ذلك. 

فهذا الباب معقود لبيان حكم الرقى» قال (باب ما جاء في الرقى والتمائم)» وقد رخص 
الشرع من الرقى بالتي ليس فيها شرك؛ بالرقى التي خلت من الشرك» وقد قال بعض الصحابة 
للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الرقى فقال ([اعْرضُوا علي رُقَاكُمْ. لآ يَأ بالرْقَىَ مَا 1 
يكُنْ شِرْك). 

قال العلماء: الرقية تجوز بثلائة شروط أجمع عليها: 

الأول: أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته. 

الثاني: أن تكون بالكلام العربي أي بلسان عربي مفهوم؛ يُعلم معناه. 

والثالث: أن لا يعتقد أتما تنفع بنفسها؛ بل الله جل وعلا هو الذي ينفع بالرقى. 

قال بعض العلماء يدخل في الأول السنة أيضاً بما ثبت في السنة؛ يعني يكون الشرط الأول: 
أن تكون من القرآن أو بالسنة أو بأسماء الله وبصفاته. 

هذه شروط ثلاثة لكون الرقى جائزة بالإجماع. 

إذا لم تكن من الأول أو الثاني يعني إذا تخلف الأول أو الثاني ففيها خلاف بين أهل العلم. 
والثالث لابد منه؛ شرط متفق عليه» من أن الرقى لابد لمن تعاطاها أن لا يعتقد فيها. 
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فإن هذا مختلف فيه. 

وقال بعضهم يسوغ أن تكون الرقية بما يعلم معناه ويصح المعنى بلغة أخرى» لا يشترط أن 
تكون بالعربية» ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة. 

وهذه مسائل فيها خلااف وتحث ومن جهة تأثير أيضاً غير القرآن على المرقي» وق هذا 
مسائل نُرْجئْ تفصيل ذلك إلى موضع آخر إن شاء الله. 

المقصود أن الرقى الجائزة هي بالإجماع هي من أجمعت فيه ثلاث شروط. 

وأمًا الرقى الشركية فهى التى فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله» أو كان فيها شىء من أسماء 
الشياطين» أو اعتقد أن المرقي فيها بأتما تؤثر بنفسهاء فهذا يكون الرقية غير جائزة» ومن 
الرقى الشركية» قد قال عليه الصلاة والسلام ((إِنَ الرَقّى وَالتّمائمَ وَالََّلَةَ شِرْك)) كما سيأتي. 
إذن الحاصل من ذلك أنَّ الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شركي» علمتَ ضابط 
الجائز ا مشروع» وعلمت ما هو من جهة الشرك. 

(والتمائم) التمائم جمع تميمة وقد ذكر تفسيرها مختصر من قبل» وهي تجمع أنواعاً كثيرة» 
فالقماقم اجمع ككل جما تعلى: أو لأتقذاعا يراد عند تمي آم الخيرللعيك أوتوقم الضرن عيدة 
ويعتقد فيه أنه سببء ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سبباً لا شرعاً ولا قدراً. 

فالتميمة شيء يُعلق إِمّا جلد مثلاً» يكون من جلد خاص يعلق على الصدرء أو يكون فيه 
أذكا وادفية وتعاذانف: جحل أيضنا معلقة على التصدن أن ىالعضيده أو« بحرزات شال ونيو 
ذلك تحعل على الصدر تعلق» أو شيء يجعل على باب البيت أو يجعل في السيارة أو يجعل 
في مكان ماء يجمع التمائم أنكما شيء يراد منه تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضرء وذلك 


الشيء ل يُؤذن به شرعاً ولم يؤذن به أيضاً قدراً. 
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فإذن كالتميمة ليست خاصة بصورة معينة؛ بل تشمل أحوالاً كثيرة» تشمل أصنافاً عديدة. 


منها ما هو في زمننا الحاضر ما تراه على كثيرين من شيء يعلقونه في صدورهم» يعلق شيء 
ثم تكون جلدة صغيرة في الصدرء أو على العضدء أو يربط في البطن تميمة لدفع مثلاً أمراض 
البطن أو الإسهال أو التقيمّء ونحو ذلك. 

أو شيء يتخذ في السيارة» كما ترى بعض السيارات فيها رأس دب مثلاً» أو أرنب أو يضع 
بعض الأشكال كحذوة الفرس أو يضع خرز على المراية الإمامية» أو يضع مسبحة على 
شكل معين من خشب ونحو ذلك» هذه وأصنافها من أنواع التمائم» وها أشكال كثيرة 
تختلف مع إختلاف الأزمان» ويحدث منها الناس شيقاً كثيراً. 

أو يلبس سلسلة وعليها شكل عين صغيرة» أو يعلق على مدخل الباب رأس ذئب أو رأس 
غزال» أو يضع على مَطَْرّق الباب حذوة فرس. 

هذه من التمائم التي يريد منها أصحابما أن تدفع عنهم العين» أو أن تحلب لهم نفعاً. 

بعض الناس يقول أعلّق ولا أستحضر هذه لمعاني؛ أعلّق هذا في السيارة للزينة» أعلقه في 
البيت للجمال» ونحو ذلك من قول طائفة قليلة من الناس. 

ونقول: إن علق التمائم للدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أتما سبب» وإن علقها 
للزينة فهو محم لأجل مشاككته من يشرك الشرك الأصغر. 

فإذن دار الأمر على أن التمائم كلها منهي عنهاء سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد؛ لأن حاله إن 
اعتقد فهو في شركِ أصغرء وإن لم يعتقد فإنه شابه أوائك المشركين» وقد قال عليه الصلاة 


والسلام ((من تَسبه يقؤم هو ونه). ٠‏ 


]184[ 


في (الصحيح) عن أبي بشير الأنصاري ذلله أنه كان مع رسول الله لله عله فى في بعض أسفاره, فأرسل رسولة 


أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ' 

"أنه كان مع الي كَبيِةِ في بعض أسفاره" لم يعين هذا السفر» قال الحافظ: لم أقف على تعيينه”" 

لطر" لسر 

"أن لا يبقيّن في رقبة بعير قلادة" "يبقيّن" موّكد بنون التأكيد الثقيلة» وقلادة فاعل. كانوا في 

الجاهلية يعلّقون القلائد على رقاب الإبل» يعتقدون أن ذلك يدفع عنها العين والضررء والنبي 

ين أراد أن يزيل هذه العادة الجاهلية» ويقرر التّوحيد. والقلادة ما أحاط بالعنق. 

وال 'وَثّر" -بفتح الواو- المراد به: وَثّر القوس» والقوس آلة كانوا يرمون بما السهام. وكانوا في 

الجاهلية إذا اخْلَقٌ الوثّر أخذوه وعلّقوه على رقاب الدواب» وأبدلوه بوتّر جديد» يعتقدون أن 

هذا الوَثّر القديم الذي استعمل ورُمي به أنه يدفع العين عن الإبل. 

وقوله: "أو قلادة" هذا شك من الراوي» هل الرسول ع قال: قلادة من وَثَر» أو قال: قلادة 

مطلقة» سواء كانت من وَثَّر أو من غيره؟. وهذا من دقتهم يخ في الرواية. 4 

والأولى أرجح., لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار» ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن 

التعيرة: وعذا اعتقاد قاين لأنه تعلق" نا الس سيب وقلة سبق أن التعلق عا ليس سيت 

شرعي أو حسي شركء لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سبباً لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره» ولهذا 

أمر البي بَييِةِ أن نقطع هذه القلائد. ه 

وعلى كل حال؛ فيه دليل على منع هذا الشيء من أي نوع كان» سواء كان من وَثَر أو من 

غيره» ما دام أن المقصود منه عقيدة فاسدة» حتى ولو كان من السٌّيور» أو من الخيوط» أو 
من الخرز» أو من غير ذلك؛ كل قلادة يُقصد بحا هذا المقصد الشركي فهي ممنوعة. 


| رواه البخاري في صحيحه (ه.٠0٠"5).‏ البخاري الجهاد والسير (5857): . ومسلم في صحيحه 
16ل أبو داود الجهاد (؟555؟)2, أحمد (وددكم مالك الجامع (ه25١).‏ 


' فتح الباري .١51/5‏ 
[1150] 


أما القلائد التي لا يُقصد منها مقصد شركي» مثل قلاد الذي الذي يُهدى للبيت العتيق؛ 
فلا حرج فيها. 4 

قوله: "في رقبة بعير"» ذكر البعير» لأن هذا هو الذي كان منتشراً حينذاك» فهذا القيد بناء 
على الواقع عندهم؛ فيكون كالتمثيل» وليس بمخصص. ه 

"إل طعت" هذا فيه إزالة المنكرء ولاسيّما إذاكان هذا المنكر في العقيدة» فإن إزالته متأكدة. 

وفيه: أن الحاكم أو الإمام يرسل نوّاباً عنه في إزالة المنكرء وليس من شرط ذلك أن يباشره بنفسه. 
الشاهد من الحديث: تحريم عقد القلائد على الدواب» أو على الآدميين بقصد أن ذلك 
يدفع العين لأنه لا يدفع الضرر ولا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى» وليست القلائد هي التي 
تدفع الضررء أو تحلب النفع» وليست سبباً في ذلك وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى: 
طون يساك الله بعر قلا كاشِفت له إِلّا هُوَ وَإِنْ بُردْكَ بْرٍ قلا راد لِمَضْلِهِ يُصِيبُ بو مَنْ 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهوَ الْكَقُورُ البَحِيمْ 4)٠٠١0(‏ [يونس:٠٠]»‏ «إمَا يَفتَح الله لِلنّاسٍ مِنْ رَحْمَة 
قلا تمْسِكَ لا وَمَا يْسِكْ فلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكِيم 4)١(‏ [فاطر: ؟]» 
كل أَكرََيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ أَرَادَيَ الله بِضْرٌ هَل هن كَاشِمَاتُ ضر أو أََادَن 
َِعْمَةٍ هل هُنّ تُسِكَاتُْ رَحْمتِهِ قن حشيي الله عَلَيْهِ يكَوَكُلُ الْمُتََكْلُوَ4 [الزمر:.88]. 6 

قال الحافظ: "ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: ([من تعلق تميمة فلا أتم الله له)) رواه أبو 
داود» وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك" انتهى. 

فعلى هذا يكون تقليد الإبل وغيرها الأوتار وما في معناها لهذا المعنى حراماً بل شركاً لأنه من 
تعليق التمائم امحرمة ((ومن تعلق تميمة فقد أشرك)) ولم يصب من قال إنه مكروه كراهة تنزيه. ١‏ 
قال البغوي في شرح السنة: "تأول مالك أمره -عليه الصلاة والسلام- بقطع القلائد على أنه 
من أجل العين وذلك أتهم كانوا يشدون الأوتار والتمائم ويعلقون عليها العوذء يظنون أتما 
تعصمها من الآفات. فنهاهم النبي تَِلةْ عنها وأعلمهم أنما لا ترد من أمر الله شيعاً ". ؟ 


]111[ 


هذا الحديث وجه الاستدلال منه على أن تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمور بقطعه, 
والأمر بقطعه لأجل أن العرب تعتقد أنما تدفع العين عن الأبعرة» تدفع العين عن النّعم 
فيعلقون الأوتار على شكل قلائد وربما ناطوا بالأوتار أشياء إِمّا خرز وما شعر أو نحو ذلك 
ليدفع» فهذا نوع من أنواع التمائم. * 


رهم م 


فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة وهي أن قوله 'لا يَبْمَيَنَ في رَقَبَة عير قِلاَدَة مِنْ وت أو 
قِلآَدَه إلا قُطعَث" ظاهر في النهي عن التمائم وأن هذا النوع يحب قطعه لم يجب قطعه؟ 
لأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع أو يجلب النفع؛ وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي. * 


-١‏ أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعياً لأحوالهم» فيتفقدهم وينظر في أحوالهم. 

؟- أنه يحب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة» فإذا فعلوا محرماً منعهم منه. وإن تحاونوا في 
واجب حثهم عليه. 

؟- أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سبباً في جلب منفعة أو دفع مضرة» 
وهي ليس كذلك لا شرعاً ولا قدرأء لأنه شركء ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة» بل لو 
جعلت في اليد أو الرجل» فلها حكم الرقبة» لأن العلة هي هذه القلادة» وليس مكان 
وضعهاء فالمكان لا يؤثر. 

5- أنه يحب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده. ه 


وعن ابن مسعود ينه قال: معت رسول الله بَلْهْ يقول: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) [رواه 
أحمد وأبو داود]. ١‏ 


' أبو داود الطب (5885))» ابن ماجه الطب (9.0ه8)., أحمد (281/1). 


]111[ 


قال: "وعن ابن مسعود" هو: عبد الله بن مسعود بن غافل الحُذلي الصحابي الجليل» من أئمة 
العلم المعروفين في الصحابة ... وفضائله كثيرة يتقته» وكان من السابقين الأولين. »6 

وفيه قصة كان المصنف اختصرهاء ولفظ أبي داود: عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود 
قالت: "إن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطاً فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. 
قالت: فأخذه ثم قطعه, ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله َللله 
يقول: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)). فقلت: لقد كانت عيني تقذف» وكنت أختلف 
إلى فلان اليهودي» فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان» كان ينخسها 
بيده» فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله مَل 
يقول: ((أذهب الباس» رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا 


يغادر سقما))"' ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح؛ وأقره الذهبي." ١‏ 


هذا الحديث فيه التأكيد» قال: ((إِنْ الرْقَى وَالتّمائمَ وَالتَولَةَ شِرْك)) ومعلوم أن دخول (إِنْ) 
على الجملة الخبرية يفيد تأكيد ما تضمنته» و(اليّقى) هنا لما دخلت عليها الألف واللام 
عمتء فهذا الحديث أفاد أن كل الرقى من الشرك. وأن كل التمائم من الشرك وأن كل التولة 
من الشرك» قال: إن الرقى شرك. فكل الرقى شرك» وقال: إن التمائم شرك. فإذن كل التمائم 
شركء وقال: إن التولة شرك. فإذن كل أنواع التّولة شرك. 

فهذا العموم خص ف الرقى بالنص وحدهاء خص في الرقى لقوله: ((لآ بأ بالرَقى ما 1 
يَكْنْ شِرْك)) وبأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى وثقي عليه الصلاة والسلام. 

فإذن الرقى دل الدليل على أن العموم هاهنا مخصوصء وليس كل أنواع الرقية شرك؛ بل 
بعض أنواع الرقية وهي التي اشتملت على شرك. 


' أبو داود الطب (588))» ابن ماجه الطب (90ه8)., أحمد (١81/1؟).‏ 


1 


' قال ابن كثير في تفسيره: "إسناده صحيح ". 
[095] 


فإذن العموم هنا مخصوص بأنه خرج من ذلك ما لم يكن فيه شرك (إلآ بَأْنَ بالرَقَى ما 1 
َكُنْ شركا))؛ وي لفظ آخر قال ((لآ بأَسَ بالرقّى ما 1 يكن شِرْكٌ)). ٠‏ 

قوله: ((إن الرقى)) قال المصنف: "هي التي تسمى العزائم» وخص منه الدليل ما خلا من 
الشرك, فقد رخص فيه رسول الله تَنَْةِ من العين والحمة" يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكوتما 
شركاً هي الرقى التي فيها شرك من دعاء غير الله» والاستغاثة والاستعاذة به كالرقى بأسماء 
الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلكء أما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به 
وحده لا شريك له. فليست شركاء بل ولا ممنوعه» بل مستحبة أو جائزة. ١‏ 

قوله "فقد رخص فيه رسول الله جَِيِ من العين والحمة" كما تقدم ذلك في باب من حقق 
التوحيد. وكذا رخص في الرقى من غيرهاء كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك: "كنا 
نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: ((اعرضوا علي رقاكمى لا 
بأس بالرقى ما لم تكن شركا))'. " 

وفيه عن أنس قال: "رخص رسول الله كَليهٌ في الرقية من العين والحمة والنملة""؛ في باب 
أحاديث كثيرة. ١‏ 

قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بما وأجازها فإذا كانت بالقرآن أو بأسماء 
الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بما وإِنما جاءت الكراهية والمنع فيما كان منها بغير لسان 


العرب فإنه را كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. ١٠١‏ 


وهل المراد بالرقي في الحديث مالم يرد به الشرع ولو كانت مباحة» أو المراد ما كان فيه شرك؟ 
الجواب: الثاني, لأن كلام النبي تله لا يناقض بعضه بعضاء فالرقى المشروعة التي ورد بما 
الشرع جائزة. 


! مسلم السلام »))55٠٠١(‏ أبو داود الطب (5885). 
' رواه مسلم في صحيحه رقم 5 ”١‏ 
” انظر معالم السنن 5١١/84‏ 


]11:[ 


وكذا الرقي المباحة التي يرقى بما الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك جائز أيضاً. ه 


أما التمائم فلم يأت دليل يخصٌّ نوعا من نوع؛ بل يبقى هذا اللفظ على عمومه ([إِنَ الرْقَى 
وَالقّمائمَ وَالتوَلَةَ شرك)) فما جاء ما يخصٌ نوعا من التمائم دون نوع من الشرك؛ فتكون إذن 
التمائم بأنواعها شرك؛ لأن مالم يرد فيه تخصيص من الشارع فإن العموم يجب أن يبقى؛ لأن 
اتتخصيص شرع, وهذا الشرع لابد أن يأ من الشارع» فتبقي العموم على عمومه. 
قال: (وَالتَوَلَة))» التّولة كما فسرها الشيخ رحمه الله "شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة 
إلى زوجها والرجل إلى زوجه" نوع من الشرك. هو يسمى عند العامة والصرف والعطفء نوع 
من السحر يُصنع فيجلب شيئاً ويدفع شيئاً بحسب اعتقادهم» وهي في الحقيقة نوع من أنواع 
التمائم لأنما تُصنع ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها الرقية الشركية» فيجعل المرأة تحب 
زوجها أو يجعل الرجل يحب زوجته. 
وهذا نوع من أنواع السحرء والسحر شرك بالله جل وعلا وكفرء وهذا أيضاً عموم وكل 
أنواعه شرك. م 
قال الحافظ :التولة بكسر المثناه وفتح الواو واللام مخففاً شيء كانت المرأة تجلب به محبة 
زوجها وهو ضرب من السحر وإِنما كان ذلك من الشرك لأنحم أرادوا دفع المضار وجلب 
المنافع من عند غير الله. ١ ١‏ 
قوله: ([التولة))» شيء يعلقونه على الزوج» يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى 
امرأته» وهذا شرك» لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحب. 
ومثل ذلك الدبلة» والدبلة: خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوجء وإذا ألقاه الزوج» 
قالت المرأة: إنه لا يحبهاء فهم يعتقدون فيه النفع والضررء ويقولون: إنه ما دام في يد الزوج» 
فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة» والعكس بالعكسء فإذا وجدت هذه النية» فإنه من الشرك 
الأصغرء وإِن لم توجد هذه النية -وهي بعيدة ألا تصحبها-, ففيه تشبه بالنصارى» فإتما 
مأخوذة منهم. 
' فتح الباري 5 . 

]12 


وإن كانت من الذهبء فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث» وهو لبس الذهبء فهي إما 
من الشرك» أو مضاهاة النصارى» أو تحريم النوع إن كانت للرجال» فإن خلت من ذلك» 
فهي جائزة لأنما خاتم من الخواتم. 

وقوله: ((شرك))؛ هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ 

نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها إن اتخذها معتقداً أن المسبب للمحبة هو الله فهي شرك 
أصغرء وإن اعتقد أتما تفعل بنفسهاء فهي شرك أكبر. ه 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: ((من تعلق شيئاً وكل إليه). [رواه أحمد والترمذي]. ' 

عبد الله بن غكيم أدرك النبي تله لكنه لم يغبت له سماع من النبي كَل فيكون تحديثه عن 
الرسول من باب المرسل» لأنه لم يسمع من النبي تيل ولحذا قال الشيخ: "مرفوعاً." 64 

قوله: ((من تعلق)). أي: اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه» وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به.ه 
((من تعلق))» ولم يقل: من علقء لأن المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه وبنفسه؛ بحيث ينزل 
خوفه ورجاءه وأمله به» وليس كذلك من علق. ه 

قوله: ((ومن تعلق شيئاً وكل إليه)) التعلق يكون بالقلب» ويكون بالفعل» ويكون يما جميعاً. ١‏ 
(إشيئاً )) هنا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأشياءء فكل من علَّق شيقاً ؤكل إليه» فمن 
أخرج صورة من صور التعليق كانت الحجة عليه؛ لأنَّ هذا الدليل عام» فهذا الدليل فيه أن 
من تعلق أن شيء من الأشياء فإنه يوكل إليه» والعبد إذا وكل إلى غير الله جل وعلا فإنٌ 
الخسارة أحاطت به من جنباته» والعبد إِنما يكون عِرُّهِ ويكون فلاحه ونجاحه وحُسن قصده 
وحسن عمله أن يكون متعلّقاً بالله وحده؛ يتعلق بالله وحده في أعماله, في أقواله» في 
مستقبله» في دفع المضار عنه. قلبه يكون أنسه بالله» وسروره بالله وتعلقه بالله وتفويض أمره 
إلى الله وتوكله على الله جل وعلا. 


' الترمذي الطب .)35١1757(‏ 
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ومن كذلك وتوكل على الله وطرد الخلق من قلبه فإنه لو كادته السموات والأرض من بينها لجعل 
له من بينها مخرجاً؛ لأنه توكل وفوض أمره على الله العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. ١‏ 

((من تعلّق شيئاً )) سواءً قلادة» أو تَيمَة أو جِرزاً من المرُوز» أو خيطأ أو حلقة» يعني: علق 
قلبه بشيء أي شيءء يظن أنه ينفع ويضرء ([ؤكل إليه)) وَكلّهِ الله إلى ما تعلق به. وهذه 
عقوبة من الله سبحانه وتعالى» وإهانة له من الله سبحانه وتعالى» لأن الله إذا تخلى عنه وَوَكَلّه 
إلى غيره هلك. أما من توكّل على الله عرّ وجك وحده فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره. أما 
من اعتقد بغيره فإنه يِكِلّهِ إليه ويتخلّى عنه, يكِلّهِ إلى حلقة من صُفْرء أو خيطء أو إلى عيِمَة 
أو إلى وليّ من الأولياء» أو قبر من القبور» أو ضريح من الأضرحة, يِكِلَّه إلى من اعتقد فيه. 
فهذا فيه خطر عظيم, وفيه حث على أن يعلّق الإنسان قلبه بالله عرّ وجل» وأن يعتقد أنه لا 
ينفع إلا الله» ولا يضر إلا الله» ولا يشفي إلا الله» ولا يرزق إلا الله ولا يُعطي ولا يمنع إلا 
الله يتوكل على الله مع أخذه بالأسباب المباحة التي جعلها الله أسباباً كالدواء المباح» وغير 
ذلك من الأسباب المباحة» لكن القلب يتعلق بالله. 

فقوله: ((من تعلّق شيئاً فكل إليه)) قاعدة عامة» تعمّ كل شيء يعلّق الإنسان قلبه به من دون 
لله عرّ وجلّ؟ من بشرء أو حجرء أو شجرء أو قبر أو حلقة» أو خيطء أو عَِيمَة» أو غير 
ذلك» أو جنء أو إنس. 6 

فينبغي للإنسان أن يعتمد ويتوكل على الله وحده فهذا هو الذي ينفعه مع الأخذ بالأسباب 
كما في الحديث ([احرص على ما ينفعك واستعن بالله)) فالأخذ بالأسباب أمر لازم من 
الأدوية والاستقامة على شرعه وتعاطي أسباب العافية وطلب الرزق. فالأسباب ما بين 
الواجب والجائز فعليه أن يتعاطى الأسباب الجائزة والواجبة والأخذ بذلك لا يقدح في 
التوحيد بل تركها يقدح في العقل والتوحيد جميعاً. * 

ففي هذا وجوب التوكّل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله في جلب خير أو دفع 
ضرء والقرآن يقرّر هذا في آيات كثيرة. 6 
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فمن تعلق بالله -سبحانه وتعالى- » وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه. فإن الله تعالى 
يوك ومن يتوكل على الله فهو حسبه # [الطلاق: "]» أي: كافيه» ولهذا كان من دعاء 
الرسل وأتباعهم عند المصائب والشدائد: "حسبنا الله ونعم الوكيل"» قالها إبراهيم حين ألقي 
في النار» وقالحا محمد واصحابه حين قيل لحم: إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم»' 
[آل عمران: .]1١10/7‏ ه 


فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه» وفوض أمره إليه» كفاه وقرب إليه كل بعيد 
ويسر له كل عسير» ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتائمه» واعتمد على 
حوله وقوته» وكله الله إلى ذلك وخذله؛ وهذا معروف بالنصوص والتجارب» قال تعالى: 


أقسام التعلق بغير الله : 

الأول: ما ينافي التوحيد من أصله» وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يمكن أن يكون له تأثير» 
ويعتمد عليه اعتماداً معرضاً عن الله مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المضائب» ولهذا 
إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان! أنقذناء فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. 
الثاي: ما ينائي كمال التوحيد» وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن 


المشبت: وهو الله -عز وجل- ( وعدم صرف قلبه إليه» فهذا نوع من الشرك» ولا نقول شرك 
كور لأن هذا الست حجعله انيريا . 


' البخاري: كتاب التفسير/ باب #الذي قال لهم الناس....#. 
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الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقاً مجرداً لكونه سبباً فقط» مع اعتماده الأصلي على الله» فيعتقد أن 
هذا السبب من الله وأن الله لو شاء لأبطل أثره» ولو شاء لأبقاه» وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة 
الله -عز وجل-» فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالاً ولا أصلا» وعلى هذا لا إثم فيه. 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب» بل 
يعلقها بالله. 

فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقاً كاملاً» مع الغفلة عن المسبب» وهوء قد وقع في نوع 
من الشرك, أما إذا اعتقد ان المرتب سببء والمسبب هو الله -سبحانه وتعالى -» وجعل 
الاعتماد على الله» وهو يشعر أن المرتب سببء فهذا لا ينافي التوكل. 

وقد كان الرسول تَِييةٍ يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب» وهو الله عز وجل. ه 
التمائم: شيء يعلق على الأولاد من العين: لكن إذا كان المعلق من القرآن؛ فرخص فيه بعض 
السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه؛ منهم ابن مسعود فللله. 

ثم إن الشيخ محمد رحمه الله شرح هذه الألفاظء فقال: "التّمائم شيء يعلّقونه على الأولاد 
يثقون به العين". 6 

شيء يشمل أي شيء يعلق دون صفة معينة بعض العلماء التمائم خرز وبعضهم قال جلدة 
ونحو ذلكء, وهذا ليس بجيد؛ بل التمائم اسم يعم كل ما يعلق لدفع العين لاتقاء الضرر أو 
لجلب خير نفسي. ” 

من الشركء, لأن الشارع لم يجعلها سبباً تنقى به العين. 

وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفاً من العين» فهل هذا جائز؟ 

الظاهر أنه لا بأس بهء لأنه لم يفعل شيئاً » وإنما ترك شيئاً » وهو التحسين والتجميل» وقد 
ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" أن عثمان رأى صبياً مليحاًء فقال: دسموا نونته» والنونة: هي 
التي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي كالنقوة» ومعنى دسمواء أي: سودوا. ه 
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ثم قال مفصّلاً الحكم في هذا: "لكن إذا كان هذا المعلّق من القرآن؛ فقد رخص فيه بعض 
السلف" يعني: إذا كانت التَمِيمَة مكتوبة من القرآن؛ 4 

معنى أنه جعل في منزله مصحفاً ليدفع العين» أو علق على صدره شيئاً -سورة الإخلاص أو 
آية الكرسي- ليدفع العين أو ليدفع الضرر عنه» هذا من حيث التعليق تميمة» فهل هذه 
التميمة جائزة أم غير جائزة؟. ٠‏ 

إذا كان المعلق من القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الواردة. ه 

فقد رخص فيها بعض السّلفء مثل: عبد الله بن عمرو بن العاص لله وعائشة» لأنما من 
القرآن» والتشافي بالقرآن ليس فيه محذور شركي, فهو كلام الله سبحانه وتعالى. 

"وبعضهم" أي: بعض الصحابة» "لم يرخص فيه" حتى لو كان من القرآن» منهم: عبد الله بن 
مسعود ح-راوي الحديث-» وسيأت الأثر عن إبراهيم أنه قال: "كانوا يكرهون التّمائم من 
القرآن ومن غير القرآن"» وإبراهيم النخعي تلميذ لابن مسعود. 4 

فقال بعضهم بجوازها "رخص فيها بعض السلف"؛ يعني ببعض السلف بعض كبار الصحابة 
ومالّ إليه بعض أهل العلم الكبارء وبعضهم لم يرخص فيها كابن مسعود يك وكأصحاب 
ابن مسعود الكبار إبراهيم وعلقمة وعَبيدة والربيع ابن خيثم والأسود وأصحاب ابن مسعود 
جميعاً. فالسلف اختلفوا في ذلك. ؟ 

قال في تيسير العزيز الحميد: أعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في 
جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء اله وصفاته. فقالت طائفة: 

يجوز ذلكء وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص' وغيره' وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه 
قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية وحملوا الحديث على التمائم الشركية أما التي فيها القرآن 
وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك. قلت: وهو ظاهر اختيار ابن القيم. 


' رواه الإمام أحمد في مسنده.؛ وابن أبي شيبة» والبخاري في خلق أفعال العباد... 
' ابن أبي شيبة في المصنف 47/0 -44. 
0 


وقالت طائفة لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود' وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة 
بن عامر وابن عكيم يه وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في 
روايه اختارها كثير من أصحابه وجزم بحا المتأخرون واحتجوا بمذا الحديث وما في معناه فإن 
ظاهره العموم لم يفرق بين التي في القرآن وغيرها بخلاف الرقى فقد فرق فيها ويؤيد ذلك أن 
الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود". ١‏ 

هذا اختلاف السلف في تعليق التّمائم من القرآن» فقد اختلفوا في هذا على قولين: منهم من 
أجازء نظراً لأن هذا من القرآن» وهو كلام الله سبحانه وتعالى» والتداوي بكتاب الله 
والاستشفاء بكتاب الله مشروع» 4 لعموم قوله: «ووننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين4 [الإسراء: 87]» ولم يذكر الوسيلة التي نتوصل بما إلى الاستشفاء بمذا القرآنء 
فدل على أن كل وسيلة يتوصل بما إلى ذلك فهي جائزة» كما لو كان القرآن دواءاً حسياً. ه 
ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه لعموم النهي عن التمائم. 4 

لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» وهي القراءة به بمعنى أنك تقرأ على المريض 
به فلا نتجاوزهاء فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد» فمعنى ذلك أننا فعلنا 
سبباً ليس مشروعاً ". ه 

وبناءَ على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة على قولين: 

منهم من أجاز؛ أخذاً برأي من أجاز من الصحابة» ومنهم من منع. 

والصحيح: الرأي الثاني وهو المنع» والشيخ عبد الرحمن بن حسن وقبله الشيخ سليمان بن 
عبد الله رجّحا منعه. 6 

قال في فتح المجيد: "قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: 

الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم 

الثاى: سد الذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 

' ابن أبي شيبة في المصنف 414-475 


' أنظر: "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين": .)58/1١(‏ 
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الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن بمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء 
ونحو ذلك". ٠‏ 

وهو الصواب وعليه تدل الأدلة. > 

وأما القياس على الرقية بذلك فقد يقال بالفرق فكيف يقاس التعليق الذي لا بد فيه من ورق 
أو جلود ونحوهما على مالا يوجد ذلك فيه فهذا إلى الرقى المركبة من حق باطل أقرب. ١‏ 
والذين أجازوا -وهم أصحاب الرأي الأول- اشترطوا ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن تكون التَمِيمَة من القرآن. 

الشرط الثاني: أن تكون مكتوبة باللفظ العربي» فلا ُكتب بلفظ أعجمي أو بخط لا يقرأً. 
الشرط الثالث: أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه التَمِيمَة وما هذه التَمِيمَّة سبب فقط. 6 
هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته فما ظنك بما حدث بعدهم من 
الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها بل والتعلق عليهم والاستعاذة بحم والذبح لهم وسؤالهم 
كشف الضر وجلب الخير ثما هو شرك مخض وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم 
لله فتأمل ما ذكره النبي تَليْ وما كان عليه أصحابه والتابعون وما ذكره العلماء بعدهم في هذا 
الباب وغيره من أبواب الكتاب ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة يتبين لك دين 
الرسول تل وغربته الآن في كل شيء فالله المستعان. ١‏ 

وأما الخط: وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليهاء ويلبسها الطفل على 
يده أو رقبته» ففيها خلاف بين العلماء. 

وظاهر الحديث: أتما ممنوعة, ولا تحوز. 

ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة» ويضعها في صندوق 
صغير» ويعلقها على الصبي» وهذا مع أنه محدث,ء فهو إهانة للقرآن الكريم» لأن هذا الصبي 
سوف يسيل عليه لعابه» وربما يتلوث بالنجاسة» ويدخل به الحمام والأماكن القذرة» وهذا 
كله إهانة للقرآن. 
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ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعاً من التبرك فقط» مثل ما يشاهد من 
أن بعض الناس يمسح الركن اليماي» ويمسح به وجه الطفل وصدرهء وهذا معناه أتمم جعلوا 
مسح الركن اليماني من باب التبرك لا التعبد» وهذا جهلء وقد قال عمر في الحجر: 'إني 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأي رسول الله تَلْةِ يقبلك ما قبلتك"'. ه 
النفصيل في تفضيل القول الثاني 

ومن المعلوم أن القاعدة أن السلف من الصحابة ومن بعدهم إذا اختلفوا في مسألة وجب 
الرجوع فيها إلى الدليل. 

والدليل دل على أن كل أنواع التمائم منهي عنها ([مَنْ تَعَلّقَ شيئاً وكِلَ إليه))؛ إن التمائم 
شرك؛ ((إنّ البقّى وَالتّمائمَ وَالتَوَلَةَ شِْك))» فمن تعلّق القرآن؛ من علّقه كان داخلا في المنهي 
عنه؛ لكن لما كان معلّقا للقرآن بأنه لم يشرك عاق طني من قات الاج وان رد 
كلام الله جل وعلاء فما أشرك مخلوقاً؛ لأن الشرك معناه أن تُشرك مخلوقاً مع الله جل وعلاء 
والقرآن ليس بمخلوق؛ لأنه كلام الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود. 

فإذن صار تعليق التميمة من القرآن خرجت؛ لأجل كون القرآن ليس بمخلوق من العمومء 
وهو قوله: إن التمائم شرك. 

فبقي هل هي منهي عنها أم غير منهي عنها؟ قال عليه والسلام ([مَنْ تَعَلّقَ شيئاً فك إليه)) 
ونحى عن التمائم بأنواعهاء فدلٌ ذلك على أن تخصيص القرآن بالإذن من بين التمائم ومن بين 
ما يعلق يحتاج إلى دليل فيه؛ لأنّ إبقاء العموم على عمومه هذا إبقاء لدلالة ما أراد الشارع 
الدلالة عليه من الألفاظ اللغوية» والتتخصيص نوع من أنواع التشريع لابد فيه من دليل واضح. 
لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يُرخص فيه كابن مسعود وكغيره 
من الصحابة رضوان الله عليهم؛ وكذلك هو قول عامة أهل العلم» وهو رواية عن الإمام أحمد 
اختارها المحققون من أصحابه» وعليها المذهب عند المتأخرين. 


١‏ البخاري: كتاب الحج/ باب تقبيل ال حجر ومسلم: كتاب الحج/ باب أصحاب تقبيل الحجر. 


]١[ 


بقي أن نقول إن في إجازة اتخاذ التمائم من القرآن» إن في تحويزها مفاسدء وف تحويز اتخاذ 
التمائم من القرآن أنواع من المنكر: 

الأول: أنه إذا حلت التميمة من القرآن» فإننا إذا رأينا من عليه التميمة فسيشتبه علينا 
الأمرء هل هذه تميمة شركية أم من القرآن؟ وإذا ورد الاحتمال فإن المنكر على الشركيات 
يضعف يقول احتمال أنما من القرآن» فإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء التمائم 
الشركية؛ لأن حقيقة التميمة التي تعلّق أنما تكون مخفية غالبا في جلد أو في نوع من القماش 
ونحو ذلكء, فإذا رأينا صورة التعليق وقلنا هذا يحتمل أن يكون كذاء فإذا استفصلت منه 
وقلت له هل هذه تميمة شركية أو من القرآن» معلوم أن صاحب المنكر دائما سيختار أن 
تكون من القرآن حتى ينجو من الإنكار؛ لأنه يعتقد في هذه؛ يُريد أنه يسلم له تعليقهاء 
فهذا من المفاسد العظيمة؛ أن في إبقائها إبقاء للتمائم الشركية» وفي النهي عنها سد لذريعة 
الإشراك بالتمائم الشركية» ولو لم يكن إلا هذا لكان كافياً. 

الثاني: أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن فإنهم يتعلقون بما؛ يتعلق قلبهم بماء 
ولا تكون عندهم مجرد أسباب» وإنما تكون عندهم فيها خاصية من الخصائص التي تكون 
بنفسها يأق بالشيء أو تدفع الشيءء وهذا الأشياء فتح لباب اعتقادات فاسدة على الناس 
يحب أيضاً وصده؛ ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع. 

أيضاً من المفاسد المتحققة عامة في ذلك أنه إذا علق شيئاً من القرآن فإنه يمتهنه, ينام عليه 
أو يدخل به مواضع قذرة» أو يكون معه في حالات لا يكون من الحسن أن يكون معه قرآن 
فيها أو آيات» وهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه. 

إذن لم تتحصل أن تعليق التمائم بالدليل وبالتعليل لا يجوز فما كان منها من القرآن فنقول 
يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره» وما كان منها من غير القرآن وتعلّق تمائم عامة 
فهذا نقول إنه من الشرك بالله لقول البي مله ([إِنَ الرَقَى وَالتَمائم وَالَوَلَةَ شِرْك)), 
والتخصيص نوع من العلم يجب أن يكون فيه دليل. * 


]١4[ 


ومنهم من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به» لأن الاستشفاء بالقرآن ورد 
على صفة معينة» وهي القراءة به» بمعنى أنك تقرأ على المريض بهء فلا نتجاوزهاء فلو جعلنا 
الاستشفاء بالقرآن على صفة لم تردء فمعنى ذلك أننا فعلنا سبباً ليس مشروعاً '. وقد نقله 
المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود تلته. 

ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاءء لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمراً 
ظاهراء فإن التعليق ليس له علاقة بالمرضى» بخلاف النفث على مكان الأل» فإنه يتأثر بذلك. 
ولحذا نقول: الأقرب أن يقال: إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بماء لا سيما وأن 
هذا المعلق قد يفعل أشياء تناقي قدسية القرآن» كالغيبة مثلاً» ودخول بيت الخلاء» وأيضاً إذا 
علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة» فمثلاً: علق آية الكرسي على 
صدره» وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأهاء فيستغني بغير المشروع عن 
المشروع» وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن على صدره. 

وإن كان صبياء فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق» وأيضاً لم يرد عن الني مَلهِ فيه شيء. 
فالأقرب أن يقال: أنه لا يفعل» أما أن يصل إلى درجة التحريم» فأنا أتوقف فيه» لكن إذا 
تضمن محظوراًء فإنه محرماً بسبب ذلك المحظور. ه 

والرقى: هي التي تسمى العزائم. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك؛ فقد رخص فيه رسول الله كله 
من العين والحمة. 

قال الشيخ: "واليّقى: هي التي تُسمى العزائم" الرُقى: جمع رقية» واليّفيّة: القراءة على المريض. 
ويسميها العوام العزمة. »6 

قوله: "التي تسمى العزائم" . أي: في عرف الناسء» وعزم عليه» أي: قرأ عليه» وهذه عزعة: 


أي قراءة. زع 


' انظر: "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين": .)58/1١(‏ 
]1٠5[‏ 


قال الشيخ: "وخص منها الدليل ما خلا من الشرك" أي: الأشياء الخالية من الشرك» فهي 
جائزة» سواء كان مما ورد بلفظه مثل: ([اللهم رب الناس أذهب الباس» اشف أنت 
الشافي...))'2 أو لم يرد بلفظه مثل: "اللهم عافه, الله اشفه", ه استثناه من التحريم فهناك 
أدلة تفصّل بأنه إن كانت اليُقِية من القرآن أو من الأدعية المباحة فإنما ليست بشركء بدليل 
أن البي مَل رخص ف اليُقِية من العين ومن الحُمّة كما جاء في حديث بريدة بن الُصين 
الذي سبق في "باب من حقق التّوحيد"؛ وكذلك النبي مَل رَقى المرضىء ودقي مَل ؛ رقاه 
جبريل» وكذلك لما جاءوا إلى البي تي يسألونه قالوا: كنا في الجاهلية لنا رُقى نرقي با وأدوية 
نتداوى بماء قال َلهُ: ((اعرضوا علي بُقَاكُم لا بأس بما مالم تكن شركاً)). 6 

وإن كان فيها شرك؛ فإنما غير جائزة» مثل: "يا جني أنقذه» ويا فلان الميت اشفه", ونحو ذلك ه 
قوله: "من العين والحمة"» سبق تعريفهما في باب من حقق التوحيد دخل الجنة. وظاهر كلام 
المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين: "العين» والحمة"» لكن ورد 
بغيرهماء فتمّد كان البي كَل ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات» ويمسح بمما ما استطاع من 
جسده '» وهذا من الرقية» وليس عيباً ولا حمة. ه 

وقوله: "فقد رخص فيه رسول الله تله من العين والحمة" النخصة عند الأصوليين: 

ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح, لأن الأحكام على قسمين: رُخصة» 
وعزيمة. فالشيء المستثنى من الممنوع بدليل يسمى: رُخصة. مثل: الأكل من الميتة» وقصر 
الصلاة للمسافر» هذا يسمى رخصة. كذلك الإفطار في تحار رمضان» كل هذه رُخص» 
رخّص فيها الشارع من أشياء كانت في الأصل ممنوعة» وذلك من أجل الرّحمة بالخلق» 
وكذلك الرقية في القرآن استثنيت من الرقى الممنوعة بقوله يَنيُ: "إن الرقى والتمائم والتولة 
شرك" فهي رخصة. 64 

" البخاري: كناب المرضى/ باب دعاء العائد للمريض» ومسلم: كتاب: السلام/ باب استخياب: رقية الكريض, 
' البخاري: كتاب فضائل القرآن/ باب فضل المعوذات» ومسلم: كتاب السلام/ باب رقية المريض 


بالمعوذات والنفث. 
]١1[‏ 


شروط جواز الرقية: 

الأول: أن لا يعتقد أتما تنفع بذاتما دون الله فإن اعتقد أتما تنفع بذاتما من دون الله فهو 
محرم» بل شركء بل يعتقد أنما سبب لا تنفع إلا بإذن الله. 

الثاني: أن لا تكون مما يخالف الشرع؛ كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة 
بالجن» وما أشبه ذلكء» فإنما محرمة» بل شرك. 

الثالث: أن تكون مفهومة معلومة» فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة» فإتما لا تحوز. ه 
والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 

وكذا قال غيره أيضاً. 

وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم, قالوا: "يا أبا عبدالتمن 
هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما فما التولة؟ قال: 'شيء يضعه النساء يتحبين إلى أزواجهن 

قال الحافظ: "التولة بكسر المثناه وفتح الواو واللام مخففاً؛ شيء كانت المرأة تجلب به محبة 
زوجهاء وهو ضرب من السحرء وإنما كان ذلك من الشرك لأتحم أرادوا دفع المضار وجلب 
المنافع من عند غير الله. " ١‏ 

"يزعمون" أي: يكذبونء والزعم: الكذب, قال تعالى: 1 تون الفيق للفو 
آمَنُوا [النساء: »]7٠١‏ يعني: يكذبون في قوهم أتهم آمنوا. 

هذا يسمونه: الصّرف والعطف, وهو سحرء قال الله سبحانه وتعالى: طفْيتَعلّمُونَ منهُمَا ما 
يُفَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرِْ وَرَوْجدِي [البقرة:7١٠[»‏ فهو سحر يفرّق ويتخمع» لأنه عمل شيطاني» 
يعمل أشياء تنقّر الإنسان من الإنسانء أو الرجل من زوجته؛ أو الزوجة من زوجهاء وهو من 
عمل الشياطين. فالسحرة لما تقرّبوا من الشياطين وخدموهم وأشركوا بالله» فالشياطين في 
مقابل ذلك ساعدتمم في هذه الأمور. وهذا كثير في الناس» خصوصاً إذا ضعف في الإيمان» 


يكو 
3 


' رواه ابن حبان في صحيحه 570/17 والحاكم في المستدرك 41١8/1١‏ 


١ فتح الباري‎ ' 
]1١137[ 


وخصوصاً في البلاد التي لا يُعتنى فيها بأمر العقيدة» فإن السحر يُتخذ حِرْقّة ومهنة في بعض 
البلاد» ولكن من نعمة الله على هذه البلاد أن هذا الشيء لا يوجد فيها إلا حُفية» لكنه 
يُطاردء وأهله -والحمد لله- أذلاء. ع 

وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله بَيِ: (إيا رويفع لعل الحياة تطول بكء, فأخبر الئاس أن 
من عقد لحيته, أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم, فإن محمداً بريء منه)). ١‏ 

"رُوتْفِع" هو رُوَيْفِع بن ثابت الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- تولى إمارة بُزقة في عهد 
الخلفاء في مصرء وتوفي هناك ضفلته. وقد طال عمره. 5 

هذا الحديث في باب ما جاء في الرقى والتمائم فيه ذكر تقلّد الوتر وأنَّ محمدا عليه الصلاة 
والسلام بريء من تقلد وترا. 

وقد مر معنا في أول الباب في حديث أبي بشير أن البي تل أرسل أن لا يبقين في عنق بعير 
قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قُطعت. وهذا في معناه. ١‏ 

قال: ([لعل الحياة ستطول بك)) هذا إخبار من الني َليهُ أن رُوَيْفِعاً يعمّرء وقد عُسّرء ففيه: 
عَلّم من أعلام النبوة» وهو الإخبار عن شيء مستقيّل» ويقع كما أخبر به نيه وهذا مما 
أطلعه الله تعالى عليه. 6 

هذا على سبيل الظن والرجاء وقد طالت به الحياة ومتع. ‏ 

((فأخبر الناس)) هذا فيه دليل على تبليغ العلم» ونشر العقيدة» والدعوة إليهاء وإنكار 
الشرك» وأن الإنسان محمّل هذه الأمانة» لا يتخلى عنهاء ويترك الناس يقعون في الشرك 
وفساد العقيدة» وهو ساكتء ثم يقول: اتركوا الناس مجتمعين» لا تفرقوا بين الناس» حاربوا 
الشيوعية وحاربوا المذاهب الحدّامة» واتركوا الشرك وهل هناك أشد من الشرك؟. الشرك هو 
أكبر المذاهب المْدّامة» وهذا القول يدسّه علينا الأعداء إما من اليهود والماسونية أو غيرهم؛ 
ويأخذه بعض لمغرورين من شبابنا على أنه صحيحء وهو يقصد منه هدم الإسلام» وهدم 
العقيدة» لأنه إذا ترك الشرك فسدت العقيدة. 6 

١‏ رواه الإمام أحمد في المسند ٠١/4‏ وأبو داوود في سننه رقم 06 والنسائي في سننه 426/15 والطبراق 


في المعجم الكبير رقم 43١‏ 4» والبيهقي في السنن الكبرى 2١١١/١‏ وغيرهم... وإسناده صحيح. ١‏ 


]١4[ 


قوله: ((فأخبر الناس)) دليل على وجوب إخبار الناس» وليس هذا مختصاً برويفع» بل كل من 
كان عنده علم ليس عند غيره ما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به» فإن اشترك هو وغيره 
في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. ١‏ 


قوله: ((أن من عقد لحيته)) اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق» كما أن ذلك هو 
السنة» لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لدسئنات: 

منها: الافتخار والعظمة» فتجد أحدهم يعقد أطرافهاء أو يعقدها من الوسط عقدة واحدة 
ليعلم أنه رجل عظيم, وأنه سيد في قومه. 

الثاني: الخوف من العين» لأتما إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة» فمن 
عقدها لذلك, فإن الرسول َِلنهٌ بريء منه. ه 

عقد اللحية اختلف العلماء في تفسيره» منهم من قال: عقد اللحية عادة عند الفُرسء أنهم 
كانوا عند الحروب يعقدون لحاهم تكيراً يحبر ونحن قد تمينا عن التشبّه بالكمّار. 

والقول الثاني: المراد به عقد اللحية في الصلاة» لأن هذا من العبث في الصلاة» والحركة في 
الصلاة» وهذا مكروه في الصلاة» لأنه يدل على عدم الخشوع. 

القول الثالث: أن المراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف من تحعيد لحاهم وتحسينها وكذّهاء 
حتى تتجعّدء يقصدون بما الجمال» فهذا يكون من الترفء نعم لا بأس أن اللحية تصلح 
وأتما تُنظّفء وأنما تُكرم لكن لا يصل هذا إلى حد الإسراف. 4 

جعدها ونفشها للتكبر والتعاظم» وقيل: أي صففها تصفيفاً يناسب ميوعة النساء وأهل التخنث. > 
أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعدء وذلك من فعل أهل التوضيع و التأنيث'. ١‏ 

أما العناية كما تسريحاً و تكرعاً فهذا ليس منه. > 

((أو تقلد وترا)) يعني: جعل الور قلادة عليه» أو على دابته» أو على ولده من أجل أن 
ِتّقّي به العين والضرر» كما كانت الجاهلية تفعل. 4 

١ 4/١ معالم السنن‎ ' 


]١3[ 


وف رواية محمد بن الربيع ([أو تقلد وتراً - يريد: تميمة). ١‏ 

وهذا محل الشاهد في الحديثء قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: "وإذا كان هذا 

فيمن تقلدوا وترله فكيف بمن تعلّق على الأموات يسأهم قضاء الحاجات وتفريج 

الكربات؟؟؟!!". 4 

وقوله (تقلّد وتراً)) التقليد بالوتر هذا له مفهوم» وهو أن النهي ليس راجع إلى القلادة من 

حيث هي؛ ا نّ الوتر منها هنا لأنه كان 

أهل الجاهلية يقلدون الأوتار وينوطون بما بعض الخرق أو بعض الشعر أو بعض العظام لكي 

تدفع العين عن الأبعرة» وأن مجرد التقليد فإن البي تله أشعر هديه وأيضاً ملت له قلائد 

وعلق القلائد لبيان أن ما أرسله إلى مكة هدي. 

فالتقليد هنا خُص بالوتر فيقال القلادة التي تجعل على الحيوان أو على غيره إذا كانت ثما 

يعتقد فيها :0 يختص بها الاعتقادات فإنه ينهى عنهاء ولهذا قيدها في حديث أبي بشير الأول 

قال ((لا يعون في رقب بعر وةئ وتر)) و((م) هاهنا بيانيق وكذلك هنا قال ((أو 
لد )»1 وهذا واضح المعنى من أنه جعل الوتر الذي قُلّد تميمة. ١‏ 

((أو استنجي)) الاستنجاء: إزالة أثر الخارج من السبيلين. 

لأن الواجب أن الإنسان إذا قضى حاجته أن ينقي المخرج إما بماء وإما باستجمار بالحجارة» 

فإن جمع بينهما فهذا أفضل. 

([برجيع دابة)) الرجيع روث الدواب» ((أو عظم فإن محمداً بَيِْ بريء منه)) وهذا وعيد 

شديد يدل على تحريم هذا الفعل» وهو الاستجمار بروث الدواب والعظام» لأن هاتين 

المادتين طعام الجن وطعام دوابهم فلا يلوثهما عليهم. ؛ 

فيه النهي عن الاستنجاء برجيع الدواب والعظام» وقد ورد بذلك أحاديثء منها ما في 

صحيح مسلم عن ابن مسعود يخظه مرفوعاً: ((لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد 

إخوانكم من الجن))'. 

ل 0 »))١8(‏ أحمد (اروه؛). 


]'٠١[ 


جحائت الأحاديث بالنهي عن الاستنجاء بمما لأنمما لا يطهران وفيه التشبه بالجاهلية. + 
وعليه لا يجزئ الاستنجاء بمما كما هو ظاهر مذهب أحمد, لما روى ابن خزيمة والدارقطني 
عن أبي هريرة: "أن النبي كَلَيْةِ ((نمى أن يستنجى بعظم أو روثء وقال: إنمما لا يطهران)). ١‏ 
قوله ((فإن محمداً بريء منه)) وعيد شديد وليس معناه أنه مشرك. ‏ 

وقوله في ذلك ((فإن محمداً بريءٌ منه)) هذا من الألفاظ التي تدلّ أن الفعل من الكبائر؛ لأن 
من الأدلة على أن فعلاً ما من الكبائر أو عملاً ما أو قولاً ما من الكبائر أن يقال فيه: الله 
ورسوله منه بريئان» أو يتبرأ النبي مََةِ منه؛ لأن ذلك يدل على عظم المعصية» والشرك الأصغر 
من الكبائر كما أن الشرك الأكبر من الكبائر» والكبائر العملية التي ليس معها اعتقاد -يعني 
كبائر من جهة العمل- كالزق والسرقة وكشرب الخمر التي ليس معها اعتقاد» هذه من حيث 
الجنس أقل مرتبة من حيث جنس المحرم والكبيرة أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلا عن 
الشرك الأكبر» ولهذا نقول الشرك الأصغر اتخاذ التمائم أو نحو ذلك هذا جنسه أعظم -من 
حيث الذنب والكبيرة- من جنس الكبائر العملية التي لا يَصّحَب فاعلها حين فعلها اعتقاد؛ 
يعني أن يعتقد في شيء ماء ثُريد بذلك تقييد ذلك بنحو الخمر والزق وما أشبه ذلك وأكل 


الربا ونحوه. ١‏ 


وعن سعيد بن جبير ذلليه» قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة" [رواه وكيع] . 

أي: كان كمن أعتق رقبة من الرّقء والمناسبة أن اعتاق العبد فيه اعتاق من الرّقء وقطع 
التَمِيمَة فيه إعتاق من الشرك, لأن الشرك رق للشيطان بدل الرّق للرحمن, ورحم الله الإمام 
ابن القيم حيث يقول: هربوا من اليّق الذي خلقوا له ... فَبُلُوا برق النفس والشيطان 

يعني: هم أرقاء لله عبيد لله» لكن لما أشركوا به صاروا عبيداً للشيطان» وعبيداً للنفس 
وال حوى» فالإنسان خلق لعبادة الله» فإذا تركها صار عبداً للشيطان» فهو عبد ولا بد. 

فالذي يزيل هذه الظاهرة الشركية عن مسلم يكون كمن أعتقه من الرّق في الأجر والثواب. 
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وسعيد بن جبير رحمه الله اعتبر الشرك رقا من أزاله فكأنما أعتق هذا العبد من هذا الّق 
الذّليل المهين» وجعله خُرَا من عبادة المخلوق» عبداً لله سبحانه وتعالى لا يعبد غيره» فعبادة 
الله جل وعلا هي الحرية الصحيحة؛ ليست الحرية أن الإنسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاءع 
كما يقولون: الناس أحرار في اعتقادهم لا بل الناس خلقوا لعبادة الله» وعبادة الله ليست من 
باب الذل والمهانة» وإِنما هو من الأكرام» ومن الرّفعة» وهذا شرفء والله جل وعلا أكرم نبيه 
بالعبودية له فقال: لسْبْحَانَ الَّذِي أسْرى بِعبْدِِ لياه مِنَ الْمشْجد الخرام» [الإسراء: »]١‏ 
فعبودية الله شرفء أما عبودية غيره فهي ذل ومهانة. 6 

هذا فيه فضيلة قطع التمائم؛ وذلك لأنحا شرك بالله جل وعلاء والشرك الأصغر مدخل للنار 

من حيث الوعيد» والتوعد عليه بالنار جاء في نحو قوله جل وعلا إإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ 
بدي [النساء: 64 »]١١7‏ ونحو قوله (مَن مات وهو يدعو من دون الله نِدّاً دخل النار))؛ 
وني نحو قوله: (إمَنْ مَات وَهْوَ يُشْرِك بالل شيئاً دَحَلَ النَارَ))» وإذا قطع التميمة من عنقه 
فهو ف مقام إعتاق رقبة ذاك الذي قُطعت منه التميمة من النار؛ لأنه استوجب بذلك الفعل 
الوعيد بالنار فإذا قَطع تميمة فكان جزاءه من جنس فعله» فكما أنه أعتق رقبة هذا المسلم 
م الثار فأنيت بآن لمعل إفقاف رقع م 

ووجه المشابحة بين قطع التميمة وعتق الرقبة: أنه إذا قطع التميمة من إنسان» فكأنه اعتقه من 
الشرك؛ ففكه من النار» ولكن يقطعها بالتي هي أحسن, لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق» 
إلا إن كان ذا شأن, كالأمير» والقاضيء ونحوه ممن له سلطة, فله أن يقطعها مباشرة. ه 

"رواه وكيع" ووكيع هو: وكيع بن الجراح» الإمام الجليل» روى عنه الإمام أحمد وغيره. 4 

وهذا القول من سعيد بن جبير محمول على أنه ثما سمعه من الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأن 
هذا ما لا يقال بالرأي» وإذا كان كذلك فله حكم المرسل» فيكون هذا مرسلاً؛ لأنه إذا كان 
ثما يقال بالرأي لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبير لمن قطع تميمة من رقبة إنسان» 
فيكون ذلك من قبيل المرسل؛ يعني من قبيل المرفوع» وسعيد بن جبير تابعي من أصحاب بن 
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عباس فيكون مرسلاً ففيه الكلام في حجية المرسل والإمام أحمد ومالك والشافعي يحتجون 
بالمرسل وكذلك الإمام أبو حنيفة يحتجون بالمرسل» منهم من يجعل له شروطا كالشافعي» 
ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفاً في الباب» وهذا ما هو موجود هنا. 

قال بعض أهل العلم قول التابعي في الأشياء التي لا تُدرك بالاجتهاد ولا يُناط بما الرأي 
يكون محمولاً على أنه قول صحابي؛ يعني أنه سمعه من الصحابي فيكون اجتهاد صحابي. 
وهذا ليس يقول بأنه إذا كان محمولاً على أنه سمعه من الصحابي» فنقول الصحابي لا يقوله 
من جهة الرأي» فلا بد إذن أن يكون سمعه؛ لأن مثل هذا لا يدخل فيه الاجتهاد, والأول 
هو المعروف وأن هذه الصيغة من قبيل المرسل. * 

هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي» ويكون هذا مرسلاً؛ لأن 
سعيداً تابعي. ١‏ 

ويحتمل أن يكون من اجتهاده وفقهه. 

ولكن عند التحقيق والنظر هو أعظم من عتق الرقبة التي يكون بما الإنسان حرا وتعليق 
التمائم من الشرك الأصغر وقد يكون خطره عظيمء وقد يجر إلى الشرك الأكبر. > 

وله عن إبراهيم قال: " كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن". 

"وعن إبراهيم" أي: عن إبراهيم النخعي» أحد الأئمة من التابعين. 64 

(كانوا) هذا يرجع إلى أصحاب ابن مسعود, إبراهيم النخعي أظنه لم يأخذ من ابن مسعود 
وَإنما أخذ عن تلامذة ابن مسعود؛' فيعني بقوله كانوا يكرهون» أصحاب ابن مسعود 
كالأسود وعلقمة وكالربيع ابن خيثم وعبيدة السلماني ونحو هؤلاء. * 

وقوله: "يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن" أي: كان كبار التابعين من أصحاب 
ابن مسعود لا يفصّلون في التّمائم» بل كانوا يكرهونها عموماء كما سبق أن الراجح هو: تحريم 


' قال الشيخ عبد العزيز ابن باز في شرحه: ابراهيم بن يزيد النخعي من التابعين من أصحاب أصحاب 


ابن مسعود. 
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تعليق التّمائم» ولو كانت من القرآن؛ من أجل الأمور الثلاثة التي ذكرناها هناك. وقوله: 
"يكرهون" أي يحرمون, لأن الكراهة عند السلف يريدون بها التحريم. 

فكلام إبراهيم هذا يؤيّد ترجيح المنع مطلقاً ولأن هذا قول عبد الله بن مسعود» وتلاميذه 
من أثمة التابعين» أن التّمائم لا تفصيل فيهاء حتى ولو كانت من القرآن» لا تُعلّق على 
الرقاب على شكل خُروزء أو على شكل رقاع» أو على شكل أكياس تعبّأ بالأوراق المكتوب 
فيها ويسمونما خطوطاً أو عزائم» هذا لا يجوز وإن كان من القرآن, ولا تعلّق على السيارات 
أو الجدران لأن هذا وسيلة إلى الشرك, ولأنه لم يرد دليل على جوازه» ولأنه تعريض للقرآن 
للامتييان و الأ بعال كما حبق: 

وفي هذا دليل على بعد السلف عما يخدش العقيدة. 6 


[الأسعلة] 

تن ذا أيضا مسال يقول: ما حكم من يضع آية الكرسي في السيارة» أو يضع مجسم فيه 
أدعية» أدعية ركوب السيارة أو أدعية السفر وغيرها من الأدعية؟ 

ج/ نقول: هذا فيه تفصيل: 

فإن كان وضع هذه الأشياء ليتحفظها ويتذكر قراءتما فهذا جائز» كمن يضع المصحف أمام السيارة 
أو يضعه معه لأجل أنه إذا كانت فرصة هو أو من معه أن يقرأ فيه» فهذا جائز لا بأس به. 

لكن إن وضعها تعلقا لأجل أن تدفع عنه فهذا هو الكلام في مسألة تعليق التمائم من 
القران فلا يجوز ذلك على الصحيح ويحرم. 

س/ ما رأي فضيلتكم ببعض الأواني التي يكتب عليها بعض الآيات» والتي تباع في بعض 
المحلات التجارية؟ 

ج/ هذه الأواني يختلف حاهًا: 

إن كان يستخدمها؛ لأجل أن يتبرك بما كتب فيها من الآيات فيجعل فيها ماء ويشربه؛ 
لأجل أن الماء يلامس هذه الآيات» فهذا من الرقية غير المشروعة؛ لأن الرقية المشروعة ما 
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كانت الآيات في الماء» وهذه الآيات لم تنحلَ في الماء؛ لأتما من معدن أو من نحاس» 
والتصاق الماء بتلك الكتابات آيات أو أدعية لا يجعل الماء بذلك مباركاً أو مقروءاً فيه» فإذا 
أتخذت لذلك فهذا. من الرقية:غين المشروعة: 

وأما إذا أخذها للزينة أو لجعلها في البيت أو لتعليقها فهذا كرهه كثير من أهل العلم؛ لأن 
القرآن ما نزل لتزيّن به الأواتي أو تزين به الحيطانء وإنما نزل للهداية «َإإِنَّ هذا الُْرْآنَ يَهْدِي 
س/ بعض الناس يضع المصحف ف درج السيارة وذلك بقصد أن للمصحف أثر في رد العين 
والبلاء نرجو التوضيح؟ 

5 إذا كان يقصد من وضع المصحف في درج السيارة أو على طبلون السيارة الإمامي أو 
خلف السيارة أن يدفع عنه وجود المصحف العين» فهذا من اتخاذ المصحف تميمة» وقد مر 
معكم بالأمس حكم التمائم من القرآن» وأن الصحيح لا يجوز أن يجعل القرآن تميمة ولا أن 
يجعل القرآن لوجوده يعني المصحف دافعاً للعين؛ لكن الذي يدفع العين قراءة القرآن والأدعية 
المشروعة والاستعاذة بالله جل وعلا ونحو ذلك مما جاء في الرقية. 

فتحصّل على أن وضع القرآن هذه الغاية داخل في المنهي عنهء وهو من اتخاذ التمائم من 
القرآن لما كان القرآن غير مخلوق وهو كلام الله جل وعلا لم تصر هذه التميمة شركية» وإنما 
يُنهى عنها لأن النبي َل لم يستعمل هذا ولم يجعل في عنق أحد من الصحابة لا الصغار ولا 
الكبار» ولا أذِنَ ولا وجّه بأن يجعل القرآن في شيء من صدورهم أو في عضد أحدهم أو في 
بطنه» ومعلوم أن مثل هذا لو كان دواءً مشروعاً أو رقية سائغة أو تميمة مأذون بما بخص 
فيهاء سيما مع شدة حاجة الصحابة إلى ذلك. 

وتعليق القرآن أيسر من البحث عن راق يرقي ويطلب منه وربما يكاقا على رقيته» فلما كان 
هذا أيسر والنبي تَلةِ لم يرشدهم إلى الأيسر وقد بعث ميسراء عُلمِ مع ضميمة الأدلة التي 
ذكرتها لكم بالأمس أنَّ هذا من جنس غير المشروع. والله أعلم. 
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[س/ ما حكم من يضع على السيارات أو المنازل عبارات مثل ما شاء الله أو تبارك الله أو 
قداهن فصل يرن 

ج/ هذا له نفس حكم تعليق بعض الآي أو الآي على الحيطان أو في السيارات أو نحو ذلك. 
فإن كان المقصود منها الإرشاد إلى عمل شرعي مسنون فهذا مشروع أو مباح. 

وأما إن كان القصد منها الجفظ أن تحفظه وأن تحرسه من العين أو من الأذى فهذا راجع إلى 
اتخاذ التمائم من القرآن ونحوه.] ١‏ 

اننا يعض أصحاب السياراث الخاضة [>الليموين] :ونمارات لتقل الكيزة بيضعون على 
أطراف السيارة خرقاً سوداء اعتقادا منهم بأتما حروز تمنعهم الحوادث» فهل نقوم بنزعها أم 
ماذا نفعل؟ 

ج/ بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه. 

أمّا بعد: 

إذا كان الأمر كما وصفه السائل من جهة وضع تلك الشارات أو الخرق ومن جهة اعتقاد 
أهلها فيها فيجب نزعهاء ومن نزعها فله فضل نزع التمائم من أماكنهاء أو تخليص أصحاا 
منها؛ لكن هذا متوقف على أن يعلم أتكمم وضعوها لهذا الغرض» فإن وضع الشارات لمثل هذا 
الغرض غير معروف أنه لأجل دفع التمائم» فإذا كان بعض الناس يستعملها لدفع الشر 
ويستعملها لأتما تمائم» فهذه يجب نزعهاء ومن رآها لا يحل له أن يتعداها حتى ينزعها لأنما 
اعتقاد في غير الله ولأتما نوع من أنواع المنكر واعتقاد ذلك فيها كبيرة من الكبائر وشرك 
أصغر بالله جل وعلا]". " 


' مأخوذ من الوجه الثاني للشريط السابع من باب الشفاعة. 


” مأخوذ من الوجه الأول من الشريط الثامن. 
حلفا 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الرقي والتمائم. 

الثانية: تفسير التولة. 

الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. 

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟. 


السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين» من ذلك. 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً. 

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف, لأن مراده أصحاب عبد الله 


بن مسعوة. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الرقي والتمائم. 

الثانية: تفسير التولة. وقد سبق ذلك» وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة إن اعتقدوا إتما 
صلة بين المرء وزوجته. ه 

الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استغناء. 

ظاهر كلامه حتى الرقى» وهذا فيه نظرء لأن الرقى ثبت عن النبي بلي أنه يرقى ويرقى» ولكنه 
لا يسترقي» أي: لا يطلب الرقية» فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظر» وقد سبق للمؤلف رحمه الله 
أن الدليل خص منها ما خلا من الشركء وبالنسبة للتمائم» فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضاً. 
وأما على رأي ابن مسعود» فصحيح, وبالنسبة للتولة» فهي شرك بدون استثناء. ه 

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 

قوله: (الكلام الحق)؛ ضده الباطل» وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو باطل. 


فحدية 


والمؤلف رحمه الله تعالى خصص العين أو الحمة فقط استناداً لقول الرسول مَلْلِةِ: ((لا رقية إلى 
من عين أو حمة))» ولكن الصحيح أنه يشمل غيرهماء كالسحر. ه 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟. 
قوله: "ذلك" المشار إليه: التمائم المحرمة. 

وقد سبق بيان هذا الخلاف» والأحوط مذهب ابن مسعود» لأن الأصل عدم المشروعية حتى 
يتبين ذلك من السنة. ه 

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين, من ذلك. 

أي: من الشرك. 

(تنبيه) : 

ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس يقولون: إتما تنفع من الروماتيزم» 
يزعمون الإنسان إذا وضعها على عضلده وفيه روماتيزم نفعته من هذا الروماتيزم» ولا ندري 
هل هذا صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح, لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا 
حسي يدل على ذلكء وهي لا تؤثر على الجسمء فليس فيها مادة دهنية حتى نقول: إن 
الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بماء فالأصل أنما ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح 
واضح أن لحا اتصالاً مباشراً بمذا الروماتيزم حتى ينتفع بما. ه 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً. 

وذلك لبراءة الرسول تي من تعلق وترا بل ظاهره أنه كفر مخرج من الملة» قال: «إوَأدَانٌ من الله 
وَرَسُولِهِ إلى النّاسِ يَوْمَ الحجٍ جِ الأكير أنَّ الله بَِيءْ من الْمُشْرَكِينَ د ورَسْولُةُ4 [التوبة: 7]» لكن قال 
أهل العلم: إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل» كقوله مَلِ: ((من غشناء فليس منا))'. ه 
الثامئة: فضل ثواب من قطع تهيمة من إنسان. 

لقول سعيد بن جبير: "كان كعدل رقبة"» ولكن هل قوله حجة أم لا؟. 

' مسلم: كتاب الإبمان/ باب قول النبيكلة: (إمن غشنا فليس منا)). 
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إن قيل: ليس بحجة» فكيف يقول المؤلف: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟! 

فيقال: أنه إنما كان كذلكء لأنه إنقاذ له من رق الشركء فهو كمن أعتقه بل أبلغ. 

فهو من باب القياس» فمن أنقذ نفساً من الشرك» فهو كمن أنقذها من الرق لأنه أنقذه من 
رق الشيطان والهوى. 

فائدة: 

إذا قال التابعي: من السنة كذاء فهل يعتبر موقوفاً متصلاً ويكون المراد من السنة أي سنة 
الصحابة» أو يكون مرفوعاً مرسلا؟ 

اختلف أهل العلم في هذاء فبعضهم قال: إنه يكون موقوفاً. 

وبعضهم قال: يكون مرفوعاً مرسلاً. 

وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصل في هذاء وإن التابعي إذا قاله محتجاً به» فإنه يكون مرفوعاً 
مرسادًء أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاجء فهذا قد يقال: إنه من باب الموقوف الذي 
ينسب إلى الصحابي. ه 

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف, لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. 

وليس مراده الصحابة» ولا التابعين عموماً. ه 


]1١5[ 


(بَاب من تَبََكَ بشَجرة أو حَجَرٍ وَتْوهمً) 


(بَابُ من تيك ِشَجَرةٍ أو حجر وَتَْوها) 
وَقَوْلُ الله تعَالى: أَفَرَانْكُمْ اللّات وَالْغْرَى 4)١9(‏ [النجم] الآياثُ. 
عَنْ أبي وَاقِدٍ الي ٠‏ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل إلى حُتَْنِ وَتَحْنُ حُدَناءُ عَفْدٍ يكف 


وَللْمُشْركِينَ سِدْرَةٌ يَعْكْفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ ها أَسْلِحَتَهُمْ » يقَالُ هَا: ذَاتْ أَنْوَاطِ فَمَرَرْنَا بِسِدَرَةٍ 
فَقُلَنَا: يا 0 الله أَجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا هُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ الله ككل: ((اللَهُ 


0 لني ولا بشي عط نط للد لاسا ليه شد 


هذا الباب مكيل للأبواب التي قبله, لأن الأبواب التي قبله في لبس الحلقة والخيط ونحوهماء 
أو تعليق اليُقى والتّمائم» وهذا فيه النهي عن التبرّك بالأشجار والأحجارء فهذه الأبواب كلها 
مؤدّاها الاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع» وهذا شرك؛ لأن الذي يقدر على 
دفع الضر وجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له» هو القادر سبحانه وتعالى 
على ذلكء لا يشاركه أحد» وإن كان هناك أشياء يترتّب على استعمالها أو أكلها أو شُربما 
ضرر» أو يترتّب عليه نفع؛ فهذه أسباب فقطء أما الذي يخلق ذلك فهو الله سبحانه. 

مثلاً: الأكل والشرب من الطيبات هذا فيه نفع» لكن ليس الأكل والشرب هو الذي يخلق 
النفع» إِنما الذي يخلق ابا هو الله سبحانه وتعالى. 

مثلاً: السّم يقتن الما ره لكن ليست هي التي تفعل هذه الأشياءء لأنما مخلوقات لله 
سبحانه وتعالى» ولكنها أسباب» يقدر القادر سبحانه أن يسلبها هذه الخاصيات» كما سلب 
النار الحرارة لما ألقي فيها إبراهيم» وصارت برداً وسلاما فدلٌ على أتما لا تستقل بالضرر. 
وقوله: "باب من تبرك" أي: طلب البركة» وهي حصول الخير ونماؤه وثبوته وكثرته. 


][ 


"حجر أو شجر" أي: طلب البركة من حجر أو من شجرء أو اعتقد أنما سبب للبركة وهي 
لم يجعلها الله أسباباً لما فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى» لأن الحجر والشجر لا يخلق البركة ولا 
يوجدهاء ولا هو مسبب في حصوها إلا ما جعله سبباً في حصوها وإنما الذي يوجدها هو 
الله سبحانه وتعالى» وهو سبب الأسباب نعم قد يجعل الله بعض الأشياء مباركة» مثل: ماء 
زمزمء ومثل: الأنبياء عليهم السلام» ومثل: الكعبة المشرفة: «إإِنَّ أَوَلَ بَيْتِ وْضِع لِلنَّاسِ للّذِي 
يبَكّةَ مباركاً وَهُدى للْعَالَمِيَ (4)97 [آل عمران:97]» فالله هو الذي جعل الكعبة مباركة: 
أما الكعبة فليست هي التي تُوجد البركة» أو تخلق البركة» لكن الله جعلها مباركة» فالبركة من 
الله سبحانه وتعالى وبركتها بالحج والعمرة واستقبالها في الصلاة والطواف بما والتعبد عندها في 
لليججية ارام 

وقد يجعل الله بعض الأشياء مباركة» كما أن الله يجعل بعض الأشياء شرّيرة» فقد جعل 
الشياطين شرّيرة» وجعل بعض الدواب شرّيرة» فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل 
الأمور» وإِنما نتخذ الأسباب لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب» وأما النتائج فهي عند الله سبحانه 
وتغالى» نحن لا تعتمد على الأسباب» وإنما تعتمد على الله ونحن لا نعطل الأسباب» لأن 
الله أمرنا باتخاذهاء وتعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع» التي جعلها الله سبحانه وتعالى 
في الأشياء» كما قال بعض العلماء: "الاعتماد على السبب شرك» وترك السبب قدح في 
الشرع" لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب» و"الاعتماد على الأسباب شرك" لأنه اعتماد على 
غير الله. 

فهذه مسألة يحب على طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفهاء وأن يتأملها جيدا» وأن يوضحها 
للمسلمين» لإزاحة الشّبُهات» وإزاحة التضليل الذي يَرُوجٍ عند بعض الناس بسبب الجهلء 
أو بسبب سوء القصد. 6 

(باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما) يعني ما حكمه؟ " 

وترك الحكم ليأخذه الطالب ما ذكره من النصوص. والحكم هو أنه قد أشرك لما سيذكره المؤلف. 5 
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الجواب هو مشرك؛ يعني: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. 

وقوله (من تبرّك)» التبرك: تفعُّلٌ من البركة» وهو طلب البركة» والبركة مأخوذة من حيث 

الاشتقاق من مادة بُرُوك أو من كلمة يكة. 

أما البروك فبروك البعير يدل على ملازمته وثبوته في ذلك المكان. 

والبرّكة وهي مجمتع الماء يدل على كثرة الماء في هذا الموضع وعلى لزومه له وعلى ثباته في 

هذا الموضع. 

فيكون إذا معنى البركة كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه. 

فالتبرك: هو طلب الخير الكثير وطلب ثباته وطلب لزومه؛ تبرّك يعني طلب البركة» والنصوص 

في القرآن والسنة دلّت على أنَّ البركة من الله جل وعلاء وأن الخلق لا أحد يبارك أحداً وإِنما 

هو جل وعلا يبارك قال سبحانه: آتبَارَكَ الَذِي نَرّلَ الْقُْقَانَ عَلَى عَبْدِوِك [الفرقان:١]؛‏ 

يعني عَظُّم خير من نزل الفرقان على عبده وكثر ودام وثبت» لإتبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلك» 

[الللك:١]»‏ وقال سبحانه: لإْوَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ» [الصافات:7١١]»‏ وقال 
وَجَعَلَي ماركا [مريم:١5١]»‏ فالذي يُبارك هو الله جل وعلاء فلا يجوز للمخلوق أن 

يقول باركتُ على الشيء أو أبارك فعلكم؛ لأن لفظ البركة ومعنى البركة» إنما من الله؛ لأن 

الخير كثرته وثباته ولزومه إنما هو من الذي بيده الأمر. 

والنصوص في الكتاب والسنة دلت على أن البركة التي أعطاها الله جل وعلا بالأشياء: 

- إِمّا تكون الأشياء هذه أمكنة أو أزمنة. 

- وإِمّا أن تكون تلك الأشياء من بني آدم؛ يعني مخلوقات آدمية. 

أمَا الأمكنة والأزمنة: فظاهر أن الله جل وعلا حين بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام» 

وكما حول بيت المقدس لالّذِي بَرَكنَا حَوْلَُ4 [الإسراء: ]١‏ بالأرض المباركة ونحو ذلكء أن 

معنى أتما المباركة أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم لهاء ليكون ذلك أشجع في أن 

يلازمها أهلّها الذين دُعوا إليها. 
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وهذا لا يعني أن يُتمسح بأرضهاء أو أن يُتمسح بحيطانماء فهذه بركة لازمة لا تنتقل بالذات؛ 
فبركة الأماكن أو بركة الأرض ونحو ذلك هي بركة لا تنتقل بالذات؛ يعني إذا لمست الأرض 
أو دفنت فيها أو تبركت بما فإن البركة لا تنتقل بالذات, وإنما الأرض المباركة من جهة المعنى. 
كذلك بيت الله الحرام هو مبارّك لا من جهة ذاته؛ يعني أن يُتمسح به فتنتقل البركة» وإنما هو 
مبارك من جهة ذاته من جهة المعنى؛ يعني اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنية من 
جهة تعلق القلوب بها وكثرة الخير الذي ا لمن أرادها وأتاها وطاف بما وتعبّد عندها. 

حتى الحجر الأسود هو حجر مبارك» ولكن بركته لأجل العبادة؛ يعني أنه من استلمه تعبّد 
مطيعاً للبي كَْهِ في استلامه له وفي تقبيله فإنه يناله به بركة الإتباع» وقد قال عمر ذلقه لما 
قبل الحجر: "إن لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر" -قوله (لا تنفع ولا تضر) يعني لا ينقل 
لأحد شيء من النفع ولا يدفع عن أحد شيء من الضر - ولولا أني رأيت رسول الله مُه 
يقبلك ما قبلتك. هذا من جهة الأمكنة. 

وأمّا الأزمنة: فمعنى كون الزمان مباركاً مثل شهر رمضان أو بعض أيام الله الفاضلة؛ يعني 

من تعبد فيها ورَامَ الخير فيهاء فإنه يناله من كثرة الغواب ما لا يناله في ذلك الزمان. 

والقسم الثاني البركة المنوطة ببني آدم: والبركة التي جعلها الله جل وعلا في الناس إنما هي بركة 
فيمن آمن؛ لأن البركة من الله جل وعلاء وجعل بركته للمؤمنين به» وسادة المؤمنين هم 
الأنبياء والرسل» والأنبياء والرسل بركتهم بركة ذاتية؛ يعني أن أجسامهم مباركة» فالله جل وعلا 
جعل جسد آدم مباركاً؛ وجعل جسد إبراهيم عليه لسلام مباركأء وجعل جسد نوح مباركا 
وهكذا جسد عيسى وموسى عليهم جميعاً الصلاة والسلام» جعل أجسادهم مباركة؛ بمعنى أنه 
لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم إما بالتمسح بما أو بأخذ عَرَقها أو بأخذ بعض الشعر 
فهذا جائز؛ لأن الله جعل أجسادهم مباركة. 
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وهكذا النبي بيه محمد بن عبد الله جسده أيضاً جسد مبارك» ولهذا جاءت الأدلة في السنة 
أن الصحابة كانوا يتبركون بعرقه» يتبركون بشعره» وإذا توضأ اقتتلوا على وَضوئهء وهكذا في 
أشاء شقن 

ذلك لأن أجساد الأنبياء فيها بركة ذاتية يمكن معها نقل أثر هذه البركة أو نقل البركة 
والفضل والخير من أجسادهم إلى غيرهم. 

وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل» أما غيرهم فلم يرد دليل على أن تم من أصحاب الأنبياء من 
بركتهم بركة ذاتية» حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر فقد جاء بالتواتر القطعي أنَّ 
الصحابة والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بجنس تبركهم 
بالبي بل بالتبرك بالشعر أو بالوضوء أو بالتخامة أو بالكرّق أو بالملابس ونحو ذلك. 

فعلمنا من ذلك التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة عمل» ليست بركة ذات 
تنتقل كما هي بركة البي َله. 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي كَِيْةِ قال: (( إن منّ 
الشجر لما بَركنُه كبركةٍ المسلم))» فدل على أن في كل مسلم بركة» وأيضاً فيه يعني في البخاري 
قال أحد الصحابة: ما هذه بَوَلِ بركتكم يا آلَّ أبي بكر. هذه البركة التي أضيفت لكل مسلم 
وأضيفت لآل أبي بكر بركة عمل» هذه البركة راجعة إلى الإيمان وإلى العلم والدعوة والعمل. 
فنقول: كل مسلم فيه بركة» هذه البركة ليست بركة ذات» وإنما هي بركة عمل» بركة ما معه 
من الإسلام والإبمان وما في قلبه من والإيقان والتعظيم لله جل وعلا والإجلال له» والإتباع 
لرسوله كلة. 

هذه البركة بركة العلم أو بركة العمل أو بركة الصلاح لا تنتقل» وبالتالي يكون التبرك بأهل 
الصلاح هو الإقتداء بمم في صلاحهم؛ التبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة 
من علومهم» وهكذاء ولا يجوز أن يُتبرك بحم بمعنى يتمسح بحم أو يُتبرك بريقهم؛ لأن أهل 
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الخلق من هذه الأمة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا 
أمر مقطوع به. 

تبتك المشركين أتحم كانوا يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير بالتوجه إلى 
الآلهة. وهذه الآلهة: 

- يكون منها الصنم الذي من الحجارة. 

- ويكون منها القبر من التراب. 

- ويكون منها الوثن. 

- ويكون منها الشجر. 

- ويكون منها البقاع المختلفة؛ غار أو عين ماء أو نحو ذلك. 

هذه تبركات مختلفة جميعها تبركات شركية» ولحذا جاء الشيخ رحمه الله قال (بِابُ من تبرك 
بشجر أو حجر ونحوهما)... 

الشجر جمع شجرة والشجر معروف والحجر معروفء, ذلك أن المشركين كانوا يتبركون 
بالأشجار والأحجار»ء حتى في أول الدعوة في هذه البلاد كانت الأشجار كثيرة التي يتبرك بما 
الأحجار كثيرة. ٠‏ 

ومن حسنات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تله أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي 
وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. ه 

"وحجر"؛ اسم جنس يشمل أي حجر كان حتى الصخرة التي في بيت المقدس» فلا يتبرك 
بحاء وكذا الحجر الأسود لا يتبرك به» وإنما يتعبد الله بمسحه وتقبيله» اتباعاً للرسول عله 
وبذلك تحصل بركة الثواب. 

ولهذا قال عمر #ه: "إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله له 
يقبلكء ما قبلتك". 

فتقبيله عبادة محضة خلافاً للعامة» يظنون أن به بركة حسية» ولذلك إذا استلمه بعض هؤلاء 
مسح على جميع بدنه تبركاً بذلك. ه 
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قال (ونحوهما) يعني نحو الشجر والحجر مثل البقاع المختلفة أو غار معين أو قبر معين أو عين 
ما أو نحو ذلك من الأشياء التي يَعتقد فيها أهل الجهالة. * 

قوله: "ونحوهما", أي: من البيوت» والقباب» والحجرء حتى حجزة قبر الني تله فلا يتمسح 
بحا تيرك لكن لو مسح الحديد لينظر هل هو أملس أو لاء فلا بأسء إلا إن خشي أن 
يقتدى به» فلا بمسحه. ه 

ما حكمه؟ الجواب: أنه مشرك كما صرّح به الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه فتح المجيد. 
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. 

الشراح في هذا الموضع لم يُفصحوا هل المتبرك بالشجر والحجر شرك أكبر؟ أو شرك أصغر؟ 

وإنما أدار المعنى الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير بعد أن ساق تفسير آية النجم طأعراَيْئم َ 
اللّاتَ وَالْعيَى ) [النجم: »]١‏ قال في آخره: مناسبة الآية للترجمة أنه إن كان إن كان التبرك 
شركاً أكبر فظاهرء وإن كان شركاً أصغر فالسلف يستدلون بالآيات التي نزلت في الأكبر 
على الأصغر. 

وتحقيق هذا المقام: أن التبرك بالشجر أو الحجر أو بالقبر أو ببقاع مختلفة قد يكون شركاً 


- يكون شركاً أكبر: إذا طلب بركتها معتقداً أن هذا الشجر أو الحجر أو القبر إذا تمسح به 
أو تمرّعْ عليه أو التصق به يتوسط له عند الله فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله» فهذا اتخاذ 
إله مع الله جل وعلا وشرك أكبرء وهذا هو الذي كان يزعمه أهل الجاهلية للأحجار 
والأشجار التي يعبدونحاء وبالقبور التي يتبركون بماء يعتقدون أنحم إذا عكفوا عندها وتمسحوا 
كما وبالقبور أو تثروا التراب عليها فإن هذه البقعة أو صاحب هذه البقعة أو الروحانية؛ الروح 
التي تخدم هذه البقعة أنه يتوسط له عند الله جل وعلاء فهذا راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله 
جل وعلاء قد قال سبحانه والَذِينَ اتحَدُوا مِن دُونِه أَوْلِيَاءَ ما تَعْبِدهُمْ إلا لِممَرْبُو إلى الله 
ُلْقَى © [الزمر: ]. 


الدسية 


- ويكون التبرك شركاً أصغر: إذا كان هذا التبرك بنثر التراب عليه» أو إلصاق الجسم بذلك» 
أو التبرك بعين ونحوهاء إذا كان من جهة أنه جعله سبباً لحصول البركة» بدون اعتقاد أنه 
يوصل إلى الله؛ يعني جعله مثل ما يجعل لابس التميمة أو لابس الحلقة أو لابس الخيطء 
جعل تلك الأشياء سببا» فإذا أخذ تراب القبر ونثره عليه لاعتقاده أن هذا التراب مبارك وإذا 
لامس جسمه فإن جسمه يتبارك من جهة السببية فهذا شرك أصغر؛ لأنه ما صرف عبادة 
لغير الله جل وعلاء وإِنما اعتقد ما ليس سبباً مأذونا به شرعاً سبباً. 

وأما إذا تمسح بما -كما هي الحال الأولى- تمسح بما وتمرغ بما والتصق بما لتوصله إلى الله 
جل وعلاء فهذا شرك أكبر مخرج من الملة» ولهذا قال الشيخ سليمان -كما ذكرت لك-: 

- إن كان الشرك شركاً أكبر فظاهر بالاستدلال بالآية. 

- وإن كان شركاً أصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على ما يريدون من الاستدلال 


قعسائل الشرك الأصعنء + 


فحسة 


-١‏ أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم» مثل القرآن» قال تعالى: «كتاب أنزلناه إليك 
مباركاً» [ص: 15]» فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح» فأنقذ الله بذلك 
أماً كثيرة من الشرك» ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حستات» وهذا يوفر 
للإنسان الوقت والجهد, إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

-١‏ أن يكون بأمر حسي معلوم؛ مثل: التعليم» والدعاءء ونحوء فهذا الرجل يتبرك 
بعمله ودعوته إلى الخير» فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خيراً كثيراً. 
وقال أسيد بن حضير: "ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر" '. فإن الله يجري 
على بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر. 

وهناك بركات موهومة باطلة» مثل ما يزعمه الدجالون: أن فلاناً الميت الذي يزعمون أنه ولي 
أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلكء» فهذه بركة باطلة» لا أثر لحاء وقد يكون للشيطان أثر 
في هذا الأمر لكنا لا تعدو أن تكون آثاراً حسية؛ بحيث أن الشيطان يخدم هذا الشيخ؛ 
فيكون في ذلك فتنة. 

أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحء فيعرف ذلك بحال الشخصء فإن 
كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة» فإن الله قد يجعل على يديه 


ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة التي انتفع بما الناس في 
حياته وبعد موته. 


' البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب قولهيقة: "لو كنت متخذاً خليلا"؛ ومسلم: كتاب الحيض/ 
باب التيمم. 


اليسية 


أما إن كان مخالفاً للكتاب والسنة» أو يدعو إلى باطل» فإن بركته موهومة» وقد تضعها 
الشياطين له مساعدة على باطله» وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أن يقف مع الناس في عرفة 
ثم يأتِ إلى بلده ويضحي مع أهل بلده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الشياطين تحملهم لكي يغتر بمم الناس» وهؤلاء وقع منهم 
مخالفات؛ منها: عدم إتمام الحج» ومنها أنهم يرون بالميقات ولا يحرمون منه'.ه 

وقول الله تعالى: «لأَفَرََيْكُمُ اللّات وَالْغْرَىَي [النجم: ]١9‏ الآيات. 

هذه الآيات في تقرير التُوحيد وتثبيت العقيدة في قلوب المؤمنين, والرد على المشركين. 

يقول الله تعالى للمشركين الذي يعبدون الأصنام» وفي مقدمتها الأصنام الثلائة المشهورة عند 
العرب: اللات والعْرّى ومَنَاةه هل تنفع هذه الأصنام أو تضر؟» فيقول: طأَقَرََْتُمُ اللآت 
وَاْْرّى *)1١5(‏ [النجم:5١]‏ هل نفعتكم؟؛ هل دفعت عنكم الضرر؟» هل جلبت لكم 
شيئاً من الرزق؟» فلا يستطيعون الجواب بأنحا تضر أو تنفع» لم تنفعهم في بدر وغيرها من 
الغزوات» ولم تدفع عنهم ما أوقع الله بحم من الحزائم» ما أجابوا عن هذا السؤال العظيم؛ فدل 
وهكذا في كل أسئلة القرآن الكريم التي هي من باب التحدّي والتعجيز» لم يصدر لها جواب 
من قبل المشركين» ولن يصدر لها جواب إلى أن تقوم الساعة. 4 

ذكر صفة هذه الأوثان 

ليعرف المؤمن كيفية الأوثان وكيفية عبادتما وما هو شرك العرب الذين كانوا يفعلونه حتى 
يفرق بين التوحيد والإخلاص وبين الشرك والكفر. ١‏ 

(اللاث) هذه صحرة يبضاء عند أهل: الظائق» وما دمت إل بعد أن أسلمت ثقيك؛ 
أرسل للا النبي تَْلةِ المغيرة بن شعبة فهدَمَها وكسّرهاء وكان عليها بيت وها سدنة ولحا خدم. 
المقضود أن (اللارك ) اضخرة وعزفق أنا ابرضاء. م 


' "مجموع الفتاوى" (85/1). 
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قال ابن كثير: "اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة 
وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من 
أحياء العرب بعد قريش» قال ابن هشام: فبعث رسول الله بَيَلِِ المغيرة بن شعبة فهدمها 


وحرقها بالنار". ١‏ 


(اللّات) 

وفي تفسيرها قولان لأهل العلم: 4 

قرأ الجمهور بتخفيف التاء» وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن 
يعقوب بتشديد التاء. ”* 

القول الأول: أنحا بالتخفيف, وهو اسم حجر كبير أملس عليه نقوش» كانوا يتبركون به 
ويطلبون منه قضاء حاجتهم, وتفريج كرباتهم. ؛ 

وأما على قراءة التخفيفء فإن اللات مشتقة من الله أو من الإله» فهم اشتقوا من أسماء الله 
اسماً لهذا الصنمء وسموه اللات. ه 

والقول الثاني: أنه بالتشدّيد اسم فاعل من لت يَلْتُ: وهو في الأصل رجل صالحء كان يَلْثُ 
السّويق للجاج؛ وكان يُطعم الحجّاج من هذا الطعام تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى» فلما مات 
عَكفُوا على قبره يتبركون به كما حصل لقوم نوح لما عَلَوْ في الصالحين. 6 

وف قراءة ابن عباس وغيره من السلف قرؤوها (اللّاتٌ)» أأَقَرََيْتُمْ الات واللاثٌ هذا 
رجل كان يلثٌ السويق» وكان يعطيهم السويق: 

- في رواية على صخرة» فعظموا تلك الصخرة. ” قال ابن عباس: "كان يبيع السويق 
والسمن عند صخرة ويلته عليها فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاماً 
لصاحب السويق"١.١‏ وعن مجاهد نحوه وقال: "فلما مات عَبَدُوه' رواه سعيد بن منصور. 
وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس "أتمم عبدوه" وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. ؟ 
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- وف رواية أخرى -يعني على السلف- أنه كان يلثٌ لحم السويق فلما مات عكفوا على قبره." 
قال ابن عباس: " كان رجلاً يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره". ١١‏ 

فتحصّل من هذا أن اللات صخرة؛ وإذا قُرئت اللاتّ فيكون قبر أو صخرة كان يتعبد عندها 
ويتصدق ذاك الذي كان يلث السويق. 7 

قلت: لا منافاة بين القولين؛ فإنحم عبدوا الصخرة والقبر تإليهاً وتعظيماً. ١‏ 

فإن من قال إنحا صخرة لم ينف أن تكون صخرة على القبر أو حوإليه فعظمت وعبدت تبعاً 
لا قصداً فالعبادة إنما أرادوا جما صاحب القبر فهو الذي عبدوه بالأصالة يدل على ذلك ما 
روى الفاكهي عن ابن عباس "أن اللات لما مات قال لحم عمرو بن لحي إنه لم يمت ولكنه 
دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتا" ١٠."‏ 

ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثاناً . 

وفيه: بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام. ١‏ 

ورالْعيّى) شجرة كانت بين مكة والطائف, وكانت في الأصل شجرة ثم بني بناء على ثلاث 
سهُرّات» وكان هناك لما سدنة وكانت امرأة كاهنة هي التي كانت تخدم ذلك الشرك» ولما فتح 
البي كَل مكة أرسل إليها خالد بن الوليد فقطع الأشجار الثلاث؛ السمرات الثلاث» وقتل 
من قتل ولماً رجع وأخبر النبي تَييِه قال له ([ارجع فإنك لم تصنع شيئاً ))» فرجع فرآه السدنة 
ففروا إلى الجبل» ثم رأى امرأة ناشرة شعرها غريانة -هي الكاهنة التي كانت تخدم ذلك الشرك 
وتحضر الجن لإضلال الناس في ذلك الموضع-» فرآها فعلاها بالسيف حتى قتلهاء فرجع إلى 
البي بدي قال ((تلك العْرّى)) . 

المقصود أن العزى اسم لشجرة كانت في ذلك الموضعء وفي الحقيقة تعلق الناس كان بتلك 
الشجرة وبالمرأة التي كانت تخدم ذلك الشركء فلو قُطعت الأشجار وبقيت المرأة فإن المرأة 


' رواه البخاري في صحيحه ١/1415‏ 
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ستغري الناس مرة أخرى بما تذكره لحم أو ما تحكيه لحم أو ما تحيب به مطلبهم عن طريق 
الجن» فيكون الشرك ما انقطع؛ ولذا قال النبي تَلْهِ ((تلك العْرّى)). يعني في الحقيقة هي 
المرأة التي تغري الناس بذلك وإلاّ فهي شجرة. * 

والواقع أن المشركين ليست عبادتهم لهذه الأصنام» وإنما عبادتهم للشياطين» فالشياطين هي 
التي تُغريهم» وتدعوهم إلى عبادتماء وهي التي تكلّمهم أحيانا» ويظنون أن الصئم هو الذي 
يتكلم» أو أن الميت هو الذي يتكلم. ؛ 

قال أبو صالح: "العزى: نخلة كانوا يعلقون عليها السيور والعهن" رواه عبد بن حميد وابن جرير. 
فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن ووازن بينه وبين ما يفعله عباد القبور من دعائها والذبح 
عندها وتعليق الخيوط وإلقاء الخرق في ضرائح الأموات ونحو ذلك فالله المستعان. ١‏ 


أما «وَمَنَاة فهي صنم قريب من المدينة» وكانت لقبائل من العرب. وكانوا يُحْرِمُونَ من 
عندها للحج والعمرة. 6 

(مَنَاة) هذه أيضاً صخرة» ميت (مَنَاة) لكثرة ما يمُنى عليها من دماء تعظيماً لما. * 
(الأخرى) يعني الوضيعة الحقيرة» 7 

قوله: (الثالثة الأخرى)؛ إشارة إلى أن التي تعظمونماء وتذبحون عندهاء وتكثر إراقة الدماء 
حولها: أتما أخرى بمعنى متأخرة» أي: ذميمة حقيرة» مأخوذة من قولهم: فلا أخرء أي: ذميم؛ 
حقير» متأخر. ه 

ولما فتح النبي تَدِِيِ مكة أرسل إلى مَنَاة علي بن أبي طالب تنه فهدمها. 

فأين ذهبت هذه الأصنام؟» لو كانت آلحة لدفعت عن نفسها. 4 

قال ابن اسحاق في السيرة: "وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت 
تعظمها كتعظيم الكعبة لما سدنة وحجاب وتمدي لها كما يهدى للكعبة وتطوف بها وتنحر 


نصسضة 


عندها وهي تعرف فضل الكعبة عليها لاتما كانت قد عرفت أتما بيت إبراهيم عليه السلام 
ومسجده"'. 

قلت: هذا الذئ ذكرة ابن استحق من شرك العرب هو تعيبه الذي يفعله عاذ القبوزء. بل 
زادوا على الاولين. ١‏ 

وإنما ذكر هذه الأصنام الثلاثة لأكما اشهر الأصنام وأعظمها عند العرب. ه 

قوله: «إإِنْ هِى إِلّا أَسْمَاءٌ سميِيُمُوهَا أَمْمْ وَآبَاوُكُم ما أَنرَلَ الله ينا من سُلْطَانِ»» [النجم:8؟]» 
أي: هذه الأصنام (اللات والعزى ومناة) التي ميتموها آلمة واتخذتموها آلمة تعبدونما هي مجرد 
أسماء سميتموهاء ولكن ما أنزل الله كما من سلطان, أي: من حجة ودليل. ه 

والشاهد من الآية الكريمة: بطلان التبرئتك بالأشجار والأحجار» لأن هذه أشجار وأحجار» 
ولم تدفع عن نفسها فضلاً عن أن تدفع عن غيرها. 

ففي هذا: بُطلان التبرك بالأحجار والأشجارء وفيه: أن من تررك بقبر أو بحجر أو شجر 
يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله أو أنه سبب لحصول البركة» أو تقرب إليه بشيء من 
العبادة؛ فهو مثل من عبد اللات والعُرّى سواءء ولا فرق» بل من غلا في قبر من القبور فهو 
كمن عبد اللاتء لأن اللات -على التفسير الثاني - هو رجل صالح, غَلّوا في قبره بعد موته» 
فالذين يعبدون القبور اليوم مثل الذين يعبدون اللاتٌ سواء بسواءء» والقرآن واضح في هذاء 
لكن يحتاج إلى التدبّر» ونبذ للتقاليد والعادات والبيئات الفاسدة» والتحرر من الخرافات 
والأباطيل» ورجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله» ففيهما الشفاء للقلوب. 

فالغُلُو في الصالحين قديم, ولا يزال مستمرًا وهو سنّة جاهلية من قديم الزمان» من عهد قوم 
نوح ولا تزال. 

فعلى التفسير الأول هو: تبرّك بالأحجارء وعلى التفسير الثاني هو: ترك بالقبور. وكلا 
التفسيرين حقء فالآية تدلٌ على منع التبتك بالأحجارء ومنع التبرّك بالقبور» وما زال هذا 


' السيرة النبوية لابن إسحاق ص4-57" بتصرف يسير. 
النضفةا 


الصنم يُعبد من دون الله إلى أن فتح النبي يِه مكة في السنة الثامنة من الحجرة» وأمر يحدم 
هذا الصنم كغيره من الأصنام التي هدمت. 4 

وجه مناسبة الآية للترجمة أن اللات صخرة ومناة صخرة والعرّى شجرة» وما كان يفعله 
المشركون عند هذه الثلاث فهو عين ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة عند الأشجار 
والأحجار والغيران والقبور» ومن قرأ شيئاً ثما يصنعه المشركون علم غربة الإسلام في هذه 
البلاد قبل هذه الدعوة» وأن الناس كانوا على شرك عظيم؛ وإذا تأملت أحوال ما حولك من 
البلاد التي ينتشر فيها الشرك وجدت من اتخاذ الأشجار والأحجار آلة ويُتبرك بما الشيء الكثير. 
أعظم من ذلك اتخاذ القبور آلهة يُتوجه إليها ويُتعبد عندها. * 

فالتبرك بقبور الصالحين كاللات» وبالأشجار والأحجار كالعزى ومناة من ضمن فعل أولئك 
المشركين مع تلك الأوثان» فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى 
عبّاد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك, على أن الواقع من هؤلاء المشركين 
عن أبي واقد الليثي قال: "خرجنا مع رسول الله تل إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر, وللمشركين 
سدرة يعكفون عندها وينوطون بما أسلحتهم, يقال لها: ذات أنواط, فمررنا بسدرة فقلنا: يا سول 
اله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله ثَلِ: ((الله أكبر! تا السنن, قلتم . 
والذي نفسي بيده . كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #واجعل لنا إلحاً كما لهم آلحمة قال إنكم قوم 
تجهلون» [الأعراف: ]١7/‏ لتركبن سنن من كان قبلكم))". ' 

هذا الحديث حديث صحيح عظيم. 7 

قال "وعن أب واقد الليثي" هذه كنيته» أما امه فهو الحارث بن عوف, و"الليثي" من بني الليث. 


! مسند الإمام أحمد »)5١/8/5(‏ والترمذي: أبواب الفتن/ باب ما جاء: "لتركبن سنن من كان قبلكم"» 
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قال: "خرجنا مع رسول الله مَل إلى حُتَبْنِ" أي: غزوة حنين» وحنين اسم وادٍ بين مكة 
والطائف» وغزوة خُنَيْنَ كانت في شوال من السنة الثامنة من الحجرة» وذلك أن الرسول لله 
لما فتح مكة» ونصره الله على قريش؛ خافت هوازن على نفسها أن يصلها الرسول كَِليِه 
فأرادوا أن يغزوا الرسول كَدتةٍ قبل أن يغزوهمء وجمّعوا أمرهم ليغزوا رسول الله مت يريدون 
الدفاع عن أنفسهم, فلم بمهلهم الرسول ثليه بل غزاهم هو بنفسه مَل وهذا هو الحزم 
والسياسة؛ أن ولي أمر المسلمين إذا علم أن هناك من الكفار من يريد غزو المسلمين يبادر 
اذك العدن ولاعؤلة: 

"ونحن خُدَثاء عهد بكفر" 

وأبو واقد كان من الذين أسلموا في هذا العام؛ ولهذا قال: "خرجنا مع رسول الله مَل إلى 
حَُْيِن ونحن خُدَاء عهد بكفر" يعني: أن إسلامهم كان جديداً متأخراء وهو يريد بذلك بيان 
العذر ما وقع منهم, أتحم كانوا مهالا لم يتفمّهوا كما كان الصحابة الذين مع الرسول كلل 
فقهاء» عرفوا العقيدة ودرسوها. 4 

ففيه: دليل على أن غيرهم من تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا. ١‏ 

لكن هؤلاء أسلموا قريب ولم يتمكنوا من التفقّه في العقيدة» وكانوا آلفين لأشياء من دين 
الجاهلية» لم يتخلّصوا منها بعد. 

قال العلماء: فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا عاش في بيئة فاسدة ثم انتقل منها؛ أنه قد 
يبقى في نفسه منها شيء. فهذا كان في بيئة شركية» وأسلم قريباً. 

وهذا دليل على آفة الجهل؛ وأن الإنسان قد يقع في الشرك بسبب الجهلء؛ وفيه الحث على 
تعلم العقيدة ومعرفتها والتبصّر فيها خشية أن يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه هؤلاء» فالذين 
ينادون اليوم بتهوين أمر العقيدة» ويقولون: لماذا يدرسون العقيدة وهم مسلمون؟», يا سبحان 
الله المسلم هو أولى بدراسة العقيدة من أجل أن يصجّح إسلامه؛ ومن أجل أن يحفظ دينه 
هؤلاء مسلمون ومع هذا وقعوا في هذه القضية بسبب أنحم لم يتعلمواء ففي هذا دليل على 


]" 2 


وجوب تعلم العقيدة الصحيحة؛ ووجوب تعلّم ما يضادها من الشرك والبدع والخرافات؛ حتى 
يكون الإنسان على حذر منهاء وما أوقع اليوم عُبّاد الأضرحة -أو كثير منهم- في عبادة القبور 
إلا بسبب الجهل» ويظنون أن هذه من الإسلام؛ فهذه مصيبة عظيمة» حتى سمعنا أن بعض 
الدعاة يدعون - ني أمريكا وثي غيرها- إلى دين الصوفية وإلى دين القبوريّة» فهم أخرجوهم من 
كفر إلى كفر» وكونه يبقى على كفره» أخف من كونه ينتقل إلى كفر يسمّى باسم الإسلام. 
وقوله: "وللمشركين سِدْرَة يَعْكْفُون عندها". 

العُكُوف هو: البقاء في المكان» يقال: اعتكف ف المكان إذا أطال الجلوس فيه واعتكف في 
افونت ين علس 4 العف للعافة: 

'وتوطون بها أسلحتهم" 

النّؤْط هو: التعليق» وغرضهم من هذا العكوف والنوط التبرك بحمذه الشجرة. 6 

والمشركون كانت لهم سدرة شجرة لهم فيها اعتقاد» واعتقادهم فيها يشمل ثلاثة أشياء: 

الأول: أتمم كانوا يعظموتها. 

الثاني: أتهم كانوا يعكفون عندها. 

الثالث: أتمم كانوا ينوطون بما الأسلحة رجاء نقل البركة من الشجرة إلى السلاح؛ حتى يكون 
أمضى وحتى يكون خيره لحامله أكثر. 

وفعلهم هذا شرك أكبر لأنمم عظموها وعكفوا عندهاء والعكوف عبادة وهو ملازمة الشيء 
على وجه التعظيم والقربة» والثالث أتحم طلبوا منها البركة. 

فصار شركهم أكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. * 

قلت: ففي هذا بيان أن عبادتمم لما بالتعظيم والعكوف والتبرك» ويهذه الأمور الثلاثة عبدت 
الأشجار ونحوها. ٠‏ 

"فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أَنْوَاط كما لهم ذات أَنْوَاط". 

ظنوا أن هذا لا يدخل في الشرك وأن كلمة التوحيد لا تحدم هذا الفعل. 


]191[ 


ولمهذا قال العلماء: قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك؛ لأن الصحابة وهم 
أعرف الناس باللغة» هؤلاء الذين كان إسلامهم بعد الفتح حَفِيَت عليهم بعض أفراد توحيد 
العبادة. + 

أعجبهم عمل المشركين» فظنوا أن هذا عمل سائغ» وهم يحرصون على تحصيل البركة» فطلبوا 
من البي يل أن يجعل لهم شجرة يَعْكْفُون عندهاء ويَنُوطُون بما أسلحتهم طلباً للبركة» ولكن 
انظروا إلى أدب الصحابة مع الرسول تُليةِ حيث لم يقدموا إلى هذا الأمر من عند أنفسهم؛ 
بل رجعوا إلى الرسول تي فالمسلم إذا أعجبه شيء ويظن أنه خير فلا يستعجل حتى يعرض 
هذا على الكتاب والسنة ويسأل عنه أهل العلم الثقات. 

فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور العبادة» وأن الإنسان لا 
يعمل باستحساناته» أو استحسانات غيره» بدون أنه يرجع إلى الكتاب والسنة» وهذا يدل 
على أن العبادات توقيفية. 

فقوله: "فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أَنُواط " 

يعني: شجرة تعلق نما أسلخنا للبركة» وجل عندها للبركة: 


"فقال تَلة: "الله كبرء إنما السّئن" 

ابي كل خضب خا قالوا لة هذا الكلام وتفظليء وت ال حاف وتهاق تزيها لا ع3 وجا عن 
هذا العمل. وهذه عادة النبي َيه أنه كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئاً أنه يسبح أو يكبر. 
"إتما السّئن" . 

أي: الطرق المسلوكة» أي: السبب أن الذي أوقعكم في هذا هو التَسَيّهِ بما عليه الناس» 
فَالتَّسَبّهِ بالكفار في عباداتحم وتقاليدهم الخاصة بحممء آفة خطيرة: (([من تشبه بقوم فهو 
منهم)), وما أصاب بعض المسلمين من الأمور الشنيعة» أغلبه من جهة التَّسَبهِ بالكفار, 
وَل ما حدث الشرك في مكة هو بسبب الّسَيُه بالكفار» لأنه لما ذهب عمرو بن َي إلى 


فسسة 


الشام» ووجد أهل الشام يعبدون الأصنام» أعجبه ذلك» وجلبها إلى الحجاز» ومن ذلك 
الوقت فشا الشرك في أرض الحجازء فهو أول من غير دين إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» 
فهذه هي الآفة» هذه هي السّئّن التي تعجّب منها البي كَلله. 3 


اتزكين سنن من كان قبلكم" 
أي أن هذه الأمة ستبتلى بما ابتليت به الجاهلية من عبادة القبور والأحجار والتبرك بها وهذا 
حصل. وقاله تَيئةِ إخباراً بأنه سيقع فحذر منه وأن الواجب هو الثبات على عبادة الله وحده 
كما فعل الأنبياء أما التبرك بالقبور وغير الله فهذا من فعل اليهود والنصارى وأهل الكفر. > 
نم بين يبي خطر هذه المقالة» فقال: ((قلتم والذي نفسي بيده») 

أقسم تل ففي هذا مشروعية القسم على الفتوى إذا تحقق من إصابة الحق. 

(( كما قالت بنوا إسرائيل لموسى: #الجعان لَنا ِطَاكمَا لم آله قَالَ إِنَكُمْ مَوْمْ بحْهَنُو)) 
البي تله بيّن أن هذه عادة قليمة في العالم» وأتما حصلت على عهد موسى عليه السلام؛ 
وذلك أن الله لما نْجَى بني إسرائيل من فرعون» وأغرق فرعون وقومه. ونجَى موسى وقومه. ومرٌوا 
في طريقهم على قوم يعكفون على أصنام لحم. 

قَالُوا يا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِطَأَكُمَا طم آنه [الأعراف:78١]‏ طلبوا من موسى أنه يجعل 
لهم صنماً يعبدونه كهؤلاء الذين يعبدون الصنمء قال موسى عليه السلام: إِنّكُمْ فَوْمٌ 
بجْهَنُونَ؛4 [الأعراف:8١١]‏ السبب الذي أوقعكم في هذا هو الجهل بالتُوحيدء وهذا -كما 
ذكرنا- يُوجب على المسلمين أن يتعلموا العقيدة؛ ولا يكتفوا بقولهم: نحن مسلمون» نحن في 
بلاد إسلام» نحن في بيئة إسلامية» كما يقوله الجهال أو الذين يُكَبَطون عن تعلّم العقيدة. 
ففيه آفة الجهل؛ وان الجهل قد يوقع في الكفر بالله عرّ وجلء وهذه خطورة عظيمة» ولا 
يجي من هذا الجهل إلا تعلّم العقيدة الصحيحة: والتأكد منهاء وتدريسهاء وتكرارها على 
الناس» وتعليمها للناس» ونشرها بكل وسيلة في المساجد» وفي المدارس» وفي وسائل الإعلام؛ 


اليسة 


وثي المجالس» وفي البيوت» وقوله: «إإِنَّ هَؤلاءِ مَُبدٌ مَا هُمْ فِيهي, أي: عمل هؤلاء زائل وتالف 
لوَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأعراف:9١١]‏ لأنه شرك بالله عرّ وجء طقَالَ أَغَيْرَ الله 
َبْغِيِكُمْ إِهَاً وَهُوَ مَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 4)١40(‏ [الأعراف:50١]‏ أي: أنا لا أشرع لكم 
الشرك, وهل هذا جزاء النعمة أن الله فضلكم على العلمين» يعني: عالم زماتحم» أما بعد بعثة 
محمد َيه فأفضل العالمين هم أمة محمد كَلََةِ. 

فالحاصل؛ أن التبرتك بالأشجار والأحجار هو من سنة المشركين» ومن سنة الجاهلية» ومن 
فعله فهو متشبه بالكفار» وهو كافر مثلهم؛ لا فرق بين من يعبد القبر ومن يعبد اللات 
وَالعرّىء أو الذي يطلب البركة من الشجرة والذي يطلبها من الصنم؛ لا فرق بينهما. 

ففي هذا: بُطلان التبرّك بالأشجار والأحجارء وأنه شرك؛ لأن موسى عليه السلام قال: 
لأَغَيْرَ الله أَبْغِيكمْ إطأكه, فدلٌ على أن من ترك بشجر أو حجر فقد اتخذه إِلهأء وهذا هو 
الشرك» واختلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى» هؤلاء قالوا: "اجعل لنا ذات أَنْوَاط كما 
لهم ذات أَنْوَاط"» وبنوا إسرائيل قالوا: مَأاجْعَل لَنَا إِطَاُكُمَا طم آنةٌ#, والرسول يله جعل هذا 
مثل هذاء وإن اختلف اللفظ. 4 

وهذا يدل على أن الاعتبار بالحقائق لا بالألفاظ لأنهم طلبوا شيئاً يعظمونه ويتبركون به كما 
فعل بنو إسرائيل وإن اختلفت ألفاظ الفريقين» فالباطل باطل و إن اختلفت الألفاظ. > 
شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل» بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من 
دون الله وإن اختلف اللفظان. فالمعنى واحدء فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ١‏ 

والآن عَبَدَةَ القبور يقولون: هذا ليس بشركء هذا توسّلء وهذا محبة للأولياء والصالحين. إن 
أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا العمل» ولا يرضون أن بُحعل قبورهم أوثاناً تُعبد من دون الله 
والبي َليْةٌ يقول: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)), فدلٌ على أن تعظيم القبور والتبرك بما يجعلها أوثاناً تُعبد من دون الله. 
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فالحاصل؛ أن هذا فيه دليل على أن العبرة في المعاني لا في الألفاظ, فاختلاف الألفاظ لا 
يؤثر» وإن سموه توسّلاً أو سمّوه إظهاراً لشرك الصالحين» أو وفاءً بحقهم علينا -كما يقولون» 
هذا هو الشرك» سواء بسواءء» فالذي يتبرّك بالحجر أو بالشجر أو بالقبر قد اتخذه إِاًء وإن 
كان يزعم أنه ليس بإلهء فالأسماء لا تغير الحقائق» إذا سمّيت الشركء توسلاء أو محبة 
للصالحين» أو وفاءً بحقهم, نقول: الأسماء لا تغير الحقائق. 

وفيه -أيضاً- مسألة مهمة: وهي أن خسن المقاصد لا يغير من الحكم الشرعي شيعا » هؤلاء 
لهم مقصد حسنء ولكن الني كَلَيةِ لم يعتبر مقاصدهمء بل أنكر هذاء لأن الوسائل التي 
فضي إلى امحاذير ممنوعة» صحابي مع رسول الله كله يحمل السيف للجهادء ما قصد إلا 
الخير هو ومن معه. ومع هذا غضب النبي بَلهٌ عند مقالتهم» وجعلها مثل مقالة بني إسرائيل» 
فدلٌ على أن المقاصد الحسنة لا تبرّر الغايات السيمة والمنكرة. 

وفيه -أيضاً-: القاعدة العظيمة» وهي: خطورة التَّسَبّهِ بالكفار والمشركين» لأنما تؤدّي إلى 
الشرك» ولهذا قال مََلّ: ((لتركبن سْئَن من قبلكم)) وهذا فيه -أيضاً- عَلَم من أعلام النبوة» 
فإن النبي تلْةِ أخبر أنه في المستقبّل سيكون في المسلمين من يقلّد الكفارء وهذا وقع كما 
أخبر تل فتقليد الكفار الآن على قدم وساقء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وهذا خبر 
معناه التحذير وليس مجرد خبر. 

فهذا الحديث فيه التحذير من التَّشَبّه بالمشركين والكفار في أفعالحم وعاداتمحم الخاصة 
وتقاليدهم وطقوسهم. 

أما الأمور المباحة فلا بأس بالأخذ بماء نأخذ من المشركين الخبرات المفيدة» تأخذ منهم 
البضائع» نأخذ منهم الأسلحة» هذه أمور كانت في الأصل لناء يقول الله سبحانه وتعالى: 
«إقُل من حَبّمَ زيئَة الله الي أَخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطَّاتٍ مِن الرَرْقِ كل هِي لِلَّذِينَ آمنُوا في الَة 
الدّنْيّا خَالِصَةً يَوْمَ الْقيَامَة4 [الأعراف:77]» هذه المنافع في الأصل للمسلمين» ولكن لما 
تكاسل المسلمون أخذها أعداؤهم» فلا مانع أن المسلمين يأخذون بمذه الأشياء المفيدة» 
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وليس هذا من التّشَبَه إنما لتَسَبّه هو تقليدهم في الأمور التي لا فائدة منها ولا قيمة لهاء أو 
الأمور التي تدخل في العبادة والعقيدة والدين. 

قد يُقال: أنتم تحرمون التبرئك بالأشجار والأحجار والقبور» في حين أن الصحابة ؤم كانوا 
يتبركون بريق النبي يَيةٌ وشعره ووضوئه» أليس هذا تبركاً بمخلوق. 

فالجواب عن ذلك: أن هذا خاص بالنبي يَةْ وما انفصل من جسده ثُِلةِ لأنه مبارك» فما 
انفصل من جسده من ريق» أو عرق» أو شعرء أو وضوءء فإنه يُتَبرّك به أما التبرّك بغير النبي 
يَنهُ فهذا لم يَرِد حتى مع أفضل الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» والعشرة المبشرين 
بالجنة» وأصحاب بدرء وأصحاب بيعة الرضوان» ما ذُكر أن المسلمين كانوا يتيككون بمؤلاى 
لا بريقهم, ولا بعرقهم» ولا بشعورهم. 

فالتبرك لا يجحوز؛ لا بالأشجارء ولا بالأحجارء ولا بالأشخاصء ولا بِالحُجْرة النبوية» ولا بقبر 
البي كلل كل هذا لا يجوزء لأن هذه أمور لم تكن منفصلة عن الني كَلْلة ولبست من جسده 
كلِهِ فلابد أن نعرف الجواب عن هذه الشُبَه لأنمم يُدْنُون بما. 6 

التفصيل في المسألة 

قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى مَْاجْعَل لنَا إِطَاّكُمَا طم اللة» 

شبّه عليه الصلاة والسلام -وانتبه لهذا- شبّه المقالة بالمقالة. 

معلوم أن أولئك عبدوا غير الله؛ عبدوا ذات الأنواط» وأمّا أولئك فإنما طلبوا بالقول» والنبي 
شبه القول بقول قوم موسى لاجْعَل لَنَا إِطَا كَمَا َُمْ آلمةّ؟ ولم يفعلوا ما طلبوا ولما تماهم 
البي مُلهٍ انتهواء ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركاً أكبر؛ لكن لما قالوا وطلبوا دون فعل صار 
قولحم شركاً أصغر؛ لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله جل وعلا. 

لهذا نقول: إن أولئك الصحابة الذين طلبوا هذا الطلب لما تماهم النبي كله انتهواء وهم لا 
يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز» وإلاّ فلا يظن بمم أنحم يخالفون أمر النبي مُليهٌ ويرغبون 
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فإذن صار الشرك في مقالهمء وأمّا الفعل فلم يفعلوا شيئاً من الشرك» وهذا الذي قالوه قال 
العلماء: هو شرك أصغر وليس بشرك أكبر» ولذا لم يأمرهم النبي مَل بتتجديد إسلامهم. 

ودلٌ على ذلك قوله ((قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى)) فشبه المقالة 
بالمقالة» وقد قال الشيخ رحمه الله في المسائل: إنحم لم يكفرواء وأن الشرك منه أكبر ومنه 
أصغر؛ لأنه لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بتجديد الإسلام. 

ظاهر من هذا أن الشرك الأكبر الذي كان فيه المشركون لم يكن راجعاً إلى التبرك بذات الأنواط 
فقطء وإنما كان بالتعظيم والعكوف والتبرك بالتعليق» وقد قلت لك إن التبرك بالشجر والحجر 
ونحو ذلك إذا كان فيه اعتقاد أن هذا الشيء يُقَرّب إلى الله وأنه يرفع الحاجة إلى الله أو أن 
تكون حاجاتحم أرجى إجابة» وأمورهم أحسن إذا تبركوا بهذا الموضعء فهذا شرك أكبرء وهذا 
الذي كان يصنعه أهل الجاهلية لهذا قلت لك إن فعلهم يشمل ثلاثة أشياء: 

- التعظيم -تعظيم العبادة- وهذا لا يجوز إلا لله؛ تعظيم أن هذا يتوصل ويتوسط لهم عند الله 
جل وعلا وهذا لا يجوز وهذا من أنواع العبادة» واعتقاد شركي. 

- والثاني أنحم عكفوا عندها ولازمواء والعكوف والملازمة نوع عبادة» فإذا عكف ولازم تقرباً 
ورجاء ورغبة ورهبة ومحبة هذا نوع من العبادة. 

- والغالث التبرك. 

فإذن يكون الشرك الأكبر ما ضمٌ هذه الثلاث. 

وإذا تأملت ما يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وفي زماننا هذا وجدت أنهم 
يصنعون كما كان المشركون الأولون يصنعوا عند اللات وعند العزى وعند مناة وعند ذات 
أنواط» فإنحم يعتقدون في القبر؛ بل يعتقدون في الحديد الذي يُسيّج به القبر» 
فالمشاهد المختلفة في البلاد التي يفشو فيها الشرك أو يظهر فيها الشرك؛ تحد أن الناس 
فقذون اق الخائط الذي عق القين أو ١ق‏ الشباك الخذيدي التي يط بالقير» قإذا مسحو 
به كأنهم تمسحوا بالمقبور» واتصلت روحهم بأنه سيتوسط لهم لأنحم عظموه هذا شرك أكبر 
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بالله جل وعلا لأنه رجع إلى تعلق القلب في جلب النفع وفي دفع الضَّر بغير الله جل وعلا 
وجعله وسيلة إلى الله جل وعلا كفعل الأولين الذين قال الله فيهم «إمَا نَعْبُدُهُمْ إل لمُعَربُو 
إلى الله رُلقَى © [الزمر:"] . 

وأمّا في الحال الأخرى -التي نبِهتَكَ في أول المقام عليها- من أنه يجعل بعض التمسحات 
أسباباً» مثل ما ترى بعض الناس الجهلة يأقِ في الحرم ويتمسح بأبواب الحرم الخارجية» أو 
ببعض الجدران» أو ببعض الأعمدة. 

فهذا إن ظن أن ته روحاً في هذا العمود» أو هناك أحد مدفون بالقرب منه؛ أو ثم من يخدم 
هذا العمود من الأرواح الطيبة -كما يقولون-, فتمسح لأجل أن يصل إلى الله جل وعلا 
فهذا شرك أكيبر. 

وأما إذا تمسح باعتقاد أن هذا المقام مبارك وأن هذا سبب قد يشفيه» إذن قلنا إذا كان 
يتمسح لجعله سبباً فهذا يكون شركاً أصغر. 

وإذا كان تعلق قلبه بمذا الذي المتمسح به والمتبرك به وعظمه ولازمه واعتقد أن ثمة روحا هناء 
أو أنه يتوسل به إلى الله فإن هذا شركاً أكبر. * 

فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها اتخاذ إله مع الله مع أتمم لا يعبدوتما 
ولا يسألونها فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والأستغاثة بحم والذبح 
والنذر لحم والطواف بقبورهم وتقبيلها وتقبيل أعتابما وجدراتما والتمسح بما والعكوف عندها 
وجعل السدنة والحجاب لما وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركا؟! 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أثمة المالكية: "فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو 
شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بما المسامير 


والخرق فهى ذات أنواط فاقطعوها". 
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وقال الحافظ أبو محمد عبدالرحمن بن اسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب (البدع 
والحوادث): "ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق 
الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بما 
أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى 
وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في 
قلويهم فيعظموتها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لحم وهي من بين عيون 
وشجر وحائط وحجر وفي مدينة دمشق صافا الله من ذلك مواضع متعددة كعونية الحما 
خارج باب توما والعمود المخلق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب 
النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط 
الواردة في الحديث". ١‏ 
وفيها: أن من عْبِدَ فهو إله لأن بني إسرائيل والذين سألوا البي مه لم يريدوا من الأصنام 
والشجرة الخلق والرزق وإنما أرادوا البركة والعكوف عندها فكان ذلك اتخاذا إله مع الله تعالى. 
وفيها: أن معنى الإله هو المعبود. وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلاً فنهي عن ذلك فانتهى 
لا يكفر وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة ذكره 
المصنفء فكيف بما هو أعظم منه؟! ففيه رد على الجهال الذين يظنون أن معناها الإقرار بأن 
الله خالق كل شيء وأن ما سواه مخلوق ونحو ذلك من العبارات والإغلاظ على من وقع منه 
ذلك جهلاً. ١‏ 
وفيه: أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة كما وقع فيمن قبلها ففيه رد على من قال إن 
الشرك لا يقع في هذه الأمة. ١‏ 
فيه: المخوف من الشركء .وأن الإنسان قد يستحسن شيعاً يظن أنه يقربه إلى اللهء وهو أشد ما 
يبعده من رحمته ويقربه من سخطه. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه 
الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور» من الغلو فيها وصرف جل العبادة لماء 
ويحسبون أنمم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. * 
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وفي هذه الجملة من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك 
كما والعكوف عندها والذبح لما هو الشرك, ولا يغتر بالعوام والطغام» ولا يستبعد كون الشرك 
بالله تعالى يقع في هذه الأمة» فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من 
النبي ته حتى بين لحم أن ذلك كقول بني إسرائيل: ماجْعَل لَنَا إِطَأَكُمَا ُمْ آلَةٌ؛ك [الأعراف 
]١58-‏ فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة 
الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟! بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية» فأكثروا 
فعله واتخذوه قربة. * 

وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعانى لا بالأسما ولحذا جعل النبي ع طلبتهم كطلبة بني 
إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه. 
كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لحم ونحو ذلك تعظيماً ومحبة» فإن ذلك هو 
الشرك, وإن سماه ما سماه. ١‏ 


ومنها: أن في المنع عن ذلك سداً لذريعة الشرك كما لا يخفى. ١‏ 


ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو 
بثياككم وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق 
الصالحين والتبرك بعرقهم ونحو ذلك وقد أكثر من ذلك أبو زكرا النووي في شرح مسلم في 
الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئاً من ذلك مع النبي َيِه وظن أن بقية الصالحين 
في ذلك كالنبي مَييةٌ وهذا خطأ صريح لوجوه منها: 

- عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي تل في الفضل والبركة. 
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- ومنها عدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب وهذا أمر لا يمكن الاطلاع 
عليه إلا بنص كالصحابة الذين أثني الله عليهم ورسوله أو أثمة التابعين أو من شهر 
بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم 
أولئك أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أتهم صالحون فنرجو لهم. 
- ومنها انا لو ظننا صلاح شخص فلا تأمن أن يختم له بخاتقة سوء والأعمال بالخواتيم فلا 
يكون أهلا للتبرك بآثاره ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته ولا 
بعد موته ولو كان خيرا لسبقونا إليه فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من 
الذين شهد م النبي مَيةِ بالجنة وكذلك التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن 
الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم فدل أن ذلك مخصوص 
- ومنها أن فعل هذا مع غيره يَْهٌ لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر 
والرياء فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. ١‏ 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية النجم. 
الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 
الثالثة: كوهم لم يفعلوا. 
الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك, لظنهم أنه كبه. 
الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. 


السادسة: أن لحم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 

السابعة: أن البي تله لم يعذرهم, بل رد عليهم بقوله: ((الله أكبر إنما السئن, لتتبعن سنن من 
كان قبلكم)) فغلظ الأمر بمذه الغلاث. 

الثامنة: الأمر الكبير» وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: 
«اجعل لَنَا إِلَهَاكه. 


التاسعة: أن نفي هذا معنى (لا إله إلا الله), مع دقته وخفائه على أولئك. 
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العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم يرتدوا بمذا. 

الثانية عشرة: قولهم: (ونحن حدثاء عهد بكفر) فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 

الثالئة عشرة: التكبير عند التعجب, خلافاً لمن كرهه. 

الرابعة عشرة: سد الذرائع. 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية» لقوله ((إنما السنن)). 

الثامنة عشرة: أن هذا عَلم من أعلام النبوة» لكونه وقع كما أخبر. 

التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 

العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبيه على مسائل 

القبر. أما (من ربك)؟ فواضح, وأما (من نبيك)؟ فمن إخباره بأنباء الغيب, وأما (ما دينك)؟ 

فمن قوهم: بإاجعل لنا إهآ4 إح. 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُؤُمن أن يكون في قلبه بقية من 

تلك العادة لقومهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية النجم. 
الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. وهو أتحم طلبوا من النبي تَلِِ أن يجعل لحم ذات 
أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط» وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بمذه الشجرة لا أن يعبدوهاء 
فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع» وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم.ه 
الثالنة: كونهم لم يفعلوا. أي: لم يعلقوا أنواطاً على الشجرة» ويطلبوا من الرسول تله أن 
يقرهم على هذا العمل» بل طلبوا من الرسول يي أن يجعل لحم ذلك. ه 
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الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك, لظنهم أنه يحبه. أي: بتعليق الأسلحة ونحوها 
على الشجرة التي يعينها الرسول يليه ولهذا طلبوا ذلك من الرسول لتكتسب بهذا المعنى 
العبادة. ه 

الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. 

لأن الصحابة لا شك أعلم الئاس بدين الله» فإذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك بهذا نوع 
من اتخاذها إِحاء فغيرهم من باب أولى» وقصد المؤلف رحمه الله بمذا أن لا نغتر بعمل الناس» 
لأن عمل الناس قد يكون عن جهلء فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس. ه 
السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 

وهذا معلوم من الآيات؛ مثل قوله تعالى: إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولنك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى»* [الحديد: »]٠١‏ فالصحابة 
ييخ لحم من الحسنات والوعد بالمغفرة وأسباب المغفرة ما ليس لغيرهم» ومع ذلك لم يعذرهم النبي 
ل بهذا الطلب. بل رد عليهم بقول الله أكبر (إإنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم)). ه 
السابعة: أن البي ثَِنيْهِ لم يعذرهم. بل رد عليهم بقوله: (الله أكبر إنما السنن, لتتبعن سئن من كان 
قبلكم)) فغلظ الأمر بمذه الغلاث. 

وهي قوله: (الله أكبر))ء وقوله: ((إنما السنن))» وقوله: ((لتركين سنن من كان قبلكم)؛ 
فغلظ الأمر بمذا لأن التكبير استعظاماً للأمر الذي طلبوهء و((أتما السنن): تحذيرء 
و(التركبن سنن من كان قبلكم)) كذلك أيضاً تحذير. ه 

الثامنة: الأمر الكبيرء وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: 
«(اجعل لا إِلهَاك. 

فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بحا كما يتبرك المشركون بماء وأولكك طلبوا إهاً كما لهم آلمة» فيكون 
في كلا الطلبين منافاة للتوحيد» لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك» واتخاذه إلا شرك واضح. ه 
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التاسعة: أن نفي هذا معنى (لا إله إلا الله): مع دقته وخفائه على أولئك. 

أي: أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله تنفي كل إله 
سوى الله» وتنفي الألوهية عما سوى الله عز وجلء فكذلك البركة لا تكون من غير الله 
سبحانه وتعالى. ه 

العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 


أي: أن النبي يِه حلف على الفتيا في قوله: ((قلتم» والذي نفسي بيده))» والبي كله لا 
يحلف إلا لمصلحة» أو دفع مضرة ومفسدة» فليس ممن يحلف على أي سبب يكون, كما هي 
عادة بعض الناس. ه 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم يرتدوا بمذا. 

حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتماء بل للتبرك بماء والشرك فيه أصغر وأكبر» وفيه 
خني وبجلي: 

فالشرك الأكبر: ما يخرج الإنسان من الله. 

والشرك الأصغر: ما دون ذلك. 

لكن كلمة (ما دون ذلك) ليس ميزاناً واضحاً. ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك 
الأصغر على قولين: 

القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على 
أنه ليس من الأكبر» مثل: ((من حلف بغير الله» فقد أشرك))'. فالشرك هنا اصغرء لأنه 
دلت النصوص على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة. 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبر» وإِن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك؛ 
مثل: أن يعتمد الإنسان شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذه إِأء فهذا شرك أصغرء لأن 


- وسنن أبي داود: كتاب الإيعان/ باب من كراهية الحلف بالآباء‎ 0١/9١ الإمام أحمل‎ ١ 
.- يك عنه؛ والترمذي: النذور/ باب كراهية الحلف بغير الله تعالى -وحسنه‎ 
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هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر» وهذا 
التعريف أوسع من الأولء لأن الأول بمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك 
دليل» والثانى يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شركء وربما نقول على هذا التعريف: إن 
المعاصي كلها شرك أصغرء لأن الحامل عليها الموى» وقد قال تعالى: #إأفرأيت من اتخذ من 
إله هواه وأضله الله على علم» [|الجاثية: ؟]» ولهذا أطلق النبي كله الشرك على تارك 
الصلاة» مع أنه لم يشرك, فقال: (بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة))'. 

فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقولك إن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأتحم لم يرتدوا بمذاء وسبق 
وجه ذلك. 

الجلي والخفي» فبعضهم قال: إن الجلي والخفي هو الأكبر والأصغرء وبعضهم قال: الجلي ما 
ظهر للناس من أصغر أو أكبر» كالحلف بغير الله والسجود للصنم. 

والخفي: ما لا يعلمه الناس من أصغر أو أكبر كالرياء» واعتقاد أن مع الله إلا آخر. 

وقد يقال: إن الجلي ما انجلى أمره وظهر كونه شركاًء ولو كان أصغرء والخفي: ما سوى ذلك. 
وأيهما الذي لا يغفر؟. ه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله لو كان أصغرء لعموم قوله: 
إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: »]١١7‏ و«أن يشرك به مؤول بمصدر تقديره: 
شركاً به وهو نكر ف سياق النفي» فيفيد العموم. 

وقال بعض العلماء: إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة» وإن المراد بقوله: #وإن يشرك به 
الشرك الأكبرء وأما الشرك الأصغرهء فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة» وكل ذنب لا يخرج من الملة» 
فإنه تحت المشيئة» وعلى كل» فصاحب الشرك الأصغر على خطرء وهو أكبر من كبائر الذنوب» 
قال ابن مسعود افيه: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا". ه 


' مسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 
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الثانية عشرة: قوهم: (ونحن حدثاء عهد بكفر) فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 

معناه: أنه يعتذر عما طلبواء حيث طلبوا أن يجعل لحم ذات أنواط» فهم يعتذرون لجهلهم 
وعلى هذاء فنقول: إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حتى لا يعرض نفسه 
إلى القول أو الظن بما ليس فيه» ويدل لذلك حديث صفية حين شيعها الرسول مُه وهو 
معتكف, فمر رجلان من الأنصار» فقال: ((إتما صفية بنت حيي))'.ه 

الثالئة عشرة: التكبير عند التعجب, خلافاً لمن كرهه. 

تؤخذ من قوله: ((الله أكبر)). أي: الله أكبر وأعظم من أن يشرك به وف رواية الترمذي 

أنه قال: ((سبحان الله))» أي: تنزيهاً لله عما لا يليق به. ه 


الرابعة عشرة: سد الذرائع. 

الذرائع: الطرق الموصلة إلى الشيء»؛ وذرائع الشيء: وسائله وطرقه. 

والذرائع نوعان: 

أ. ذرائع إلى أمور مطلوبة» فهذه لا تسد بل تفتح وتطلب. 

ب. ذرائع إلى أمور مذمومة» فهذه تسدء وهو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. 

وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر» فإذا وضعوا عليها أسلحتهم وتبركوا بحاء يتدرج بحم 
الشيطان إلى عبادتما وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة» فلهذا سد النبي ع الذرائع. ه 
الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

تؤخذ من قوله: ((قلتم كما قالت بنو إسرائيل))» فأنكر عليهم؛ وبمذا نعرف أن الجاهلية لا 
تختص بمن كان قبل زمن النبي بَنيهُ بل كان من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين» فهو من 
أهل الجاهلية. ه 

' البخاري: كتاب الاعتكاف/ باب هل يخرج المعتكف...؛ ومسلم: كتاب السلام/ باب بيان أنه 


يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة. 
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المع كه ا ل ا ل 
قرائن قوله: ((الله أكبر إنما السنن ...))» لأن قوة هذا الكلام تفيد الغضب. ه 


السابعة عشرة: القاعدة الكلية, لقوله ((إتما السنن)). 

أي: الطرق» وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلهاء وهذا لا يعني الحل والإباحة» ولكنه 
للتحذير» كما قال الرسول تَلِيّْ: ((ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار, 
إلا واحدة))؛ وقال: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير ١))...‏ الحديث» وقال: 
((إن الظعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله)) "2 وما أشبه ذلك من الأمور التي 
أخبر النبي تَلدهٌ عن وقوعها مع تحريمها. ه 

الثامنة عشرة: أن هذا عَلم من أعلام النبوة» لكونه وقع كما أخبر. 

يعني اتباع سنن من كان قبلنا. 

فإن قال قائل: إن النبي مَلةِ قد خطب الناس بعرفة» وقال: ((إن الشيطان قد أيس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب))"» فكيف تقع عبادته. 

فالجواب: أن إخبار الني يني بيأسه لا يدل على عدم الوقوع» بل يجوز أن يقع» على خلاف 
ما توقعه الشيطان؛ لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات» وقوي الإسلام» ودخل الناس في 
دين الله أفواجاً» يفس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة» ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون 
ذلكء وهذا نقوله ولا بد. لثلا يقال: إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن 
تكون شركاء ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد التوحيد في الجزيرة 
العربية» وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك. 


! البخاري تعليقاً: كتاب الأشربة/ باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 
" البخاري: كتاب المناقب/ باب علامات النبوة. 
” مسلم: كتاب صفات المنافقين/ باب تحريش الشيطان. 

] 


فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقتء ولكنه لا يدل على عدم الوقوع, 
وهذا الرسول مني يقول: (التركبن سنن من كان قبلكم)» وهو يخاطب الصحابة وهم في 
جزيرة العرب. ه 

التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 

هذا ليس على إطلاقه وظاهرة بل يحمل قوله: "لنا". أي: لبعضناء ويكون المراد به المجموع لا 
الجميع» كما قال العلماء في قوله تعالى: للإيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 
[الأنعام: »]١٠٠١‏ والرسل كانوا من الإنس فقط. 

فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى» فإن الذم الذي يكون لهم يكون لناء وما من أحد من 
الناس غالباً إلا وفيه شبه باليهود أو النصارى» فالذي يعصي الله على بصيرة فيه شبه من 
اليهود» والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى» والذي يحسد الناس على ما آتاهم 
الله من فضله فيه شبه من اليهود» وهلم جرا. 

وإن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة» فهذا على إطلاقه وظاهره. لأنه 
قل من يسلم. 

وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى» فهو لحذه الأمة على سبيل العموم, فلا. ه 
العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما 
(من ربك)؟ فواضح, وأما (من نبيك)؟ فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما (ما دينك)؟ فمن قوهم: 
(اجعل لنا إلها) إلح. 

وهذا واضح, فالعبادات مبناها على الأمر» فما ل يثبت فيه أمر الشارع» فهو بدعة» قال 
َ: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رد))'. وقال: ((إياكم ومحدثات الأمورء فإن 
كل بدعة ضلالة)). " 


' مسلم: كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة. 
' مسند الإمام أحمد »)١١7/5(‏ وسئن أبي داود: كتاب السنة/ باب لزوم السنة» 2١5/5‏ والترمذي: 


العلم/ باب الأخذ بالسنة» رقم 718 - وقال: "حسن صحيح". 
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فمن تعبد بعبادة طولب بالدليل؛ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع» إلا إذا قام الدليل 
على مشروعيتها. 

وأما الأكل والمعاملات والآداب واللباس وغيرهاء فالأصل فيها الإباحة» إلا ما قام الدليل 
على تحرعه. 

وقوله: "مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟". 
ففي هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث» وليس مراده أن فيها دليلاآً على أن الإنسان 
يسأل في قبره» بل فيها دليل على إثبات الربوبية والنبوة والعبادة. 

أما "من ربك". فواضح, يعني أنه لا رب إلا الله تعالى. 

وأما "من نبيك" فمن إخباره بالغيب» قال تَلَلّْ: (لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة))؛ فوقع كما أخبر. 

أما "ما دينك"» فمن قوطهم: #واجعل لنا إهاً, أي: مألوهاً معبوداً» والعبادة هي الدين. 
والمؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فهمه دقيق جداً لمعاني النصوصء فأحياناً يصعب 
على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الدليل. ه 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 

تؤخذ من قوله: (( كما قالت بنو إسرائيل لموسى)). ه 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُؤمن أن يكون في قلبه بقية 
من تلك العادة لقوهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. 

وهذا صحيح, فالإنسان المنتقل من شيء» سواء كان باطلاً أو لا» لا يؤمن أن يكون في قلبه 
بقية منه» وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة» لقول: "ونحن حدثاء عهد بكفر" فكأنه يقول: 
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ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية» ولحذا كان من الحكمة تغريب الزاي بعد 
جلده عن مكان الجريمة» لثلا يعود إليها. 

فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق» حتى لا يقع في قلبه شيء منها.ه 
[الأسعلة] 

[س/ ما معنى قولهم الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ وكيف يكون كذلك والشرك الأكبر من 
الكبائر إذ هو من الكبائر؟ فنرجوا إزالة الإشكال. 

ج/ هذا أيضاً أوضحته بالأمس: وهو أن الكبائر قسمان: 

- قسم منها راجع إلى جهة الاعتقاد والعمل الذي يصحبه اعتقاد. 

- وقسم منها راجع إلى جهة العمل الذي لا يصحبه اعتقاد. 

مثال الأول الذي يصحبه اعتقاد: أنواع الشرك بالله من الاستغاثة بغيره» ومن الذبح لغير الله 
ومن النذر لغير الله نحو ذلكء هذه الأعمال ظاهرة هي كبائر يصحبها اعتقاد جعلها شركاً أكبر» 
فهي في ظاهرها صرف عبادة لغير الله جل وعلاء وقام بقلب صاحبها الشرك بالله بتعظيم 
المخلوق وجعله يستحق هذا النوع من العبادة إما على جهة الاستقلال أو لأجل أن يتوسط. 
والقسم الثاني الكبائر العملية التي تعمل لا على وجه اعتقاد» مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم النحف ونحو ذلك من الكبائر والموبقات» فهذه تعمل 
دون اعتقاد لهذا صارت الكبائر على قسمين. 

نقول: الشرك الأصغر»ء ومن باب أولى الشرك الأكبر هذا جنسه أكبر من الكبائر؛ يعني 
العملية» فأنواع الشرك الأصغر ولو كان لفظيا مثل قول ما شاء الله وشئت» مثل الحلف بغير 
الله» أو نسبة اليِعم إلى غير الله» أو نسبة اندفاع النقم إلى غير الله أو تعليق التمائم ونحو 
ذلك. هذه من حيث الجنس أعظم -هي كبائر - من كبائر العمل الذي لا يصاحبه اعتقاد؛ 
وذاك لأن الأعمال تلك كالزنا والسرقة ونحوها من الكبائر العملية هذه ليس فيها سوء ظن 
بالله جل وعلا وليس فيها صرف عبادة لغير الله أو نسبة شيء لغير الله جل وعلاء وإِنما هي 
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من جهة الشهوات؛ والأخرى هي من جهة الاعتقاد لغير الله وجعل غير الله جل وعلا نِدًا لله 
وجا نه ع 

وأعظم الذنب أن يجعل المرء لله نداً وهو خلقه جل وعلا. 

س/ لماذا لم يبين الرسول تي الشرك للصحابة قبل أن يقعوا فيه في حديث ذات الأنواط؟ 

ج/ من المعلوم أنَّ الشريعة جاءت بالإثبات المفصّل والنفي المجملء والنفي إذا كان مجملاً فإنه 
ينبي تحته صور كثيرة يُدخلها من فهم النفي في الدلالة» فلا يحتاج مع النفي على أن ينبه كل 
50 

لهذا نقول من فهم لا إله إلا الله لم يحتج إلى أن يفصل له كل مسألة من المسائل» فمثلاً النذر 
لغير الله ليس فيه حديث النذر لغير الله شرك والذبح لغير الله ليس فيه حديث الذبح لغير 
الله شرك ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة» وهكذا في العكوف عند القبور» أو العكوف 
والتبرك عند الأشجار والأحجارء لم يأتِ به الشيء الصريح؛ لكن نفي إلهية غير الله جل 
وعلا يدخل فيها عند من فهم معنى العبادة كل الصور الشركية. 

ولهذا الصحابة يك فهموا ما دخل تحت هذا النفي» ولم يطلب ذات أنواط كما للمشركين 
ذات أنواط إلا من كان حديث عهد بكفر؛ يعني لم يسلم إلا قريبا» وهم قلة ممن كانوا مع 
النبي َل في مسيره إلى حنين. 

والإثبات يكون مفصلاً» وتفصيل الإثبات: 

تارة يكون بالتنصيص. 

وتارة يكون بالدلالة العامة من وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة مثلاء اعْبّدُوا اللَّهَ مَا 
لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيرهُك' ونحو ذلك من الآيات. 

والأدلة الخاصة بالعبادة كقوله: مِيُوفُونَ بالنَذْرٍ ويَكَافُونَ يَْمَا كانَ سَبُةُ مُسْتطيرا؟ [الإنسان:]» 
وكقوله: قصل لِرَتَكَ وَانْحرْك [الكوثر: »]١‏ وكقوله: ماتَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ كاشتجات ل45 
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[الأنفال:5]» فهذه أدلة إثبات تثبت أن تلك المسائل من العبادات» وإذا كانت من العبادات 
فنقول لا إله إلا الله يقتضي بالمطابقة أنه لا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. 

إذن فيكون ما طلبه أولئك من القول الذي يعملوه راجع إلى عدم فهمهم أن تلك الصورة 
داخلة فيما نُّفي لهم مجملاً بقوله إله إلا الله. 

س/ فضيلة الشيخ: ما حكم التبرك بالصالحين وبماء زمزم والتعلق بأستار الكعبة؟ 

التبرك بالصالحين قسمان: 

- تبرك بذواتهم» بعرقهم» بسؤرهم؛ يعني بقية الشرابء, بلعابمم الذي اختلط بالنوى مثلاً أو 
ببعض الطعام, أو التبرك بشعرهمء أو نحو ذلكء فهذا لا يجوز وهو من البدع المحدثة» وقد 
ذكرت لكم أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعملون مع أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي -وهم سادة أولياء هذه الأمة- شيئاً من ذلكء وإِنما فعله الُلوف الذين يفعلون مالا 
يؤمرون ويتركون ما أمروا به. 

- والقسم الثاني بركة عمل: وهي الاقتداء بالصالحين في صلاحهمء؛ والاستفادة من أهل 
العلم؛ التأثر بأهل الصلاح» وهذا أمر مطلوب, والتبرك بالصالحين بمذا المعنى مطلوب شرعاً. 
أما التبرك بالذات كما كان يفعل مع النبي تَيَةِ فهذا ليس لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. 
أما التبرك بماء زمزم فإن شرب ماء زمزم بما جاء به الدليل ولما جاء به الدليل لا بأس به فالنبي 
عليه الصلاة والسلام قال في ماء زمزم ([إنما طعام طعم وشفاء سقم)) فمن شريما طعاماً أو 
شفاء سقم شرب بما دل عليه الدليل» كذلك شرا لغرض من الأغراض التي يريد أن يحققها 
لنفسه فهذا أيضاً جائز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((ماء زمزم لما شرب له)). 
فإذنه أن نفدل ساو زمه ندا لأشياء بريدهاء أحيذا اتيم إلى ]نه أن يه قرعا “ولو شرب ماء 
آخر مثل» ماء صحة وأراد بشرب هذا الماء أن يحفظ القرآن» فيكون هذا اعتقاداً خاطتاً؛ لأن 


ما جاء فيه الدليل هو الذي يجعل ذلك السبب مؤثراً أو جائزاً أن يُعتقد أنه مؤثر. 
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أما التعلق بأستار الكعبة رجاء البركة هذا من وسائل الشرك ومن الشرك الأصغر كما ذكرت 
لكم بالأمس إذا اعتقد أن ذلك التبرك سبب. 

أما إذا اعتقد أن الكعبة ترفع أمره إلى الله أو أنه إذا فعل ذلك عَظُّم قدره عند الله وأن الكعبة 
يكون بما شفاعة عند الله أو نحو تلك الاعتقادات التي فيها اتخاذ الوسائل إلى الله جل وعلا 
فهذا يكون التبرك على ذاك النحو شرك أكبر. 

ولهذا يقول كثير من أهل العلم: إن أنواع هذا التبرك بحيطان المسجد الحرم أو بالكعبة ونحو 
ذلك؛ أو بمقام إبراهيم التمسح بذلك رجاء البركة من وسائل الشرك؛ بل هو من الشرك» من 
وسائل الشرك الأكبر» بل هو من الشرك يعني الشرك الأصغر كما قرر ذلك الإمام الشيخ 
محمد بن إبراهيم رحمه اللّه. 

[س/ وهذا يقول ما رأيكم في امرأة طلبت من قريب لما ذاهب إلى مكة أن يشتري لها كفناً 
من هناك وأن يغسل الكفن بماء زمزم» يقول وهذا الأمر منتشر وجزاكم الله خيرا؟ 

ج/ هذا تبرك بما يباع في مكة واعتقاد فيه» وهذا باطل» ولا يجوز؛ لأنَّ ما يباع في مكة ليس 
له خصوصية ف البركة وليس له خصوصية في النفع؛ بل هو وما يباع في غيره سواءء هو وما 
يباع في غير الحرم سواء. 

وأما غسله بماء زمزم لرجاء أن يكون ذلك الكفن فيه بركة ماء زمزم فكذلك هذا غلط؛ لأن 
بركة ماء زمزم مقيدة بما ورد فيه الدليل» ليست بركة عامة إِنما هي بركة خاصة بما جاء فيه 
الدليل» ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يستعملون ماء زمزم إلا فيما جاءت به 
الأدلة من مثل ((ماء زمزم لما شرب له)) ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام في زمزم ([إنما 
طعام طعم وشفاء سقم))» أما التبرك بما في غير ذلك فهذا ليس له أصل شرعي. ”* 


] 2 


(بَابُ مَا جاءً في الذَّبْح لِعَبْر اللَهِ) 


(بَابُ مَا جاءً في الذَّبْح لِعَبْر اللّه) 
وَقَوْلُ الله تعالى: طقُلْ إِنَّ صَّلَاتٍ وَنُسْكي وَتَْيَايَ وَتمَاتٍ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ )١1١(‏ لا شَرِيكَ 
لَه [الْأَنْعَام] الآياتء وَقَوْلَه: تفصّلَ لِرَبَكَ وَاتحَر) الكوثر. 
عَنْ عَلِيٌ ط قَالَ: حَدَّنَني َسُولٌ الله كَل ربع كَلِمَاتِ: ((لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرٍ الله لَعَنَ الله 
مَنْ لَعَنَ وَالدَيِْ. َعَنَ اللَهُ مَنْ آوى تُحَيِئا لَعَنَ اللَهُ مَنْ غَيرَ مَتارَ الَرْضٍ)) رَوَاهُ مُسْلِم. وَعَنْ 


هص 


طَارِقَ بن شِهَابٍ, أن رَسُولٌ الله كلل قَالَ: ((دَخَلَ انه عل في ذُبَابِ ودَخَلَ الثَارَ 0 في 
قلوا: وكيف ذَلِكَ يا رَسولَ اللّه؟! قَالَ: ((مر لان على قم لم صم لا 
حَةَّ حَقّ يُقَرب ار لِأَحَدِهمًا: قَربْ قَالَ: لَب عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرَبُ 00 


قَرَبْ ولق لأنانا كقكب ذوية فكَلوا عبيلة: فخ الثان وقالوا ِلآخَر: قَرَبْء فقَالَ: م 
كُنْتْ لِأُقَرب 5 شيئاً دُونَ اللَّهِ عَرَّ وَجَكَ فَصَرَبُوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ الجنّة)) رَوَاهُ أَحمَدُ. 


باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله جل وعلا. * 

هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان أنواع من الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف 
الأزمان» من عهد الجاهلية» ولا تزال مستمئة» وذلك من أجل أن يتميّرز الخبيث من الطيّب» 
ولله الحكمة سبحانه وتعالى في بقاء هذا الشرك والكفر؛ من أجل أن يتميّر الخبيث من 
الطيّب» والموجّد من المشرك» والمهتدي من الضال: َل يَشَاءٌ الله َدَى النَّاَ جميعا»ك, 
ولكن لو هداهم جميعاً ل تكن هناك مِيرّة لأحد على أحدء ولكن افْتَضَّتْ حكمته سبحانه 
أن يجري الامتحان من أجل أن يتميّر الخنبيث من الطيّب. 4 

وقوله في الترجمة: "باب ما جاء في الذبح لغير الله" أشار إلى الدليل دون الحكم, ومثل هذه 
الترجمة يترجم بما العلماء للأمور التي لا يحزمون بحكمهاء أو التي فيها تفصيلء وأما الأمور التي 
يجزمون بماء فإنهم يقولونها بالجزم» مثل باب وجوب الصلاة» وباب تحريم الغيبة» ونحو ذلك. 
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والمؤلف رحمه الله تعالى لا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم» 
وأنه شرك أكبر» لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل» وهذا نوع من التربية 
العلمية» فإن المعلم أو المؤلف يدع الحكم مفتوحاًء ثم يأتِ بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى 
الطالب» فيحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة» وقد ذكر المؤلف في هذا الباب 
ثلاث آيات. ه 


(الذبح) معروف وهو إراقة الدم» و(لغير الله) اللام هذه يعني متقرباً به إلى غير الله ذبح 
لأجل غير الله. ٠‏ 

وقوله: "لغير الله" يشمل الأنبياء» والملائكة» والأولياء» وغيرهم» فكل من ذبح لغير الله تقرباً 
وتعظيماً» فإنه داخل في هذه الكلمة بأي شيء كان. ه 

والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ أن يذبح لغير الله تقرباً وتعظيماًء فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. 

-١‏ أن يذبح لغير الله فرحاً وإكراماًء فهذا لا يخرج من الملة» بل هو من الأمور 

العادية التي قد تكون مطلوبة أحياناً وغير مطلوبة أحياناء فالأصل أتما مباحة. 

ومراد المؤلف هنا القسم الأول. ه 

الذبح فيه شيئاً ن مهمان, وهما نكتة هذا الباب وعقدته: 

الأول: الذبح باسم الله أو الذبح بالإهلال باسم ما. 

والناني: أن يذبح متقرباً لما يريد أن يتقرب إليه. 

فإذن تم تسمية» وتم القصد. 

- أما التسمية فظاهر أن ما ذكر اسم الله عليه فإنه جائز مَفَكُلُوا ينا ذكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ إِنْ 
كُنتُمْ بآيَاتِه مُؤْمِنِينَ؟ [الأنعام:8١١]»‏ وأن مالم يذكر اسم الله عليه فهذا الذي أُهِكَ لغير 
لله يعني ذكر غير اسم الله عليه فهذا أهل لغير لله بهء لأوَمَا أُحِكَ به لِعَبْرٍ اللو 
[البقرة:1١]»‏ لوَمَا أُحِلَ لِعَبْر الله بده [المائدة:". النحل:5١١].‏ 
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التسمية على الذبيحة من جهة المعنى استعانة» فإذا سمّى الله فإنه استعان في هذا الذبح بالله 
جل وعلا؛ لأن الباء في قولك بسم الله يعني أذبح متبركاً ومستعيناً بكل اسم لله جل وعلاء 
أو بالله جل وعلا الذي له الأسماء الحسنى. 

فإذن جهة التسمية جهة استعانة. 

- فأما القصد فهذه جهة عبودية ومقاصدء فذبح بسم الله لله» كانت الاستعانة بالله والقصد 
من الذبح أنه لوجه الله تقرب لله جل وعلا. 

فصارت الأحوال عندنا أربعة: 

الأول: أن يذبح بسم الله لله وهذا هو التوحيد. 

الثانية: أن يذبح بسم الله لغير الله» وهذا شرك في العبادة. 

الثالثة: أن يذبح بسم غير الله لغير الله وهذا شرك في الاستعانة» وشرك في العبادة أيضاً. 
الرابعة: أن يذبح بغير بسم الله ويجعل الذبيحة لله وهذا شرك في الربوبية. 

فإذن الأحوال عندنا أربعة إما أن يكون تسمية مع القصد لله جل وعلا وحده وهذا هو 
التوحيد وهو العبادة. 

فالواجب أن يذبح لله قصداء تقرباء وأن يسمي الله على الذبيحة: 

- فإن لم يسم الله جل وعلا وترك التسمية عمدا فإن الذبيحة لا تحل. 

- وإن لم يقصد بالذبيحة التقرب إلى الله جل وعلا ولا التقرب لغيره» وإنما ذبحها لأجل 
أضياف عنده أو لأجل أن يأكلها؛ يعني ذبحها لقصد اللحم لم يقصد بما التقرب فهذا جائز 
وهو من المأذون فيه؛ لأن الذبح فيه لا يُشترط فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة إلى الله 


جل وعلا. 
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فإذن صار عندك في المسألة الأولى أو الحالة الأولى: -مهمة- أن تعلم أن ذكر اسم الله على 
الذبيحة واجبء» وأن يكون قصدك بالتقرب هذه الذبيحة -إن نويت بما تقرباً- أن يكون لله لا 
لغيره» وهذا مثل ما يُذبح من الأضاحي أو يُذبح من الحدي أو نحو ذلك مما يذبحه المرء تعظيماً 
لله جل وعلاء عقيقة» ونحو ذلك ما أمر به شرعاً فهذا تذبحه لله؛ يعني أن يقصد التقرب لله 
بالذبيحة» فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلاء وهي عبادة النحر والذبح. 

قد يذبح بسم الله؛ لكن أريدها للأضياف أريدها للحم آكل لحما ولم أتقرب بما لغير الله 
أيضاً لم أتقرب بما لله فنقول: هذه الحالة جائزة لأنه سمى بسم الله ولم يذبح لغير الله فليس 
داخلا في الوعيد ولا في النهي؛ بل ذلك من المأذون فيه. 

الحال الثانية: أن يذبح بسم الله ويقصد بالتقرب أن هذه الذبيحة لغير الله» فيقول مثلاً بسم الله 
وينحر الدم؛ وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقة الدم ينوي التقرب لهذا العظيم المدفون, لهذا النبي 
أو لهذا الصالح» فهو لو ذبح بسم الله فإن الشرك حاصل من جهة أنه أراق الدم تعظيماً 
للمدفون» تعظيماً لغير الله كذلك يدخل فيه أن يذكر اسم الله على الذبيحة أو على المنحور 
ويكون قصده بالذبح أن يتقرب به للسلطان أو للملوك أو لأمير ماء وهذا يحدث عند بعض 
البادية أو كذلك بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا ملكا قادماء أميرا قادماء أو أن يعظموا 
سلطانا أو شيخ قبيلة فإنهم يستقبلونه بالجمَال يستقبلونه بالبقرء يستقبلونه بالشياه يعني 
بالضأنء الخرفان» ويذبحونما في وجهه فيسيل الدم عند إقباله» هذا ذبح ولو سمى الله عليه لكن 
تكون الذبيحة قُصِد بحا غير الله جل وعلا وهذه أفتى العلماء بتحريمها؛ 
لأن فيها إراقة دم لغير الله جل وعلا فلا يجوز أكلها ومن باب أولى قبل ذلك لا يجوز تعظيم 
أولئك بمثل هذا التعظيم؛ لأن إراقة الدم إِنما يعظم به الله جل وعلا وحده؛ لأنه هو الذي سبحانه 


يستحق العبادة والتعظيم بكذه الأشياء وهو الذي أجرى الدماء في العروق سبحانه وتعالى. 
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الحال الثالثة: أن يذكر غير اسم الله وأن يقصد بالذبيحة غير الله جل وعلاء فيقول مثلاً باسم 
المسيح ويحرّك يده ويقصد بما التقرب للمسيح؛ فهذا الشرك جمع شرك الاستعانة وشركاً في 
العبادة» أو أن يذبح باسم البدوي أو باسم الحسين أو باسم السيدة زينب أو باسم العيدروس 
أو باسم المرغناني أو نحو ذلك من الناس الذين توجه إليهم بعض الخلق بالعبادة» فيذبح 
باسمها ويقصد بما هذا المخلوق؛ يعني ينوى حين ذبح أن يريق الدم تقرباً لهذا المخلوق. 

فهذا الشرك جاء من جهتين: 

الجهة الأولى: جهة الاستعانة. 

والجهة الثانية: جهة العبودية والتعظيم وإراقة الدم لغير الله جك وعلا. 

والرابع: أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك لله جل وعلاء وهذا نادر» وربما حصل من أنه 
يذبح البدويء أو يذبح للعيدروس أو يذبح للشيخ عبد القادر أو نحو ذلك ثم ينوي بمذا أن 
يتقرب إلى الله جل وعلاء وهذا في الحقيقة راجع إلى الشرك في الاستعانة والشرك في العبادة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلام له في هذه المسائل: ومعلوم أن الشرك في 
العبودية أعظم من الاستعانة بغير الله. فهذه المراتب أعظمها كلها شرك بالله جل وعلا. 

والحالة الثانية صورة منها أن يذبح لسلطان أو نحوه. بعض العلماء ما أطلق عليها أتما شرك 
ونا قال تحرم لأجل أنه لا يقصد بذلك تعظيم ذلك كتعظيم الله جل وعلا. * 

فلو قدم السلطان إلى بلدء فذبحنا له فإن كان تقرباً وتعظيماً فإنه شرك أكبر» وتحرم هذه 
الذبائح» وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها. 

أما لو ذبحنا له إكراماً وضيافة» وطبخت, وأكلت» فهذا من باب الإكرام» وليس بشرك. ه 
المقصود أن الشرك يقصد الذبح لغير الله شرك في العبودية والشرك بذكر غير اسم الله على 
الذبييحة شرك في الاستعانة» ولهذا قال جل وعلا «إولا تَأكُلُوا ينا 1 يُذْكَرْ اسْمْ الله عَلَيْه وَإنّه 
شق ون السََاطِينَ ليُوخون إلى أولِيَائِهِمْ ليُجَادلْوكم ون أطتشفومخ إتكم لمشركون» 
[الأنعام: ١7١]؛‏ يعني إن أطعتموهم في الشرك فإنكم لمشركون كما أنحم مشركون. ١‏ 
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وقول الله تعالى طقل إِنَّ صَّلاتٍ وَنُسْكِي وَتَحْيَايَ وَتمَاتٍ لله رَبَ الْعَالَمِينَ (157) لآ 
شَرِيكَ لهي [الأنعام: ]١5-117‏ الآية. 

قال ابن كثير: "يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له: بأنه أخلص 
لله صلاته وذبيحته؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لماء فأمره الله تعالى بمخالفتهم 
والانخراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى". ١‏ 

قال: "وقول الله تعالى: طقل إِنَّ صّلاقٍ وَتُسكي وَكَْيَايَ وَمَانِ يله رَبّ الْعَالَمِينَ (15) لا 
شَرِيِكَ لَه تتمة الآيات: طوَبِدَلِكَ أمذث وأنا أَولْ الْمُسْلِمِينَ (117) كل أَغَْرَ الله أنفي ربا 
وَهُوَ رَبك كُلّ شَيْءٍ ولا تَكُسِبِ كُل نفس إِلَّا عَلَيِهَا ولا تَررُ وازنَةٌ وز أخر4 
[الأنعام: ]١515-١757‏ ختم الله هذه السورة العظيمة بمذه الآيات» لأن السورة تدور كلها على 
التتوحيد وبيان الشرك» وبيان ما يفعله المشركون مع الأصنام؛ وما حرّموه من المزارع والأنعام 
لأصنامهم. وختمها سبحانه وتعالى بالبراءة من كل ما يفعله المشركون» وهذا الغالب على 
السور المكية» فالسور المكية غالبهاء بل تكاد تكون كلها في التوحيد والتهي عن الشرك» لأن 
البي كُلهُ مكث في مكة ثلاثة عشرة سنة يدعو إلى التُوحيدء وينهى عن الشرك» وينزل عليه 
القرآن في ذلكء» ومن حْملة ما نزل عليه في مكة هذه السورة العظيمة: سورة الأنعام. 

فقوله تعالمى: ملق هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد ثَِلِةِ أن يُعلن للناس» ليس لناس 
وقته فقطء بل للناس جميعاً إلى أن تقوم الساعة» وليس لناس بلدهء بل لناس العالم 
ظإإِنَّ لاقي الصلاة في الشرع يراد بما: العبادة المبتدئة بالتكبير المختتمة بالتسليم» التي 
تشتمل على عبادات قلبيّة وقوليّة وعملية» فالصلاة تشتمل على أنواع العبادة في القلب: 
من الخشوع, والخشية» والإقبال على الله سبحانه وتعالى» وباللسان: من التكبير» والتحميد» 
والثناء على الله» وتلاوة كتابه الكريم» ومناجاة الرب سبحانه وتعالى» وبالجوارح: من القيام 
والتكوع؛ والسجود والجلوس. فالصلاة عبادة عظيمة؛ يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من 
أنواع العبادات» ولذلك جعلها الله عمود الإسلام» وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام. 
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«وَنُشكِي» النْسْك المراد به: ما يذبح من بميمة الأنعام على وجه التقرّب والعبادة» كهّدُي 
التمّع والقران» وهَدي التطوٌع, وهَدْي الجبران» والأضاحيء والعقيقة» هذه كلها تُسمى 
نُسُكاًء فما ذُبح من بحيمة الأنعام على وجه التقرّب إلى الله تعالى بذبحه» فهو النّسْك.؛ 
قال مجاهد في قوله: مصّلاقٍ ونُسْكِي» النسك: الذبح في الحج والعمرة. 
وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: «وتُسشكِي 4 ذبحيء وكذا قال الضحاك. ١١‏ 
قال هنا يقل إِنَّ صَلَاتِ وَتُسكِي» والنسك هو الذبح أو النحر؛ يعني التقرب بالدم؛ 
والتقرب بالدم لله جل وعلا عبادة عظيمة؛ لأن الذبائح أو المنحورات -الإبل؛ البقر» الغنم 
من الضأن وا ماعز - هذه مما تعظم في نفوس أهلها. 
ونحثها تقرباً لله جل وعلا والصدقة بما عبادة عظيمة: 
فيها إراقة الدم لله. 
وفيها تعلق القلب بحسن الثواب من الله جل وعلا. 
وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى. 
وفيها التخلص من الشّح والرغب فيما عند الله سبحانه بإزهاق نفس ما هو عزيز عند أهله. 
ولهذا كان النحر والذبح من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلاء وهذه الآية دلّت على أن 
النحر والصلاة عبادتان؛ لأنه جعل النسيكة لله, والله جل وعلا له من أعمال خلقه العبادات. 
فلهذا صار وجه الدلالة أن قوله ظوَتُسْكِي) فيه دلالة على أنَّ السك عبادة من العبادات 
وأنه مستكق لله جل وعلا. ١‏ 
وكان الذبح على وجه التقرّب موجوداً في الجاهلية» كانوا يذبحون للأصنام» ويذبحون للجن, 
ويذبحون للكواكب», يذبحون لغير الله عرّ وجل ولهذا يقول النابغة في قصيدته: 

لا والذي قد زردته حججا ... وما هريق على الأنصاب من جسد. 


الأنصاب: الأصنام. 


' رواه ابن جرير في تفسيرهم/7١١‏ 
[16 ؟] 


وهُرِيق» يعني: سُفك من الدماء من جسدء يعني: من ذبيحة. 

فالنبي مَل بين أن دينه مخالف لدين المشركين» فالمشركون يذبحون لغير الله والنبي يَيٍ ومن اتبعه 
02 0 
واه ركان" لفقل والطياةة يدل على أن قبلؤة عظيق: 3 عور ممرفها العو«النة والسيلع بقن 
تساهل فيه كثير من الناس فصاروا يذبحون للجن طاعة للمُشَعْوِذِين من أجل العلاج بزعمهم. 
وَئخْيَاي#: ما أحيا عليه في عمري من العبادة كله لله عرّ وجلّ. 

وكات »: ما أموت عليه -أيضاً- لله عرّ وجك» فيموت على التوحيد» فمعنى الآية: أنه يحيا 
على التوحيد» ويموت على التوحيدء ثم أكد ذلك بقوله: «ؤلا سَرِيكَ لَهُيُ في ذلك وفي سائر 
أنواع العبادة. 4 

قوله: ظالنهِ رَبَ الْعَالّمِينَ؛ اللام هنا المتعلقة بقوله طقل إِنَّ صَلَاقِ وَتُشكي» لام 
الاستحقاق. 

لأن اللام في اللغة وفيما جاء من الاستعمال في القرآن: 

تأت لام املك هما السَفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ4: [الكهف:7/9]؛ يعني يملكوتما. 

أو تكون لام الاختصاص وهو شبه الملك. 

أو تكون لام الاستحقاق مثل 8الْحَمْدُ َوه يعني جميع أنواع المحامد مستكقة لله. 

كذلك اللام هنا يقل إِنَّ صَلَاتٍ وَنُسُكِي... نوكه يعبي مستحقّة لله جل وعلا. 

قال سبحانه ©َإوَحْيَاي وَتَاتِ لِلَوِكه, وهنا ظوَححْيَاي وَتََاتِ لهي تكون اللام هذه -مع أنما 
واحدة-؛ لكن لكي يكون معناها رجوعها للأول غير معناها في رجوعها للمحبى والممات» 
فإن الله جل وعلا قال في هذه الآية من آخر سورة الأنعام مكل إِنَّ صَّلَاتِ وَتُسْكِي وَعَدْيَاي 
وتات للدي المحبى والممات يعني الإحياء والإماتة وهذه بيد الله جل وعلا ولله ملكاً فهو الذي 
يملكها سبحانه لأتما من أفراد ربوبيته جل وعلا على خلقه. 


الجكدية 


فهذه الآية بما اشتملت عليه من هذه الألفاظ الأربع دلت على توحيد الإلهية وعلى توحيد 
لربوبية؛ طقل إِنَّ صَلَاتِ وَنْسْكي» هذا توحيد الإلهية» «وَتَْياي وَتَاي؟» هذا توحيد 
الربوبية لله اللام إذا أرجعتها للأوليين الصلاة والنسك صار معناها الاستحقاق» وإذا 
أرجعتها للأخير صار معناها الملك؛ ولهذا يقول أهل التفسير هنا قل إِنَّ صَّلَاقِ وَنُسْكِي» 
لله استحقاقاً مَإوَحَحيَاي وَتَاقِ» لله ملكاً وتدبيراً وتصرفاً. ١‏ 

رب الْعَاَمِينَ؛ الرب هو: المالك؛ والعالمين جمع عالم» وهو: ما سوى الله عرّ وجل من 
المخلوقات» فكل المخلوقات ربحا واحدء هو الله سبحانه وتعالى» لكن قد يُقال لمالك 
الشيء: ربه» مثل: رب البيت» رب الحاجة» رب السيارة» رب الدراهم» وهذا مقيّد أما إذا 
قلت الرب» أو رب العالمين» فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. 
أما هذه الأصنام وهذه الأوثان» فلا تستحق العبادة لأتما ملوكة لله سبحانه وتعالى» ومعبدة 
لله سبحانه وتعالى» والعبد لا يُعبد» حتى ولو كان من أشرف العباد كالملائكة والرسل 
والأولياء» كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. 
وذكز عباةتين .عظييعين : «الفاذة والتقلى "أن الجلذة: عتاذة ندقة والتفاق هياده ماق 
وهي من أفضل العبادات المالية. 6 
هلا شَرِيِكَ لَه وهذا وجه استدلال ثالث بحيث قال «ؤلا شَرِيِكَ لَه يعني في ما مر؛ لا 
شريك له في الصلاة والنسك فلا يتوجه بالصلاة والنسك إلى أحد مع الله جل وعلا أو من 
دونه» وكذلك لاشريك له في الملك في المحبى والممات؛ بل هو المتفرد سبحانه بأنواع الجلال 
وأنواع الكمال وهو المستحق للعبادة وهو ذو الملكوت الأعظم. * 
قال: «وَبدَلِكَ مت 4 أمرى ربي سبحانه وتعالى» فدلٌ على أن العبادات توقيفيّة» لا يصلح 
منها شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. 4 
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قوله: #ؤبذلك4» الجار وامجرور متعلق ب #وأمرت#, فيكون دالاً على الحصر والتخصيصء وإنما 
خص بذلكء لأنه أعظم المأمورات» وهو الإخلاص لله تعالى ونفي الشرك» فكأنه ما أمر إلا 
بحذاء ومعلوم أن من أخلص لله تعالى» فسيقوم بعبادة الله -سبحانه وتعالى- في جميع الأمور.ه 
ثم قال: ونا أَوّلْ الْمُسْلِمِينَ؛ أي: من هذه الأمة» فالأوليّة هنا نِسْبيّة وإلاّ فالرسل 
والمؤمنون من قبل الني يليه كلهم مسلمون, بمعنى أنحم مخلصون العبادة لله عرّ وجلل 
والإسلام هو الاستسلام لله بالتّوحيد, والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك وأهله. هذا 
هو الإسلام وهذا دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلامء فقوله: مون أَوّلْ الْمُسْلِمِينَ4 
أي: من هذه الأمة. 
كنا أذ الآية تارفك دل قن أن الرسؤل أول “فو بييادن. إلى سال آم الله :سجاه 
وتعالى» وأنه لا يتأخر عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى» فكذلك يجب على المسلم أن لا 
يتأخر عن الامتثال والمبادرة إذا أمره الله بشيء يكون من أول من يفعل ذلك» فمن أمر 
بشيء من المعروف والطاعة» فإنه يجب عليه أن يكون أول من يفعله. ؛ 
وقال هنا مق إِنَّيه و(إن) من المؤكدات» ومجيء التأكيد في الجمل الخبرية معناه أنَّ من 
خوطب بذلك منكر لهذا الأمر أو منرّل منزلة المنكر لهء ولهذا يكون الاستدلال بهذه الآية 
على أنه خوطب بما من ينكر أن الصلاة لله وحده استحقاقاً وأن الذبح لله وحده استحقاقاً 
وهم المشركون» فدلٌ على أن هذه الآية في التوحيد؛ يعني في توحيد الذبح لأجل الله جل 
وعلا وأن الذبح لغيره مخالف لما يستحقه الرب جل وعلا. * 
قوله: «إإن صلاتي4: الصلاة في اللغة: الدعاء» وفي الشرع: عبادة الله ذات أقوال وأفعال 
معلومة» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 
قوله: «#ونسكي 4 النسك لغة: العبادة» وفي الشرع: ذبح القربان. 
فهل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ 
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سبق أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية» كما أن ما جاء في لسان 
العرف» فهو محمول على الحقيقة العرفية وفي لسان العرب على الحقيقة اللغوية. 

فعندما أقول لشخص: عندك شاة؟ يفهم الأنثى من الضأن» لكن في اللغة العربية الشاة 
تطلق على الواحدة من الضأن ولمعزء ذكراً كان أو أنثى» وعلى هذاء فيحمل النسك في 
الآية على المعنى الشرعي. 

وقيل: تحمل على المعنى اللغوي, لأنه أعم, فالنسك العبادة» كأنه يقول: أنا لا أدعو إلا الله 
ولا أعبد إلا الله وهذا عام للدعاء والتعبد. ه 

وإذا حملت على المعنى الشرعي» صارت خاصة في نوع من العبادات» وهي: الصلاة» والنسك» 
ويكون هذا كمثال» فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية» والذبح أعلى العبادات المالية» لأنه 
على سبيل التعظيم لا يقع إلى قربة» هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. 
ويحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان أعلى أنواع العبادات المالية» فإن الركاة لا شك أتما 
أعظم؛ وهي عبادة مالية. 

وهناك رأي ثالث يقول: إن الصلاة هي الصلاة المعروفة شرعاء والنسك: العبادة مطلقا 
ويكون ذلك من عطف العام على الخاص. ه 

ووجه مطابقة الآية للترجمة: أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسكء كما تعبدهم 
بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات» فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له 
دون كل ما سواهء فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله 
شريكاً في عبادته» وهو ظاهر في قوله: لا شريك له نفى أن يكون لله تعالى شريك في 
هذه العبادات» وهو بحمد الله واضح. ” 

وفي الآية دلائل متعددة على أن الذبح لغير الله شرك كما هو بين عند التأمل. ١‏ 

وقوله: «إقصّلٍ لربِك وَالحَْ)ك. [ الكوثر: ”] 

هذا أمر من الله لنبيه أن يُخلص الصلاة لله عرّ وجك» وأن يخلص النحر -وهو: الذبح- لله عر 
وجلك. قالوا: وهذا شكر لله سبحانه وتعالى لما أعطاه الكوثرء فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن 
يشكره على هذه النعمة العظيمة» بأن يصلّي ويذبح لله عرّ وجاك ولهذا ربط بما قبله بفاء السببيّة. ؛ 
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قال سبحانه إن أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْئَرَك [الكوثر: »]١‏ (الْكَوْئَرَ) هو الخير العظيم الذي منه النهر 
الذي ف الجنة» قصل لِرَتِكَ وَانْحرْك الفاء هذه سيبية؛ يعني بسبب ذلك أشكر الله جل 
وعلا بتوحيده بأن صلّ إلى ربك الذي أعطاك ذلك الخير الكثير وتقرب إليه بالنحر وبتسك 
النسائك لله سبحانه؛ لأن الخير إنما أسداً ه جل وعلا وحده. * 

قال فصل لرَتِكَ وَانْحَركه فأمر بالصلاة وأمر بالنحرء وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة؛ 
لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» 
والصلاة أمر بما الله جل وعلا وهي محبوبة لديه إذن» والنحر أمر الله جل وعلا به فهو 
محبوب ومرضي له إذن» فيكون إذن النحر عبادة لله جل وعلاء وفي التعريف الآخر أن 
العبادة هي كل ما يتقرب به العبد جل وعلا ممتثلاً به الأمر والنهي» صادقّ على هذا؛ لأن 
النحر يعمل تقرباً إلى الله جل وعلا بامتثال الأمر والنهي. * 

الشاهد من الآية: الك صَّلاقٍ وَنُسُكي 4 ومن الآية: فصل لِرَبْكَ ا (4)5: 
أن الله جل وعلا قَرَنْ النحر بالصلاة في الآيتين» فدلٌ على أنه عبادة لا يحوز صرفها لغير الله. 4 
إذن وجه الدلالة من هذه الآية على هذا الباب أن النحر عبادة وقد قال الله جل الله وعلا 
قصل لِرَتِكَ وَانحَرْكه يعني وانحر لربك» فصار النحر لغير الله والذبح لغير الله خارج عا أمر 
الله به فهو إذا صرف للعبادة لغير الله جل وعلا. ٠‏ 

وقوله: «إوائحر©» مطلق» فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته» وهي ثلاثة أشياء: 
الأضاحي.ء والحدايا والعقائق» فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها. ه 

عن علي فته قال: حدثني رسول الله بَِِةِ بأربع كلمات: ((لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن 
والديه. لعن الله من آوى محدثاً, لعن الله من غير منار الأرض)) [رواه مسلم]. 

قوله: "بأرب ع كلمات" يعني: أربع ْمَل فالكلمات المراد ما الجمل. ؟ 

قال شيخ الإسلام: "لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة المفيدة". ه 


وقوله: ((لعن الله)) اللعن معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. 
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((من ذبح لغير الله)) أي: تقرّب بالذبح لغير الله من الأصنام» ومن الأضرحة؛ ومن الأشجار 
والأحجارء والجن» وغير ذلك. 6 

قوله: ((من ذبح لغير الله))» عام يشمل من ذبح بعيراء أو بقرة» أو دجاجة: أو غيرها. 

قوله: ((لغير الله))؛ يشمل كل من سوى الله حتى لو ذبح لني» أو ملك, أو جنى, أو غيرهم. ه 
فكل من تقرّب بالذبح إلى غير الله فإنه قد لعنه الله سبحانه وتعالى» وهذا يدل على شدّة 
هذه الجرعة» فإن الله جل وعلا لا يلعن إلا على جرئة خطيرة» فدلٌ على شدة جرعة من 
ذبح لغير الله أي كان هذا الذبح كثيراً أو قليلاً جليلاً أو حقيراً. 


وذلك بأن يذكر على الذبيحة غير اسم الله أو يكون في نيت وقلبه واعتقاده أنه يتقرّب بهذه 
الذبيحة إلى غير الله أو يريد بمذه الذبيحة دفع شر هذا المذبوح له» فيذبح للجن من أجل دفع 
شرهمء وخوفاً منهم» أو يذبح للصنم من أجل أن الصنم يحلب له الخير» كما يفعل بعض 
الجُهّال؛ إذا تأخر المطر ذهبوا بِتَْر أو غيره من الحيوان وذبحوه في مكان معيّن, أو عند قبر يريدون 
نزول المطر» وقد تُتلون فينزل المطرء وتحصل لحم حاجتهم ابتلاءً وامتحاناً من الله سبحانه وتعالى؛ 
وهذا لا يدل على جواز ما فعلوه» من الشرك والتقرّب لغير الله سبحانه وتعالى. 

فمن فعل ذلك فهو مشرك وملعون» سواء تلقُظ وقال: هذه الذبيحة للقبر» أو للبدوي» أو 
للسيد الحسين, أو لفلان أو لفلان» أو ونوى بقلبه فقط. وهذه الذبيحة حرام» لأتما تدخل 
ف قوله: للوَمَا أُحاكَ به لِعَيْر اللو [البقرة:*7١]‏ فما أهكَ به لغير الله يشمل ما ذُبح باسم 
غير الله ويشمل ما ذُبح باسم الله ويُنُوى به الصنم أو الجن أو العفاريتء والمشَعْودُون الآن 
إذا جاءهم المرضى يأمروتم بالذبح لغير الله لأجل أن يشفوا من مرضهم. 

ويدخل في الذبح لغير الله أصناف: ما ذُبح لغير الله على وجه التقرّب» ولو قيل عليه: بسم 
الله وهذا حرام بإجماع المسلمين» وهو شرك بالله عرٍّ وجلكّ. وما ذُبح للحم وسمي عليه بغير 
اسم الله. وما ذُبح من أجل التحيّة والتعظيم» مثل: ما يُذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم 
إذا نزل من الطائرة» أو من السيارة» أو من الدابة؛ ذبحوا عند نزوله. وما يُذبح عند ابتداء 
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المشروع» فبعض الجُهّال أو بعض الذين لا يُبالون» إذا أنشؤوا مشروعاً -مصنعاً أو غير 
ذلك- يذبحون عند تحريك الآلة. 
وما يُذبح عند أول نزول البيت خوفاً من الجن» وهذا شركء لأنه ما ذبح لغير الله عر وجا. أما إذا 
ذبح ذبيحة عند نزول البيت من باب الفرح والسرور» ودعوة الجيران والأقارب» فهذا لا بأس به. 
فالحاصل؛ أن قوله سبحانه: كل إِنَّ صَّلاتِ وَتُسكي» وقوله: لقصل لِرَتِكَ وَاخْحَرْ (؟)4 
وقول الرسول: ((لعن الله من ذبح لغير الله)) يشمل كل هذه الأمور: 

١-ما‏ ذُبح للأصنام تقرباً إليها. 

-١‏ ما ذُبح للحم وذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى. 

*- ما ذُبح تعظيماً لمخلوق وتميّة له عند نزوله ووصوله إلى المكان الذي تستقبل فيه. 

5 - ما ذُبح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأجل نزول المطر. 

ه- ما يُذبح عند نزول البيوت خوفاً من الجن أن تصيبه» كل هذا يدخل في الذبح لغير 

الله» ويكون شركاً بالله سبحانه وتعالى. 4 
وبدأ بما لأن الشرك أعظم الذنوب. > 
وقوله: ((لعن)) يحتمل أن يكون الجملة خبرية» وأن الرسول كَِلةٍ يخبر أن الله لعن من ذبح 
لغير الله ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر» أي: اللهم العن من ذبح لغير الله» والخبر 
أبلغ, لأن الدعاء قد يستجاب» وقد لا يستجاب. ه 
((لعن الله)): هذا يدل على أنه من الكبائر الشركية كما في الحديث ((أكبر الكبائر الشرك 
بالله)). > 
قال النووي: "المراد به أن يذبح باسم غير اسم الله تعالى كمن يذبح للصنم أو للصليب أو 
لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للكعبة ونحو ذلك وكل هذا حرام ولا تحل هذه 
الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً نص عليه الشافعي واتفق عليه 
أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفراً فإن كان 
فضة 


الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتد". ذكره في شرح مسلم ونقله غير واحد من 
الشافعية وغيرهم. ١‏ 

وقال شيخ الإسلام: "قوله تعالى هووَمَا 5 به لِعَيْرِ اللو [البقرة:77١]‏ ظاهره: أنه ما ذبح 
لغير الله» مثل أن يقول: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم 
يلفظء وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحمء وقال فيه: باسم المسيح أو نحوه. كما أن ما 
ذبحناه متقربين به إلى الله كان أركى وأعظم مما ذبحناه للحمء وقلنا عليه: بسم الله. فإذا حرم ما 
قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به 
ذلك أولى؛ فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا: فلو ذبح لغير 
الله متقربا إليه يحرم. وإن قال فيه: باسم الله. كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة 
الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح 
ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» الأول: أنه مما أهل به لغير الله. والثاتي: أتما 
ذبيحة مرتد. ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن»..."'. ؟ 

قولف ((لعن الله مع الع واللدية ))' إن الله ميبحانة وتعالى تكن عق الوالدية عقه سبيحالة: 
طوَاغْبُدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به شيئاً وَبالْوَالِدَيْن إِخْسَاناً» [النساء:5"]ء فحق الوالدين يأني 
دائماً بعد حق الله سبحانه وتعالى» كذلك النهي عن الإساءة إلى الوالدين تأت بعد الإساءة 
في حق الله سبحانه وتعالى كما في حديث السبع الموبقات. فالذبح لغير الله إساءة في حق 
الله سبحانه وتعالى» ثم ذكر تنقّص الوالدين والإساءة إليهم بلعنهم» ؟ 

قوله: ([من لعن والديه))» أي: سبهما وشتمهماء فاللعن من الإنسان السب والشتمء فإذا 
سببت إنساناً أو شتمته» فهذا لعنه لأن النبي كله قيل له: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: 


((يسب أبا الرجل فيسب أبام» ويسب أمه فيسب أمه)) '. 6 


' اقتضاء الصراط المستقيم 
' البخاري: كتاب الأدب/ باب لا يسب الرجل والديه» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان الكبائر. 
نتفسة 


فإذا كان هذا حال المتسبب فما :لبك #المياشر ٠١1+‏ 


فلا يحوز للولد أن يشتم والديه» وهذا من الكبائرء لأن الرسول مي لعن من فعله» واللعن 
على الشيء يدل على أنه كبيرة» سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبّب» فبعض الناس لا يلعن 
والديه مباشرة» لكن يتسبّب في ذلك؛ بأن يلعن والدي رجل آخرء ثم يرد عليه بالمثل» فيكون 
متسيباً في لعن والديه» وقد قال النبي تَلِ: ((إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه))ء قالوا: 
وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: ((يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسبٌ أم 
الرجل فيسب أمه))» والمسلم لا يجوز أن يكون لعَاناء ولا سبّابء ولا بذيئاء المسلم يجب أن 
يكون مؤدباء ويتكلم بالكلام الطب «أوَقُونُوا لِلئّْسٍ خسنا [البقرة:86] ادقع بالَّتي هِي 
أَحْسَنُ؛ [فصلت:4"]» هكذا ينبغي للمسلم أنه يحفظ لسانه عن القول البذيءء ولاسيّما 
إذا كان هذا القول من أقبح الكلام كاللعن والسب والشتم» حتى البهائم والدواب والدّور 
والمساكن لا يجوز لعنهاء فقد لعنت امرأة ناقة لما وهي تسير مع النبي كَل فأمر البي كله 
بأخذ ما على الناقة وتركها تمشيء لا يتعرّض لها أحد» من باب التأديب والتعزير فلا يجوز 
لعن الآدميين» ولا لعن الدواب» ولا لعن المساكن» أو السيارات» أو غير ذلك. 6 

قوله: ((والديه))» يشمل الأب والأم» ومن فوقهماء لأن الجد أب, كما أن أولاد الابن 
والبنت أبناء في وجوب الاحترام لأصوطهم. 

والمسألة هنا ليست مالية» بل هي من الحقوق» ولعن الأدى أشد من لعن الأعلى» لأنه أولى 
بالبر» ولعنه ينافي البر. ه 

وسب الناس من الكبائر إن كان بغير حقء و في الحديث (([سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) 
و روى البخاري من حديث ثابت بن الضحاك قول الرسول عليه الصلاة و السلام ((لعن 
المؤمن كقتله)) وأخرج مسلم ((إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)). ‏ 
وقوله: ((لعن الله من آوى محدثا)) آوى معناها: حَمَى» فالإيواء معناه: الحَمَى والدفع. 


]175[ 


والمُحْدِث: هو الذي فعل جُرماً يستحق عليه إقامة الحد» فيأق واحد من الناس ويخُول دون 
هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه بجاهه. أو بقوته وسلطانه» أو بجنوده أو بغير ذلك» فيمنع 
هذا المجرم من أن يقام عليه الحد. وهذا لعنه رسول الله. 

وف الحديث الآخر: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضادٌ الله في أمره)), 
وفي حديث آخر: ((تعافوا الحدود فيما بينكم. فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع 
والمشفع)). ولما سرق رجل ررَاء صفوان بن أُميّة وهو بالمسجد فأمسكه صفوان» وذهب 
به إلى النبي كَلةِ فأمر النبي كَلةِ بقطع يده. فقال صفوان: الرداء له يا رسول الله» أنا ما أردت 
هذاء قال: ((هلاً قبل أن تأتيي به))؛ يعني: هلا سمحت عنه قبل أن تأتني به؟. 

فإذا تقر الحد في الحكمة الشرعية فلابد من تنفيذه إلا إذا كان في إقامة الحد عليه ضرر 
على غيره» كالحامل إذا أقيم عليها الحد تأثر الحمل» فيؤخّر إلى أن تلد وتحد من يرضعه وإلٌ 
تركت حتى تفطمه. 

الحاصل؛ أن إيواء أصحاب الجرائم التي تستوجب الحدود» ومنع إقامة الحدود عليهم؛ من 
الكبائر» لأن النبي كي لعن من فعله. 

وف بعض الروايات بفتح الدال ((لعن الله من آوى محدثا)) والمحدّث معناه: البدعة» ومعنى آوى 
المحدّث أي: رضي به. فمن رضي بالبدعة» ولم يُنكرها وهو يقدر فقد آواهاء يعني: من رأى 
البدع وسكت ول يتكلم في إنكارها والبيان للناس أتما بدع» فقد آواهاء يعني حماها بسكوته 
وتركه لحاء فيكون مستوجباً للعنة» فكيف إذا دعا إليها ودافع عنها -والعياذ بالله-. 4 
والإحداث: يشمل الإحداث في الدين» كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلة» وغيرهم. 
والإحداث في الأمر: أي في شؤون الأمة» كالجرائم وشبههاء فمن آوى محدثاًء فهو ملعون» 
وكذا من ناصرهم, لأن الإيواء أن تأويه لكف الأذى عنه. فمن ناصره» فهو أشد وأعظم. 


وا محدث أشد منهء لأنه إذا كان إيواؤه سبباً للعنة» فإن نفس فعله جرم أعظم. 


]135[ 


ففيه التحذير من البدع والإحداث في الدين, قال النبي يَنةِ: ([إياكم ومحدثات الأمور» فإن 
كل بدعة ضلالة))» وظاهر الحديث: ولو كان أمراً يسيراً. ه 

قلت الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيين لأن المحدث أعم من أن يكون بجناية أو 
ببدعة في الدين بل المحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث بالجناية فإيواؤه أعظم إثم. ١‏ 

ثم قال تَيي: ((لعن الله من غيّر منار الأرض)) المنار: جمع منارة» وهي: العلامة. والمراد بمنار 
الأرض للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المراد بمنار الأرض: المراسيم... .4 أي: علاماتما ومراسيمها التي تحدد بين 
الجيرانء فمن غيرها ظلماء فهو ملعون وما أكثر الدذين يغيرون متار الأرض» لا سيما إذا زادت 
قيمتهاء وما علموا أن الرسول يَهٌ يقول: ([من اقتطع شبراً من الأرض ظلماء طوقه من سبع 
أرضين)) فالأمر عظيم» مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض ويغير المنار» ويأخذ ما لا يستحق 
لا يدري: قد يستفيد منها في دنياه» وقد يموت قبل ذلك» وقد يسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ.ه 
ميت منار: لأتما تميبز وتبين وتعرف حدود الأراضي وتدل عليهاء فالذي يغيرها ملعون لأنه 
قد تؤدي إلى المشاكل والمصائب المقاتلة. ‏ 

والقول الثاني: أن المراد بمنار الأرض: أعلام الحرّم الذي يحرم قتل صيده وَتَنَفِيره ويحرم قطع 
شجره وحشيشيه» وأخذ لُقَطَتِه فقد جعل الله حول الكعبة حرماً من كل جانب» وهذه 
المنطقة» لا يدخلها مشركء ولا يُتََّر صيدهاء ولا مُختلى خلاهاء ولا تُلْتَمَط لقطتها إلا 
لمنشد» ولا يجوز القتال فيها إلا دفاعاً» فالمراد بمنار الأرض على هذا القول: أنصاب الحم 
أي: الأعلام المجعولة على الحم من كل جانب» من جهة التّنْعيم ومن جهة الدَئْييَة ومن 
جهة عرفات وثْرقه ومن جهة الجغرانة» أنصاب مبنيّة وأعلام مقامة على حدود الَرّم. 
القول الثالث: أن المراد بمنار الأرض: العلامات التي على الطرق» وكانت معروفة» وفي وقتنا 
الحاضر اللوحات التي تجعلها المواصلات على الطريق» هذه من منار الأرض» فلا يجوز لأحد 
أن يغير هذه الأعلام؛ لأنه يضلل الناس والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول. 4 


الفسة 


فالحاصل: أن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوبء ولذا قرنه البي كَل 
بالشرك وبالعقوق وبالإحداث, ما يدل على أن أمره عظيم» وأنه يجب على المرء أن يحذر 
منه وأن يخاف الله -سبحانه وتعالى- حتى لا يقع فيه. ه 

وعن طارق بن شهاب, أن رسول الله بَنيِةٍ قال: ((دخل الجنة رجل في ذباب؛ ودخل النار رجل في 
ذباب) قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! قال: ((مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى 
يقرب له شيئاً » فقالوا لأحدهما قرب قال: ليس عندي شيء أقرب قالوا له: قرب ولو ذباباً» فقرب 
ذباباً فخلوا سبيله. فدخل النارء وقالوا للآخر: قرب, فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله 
عز وجلء فضربوا عنقه فدخل الجنة)) [رواه أحمد] . 

في الحديث علتان: 

الأولى: أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي تله واختلفوا في صحبته 
والأكثرون على أنه صحابي. 

لكن إذا قلنا: إنه صحابي» فلا يضر عدم سماعه من النبي بَلَيِْ لأن مرسل الصحابي حجةء 
وإن كان غير صحابي» فإنه مرسل غير صحابي» وهو من أقسام الضعيف. 

الثانية: أن الحديث معنعن من قبل الأعمشء وهو من المدلسين» وهذا آفة في الحديث» 
فالحديث في النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين. 

ثم للحديث علة ثالثة» وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوفاً من قوله» وكذا 
أبو نعيم وابن أبي شيبة» فيحتمل أن سلمان أخذه عن بي إسرائيل. ه 

قال: "وعن طارق بن شهاب" طارق بن شهاب البَجَلي الأحْمسيء صحابي جليلء أدرك 
البي كه ولكنه لم يسمع من الرسول مَل فيكون حديثه عن الرسول مرسل صحابيء 
ومراسيل الصحابة مقبولة من غير شكء لأن الصحابي لا يرسل إلآّ عن صحابي مثله. 
فمراسيل الصحابة ليست كمراسيل غيرهم لأنتهم كلهم عدول. ؛ 


فعفضة 


وطارق من صغار الصحابة وغالب روايته من طريق أبي موسى الأشعري فهي مرسلة 
صحيحة فمرسل الصحابي صحيح. 5 

((دخل الجنة رجل في ذباب)) هذا حديث عجيبء ولذلك تعجّب منه الصحابة. ؛ 

فكأتحم تقالوا ذلك وتعجبوا واحتقروه» فبين لهم النبي مَنْيةٍ ما صير هذا الأمر الحقير عندهم 
عظليماً يتصق :هد اعليه اللبنة وسعدق الأخز عليه النان ١١‏ 

والرسول ثيه ساقه ولم يرنه من أجل أن ينتبهوا ويتشوقوا لمعرفة معناه. 
"قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: ((مرٌ رجلان على قوم))" يعني: من الأمم السابقة. 
(هم صنم)) الصنم هو: ما كان على صورة حيوان» أما ما عُبد وهو على غير صورة حيوان» 
كالشجر والحجر والقبر فهذا يسمى وثناه فالوثن أعم من الصنم, لأن الصنم لا يُطلق إلا 
على اليّمثال» وأما الوثن فيُطلق على اليّمئال وغيره» حتى القبر وثن إذا عُبدء قال كَله: 
([اللهم لا بحعل قبري وثناً يُعبد))» فالوثن كل ما عُبد من دون الله على أي شكل كان. 
للا يجوزه أحد)) أي: يتجاوزه ولا بر عليه أحده (احتى يقرب له شيئاً )) يعني: يذبح له 
تعظيماً له. 

(إفقال لأحدها: قرب 4 

وقوله هنا ((قرّب)) يعني اذبح تقرباً. ١‏ 

((قال: ليس عندي شيء أقرّبه)) اعتذر بالعدم, ولم يقل: إن الذبح لغير الله لا يجوزء أو هذا 
منكر -والعياذ بالله-» وهذا يدل على أنه لو كان عنده شيء لقربه. 

((قالوا له: قيب ولو ذبابا)) فقرب ذبابآء يعبي: اذه للصنيء (إفقيب ذباباً فخلوا سبيله)) 
سمحوا له بالمرور» ((فدخل النار)) بسبب الشركء وأنه ذبح لغير الله والعبرة بالنيّة والقصد لا 
بالمذبوح. والقصد أنه ما استنكر هذا الشيءء ولا تمنع منه» وإنما اعتذر بعدم وجود شيء 
فلذلك دخل النار -والعياذ بالله-. 4 


الفسضة 


في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا 
الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب كان جزاؤه النار لإشراكه في عبادة الله إذ الذبح 
على سبيل القربة والتعظيم عبادة وهذا مطابق لقوله تعالى «9إنه من يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة ومأواه النار؟». ١‏ 

((وقالوا للآخر: قرّب. فقال: ما كنت لأقرّب لأحد شيئاً دون الله عرّ وجلّ)) امتنع وأنكر 
الشرك؛ ((فضربوا عنقه)) يعني: قتلوه» ([فدخل الجنة)) بسبب التُوحيد. 4 

والحّظ هنا أتمم لم يكرهوهم بالفعل» فالحديث لم يدل على أنهم كو لأنه قال ((مرّ رجلان 
على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرّب له شيا )» فظاهر قوله ((لا يجوزه أحد)) يعني 
أنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزته عند ذلك الطريق حتى يقرب وهذا ليس إكراها إذ يمكن أن 
يقول سأرجع من حيث أتيت» ولا يجوز ذلك الموضع ويتخلص من ذلك. 

وهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولقك فلا يدخل هذا في قوله لإإلّا مَنْ أكرة 
وَكَلْبَهُ مُطْمَِنٌ بالإيمان وَلَكِنْ مَنْ شرّح بِالْكْفْرٍ صذْرَاكِ [النحل:7١١]؛‏ لأنه ليس في الحديث 
ولالة نكما هو طاهرت على .حتفيو الإكزاط وها قال مط تلان بعلن قوم وللم عايم الا 
يجوزه أحد حت يقرّب له شيئاً ))؛ ((لا يجوزه أحد)) ما صفة عدم السماح بعدم امجاوزة؟ هل 
هو أنه لا يجوزه حتى يقتل أو يقرب؟ أو لا يجوزه حتى يقرب أو يرجع؟ 

بعض العلماء استظهر من قوله في آخر الحديث من قتلهم لأحد الرجلين: أنه لا يجوزه حتى 
يُقتل» وأن هذا عُلم بالسياق» فصار ذلك نوع إكراه. فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث 
دالا على أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكره. 

والجواب عن هذا الإشكال: أن هذا الحديث على هذا القول -وهو أنه حصل منهم الإأكراه 
بالقتل- أن هذا الحديث فيمن كان قبلناء ورفع الإكراه أو جواز قول كلمة الكفر أو عمل 
الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان هذا خاص بهذه الأمة» هذا أجاب به بعض أهل العلم. 


[ا1] 


والثاني وهو ما قدمث: أن السياق ليس بمتعين على أتمم هددوه بالقتل» وإذا كان غير متعين 
بأنهم هددوه بالقتل فإنه لا يبحمل على شيء مجمل لم يُعيّنَء ودلالة قوله هنا ((فضربوا عنقه)) 
يعني فيمن لم يقرب فدخل الجنة ربما لأنه أهان صنمهم بقوله (إما كنت لأقرب لأحد شيئاً 
دون الله عز وجل)). 

لهذا لاستشكل هذا الحديث طائفة من أهل العلم وهو بحمد الله ليس فيه إشكال؛ لأنه: 

إِمَا أن يحمل على أنه كان فيمن كان قبلنا فلا وجه إذا لدخول الإأكراه. 

أو يبحمل على أنمم لم يكرهوه حين أراد المجاوزة ولكن قتلوه لأجل قوله (لم أكن لأقرب لأحد 
شيئاً دون الله عز وجل)). " 


((فضربوا عنقه فدخل الجنة)) 

وهذا فيه أمرين: 

الأول: إما أن شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه ولهذا لم يأخذ بالرخصة ويتخلص من شرهم. 
الثاني: يحتمل أنه ترك الرخصة و أخذ بالعزيمة لقوة إيمانه ويقينه فقتلوه. 

وف شريعتنا أنه من أكره على الشرك ففعل ما أكره عليه بقصد التخلص من شرهم ولم 
يطمئن قلبه بذلك فلا حرج لقوله تعالى: #إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان» فيأخذ 
بالرخصة حتى و لو قال الكفر بلسانه. « 

وجه الدلالة من هذا الحديث أن التقريب للصنم بالذبح كان سبباً لدخول النار» وذلك من 
حيث ظاهر المعنى أن من فعله كان مسلما فدخل النار بسبب ما فعل وهذا يدل على أن 
الذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا- شرك أكبر-؛ لأن ظاهر قوله دخل النار يعني استوجبها 
مع من يخلد فيها. 

ووجه الدلالة أيضاً أن تقريب هذا الذي لا قيمة له -وهو الذباب- يدل على أن من قكتب 
ما هو أبلغ وأعظم منفعة وأعظم عند أهله وأغلى أنه سبب أعظم لدخول النار. * 


]160[ 


فهذا الحديث حديث عظيم» فيه مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: هذا الحديث فيه جواز الإخبار عن الأمم السابقة» والتحدّث عنها بما ثبت 
لأجل العظة والعبرة. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله» ومن ذبح لغير الله فقد أشرك» 
لأن هذا الرجل الذي ذبح الذباب دخل النار» وحتى لو كان المذبوح شيئاً تافهاً» والرجل 
الثاني عظّم الشرك» وتحنبه ولو كان شيئاً حقيراء فدخل الجنة. 

المسألة الثالثة: كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله: أن المدار على أعمال القلوب» وإن كان 
الشيء الظاهر تافهاً» لكن المدار على عمل القلب. 

المسألة الرابعة: فيه دليل -كما قال الشيخ رحمه الله- على قرب الجنة والنار من الإنسان» 
كما قال تيل ((الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ والنار مثل ذلك))» هذا ضربوا عنقه 
فدخل الجنة» وذاك خلو سبيله فدخل النار. 

المسألة الخامسة: أن هذا الرجل الذي ذبح الذباب كان مؤمناًء فدخل النار بذبحه الذباب» 
لأنه لو كان كافراً لدخل النار بكفره؛ لا بذبح الذباب» فدلّ على أنه كان مؤمناً. 6 

وإلا فلو لم يكن مسلماً لم يقل: دخل النار في ذياب. ١‏ 

وهذه مسألة خطيرة جدّاء فأين الذين يذبحون للقبور وللجنء وللشياطين» وللعفاريت» 
وللسحرة؟, فدلٌ على أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ولو كان شيئاً يسيرأ» فأمور التُوحيد 
وأمور العقيدة لا يُتسامح فيها. ؛ 

إذن هذا الباب وهو قوله (باب ما جاء في الذبح لغير الله) ظاهر في الدلالة على أن التقرب 
لغير الله جل وعلا بالذبح أنه شرك بالله جل وعلا في العبادة» فمن ذبح لغير الله تقرباً 
وتعظيماً فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. ١‏ 


]181[ 


[الأسعلة] 

س/ وهذا يقول: يقول: أهلي يذبح الذبيحة يوزعها على المساكين لدفع البلاء فهل تحوز 
تلك النية؟ 

ج/ هذا فيه تفصيل: ذلك أن ذبح الذبائح إذا كان: 

من جهة الصدقة ولم يكن لدفع شيء متوقّع أو لرفع شيء حاصل ولكن من جهة الصدقة 
وإطعام الفقراء» فهذا لا بأس به. داخل في عموم الأدلة التي فيها الحض على الإطعام 
وفضيلة إطعام المساكين. 

وأما إن كان الذبح؛ لأن بالبيت مريضا فيذبح لأجل أن يرتفع ما بالمريض من أذىء فهذا لا 
يحوز ويحرم. قال العلماء: سداً للذريعة. ذلك لأنْ كثيرين يذبحون حين يكون بحم مرض 
لظنهم أن المرض كان بسبب الجن أو كان بسبب مؤذ من المؤذين» إذا ذبح الذبيحة وأراق 
الدم فإنه يندفع شره أو يرتفع ما أحدثء وهذا لا شك أنه اعتقاد محرم ولا يجوز. 

والذبيحة لرفع المرض والصدقة بما عن المريض. قال العلماء: هي حرام ولا تجوز سداً للذريعة» 
وللشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق رسالة خاصة في الذبح للمريض. 

كذلك إذا كان الذبح لدفع أذى متوقع مثلاً كان بالبلد داءً معين فذبح لدفع هذا الداء» أو 
كان في الجهات التي حول البيت ثمهّ شيء يؤذيء فيذبح ليندفع ذلك المؤذي؛ إما لص مثلاً 
يتسلط على البيوت» أو أذى يأن للبيوت فيذبح ويتصدق بما لأجل أن يندفع ذلك الأذى؛ 
هذا أيضاً غير جائز ومنهي عنه سداً للذريعة؛ لأن من الناس من يذبح لدفع أذى الجن وهو 
شرك بالله جل وعلا. 

فإذن تحصّل من ذلك أن قول النبي مَِلئةٌ ((داووا مرضاكم بالصدقة)) فيما رواه أبو داوود 
وغيره» وقد حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرونء أن معنى ([داووا مرضاكم بالصدقة)) 
يعني بغير إراقة الدم» فيكون إراقة الدم مخصوص من ذلك من المداواة بالصدقة؛ لأجل ما فيه 
من وسيلة إلى الاعتقادات الباطلة. 


]185[ 


ومعلوم أن الشريعة جاءت لسد الذرائع جميعاً -يعني الذرائع الموصلة إلى الشرك-» وجاءت 
أيضاً بفتح الذرائع الموصلة إلى الخير» فما كان من ذريعة يوصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل 
فإنه يُنهى عنه]. ' 

س/ وهذا يقول: عندنا عادة وهي أن من حصل بينه وبين شخص عداوة أو بغضاء بتعدٍٍ من 
أحدهما على الآخرء فيطلبون من أحدهما أن يذبح ويسمون ذلك ذبح صلح.ء فيذبح؛ 
يحضرون معهم من حصلت معه هذه العداوة» فما حكم ذلك؟ 

ج/ ذبح الصلح الذي تعمله بعض القبائل في صورته المشتهرة المعروفة لا يجوز؛ لأتمم يجعلون 
الذبح أمام من يريدون إرضاءهء ويريقون الدم تعظيماً له أو إجلالا لإرضائه. وهذا يكون 
محرماً ؛ لأنه لم يرق الدم لله جل وعلا وإِنما أراقه لأجل إرضاء فلان» وهذا الذبح محرم 
والذبيحة أيضاً لا يجوز أكلها؛ لأنما لم كَُكَ أو لم تذبح لله جل وعلا وإنما ذيحت لغيره. 

فإن كان الذبح أن هذا صفته من جهة التقرب والتعظيم صار شركاً أكبر» وإن لم يكن من 
جهة التقرب والتعظيم صار محرماً ؛ لأنه ل تخلص من أن يكون لغير الله. 

فصار عندنا في مثل هذه الحالة وكذلك في الذبح للسلطان ونحوه في المسألة التي مرت علينا 
بالأمس أن يكون الذبح في مقدمة وأن يراق الدم بقدومه وبحضرته» هذا قد يكون على جهة 
التقرب والتعظيم؛ فيكون الذبح حينئذ شركاً أكبر بالله جل وعلا؛ لأنه ذبح وإراقة الدم 


وإن لم يذبح تقرباً أو تعظيماً وإنما ذبح لغاية أخرى مثل الإرضاء ولكنه شابه أهل الشرك في 
ما يذبحونه تقرباً وتعظيماًء فنقول الذبيحة لا تحوز ولا تحل والأكل منها حرام. 

ويمكن للإخوة الذين يشيع عندهم في بلادهم أو في قبائلهم مثل هذا الذي المسمى ذبح 
الصلح ونحوه أن يبدلوه بخير منه وهو أن تكون وليمة للصلح, فيذبحون للضيافة يعني يذبحون 
لا بحضرة من يريدون إرضاءه» ويدعوتحم ويكرموتهم» وهذا من الأمر المرغب فيه أن يكون 
الذبح كما يذبح المسلم عادة لضيافة أضيافه ونحو ذلك. 


' مأخوذ من الوجه الأول من الشريط الرابع» من باب ما جاء في الرقى والتمائم. 
مس 


[س/ وهذا يقول ما الحكم إذا ذبح العبد ذبيحة من أجل أن الله قد شاف مريضه وخرج من 
اللي 

ج/ هذا يرجع إلى نيته في ذبح هذه الذبيحة» فإذا كانت بعد الانتهاء من المرض وبعد إن 
ارتفع المرض وعوفٍ وشفي ذلك المريض بفضل الله جل وعلا وبنعمته» فهذا يختلف حاله: 
إذا قصد أتما شكر الله جل وعلا يتصدق بلحمها فهذا حسن لأن المرض قد انتهى وارتفع 
فهو لا يقصد بما الاستشفاءء وإِنما هي نوع شكر لله جل وعلا أو دعا عليها أحداً من 
أقربائه أو من ما يحبون ذلك المريض ونحو ذلك فهذا من باب الإكرام. 

وإما إذا كان مقاصده أو نياته في هذا الذبح أن يدفع رجوع هذا المرض مرة أخرى, أو إن 
يدفع شيئاً من انتكاسات المرض أن يدفع شيئاً ثما يخاف فهذا داخل في عدم الجواز سداً 
لذريعة الاعتقادات الباطلة. ١]‏ م 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير «إإنّ صّلاتي ونُسكي4. 

الغانية: تفسير «َفَصّلَ لِرَبَِكَ وَانحزْ)». 

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

الرابعة: لعن من لعن والديه. ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. 


الخامسة: لعن من آوى محدثاً وهو الرجل يحدث شيئاً يحب فيه حق لله فيلتجيء إلى من يجيره 
السادسة: لعن من غير منار الأرضء وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق 


' مأخوذ من الوجه الثاني للشريط السابع من باب الشفاعة. 
[885] 


الثامنة: هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب. 

التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده. بل فعله تخلصاً من شرهم. 
العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. كيف صبر ذلك على القعلء ولم يوافقهم 
على طلبتهم؛ مع كوم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. 


الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم, لأنه لو كان كافراً لم يقل: ((دخل النار في ذباب)). 
الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح ((الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ والنار 
مغل ذلك)). 


الثالئة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير «إإِنَّ صَّلآقٍ وَنُسْكِي». وقد سبق ذلك في أول الباب. ه 

الغانية: تفسير «َإفَصَّل لِرَبَكَ وَانحَزْيه. وقد سبق ذلك في أول الباب. ه 

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

بدأ به لأنه من الشرك» والله إذا ذكر الحقوق يبدأ أولاً بالتوحيدء لأن حق الله أعظم 
الحقوق» قال تعالى: «إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيقاً وبالوالدين إحساناً» [النساء: 95]ء 
وقال تعالى: «ووقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً» [الإسراء: »]١‏ وينبغي 
أن يبدأ في المناهي والعقوبات بالشرك وعقوبته. ه 

الرابعة: لعن من لعن والديه؛ ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. 

ولعن الرجل للرجل له معنيان: 

الأول: الدعاء عليه باللعن. 

الثانى: سبه وشتمه؛ لأن الرسول ليه فسره بقوله: ((بسبب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب 
أمه فيسب أمه)). ه 


]1856[ 


الخامسة: لعن من آوى محدثاً وهو الرجل يحدث شيئاً يحب فيه حق لله فيلتجيء إلى من 
يجيره من ذلك. وقد سبق أنه يشمل الإحداث في الدين والجرائم» فمن آوى محدثاً ببدعة 
فهو داخل في ذلكء ومن آوى محدثاً بجريمة» فهو داخل في ذلك. ه 

السادسة: لعن من غير منار الأرضء وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق 
جارك, فتغيرها بتقديم أو تأخير. وسواء كانت بينك وبين جارك أو بينك وبين السوق مثلاًء 
لأن الحديث عام. ه 

السابعة: الفرق بين لعن المعيّن, ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 

فالأول ممنوعء والثاني جائز» فإذا رأيت من آوى محدثاًء فلا تقل: لعنك الله» بل قل: لعن 
الله من آوى محدثاً على سبيل العموم» والدليل على ذلك أن النبي تََيْهِ لما صار يلعن أناساً 
من المشركين من أهل الجاهلية بقولك: ((اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلانا)) تمي عن ذلك بقوله 
تعالى: #وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» '[آل عمران: 
فلمعين ليس لك أن تلعنه» وكم من إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة ثم 
تاب فتاب الله عليه» إذن يؤخذ هذا من دليل منفصلء وكأن المؤلف رحمه الله قال: الأصل 
عدم جواز إطلاق اللعن» فجاء هذا الحديث لاعناً للعموم» فيبقى المخصوص على أصله؛ لأن 
المسلم ليس بالطعان ولا باللعان» والرسول تَلِةٍ ليس طعاناً ولا لعاناً» ولعل هذا وجه أخذ 
الحكم من الحديثء وإلاء فالحديث لا تفريق فيه. ه 

الثامنة: هذه القصة العظيمة, وهي قصة الذباب. 

التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده. بل فعله تخلصاً من شرهم. 
هذه المسألة ليست مسلمة» فإن قوله: قرب ولو ذباباً يقتضي أنه فعله قاصداً التقرب» أما لو 
فعله تخلصاً من شرهم, فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب, ولهذا قال الفقهاء: 


' البخاري: كتاب التفسير/ باب قول الله تعالى: #ؤوليس لك من الأمر شيء» 
[1851] 


لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعاً لقول المكره» لم يقع الطلاق» بخلاف ما لو نوى 
الطلاق» فإن الطلاق يقع» وإن طلق دفعاً للإكراه. لم يقع» وهذا حق لقوله تَةِ: ((إنما 
الأعمال بالنيات))'. 

وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب» لأن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون 
موافقاً لهذا الطلب. 

ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولو ينو التقرب 
لهذا الصنم لا يكفرء لعموم قوله تعالى: «إمَن كَفَرَ باللّه من بَعْد إِمَانِهِ ِلّا من أكرة وَقلْبَهُ 
مُطْمَيِنٌ بالإمان وَلكن مّن شرع بالْكُفْرٍ صَذْرَاك [النحل: ]٠١‏ 

وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصاً مطمئن قلبه بالإيمان. 

والصواب أيضاً: أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل» وإن كان بعض العلماء يفرق 
ويقول: إذا أكره على القول لم يكفرء وإذا أكره على الفعل كفرء ويستدل بقصة الذباب» 
وقصة الذباب فيها نظر من حيث صحتهاء وفيها نظر من حيث الدلالة» لما سبق أن الفعل 
المبئي على طلب يكون موافقاً لهذا الطلب. 

ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصاً من شرهم, فإن لدينا: نصاً محكماً في الموضوع» وهو 
قوله تعالى: «#من كفر بالله...* [النحل: ]١٠١5‏ الآية» ولم يقل: بالقول؛ فما دام عندنا نص 
قرآني صحيح؛ فإنه لو وردت السنة صحيحة على وجه مشتبه» فإنها تحمل على النص امحكم. 
الخلاصة أن من أكره على الكفر» لم يكن كافراً ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان ولم يشرح بالكفر 


صدراً. 5 


العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل» وم يوافقهم 
على طلبتهم. مع كوم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. 
' البخاري: كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي» ومسلم: كتاب الإمارة/ باب قول النبي كَلل: 


"إنما الأعمال بالنيات". 
410 1] 


ع 


مسألة: 

هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل» أو يوافق ظاهراً ويتأول؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل: 

ولاّ: أن يوافق ظاهراً وباطناً» وهذا لا يجوز لأنه ردة. 

ثانياً: أن يوافق ظاهراً لا باطناً» ولكن يقصد التخلص من الإكراه» فهذا جائز. 

ثالثاً: أن لا يوافق لا ظاهراً ولا باطناً ويقتل» وهذا جائزء وهو من الصبر. 

لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتلء أو أن يوافق ظاهراً؟ 

إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة» فإن الأولى أن يوافق ظاهراً لا 


ولحي 


باطناً لا سيما إذا كان بقَاؤه فيه مصلحة للناس» مثل: صاحب الال الباذل فيما نفع أو 
العلم النافع وما أشبه ذلك» حتى وإن لم يكن فيه مصلحة.» ففي بقائه على الإسلام زيادة 
عمل» وهو خيرء وهو قد رخص له أن يكفر ظاهراً عند الأكراه» فالأولى أن يتأول» ويوافق 
ظاهراً لا باطناً. 

أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام» فإنه يصبرء وقد يحب الصبر» لأنه من 
باب الصبر على الجهاد في سبيل الله» وليس من باب إبقاء النفس» ولهذا لما شكى الصحابة 
للبي َه ما يجحدونه من مضايقة المشركين» قص عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأن 
الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد' ويصبر» فكأنه يقول لهم: اصبروا 
على الأذى. 

ولو حصل من الصحابة يم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة» لحصل بذلك ضرر 
عظيم على الإسلام. 

والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهراًء لحصل في ذلك مضرة على الإسلام.ه 


' البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب ما لقي الني كَلْيةِ وأصحابه. 
[1844] 


الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم, لأنه لو كان كافراً م يقل: ((دخل النار في 
ذباب)). 

وهذا صحيح؛ أي أنه كان مسلماً ثم كفر بتقريبه للصنم» فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار. 
ولو كان كافراً قبل أن يقرب الذباب» لكان دخوله النار لكفره أولى» لا بتقريبه الذباب. ه 


الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح ((الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 
والنار مئل ذلك)). 

والغرض من هذا: الترغيب والترهيب» فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك النعل» فإنه 
ينشط على السعيء فيقول: ليست بعيدة» كقوله مَل لما سئل عما يدخل الجنة ويباعد من 
النار» فقال: ((لقد سألت عن عظيمء وإنه ليسير على من يسره الله عليه))'. والنار إذا قيل 
له: إنحا أقرب من شراك النعل يخاف». ويتوقى في مشية لثلا يزل فيهلك» ورب كلمة توصل 
الإنسان إلى أعلى عليين» وكلمة أخرى توصله إلى أسفل سافلين. ه 

الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 
والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض, لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على 
عمل القلب, وفي التاسعة أحاله على الظاهر» فقال: بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده 
بل فعله تخلصاً من شرهمء ومقتضى ذلك أن باطنه سليم» وهنا يقول: إن العمل بعمل 
القلب» ولا شك أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب. 

والحقيقة أن العمل مركب على القلب, والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم 
ف أعمال الأبدان» والفرق بينهم قصداً وذلاً أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية» لأن من 
الناس من يعبد الله لكن عنده من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق» وبعضهم 
يكون عنده ذل للحق» لكن عنده نقص في القصدء فتجد عنده نوعاً من الرياء مثلاً. 


! مسند الإمام أحمد .)58١/5(‏ والترمذي: كتاب الإبمان/ باب ما جاء في حرمة الصلاة - وقال: 


"حسن 7 0 
[185] 


فأعمال القلب وأقواله لما أهمية عظيمة» فعلى الإنسان أن يخلصها لله 

وأقوال القلب هي اعتقاداته» كالإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره. 

وأعماله هي تحركاته» كالحب, والخنوف, والرجاءء والتوكل» والاستعانة» وما أشبه ذلك. 
والدواء لذلك: القرآن والسنة» والرجوع إلى سيرة الرسول كَلَئةٍ بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده 
ودعوته» هذا مما يعين على جهاد القلب. 

ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا. ه 


(بَابُ لا يُذْبَحُ لله بمكان يُذْبَحْ فيه لِعَيْر اللَه) 


وَقَوْلُ الله تعَاللّ: «إلَا تَقُمْ فيه أَبَدَاكه [ التوبة:8١٠١]‏ الآيةُ 

عَنْ ثابت بْنٍ الصّحَاكِ ط. قَالَ: تَدَرَ وجل أَنْ يَنْحَرَ إبلاً ب ببوَائَكَ فَسَأَلَهُ التي كلل فَقَالَ: 
((قَل كَانَ فيها وَنَنْ مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهلِيّة يعم عا ا ل علقت فيها عِيدٌ مِنْ 
أَغْيَادِهِن؟)) قَالُوا: لا 

الله ولا فِيمَا لا بكَلِكُ ابْنُ 0 7 أَبُو دَاؤْد رتالف َلَى قروا . 


هذا الباب تابعٌ للباب الذي قبله؛ لأن الباب الذي قبله: "ما جاء في الذبح لغير الله" 
يعني: أنه محرّمُ وأنه شرك, وهذا الباب فيه سد الذريعة الْمُضية إلى الذبح لغير الله. 

وقوله: "لا يذبخح لله في مكان يذبح فيه لغير الله" لأن الذبح في هذا المكان وإن كان لله عر 
وجل» فإنه وسيلة إلى الشرك» وكذلك في الذبح في هذا المكان تعظيم له ومشابحة للمشركين» 
وقد نحى النبي تل عن الوسائل المفُضية إلى الشرك؛ مثل: نميه عن الصلاة إلى القُبور وإِن 
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كان المصلي لا يصلي إلا لله عرّ وجلء وتمي عن الدعاء عند القُبور وإن كان الداعي لا 
يدعو إلا الله وحده, لكن هذا المكان لا يصلّح التعبد لله فيه لأنه وسيلةٌ إلى الشرك 
وكذلك نمى عن الصلاة عند غروب الشمس لأنه وسيلة إلى عبادتما لأن المشركين كانوا 
يسجدون لما عند الغروب» ونمى عن الصلاة عند شروق الشمس لأن المشركين كانوا 
يسجدون لما في هذا الوقت؛ فكل موطن وكلٌ زمان قد اتخذه المشركون لعبادتمم فإننا تمينا أن 
يُشاركهم فيه» وأمرنا أن نبتعد عنه» من باب سدّ الذرائع» ومن باب قطع المشابمة للمشركين» 
ما يعطي دين الإسلام استقلالية تامّة عن كلّ دين سواه في الأديان الباطلة. 6 

(بمكان يذبح فيه لغير الله)» قال الإمام (بمكان) والباء هنا لما معنى زائد على كلمة (في)؛ 
وهذا المعنى الزائد أتما أفهمت معن الظرفية ومعنى المجاورة جميعاً؛ لأن الباء تكون للمجاورة 
أيضاً كما تقول: مررت بزيد؛ يعني بمكان قريب من مكان زيد أو مكان مجاور لمكان زيدء 
والظرفية ب(في) تفيد أنه في نفس المكان» واستعمال حرف الباء يفيد أنه مجاور لذلك المكان. 
وهذان المعنيان جميعاً مقصودان وهو أن لا يذبح لله: 

بمجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير الله. 

ولا في نفس المكان الذي يذبح فيه لغير الله. 

لأن الجميع فيها اشتراك مع الذين يذبحون لغير الله جل وعلا. * 

صورة المسألة أن مكاناً ما يذبح فيه لغير الله» مثلاً عند قبر أو عند مشهد أو عند مكان 
معظّم» المشركون أو الخرافيون اعتادوا أن يكون هذا المكان ما يتقربون فيه بالذبح لهذا الصنم 
أو الوثن أو القبر أو البقعة ... إلى آخرهء فإذا كانوا يتقربون لهذا المكان للقبر أو نحوه. 
ويذبحون لصاحب هذا القبر يعني من أجله. فإنه لا يحل أن يذبح المسلم الموحّد في هذا 
المكان» ولو كانت ذبيحته مخلصا فيها لله جل وعلا؛ لأنه يكون قد شابة أولئك المشركين في 
تعظيم الأمكنة التي يتعبدون فيها بأنواع العبادات ويصرفوتها لغير الله جل وعلا. 

فالذبح لله وحده دونما سواه بإخلاص في المكان الذي يتقرب فيه لغير الله لا يحل ولا يحوز؛ بل هو 
من وسائل الشرك وما يغري بتعظيم ذلك المكان» وحكمه أنه حرم ووسيلة من وسائل الشرك. * 
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وربما أدخل الشيطان في قلبك نية سيئة» فتعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضلء» وما أشبه 
ذلك» وهذا خطر. ه 

وقول الله تعالى: <(لا تَقُمْ فيه أبدَ)4 الآية. 

أي: في مسجد الضرار» نم للنبي كله عن الصلاة في هذا المسجد. 

وقصته: أن أبا عامر الفاسق كان قد قرأ الكتب السابقة في الجاهلية» وتعبّد حتى صار يُقال 
له: "أبو عامر الراهب"2 ويعظّمه الناس لِمَا يظهر عليه من الدين؛ فلما هاجر النبي مَلةِ إلى 
المدينة حسده وكفر به» وأبغض الرسول تل ؛ وسمّاه النبي ب "أبي عامر الفاسق", لأنه خرج 
عن طاعة الله وكفر برسول الله َللهِ. 

ثم ذهب هذا الكافر إلى الشام يوْلْب النصارى على رسول الله ييل وكتب وهو في الشام إلى 
جماعة من المنافقين في المدينة: أنٍ ابْنوا لنا مكاناً من أجل أن نجتمع فيه ونتشاور. يريدون أن 
يكون هذًا المكان محل اجتماع لأعداء الرسول ملي يتشاورون فيه للكيّد للإسلام» وكانوا لم 
يحرءوا على أن يبنوه على أنه َجْمَع» فأظهروه بصورة المسجدء وقالوا: بنيناه من أجل الضعيف 
والمريض والليلة المطيرة أو الليلة الشائّية» وطلبوا من الرسول تَييِ أن يصلّي فيهء يريدون من 
هذا التغطية والخديعة. 

فوعدهم تََةِ وقال: ((إنا على سفر إلى غزوة تبوك» إِنْ شاء الله إذا رجعنا نصلي فيه))» فلما 
رجع النبي تل من تبوك ولم يبق على وصوله إلى المدينة إلا ليلة -أو ليلتان- أتاه الوحي من 
السماءء قال الله سبحانه وتعالى: «آلا تَقُمْ فِيهِ أبدأ. وبيّن سبحانه مقاصدهم الخبيئة في 
هذا البناء. 

وقوله: «إلا تَهُمْ فِيه بدا فيه: منع الرسول َيِه من الصلاة في هذا المسجد وتيئيس لمؤلاء. 4 
تسيل الخبرار أقِيم إرصاداً ومحادة لله ورسوله وتفريقاً بين المؤمنين» فهو مكان أقِيم على 
الخيانة وعلى مضادة الإسلام وأهله» فلهذا لما كانت هذه غاية من أقامه فإن مشاركتهم فيه 
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بالصلاة لا تحوز؛ لأنه إقرار لحم أو تكثير لسوادهم وإغراء للناس بالصلاة فيه» فنهى الله جل 
وعلا نبيه يده وتمى المؤمنين عن أن يصلوا في مسجد الضرار. " 

قوله: #لأبداً» إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق. ه 

ففي هذه الآيات: أن النيات تؤيّر في الأشكنة والمباني» النيّات الخبيئة تؤثر في الأمكنة والبقاع 
خب والنيّات الصالحة تؤثّر فيها بركة وخيراً. ففيها: الحث على إصلاح المقاصدء وفيها: 
دلي على أن الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر؛ هؤلاء بنوا مسجداً في الظاهرء ولكن ليس 
مقصودهم المسجد, فدلٌ على أن ما كل من أظهر الصلاح يُقبّل منه حتى تُعرف حقيقته. 
وفيه: التنبيه على خداع المخادٍعين» وأن يكون المؤمنون على حذر دائماً من المشبوهين ومن 
تضليلهم» وأنهم قد يتظاهرون بالصلاح» ويتظاهرون بالمشاريع الخيرية» ولكن ما دامت 
سوابقهم وما دامت» تصرّفاتهم تشهد بكذبحم فإنه لا يُقبل منهم» ولا ننخدع بالمظاهر دون 
نظر إلى المقاصد وإلى ما يترتب -ولو على المدى البعيد- على هذه المظاهر. ففيه: تنبيه 
المسلمين إلى الحذر في كل زمان ومكان من تضليل المشبوهين» وأن كل من تظاهر بالخير 
والصلاح والمشاريع الخيرية لا يكون صاحاًء إلا من لم يكن له سوابق في الإجرام؛ ولم يُعوف 
عنه إلا الخير؛ فهذا يُقبل من لكن من كان معروفاً بالسوايق السيمة والمكائد الخبيثة» أو 
يظهر عليه أو على فلتات لسانه أو على كلامه شيء؛ فإننا نأخذ الحذر منه ولا ننخدع؛ 
أن الله جل وعلا نغى:رسوله أن يصلن :ف مكان أعِد للمعضيةة 

فدلٌ هذا على أنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله, كما لا يصلى لله في مكان أُعِدٌ 
للمعصية والكفرء كذلك لا يُذبح لله في مكان أَعِدَ للمعصية. وقوله تعالى: مالْمَسْحجِدٌ ئس 
عَلَى التَقْوَى مِنْ أُوّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فيد هو مسجد قباء لصلاح نية أهله يقغ. 

وفيه: دلي على فضيلة مسجد قباء» وفضل أهله رضوان الله عليهم؛ وأنّ هذا المسجد بقي له 
الفضل في الإسلام إلى أن تقوم الساعة» ويقصد للصلاة فيه مم ن كان في المدينة اقتداءً بالنبي عل : 
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فمعنى ذلك أن محلات الكفر والضلال يجب التخلص منها وعدم إبقاؤها حتى لا يستعان بما 
على الفساد. واستدل به المؤلف على أن المكان المعد للذبح لغير الله أو الصلاة لغير الله أو 
معد للفسق والمعاصي يجب أن لا يبقى حتا لا يفسد المسلمين ولا ينسب إليهم وهذا قياس 
جلي والقياس ثابت كما في حديث: الإفلعل ابنك هذا نرعه عرق). + 

مناسبة الآية للباب ظاهرة وهو أن الله جل وعلا نمى عن أن يُصلي البي مله في مسجد 
الضرار» ومعلوم أن صلاته عليه الصلاة والسلام وصلاة المؤمنين معه هي خالصة لله جل 
وعلا دون من سواه؛ وتوا مع أنمم مخلصون ليس عندهم نية الإضرار ولا التفريق ولا الإرصاد؛ 
لكن نموا لأجل هذه المشاركة والمشابمة التي تغري بإتيان ذلك المكان. 

وهذه هي الصورة الموجودة فيمن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؛ فإنه وإن كان مخلصا لكن 
دعا إلى تعظيم ذلك المكان بفعله. ٠‏ 

ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس لأنه إذا منع الله رسوله تَلِيةِ عن القيام لله 
تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة مع أنه لا يقوم فيه إلا لله فكذلك 
المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله لأتما قد أسست على معصية الله 
والشرك به يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي. ١‏ 


هنا إشكال أو إيراد وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسة»' وقد صلى عمر 
ينه ف كنيسة بيت المقدسء والصحابة رضوان الله عليهم منهم من صلى ببعض كنائس 
البلاد» فصلاتمم في الكنائس لله جل وعلا أليست مشابحة للصلاة في مسجد الضرار أو 
للذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ . 


' قال ابن عبد البر في التمهيد جهءص155: وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة في 
موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة. 
[895؟] 


الجواب: أن هذا الإيراد ليس بوجيه؛ ذلك أن النهي عن صلاة النبي تله في مسجد الضرار 
وعن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هذا لأجل أن صورة العبادة واحدة» فصورة الذبح 
من الموحد ومن المشرك واحدة وهي إمرار السكين -آلة الذبح- على الموضع وإزهاق الدم' 
في ذلك المكان» وهذا يحصل من الموحد ومن المشرك غير الموحد» الصورة واحدة» ولهذا لا 
بميز بين هذا وهذاء كذلك صلاة النبي لله لو صلى والصحابة في مسجد الضرار صلاتهم 
مشابمة من حيث الصورة لصلاة المنافقين رجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب» 
والنيات ومقاصد القلوب لا تُشرح للناس ولهذا تقع المفسدة ولا تحصل المصلحة. 

وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة؛ لأن صلاة النصارى ليست على هيئة 
وصورة صلاة المسلمين» فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى وليس فيه 
إغراء بصلاة النصارى ومشاركتهم فيهاء فهذا الفرق بين المسألتين. م 


أمر عمر بن الخطاب بالصلاة في الكنيسة لأنهم اتخذوها معبداً لله لكن عبادتهم ليست 
مستقيمة و فيها شرك وباطلة فلعل الشبهة أتحم اتخذوها معبداً لله أو أن المؤمنين مضطرون 
للصلاة فيها عند مرورهم منها عند أسفارهم» فقد يكون للضرورة أو لأن جنس عبادة الله 
متفق عليها بينهم فيما يتعلق بالصلاة. 5 


عن ثابت بن الضحاك تنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأله البي ثَيْهٍ فقال: 
((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد))؟ قالوا: لا. قال: ((فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم))؟ قالوا: لا. فقال رسول الله عل ((أوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في معصية 


الله ولا فيما ل يتملك ابن آدم) [رواه أبو داوه وإسنادها على شرطهما]. 


' الشيخ يريد: إراقة الدم وإزهاق الروح. 
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قال: "وعن ثابت بن الضحّاك" الأشهلي تنه؛ صحايةٌ جليل؛ "أن رجلاً نذر" النذر في 
اللغة هو: الالتزام؛ يقال: نذر كذا إذا التزمه» ونذر دم فلان بمعنى أنه التزم أن يقتله. وأما في 
الشرع: فالنذر معناه: "إلزام المكلّف نفسه طاعة لله لم تحب عليه بأصل الشرع" من صلاة 
وضيام وحخ وعمرة وصدقة وغير ذلك. والنذر -في الأصل- غير مشروع, ولا يُستحب 
للإنسان أنه ينذر لنهيه ثَلِيةِ عن النذر وقال: ((إن النذر لا يأتِ بخير» وإنما يُستخرج به من 
البخيل))» وفي رواية: ((لا تنذروا)) -بالنهي- ((فإن النذر لا بأتِ بخير))» فما دام الإنسان 
على السّعَة فإنه لا ينبغي له أن ينذر ليكون في سّعة, إِنْ أراد أن يتعبّد ويأت بالطاعة أتى 
كحاء وإلاّ فليست لازمة له» ولكنه إذا نذر وكط نفسهء ووجب عليه الوفاء بالنذر» قال تعالى: 
بُوفُونَ بالنَّذْرٍ وَيَافُونَ يَؤْماً كان سَرّْهُ مُشتطيراً (4)0. وقال تعالى: ©إولْيُوهُوا ذُورهم» 
[الحج:5 ؟]ء قال تعالى: 9«إوَمَا أَنْمَفْتُمْ من تَمَمَةِ أو نَدَرْتمُ من نَذْرٍِ فَإِنَّ الله يَعْلَمُذ4 
[البقرة:١٠737]ء‏ وقال بَلِْهِ: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)). 4 

ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم؛ وتحده يسأل العلماء بميناً وشمالاً يريد الخلاص مما نذر لثقله 
ومشقته عليه» ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض» أو تأخر له حاجة يريدهاء تحده 
ينذر كأنه يقول: إن الله لا ينعم عليه بحلب خير أو دفع الضرر إلا بمذا النذر. ه 


"أن ينحر إبلاً" النحر معناه: ذبح الإين فى النخن توق الكو يقال: نحر البعير» وذبح 
الشاة والبقرة. فالنحر خاصٌ بالإبل» وأما الذبح فيكون لغير الإبل. 

"ببُوانة" (بُوانة) اسم موضع بين مكة والمدينة» قيل: إن قريبٌ من مكة عند (السعديّة) التي 
هي (يَلْمْلّم) ميقات أهل اليمن» وقيل إنه قريبٌ من المدينة عند (ينبع). فالحاصل؛ أنه اسم 
موضع بين مكة والمدينة. "فسأل النبي تل" فيه دليل: على الرجوع إلى أهل العلم» وأن 
الإنسان لا يقدم على شيء من العبادات حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع؟. 
"فقال النبي َل ((هل كان فيها وَئْنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟)" يعني: هل كان في هذا 
المكان -ببُوانة- وثن من أوثان الجاهلية يُعبد» يعني: 1 الآن. 4 
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النبي عليه الصلاة والسلام استفصله؛ لأن المقام يقتضي الاستفصالء يتبادر للذهن لم خص 
هذا الرجل بوانة بأن ينحر فيها الإبل؟ 4؟ قد يكون لأن فيها عيداً من أعيادهم أو لأن فيها 
وثن من أوثان الجاهلية يعبد أو كان في ذلك الموضع؟ لأن التخصيص في الغالب يكون 
لغرض العبادة» لهذا استفصله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ((هَلْ كَانَ فِيهًا وَنّنّ منْ 
أوْتَانٍ الْجَاهِلِيّة يُعبَدُ؟)). قالُوا: لآ هذا السؤال يدل على أنه لو تخلّف هذا الوصف لم يجر؛ لو 
وجد هذا الوصف وهو أنه كان ثمة وثن من أوثان الجاهلية يعبد لم يجز النحر في ذلك 
الموضعء وهو المراد من إيراد هذا الحديث في الباب. " 

السائل واحدء لكنه لما كان عنده ناس أجابوا النبي ثليه ولا مانع أن يكون المجيب غير 
المسؤول. ه 

والوثن: كل ما عُبد من دون الله من حجر ومن شجر أو صورة أو قبرء أما الصنم فهو خاصٌ 
بما كان على صورة. و([الجاهلية)) المراد بما: ما كان قبل الإسلام. وقد زالث -بحمد الله- 
ببعثة النبي مَدِيه لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس» مثل قول النبي مله لبعض 
أصحابه: ([إنك امرؤ فيك جاهلية))؛ ومثل قوله تَنتِ: ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية؛ 
الطعن في الأنساب» والفخر بالأحساب والاستقاء بالنجوم والنياحة على الميّت)). فقد يبقى 
من أعمال الجاهلية شيء في بعض المسلمين. أما الجاهلية العامة فقد زالث ببعثة البي فَلئِهٌ 
لذ كما يفول يعض «الكتاي: اجاعلية القرث. الحعرين ا" أن "القاغرية الحادينةا" قاد توي فل 
هذا التعبير لما فيه من التعميم. فهذا فيه: دليلٌ على أن الصنم ولو زال وأن الوثن ولو زال من 
المكان أن هذا المكان يُترك ولا يُذبح فيه لأنه قال: ((هل كان فيها؟))» يعني: في الزمان 
الماضي؛ فدلٌ على أنّ مكان الوثن يجب أن يُهجر قال تعالى: ظوَالبُجْرَ فَاهْجْرْ (5)* 
[المدثر: ه] الرجز الأصنام وهجرها: تركها وترك المكان الذي كانت فيه. 

ثم قال: ([فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟)) العيد: اسم لِمَا يعود ويتكرّر من الزمان أو 
المكان. فالعيد الزمانى مثل: عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد المكاني: وهو المكان الذي 
يجتمع الناس فيه للعبادة مثل: عرفة» ومزدلفة» ومنى, هذه أعياد للمسلمين المكانية والزمانية. ؛ 


سه 


قالّ: ((فهَل كَانَ فِيهًا عِيدٌ من أَعْيَادِمِةَ؟)) العيد هو المكان أو الزمان الذي يعود أو يعاد 
إليه» فالعيد قد يكون مكانياً بأنه اسم للمكان الذي يُعتاد المجيء إليه ويرجع إليه في وقت 
معتاد» ولحذا قال النبي َل في المكان ((لا تحعلوا قبري عيدا)) يعني هذا المكان لا تجعلوه 
مكاناً تعتادون المجيء إليه؛ وكذلك الأزمنة تكون أعياداً لأنه تعود في وقت معين» فقوله 
([هل كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَغْيَادِجِمْ؟))؛ يعني عيد مكاني؛ لأنه قال ((هل كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ 
أعْيّادِهِ؟)) ويحتمل أيضاً أن بكون عيداً زمانياً. 

وأعياد المشركين من ناحية الأمكنة أو الأزمنة معلوم أتما راجعة إلى أديانهم ودينهم شركي» 
فإذن يكون المعنى أتحم يتعبدون في تلك الأعياد بعباداتحم الشركية ومما يفعل في أعياد المشركين 
وأعظم ما يفعل التقرب بالذبح وإراقة الدماء» فدل على أن مشاركة المشركين في مكان 
يتقربون فيه لغير الله بصورة مشابحة لفعلهم ظاهراً أن هذا لا يجوز؛ لأنه مشاركة لهم في الفعل 
الظاهر ولو كان مخلصاً لا يذبح إلا لله أو لا يصلي إلا لله جل وعلا. " 


والشاهد من هذا الحديث للباب ف قوله بَيَيِ: ((هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبد 
فهل كان فيها عيد من أعيادهم)) فدلٌ على أنه لا يُذبح لله في مكان كان في السابق يُذبح 
فيه لغير الله لأن هذا وسيلةٌ إلى الذبح لغير الله عرّ وجل كالصلاة عند القبر» وكالدعاء عند 
القبر» كل الوسائل التي فضي إلى الشرك ممنوعة؛ وكإسراج القبور تمى عنه النبي كَل لأنه 
وسيل إلى الشرك» والبناء عنى القبور نحى عنه الرسول يَلْهٍ لأنه وسيلة إلى الشرك؛ كل 
الوسائل التي تُفضي إلى الشرك تمى عنها تَلِهِ ومنها: الذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله. 
وقوله: ((أوف بنذرك) فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. وقوله: ((فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية الله)) فيه تحريم الوفاء بنذر المعصية ومنه نذر الذبح في مكان يذبح 
فيه لغير الله. ع 

وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. ١‏ 
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أقسام النذر: 

الأول: ما يجب الوفاء به» وهو نذر الطاعة, لقوله تَلَيِ: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)) ١‏ 
الثاني: ما يحرم الوفاء به» وهو نذر المعصية» لقوله ََلِ: ((ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه))". وقوله: (إفإنه لا وفاء لنذر في معصية الله)). " 

الثالث: ما يجري مجر اليمين» وهو نذر المباح» فيخير بين فعله وكفارة اليمين» مثل لو نذر أن 
يلبس هذا الثوب» فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه. وكفر كفارة يمين. 

الرابع: نذر اللجاج والغضبء وحمي بهذا الاسم لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبا 
وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضبء وهو الذي يقصد به معنى اليمين» الحثء» أو 
المنع» أو التصديق» أو التكذيب. 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصلء فقال: إن كان حاصلاً فعلى 
لله نذر أن أصوم سنة» فالغرض من هذا النذر التكذيب» فإذا تبين أنه حاصلء فالناذر مخير 
بين أن يصوم سنة» وبين أن يكفر كفارة بمين» لأنه إن صام فقد وف بنذره» وإن لم يصف 
حنثء والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين. 

الخامس: نذر المكروه» فيكره الوفاء به» وعليه كفارة يمين. 

السادس: النذر المطلق» وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر» مثل أن يقول: لله علي نذرء فهذا 
كفارته كفارة بمين كما قال النبي تَلِ: ((كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين)) *. 

مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟ 

الجواب: نعم» ينعقد» ولحذا قال الرسول تَِهِ: ((من نذر أن يعصي الله فلا يعصه))ء ولو 
قال: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له» لكان لا ينعقد» ففي قوله: ((فلا يعصه)) دليل على 
أنه ينعقد لكن لا ينفذ. 

' البخاري: كتاب الإيان والنذور/ باب النذر في الطاعة. 

' البخاري: كتاب الإيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة. 

" مسلم: كتاب النذر/ باب لا وفاء لنذر في معصية الله. 


رواه ابن ماجة والترمذدي وصححه. وأصله في مسلم. 
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وإذا انعقد: هل تلزمه كفارة أو لا؟ 
اختلف في ذلك أهل العلم» وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 
فقال بعض العلماء: إنه لا تلزمه الكفارة» واستدلوا بقول النبي تَلِ: ((لا وفاء لنذر في 


وبقوله كَنَيِْ: ((ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)» ولم يذكر الي تله كفارة» ولو كانت 
واجبة» لذكرها. 


القول الثاني: تحب الكفارة» وهو المشهور من المذهبء لأن الرسول تله ذكر في حديث آخر 
غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه؛ فعدم 
الذكر ليس ذكراً للعدم» نعم لو قال الرسول: لا كفارة» صار في الحديثين تعارض» وحينئذ 
نطلب الترجيح» لكن الرسول لم ينف الكفارة» بل سكتء والسكوت لا ينائي المنطوق» 
فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتماداً على ما تقدم؛ فإن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا 
الرجل؛ فاعتماداً عليه لم يقله لأنه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها 
الرسول عند كل عموم؛ فلو كان يلزم هذاء لكانت تطول السنة» لكن الرسول تَليْةِ إذا ذكر 
حديثاً عاماً وله ما بخصصه في مكان آخر حمل عليه وإن لم يذكره حين تكلم بالعموم. 
وأيضاً من حيث القياس لو أن الإنسان اقسم ليفعلن محرماً » وقال: والله» لأفعلن هذا الشيء 
وهو محرم» فلا يفعله» ويكفر كفارة يمين» مع أنه أقسم على فعل محرم» والنذر شبيه بالقسم 
وعلى هذاء فكفارته كفارة يمين» وهذا القول أصح. ه 

جاء عدة أخبار تدل على وجوب الكفارة وهو الراجح. * 

وقوله: ((ولا فيما لا يملك ابن آدم)) الذي لا بملكه ابن آدم يحتمل معنيين: 

الأول: ما لا يملك فعله شرعاًء كما لو قال: لله على أن أعتق عبد فلان» فلا يصح لأنه لا 
يلك إعتاقه. 


الثاني: ما لا يملك فعله قدراً كما لو قال: لله علي نذر أن أطير بيدي فهذا لا يصح لأنه لا 
بملكه والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا للمستحيل. ه 

فالشاهد: أن المؤمن لا ينبغي أن يفعل الطاعة في مكان من أماكن الجاهلية والشرك 
والمعاصيء, إلا إذا غير هذا المكان وصار مسجداً مثلاً أو بيتاً وزالت عنه آثار الجاهلية 
ونسيت فلا بأس كما أمر النبي بحدم اللات وبناء مسجد مكانه؛ فهذا يجوز التعبد فيه. > 


فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: أن الذبح عبادة لا تجوز لغير الله. 

المسألة الثانية: فيه: مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم؛ لأن هذا الرجل م 
يُقدِم على تنفيذ النذر إلا بعد أن سأل البي فَلِ. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على مشروعية تثّت المفتي من حال السائل؛ ومقاصده قبل 
إصدار الفتوى؛ لأن الرسول مَيٍ تثبّت قبل الفتوى؛ وبعض الناس يتسرّع في الفتوى مباشرة 
قبل أن يكمّل السائل السؤال أو قبل أن يعرف مقصده. 

المسألة الرابعة: وهي الشاهد للباب: أنه لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله عرّ وجك؛ لأن 
هذا من وسائل الشرك. 

المسألة الخامسة: فيه: خطورة الذبح لغير الله؛ لأنه إذا كان لا يُذبح لله في المكان الذي يُذبح 
فيه لغير الله فكيف بالذبح لغير الله؟. 

المسألة السادسة: فيه: وُجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. 

المسألة السابعة: فيه: أن النذر إذا كان نذر معصية أو أنه لا يجوز الوفاء به أو في شيء لا 
يملكه الناذر فإنه لا يلزمه؛ وإِنما اختلف العلماء: هل عليه كقّارة يمين أو لا؟, على قولين 
أرجحهما ليس عليه شيء. 


]401[ 


المسألة الثامنة: في الحديث: دليكٌ على تحريم نذر المعصية» كمن نذر أن يقتل فلاناً - أو نذر الذبح 
لغير الله» أو نذر الذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله» وفيه: دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية. 4 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله: <«لا تَقُمْ فيه أَبَدَاك 

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض, وكذلك الطاعة. 

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيّنة ليزول الإشكال. 

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. 
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. 


الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة, لأنه نذر معصية. 
التاسعة: الحذر من مشابحة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده 
العاشرة: لا نذر في معصية. 


الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله: «الآ تَقُمْ فيه أَبَدَابُ. وقد سبى ذلك في أول الباب. ه 

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرضء وكذلك الطاعة. 

أي: لماكانت هذه الأرض مكان شرك»؛ حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابحة المشركين. 
أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة» فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة» لا يكون الإنسان 
متشبهاً بمذا العمل» بخلاف الذبح فيه لغير الله فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه. ولهذا لو أراد 
إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك» لأنه ليس من نوع العبادة التي 
يفعلها المشركون في هذا المكان. 


]٠"[ 


وكذا الطاعة تؤثر في الأرضء ولذاء فإن المساجد أفضل من الأسواق» والقديم منها أفضل 
من الجديد. ه 

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيّبة ليزول الإشكال. فالمنع من الذبح في هذا 
المكان أمر مشكل لكن الرسول يَلْةِ بين ذلك بالاستفصال. ه 

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 

لأن النبي كَلِةِ استفصلء, لكن هل يجب الاستفصال على كل حالء» أو إذا وجد الاحتمال؟ 
الجواب: لا يجب إلا إذا وجد الاحتمالء» لأننا لو استفصلنا في كل مسألة» لطال الأمر. 
فمثلاً: لو سألنا سائل عن عقد بيع لم يلزم أن نستفصل عن الثمن: هل هو معلوم؟ وعن 
المثمن: هل هو معلوم؟ وهل وقع البيع معلقاً أو غير معلق؟ وهل كان ملكا للبائع؟ وكيف 
ملكه؟ وهل انتفت موانعه أو لا؟. 

أما إذا وجد الاحتمال» فيجب الاستفصال, مثل: أن يسأل عن رجل مات عن بنت وأخ 
وعم شقيق» فيجب الاستفصال عن الأخ: هل هو شقيق أو لأم؟ فإن كان لأم» سقطء 
وأخذ الباقي العم» وإلاء سقط العم وأخذ الباقي الأخ. ه 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 

لقوله: ((أوف بنذرك))» وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة. 

فالواقعة: أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. 

والمتوقعة: أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه؛ فإذا خشيء كان ممنوعاًء مثل: لو أراد 
أن يذبح عند جبل» فالأصل أنه جائزء لكن لو خشي أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان 
مزية» كان ممنوعاً. ه 


]5 ١3 


السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. 

لقوله: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟)), لأن "كان" فعل ماضء وامحظور بعد زوال 
الوثن باقٍ» لأنه ربما يعاد. ه 

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. لقوله: ((فهل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟)). ه 

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة, لأنه نذر معصية. لقوله: ((فإنه لا وفاء 
لنذر في معصية الله)). ه 

التاسعة: الحذر من مشابحة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصدء فإنه يمنع منه 
ولو لم يقصده؛ لكن مع القصد يكون أشد إِثْماء ولحذا قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: 
ولو لم يقصده. ه 

العاشرة: لا نذر في معصية. 

هكذا قال المؤلف» ولفظ الحديث المذكور: ((لا وفاء لنذر))» وبينهما فرق. 

فإذا قيل لا نذر في معصية, فلمعنى أن النذر لا ينعقد, وإذا قيل: لا وفاء» فالمعنى أن النذر 
ينعقد, لكن لا يوق» وقد وردت السنة بهذا وكذا. 

لكن: ((لا نذر)) يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر» لقوله مَهِ في الحديث الصحيح: ((ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). ه 


الحادية عشرة: لانذر لابن آدم فيما لا يملك. 
يقال فيه ما قيل في: لا نذر في معصية. 


والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم» ويشتمل ما لا بملكه شرعاً وما لا يملكه قدراً. ه 
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(بَابُ من الشّرْك النَذْرُ لِعَيْرْ اللّه) 


بَابُ مت الشبك النَذْدُ لَغَرْ الله 
ع دفن السر- ر اعيبر الده 


وَقَوْل الله تَعَالى: «ِيُوفُونَ بِالتَذْرِ [الإدسان:7] وَقَوْلَهُ: «وَمَا أَنْفَقَثُمْ من تَفَقَةٍ أؤ نَذَرْتمُ من 


َذْرِ فَإِنَّ الله يَعْلَمُهُك [البقرة: .]717٠١‏ 
وف الصّجيح عَنْ عَائْشَةَ يفه. أَنَّ رَسُول الله يل قَالَ: ((مَنْ تَذَرَ أَنْ بُطِيعَ اللَّهَ فَلْبُطِغُْ وَمَنْ 


النذر في اللغة: التزام فعل الشيء. وفي الشرع: التزام مكلّف فعل طاعة لم تجب عليه 
بأصل الشرع. وهذا منهئٌ عنه؛ لما فيه من إحراج الإنسان لنفسه. وتحميلها شيئاً قد 
يشق عليهاء وكان قبل أن ينذر في سعة من أمره؛ إن شاء فعل هذه الطاعة المستحبة, 
وإن شاء لم يفعلهاء فلمًا نذر فغلها لزمته. 

والدليل على أن الوفاء بنذر الطاعة عبادة: أن الله سبحانه ذكر أن من صفات الأبرار: أنهم 
يُوفُونَ بالنّذْرِ؛ [الإنسان:7]» وأمر بالوفاء به بقوله: لوَلَيُوقُوا نُذُورَشُوَك [الحج:9؟]ء 
وقال النبي مَْةِ: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)). 

وإذاكان كذلك فهو من أنواع العبادة» لأن العبادة كما عرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية: "اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة". فكل أنواع الطاعات 
التي أمر الله بماء أو أمر بحا رسوله تله ومنها الوفاء بالنذر عبادة» فمن صرف شيئاً من هذه 
الأنواع لغير الله صار مشركاً الشرك الأكبر الذي يُخرجه من الملّة. 6 


وقال الإمام ابن النحاس الشافعي' في كتاب (الكبائر): "ومنها إيقادهم السرج عند الأحجار 
والأشجار والعيون والآبار ويقولون اتما تقبل النذر وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة 


' توفي في معركة ضد الفرنجة سنة 4 ١/ه‏ 
[5:] 


تحب إزالتها ومحو أثرها فإن أكثر الجهال يعتقدون إنما تنفع وتضر وتحلب وتدفع وتشفي 
المرض وترد الغائب إذا نذر لما وهذا شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله كَل" ١ ١‏ 

النذر لغير الله كائنٌ من الشرك», والشرك هنا المقصود به الشرك الأكبر؛ النذر لغير الله شرك 
أكبر بالله جل وعلاء ووجه كون النذر شركاً بالله جل وعلا أن النذر المطلق والمقيّد إيجاب 
عبادة على المكلف؛ لأن النذر هو إلزام 86 نفسّه بعبادة لله جل وعلاء هذه حقيقة 
النذر» فالنذر إلزام بعبادة» فهو عبادة و يلزم المرء نفسه بعبادة إما مطلقاً أو بقيد. 

ويدل أيضاً على أن النذر عبادة أن الله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر فقال: مإَيُوفُونَ 
بالنَذْرِ وَكَحَافُونَ يَوْمَا كَانَ سَيّهُ مُسْتَطِيراً [الإنسان:7] فهذا يدل على أن الوفاء بالنذر أمر 
مشروع واجب أو مستحبء وهو محبوب لله جل وعلا؛ يعني من حيث الدلالة» وإلا فإن 
الوفاء بالنذر واجب لأنه إلزام بالطاعة» وقد قال عليه الصلاة والسلام ((من نذَّرَ أنْ يطيع 
الله فليطغه)). 

فإذن الوفاء بالنذر مدح الله أهله وإذا كان كذلك فيكون عبادة لأنه محبوب لله جل وعلا. * 
قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: "قد نمي عن النذر وندب إلى الدعاء والسبب فيه 
أن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له وهذا بخلاف النذر فإن 
فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة". فقد نص أبو بكر على 
ان الدعاء واليدر عيادتان: " ١‏ 

وهنا قاعدة في أنواع الاستدلال على أن عملا من الأعمال صرفه لغير الله جل وعلا شرك 
أكبر» وذلك أن الاستدلال له نوعان: 

- فكل دليل من الكتاب أو السنة فيه إفراد لله بالعبادة يكون دليلاً على أن كل عبادة لا 
تصلح إلا للهء هذا نوع من الأدلة» كل دليل فيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة» يصلح أن 
تستدل به على أن عبادة ما لا يحوز صرفها لغير الله جل وعلاء بأي مقدمة؟ بأن تقول دل 


" نقله عنه في فتح الباري ممه 
[05] 


الدليل على وجوب صرف العبادة لله وحده وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله جل 
وعلاء وأن من صرفها لغير لله جل وعلا فقد أشرك» وتلك العبادة الخاصة مثلاً عندنا هنا 
النذر تقول هذه عبادة من العبادات» فهي داخلة في ذلك النوع من الأدلة. 

- والنوع الثاني مم الاسعد لآل أن معدل على المسائل>باذلة بخاضة وروت 'قيهاء تسعد 
على الذبح بأدلة خاصة وردت في الذبح» تستدل على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما 
سواه على أدلة خاصة بالاستغاثة» وعلى أدلة خاصة بالاستعاذة ونحو ذلك. 

فإذن الأدلة على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلاً وإجمالاً وعلى أن صرفها لغير 
الله شرك أكبر يستقيم بحذين النوعين من الاستدلال. 

استدلال عام بكل آية أو حديث فيها أمر بإفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك فتُدخل هذه 
الصورة فيها لأتما عبادة بجامع تعريف العبادة. 

والثاني أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة. 

لهذا قال الشيخ رحمه الله هنا (باب الشرك النذر لغير الله) واستدلٌ عليها بخصوص أدلة 
وردت ف النذر. 

والآيات التي قدّمها في أول الكتاب كقوله جل وعلا ظوَقَضَى رَّكَ ألا تَعْبْدُوا إِلّا إيه4 
[الإسراء:*؟]ء وكقوله «إومَا حَلَفْتُ الجن والإنس إلا ليحبْدُونِ»» [الذاريات: 155]» وكقوله 
طوَاغْيدُوا الله ولا تُْرَكُوا به شياً 4 [النساء:"]ء وكقوله كل تَعَالَوا أَنْنُ مَا حَيْم رَبُكُمْ 
عَلَيْكُْ ألّا تُشْرَكُوا به شيئاً # [الأنعام: ١5١]ء‏ هذه أدلة تصلح لأن تستدل بما على أن 
صرف النذر لغير الله شرك» فتقول: النذر لغير الله عبادة والله جل وعلا تمى أن تصرف 
العبادة لغيره» وأن من صرف العبادة لغير الله فهوٌ مشركء وتقول: النذر عبادة لأنه كذا وكذا 
لأنه داخل في حد العبادة حيث إنه يرضاه الله جل وعلا ومدح الموفين به. 

الدليل الخاص أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة على النذرء ولهذا 
الشيخ هنا أتى بالدليل التفصيلي وف أول الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة. 
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وهذا من الفقه الدّقيق في التصنيف وفِقَّهِ الأدلة الشرعية من أن المستدل على مسائل التوحيد 
ينبغي له أن يدرك التنويع؛ لأن في تنويع الاستدلال وإيراد الأدلة من جهة ومن جهة أخرى 
ثالثة ورابعة ما يضعف حجة الخصوم الذين يدعون الناس لعبادة غير الله وللشرك به جل 
وعلاء وإذا أتيت مرة بدليل عام ومرة بدليل خاص ونوّعت فإنه يضيق» أما إذا ليس ثم دليل 
واحد فرها أُوّلّه لكَ أو ناقشك فيه فيحصل ضعف عند المستدلء» أما إذا أنتبه لمقاصد أهل 
العلم وحفظ الأدلة فإنه يقوى على الخصوم والله جل وعلا وعد عباده بالنصر لَإإِن لَنَصْرُ 
ُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْيَاةٍ الدُنيًا وَيَوَْ يَقُومُ الْأَشْهَادُك [غافر: 59]» وقد قال الشيخ رحمه 
الله في كشف الشبهات: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين. وهذا 
صحيح فإن عند العوام الذين علموا مسائل التوحيد وأخذوها عن أهلها عندهم من الحجج 
ووضوح البينات في ذلك ما ليس عند بعض المتعلمين. ” 

النذر لغير الله مثل أن يقول: لفلان علي نذرء أو لهذا القبر علي نذرء أو لجبريل علي نذرء 
يريد بذلك التقرب إليهم؛ وما أشبه ذلك. ه 

وشرك الجاهلية وشرك عباد القبور الذين ينذرون لهم ويستغيثون بحم ويطلبون الحوائج منهم 
وهو الذي بعث الأنبياء لإنكاره وهذا كان عند الجاهلية. ‏ 

والفرق بينه وبين نذر المعصية: أن النذر لغير الله ليس لله أصلاًء ونذر المعصية؛ ولكنه على 
معصية من معاصيه؛ مثل أن يقول: لله على نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله فيكون 
النذر والمنذور معصية» ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرم» والحلف بغير الله فالحلف 
بغير الله مثل: والنبي» لأفعلن كذا وكذاء ونظيره النذر لغير الله» والحلف بالله على محرم» مثل: 
والله» لأسرقن» ونظيره نذر المعصية» وحكم النذر لغير الله شرك؛ لأنه عبادة للمنذور له» وإذا 
كان عبادة» فقد صرفها لغير الله» فيكون مشركاً. 

وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقاً» ولا تجب فيه كفارة» بل هو شرك تحب التوبة منه 
كالحلف بغير الله فلا ينعقد وليس فيه كفارة. 


]404[ 


وأما نذر المعصية» فينعقد» لكن لا يجوز الوفاء به» وعليه كفارة يمين» كالحلف بالله على حرم 


ينعقد» وفيه كفارة. ه 


والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعاً تقع من بعض الناس وهي من الشرك؛ 
يريد أن يحذر المسلمين منهاء ومن ذلك: النذر لغير الله من الجن» أو الأولياء والصالحين» أو 
أصحاب القبور» وهذا عبادة لغير الله عرّ وجل فهو شركء وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة» 
من حين وُجدت الأضرحة. ويُنيت على القبور» وصار كثير من الناس يتجهون إليهاء لأهم 
قيل لهم: إن هذه القبور فيها بركة» وفيها نفع» وفيها دفع ضررء وإنما مجرّبة» فمن نذر للقبر 
الفلاني» أو للشيخ الفلاني» فإنه يحصل له مقصودهء إن كان مريضاً يُشفى» وإن كانت امرأة 
تريد الحمل فإتما إذا نذرت للشيخ الفلا أو للقبر الفلاتي تحمل؛ وإذا حصل بالناس تأخر 
مطر ونذروا لحذه القبور نزل المطر» إلى غير ذلك من المغريات. 

وقد يفعلون هذا ويحصل لحم مقصودهم ابتلاءً وامتحاناً من الله سبحانه وتعالى» أو أن هذا 
يصادف قضاءً وقدراً فيحصلء» ويظنوا أنه بسبب النذر لهذا الميت أو لهذا القبر أو هذا الول 
-بزعمهم. - وحصول المقصود لا يدل على جواز الفعل» فيجب أن يُتنبّه هذه الشبهة؛ لأنهم 
أهلكوا بما كثيراً من الناس» يقولون: القبر الفلاني جرّب» إذا فعل الإنسان عنده نذراً أو ذبح 
ذبيحة يحصل له مقصوده» فبذلك انصرفت قلوب كثير من العوام والجُهّال أو حتى بعض 
من العلماء غير المْحقّقين إلى فعل هذاء والنبي كَلْلْةٍ يقول: ((وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين))؛ فالخطر شديد من هذه الأمورء لأتما كثّرت في الأمة» بسبب وجود هذه الأوثان 
التي يسمونما الأضرحة: ضريح السب نفيسة» ضريح البدوي» ضريح لفلان» ضرفت لا 
العبادات» من نذورء وذبح لغير الله» وتبرئك بماء وطواف بماء ودعاء عندهاء إلى غير ذلك» 
أو استغاثة بما من دون الله عرّ وجلاك» يدعوتما: المدد يا فلان» المدد يا سيّدي فلان, أو يا 
رسول الله أو يا علي» أو يا أي شخص ينادونه» حتى في حالة الشدائد التي كان المشركون 
الأولون يُخلصون فيها الدعاء لله هؤلاء كلما اشتد بحم الكَرْب زاد شركهم» فصاروا يستغيثون 
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بالأولياء» فالسفينة -أو المركب- إذا غرق في البحر -أو أشفى على الغرق- صاروا ينادون 
ياه أو فلانء أو فلاناً؛ أدركناء المدد يا فلان» ولا يقولون: يا الله مع أن المشركين الأولين 
إذا مسّهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا الله سبحانه وتعالى» فينادون الله» ويُخلصون له 
الدين» فإذا أنجاهم إلى البر عادوا إلى الشرك. ؛ 
هاهنا سؤال معروف في هذا المقام: وهو أن النذر مكروه» قد كره النبي كَلةِ النذر وسئل عنه 
فكرهه وقال ((إنه لا يأ بخير))» فكيف إذن يكون عبادة وقد كرهه عليه الصلاة والسلام؟ 
والجواب: أن النذر قسمان: نذر مطلق» ونذر مقيد. 
والنذر المطلق: هو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله حل وعلاء هكذا بلا قيد؛ يعني يقول مثلاً: 
لله علي نذر أن أصلي ركعتين» ليس في مقابله شيء يحدث في المستقبل أو شيء حدث له 
فيزم نفسه بعبادة صلاة أو عبادة صيام أو نحو ذلكء فهذا النذر المطلق وهو إلزام العبد 
نفسه بطاعة لله جل وعلا أو بعبادة ليس هو الذي كرهه عليه الصلاة والسلام؛ لأن الذي 
كرهه وصفه بقوله ([إنما يستخرج به من البخيل)) وهذا هو: 
النذر المقيد: الذي يجعل إلزام نفسه بطاعة لله جل وعلا مقابّلا بشيء يحدثه الله جل وعلا له 
ويقدره ويقضيه له يقول مثلاً إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذاء إن 
نجحت فسأصلي ليلة» إن عينت في هذه الوظيفة فسأصوم أسبوعاً ونحو ذلكء» فهذا كأنه 
يشترط به على الله جل وعلاء فيقول: يا ربي إن أعطيتني كذا وكذا صمت لكء إن أنجحتني 
صليت أو تصدقت» إن شفيت مريضي فعلت كذا وكذاء وهذا بالمقابلة» وهذا الذي وصفه 
النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ([إنما يستخرج به من البخيل)) لأن البخيل هو الذي لا 
يعمل العبادة حتى يقاضى عليهاء فصار ما أعطاه الله من النعمة أو دفع عنه من النقمة كأنه 
في حس ذلك الناذر قد أعطي الأجر وأعطي ثمن تلك العبادة. 
وهذا يستحضره كثير من العوام والذين يستعملون النذور فإنحم يظنون أن حاجاتهم لا تحصل 
إلا بالنذر. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم: إن من ظن أنه لا تحصل 
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حاجة من حاجاته إلا بالنذر فإنه في اعتقاد محرم؛ لأنه ظن أن الله لا يعطي إلا بمقابل» وهذا 
سوء ظن بالله جل وعلاء وسوء اعتقاد فيه سبحانه وتعالى؛ بل هو المتفضل المنعم على خلقه. 
فإذن إذا تبين ذلك, فالنذر المطلق لا يدخل في الكراهة» وإذا قلنا النذر عبادة فنظر فيه إلى 
جهة المطلق وإلى جهة عدم التقييد فيما إذا قيد ووئٍ بالنذر فإنه يكون قد تعبد الله بتلك 
العبادة وألزم نفسه بحاء فيكون النذر على ذلك نذرا يظهر أنه عبادة لله جل وعلاء والكراهة 
إنما جاءت لصفة الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة» فإنه في النذر المقيد إذا قال إن كان كذا 
وكذا فلله عل كذا وكذا الكراهة راجعة إلى ذلك التقييد لا إلى أصل النذرء دل على ذلك 
التعليل حيث قال ((فإنما يستخرجه له من البخيل)) إذن فلا إشكال إذن, والنذر عبادة من 
العبادات العظيمة. “ 

والبذز علق الأشمية: تدر طاعة) وندن معصية: 

فنذر الطاعة مثل: الاعتكاف في المسجد الحرام» أو الصلاة في المسجد الحرام» أو المسجد 
الأقصى, أو المسجد النبوي أو غيرها من المساجد ينذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة» 
ويسافر إليه من أجل ذلكء, هذا نذر طاعة» وهو في الأصل غير واجبء لكن لما نذره وجب 
عليه بنذره» والدخول في النذر ابتداءً غير مرغب فيهء والنبي َه نمى عن النذرء قال: ((لا 
تنذرواء فإن النذر لا يأت بخير» وإنما يُستخرج به من البخيل))» وذلك لأن الإنسان في سَعَة 
في أمور الطاعة غير الواجبة» إن شاء فعلها وله أجرء وإن شاء تركها ولا حرج عليه, والله لا 
يحب لنا أن تكلف أنفسنا شيئاً لم يوجبه علينا: ظثرِيدُ الله بَكُمُ الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ الْعُسْرَيكه» 
وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واجب عليه في الأصلء قد يعجزء وقد يشق علي 


وعلى هذا تُنَرّل الأدلة التي تمدح الذين يوفون بالنذر. »4 
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وقول الله تعالى: ظِيُوفُونَ بِالنّذْرٍ» 

وجه الاستدلال ظاهر وهو أن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر» ومدحه للموفين بالنذر 
يقتضي أن هذه العبادة محبوبة له جل وعلا وأتما مشروعة وما كان كذلك فهو من أنواع 
العبادات فيكون صرفه لغير الله جل وعلا شرك أكبر. ١‏ 

قال تعالى: مِإيُوفُونَ بِالنّذْرٍ وَحَافُونَ يَؤْماًكَانَ سَبْهُ مُسْتطيراً (4)10 [الإنسان:7] هذا مدح لهم 
بعد أن ينذرواء ليس مدحاً للدخول في النذرء وإنما هو مدح للوفاء به بعد لزومه» فالإنسان إذا 
التزم شيئاً لله من الطاعة وجب عليه الوفاء» قال كَللِ: ((اقضوا الله فالله أحق بالقضاء)). 

ونذر الطاعة دين في ذمة المسلم؛ يجب عليه الوفاء به ومن هنا مدحهم الله. 
فوجه الاستدلال من الآية الكريمة على أن النذر لغير الله شرك: لأتما دلت على أن النذر 
عبادة» لأن الله مدح الموفين به وإذاكان عبادة فصرفه لغير الله شرك. »4 

وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك: أن الله تعالى أثنى عليهم 
بذلكء وجعله من الأسباب التي بما يدخلون الجنة» ولا يكون سبباً يدخلون به الجنة إلا وهو 
عبادة» فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك. ه 

وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر والله تعالى لا بمدح إلا 
على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم لا يمدح على فعل المباح امجرد وذلك هو العباده 
فمن فعل ذلك لغير الله متقرباً إليه فقد أشرك. ١‏ 

ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: #إوليوفوا نذورهم [الحج: 55]؛ لكان أوضح, لأن 
قوله: #إؤوليوفوا نذورهم» أمرء والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة» لأن العبادة ما أمر به شرعاً. ه 
وقوله: «وَمَا أَنفَقَكُم مَن تَفَقَةِ أو نَدَرْتمْ مَن تَذْرٍ فَإِنَّ الله يَعْلَمُهكُ [البقرة: ٠‏ 71]. 

وثي الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى: «أوَمَا أَنْمَفتُمْ مِنْ تَمَمَةٍ أو تَدَرْتمٌ مِنْ تَذْرٍ فَإنَّ الله 
يَعْلَمُهُ؟ ولازم ذلك: أن يجازيكم عليه» وهذا من باب الحث على الوفاء بالنذر. 


ووجه الاستدلال من الآية الكرعة من وجهين: 
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الوجه الأول: أن الله قرن النذر بالنفقة» والنفقة في سبيل الله طاعة» فدلٌ على أن النذر طاعة. 
الوجه الثاني: قوله: ملفَإِنَ الله يَعْلَمُةُ؛ وهذا من باب الحث على النفقة» وعلى الوفاء بالنذر؛ 
فدلٌ على أنه طاعة؛ وإذا كان النذر طاعة» فإن صرفه لغير الله شرك. هذا وجه استدلال 
المصئّف رحمه الله. ع 

النذر عظمه الله جل وعلا بقوله مإفِإِنٌَ الله يَعْلَمُهُ4 وعظّم أهله. وهذا يدل على أن الوفاء به 
عبادة محبوبة لله جل وعلا. ٠‏ 

قوله «إفإن الله يعلمه» تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاءء إذ لا نعلم فائدة 
لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه» وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي 
يجازى الإنسان عليهاء وهذا وجه استدلال المؤلف بهذه الآية. ه 

وقال الشيخ قاسم الحنفي' في شرح درر البحار: "النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو 
مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية فيأي إلى بعض الصلحاء 
ويجعل على رأسه سترة ويقول ياسيدي فلان إن رد الله غائبي ى أو عوقٍ مريضي أو قضيت 
حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء ومن الشمع 
والزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: 

منها: أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. 

ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا بملك. 

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف ف الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر" -إلى أن قال -: 
"إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء 
تقرباً إليهم فحرام بإجماع المسلمين" نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق في آخر كتاب الصوم 


' قاسم بن قطلوبغا بن عبدالله المصري, الحنفي: محدث فقيه أصولي» مؤرخ» مات سنة 819ه. انظر 
الضوء اللامع للسخاوي 2١85/7‏ ومعجم المؤلفين؟//54> 
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ومنه نقله المرشدي أيضاً في تذكرته ونقله غيرهما عنه وزاد "وقد ابتلي الناس بمذا لا سيما في 
مولد أحمد البدوي" . 

وقال الشيخ صُنمٌ الله الحلبي الحنفي' في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء وأثبت 
الأجر في ذلك: "فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله فيكون 
باطلاً وفي التنزيل «وولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله: لؤقل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له# أي صلاتٍ وذبحي لله كما فسر به قوله: 
إفصل لربك وانحر» [الكوثر:؟] وثي الحديث: ((لا نذر في معصية الله)) رواه أبو داود 
وغيره» والنذر لغير الله إشراك مع الله"-إلى أن قال-: " فالنذر لغير الله كالذبح لغيره."١‏ 


وفي (الصحيح) عن عائشة يَشه أن رسول الله مَل قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه. 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). ٠‏ 

وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي بََيِةِ أوجب الوفاء بالنذر فقال (من نذَّرَ أَنْ يطيع الله 
فليطغه)) وذلك إيجاب الوفاء بالنذر الذي يكون على طاعة؛ كأن يقول: لله عليَ أن أصلي 
كذا وكذا. هذا يجب عليه أن يوقي بمذا النذر أو أن يكون نذرا مقيدا فيقول: إن شفى الله 
مريضي فلله علي أن أتصدق بائة ريال. فهذا يحب عليه أن يوفي بنذره لله جل وعلاء 
وإيجاب ذلك يدل على أنه عبادة محبوبة لأن الواجب من أنواع العبادات» وأن ما كان وسيلة 
إليه فإنه أيضاً عبادة لأن الوسيلة للوفاء بالنذر هو النذرء فلولا النذر لم رأف لوقاو دا مقر 
الوفاء ولأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بمذه العبادة. + 


' هو الإمام العلامة: صنع الله بن صنع الله الخلبي المكي الحنفي: واعظ فقيه» محدثء أديب» .... توفي 
سنة ١٠7١١ه»‏ هدية العارفين »47//١‏ ومعجم المؤلفين 5714١‏ 

” البخاري الأيمان والنذور (/551))» الترمذي النذور والأيمان »))١575(‏ النسائي الأيمان والنذور 
(800*)» أبو داود الأبمان والنذور (57/34)» ابن ماجه الكفارات ))5١55(‏ أحمد (5/*). مالك 


النذور والأيمان ».)١٠١*51(‏ الدارمي النذور والأعمان (ل*58). 
ور وا مي الندور وا 
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الحديث صريح في أن النذر يكون طاعة؛ وإذا كان طاعة فهو عبادة» وإذا كان عبادة» فصرفه 
لغير الله شرك أكبر. 

هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بمذا الحديث للباب. 

فقوله: ((من نذر أن يطيع الله)) بصلاة» بصيامء بحجء بعمرة» بصدقة» باعتكاف, أو بغير 
ذلك من أنواع الطاعات. 

([فليطعه)) بفعل هذا النذر. 

فدلٌ هذا على أن النذر عبادة» وعلى أنه يجب الوفاء به» لأنه دين لله عرٍّ وجلك في ذمة النادر. 
(( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) كان نذر أن يقطع رحمه. وأن لا يصل أباه أو أمه أو 
أخاه. فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به» أو نذر أن يقتل فلاناً؛ فهذا لا يجوز الوفاء به 
لأنه معصية؛ لأن القتل بغير حق معصية كبيرة» فلا يجوز الوفاء به» أو نذر أن يترك الصلاة 
أو أن يشرب الخمر. كل هذه نذور معصية» سواء كانت المعصية بترك واجب أو بفعل حرّم) 
من نذر ذلك فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر» لأنه معصية لله. 

ومن ذلك -بل أولى-: إذا نذر للقبور» لأن النذر للقبور شرك وهو من أعظم المعاصيء فلا 
يجوز له الوفاء به كما إذا نذر أن يذبح للبدوي, أن يذبح لأيّ ضريح من الأضرحة» أو أن 
يذبح للجنء أو أن يذبح للأولياء والصالحين يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح لهم؛ 
فهذا من أعظم أنواع المعصية» ويدخل في قوله: ([ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه), لأن 
المعصية قد تكون شركاًء» وقد تكون دون ذلك. 4 

المقصود من هذا أن استدلال الشيخ رحمه الله بالشّق الأول وهو قوله ((من نذَّرَ أَنْ يطيع الله 
فليطغه)) وهذا ظاهرء وكذلك في قوله ((ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) وأوجب عليه 
كفارة يمين فهذا يدل على أن أصله منعقد, وإنما انعقد لكونه عبادة» وإذا كان عبادة فصرفها 
لغير الله شرك أكبر به جل وعلا. ١‏ 
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فالحديث إذا دليل على أن النذر عبادة» وأنه إذا نذر عبادة وجب عليه الوفاء بماء ولو 
صرفها لغير الله صار شرك وعلى أنه لو نذر فعل الشرك» فإنه لا يجوز له الوفاء به وكذلك 
إذا نذر المعصية التى هى دون الشركء لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية» وهذا محل إجماع: 

أنه لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية» ولكن اختلفوا: هل تحب عليه كقارة يمين أو لا تجحب؟, 
من العلماء من رأى أنه تحب عليه كمّارة يمين بدل النذرء ومنهم من يرى أنه لا يجب عليه 
كمّارة بمين» نظراً لأن نذر المعصية غير مُنْعَقِد أصلاً» فليس فيه كقّارة بمين. ولأن البى كلل 
في هذا الحديث نمى عن فعله وم يأمر بالكفارة. 

وعلى كل حال؛ تبيّن لنا من خلال هذه الآيات الكريمة وهذا الحديث أن النذر عبادة» وإذا 
كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. 

فما يفعله عُبّاد القبور» والمتصوّفة» والمخرّفون» من هذه النذور التى تقدّم للقبور» أو تقدّم 
للجن والشياطين» أو حى." للأولياء والصالحين» أنما عبادة لغير الله عر وجل وشرك بالله عر 
وجل؛ فلا يجوز عملهاء ويجب المنع منهاء والتحذير منهاء وأن هذه النذور باطلة» لا يجوز له 
الوفاء بماء فإن وَفّ بما ونقّذْها صار مشركاً بالله الشرك الأكبر» فيجب عليه أن يتوب وأن 
يدخل ف الإسلام من جديد. فهذا في النذر الواحد» فكيف بالذي أفنى عمره بالنذورء 
وضيع ماله بالنذور» كلما أحسنٌ بشيء» أو خاف من شيء صار 0 للأولياء 
والصالحين؟!. فالمسألة خطيرة جداً. 

ولكن مهما عمل الإنسان من الشرك والكفر إذا تاب» تاب الله عليه» ولو أفنى عمره في 
الشرك والكفر ثم تاب توبة صحيحة تاب الله عليه: مكل يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى 
أَنْمْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذَنُوب جميعاً» [الزمر:0] فلو أن هؤلاء 
القبوريّين تابوا إلى الله لتاب الله عليهم. ؟ 
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[الأسعلة] 

[س/ هل يعتبر نذر مطلق أم مقيد إذا حصل للعبد منفعة مثل نجح أو حصل على وظيفة ونذر 
أن يصوم ثلاثة أيام لله سبحانه وتعالى مع العلم أنه لم ينذر قبل نجاحه أو حصوله على الوظيفة. 
ج/ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد: 

النذر المطلق: هو الذي لم يعلق بشيء سيحصل في المستقبل. 

والنذر المقيد: هو المعلق الذي علق الوفاء به بحصول من الله جل وعلا للعبد» وهذا يكون في 
المستقبل؛ إن شفى الله مريضي فسأصوم ثلاثة أيام» إن نجحت فسأصوم, هذا هو النذر 
المعلق المقيد. 

أما المطلق فهو أن ينذر نذراً لله جل وعلا تبرراً منه» إِمّا بسبب حادثة حدثت أو نعمة 
تحدّدتء أو نقمة اندفعت أو بدون سببء فهذا كله يدخل ف المطلق أمّا المقيد فهو المعلق 


شرق الوه | 


فيه مسائل: 


الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 


الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير شرك 


الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 
يعني: نذر الطاعة فقطء لقوله: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه))» ولقول المؤلف في 
المسألة الثالثة: إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. ه 
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الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير شرك. وهذه قاعدة في توحيد العبادة» 
فأي فعل كان عبادة» فصرفه لغير الله شرك. ه 


الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. لقوله مَيهِ: ((من نذر أن يعصي اللهء فلا 


(بَابُ مِن الشَرْكِ الَاسْتِعَادَةُ بغي اللّه) 


(بَابُ مِنَ الشّرْكِ الْاسْتَعَادَةُ بغَيْر اللّه) 
وَقَوْلُ الله تَعَالَ: طوَأَنَهُ كَانَ رجَالٌ من الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ الْنَ فَرَادُوهُم رَعَقَاد)4: 


لالحنا وك لزه مت حك ا كك حص ولوك 2 1 اودة لل ل 
فَقَالَ: أعودُ بِحُلَّمَاتِ الله التاقات مِنْ شر مَا خَلَقَ 1 يَضْرُهُ شَيْءْ حَىٌّ يَرْحَلَ مِنْ مَتَرا 
ذَلِكَ)) رَوَاهُ مُسْلِم. 


وهذا كالأبواب التي قبله في بيان أنواع الشرك التي بمارسها بعض الناس في مختلف 
الأزمان, ولا تزال ارس عند كثير من الناس. 4 

فهذا الباب ترجمة الإمام رحمه الله تعالى بقوله (باب من الشرك الاستغاثة بغير الله) وهذا 
الباب مع الباب الذي قبله والأبواب أيضاً التي سلفت كلها في بيان قصد هذا الكتاب وبيان 
الغرض من تأليفه وأن التوحيد إنما يُعرف بضدهء فمن طلب التوحيد فليطلب ضد التوحيد؛ 
لأنه -أعني التوحيد- يجمع بين الإثبات والنفي يبجمع بين الإبمان بالله وبين الكفر 
بالطاغوت» فمن جمع بين هذين فإنه قد عرف التوحيدء ولهذا شيخ رحمه الله فصّل في أفراد 
توحيد العبادة وفصّل في أفراد الشرك» فبّين أصناف الشرك الأصغر القول والعمل وبين 
أصناف الشرك الأكبر العملي والاعتقادي» فذكر الذبح لغير الله وذكر النذر لغير الله والذبح 
والنذر عبادتان عظيمتان» وعبادة الذبح وعبادة النذر ظاهرة: 

عبادة الذبح فعلية عملية. 
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والنذر قولية إنشاءً وعملية وفاءً. 

فذكر العمليات أو الذبح من العمليات؛ يعني من أنواع الشرك الأكبر الذي يكون من جهة 
العمل» وذكر النذر لغير الله وهو يحصل بالقول. 

والذبح والنذرء العمل والقول كل منهما معه اعتقاد تعظيم المخلوق كتعظيم الله جل وعلا 
طيبُوتمْ كخبت اله وَالَّذِينَ آمَُوا أَسَدَّ خا يلوك [البقرة:5١]»‏ وقال: الله إِنْ كنا لَفِي 
ضَلَالٍ مُبينِ(07 )إِذْ تُسَوِيكُمْ رب الْعَالَمِينَ»» [الشعراء:98-517]. 

وعطف على ذلك (باب من الشرك الاستعاذة بغير الله) والاستعاذة بغير الله تكون بالقول 
الذي معه اعتقاد» فهي مناسبة لأنْ تكون بعد (باب من الشرك النذر لغير الله). * 

وقوله رحمه الله (من الشرك) من هاهنا تبعيضية -كما ذكرنا فيما سبق من هذه الأبواب-, 
وهذا الشرك هو الشرك الأكبر؛ من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله أن الاستعاذة بغير الله 
شرك أكبر بالله جل جلاله. ٠‏ 

وهذه الترجمة ليست على إطلاقهاء لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليهء فإنه جائزء 


كالاستعانة. ه 


والاستعاذة معناها: الاعتصام والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في دفع المكروه والشرور. 6 
"الاستعاذة" الالتجاء والاعتصام, ولحذا يسمى المستعاذ به: مّعاذاً ومَلجأء فالعائذ بالله قد 
هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه. واعتصم واستجار به. والتجأ إليه وهذا تمثيل. وإلا 
فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به. والانطراح بين يدي الرب» والافتقار 
إليه» والتذلل له» أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله. ١‏ 

ومادة استفعل مثل ما هاهنا استعاذ -وكما سيأقٍ استغاثء» استعان- ونحو هذه المادة هي 
موضوعة ف الغالب للطلب» فغالب مجيء السين والتاء للطلب؛ استسقى إذا طلب السقياء 
واستغاث إذا طلب الغوث؛» واستعاذ إذا طلب العياذ. 


]51١5[ 


قلنا في الغالب؛ لأنما تأي أحيانا للدلالة على كثرة الوصف في الفعل كما في قوله تعالى 
وَاسْتَغْق الله [التغابن:1]» (اسْتَعْىَ) ليس معناها طلب الغنى, وما جاء بالسين والتاء هنا 
للدلالة على عِظَم الاتصاف بالوصف الذي اشتمل عليه الفعل وهو الغنى. 

فهذه المادة: استغاث» واستعاذ» واستعان» وأشباه ذلك فيها طلبء» والطلب من أنواعه 
التوجه والدعاء إذا طلب فإن هناك مطلوبا منه» والمطلوب منه لما كان أرفع درجة من الطالب 
كان الفعل المتوجه إليه يسمى دعاءء وطهذا في حقيقة اللغة وفي دلالة الشرع: 

الاستعاذة: طلب العوذ أو طلب العياذ» هو الدعاء المشتمل على ذلك. 

والاستغاثة هو طلب الغوث دعاء مشتمل على ذلك. 

وهكذا في كل ما فيه طلب نقول: إنه دعاء. وإذا كان دعاء فإنه عبادة والعبادة لله جل وعلا 
بالإجماع ولما دلت عليه النصوص 98 

«وقصئ رَبك ألَّا تثذوا إِلّا 44 
[النساء: 5]. 

إذن فكل فعل من الأفعال أو قول من الأقوال فيه طلب عبادة 4؟ لأنه دعاء لأ كل طلب دعاء. 
فالذي يطلب شيئاً : 


و 


وَأنَّ الْمَسَاجِدَ يِلهِ قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَاكه [الجن:8١]»‏ 


[الإسراء:؟]ء ©وَاعْبْدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به شيقاً * 


إذا طلبه من مقارن فيقال هذا التماس. 

إذا طلبه تمن هو دونه يقال هذا أمر. 

وإذا طلبه ممن هو أعلى منه فهذا دعاء. 

والمستعيذ والمستغيث لاشك أنه طالب ممن هو أعلى منه لحاجته إليه» فلهذا كل دليل فيه 
ذكر إفراد الله جل وعلا بالدعاء والعبادة دليل على خصوص هذه المسألة وهي أن الاستعاذة 
عبادة من العبادات العظيمة؛ وإِذّْ كانت كذلك فإن إفراد الله كما واجب. " 

وهو نوع من أنواع العبادة» لأن دفع الضرر, ودفع الشرور لا يقدر عليه إلا الله سبحانه 
وتعالى» فكل ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يُطلب إلا من الله. فإن طُلب من غيره كان 
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ذلك شركاً هذا وجه كون الاستعاذة بغير الله من الشرك, لأن الاستعاذة عبادة» وصرف 
العبادة لغير الله شرك, لماذا كانت عبادة؟, لأنما طلب دفع الضرر الذي لا يقدر على 
دفعه إلا الله وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله شركء ولأن الله تعالى أمر 
بالاستعاذة به دون غيره. قال تعالى في آيات من القرآن: «وَإِما يَنْرَعْنَكَ من الشَيْطَانٍ 
َرْعْ فَاسْتَعِذٌ بالله إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيِمُ (4)55: [فصلت].ء وقال تعالى لسبيه كله: قن 
عُودُ برت الَْلَّق 4)١(‏ [الفلق: 0]١‏ طقل أَغوذْ برت النّاسٍ 4)١(‏ [الناس:١],‏ كما 
أنه سبحانه بين أن الاستعاذة بغيره من الشرك وذلك في سورة الجن: «وَأَنَهُ كَانَ رِجَالُ 
مِنَ الْأْنْسٍ يَعُوذُونَ بِرجَالٍ مِنَ ان فَرَادُوهُمْ رقا (4)6 [الجن:5], وف سورة الأنعام: 
وَيَوْمَ يحْشْرْهُمْ جميعاً يا مَعْشَرَ الِنّ قَدِ اسْتَكتزتم مِنَ الأنس وَقَالَ أَولَِاؤْهُمْ مِنَ الأنس 
َبنَا اسْتَمتَعَ بَعْضْنَا بِبَْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الذي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَارُ مَعْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيه 
إِلَا مَا شَاءَ الله إِنَّ رَنَكَ حَكِيمٌ عَلِيٌ؛ [الأنعام:./7١]‏ ففي هذه الآيات ما يبيّن أن الله 
أمر بالاستعاذة به وحده. ومنع من الاستعاذة بغيره. فدلٌ على أن الاستعاذة عبادة, لا 
يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. 4 
وقوله (الاستعاذة بغير الله) هذا الغير يشمل كل ما يتوجه الناس إليه بالشرك» ويدخل في 
ذلك بالأوّلية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليه بذلك من الجن والملائكة ومن 
الصالحين ومن الأشجار والأحجار ومن الأنبياء والرسل إلى غير ذلك. 
هل قوله هنا (باب من الشرك الاستعاذة بغير الله) (الاستعاذة بغير الله) هل هذا المقصود 
منه: أن الاستعاذة جميعاً لا تصلح إلا لله» وأنه لو استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه أنه يدخل 
في الشرك؟ 
الجواب: هذا فيه تفصيل. 
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ومن أهل العلم من قال: الاستعاذة لا تصلح إلا لله» وليس ثم استعاذة بمخلوق فيما يقدر 
عليه؛ لأن الاستعاذة توجُّه القلب واعتصامه والتجاؤه ورغبه ورهبه فيها هذه المعاتي جميعاً 
فهي توجُةٌ للقلب» وهذه المعاتي جميعاً لا تصلح إلا لله جل وعلا. 

وقال آخرون: قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه لأن حقيقة الاستعاذة 
طلب انكفاف الشرء طلب العياذ وهو أن يعيذ من شر أحدق به. وإذا كان كذلك فإنه قد 
يكون المخلوق يملك شيئاً من ذلك» قالوا فإذن تكون الاستعاذة بغير الله شركاً أكبر إذا كان 
ذلك المخلوق لا يقدر على أن يعيذ أو لا يقدر على الإعاذة ثما طلب إلا الله جل وعلا. 
والذي يظهر من ذاك أن المقام -كما ذكرت لك فيه تفصيل-» وذاك أن الاستعاذة فيها 
عمل ظاهر وعمل باطن: 

فالعمل الظاهر أن يطلب العوذء أن يطلب العياذ؛ وهو أن يُعصم من هذا الشر أو ينجو من 
هذا الشر. 

وفيها عمل باطن وهو توجه القلب وسكينته واضطراره وحاجته إلى هذا المستعاذ به 
واعتصامه بهذا المستعاذ به وتفويض أمر نجاته إليه. 
إذا كان هذان في الاستعاذة: 

فإذا قيل الاستعاذة لا تصلح إلا لله؛ يعني لا تصلح إلا بالله» لا يستعاذ بمخلوق مطلقا يُعنى 
أنه لا يستعاذ به من جهة النوعين جميعاً؛ لأن منه القلب -يعني النوعين معاً-؛ لأن منه 
عمل القلب الذي وصفث,ء بالإجماع لا يصلح إلا لله جل وعلا. 

وإذا قيل الاستعاذة تصلح بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لما جاء في بعض الأدلة من الدلالة 
عل للف وهذ إملتيزاد حجن الاسعاذة بالقول. وركب القلي اق أن خلض ما عن فيد: من 
البلاء» وهذا يجوز أن يتوجه به إلى المخلوق. 

فإذن حقيقة الاستعاذة تجمع الطلب الظاهر وتجمع المعنى الباطن» ولهذا اختلف أهل العلم 
فيهاء فالذي ينبغى أن يكون منك دائما على ذكر أن توجه أهل العبادات الشركية لمن 


]551[ 


يشركون به من الأولياء أو الجن أو الصالحين أو الطالحين أو غير ذلك أنحم جمعوا بين القول 
باللسان وبين أعمال القلوب التي لا تصلح إلا لله جل وعلا. 

ويهذا يبطل ما يقوله أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة بحم إِنما هي فيما يقدرون عليه؛ وأن 
الله أقدرهم على ذلكء فيكون إبطال مقالهم راجعاً إلى جهتين: 

الجهة الأول أن يبطل قوم في الاستعاذة وفي أشباهها أن هذا الميّت أو هذا الجن لا يقدر 
على هذا الأمر وإذا لم يقتنع بذلك أو حصل هنالك إيراد اشتباه فيه. 

فالأعظم أن يتوجه المورد إلى الأدلة السنية أن يتوجه إلى أعمال القلب وأن هذا الذي توجه 
إلى ذلك المت أو الولي قد قام بقلب من العبوديات ما لا يصلح إلا لله جل جلاله. 

إذن فنقول الاستعاذة لغير الله شرك أكبر لأنما صرف العبادة لغير الله جل جلاله» فإن كان 
ذلك في الظاهر مع طمأنينة القلب بالله وتوجه القلب إلى الله وحسن ظن بالله وأن هذا العبد 
إنما هو سبب أن القلب مطمئن فيما عند الله» فإن هذه تكون استعاذة بالظاهرء وأما القلب 


فإن لم تقم به حقيقة الاستعاذة وإذا كان كذلك كان هذا جائزاً. ؟ 


وقول الله تعالى: وَأَنَهُ كَانَ رجَالٌ منَ الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مَنَ الِنَ فَرَادُوهُمْ رَهَفَاك 
[الجن: +] 

هذه من جْملة الانتقادات التي انتقدها الجن الذين استمعوا للقرآن وآمنوا به» انتقدوها على 
قومهم من الجن» كما في قوله تعالى في أول السورة: كل أوجي 1 0 
فَقَالُوا 6 اننا كزان عجا زح بهدي إلى الدشْدٍ فَآمَنَا به وَلَنْ تُشْركٌ برَيْنَا أحداً (؟) وَأَنّه 
تقال جد رين مَا الَكدٌ صَاحِبَةَ ولا وَنّداً (5)#[الجن: »]8-١‏ وبعد ما نرّهوا الله عن الشرك» 
وتبرءوا منه» جعلوا ينتقدون أقوامهم وما يفعلونه ما يخالف التّوحيدء ولهذا قالوا: وَأنّهُ كا 
َقُولُ سَفِيِهنَا عَلَى الله شَطّطاً (5) وَأَنَا ظننًا أَنْ أن تَقُولَ الأنسس وَالِنُ عَلَى الله كربا () 
َأنّهُ كان رجَالٌ مِن الْأنْس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ من الِنّ كرَادُوهُمْ وكقا () وَأَُمْ ظنُوا كما ظَنكُ 
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أَنْ لَنْ يَبْعَتَ الله أحداً (4)0 [الجن: 4 -2] إلى آخر السورة» وذلك أن النبي يل لا خرج 
إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى» فردُوه ردًا قبيحاء وأَغْرَوْ عبيدهم وسفهاءهم 
يرجمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام رجع إلى مكة» وقد خرج من مكة على حالة شديدة: 
مات عمه الذي كان يدافع عنه» وماتت زوجته خديجة التي كانت تُوَيْسهء وكانت له نِعْم 
المعين على دعوته» ثم لما خرج إل الظانت: امي بحذا الرد القبيح» اشتدت به الحال َل 
جدّاء وبينما هو كذلك يسّر الله له من الجن من استمع إلى القرآن وآمن به» وذلك أنه لما 
رجع من الطائف» وبلغ وادي تَخْلّة - بين مكة والطائف-» قام يصلي الفجر ويقراأ 0 
ستمع له الجن وأعسهرا بالقرآن- كما في هذه السورة» وفي سورة الأحقاف-: لإوَإِذْ صَرَفْنا 

ابه ل ل ل 4 كالوا أَنْصِمُوا هَلَمَا قْضِي وَلَوا إلى قَوْمِهمْ 
مُنْذِرِينَ (19؟) قَالُوا يا قَوْمَنَا إِنَّ سمِعْنًا كِتاباً أ أَنْلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى» [الأحقاف:9؟-."] 
يعني: بعد التوراة» يَهْدِي إلى الَقّ وَإِلَ طَريقٍ مُسْتَقِيم (0) يا قَوْمَنَا أَجيبُوا دَاعِيَ الله 
وَآمنُوا به يَخْفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبِكُمْ وَيَكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (4)91 [الأحقاف:.7-١21],‏ وفي 
سورة الجن: «إإنَ سهِعْنًا انا عب )١(‏ يَهْدِي إلى اليّشّْدٍ فَآمَنَا ويه فهذا فيه فرج من الله 
سبحانه وتعالى لنبيه» وتسلية لنبيه» وأن الله يقيّض له من يتبعه ويؤمن به. لأنه مبعوث إلى 
الإنس والجن. 

(وأَنَهُ كَانَ رجَالٌ مِن الْأنْسِ الإنس: بنو آدم. 

ويَعْودُونَ برِجَالٍ مِنَ الجِنَ» الجن المراد بحمم: عالم من عالم الغيب» يعيشون معنا في هذه 
الأرضء وهم مكلفون, مأمورون بطاعة الله» ومَنْهيُونَ عن معصية الله مثل الإنس» لكننا لا 
نراهم» قال تعالى: «َإإِنهُ يَرَاكُمْ 4 يعني: إبليس هو وَقَيأةُ4 يعني: جماعته من الجن من 
حَيْتْ لا تَرَوْةْ [الأعراف:117]» فهم يروننا ونحن لا نراهم؛ وقد يتصوّرون بصور متشكلة» 
ويتصوّرون بصور حيّات» وبصور حيوانات» وبصور آدميين» أعطاهم الله القُدرة على ذلك؛ 
وهم عالم مخلوق من نارء والإنس خُلقوا من الطين» كما قال تعالى: «حَلَقَ الإنسان مِنْ 
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صَلصَالٍ كَالْمَخَارٍ (5 *)١‏ [الرحمن:: ]١‏ يعني: من الطينء مَإوَحَلَقَ الْجَان مِنْ مَارِجٍ مِنْ نار 
*)1١5(‏ [الرحمن:5١]‏ الجان: جمع جيّء سُمُوا بالجن لاجتنانحم أي: استتارهم عن الأنظار» 
ومنه سمي الجتين في بطن أمه لأنه لا يُرى» فهو مجن في بطن أمه. ومنه اليجن الذي يتّخذ 
في الحرب يتوقّى به المقاتل سهام العدوء مُيِي يحَنَا لأنه ينه من السهامء ومنه قوله كلله: 
((الصوم جُنة)) بمعنى: أنه ساتر بين العبد وبين المعاصي» يستتر به من المعاصي» ومن كيد 
الشيطان» ومنه قوله تعالى: لفَلََا جر عَلَيْه اللَّيْنْ رَأى كؤْكُباً) [الأنعام:75] اجن عَلَبْد4 
يعني: غطاه ظلام الليل. 

فالحاصل؛ أن الجن عالم خفي, لا نراهم» وهم يعيشون معناء وهم مكلّفون كما كُلّفنا بالأوامر 
والنواهي . والإعان بوجودهم من الإيمان بالقلب» تصديقاً لخبر الله سبحانه وتعالى» وخبر 
رسوله مَيِ فوجود الجن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» ومن جحد وجود الجن فهو كافر» 
لأنه مكذّب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» وهل كل ما لا يراه الإنسان يُنكر؟. 

وقد ظهرت طائفة من جهلة الأطباء- كما يقول الإمام ابن القيّم-» وكذلك من بعض 
المفكرين والكُتّاب ا منتسبين لالإسلام؛ ينكرون وجود الجن» لأهم لا يؤمنون 5 بما تقره عقوهم» 
وعقولهم لا تدّسع للتصديق بمذه المغيّبات» وكذلك الجن يمسُون الإنس ويخالطوهم ويصرعوهمء 
وهذا شيء ثابت» لكن من جَهَلّة الناس من يُنكر صَرْع الجن للإنس» وهذا لا يكم لأن هذه 
مسألة خفيّة» ولكنه يُخطّأء فالذي يُنكر مس الجن للإنس لا يُكَمَره ولكن يضلّل» لأنه يُكذّب 
بشيء ثابتء أما الذي يُنكر وجودهم أصلاً فهذا كافر» فقوله تعالى: ونه كانَ رِجَالُ مِنّ 
الأْنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِن الجن أي: يلتجئون إليهم ليدفعوا عنهم الشرور. 

(فرَادُوهُمْ؛ زاد الجن الإنسء ©إرَمَقاً4 أي: خوفاء فالجن تسلطوا على الإنس لما رأوهم 
يعوذون بحمء وزادوهم خوفاً وقلقاء وأعجبوا بأنفسهم, وقالوا: إننا أَحَْنا الإنس» وصاروا 
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وسبب نزول هذه الآية: أن العرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلاً قال أحدهم: أعوذ بسيّد 
هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فأنزل الله هذه الآية: «َإوَآنهُ كَانَ رِجَالُ مِن الْأَنْسٍ يَعُودُونَ 
ِرِجَالٍ مِنَ الحِنّ4. 6 

وقد كان المشركون إذا نزلوا بواد أو بمكان مخوف كانوا يعتقدون أن لكل مكان مخوف جني أو 
سيّد من الجن يخدم ذلك المكان هو له ويسيطر عليه فكانوا إذا نزلوا واديا أو مكاناً قالوا 
نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يعنون الجن فعاذوا بالجن لأجل أن يكف عنهم الشر 
مدة مقامهم. 1 

( فَرَادُوهُةْك يعني زاد الجن الإنسس خوفاً واضطراباً وتعباً في الأنفس والأرواح وإذا كان كذلك 
كان هذا مما هو من العقوبة عليهم, والعقوبة إنما تكون على ذنب» فدلت الآية على ذم 
أولئك؛ وإِنما ذُموا لأنحم صرفوا تلك العبادة لغير الله جل وعلاء والله سبحانه أمر أن يُستعاذ 
به دون ما سواه فقال سبحانه طقل أَعُودُ برب الْمَلَقِيه [الفلق: »]١‏ وقال قل أَعُودُ برب 
الئاس [الناس:١]‏ .وقال قل رَبَ أَعُودُ بِكَ من همَرَاتٍِ الشّيَاطِينِ (30) وَأَعُودُ بِكَ رَبَ أن 
يحَْضْرُونَه [المؤمنون:18-917] والآيات في ذلك كثيرة كقوله مِإوَإِما يَنْرَعْنَكَ مِنَ الشّيْطَانٍ 
َرْعٌ فَاسْتَعِذٌ بالله» [ الأعراف: 23٠٠١‏ فصلت:7"] فعُلم من التنصيص على المستعاذ به 
وهو الله جل وعلا على أنْ الاستعاذة حصلت بالله وبغيره وأن الله أمر نبيه أن تكون 
استعاذته به وحده دون ما سواهء وذكرث لكم أصل الدليل في ذلك أن الإستعاذة عبادة وإذا 
كانت عبادة فتدخل فيما دلت عليه لآيات من أفراد العبادة بالله وحده. 

وف قوله ممرَادُوهُمْ رَكقا» ثم قولّا آخر -وهو قول قتادة وبعض السلف- من أن «إرَكقاً4 
معناه إِثْماً فزادوهم إثماً وهذا أيضاً ظاهر من جهة الاستدلال إذا كانت الإستعاذة موجبة 
للإثم» فهي إذن عبادة إذا صرفت لغير الله وعبادة مطلوبة إذا صرفت لله جل جلاله. وهذا 
يستقيم مع الترجمة من أن الاستعاذة بغير الله شرك.” 
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وجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول 
َي وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونما في الجاهلية من جملتها الاستعاذة بغير الله. 
وقد أجمع العلماء على أنه لا تحوز الاستعاذة بغير الله ولهذا تموا عن الرقى التي لا يعرف 
معناها خشية ان يكون فيها شيء من ذلك. 

قال ملا علي القاري الحنفي: "ولا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك 
فقال وَأَنَهُ كان رِجَالُ من الْأْنْسٍ يَعُودُونَ برِجَالٍ مِنَ الجن فزادوهم رهقا» إلى أن قال:" 
وقال تعالى لأوَيَوْمَ يحْشْيْهُمْ جميعاً يا مَعْشَرَ الِنّ قَدِ اسْتَكْفزتم مِنَ الإنس- وَفَالَ أَوْلَِاقُهُم مّنَ 
الإنس نا اسْتَمْتَعَ بَعْضْنًا بَعْضٍ 4 الآية ؛ فاستمتاع الإنسي بالجني: في قضاء حوائجه 
وامتثال أوامره أو إخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجني بالإنسي: تعظيمه إياه واستعاذته 
به واستغاثته وخضوعه له". ١‏ 

وفيه: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيويه من كف شرا وجلب نفع لا يدل على أنه ليس 
من الشرك. ذكره المصنف. ١‏ 

فهذه عقيدة جاهليّة, أبطلها الله سبحانه وتعالى بالأمر بالاستعاذة به وحده لا شريك له 
وذلك في قوله: "عن حَوْلّة بنت حكيم"- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله كله قال: 
((من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التاقات من شر ما خلق» لم يضره شيء حت يرتحل 
من منزله ذلك)) رواه مسلم. 6 


وعن خولة بنت حكيم تلقتعا قالت: سمعت رسول الله يله يقول: ((من نزل منزلً فقال: 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقء لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك)) 


[رواه مسلم]. 


هذه هى الاستعاذة الشرعية البديلة من الاستعاذة الشركية. 6 


' الكلام لأبن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية ص 01١-1١‏ 
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وقوله: ((من نزل منزلاً)) يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة» أو الطارئة» بدليل أنه 
نكرة في سياق الشرطء والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم.ه 

و هكذا إذا ركب الطائرة أو السيارة أو القطار أو نحوه. أن يقول ذلك» و جاء في الحديث 
أنه يستحب تكرارها ثلاث وكان النبي تل إذا دعا دعا ثلاثاً. > 

فقوله: ((أعوذ بكلمات الله التَامّات من شر ما خلق)) كلمات الله: المُراد. بما: كلامه 
سبحانه وتعالى المنرّل على رسوله كَلَيِ. والاستعاذة بالقرآن مشروعة؛ لأن القرآن كلام الل 
فالاستعاذة بالقرآن استعاذة بصفة من صفات الله وهي الكلام» وليست استعاذة بمخلوق. 
واستدلٌ أهل السنّة والجماعة بحذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق» لأنه لا تجوز الاستعاذة 
بالمخلوق» فلو كان القرآن مخلوقاً- كما تقوله الجهمية والمعتزلة- لصار هذا من الاستعاذة 
بالمخلوق» وهي شركء كما دل هذا الحديث على مشروعية الاستعاذة بالله عرّ وجلك» وترك 
الاستعاذة بغيره سبحانه وتعالى. 6 

وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي يله بين فضل الاستعاذة بكلمات الله فقال ((مَنْ نَرَلَ 
مَئْزْلاً فقَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الثَامَاتِ مِنْ شر مَا حَلَق)) وجعل المستعاذ منه المخلوقات 
الشريرة» والمستعاذ به هو كلمات الله وقد استدل أهل العلم -حين ناظروا المعتزلة وردوا 
عليهم- استدلوا بمذا الحديث على أن كلمات الله ليست بمخلوقة قالوا: لأن المخلوق لا 
يستعاذ به والإستعاذة به شرك. كما قاله الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. 

فوجه الدلالة من الحديث إجماع أهل السنة على الاستدلال به على أن الاستعاذة بالمخلوق 
شرك» وأنه لما أمر بالاستعاذة بكلمات الله فإن كلمات الله جل وعلا ليست بمخلوقة.؟ 
والتعوذ بغير الله و بغير صفاته لا يجوز بالإجماع و إنه شرك. > 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة 
بمخلوق. وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي مَل أنه 
استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» وهذا تمى العلماء عن التعاويذ التي لا يعرف معناها خشية 
أن يكون فيها شرك. ١١‏ 


' مجموع الفتاوى ١/7م‏ 
[5:54] 


قال(إمَنْ نَرَلَ مَنْزلاً فقَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شَرَ مَا حَلَقَ) فالمقصود 
ب((كَلِمَاتٍ الله الثَااتِ)) هنا: الكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهي المقصودة 
بقوله جل وعلا لق لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتٍ رَيْ لَنَفِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أَنْ تَنغَدَ كَلِمَاتُ 
رق [الكهف:5١٠]2‏ وَلَوْ ما في الْأْضٍ مِنْ سَجِرَة أَكْلامُ وَالْبَخْرُ يدُهُ مِنْ بَعْدِوِ سَبْعَةُ 
بحر مَا نَقِدَثْ كَلِمَاتُ اللو [لقمان:707]. 

وَتَتْ كَلِمَةُ رَبَكَ صِدْنًا وَعَدْلَا لا مُبَيّلَ لِكَلِمَاتِهِ؛كُ [الأنعام:١١]»‏ وفي قراءة وَمَتْ 
كُلِمَاتُ رَبَكَ صِدْفًا وَعَذَْلَائُ هذه الآية في الكلمات الشرعية وكذا في الكلمات الكونية. 
إذن فقوله ((أَعُودُ بَكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ)) يعني الكلمات الكونية.؟ 

و((كلمات)): جمع قلة دال على الكثرة لوجود الدليل» قال تعالى: ((قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا يمثله مداداً)) [الكهف: .]١١5‏ 
وأبلغ من هذا قوله تعالى : ((ولو أن ما قُ الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله)) [لقمان: 17؟]. 

والمراد بالكلمات هنا: الكلمات الكونية والشرعية. ه 

وقوله: (الثّاّات)) أي: الصادقات العادلات» التي لا يتطرّق إليها نقص, لأن كلام الله 
سبحانه وتعالى كامل» لأن الله جل وعلا كامل وصفاته كاملة» وكلامه كامل لا يتطرّق إليه 
النقص: «إلا بَأتِبه الْبَاطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ ولا من خُلْفِه تَنْزِيك مِنْ حَكيم حَِيدٍ (؟4)4 
[فصلت:؟5]» هوَتَتْ كَلِمَث رَبَكَ صِذقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السّمِيمٌ الْعَلِيم 
4)1١5(‏ [الأنعام:5١١].‏ 

فكلمات الله تامّة» لا يتطرّق إليها نقص بوجه من الوجوه» ولذلك كان القرآن الكريم كاملاً» 
لا يتطرّق إليه نقصء واف بحوائج الناس, والحكم فيما بينهم» وإزالة الشكوك والشرك والكفر 
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والإلحادء وبيان الأحكام والعدل بين الناس» كل هذا في القرآن, لأنه كلام الله سبحانه 
وتعالى» وفضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله سبحانه وتعالى على خلقه. 4 

قال القرطبي في المفهم :" قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب» كما يلحق 
كلام البشر. وقيل: معناه الشافية الكافية. وقيل: الكلمات هنا هي القرآن» فإن الله أخبر 
عنه بأنه:... «#هدى وشفاء» [فصلت: 44] وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به 
الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه» 
وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه» ويتوكل في 
ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه» فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. ١ ١‏ 
وكل هذا حق و كلها وصف له سبحانه. > 

قوله: ((لم يضره شيء))» نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم من شر كل ذي شر من الجن 
والإنس وغيرهم والظاهر الخفي حتى يرتحل من منزله» لأن هذا خبر لا يمكن أن يتخلف 
مخبره» لأنه كلام الصادق المصدوق» لكن إن تخلف» فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو 
تخلف الخبر. 

ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي كَل من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل المسبب» 
فليس ذلك لخلل في السبب» ولكن لوجود مانع؛ مثل: قراءة الفاتحة على المرضى شفاءء 
ويقرأها بعض الناس ولا يشفى المريض» وليس ذلك قصوراً في السبب» بل لوجود مانع بين 
يواه 

ومنه: التسمية عند الجماع» فإتما تمنع ضرر الشيطان للولد» وقد توجد التسمية ويضر 
الشيطان الولد لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب» فعليك أن تفتش ما هو المانع 
حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب. 


لدم 
[230:] 


قال القرطبي: "وقد جربت ذلك» حت إن نسيت ذات يوم؛ فدخلت منزلي ولم أقل ذلك؛ 
فلدغتني عقرب". 

والشاهد من الحديث: قوله: ((أعوذ بكلمات الله)). 

والمؤلف يقول في الترجمة: الاستعاذة بغير الله» وهنا استعاذة بالكلمات» ولم يستعذ بالله» فلماذا؟ 
أجيب: أن كلمات الله صفة من صفاته» ولهذا استدل العلماء بمذا الحديث على أن كلام الله 
من صفاته» ولهذا استدل العلماء بمذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق» لأن 
الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في مثل هذا الأمر» ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبي 
يله إلى الاستعاذة بكا. 

ولهذا كان المراد من كلام المؤلف: الاستعاذة بغير الله» أي: أو صفة من صفاته. 

وف الحديث: ((أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر))'» وهنا استعاذ بعزة الله 
وقدرته» ولم يستعذ بالله» والعزة والقدرة من صفات الله وهي ليست مخلوقة. 

ولهذا يجوز القسم بالله وبصفاته. لأتما غير مخلوقة. 

أما القسم بالآيات» فإن أراد الآيات الشرعية» فجائز» وإن أراد الآيات الكونية» فغير جائز. 
أما الاستعاذة بالمخلوق» ففيها تفصيلء فإن كان المخلوق لا يقدر عليه» فهي من الشرك» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأثمة"» وهذا ليس 
على إطلاقه؛ بل مرادهم مما لا يقدر عليه إلا الله لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر 
عليه إلا الله» سوى الله. 

ومن ذلك أيضاً الاستعاذة بأصحاب القبور» فإنحم لا ينفعون ولا يضرون» فالاستعاذة بحم 


١‏ مسلم: كتاب السلام/ باب استحباب وضع يده على موضع الأم. 
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أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه» فهي جائزة» وقد أشار إلى ذلك الشارح الشيخ 
سليمان في "تيسير العزيز الحميد"؛ وهو مقتضى الأحاديث الواردة في "صحيح مسلم" لما 
ذكر النبي ََيةِ الفقن» قال: (([فمن وجد من ذلك ملجأء فليعذ به))' 

وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة", والغلام الذي عاذ بالنبي كَللَه"... 

وهذا هو مقتضى النظرء فإذا اعترضني قطاع طريق» فعذت بإنسان يستطيع أن يخلصبي 
منهم» فلا شيء فيه. 

لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه في الشرك» فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك 
وجميع أمورك بشخص معين» وجعلته ملجأء فهذا شرك, لأن هذا لا يكون إلا الله. 

وعلى هذاء فكلام الشيخ رحمه الله في قوله: "إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق" مقيد 
بما لا يقدر عليه إلا الله» ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه؛ 
وقلنا: لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقاً. ه 

فالحاصل؛ أن الكتاب والسنّة قد دلاً على أن الاستعاذة عبادة» وما دام أنما عبادة 
فالاستعاذة بغير الله تكون شركاً أكبر يخرج به صاحبه من الملّة» فالذي يستعيذ بالجن أو 
بالشياطين يكون كافراً الكفر الأكبرء مشركاً بالله عرّ وجلء كالذين يكتبون الممججب 
والطلاسم؛ ويستعيذون بالشياطين وبَرَدَة الجن» ويكتبون أسماء الشياطين في كتاباتهم» وف 
طلاسمهم: وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدّة وعند الخوف هذا -أيضاً- كله من الشرك 
الأكبر لأنه استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى» ومن هذا -أيضاً- من يستعين بالجن عندما 


يتخاصم مع أحد فيقول: يا جن خذوه. افعلوا به كذا وكذا. وهذا شرك بالله عر وجل إذا 


' البخاري: كتاب الفتن/ باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» ومسلم: كتاب الفتن/ باب نزول الفتن. 
' مسلم: كتاب الحدود/ باب حد قطع السارق الشريف وغيره. .. 


" مسلم: كتاب الإيمان/ باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. 
[51:] 


كان يقصد الاستعانة بمم» وكذلك الذي يعالج الناس بالاستعانة بالجن وسؤالهم عن المرض أو 
وف قوله تعاللى: «وَيَوْمَ يحْشُْيْهُمْ جميعاً يَا مَعْشَرَ النّ قد اشتكترتم مِن الأنْسٍ وَقَالَ أوْليَاقْهُمْ 
مِنَ الْأَنْسِ رَبَنَا اسْتَمْنَعَ بَعْضْنًا بِبَعْضٍ ‏ [الأنعام:/؟١]‏ قال العلماء في تفسير هذه الآية: 
"استمتاع الإنس بالحن: أنهم يستعيذون بكم نما يكرهون» ويطلبون منهم ما يريدون» فالجن 
تخدمهم, وتحضّر لهم الغائب والبعيد» وتقضي بعض حوائجهم, لأن هناك أشياء لا يقدر 
عليها الإنس» فهم يستعيذون بالجن» ويستمتعون بالجن» بمعنى: أن الإنس يستخدمون الجن 
في بعض أمورهم» هذا استمتاع الإنس بالجن. 

واستمتاع الجن بالإنس: أن الإنس يخضعون لحم ويعظمونهم ويجلّونهم, ففي هذا استمتاع 
للجن بالإنس» فكل من الفريقين استمتع بالآخرء هذا استمتع بحصول حوائجه. وهذا 
استمتع بتعظيمه» وصرفه هذا الإنسي إلى الكفر بدل الإيمان. 

فدلٌ على أن الاستعانة بالجن شرك أكبرء ولو سميتث بغير الشرك؛ لو مميت: بالاستخدا 
أو الزار» أو ما أشبه ذلك من الأمعاء. 

فالواجب أن الإنس يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من ممارسة هذه الأعمال مع الجن. 
والواجب على الجن: أن يتوبوا إلى الله من إضلال الإنس وإغوائهم لأن الكل عباد من عباد 
الله يجب عليهم مخافة الله وخشيته والرغبة إليه» وطاعته» وطاعة رسله» وترك ما حرم الله . 
وقد تلاعب بعض الأشرار من الإنس بعقائد الناس» وبأكله لأموالهم» وشعوذته عليهم؛ 
ولاسيما عند البوادي والقرى البعيدة عن حضور مجالس الذكرء فإن هذا يكثر كلما كثر 
الجهل» وحقيقة هذا أنه عَمِيل للجن» وأنه مشرك بالله عرّ وجاه» ولا يقتصر شره على نفسه. 
بل يضِيّل الناس» ويُفسد عقائد الناس» ويأقٍ إليه الناس ويسألونه» ويُخبرهم بالمغيّبات» أو 
يأمرهم بالذبح لغير الله أو غير ذلك من أنواع الشرك. 
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فهذه مسألة خطيرة» يجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يبيّنوها 
للناس» وأن يتجوّلوا في القرى» وفي البوادي» ويوضّحوا هذا الأمر للناسء لأتحم -والله أمانة 
في أعناق طلبة العلم» وفي أعناق الدعاة-» هذا هو المطلوب. 

أما أنك تتكلّم أمام الناس عن قضايا السياسة ونحوها؛ فهذه ما فائدة الناس منها؟» ما فائدة 
البدو في الصحراء» أو الناس في القرية» ما فائدتمم من هذه الأمور؟, وهم واقعون في الشرك؛ 
أو يجهلون قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة؟!؛ يجب علينا أن نتقي الله سبحانه 
وتعالى» وأن نعلم أن منهج الرسول َي دعوة» وتعليم» وإرشاد» وتوجيه فيما ينفع الناس» 
وأيضاً معالجة ما وقع فيه الناس في بلدهم وف أنفسهم. أما أنك تحلب لحم مشاكل من بعيد؛ 
وتريد منهم أن يعالجوا قضية أمريكاء أو قضية الجزائر» أو قضية السودان؟» وهم مساكينء ما 
بيديهم شيء» وأيضاً هم واقعون فيما هو أخطر من ذلك وهو الجهل وفساد العقيدة» لماذا لا 
تعالح هذا الأمر؟. 

وأنا ليس غرضي بحذا الكلام أن أتنقّص أحداء لا والله» ولكن غرضي أن أبيّن الطريقة 
الصحيحة للدعوة؛ ونفع الناس فإن هذه الأبواب من أبواب "كتاب التوحيد" تُعالح واقع 
الناس» لماذا لنشرحها للناس» ونبيّنها للناس» ونوضّحهاء ونحقّظهم هذه الآيات وهذه 
الأحاديث ونشرحها دلهمء ولو شرحاً وجيزاً على قدر أفهامهم» ينتفعون بحا؟. 
هذه هي الدعوة إلى الله عر وجلء وهذا العلم النافع. تعلمون ما للدعاة من الأثر وماذا 
حصل بسبب دعوتهم من الخير: فالشيخ: محمد بن عبد الوهاب» كيف أثر في دعوته من 
الإصلاح والنفع للمسلمين؛ الذي لا نزال ننتفع به -ولله الحمد-. 

الشيخ عبد الله القرعاوي في الجنوب» كما تعلمون إلى عهد قريبء والآن تلاميذه وطلآبه 
ناذا أرق الخيو: 

الشيخ: فيصل بن مبارك في الشمالء ماذا أُثّر من الخير» ولا يزال تلاميذه الآن مصابيح 
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أما أن تحلب للناس مشاكل الخارج وتشغلهم بما؛ فهذه ما هي بدعوة إلى الله وإنما هي 
اشتغال بأمور لا تفيد الناس» ولا تحل مشاكلهم؛ ولا تُصلح فسادهم, وإنما تخبط أفهامهم, 
وقد تسبّب سوء الظن بالمسلمين وبولاة الأمور» وتفرّق الكلمة؛ فالواجب علينا أن نتنبّه لهذا. 
أنا ما أقول هذا من أجل العَمْط من أحدء لا والله» ولكني أتأسف من واقع بعض الدعاة 
الذي تردذى إلى هذا المستوى. 

ونسأل الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى الصلاح والفلاح والاستقامة» والسير على 
منهج الرسول َدهٌ فيما ينفعنا وفيما ينفع ده قال تعالى: م كُنْتُمْ حَيْرَ أَمَّة أ 
لالج اندو بالْمغؤوب وَتَنْهَونَ عن الْمذْكُرٍ و َتُؤْمِنُونَ باللوك [آل عمران:١٠١١]»‏ وَلئَكْنْ 
3 أَمَةّ يَدْعُونَ إلى الخَيرٍ 1 مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنِ الْمُدْكُرِ وَأُولَيِكَ هُمُ المفْلخون 
*)٠١4(‏ [آل عمران: 4 »]١٠١‏ هذا منهج الرسل- عليهم الصلاة والسلام-. 

نسأل الله عرّ وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خيرنا وخير أمتناء وصلاحنا وصلاحهمء وأن 
يصلح ولاة أمورناء وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير للأمة» وما فيه صلاح الأمة. »6 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الجن. 

الثانية: كونه من الشرك. 

الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث, لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله 


غير مخلوقة, قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 
الخامسة: أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع - لا يدل على 


فيه مسائل: 


الأولى: تفسير آية الجن. وقد سبق ذلك في أول الباب. ه 
الثانية: كونه من الشرك. أي: الاستعاذة بغير الله» وقد سبق التفصيل في ذلك. ه 
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الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث, لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير 
مخلوقة, قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 
وجه الاستشهاد: أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كوتًا استعاذة بالله» لأتما صفة من 
صفاته. ه 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. أي: فائدته» وهي أنه لا يضرك شيء ما دمت 
في هذا المنزل. ه 
الخامسة: أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع حلا يدل 
على أنه ليس من شرك. 
ومعنى كلامه: أنه قد يكون الشيء من الشرك» ولو حصل لك فيه منفعة» فلا يلزم من 
حصول النفع أن ينتفي الشرك» فالإنسان قد ينتفع بما هو شرك. 
مثال ذلك: الجن» فقد يعيذونك» وهذا شرك مع أن فيه منفعة. 
مثال آخر: قد يسجد إنسان لملكء» فيهبه أموالاً وقصوراء وهذا شرك مع أن فيه منفعة» ومن 
ذلك ما يحصل لغلاة المداحين لملوكهم لأجل العطاءء فلا يخرجهم ذلك عن كونهم مشركين. 
قال بعضهم: 

فكن كما شئت يا من لا نظير له ... وكيف شئت فما خلق يدانيك 
وفي الحديث فائدة» وهي: أن الشرع لا يبطل أمراً من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه 
ففي الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن» فأبدل بمذه الكلمات, وهي: أن يستعيذ بكلمات الله 
النامات من شر ما خلق. 
وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية» أنه إذا سد الناس باب 
الشرء وجب عليه أن يفتح لحم باب الخير» ولا يقول: حرام» ويسكتء بل يقول: هذا حرام 
وافعل كذا وكذا من المباح بدلاً عنه» وهذا له أمثلة في القرآن والسنة. 
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فمن القرآن قوله تعالى: #ؤيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» [البقرة: 5 »]١٠١‏ 
فلما تماهم عن قول «راعنا» ذكر لهم ما يقوم مقامه وهو «موانظرنا». 

ومن السنة قوله تل لمن تماه عن بيع الصاع من التمر الطيب بالصاعين» والصاعين بالثلاثة: 
((بع الجمع بالدراهم» واشتر بالدراهم جنيهاً)) ١‏ 

فلما منعه من الحذور» فتح له الباب السليم الذي لا محذور فيه. ه 


ا 


(بَابُ من الشْرْكِ أَنْ يَسْتغيت بِعَيْر الله أو ياغ غَيْرهُ) 
وَقَوْلَهُ تَعَالُ: ولا تَذْعٌ من دُونِ الله مَا لا يَنْفَعْكَ وَلَا يَضِدًا كَ فإِنْ فَعَلَتَ فَإِنَكَ إذا من 
الظَالِمِنَ )٠١5(‏ وَإِنْ بَْسَسْكَ الله بِضْرَّ قلا كاشفَ لَهُ إِلّا هُوَ4 [ يونس].ء وَقَوْلَهُ : 


طفَابتَعُوا عِنْدَ الله الرَرْقَ وَاعْبْدُوهُ4 [ العنكبوت:7١]‏ الآية وَقَوْلهُ: ظوَمَنْ أَصّلٌ بمنْ يَدْعُو 
مَنْ 0 الله مَنْ لا يَسْتَحِيبْ لَهُ إلى يَوْعِ الْقِيَامَةِ4 الآيكان, وَقَوْلَهُ: امن يب الْمُضْطرٌ إذا 
دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء4 [ النمل: 17]. وَرَوَي الطَّرايه بإسْناده أَنّهُ كان في رَمَنِ البّي ككله 
7 يُؤذي ارسي فقَالَ بَعْضّهُم: قُومُوا بنا تَسْتغيثُ بِرَسُول الله كلل مِنْ هَذَا الْمُنَافق 
فَقَالَ الت كه: ((إَهُ لا يُسْتَعاثُ بي, وَإنَا يَُْغاثُ باللّه عر وَجَلَ). 


هذا الباب جاء في سياق الأبواب التي تبيّن أنواعاً من الشرك يقع فيها بعض الناس في 
مختلف العصور والأزمان. 
فقوله: "من الشرك". أي: من أنواع الشرك الأكبر: "أن يستغيث بغير الله" فيما لا يقدر 


' البخاري: كتاب البيوع/ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام 
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والاستغاثة: طلب الغوثء ولا تكون إلا في وقت الشدّة. 4 

والغوث يحصل لمن وقع في شدة وكرب يخشى معه المضرّة الشديدة أو الحلاك, فيقال 
أغائه إذا فزع إليه وأعانه على ما به وخلّصه منه " 

وأما الدعاء فهو عام في وقت الشدّة وني غيرهاء فعطف الدعاء على الاستغاثة من 
عطف العام على الخاص. 5 

وهذا ظاهر في أن الاستغاثة كما ذكرنا طلب, والطلب نوع من أنواع الدعاء» ولهذا قال 
العلماء: إن في قوله (أو يدعو غيره) بعد (أن يستغيث بغير الله) فيه عطف للعام على 
الخاص»؛ ومن المعلوم أن الخاص قد يُعطف على العام وأن العام قد يُعطف على الخاص. 
وقوله (أن يستغيث بغير الله) هذا أحد أفراد الدعاء كما ذكرنا؛ لأن الاستغائة طلب والطلب 
دعاء» (أو يدعو غيره) هذا عام الذي يشمل الاستغاثة ويشمل الاستعاذة ويشمل أصنافا 
كثيرة من أنواع الدعاء. * 

قلت: فيصلح فيه الاستدلال بآية النهي عن دعاء غير الله. 

والاستغاثة بالمخلوق على قسمين: 

القسم الأول: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى» فهذه هي 
الشرك الأكبر» لأكما صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. 4 

إما لكونه ميت أو غائباً أو يكون الشيء ما لا يقدر على إزالته إلا الله تعالى» فلو استغاث 
بميت ليدافع عنه أو بغائب أو بحي حاضر لينزل المطر فهذا كله من الشرك ه 

فالاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه -كالاستغاثة بالأموات والغائبين- شرك أكبر» لأنه 
يستغيث بمن لا يقدرون على شيء أبداً» فالذين يستغيثون بالأضرحة» وبالأولياء وبالصالحين» 
والأموات» أو يستغيثون بالغائبين من الجن» أو بالشياطين» كل هذا من النوع الممنوع. »6 
وضابط هذا: أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة» فإذا صرف من تلك 


العبادة شيئاً لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث به رسوله ؟ 
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بعض العلماء يقول: نضبط ذلك بقولنا الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا 
يقدر عليه ذلك المخلوق. 

وقال آخرون: الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

وهاتان مختلفتان» والأصح منهما الأخيرة؛ لأن المرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه 
إلا الله» والمخلوق يعلم أن لا يقدر عليه إلا الله فإنه شرك أكبر بالله جل وعلاء أو في حقيقة 
الأمر أنه لا يقدر عليه إلا الله. 

أما قول من قال من أهل العلم أن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر 
عليه فإن هذا يَرِدُ عليه أن ثمة أشياء قد يكون ف الظاهر يقدر عليها المخلوق لكن في 
الحقيقة لا يقدر عليهاء فإذن يكون هذا الضابط غير منضبط. 

لأن مثلاً من وقع في شدة وهو في غرق مثلاً وتوجه لرجل يراه بأنه يغيثه» فقال استغيث بك 
استغيث بك وذاك لا يحسن السباحة ولا الإنجاء من الغرق فهذا استغاث بالمخلوق فيما لا 
يقدر عليه المخلوق. فهل يكون شركاً أكبر؟ لاء لم؟ لأن الإغاثة عادة من الغرق ونحوه 
يصلح أن يكون المخلوق قادرا عليها. 

فيكون الضابط الثاني هو الصحيح هو أن يقال: الاستغاثة شرك بغير الله شرك أكبر إذا كان 
استغاث فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

أما إذا استغاث فيما يقدر عليه غير الله من المخلوقين؛ لكن هذا المخلوق المعين لم يقدر على 
هذا الشيءء فإنه لا يكون شركاً؛ لأنه ما اعتقد في المخلوق شيئاً لا يصلح إلا لله جل 
جلاله. ‏ 

أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق كاستغاثة بغيره في الحرب ليساعده ويناصره 
على عدّوه؛ فهذا جائز» كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: «قَاسْتَعَائَُ الذي مِنْ 


شِيعتِه عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوَوِك [القصص:١١]‏ 
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وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه» فإنه يحب عليك تصحيحاً لتوحيدك أن تعتقد 
أنه جرد سبب» وأنه لا تأثير له بذاته قِ إزالة الشدة» لأنك ربما تعتمد عليه وتنسى خالق 
الشنى» وهذا قادح في كمال التوحيد. ه5 


أما الدعاء» فهو أعم من الاستغاثة - كما سبق-» وهو نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 
ودعاء العبادة هو: الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. 6 

كما قال جل وعلا للوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَهِ فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَاكه [الجن:8١]2‏ يعني لا 
تعبدوا مع الله أحداً أو لا تسألوا مع الله أحداء وكما قال النبي ثََةٍ ((الدعاءً هو العبادة)). 
دعاء المسألة غير دعاء العبادة؛ دعاء العبادة كحال من صلى» كحال من ركى» كل صنف 
من أصناف العبادة يقال له دعاء؛ لكنه دعاء عبادة. 

ودعاء المسألة هو: طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى. 6 

قال العلماء: دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. 

يعني أن من سأل الله جل وعلا شيئاً فهو داع دعاء مسألة وهذا متضمن أنه يعبد الله؛ لأن 
الدعاء دعاء المسألة أحد أنواع العبادة» 6 المسألة متضمن للعبادة لأنه جل وعلا يحب 
من عباده أن يسألوه. 

دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة؛ يعني من صلى فيلزم أنه أنشأ الصلاة أنه يسأل الله 
القبول يسأل الله الثواب» فيكون دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ودعاء العبادة مستلزم 
لدعاء المسألة. 

إذا تقرر ذلك فهذا التفصيل أو هذا التقسيم مهم جداً في الحجة في القرآن وفي فهم الحجج 
التي يريدها أهل العلم؛ لأنه قد حصل من الخرافيين والداعين إلى الشرك أتمم يؤولون الآية التي 
في الدعاء بالمسألة» أو الآآية التي في المسألة بالدعاء. 
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وإذا تبين لك ذلك يعني ما ذكرنا فإنه لا انفكاك في الحقيقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة 
فهذا هو ذاك إما بالتضمن أو باللزوم» ومعلوم أن دلالة التضمن واللزوم دلالات لغوية 
واضحة جاءت ف القرآن وجاءت في السنة. ١‏ 

وهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبور إذ احتج عليهم بما ذكر الله في القرآن من 
الأمر بإخلاص الدعاء له قالوا: ([المراد به العبادة)) فيقولون في مثل قوله تعالى ظَوَأنَ 
الْمَسَاجِدَ بِلَهِ فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَاكُه [الجن:8١]‏ أي: لا تعبدوا مع الله أحداً؛ فيقال لم 
وإن أريد به دعاء العبادة فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة لأن دعاء العبادة 
مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة هذا لو لم يرد في دعاء 
المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة فكيف وقد ذكره الله في 
القرآن في غير موضع: 

قال الله تعالى: ملاذْعُوا رَبَكُمْ تَضَبُعًا وَحْفَيَة م إِنَّهُ لا يحب الْمُعَْدِينَ (هه)4 [الأعراف:هه] 
وقال تعالى: 45 وَاذْعُوهُ حَوْفًا وَطْمَعَا |الأعراف:57] وقال تعالى: لوَالدِينَ إذا فَعَلُوا 
َاحِسَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْمَُوا لِذُنُوهِمْ ومن يَخْفِرُ الذَّنوب إِلّا لل44[آل 
عمران:55١]‏ وقال تعالى: وَاسْأَنُوا الله من قَضْلِه [النساء:؟"] وقال تعالى: كل 
ريتك إن أََاكُمْ عَذَاتك الله 2 ؤ أَنَنْكُمُ الممَاعَةٌ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنشُمْ صَادِقِينَ (50) بَلْ 
َدْعُونَ َيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إليه إن شَاءَ وَتَِسَوْنَ ما تُسْرَكُونَ 4)4١(‏ [الأنعام:40- 
0 ا 0 0 0 ل تبون 7 بشئء نه إلا 
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ام 1 5 كال عق ا عليه لاه 1 رئٌِ ا الدُعَا 0 هيه 1 
وقال عنه أيضاً: «إوَاَعْمَلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله وَأَدْعُو رَي عَسَئ أَلَّا أكُونَ بِدُعَاءِ رت 
شي 3 لكك وا ةوه ين ذو للك [مريم:44-56] الآية وقال تعالى: 9( 


إذا مكعم الضة قإليه ترون (0ه) ثم إذا كشت الضه عَدكة إذا فرِيق يكم يرم يشركون 
(4)0 وقال تعالى: مل اذغوا الَّذِينَ رَعَمْثُم من ذُونِهِ فلا يلِكُونَ كشف العثرٍ عَنَكُمْ ولا 
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تويلا [الإسراء:>] وقال تعالى: «وَإِدًا مَسَكُمْ ال ني الْبَحْرٍ ضَلَ من تَدْعُوتَ إلا ياه 
َلَعَا تَاكُمْ إلى الَْ أَعْرَضْتُمْ ء وَكَانَ الإنسان كَفُورَا (4)70 [الإسراء:0] وقال تعالى: قل 
ادْعُوا الله أو ادْعُوا اليَحمنَ ا ما تَدْعُوا فَلَُ الْأَسَْاءْ الْحْسْنَ [الإسراء:١٠١١]‏ وقال تعالى عن 
أكريا عليه السلام: ثَالَ رَبَ إِيّ وعَنَ الْعَظمُ مت وَاشْمَعَلَ ال سَيًْا و أكُن يِدْحَائِكَ وت 
سَقِاكهُ [مريم:؛] وقال تعالى: «إوقِيلَ اذْعْوا شركاءكم مَدَعَوْهُمْ هَلَمْ يَستجيئوا م4 
[القصص::5] الآية» وقال تعالى: طْفَإِدَا كبوا في الْقُلْكِ دَعَوًا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمًا 
تَحَاهُمْ إلى الْيّ إذا هُمْ يُسْرَكُونَ [العنكبوت:55] فكفى بمذه الآيات نجاة وحجة وبرهانا في 
الفرق بين التوحيد والشرك عموما وفي هذه المسألة خصوصاًء وقال تعالى: «إقَابْتَعُوا عندَ الله 
الررْقَ)! [العنكبوت:7١]‏ وقال تعالى: «وَإِذًا مس الإنسان ضدٌ دعا رَبَهُ مُنِيبًا إليه ثم إذا 
وله نِعْمَةَ مَنْهُ نّسِي ما كَانَ يَدْعُو إليه من قَبْلُ وَجَعَلَ بن أندَادًا لَمَضِلَ عن سَبيلهء كل من 
بكُفْرِكَ مَلِياء إِنّكَ مِنْ أَصْحَابٍ النَّارٍ (8) [الزمر:6] وقال تعالى: إوَالَذِينَ تَدْعُونَ من 
دُونِهِ ما يْكُونَ من قِطْمِيرٍ )١7(‏ إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سوا ما اسْتَجَابُوا 
لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَةٍ يَكْمْرُونَ يشِككِكُة» [فاطر:+١-5١]‏ وقال تعالى #8إوَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُوني 
أشتَجث لَكُنْء إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَي سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمَ داخِرينَ (4)0 
[غافر: ]٠‏ وغير ذلك من الآيات. 

وفي الأحاديث عن الني تَِلِةِ مالا يحصى ... ([ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى ماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر ثم يقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له)) رواه البخاري ومسلم وقوله ([ليس شيء أكرم على الله من الدعاء)) 
رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه وقوله ([من لم يدع الله يغضب 
عليه)) رواه أحمد وابن أبي شيبه والحاكم وقوله ((سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن 


موت > ا يت ا اس 7 موه > لك كع عم > 06 هم 
' ©إِنا تَعْيدُونَ من دُونٍ الله أَؤْتَانَ وَتَلَقُونَ إِفْكاء إِنَّ الَّذِينَ تَعْيدُونَ من دُونِ اللَهِ لا بجْلِكُونَ لَكُمْ ررْقًا 


َابْتَعُوا عند الله الززقَ وَاعْبدُوهُ واشكروا له لَب تُْجَعُونَ (4)11. 
[551:] 


يسأل))رواه الترمذي وقوله ((الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والارض)) 
رواه الحاكم وصححه وقوله ([الدعاء هو العبادة)) رواه أحمد والترمذي وفي حديث ((آخر 
الدعاء مخ العبادة)) رواه الترمذي وقوله لما سئل أي العبادة أفضل قال ((دعاء المرء لنفسه)) 
رواه البخاري في الأدب وقوله (لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل 
فعليكم بالدعاء يا عباد الله)) رواه أحمد؛ والأحاديث والآثار في ذلك لا يحيط با إلا الله تعالى. 
فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات بل هو أكرمها على الله كما تقدم فإن لم يكن 
الإشراك فيه شركاً فليس ف الارض شرك وإن كان في الارض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن 
يكون شركاً من الإشراك في غيره من أنواع العبادة بل الإشراك في الدعاء وهو أكبر شرك 
المشركين الذين بعث إليهم رسول الله تَِةٍ فإنحم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون 
إليهم ليشفعوا لهم عند الله ولهذا يخلصون في الشدائد لله وينسون ما يشركون حتى جاء أنهم 
إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون يا الله يا الله لعلمهم أن 
امتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضطر وقال تعالى: 9 من ميب الْمُضْطْرٌ إذا دَعَاهُ 
ويكيق اللفوع ووتعلكة خلفاءً الأرص اله مَعَ الل قَلِيلًا ما تَدَكَرُونَ #» [النمل:57] فهم 
كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده وأن آلحتهم ليس عندها شيء من ذلك ولهذا احتج سبحانه 
وتعالى عليهم بذلك على أنه هو الإله الحق وعلى بطلان الحية ما سواه. 

وقال تعالى لأفَإِدًا كبوا في الْقُلْكِ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مَلَمَا َاهُمْ إلى الْبَرّ إذا هُمْ 
يُشْرَكُونَ (4)15 [العنكبوت:55] فهذه حال المشركين الأولين. 

وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم 
في الشرك» فإنحم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرًا أخلصوا لآلحتهم وأوثاتحم التي يدعوتما من دون 
الله وأكثرهم قد اتخذ ذكر إِلهه وشيخه ديدنه» وهجيراه إن قام وإن قعد وإن عثر .هذا 
يقول: يا علي» وهذا يقول: يا عبد القادرء وهذا يقول :يا ابن علوان» وهذا يدعو البدوي» 
وهذا يدعو العيدروس. وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعوتحم ويسألونهم قضاء 


الحاجات» وتفريج الكربات. بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب» وترجيح الميزان» 
[53:] 


ودخول الجنة والنجاة من النار» والتثبيت عند الموت والسؤال» وغير ذلك من أنواع المطالب 
التي لا تطلب إلا من الله. وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية» وينصبون أنفسهم لهذه 
الأمور وغيرها من أنواع النفع والضر التي هي خواص الإلحية» ويلفقون لحم من الأكاذيب في 
ذلك عجائب. منها أنهم يدعون أنهم يخلصون مَنٍ آلنَجَأ إليهم وَلأَدَ بحماهم من النار 
والعذاب» فيقول أحدهم: إنه يقف عند النار فلا يدع أحدًا ممن يرتحيه ويدعوه يدخلها أو 
نحو هذاء وقد قال تعالى لسيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين لأأَفَمَنْ حَقّ عَلَيّهِ كَلمَهُ 
الْعَدَابٍ أكأنت تُنقِدُ مَن في النَّارِ» [الزمر:5١]‏ فإذا كان البي َلهِ لا يقدر على تخايص 
أحد من النار فكيف بغيره بل كيف بمن يدعي نفسه أنه هو يفعل ذلك؟! 

ومنها: أن أكثرهم يلفق حكايات في أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه أو دعا الولي 
الفلاني فأجابه أو في كربة ففرج عنه وعند عباد القبور من ذلك شيء كثير من جنس ما عند 
عباد الأصنام الذين استولت عليهم الشياطين ولعبوا بمم لعب الصبيان بالكرة ... 

وكثير من عباد القبور ينادون الميت من مسافة شهر وأكثر يسألونه حوائجهم ويعتقدون أنه 
يسمع دعاءهم ويستجيب لحم وتسمع عندهم حال ركوبهم البحر واضطرابه من دعاء 
الأموات والاستغاثة بمم ما لابخطر على بال وكذلك إذا أصابتهم الشدائد من مرض أو 
كسوف أو ريح شديدة أو غير ذلك فالولي في ذلك نصب أعينهم والاستغاثة به هي 
ملاذهم ولو ذهبنا نذكر ما يشبه هذا لطال الكلام ... 

أعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئاً من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشركء ولو 
قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصامء إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن 
لا يعبد إلا الله فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بمما حقيقة وإن تلفظ بمما 
كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركونء ومجرد التلفظ بمما لا يكفي في الإسلام 
بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعاً. 


ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك 


]455[ 


وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة نبينا َك عن كل كلام إلا أنه قد صار بعض الناس منتسباً 
إلى طائفة معينة فلو أتيته بكل آية من كتاب الله وكل سنة عن رسول الله كَل لم يقبل حتى 
تأتيه بشيء من كلام العلماء أو بشيء من كلام طائفته التي ينتسب إليها. 

- قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون الذي ألفه في نحو 
أربعمائة مجلد وغيره من التصانيف قال في الكتاب المذكور: "لما صعبت التكاليف على 
الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم 
إذ لم يدخلوا بما تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار لهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب 
لموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا أو إلقاء الخرق على الشجر 
اقتداء بمن عبد اللات والعزى" نقله غير واحد مقررين له راضين به منهم الإمام أبو الفرج بن 
الجوزي' والإمام ابن مفلح صاحب كتاب الفروع' وغيرهما. 

- وقال شيخ الإسلام في (الرسالة السنية): "فإذا كان على عهد البي كَل من انتسب إلى 
الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه 
الازمان أيضاً قد يمرق أيضاً من الإسلام وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه 
حيث قال «إيَا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا في دِينِكُم...* [النساء:١17]‏ الآية وكذلك الغلو في 
بعض المشايخ بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح عليه السلام فكل من غلا 
ف نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلمية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو 
أغئني أو ارزقني أو اجبرن أو أنا في حسبك ونحو هذه الاقوال فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا 
يدعى معه إله آخر والذين يدعون مع الله آلحة أخرى مثل المسيح والملائكة والاصنام لم 
يكونوا يعتقدون أنما تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإِنما كانوا يعبدوتهم أو 


' في تلبيس إبليس ص 4/77 
' في الآداب الشرعية ١/8/5‏ 
[4:5] 


يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم يقولون مَإتَعْبْدُهُمْ إلا لِيُمَرْبُونَ إلى الله زلقَى 4 [الزمر: "| 
ويقولون يِرْهَؤْلاءٍ شْمَعَاؤٌنَا عِنْدَ اللو [يونس:18١]‏ فبعث الله رسله أن يدعى أحد من دونه 
لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة انتهى. ' 

- وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي صاحب كتاب (الخطط )في كتاب له في 
التوسيدغان أن دعام غين الله شرك" 

- وقال شيخ الإسلام "من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم يدعوهم ويسأهم كفر 
إجماعا."' نقله عنه غير واحد مقررين له منهم ابن مفلح في الفروع وصاحب الانصاف 
وصاحب الغاية وصاحب الاقناع وشارحهم وغيرهم ونقله صاحب القواطع في كتابه عن 
صاحب الفروع. 

قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة 
وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع 
العبادات وقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع أن دعاء الله عبادة له فيكون صرفه لغير الله شركاً. 
- وقال الإمام ابن النحاس الشافعي+ في كتاب (الكبائر): "ومنها إيقادهم السرج عند 
الأحجار والأشجار والعيون والآبار ويقولون انما تقبل النذر وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات 
قبييحة تحب إزالتها ومحو أثرها فإن أكثر الجهال يعتقدون إنحا تنفع وتضر وتحلب وتدفع 
وتشفي المرض وترد الغائب إذا نذر لها وهذا شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله كل". * 

قلت: فصرح رحمه الله أن الاعتقاد في هذه الأمور أتما تضر وتنفع وتحلب وتدفع وتشفي 
المريض وترد الغائب إذا نذر لما أن ذلك شرك وإذا ثبت أنه شرك فلا فرق في ذلك بين 
' الوصية الكبرى - ضمن مجموع الفتاوى 90/9 -ه وم 

'" تحريد التوحيد المفيد 

" مجموع الفتاوى ١١5/١‏ 

توق في معركة ضد الفرنجة سنة 4 ١./ه‏ 


. تنبيه الغافلين لابن النحاس ودسددنا 
[551] 


اعتقاده في الملائكة والنبيين ولا بين اعتقاده في الأصنام والأوثان إذ لا يجوز الاشراك بين الله 
تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق سبحانه كما قال تعالى «إولا يَأمرَكُمْ أَنْ تَتّحِدُوا 
الْملائكة واليِينَ أزباباً أَيَأمتكع بِالْكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنُْمْ مُسْلِمُونَ4 [آل عمران:٠6]‏ وهذا بعينه 
هو الذي يعتقده من دعا الأنبياء والصالحين ولهذا يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات 
وشفاء ذوي الأمراض والعاهات فثبت أن ذلك شرك. 

- وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في (شرح المنازل): "ومن أنواعه -أي الشرك- طلب 
الحوائج من الموتى والاستغاثة بمم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع 
عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله وهذا 
من جهله بالشافع والمشفوع عنده فإن الله سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» والله 
سبحانه لم يجعل سؤال غيره سبباً لأذنه» وإِنما السبب لأذنه كمال التوحيدء فجاء هذا المشرك 
بسبب بمنع الإذن» والميت محتاج إلى من يدعو له كما أمرنا النبي يَلِ إذا زرنا قبور المسلمين 
أن نترحم عليهم وندعو لحم ونسأل لمم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزاروهم زيادة 
العبادة وجعلوا قبورهم أوثاناً تعبد فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد 
ونسبتهم إلى التنقص بالأموات وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين 
بذمهم ومعاداتم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بحذا وأنهم 
أمروهم به وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم ولله در 
خليله ابراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال لأوَاجْئبي وَبَيّ أَنْ تَعْبْدَ الأَصَامَ (0*) رَبَ 
عن أَضْلَلْنَ كيرا مِنَ النّاسِ [إبراهيم: +«-85] وما نجا من أشرك بهذا الشرك الأكبر إلا 
من جرد توحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله". ١‏ 

- وقال الإمام الحافظ ابن عبد الحادي في رده على السبكي: "وقوله -أي قول السبكي- 
"إن المبالغة في تعظيمه- أي تعظيم الرسول ثَلِهِ واجبة" إن أريد بما المبالغة بحسب ما يراه كل 


' مدارج السالكين ١/106-+/ام‏ 
[4410] 


أحد تعظيماً حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي 
ويمنع ولك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج 
كربات المكروبين وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء فدعوى المبالغة في هذا 
التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين". ' 

قلت: هذا هو اعتقاد عباد القبور فيمن هو دون الرسول َيِه فضلاً عن الرسول تله كما 
تقدم بعض ذلك والأمر أعظم وأطم من ذلك. 

- وف ((الفتاوى البزازية)) من كتب الحنفية: "قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة 
تعلم يكفر". " 

فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية للاجماع على كفر معتقد ذلك وان اراد علماء 
الحنفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم على كفر معتقد ذلك وعلى التقديرين تأمله تحده صريحا 
في كفر من دعى أهل القبور لأنه ما دعاهم حتى اعتقد أتمم يعلمون ذلك ويقدرون على 
إجابة سؤاله وقضاء مأمور له. 

- وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى ان للأولياء 
تصرفاً في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: "هذا وانه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين 
جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتمم وبعد الممات ويستغاث بحم في الشدائد 
والبليات ويحممهم تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادوتمم في قضاء الحاجات مستدلين 
على أن ذلك منهم كرامات وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون 
وأربعة والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس وجوزوا لحم الذبائح والنذور وأثبتوا 
لهم فيها الأجور" قال: "وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الحلاك الأبدي والعذاب 
السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالف لعقائد 


' الصارم المنكي ص55 
' انظر البحر الرائق 2١57/0‏ و مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر ١٠/5.ه‏ 
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الأئمة 1 اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ©وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَهُ 
المدى وَيتَعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نولّْهِ مَا تون وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً4 [ النساء: 
١‏ 1 إلى أن قال: الفصل الأول فيما انتحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. إلى أن 
قال: فأما 7 إن للأولياء تصرفات في حياتحم وبعد الممات» فيرده قوله تعالى: لأَِلَهٌ مَعْ 
الوه [النمل: ٠‏ ]ء آلا لَهُ الخَلّْ وَالأَمْرِ»ه [الأعراف: 54]ء ظاللَهِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ 
وَالأّرْضٍ [آل عمران: »]١89‏ ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير» 
والتصرف والتقدير» ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه؛ فالكل تحت ملكه وقهره 
تصرفًا وملكاء وإحياء وإماتة» وخلقاء وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من كتابه 
كقوله: هَل مِنْ خَالِقٍ َيْدُ اللو [فاطر: *] والَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه ما يْلَكُونَ مِنْ 
قِطْمِير» [ فاطر: ]١١‏ وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال :فقوله في الآيات كلها فَإمِنْ 
ذُونِه» أي :من غيره» فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده» فإن من لم 
يقدر على نصر نفسه كيف بمد غيره» إلى أن قال :فكيف يتصور لغيره من ممكن أن 
يتصرفء إن هذا من السفاهة لقول وخيم؛ وشرك عظيم., إلى أن قال :وأما القول بالتصرف 
بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة .قال جل ذكره: لَإإِنَكَ مَيتْ 
َعم ينون 4 [الزمر: .م ٠]‏ «لل يعون أن جين مَؤتا ولي 1 تن في مَنَايها يسك 
لي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ [الزمر: ؟5]ء هلوك نَفْسٍِ ذَائْفَةٌ الْمَوْتِ»# [آل عمران: ٠8١]ء»‏ 
03 نَفْسٍ يا كُسَبَتْ رَهِيئَة© [ المدثر: 54] وفي الحديث: ((إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله))' الحديث» فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت» وأن 
أرواحهم ممسكة؛ وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان» فدل ذلك أن ليس للميت تصرقًا 


في ذاته فضلاً عن غيره بحركة» وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشرء فإذا عجز عن 


! مسلم: الوصية »)١571(‏ والترمذي: الأحكام .)١5175(‏ والنسائي: الوصايا »)5751١(‏ وأبو داود: 
الوصايا (5880؟).: وأحمد (77/9؟)» والدارمي: المقدمة (559). 
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حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟! فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده» وهؤلاء الملحدون 
يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل أأنتم أعلم أم الله؟. 
قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لحم من الكرامات» فهو من المغالطة» لأن الكرامة 
شيء من عند الله يكرم بما أولياءه» لا قصد لحم فيه ولا تحدي, ولا قدرة ولا علم؛ كما في 
قصة مريم بنت عمران» وأسيد بن حضيرء وأبي مسلم الخولاني. 
قال: وأما قولحم: فيستغاث بحم في الشدائد» فهذا أقبح مما قبله» وأبدع لمصادمته قوله جل 
ذكره : ظأَمَنْ فيك الفعقطة :إذا رذعاة ويكشت الس وَيجْعَلكُمْ خُلَمَاءِ الأَرْضٍ ِل مَعَ 
اللو [النمل: 57]» قل مَن يُنَجَيكُمْ مِن ظَلْمَاتٍ لين وَالْبَخْرٍ 1#[ الأنعام: | وذكر 
آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره» وأنه المتعين 
لكشف الشدائد والكرب وأنه المتفرد بإجابة المضطرين» وأنه المستغاث لذلك كلهء وأنه 
القادر على دفع الضرء والقادر على إيصال الخير» فهو المنفرد بذلك فإذا تعين هو جل 
ذكره» خرج غيره من ملك ونبي وولي. 
قال: والاستغاثة تحوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو 
سبع ونحوه كقوهم: يا لزيد يا لقوم يا للمسلمين كما ذكروا ذلك في كتب النحو بحسب الأسباب 
الظاهرة بالفعل» وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير» أو في الأمور المعنوية من الشدائد» كالمرض وخوف 
الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه» فمن خصائص الله فلا يطلب فيها غيره. 
قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية 
والجهال» وينادونهم ويستنجدون بمم» فهذا من المنكرات» إلى أن قال: فمن اعتقد أن لغير الله من 
ني أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربه أو قضاء حاجته تأثيراء فقد وقع في وادي جهل 
خطيرء فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كوتمم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات» 
فحاشا لله أن تكون أولياء الله بمذه المثابة» فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن إملاء 
شْمَعَاؤ عِنْدَ اللو [يونس:8١]»‏ «إما تَعْبِدَهُمْ إلذَ لِيميبُوئ إلى الله يُلْمَى»: [الزمر:؟]ء « اند 
مِنْ دُونِهِ آَةَ إن يُْدْنِ اليَحْمَنْ بِضرٌ لا تُهْنِ عَت سَفَاعَتُهُمْ شيعاً ولا يُنْقِذُونِ» [يس:"؟] فإ 
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ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من لَِنَ وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع 
الله إذ لا قادر على الدفع غيره» ولا خير إلا اه قال: وأما ما قالوه: من أن منهم أبدالاً 
ونقباء» وأوتادًا ونجباء» وسبعين وسبعة» وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث للناس» فهذا من 
موضوعات إفكهم؛ كما ذكره القاضي امحدث ابن العربي في "سراج المريدين" وابن الجوزي وابن 
تيمية. انتهى باختصار. ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العلماء. ١‏ 

ثم ساق الشيخ رحمه الله بعض الأدلة على أن الدعاء إنما يُتوجه به إلى الله وأنه الاستغاثة إنما 


يُتوجه بما إلى الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. ١‏ 


وقوله تعالى: ولا تَدْعْ من دُونٍ الله مَا له يََمَعْكَ وَل يَضْوُكَ إن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذا مَنَ 
الظَالِمِنَ )٠١5(‏ وَإِن َْسَسَكٌ الله بِضْرٍ قلا كاشفَ لَه إل هُوَ»# [يونس:5١١-‏ 
/٠]الآية.‏ 

قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: "يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك 
وخالقك شيئاً لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك في دين ولا دنياًء يعني بذلك: 
الآلحة والأصنام» يقول: لا تعبدهاً راجياً نفعها أو خائفاً ضرها؛ فإتما لا تنفع ولا تضر. فإن 
فعلت ذلك فدعوتما من دون الله #إفإنك إذا من الظالمين» يقول: من المشركين بالله أي 
الظام لنفسه. ”* 

يقول الله جل وعلا لنبيه كَِلهِ: «وَلا تذغ: هذا تمي من الله لنبيه عن دعاء غير الله 
والخطاب الموجه للببي تله موجه إلى أمته. إل إذا دل دليل على اختصاصه به فهذا 
النداء عام للنبي تكله ولأمته, ولأنه إذا تمي النبي كلْهِ عن ذلكء فغيره من باب أولى. 4 
ولا تَدْعُ# هذا نمي والنهي توجه إلى الفعل متَدْعُ# وإذا كان كذلك فإنه يعم أنواع 
الدعاء» وقد ذكرت لك أن الدعاء منه دعاء مسألة ومنه دعاء عبادة؛ لأن النكرة إذا جاءت 
ف سياق النهي أو في سياق النفي أو في سياق الشرط فإنما تعمّ» ووتدغٌ4 نكرة لأتما فعل 
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مشتمل على مصدرء والمصدر حدث نكرة» فإذن هذا يعم نوعي الدعاء وهذا مراد الشيخ أو 
أحد مراداته من الاستدلال بكذه الآية. ١‏ 

ولا تَذْعٌ مِنْ ذدُونٍ اللو أي: غير الله. 4 

يعني تحى الله جل وعلا أن يُتوجه لغير الله بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة؛ يعني بالطلب أو 
في ذلك الاستغاثة التى هى طلب الغوث. 

كذلك دعاء العبادة بأنواعه من الصلاة والرّكاة والتسبيح والتهليل والسجود وتلاوة القرآن لا 
تصلح إلا لله» كذلك الذبح النذر أنواع أعمال القلوب التوكل محبة العبادة ورجاء العبادة 
وخوف السر كلها أنواع العبادة من أنواع دعاء العبادة» فهذه الآية دلت على النهى أن 
يتوجه أخن إلى من هو دون الله جل وعلا بدعاء مسألة أو بدعاء عبادة. 

هؤولا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللو ذكرت لك من قبل أنه قوله مَمِنْ دُونٍ اللو تشمل مع الله أو مَن 
دون الله استقلالاً. م 


هإِمَا لا يَنْمَعْكَ ولا يَضُوُّكَُ ماْمَاك موصولة» أي: الذي لا ينفعك ولا يضرك؛ وذلك لأن 
المدعو إما أن يُطلب منه جلب خيرء وإما أن يطلب منه دفع ضررء وهذا إنما يختص بالله 
سبحانه وتعالى» فإنه هو الذي يقدر على دفع الضرر وجلب الخير» ودعاء الأموات وأصحاب 
القبور والأصنام والأوثان والأشجار والأحجارء لا يجلب خيراً ولا يدفع ضرراً. وكل ما يُدعى 
من دون الله فهو بمذه المثابة» لا ينفع ولا يضرء لأتما إما أحجار جامدة؛ وإمّا صور وتماثيل» 
وإما قبور هامدة» وإما أشجارء أو غير ذلك» فهي مخلوقات لا تقدر على جلب نفع ولا دفع 
ضررء فالدعاء إنما يصلح أن يوجه لمن يقدر على ذلكء وهو الله سبحانه وتعالى. 4 

وموما تشمل العقلاء وغير العقلاء يعني تشمل أن يُعنى بحا الملائكة والأنبياء والرسل ويُعنى بما 
الصالحون ويُعنى بما ما لا يعقل كالأصنام والأحجار والأشجارء وهذا من جهة دلالة اللغة.؟ 
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لإولا يضرك: قيل: لا يدفع عنك الضرء وقيل: لو تركت عبادته لا يضرك؛ لأنه لا يستطيع 
الانتقام» وهو الظاهر من اللفظ. 

وقوله: «ؤولا تَدعُ مِن دُونٍ الله مَا لآ يَنمَعْكَ ولا يَصِرِّكَك, أي: لأنه لا ينفعك ولا يضرك, 
وهذا القيد ليس شرطاً بحيث يكون له مفهوم, ا ا ا ب 
اترلياد الواتع, لأن المدعو من دون الله لا يحصل منه نفع ولا ضررء قال الله تعالى: 


3 


أَضَلٌّ يمن يَدْعُوأْ مِن دُونٍ آللَهِ مَن لا يَسْتَجِيبْ لَه إل يَوْم 0000 
(5) وَإِذّا خحُشِرَ النَّانْ كَانُوا طم أَعْدَاءَ وَكَانُوا بعبَادَتِمْ كَافِرِينَ» [الأحقاف: ه -5]. ه 

وف الآية تنبيه على أن المدعو لابد أن يكون مالكاً للنفع والضرر حتى يعطي من دعاه أو 
يبطش بمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه والآية 
شاملة لنوعي الدعاء. ١‏ 

فَإِنْ فَعَلَتَ يعني: دعوت غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك؛ وهذا من باب الافتراض» وإلاّ 
حال أن البي لله منيفخل ذلك» ولكن لو كدر أنه فعله وهو أكرم الخلق» فإنه يكون :من 
الظالمين» فكيف بغيره» إذا دعا غير الله؟» وهذا مثل قوله تعالى: (إِوَلَمَدُ أوحي ِلَبِْكَ وَإِلّ 
دين من قَبِلِكَ لين أشركت ليَحْبَطنٌ عَمَلْكَ وَلَدَكُوئَنَ من الخَاسِرِينَ (4)5 [الزمر:] 
يعني: أوحي إلى الرسول كَِلَلّْه وإلى غيره من الأنبياء السابقين أنه لو قُدّر أن أحداً منهم- 
وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام- دعا غير الله» وأشرك بالله حبط عمله» وصار من 
الخاسرين ولو كان من الأنبياء» فكيف بغيرهم؟»: ولما ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وذريته» 
فقال: مأوَمِنْ ذَرَييِِ دَاوْدَ وَسْليِمَانَ وَأَيُوب وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكذَلِكَ خَْرِي الْمُحْسِنِينَ 
(05) وَككرِيًا وى وعِيسى وَإِليَّاَ كلك مِنَ الصَالِينَ (65) وَإِسمَاعِيلَ وَالْمْسَعْ وَيُونْس وَلُوطاً 
وَكُلَدَ فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (87) [الأنعام: 85/-67]ء لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياءه في 
هذه الآيات قال: ظوَلَوْ أَسْرَكُوا لبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأنعام:88]» لو أشرك 
هؤلاء الأنبياء بط » أي : بعلن مإعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي : بطلت جميع أعماههم. 


]5[ 


فدلٌ على أن الشرك مُحبط للأعمال» ولو صدر من خير الخلق» وهم الأنبياء» فكيف إذا 
صدر ثمن هو دوتهم؟ 6 

فهذا تخويف لمن هو دونه من لم يعصم ولم يعط العصمة من ذلك. ” 

إذا هو يُخرج من الملّة» ويخبط جميع الأعمال» فالدعاء عبادة» بل هو أعظم أنواع العبادة» قال 
جَك: ((الدعاء هو العبادة)) كما قال تَللِ: ((الحج عرفة)) يعني: أعظم أركان الحج عرفة 
فكذلك أعظم أنواع العمادة الدعاء. 

ثم قال تعالى: لفَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذا مِن الظَّلِمِينَ4 يعني: من المشركين» لأن الشرك أعظم 
أنواع الظلم, كما قال تعالى: «ِإإِنَّ الشّرْكَ لَظْلْمْ عَظِيةٌ» [لقمان:١]»‏ والظلم في الأصل: 
وضع الشيء في غير موضعه؛ والشرك وضع للعبادة في غير مستحقهاء فلذلك صار أعظم 
أنواع الظلم. 

وقوله: ظوَإِنْ ينْسَسْكَ الله ضر هذا تقرير لإبطال دعاء غير الله «إقلا كحاشِف لَه إِلّا هو 
وَإِن يدك َي قلا راد لِمَضلِهِ» [يونس:7١٠١]‏ هذا أيضاً فيه إبطال دعاء غير الله لأن هذه 
المدعوات لا تقدر على كشف الضرء ولا تقدر على جلب الخير» وهذا كما في قوله: مكل 
ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْقُمْ من ذُونهِ قلا يَلِكُونَ كشف الضّرٌ عَنْكُمْ ولا تَخْوِيلدً (4)57 
[الإسراء: + 5]ء مأك أَكرَْتُمْمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ أَرادَي الله بِضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِمَاتُ ضر 
أ أَرَادَن بِيَمَةٍ هَل هُنّ ممْسِكَاتُ رَحْمتِهِ ف حشي الله عَلَيْه يَموَكَلٌ الْمُتَوَكلُوتَ4 [الزمر:6*]ء 
وفي قوله تعالى: «إمَا يَفْتّح الله لِلنّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ قلا تمْسِكَ لا وَمَا يحْسِكْ قلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ 
َهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم 14)١(‏ [فاطر: ؟]» وكما في قوله تَليْه: ((وأعلم أن الناس لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليكء رُفعت الأقلام» وجَقَّتِ الصحف)). 

فالنفع والضرر إنما هو من الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يستحق أن يُدعى لطلب الخير» 
ويُدعى-أيضاً- لرفع الشر» وكشف الضرء هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى» لا تملكه 


]454[ 


جنيع المخلوقات» وكذلك في سورة الأنعام: وَإِنْ يَمْسَسَْك الله بِضْرّ قلا كاشِف لَه إِلّا هُوَ 
وَإِنْ يَْسَسَْكَ بِمَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)10 [الأنعام:11]» فالنفع والضر بيد الله 
سبحانه وتعالىم» فيجب على العباد أن يتوجهوا إلى الله وأن يدعو الله وحده. ولا يدعوا معه 


غيره سبحانه وتعالى. 3 


الغرض من أن يسأل أحدٌ غيرَ الله في إنجاء ما به طلب كشف الضرء الغرض من أن 
تستغيث بغير الله طلب كشف الضرء الغرض من أن يستعيذ بغير الله طلب كشف الضر؛ 
ولهذا ذكر الله جل وعلا القاعدة العامة في ذلك التي تقطع عروق الشرك من القلب حيث 
قال «إوإن يَْسَسْكَ الله بِضْرٌ فلا كَاشِف لَهُ إِلأّ هُوَبُ, إذا مسك الله بضر فمن يكشف 
الضر؟ يكشفه من قدّره ومن قضاه عليكء فهذا يقطع التوجه لغير الله تعالى ولكن ما دام أنه 
أذن فيما يقدر عليه المخلوق أن يتوجه عليه بطلب الغوث أو طلب السّقيا أو نحو ذلك 
يكون ممن رُخص به والحمد لله. 

ضر هنا أيضاً نكرة جاءت في سياق الشرط فيعم جميع أنواع الضرء سواء كان ضراً في 
الدين أو كان ضراً في الدنياء سواء كان ضراً في الدنيا من جهة الأبدان أو من جهة الأموال 
أو من جهة الأولاد أو من جهة الأعراض أو من أي شيءء ف إن يْسَسْكٌ الله بِضرّ» بأي 
نوع من أنواع الضر لقلا كَاشِفَ لَهُ إل هُوَي في الحقيقة الذي يكشف الضر هو الله جل 
وعلاء لا يكشف البلوى إلا الله سبحانه وتعالى» وإذا كان المخلوق يقدر على ذلك الكشف 
فإنما هو من جهة أنه سبب جعله الله سبباً يقدر على أن يكشف بإذن الله جل وعلاء وإلا 
فالكاشف في الحقيقة هو الله جل وعلاء والمخلوق ولو كان يقدر فإنما قدر بإقدار الله له إذ 
هو سبب من الأسباب» فإذن ولا يكشف على الحقيقة إلا الله جل وعلا. 

وإذا تبين ذلك ظهر لك وجه استدلال المصنف لهذه الآية هو مناسبة الآية للترجمة من عدة 
جهات كما ذكرنا. 7 


[5ه؛] 


الشاهد قوله: مَؤوَلاً تَدُعٌ من دُونٍ الله مَا لآ يََمَعْكَ ولا يَضُرُكَكِ في الآية الأولى» فقد نبه الله 
نبيه أن من يدعو أحداً من دون الله (أي: من سواه) لا ينفعه ولا يضره. 


وقوله في الآية الثاني: مَإْوَإِنْ يْسَسَْكٌ الله بِضرٌ قلا كاشِف لَهُ 


والآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثئة به شرك أكبرء وهذا قال «َإوَإِنْ يْسَسْكَ الله بِضرٌ 
قلا كاشف لَه إِلّا هُوَ وَإِنْ يُرِذْكَ بَيْرٍ قلا رَادَّ لِمَضْلِهِ؟ [يونس:7١٠١]‏ لأنه المتفرد بالملك 
والقهر والعطاء والمنع ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلمية لأنمما متلازمان وإفراده بسؤال كشف 
الضر وجلب الخير لأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يحلب الخير إلا هو «مَا يَفْنّح الله لِلنّاسٍ 
مِنْ يَحْمَةِ قلا تمْسِكَ لا وَمَا يْسِكُ فلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزيرُ الحكِيم 4)١(‏ 
[فاطر: ؟] فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هو وبطل دعاء من سواه ممن لا يملك لنفسه ضراً 
ولا نفعاً فضلا عن غيره وهذا ضد ما عليه عباد القبور فإنحم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت 
الذين يسمونهم المجاذيب ينفعون ويضرون ويمسون بالضر ويكشفونه وأن لحم التصرف المطلق 
في الملك أي على سبيل الكرامة وهذا فوق شرك كفار العرب وإما على سبيل الوساطة بينهم 
وبين الله بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا «آإمَا تَعْيُدُهُمْ إلا لِيُقََبُون إلى الله 


ُلقَى 4 [الزمر:"]. ١‏ 


وقوله: فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرَرْقَ وَاعْبْدُوةُ؛ [العنكبوت: ]١17‏ الآية. 

وكمال الآية: «َإإنَّ الّذِينَ تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله لا بمْلِكُونَ لَكْمْ رزقاً فَابتَعُوا عِنْدَ الله الرَرْقَ 
وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَّهُ إليه تُرْجَعُونَ [العنكبوت:7١]‏ هذا من جملة ما ذكره الله تعالى عن 
خليله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- ما خاطب به قومه قال تعالى: 8إوَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ 


لِقَوْمِهِ اعْبْدُوا الله وَاتَقُوهُ ذَلِكُمْ حير كع إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )1١(‏ إِنا تَعبْدُونَ من دُونٍ الله 


]551[ 


5 
ِ_ وساك ال 


وَاعْبُدُوةُ ا لَهُ ليه 1 00 0 000 

فقوله سبحانه: «إإِنَّ الَّذِينَ تَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله لا بلْكُونَ لَكُمْ ررق لأن الرزق من الله سبحانه 
وتعالى فهو الرزاق: «إوَمَا حَلَفْتُ النَ وَاؤْنْسَ إِلّا يَْْدُونِ (5) ما أَرِيدُ منْهُمْ مِنْ رْقٍ وَمَا 
أِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (0ه) إِنَّ الله هُوَ يراق ذُو الُْوَة الْمَتِينُ (4)5 [الذاريات:7ه-مه]ء 
أن هَذًا الَّذِي يَرْْفْكُمْ إِنْ أَمْسَكُ رزْقَة4 [الملك:١؟]»‏ فلو أنّ الله منع المطر من السماء 
الذي هو سبب الرزق واجتمع أهل الأرض كلهم أن يُوجدوا المطر لن يستطيعوا أبداً. ؛ 

إن الْذِينَ تَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَلِكُونَ لَكُمْ رزقً»... فهم يعبدون هذه الأوثان من 
شجر وحجر وغيرهاء وهي لا تملك طم رزقاً أبدأ» لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم 
ولا حبة برء ولا دفعت عنهم أدى مرض أو فقرء فإذا كانت لا تملك الرزق» فالذي يملكه 
هو الله وهذا قال:ظِفَابْتَعُوا عِنْدَ الله الوَرْقَك ه 

لفَابْتَعُوا عِنْدَ الله الوَرْقَ ‏ 

يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك طم رزقا من السماوات 
والأرض شيعاً . فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. ” 

أي: اطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى» فإن الله قريب مجيب لمن دعاهء ولا تطلبوا الرزق من 
لاوقا الع لايك شعانية 

أمر الله تعالى بابتغاء الرزق عنده لا عند غيره ممن لا بملك رزقا من الأوثان والأصنام وغيرهاء 
كما قال في أول الآية: «إإِمًا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله أوثانا وَكَخلُْونَ إفكا. ١‏ 

الدعاء من أعظم ما يتعلق به الخلق إذا كان من جهة طلب الرزق؛ لأن طلب الرزق أعظم 
أسباب الحياة» فإذا لم يكن عنده رزق يوشك على الحلاك» وهذا ذكر الإمام هذه الآية التي 
فيها توحيد طلب الرزق 4؟ لأن معظم حال المستغيثين إنما هي لطلب الرزق» والرزق اسم 
عام يشمل كل ما يصلح أن يرزق؛ يعني أن يمنح ويعطى» فيدخل في ذلك الصحة والعافية؛ 


]4507[ 


يدخل في ذلك المال الطعام» يدخل في ذلك البيت» يدخل في ذلك الدواب» ويدخل في 
ذلك أنواع ما يحتاجه المرء. 

قال هَْقَابْتَعُوا عِنْدَ الله الرَرْقَ# أصل تركيب الكلام فابتغوا الرزق عند الله» وَمَآَابْتَعُواك فعل 
أمر وَؤِالرَرْقَ#» مفعول وَإِعِنْدَ اللو# الأصل أن يتأخر على المفعول؛ قال علماء المعاني من 
علوم البلاغة: إن تقديم ما حمّه التأخير يفيد الاختصاصء فابتغوا عند الله الرزق واجعلوا 
ذلك الابتغاء مختصا بالله جل وعلاء هكذا يفهم العربي هذه الآية مِمَابْتَعُوا عِندَ الله الرَرْقَ» 
يعني فليكن ابتغاوّكم الرزق من عند الله وحده فلا تستغيثوا بغيره في طلب رزق ولا تستنجدوا 
بغيره في طلب رزق وإِنما ذلك لله جل وعلا. " 

قال ابن كثير: "وهذا أبلغ في الحصر كقوله يَإإِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ؟ه [الفاتحة:5] مورب 
بْنِ لى عِندَكٌ بَِمَا فى َه [التحريم: ]١١‏ ولهذا قال مأفَابْتَعُوا عِنْدَ الله الرَرْقَيه أي لا عند 
غيره لأنه المالك لهء وغيره لا بملك شيئاً من ذلك «إواعبدوه» أي أخلصوا له العبادة وحده 
لا شريك له..."١.١‏ 

وقوله: «إواعبدوه» من عطف العام على الخاص؛ فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر 
الله بما. ٠”‏ 

قلت: في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في جلب الرزق فما 
ظنك بمن دعاهم أنفسهم واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه كما هو الواقع من عباد القبور؟ ١‏ 
فهذه الآية كالتي قبلها فيها وجوب التَّوَجّه إلى الله سبحانه بالدعاء» وطلب الحاجات» 
وتفريج الكبات» وطلب الرزق» وأن أحداً غيره لا بملك رزقاً: «إإنَّ الَّذِينَ تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ 
الله لا يلكُونَ لَكُمْ رق فكيف يطلب الرزق ممن لا يملكه. 


' تفسير ابن كثير (/503-404) بتصرف من الشيخ سليمان - رحمه الله» والنص كما في التفسير: 
"وهذا أبلغ في الحصر «إفابتغوا»: أي فاطلبوا #إعند الله الرزق أي: لا عند غيره» فإن غيره لا يملك 
[58غ] 


وفاقد الشيء لا يعطيه. 5 


وقوله: لوَمَنْ أَضّلٌ يمن يَدْعُو من دُونِ الله من لا يَسْتَحِيبْ لَهُ إلى يوم الْقِيَامَةك الآيتان. 
وتتمة الآية: وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (ه) وَإِذَا حُشِرٌ النَامن كَانُوا َم أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بعاتم 
كَافِرِينَ (5)* [الأحقاف:ه-5]ء» الآيات من سورة الأحقاف. ؛ 

حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله لا دعاء عبادة 
ولا دعاء مسألة واستغاثة من هذه حاله؛ ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال 
كلهم أبلغ ضلالاً ثمن عبد غير الله ودعاه حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على 
ل ا ا 
0 ما 0 في الدنيا ص أن تقوم القيامة كما 7 5 00 كر ؛ أيه وان يَدُعُونَ 


دُعَآء لي 0 ف ن 4 0 596 ١‏ 
والآية تعم كل من يدعى من دون اللّه. 3 
وَمَنْ أَضَكُ لا أحد أشدّ ضلالاً. 6 
والضلال: أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح. ه 
قوله: هومن يدعو »» متعلق بأضلء ويراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة. ه 


من يَدعُو م مِنْ دُونِ الله أي: غير الله . 


ظمَنْ لا يَسْتَحِيبُ لَه إلى يَوْعِ الْقِيَامَة© هل الصنم استجاب لأحد في يوم من الأيام؟؛ هل 
القبر استجاب لأحد في يوم من الأيام؟» هل الشجرة التي -تُعبد من دون الله استجابت 
لأحد؟ أبدا ولو قُدّر أنه يحصل للمشرك مقصوده؛ فهذا ليس من المعبود من دون الله وإِنْما 
هو من الله سبحانه وتعالى» أجراه امتحاناً له» واستدراجاً له» حتى يظن أن هذا من القبر» 


]2 


فيستمر في الشرك- والعياذ بالله. 

وقد ذكر شيخ الإسلام في إحدى رسائله -أو في كثير من رسائله- ما معناه: أن ما يحصل 
لعبّاد القبور من قضاء الحاجات» فليس ذلك دليلاً على صحة مذهبهم؛ لأن حصول 
المقصود يكون ابتلاءً وامتحاناً من الله سبحانه وتعالى» ويكون من أجل الاستدراج كما قال 
تعالى: طقَذَرْنِ وَمَنْ يُكَزَّبُ بمَذَا الحَدِيثٍ سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتْ لا يَْلَمُودَ(؛؛)4 
[القلم]ء ٠‏ «إولا يْسَبنٌ الَّذِينَ كَمَرُوا عا على ل راك لعي إن ل ل وزداذرا غ4 [آل 
عمران:17١]»‏ فالله سبحانه وتعالى مُهل ويستدرج» من 17 أن يزداد هذا الكافر وهذا 
المشرك آثاماً يُعَذَّب بحا يوم القيامة» فليس هذا من صالحه؛ فإذا حصل لعبّاد القبور شيء من 
مقاصدهم, فهذا من إهانة الله لهم» واستدراجهم. 

وذكر الشيخ -أيضاً- أنه يمكن أن الشياطين تتصوّر أحياناً بصورة المقبور» وتخرج على الناس 
الذين يدعون القبر بصورة المقبور وتخاطبهم» وتقول نحن نقضي حوائجكء والشيطان قد يق 
لهم بأشياء بعيدة» قد يسرق من أموال الناس أشياء ويأقِ بما لهم» ويظنون أن هذا من الميت» 
والميت ما درى عن شيء من هذه الأمور» الميت مشغول بنفسه إما في نعيم وإما في عذاب 


في قبره. 4 


دلالة الآية ظاهرة في الدعاء؛ لأن الله قال مِإوَمَنْ أَضَّلكُ يمن يَدْعُوأ من دُونٍِ اللو فهي ظاهرة 
في أن ثم داعي وثم مدعو والمدعو غير الله جل وعلا ِإوَمَنْ أَضَلٌ يمّن يَدْعُوأ من دُونٍ الله مَن 
لذ يَسَْجِيبُ لَهُ إلى يَْمِ القِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهمْ عَافُِوَ 0(9) وَإِذَا حشِرَ النَّاسْ كاثُوا لمم 
َعْدَاءٌ وكَانُوا بعِبَآدِتَمْ كَافرِينَ4 [الأحقاف:ه-5]. 

وجه دلالة من الآية أن استعمل كلمة «إِيَذْعُواً# فجاء الوصف بأبشع الضلال على من دعا 
من دون الله أمواتاً غير أحياءء والدليل على أنه أراد الأموات ولم يرد الأصنام والأحجار أنه 


قال «إمن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَوْمِ القِيَامَة# فجعل غاية الاستجابة إلى يوم القيامة؛ المنع من 


] 


الاستجابة إلى يوم القيامة» وهذه في الأموات لأن الميّت إذا كان يوم القيامة نُشر وصار 
يسمع ويما أجاب من طلبه إِذْ هو حي يكون في ذلك المقال حي وهو كان قادراء وأما 
لميّت -من هو في البرزخ- فهو الذي يصدق عليه وصف الله جل وعلا بقوله «إمن لا 
يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَوْمِ القِيَامَة4. 

ولفظ من في اللغة الأصل فيه أتما للعقلاء» هكذا يقول النحاة. 

ونقول الأصح: أن يقال هَمَن» الأصل فيها في اللغة لمن يَعلم؛ يعني عند علماء النحو 
يقولون (من) للعقلاء وما لغير العقلاء والأصح أن نقول من لمن يعلم لأنما يدخل فيها الله 
جل وعلا في بعض الآيات. 

فإذن (مَن) لمن يصح أن يعلم وهؤلاء هم من كانوا بشراً يخاطبون ويخّاطبون ويعلمون ويُعلم 
منهم؛ قال «إإلى يَوْمِ القِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَاِلُونَ) وهذا الوصف ليس للأصنام إنما هو 
للأموات ثم قال يلوَإِدًا حُشِرَ انام كَانُوا طَنمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بعِبَآدِتَمْ كَافِرينَ؛ ولذلك قال جل 
وعلا في سورة النحل لأأَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وما يَسْعْرُونَ أَيَانَ يُبْعتُونَ(١١)‏ وَإِْكُمْ إِلَدٌ واحدّ4 


[النحل: ١؟55-5].؟‏ 


وقوله ©َإوَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ4 أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم لأنحم إما عباد 
مسخرون مشتغلون بأحوالهم كالملائكة وما أموات كالأنبياء والصالحين وإما أصنام وأوثان. 
وقوله وَإِذًا حُشِرَ النَّاسْ كَانُوا مم أَعْدَاءِيُه أي: إذا قامت القيامة وحشر الناس للحساب 
عادوهم وكانوا بعبادتحم -الدعاء وغيره من أنواع العبادة- كافرين كما قال تعالى تدوأ 7 
ذُونٍ آله َال لَيكُوئوا لم عر (01) كَلَاء سيكثزون بعِبَااتمْ ويكُوئُونَ علَيْهِمْ ضِدَاك 
[مريم: ]87-4١‏ فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرة لا تتولاهم بالاستجابة في الدنيا 
وتححد عبادتهم في الآخرة وهم أحوج ما كانوا إليها. ١‏ 


قال أبو جعفر بن جرير في قوله: (إوَإِذًا خحُشِرَ النَامنْ كاثُوا َم أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَدِتَم 


]511[ 


كَافِرِينَ "يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه 
الآلة التي يدعوتما في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرأون منهم (إوَكَانُوا بِعِبَادِتَمْ كَافِرِينَ»© يقول 
تعالى ذكره: وكانت آلحتهم التي يعبدونما في الدنيا بعبادتهم جاحدين, لأنمم يقولون يوم 
القيامة: ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا... تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال ا 
وَيَوْمَ يكَسْرْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوكَ من دُونٍ الله و ل أَصْلك عِبَادِي هَْؤْلَاءٍ َم هج ص 
السكبيل )١(‏ قَالُوا سْبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أن تَتَحَد من ذُونِكَ مِن أؤل َِاءَ ولكن مُتَعَْهُْ تَعْتَهُ 
َآيَاءَهُمْ حَيٌ نَسُوا الذّكْرٌ وَكَانُوا قم 0 [ الفرقان: ."]١8 -1١1/‏ 
قال ابن جرير: "موَيَوْمَ 0 وَمَا يَعْبُدُونَ من دُونٍِ الله فَيَقُولُ نت أَصَللْتُمْ عِبَادِي مْوْلَاءٍ 


2 
ع 


أمْ هُمْ ضَلُوا المسّبيل4 من الملائكة والإنس والجن" وساق بسنده عن مجاهد قال: "عيسى 
وعزير والملائكة". ثم قال: "يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون 
يعبدوتهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئةَ مما أضاف إليك هؤلاء المشركون:. 
ظقَالُوا سْبْحَائَكَ مَا كَانَ يبَغِي لَنَا أن تَتََخِدّ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِياء4... [ الفرقان: ]١‏ 


نوإليهم» » أنت ولينا من دوكم. 0 3 


وف الآيتين مسائل نبه عليها المصنف: 

أحدها: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

الثانية: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

الثالثة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 
الرابعة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الخامسة: كفر المدعو بتلك العبادة. 

السادسة: أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. ١‏ 
الأدلة على أن دعاء المسألة عبادة 
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وف حديث أنس مرفوعاً: ([الدعاء مخ العبادة))! وثي الحديث الصحيح: ([ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة))" وي آخر: ([من لم يسأل الله يغضب عليه))” وحديث: (إليس شيء 
أكرم على الله من الدعاء))* رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. 
وقوله: ([الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض)) رواه الحاكم 
وصححه. وقوله: ((سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع)) - الحديث". وقال ابن 
عباس نفه: "أفضل العبادة الدعاءء وقراً: 8وَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُوني أَسْتجب لَكُمْء إِنَّ الّذِينَ 
يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادقٍ سيد خْلُونَ جَهَئّمَ داخرين4... [ غافر: 5٠‏ ]". رواه ابن المنذر 
والحاكم وصححه. وحديث: ([اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان))” - 
الحديث "وحديث: ((اللهم إن أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد))' وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر في 
الدعاء الذي هو السؤال والطلب» فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم 
النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. * 

يدل على أن الدعاء عبادة قول الله جل وعلا #وَإدًا سََلَكَ عِبَادِي عَت فَإِنّ قَرِيبٌ أجيث 
دَعْوَةَ الدّاع إذا دَعَانِ كَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيُؤْمُِوا بي [البقرة:85١]‏ وقوله أي دَعْوَة الدّاع 
إذا عَانِ الإجابة؛ إجابة الدعوة يكون في السؤال؛ يعني إذا سئل أجاب» ويكون لع 
بالعطاء والإثابة فيما إذا عُبِدَء فيجيب الدعوة بإعطاء السائل سؤله» ويجيب أيضاً الدعاء 


بإثابة الداعى العابد على عبادته. 


لترمذي الدعوات (75710/1). 

لترمذي الدعوات (51541/9). 

لترمذي الدعوات (/10”).» ابن ماجه الدعاء (/51/”). 

لترمذي الدعوات (.1*)» ابن ماجه الدعاء (88579)., أحمد (؟257/9) 
* النسائي السهو »)١١0٠(‏ أبو داود الصلاة (595 .)١‏ 


' الترمذي الدعوات (5575)» ابن ماجه الدعاء (/51/؟). 
[455] 


ولحذا يفسر السلف الآيات التي فيها إجابة الدعاء ونحو ذلك بأن فيها إعطاء سؤل السائل 
وإثابة العابد؛ لأن الصحابة والسلف يعلمون أن الدعاء يشمل هذا وهذا الت دَعْوَة الدّاع 
إذا دَعَانِي» فهنا مإْدَعَانِ يعني سألني أو عبدني مع أنما في السؤال ظاهرة في الدعاء بينة. 1 
والآيات في مثل ذلك كثيرة كقوله جل وعلا حقال إبراهيم عليه السلام- لَإوَأَْتَرلُكُمْ وَمَا 
كدعو عن ذُوَن الله اذهو رئٌِ عَسَى ألَّا أكُونَ ِذْعَاءِ رَيِ شَقِيّاك [مريم:58]» وقال بعدها 
جل وعلا قَلَمًا اعْتَرَكُمْ وَمَا يَعْْدُونَ» [مريم:45]» إبراهيم عليه السلام قال (وأَعْتَلُكُمْ وَمَا 
تَدْعُونَ)» قال الله هِإِفَلَمًا اغْتَرَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ؛ فدل على أن الدعاء هو العبادة» والعبادة 
هي الدعاءء والدعاء يفسر تارة بدعاء المسألة ودعاء العبادة وهذا حاصل وهذا حاصل من 
هؤلاء لأصنامهم وأوثاتهم. * 

وفى الآية السابقة فائدة عظيمة وهي: أن الله سمّى الدعاء عبادة, فقال: (َإْوَكَانُوا بِعبَادََمْ 
كافرِين 24 لأنه في أول الآبة قال: مَإِوَمَنْ مَنْ أَضّلُ م يَذْعْو يك وإذا كان الدعاء عبادة 
فصرفه لغير الله شرك, كما في الآية الأخرى: ظوَقَالَ رَبّكُمْ اذْعُون أَسْتَجِبْ لَكُم إِنَّ 
الَّذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَق): يعني: عن دعائي, فسمّي الدعاء عبادة, وإذا كان 
الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك. 4 


وقوله: «أمّن يحِيبْ الْمُصْطَرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء» [ الأحقاف: ه] 

وقوله: مِلٍأمَّنْ يحيبْ المُضْطرٌ إذا دَعَاهُ# هذا استفهام من الله تعالى للمشركين» يقول: أنتم 
تشركون بالله عر وجل في حالة الرخاءء ولكن إذا وقعتم في الشدة والاضطرار دعوتم الله 
مخلصين له الدين فأنقذكم» فلماذا تُشركون به في حالة الرخاء؟»؛ كما قال تعالى: ©وَإِذًا 
لكل الع ل لمر وه مر اتنطوف لذ ملكا اك إلى اليد اومن وكاة الانسان 
كَفُوراً (4)70 [الإسراء:717]» فالله سبحانه وتعالى يقول: إذا كان لا ينقذكم من الشدائد 
إلذّ الله باعترافكم-» فكيف تُشركون به في حالة الرخاءء هل هذا إلا التناقض؟. 


]515[ 


وقوله: وَيَكْشِفُ السو أي: لا أحد يكشف السوء سواه, والمشركون يعترفون أنه لا أحد 
يكفن السو إل الله مظان وتعال» فلباةا يعدوق طيواة + 

يقرر تعالى أنه الاله الواحد الذي لا شريك له ولا معبود سواه ما يشترك في معرفته المؤمن 
والكافر لأن القلوب مفطورة على ذلك فمتى جاء الاضطرار رجعت القلوب إلى الفطرة وزال 
ما ينازعها فالتجأت إليه وأنابت إليه وحده لا شريك له كما قال تعالى فته إذا مَسَكُمْ الضٌّ 
قإليه يَحرُونَ () ثم إذا كشّف الصدك عَنْكُمْ إذا قرِيقٌ مِنْكُمْ يريم يُشْرَكُونَ4 [النحل:7ه- 
5 ] وقال تعالى ظوَِذًا مَستَ الإنسان صدٌ دَعَا رَبَُّ مُنِيبًا إليه ثم إذا حَوَلَهُ نِعْمَةَ مِنْهُ نَسِيَ مَا 
كان يَدْعُو إليه مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ بل أْدَادًا ِيْضِلَ عَنْ سيل كل تتعْ حفْركَ فليا إِنّكَ مِنْ 
أَصّحَابٍ التَارِ؛ه ى [الزمر:8] ومثل هذا كثير في القرآن. 

يبين تعالى أنه المدعو عند الشدائد الكاشف للسوء وحده فيكون هو المعبود وحده وكذا قال 
في هذه الآية ظإأَمّْ يجيب الْمُضْطءَ إذا دَعَاهُ4 أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه 
والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه؛ ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر 
على هذه الأمور إلا الله وحده وإذا جاءتمم الشدائد أخلصوا الدعاء لله كما قال تعالى (َلمَإِدًا 
كبوا في القُلْكِ دَعَوَا اله مُْلِصِينَ لَه الدّينَ فُلَمَا نَحَاهُمْ إلى اير إذا هُمْ يُشركون» 
[العنكبوت: 5"]. 

فتبين أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطر أو دعاه لذلك 
فقد اشرك شركاً أكبر من شرك العرب كما هو الواقع من عباد القبور. ١‏ 

بين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا 
الله وحده فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه ولهذا قال: من 
يب الْمُضْطرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السسُوء وَيْعَلْكُمْ خُلَقَاءَ الْأَرْض ‏ أله مَعَ الل فليا ما 
تَدَكْرُونَ): [الأحقاف:] يعني يفعل ذلك. فإذا كانت امتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار» 
فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. 
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فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه: من 
قصر العبادة جميعها عليه كما في فاتحة الكتاب: وإياك نعبد وإياك نس: ين [الفاتحة: ه]. ٠‏ 
وتمام الآية: موَيجْعَلَكُمْ خُلَمَاء الْأَرْضٍ لَه مَعْ الله قَلِيلاً مَا تَدَكَرونَ4 من هو الذي يداول 
الدنيا بين الناس» يداول الغنى والفقرء ويداول العز والذل» ويداول الملك بين الناس» فقوله: 
توَيَعَلّكُمْ خْلَمَاءَ الْأَرْض» تخلفون الجيل الذي قبلكم في الملكء وفي الأموال» وفي العقارات» 
وفي كل شيء» جيل يخلف جيلاً من هو هذا الذي يدبر هذا التدبير؟» هل هي الأصنام؟» 
كلاء بل هو الله وهم يعترفون بمذا. ؟ 


قال أبو جعفر بن جرير قوله: أن يجيب الْمُضْطَرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَجْعَلكُمْ 
م الْأَرْض ‏ أله ئَعْ الل فللا ما تَذَكُرُونَ؛ه ... [ النمل: 57] يقول تعالى ذكره: أم ما 
تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه؟ وقوله 
طيجْعَلُكُمْ خْلَفَاءَ الْأْض» يقول: يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء 
يخلفوتهم» وقوله: ال مع الوه أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعه؟ 
وقوله: لقَلِيلًا ما تَذَكَرُونَ» يقول: تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرونء 
وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا. فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. ١‏ ه. ١‏ 


إشكال وجوابه: 

وهو أن الإنسان المضطر يسأل غير الله ويستجاب له» كمن اضطر إلى طعام وطلب من 
صاحب الطعام أن يعطيه فأعطاه» فهل يجوز أم ل0؟ 

الجواب: أن هذا جائزء لكن يجب أن نعتقد أن هذا مجرد سبب لا أنه مستقل» فالله يجعل 
لكل شيء سببأء فيمكن أن يصرف الله قلبه فلا يعطيك» ويمكن أن تأكل ولا تشبع فلا 
تزول ضرورتك؛ ويمكن أن يسخره الله ويعطيك. ه 
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وروي الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي عل منافق يؤذي المؤمنين, فقال بعضهم: 
قوموا بنا نستغيث برسول الله تَنيِةٍ من هذا المنافق. فقال النبي تِلّْ: ((إنه لا يستغاث بي» 
وإغا يستغاث بالله عز وجل ». 

قوله: "بإسناده". يشير إلى أن هذا الإسناد ليس على شرط الصحيح, أو المتفق عليه بين 
الناس» بل هو إسناده الخاصء وعليه» فيجب أن يراجع هذا الإسناد فليس كان إسناد محدث 
قد تمت فيه شروط القبول. 

وذكر الحيثمي في "مجمع الزوائد": "إن رجاله رجال الصحيح, غير ابن طيعة» وهو حسن 
الحديث» وابن لهيعة خلط في آخر عمره لاحتراق كتبه"» ولم يذكر المؤلف الصحابيء وف 
الشرح هو عبادة بن الصامت يفقعه. ه 

قوله: "كان رجل" لم يذكر امه هناء وورد أنه عبد الله بن أبي» رأس المنافقين. »4 

"بوذى ونين" تع السيطنابق الولمين ركاذت ووم نانف نكر" عن المسلمن: ينلسين 
معايب المسلمين» ينال من الرسول تل وينال من المؤمنين» ويتتبّع العثرات. فدلّ على أن 
إيذاء المسلمين من النفاق. 4 

قوله "قوموا بنا نستغيث برسول الله َل" مرادهم الاستغاثة به فيما يقدر عليه بكف المنافق 
عن أذاهم بنحو ضربه أو زجره لا الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله. ١‏ 

طلب الصحابة الاستغاثة بالبي تَليِ هذا طلب جائز لأنمم طلبوا الإغاثة من النبي عليه 
الصلاة والسلام فيما يقدر عليه؛ لأن عليه الصلاة والسلام في هذا المقام يقدر أن يُغيث 
بالأمر بقتل المنافق أو الأمر بسجنه أو بتهديده أو بأخذ عقوبة عليه؛ لأنه كان يؤذي 
المؤمنين بتعزير أو بغيره» فإذن استغاثتهم إنما هي في قولحم "قوموا بنا نستغيث برسول الله" 
استغاثتهم برسول الله فيما يقدر عليه. * 
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وحقيقة الاستغاثة على وجه الكمال إنما هي بالله جل وعلا لا بنبيه تله فكان حصل منهم 
نوع التفات للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه» فبين هم أن الواجب عليهم أن 
يستغيثوا بالله جل وعلا أولا فقال ((إنه لا يستغاث بي)) و([لا يستغاث بي)) هذا نفي فيه 
معنى النهي؛ يعني لا تستغيثوا بي إنما أستغيث بالله في هذا الأمرء وإذا أغاثهم الله جل وعلا 
كف شر ذلك المنافق عنهم. ١‏ 

قوله((إن لا يستغاث بي وإِنما يستغاث بالله)) قال بعضهم: فيه التصريح بأنه لا يستغاث 
بالبي مَيهْ في الأمور وإنما يستغاث بالله والظاهر أن مراده مَلِهٌ إرشادهم إلى التأدب مع الله في 
الالفاظ لإن استغائتهم به يَِيْهٌ من المنافق من الأمور التي يقدر عليها إما بزجره أو تعزيره ونحو 
ذلك فظهر أن المراد بذلك الإرشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه يَلةِ لجانب التوحيد وتعظيم 
الله تبارك وتعالى. ١‏ 

قوله: ((إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله)) فيه: النص على أنه لا يستغاث بالبي مَل 
ولا بمن دونه. كره َي أن يستعمل هذا اللفظ في حقه. وإن كان مما يقدر عليه في حياته؛ 
حماية جناب التوحيد» وسداً لذرائع الشرك وأدباً وتواضعاً لربه» وتحذيراً للأمة من وسائل 
الشرك في الأقوال والأفعال. ١‏ 

والنبي تَلَيْ استنكر هذه اللفظة» فقال: ((إنه لا يستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله عر وجك)) 
مع أن الرسول تل قادراً على أن يَرْدَع هذا المنافق؟: وأن يُغيث المسلمين من شِرّه؟: بلى» 
هذا من الاستغاثة الجائزة» لأنه استغاثة بالرسول تللْةٌ فيما يقدر عليه» لكن الرسول تأدُّباً مع 
الله سبحانه وتعالى» وتعليماً للمسلمين أن يتركوا الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله عر 
وجل» وإن كانت جائزة في الأصلء فقال: ((إنه لا يُستغاث بي)) وهذا من باب التعليم وسدّ 
الذرائع لئلا يُتَطَرّق من الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة» فالرسول يُِلِيةٌ منع من شيء 
جائز خوفاً أن يُفضي إلى شيء غير جائز» مثل ما منع من الصلاة عند القبور» والدعاء عند 
القبور» وإن كان المصلي والداعي لا يدعو إلا الله ولا يصلّي إلا لله. لكن هذا وسيلة من 
وسائل الشرك» كذلك هنا؛ فالرسول أنكر هذه اللفظة سداً للذرائع» وتعليماً للمسلمين» أن 
يتجتبوا الألفاظ غير اللائقة. 
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فإذا كان الرسول أنكر الاستغاثة به فيما يقدر عليه» فكيف بالاستغاثة به فيما لا يقدر عليه 

إل اللكسيخانة وسال) 4+ وكيف: «الكسفاتة ما لأمواك هذا اف كارا 

وإذا كان الرسول تُيةٌ منع من الاستغاثة الجائزة به في حياته تأدُباً مع الله» فكيف بالاستغاثة 

به بعد وفاته َيِةٌ ؟» وكيف بالاستغاثة بمن هو دونه من الناس؟. هذا أمر ممنوع ومحرّم. وهذا 

وجه استشهاد المصنف رحمه الله بالحديث للترجمة. 6 

فإذا كان هذا كلامه تيل في الاستغاثة به فيما يقدر عليه فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في 

الأمور المهمة التي لا يقدر عليها أحد إلا الله كما هو جار على ألسنة كثير من الشعراء 

وغيرهم وقل من يعرف أن ذلك منكر فضلاً عن معرفة كونه شركاً 

فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى «قَاسْتَعَائَهُ الذي مِنْ شِيعته عَلَى الَّذِي 
مِنْ عَدُووِ» [القصص: ]١ ١‏ فإن ظاهر الحديث المنع من إطلاق لفظ الاستغاثة على المخلوق 

فيما يقدر عليه وظاهر الآية جوازه. 

قيل: تحمل الآية على الجواز والحديث على الأدب والأولى والله أعلم. ١‏ 

الحاصل؛ أن الرسول تَيَِةِ إذا كان أنكر على خواص أصحابه هذه الكلمة» وقال: ((إنه لا 

يستغاث بي)) وهذا في الدنياء مع أنه قادر على أن يغيثهم من المنافق» فكيف يُستغاث به 

بعد وفاته يقي كيف يُستغاث بمن هو دونه من الأولياء والصالحين؟» هذا أمر باطلء 

والاتففاقة لآ كود إلذ نات ليكون ق هذا ساعن للج "ناث من الشرك أن يشبفيك ,غير 

الله أو يدعوٌ غيره" والمناسبة ظاهرة ولله الحمد والمنة» وكل هذا من أجل حماية التوحيدء 

وصفاء العقيدة» والمنع من كل ما يُفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد. 

الشرك اله تساها فيه ابد اولعف التي توصّل إلى الشرك لا يُتساهل فيها أبدأء وأنتم تعلمون 

ماذا حصل في قوم نوح؛ وأن الشرك حصل فيهم بسيف تعليق الصور» والغلو في الصالحين» 

وكانوا في وقتهم لم يشركواء ولكن صار هذا وسيلة إلى الشرك فيما بعد؛ لما مات أولئك؛ 

ونُسي العلم أو نُسخ العلم عُبدت هذه الصور» فالوسائل إذا تُسوهل فيها أدّت إلى الشرك. 
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فالواجب علينا منع الشرك» ومنع وسائله. وأسبابه» وأن لا نسمح بالألفاظ الشركية» ولا بأي 
شيء يُفضي إلى الشركء وعلينا أن نحذر من ذلك صيانةًٌ للعقيدة» وحماية للتّوحيدء وإشفاقاً 
على المسلمين من الضلال والكفر والإلحاد, فإنه ما حصل هذا الشرك في الأمة» وما حصل 
هذا الداة0 إن الامة إلا ا شاه انان أت العقيدة بوسكت العلماة عون بياث خط 
الشرك؛ والتحذير من أسباب الشرك؛ ورأو الناس على الشرك وعبادة القبور ولم ينهوهم. هذا 
إذا أحسنًا بمم الظن؛ وقلنا: إنهم ينكرون هذا بأنفسهم؛ ولكن ما قاموا بواجب الأنكارء إما 
إذا كانوا يرون هذا جائزا فهذا شرك وكفر لأن من رضي به صار مثل من يفعله. 

نسأل الله عرّ وجل أن يحفظ لنا ديننا وعقيدتناء وأن يجعلنا من الدعاة إليه بالحكمة؛ والدعوة 
إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ؛ 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قوله: ((إنه لا يستغاث بي))» ظاهر هذه الجملة النفي 
مطلقا ويحتمل أن المراد: لا يستغاث به في هذه القضية المعينة. 

فعلى الأول: يكون نفي الاستغائة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ» وليس من باب 
الحكم بالعموم» لأن نفي الاستغاثة بالرسول تل ليس على إطلاقه» بل تجوز الاستغاثة به 
فيما يقدر عليه. 

أما إذا قلنا: إن النفي عائد إلى القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي كله منهاء فإنه يكون على 
الحقيقة» أي: على النفي الحقيقي» أي: لا يستغاث بي في مثل هذه القضية» لأن البي َه 
كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين» ولا يمكنه حسب الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم 
من هذا المنافق انتقاماً ظاهرا» إذ إن المنافقين يستترون» وعلى هذاء فلا يستغاث للتخلص 


من المنافق إلا بالله". ه 
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هذا الحديث بعض العلماء قال إن في إسناده ابن لميعة وحاله معروف» وإيراد الأئمة أئمة 
الحديث للأحاديث التي قد يكون إسناد بعض مقال هذا هو الصواب إذا كان ما في 
الحديث من المعنى قد عضدته الأدلة من القرآن أو من السنة» وما في هذا الحديث من قوله 
النبي عليه الصلاة والسلام (((إنه لا يستغاث بي إِنما يستغاث بالله))» قد دلت عليه الآيات 
التي سلفت» وهذا صنيع أهل الحديث» صنيع الراسخون في العلم من أهل الحديث كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له في الفتاوى قال: "أهل الحديث لا يستدلون 
بحديث ضعيف في أصل من الأصول؛ بل إما في تأيبده -يعني في تأيبد ذلك الأصل- أو في 
جزء من الفروع". وهذا هو صنيع الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب, فإنهم يستدلون بأحاديث 
هي من جهة المعنى التي اشتملت عليه صحيحاًء فقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا 
الحديث مستدلاً به في رده على البكري المعروف بالاستغاثة» كتاب الاستغاثة الكبرى أو الرد 


على البكري» وقال: إن هذا حديث هو في معنى ما جاء في النصوص. ”7 


فيه مسائل: 

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 
الغانية: تفسير قوله: «إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك* 
الثالئة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 

الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظامين. 
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 


السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراً. 
السابعة: تفسير الآية الثالثة. 
الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. 


التاسعة: تفسير الآية الرابعة. 
العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 
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الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 
الثالئة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 


الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. 

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 

السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل 
هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 

الثامنة عشرة: حماية المصطفى عليه الصلاة و السلام حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. 


فيه مسائل: 
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 
يعني: حيث قال في الترجمة باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير» ووجه ذلك 
في الاستغاثة طلب إزالة الشدة والدعاء طلب ذلك وغيره» إذا الاستغاثة نوع من الدعاء 
والدعاء أعم» فهو من باب عطف العام على الخاص» وهذا سائغ في اللغة العربية» فهو كقوله 
تعالى: هيا الها لبو الا و و ا ك4 [الحج: 1017]. ه 
الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 
يؤخذ من قوله تعالى: لقن فَعَْتَ فَإِنْكَ إذا مِنَ الظَالِمِينَ4: مضافاً إلى قوله تعالى: «إإنَّ 
اليرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيةٌ» [لقمان: .]١‏ ه 
الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظامين. 
تؤخذ من كون الخطاب للرسول يَيِْ وهو أصلح الناس» فلو فعل ذلك إرضاء لغيره» صار 
من الظالمين» حتى ولو فعله مجاملة لإنسان مشرك» فدعا صاحب قبر إرضاء لذلك المشرك» 
فإنه يكون مشركاًء إذا لا تحوز المحاباة في دين الله. ه 
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الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 

وهي قوله تعالى: «إوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضْرّ قلا كاشف لَه إِلّا هُوَ ...4 الآية [الأنعام: »]1١0‏ 
فإن كان لا يكشف الضر إلا الله وجب أن تكون العبادة له وحده والاستغاثة به وحده. ه 
السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراً. 

تؤخذ من قوله تعالى: وَإِنْ يَْسَسْكَ الله بِضْرٌ قَلَا كاشف لَهُ إلا هُوَيُه فلا ينتفع من دعائه 
هذاء فخسر الدنيا بذلكء» والآخرة بكفر". ه 

السابعة: تفسير الآية الثالثة. 

هي قوله تعالى: #إفابتغوا عند الله الرزق 4. 

وقوله: عند له حال من الرزق» وعليه يكون ابتغاء الرزق عند الله وحده. ه 

الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. 

التاسعة: تفسير الآية الرابعة. وهي قوله تعالى: ظوَمَنْ أَضَلّ يمن يَدْعُوأ مِن دُونِ الله مَن لا 
العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. تؤخذ من قوله تعالى: «إوَمَنْ أضة عن يدهرا ون حون 
الله مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَوْمِ القِيَامَة [الأحقاف: 5], لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي. ه 
الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

لقوله تعالى: «َوَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ عَافِلُونَ)4, وَمْك, أي: المدعوون, مَلْعَنْ ذُعَائْهؤْك2 أي: 
دعاء الداعين» أو عن دعاء الداعين إياهم» فالاحتمال في الضمير الثاني وهو قوله: معَنْ 
ُعَائِهِةْ#» أما الضمير الأول» فإنه يعود إلى المدعوين لا ريب» وقد سبق بيانه بالتفصيل. ه 
الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 

تؤخذ من قوله تعالى: طوَإِذًا حُشِرَ النَّامْ كَانُوا َمْ أَعْدَاءَ وكَانُوا بِعَِآدِتَم كَافِرِينَ». ه 

الثالئة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. تؤخذ من قوله تعالى: (أْوَكَانُوا بِعبَآدَم 
كَافِرِينَ ©. ه5 


لفة 


الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 

معنى كفر المدعو: رده وإنكاره» فإذا كان يوم القيامة تبرأ منه وأنكره. تؤخذ من قوله: موَكَانُوا 
بعَِدِتَمْ كَافِرِينَ©. ٠‏ 

الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. 

وذلك لأمور, هي: 

-١‏ أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له. 

؟- أن المدعوين غافلون عن دعائهم. 

+- أنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء. 

5 - أنه كافر بعبادتهم. ه 

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. وهي قوله تعالى: أَمّن يُجِيبُ الْمُضْطرٌ إذا دَعَاهُ 
وَيَكْشِفُ أَلْسْوَء2# وقد سبق ذلك. ه 

السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله 
ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 

وهو كما قال رحمه الله: وهذا موجود الآن» فمن الناس من يسجد للأصنام التي صنعوها 
بأنفسهم تعظيماًء فإذا وقعوا في الشدة دعو الله مخلص له الدين» وكان عليهم أن يلجئوا 
للأصنام لو كانت عبادتما حقأء إلا أن المشركين اليوم من هو أشد شركاً من المشركين 
السابقين» فإذا وقعوا في الشدة دعو أولياءهم؛ كعلي والحسينء وإذا كان الأمر سهلاً دعوا 
الله» وإذا حلفوا حلفاً هم فيه صادقون حلفوا بعلي أو غيره من أوليائهم» وإذا حلفوا حلفاً هم 
فيه كاذبون حلفوا بالله ولم يبالوا. ه 


]5175[ 


الثامنة عشرة: حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. 
اختار المؤلف أن قوله: ((لا يستغاث بي)) من باب التأدب بالألفاظ» والبعد عن التعلق بغير 
الله وأن يكون تعلق الإنسان دائماً بالله وحده. فهو يعلم الأمة أن تلجأ إلى الله وحده إذا 


وقعت في الشدائد» ولا تستغيث إلا به وحده. ه 


(بَابُ قَوْلٍ الله تعال: لاأَيُشْركونَ مَا لا يخلْقْ شياً وَهُم4) 


بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: طأَيُْركونَ مَا لا يَخْلّقُ شيئاً وَهُم يُْلَقُونَ (191) ولا 
يَسْتَطِيعُونَ لُم نَصْرَّاك [الأعراف: ]١ 57-١91١‏ الْآيهُ. 

َف الصّجِيح عَنْ أَنّسٍ قَالَ: شح البي كل يوم أخدٍ وَكسِرث رَباعِيّمَ فقَالَ: ((كنِفَ يُفلِخ 
قَوْمٌ شَجُوا تَبّهُنْ))؟ فتَزْلّت: «الَيْس لَكَ من الْأَمْر شَيْءْ4» وَفِيه عَن ابْن عْمَرَيقه أَنّهُ مع 
َسُولَ الله يك يَقُولُ إذا هع رَأسَهُ من الكوع في الرَكْعةٍ الأخيرةٍ مِنَ الْمَجْر: ((اللَّهُم إِلعَنْ قلانا 


وَفلَانا)) بَعْدَمَا يَقُولُ: ((سمع اللَّهُ لِمَنْ حمِدَهُ رَبمَا وَلَّكَ الحَمْدُ)) فَأَنْرَلَ الله تعَالى: مالَبْسَ لَكَ 
من الْآمْر شَئيْء) الآية ون رُوَابَةِ: يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بن قي وَسْهَيْل بن عَمْرُو وَالْحَارتَ بن 
هسام فترَلَثْ «الَيْسَ لَكَ من الْأَمرِ شَئْء4. وَفِيه عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ نك قَالَ: قَامَ وَسُولُ الله كله 
جين أَنْرِلَ عَلَيْه: لوَاندِرْ عَشِيرتَكَ الْأَفْربنَ4 قَالَ: ((يا مشر فُرَئْشٍ)) أو كَلِمَةٌ حُوَهَا . 
((اشتزوا أَنْفْسَكُمْ لا أغني عَنْكُمْ مِنَ الله شيئاًء يا عَبَاسَ بن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ لا أَغني عَنكَ مِنَ 
لله شيئاًء يا صَفِيةُ عَمَةُ رَسُولٍ الله ككل لا أَغْني عَنْكِ مِن اللَّهِ شيئاًء ويا فَاطِمَةَ نت ُحَمَدٍ 


سَِمني من مالي ما شِنْتٍ لا أَغني عَنكِ من الله شينً)). 


]35[ 


بيان بطلان عبادة غير الله من الملائكة والنبيين والصالحين ومن دوم 
المراد من هذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله أتمم لا ينفعون ولا يضرون وسواء في 
ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون والأصنام فكل من دعي من دون الله فهذه حاله. ١‏ 
ما في هذا الباب من الأدلة من الكتاب والسنّة أراد الشيخ رحمه الله من سياقها بيان أدلة 
بُطلان الشرك»؛ لأن القرآن الكريم جاء بالدعوة إلى التوحيد» وعبادة الله وحدة لا شريك له 
وجاء بالنهي عن الشركء وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى» والنهي عن ذلك. ؛ 
هذا الباب (باب قول الله تعالى لإأَيُسْرَكُونَ مَا لا يْلُّقُ شيا وَهُمْ يُلَقُونَ )19١(‏ ول 
يَسْتَطِيعُونَ م نَصْرَا [الأعراف: )]١ 57-١591‏ هذا الباب إيراده بعد الأبواب المتقدمة من 
أحسن الإيراد وأعظمها فقها ورسوخا في العلم؛ ذلك أن برهان وجوب توحيد الله جل وعلا 
في إلهيته هو ما ركرّ في الفطر من أن الله جل وعلا واحد ف ربوبيته» والربوبية وأنَّ الله واحد 
في ربوبيته هذه يقر بما المشركون ويقر بما كل أحد, فهي البرهان على أن المستحق للعبادة هو 
من توكّد في الربوبية» فهذا الباب والباب الذي بعده أيضاً برهان لاستحقاق الله العبادة 
وحده دون ما سواه بدليل فطري ودليل واقعي ودليل عقلي. 
ومن المعلوم أن الأدلة العقلية عندنا أهل السنة والجماعة نأخذها من الكتاب والسنة؛ لأن 
في الكتاب والسنة من الأدلة العقلية ما يغني عن تكلّف أدلة عقلية أخرى لمن تأمل ذلك في 
نصوص الوحيين. 
فهذا الباب في بيان أن الذي يخلق هو الله وحده والذي يرزق هو الله وحده والذي يملك هو 
الله وحده وأن غير الله جل وعلا ليس له نصيب من الخلق وليس له نصيب من الرّزْق وليس 
له نصيب من الإحياء وليس له نصيب من الإماتة وليس له نصيب من الأمر وليس له ملك 
حقيقي في أمر من الأمور ظلَيّسَ لَكَ مِنَ الأَمْرٍ شي [آل عمران:8؟١]»‏ حتى أعلى 
الخلق مقاما وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله جل وعلا #لَيِسَ لَكَ مِنَ الْأَمر 
شَىْءٌ# يعني لست مالكا لشيء من الأمر» ليس من الأمر شيء تملكه؛ اللام هنا لام الملك؛ 
فمن الذي بمكلك إذن؟ هو الله جل وعلا. ١‏ 


[ك/اة] 


ويكفيك في ذلك قوله تعالى لأكرم الخلق: طقل إِيّ لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا ولا رَسَدا (١؟)‏ قل 
ِيٍّ لَنْ مرق من الله أَحدٌ وَلَنْ أَجد من ذُونه ملتَحدًا (59) إِلّا بلاغ من الله وَرسَالاتِو4 
[الجن: ١1؟-7؟]‏ وقال طم لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي تَفْعَا ولا ضًَا إِلّا مَا شَاءَ الله وَلَوْ كُنْت أعلم 
الْمِيْب لَاْتكُئرتُ مِن الخُيْرٍ وَمَا مسي الشُوةء إِنْ أ إِلّا نَذِيدٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِئُون4 
[الأعراف:88/١]. ١‏ 


فإذا كان النبى عليه الصلاة والسلام يُنفى عنه ذلك فإِنُ نفيه عمن هو دونه من باب أولى. 


والذين توجّهوا إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء والأنبياء في داخلهم زَعْمٌ بأهم 
ملكون أشياء إما أن علكوا شين من الررق أو ملكوا قينا من التوسظطة والكتفاعة يدون إذن 
من الله جل وعلا ومشيئته. 

فإذن هذا الباب أحد الأبواب التى فيها البرهان على استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه 
والقرآن فيه كثير من البراهين على أن المستحق للعبادة هو الله جل وعلا وحده دوث ما سوأه. 
من الأدلة والبراهين على استحقاق الله للعبادة 


فمن تلك الأدلة والبراهين ما في القرآن من أدلة فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية» كل ذلك 
النوع من الأدلة فيه دليل على أنَّ المستحق للعبادة هو من أقررتم له بالربوبية. 

ومن الأدلة والبراهين على ذلك ما في القرآن من أن الله جل جلاله نصر رسله وأولياءه على 
أعدائهم وأنْ كل طائفة من طوائف الشرك ذلت وخضعت وغلبت أمام طوائف أهل الإيمان 
أمام جند الله جل وعلا من الرسل وأتباع الرسل والأنبياء» وهذا نوع آخر من الأدلة أنه ما 
من طائفة موحدة بعث الله جل وعلا إمامها ورسوها بقتال المشركين إلا وظهرت عليهم؛ إلا 
وغلبتهم حتى صارت العاقبة لهم» وهذا أمر في القرآن كثير وأدلته كثيرة» قصص الأنبياءء 
وقصص القرى» وكل قرية خالفت رسولها عوقبت وهكذا كل القرى» هذا دليل على أن 
التوحيد هو الحق وأن الشرك باطل. 


7/اة] 


من الأدلة نوع آخر في القرآن -من البراهين نوع آخر في القرآن- من أن المخلوق ضعيف» 
أن العابد الذي يسمع هذا القرآن» كل مخلوق» كل مكلف يعلم من نفسه الضعفء وأنه 
جاء إلى الحياة بغير إختياره؛ بل الله جل وعلا هو الذي أتى به إلى هذه الحياة» وأنه سيخرج 
من هذه الحياة بغير إختياره أيضاء فهو أيضاً مقهور» ويعلم قطعاً أن الذي قهره وأذله وجعله 
على هذه الحالة ليس هو تلك الآلة إِنما هو الله جل وعلا وحده هو الذي يحيي وعيت» 
وهذا إقرار عام يعلمه كل أحد من فطرته. 

من الأدلة و البراهين أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلا وأنه ذو النعوت 
الكاملة وذو النعوت الجليلة -نعوت الجلال ونعوت الجمال ونعوت الكمال-» وهو سبحانه 
كل الكمال المطلق في كل إسم له وفي كل نعت ووصف له. له الكمال المطلق الذي يعتريه 
نقص في وجه من الوجوه. ” 

وف هذا الكتاب تنويع أيضاً -كما سيأق- براهين التوحيد -توحيد العبادة- بأدلة من 
القرآن متنوعة. * 

هذا الباب ذكر فيه الشيخ رحمه الله أحد أنواع أدلة الربوبية أو براهين التوحيدء وأنه الله جل 
وعلا هو الواحد ف ربوبيته. " 

هذا الباب مع الباب الذي يليه مناسبته لكتاب التوحيد أن هذين البابين هما برهان للتوحيد؛ 
برهان لاستحقاق الله جل وعلا العبادة وحده وعلى بطلان عبادة ما سواهء وهذا البرهان هو 
بتقرير أن الله حل وعلا واحد في ربوبيته» ودليل ذلك الفطرة ودليل ذلك العقل ودليل ذلك 
أيضاً النص من الكتاب والسنة» فلا أحد ينكر أن الله جل وعلا هو مالك الملك, وهو الذي 
بيده تصريف الأمر كيف يشاءء إلا شرذمة قليلة من الناس -كما قال الشهرستاني وغيره- لا 


يصح أن تنسب لهم مقالة. 


[4/ا] 


فالناس مفطورون على الإقرار بالرب وعلى الإقرار بأنحم مخلوقون» وإذا كان كذلك فإن الحجة 
عليه في وجوب توحيد الألوهية أن الله جعل في فطرهم الإقرار بأن الله واحد في ربوبيته» ولهذا 
المشركون لا ينكرون أن الله جل جلاله واحد في خلقه واحد في رَزْقه؛ يعني أنه هو الخلاق 
وحده؛ وأنه هو الرزاق وحدهء وأنه جل وعلا هو الذي يحبي ويميت» وهو الذي يجير ولا يجار 
عليه» وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» وهو الذي ينبت النبات» وهو الذي يُنزل 
الماء» إلى آخر أفراد تدبيره جل وعلا للأمر وأفراد توحيد الربوبية. 

فالبرهان على أنّ الله هو المستحق للعبادة وحده أنه جل وعلا هو مالك الملك وحدهء وهو 
الذي يدبر هذا الملكوت وحده؛ وهو الذي خلق العباد والعباد صائرون إليه» وأما الآلحة التي 
توجه إليها العباد بالعبادة من الأنبياء والأولياء والملائكة فإنما هم مخلوقون مربوبون لا يَْلْقُون 
شيئاً وهم يُخْلَقُونه وأيضاً لا يستطيعون نصرا لمن سأطمء وإنما ذلك لله جل وعلا. 

فإذا كان أولئك ليس لهم من الأمر شيء» وليس لحم من الملك شيء» وليس لحم من الخلق 
شيء» وليس لهم من تدبير الأمر شيءء وإِنما تدبير أمر السماوات وتدبير أمر الأرض بيد الله 
وحده دونما سواه» فإن الذي يستحقٌ العبادة وحده هو الذي يفعل تلك الأفعال» وهو الذي 
يتصف بتلك الصفات» هو الذي وحّده العباد في ربوبيته. 

فإذاكان كذلك يجب أن يكون إذن واحدا في أفعالهم لكي لا يتوجهوا في العبادة إلا إليه وحده. 
وهذا كثير في القرآن جداء فإنك تحد في القرآن أن أعظم الأدلة والبراهين على المشركين في 
إبطال عبادتهم لغير الله وفي إحقاق عبادة الله وحده دونما سواه أتحم يقرون بتوحيد الربوبية» 
فالإقرار بتوحيد الربوبية برهان توحيد الإلهية» فالله جل وعلا احتج في القرآن على المشركين بما 
أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية. 
ولهذا قال جل وعلا ل مَنْ يَرُرُفُكُمْ مِن السّمَاءِ وَالْأَوْضٍ 
حْرِجُ الحيّ مِنْ الْمَيتِ وَيْْرِجُ الْمَيِتَ بن الي و وَمَنْ يُدَبْرُ 0 ار اللّهُ فقن أقلا 


هه 4+ 


تَتَقُونَ© [يونس:١"]؛‏ يعني أتقرون بذلك فلا تتقون الشرك -لأني ذكرث لكم أن الفائدة 


الث 


أتت بعد الحمزة فهي تعطف ما بعدها على جملة محذوفة دل عليها السياق-, 
ملا تَتَقُونَ»ه يعني أتقرون بأن الله واحد في ربوبيته فلا تتقون الشرك به؟ لقَذَلْكُمْ الله ربكم 
الحَقٌّ)ه باعترافكم وبإيقانكمء ظقَمَادًا بَعْدَ الحقّ إل الضَّلالُ4ك [يونس:؟7"؟]» وهذا نوع 
احتجاج بما أقروا به وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه وهو توحيد الإلهية. 
كذلك الآيات العظيمة في سورة النمل قال جل وعلا ظقُل الحَمِدُ لِلَهِ وَسَلَامْ عَلَى عبَادِهٍ 
الَذِينَ افنطقق: 12لا خزة آنا يُشرَكُونَ 1ق علق التقتؤات: والأزض: وأنرل لَكُمْ مِنّ 
الستَمَاءِ مَاءَ فَأَنْبَئْنَا به حَدَائْقَ ذَاتَ بَمْجَةٍ مَا كَانَ لَكمْ أَنْ تُنْبُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللّهِ بَنْ هُمْ 
قَوْمُ يَعْدِ يَعْدِلُونَ4 [النمل:5ه-. > ] «اإلة مَعْ اللو هنا إنكار عليهم؛ أنكر لماذا؟ لأن ما سبق 
يقرون به لإأَمّنْ حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» يقرون بأن الذي خلقها هو الله فإذن كيف 
يتخذون إلها مع الله كان هذا إنكارء من الذي أنزل هم من السماء ماء فأنبت 3 به 
حدائق ذات بحجة؟ هو الله فإذن كيف يتخذون إلا معه, ولهذا قال جل وعلا لَه مَعَ 
التّوكه هذا إنكار عليهم؛ إِبَل هُمْ فَوْمّ يَعْدِنُونَ؛: يعني يعدلون بالله غيره أو يعدلون غير الله 
جل وعلا به؛ يعني يساوون هذا بمذاء أو طيَعْرِلُونَ 4 يعني يصرفون عن الحق ويُصرفون عنه 
إلى غيره» فكيف 5 عن الحق لا غيره أو كيف يعدلون بالله غيره من الآلحة وهكذا الآية 
التي بعدها قوله للأَمّنْ جَعَلَ الأَرْض قَرَارَا وَجَعَلَ خِلدَطًا أَعَارَا وَجَعَلَ لا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَبْنَ 
البَحْرَيْنِ حَاجرًا [النمل: »]5١‏ جواب المشركين على هذا السؤال (أَمَنْ) جوابحم هو الله 
قال جل وعلا لَه مَعْ الله ب أَكُتَبهُم لا يَعْلَمُونَ؛: [النمل: »]7١‏ ثم قال جل وعلا «أمّن 
يِب الضْطرٌ إذا دَعَاةُ» [النمل:77] رجع من الآيات التي في الآفاق وفيما حوهم إلى 
الشيء الذي 07 علم اليقين آم يُجِيبُ المضْطٌ إذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيْعَلَكُمْ 
خُلَمَاءَ الأرْض أُوِلَةٌ مَعْ الله قَلِيلاً ما تَدَكْرُونَ» [النمل: ؟5]» ثم قال جل وعلا لآم 
يعدي كُمْ في ظُلّمَاتِ ب الي وخر ومن يزيل الاح را بن دي ونه ألة مع له الله تَعَالَ الله 


عَمَا يُشْرَكُونَ (17) من يَبْدَوَا الخلّق م ُعِيدُهُ وَمَن يَْيُفكُمْ من السسَمَاءِ وَالأَرْض أَِلَةٌ مَعْ الله 
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ل هَائُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْقُمْ صَادِقِينَ4» [النمل:14-77]» وفي الحقيقة أنه لا برهان لحم ولهذا 
قال في آية المؤمنون لَلوَمَنْ يَدْعْ مَعَ الله إِطَا آخَرَ لا بُرهَانَ لَهُ به ْنا جِسَابْهُ عِنْدَ رَبَد4 
[المؤمنون:117١]ء‏ «ؤلا بُرْمَانَ لَّهُ به فكل إله لا برهان له ملا بُيْمَانَ لهي يعني لا حجة 
قائمة على إنه إله وإِنما اتخذه البشر بالطغيان وبالظلم 8وَمَنْ يَدْعْ مَعَ اللَهِ إِهَا آخَرٌ لا بُرْمَانَ 
َهُ به فَإِعَا حِسَابهُ عِنْدَ رَبْه إِنَهُ لا يُفْلِخْ الْكَافِرُونَ4» [المؤمنون:7١١]»‏ فهذا الباب قائم على 
هذه الحجة» ولهذا من أعظم الحجة على المشركين وعلى الذين توجهوا إلى الأموات توجهوا 
إلى المقبورين بطلب تفريج الكربات وطلب إغاثة اللهفات وطلب إنجاح الحاجات وسؤال ما 
يحتاجه الناس» أعظم الحجة عليهم أنْ تحتج عليهم بتوحيد الربوبية. 

وهؤلاء المشركون في هذه الأزمنة زادوا -كما قال الشيخ رحمه الله في القواعد الأربع- زادوا 
على مشركي الجاهلية بأنهم اعتقدوا أن لتلك الآلحة» لتلك الأموات» أن لحم تصرفاً في الكون 
أيضاًء فنسبوا إليهم شيئاً من الربوبية ولم يجعلوا توحيد الربوبية أيضاً خالصاً. 

وهذا البرهان برهان عظيم ينبغي لك أن تتوسع في دلائله وأن تعلم الحجة في القرآن منه؛ لأن 
القرآن كثيراً ما يحتج بمذا البرهان وهو توحيد الربوبية على ما ينكره المشركون وهو توحيد الإلهية. 
من ذلك ما ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب قال (باب قول الله تعالى إأَيُشْرَكُونَ مَا لا 
يَدْلّقُ شيعاً وَهُمْ يُْلَقُونَ4) هذا إنكار وتوبيخ لهم كيف يشركون الذي لا يخلق وهم يخلقون 
ومن الذي خلقهم هو الله جل وعلا هو الذي خلق من عبدوا وهو الذي خلق العابد أيضاً 
فالذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه إِنما هو الله ذو الجلال والإكرام. * 

قال المفسرون: في هذه الآية توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق 
شيئاً وهو مخلوق» والمخلوق لا يكون شريكاً للخالق في العبادة التي خلقهم لماء وبين أنهم لا 
يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون» فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا 
نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله» وهذا وصف كل 
مخلوق» حى الملائكة والأنبياء والصالحين. ١‏ 
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فقوله تعالى: أَيُسْرَكُونَ مَا لا يَخْلّقُ شيئاً وَهُمْ يُخلقُونَ؛ هذا استفهام معناه: الإنكار. 

«إمَا لا يَْلّقُ شيئاً # أي: هذا الشرك باطل؛ بدليل أن هذه المعبودات من دون الله لا تخلق 
شيئاً » فهي عاجزة لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق» فالذي يقدر على الخلق هو الذي 
يستحق العبادة» أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا لا يستحق العبادة» كما قال تعالى: 
«إيا أَيّهَا امن اعْبدُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَمَكُمْ وَالْذِينَ مِنْ قَيْلِكمْ لَعَلَّكُمْ تَقُونَ )5١(‏ الذي 
جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْض ؤراشاً وَالسّمَاءَ بنَاءَ وَأَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به من الثّمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ 
قلا بََعَلُوا يِه أَنْداداً وَأنتُمْ تَعْلَمُونَ (١؟)4‏ [البقرة:١1؟-؟١]‏ لا تجعلوا لله شركاء وأنتم 
تعلمون أن هذه الشركاء لا تقدر على خلق شيءء ولا على رَزْقء ولا على إحياءء ولا إماتة» 
فهي عاجزة» وكما في قوله تعالى: ظأأَكْمَنْ يَلْقْ كمَن لا يَخْلّقْ ألا تَذَكَرُونَ (4)10 
[النحل:7١]»‏ فالذي يستحق العبادة هو الخالق» أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا عاجز 
لا يستحق العبادة» فكيف يُسَوَّى العاجز بالقادر؟» كيف يُسَوَّى المخلوق بالخالق سبحانه 
وتعالى؟: طوالَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يلْقُونَ شيئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ )3١(‏ أَمْوَاتٌ عَيْدُ أَحْيَاءٍ 
وَمَا يَشْعْرُونَ أََانَ يُبْعَنُونَ (١؟)4‏ [النحل:0٠٠-١5]»‏ وقال تعالى في تعجيز المشركين 
والمتهم: «إيَا أَيّهَا النَّمْ ضرب َكَل فَاسْتَمِعُوا لَه إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله أن يلْقُوا 
نيا وان الققو له وروسية لذ كادي دوسي ووو متكت الطارت ولعطلوة 
(4)07 [الحج:7]ء فهذه المعبودات بجميع أنواعها سواءً كانت أحجارا أو أشجاراًء أو 
قبوراً وأضرحة» أو ملائكة» أو أنبياء» أو صالحين من المؤمنين» كلهم يدخلون تحت هذا 
الوصف؛ لا يقدرون على خلق شيءء لأن المخلوق لا يستطيع أن يخلق» فكيف يُتخذ 
معبوداً مع الله سبحانه وتعالى؟. 

وفي هذه الآية يقول: هالا يكلْقُ شيئاً» وشيئاً نكرة في سياق النفي تَعُم يعني: لا يخلقون أي 
شيء ولو كان قليلاً» ولو يجتمع العالم كله بما فيهم المهّرة والصنّاع والمهندسون والأطباء؛ 
ويُطلب منهم أن يخلقوا حبة شعير ما استطاعوا. 


الح 


لو - 


ثم قال: هَْوَهُمْ يخْلَقُونَ؟ أي: هذه المعبودات التي تعبدونما مخلوقات لله سبحانه وتعالى: فهم 
لم يخلقوا أنفسهم, ولم يخلقوا غيرهم» فكيف تتخذونهم مع الخالق سبحانه وتعالى؟» هل هذا 
إل من باب المكابرة» ومن باب العناد. 
فالذي يُشرك بالله أيَا كان هذا الشيء قد قامت عليه هذه الحجة في أن هذا المعبود عاجزء 
لكن أين العقول التي تفكر؟: هؤلاء الذين يزعمون أنهم مفكرون, وأنهم مَهَرَة» وأنهم مثقفون» 
وأنحم.. وأنحم» تحدهم يخضعون للقبور» ويعبدون الأموات» ويذبحون لماء وينذرون اء 
ويستغيثون بماء وهم يسمعون هذا القرآن. 
ثم قال سبحانه وتعالى: هِؤْوَلا يَسْتَطِيعُونَ لم نَصراً [الأعراف:57١]‏ أي: هذه المعبودات 
وهذه الأصنام لا تملك نصراً لمن دعاهاء إذا وقع المشرك في كربة» أو في ضيقء أو في مرض» 
لا يستطيع أحد من الخلق أن يُنقذه إلا بإذن الله: هوَإِذًا مَتَكُمْ الضّهُ في الْبَخْر ضَكَ مَنْ 
تَدْعُونَ إلا إيهُ4 [الإسراء:717]ء لأأَمَنْ يجيب الْمُضْطْرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء ويلك 
خُلَمَاءَ الْأَرْض أُِلَهَ مَعَ الله قَلِيادً مَا تَذَكَرُونَ (7) 4 [النمل:؟7]ء «إقن أَكرَايْتُمْ مَا 0 
0 أَرَاكَيَّ الله 0 هُنّ كَاشِفَاتُ ضرْهِ أَوْ أَرَادَن بِيَمَةِ هَلْ هُنّ مُسِكَاتُ 
حْميه قن حشي الله عَلَيْهِ ينو يََوَكُلْ الْمْتَوَكُلُونَ 4 [الزمر:.8؟]» وهنا يقول: «إولا يَسْتطِيعُونَ 4 لا 
بملك المعبودون «ْطةْ» للعابدين مإنَصْراً» عندما يتسلط عليهم عدوء أو يتسلط عليهم 
سَبُع) أو يتسلط عليهم خوف»ء فإكتما لا تستطيع هذه المعبودات أن تنصرهم على عدوهم» 
ظإِنْ يَنْصْكَكُمْ الله قلا غَالِبِ لَكُمْ) [آل عمرا:0١]»‏ 8ومَا النّصْرُ إلآّ مِنْ عِنْدٍ الله الْعَزِي 
الحكيم © [آل عمران:7؟١]‏ فالنصر من الله سبحانه وتعالى» ولو كانت هذه المعبودات 
تُغني عن المشركين شيئاً ما انحزموا في بدرء ولا انهزموا في الأحزابء ولا انحزموا يوم فتح مكة 
وف يوم حنين» وأما المؤمنون فالله نصرهم سبحانه وتعالى» وهم قله كانوا في بدر ثلاثماثة 
وبضعة عشرء والمشركون يزيدون على الألفء والمسلمون ليس معهم غَدّة ولا سلاح إلا 
قليل» والمشركون مُدَجَجُون بالسلاح: لقَد كان لَحُمْ آيةٌ بي فتن الَْمَْا َه ثقَاتِلُ في سَهلٍ 
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لل وَأخرى كَاؤِرةٌ يَرَوْتُمْ مِمْلبِهم رَأي الْعينٍ والله يُوَيَدُ بترو مَنْ يَسَاءِ إِنّ في دَلِكَ لَعبْرةَ لأوني 
الْأَبْصَارٍ *)١(‏ [آل عمران:١]؛‏ حتى الشيطان لما تراءى الجمعان قال: «إإِنّ بَرِيء مِنْكُمْ 
إِيّْ أَرَى مَا لا تَرَؤْنَ»ه [الأنفال:5]» أما الله جل وعلا فكان مع أوليائه» وكان مع عباده, 
فنصرهم على عدوّهم مع قلّة عددهم وضعف عُددهمء والمشركون لم يجدوا من ينصرهمء أين 
ذهبت الحتهم؟ «إولا أَنْفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ 4 أي: هذا المعبود الضعيف إذا نزل به آفة لا يستطيع 
أن يُنْقَذْ نفسه» فكيف ينقذكم؟ 
هذا الميت المقبور المدفون لا يستطيع أن يتخلص من الموت ومن القبر وما هو فيه» مشغول 
عنكم بنفسه؛ إما في عذاب وإما في نعيم» لا يسمع دعاءكم. 
وهذه الأشجار والأحجار التي تعبدونها جمادات لا تستطيع نصركم ولا تنصر نفسهاء الصنم 
الكبير يحطمه الطفل ولا يستطيع أن ينصر نفسهء يقع عليه الذباب ويقذّره ولا يستطيع أن يَنْفي 
عن نفسه» الذباب الضعيف: لإوَإِنْ يَسْلَبَهُمْ لديا شيعاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْةكه [الحج:0]. 
يُروى أن بعض المشركين له صنمء فجاء التعلب وبال عليه» فلما رآه عابده فكر وقال: 

أربٌ يبول الثعلبان برأسه ... لقد هان من بالت عليه الثعالب 
فعند ذلك فكر وترك عبادة الأصنام. 
ويدخل في هذه الآية كل ما عُبد من دون الله من الملائكة, والأنبياء» والصالحين» والأشجارء 
والأحجارء كلها مخلوقات ضعيفة» لا تستطيع أن تنصر نفسهاء فكيف تنصر غيرها؟. 64 
فبين الله عجز هذه الأصنام» وأتما لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة وجوهء هي: 
ب ]نا اله لو ابوه لوخلق' لآ يسدق أن يعد 
-١‏ أتحم مخلوقون من العدم فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداءً ودواماً. 
*- أتمم لا يستطيعون نصر الداعين لهم» وقوله: #لا يستطيعون» أبلغ من قوله: "لا 
ينصرونهم", لأنه لو قال: "لا ينصروتهم"» فقد يقول قائل: لكنهم يستطيعون» لكن لما قال: 
هالا يستطيعون م نصراً كان أبلغ لظهور عجزهم. 
4- أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. 5 
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وهذه الآية كقوله: لوَاتحَدُوا ٠‏ و ل فون شيعاً وَهُمْ لون لكر لأَنفسِهِمْ 
ضَرًا ولا نَفْعَا ولا يمْلِكُونَ مَوْنَا ولا حيّاةً ولا تُشُورًا (4)8 [ الفرقان: *] وقوله: كل لا 
كلك لِنَفْسي تَقْعًا ولاعنا ]ِلّا:ها شاك اللا ولو كنث أعلم الْعَدِتِ لاشتككنث من الخثر وما 
مسن السّو؛ء إِنْ أنا إِلّا نَذِيرٌ وَيَشِيُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 4)1١(‏ [الأعراف: 88 ]١‏ وقوله: طقن 
إنْ لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَبًا ولا رَسَدَا )١١(‏ كل إِنْ أن يجين مِن الله أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ من دُونه 
مُلْتَحَدًا (١؟)‏ إِلّا بَلاغًا مِّنَ الله وَرِسَالَاتِهِ م وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ من لَهُ نار جَهَنّم حَالِدِينَ 
يها أَبَدَاكه [ الجن: .]١8 - *١‏ 

فكفى بمذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان. فإن كان نبياً أو صالحاً 
فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له» والرضا به ربا ومعبودا» فكيف يجوز أن يجعل العابد 


وإليه تُرْجَعُونَ# | القصص: 88] 
وقال: ظإِنٍ الُكُم إِلَّا لد مر أَلّا تَحْبدُوا إِلّا إيّه4 [يوسف: ]:١‏ فقد أمر عباده من 


الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده, ونماهم أن يعبدوا معه غيره» وهذا هو 
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دينه الذي بعث به رسله» وأنزل به كتبه» ورضيه لعباده» وهو دين الإسلام» كما روى 
البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام» قال "يا رسول اللهء ما الإسلام؟ قال: 
((الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيقاً 3 وتقيم الصلاة» وتؤتي الركاة المفروضة» وتصوم 


1 


رمضان)) ' الحديث". ٠١‏ 


قوله: وَالذِينَ تَدْعُونَ من ذُونِهِ مَا تَلْحُونَ مِنْ قطمير» [فاطر:١].‏ 
يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة. ه 


' البخاري تفسير القرآن (55343): مسلم الإبمان (3)» النسائي الإيمان وشرائعه »))5931١(‏ ابن ماجه 
المقدمة (54), أحمد (؟/5؟4). 
لوي 


هلمن دُونِهِك أي: غير الله سبحانه وتعالى» وهذا يشمل كل ما عُبد من دون الله لأن الاسم 
الموصول من صيغ العموم؛ فيشمل كل ما عُبد من دون الله من آدميّين» أو أحجار أو 
أشجارء أو ملائكة» أو غير ذلك. 4 

قال يما يْلَكُونَ مِنْ قَطْمِيرِ» وهذا موطن الشاهد 4 

والقطمير هو الغشاء الرقيق الذي يكون على النواة وهو شيء حقير. 64 

حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره: "انه تعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه من 
الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنحم قد انتفت عنهم 
الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته فمق 
عدم شرط بطل أن يكون مدعوا فكيف إذا عدمت كلها فنفى عنهم الملك بقوله ما 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة: "القطمير: اللفافة التي تكون على 
نواة التمر» أي ولا يملكون من السموات والأرض شيئاً ولا بمقدار هذا القطمير. ١١‏ 

وقوله «إمَا يمْلْكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ» حتى هذا القطمير وهو غلاف النواة أو الحبل الواصل من 
أعلى النواة إلى ظهر الثمرة هذا لا يملكونه فغيره ما هو أعلى منه من باب أولى وأولى» وحتى 
هذا الشيء الحقير لا يملكون ما لا يحتاجه الناس ولا يطلبونه» فكيف إذن يطلبون منهم 
أشياء لا بملكوتما؟ قال جل وعلا هنا لإوَالّدِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما...4. الِّينَ4 اسم 
موصول يعم كل ما دعي من دون الله -الملائكة أو الأنبياء والرسل أو الصالحين من الأموات 
أو الطالحين أو الجن أو الأصنام والأشجار والأحجار-؛ كل ما دعي وما دعي فإنه لا يملك 
ولو قطميرا لا يملك هذاء فإذن لم يسأل؟ فالواجب أن يتوجه بالسؤال لمن يملك ذلك. * 

وف النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله في القرآن لبيان حقارة الشيء. 

القطمير: وهو اللفافة الرقيقة التي على النواة. 


' تفسير ابن كثير ع/دمه 
[435ة] 


الفتيل: وهو سلك يكون في الشق الذي في النواة. 

النقير: وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة. 

فهؤلاء لا يملكون من قطمير. ه 

كما قال تعالى: لإوَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله مَا لا بمْلِكُ لُمْ رِْقًا مّنَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ شيئاً 
لا يَسْتطِيعُونَ (4)07 [النحل: 7] وقال: طقُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم من دُونٍ اللو لا 
لِكُونَ مِثْقَالَ دَرِْ ني الستَمَاوَاتِ وا في الْأَرْضٍ وَمَا مُمْ فِيهِمَا من شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم يّن 
ظهيرٍ ...4)5١(‏ [سبأً: ١؟-‏ ١؟]؟‏ 

«إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لكن)4. 

يُشترط في المدعُو ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون مالكاً لما يطلب منه. 

الثاني: أن يكون يسمع الداعي. 

الثالث: أن يكون يقدر على الإجابة. 

وهذه الأمور لا تتّفق إلا في الله سبحانه وتعالى» فإنه المالك» السميع؛ القادر على الإجابة؛ 
أما هذه المعبودات فهي أولاً: فقيرة» ليس لما ملك. ثانياً: لا تسمع من دعاها. 

وثالثاً: لو سمعت فإتما لا تقدر على الإجابة. 

ففي قوله تعالى: «إمَا بْكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ» انتفى الشرط الأول. 

وف قوله: «إإِنْ تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُة# [فاطر: 4 ]١‏ انتفى الشرط الثاني. 6 

ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: 8َإِذْ قَالَ لِأَيبهِ يا أبَتِ ‏ تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا يُنْصِرٌ 
ولا يُغْني عَنكَ شيقاً 4 [مريم: ]4١‏ ه 


وني قوله: لوَلَوْ سهعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْك [فاطر: 4 ]١‏ انتفى الشرط الثالث. 
إذاً بطل دعاؤها. 
ثم قال سبحانه وتعالى: طوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُمْرُونَ بشِكككة» [فاطر:؛ .]١‏ 4 
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فتبين بحذا أن دعوة غير الله شرك. * 

إذا جاء يوم القيامة يتبرؤون منكم؛ وكل المعبودات من دون الله تتبناً من عبدها يوم القيامة» 
حتى الشيطان يتبراً: موَقَالَ الشَيْطَانُ لَمَا قْضِيَ الْأَمرُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَدتُكمْ 
َأَخْلَفُْكُمْ وَمَا كَانَ لي عَلَيِكُمْ مِنْ سْلْطَانٍ إلآ أَنْ دَعَوْتكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي قلا تَلُومُونٍ وَلُومُوا 
َنْفْسَكُمْ ما أَنا بمُصْرِحَكُْ؟ [إبراهيم: ؟7]» يعني: ما أنا بمغينكم. والصريخ: المغيث. يعني: لا 
أقدر على إغائتكم ظوَمَا أَنْتُمْ ممُصْرخِي 4 أنتم لا تقدرون على إغائي» كقوله سبحانه: 
لإضَعْفَ الطّالِبْ وَالْمَطْلُوبُ» [الحج:09] . 

وكذلك الملائكة يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة» قال تعالى: «إوَيَوْمَ يَْشِْهُمْ جميعاً ثم يَقُولُ 
ِلْمَلائِكَةِ أََوْلاءٍ إِيكُخْ كَانُوا يَعْبْدُونَ (0:) قَالُوا سْبْحَانَكَ أَنْت وَلِيُنَا مِنْ ذُويِمْ بل كَانُوا 
يَعْْدُونَ الجن أَكْتَيهُم بمْ مُؤْمُِونَ (4)51 [سبأ:.-41] يعني: يعبدون الشياطين التي 
دعتهم إلى هذاء أما نحن براء منهم» وحاشا وكلا أن ترضى ملائكة الرحمن بأن تُعبد من دون 
الله فضلاً عن أن تدعو إلى ذلكء وإِنما هذا من عمل الشياطين. 

وعيسى عليه السلام يقول الله له يوم القيامة: وَإِذْ قَالَ الله يَا عيسى ابْنَ مَرْتَ أأَنْتَ قُلْتَ 
ِلئَّسٍ الحِدُونٍ وَأَتىَ إِدْنِ من دُونٍ الله قَالَ سْبْحَائَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي يق 
إنْ كُنث فيه َقَد عَلِمتَهُ تَعلَمُ ما في تَفْسِي ولا أعلم ما في تَفْسِك إِنّكَ أنْت عَلَامُ الْميُوبٍ 
)1١١5(‏ ما قُلْتُ لَُمْ إل ما أمَرتتي به أَنِ اعْبْدُوا الله رَيْ وَرَكَكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ شَهيداً مَا دُمْتُ 
فِبِهة كلما تَوقيتي كنت أنت الرقببت عَلتْهِدْ وأنت على كل شيع سَهِيدٌ (4)1177 
[المائدة:١1١1-1١١].وكذلك‏ سائر المعبودات: 8إإِذْ تيا الّذِينَ اتبِعُوا من الّذِينَ ابَعُوا وروا 
الْعَذّاب وَتَقَطَّعَتْ كم الْأَسْبَابُ )١١7(‏ وَقَالَ الَّذِينَ اتَبَعُوا لَوْ أَنَّ لاه [البقرة:١-157]‏ 
يتمنون 9 كَبََّيه يعني: رجوعاً إلى الدنيا مإمَنَتبئاً مِنْهُهْ؛ه نتبنأ من هذه الأصنام والمعبودات» 
«كمَا نبوا مناه لكن أين؟» اكَدَلِكَ ييه الله أَعْمَاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهمْ ومَا هُمْ بخارِجِينَ 


مِنَ الثَّارِ»ه [البقرة:17١]‏ نعوذ بالله. 
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ظوَمَنْ أَضَلُ يمّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَهُ إلى يَوْعِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ 
غَافُِونَ ()* [الأحقاف:0] لا يسمعون دعاءهم في الدنياء ظوَإِدًا خُشِرَ النَّاْ كَانُوا لم 
َعْدَاءٌ وَكَانُوا بعِبَادَتِمْ كَافِرِينَ (): [الأحقاف:7] هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن 
مصير هؤلاء المشركين يوم القيامة» يُخبرهم بما يكون إليه الأمر يوم القيامة من أجل أن يتوبوا 
إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا رحمة منه بعباده» وطذا قال: «إولا يُتَيْْكَ مِثْل خَبير» 
[فاطر:؛ ]١‏ لا ينبئك ويُخبرك عن الأشياء مثل خبير بما وهو الله سبحانه وتعالى» هو الذي 
يعلم الأشياء والعواقب» ويعلم المآل والمصير» وهو يُخبركم أيها الناس بأن من عبد غير الله فإنه 
سيتيراً منه يوم القيامة» فخذوا حذركم. وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى» وأخبر أنه لا 
ينبئك بالأمور وعواقبها ونتائجها وثمراتما إلا الخبير بالأمورء أما الجاهل فإنه لا يستطيع أن 
يُخبرك عن شيء» ولو أخبرك فإن خبره يكون غير صحيح, أما الله جل وعلا إذا أخبر بخبر 
فإنه يكون واقعاً لابد منه» وكذلك رُسْلَّه لأتحم يخبرون عن الله سبحانه وتعالى. 

أما هؤلاء المشعوذون والصوفيّة والمخيّفون الذين يُدعون الناس إلى عبادة الأضرحة والمقامات» 
ويقولون: هذه فيها بركة» وفيها ... وفيها ... هؤلاء كذبة» فلا تصدقوهم. 6 

فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرون» فكفرهم بشركهم ظاهر كمن يعبد عزيزاً والمسيح. 
وإن كانوا أحجاراً وأشجاراً ونحوهاء فيحتمل أن يشملها ظاهر الآية» وهو أن الله يأ بحذه 
الأحجار ونحوهاء فتكفر بشرك من يشرك بماء ويؤيده قوله تعالى: «إإِنَّكُمْ ومَا تَعْبْدُونَ من دُونٍ 
لَه حَصّبُْ جَهَنّ؛ [الأنبياء: ]2 وما ثبت في "الصحيحين" عن البي ؟َللِهِ: ((أنه عند 
بعث الناس يقال لكل أمة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله))' فالحجر يكون أمامهم 
يوم القيامة» ويكون له كلام ينطق به» ويكفر بشركهم, فإذا كانت المعبودات تحضر وتحصب في 
النار إهانة لعابديها وتحضر لتتبع إلى النار» فلا غرو أن تكفر بعابديها إذا أحضرت. ه 


١‏ البخاري: كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة 4) ومسلم: "كنات الإبعان/ باب 


معرفة طريق الرؤية. 
[44] 


وصف الله آلحتهم بأربع صفات كذلك: 

-١‏ أنحم لا يملكون شيئاً حتى القطمير 

؟- أتحم لا يسمعون دعاء من دعاهم. 

+- أتحم لو سمعوا ما استحابوا. 

4- أتحم يكفرون يوم القيامة بشرك هؤلاء. فهذه حالة المشركين وإتمم خسروا الدنيا والآخرة. > 
مسألة: 

هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلم عليهم؟ 

اختلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الأموات لا يسمعون السلامء وأن قول النبي كَل حين زيارة القبور: 
((السلام عليكم)) دعاء لا يقصد به المخاطبة» ثم على فرض أنمم يسمعون كما جاء 
الحديث الذي صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم: "بأن الإنسان إذا سلم على شخص 
يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد السلام '» وعلى تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا 
يسمعون السلام ويردونه» فلا يلزم أن يسمعوا كل شيءء ثم لو فرض أنحم يسمعون غير 
السلام» فإن الله صرح بأن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعوتهم» فلا يمكن 
أن نقول: إنهم يسمعون دعاء من يدعون, لأن هذا كفر بالقرآن» فتبين هذا أنه لا تعارض 
بين قوله تَلِ: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين)) "2 وبين هذه الآية. 

وأما قوله: #ؤولو معوائك» فمعناه» لو سمعوا فرضاً ما استجابوا لكم» لأنحم لا يستطيعون. 


القول الثاني: أن الأموات يسمعون. 


1١‏ ذكره السيوطي 2 "الجامع الصغير", اه 2 وابن عبد البر ف "الاستذكار", كن وانظر "الروح" 
لابن القيم »)١5017/١(‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5 ؟81/5*) 


1 مسلم: كتاب الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور. 
]:5١[‏ 


واستدلوا على ذلك بالخطاب الواقع في سلام الزائر لحم بالمقبرة. 

وبما ثبت في "الصحيح" من أن المشيعين إذا انصرفوا ممع المشيع قرع نعاطهم. ١‏ 

والجواب عن هذين الدليلين: أما الأول» فإنه لا يلزم من السلام عليهم أن يسمعواء وهذا 
كان المسلمون يسلمون على النبي تله في حياته في التشهد", وهو لا يسمعهم قطعاً. 

أما الثاني» فهو وارد في وقت خاصء وهو انصراف المشيعين بعد الدفن» وعلى كلء فالقولان 
متكافئان» والله أعلم بالحال. ه 


وفي (الصحيح) عن أنس قال: شُج البي بلي يوم أحد وكسرت رباعيته. فقال: ((كيف يفلح قوم 
شَجُوا نبيهم))؟ فنزلت: «الَيْسَ لَكَ مِنَ الأَْر شَيْءْ؛ وفيه عن ابن عمر يه أنه سمع رسول الله كله 
يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: ((اللهم العن فلاناً وفلانا)) بعدما يقول: 
((سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد)) فأنزل الله تعالى: لَبْسَ لَكَ مِن الأَمْر شَيْء4 الآبة وفي 
رواية: يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو والحارث بن هشامء فنزلت الَيْسَ لَك مِنَ 
الأفر شَيْءٌ4. 


قال: "وق الصحيح" يعني: الصحيحين. 
"عن أنس قال: شُجّ البي تي" الشّجّة هي: الجرْح في الرأس والوجه خاصة: أما الجرح إذا 
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كان في البدن فهذا لا يُسمى شَّجَّةء وإِنما يُسمى جراحة. 4 

قوله: "وكسرت رباعيته"» السنان المتوسطان يسميان ثناياء وما يليهما يسميان رباعيتين. ه 
"يوم أحد": جبل يقع في الشمال الشرقي من المدينة» حصلت عنده وقعة أحد في السنة التي 
بعد وقعة بدر» فالمشركون تجمعوا وأرادوا الاتتصار لأنفسهمء وجمعوا جنوداً بقيادة أبي سفيان 
بن حرب» وجاءوا يريدون الانتقام من الرسول تَنيْةٌ وأصحابه. الذين أصابوهم يوم بدرء 
جاءوا ونزلوا عند هذا الجبل» فخرج إليهم رسول الله مله بأصحابه الكرام من المهاجرين 
' البخاري/ كتاب الجنائ ز/باب الميت يسمع خفق النعال» ومسلم: كتاب الجنة ونعيمها/باب عرض مقعد الميت. 


' البخاري/ كتاب الاستئذان/ باب السلام اسم من أسماء الله تعالى» ومسلم: كتاب الصلاة/ باب التشهد في الصلاة. 
11 . ] 


والأنصار, والتقى بمم في هذا المكان» ونظم يل المقاتلين» وجعل على الجبل الذي خلفهم 
جماعة من الرّماة يحمون ظهور المسلمين» ودارت المعركة» واليّماة على الجبل يحرسون 
المسلمين» وصار النصر في الأول للمسلمين لما كانوا يمشون على خخطة الرسول تل وشرعوا 
يجمعون الغنائم» فلما رآهم الثّماة الذين على الجبل ظَنُوا أن المعركة انتهت» فقالوا: تَنْزل 
نساعد إخواننا على جمع الغنائم» فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير يلله: لا تنزلواء لأن 
الرسول َل قال لنا: لا تتركوا الجبل» سواءً انتصرنا أو هُزمنا. ولكنهم خالفوا قائدهم ونزلواء 
فلما رأى خالد بن الوليد-وكان يوم ذاك مشركاً-» لما رأى الجبل فَرَعْ -وهو كان من 
الشُجعان وساسة الحرب- عرف أن هذه الثغرة انفنتحت لهم فدار بمن معهء وانقضوا على 
المسلمين من الخلف» وما شعر المسلمون إلا والمشركون يضربونهم من الخلف» فحينئذ اختلط 
الجمعان: المسلمون والكمّار» ودارت المعركة من جديد» وأصيب المسلمون عقوية للحم بسبب 
مخالفة أمر النبي بل وف هذا نزل قوله تعالى: وَلَمَدْ صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ كَسُومم#[آل 
عمرا:57١]»‏ يعني: تقتلونهم, وهذا في أول لمعركة» حي إذا مَشِلَتُمْ وَتََارَعْتُمْ في الْأمر 
وكَفَبْع من بقو ها أراكة ها حون منكق مخ يذ الذنها متك قن ززيث الكجرة © مرفكة 
عَنْهُمْ ليتكوك [آل عمرا:؟0١]‏ عقوبة لكم. 

والنبي بلي شْجّ في رأسه وهشم المغفرٌ على رأسّهء وغاصت حلقتان في وجنه تبي وكيرت 
رُباعيّته -عليه الصلاة والسلام-» ووقع في حفرة» وأشاع المشركون أن محمداً قد قتل» فلما 
أشاع المشركون هذه الشائعة وصاح الشيطان بذلك» حصل على المسلمين مصيبة أكبر من 
يعئية لقان كز ذا عبت الخصية 

انظروا يا عباد الله» معصية واحدة وليست من الجميع» وإنما هي من بعض الصحابة حصل 
بسببها هذه العقوبة على خير الخلق» فكيف بنا نحن» ونحن نرتكب من المعاصي والمخالفات 
الشيء الكثير؟» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فهذا فيه خطورة المعاصي» ومخالفة أمر البي كَلَيه. 
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ثم قال تعالى: ظوَلَمَدْ عَنَا عَنْكمْ4 [آل عمرا:؟5١]‏ هذا تطمين لهم بعدما وَتْهم كله 
لأنهم أحبابه وأولياؤه. 
وقد "شح النبي بد" وهذا دليل على أن الرسول تَلِِ لا ملك لنفسه ضيًا ولا نفعا» فلا تحوز عبادته. 6 
قال القاضي: "وليعلم أنمم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على 
أجسام البشر ليتيقنوا أنمم مخلوقون مربوبون ولا يفتقن بما ظهر على أيديهم من المعجزات 
ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم". ١‏ 
وهذا من أدلة بطلان الشرك؛ أن المخلوق وإن بلغ من المنزلة العالية فإنه مخلوق» لا يستحق 
شيئاً من العبادة» فأشرف الخلق محمد تَلَةِ وقع عليه الضرر, وجُرح- عليه الصلاة والسلام-؛ 
فدلٌ على أنه لا تجوز عبادته من دون الله وإذا كان كذلك فغيره من باب أولى» فلا تجوز 
عبادة الأولياء والصالحين ومّن دون ذلك, لأن كل الخلق لا تجوز عبادتمم, لا الملائكة, ولا 
النبييون» ولا الأولياء» ولا الصالحون. العبادة حق لله سبحانه وتعالى» لا يجوز صرفها لغيره» 
وقال تعالى: مقن لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي تفْعاً ولا ضرا إل مَا شَاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ أعلم الْمَيْب 
لَاسْتَكْئَرْتُ مِن الخيْرٍ وَمَا مَسَ السُوء إِنْ أنا إلا نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ لِقَوم يُؤْمِنُونَ 4)1١04(‏ 
[الأعراف: 88 .]١‏ 
فإذا كان الرسول لا تحوز عبادته من دون الله عر وجل فكيف بغيره من الخلق؟» والرسول لم 
يستطع الدفع عن نفسه: لكل إِيّ لا أَمْلِك لَكُمْ صَرَاً ولا رَسّداً (١؟)‏ قل إن لَنْ يرق مِنَ 
الله أَحَدٌ 0 أجِدَّ مِنْ دُونِه مُلْتَحَداً (؟؟)4 [الجن: ١571-؟1].‏ 

شح النبي بَْيهِ يوم أحد قال -عليه الصلاة والسلام-: ([كيف يُفلح قوم شَجُوا نبيهم؟)) 
استبعد تي فلاحهمء واستبعد استجابتهم للدعوة» لأنهم بلغوا من العناد» وبلغوا من المشاقة 
إلى هذا الحدء فهؤلاء بعيد أن يستجيبواء وإذا لم يستجيبوا فلن يفلحواء ولكن الله جل وعلا 
يعلم المستقبل وما يكونء فعاتبه وقال: ليس لَكَ مِنَ الْأَمْر شَيْءٌ أو يَثُوب عَلَيْهِمْ أؤ 
يُعَذِكتمْ فَإِهمْ ظَالِمُوكَ 4)١74(‏ [آل عمران:78١].‏ 64 
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ولإشيء#: نكرة في سياق النفي قتعم 
قوله: الأمر#» أي: الشأنء والمراد: شأن الخلق» فشأن الخلق إلى خالقهم» حتى البي مُه 
ليس له فيهم شيء. 

ففي الآية خطاب للرسول مله وقد شج وجهه. وكسرت رباعيته» ومع ذلك ما عذره الله- 
سبحانه- في كلمة واحدة: (([ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟))؛ فإذا كان الأمر كذلك؛ فما 
بالك بمن سواه؟ فليس هم من الأمر شيءء كالأصنام, والأوثان» والأولياء» والأنبياء» فالأمر 
كله لله وحده. كما أنه الخالق وحده, والحمد لله الذي لم يجعل أمرنا إلى أحد سواه لأن 
للتفزوق 55 ولك نويه ما لحاطراء كدت شالك لوا 

وهذا -أيضاً- دليل آخر على عدم استحقاقه لشيء من العبادة» الأمر في هذا الكون 
والتدبير لله سبحانه وتعالى» وإِنما الرسول تيل مبلّغ عن الله والأمر لله سبحانه وتعالى: ظ 
لَهُ للق وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ؛: [الأعراف:؛ 5]ء فالأمر لله طقل إِنَّ الأمر 

ِلَه؟ [آل عمران:54١]»‏ وإِنما الرسل -عليهم الصلاة والسلام- مبعوثون عن الله فقطء 
ودعاة إلى الله. 

ليس لَكَ مِن الْأَمْرٍ شَيئْة» [آل عمران:8؟١]‏ لا أمر النصرء ولا أمر المزيمة» ولا أمر 
التوبة» ولا أمر الفلاح, ولا أمر الدخول في الإسلام والحداية» وإنما كل هذا بيد الله سبحانه 
وتعالى» أنت ليس عليك إلا البلاغ: «إِنْ عَلَيِكَ إلا الْبَلاغٌ4 [الشورى:48]» 50 كك 
البَلاعٌ وَعَلَيْنَا الححسَابُ# [الرعد: ٠‏ 5]» هذه وظيفة الرسول تل أنه مبلّغ عن الله فقطء أما أنه 
يملك النفع والضّر والنصر والرّزق والحياة والموت؛ فهذا لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. 6 
ونستفيد من هذا الحديث أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان مبتلى 
بالمعاصي» فلا نستبعد رحمة الله منه» فإن الله تعالى قد يتوب عليه. 

فهؤلاء الذين شجوا نبيهم لما استبعد النبي تله فلاحهم, قيل له: دلَيْسَ لَّكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيئغ4. 
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والرجل المطيع الذي بر بالعاصي من بني إسرائيل ويقول: ((والله, لا يغفر الله لفلان. قال الله 
له: من ذا الذي يتألى علي على أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك))'2 
فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان لأن زلته عظيمة» ثم إننا نشاهد أو نسمع قوماً كانوا 
من أكفر عباد الله وأشدهم عداوة انقلبوا أولياء لله فإذا كان كذلكء فلماذا نستبعد رحمة الله 
من قوم كانوا عتاة؟! 

وما دام الإنسان لم يمت. فكل شيء تمكن, كما أن المسلم -نسأل الله الحماية- قد يزيغ 
قلبه لما كان فيه من سريرة فاسدة. 

فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أنك لا تستبعد رحمة الله من أي 
إنستان كا3 عاصيا 6 

قال "وفيه" أي: في الصحيحء يعني: صحيح مسلم. 

"عن ابن عمر" هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهما-» من فقهاء 
الصحابة» ومن العبّاد. 

أنه سمع رسول الله مَلْهٌ يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: ((اللهم 
العن فلاناً وفلان")) يدعو الرسول يَنهٌ على فلان وفلان أن يطردهم الله من رحمته؛ بسبب 
أنحم أَلَّبُوا المشركين» وجاءوا لحرب الرسول ييل وأؤقعوا بالمسلمين هذه المصيبة. 6 

قوله: "فأنزل الله: مإلَيْس لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَنْءْ؟, ". هنا قال: "فأنزل"» وفي الحديث السابق 
قال: "فنزلت"» وكلها بالفاء» وعلى هذا يكون سبب نزول الآية دعوة النبي َل على هؤلاء 
وقوله: ([كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟)), ولا مانع أن يكون لنزول الآية سببان. ه 

فيه دليل على مشروعيّة القبوت في صلاة الفجر عند النوازل» أي: ما تنزل بالمسلمين نازلة 
من مداهمة عدوء أو حصول بلاء فيه خطورة على المسلمين» فإنهم يُشرع لحم أن يقنتوا في 
صلاة الفجرء بمعنى أتمم يدعون في صلاة الفجر لرفع هذا البلاء الذي عليهم» أو على 


' مسلم: كتاب البر والصلة/ باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله. 
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إخواتحم من المسلمين» فالقنوت عند النوازل من سنّة الرسول يلل كما في هذا الحديث؛ أما 
القنوت في صلة الفجر في غير النوازل على صفة مستمرّة؛ فهذا ليس بمشروع عند جمهور 
أهل العلم. 

قال: "وفي رواية: يدعو على صفوان بن أميّة» وسُهيل بن عمروء والحارث بن هشام 
تفسير لقوله: ((اللهم العن فلاناً وفلاناً))» وأن المراد بحم هؤلاء الأشخاصء لأنحم من قادة 
لمشركين يوم أحد مع أبي سفيان» وكان النبي فَلةٌ يدعو عليهم لما وقع منهم» ولكن الله يعلم 
من حال هؤلاء وما يؤول إليه أمرهم ما لا يعلمه الرسول يليه فإن هؤلاء تاب الله عليهم 
وأسلمواء وحسّن إسلامهم ضتع. 

ولما ارتدٌ الناس بعد وفاة البي كيه وقف سهيل بن عمرو خطيباً في أهل مكة يُنبّنهم على 
الإسلام» وقال لهم: "يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأُوَلُ من ارتد." 

فتبِيق أهل مكة على الإسلام» وم انلها بسب هذا الرجل الذي جعل اله فيه الخير. 
فهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الضلال» ومهما بلغ من الكفرء فإنه لا ييأس من 
هدايته» لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. 

وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى» وأنك لا تحكم على المعينين بالنار 
إل من حكم عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن» أو حكم عليه الرسول كَله. 

ولهذا من عقيدة أهل السنّة والجماعة: أنحم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلآّ من شهد له 
رسول الله يك ولكنهم يرجون للمتحستن» ويخافون على المسيقئن» ولا يجزمون لأحد لأن 
العواقب بيد الله سبحانه وتعالى» والإنسان مهما بلغ من الكفر والشرك والعناد» فإنه قد 
يهديه الله سبحانه وتعالى» ويُصبح من أولياء الله الصالحين. 

فهؤلاء أسلمواء وحسُن إسلامهم -رضي الله تعالى عنهم-», مع أتحم آذوا الرسول» وقاتلوه 
وآذوا المسلمين» ولكن منّ الله عليهم بالحداية. 
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ولهذا من عقيدة أهل السنّة والجماعة: أنحم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إل من شهد له 
رسول الله يِه ولكنهم يرجون للمحسنين» ويخافون على المسيئين» ولا يجزمون لأحد لأن 
العواقب بيد الله سبحانه وتعالى» والإنسان مهما بلغ من الكفر والشرك والعناد» فإنه قد 
يهديه الله سبحانه وتعالى» ويُصبح من أولياء الله الصالحين. 

فهؤلاء أسلمواء وحسُن إسلامهم -رضي الله تعالى عنهم-» مع أتحم آذوا الرسول» وقاتلوه 
وآذوا المسلمين» ولكن ميّ الله عليهم بالهداية. ؟ 

فتأمل الآن أن العداوة قد تنقلب ولاية» لان القلوب بيد الله -سبحانه وتعالى-» ولو أن 
الأمر كان على ظن النبي تل لبقي هؤلاء على الكفر حتى الموتء إذ لو قبلت الدعوة 
عليهم؛ وطردوا عن الرحمة» لم يبق إلا العذاب. 

ولكن النبي تَلِةِ ليس له من الأمر شيء»ء فالأمر كله لله ولهذا هدى الله هؤلاء القوم» وصاروا 
من أولياء الله الذابين عن دينه» بعد أن كانوا من أعداء الله القائمين ضده. ولله -سبحانه- 
من على كرو يشا من اديه 

فتاب الله عليهم وآمنوا مع أنحم فعلوا أشياء لم يفعلها أكثر الكفار منها: غزوهم نبيهم كلل في 
بلاده وشجهم له وكسر رباعيته وقتلهم بني عمهم المؤمنين وقتلهم الأنصار والتمثيل بقتلى 
المسلمين وإعلاتحم بشركهم وكفرهم ومع هذا كله لم يقدر النبي كَلةِ أن يدفعهم عن نفسه ولا 
عن أصحابه كما قال تعالى كل إِيّ 0 رَشَداً )١١(‏ قل إِيْ لَنْ يرن 
من الله أَحَلٌ ولخ أَجَد من كونه ملتكداً (0) إلا بَلَاغَا من الله وَرِسَالَاتِه» [الجن:١١-‏ 
؟؟] بل لجأ يَللْهِ إلى ربه المالك القادر على النفع والضر وإهلاكهم ودعا عليهم تله في 
الصلاة المكتوبة جهراً وخلفه سادات الأولياء يؤمنون على دعائه. 

ومع هذا كله ما استجاب الله له فيهم بل تاب عليهم وآمنوا فلو كان عنده كَلْيةِ من النفع 
والضر شيء لكان يفعل بهم ما يستحقونه على هذه الأفعال العظيمة ولكن الأمر كما قال 
تعالى: هذا بلاغ لِلنَّسِ وِلِينْدَرُوا به ولَِعلَمُوا أمّا هو إِلَهُ وَاجدٌ وِلِيدَكَرَ أُولو الْألبَاب4 


[51ة] 


[إبراهيم: 57] فأين هذا مما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت الذين 
يسمونهم المجاذيب والفقراء أنحم ينفعون من دعاهم وينصرون من لاذ بحماهم ويدعونهم براً 
وبحراً في غيبتهم وحضرتهم. ١‏ 

وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين» بل 
في الطواغيت من أتحم ينفعون من دعاهمء ويمنعون من لاذ بحماهم؛ فسبحان من حال بينهم 
وبين فهم الكتاب» وذلك عدله سبحانه» وهو الذي يحول بين المرء وقلبه» وبه الحول والقوة. ؟ 


وفيه عن أبي هريرة فلك قال: قام رسول الله كَِةِ حين أنزل عليه: ِوَأَنذِرْ عَشِرتَكَ الْأَفْربِينَ؛» قال: 
((يا معشر قريش أو كلمة نحوها. اشتروا أنفسكم, لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً » يا صفية عمة رسول الله جه لا أغني عنك من الله شيئاً » ويا 
فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً )). ' 

وله: "وفيه" يعني: في صحيح البخاري. 

"عن أبي هريرة" أبو هريرة اشتهر بكنيته» أما اسسمه فاختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة» 
أصحها أنه: عبد الرحمن بن صخرء من قبيلة دوس المشهورة» قَدِمِ على النبي وأعلن إسلامه, 
ولازم النبي تله ملازمة تامة» يروي عنه الأحاديثء واهتمٌ بذلك اهتماماً عظيماً» حتى أصبح 
من أكثر الصحابة رواية للحديثء» فإنه يوجد له في كتب السنّة ما يزيد على خمسة آلاف 
حديثء فهو أكثر الصحابة رواية للحديث» لأنه تفرغ لذلك» تفبغاً تامأ واهتم به» اهتماماً 
تامأ فأعانه الله على ذلك» وحفظ لهذه الأمة قسماً كبيراً من سنة رسول الله كلل فهو راوية 
الإسلام رضي الله تعالى عنه. ؟ 

"قال: قام فينا رسول الله تَلْةِ " جاء في الحديث الآخر: أنه قام على الصفا. 


' البخاري الوصايا »)5٠05(‏ مسلم الإيمان »)5١5(‏ النسائي الوصايا (9555)., أحمد (271/9), 


الدارمي الرقاق .)١1775(‏ 
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"حين أنزل عليه: وََنْذِرُْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْربِينَ (4 ١؟)4‏ [الشعراء:4 ]1١‏ أمره الله سبحانه 
وتعالى أن يُنذر عشيرته الأقربين» كما أمره الله أن يُنذر الناس عامة؛ لأنه رسول إلى العام 
كله: إلِيَكُونَ لِْعَالَمِينَ تَذِير4 [الفرقان:١]»‏ رسالته يَلةٌ عامة للثقلين الجن والإنس» وقد 
بلَعْ البلاغ المبين» ولكنه اختص عشيرته» لأمر الله له بذلك. 

وف هذا دليل على وجوب المبادرة إلى فعل الأوامرء فإنه كل لما نزل عليه لأأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ 
الْأَفربِيَ (4١؟)4‏ [الشعراء:4 ١؟]‏ بادر بتنفيذ ذلك وإبلاغه» ففيه دليل على وجوب 
المبادرة بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى» وأن الإنسان لا يتواى إذا بلغه أمر من أوامر الله أو 
أمر من أوامر رسول الله تَييِةِ ؛ فإنه يبادر إلى تنفيذه» ولا يتوان» قال الله تعالى: وَمَا كَانَ 
لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَِةِ إذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أمراً أَنْ يون طَم الِيرةٌ من أُمرهِة [الأحزاب:5] . 
والإنذار معناه: الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه. وأما البشارة فهي الإخبار عن أمر 
سارء فالله جل وعلا بعث هذا البي بشيراً ونذيرك بشيراً للمؤمنين بالخير والجنة» ونذيراً 
للكافرين بالنار والعذاب إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. 

والعشيرة: جماعة الرجل الذين ينتسب إليهم. 

والأقربين يعني: أقرب الناس إلى الإنسان» لأن القرابة تتفاوت» منها القرابة القريبة كالآباء» 
والأمهات؛ والإخوان» والأخوات؛ والأعمام» والعمّات» ومنهم أقارب أباعد مثل أبناء 
الأعمام» وأبناء أبناء الأعمام إلى آخره؛ فهم أقارب» ولكنهم أقارب بعيدون. 

و هذا دليل على أن الداعية والأمر بالمعروف والناهي عن المنكر يبدأ بأهل بيته وخاصته أُولاً. ؛ 
لأنمم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي كما قال تعالى «إيَا أَيُهَا الِّينَ آمَنُوا قُوا 
أنْفُسَكمْ وََهْلِيكُمْ نارَا وَقُودُهَا النَّاسْ وَالِجَارَةُ4 [التحريم:>] الآية. 

وقال النبي مَل لمن قال له من أبر قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((ثم أباك» ثم أختك 
وأخاك)).١ ١‏ 

١ 


هذا الحديث مركب من حديثين: الأول حديث أب هريرة ته قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: 


((أمك)ء قال ثم من: قال: ((أمك))... 
[155:] 


ثم جيرانه وأهل بلده؛ ثم يتمدّد بالخير إلى من حوله من البلاد» أما العكس وهو أن يذهب 
إلى الأباعد أو إلى البلاد البعيدة ويترك أهلهء ويترك بلدهء ويترك أقاربه» فهذا خلاف منهج 
الرسول بََيِةٍ الذي أمره الله تعالى به في هذه الآية» فمن منهج الدعوة البداية بالأقارب» 
وبأهل البيتء كما قال الله تعالى: «إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْمُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ثاراً وَقُودُهَا 
التَّامْ وَالحِجَارَة4 [التحريم:1] أمر بوقاية النفس أُوَلاً ثم بوقاية الأهلين» وذلك لأن الأقارب 
لهم حق» ومن أعظم حقوقهم: إرشادهم إلى ما فيه خيرهم» وصلاحهمء وفلاحهم؛ فهذا أنفع 
من أن تعطيهم الذهب والفضة والأموال» بل تبدأ بإرشادهم» وتوجيهم ودعوتحم إلى الله 
تعالى» لأن لهم حقًّا عليك» وليس حقهم مقصوراً على الإنفاق وإعطائهم المال. 

وثانياً: لأجل القدوة» لأنك إذا دعوت الناس وتركت أهل بيتك» فإن الناس سينقمون عليك» 
ولا يقبلون دعوتكء ولا توجيهاتك» يقولون لو كان صادقاً لبدأ بأهل بيته» يذهب إلى الناس 
ويترك أهل بيته على المخالفات» وعلى المنكرء وعلى الجهل؛ ويذهب إلى الناس يدعوهم إلى 
الله هذا ليس من منهج الدعوة» منهج الدعوة أن تبدأ بالأقربين» ثم ينتشر الخير شيئاً فشيئاً 
على من حولهمء هذا المنهج السليم؛ أما الذي يتعدّى بيته». ويتعدّى بلده» ويذهب إلى الناس 
البعيدين يدعوهم إلى الله» وبيته فيه الجهل» وفيه الأخطاء الكثيرة» والمخالفات» أو في بلده 
وجماعته الأخطاء الكثيرة والمخالفات» فهذا ليس من منهج الدعوة. ؛ 

لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة بادر -عليه الصلاة والسلام- بامتثال أمر الله وصعد على 
وبب000000 00 
مُبتَفّع من أجل أن يراه الناس» ومن أجل أن يَبْلْْ صوته إلى الحاضرين والمستمعين. 
فقال: ((يا معشر قريش)) المعشر: الجماعة» أي: يا جماعة قريش» يقال: إنحم من العشرة 
فأكثر. وقريش: القبيلة المشهورة التي بُعث منها رسول الله َل لأنه يَلهٌ من بني هاشم وبنو 


هاشم من قريش » صميم العرب» وجيران بيت الله العتيق. 


([اشتروا أنفسكم)) أي: افتدوها من عذاب الله أنقذوها من عذاب الله. بماذا يشترون 
أنفسهم؟» يشترون أنفسهم بالدخول في الإسلام» وتوحيد الله عر وجك» وترك عبادة ما 
سواه هذا هو الذي يشترون به أنفسهم. ؛ 

قوله ([اشتروا أنفسكم) أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وعدم الإشراك به وطاعته فيما 
أمر والانتهاء عما عنه زجر فإن جميع ذلك ثمن النجاة والخلاص من عذاب الله لا الاعتماد 
على الأساب:وترك الأسباب فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. ١‏ 

فافتداء الإنسان نفسه من النار إِنما يكون بطاعة الله وطاعة رسوله تله وبدون ذلك لا 
بمكن أن ينجو من عذاب الله ولو قدّم الأموال الطائلة» فمن مات على الكفرء فإنه لو قدّم 
ملء الأرض من الذهب يشتري نفسه من النار لا يمكن هذاء لكن لو مات على التوحيدء 
وعلى العقيدة الصحيحة؛ فقد اشترى نفسه من النار» فلا نجاة من النار إلا بطاعة الله وطاعة 
رسوله يبي والموت على عقيدة التوحيد الخالص» والسلامة من الشرك: ((من مات وهو لا 
يدعو لله نِدّا دخل الجنّة» ومن مات وهو يدعو لله نِدّا دخل النار)). 

((لا أغني عنكم من الله شيعاً )) أي: لا ينفعكم أن منكم؛ وأنتم قبيلتي» هذا لا ينفعكم عند 
الله شيعاً. > 

قوله: إلا أغني عنكم من الله شيئاً» فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين» ورغب 
إليهم ليشفعوا له وينفعوه, أو يدفعوا عنه فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى. ١‏ 

ودفع بقوله ((لا أغني عنكم من الله شيئاً )) ما عساه أن يتوهم بعضهم أنه يغني عنهم من الله 
شيئاً بشفاعته فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاه 
كما قال تعالى: «إقل إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» فكيف يملك لغيره نفعاً 
أو ضراً أو يدفع عنه عذاب الله وأما شفاعته كله في بعض العصاة فهو أمر من الله ابتداء 
فضلا عليه وعليهم لا أنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء. ١‏ 
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قوله: ((لا أغني عنكم من الله شيئاً ))» هذا هو الشاهد, أي: لا أدفع أو لا أنفع» أي: لا 
أنفعكم بدفع شيء عنكم دون الله ولا أمنعكم من شيء أراده الله لكم, لأن الأمر بيد الله 
ولهذا أمر الله نبيه بذلكء» فقال: طقل إِيّ لا أَمْلِكُ لكُمْ صََاً ولا رَسّداً (١؟)‏ قل إِنّْ لَنْ 
يرن مِن الله أَحَدٌ وَأَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِه مُلْتَحداً 4)١١(‏ [الجن: ١7-؟1].‏ ه 


وف هذا 07 على بُطلان التعلق على الأشخاصء والتعلق على الأولياء والصالحين» واعتقاد 
أتحم يقر بون إلى الله رُلفىء كما يفعله المشركون قدبماً وحديثاًء الذين يتعلقون على الأولياء 
50 ويعتقدون أنحم يشفعون لحم عند الله وأنهم يتوسّطون لحم عند الله ويتقرّبون إلى 
الأولياء والصالحين بالذبح, والنذر» والاستغاثة» والاستعاذة» والدعاء, كما قال الله سبحانه: 
لوَيَعْبْدُونَ اكور اراي رم ولا يِنْمَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هؤلاء شْمَعَاؤ عِنْدَ تدك 
[يونس:١]»‏ قال تعالى: طوَالَذِينَ الَحدُوا من ذُونِهِ أَوْلِياءَ ما تَعْبدُهُمْ إِلّا ريو إلى الله 
ُلْقَى 4 [الزمر:7]ء هذا زعمهم. 

ولا يزال هذا عند بعض الناس إلى اليوم» هناك طوائف كثيرة من عَبّاد القبور» والصوفية» 
وغيرهم يعتقدون أن الأولياء والسادة أنحم يُكفوتحم المؤنة» ويذهبون إلى أضرحتهم, 
ويتمسحون باء ويذبحون عندهاء وينذرون لماء ويهتفون بأسمائهم ويظنون أن هذا ينفعهم 
عند الله تعالى» وفي هذا الحديث وغيره رد على هؤلاء, لأنه إذا كان الرسول تلةِ فالواجب أن 
يتعلق الناس بريحم سبحانه وتعالى» وأن يتقربوا إليه بالطاعة والعبادة» ويُخلصوا له التّوحيدء هذا 
هو طريق النجاة» أما التعدي عدى المخلوقين» ولو كانوا أنبياء أو صالحين أو أولياء» فإتهم لا 
ينفعون من تعلق بحم» وتوسل بحم» أو بجاههم أو بحقهم, هذا كله باطل» وتعبٌ بلا فائدة) 
بل هو ضلالة» وقد صرّح الله جل وعلا في القرآن بمذاء حينما قال لنبيه: 0 
ل ل ل 
السُوء إِنْ أنا إِلّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَِوْم يُؤْمُونَ 44)١(‏ [الأعراف:8١]»‏ قال تعالى: طثن إن 
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لا أَئْلِكُ لك صَرَاً ولا رَسَداً )١١(‏ كل إِيْ لَنْ يجرت مِن الله أَحَدٌ وَلَنْ أجد مِنْ ذُونهِ ملتحداً 
(0؟) إِلّا بَلاغاً من الله وَرِسَالاته [الجن:١١-58]»‏ هذا صريح لا يحتاج إلى كثير تأمّلء 
لأنه واضح من الكتاب والسنّة» ولكن الشيطان سَوّل لحم وأملى لحمء اتبعوا العوائد» واتبعوا 
وقلّدوا أهل الضلال» ومشوا على طريقهم» وتركوا الكتاب والسنّة والله جل وعلا قريب 
مجيب؛ لا يحتاج إلى من يبلّغه عن خلقه, هو سبحانه وتعالى قريب مجيب: لإوَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبَادِي عَت فَإِيّ قَرِيب أُجِيب دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانِ مَلْيِسْتَجِيبُوا لي وَلْيؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ 
يَرْشُدُونَ (4)185 |البقرة:87١]»‏ ([ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: هل من سائل فأعطيه؟» هل من مستغفر فأغفر له؟» هل 
من تائب فأتوب عليه؟)) لم يقل لنا قدّموا حوائجكم إلى الأولياء والوسائط» وهم يقدّموتها 
لي؛ بل إنه سبحانه هو الذي تكمّل بالإجابة» وطلب من عباده أن يتقرّبوا إليه» وأن يدعوه 
وأن يستغفروه» وأن يسألوه, لماذا يذهب المخلوق إلى غير الله سبحانه وتعالى؟» هذا من غرور 
الشيطان؛ نسأل الله العافية والسلامة» الحق واضح -ولله الحمد-» ما فيه خفاءء لو أن الناس 
سَلِمُوا من دعاة الضلال» ومن المخرفين» ومن الدجالين» لو أن الئاس استعملوا عقولهم 
وبصائرهمء وأقبلوا على كتاب الله وسنة رسول الله مَل لوجدوا الحق واضحاً لا خفاء فيه. 
فقوله: (إيا معشر قريشء لا أغني عنكم من الله شيئاً )) عمم كله في الإنذار لجميع قريش» 
وجميع بطوتهاء وجميع أفخاذها وقبائلها. 

ثم خص تل الأقربين إليهء فقال: (إيا عبّاس ابن عبد المطلبء لا أغني عنك من الله شيئاً )) 
العبّاس بن عبد المطلب عم الرسول يَيْ فإذا كان لا يُغني عن عمه شيئاً » فكيف يغني عن 
غيره؟» وإذا كان أبو لحب عم الرسول تَلَلْةِ أيضاًء ولكنه أبى أن يدخل في الإسلام» واستمر 
على الشرك وآذى رسول الله يَيلهِ أنزل الله فيه سورة تُقرأ إلى يوم القيامة: «إتَيَّتْ يَدَا أبي 
لَب وَتَبَ 4)١(‏ [المسد:١]ء‏ النَّبْ هو: الخسارة» «إما أَعْن عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كسب (؟) 


َه 


ع 


سَيَصْلَى ثاراً ذَاتَ َبٍ (7) وَامْرَنُّ حَمَالَةَ الحطب (؟) في جيدها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (4)5 
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[سورة المسد]ء هذا عمّ الرسول ينيك لكنه كان كافراًء فلم ينفعه قرابته من الرسول مُلنه 
وكذلك أبو طالب مع فقُرْبهِ من الرسول تَييِ وحمايته للرسول» ودفاعه عنه» لما أبى أن يُسلمء 
وقال: "هو على ملّه عبد المطلب" وأراد النبي تل أن يستغفر له. أنزل الله تعالى: هما كَانَ 
ّي وَالَِّينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفروا لِلْمْسْرَكِنَ ولَوْ كاثوا أولي قُرْق مِن بَغد ما تب م أَعَمْ 
أَصْحَابُ الججيم 4)١1١7(‏ [التوبة:١١].‏ وقوله تعالى: «إنَّكَ لا تَنْدِي مَنْ أَخْبَبْت وَلكِنَّ 
الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» [القصص:57]. 
ثم قال: ((يا صفية عمّة رسول الله لل لا أغني عنك من الله شيفاً ) مثل عمه العباس. 
ثم خص أقرب من هؤلاءء وهي بنته» التي هي بَضّعَة منه. فقال: ((يا فاطمة بنت محمد؛ 
سليني من مالي)) يعني: اطلبي مني شيئاً أملكه وهو المال» أما النجاة من النار فهذه لا 
أملكها: ((لا أغني عنك من الله شيئاً )) أما الآخرة» والنجاة من النار» والدخول في الجنة» 
فهذا إنما يُطلب من الله سبحانه وتعالى» ويحصل عليه بطاعة الله وطاعة رسوله يَلةِ. © 
انظروا كيف أن الرسول تله عمّم أُولاً جميع قريش, ثم خصّ عمه وعمّته ثم خص بنته» فهذا 
بيان واضح بأنه يد لا يملك النجاة والإنقاذ من النار لمن هم أقرب الناس إليه: قبيلته قريش» 
وعمه وعمته إخوان أبيه» بل ولده» عمّم وخصص كله في هذا. ؛ 
فبين كَلْلةِ أنه لا ينجيهم من عذاب الله ولا يدخلهم الجنة ولا يقربهم إلى الله وإنما الذي يقرب 
إلى الله ويدخل الجنة وينجي من النار برحمة الله هو طاعة الله. ١‏ 
فأين من يقول: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 4 
فهذا كلام النبي َل لأقاربه الأقربين: عمهء وعمته؛ وابنته» فما بالك بمن هم أبعد؟! فعدم 
إغنائه عنهم شيئاً من باب أولى» فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول تيه ويلوذون به ويستجيرون 
به الموجودون في هذا الزمن وقبله قد غرهم الشيطان واجتالحم عن طريق الحق» لأنحم تعلقوا بما 
ليس بمتعلق؛ إذ الذي ينفع بالنسبة للرسول تَيةِ هو الإيمان به واتباعه. 
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أما دعاؤه والتعلق به ورجاؤه فيما يؤمل» وخشيته فيما يخاف منه. فهذا شرك بالله» وهو مما 
يبعد عن الرسول َيِل وعن النجاة من عذاب الله. 

ففي الحديث امتثال النبي تلد لأمر ربه في قوله تعالى: «ووأنذر عشيرتك الأقربين © | الشعراء: 
»]71١ 5‏ فإنه قام بمذا الأمر أتم القيام» فدعا وعم وخصصء وبيّن أنه لا ينجي أحداً من 
عذاب الله بأي وسيلة» بل الذي ينجي هو الإيمان به واتباع ما جاء به. 

وإذا كان القرب من النبي تل لا يغني عن القريب شيئاً » دل ذلك على منع التوسل بجاه 
البي كَل لأن جاه النبي مَل لا ينتفع به إلا البي َيِه ولحذا كان أصح قولي أهل العلم تحريم 
التوسل جاه النبى كلل ه 


فهذا فيه دليل على مسألة مهمة وهي: أنه لا يجوز الاعتماد على النسب والقرابة من الأنبياء 
والصالحين» لأنه لا يُغْني عند الله شيئاً: طكإِدًا تفخ في الصُورٍ قلا أَنْسَاب بَْنَهُمْ يَوْمَيذٍ ل ولا 
ساون *)٠١١(‏ [المؤمنون:١١٠]»‏ هذا عام في كل الناس وقرابات الأنبياء وغيرهم» وقال 
َنةِ: ((من َع به عمله لم يُسرع به نسبه))ء قال سبحانه وتعالى: هيا م التَام إن حَلَقْنَاكُمْ 
من ذكر وأنتى وَجَعَلَْاكُمْ شغوباً وَََائِل لتَعَارَُوا إن أَكْرمَكُم عِنْدَ الله أنمَاكُوْ4ه [الحجرات:١]»‏ 
فالاعتبار بالتقوى لا بالنسبء النسب إنما يُستعمل في الدنيا: مِلِتَعَارَفُوا يعرف بعضكم بعضاً 
كك يعرف قرابته وقبيلته» أما في الآخرة فلا مفلا أَنْسَاب بَِنَهُمْ؟4 [المؤمنون:١١١]»‏ لا يبقى إلا 
الأعمال فقط «إوما نوكم ولا لاحم بلي رُم عِنْدنا زُلقَى إلا من آمن وَعَيِلَ صالجأ4 
[سبأ:07]» فالله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده إلآّ اميل الصالح. 

وقال الخليل -عليه الصلاة والسلام-: ©ِيَوْمَ لا ب َنْمَعُ مَالُ ول بتو (10) الدع أت :الله 
تَلْبِ سَلِيمٍ (4)85 [الشعراء:8/-89]» يقول بعضهم: أنا من أهل البيت؛ ويتكل على 
هذاء ولا يَحْمّل بالأعمال الصالحة» يظن أن كونه من أهل البيت يكفي» وهذا غرور من 
الشيطان» هذا الرسول يليه يقول لابنته سيدة نساء العالمين» يقول لما: (سليني من مالي ما 
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قفك > أغني عنك من الله شيئاً)) وهي بنته» أليست في مقدمة أهل البيت؟»: ((لا أغني 
عنك من الله شينا)) فكيف يأ من أت ويقول: أنا من أهل البيت» ويتكّل على هذاء 
ويتبرك الناس به ويتمسّحون به. ويَلْحَسُون أقدامه, ويظنون أن هذا ينجيهم من عذاب الله 
هذا باطل وغرور» ولا نجاة إلآّ بالأعمال الصالحة. 
هذا أبو لهب» وأبو طالب» وهم أعمام الرسول لما لم يؤمنوا لم ينفعهم قرابتهم من الرسول كَلث. 
وهذا بلال» وعمّار بن ياسر» وصّهّيبء وخبّاب موالي» وصاروا من سادات المهاجرين» ومن 
سادات المؤمنين» ما ضرهم أنهم موالي» وقال في سلمان الفارسي: (([سلمان ما أهل البيت)) 
رضي الله تعالى عن الجميع» والسبب: الإيمان والعمل الصالح» فمجرد كون الرجل من أهل 
البيت» أو من قرابة الرسول لا يُعْني عنه شيئاً » ولا ينفعه شيئاً » كما لم ينفع أبا طالب وأبا 
لحب وغيرهم من عشيرة الرسول تَلي الما لم يؤمنواء بل إن بعض العُلاة يقول: إن التسمي 
محمد يكفي» يقول صاحب "البّْدة:" 

فإن لي ذمّة منه بتسميتي محمداً ... وهو أوفى الخلق بالذمم 
لا ينفع عند الله إلا العمل الصالح, لا الأسماء» ولا القبائل» ولا شرف النسبء ولا كون الإنسان 
من بيت النبوّة» كل هذا لا ينفع إل مع العمل الصالح والاستقامة على دين الله عر وجل. 
نعم» القرابة من الرسول تَييْةِ إذا كانت مع العمل الصالح لما فضل لا شك فيه؛ فأهل البيت 
الصالحون المستقيمون على دين الله لهم حق, ولهم شرف, وهم كرامة» ويجب الوفاء بحقهمء 
طاعة للرسول تَِيٌِه فإنه أوصى بقرابته وأهل بيته» لكن يريد القرابة وأهل البيت المستقيمين 
على طاعة الله عرّ وجلث؛ أما المخرّف والدجّال شمر الك يعتمد على قرابته من الرسول» 
ولكنه في العمل مخالف للرسول تَِلْلِ فهذا لا يُغنيه شيئاً عند الله لو كان هذا ينفع لنفع أبا 
لهبء ونفع أبا طالب» ونفع غيرهم ممن لم يدخلوا في دين الله وهم من قرابة الرسول عله 
فالواجب أن نتنبّه لهذا. 6 


3 


تالله لقد تاهت عقول تركت كلام ربا وكلام نبيها لوساوس صدرها وما ألقاه الشيطان في نفوسها. 


ال 


ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك بما مأموله فأظهر لهم هذا الشرك في صورة محبته 
َل وتعظيمه ومحبة الصالحين وتعظيمهم ولعمر الله ان تبرئتهم من هذا التعظيم وامحبة 
هوالتعظيم لحم وانحبة وهوالواجب المتعين. 

وأظهر لهم التوحيد والإخلاص في صورة بغض النبي مُه وبغض الصا حين والتنقص بحم وما 
شعروا أنحم تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى وبخسوه حقه وتنقصوا النبي يَيةٌ والصالحين بذلك. 
أما تنقصهم للخالق تعالى فلأنمم جعلوا المخلوق العاجز مثل الرب القادر في القدرة على 
النفع والضر. 

ا ا ل ل 
فقد بخسوه حقه -تعالى-. وأما تنقصهم للني مُنةْ وللصا حين فلأنهم ظنوا أنهم راضون منهم 
بذلك أو أمروهم به وحاشا لله أن يرضوا بذلك أو يأمروا به كما قال تعالى: هوم 0 
لا نا مَاعْبْدُونِ» [الأنبياء :8؟]. ١‏ 

ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين» ومتابعتهم في طاعة رب العالمين؛ 
لا باتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكا بالله» وعبادة لغير الله وعداوة لله 
ورسوله والصاحين من عباده كما قال تعالى: للوَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عيسى ابْنَ مَرْتمَ أآنت قُلْتَ 
ِِنّاسِ اتَدُونِ مي ع إن ف اذون اتفال لتائلك 6 يكو لي أث فون مَا ليس لي َي 
إن كُنث فُلْيُهُ فَمَدْ عَلِمْتَهُءِ تَعْلَمْ مَا في نَفْسِي وَلَا أعلم مَا في نَفْسِكَ إِنّكَ أنت عَلَّامُ الْعْيُوبِ 
)١15(‏ ما قُلْثُ طم إِلّا ما أَمَييّني يه أَنِ اعْبْدُوا الله ري وَرَتَكُمْء وَكُنث عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما ذُ ُ 
فهو كَلَمَا تَوَفَيْي كُنت أنت الرُقيب عَلَيْهِمْء وأنت عَلَئ كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 4)١١7(‏ 
النائدة :1135-7-1 ]: 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق: ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما 


أمر به وهو محض التوحيد فقال: «إمَا قُلْتُ كم إِلَامَا مني بدن اعْبْدُوا الله رت ربكن 
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ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم, وأنه بعد توق الله له لا اطلاع له عليهم, وأن الله 
عز وجل المتفرد بعد توفيه له بالاطلاع عليهم فقال: «إوكنث عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُْنْتُ فيهؤس 


َلَمَا تَوَفَبئّي كنت أنث الرُقيب عَلَيْهمْء وأنت عَلَى كُلّ شَيْءٍ سَهِيدٌ »)1١0(‏ وصف الله 
سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم. ا ه. 


فهذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمة كما ذكرت: 

المسألة الأولى: المبادرة إلى تنفيذ أمر الله وأن الإنسان لا يتواى في ذلك. 

المسألة الثانية: أن الداعية يبدأ بأقرب الناس إليه» وبأهل بيته أَوَلاً. 

المسألة الثالثة: أنه لا يجوز الاعتماد على الأشخاص و«الأولياء والصالحين» واعتقاد أتمم يقرّبون 
إلى الله» بل على الإنسان أن يعمل لنفسه. وأن يتقّى الله في نفسه. وأن يتقب إلى الله 
مباشرة» بدون واسطة أحدء لأن الله قريب جيب. 

المسبألة الرابعة* وهئ مهمة جدًا: أن الانتساب إلى أهل .البيت» أو القرابة من الرسول مَل لا 
تنفع إلا مع العمل الصالح؛ أما بدون ذلك فإتما لا تنفع عن الله. 

والواجب أن يتنه المسلمون لهذه الأمور. 6 

الخلاصة: 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث وإيراد هذه الآية: أن هذا النفى توجه إلى رسول الله كله 
وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم, ليس لك يا محمد من الأمر شي ء » واللام قُ قوله 
لك لام الإستحقاق أو لام الملك؛ يعني لا تستحق شيئاً أو لا تملك شيئاً يعني لا تستحقه 
بذاتك وإِنما بما أمر الله جل وعلا وبما أذن بهء فتعظيم النبي تَلْةُ ومحبة النبي عليه الصلاة 
والسلام هي فرع عن محبة الله وعن تعظيم الله جل وعلاء فما هو أبعد أو أعظم مما أذن الله 
به فليس له ذلكء أو كذلك الملك؛ ملك الأشياء أو مُلك شيء من الأمر فإنه ليس له عليه 
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الصلاة والسلام » ذلك قال جل وعلا #لَيْسَ لَكَ مِن الأَمْر شَنَءٌ#» ولو كان له عليه 
الصلاة والسلام من الأمر شيء لنصر نفسه وأصحابه يوم أحد ولكن في يوم أحد حصل ما 
حصل فأنزل الله جل وعلا قوله لئس لك مِن الْأَمرٍ شئْء أو يَثُوب لبهم أو يُعَذئم كام 
ظَالِمُونَ» [آل عمران:78١].‏ 

كذلك الحديث الآخر لما لعن النبي تَلةِ في قنوت الفجر فلاناً وفلاناً من الناس الذين آذوا 
المؤمنين نزل قول الله جل وعلا لْلَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرٍ شَيْء؟؛ يعني لست تملك شيئاً من الأمر. 
وهكذا الحديث الذي بعده. 

وهذه الأحاديث دالة على أن الني ثَلِلِ في عنه أن بملك شيئاً من ملكوت الله وإذا كان 
كذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد بِلّعْ ذلك وبيّنهء ومن هو دونه عليه الصلاة والسلام من 
باب أولى» فالملائكة أولى أن ينفى عنهم ذلكء والأنبياء أولى أن ينفى عنهم ذلك» وكذلك 
الصالحون من أتباع الرسل وأتباع محمد كَيِيِةٍ كذلك أولى أن يُنفى عنهم ذلك. 

فإذا كان كذلك بطلت كل التوجّهات إلى غير الله جل وعلاء ووجب أن يُتوجه بالعبادة 
وبأنواع العبادة من الدعاء والإستغاثة والإستعاذة والذبح والنذر وأنواع التوجّهات إلى الحق 
جل وعلا وحده دون ما سواه. 

الحديث الأخير لما نزلت «إوأنذِرْ عَشِيرتَكَ الأقرّبين [الشعراء: 5 ١؟]»‏ قال النبي َلِْ: ((يا 
معشر قريش اشتروا أنفسكمء لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني 
عنك من الله شيئاً » يا صفية عمة رسول الله كَثْةِ لا أغني عنك من الله شيغاً » يا فاطمة بنت 
محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنكِ من الله شيئاً )) وهذا ظاهر في أن النبي عليه 
الصلاة والسلام لا يستطيع أن يفعل شيئاً بما ينفع به الأقربين إلا ما جعل الله له من الرسالة 
وبلاغ وأداء الأمانة» وأما أنه يغني عنهم من الله شيئاً ؛ يغني عنهم العذاب يغني عنهم النكال 
يغني عنهم العقوبة فالله جل وعلا لم يجعل لأحد من خلقه من ملكوته شيء, وإِنما هو 
سبحانه المتفرد بالملكوت والجبروت و«المتفرد بالكمال والجمال والجلال. " 
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فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيتين. 

الثانية: قصة أحد. 

الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. 

الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. منها: شجهم نبيهم وحرصهم على قتله, 
ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 

السادسة: أنزل الله عليه في ذلك «الَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْر شَية4 

السابعة: قوله: «أَ يَتُوب عَلَبْهِمْ أو يُعَذَجُم فَإِهُمْ ظَالِمُونَ؛ فتاب عليهم فامنوا. 

الثامنة: القبوت في النوازل. 

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 

العاشرة: لعنه المعين في القبوت. 

الحادية عشرة: قصنه تكله لما أنزل عليه: أَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَينَ4: 

الثانية عشرة: جذه تَةِ في هذا الأمر. بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون, وكذلك لو يفعله 
مسلم الآن. 

الثالغة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: ((لا أغني عنك من الله شيئاً )) حتى قال: ((يا فاطمة 
بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً )) فإذا صرح ليه وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئاً 
عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنه ته لا يقول إلا الحق» ثم نظر فيما وقع في 
قلوب خواص الناس الآن . تبين له التوحيد وغربة الدين. 


فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الآيتين. وهما آيتا الأعراف» وسبق ذلك في أول الباب» والاستفهام فيهما 
للتوبيخ والإنكار» وكذلك سبق تفسير الآية الثالثة آية فاطر. ه 
الثانية: قصة أحد. يعني: حيث شج البي كَل الحديث. ه 
الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. 
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أراد المؤلف بمذه المسألة أن النبي تبي سيد المرسلين» وأصحابه سادت الأولياء» ومع هذا ما 
أنقذوا أنفسهم, فكيف ينقذون غيرهم؟ وليس مراده رحمه الله مجرد إثبات القنوت والتأمين عليه 
ولهذا جاءت العبارات بسيد وسادات» فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول 
وأصحابه» ومع ذلك يلجئون إلى الله -سبحانه- في كشف الكربات» ومن كانت هذه حاله 
فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكربات؟ فليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية. ه 
الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. تؤخذ من قوله تعالى: ##أو يتوب عليهم» فهذا دليل على 
أنهم الآن ليسوا على حال مرضية» ومن المعلوم أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث 
بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفاراً. 

وهذه المسألة -أي أن المدعو عليهم كفار- ترمي إلى أن الرسول تل وإن كان يرى أنه دعا 
عليهم بحق» فقد قطع الله -سبحانه وتعالى- أن يكون له من الأمر شيء لأنه قد يقول 
قائل: إذا كانوا كفارا» أليس بملك الرسول تل أن يدعو عليهم؟. 

نقول: حتى في هذه ال حال لا يملك من أمرهم شيئاً » هذا وجه قول المؤلف أن المدعو عليهم 
كفار» وليس مراده الإعلام بكفرهم, لأن هذا معلوم لا يستحق أن يعنون له» بل المراد في 
هذه الحال الذي كان هؤلاء كفاراً لى يملك الي َل شيثاً بالنسبة إليهم. ه 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. منها: شجهم نبيهم وحرصهم على 
قتله. ومنها: التمث بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 

أي: إنحم مع كفرهم كانوا معتدين» ومع ذلك قيل له في حقهم: ليس لك من الأمر 
شيءك» وإلاء فهم شجوا النبي يه ومثلوا بالقتلى مثل حمزة بن عبد المطلب» وكذلك أيضاً 
حرصوا على قتل النبي تَبَلِه مع أن كل هؤلاء فيهم من بني عمهم؛ وفيهم من الأنصار. ه 
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السادسة: 0 الله عليه في ذلك «َِالَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْر شَيْءك: أي: مع ما تقدم من الأمور 
التي تق: تقتضي أن يكون للنبي تَدَةِ حق بأن يدعو عليهم أنزل الله: #ؤليس لك من الأمر شيء#» 
فالأمر لله وحده؛ فإذا كان الرسول يليه قد قطع عنه هذا الشيء؛ فغيره من باب أولى. ه 
السابعة: قوله: <أؤ يَثُوب عَلَيْهِمْ أَؤ يُعَدَجنُمْ فَإِكَمْ ظَالِمُونَ؛ فتاب عليهم فآمنوا. 

وآمنواء ا لأن الأمركله بيده سبحانه) وهو الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء» ومن ٠‏ ذلك ما جرى 
من عمر يله قبل إسلامه من العداوة الظاهرة للإسلام؛ وما جرى منه بعد إسلامه من الولاية 
والنصرة لدين الله تعالى» فرسول الله تله ومن دونه لا يستطيعون أن يغيروا شيقاً من أمر الله. ه 
الثامنة: القبوت في النوازل. 

وهذه هي المسألة الفقهية» فإذا نزل بالمسلمين نازلة» فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف. 
وهذا القبوت مشروع ف كل الصلوات» كما قٍُ حديث ابن عباس فوقها ته الذي رواه أحمد وغيره ' 4 
إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا الطاعون» وقالوا: لا يقنت له لعدم ورود ذلك» وقد وقع في عهد 
عمر ' يله ولم يقنتء ولأنه شهادة» فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة. 

وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير الله» مثل: إيذاء المسلمين 
والتضييق عليهم» أما ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما جاءت به السنة» مثل الكسوف» 
فيشرع له صلاة الكسوفء والزلازل شرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس نيكثاء وقال: 
هذه صلاة الآيات» والجدب يشرع له الاستسقاء» وهكذا. 


! مسند الإمام أحمد (١/501)ء‏ والحاكم (١55/1؟),‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
' البخاري: كتاب الحيل/ باب ما يكره من الاحتيال في القرار من الطاعون...» ومسلم: كتاب السلام/ 
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وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله» بل يدعى له بالأدعية الواردة 
الخاصة» لكن إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلكء» فإنه يقنت اتباعاً للسنة في هذا 
الأمر. 

ثم من الذي يقنت » الإمام الأعظمء أو إمام كل مسجد» أو كل مصل؟ 


المذهب: أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذي هو الرئيس الأعلى للدولة. 

وقيل: يقنت كل إمام مسجحجد. 

وقيل: يقنت كل مصلء وهو الصحيح, لعموم قول النبي كَلةِ: ([صلوا كما رأيتموني 
أصلي))'. وهذا يتناول قنوته عليه الصلاة والسلام عند النوازل. ه 

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 

وهم: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام» فسماهم بأسمائهم وأسماء 
الحواب: هذا جائزء وعليه» فإذا كان قِ تسمية المدعو عليهم مصلحة» كانت التسمية أولى» 
ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة جازء لأنه لا يعد من كلام الناس» بل هو دعاءء 
والدعاء مخاطبة الله تعالى» ولا يدخل في عموم قوله بل ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس)) ' . 

مسألة: هل الذي نمى عنه الرسول تَيَِةٍ الدعاء أو لعن المعينين؟ 

الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين» أما لعنهم عموماًء فلا بأس 
به» وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة وم ولفط ما ورد عن أبي هريرة 
فته أنه قال: "لأقربن صلاة البي يِه فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة 


' البخاري: كتاب الآذان/ باب الآذان للمسافرين. 
" مسلم: كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. 
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الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. فيدعو للمؤمنين ويلعن 
الكفار"". ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم أرح المسلمين منه» واكفهم شرهء 
واجعل شره في نحره. ونحو ذلك. 

أما الدعاء بالحلاك لعموم الكفار» فإنه محل نظرء وهذا لم يدع النبي مَْةِ على قريش بالحلاك؛ 
بل قال: ([اللهم عليك بممء اللهم اجعلها عليهم سنين كسبي يوسف))"2 وهذا دعاء عليهم 
بالتضييق» والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عن ظلمه. 

فالمهم أن الدعاء بالحلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه. 

وقد يستدل بدعاء خبيب حيث قال: ((اللهم أحصهم عدداًء ولا تبق منهم أحداً)” على 
جواز ذلكء لأنه وقع في عهد الرسول مَل. 

ولن الأمر وقع كما دعاء فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحولء ولم ينكر الله تعالى ذلك؛ 
ولا أنكره النبي تيل بل إن إجابة الله دعاءه يدل على رضاه به وإقراره عليه. 

فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالحلاك» لكن يحتاج أن ينظر في القصة» 
فقد يكون لما أسباب خاصة لا تتأتى في كل شيء. 

ثم إن خبيباً دعا بالحلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار. 


وفيه أيضاً إن صح الحديث: دعاؤه على عتبة بن أبي لحب: ((اللهم سلط عليه كلباً من 
كلابك)*» فيه دليل على الدعاء بالملاك» لكن هذا على شخص معين لا على جميع الكفار.ه 


' البخاري: كتاب صفة الصلاة/ باب فضل اللهم ربنا ولك الحمدء ومسلم: كتاب المساجد/ باب 
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 

" البخاري: كتاب الاستسقاء/ باب دعاء النبي تَللِ: ((اجعلها عليهم سنين كسني يوسف)» ومسلم: 
كتاب المساجد/ باب استحباب القنوت. 

" البخاري: كتاب المغازي/ باب فضل من شهد بدراً. 

؛ الحاكم في "المستدرك" (كتاب التفسير» تفسير سورة أبي لحب 089/5)» وقال: "صحيح الإسناد". ولم 


يخرجاه"» ووافقه الذهبى. 
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العاشرة: لعنه المعين في القنوت. هذا غريب» فإن أراد المؤلف رحمه الله أن هذا أمر وقع» ثم 
تمي عنه فلا إشكال» وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبداًء فهذا 
فيه نظر لأن النبي تل نمي عن ذلك. ه 

الحادية عشرة: قصعه مَل لا أنزل عليه: «وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبينَ4. 

وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى قريشا» فعم» ثم خصصء فامتغل أمر الله في هذه الآية. ه 

الثانية عشرة: جذه تَنَِ في هذا الأمر. بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون» وكذلك لو 
يفعله مسلم الآن. 

أي: اجتهاده يَللْةِ في هذا الأمرء بحيث قالوا: إن محمداً جن» كيف يجمعنا ويناديناً هذا النداء؟ 
وقوله: ((وكذلك لو يفعله مسلم الآن). أي: لو أن إنساناً جمع الناس» ثم قام يحذرهم 
كتحذير النبي يِه لقالوا: مجنون» إلا إذا كان معتاداً عند الناس» قال تعالى: «ؤوتلك الأيام 
نداوها بين الناس4 [آل عمران: »]١ 5٠‏ وقال تعالى: #ؤيقلب الله الليل والنهار» [النور: 
5 فهذا يختلف باختلاف البلاد والزمان» ثم أنه يحب على الإنسان أن يبذل جهده 
واجتهاده في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والنبي تَلييٍ قام بمذا الأمر ولم يبال بما 
رمي به من الجنون. ه 

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: ((لا أغني عنك من الله شيئاً )) حتى قال: ((يا 
فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا)) فإذا صرح تله وهو سيد المرسلين بأنه لا 
يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنه يَلِْ لا يقول إلا الحق, ثم نظر فيما 
وقع في قلوب خواص الناس الآن . تبين له التوحيد وغربة الدين. 

صدق رحمه الله فيما قال فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين» وقاله لسيدة نساء العالمين» 
ثم نحن نؤمن أن الرسول تل لا يقول إلا الحق» وأنه لا يغني عن ابنته شيقاً » تبين لنا الآن أن 


ما يفعله خواص الناس ترك للتوحيد» لأنه يوجد أناس خواص يروك أنفسهم علماى ويراهم 
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من حوطهم علماء وأهلاً للتقليد» يدعون الرسول مَل لكشف الضر وجلب النفع دعوة 
صريحة» ويرددون: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 
وغير ذلك من الشرك» وإذا أنكر عليهم ذلك ردوا على المنكر بأنه لا يعرف حق الرسول مله 
ومقامه عند الله وأنه سيد الكون» وما خلقت الجن والإنس إلا من أجله. وأنه خلق من نور 
العرش» ويلبسون بذلك على العامة» فيصدقهم البعض لجهلهم» ولو جاءهم من يدعوهم إلى 
التوحية 1 مشتين نت الال مدي وغالمي عن لوف اللوكية و[ زاون انك ددن ارثا 
لكب بِكُلَ ءَايَدْ ما تَبعُوأ ِبَْنَكَيُه [البقرة: 45 »]١‏ ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول كله 
أمر لا ينكرء لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم العاطفة» بل يحب عليه أن يتبع ما دل عليه 
الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السلام من الشبهات والشهوات. 
ولحذا نعى الله -سبحانه- على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم بأنهم لا يعقلون» 
وكلام المؤلف حقء فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له 
ترك التوسيد وعزية الديق::ه 


0 


لاخ 
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: هحَقٌّ إذا فُرَعَ عَنْ قُلُويجِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبّكُمْ قَالُوا الحقَّ 

وَهُوَ الْعَلِنُ الْكُبيرُ (14)7 [سبا:7] 
وَف الصّحيح عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ فق عَن الب يكل قَالَ: ((إِذَا قَصَى الله الَْمْرَ في السَّمَاءٍ ضَرَبَتِ 
المَلائكَةُ بأجنِحتهًا حُصْعاا قله كأَهُ سَلْسَلَةَ عَلَى صَفوَانَ ينفْذُهُمْ ذَلِكَ. (حقٌ إذا فزع 
عَن قُلُوكمُم فَالَوا: مَاذا قَالَ ربكَم؟ قَالُوا: الحَقُّ وَهْوَ الْعَلَّي الْكبيرُ) فَيَسْمَعْهَا مُسْترِقُ السمع . 
وَمُسْيرِقَ المع هكذًا بَعْضْهُ فَوْقَ بَعْضٍ ) وَصَفَهُ سْفيانُ بكَقَهِ فحَرَّفَهَا وَبَدَد نَ أَصَابعِهٍ )» 
المّاجر أو الْكَاهِنٍ فَرُعَا أذركه الشّهَابْ قَبْلَ أَنْ يُلَقِيَهَا وَرُعًا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدِرَكَهُ فَيَكْذِبْ 
مَعَها مائة كِذَبَةَ فَبُقَالُ: ألَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَْمَ كُذَا وَكذَا: كا وكذَا فَيُصَدَقُ بِتَلْكَ الْكَلِمَةِ التي 
مث من السَّمَاءِ)). 


وَعَن النَّوّاس بن سَمَعَانِ فلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله نولم : ((إذَا ََادَ اللّهُ تَعالّ أَنْ بُوجى 


بِالأمِر تَكلّمَ بالوخي أَحَدَتٍِ السّمَاواتٍ مِنْهُ رَجْفَة - أ قَالَ رغدة- شَدِيدَة حَؤْفاً مِنَ الله عر 
وَجَلَ. فإِذَا تمع ذَلِكَ أَهَل السّمَاواتِ صُعِقُوا وَحخَرُوا سُجّداً. فيَكون أَُوَلْ مَنْ يَرْفْعْ َأْسَهُ 
جبريل, فَيُكَلّمُهُ الله من وخيه با راد نه يَدُ جبريل عَلَى الْمَلَائِكَة كُلَّمَا مَرّ يِسَمَاءْ سَأَلَهُ 


- 


ٍ 
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: له عَرّ وَجَلَ .)) 
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بطلان عبادة الملائكة 
مُراد الشيخ رحمه الله بمذا الباب: أن يبيّن تفسير هذه الآية» كما جاءت بذلك السنّة عن 
البي كَل فإن هذه الآية فسّرتما السنّة بالأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب» والغرض 
من ذلك إتمام ما سبق في الأبواب السابقة من بيان أدلة بُطلان الشرك. 
ففي الأبواب السابقة بيّن الشيخ رحمه الله بيان بُطلان عبادة الأنبياء والصالحين من بني آدم؛ 
بالأدلة الي سبقت من الكتاب والسئة. 
وف هذا الباب يبيّن بُطلان عبادة الملائكة, لأن الملائكة غبدوا من دون الله» فهذا الباب 
مكمّلٌ للأبواب السابقة التي قبله في بيان بُطلان عبادة كل من عُبد من دون الله من الأنبياء» 
والأولياء» والصالحين» والملائكة, لأنهم إذا بطلت عبادة هؤلاء؛ فبُطلان عبادة من دوتهم من 
باب أولى» وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خلقة» ومن أقرهم إلى الله 
سبحانه وتعالى منزلة فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس من باب أولى» 
هذا فقه هذه الترجمة. ع 
فبين أن الملائكة إن كانت تخاف الله و تخاف عذابه إن خالفت أمره» فكيف تستحق أن 
تعبد من دون الله ؟ «إإنَّ الَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبَادٌ أَمتالكُة4 [الأعراف:94١].‏ + 
قوله تعالى: #وحتى إذ فزع عن قلوبهم4.... أي: أزيل الفزع عن قلويهم. ٠‏ 
والفزع: الخوف المفاجئ؛ لأن الخوف المستمر لا يسمى فزعاً. ه 
وقوله تعالى: «إعَن قُنُوصِم 4 أي: قلوب الملائكة» لأن الضمير يعود عليهم بدليل ما سيأتي 
من حديث أبي هريرة» ولا أحد من الخلق أعلم بتفسير القرآن من رسول الله كَلل. ه 
وقال ابن جرير: "قال بعضهم: الذين فزع عن قلوكم: الملائكة. قالوا: وإنما فزع عن قلويهم 
من غشية تصيبهم عند ماعهم كلام الله بالوحي." 
وقال ابن عطية: "في الكلام حذف يدل عليه الظاهر. كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون 
أنتم» بل هم عبدة مسلمون لله أبدا» يعني: ينقادون» حتى إذا فزع عن قلوهم. 
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والمراد: الملائكة» على ما اختاره ابن جرير وغيره." 

قال ابن كثير: "وهو الحق الذي لا مرية فيه» لصحة الأحاديث فيه والآثار". 

وقال أبو حيان: امد الأحاديث عن رسول الله تَللِِ أن قوله: حي إذا فُرّعَ عن قُلُويِمْ 
قَانُوا مَادَا قَالَ رَيّكُمْ قَالُوا الحَقّ وَهُوَ الْعَلِينٌ الْكبيد)» [سبأ:؟؟] إنما هو في الملائكة إذا سمعت 


الوحي إلى جبريل يأمره الله به". " 


قوله تعالى: قَانُوا مَادَا قَالَ رَيُكُمْ): جواب الشرطء والمعنى: قال بعضهم لبعض: وإنما قلنا 
ذلك لأن في الكلام قائلاً ومقولاً له فلو جعلنا الضمير في قالوا عائداً على الجميع» فأين 
المقول له؟ ه 

وقوله: مَقَانُوا الحَقّ4: أي: قال المسؤولون. ه 

والمعنى: أن الله -سبحانه- قال القول الحق لأنه سبحانه هو الحق» ولا يصدر عنه إلا الحق» 
ولا يقول ولا يفعل إلا الحق. 

والحق في الكلام هو الصدق في الأخبار» والعدل في الأحكام؛ كما قال الله تعالى: «#وَئَتْ 
كُلِمَتُ رَبَّكَ صِدْفًا وَعَدْلَّ): [الأنعام: .]١١٠©‏ ه 


ع 


قوله تعالى: للوَهُوَ الْعَلِينُ الْكَبِيريكك, أي: العلى في ذاته وصفاته. والكبير: ذو الكبرياء وهي 
العظمة التي لا يدانيها شيء» أي العظيم الذي لا أعظم منه. 

مناسبة الآية للتوحيد: أنه إذا كان منفرداً في العظمة والكبرياء» فيجب أن يكون منفرداً في العبادة. 
والعلو قسمان: 

الأول: علو الصفات» وقد أجمع عليه كل من ينتسب للإسلام حتى الجهمية ونحوهم. 

الثانية: علو الذات» وقد أنكره كثير من المنتسبين للإسلام مثل الجهمية وبعض الأشاعرة غير 
امحققين منهم؛ فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات. 
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وعلوه لا يناقي كونه مع الخلق يعلمهم ويسمعهم ويراهم» لأنه ليس كمثله شيء ف جميع صفاته. 

وف الآية فوائد: 

]5٠ أن الملائكة يخافون الله» كما قال تعالى: #ؤيخافون ركم من فوقهم [النحل:‎ -١ 

- إثبات القلوب للملائكة, لقوله: «إحقٌ إذا فُرّعَ عن مُلْويِمْ4. 

- إثبات أتحم أجسام وليسوا أرواحاً مجردة من الجسمية» وهو أمر معلوم بالضرورة» قال 
تعالى: مجَاعِلٍ الْملبكة شاد أو أَجْبِحَة 4 [فاطر: »]١‏ وقد رأى النبي مَلةٌ جبريل له 
ست مئة جناح قد سد الأفق'» فالقول بأتمم أرواح فقط إنكار لحم في الواقع» وهو قول 
باطل. لكنهم لا يأكلون ولا يشربون» وإنما أكلهم وشركم التسبيح» بدليل قوله تعالى: 
ويُسَبَحُونَ َل وَلنّهَارَ لا يَفتْرُونَ» [البايم]؛ ففي هذا دليل على أن ليلهم 
ونحارهم مملؤان بذلكء ولهذا جاء: «ِيُسَبَحُونَ َيِل ولم يقل: يسبحون في الليل» أي: 
أن تسبيحهم دائم» والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به. 

4- أن لحم عقولا إذا إن القلوب هي محل العقول خلافاً لمن قال: إنهم لا يعقلون» ولأتهم 
يسبحون الله» ويطوفون بالبيت المعمور. 
إثبات القول لله -سبحانه وتعالى-» وأنه متعلق بمشيئته» لأنه جاء بالشرط: 8«إإذًا 
فُرّعَ#: وإذا الشرطية تدل على حدوث الشرط والمشروط. 

ه- إثبات أن قول الله حق» وهذا جاء في القرآن: 96و ايفن لق وَهْوَ يَهْدِى السكبيل» 
[الأحزاب: 5]» وقال: طفَآْحَقُ وَآلَقّ أَقُولُ» [ص 85].» فالله تعالى لا يقول إلا حقاً 
لأنه هو الحق» ولا يصدر عن الحق إلا الحق. ه 


' البخاري: كتاب التفسير/ باب قول الله تعالى: #إفكان قاب قوسين؛ ومسلم: كتاب الإيمان/ باب في 
ذكر سدرة المنتهى. 
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وني (الصحيح) عن أبي هريرة نه عن النبي َيه قال: ((إذا قضى الله الأمر ني السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله, كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حت إذا فُرّع عن قلوهم 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع . ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض) . وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه . ((فيسمع الكلمة فيلقيها 
إلى من تحته, ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. حتى يلقيها عن لسان الساحر أو الكاهن فربا أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا 
يوم كذا وكذا: كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء)). 

قوله: ((إذا قضى الله الأمر)) معناه: إذا تكلّم الله بالوحي» كما في حديث النواس بن سمْعان 
الذي في آخر الباب بمذا اللفظ: ((إذا تكلم الله بالوحي)) وهذا معنى قوله: ((قضى الله الأمر 
في السماء)). 6 

قوله: ((قضى الله الأمر في السماء)). المراد بالأمر الشأن» ويكون القضاء بالقول» لقوله 
تعالى: #اذًا فضي أَمْرَا مَإِنًا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ4 [آل عمران: 417]. ه 

أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده» كما صرح به في الحديث الآنِء 
وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود: "إذا تكلم الله بالوحي مع 
أهل السماوات صلصة كجر السلسلة على الصفوان". ١‏ 

ففي ذلك إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى» وأنه كلام يُسمع» تسمعه الملائكة» وإذا جمعوه 
صَعِقوا وخَرُوا -كما يأني-» خَرُوا لله سُجَّداَء تعظيماً لله عزّ وجلّ. 4 

وفي قوله: ((في السماء)) هذا فيه إثبات علوٌ الله سبحانه وتعالى» فهو كقوله تعالى: لأمِنْثُْ 
مُق النقفاء أن كينت بكه الأرضق قإذانوى كوه (15) آه أمنقه مق فق الكماء أن تسل 
عَلَيْكُمْ حَاصِباً» [الملك:7١-17]»‏ والذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى» أي: العلوى 
هو العلي الأعلى: «أْوَمُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوِ؟» [الأنعام:8١]»‏ 8أاسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ# 
[الأعراف: ؛ 5]» والعرش هو أعلى المخلوقات» وسقف المخلوقات وأعظمها. 
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وقال النبي تل للجارية: ((أين الله؟)) قالت: في السماءء قال لسيّدها: ((أعتقهاء فإتما 
مؤمنة)) والأدّلة على ذلك كثيرة» وقد صنّف الحافظ الذهبي رحمه الله كتاباً ممّاه: "العلو للعلىٌ 
الفا" ساق فيه الأدلة على علو الله على عرشه؛ وهي كثيرة. 

قال العلماء: إن أدلة علو الله على عرشه تبلغ ألف دليل أو أكثر من الوحي» ومن الفطرة» 
ومن الأدلة العقلية» وهذا ثابت لا شك فيه؛ ولا ينكره إلا الملاحدة من الجهميّة وغيرهم. 
وقوله: ((ضربت الملائكة بأجنحتها)) الملائكة من أعظم المخلوقات» لا يعلم عِظَّم خلقة 
الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى» وإذا كانوا على هذه الحالة من العِظّم» ومع هذا لا تصلح 
عبادتهم من دون الله فهم مع قوّتهم وعِظّم خِلْمّتهم يخافون من الله سبحانه وتعالى» إذا سمعوا 
كلامه ضربوا بأجنحتهم. وهذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة» وهي ثابتة بالقرآن كما في قوله 
تعالى: رُسْلاً أولي أَجْنِحَةِ) [فاطر: ١‏ 

(( خضّعاناً)) هذا مفعول لأجله» يعني: لماذا ضربوا بأجنحتهم؟», لأجل الخضوع لله. وتعظيماً 
له» وخوفاً منه عزّ وجلّ. 6 

ولذلك كان الأعرف به في السماء الملائكة فإن الملائكة «َإيَكَافُونَ رَكَكُمْ من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ 
مَا يُؤْمَرُونَ [النحل:٠5]»‏ وقال وعلا في وصفهم أيضاً مَإوَهُمْ مِنْ حَشْيته مُسْفِفُونَ» 
[الأنبياء:؟]» فصفات الجلال لله جل وعلا وصفات الكمال له سبحانه وصفات الجمال 
له سبحانه هذه كلها دلائل على أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه» فمن المتصف 
بالعظمة على كمالمها؟ من الذي يُهاب منه ويُخاف على الحقيقة؟ من الذي يكون كل ما في 
السماوات وما في الأرض على وفق أمره؟ هو الله جل وعلا. ١‏ 

فإن كانت هذه حالتهم فلا يجوز أن يُعبدوا مع الله: إل يستذكف المبيخ أن 0 
لَه ولا الْمَلائِكَةُ الْمُمَرَيُونَ؟ [النساء 0 » قال تعالى في حقهم: ملوَقَانُوا تكد الحم وَلّد 
سْبْحَائَُ بَل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (؟) لا يَسْبِقُوتَهُ بالْقَوْلِ [الأنبياء:؟-07؟] يعني: الملائكة 
طوَهُمْ بِأمْرهِ يَعْمَلُونَ. 0 
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((لقوله)) أي: لقول الله سبحانه وتعالى» فيه إثبات القول لله وإثبات الكلام لله جلّ وعلاء 
وأنه يتكلّم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى» كلاماً يُسمعء تسمعه الملائكة» ويسمعه جبريل» 
وإذا سمعه الملائكة أصابهم هذا اليُعب والخوف من الله. 

قوله: ((كأنه)) أي: كأن قوله تعالى ويكُلّمه سبحانه بالوحي. 

([[سلسلة على صفوان)) تشبيه لصوت الوحي الذي بأتي إلى الملك» أو صوت الملّك نفسه 
نضوؤت السلئيلة إذا لخدت عق جح أملين :4 

قوله: ((صفوان)) هو الحجر الأملس الصلبء والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم. 

وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بحذاء لأن الله مَإلَيْسَ كُمِثْليء شَئْدْت وَهُوَ السمِيعٌ 
لْبَصِيرُ؛ [الشورى: »]١١‏ بل المراد تشبيه ما يحصل لحم من الفزع عندما يسمعون كلامه 
يفرع من مع باسلة على صفواد» 6 

قال ابن كثير: "هذا مقام رفيع في العظمة وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل 
السموات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي". قاله ابن مسعود ومسروق 
وغيرهها".١ ١‏ 

((ينفذهم ذلك) أي: أن كلام الله يبلغ إلى قلوبهم فيخافون. 64 

والمعنى: إن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ. ه 

الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله فإذا كان هذا حالم مع الله تعالى 
وهيبتهم منه وخشيتهم له فكيف يدعوهم أحد من دون الله. 

وإذا كانوا لا يُدعون مع الله تعالى لا استقلالاً ولا وساطة بالشفاعة فغيرهم ممن لا يقدر على 
شيء من الأموات والأصنام أولى أن لا يُدعى ولا يعبد. ففيه الرد على جميع فرق المشركين 
الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. ١‏ 


' تفسير ابن كثير. 
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طحق إذا فرع عَنْ تُلُومْ)» يعني: أزيل عنها الفزع. 4 

قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبدالرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. ١‏ 

يعني أزيل الفزع عن قلوب الملائكة, فالملائكة مع أتمم مقربون إلا أنمم شديدوا المعرفة بالله 
جل وعلاء شديدوا العلم به» عظيم علمهم بالرب جل وعلاء ومما يعلمونه عن الله جل وعلا 
أنه هو الجبار وأنه هو الجليل سبحانه وأنه ذو الملكوت» فلهذا يشتد فزعهم منه سبحانه؛ 
لأنه لا غِنى بمم عنه جل وعلا طرفة عين. , 

تساءلوا بينهم: ماذا قال ربكم؟. 

ظقَالُوا الحقَّ؛ أي قال بعضهم لبعض: قال الله الحق, لأن كلامه حق سبحانه وتعالى. 

قال مَدي: ((فيسمعها مسترق السمع)). 6 

قوله: ((فيسمعها مسترق السمع))» أي: هذه الكلمة التي تكلمت بما الملائكة. ه 

المسترق هو: الذي يأخذ الشيء بسرعة وحُفية» ومنه سمّي السارق الذي يأخذ المال على 
وجه الحّفية والسرعة حيث لا يراه أحد» ومسترق السمعء؛ هو الشيطان الذي يخطف الكلمة 
من الوحي الذي تتكلم به الملائكة في السماءء قال تعالى: «إإِلّا مَنِ اسْترق السّمع مَأَنْبَعَهُ 
شِهَابٌ مُبِينٌ .4)1١4(‏ [الحجر:86١]‏ ؛ 

وتأمل كلمة "مسترق". ففيها دليل على أنه يبادر» فكأنه يختلسها اختلاساً بسرعة» ويؤيده 
قوله: إلا مَنْ حطف الخَطْفَة مأنْبَعَهُه شِهَابٌ تَقِبٌ؟ [الصافات: .]٠١‏ ه 

و([مسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض)) معناه: أن الشياطين يَعْلُو بعضها بعضاً حتى 
تصل إلى عنان السماء» كل واحد يركب على الآخر» من أجل استراق السمع. ؛ 
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فالجن يتراكبون واحداً فوق 0 إلى أن يصلوا إلى السماء» فيقعدون لكل واحد مقعد 
خاصء قال تعالى: «إوَآنَ كنا َفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلستَمْع فَمَنْ يَسْتَمع الآنَ يحَدْ لَهُ شِهَاباً وصّدا» 
[الجن: 8]. ه5 


ولا يصل هؤلاء المسترقون إلا إلى السماء الدنياء لقوله تعالى: موَجَعَلْا المسّمَاءَ سَقْفاً حفُوظاً» 
[الأنبياء: ؟"]» فلا يمكن نفوذه إلى ما فوقه. ه 

في صحيح البخاري عن عائشة مرفوعاً: ([ إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر 
الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 
مائة كذبة من عند أنفسهم)) '. وظاهر هذا أتمم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء 
الدنيا وإِنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب. ١‏ 

في صحيح البخاري عن عائشة مرفوعاً ((إن الملائكة تنزل في العنان -وهو السحاب- فتذكر 
الأمر قْضِي في السماء»؛ فتسترق الشياطين السمع؛ فتوجه إلى الكهان)) '. ١‏ 

وهذا امتحان من الله لعباده و إلا لو شاء ما استرقوا شيئاً. > 


"وصفه سفيان" يعني: راوي الحديث» وهو سفيان بن عيينة» أحد كبار المحدّئين المشهورين 
الثقات الإثبات رحمه الله. 

يعني: وصف تراكمهم ووصف ركوب بعضهم فوق بعض في الجو. 

"بكفف فحرّفها" يعني: أمالاء وفرّق أصابعهاء والأصابع يكون بعضها فوق بعضء هذا 
معناه: أن سفيان أراد أن يوضّح لتلاميذه والرواة عنه بالمثال المحسوس المشاهد عملية 
الشياطين في الحواء» فهذا فيه من وسائل التعليم: ضرب الأمثلة للطلآب حتى يفهمواء مثل ما 
ع ا أن يفسّر قوله تعالى: «أوَأنَّ هذا صِرَاطي مُشتقيماً فَاتعُوهُ ولا تَتَعُوا 
اليل فَتَمَءة َتََرَقَ بكم عَنْ سَبيلِه؟ه [الأنعام:5١]»‏ فالني مَل أراد أن يوضّح هذه الآية بمثال 
' رواه البخاري ف صحيحه رقم 5١١‏ 


' البخاري بدء الخلق (5.82). 
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محسوس : خط خط فمننيفا عل الأرض» وخط عن بمينه وشماله خطوطاًء وقال للمستقيم: 
([هذا صرط الله)) وقال للأخرى: (اهذه سْبْلء على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس 
إليها)) هذا توضيح للمعاني با محسوسات» وهي طريقة شرعية» وطريقة ناجحة في الإفهام, 
وهذا ما أراده سفيان لله من وصفه عمليّة الشياطين في الحوى بكفه وجغل أصابعه بعضها 
فوق بعض مفيّجة من أجل أن يوضّح لهم. ؛ 

وقوله: ((فيسمع الكلمة)) أي: يسمع مسترق السّمع الكلمة ما تكلّمت به الملائكة» فيُلقيها 
إلى من تحته من الشياطين» والذي تحته يُلقيها إلى الآخرء واحداً بعد واحد, حتى يُلقيها 
الأخير على لسان الساحر أو الكاهن من بني آدم. 

فهذا فيه دليل على أن ار 0 ا عن الشياطين» ففيه إبطال لعمل السّحرة 
والكهان» قال تعالى: هَل أي تنَزّل السّاطِين (211) تترّل على كل أذاك انين 
)5١9(‏ يُلْقُونَ السمْع اله 0 [الشعراء: ١1؟7”7-55]»‏ هذا خبر من 
الله سبحانه وتعالى أن الكهان والسحرة يتلّقون عن الشياطين» فهذا فيه بُطلان السحر 
والكهانة» وأن مصدرهما واحد؛ عن الشياطين الذين هم أكفر الخلق, وأَعَسْنُ الخلق للخلق. 
والسحر معروف, وهو: عملية يعلمها الساحر إما بالعْمّد والّفْثْ وَمِنْ شر النَمَائَاتِ في 
الْعْمّدِ (4)4 [الفلق:5]» وإما بكلام الكفر والشرك؛ فهو عزائم ويُقى شيطانية» وإما بمواد 
خبيئة تركب بعضها مع بعض ثم يتكوّن منها السحر» فالسحر عمل شيطاني» والسحر كفر 
والساحر كافر» بدليل قوله تعالى: «َإوَلَكِنٌ الشَيَاطِينَ كمَرُوا يُعَلّمُونَ النَّاسَ لخر وَمَا أَنِْلَ 
عَلَى الْمَلَكَبْنِ يبَايِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حٌّ يَقُولا نا نحن فِْئَدٌ قلا 
نكم 4 [البقرة:١١]»‏ فدل على أن الذي يتعلم السحر يكفرء لأن السحر كفر. 64 

وأما الكهانة فمعناها: الإخبار عن المغيبات بسبب ما يتلقاه الكاهن عن الشيطان» لأن 
الشيطان يخبر الكاهن بأمور غائبة عن بني آدم؛ لأن الشيطان عنده قدرة أكبر من قدرة بني 
آدم؛ فهو يطير في الحواء» ويصل إلى السحاب» ويسترق السمعء ويطير بسرعة من الأمكنة 
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البعيدة» فعنده مقدرة ليست عند الإنسي» فالإنسي يخضع للشيطان» ويتقرب إلى الشيطان 
بما يحب من الكفر بالله والشرك بالله حتى يخدمه الشيطان بما يريد من الأمور الغائبة عن بني 
آدمء قال تعالى: «وَيَوْمَ يَْسْيُْمْ جميعاً يا مَعْشَرَ لين قَدٍ اسْتَكقات من الأْنْسِ وَثَالَ أَوِْيَافُْمْ 
مق الأنس ّنا اسْتَمْتَعَ بَعْضْنًا ببَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الذي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ الثَارُ مَمْوَاكُمْ حَالِدِينَ 
فِيهًا إِلّا مَا ضَاءَ الله إِنَّ ركَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ )١7/(‏ [الأنعام:6/١١]»‏ هذا فيه أن الله سبحانه 
وتعالى إذا م الشياطين يوم القيامة وحشر الكهان وعملاء الشياطين يوبخهم: «إيَا مَعْشَرَ 
الجن قد اسْتكترتم من الْأنْس 4 » يعني: أهلكتم كثيراً من الإنسء وَقَالَ أَوْلَِاقُهُمْ مِنَ 
س4 يعني: الكهان والسحرة وكل من يتعامل مع الشياطين ظإرَبْنَا اسْتمْتع بَعْضنًا 
بض هم خدمونا ونحن خدمناهم في الدنيا إوَََْنَا أجَلَنا الَذِي أَجُلْتَ لَنَايُ الآن وقفنا 
بين يديك يا ربناء فيقول: لئاز موَاكمْ حَالِدِينَ فِيهًَا إَِ ما شا اللش»» هذا مآل السحرة 
والكهان مع أوليائهم من الشياطين. 
وقال سبحانه: «إوأَنُّ كَانَ رِجَالُ من الْأْنْسٍ يَعُودُونَ برِجَالٍ مِن الِنّ فَرَادُوهُمْ رَكقاً ()4 
[الجن:"] يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. َلْقَرَادُوهُمْ رَمَقاً»# أي: 
خوفاً. أما لو أتمم عاذوا بالله لأعاذهم وقوّاهم» وأذهب ما بحم من الفزع» ولا يضرهم أحد إذا 
توكلوا على الله وعاذوا بالله» لكن عاذوا بمخلوق فأذطم الله سبحانه وتعالى. 
وقوله: ((حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن) دل على أنحما من فصيلة واحدةع 
وأنحم يتلقون عن الشياطين. 
قال سبحانه مبيّئاً سند الكهان والسحرة والمشعوذين: «إكل أَنبفُكُمْ عَلَى مَنْ تََيلْ السَيَاطِينُ 
)١١١(‏ تََيّلُ عَلَى كُلّ أَفَاكِ أَنِيم (؟١5)‏ يُلْقُونَ المع وَكْتَيمُمْ كَاذِبُونَ 4)5١7(‏ 
[الشعراء: ١8-55؟5].‏ 64 
والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 
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وقد التبس على بعض طلبة العلم» فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى» فهو 
كاهن؛ لكن ما مضى مما يقع في الأرض ليس غيباً مطلقاً بل هو غيب نسبيء مثل ما يقع 
في المسجد يعد غيباً بالنسبة لمن في الشارع» وليس غيباً بالنسبة لمن في المسجد. 

وقد يتصل الإنسان بجني» فيخبره عما حدث في الأرض ولو كان بعيدا» فيستخدم الجن؛ 
لكن ليس على وجه محرم» فلا يسمى كاهناء لأن الكاهن من خيبر عن المغيبات في 
المستقبل: 

وقيل: الذي يخبر عما في الضمير» وهو نوع من الكهانة في الواقع» إذا لم يستند إلى فراسة 
ثاقبة» أما إذا كان يخبر عما في الضمير استناداً إلى فراسة» فإنه ليس من الكهانة في شيءئء 
لأن بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان اعتماداً على أسارير وجهه ونحاته» وإن كان لا 
يعلمه على وجه التفصيل؛ لكن يعلمه على سبيل الإجمال. 

فمن يخبر عما وقع في الأرض ليس من الكهان» ولكن ينظر في حاله» فإذا كان غير موثوق 
في دينه فإننا لا نصدقه. لأن الله تعالى يقول: «إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ينبا 
فَتَبيّنُوافه [الحجرات: 5]. 

وإن كان موثوقاً في دينه» ونعلم أنه لا يتوصل إلى ذلك بمحرم من شرك أو غيره» فإننا لا ندخله 
ف الكهان الذين يحرم الرجوع إلى قوم ومن يخبر بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها أحد 
دون أن يكون موجوداً فيه» فلا يسمى كاهناًء لأنه لم يخبر عن مغيب مستقبل يمكن أن يكون 
عنده جني يخبره» والجني قد يخدم بني آدم بغير المحرم» إما محبة لله -عز وجل-؛ أو لعلم يحصله 
منه» أو لغير ذلك من الأغراض المباحة. ه 

قوله: ((فيكذب معها ماثة كذبة)) هذا المقصود من استراق السمع؟, من أجل أن يخدعوا 
الإنس» ومن أجل أن يخلطوا الحق بالباطل» ويلبسوا الحق بالباطل» لأتحم لو جاءوا بالباطل 
الخالص المحض ما صدقهم أحدء لكن إذا خلطوه بشيء من الحق صدقهم الناس» فيكون هذا 
فيه فتنة لضعفاء الإيمان وضعفاء العقول» يأخذون الباطل الكثير بسبب حق يسير خالطه. 
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وهذا واقع في الثاس الآن فكثير من الناس يتبع أئمة الضلال» ويتبع الفرق الضالة والجماعات 
المنحرفة بسبب أن عندهم شيئاً من الحسنات أو شيئاً من الحق» ولا ينظر إلى كثرة الباطل 
الذي هم عليهء وهذا بلاء وفتنة للناس» ليس هذا خاصًا بالكهان والسحرة» بل هذا عام في 
كل من تقبل الباطل بسبب التباسه بشيء من الحق. 
قوله: (([فيقال: أليس قد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا. فيُصدّق بتلك الكلمة التي معت من 
السماء)) هذه الفتنة العظيمة: لبس الحق بالباطل؛ لأن الباطل لو كان مكشوفاً واضحاً 
خالصاً ما قبله أحد وإنما يُقبل الباطل إذا نُبّس معه شيء من الحق» وهذه فتنة عظيمة يحب 
أن نتنبه لما. 6 
قوله: ((فرها أدركه الشهاب... إلخ)) 
الشهاب: جزء منفصل من النجوم» ثاقب» قويء ينفذ فيما يصطام به. 
قال العلماء في تفسير قوله تعالى: ولد رَيَنّا السمّاء الدَنْيَا بمَصَايِبح وَجَعَلَْاهَا يُجُومًا لِسَيَاطِينِ 4 
[الللك: 5]» أي: جعلنا شهابما الذي ينطلق منهاء. فالشهب: نيازك تنطلق من النجوم. 
وهي كما قال أهل الفلك: تنزل إلى الأرض» وقد تحدث تصدعاً فيها أما النجم» فلو وصل 
إلى الأرض» لأحرقها. 
واختلف العلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول يل إلى الأبد أو 
انقطعوا في وقته فقط؟ والثاني هو الأقرب: أنحم انقطعوا في وقت البعئة فقط» حتى لا يلتبس 
كلام الكهان بالوحيء ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. ه 
فوائد الحديث 
فالحاصل: أن هذا حديث عظيم, فيه فوائد عظيمة: 
الفائدة الأولى: فيه أن السنّة النبوية تفسر القرآن» فهذا الحديث فسر هذه الآية: حَقٌ إذا 
ُرَعَ عَنْ قُلُووحِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبكُمْ قَالُوا الحقّ؟ه [سبأ:؟]» ففيه رد على الطائفة الخبيثة التي 
تريد رفض السئّة والاقتصار على القرآن» وإذا اقتصر على القرآن من أين نفسر القرآن؟» 
القرآن يفسر بأحد أربعة أمور: 
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أول:- يشر القرآث #القرآن: 

ثانياً: إذا لم يكن فيه تفسير من القرآن يفسر بسنة الرسول مَللْك. 

ثالثاً: إذا لم يكن فيه تفسير من الرسول مني يفسر بأقوال الصحابة» لأنحم تلاميذ الرسول 
َه وعنه تعلموا وتلقوا العلم فهم أدرى النّاس بسنة الرسول مَليه. 

رابعاً: إذا لم يكن هناك تفسير من الصحابة يفسر بمقتضى لغة العرب التي نزل بماء ينظر إلى 
معنى الكلمة في لغة العرب ويفسر بلغة العرب التي نزل بما. 

أما أن يفسر القرآن بغير هذه الطرق فهذا باطلء إما بالقرآن» وإما بالسنّة» وإما بقول 
الصحابي» وإما بلغة العرب التي نزل بماء ولا يفسر القرآن بغير هذه الوجوه. 

نعم» اختلفوا في قول التابعي: هل يفسر به القرآن؟» منهم من يرى ذلكء» فيكون وجهاً 
خامساًء لأن التابعي له خاصية: لأنه تتلمذ على صحابة الرسول تيل فله ميزة على غيره 
ثمن تتلمذ على غير الصحابة. 

أما تفسير القرآن بغير هذه الوجوه فلا يجوز» لأنه قول على الله بلا علم؛ فالذين يفسرون القرآن 
بالنظريّات الحديثة -أو ما يسمونه بالعلم الحديث- فهذا خطأء وهذا قول على الله بلا عل 
فالنظريّات هذه عمل بشرء تصدق وتكذبء وكثير منها يكذب, ويأقِ نظرية أخرى تبطل 
هذه النظرية السابقة» مثل: ما عند الأطباء» ومثل: ما عند الفلاسفة» لأنه عمل بشرء 
فالنظريّات الحديثة لا يفسر بما كلام رب العلمين» ولا يقال: هذا من الإعجاز العلمي -كما 
يسمونه-» هذا ليس بإعجاز علمي أبداًء كلام الله يُصان عن نظريّات البشر» وعن أقوال 
البشرء لأن هذه النظريّات تضطرب ويكذب بعضها بعضاًء فهل يفسّر كلام ربنا بنظريّات 
مضطربة؟» هذا باطل ولا يجوز» ويحب رفض هذا التفسيرء والاقتصار على الوجوه الأربعة -أو 
الخمسة- التي نص عليها أهل العلم» كما ذكرها ابن كثير رحمه الله» في أول التفسير. 4 
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وهذا الحديث مطابق للآية تماماً» وعلى هذا يحب أن يكون هذا تفسير الآية» ولا يقبل أي 
قائل أن يفسرها بغيره» لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو السنة» فإنه نص لا يمكن لأحد 
أن يتجاوزه. 

وأما تفسير الصحابي» فإنه حجة عند أكثر المفسرين» وأما التابعين» فإن أكثر العلماء يقول: 
إنه ليس بحجة إلا من اختص منهم بشيء, كمجاهد, فإنه عرض المصحف على ابن عباس 
عشرين مرة أو أكثر» يقف عند كل آية ويسأله عن معناهاء وأما من بعد التابعين» فليس 
تفسيره حجة على غيره» لكن إن أيده سياق القرآن كان العمدة سياق القرآن. ه 

الفائدة الثانية: إثبات صفات الله سبحانه وتعالى» فقد أثبت في هذا الحديث علو الله على 
خلقه. وأنه في السماء سبحانه وتعالى» وأثبت أن الله يتكلم بكلام يُسمع» تسمعه الملائكة 
وترتعد عند معاعه. 

الفائدة الثالثة: وهي التي عقد المصنف رحمه الله بمذا الباب من أجلها: بطلان التعلق على 
الملائكة» عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الملائكة» واعتقاد أنهم بنات الله تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبيراً. 

ففي هذا بطلان الشرك؛ لأنه إذا بطلت عبادة الملائكة وهم من هم في القوة والمكانة عند الله 
والقرب من الله إذا بطل عبادتمم والتعلق عليهم وطلب الحوائج منهم فلأن يبطل ذلك في 
حق غيرهم من باب أولى» فالذين يتعلقون على القبور وعلى الأضرحة وعلى الأشجار 
والأحجار» ويتبركون بماء كل هذا باطل» لأن هذه مخلوقات ليس لما من الأمر شيءء 
مسخرة ليس لحا من الأمر شيء» إنما التعلق يكون بالله عر وجل» والتوكل على الله لأن 
الملائكة مفتقرون إلى الله» وكل المخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى» وهو الغني الحميدء 
هو غني عن غيره» وأما غيره فهم فقراء إليه سبحانه وتعالى. 

الفائدة الرابعة: في الحديث إثبات استراق السمعء؛ وأن الشياطين قد يسترقون السمعء وهذا 
كان في الجاهلية كثيراً فلما بُعث النبي يله حرست السماء بالشّهبء وقلّ استراق السمع 
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قال بعضهم لبعض: لوَأَنَا كُنّا تَفْعْدُ مِنْهَا مَفَاعِدَ لِلسَمْع» [الجن:3] يعني: هذا في الجاهلية, 
لمن يَسْتَوِع الآنَ) يعني: بعد بعنة البي بل يد لَه شِهَاباً رَصّداً (5) ونا لا تذري أَسَرٌ 
أريد مواق الْأَرْضٍ أمْ أَرَادَ كم م رَشَداً 4)٠١(‏ [الجن:9-١١].‏ 

الفائدة الخامسة: فيه بُطلان السحر والكهانة» وأن مصدرهما واحد, التلقي عن الشياطين؛ فلا 
يُقبل السحرء ولا خبر الساحرء ولا ثُقبل الكهانة ولا خبر الكاهن لأن مصدرها باطل» وقد 
جاء في الحديث: ((من أتى كاهناً أو عرّاقًا لم تُقبل له صلاة أربعين يوما)) وفي الحديث الآخر: 
((من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمّد مَلهِ)) فهذا فيه بطلان 
السحر والكهانة» وأنه لا يجوز تصديق السحرة» ولا تصديق الكُهّانَء ولا الذهاب إليهم» لكن 
في وقتنا الحاضر السحرة والكهان خرجوا على الناس باسم أطباء ومعالجين» وفتحوا محلات؛ 
يعالجون فيها المرضى بالسحر والكهانة» لكن لا يقولون: هذا سحرء ولا يقولون: هذا كهانة» 
بل يُظهرون أتمم يعالجون النّاس بأمور مباحة» ويذكرون الله عند الناس» وقد يقرءون شيئاً من 
القرآن من أجل التلبيس» ولكن في الخفاء يقول للمريض اذبح شاة على صفة كذا وكذاء ولا 
تأكل منهاء خذ من دمها واعمل كذا وكذاء أو اذبح ديكاً أو دجاجة» يصفه بأوصاف»ء 
ويقول له: ولا تذكر اسم الله عليه» أو يسأله عن اسم أمه واسم أبيه» أو يأخذ ثوبه وطاقيته من 
أجل أن يسأل عملاءه من الشياطين لأن الشياطين يخبر بعضهم بعضاً. ثم يقول الساحر أو 
الكاهن-: فلان هو الذي سحركء وهو كله تدجيل» والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذاء 
وأن يحذروا هؤلاء المشعوذين والدجالين الذين يفسدون عقائد الناس» ويأكلون أموالهم بالباطل. 
الفائدة السادسة: ذكرها الشّيخ رحمه الله في قوله: "قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون 
بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟" بحيث ثُقبل مائة كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق» فالنفوس 
تقبل الباطل» حيث إنما تقبل مائة كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق» وهذا فيه: التحذير 
من لبس الحق بالباطل» وأن لا نغتر بمن يلبس عليناء يأتي لنا بأشياء من الحق» ويدخل تحتها 
كثيراً من الباطل والخداع» والواجب على المؤمن أن يكون كيّساً فطناً كما قال البي كَللْك: 
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([المؤمن كيس فطن)) ويقول تَنتُ: ((لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين))» فالمؤمن لا يتسرع 
بقبول الأقوال أو المذاهب أو المناهج حتى يفحصها تماماً» وكيف يفحصها؟؛ يعرضها على 
الكتاب والسنّة إن كان يعرف, وإن كان لا يعرف يسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة» حتى 
بميزوا له الصحيح من السقيم» هذا واجب علينا جميعاً أننا لا ننخدع بالدعايات المرَوَقَة 
والمستورة والمغلفة بشيء من المحسّنات حتى تَسْيْرَ غَوْهاء وَتَخيْرَ ما بداخلها إن كنا نستطيع 
ذلك فالحمد لله. وإلاً فإننا نسأل أهل العلم وأهل البصيرة الذين بميّزون بين الحق والباطل. 4 
وفيه من الفوائد: 

- عظمة الله -سبحانه وتعالى-. 

- إثبات الأجنحة للملائكة. 

- خوف الملائكة من الله -عز وجل- وخضوعهم له. 

- أن الملائكة يتكلمون ويعقلون. 

- أنه لا يصدر عن الله إلا الحق. 

- أن الله -سبحانه- يمكن هؤلاء الجن من الوصول إلى السماء فتنة للناس» وهي ما يلقونه 
على الكهان» فيحصل بذلك فتنة» والله -عز وجل- حكيم. 

وقد يوجد الله أشياء تكون ضلالاً لبعض الناس» لكنها لبعضهم هدى امتحاناً وابتلاءً. 

- كثرة الجن» لأنه يترادفون إلى السماء» ومعنى ذلك أنهم كثيرون جداًء وأجسامهم خفيفة 
يطيرون طيراناً. 

وذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في السحرة الذين يستخدمون الجن وتطير بحم: أنهم 
يصبحون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة» وهذا ممكن الآن في الطائرات» 
لكن في ذلك الوقت ليس هناك طائرات» فتحملهم الشياطين» ويجعلون للناس المكانس التي 
تكنس بما البيوت» ويقول: أن أركب المكنسة وأطير بما إلى مكة» فيفعلون هذاء وشيخ 
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الإسلام يقول: إن هؤلاء كذبة ومستخدمون للشياطين» ويسيئون حتى من الناحية العملية» 
لأتمم بمرون الميقات ولا يحرمون منه. 

- أن الكهان من أكذب الناسء» ولهذا يضيفون إلى ما معوا كذبات كثيرة يضللون كا 
الناس» ويتوصلون بما إلى باطلهم تارة بالترهيب وتارة بالترغيب» كأن يقولوا: ستقوم القيامة 
يوم كذا وكذاء وسيجري عليك كذا من موت أو سرقة مال ونحو ذلك. 

- أن الساحر يصر للمسحور غير الواقع» وفي هذا تحذير من أهل التمويه والتلبييس» وأنهم إن 
صدقوا في شيء» فيجب الحذر منهم بكل حال. ه 


وعن النواس بن معان ذه قال: قال رسول الله تن ((إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم 
بالوحي أخذت السماوات منه رجفة -أو قال رعدة- شديدة خوفاً من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك 
أهل السماوات صعقوا وخروا سجداً. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل؛ فيكلمه الله من وحيه بما 
أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة, كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول 
جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى 
حيث أمره الله جل وعلا)). 

هذا الحديث لم يخرجه المؤلف» لكن قد ذكره ابن كثير من رواية ابن أ حاتم» وذكر فيه علة؛ 
وهي أن في سنده الوليد بن مسلم؛ وهو مدلسء وقد رواه عن شيخه بالعنعنة» فيكون في 
الحديث ضعفء إلا أنه قد روى مسلم' وأحمد من حديث ابن عباس حديقفاً قد يكون 
شاهداً له حيث أخبر أن الله إذا تكلم بالوحي سمعه حملة العرش» فسبحواء ثم سمعه أهل كل 
سماء» فيسبحون كما سبح أهل السماء السابعة» حتى يصل إلى السماء الدنياء فتخطفه الجن 
أو الشياطين. 


وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجودء لكن يدل على أن له أصلاً. ه 


' (كتاب السلام/ باب حرم الكهانة). 
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قوله َلِ: ((إذا أراد الله أن يوحي بالأمر)) فهذا فيه: إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى» وهي 
صفة من صفاته» دلت عليها الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» فالله جل وعلا له إرادة) 
وإرادته على نوعين: 

إرادة كونية» بما يخلق ويرزق» ويهدي ويضلء» ويحبي وعيت. 

وإرادة شرعية دينية بحا يأمر عباده بما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم, مثل قوله تعالى: يريد 
لله لِِبينَ لَكُمْ ويَهدِيكُمْ سن الَّذِينَ من فَبْلِكُمْ وَيثُوب عَلَيكُمْ وَاللّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ )1١(‏ وله 
بُريدُ أَنْ يَكُوب عَلَيَكُمْ4 [النساء:5؟١-7؟]‏ طيرِيدُ الله بكم الْمِسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُسْرَي 
[البقرة:5/١]»‏ هذه إرادة دينية» كما فصّل ذلك أهل العلم. »6 

قوله: ((إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر..)) الخ هذا والله أعلم في جميع الأمور التي يقضيها 
الرب تبارك وتعالى» كما يدل عليه عموم اللفظ؛ ويدل على ذلك -أيضاً- حديث أبي هريرة 


الذي تقدم» وغيره من الأحاديث المتقدمة. ١‏ 


((أن يوحي) الوحي هو: الإعلام بسرعة وخفاء؛ وهو على نوعين: وحي إلهام ووحي إرسال. 
وحي الإلحام: يكون بإهام الله بعض المخلوقات يبعض الأمور مثل قوله تعالى: مإوَأَوْحى رَبك 
إلى الَخْلٍ» [النحل:18] أي: ألهمهاء ومثل قوله تعالى: لوَأَوْحَينَا إلى أُمّ مُوسَى أَنْ أنضعيه 
َإِذَا خِفْتٍ عَلَيْهِ فَألْقِيهِ في الْيّم؛ [القصص:"] ألهم الله أم موسى أن تعمل هذا العمل 
بولدها لما ولدته» وكان فرعون يقبّل الذكور» فالله ألهمها أن تعمل هذا العمل من أجل نجاة 
وق فو هلاسا 

وأما وحي الإرسال فهو الذي ينزل به جبريل عليه السلام إلى الرسل. 

([بالأمر)) أي: بالشأن من شؤون الكون والمخلوقات» أو بالأمر من الوحي المنزل على 
الرسل؛ فهو عام. 

فالأمر على نوعين: كوني وشرعي 
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([تكلم بالوحي)) تكلماً يليق بجلاله» وهذا فيه: إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. 6 

قوله: ((تكلم بالوحي))» جملة شرطية تقتضي تأخر المشروط عن الشرط» فالإرادة سابقة» 
والكلام لاحق» فيكون فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون: إن الله لا يتكلم بإرادة» وإن 
كلامه أزلي» كالسمع والبصرء ففيه إثبات الكلام الحادثء ولا ينقص كمال الله إذا قلنا: إنه 
يتكلم بما شاءء كيف شاءء متى شاءء بل هذا صفة كمال» لكن النقص أن يقال: إنه لا 
يتلكم بحرف وصوتء إنما الكلام معنى قائم بنفسه. ه 

((أخذت السماوات منه رجفة (أو قال: رعدة شديدة))) هذا شك من الراوي» أي: إذا 
معت كلام الله يصيبها خوف وهيبة لكلام الله» وهذا فيه: أن الجمادات تدرك عظمة ركاء 
وتسبّحه» وتعظمه كما قال سبحانه وتعالى: تسبح لَهُ السَمَاوَاتُ السََبْعُ ا ا 
فِيهنَ» [الإسراء: ؛ 6 ]» مََتَكَادُ الكَمَاوَاتُ يَبَمُطَيْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ* [الشورى:5]» وكما في قوله 
تعالى: لاثم اسْتَوى إلى السّمَاءِ وَهِيَ دُحَانٌ فَمَالَ لا وَلأْذَرْضٍ الْتيَا طُوْعاً أو كَرْهاً قَالنَا أنَْنَا 
طَائِعِينَ #)١١(‏ [فصلت:١١]»‏ في هذا: أن السماوات والأرض تتكلم؛ وأتما تسبح كما 
قال تعالى: للوَإِنَ مِنَ الجارة لَمَا يَتَمَجَّرُ مِنْهُ الْأَمَارُ وَإِنَّ مِنْهًا لَمَا يَشَّمَنْ فَبَخْرْجُ مِنْهُ الْمَاءُ 
وَإنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشْيَةِ اللو [البقرة: 4 07]. 

((فإذا سمع ذلك أهل السماوات) يعني: سمع الملائكة كلام الله أيضاً. 

((صعِقوا)) بمعنى: أنحم يغشى عليهم من الخوف من الله عر وجل والهيبة والجلال. 

([وخروا لله)) يعني: ينحطون لله ([سُجّدا)) على وجوههم تعظيماً لله وتعبدًا لله. 4 

روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: "إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السموات 
والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا". ١‏ 

فإن قيل: كيف يمكن أن يصعقوا ويخروا سجداً؟ 

فالجواب: أن الصعق هنا- والله أعلم- يكون قبل السجود, فإذا أفاقوا سجدوا. ه 

والله أعلم أيهما قبل الآخر فإن الواو لا تقتضي ترتيباً. ١‏ 
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قد يكون السجود قبل الصعق» وقد يكون بعد الصعق» لأن الواو لا تقتضي الترتيب. 
وف هذا دليل على أن الملائكة عباد لله يخافونه ويهابونه. 
وف هذا رد على المشركين الذين يعبدون الملائكة» ويزعمون أن الملائكة تقرّبحم إلى الله كما 
يقرب خاصة الملوك إلى الملوك من يريد قضاء حاجته منهمء قاسوا الخالق على المخلوقين 
تعالى الله عما يقولون» فهذا فيه ردّ عليهم» وهو أن الملائكة عباد» كما قال تعالى: َأْبَلْ عِبَادٌ 
مُكُرَمُونَ (4)1 [الأنبياء:”؟]؛ عباد من عباد الله يخافون من الله» ويسجدون له؛ والعبد 
لا يجوز أن يُعبد» ولا أن يُدعى» ويُستغاث به. وإنما يُعبد الله سبحانه وتعالى» وهذا هو الذي 
ساق المصئّف رحمه الله هذا الحديث من أجله. وهو: الرد على المشركين الذين يتعلقون على 
المخلوقين في قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله وتفريج الكربات» وهو أنه إذا كانت 
الملائكة مع عظمتهم وقوتحم ومكانتهم -بما فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام-» كانوا بمذه 
المثابة إذا سمعوا كلام اللهء دل على أنحم ليس لهم من الأمر شيء وأنه لا يجوز أن يُدعواء 
ويُستغاث بمم» وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى» فلا يجوز دعاء 
الصالحين» أو الاستغاثة بحم أو التقرب إليهم بالعبادة» أو الذبح» أو النذرء أو غير ذلك» 
كل هذا باطل» وشرك أكبر. 
وفيه دليل على أن السماوات متعددة وأنها سبع طباق كما تعالى: أ تَرَؤا كَيْفَ حَلَق اله 
سَبْعَ سمَاوَاتٍ طبَاقاً 4)١(‏ [نوح:5١]»‏ قال تعالى: «اللة الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ ستماواتٍ وَمِنَ 
الَْوْضٍ مِثْلَهُنَ4 [الطلاق:؟١]»‏ طالَّذِي حَلَقَ سَبْعَ ماواتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى في حَلْقٍ اليحْمّن 
مِنْ تَمَاوْتِ”# [الملك:؟]» ولكل ماء سكان من الملائكة. 
([فيكون أول من يرفع رأسه)) يعني: من السجود. 
((جبريل)) وهو: أعظم الملائكة» وهو موكل بالوحي كما أن ميكائيل موكل بالقطر والثّبات» 
وإسرافيل موكّل بالنفخ في الصّور» وكل نوع من الملائكة له عملء منهم ملائكة الموت, 
ورئيسهم مَلَّك الموت: «إتَوَفَْهُ رُسُلَنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ؟ [الأنعام: ١5]ء‏ ظطكُل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكْ 
الْمَوْتِيه [السجدة:١١].‏ وهناك ملائكة موكّلون بالأجئّة في الأرحام, كما جاء في الحديث: 
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((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون عَلَقّة مل ذلك؛ ثم يكون 
مُضْعّة مثل ذلك» ثم يُرسل إليه الملّكَ في الطّؤر الرابع)) ويؤمر بكتب رزقه» وأجله» وعمله 
وشقيئٌ أو سعيد" فهؤلاء موكّلون بالأجنّة في الأرحام. 

وهناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدمء بكتابة الحسنات والسيّقات يلازمون بني آدم 
إل في الأحوال الخاصة» دائماً معهم في الليل والنهار يكتبون ما يصدر عنهم من أقوال 
وأفعال طيّبة أو رديئة» وهؤلاء يسمون بالحَمَظّة. 

وهناك ملائكة موكلون بحفظ الإنسان نفسه. يحفظون الإنسان من المخاطر» ورفع المؤذيات: 
لَه مُعَقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحْمَظُونهُ من أَمْر اللو [الرعد:١١].‏ 

وهناك أنواع من الملائكة لا يعلمهم إلا الله. 

((ثم يمر جبريل على الملائكة)) هذا فيه: فضل جبريل عليه السلامء وأن الله اختصه بائتمانه 
على الوحيء وأن أهل السماوات يسألونه وهذا دليل على فضله كما قال تعالى: «إإِنّهُ لَمَوْلُ 
َسُولٍ كريم ١(‏ )4 [الحاقة: ٠‏ 6] «إذي فُوَةٍ عِنْدَ ذي الْعَرْضٍ مَكِينٍ 4)5٠(‏ [التكوير: ٠‏ ]» 
يعني: ذا مكانة عند الله سبحانه وتعالى» ©إمُطَاع تم أي: في الملأ الأعلى» تطيعه الملائكة 
مين [التكوير: ١‏ ؟] أمين على الوحيء لا 1 فيه ولا ينقص عليه الصلاة والسلام. 
((كلمااس سوا )) اهذا كما سبق افيه ولي علج :تعذة السسموات: 

((سأله ملائكتها)) هذا فيه دليل على أن لكل سماء ملائكة خاصّون بما. 

(ماذا قال ربنا يا جبريل؟» فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال 
جبريل)) تعظيماً لله سبحانه وتعالى. »6 

فإن جبريل لا يخبر الملائكة بما أوحى الله إليه» بل يقول: قال الحق مبهماًء ولهذا سمي عليه 
السلام بالأمين» والأمين: هو الذي لا يبوح بالسر. ه 


وهذا فيه دليل على أن كلام اله حق لا ريب فيه» وأن الملائكة لا تعلم الغيب ولذلك تساك جبريل. 


الي 


((وهو العلى)) هذا فيه إثبات العلو لله عرّ وجك؛ والعلو ثلاثة أقسام: علو الذات. وعلو 
القدر. وعلو القهر. وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. 

فهو عليتٌ بذاته فوق مخلوقاته. وهو علئٌ القدر سبحانه وتعالى» وهو علي القهرء «إوَهْوَ 
الْقَاجِرْ فَوْقَ عبَادِو [الأنعام:18١]‏ بجميع أنواع العلو. 

وأهل السنّة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة. 

أما المبتدعة فلا يُبتون إل علو القدر والقهر فقطء وأما علوٌ الذات فينفونه» ولا يثبتون العلو 
لله عر وجاك تعالى الله عما يقولون علو كبيراً. 

((الكبير)) الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى» كل المخلوقات صغيرة بالنُسبة إلى الله سبحانه 
0 ليست يه 00 قَدَرُوا الله 0 قَذْرِهِ ار جميعاً قَنِضَنُهُ ايَوْمَ الْقِيَامَة 
معناه ظاهر 5 هذا حال 00 الذين هم أقوى 01 من عبد من دون الله وشدة 
خشيتهم من الله وهيبتهم له مع ما أعطاهم الله من القوة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ومع 
وادتى حي ةر ا «إوكم بّن مَلَكُ فى ألسَمْوْتٍ لا تُغْنى 
سَفْعَتُهُهْ سَكًا إِلَّا مِنْ بَعْدٍ أن يَأَدَنَ أله لمن يَسَآءُ وَيَرْضرخ4 [النجم:1؟] وأخبر أنهو لا 
يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله فقال: قل أدْعُوأ ألّذِينَ رَعَمْثُم مّن دُونِه فَلَا 
يمَلِكُونَ كشف آلصْرٌ عَدكُم ولا تحْويا» [الأسراءة] 32 ضمن ذلك النهي عن دعائهم 
وعبادتحم الشفاعة أو غيرها كما قال تعالى: آم تدوأ بح زور تاق قره راتوالا 
بَلْكُونَ شَعًا ولا يَعْقِلُونَ (7؛) كُل لِلَهِ الشَّفَاعَةُ جميعاً»ك 0 فكيف يدعوهم 
المشرك ويظن أنحم يشفعون له عند الله كما يشفع الوزراء عند الملوك. 

وإذا بطلت دعوتهم مع أتهم أحياء ناطقون مقربون عند الله فدعاء غيرهم من الأموات الذين لا 
يستطيعون سمعاً ولا يملكون ضراً ولا نفعا أولى بالبطلان «إإِنَّ ألّذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ لله عبَادٌ 
أَتكالكُئْت مَادْعْوهُمْ فَلْيَسْتَحِيبُوا لَكُمْ إن كُشْمْ صدِقِينَ» [الأعراف:54١]‏ وقال: لوَالَّذِينَ 
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نعنُونَ )١١(‏ إِشْكُمْ له وَاحد فَلَذِينَ لا يُؤمئون بالآخزة فلوكم منكرة وهم منتكيرون» 


فدل. هذا الخديك»عكن مسائل:عظيمة: 

المسألة الأولى: إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى» وهذا بإجماع أهل السنّة والجماعة» لم يخالف 
فيه إلا المبتدعة. 

المسألة الثانية: إثبات الإدراك للسماوات والخوف من الله وأتما تُدرك عظمة الله وتخافه 
وهي جمادات» كما دلّت على ذلك الأدلة الأخرى فإذا كانت السماوات تخافه» فكيف لا 
يخافه ابن آدم هذا الضعيف المسكين؟» كيف لا يخاف من الله سبحانه وتعالى؟. 

المسألة الثالثة: وهي المسألة التي ساق المصنف هذا الحديث من أجلهاء فيه: أن الملائكة 
يخافون من الله ويسجدون له, فدلٌ على أتحم عباد محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى فقراء إلى 
الله فهذا يدل على بُطلان دعائهم من دون الله واتخاذهم وسائط, وشفعاء عند الله عر 
وجل, الملائكة يشفعون» لكن لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى: ©وَكمْ مِنْ مَلَكِ في 
النقماؤات: لا تذئ. شقاعتهة نيما إلا بيخ بقن أن يأذن اللة لمق يتا ويرطن 
[النجم:” ؟]» فلا تحصل الشفاعة عند الله إل بشرطين: الإذن بالشفاعة» ورضاه عن 
المشفوع فيه بأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان» أما الكافر» فقال الله تعالى فيه: «إِقَمَا 
تَنْمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ (/4)4 [المدثر:5/86]» آمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ ميم ولا شَفِيع يُطَاع # 
[غافر:8١]»‏ وليس الله مثل ملوك الدنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنواء ويضّطٌُ الملوك 
إلى قبول الشفاعة من أجل تأليف الكلمة» ومن أجل حاجتهم للوزراء» أما الله جل وعلا 
فإنه غني عن عباده» ولا أحد يتقدّم بالشفاعة عنده إل بإذنه» ومحمّد مَل أفضل الخلق» في 
يوم القيامة في المحشر إذا تقدّمت الخلائق إلى محمّد تطلب منه الشفاعة لفصل القضاءء لا 
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يشفع إلآّ بعد أن يسجد لله عرّ وجل» ويحمد الله بمحامد عظيمة؛ ويدعوه بدعاءء ثم يقال 
له: يا محمّدء ارفع رأسكء وسّل تُعطء واشفع تشفّع؛ فالشفاعة ملك لله: هفل بِلَهِ الشَّمَاعَةُ 
جميعاً [الزمر:؛ 5]» وتُطلب الشفاعة من الله» تقول: اللهم شقّع ف نبيّك محمد يله 
اللهم شفع فّ عبادك الصالحين» تطلبها من الله أما أن تقول بعد موت الرسول: يا محمّد 
اشفع لي» أو يا فلان اشفع لي» تطلبها من الميّت فهذا لا يجوز. 

فطلب الشفاعة من القبور شرك أكبرء أما الحي فتُطلب منه الشفاعة بأن يطلب منه أن يدعو 
الله عر وجل لمن احتاج إلى ذلكء أما الميّت فلا يقدر على دعاءء ولا يطلب منه شيء. 

هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث» وهو بيان حالة الملائكة مع الله سبحانه وتعالى) 
وأنحم يخافونه» وِيَصْعَقُونَ من هيبته سبحانه وتعالى» ومن ماع كلامه. ويخْرُون لله سجّداً 
فدلٌ على أنحم عباد فقراء إلى الله» ليس بيدهم شيء إلا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى» فلا 
تحوز دعوتم من دون الله عرّ وجلك» وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من باب 
أولى وأحرى. 

المسألة الرابعة: فيه دليل على تعظيم كلام الله» وتعظيم القرآن الكريم لأنه كلام الله» ووحي من 
الله فيجب تعظيمه؛ والخشوع عند ماعه. والخنوف مما فيه من الوعيد» والتهديد» والرجاء بما فيه 
من الوعد الكريم» فكلام الله سبحانه وتعالى يكرّم» ويُهاب» ويعظّمء ليس مثل كلام المخلوقين» 
وكذلك حديث الرسول تيه يحل ويعظم, لأنه وحي من الله عرّ وجلّ: مَإوَمَا يَنْطِقْ عَنِ الى 
(5) إِنْ هُوَ إِلّا وحن يُوحى (4)5 [النجم:-4]» فهو وحي من الله وكلام رسوله كَلل. 
المسألة الخامسة: فيه فضل جبريل -عليه الصلاة والسلام-» وأنّه موكل بالوحيء وأن الملائكة 
كلهم يسألونه: ماذا قال ربنا؟» هذا دليل على فضله ومكانته عند الله عرّ وجلّ. 4 

فضيلة جبريل عليه السلام حيث إنه المعروف بأمانة الوحي» ولهذا قال ورقة بن نوفل: "هذا 
هو الناموس الذي كان يأتي موسى"'» والناموس بالعبرية بمعنى صاحب السر. 


. البخاري: كتاب بدء الوحى/ باب بدء الوحى» ومسلم: كتاب الإبعان/ باب بدء الوحي‎ ١ 
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أمانة جبريل عليه السلام» حيث ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله -عز وجل فيكون فيه 
رد على الرافضة الكفرة الذين يقولون: بأن جبريل أمر أن يوحي إلى علي فأوحى إلى محمد 
َيِه ويقولون: خان الأمين فصدها عن حيدرة» وحيدرة لقب لعلي بن أبي طالبء لأنه كان 
يقول في غزوة خيبر» أنا الذي سمتني أمي حيدرة'. 

وفي هذا تناقض منهم؛ لأن وصفه بالأمانة يقتضي عدم الخيانة. ه 

المسألة السادسة: فيه دليل على ما ذكرنا أن السماوات طباق متعدّدة إلى سبع سماوات» وفي 
كل سماء سكّان من الملائكة» يعمروتما بعبادة الله عرّ وجل من التسبيح والتهليل» وتعظيم الله 
عر وجل. 

المسألة السابعة: في الحديث دليل -أيضاً- على أن الملائكة كله له عمل موكّل به إذا كان 
جبريل موكلاً بالوحي, فكذلك ميكائيل موكل بالقطر والنبات كما جاء في الحديث» وكذلك 
إسرافيل موكل بالنفخ في الصُّورء وكذلك بقية الملائكة» ولحذا كان النبي مَليٌ يقول في 
استفتاحه إذا قام يتهججد من الليل: ([اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل) لماذا خص 
هؤلاء؛ مع أن الله رب لكل شيء؟» لمكانة هؤلاء, لأن جبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة 
القلوب؛ وميكائيل موكل بالفطر والنبات الذي فيه حياة الأرض بعد موتماء وإسرافيل موكل 
بالنفخ في الصُور الذي فيه حياة الأجسام بعد موتماء فكلّهم موكلون بالحياة» هذا بحياة 
القلوب بالوحيء وهذا بحياة الأرض بلماء والقطرء وهذا بحياة الأجساد يوم القيامة ونفخ 
الأرواح فيها. المسألة الثامنة: أن الملائكة لا يعلمون الغيب» ويسألون غيرهم عما خفي 
عليه 

وفيه من الفوائد: 

- إثبات الإرادة لقوله: ((إذا أراد الله))» وهي قسمان: شرعية؛ وكونية. 

والفرق بينهما أولاً: من حيث المتعلق» فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجلء سواء 
وقع أو لم يقع. وأما الكونية» فتتعلق بما يقع, سواء كان ما يحبه الله أو مما لا يحبه. 


١‏ مسلم: كتاب الجهاد/ باب غزوة ذي قرد. 
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ثانياً: الفرق بينهما من حيث الحكمء أي حصول المراد» فالشرعية لا يلزم منها وقوع المراد 
أما الكونية» فيلزم منها وقوع المراد. 

فقوله تعالى: ظوَالَهُ بُِيدُ أَنْ يثُوب عَلَيْكْةْ) [النساء: 1؟] هذه إرادة شرعية» لأتما لو كانت 
كونية لتاب على كل الناس» وأيضاً متعلقها فيما يحبه الله وهو التوبة. 

وقوله: «إإن كان أله يُرِيدُ أن بُغويك: 4 [هود: 5؟] هذه كونية» لأن الله لا يريد الإغواء 
شرعاً أما كوناً وقدراًء فقد يريده. 

وقوله: يريد الله لِمْبَنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْئّن ألذِين من قَيلِكُمْ ويثوب عَلَيْكُمْ» [النساء: 
1] هذه كونية» لكنها في الأصل شرعية» لأنه قال: «وَيَئُوب عَلَيْكُمْ؛ [النساء: 15]. 
وقوله تعالى: مَيُرِيدُ الله بَكُمْ الْمْسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ الْعُسْرَ)ه [البقرة: ]١85‏ هذه شرعية؛ لأن 
قوله: «وَلَا يُرِيدٌُ بِكُمُ الْعْسْرَي لا يمكن أن تكون كونية» إذ إن العسر يقع ولو كان الله لا 
يريده قدراً وكوناً؛ ١‏ يقع. 


- أن المخلوقات وإِن كانت جماداً تحس بعظمة الخالق» قال تعالى: تسبح لَهُ السَّمَوَاتُ 
الستبِع وَالْأَرْضٌ وَمَنْ فِيهِنٌ وإِنْ مِنْ شَيْء إِلّا يُسَبَحُ بحَمْدِوِ)4 [الإسراء: 4 5]. 

- إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون لأنحم يسألون: 8©مَاذَا قَالَ َك 4؟ 
ويجابون: قال الحَقٌَّ, خلافاً لمن قال: إنهم لا يوصفون بذلكء» فيلزم من قولهم هذا أننا 
تلقينا الشريعة ثمن لا عقول لحمء وهذا قدح في الشريعة بلا ريب. 

- إثبات تعدد السماوات» لقوله: (([ كلما مر بسماء)). 

- أن لكل سماء ملائكة مخصصينء لقوله: ((سأله ملائكتها)). ه 

- إثبات العزة والجلال لله -عز وجل- . لقوله: ((عز وجل))» والعزة بمعنى الغلبة والقوة» 
وللعزيز ثلاثة معان: 
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-١‏ عزيز: بمعنى ممتنع أن يناله أحد بسوء. 

؟١-‏ عزيز: بمعبى ذي قدر لا يشاركه فيه أحد. 

7- عزيز: بمعبى غالب قاهر. 

قال ابن القيم في النونية: 
وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب ل يغلبه شيءء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينشذ ثلاث معان 


وأما جل: فالجلال بمعنى العظمة التي ليس فوقها عظمة. ه 

الخلاصة 

أن هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكاً مع الله» لأن الملائكة 
وهم أقرب ما يكون من الخلق لله -عز وجل-» ما عدا خواص بني آدم يحصل منهم عند 
كلام الله -سبحانه- الفزع. ه 

والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله 
إلا الله فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه 
المخلوقات, الكامل في ذاته وصفاته. وعلمه وقدرته وملكه وعزهء وغناه عن جميع خلقه. 
وافتقارهم جميعاً إليه» ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمته -لا يجوز شرعاً ولا عقلا أن 
يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم؛» فكيف يجعل المربوب رباء والعبد 
معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. 

وقال تعالى: لإإِنْكُلُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضِ إلا آني البخْمْنٍ عَبْدَا (9) لَمَدْ أَحْصَاهم وَعَنَهُمْ 
عَدَّا (94) وكُلهُمْ آنيد يَوْمَ القِيَامَةِ مَدَاكُه [مريم: 34 - 45] فإذا كان الجميع عبيدا فلم يعبد 
بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع؟ ثم قد أرسل رسله من 
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أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك» وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. انتهى من شرح 
سنن ابن ماجه. ” 

والصفات التي فيها هذا البرهان هي صفات الجلال لله جل وعلاء وصفات الجلال هي 
الصفات التي تورث الخنوف في القلب؛ لأن الصفات تنقسم إلى أقسام متنوعة بإعتبارات» 
ومن تقسيمات الصفات أتما تنقسم إلى صفات جلال وصفات جمال. 

فالصفات التي تحدث في القلب الخوف والحلع والرهبة من الرب جل وعلا هذه تسمى 
صفات الجلال» والذي يتصف بصفات الجلال على الحقيقة هو الله جل وعلا؛ لأنه هو 
الكامل في صفاته سبحانه» فإذا كان كذلك كان الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة. 
وأمّا البشرء أمّا المخلوقين فإنهم ناقصون في صفاتهم يعلمون أن حياتحم ليست حياة كاملة 
نما هي حياة إذا عرض لها أي عارض صار المخلوق ميّتة» وإذا عرض له أي عارض صار 
مريضاء إذا عرض له أي عارض صار ضعيفاً لا يستطيع أن يعمل شيء» فهم ضعاف فقراء 
محتاجون ليست لحم صفات الكمال» وهذا ودليل نقصهم ودليل عجزهم ودليل أنم مقهورون 
مربوبون» فيجب أن يتوجه العباد إلى من له صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال» وهو 


اله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى. 


هذا المراد من هذا الباب وهذا ظاهر بحمد الله. ٠‏ 
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فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآية. 

الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك, خصوصاً من تعلق على الصالحين» وهي 
الآبة التي قيل: إتما تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 

الثالثة: تفسير قوله: رَبّكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَهْوَ الْعَلِنُ الكبيذ): 

الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. 

الخامسة: أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: ((قال كذا وكذا)). 
السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 

السابعة: أن يقول لأهل السماوات كلهم, لأنهم يسألونه. 

الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. 

التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله. 


العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاً. 

الثالئة عشرة: إرسال الشهب. 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من 
الإنس قبل أن يدركه. 

الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحياك. 


السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 

السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 

الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل, كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟!. 
التاسعة عشرة: كوم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظوا ويستدلون بما. 
العشرون: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة. 
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فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الآية. أي قوله تعالى: #وحتى إذا فزع عن قلوهم... * الآية» وقد سبق 


تفسيرها. بت 


الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك, خصوصاً من تعلق على الصالحين. وهي 
الآبة التي قيل: إنما تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 

وذلك أن الملائكة وهم من هم ف القوة والعظمة يصعقون ويفزعون من تعظيم الله فكيف 
بالأصنام التي تعبد من دون الله وهي أقل منهم بكثير» فكيف يتعلق الإنسان بما؟! 

ولذلك قيل: إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب» لأن الإنسان إذا عرف 
عظمة الرب سبحانه حيث ترتحف السماوات ويصعق أهلها بمجرد تكلمه بالوحي» فكيف 
يمكن للإنسان أن يشرك بالله شيئاً مخلوقاً بها يصنعه بيده حتى كان جهال العرب يصنعون 
آلحة من التمر إذا جاع أحدهم أكلها؟! 

وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار: ثلاثة يجعله تحت القدرء والراب -وهو أحسنها 
-يجعلها إلاً له. ه 

الثالثة: تفسير قوله: يرَبُكُمْ قَالُواالحقَّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكبير». وسبق تفسيرها. ه 

الرابعة: سبب سؤاههم عن ذلك. 

فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ وسببه شدة خوفهم منه وفزعهم خوفاً من أن يكون قد قال فيهم 
ما لا يطيقونه من التعذيب. ه 

الخامسة: أن جبريل هو الذي بجيبهم بعد ذلك بقوله: ((قال كذا وكذا)). أي: يقول: قال 
الحق. ه 

السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. لحديث النواس بن سمعان» وفيه فضيلة 
جبريل. ه 
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السابعة: أن يقول لأهل السماوات كلهم., لأنهم يسألونه. وفي هذا دليل على عظمته 
ياه 

الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. تؤخذ من قوله: ((فإذا سمع ذلك أهل 
السماوات» صعقوا وخروا لله سجدا)). ه 

التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله. أي: لأجله تعظيماً لله. ه 

العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. أي: لا أحد يتولى إيصال 
الوحي غير جبريل حتى يوصله إلى حيث أمره به. لأنه الأمين على الوحي. ه 

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. أي: الذين يسترقون ما يسمع في السماوات» 
فيلقونه على الكهانء فيزيد فيه الكهان وينقصون. ه 

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاً. وصفها سفيان رحمه الله بأن حرف يده وبدد بين 
أصابعه. ه 

الثالئة عشرة: إرسال الشهب. يعني: التي تحرق مسترقي السمعء قال تعالى: إِلّا مَنِ أَسَْرقَ 
لمع فَأَنْبَعَهُ شهَابٌ مُبِينٌ4 [الحجر» .]١8‏ ه 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من 
الإنس قبل أن يدركه. 

الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 

لأنه يأي بما مع من السماء ويزيد عليه وإذا وقع ما في السماء» صار صادقاً. 

اعتراض وجوابه: 

كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل يجابون بقال الحق فقط؟ 
والجواب: إن الوحي لا يعلمه أهل السماءء بل هو من الله إلى جبريل إلى النبي كَله. 

أما الأمور القدرية التي يتكلم الله بماء فليست خاصة بجبريل» بل ربما يعلمها أهل السماء 
مفصلة» ثم يسمعها مسترقو السمع. ه 
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السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائثة كذبة. أي: يكذب مع الكلمة التي تلقاها من 
المسترق . 

وقوله: ((مئة كذبة)) هذا على سبيل المبالغة كما سبق وليس على سبيل التحديد. © 

السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. أما ما قاله 
من عنده» فهو تخرصء فالكلمة التي تسمعها تصدق» والذي يضيفه كله كذب يبموه به على 
النان:. ه 

الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطلء كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟!. 

وهذا صحيح, وليس صفة عامة لعامة الناس» بل لأهل الجهل والسفهء فهم يتعلقون بالكاهن 
من أجل صدقه مرة واحدة» وأما مئة كذبة» فلا يعتبرون بماء ولا شك أن بعض السفهاء 
يغترون بالصالح المغمور بالمفاسدء ولكن لا يغتر به أهل العقل والإبمان» ولهذا لما نزل قوله 
تعالى: «إيَسْلُوَك عَنٍ آلخْمْر وَالْميِِرِب قل فيهمآ إِنمْ كير ومَنْفِع لِلنَّسٍ وَلِهُمَآ أَْيَدٌ من 
تَفْعِهِمَاكه [البقرة: 515؟]» تركهما كثير من الصحابة اعتباراً بالموازنة» والعاقل لا يمكن إذا 
وازن بين الأشياء أن يرجح جانب المفسدة» فهو وإن لم يأت الشرع بالتعيين يعرف وبميز بين 
المضار والمنافع. ه 

التاسعة عشرة: كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونًا ويستدلون بما. 
الكلمة: هي الصدق, لأن هي التي تروج بضاعتهم؛ ولو كانت بضاعتهم كلها كذباً ما 
التقارون عاض ينه 

العشرون: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة. 

الأشعرية: هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري وسموا معطلة لأتمم يعطلون النصوص 
عن المعنى المراد بما ويعطلون ما وصف الله به نفسه. والمراد تعطيل أكثر ذلك فإنهم يعطلون 
أكثر الصفات ولا يعطلون جميعهاء بخلاف المعتزلة» فال معتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون 
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بالأسماءء هؤلاء عامتهمء وإلاء فغلاتحم ينكرون حت الأسماءء وأما الأشاعرة» فهم معطلة 
اعتباراً بالأكثر» لأتمم لا يثبتون من الصفات إلى سبعاًء وصفاته وتعالى لا تحصىء وإثباتهم 
لهذه السبع ليس كإثبات السلف, فمثلاً: الكلام عند أهل السنة أن الله يتكلم بمشيئته 
بصوت وحرف. 

والأشاعرة قالوا: الكلام لازم لذاته كلزومه الحياة والعلم» ولا يتكلم بمشيئته» وهذا الذي يسمع 
عبارة عن كلام الله وليس كلام الله بل هو مخلوق» فحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا الكلام» وهذا 
قال بعضهم: إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله» لأننا أجمعنا على أن ما بين دفتي 
المصحف مخلوق» وحجتهم في إثبات الصفات السبع: أن العقل دل عليها. 


وشبهتهم في إنكار البقية: زعموا أن العقل لا يدل عليها. 


والرد عليهم بما يلي: 

١‏ - أن كون العقل يدل على الصفات السبع لا يدل على انتفاء ما سواهاء فإن انتفاء 
الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول» فهب أن العقل لا يدل على بقية الصفات» 
لكن السمع دل عليهاء فتثبتها بالدليل السمعي. 

-١‏ أنما ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أثبتم هذه السبع» فمثلاً: الإرادة ثابتة لله عندهم 
بدليل التخصيص؛ حيث إن الله جعل الشمس همساً والقمر قمراً والسماء سماءً 
والأرض أرضاًء وكونه بميز بين ذلك معناه أنه سبحانه وتعالى يريد» إذ لولا الإرادة» 
لكانت الدنيا كلها سواءء فأثبتوها لأن العقل دل عليها. 
فنقول لهم: الرحمة لا تمضي لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من الله فهذه النعم 
العظيمة من الله تدل على رحمته لخلقه أدل من التخصيص على الإرادة. 


]55:[ 


والانتقام من العصاة يدل على بغضه لمع وإثابة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا 
والآخرة يدل على محبته لهم أدل على التخصيص من الإرادة» وعلى هذا فقس» 
فالمؤلف رحمه الله لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات على خلاف في إثباتما 
مع أهل السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق» وإلاء فالحقيقة أنهم ليسوا معطلة 
على سبيل الإطلاق. ه 


الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي كانا خوفاً من الله عز وجل. 

فيدل على عظمة الخالق جل وعلاء حيث بلغ خوف الملائكة منه هذا المبلغ. ه 

الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجداً. أي: تعظيماً لله واتقاء لما يخشونه, فتفيد تعظيم 
الله -عز وجل- كالتي قبلها. ه 


]001[ 


(بَابُ الشفَاعَة) 
(بَابُ الشّفَاعَة) 


وَل اله تعالى: «إوئذز به اين افون أن يْسَرُوا إلى ريم بسن حم من ذونه وَل ولا. 
تشع | للدة] واد تر اتام شيط . اتيةا_ ع دايع تال 


0 يَشَاءُ وَيَرْضَى (> 1" 1 ل 00 وَقَوْلُه: طقل اذْعُوا لبي رَعَمْكُمْ مِنْ دُونٍ | 

يكْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَةِ في السماوادو وَلّا في الْأَرْضٍِ )4 [ سبأ:؟١]‏ الآيتْن .قَالَ أَبو الْعَئّاسِ : : 
“تَفَى اللّهُ عَمَا سِوَاهُ كُلَ مَا عاق زو الف وق نت أذ كود افر كاك أو يننا ونه أو 
يَكُونَ عَوْناً لله وَل يَبْقَ 1 الشَفَاعَةٌ ة َييّنَ ا لا نفع إلا لِمَنْ أَذنَ لَهُ اليب كُمَا قَالَ تَعَالَ: 


«ولا يَشْمَعُونَ إِلّا لِمَن ارْتَضّى». فَهَذِهٍ الشَّمَاعَةُ 5 يَظَنّهًا الْمُشْرَكُونَ هي مُنْتَفِيَة يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ كُمَا نَقَاهَا الْقُرَآنُ وَأَخْيرَ بَرَ النَيُ يله أَنَهُ 5 فَيَمْجِدُ لِرَبَه وَكتْمَدف لا بيدأ بِالشَّفَاعَةَ 
وله يُعَالَ لَهُ: 0 رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ) وَسَلْ تغط وَاشْمَعْ ُسَفَغْ. 

وقَالَ له أَبُو هْرَيْرَةَ:'مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ با رَسُولَ اللَه؟ قَالَ: ((مَنْ قَالَ لا إله إلا الله 
خالصاً مِنْ فَأْبِه)). قََلْكَ الشَفَاعَةُ لأَهْلٍ الإخلاص بِإِذْنِ الل وَلا تون لِمَنْ أَشْرَكَ بالله. 
وَحَقِيقَُهُ: أن الله سْبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلْ عَلَى أَمْل الإخلاص فَيَغْفِرُ لم بِوَاسِطَةِ ذُعَاءٍ مَنْ 
أذنَ لَهُ أن يَشْفَعَ ليكرمة وَيَتَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ. فَالشَفَاعَةُ لي نَقَاهَا الْقُرْآنُ مَا كَانَ فيها 
شرك وََذَا أَنْبَتَ الشَفَاعَةَ بإِذْنِهِ في مَوَاضِعَ وَقَذْ بيَنَ الي عل أعَا لا تَكُونْ إِلّا لأهل التَوْحِيدٍ 
والإخلاص. "انتهى كلامُهُ. 


قال الشيخ الإمام رحمه الله: "باب الشفاعة". 4 
لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك م بأذيال الشفاعة كما قال 


- 


تعالى وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ آله مَا لا يَصْيْهُمْ ولا يَشَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هْؤْلَآءِ شْفَعَؤْا عند آلو4 


[551ه] 


[يونس:8١]‏ وقال تعالى: وَالَدِينَ الَحدُوا من دُونه َوِْياءَ ما تَعْبدُهُمْ إلا ُو إلى الله 
ُلَْى 4 [الزمر:"] . 

ولذلك قطع الله أطماع المشركين منها وأخبر أنه شرك ونزه نفسه عنه ونفى أن يكون للخلق 
من دونه ولي أو شفيع كما قال تعالى: طأأَللَهُ ألَّذِى غاق الكنزت والأزقن ونا ينتهها ى 
سِنَّة أَيامْ نم أستوئ عَلَى الْعَرْشٍبد مَا لَكُم من ذُونِهء من وَلِءْ ولا شَفِيع » أَمََا ََذَكرُونَ 4 
[السجدة:4] أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج على أن انلك جد عين الشرك وأن 
الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك منتفيه دنيا وأخرى 
وإِنما الله هو الذي يأذن للشافع ابتداء لا يشفع ابتداء كما يظنه أعداء الله. ١‏ 

وإيراد هذا الباب بعد البابين قبله مناسب جداء ذلك أن الذين يسألون النبي عليه الصلاة 
والسلام ويستغيثون به ويطلبون منه أو يسألون غيره من الأولياء أو الأنبياء إذا أقمت عليهم 
الحجة ينا ذكر مع تونحيد الربوبية قالواء” نحن تعفد ذلك؛ .ولكن هوؤلام مقريون عند الله 
معظمون, ورفعهم جل وعلا عندهم وم الجاه عند الرب جل وعلاء وإذا كانوا كذلك فهم 
يشفعون عند الله؛ لأن لهم جاهاً عنده» فمن توجه إليهم أرضوه بالشفاعة وهم ممن رفعهم 
الله» ولهذا يقبل شفاعتهم. 

فكأن الشيخ رحمه الله رأى حال المشركين وحال الخرافيين واستحضر حججهم وهو كذلك؛ 
إذ هو أَخْبَدْ أهل هذه العصور المتأخرة بحجج المشركين. 

استحضر ذلك فقال لم يبق إلا الشفاعة لهم إذا حاججتم فهذا باب الشفاعة. ؟ 


معنى الشفاعة وأقسامها بين الناس 

والشفاعة لغة: اسم من شفع يشفع؛ إذا جعل الشيء اثنين» والشفع ضد الوتر» قال تعالى: 
لوَالسّفْع والْوثْرِ4 [الفجر: ©]. 

واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. © 


[5ه5ه] 


الشفاعة معناها: التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده. ميت بذلك لأن 
طالب الحاجة كان منفرداً في الأول» ثم لما انضم إليه الشافع صار شفعاء لأن الشفع ضد 
الوتر. فلما كان طالب الحاجة منفرداً» ثم انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب» ولذلك سمّي 
شافعاً وسمّي هذا العمل شفاعة» 

قال الله سبحانه وتعالى: «َإمَنْ يَشْفَمْ شَمَاعَةَ حَسَنَةَ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ سَفَاعَةَ 
سَيعَةَ يَكْنْ لَهُ كفل مِنْهَاكه [النساء: 85]ء فالذي يشفع عند السلاطين؛ أو عند الأغنياء» أو 
عند غيرهم لقضاء حاجة المحتاجين يعتبر عمله شفاعة طيبة يؤجر عليهاء قال كَِِ: ((اشفعوا 
تؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء)). 

أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرّم» فهذه شفاعة سيئة» كالذي يشفع عند السلطان في 
تعطيل الحدود؛ إذا وجب الحد على شخص شفع عنده ليسقط الحد عنه» هذه شفاعة 
سيئة» ولهذا لما تقرر الحد على امرأة من بني مخزوم في عهد النبي تَلِِ كانت تستعير المتاع 
وتححدهء شق على أهلها وذويها قطع يدهاء تراجعوا بمن يشفع عند رسول الله يني فتقرّر 
رأيهم أن يطلبوا من أسامة بن زيد يظه. حب رسول الله كي وابن حِبّه ليشفع عند رسول 
الله يَنْيةِ في ترك قطع يد هذه المرأة» فكلم أسامة رسول الله ثَخله في ذلك» فغضب البي فل 
غضباً شديدا» وتغيّظ على أسامة يظك. وقال له: ((أتشفع في حد من حدود الله؟: وايم الله 
لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها ((وقال: ((إذا بلغت الحدود 

السلطان فلعن الله الشافع والمشمّع)). والحاصل؛ أن هذا تعريف الشفاعة» وانقسامها إلى 
شفاعة حسنة وشفاعة سيئة» هذا فيما بين الثاس» والمراد هنا: الشفاعة عند الله تعالى. 

ومراد المصنف رحمه الله من هذا الباب: أنه لما كان المشركون قلياً وحديثاً يعبدون من دون الله 
الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء» فإذا 
أنكر عليهم ذلك قالوا: إعؤلاء سْمَعَاؤنا عند الو4 [يونس:16]» نحن نعلم أنهم مخلوقون» وأن 
الأمر بيد الله ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله» ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. 


]584[ 


فيذبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار»ء ويستغيثون بحمء ويصرفون لحم أنواع 
العبادة» فإذا أنكر عليهم قالوا: غرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط. فبين الله أن ذلك هو 
الشرك» وأن تلك هي عبادة غير الله» فقال تعالى: ©أوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَضْيُهُمْ ولا 
يَنْمَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ سْفَعَاو عِنْدَ الله [يونس:4]18, يقولون: نحن نعلم أنمم مخلوقون» 
وأنهم ليس لحم من الأمر شيء» ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفعوا لنا عند الله لأن لهم 
مكانة عند الله كما قال تعالى: طوانّذِينَ اتحَدُوا من دُونه أوِْيَاء [الزمر:؟] يعني: يعبدوتهم» 
«إما تَعبِدهْوْك» اعترفوا أنهم يعبدونهم إإلَا ُو إلى الله لق إن لله يَكُمْ بَْتهُمْ في مما 
هُمْ فيه يَْلِفُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كار [الزمر:"] سمّى فعلهم هذا كذبا 
واه كفراًء ولم تنفعهم اعتذاراتحم» وذلك لأتحم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على ملوك 
الدنياء فكما أتمم من عادتحم عند ملوك الدّنيا أتمم يوسطون الشفعاء بينهم وبين الملوك في 
قضاء حوائجهم., قاسوا الله جل وعلا بخلقه. اتخذوا عند الله الشفعاء كما يتخذوهم عند 
الملوك والرؤساءء وهذا باطلء لأنه تسوية بين الخالق والمخلوق» فإن ملوك الدنيا أو سلاطين 
الدّنيا أو رؤساء النّاس في الدّنيا يقبلون الشفاعة لحاجتهم إلى ذلك» وذلك لأن الملك أو 
الرئيس بحاجة إلى الوزراء والمستشارين ليعينوه على أمور الملك؛ فلو لم يقبل شفاعتهم لنفروا 
منه ولم يعينوه» والله جل وعلا غني عن خلقه, ليس بحاجة إلى أن يعينه أحد, بخلاف الملوك 
والسلاطين فهم بحاجة. 

وأيضاً ملوك الدّنيا والسلاطين لا يعلمون أحوال الرّعيّةء فهم بحاجة إلى هؤلاء ليبلغوا 
حاجات النّاس وأحوال الناس» فإذا بلغهم هؤلاء الوسائط والشفعاء» فقد بلّغوهم ما ل يعرفوا 
من أحوال رعيتهم» أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء, لا تخفى عليه أحوال عباده؛ يعلم 
امحتاجين والمرضى والفقراء وأصحاب الحاجات» يعلم ذلك بدون أن يخبره أحد سبحانه 
وتعالى» فلا يقاس الخالق بالمخلوق. 


]556[ 


وأيضاً الملوك والرؤساء ولو علموا بأحوال الناس» فإنحم قد لا يلينون لهم ولا يلتفتون إليهم» 
لكن إذا جاءهم هؤلاء الوسطاءء وتكلموا معهم أُثَّروا فيهم» فقبلوا الشفاعة» أما الله جل 
وعلا- فإنه لا يؤثر عليه أحد, الله جل وعلا يريد الزحمة لعباده» ويريد المغفرة» ويريد قضاء 
حاجات الناس» وإعطاءهمء ورزقهم» هو مريد لذلك سبحانه وتعالى بدون أن يؤثّر عليه 


ع 


أحد. 

ففيه فرق بين الخالق والمخلوق من هذه الوجوه. من ناحية أن الله غني لا يحتاج إلى إعانة 
الشّفيع» ومن ناحية أن الله عليم لا يحتاج إلى إخبار الشفيع عن أحوال خلقه» ومن ناحية أن 
اله سبحانه وتعالى مريد للخير والرحمة لعباده» وقضاء حوائجهم, إذا هم طلبوا من الله 
بصدقء ولجوا إليه لإخلاص قضى حوائجهم, بدون أن يكون هناك واسطة. 

فتبيّن لنا إذا الفرق بين الخالق والمخلوق. فغلط المشركون في ذلك حيث سووا الخالق 
بالمخلوق» واتخذوا الشفعاء عنده كما يتخذون الشفعاء عند الملوك والرؤساء. 

الشفاعة في كتاب الله 

والشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين: قسم منفي» وقسم مثبت. 

-فالقسم المنفي: هو الشفاعة التي تطلب من غير الله. 

هذه الشفاعة منفية» لأن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه» وكذلك الشفاعة التي تطلب 
فيمن لا تقبل فيه وهو الكافر» فالكافر والمشرك لا تقبل فيه الشفاعة: «إمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ 
حِيم ولا شَفِيع يُطَاغْ [غافر:8١]»‏ وقال الله تعالى: لوَانَقُوا يَؤْماً لا بحري نَفْس عَنْ نَفْسِ 
شيعاً ولا يفيه مِنهَا شَمَاعَةٌ ولا يفُحَذك [البقرة:./4]. -والشفاعة المثبتة: هي التي توفر فيها 
الشرطان: 

الشرط الأول: أن تُطلب من الله. ؟ 


2 


8 


[55ه] 


والشفاعة هي الدعاء» وطلب الشفاعة هو طلب الدعاءء فإذا قال قائل: أستشفع برسول 
الله. كأنه قال: أطلب من الرسول كِلَيِ أن يدعو لي عند الله. فالشفاعة طلب» ولهذا من 
استشفع فقد طلب الشفاعة» فالشفاعة دعاء» وهي الدعاء أيضاً. 

فلهذا صار كل دليل تقدم لناء وكل دليل في الكتاب أو في السنة فيه إبطال أن يدعى مع الله 
جل وعلا إلها آخر يصلح أن يكون دليلاً للشفاعة؛ يعني لإبطال الاستشفاع بالموتى 
وبالذين غابوا عن دار التكليف, لأن حقيقة الشافع أنه طالب» وأن حقيقة المستشفع أنه 
طالب» فالشافع في ظن المستشفع يدعوء والمستشفع يدعو من أراد منه الشفاعة؛ يعني إذا 
أتى آتِ إلى قبر النبي أو قبر ولي أو نحو ذلك فقال: استشفع بك أو أسألك الشفاعة. يعني 
طلب منه ودعاه أن يدعوا له. 

فلهذا صار صرفها أو صار التوجه بما إلى غير الله جل وعلا شرك أكبر؛ لأتما في الحقيقة 
دعوة لغير الله؛ لأنما في الحقيقة سؤال من هذا الميّتء سؤال والتوجه بالطلب والدعاء من غير 
الله جل وعلاء فيتوجه إلى غير الله بالسؤال والطلب والدعاء. 

إذن فالشفاعة عرفت معناهاء وأنَّ التوجه إلى غير الله بالشفاعة -يعني بطلب الشفاعة- شرك 
أكبر إذا كان هذا المتوجّه إليه من الأمواظه 'أما ]ذا كان نيا فإنه في دار التكليف يُطلب منه 
أن يشفع عند الله بمعنى أن يدعْوَ وقد يجاب دُعاءه وقد لا يجاب» أو كما يحصل أن يشفع 
بعض الناس لبعض بالشفاعة الحسنة أو بالشفاعة السيئة» من يشفع شفاعة حسنة ومن 
يشفع شفاعة سيئة» فهذا يحصل لأنهم في دار تكليف ويقدرون على الإجابة» وقد أذن الله 
في طلب الشفاعة منهم بأن يدعواء لهذا كان الصحابة في عهد الي مَلِنْ رما أتى بعضهم 
النبي عليه الصلاة والسلام وطلب أن يشفع له -يعني أن يدعوا له-. * 

قال تعالى: ظمَنْ ذا الَّذِي يَسْمَعْ عِنْدَهُ ِلّا ذه [البقرة:هه ؟]ء هذا الشرط الأول. 6 
والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاءء إما لقصور علمهم, أو لنقص قدرتهم» فيساعدهم 
الشفعاء في ذلكء؛ أو لقصور سلطاتهم» فيتجرأ عليهم الشفعاء» فيشفعون بدون استئذان» 
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ولكن الله -عز وجل- كامل العلم والقدرة والسلطان» فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده. 
ولهذا لا تكون الشفاعة عنده سبحانه إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته. ه 
الشرط الثاني: أن تكون فيمن تقبل فيه الشفاعة» وهو المؤمن الموجّد الذي عنده شيء من 
المعاصي دون الشرك» فهذا ثُقبل فيه الشفاعة بإذن الله. »6 

طلا يَشْمَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى»ه [الأنبياء:16]» وهم أهل الإيمان.وقال تعالى: لوَكُمْ مِنْ 
مَلَّكِ في السَمَاوَاتٍ لا تُكْني سَفَاعَتَهُمْ شيعا إِلّا مِنْ بَعْدٍ أَنْ يَأَدْنَ الله [النجم:"؟] هذا 
الشرط الأول. موَيَرْضَّى: هذا هو الشرط الثاني. »6 

ثم الشفاعة لا يراد بما معونة الله -سبحانه- في شيء ثما شفع فيه» فهذا ممتنع كما سيأني في 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن يقصد بما أمران» هما: 

-١‏ إكرام الشافع. ؟- نفع المشفوع له. ه 

الشفاعة المثبتة 

أنواع الشفاعة المثبتة 

والشفاعة المثبتة ستة أنواع: -النوع الأول: الشفاعة العظمى, وهي المقام المحمود, وهي 
التي تكون من الرسول كَل لأهل الموقف, إذا طال الوقوف على أهل الموقف التمسوا 
من يشفع لهم إلى الله في القضاء بينهمء وإراحتهم من الموقف. فيأتون إلى آدم عليه 
السلام ثمّ إلى الأنبياء نيا نبا كلهم يعتذرون, حتى ينتهوا إلى محمّد يلل فيقول: ((أنا 
هاء أنا لها)) ثم يخر ساجداً بين يدي ربه عزّ وجل ويفتح الله عليه بمحامد. فلا يزال 
ساجداً حتى يقال له: ((يا محمّد ارفع رأسك. وسّل تعط. واشفع تشفّع)): هذا فيه أن 
الرسول لا يشفع ابتداءً, وإِغا يشفع بعد الاستئذان, بعد أن يخر ساجداً لله. ولا يشفع 
إل بعد أن يؤذن له. ويقال: اشفع تشفعء ثم يشفع في أهل الموقف. فيحاسبون, ثم 
ينصرفون من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
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هذه الشفاعة العظمى, وهي المقام المحمود الذي قال تعالى فيه: عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبْكَ 
مَقَاماً تَحَمُوداً؟ [الإسراء:79], لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون -عليه الصلاة 
والسلام-, وهذه لم يخالف فيها أحد وحقيقتها أن الخلائق يطلبون من البي كَلةٍ أن 
يدعو الله لهم بأن يريحهم من الموقف الطويل 

- النوع الثاني: شفاعته كٍَْ لأهل الجنة في أن يدّخلوا الجنة. 

- النوع الغالث: شفاعته تَليْةٍ في بعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم في الجنة. 

- النوع الرابع: شفاعته كَل في عمّه أبي طالب, وذلك أن أبا طالب كانت مواقفه مع 
الرسول عه وتأيبده له. وحمايته من أذى قومه, كلها معروفة, وأنه صبر معه على الأذى 
وعلى الحصار والضيّق, فهو بذل مع الرسول تَللْهُ شيئاً عظيماً من ا حماية والنُصرة والدفاع 
عنه, وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى» وتيسير الله حيث سخّر هذا الكافر لحماية النبي 
َي وحرص النبي بَلةٍ على هدايته ودخوله في الإسلام حتى إنه زاره وهو يُحتضرء وقال 
له: ((يا عم. قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بما عند الله)) إل أنه كان عنده ححضرة من 
المشركين قالوا له: أترغب عن مِلّةَ عبد المطلب؟. فأخذته التخوة -والعياذ بالله-, والحميّة 
الجاهلية وقال: هو على ملّة عبد المطلب, ومات ولم يقل لا إله إلا الله فصار من أهل 
النارء فالبي كَلهِ يشفع له في تخفيف العذاب عنه يوم القيامة» لا في إخراجه من النارء فلا 
يتعارض هذا مع قوله: «َهَمَا تَنْفَعُهُمْ سَفَاعَةُ الشَافعِينَ (/4)4* [المدثر:4/8]» لأنها لم تنفع 
أبا طالب بالخروج من النارء وإِنما نفعته في تخفيف العذاب عنه . 

- النوع الخامس: الشفاعة فيمن استحق النار من أهل التوحيد أن لا يدخلها. 

- النوع السادس: الشفاعة فيمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منهاء وهاتان 
الشفاعتان الأخيرتان ليستا خاصتين بالنبي َتِ. بل هما عامتان في الأنبياء والأولياءء 
والصالحين, والأفراط. فالأولياء يشفعون, والصالحون. والأفراط وهم الأولاد الصغار- 
يشفعون لآبائهم.وهذه الشفاعة يثبتها أهل السنّة والجماعة للأحاديث الواردة الصحيحة 
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فيها. ويخالف فيها المبتدعة من المعتزلة» والخوارج الذين يقولون إن من دخل النار لا يخرج 
منهاء ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة الواردة فيها عن النبي عه هذه أنواع 
الشفاعات الثابتة الصحيحة التي توفر فيها الشرطان المذكوران. 

وأمر الشفاعة أمر عظيم, لأنه غلط فيها أمم من الثّاس قديماً وحديفاً. وفهموها على غير 
المقصود. فجمهور المشركين -أو كل المشركين- فهموها على غير المقصود. وبعض 
المبتدعة من المسلمين أنكروا بعضهاء فحصل الغلط, فلابد من التفصيل والأيضاح في 
أمر الشفاعة؛ لأنما أصبحت مزلة أقدام, يجب على طلبة العلم أن يهتموا بمذا الأمر, 
لأن فيها مغالطات عند القبوريين والخرافيين» لأنهم لا يفقهون معنى الشفاعة, أو أنهم 
يتعمّدون المعاندة والمخالفة» ويصرون على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ومشايخهم من 
الضلال في هذا الباب. 

فالشفاعة ليست منفية مطلقة ولا مثبتة مطلقة» بل فيها تفصيلء وفيها أيضاح لابد من 
معرفته, ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لما من أجل هذا الغرض. 4 

مسألة الشفاعة من المسائل التي تخفى على كثيرين» ولهذا وقع بعض أهل العلم في أغلاط من 
جهة طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام» فأوردوا قصصا في كتبهم فيها استشفاع 
بالنبي عليه الصلاة والسلام دون إنكار -كما فعل النووي وكما فعل ابن قدامة في المغني ونحو 
ذلك-» وهذا لا يعد خلافا في المسألة؛ لأن هذا الخلاف راجع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمر. 
ومسألة الشفاعة مسألة فيها خفاءء ولهذا يقول أهل العلم من أئمة الدعوة رحمهم الله: إقامة 
الحجة ف مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة» فأقل الشبهات ورودا وأيسر الحجج 
قدوما على المخالف فيما يتعلق بأصل دعوة غير الله معه. وبالاستغاثة بغير الله وفي الذبح 
لغير الله ونحو ذلكء ومن أكثرها اشتباها إلا على المحقق من أهل العلم مسألة الشفاعة. 

ولذا الشيخ رحمه الله أتى بمذا الباب وقال (باب الشفاعة)» وبين لك بما ساق من الأدلة من 
الكتاب والسنة أن الشفاعة لا تصح إلا بشروط» فالشفاعة التي تنفع فإنما لا تصح إلا 
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بشروط, وكذلك هناك شفاعة منفية» ليست كل شفاعة تقبل» وإنما هناك شفاعة تقبل 
وهناك شفاعة ترد تقبل بشروط وتردٌ أيضاً بأوصاف. 

فإذن صار عندنا أن الشفاعة قسمان ف القرآن والسنة: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ٠‏ 

فإن قلت إذا كان من اتخذ شفيعاً عند الله إنما قصده تعظيم الرب تعالى وتقدس أن يتوصل 
إليه بالشفعاء فلما كان هذا القدر شركاً؟! 

قيل قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى فكم من يقصد التعظيم لشخص 
ينقصه بتعظيمه ولهذا قيل في المثل المشهور: يضر الصديق الجاهل ولا يضر العدو العاقل. 

فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق لروبية وتنقص للعظمة الإلهية وسوء ظن 
برب العالمين كما قال تعالى «إوَيُعَذب الْمُنَفْقِينَ وَالْمُنَفِفَتَ لَمُنَفِفّتِ وَالْمُشْركِينَ وَالْمُسْركُتِ العانية 
بألّهِ ظَنّ ألسَؤْء ء عَلَيِهِمْ دَآئرَةٌ آلسّؤْويه [الفتح:1] الآية فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا 
به ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. 

ولهذا أخبر -سبحانه وتعالى - عن المشركين إنهم ما قدروه حق قدره وكيف يقدره حق قدره 
من اتخذ من دونه نداً أو شفيعاً يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه 
ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذر وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين 
آلحتهم وعرفوا وهم في النار أنما كانت باطلاً وضلالاً فيقولون وهم في النار (ِإتَللَهِ إِنْ كنا لَفِي 
ضَلَالٍ مُبِينٍ (10) إِذْ تُسَوِيكُمْ برب الْعَالَمِينَ) [الشعراء3-51] ومعلوم أنهم ما ساووهم به 
في الذات والصفات والأفعال ولا قالوا إن لمتكم خلقت السموات والأرض وانما نحيي وتميت 
وإنما ساووهم به في المحبة والتعظيم والعبادة كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى 
الإسلام وإنماكان ذلك هضماً لحق الربوبية وتنقصاً لعظمة الإلحية وسوء ظن برب العالمين. 
لأن المتخذ للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه 
من وزير أو ظهير أو معين وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته وكل ما 
سواه فقير إليه بذاته وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع وإما أن يظن 
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أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم أو لا يكفي وحده أو لا 
يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق أولا يجيب دعاء عباده حتى 
يسألوا الشفيع أن يرفع حاجتهم إليه كما هو حال ملوك الدنيا وهذا أصل شرك الخلق أو 
يظن أنه لا يسمع حتى يرفع الشفيع إليه ذلك أو يظن أن للشفيع عليه حقا فهو يقسم عليه 
بحقه ويتوسل إليه بذلك الشفيع كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا 
تمكنهم مخالفته وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها ذكر معناه ابن القيم. 

فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك شرك ونزه نفسه عنه فقال: لأوَيَعْبْدُونَ 
مِنْ دُونِ الله مَا لا يَصْيُهُمْ ولا يَنْمَعْهُعْ وَيَفُونُونَ هوْلاءٍ شْمَعَاوُ عِنْدَ الله كل أَتُتُونَ الله عا لا 
َعْلَمُ في السَمَوَاتِ ولا في الأَرْضٍ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرَكُونَ4 [يونس:8١].‏ 

فإن قلت: إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء أما من دعاهم للشفاعة 
فقط فهو لم يعبدهم فلا يكون ذلك شركاً. 

قيل: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك والشرك لازم له كما أن الشرك ملزوم لتنقص الرب 
سبحانه وتعالى والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى وعلى هذا فالسؤال باطل من 
أصله لا وجود له في الخارج وإِنما هو شيء قدره المشركون في أذهاتحم فإن الدعاء عبادة بل 
هو مخ العبادة فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى. ١‏ 

وقول الله تعالى: «وَأَنذِرْ به الذِينَ يَخَافُونَ أن يحْشَرُوا إلى رَتِمْ ليس ْم مّن ذُونهِ وَلِيْ َلآ 
شَفِيعٌ # [ الأنعام: .]6١‏ 

هذا أمر من الله للنبي لل يقول: وَأَنْدِرْ بهي الإنذار هو: الإعلام بشيء عَمُؤْف. أما 
البشارة فهي: الإعلام بشيء محبوبء والنبي تُلتهٌ بشير ونذيرء بشير لأهل الإيمان بالأجر 
والثواب والجنة» ونذير لأهل الشرك والمعاصي بالعذاب والنار. مالّذِينَ يحَافُونَ أَنْ بُخْشَرُوا إلى 
رَيجْةْ؟ك الحشر معناه: الجمع, لأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة أوهم وآخرهم في صعيد واحدء 
لا يخفى منهم أحد؛ لأجل فصل القضاء بينهم» وجزائهم بأعمالهم. وهذا الموقف لابد منه 


]015[ 


فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بمذا الموقفء ولماذا خص المؤمنين؟: لأنحم هم الذين يمتثلون» 
وإلةّ فإنه مأمور بأن يبلغ النّاس كلهم ولكنه -أحياناً- يؤمر بتخصيص المؤمنين» لأنحم هم 
الذين بمتثلون» وفي إنذارهم نفع لهمء أما المشركون والكفار فهم يبلغون من أجل إقامة الحجة 
عليهم؛ وأما المؤمنون فإنم يبلغون من أجل نفعهم بذلك. 

ليس ْم مِنْ ذُونِهِك أي: غير الله. وَل ولا شَفِيةٌ» لا أحد يتولآهم يوم القيامة من 
الخلق» وإيؤم يَف الْمرْكُ من أخيه (5©) وَأَمَهِ وَأَبِيهِ (5") وَصَاحِبَهِ وَبَنِيه (1) لكل ار 
ِنْهُمْ يَوْميلٍ سَأَنّ يُغْنِيهِ (4)9 [عبس:737-4]ء يوم القيامة ما أحد يسأل عن أحدء 
قال تعالى: وَرْدُوا إلى الله مَوْلاهُمْ الحَقّ وَضّلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْمَرُونَ4 [يونس:0١"]ء‏ 
موفْهُنَالِكَ الْوَلايَةٌ يله الح يوم القيامة ما أحد يلوي على أحد, ولا أحد يسأل عن أحدء 
بل إن القريب إذا رأى أقرب النّاس إليه يفر منه. «أوَلا شَفِيعٌ» أي: واسطة» يتوسط له عند 
الله ما أحد يشفع له يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» وبشرط أن يكون هذا 
الشخص ممن يرضى الله عنه» هذه شفاعة منفيّة فبطل أمر هؤلاء الذين يتخذون الشفعاء 
ويظنون أنحم يخلصونهم يوم القيامة من عذاب الله كما يقول صاحب (لبردة): 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. 

سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذاً. بيدي فضلاً وإلاً قل يا زلّة 
القدم هذا على اعتقاد المشركين أن الرسول يأخذ بيده ويخلصه من النارء» وهذا ليس 
بصحيح؛ لا يخلصه من النار إلأّ الله سبحانه وتعالى إذا كان من أهل الإيمان. 

طلعلَهُمْ يَتَقُونَ4 هذا تعليل لقوله: وَأئدِرْ يويه» من أجل ماذا؟» أي: من أجل أن يتقوا 
رهم سبحانه وتعالى» والتقوى معناها: أن يتخذوا ما يقيهم من عذاب الله يوم القيامة» وذلك 
بالأعمال الصالحة» بفعل الطاعات وترك المحرمآت» ولا يقي من عذاب الله يوم القيامة إلآّ 
التقوى. فهذا فيه الرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء بيّن الله أنه سيأق يوم القيامة ولا 


أحد يشفع لهم كما يزعمون. 6 
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فنفى سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله كما هو دين المشركين. ١‏ 
هذه الشفاعة الباطلة فإن العباد ليس لمم ولي ولا شفيع بالكلية إلا من رضي الله قوله وعمله 
فقطء لأن الكفار يظنون أن لهم أولياء وشفعاء ينقذوتهم من النار ولا يدخلون النار بسببهم 
حتا عبدوهم من دون الله وقالوا أهْوْلَآءٍ شْفَعْوْن عِندَ لَه [يونس:١]‏ وقالوا ظآمَا تَعْبُدُ 
إل لِيُعَْبُو إلى الله ُلْقَى 4 [الزمر:] فبين سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع دونه وأن 
شفاعة الكفار هذه باطلة» وأن الشفاعة الحق هي التي يأذن الله فيها لأنبياءه» وأولياءه» وأهل 
طاعته في أهل التوحيد والإيمان» لا في أهل الكفر والنفاق. > 

ففي هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله أي من دون إذنه. ومفهومها: أتما ثابتة بإذنه 
وهذا هو المقصود, الشفاعة من دونه مستحيلة» وبإذنه جائزة وتمكنة. ه 


نإذن قولدهنا لإلاين .3غ ون ذو وز و3 شيخ 4 بع نَّ الشفيع في الحقيقة هو الله جل 
جلاله دون ما سواهء وهذا أعقبها بالآية الأخرى 00 لَه الشَّمَاعَةُ جميعاً» [الزمر:؛ 5 ]» 
فالشفاعة جميعاً ملك للهء وأهل الإبمان وغيرهم في الحقيقة ليس لحم من دون الله ولي ولا 
شفيع» ليس أحد يشفع لهم من دون الله -جل وعلا-؛ بل لابد أن تكون الشفاعة بالله؛ 
يعني بإذنه وبرضاه. 

فإذن إذا تقرر ذلكء» فإنه إذا ثفيت الشفاعة عن أحد سوى الله جل وعلا وأن الذي يملك 
الشفاعة إنما هو الله -جل وعلا- وحده؛ فإذن بطل التعلق -تعلق قلوب أهل الذين يسألون 
الموتى الشفاعة- بطل تعلقهم بمسألة الشفاعة لأن الشفاعة ملك لله وهذا لا يملكها. ؟ 


-- 


وقوله: قل لِنَهِ الشَمَاعَةُ جميعً» [الزمر: 4 4.] 

مكل عليها وغلى الآية ال اقتلها عض الم :قال الله تعالى لآم لَحَدُوامِنْ ذدُونٍ الله شُمَعَاَ 
ل أو كاثوا لا لكُونَ شيع ولا يَْقَُوَ (4) كل يل السَفاعَةُ جميعا ل ُلك السَمَاَات والْأرْضٍ 
إليه تتَجَعُونَ 4 [الزمر: 47 -5 5]. 
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فقوله: آم الََذُواي أي: بل اتخذواء أي المشركون, والهمزة للانكار 8مِنْ ذُونٍ الله 
شفَعَاء» أي: تشفع هم عند الله بزعمهم كما قال «وَيَعْبْدُونَ من دُونِ انا اقم 


5 
دمر 4 ه 


ولا يتَفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ 0 شَفَعَاؤنا عِندَ الله [يودنس:8١]‏ الآية وقال 7 ذين أَعْمَذوا 
من ذُونِه. أَوْلِيَاءَ مَا تَْبْدُهُمْ إلا لِيُقَرَُونآ إلى آله رُلَقَىَ إِنَّ آله يحَكُمْ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه 
يَْلفُونَ . إِنَّ آللّهَ لا يَهُدِى مَنْ هُوَ كاذب كقَارَ): [الزمر:"] فكذبجم وكفرهم بذلك. 
وقال تعالى: لمَلوًْا تَصرَهمُ الَّذِينَ ألَددُوأْ من ذُونِ الل قربا ءالدب ضَلُوا عنْهُمْء وَْلِكَ 
ِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوأ يَفَْرُونَ4 [الأحقاف:8؟] فهذا هو مقصود المشركين ثمن عبدوهم وهو 
الشفاعة 9 عند الله. 

قوله ومن دُونٍ ألله؟ك أي: من دون إذنه وأمره والحال أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وأن 
يكون المشفوع له مرتضى وههنا الشرطان مفقودان فإن الله سبحانه لم يجعل اتخاذ الشفعاء 
ودعاءهم من دونه سبباً لإذنه ورضاه بل ذلك سبب المنعه وغضبه. 

قوله: مإقل ولو كانُوا لا يلِكُونَ شيا ولا يَعْقُِونَ 4 أي أيشفعون ولو كانوا على هذه الصفة كما 
تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا تعلم» أو أموات كذلكء حتى ولا يملكون الشفاعة كما قال: 
قل يِلَهِ الشَّمَاعَةُ جميعاً» أي: هو مالكها كلها فليس لمن تدعونهم منها شيء. ١‏ 

أي: هو مالكهاء فليس لمن تطلب منه شيء منهاء وإِنما تطلب ممن يملكها دون كل من 
سواهء لأن ذلك عبادة وتإليه لا يصلح إلا لله. ؟ 

قال البيضاوي: "لعله رد لما عسى أن يجيبون به وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون" ٠ ١‏ 

لله الشَّمَاعَةُ#) مبتدأ وخبر» وقدم الخبر للحصرء والمعنى: لله وحده الشفاعة كلهاء لا 

شيء منها خارج عن إذن الله وإرادته. ه 


إذاً 


إذاً تُطلب الشفاعة من الله -سبحانه وتعالى -» ولم تطلب من غيره. 4 


اتفسير البيضاوي مو“وا 
[515] 


أي: قل للناس أن الشفاعة لله وحده» وقبل هذه الآية أنكر على من ادعى الشفاعة من دون 
لله من للشكين اللين يناعوث الشتفاعة 0 وأحجارهم وغيرها من المعبودات فنفى الله 
ذلك كما قال تعالى: «إِهَمَا تَمَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَافِعِينَ» [الدثر:4/86] وهإما لِلظَالِمِينَ من 
حَمِيم ولا شَفِيع يُطاغٌ [غافر:8١]‏ فالشفاعة له وحده سبحانه» وإنما يشفع الأنبياء 
والصالحون بإذنه وهو يعطيها من يشاء فيجب أن تطلب منه. ويقول: "اللهم شفع في نبيك 
وشفع في عبادك الصالحون" ولا مانع أن تطلب الشفاعة من الحي في حياته كأن يقول: يا 
رسول الله اشفع لي أن يرزقني الله أو تقول للرجل الصالح اشفع لي أن يغفر الله لي وادع أن 
يهديني. أما الأصنام والأموات والغائب كلملائكة فلا يطلب منهم ذلك لأنه لا يشعر ولا 
يدري عنك ولا يطلع على الغيب كما يعتقده الجهال والكفار. * 


وقوله: «لَهُ مُلّكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه بأنه مالك 
الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاهء فاندرج في ذلك ملك الشفاعة 
فإذا كان هو مالكها بطل اتخاذ الشفعاء من دونه كائناً من كان. ١‏ 

قال ابن جرير: "نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلى ليقربونا إلى الله زلفى» قال الله 
تعالى: مإلَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍب ته إليه تُرْجَعُونَ 4 '. ؟ 


وقوله لانم إليه تُرْجَعُونَ 4 أي: فتعلمون أنحم لا يشفعون ويخيب سعيكم في عبادتهم بل 
يكونون عليكم ضدا ويتبرؤون من عبادتكم كما قال 0 0 سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضداً وقال تعالى: #إوَيَوْمَ 0 جميعاً ثم تَقُولُ لِلَذِينَ أَشْرَكُوا د 
ا سر 17 َرَيََنَا بَيَِهُمْ وَقَالَ سْركاَوُهُمْ مَا كُنُْْ إِيَانَا تَعْبْدُونَ (؟) فَكَمَى باللهِ سَهِيدًا بَيننَا 
وَيَبِنَكُمْ إِنْ كنا عَنْ عِبَادتَكُم لَعَافِينَ4 [يونس:8١-15]. ١‏ 

فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها: أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه مقف :ومطتع» وأن 


اتخاذهم شفعاء شرك» يتنزه الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى: مَإِمَلَوْلا تَصَرَهُمْ هُمْ ألَّذِينَ أَمحّدوأ من 


' تفسير ابن جرير ه- 8985 
[511] 


ابروا 


دون آله مُرْبَانً اط بن صَلُواْ عَنْهُمْء وَذْلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كائوأ يَفتَوُو4 [الأحقاف: 8 ؟] 
فبين تعالى أن دعواهم أتمم يشفعون طم بتألههم. أن ذلك منهم إفك وافتراء. * 

فأفادت الآية في قوله: «#جميعاً» أن هناك أنواعاً للشفاعة. 

وقد قسم أهل العلم رحمه الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين» هما: 

القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول كَل وهي أنواع: 

- النوع الأول: الشفاعة العظمىء؛ وهي من المقام المحمود الذي وعده الله فإن الناس يلحقهم 
يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من الغم والكرب ما لا يطيقونه» فيقول بعضهم لبعض: 
اطلبوا من يشفع لنا عند الله» فيذهبون إلى آدم أبي البشر» فيذكرون من أوصافه التي ميزه الله 
كما: أن الله خلقه بيده» وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» فيقولون: اشفع لنا عند 
ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! فيعتذر لأنه عصى الله بأكله من الشجرة» ومعلوم أن الشافع 
إذا كان عنده شيء يخدش كرامته عند المشفوع إليه» فإنه لا يشفع لخجله من ذلكء» مع أن 
آدم عليه السلام قد تاب الله عليه واجتباه وهداه؛ قال تعالى: موَعَصَّى آدَمُ رَبَهُ فَعَوَى )١7(‏ 
نه اجْتَبَاهُ رَبُهُ فَكَاب عَلَيّْهِ وَهَدَى؟ه [طه: »]١57-١7١‏ لكن لقوة حيائه من الله اعتذر. 

ثم يذهبون إلى نوح» ويذكرون من أوصافه التي امتاز بما بأنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض» 
فيعتذر بأنه سأل الله ما ليس له به علم حين قال: «رَبَ إِنَّ اي مِنْ أَهْلي وَإِنَّ وَعْدَكَ المي 
وَأَنْتَ أَحْكمْ الخاكيين» [هود: 45]. 


ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام» فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفعء فلا 
يعتذر بشيء» لكن يحيل إلى من هو أعلى مقاما» فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء فيحيلهم إلى محمد ثليه دون أن يذكر عذراً يحول بينه وبين 
الشفاعة'. فيأتون محمداً كَيِِه فيشفع إلى الله ليريح أهل الموقف. 
' البخاري: كتاب التفسير/ باب «#إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً»» ومسلم: كتاب 
الإيمان/ باب أدن أهل الجنة منزلة 
151 ه] 


- الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوهاء لأنحم إذا عبروا الصراط ووصلوا إليها 
وجدوها مغلقة» فيطلبون من يشفع له. فيشفع النبي ثِلةِ إلى الله في فتح أبواب الجنة 
لأهلهاء ويشير إلى ذلك قوله تعالى: #حَقٌ إذا جَاؤُوهَا وَفْبَحَتْ أَبْوَاهَا4» [الزمر: 7/ا]ء 
فقال: لوَفْبحَت 24 فهناك شيء محذوف, أي: وحصل ما حصل من الشفاعة» وفتحت 
الأبواب, أما النارء فقال فيها: «حَقٌ إذا جَاؤُوهَا وَفْنَحَتْ أَبْوَاًا. .. 4 الآية. 

- الثالث: شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب'» وهذه مستثناة من قوله 
تعالى: «َإقَمَا تَشَعْهُمْ شَمَاعَةُ السَافِعِينَ4 [المدثر: 58]» وقوله تعالى: طيَوْمَيِذٍ لا تََهَعْ 
الشَّمَاعَةُ إل مَنْ أَذِنَ لَهُ الئحمَنُ وَرَضِي لَهُ فَؤلةً [طه: »]١٠١5‏ وذلك لما كان لأبي طالب من 
نصرة للنبي كي ودفاع عنهء وهو لم يخرج من النار» لكن خفف عنه حتى صار -والعياذ 
بالله- في ضحضاح من نار» وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. وهذه الشفاعة خاصة بالرسول 
َلِهِ لا أحد يشفع في كافر أبداً إلا النبي تيل ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة» وإِنما هي 


القسم الثاني: الشفاعة العامة له كَلةِ ولجميع المؤمنين. 

- النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وهذه قد يستدل لما بقول 
الرسول كَلِ: ((ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً » إلا 
شفعهم الله فيه")) » فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النار» فيشفعهم الله في ذلك. 

- النوع الثاني: الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وقد تواترت بما الأحاديث وأجمع 
عليها الصحابة» واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين» وهما: المعتزلة والخوارج» فإنحم ينكرون 


' البخاري: كتاب الفضائل/ باب قصة أبي طالب؛ ومسلم: كتاب الإيمان/ باب شفاعة الني َل لأبي طالب. 


' مسلم: كتاب الجنائز/ باب من صلى عليه أربعون. 
[514] 


الشفاعة في أهل المعاصي مطلقاً لأنحم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار» ومن استحق 
الخلود» فلا تنفع فيه الشفاعة» فهم ينكرون أن الي كَلْيْةِ أو غيره يشفع في أهل الكبائر أن لا 
يدخلوا النار» أو إذا دخوطا أن يخرجوا منهاء لكن قوهم هذا باطل بالنص والإجماع. 

- النوع الثالث: الشفاعة في رفع درجات المؤمنين» وهذه تؤخذ من دعاء المؤمنين بعضهم 
لبعض كما قال تله في أبي سلمة: ((اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين 
وأفسح له في قبره» ونور له فيه» واخلفه في عقبه))' والدعاء شفاعة» كما قال بَليهُ: ((ما من 
مسلم يموت» فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً » إلا شفعهم الله فيه)). 


إشكال وجوابه: 

فإن قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه» فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه 
شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ 

والجواب: إن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت» وأمره بالدعاء إذن وزيادة. 

وأما الشفاعة الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم؛ فهي شفاعة باطلة لأن الله لا 
يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع هم. 

إذا قوله: مَلِنَهِ الشَمَاعَةٌ جميعاً» تفيد أن الشفاعة متعددة كما سبق. ه 


وقوله: من ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذْنه»ك [البقرة: هه ؟] 
قال: وقوله: «إمَنْ ذا الَّذِي 34 عَنْده :إلا اذهك بهذا' تجو دمن آي الكريتى : 
طالله لا لَه إلا هو الح الْمَيُومْ لا تأده سِنَةٌ ولا نَومْ لَهُ مَا في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَيْضٍ مَنْ 


ذا الَّذِي يَسْمَعْ عِنْدَهُ إِلّا يذه يَعلَمُ ما بَْنَ أَيدِيهمْ وَمَا حَلْفَهُمْ ولا يحِيطُونَ بِشَْءٍ مِنْ عِلْمِه إل 


' مسلم: كتاب الجنائز/ باب في إغماض الميت. 
[5191] 


با شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيّةُ السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضَ ولا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهْوَ الْعَلِنْ الْعَظِيمْ (5؟)4 
[البقرة:55؟ ]» وهي أعظم آية في كتاب الله عرّ وجل؛ لماذا صارت أعظم آية في كتاب الله؟ 
لأنما اشتملت على النفي والإثبات: نفي النقائص عن الله تعالى» وإثبات الكمال لله عرّ وجل 
والشاهد منها قوله: مْمَنْ دا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ِل يإذنه ب مام نفي» أي: لا أحد. ؛ 
هوِمَنْ ذا الّذِيِ4 

وسبق أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام, فإنه يكون مضمناً معنى التحدي» أي إذا كان 


أحد يشفع بغير إذن الله فأت به. ه 


طِيَسْمَعْ عِنْدَهُ4 أي: عند الله تعالى» إلا بإِذْندكه فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعواء 
وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع أبدا لا الأنبياءء ولا الملائكة, ولا الأولياءء ولا 
الصالحين» وهذا محل الشاهد؛ أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله» ففي هذا رد على المشركين 
الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه وتعالى في ذلكء» وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون 
بما يريدون منهم عند الله عرّ وجل ولذلك صرفوا لحم العبادة» فصاروا يذبحون للقبور» 
وينذرون لطاء ويطوفون باء 0 كحاء ويتمسحون بترابماء وبجدرانحاء يعبدونها من دون الله» 
لأهم يقولون: ملمَؤْلاءٍ شه شْفَعَاؤنَا عِندَ اللو تركوا الله عر وجل وعبدوا غيره» فعملهم هذا 
حابط باطل» لأهم يضعونه في غير محله» وقاسوا الخالق على المخلوق. 6 

قال ابن جرير في هذه الآية "نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى فقال الله تعالى: «إلَهُ مَا في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في الأَرْضٍ ١١.4‏ 

في هذه الآية رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء 
والأصنام المصورة على صور الصالحين وغيرهم وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه فأنكر ذلك 
عليهم وبين عظيم ملكوته وكبريائه وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له 
في الكلام كقوله: دلا يتَكَلَّمُونَ إِلّ مَنْ أَذْنَ لَهُ الرحْمَن؟ه [النبأ:] وقوله: هيوم ل 
تَكلّمْ تَفْس إِلّا بإِذْنِهِ فُمِنَهُمْ سَقِنٌّ وَسَعِيدٌ؛ [هود:ه١١]. ١‏ 


' تفسير ابن جرير 57/ 


]57[ 


أفادت الآية: أنه يشترط للشفاعة إذن الله فيها لكمال سلطانه جل وعلاء فإنه كلما كمل 
سلطان الملكء فإنه لا أحد يتكلم عنده ولو كان بخير إلا بعد إذنه» ولذلك يعتبر اللغط في 
مجلس الكبير إهانة له ودليلاً على أنه ليس كبيراً في نفوس من عنده» كان الصحابة مع الرسول 
َنب كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار وعدم الكلام إلا إذا فتح الكلام» فإنهم يتكلمون. ه 

وقوله: «وكم مّن مَلَكِ في السَّمَاوَاتٍ لا تُغْني شَفَاعَتُهُمْ شيئاً إلا من بَعْدٍ أن يَأذَنَ الله 
لِمَن يَشاء وَيَرْضَىك [ النجم: 5؟] 

كم هنا بمعنى: كثير» فهي خبريّة» أي: كثير من الملائكة. 

تلفي السَمَاوَاتِ؟ لأن موطن لملائكة: السماوات» ومع كثرتهم «لا تُعْني سَفَاعَنُهُمْ شيثاً» 
هذا نفي» لأن #لاشيئاً» : تكرة في سياق النفي» أي: لا تغني قينا أبدذا إل يكرطن: دِإل 
و فل 1 راد لذ هذا الشرط الأول. ظوَيَرْضَىَ»ك هذا الشرط الثاني. 
ويأذن للشافع أن يشفع» ويرضى عن المشفوع فيه أن يُشفع فيه» وهو المؤمن الموحٌد الذي 
عنده ذنوب يستحق بما العذاب» فإذا أذن الله جل وعلا في الشفاعة فيه» فإنه تنفعه 
الشفاعة؛ ويسلم من العذاب بإذن الله عرّ وجلّ. ؟ 

وهذه الآية في سياق بيان بطلان ألوهية اللات والعزى» قال تعالى بعد ذكر المعراج وما 
حصل للبي بَللْةِ فيه: طالْقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبْهِ الْكُبْرَى؟ [النجم: »]١8‏ أي: العلامات 
الدالة عليه عز وجل» فكيف به سبحانه؟! فهو أكبر وأعظم. 

نم قال: ْأَكَرَْتُمْ اللأت وَالْغرّى )١5(‏ وَمَنَاة الَلِئَة الأخرى» [النجم: -١9‏ ١٠]ء‏ وهذا 
استفهام للتحقير» فبعد أن ذكر الله هذه العظمة قال: أخبروني عن هذه اللات والعزى ما 
عظمتها؟ وهذا غاية في التحقير» ثم قال: الك الذَّكَدُ وَلَهُ الأنتّى(١؟)‏ تلك إذا قِسْمَةٌ 
ضِيرّى(؟١)‏ إِنْ هِى إلا أساء سَمَيتُمُوهَا أَشُمْ وَآبَاؤُكُم ما أَنرَلَ اللَهُ بجا من سُلْطَانٍ إن يتَِعُونَ 
لذ الظَّنّ ومَا تَْى الأَنْسن وَلَقَدْ جَاءَهُم يّن رَيِم الى (27) أَمْ للإنسان ما تَك(4 ؟) فَلله 
الآخِرَةٌ وَالأُولَ (٠؟)‏ وَكُم مّن مَّلَّكِ...© الآية [النجم: ١5-17؟].‏ 
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فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات في العلو لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى ورضاهء 
فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟! 

ولهذا قال: «وَكُم مّن مَلَكِ في السَمَاوَاتِ»» مع أن الملائكة تكون في السماوات وفي 
الأرض» ولكن أراد الملائكة التي في السماوات العلى» وهي عند الله -سبحانه- » فحتى 
الملائكة المقربون حملة العرش لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ه 
فدلٌ على أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى» وتُطلب الشفاعة وغيرها من الله» ولا يُتعلّق على 
غيره» ولا تُصرف العبادة إل له» ولا يُدعى إل هو سبحانه وتعالى» ولا يجوز اتخاذ الوسائط بين 
الخلق وبين الله في قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإجابة الدعوات» لا يجوز هذاء وإِنما العباد 
يجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في عباداتهم» وثي دعواتحم» وفي سائر أمورهم. 
ومهمّة الرسل هي: التبليغ عن الله سبحانه وتعالى» أما أنحم يكونون وسطاء بين الله وبين 
خلقه في قضاء الحوائج فهذا أمر باطلء؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "هناك واسطة 
من أثبتها كفرء وواسطة من أنكرها كفر"فالواسطة التي من أنكرها كفر: هم الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام- في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى» يعني: من جحد رسالة الرسول كفرء 
فالرسول واسطة بين الله وبين النّاس في تبليغ الرسالة» أما الواسطة التي من أثبتها كفر» فهي: 
جعل الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» هذه من أثبتها 
كفرء لأن الله كمّر المشركين في ذلكء والله جل وعلا أمرنا أن نتوجّه إليه مباشرة بدون أن 
نوسّط أحدا أو نسأل جاه أحدء أو بحق أحدء حتى ولو كان هذا الأحد له مكانة عند الله 
كالرسل والملائكة لأن الله لم يشرع لنا أن نوسطهم في قضاء حوائجناء بل الله قال: لوَقَالَ 
رَبُكُمْ اذْعُونٍ أَسْتَحِبْ لَكُدْ؛ [غافر:10] ما قال: ادعوني بواسطة فلان» أو وسّطوا فلاناً 
بيني وبينكم؛ قال: للاذْعُونٍ أَسْتَحِبْ لك4: وفي الحديث: (إينزل ربنا سبحانه وتعالى كل 
ليلة إلى ماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟» هل من 
مستغفر فأغفر له؟)) فالباب مفتوح بينك وبين الله عرٌّ وجلء لماذا هذا التعريج» وهذه 
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الأباطيل التي تجعلها بينك وبين الله؟. اتصل بالله مباشرة» وهو سميع مجيب: وَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبَادِي عت فَإِيْ قَرِيبٍ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانِ» [البقرة:67١]»‏ فهذا إبطال الوسائط 
التي يضعوتما بينهم وبين اللهء ويزعمون أنما تقركم إلى الله زلفى: لا أصحاب القبور» ولا 
الأشجارء ولا الأحجارء ولا الأصنام» ولا أي مخلوق حتى ولا الأنبياء ولا الملائكة ليسوا 
الواسطة بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات غير الأعمال الصالحة أمر منفي» أما الواسطة 
بين الله وبين خلقه في تبليغ الرساللات» فهذا أمر ثابت. 5 

(جواب من يقعون في الشرك بدعاء الأولياء و الصالحين و غيرهم, والرد عليه.) 

كثيراً -أو جميع- من يقع منهم الشرك في العبادة بدعاء الأولياء والصالحين والموتى إذا سُئلوا 
وقيل لحم: هذا شركء قالوا: لاء هذا ليس بشركء لأننا لم نقصد أن نعبد من دون الله أحداًء 
لأننا نعلم أن العبادة حق لله» ولكن هؤلاء أناس صالحون لهم مكانة عند الله ومن العادة أن 
الإنسان إذا كان له حاجة عند السلطان أو عند الملك أنه لا يتقدم إليه حاجته مباشرة» لأنه 
يخشى أن لا يُقبل منه أو لا يُعرف» فحتى لا يُرد طلبه يجعل بينه وبين المطلوب منه واسطةء 
فهذه الواسطة تشفع له عند من عنده طلب النحتاج. هذا حاصل ما يجيبون به. 
وهو جواب باطلء لأن قياس الخالق على المخلوق قياس باطلء لأنَ الله سبحانه وتعالى ينه 
أن يقاس بأحد من خلقه. قال سبحانه: لقلا تَضْرِيُوا نه الْقَمْتَالَ ِنَّ الله يَعْلَمْ انق لا 
تَعْلّمُونَ (75) » [النئحل:74]» وقال سبحانه وتعالى: مَإلَبْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعْ 
الْبَصِيرَ) [الشورى:١١]»‏ وقال سبحانه وتعالى: أو يكن لَه كُفواً أَحدٌ (:)4 
[الإخلاص:4]ء إلى غير ذلك مما بيّن الله سبحانه أنه لا يجوز أن يقاس بخلقه أو أن يشبّه 
بخلقه لوجود الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق» فإذا كان ملوك الدنيا تسوغ عندهم شفاعة 
الشافعين بغير إذتحم» فإن الخالق جل وعلا لا تسوغ عنده لأنه أعظم من ذلكء لأن ملوك 
الدّنيا بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء لإعانتهم على أمور الملك» فيشفعونهم من أجل أن يعينوهم 
على أمور الملك؛ أو لأن ملوك الدّنيا لا يعلمون أحوال الرعيّة» فهم بحاجة إلى من يبلّغهم, أو 


اه 


لأن ملوك الدّنيا لا يريدون قضاء الحوائج أحياناً» ولا يريدون الرحمة حتى يأق من الشفعاء من 
يتكلم معهم؛ حتى تتأثر قلويهم بالعطف, وهذه الأمور كلها منتفية عن الله سبحانه وتعالى» 
فهو ليس بحاجة إلى من يعينه على أمور الملك؛ لأنه غني كريم؛ قادر على كل شيء» وليس 
بحاجة إلى من يبلّغه عن أحوال خلقه, لأنه يعلم كل شيء؛ وليس بحاجة إلى من يؤثر عليه 
ويعطفه, لأنه بعباده رؤوف رحيم, يريد لهم الخير» ويريد لهم الإعانة» ويحب العفو والمغفرة» 
ويحود على خلقه بدون أن يؤثر عليه أحد أو يتوسط عنده أحدء فهذه الأمور كلها منتفية» 
وبذلك بطلت حجة المشركين» وتبيّن أن فعلهم هذا هو الشرك؛ ماه الله شركاً في قوله تعالى: 
وَيعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَضُبْهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلاءٍ شُمَعَاؤٌنا عِنْدَ ارك 
[يونس:١1»‏ لإوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللو هذا هو الشركء وف الآية الأخرى: طَالّذِينَ اتحَدُوا 
مِنْ دُونه أوْلِيَاءَ مَا تَعبْدُهْمْ إِلّا لمُمَرْبُوئ إلى الله رُلّقَى )4 [الزمر:*]ء ثم توعدهم بقوله: «إإِنَّ الله 
يحْكُمْ بَبْنَهُمْ في مَا هُمْ فِيهِ يَْتَلِفُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كمارٌّ؛ [الزمر:؟]ء 
فسمّى فعلهم هذا كذباً وسماه كفرأء بل ماه مبالغة في الكفرء لأن كمّار صيغة مبالغة» فالذي 
يفعل هذا قد بلغ غاية الكفر وأعظم الكفر والعياذ بالله. ؛ 
قلت في هذه الآيات من الرد على من عبد الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها مالا يخفى 


لأتمم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من الله ابتداء فلأي معنى يدعون ويعبدون؟! 


وأيضاً فإن الله لا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله وهو الموحد لا المشرك كما قال: مَإِيَوْمَئَذٍ 
لا تمَعْ السّمَاعَةُ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ اليحمَنُ وَرَضِي لَهُ له [طه:5١٠١]‏ والله لا يرتضي إلا 
التوحيد كما قال 3395م من يبغ خََْ الإلّم ديا أن يُفَْل مِنْة مِنْهُ وَهُوَ فى آل 2اخرة + مِن الْسِرِينَ» 
[آل عمران: 86م] وقال النبي يبي ((أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه)) فلم يقل أسعد الناس بشفاعتي من دعاني. 
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فإن قال المشرك: أنا أعلم أنهم لا يشفعون إلا بإذنه لكن أدعوهم ليأذن الله لهم في الشفاعة 
لي قيل: فإن الله م يجعل الشرك به ودعاء غيره سبباً لإذنه ورضاه بل ذلك سبب لغضبه 
وفذااعى علق دعام غير فى حيو ليه تنواكا وز ود لل و13 نِ أله مَا لا يَنتَعْكَ وَلَا يَضدُكَ 
إن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذا م من الظَلِمِينَ4 [ يونس ١>‏ 1] 

فتبين أن دعاء الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شرك كما كان المشركون الأولون 
يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله فأنكر الله عليهم ذلك وأخبر أنه لا يرضاه ولا يأمر به. ١‏ 


(إلقاء الشيطان و إغواء المشركين) 

قال تعالى: «إوَمَآ أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ من يُسُولٍ ولا تين ِلآ إذا تج ألقَى آلسّبِطُنْ ف أُمْسهء 
فَيَسِسَحُ ألَهُ مَا يُلْقَى لصَبْطْن» [الحج:؟د] الآيات 

وروى ابن أبي حاتم عن الزهري قال: "نزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون لو كان هذا 
الرجل يذكر التنا بخير أقررناه وأصحابه ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى 
بمثل الذي يذكر لحتنا من السب والشتم والشر وكان رسول الله تَبْلْكِ قد اشتد عليه ما نال 
أصحابه من أذاهم وتكذيبهم واحزنه ضلالتهم فكان يتمنى هداهم فلما أنزل الله سورة النجم 
قال: «أأقَرََئتُُ اللدأت وَلْعّْى )١5(‏ وَمَنَاةَ الثَّلِئَهَ الأخرى» [النجم: ]٠١ -١9‏ ألقى 
الشيطان عندها كلمات حين ذكر الطواغيت فقال: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لتربجى» وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته. 

فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وذلت بما ألسنتهم وتباشروا بما وقالوا إن 
محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. 

فلما بلغ رسول الله يَليْهٌ آخر النجم سجد وسجد كل من حضر من مسلم ومشرك ففشت 
تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة» فأنزل الله «وَمَآ أَرسَلْنا 


5 
لالم هه 


ون شو ةن إذا مج أَلْقَى السَتِطْنْ فق مني 4 الآيات. 
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فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بعداوتهم وضلالتهم للمسلمين 
واشتدوا عليه". ' 

وهي قصة مشهورة صحيحة رويت عن ابن عباس من طرق بعضها صحيح. 

ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة منهم عروة وسعيد بن جبير وأبو العالية وأبو 
بكر بن عبدالرحمن وعكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس 
والسدي وغيرهم. 

وذكرها أيضاً أهل السير وغيرهم وأصلها في الصحيحين. 

والمقصود منها قوله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتربتحى فإن الغرانيق هي الملائكة على 
قول وعلى آخر هي الأصنام ولا تناقي بينهما فإن المقصود بعبادتهم الأصنام الملائكة 
والصالحين كما تقدم عن البيضاوي. 

فلما مع المشركون هذا الكلام المقتضى لجواز عبادة الملائكة رجاء شفاعتهم عند الله ظنوا أن 
رسول الله َه قاله فرضوا عنه وسجدوا معه وحكموا بأنه قد وافقهم على دينهم من دعاء 
الملائكة والأصنام للشفاعة حتى طارت الكلمة كل مطار وبلغ المهاجرين إلى الحبشة أنهم 
صالحوا رسول الله جَليه. 

فعرفت أن الفارق بينهم وبين رسول الله تله هي مسألة الشفاعة لأنهم يقولون نريد من 
الملائكة والأصنام المصورة على صورهم بزعمهم أن يشفعوا لنا عند الله والرسول ثَِللةٍ قد 
أتاهم بإبطال ذلك والنهي عنه وتكفير من دان به وتضليلهم وتسفيه عقولهم ولم يرخص 
لهم في سؤال الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا الأصنام بل أتاهم بقوله تعالى 
طقل إن الشَفَاعَةُ جميعا4 [الزمر: 4 4] وقوله «أأَتَْدُ من ذُونِهِ آله إِنْ يُرذْنِ الرَحمَنْ 
ِعْرٍ لا تعن عت مَفَعَُهُمْ شيئاً ولا ينْقِدُونِ (0) إن إذا لَفِي ضَلالٍ من 
[يس:5-7 ؟] وهذا كثير جداً لمن تتبعه. ١‏ 


ارواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (770-5)... 
زكلاه] 


هذه الآيتين اشتملت على شروط الشفاعة 

هل تنفع الشفاعة مطلقاً أم لابدّ أيضاً من قيود؟ نعم الشفاعة تنفع؛ لكن لا بدَّ من شروط» 
ولهذا أورد الآيتين بعدهاء قال جل وعلا ظمَنْ ذا الَّذِي يَسْمَعْ عِنْدَهُ إِلّا يدنه 
[البقرة:5 5 ؟]» قال وقوله: وَكمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَاوَاتٍ لا تُعْني شَمَاعَتْهُمْ قفا رديه 
َعْدِ أَنْ يَأَذّنَ الله لِمَنْ يَضَاءُ وَيَرْضَّى» [النجم: ؟]) فوجه الاستدلال من الآية الأولى أن 
فيها قيد الإذن؛ فليس أحد أن يشفع إلا بشرط أن يأذن الله له مَوْمَنْ ذَا الذي يَشْفَعْ عِندَهُ 
إِلّا بإذْنهكه يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه لا الملائكة ولا الأنبياء ولا المقربون» وإنما الله 
جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة. 

إذا كان كذلك وأنه لا بد من إذنه جل وعلاء فمن الذين يأذن الله جل وعلا لهم؟ 

لا أحد -إذن- يبتدئ بالشفاعة دون أن يؤذن له فإذا كان كذلك فإذن رجع الأمر إلى أ أن 
الله هو الذي يوفق للشفاعة وهو الذي يأذن بماء ولا أحد يبتدئ بالشفاعة. 

كذلك الآية الأخرى قال: «إإلّا من بَعْدٍ أَنْ يَأَدَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءِ يعني من الشافعين 
وَيَرْضَى # يرضى قول الشافع ويرضى أيضاً عن المشفوع له. 

هذه الشروط فائدتما -وهي فائدة هذا الباب- أنه لا أحد يتعلق -إذن- بأنْ هذا الذي 
طُّلبت منه الشفاعة أن له مقاما عند الله يملك به أن يشفع كما يعتقد أهل الشرك في أنَّ 
آلحتهم تشفع ولا بد أن تشفع» فاعتقاد المشركين الذين بُعث إليهم رسول الله َل سواء 
أكانوا من الأميين أو من أهل الكتاب يعتقدون أن من توجهوا له بالشفاعة من الآلحة أنه 
يشفع جزماء إذا تُوجه إليه وكل له وتقرب إليه بالعبادات وطُلبت فيه الشفاعة عند الله فانه 
يشفع جزماء وأن الله جل وعلا لا يرد شفاعته. 

فهذه الآيات فيها إبطال لدعوى أولئك المشركين في أنه تم أحد بملك الشفاعة بدون إذن الله 
وبدون رضاه عن المشفوع له. 

وإذا ثبت انه لا أحد بملكها وأن من يشفع إنما يشفع بإكرام الله له وبإذنه جل وعلا له 
فإذن كيف يتعلق المتعلق بمذا المخلوق؟ إنما يتعلق بالذي يملك الشفاعة» ولحذا شفاعة النبي 
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عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حاصلة لكن نطلبها ممن؟ نطلبها من الله؛ فنقول: اللهم 
شقّع فينا نبيك. لأنه هو الذي يفتح ويُلهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع في فلان وفي 
فلان؛ في من سألوا الله أن يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام. 

لهذا أعقبها الشيخ رحمه بالله بآية سبأ قال (وقوله مكل ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ اللّهِ لا 
لِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَةِ ني السسّمَاوَاتٍِ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا لُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ 
ظهير» [سبا:؟؟]). ١‏ 

وقوله: «قُلٍ اذْغُوا الّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونٍ الله لا بْكُونَ مِغْقَالَ ذَدةٍ في السّمَاوَاتِ ولا في 
الأرْض 4 [سبأ: ؟ ؟] الآيتين. 

في هذه الآية يقول: ظطقُلٍ اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ الله لا بلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَهِ في 
السَّمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا ُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ من ظَهيرٍ (؟؟) ولا تَنَْعْ 
السَّمَاعَةُ عِنْدَهُ إِلّا لِمَْ أَذِنَ لَهُ)ُه [سبأً:؟؟١-8١]‏ هذه الآية والتي بعدها يقول العلماء عنها: 
إتما قطعت عروق الشرك من أصله. 6 

أما قوله تعالى: قل هذا أمر لرسوله محمّد تَليِةِ بأن يقول لؤلاء الذين يدعون الملائكة 
وغيرهم من دون الله ويزعمون أتحم يشفعون لهم عند الله بغير إذنه سبحانه وتعالى» قل لهم يا 
واذْغْواك هذا أمر توبيخ وتعجيزء لأن الأمر يأتي -أحياناً- للتّوبيخ والتعجيزء لا لطلب 
الشيء أو تشريع الشيءء كما في قوله: «إفَّمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيَكْمْرْي» ليس هذا 
أمراً بالكفر» وإِعا هذا أمر توبيخ وهديد» وال فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر» وإعا 
«إفليَكمْر © معناه أمر تحديد وتوبيخ وقد يكون الأمر للتعجيز مْبَعْشَرَ الجن وَالْأْنْسٍ إِنٍِ 
اسْتَطْْتُمْ أَنْ تَنْقُدُوا مِنْ أَقْطَارٍ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ فَالْقُذُواكه [الرحمن:*"] هذا أمر تعجيز. 
الَذِينَ رَعَمْتَمُ»# هذا فيه رد عليهم وذلك لأنمم لم يبنوا فعلهم هذا على دليل من الشرع 


النازل من عند الله فالله لم يشرع دعاء غيره أبداًء وإنما أمر بدعائه وحده لا شريك له» فمن 
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دعا غيره فهذا زعم منه والزعم باطل» وكذلك لم يعتمدوا على دليل عقلي فطري؛ لأن العقل 
يدل على أن العبادة لا تكون إل لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى» أما العبد الفقير 
العاجزء فإنه لا يستحق العبادة» هذا دليل العقل مع دليل الشرع بأن العبادة والدعاء لا 
يصلحان إلا لله سبحانه وتعالى» والزعم معناه: الكذب» دل على أنمم كاذبون في عملهم 
هذاء لأنه إذا لم يكن عليه دليل فهو كذب. 

ومعنى: «َإرَحَمْثُة4 أي: زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون. 

هلمن ذُونٍ اللو أي: غير الله سبحانه وتعالى. 

إلا يْلكُونَ مِثْقَالَ ذه في السّمَاوَاتٍ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا لَُمْ فيهما مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ 
ظَهيرٍ )1١(‏ ولا تَنْمَعُ السَّمَاعَةُ عِنْدَهُ ِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَه [سبأ:؟17-7]» وذلك أن المدعو 
لابد أن يتوفر فيه أحد هذه الأحوال: 

- الحالة الأولى: إما أن يكون مالكاً للمطلوب منه؛ فأنت إذا طلبت من أحد شيئاً فلابد أن 
يكون مالكاً له» وهؤلاء المدعوون لا يملكون شيئاً ما يطلب منهم؟ إذا دعاؤهم باطل» كيف 
تطلبون من أناس لا يملكون ما تطلبونه منهم فهم: إلا يلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَة؛ أي: ليس لهم 
ملك ولو قل, والذَّرِّ معروفة هي أصغر شيء, إما أتما؛ الحبَاءَة التي تطير في الحواء» أو أتما: 
النملة الصغيرة التي لا وزن لهاء ودائماً يضرب الله هذا المثل: «َفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ خيراً 
ره () وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَه شرا يَهُ (24)8 أقل شيء من الخير والشر: «إإِنَّ الله لا يَظلِم 
مِثْمَالَ درب فالظلم منتفبٍ عن الله سبحانه وتعالى قليله وكثيره» إذا كيف تدعوفم وتطلبوهم 
وهم لا يملكون ما تدعوكم له وتطلبونه منهم؟» هذا من العبث» كيف تُعرضون عن الذي 
يملك السماوات والأرض ومن فيهاء وهو الله» وتنصرفون إلى دعاء من لا يملك شيئاً . 

- وما للُمْ فِيِهِمَا مِنْ شِرْكِ4 

الحالة الثانية: إذا لم يكن مالكاً فلا أقل من أن يكون شريكاً للمالك» وهذا منتفٍ في حق 
الخلق» لأنحم لا يشاركون الله في ملكه: لآم م شِرْكٌ في السسَمَاوَاتِ انُْونٍ بكتاب مِنْ قَبْلٍ 


الفا 


وه 


هَذَا أ أَثَارَةِ مِنْ عِلْم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 [الأحقاف:4]» فلا أحد يشارك الله في ملك 
السماوات والأرض أبداَ لا الملائكة, ولا الأنبياء» ولا الأولياء» الملك لله. 

- الحالة الثالثة: إذا لم يكن مالكاً للشيء ولا شريكاً فيه فربما يكون معيناً للمالك» وإذا كان 
معيناً للمالك جاز أن يستشفع به إليه. 64 

لأنه يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن ثمة من يعين الله على أمره مثل الملائكة أو مثل الأنبياء» 
فإذا تُوْجّهِ إلى أولئك بالدعاء وبالطلب كان التوجه إلى من يعين الله» فيكون إذا طلب من 
الله فإن الله لا يرده لأنه يعينه. 

بنوا ذلك على تشبيه الخالق جل وعلا بما يحصل من المخلوقين» فإن الملك في هذه الدنيا أو 
الحاكم أو الأمير إذا كان له من يعينه ومن ظاهره وشفع لأحد فإنه لا يرد شفاعة لأنه يحتاجه؛ 
فلأجل هذه الحاجة لا يرد أي عمل أو الملك شفاعة من له ظهير» من كان له ظهير» فيظن 
المشركون أن بعض تلك الآلة معاونة الله جل وعلاء فنفى الله هذا الاعتقاد الجاهلي. * 

والله نفى هذا وقال: هَرومَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهيرٍ» لا أحد يعين الله من خلقه. لم يتخذ من 
خلقه من يعينه على تدبير خلقه سبحانه وتعالى» انفرد بخلق السماوات والأرض» وخلق 
المخلوقات» ولم يتخذ من يعينه على ذلكء لأنه قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. 

- الحالة الرابعة: قد يكون شفيعاً عند المالك مثل ما يشفع الناس عند الملوك» وهم ليسوا 
ملوكاًء وليسوا شركاء للملوك» وليسوا وزراء للملوك وأعوانا» لكنهم شفعاءء أت ذو جاه 
ومكانة فيدخل على السلطان ويشفع عنده؛ وهو ليس معيناً له ولا شريكاً له» هذا جائز في 
حق المخلوقين» لكن في حق الخالق لا يجوز لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا تَنْمَعْ 
السَّمَاعَةُ عِنْدَهُ, أي: عند الله إلا لِمَنْ أَذْنَ لَه هذا بخلاف المخلوقين» قد يشفع عندهم 
بدون أن يأذنواء وهل الله أذن في الشفاعة في المشركين من المستحيل أن تقع. الشفاعة في 
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قال سبحانه وتعالى: «إقَمَا تَنْمَعْهُمْ سَمَاعَةُ الشَّافِعِينَ (4)4 [المدثر:4/6]» «إمَا لِلظَّلِمِينَ 
ِنْ حي ولا شَفِيع يُطَاع4 [غافر:6١]»‏ إذا بطلت شفاعتهم من كل الوجوه الأربعة» فهي 
شفاعة باطلة» ون الشفاعة الصحيحة هي الشفاعة التي يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول: 
أن تكون بإذن الله. الشرط الثاني: أن تكون في أهل التوحيد والإخلاص. 4 

فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة» لم يبق إلا الشفاعة» وقد أبطلها الله بقوله: «إوَلا تَنْمَعُ 
الَّمَاعَةُ عِنْدَهُ إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَه [سبأ: ؟]» فلا تنفع عند الله الشفاعة لحؤلاء» لأن هذه 
الأصنام لا يأذن الله لهاء فانقطعت كل الوسائل والأسباب للمشركين» وهذا من أكبر الآيات 
الدالة على بطلان عبادة الأصنام, لأتما لا تنفع عابديها لا استقلالاً ولا مشاركة ولا مساعدة 
ولا شفاعة» فتكون عبادتما باطلة. ه 

هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها. 
قال ابن القيم في الكلام عليها: "وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بما المشركون جميعها قطعا 
يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا فمثله مل كَمَكَلٍ الْعنْكبُوتٍ اتَخَدّتْ بَيْناً ون 
أَوْهَنَ الْبيُوتِ لَبَيْتْ الْعَنَكَبُوتٍ »4 [العنكبوت:١4]‏ فالمشرك إنما يتخذ معبدوه لما يحصل له به 
من النفع والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه الأربع إما مالك لما يريد عابده 
منه فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا فإن لم 
يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعاً عنده فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من 
الأعلى إلى ما دونه فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة 
لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه". 

قال: "فهو الذي يأذن للشافع وإن م يأذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه كما يكون في 
حق المخلوقين فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له 
فيها وأما كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغني بذاته عن كل ما سواه فكيف يشفع عنده 
أحد بدون إذنه فكفى بهذه الآية نورا وبرهاناً ونجاة وتحريداً للتوحيد وقطعا لأصول الشرك 
ومواده لمن عقلها والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول 
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الواقع تحته وتضمنه له ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل وِلم يعقبوا وارثا وهذا الذي يحول 
بين القلب وبين فهم القرآن ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورئهم من هو مثلهم وشر 
منهم ودوتحم وتناول القرآن لحم كتناوله لأولئئك ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب «لقه: 
"إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية". ١‏ 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما دعا به القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه 
وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه 
فتنتقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفاً والبدعة سنة والسنة بدعة 
ويكفر الرجل بمحض الإيمان و تحريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول يليه ومفارقة 
الأهواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا فالله المستعان. 

وقال الله تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء المشركين وانَّذِينَ اتحَدُوا فرق اذوه أولقاء مَا تَعْبُدهُمْ 
إِلَّا رونا إلى الله ُلمَى إن الله يكم بِنهُمْ في ما هم فيه يَقُونَ إن الله لا يَدِي من هُوَ 
كَاذِبٌ كُمَارٌ؛ [الزمر:] فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى 
وما أعز من يخلص من هذا بل ما أعز من يعادي من أنكره والذي في قلوب هؤلاء المشركين 
وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك وقد أنكره الله عليهم في كتابه وأبطله 
وأخبر أن الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله تعالى أن يشفع له فيه 
ورضي قوله وعمله وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء فإنه سبحانه وتعالى 
بأذن في الشفاعة فيهم لمن يشاء حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه فيكون أسعد الناس 
بشفاعته من يأذن الله تعالى له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعاً من دون الله. 

والشفاعة التي أثبتها الله تعالى ورسوله تَلييِ هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده والتي 
نفاها الله تعالى هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء 
فيعاملون بنقيض مقصودهم من شفاعتهم ويفوز بما الموحدون". انتهى. ' ١‏ 

' انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الاسلام(55935؟) 


' مدارج السالكين (4830+-8144) 
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قال ابن القيم: "ومن أنواعه -أي الشرك- طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بمم» وهذا أصل 
شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ» فضلا عمن استغاث 
به وسأله أن يشفع له إلى الله. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. فإنه لا يقدر أن يشفع 
له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سبباً لإذنه» وَإِئما السبب كمال التوحيدء 
فجاء هذا الشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصوها. 

وهذه حالة كل مشرك» فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» ونسبة 
أهله إلى تنقص الأموات» وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم 
ومعاداتحم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص؛ إذا ظنوا أنحم راضون منهم بحذاء وأنهم 
أمروهم بهء وأتهم يوالوتحم عليه وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وما أكثر 
المستجيبين لهم؛ وما نجى من شَرَك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادى 
المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله» واتخذ الله وحده وليه وله ومعبوده. فجرد حبه لله 
وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله» والتجاءه إلى الله واستغاثته 
بالله» وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته» إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله» 


وإذا عمل عمل لله. فهو لله وبالله ومع الله". * 


تأملات في الآبة 
ولكن تأمل الآية كيف أمرهم تعالى بدعاء الملائكة أمر تعجيز والمراد بيان أتمم لا يملكون 


شيعاً فلا يدعون لا لشفاعة ولا غيرها ثم أخبر أنهم هم الذين اتخذوهم بزعمهم شفعاء فنسبه 


إلى زعمهم وإفكهم الذي ابتدعوه من غير برهان ولا حجة من الله. 
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وهذه الآية نزلت في دعوة الملائكة ودخول غيرهم فيها من باب الأولى كما روى ابن أبي 
حاتم عن السدي في قوله «إوَمَا لَهُ مِنَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ» يقول: "من عون من الملائكة" ' وكما 
يدل عليه قوله تعالى محَقٌ إذا مُرّعَ عَنْ قُلُوجِة؟» [سبأ:؟] كما تقدم. 

فإذا كان اتخاذ الملائكة شفعاء من دون الله شركاً فكيف باتخاذ الأموات ؟!كما يفعله عباد 
القبور أم كيف باتخاذ الفجار والفساق إخوان الشياطين من امجاذيب الذين جذبمحم إبليس إلى 
جانبه وطاعته شفعاء؟! وأعظم من ذلك اعتقاد الربوبية في هؤلاء الملاعين مع ما يشاهده الناس 
منهم من الفجور وأنواع الفسوق وترك الصلوات وفعل المنكرات والمشي في الأسواق عراة. 

من العجب أنمم لم يأتوا بشيء يدل على كون هؤلاء الشياطين من جملة المسلمين فضلا عن 
كونهم أولياء فضلا عن كونحم يدعون ويستغاث بحم إلا بشيء من المخاريق والسحر 
والشعبذة يدعون أن طم كرامات وأتحم أولياء لما ليظهرونه من المخاريق. 

وأعلم أن الضلال والكفر إنما استولى على أكثر المتأخرين بسبب نبذهم كتاب الله وراء 
ظهورهم وإحسان الظن يمن سحرهم ودعا إلى نفسه واقتصارهم على القوانين والدعاوي 
والأوضاع التي وضعوها لأنفسهم وإلا فلو قرؤوا كتاب الله وعلموا بما فيه ورجعوا عند 
الاختلاف إليه لوجدوا فيه المدى والشفاء والنور ولكن نبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمنا 
قليلا فبفس ما يشترون. ١‏ 

فالحاصل؛ أن هذه الآية الكريمة قد أبطلت ما يعتقده المشركون في معبوداتهم» وردّت عليهم 
دا مفحماً: هل يستطيع المشركون أن يقولوا: إن معبوداتنا هذه تملك في السماوات أو في 
الأرض شيئاً؟ لا يستطيعون. 

هل يستطيعون أن يقولوا: إكما شريكة لله؟» لا يستطيعون. 

هل يستطيعون أن يقولوا: إنما تعين الله في تدبير الملك؟»؛ لا يستطيعون. 

هل يستطيعون أن يقولوا إنما تشفع عند الله بغير إذنه؟» لا يستطيعون. 


' رواه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنشور (59715) 
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هل يستطيعون أن يقولوا: إن الشفاعة تنفع المشركين وتنفع الكفار؟ لا يستطيعون. كل هذا 
لا يستطيعونه أنذاً: 

هل أحد منهم عارض هذه الآية» وقال: إن معبوداتنا تملك, أو أتما شريكة لله أو أتما معينة 
لله» أو أتما تشفع عنده بغير إذنه؟» ما أحد يستطيع أن يعارض كلام الله سبحانه وتعالى» 
لأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» ولكن إذ 
عميت البصائر» وصار الناس يعملون على حسب أهوائهم» وحسب التقاليد الفاسدة؛ 
حينئدٍ يقعون في المهالك» يقعون فيما وقعوا فيه. 

ولو سألت أي خرافي أو أي مشرك من عباد الأضرحة قلت له: أجب عن هذه الآيات؟. ما 
استطاع الجواب. وإذا لم يستطع الجواب» تبيّن أنه مكابر» وأن عمله باطل. 

كان الواجب على من يدّعي الإسلام» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ 
الواجب أن يرجع إلى القرآن» وأن يتدبرٌ القرآن» وأن يعمل به وأن يراجع سنة الرسول ملي 
ويعمل بماء ولا يذهب مع التقاليد الفاسدة» أو يتبع ما كان عليه الناس» أو الدعاوى الباطلة 
أن هذه القبور تنفع» أو أن هؤلاء الأموات ينفعون من دعاهم.؛ أو من تقرّب إليهم؛ هذا كله 
إذا عُْرِضَ على الكتاب والسئّة تبيّن بطلانه. 

نعم» قد يقع طؤلاء الذين يدعون الأولياء أو القبور أن تحصل لهم حاجاتمم التي طلبوهاء لكن 
هذا لا يدل على صحة ما هم عليه لأنهم قد يُعطون ما طلبوا من باب الفتنة» ومن باب 
الاستدراج» أو أنه يصادف ذلك قضاءً وقدراً من الله سبحانه وتعالى في إعطائهم هذا 
الشيء» فيظنون أنه بسبب القبور» وهو ف الواقع بقضاء الله وقدره» فحصول المطلوب لا 
يدل على صحة الطلبء إنما الاحتجاج يكون بكتاب الله وسنة رسوله تََلِ لا بالعادات» 
والتقاليد» والحكايات, والمنامات» والخرافات» أو أن فلاناً قد حصل له كذاء فلان ذهب إلى 
القبر الفلاني» فلانة ذهبت إلى القبر الفلانى فحملتء هذا ليس بدليل أبداً لأن إعطاء 
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الإنسان شيئاً مما يحتاج إليه» لا يدل على صحة ما ذهب إليه» أو ما فعل من الشرك 
والعادات السيئة. 

يقول شيخ الإسلام: "قد يرون عند القبور أو يسمعون عند القبور من يكلمهم, أو يخرج 
عليهم من القبر ويقول: أنا فلان الذي تطلبء وأنا أقضي حاجتك. يتمثل لهم الشيطان» 
ليس هو الميت» وإنما هو الشيطانء يتمثل لهم بصورة الميت» ويخاطبهم» وقد يجلب لهم شيئاً 
ثما يطلبون من بعيد» وهو شيطان يريد أن يضلهمء ويريد أن يهلكهم,؛ وأن يغرر بحم". 


فحصول المقصود لا يدل على صحة العمل» وكذلك كوهم يشاهدون الشخص الذي بصورة 
الميت» أو يسمعون كلاماً يكلمهم» كل هذا ليس بحجة, لأن هذه أعمال شيطانية» يتمثل 
لهم الشيطان في صورة الميت» أو يكلمهم بصوت الميت» أو هو شيطان يريد أن يضلهم عن 
سبيل الله» أو يعطيهم بعض الحوائج» لأن الشيطان يستطيع أن يسير إلى الأمكنة البعيدة» 
وحمل الأشياء وامجيء بماء وتحضيرهاء والجن يتعاونون على هذا الشيء ويحضرون مطلوب 
هؤلاء» ويعطوكم إياه. 


الحاصل؛ أتما كلها أعمال شيطانية» لأنما مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله تله » وهذه من 
البلاياء يعني: كونهم يحتجّون بأن فلاناً شفي لما ذهب إلى القبر» فلانة حملت لما ذهبت إلى 
القبر» فلان أعطي كذا وكذاء وهذا ليس بحجة أبداً. هذا فتنة وابتلاء وامتحان» وهو من 
أعمال الشياطين. 

قد يقولون: إنه رأى الميّت في الرؤياء وأنه قال له كذا وكذاء والرؤيا هذه من الشيطان» 
الشيطان قد يأقٍ النائم ويكلمه» أو يتمثل له بصورة من يعرف من الأموات» يأتيه في الرؤيا 
وهو شيطانء لأنه ليس كل رؤيا تكون صحيحة. ؛ 
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قال أبو العباس: "نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون, فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط 
منه. أو يكون عونا لله. ولم يبق إلا الشفاعة, فبين أتما لا تنفع إلا لمن أذن له الرب, كما قال تعالى: 
«ولا يشفعون إلا لمن ارتضى4, فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون, هي منتفية يوم القيامة كما 
نفاها القرآن, وأخبر النبي يه أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده, لا يبدأ بالشفاعة أولاً ثم يقال له: ارفع 
رأسك, وقل يسمع, وسل تعط, واشفع تُشفع. 

وقال له أبو هريرة: "من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: ((من قال لا إله إلا الله خالصاً 
من قلبه)) فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. 

وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لحم بواسطة دعاء من أذن له أن 
يشفع, ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ماكان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة 
بإذنه في مواضع, وقد بين البي بل أنما لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص". انتهى كلامه. 

"أبو عباس"» هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
رحمه الله يكنى بذلك. ه 

وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هناء فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا 
الباب من الآيات. ” 

قوله: "لغيره ملك". أي: لغير الله في قوله: مولا بلكُونَ مِتْقَالَ در ف السَمَاوَات ولا فقٍ 
الْأَوْضٍ» [سبأ:؟؟]. 

قوله: "أو قسط منه" في قوله: هأوَمَا لم فِيهِمًا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَّهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ» [سبأ: .]١١‏ 

قوله: "أو يكون عونا لله" في قوله تعالى: ظوَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهير» [سبأ:١١1]‏ بدون استثناء. 
قوله: "ولم يبق إلا الشفاعة". فبين أتما لا تنفع إلا من أذن له الرب» كما قال تعالى: مولا 
يَشْمَعُونَ إِلّا لِمَن التضَّى» [الأنبياء:8؟]ء وقال: من ذا الَّذِي يَشْمَعْ عِندَه إِلّا يإذندك 
[البقرة: ه5١]»‏ ومعلوم أنه لا يرضى هذه الأصنام لأتما باطلة» وحينئذ فتكون شفاعتها منتفية. 


"'فهذه الشفاعة التى يظنها المشركون هى منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن" 
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يعني أن الشفاعة التي يطلبها المشركون من الشفعاء والأنبياء من دون الله منتفية دنيا وأخرى كما قال 
تعالى عن مؤمن يس طأَْحِلُ مِنْ دونه آنه إِنْ رذن الرَحْمَن بعر لا عن عَتي سَفَاعمهُمْ شيئا ولا يُنقِذُونِ 
تَدْعُوتَني إليه لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ في الدُنيًا وَلّا في الآخرّة؛» [غافر:”4] وقال تعالى «فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ الْذِينَ 
اتخدُوا من دُونٍِ الله قربا آلَةَ بَلْ صَلُوا عَنْهُمْ وَذْلِكَ ِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْئرُونَ4 [الأحقاف:6/؟] وقال 
تثييب» [هود:١١٠]‏ وقال تعالى: طوَلَقَدْ جِنْتُمُونا فُرَادَى كمَا حَلَفَْاكُمْ أَوَلَ مَرَةِ وتَرَكتُمْ مَا حَوَلنَاكُمْ 
وَاءٌ ظُهُوركمْ وَمَا َرَى مَعَكُمْ شفَعَاءكمْ الَذِينَ رَعَْكُمْ أَُمْ فيكم شركاء لذ تقَطّم بَتْنَُمْ وَضَلَ عَدَكُمْ ما 
كُنْتُمْ َرْعْمُونَ؛: [الأنعام: 4 9] وقال تعالى: ظوَقِيل اذْعُوا شركاءكم فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لُمْ وروا 
الْعَذَاب لَوْ أَكمْمْ كاثُوا يَهْمَدُونَ4 [القصص:54] فهذه حال كل من دعي من دون الله لشفاعة أو 
غيرها في الدنيا والآخرة. ١‏ 

منتفية يوم القيامة) يعني عن جميع الخلق إلا لمن أثبت الله جل وعلا له الاستحقاق أو أن يكون 
نائلا تلك الشفاعة؛ يعني الأصل لا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله أو أذن له جل وعلا. * 

قول الشيخ رحمه الله (فهذه الشفاعة التي يضنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 
القرآن) يعني منتفية بدون شروط لأن المشركين يعتقدون أتما تحصل بدون إذن من الله ولا رضاه؛ 
لأن الشافع عندهم يملك الشفاعة؛ ولكن هي تحصل بالشرط كما أثبت ذلك الكتاب والسنة." 
(وأخبر النبي أنه أي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً ثم يقال له ارفع رأسك وقل 
بُسمع وسل تُعطى واشفع تشفع» وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: 
((من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه))). 

قوله: "وأخبر النبي مه أنه يأتي فيسجد لربه", أي: وكما أخبر, فالواو عاطفة» ويجوز أن 
تكون استئنافية» فإذا كان الرسول يِل وهو أعظم الناس جاهاً عند الله لا يشفع إلا بعد أن 
يحمد الله ويئني عليه» فيحمد الله بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه لم يكن يعلمها من قبل؛ 
ويطول سجوده؛ فكيف بمذه الأصنام هل يمكن أن تشفع لأصحابما؟ 
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قوله: ((ارفع رأسك)ء أي: من السجود. 
قوله: ((وقل يسمع))» السامع هو الله» و"يسمع": جواب الأمر مجزوم. 

قوله: ((وسل تعط)). أي: سل ما بدا لك تعط إياه» وتعط: مجزوم بحذف حرف العلة جواباً لسل. 
قوله: ((واشفع تشفع))» وحيتقذ يشفع النبي تبي في الخلائق أن يقضى بينهم. ه 

فالدليل الأول من السنة في أن البي ثَللْةِ وهو سيد ولد آدم لا يشفع حتى يؤذن له. ((يا محمد 
ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع)) هذا في دليل الإذن» من الذي يؤذن له؟ 
يؤذن للنبي عليه الصلاة و السلام ويؤذن لغيره» لا يبتدئون وإنما يستأذنون في الشفاعة فيؤذن 
لهم ل؟ لأتمم لا يملكونما وإِنما الذي يملكها عند الله نما هو الله جل وعلا سبحانه وتعالى. 

من الذي يؤذن في الشفاعة فيه؟ من الذين يرضى عنه في الشفاعة؟ جاء بالحديث الآخر 
حيث قال أبو هريرة للنبي يل "من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: ((من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه)) فهذا الذي يرضى عنه فيشفع فيه بعد إذن الله جل وعلا هو صاحب 
الإخلاص؛ هم أهل التوحيد. * 

قال ابن القيم ما معناه "تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بما شفاعته 
تحريد التوحيد عكس ما عند المشركين من أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم 
وموالاتحم من دون الله فقلب النبي كَلْلةِ ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تحريد 
التوحيد فحينثئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. 

ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعاً أنه يشفع له وينفعه عند الله كما 
يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده إحد إلا بإذنه 
ولا يأذن في الشفاعة الا من رضي قوله وعمله. 

كما قال تعالى في الفصل الأول طمن ذا الَّذِي يَشْمَعْ عِندَهُ إِلّا يدك [البقرة:5١]‏ وفي 
الفصل الثاني «إولا يَشْمَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى [الأنبياء:1] وبقي فصل ثالث وهو أنه لا 
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يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله تَلئْةٌ فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك 
من قلب من وعاها وعقلها." انتهى ملخصاً. ١‏ 

فإذن تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك ولذا قال "فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن 
الله ولا تكون لمن أشرك بالله". م 

قوله: "فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص", لأن من أشرك بالله قال الله فيه: «َإقَمَا تَتَمَعْهُمْ 
سَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ» [المدثر:4/8]. ه 

فدلٌ هذا على أنه لا حظ لأهل الشرك في الشفاعة. 4 

فإذا كان كذلك يكون الذي توجه إلى الموتى؛ إلى الرسل أو إلى الأنبياء أو إلى الصالحين أو 
الطالحين يطلب منهم الشفاعة فإنه مشرك؛ لأنه توجه بالدعاء لغير الله» وأولئك لا يملكون 
الشفاعة وإِنما يشفعون بعد الإذن والرضىء والرضى يكون عن أهل التوحيد وأهل التوحيد هم 
الذين لأ يسألوة الشفاعة أحنداً من الموتى. 

فإذن كل من سأل ميْتاً الشفاعة فقد حرم نفسه الشفاعة لأنه أشرك بالله جل وعلاء 
والشفاعة المثبتة إنما هي لأهل الإخلاص ليس لأهل الشرك فيها نصيب. ”* 

إذاً كل هؤلاء المشركون القدامى والمحدثون هؤلاء الذين يأتون إلى القبور» ويجئون عندها على 
ركبهم» ويتمرّغون بجباههم على ترابحاء ويذبحون لماء وينذرون طاء ويتمسحون بماء ويقولون: 
هؤلاء أولياء يشفعون لنا عند الله. هؤلاء كلهم محرومون من هذه الشفاعة» وفعلهم هذا تعب 
بلا فائدة» وضرر بلا منفعة» لأن هذا هو عين فعل المشركين السابقين. » 


حقيقة الشفاعة 
والسبب في جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة أتما إكرام للشافع» يأذن الله لمن شاء من 


عباده أن يشفع إكراماً له مثل ما يحصل محمد كَِلْهْ في المقام ا محمود» إكراماً له كَل ورحمة 
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للمشفوع فيه إذا كان من أهل الشفاعة والرحمة» هذا هو الحكمة في جعل الله هذه الشفاعة» 
فالأمر لله سبحانه وتعالى. 6 

هذا في حقيقة الشفاعة» فإننا ذكرنا لكم أن الشفاعة ثُفي أن يملكها أحد إلا الله جل وعلا 
قل لِلَهِ الشّمَاعَةٌ جميعاً» [الزمر: ؛ 4]» لام هذه لام املك يعني الذي يملك الشفاعة هو الله 
جل وعلاء فقال ولَيْسَ َُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِدٌ ولا شَفِيعٌ [الأنعام: »]5١‏ فإنٌ الشفاعة إِنما هي 
لله تبارك وتعالى» وجاء في الأدلة أن الشفاعة منفية عن المشركين وأن الشفاعة النافعة إنما هي 
لأهل الإخلاص بشرطين الإذن والرضى. 

إذا تقرر ذلك فما حقيقة الشفاعة؟ يعني ما حقيقة حصوها وكيف تحصل؟ 

الجواب في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله "حقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضّل 
على أهل الإخلاص" يعني الذين شفع هم إنما ذلك بتفضّل الله جل وعلا عليهم وهم أهل 
الإخلاصء حيث جاء في حديث أبو هريرة: قال عليه الصلاة والسلام ((أسعد الناس 
بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)) أو قال ((خالصاً من قلبه ونفسه))» فأهل 
الإخلاص هم الذين يُكرمهم الله بالشفاعة» فالمتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلا. 

فإذا ثبت ذلك انقطع القلب من التعلق بغير الله لأجل الشفاعة» فإن الذين توجهوا إلى 
المعبودات المختلفة -إلى الأولياء إلى الصالحين إلى الملائكة إلى غير ذلك- توجهوا إليهم رجاء 
الشفاعة» كما قال جل وعلا عنهم لأوَيَفُولُونَ هؤْلَاءِ شْفَعَاوٌنَا عِنْدَ لوي [يونس:8١]»‏ فإذا 
بطل أن تكون لحم الشفاعة وأن المتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلا فإن الله جل جلاله إنما 
يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من دعاء بواسطة دعاء الذي أذن له أن يشفع. 
وها هنا سؤال: لم لم يتفضل الله عليهم أن غفر لهم بدون واسطة الشفاعة؟ 

والجواب عند ذلك ما ذكره شيخ الإسلام هنا بقوله "ليكرمه" فهو إظهار فضل الشافع؛ 
إظهار إكرام الله جل وعلا للشافع في ذلك المقام, إِذْ -كما هو معلوم- أن الشافع الذي 
قُبلت شفاعته ليس في المقام مثل المشفوع له فالله جل وعلا يُظهر إكرامه لمن أذن له أن 


ليوا 


يشفع» ويُظهر رحمته بالشافع؛ لأن الشافع له قرابة يريد أن يشفع لحمء له أحباب يريد أن 
يشفع لهم» لذلك الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر ليست خاصة بالني مَل بل يشفع 
للأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع أيضاً الصالحون» فهذه شفاعات مختلفة في أهل الكبائر 
بإكرام الله جل وعلا للشافع ورحمة بالشافع؛ وأيضاً رحمة بالمشفوع له وإظهار فضل الله جل 
وعلا على الشافع والمشفوع له. 

هذه هي حقيقة الشفاعة أن الله جل وعلا يتفضل فيقبل الشفاعة بإذنه» يتفضل على الشافع 
ويكرمه بأن يشفع» يتفضل ويرحم المشفوع له فيقبل فيه الشفاعة. 

فإذن هي كلها دالة -لمن كان له قلب- على عظم الله جل وعلا وتفرده بالملك وتفرده بتدبير 
الأمر وأنه الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى» هو الذي له الشفاعة كلهاء هو الذي له 
ملك الأمر كله» ليس لأحد منه شيء» وإِنما يُظهر فضله ويُظهر إحسانه ويُظهر رحمته ويظهر 
كرمه لتتعلق القلوب به. 

فبطل إذن أن يكون ثمة تعلق للقلب لغير الله جل وعلا لأجل الشفاعة» فالذين تعلقوا 
بالأولياء أو تعلقوا بالصالحين أو بالأنبياء أو بالملائكة لأجل الشفاعة هذه هي حقيقة 
الشفاعة من أتما فضل من الله جل وعلا وإكرام. 

فإذا كانت كذلك وجب أن تتعلق القلوب به سبحانه وتعالى في رجاء الشفاعة؛ إذ هو 
المتفضل بما على الحقيقة» والعباد مكرمون بحا لا يبتدئون بالقول ولا يسبقون بالقول» وإنما 
يحلون ويخافون ويثنون على الله ويحمدون حتى يؤذن م بالشفاعة. * 

فهذا هو حقيقة الشفاعة لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع 
ابتداء فيمن شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار ولهذا يسألوتما من الأموات وغيرهم إذا زاروهم 
وذلك أتمم قالوا إن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من 
الله وتفيض على روحه الخيرات فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على 
روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه 
على الجسم المقابل له. 
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قالوا: "فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بحمته عليه ويوجه قصده 
كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره وكل ما كان جمع الهمة والقلب عليه 
أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به وشفاعته له". 

قال ابن القيم: "وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما وصرح بما 
عباد الكواكب في عبادتما وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها 
النور وبحذا السر عبدت الكواكب واتخذت لما المياكل وصنفت لما الدعوات واتخذت 
الأصنام المجسدة لما وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذ أعياد وتعليق الستور عليها 
وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها وهو الذي قصد الرسول مَِلةٌ إبطاله ومحوه بالكلية 
وسد الذرائع المفضية إليه فوقف المشركون ف طريقه وناقضوه في قصده وكان تُِليْهُ في شق 
وهؤلاء في شق وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن 
آلحتهم تنفعهم بما وتشفع لهم عند الله. 

قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بحمته إليه وعكف 
بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله وشبهوا 
ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان فهو شديد التعلق به فما يحصل لذلك 
السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق بحسب تعلقه به. 

فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم 
واباح دماءهم وأموال حم وسبي ذراريهم واوجب لمم النار والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من 
الرد على أهله وإبطال مذهبهم." انتهى. ' 


الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة 
'" فالشفاعة ال نفاها القرآن ما كان فيها شرك" 


'إغاثة اللهفان (١78/1١9-51١؟)‏ 
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يعني أن الشفاعة التي نفاها الله في القرآن هي الشفاعة التي فيها شرك بالله من دعاء غير الله 
وعبادته ليشفع له عند الله فإن الله سبحانه نفى هذه الشفاعة وأخبر أتما لا تكون أبدا بل 
أخبر أن ذلك شرك ونزه نفسه عنه ونفى أن يكون للمؤمنين ولي أو شفيع من دونه مع أن 
الشفاعة يوم القيامة لحم بإذنه لا للمشركين كما قال تعالى «يَوْميِذٍ لا تَهَعْ الشَمَاعَةٌ 
إلا من أَذِنَ لَهُ التحمنُ وَرَضِيَ لَه فَوْلاً4 [طه:5١٠]‏ فنفى سبحانه أن تنفع الشفاعة أحدا الا 
من أذن له الرحمن ورضي قوله وعمله وهو المؤمن المخلص. 

وأما المشرك الداعي لغير الله ليشفع له فلا تنفعه الشفاعة ولا يؤذن لأحد في الشفاعة فيه كما 
قالؤكَمَا تَفَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَافِعِينَ» [المدثر:5/8] وقال تعالى لأوَقِيلَ اذْعُوا شركاءكن 
َدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا َم وروا الْعَذّاب لَو أَنُمْ كاثوا يَهَْدُونَ4 [القصص14]. ١‏ 


التي نفاها القرآن في مثل قوله جل وعلا ليس لمْ من دونه وَل ولا سَفِيمْ4 
[الأنعام: ١ه]ء‏ هذه شفاعة منفية» هي الشفاعة التي فيها شرك كذلك الشفاعة للمشركين 
منفية لأنهم لم يُرض عنهم. 

فالشفاعة التي فيها شرك من جهة الطلب أو من جهة من مكل له بأن ذلك مشركاً فإتما 
منفية عن أهلها لا تنفعهم. 

فإذن يثبت في ذلك أن الذي هو حقيق بالشفاعة هو الذي أنعم عليه بالإخلاص ووفقه 
لتعظيمه وتعليق القلب به وحده دون ما سواه. 

فإذن كل مشرك الشفاعة عنه منفية؛ كل مشرك الشرك الأكبر فالشفاعة عنه منفية؛ لأن 
الشفاعة فضل من الله لأهل الإخلاص. 

أما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتت؛ يعني جاء إثباتما بشرط الإذن والرضى. 


]2354[ 


قال شيخ الإسلام بعد ذلك "ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع" وهذه هي الشفاعة 
المثبتة» أثبتها بإذنه في مواضع يعني بشرط الإذن. 

والإذن: إذن كوني وإذن شرعي. 

فالمأذون له لا يمكن أن تحصل له الشفاعة إلا أن يؤذن الله له كونا بأن يشفع» فإذا منعه الله 
كونا أن يشفع ما حصلت منه الشفاعة ولا تحرك بما لسانه. 

كذلك الإذن الشرعي في الشفاعة بأن تكون الشفاعة ليس فيها شرك وأن يكون المشفوع له 
ليس من أهل الشرك» ويخص من ذلك أبو طالب حيث يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام في 
تخفيف العذاب عنه» فهي شفاعة في الانتفاع بالإخراج من النار إِنما هي في تخفيف العذاب» 
وهي خاصة هذه بالنبي عليه الصلاة والسلام بما أوحي الله جل وعلا إليه وأذن له بذلك. 

قال رحمه الله في آخر كلامه (وقد بين النبي تَلَةِ أنما لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص 
وهذه هي الشفاعة المثبتة). 

فتبين في هذا الباب أن الشفاعة التي تعلقت كما قلوب الخرافيين والمتعلقون بغير الله أن ذلك 
باطل وأن قوطم «إوَفُولُوَ ولا سَْعَاؤئ عند الوك [يونس:6١]‏ هذا قول باطل إِذْ الشفاعة 
التي تنفع إنما هي لأهل الإخلاصء وما دام أتحم طلبوا الشفاعة من غير الله فقد سألوا غير الله 
جل وعلا الشفاعة وهذا مِؤْذِنٌ بحرمانهم من الشفاعة فإنما هي لأهل الإخلاص. 

وخلاصة الباب أن تعلق أولئك بالشفاعة إنما هو عليهم ليس لمم؛ لأنمم لما تعلقوا بالشفاعة 
حرموها لأنحم تعلقوا بشيء لم يأذن الله جل وعلا به شرعاً بأن استخدموا الشفاعات الشركية 
وتوجهوا إلى غير الله وتعلقت قلوهم بغير الله. " 


فيه مسائل: 


الأولى: تفسير الآيات. 
الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 
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الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. 


الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود. 
الخامسة: صفة ما يفعله َل وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولاً» بل يسجد, فإذا أذن الله له 


السادسة: من أسعد الناس كها؟. 
السابعة: أتما لا تكون لمن أشرك بالله. 
الثامنة: بيان حقيقتها. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيات. وهي خمسء وسبق تفسيرها في محالما. ه 

الثانية:صفة الشفاعة المنفية. وهي ماكان فيها شرك» فكل شفاعة فيها شرك» فإنها منفية. ه 
الثالنة: صفة الشفاعة المثبتة. وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن الله تعالى ورضاه عن 
الشافع والمشفوع له. ه 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى. وهي المقام المحمود. وهي الشفاعة في أهل الموقف أن 
يقضى بينهم» وقول الشيخ: "وهي المقام ا محمود". أي: منه. ه 

الخامسة: صفة ما يفعله تل وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولاً. بل يسجد., فإذا أذن الله له شفع. 
السادسة: من أسعد الناس بيما؟. هم أهم التوحيد والإخلاص من قال: لا إله إلا الله خالصاً 
من قلبه. ه 

السابعة: أنما لا تكون لمن أشرك بالله. لقوله تعالى: «وقَمَا تَنفَعْهُمْ سَمَاعَةُ الشافِعِينَ4 [المدثر: 
وغير ذلك مما نفى الله فيه الشفاعة للمشركين» ولقوله مَللِ: ((خالصاً من قلبه)). ه 
الثامنة: بيان حقيقتها. وحقيقتها: أن الله تعالى يتفضل على أهل الإخلاص»ء فيغفر لهم 
بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. ه 


[15ه5] 


الفرق بين الشفاعة والتوسل 

[س/ ما الفرق بين التوسل والشفاعة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. 

ج/ بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: 

التوسل هو إتخاذ الوسيلة» والوسيلة هى الحاجة نفسُها أو من يوصل إلى الحاجة» قد يكون 
ذلك التوسل باستشفاع؛ يعنى بطلب الشفاعة؛ يعنى يصل إلى حاجته -بحسب ظنه- 
بالاستشفاع» وقد يصل إلى حاجته -بحسب ظنه- بغير الاستشفاع» فيتوسل مثلاً بالذوات 
يسأل الله بالذات» يسأل الله بالجاه» يسأل الله بحرمة فلان» مثلاً ما يقول: 

أسألك اللهم بنبيك محمد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» أو يقول: أسألك اللهم بأبي بكر 
أو بعمر أو بالإمام أحمد أو بابن تيمية -أو إلى آخره- بالولي الفلاني» بأهل بدر» بأهل بيعة 
الرضوان» يسأله بهم. 

هذا هو الذي يسمونه توسلاء وهذا التوسل معناه أنه جعل أولئك وسيلة» وأحيانا يقول لفظ 
أما الاستشفاع فهو أن يسألهم الشفاعة» يطلب منهم أن يشفعوا له. 

وتحصّل من ذلك أن التوسل يختلف عن الاستشفاع؛ فإن المستشفع طالب للشفاعة» 
والشفاعة إذا طلبها من العبد فيكون قد سأل غير الله» وأما المتوسل بحسب العُرف -غُرف 
الاستعمال- المتوسل يسأل الله لكن يجعل ذلك بوسيلة أحد. 


فالاستشفاع سؤال لغير الله وأما الوسيلة فهي سؤال الله بفلان بحرمته بجاهه. 
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والتوسل بالذوات وبالجاه وبالحرمة لا يجوز لأنه اعتداء في الدعاء ولأنه بدعة محدثة» وهو 
وسيلة إلى الإشراك. 

وأما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاء وهو الميت أو الغائب أو نحو ذلك فهذا 
وأما طلب الشفاعة من غير الله فهو دعاء غير الله وهو شرك أكبر. 

الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون عباداتم جميعاً من طلب الشفاعة ومن الذبح والنذر 
والكلام في أصله ما يصح المعنى به لغدّ» وبين التوسل والشفاعة في أصل ما يصح لغة» أما 
إذا أخطأ الناس ومو العبادات المختلفة توسلا فهذا غلط من عندهم] . 

[س/ وهذا يقول بعض العلماء أجاز التوسل ودليلهم حديث إلى الأعمى» فكيف يرد عليهم 
وجهاركم الله خيرا ؟ 

ج/ حديث الأعمى رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن, وهناك رواية أخرى طويلة في 
معجم الطبراني الصغير لهذا الحديث» وفيها زيادة: أن أحد الصحابة وهو عثمان بين حنيف 
يله أنه أرشد إلى استعمال ذلك الدعاء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 

القدر الأول وهو أن الأعمى توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته» هذا صحيح وجار 
على الأصولء توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته توسل بدعائه» وهو عليه الصلاة 
والسلام يبملك ذلك ويستطيعه ويقدر عليه. 

أما توسل بالنبى عليه الصلاة والسلام أي بدعائه أو بذاته بعد وفاته فإنه لا يجوز أنه من 
طلب الشيء مما لا يملكه. 
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والرواية التي بالطبراني الصغير ضعيفة وفيها مجاهيل» ولذلك ليست بحجة في ما وردت ف 
استعمال الصحابة ذلك بعد وفاته. 

والذي يدل على أيضاً عن ذلك خاص بالأعمى وعلى أصل الاستشفاع أنه رحمة من الله 
جل وعلا للمستشفع وفضل منه عليه وإزالة عما به أن ذلك الأعمى رأى النور و أبصر بعد 
دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له» وتوجه ذلك الأعمى إلى الله جل وعلا أن يجيب فيه 
دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. 

الصحابة الآخرون الذين كانوا مكفوفين لم يدعوا بمذا الدعاء» فكان في المدينة أناس عده 
كفت أبصارهم؛ منهم ابن أم مكتوم وجماعة فما دعوا بمذا الدعاء» وإِنما كان ذلك خاصة 
بذلك الأعمى. 

فالعلماء هم بذلك توجيهان: 

التوجيه الأول: أن ذلك الدعاء كان خاصا بذلك الأعمى بدليل عدم استعمال بقية 
الصحابة ذلك الدعاء» وعدم إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يزال ما بمم من عمى 
البصر بذلك الدعاء. 

والتوجيه الثاني: أن ذلك خاص بحياته عليه الصلاة والسلام» ولا يكون بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام. 

وهذا الثاني والأول جميعاً ظاهرة صحيحة والصحابة فهموا ذلك. 

ولحذا ثبت في البخاري وغيره أن عمر يلل لما أجدبوا قال وهو يخطب الاستسقاء قال: "اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك» وإِنًا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك» يا عباس قم فادع الله لنا". 
قال العلماء انتقل عمر من الفاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام إلى اللفضول وهو العباس 
عم النبي عليه الصلاة والسلام لعلة شرعية» وهو أن الدعاء من الحي تمكن وأما من غير الحي 
-حياة الدنيا المعروفة- فإنه غير ممكن» وإلا يكون عمر ذلله انتقل من الفاضل إلى المفضول 
بغير علة شرعية» وهذا ممتنع فقها للصحابة رضوان الله عليهم. * 


]035[ 


(بَابُ قَوْلٍ الله تعال: «إِنّكَ لا عَنْدِي من أَخْبَنت4) 


(بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالى: «إِنَكَ لا كَْدِي من أَحْبَبْت» [القصص:5] الآية) 
وَفِ (الصّجيح) عَن ابْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ أَبيهِ قَالَ: (لَا حَصَرَتْ أَبَا طَالِب الْوَقَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ 
له يك وعِنْدهُ د له بن أي أيه ُو َهل, فقال له: ((ب عم قل: لا لله إلا اله كلمة 


فَأَعَادَاء فَكَانَ آخْرُ مَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَّةَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَأ أَنْ يَقُولَ: لا إِلَهَ إِلّا الله فَقَالَ 
الب ك: ((لأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ ما 1 أنه عَنكَ)). فَآئَرَلَ الله عر وَجَلَ: «مَا كَانَ للبي والَّذِينَ 
آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ؛4 [التوبة:١١]‏ الآيَُ. وأنَرْلَ الله في أي طَالِب: «َإِنَّكَ لا 
َدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ الله يدي مَنْ يَشَاء4 [القصص:5د]. 


أراد المصنف رحمه الله الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنحم ينفعون 
ويضرون فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب وغير ذلك من أنواع 
المطالب الدنيوية والأخروية ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. ١‏ 

غرض المصنّف رحمه الله من عققد هذا الباب: الردّ على الذين غلو في النبي تَيْلْةِء وعلى المشركين 
الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين» يدعوهم من دون الله ويستغيثون بكم لأنه إذا كان رسول 
الله كي لم ملك لعمه أبي طالب شيئاً » وأنه تمي عن الاستغفار له» ففي حق غير النبي كله من 
باب أولى» فدلٌ ذلك على أنه ع لا يُدعى من دوك الله ولا يُطلب منهة شىء من الأمور التى 
لا يقدر عليها إلا الله» لأنه لم يملك هذا لعمه أبي طالب مع حرصه على نفعه» وعاتبه الله 
بقوله: «َإإنّكَ لا كلدي مَنْ أَحْبَئت4 [القصص:57]» وبقوله: «إمَا كان لِلتََ وَالَذِينَ آمَُوا أَنْ 
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرَكِينَ؟ [التوبة:١١]»‏ فإذا كان هذا في حق الني َيِه وهو أفضل الخلق» دل 
على أنه لا يُدعى من دون الله» ولا يُطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله 
فغيره من باب أولى من الأولياء» والصالحين» وأصحاب الأضرحة, مهما بلغوا من الصلاح» 


] 


ومهما بلغوا من المكانة في الدين» فإنهم لا يُطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنياء إذا 
كانوا على قيد الحياة» أما أمور الحداية» وأمور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله من 
شفاء المرضىء» وإنزال المطرء وجلب الأرزاق» وإعطاء الأولاد» هذا كله لا يُطلب إلا من الله 
سبحانه وتعالى» ولا يطلب من غير الله لا من نبي» ولا من ولي» ولا من أي مخلوق» ومن طلبه 
من غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملّة. 

فهذا غرض المصئّف رحمه الله من عقد هذا الباب. 

الحداية من أعز المطالب وأعظم ما تعلق به الذين تعلقوا بغير الله أن يكون لحم النفع في 
الاستشفاع وفي التوجه ف الدنيا والأخرىء والنبي عليه الصلاة والسلام -وهو سيد ولد آدم 
وهو أفضل الخلق عند ربه -جل وعلا- نفي عنه أن يملك الحداية وهي نوع من أنواع المنافع» 
فدلّ على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء كما جاء في ما سبق في باب 
قول الله تعالى أأَيُسْرَكُونَ مَا لا يَخْلْقْ شيئاً وَهُمْ يْلَقُونَ؛ [الأعراف:١91١]‏ في سبب نزول 
قول الله تعالى ملَيْس لَكَ مِنَ الأَمْر شَيْءٌ» [آل عمران: .]١١8‏ 

فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء ولا يستطيع أن ينفع قرابته» 
((يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً)) إذا كان هذا في 
المصطفى َيِل وأنه لا يغني من الله جل وعلا من أحبابه شيئاً وعن أقاربه شيقاً » وأنه لا يملك 
شيئاً من الأمر وأنه ليس بيده هداية التوفيق» فإنه أن ينتفي ذلك وما دونه عن غير البي كَل 
من باب أؤلى» فبطل إذن كل تعلق للمشركين من هذه الأمة بغير الله جل وعلا؛ لأن كل من 
تعلقوا به هو دون النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع. 

فإذا كانت هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام وما تفي عنه فإن نفي ذلك عن غيره كَللَه 


من باب أولى. ١‏ 


]0[ 


ففي هذا أعظم البيان وأوضح البرهان على أنه مَل لا يملك ضراً ولا نفعاً ولا عطاءً ولا منعاً 
وأن الأمر كله بيد الله فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعذب من يشاء ويرحم 
من يشاء ويكشف الضر عمن يشاء ويصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ١‏ 
فبَطّل -إذن- تعلق القلوب في المطالب المهمة في الحداية وفي المغفرة وفي الرضوان وف البعد 
-بعد الشرور- وفي جلب الخيرات إلا بالله جل وعلا فإنه هو الذي تتعلق القلوب به جل 
وعلا خضوعاً وإنابةً ورغباً ورهباً وإقبالاً عليه وإعراضاً عما سواه سبحانه وتعالى. " 

الشرح 

قال: "في الصحيح" يعني: في الصحيحين صحيح البخاريٌ وصحيح مسلم. 

'عن ابن المسيّب" هو: سعيد بن المسيّب بن حَرّنْ بن أبي وهب المخزومي, أحد أكابر 
التابعين» وكان له منزلة في العلم عظيمة» فهو من أكبر علماء التابعين» وهو أحد الفقهاء 
السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدنيا في زماهم. 

وأبوه المسيّب بن حَرَّنْء صحابي» وجده الحرّن -أيضاً- صحابي» فهو من كبار التابعين» وأبوه 
وجده صحابياك. 

"عق أبيه" المسيية: 

"قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة" معناه: قارب الوفاة» وليس المراد أنه نزل به الموت» لأنه 
إذا نزل الموت بامحتضرء وبلغت الروح الغرغرة لا تُقبل منه توبة» كما جاء في الحديث: 
((إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)) فالمراد بحذا -والله أعلم- أنه لما حضرته الوفاة وظهرت 
عليه علامات الموت قبل أن تبلغ روحه الغرغرة» وقبل أن يأ الوقت الذي لا تُقبل منه 
التوبة. ويتحتمل أنه حضرته الوفاة يعني: بلغ نزع الروح» فيكون هذا خاصًا بأبي طالب» وأما 
غيره فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه لا ثُقبل منه توبة. والله أعلم. 

وأبو طالب هو: أبو طالب بن عبد المطّلب عم الرسول تله كَمَل الرسول تَييهٌ بعد موت 
جدّه عبد المطلب» وبقي أبو طالب حول الرسول تيل قبل البعئة وبعد البعثة» يدافع عنه 


]6٠١"[ 


ويحميه» إلى سنة ثمان من البعثة» وهو لم يفارقه» يدافع عنه» ويحميه من أذى قومه» ويصير 
معه على مضايقات المشركين» وبذل معه شيئاً كثيرا وحرص النبي َلْةٌ على هدايته لعلّ الله 
أن ينقذه من النار» ومن ذلك أنه لما حضرته الوفاة جاء إليه» وهذا من حرصه َل على 
الدعوة إلى الله خصوصاً مع أقاربه» ففيه حرصه بلي على الدعوة إلى الله وصبره على ذلك. 
"وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي» وأبو جهل" المخزومي, أما عبد الله بن أبي أمية فقد 
منّ الله عليه بالإسلام فأسلم» وأما أبو جهل عمرو بن هشام -قبّحه الله- فهذا ألدّ أعداء 
الإسلام» وأعظم الذين آذوا رسول الله َل وسمّاه رسول الله تَلُ: ((فرعون هذه الأمّة))؛ 
وقتل يوم بدرء وهو الذي قاد المشركين إلى بدرء وهو الذي حرّضهم على رسول اله له 
فقتل مع صناديد قريش في غزوة بدر كافراً -والعياذ بالله.- 

"فقال له" أي: قال النبي يدنه لأبي طالب. 

((يا عم)) هذا فمه استعطاف. 

([قل: لا إله إلا الله)) يعني: انطق بحذه الكلمة, معتقداً لما بقلبك. 6 

في هذا القدر من الفائدة أن هذه الكلمة كلمة (لا إله إلا الله) ليست مجردة عن المعنى» تنفع 
من قالها ولو ل يُقِرّ بمعناهاء والعرب كانوا لصلابتهم وعزتهم ورجولتهم ومعرفتهم بما يقولون كانوا 
إذا تكلموا بكلام يعون ما يتكلمون به يعون كل حرف وكل كلمة خوطبوا به أو نطقوا به هم, 
فلما قيل طم قولوا لا إله إلا الله مع أتما كلمة يسيرة لكن أبوا؛ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة 
معناها إبطال إلهة من سوى الله جل وعلاء ولهذا قال جل وعلا لَإِتُمْ كَانُوا إذا قيل كنم لا إله 
إلا الله يَسْتَكيُونَ(ه) وَيَقُولُونَ ينا لََاركُوا آلْهتنَا لِشَاعِرٍ تحْنُونِ(-") بَنْ جَاءَ بِالحَقّ وَصَدَّقَ 
الموْسَلِينَ#» [الصافات:77-75]الآيات» وكذلك قوله في أول سورة ص فجاء قول الله جل 
وعلا مخبرا عن قوهم أَجَعَلَ لآل إِكَا وَاحِدَاكِ [ص:د] استنكروا لا إله إلا الله وهذا هو 
ري م اج كرك 1 لا إله إلا الله» كلمة أحاجٌ لك بما 
عند الله)) فلو كانت مجردة من المعنى عندهم أو يمكن أن يقوها دون اعتقاد وما فيها ورضى بما 


]٠١6[ 


فيها ويقين وانتفاء الريب لقالها؛ ولكن ليس هذا هو المقصود من قول الله بل المقصود وهو 
قولما مع تمام اليقين بما وانتفاء الريب والعلم والمحبة إلى آخر الشروط. * 

((كلمة أحاج لك بما عند الله)) "كلمة" منصوب على أنه بدل من: لا إله إلا الله لأن لا 
إله إلا الله قُ بحل نصب» مقول القول» وكلمة بدل منهاء وبدل ال منصوب منصوب» لأنه 
النار» و"أحاج" مجزوم على أنه جواب الأمرء وحرّك بالفتح من أجل التقاء الساكنين» وإلآّ 
أصله: أحاججء فأدغمت الجيم في الجيم فصارت أحاجء التقى ساكنان» فحرّك بالفتح 
للتخلّص من التقاء الساكنين. 

بين له ع فائدة ذلك» ترفيباً له. 

ففيه أن الداعية إلى الله يبيّن للناس الترغيب» يرغبهم في الخير» ويبيّن لهم العواقب الحسنة إن 
استجابواء ويحذرهم من العواقب الوخيمة إن لم يستجيبواء فالداعية يبشر وينذر. 

ولكن جلساء السوء -والعياذ بالله- تسببوا في شقاوة هذا الرجل: "فقالا له" قال: أبو جهل 
أي: أتترك ملّة أبيك؟: وهذا من إثارة النخوة الجاهلية» والحميّة الجاهلية» وهى: التعصّب 


و 


- 


الممقوت» وأتيا بالحجة الملعونة» وهي: إن وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى مويه [الزخرف:؟؟]» وهذه 
يحتج بما المشركونء إذا جاءتهم الرسل قالوا: نحن وجدنا آباءنا على هذاء لا نقدر أن نترك 
دين آبائنا ونتبعكم. وفرعون لما جاءه موسى وهارون عليهما السلام قال: قَالَ كَمَا بَالُ 
الْقُدُونِ الأول [طه: ١5]ء‏ يحتج عليهم بما كانت عليه القرون الأولى من الكفر والشرك؛ 
فهي حجة مطردة عند المشركين» الاحتجاج بما عليه النّاسء والآباء» والأجداد, وهذه الحجة 


حالت بين كثير من النّاس وبين الإيمان -والعياذ بالله- إلآّ من هداه الله. 


]٠١4[ 


"فأعاد عليه رسول الله يِه '"هذا فيه: أن الداعية لا ييأس, أي: طلب منه أن يقول: لا إله إلا الله. 
"فأعادا عليه" أعاد عليه التجلان» قولتهم القبيحة: "أترغب عن ملّة عبد المطّلب؟". ؛ 

فيه: معرفتهما لمعنى "لا إله إلا الله" لأتمما عرفا أن أبا طالب لو قالما لبرىء من ملة عبد 
المطلب. فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته. وأما الربوبية فقد أقروا بما كما تقدم. 
وقد قال عبد المطلب لأبرهة: "أنا رب الإبل» والبيت له رب يمنعه منك". ٠١‏ 

فعند ذلك أخذته الحميّة الجاهلية» فقال: "هو على ملة عبد المطلّب". 

"هو" هذا ضمير الغائب» يحتمل أن الراوي صرفه؛ ولم يقل: أناء من باب كراهة هذا اللّفظ. 
وجاء في بعض الروايات: "أنا على ملَّة عبد المطلب". 

"وأبى أن يقول: لا إله إلا الله" ومات - والعياذ بالله- على الشرك. 6 

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه» وهو 
القادر عليه دون من سواه» فلو كان عند النبي يل -الذي هو أفضل خلقه- من هداية القلوب 
وتفريج الكروب» ومغفرة الذنوب» والنجاة من العذاب» ونحو ذلك شيء -لكان أحق الناس 
بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه» فسبحان من بمرت حكمته 
العقول؛ وأرشد العباد إلى ما يلحم على معرفته وتوحيده» وإخلاص العمل له وتحريده. ١‏ 


فعند ذلك النبي كلل من شفقته على عمهء ولما رأى أنه مات على الشركء وكان منه في 
حياته من النُصرة والتأييد قال: (الأستغفرن لك ما لم أنه عنك) هذا كله من كمال شفقته 
َيِه ومن مجازاته على المعروف» ووفائه كُل. 

"فأنزل الله سبحانه: «إما كَانَ لِنََّ وَالَِّينَ آمَنُوا أَنْ يَسْعَخْفِرُوا لِلْمُسْرِكِينَ4 [التوبة:١١]‏ 
تماه الله عن ذلك,ء وتمى المؤمنين» لذن المشلمين ا رأوا وسنؤل الله كاله يشغفر لعقه قالوا: إذا 
نستغفر لموتاناء فأنزل الله هذه الآية. 6 


'أخرجه ابن سعد في الطبقات )10/1١(‏ 
عضي 


((لأستغفرن لك ما لم أنه م وهذا هو موطن الشاهد من هذا الحديثء ومناسبة هذا 
الحديث لهذا الباب أن النبي كَديِةٍ قال ((لأستغفرن لك)واللام هنا هي التي تقع في جواب 
القسمء فنّم قسم مقدر تقديره: والله لأستغفرن لك. وحصل من النبي يي أن استغفر لعمه؛ 
ولكن هل نفع عمّه استغفار النبي تَلِِ له؟ لم ينفعه ذلك وطلب الشفاعة والاستشفاع هو 
من جنس طلب لمغفرة» فالإستغفار طلب المغفرة» والشفاعة قد يكون منها طلب المغفرة 
فدت»ء رُدٌ ذلك لأن المطلوب له المستشفع له هو مشرك؛ لأن المستشفع له المشفوع له 
مشرك بالله» والإستغفار والشفاعة لا تنفع أهل الشركء والنبي كله لا يملك أن ينفع مشركاً 
بمغفرة ذنوبه أو أن ينفع أحداً ممن توجه إليه بشرك في إزالة ما به من كربات أو جلب 
الخيرات له لهذا قال ((لأستغفرن لك مالم أنه عنك)) فأنزل الله عز وجل 8مَا كان لِلَيَ 
وَالَِّينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا ِلْمُسْركِينَ وَلَوْ كاثوا أُوني قُرْقَ مِنْ بَعْدٍ ما تَبينَ لَمْ أَكُمْ أَمْحَابُ 
الججيم»» [التوبة:١١].‏ * 

وإذا كان كذلك فالميت الذي هو من الأولياء» من الأنبياء» من الرسل فإذا تمي في الحياة 
الدنيا أن يستغفر لمشرك» فهو أيضاً لو فرض أنه يقدر على الاستغفار في حال البرزخ فإنه لن 
يستغفر لمشرك توجه إليه بالاستشفاع أو توجه إليه بالاستغاثة أو بالذبح أو بالنذر أو تألهه أو 
توكل عليه أو أنزل به حاجاته من دون الله جل وعلا. ٠‏ 

هِإِمَا كَانَ# أي: لا يليق ولا ينبغي» وهذا خبر معناه: النهي والتحذير. 4 

وأعلم أن (ما كان) أو (ما ينبغي) أو (لا ينبغي) ونحوها إذا جاءت في القرآن والحديث» 
0 أن ذلك ممتنع غاية اه ل 00 0 أَنْ ا اه أمرم: 


دي 20 ٠‏ وقوه له: 0 


'مسلم: كتاب الإبمان/ باب في قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله لا ينام". 
]٠١1[‏ 


لل وَالَّذِيَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُسْركِينَ؟ المشرك لا يجوز الاستغفار له ولا التّرحم عليه 
إذا 57 على الشرك» وكذلك في حالة الحياة فالمشرك لا يستغفر له وهو حيء ولا يُترحم 
عليه» وإنما يطلب له الحداية» يُقال: اللهم اهدهء أما الاستغفار والترحّم فإنه لا يجوز 
للمشركين» لا أحياءً ولا أمواتء لأنه لا تحوز محبتهم وموالاتحم ما داموا على الشركء وإبراهيم 
عليه السلام استغفر لأبيه لأنه وعده أن يستغفر لهء طْفَلَمًا تبَينَ لَه أَنَهُ عَدُوٌ يله تنا مِنْذك 
[التوبة:؛ .]١١‏ 

"وأنزل الله في أبي طالب: «إِنَكَ لا دِي مَن أَخْبَبت4 «َإِنَكَ؛ أيها الرسول, 
لا عَدِي»ك لا قلك هداية". 

همَنْ أَحْبَبْتَ# من أقاربك وعمك. 4 

ومعلوم أنه إذا أحب هدايته» فسوق يحرص عليه» ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمرء لأن الأمر 
كله بيد الله قال تعالى: لَيْس لَك مِن الْأَمْرِ سَيْءٌ أو يَتُوب عَلَيْهمْ أو يُعَذّكمْ4 [آل عمران: 
وقال تعاللى: مِإْوَينَهِ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وإلبه يُرْجَعُ لامر كلف [هود: .]١7‏ ه 
والمراد با محبة هنا: المحبة الطبيعية» ليست امحبة الدينيّة» فامحبة الدينيّة لا تجوز للمشرك» ولو 
كان أقرب الناس: «ؤلا بَجَدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ 
كَانُوا آبَاءَهْ أَؤ أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَام أ عَشِيركَةِ4 [المجادلة:؟7؟]» فالمودة الدينيّة لا تجوز» أما 
الحب الطبيعي فهذا لا يدخل في الأمور الدينيّة. ظوَلكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أعلم 
بِالْمُهْتَدِينَ4 [القصص:5] فنفى سبحانه وتعالى عن نبيه محمّد تل أنه يملك الحداية 
لأحدء كما قال تعالى: وإلَيّس عَلَيِْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ؛ك [البقرة: 175؟]» 
قال سبحانه: هوم أَكُثَرُ النَّْسِ وَلَوْ حَرَصْت يمُؤْمنِينَ 4)٠١*(‏ [يوسف:”*١٠].‏ 64 

الحداية المنفية هنا هي هداية التوفيق والإلحام الخاص والإعانة الخاصة» هي التي يُسميها 
العلماء هداية التوفيق والإلحام» ومعناها أن الله جل وعلا يجعل هداية التوفيق» معناها أن الله 
جل وعلا يجعل في قلب العبد من الإعانة الخاصة على قبول الحدى ما لا يجعله لغيره» 


]٠١3[ 


فالتوفيق إعانة خاصة لمن أراد الله توفيقه» بحيث يقبل الحمدى ويسعى فيه» فجعل هذا في 
القلوب ليس إلى النبي تَلْلةِ ؛ إذ القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء» حتى من أحب لايستطيع 
عليه الصلاة والسلام أن يجعله مسلماً مهتدياً ذ فمن فمن أنفع قرابته له أبو طالب ومع ذلك لم 
يستطع أن يهديه هداية توفيق» فالمنفى هنا هو هداية التوفيق. 7 

فإن قلت: أليس الله جل وعلا قال في الآية الأخرى: وإوَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم# 
[الشورى: 57]» فأثبت في هذه الآية أن الرسول يهدي إلى صراط مستقيم؟. 

فالجواب عن ذلك: أن الحداية هدايتان: هداية بملكها الرسول تَيِلِهِ وهداية لا بملكها. 
أما الحداية التي يملكها الرسول فهي: هداية الإرشاد والدعوة والبيان ويملكها كل عالم يدعو 


إلى الخير. 4 
«وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (57) صِرَاطٍ اللَوبه [الشورى: 58-5 1]ء مَإلْتَهْدِيِ؛ يعني 
لل و شك تراط م أنواع الدلالة وأبلغ أنواع الإرشاد» الدلالة والإرشاد الويّدان 


بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدق ذلك الحادي وصدق ذلك المرشد. م 
أما الحداية المنفيّة فهي: هداية القلوب» وإدخال الإيمان في القلوب» فهذه لا يملكها أحد إلا 
الله سبحانه وتعالى. فنحن علينا الدعوة» وهداية الإرشاد والإبلاغ» أما هداية القلوب فهذه بيد 
الله سبحانه وتعالى» لا أحد يستطيع أن يوجد الإيمان في قلب أحد إلا الله عرّ وجلّ» هذا هو 
الجواب عن الآيتين الكرعتين .«إوَهُوَ أعلم بِالْمُهْتَدِينَ؛ [القلم:7] فلا يضع هداية القلب إلا 
فيمن يستحقّهاء أما الذي لا يستحقّها فإن الله يحرمه منهاء والله عليم حكيم جل وعلاء ما 
يُعطي هداية القلب لكل أحد, وإنما يُعطيها سبحانه من يعلم أنه يستحمّهاء وأنه أهل لماء أما 
الذي يعلم منه أنه ليس أهلا لهاء ولا يستحمّهاء فإن الله يحرمه منهاء ومن ذلك حرمان أبي 
طالب» حرمه الله من الحداية لأنه لا يستحقّهاء فلذلك حرمه منهاء والحرمان له أسباب: 

ومنها: التعصّب للباطل» وحميّة الجاهلية تسيّبان أن الإنسان لا يوفقه الله جل وعلاء فمن 
تبيّن له الحق ولم يقبله فإنه يعاقب بالحرمان -والعياذ بالله-» يعاقب بالرّيعْ والضلال» ولا يقبل 
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الحق بعد ذلكء فهذا فيه الحث على أن من بلغه الحق وجب عليه أن يقبله مباشرة» ولا 


يتلكأ ولا يتأخرء لأنه إن تأخر فحريّ أن يُحرم منه: طْفَلَمًا رَعُوا أَرَاعَ الله مُلوك4 
[الصف: 5]ء لَِوَتْمَلْبْ أَفْبِدَكَمْ وَأَنْصَارَهْمْ كُمَا 1 يُؤْمِنُوا به أَوَلَّ مويه [الأنعام: .]١١١‏ 4 
وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول وغيره» فالذين يلجمون إليه بيه ويستنجدون به 
مشركون» فلا ينفعهم ذلك لأنه لم يؤذن له أن يستغفر لعمه» مع أنه قد قام معه قياماً 
عظيماً ناصره وآزره ف دعوته فكيف بغيره ممحن يشركون بالله؟ ! 5 

الإشكالات الواردة في الحديث: 

الإشكال الأول: الإثبات والنفى في الحداية» وقد سبق بيان ذلك. 


الإشكال الثاني: قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يشكل مع قوله تعالى: «إوَلَيْسَتٍ العَوَْه 
ِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السيّكاتِ حَىٌّ إذا حَصْرٌ أَحَدَهُمْ الْمَْتُ قَالَ إِنَ تَبْتْ الْآنَ4 [النساء: 8١]ء‏ 
وظاهر الحديث قبول توبته. 

الأول: أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة» أي ظهر عليه علامات الموت ول ينزل به 
ولكن عرف موته لا محالة» وعلى هذاء فالوصف لا يناقي الآية. 

الثاني: أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي كله ويستدل لذلك بوجهين: 

أ. أنه قال: (([كلمة أحاج لك بما عند الله))» ول يجزم بنفعها له» ولم يقل: كلمة تخرجك من النار. 
ب. أنه سبحانه أذن للني كَيةِ بالشفاعة لعمه مع كفره» وهذا لا يستقيم إلا له والشفاعة له 
ليخفف عنه العذاب. 
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ويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت: بأن قوله: "لما حضرت أبا 
طالب الوفاة" مطابقاً تماماً لقوله تعالى: حٌَ إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتْ)4: وعلى هذا 
يكون الأوضح في الجواب أن هذا خاص بالني َيَيِةِ مع أبي طالب نفسه. 

الإشكال الثالث: أن قوله تعالى: «إمَا كان لِلنََ وَالّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَفْفرُوا للْفشركين4 
[التوبة: ]١١7‏ في سورة التوبة» وهي متأخرة مدنية» وقصة أبي طالب مكية؛ وهذا يدل على تأخر 
النهى عن الاستغفار للمشركين» ولهذا استأذن النى َللةِ للاستغفار لأمه وهو ذاهب للعمرة. 

ولا يمكن أن يستأذن بعد نزول النهىء فدل على تأخر الآية» وأن المراد بيان دخولها في قوله 
تعالى: «إمَا كَانَ لِلتَىَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفُِوا لِلْمُشْرَكِينَ4» وليس المعنى أنما نزلت في ذلك 
الوقت. 

وقيل: إن سبب نزول الآية هو استئذانه ربه في الاستغفار لأمه. ولا مانع من أن يكون للآية 
سببان. ه 

ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد عن علي قال: "معت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركآن 
فذكرت ذلك للني تَدَيةِ فأنزل الله يما كان لِلتّممِي الآية" ١‏ قاله الحافظ." 

فلا منافاة لأن أسباب النزول قد تتعدد. ؟ 

ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة» وهى عامة في حقه 
وحق غيره. ” 

الإشكال الرابع: أن أهل العلم قالوا: يسن تلقين ا محتضر لا إله إلا الله» لكن بدون قول قل» 
لأنه ريما مع الضجر يقول: لا لضيق صدره مع نزول الموت» أو يكره هذه الكلمة أو 
معناهاء وف هذا الحديث قال: "قل". 

' رواه الطيالسي في مسنده رقم١7١»‏ وأحمد في مسنده. والترمذي في سننه. وهو حديث صحيح 


' فتح الباري (004/8) 
]٠٠١[‏ 


والجواب: إن أبا طالب كان كافراً» فإذا قيل له: قل وأبى» فهو باق على كفره» لم يضره 
التلقين بمذاء فإما أن يبقى على كفره ولا ضرر عليه بهذا التلقين» وإما أن يهديه الله» بخلاف 
المسلم» فهو على خطر لأنه رما يضره التلقين على هذا الوجه. ه 


فوائد هذا الباب 

وهذا الحديث مع الآية يدلان على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: فيه مشروعية الدعوة إلى الله عر وجل» فإن الرسول مَنيْةُ أتى عمه وهو في 
سياق الموت» من أجل ماذا؟» من أجل الدعوة إلى الله عرّ وجل”, ففيه: الدعوة إلى الله» وأن 
الداعية لا ييأس» ولا يقنط من القبول» أو يكسل عن مواصلة الدعوة» ويقول: النّاس ما هم 
بقابلين» الناس ما فيهم خير» الإنسان يدعو إلى الله» من قَبل فالحمد لله ومن لم يقبل قامت 
عليه الحجّة» وحصل الأجر للداعية. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على مشروعية عيادة المريض المشرك من أجل دعوته إلى الله 
عر وجلّ» فإن الرسول عاد عمه وهو مشرك من أجل دعوته إلى الله. 

المسألة الثالثة: -وهي مهمة جدًا-: أن من قال: لا إله إلا الله فإنه يُقبل منهه ويحكم 
بإسلامه, ما لم يظهر منه ما يُناقض هذه الكلمة من قول أو فعل؛ فإن ظهر منه ما يناقض 
هذه الكلمة حُكم بردّته» أما ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة» فإنه يحكم بإسلامه 
فإن كان صادقاً فيما بينه وبين الله فهو مسلم حقَّاء وإن كان كاذباً فيما بينه وبين الله فهو 
منافق» أمره إلى الله عرّ وجاك, أما نحن فليس لنا إلا الظاهر. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم» فأبو طالب عاش على الكفر 
والشرك؛ لكنه لو قال: لا إله إلا الله عند الوفاة» واستجاب للرسول يلل نتم له بالإسلام» 
فدلٌ على أن الأعمال بالخواتيم» وهذا يصدقه قول الرسول يله في حديث عبد الله بن مسعود: 


((إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إل ذراع فيسبق عليه الكتاب 
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فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)) فالأعمال بالخواتيم. 

المسألة الخامسة: فيه التحذير من جلساء السوءء ماذا جدٌ على أبي طالب هؤلاء الجلساءء 
ومات على الكفر بسبب مشورتهما -والعياذ بالله-. 

المسألة السادسة: في الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب من الشيعة والخرافيين لأن 
آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. 

المسألة السابعة: وهي عظيمة جدًا: تفسير لا إله إلا الله كما يقول الشيخ رحمه الله» وأن 
معناها: ترك عبادة غير الله» لأن أبا جهل وزميله فهما أنه إذا قال: لا إله إلا الله فقد ترك 
ملّة عبد المطّلب» وأن لا إله إلا الله ليست مرّد كلمة تُقال» وإنما هي كفر بالطّاغوت وإيمان 
بالله عرّ وجك» بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمانء يقولون: لا إله إلا الى 
ويقولون: يا حسين» ويا فلان» ويذبحون للموتى» ويستغيثون بحمء وهم يقولون: لا إله إلا 
اللهالء بل هم أوراد صباحية ومسائية يقولوتما بالمئات» ثم يذبحون للضريح ويطوفون به 
ويستغيئون به. فدلٌ على أن أبا جهل أفهم منهم بمعنى لا إله إلا الله» لأن أبا جهل فهم أن 
معنى لا إله إلآ الله: ترك عبادة الأوثان» وهؤلاء ما فهموا هذاء ما فهموا أن لا إله إلا الله 
معناها؛ ترك عبادة القبور» وهذا من الفقه العظيم» وهذه هي العقيدة الصحيحة» والداعي إلى 
الله يحب أن يفهم هذا الفقه» لأن هذا هو فقه الدعوة. 

المسألة الثامنة: فيه الردّ على المرجئة» الذين يقولون: إن الإمان هو ميّد المعرفة أو الاعتقاد 
فإذا عرف الإنسان بقلبه أو اعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله ولو لم يعمل؛ فإنه 
يكون مسلماًء لأن الأعمال ليست شرطاً في الإيمان» بل مرّد المعرفة أو الاعتقاد بالقلب 
يكفي عندهم؛ وهذا باطل» لأتما لم تعتبر معرفة أبي طالب لرسالة النبي تَلِِ لم تعتبر إسلاماً 
والله تعالى قال عن المشركين: طفَإِكُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنّ الظَلِمِينَ بآيَاتٍ الله يَجْحَدُونَ4 
[الأنعام: ]2 فهم يعرفون أنه رسول الله لكن الكبر والحمية الجاهلية» جعلتهم لا يقبلون 
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الدعوة» مع أتحم يعرفوتما بقلويهم» والله جل وعلا حكى عن موسى عليه السلام أنه قال 
لفرعون: لَمَدُ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ عَوْلاءِ إِلَّا رت السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» [الإسراء:؟١٠١]ء‏ 
ففرعون عارف بقلبه صحّة ما جاء به موسىء ولكن منعه الكبر والمعاندة» وقال تعالى عن 
المشركين: موَجَحَدُوا يا وَاسْتَتِمَئَنْهَا أَنْفْسْهُمْ ظُلْماً وَعُلَْا؛كه [النمل: 4 »]١‏ وأيضاً قوله تعالى: 
«الّذِينَ يَتَبِعُونَ اليَسُولَ التي أت الذي يَدُونَهُ مَكتُوباً عِنْدَهُمْ في التَوْرَةٍ وَالْأجيلٍ يمه 

بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمُنْكَرِ وَجِلُ لم الطَّيبَاتِ وَيْحْمُ عَلَيْهمُ الحبَائتَ وَيَضعُ عَنْهُمْ | صرَهُمْ 
وَلْأَغْلالَ الي كَاتث عَلَيِهمْ فَالَدِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوُ وَاتبَعُوا الثُورَ الَّذِي أَِْلَ معذك 
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[الأعراف:517١]»‏ فاليهود يعرفون أنه رسول الله -أيضاً- كما قال تعالى: «الَذِينَ آتَيْنَاهُمْ 
الكتاب يَعْرِفُوتهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُةْي [الأنعام: ]٠١‏ يعرفون أنه رسول الله. 
وكان أبو طالب يعرف أنه رسول الله» وصرّح بمذا في قصائده. يقول: 

"ولق غلمية أنديه غكن "رن من خيز أديان البزية دين 

لولا الملامة أو حذار مسبة ... لرأيتني سمحاً بذاك مبيناً " 
فالذي منعه هو ما جاء في هذا الحديث: أبى أن يقول: لا إله إلا الله وقال: "وهو على ملة 
عبد المطلب"» وهو يعرف أنه رسول الله. 
المسألة التاسعة: فيه تحريم الاستغفار للمشركين, والترحّم عليهم؛ وموالاتحم» ومحبتهمء لأن الله 
جل وعلا يقول: «إما كان لني وين آمنوا أن مستغهزوا للْمشْركِن ول كائا أولي فزق من 
بَعْدِ مَا تَبْئنَ لم َعَم أَصْحَابُ المجتجيم 4)١17(‏ [التوبة:١١]‏ 
المسألة العاشرة: فيه التحذير من التعصّب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به 
الرسل؛ فإن الذي حمل أبا طالب على ما وقع فيه هو التعصّب لدين عبد المطّلب» وأنه 
سبب لسوء الخاتمة -والعياذ بالله-» فليحذر المسلم من هذا. الواجب على المسلم أن يقبل 
الحق ولو خالف ما عليه آباؤه وأجداده, أما إذا كان آباؤه وأجداده على حقء فأتباعهم 
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حقء ويوسف عليه السلام يقول: «إواتبَعْتُ مِلَّةَ آبائي إِيْرَاهِيمَوَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كان لنا 
أَنْ نُشْرِكَ بالله مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ الله عَلَبِمَا وَعَلَى الئاس [يوسف:8"]. 

فاتباع الآباء والأجداد على الحق مشروع. 

المسألة الحادية عشرة: وهي المقصودة بالذات من عقد هذا الباب» وهي: الردّ على المشركين 
الذين يتعلّقون بالأولياء والصالحين» ويدعونحم من دون الله لأنه إذا كان الرسول تله لم يملك 
لعمه أ طالب الحداية فغيره من باب أولى» وهذه هي المناسبة للترجمة. 

والله تعالى أعلم. ؛ 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله: «إِنَكَ لا كَدِي مَنْ أَحبَبت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءِك: 

الثانية: تفسير قوله: لاما كَانَ لِلبَيَ وَالَّذِينَ آممُوأ أن يَسْعَغْفِرُوا للْمشركين». 

الثالثة: وهي المسألة الكبرى - تفسير قوله يلل ((قل: لا إله إلا الله)) بخلاف ما عليه من 

يدعي العلم. 

الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي كَِيْْةِ إذ قال للرجل: ((قل لا إله إلا الله)). 
فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. 

الخامسة: جذه تل ومبالغته في إسلام عمه. 

السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

السابعة: كونه بَدةٌ استغفر له فلم يغفر له. بل نمي عن ذلك. 

الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 

التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم: لأنه لو قالها لنفعته. 

الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين, لأن في القصة أنهم لم يجادلوه 
إلا بماء مع مبالغته َه وتكريره, فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم, اقتصروا عليها. 


]١١5[ 


فيه مسائل: 

الأولل: تفسير قوله: «إِنّكَ لا كدي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ الله يَهَدِي من يَشَاء. 

أي: من أحببت هدايته» وسبق تفسيرهاء وبينا أن الرسول تله إذا كان لا يستطيع أن يهدي 
أحداً وهو حي» فكيف يستطيع أن يهدي أحداً وهو ميت؟! وأنه كما قال الله تعالى في 
حقه: كن إن لا أَميك لَك ضَدَا ولا رَشَّداً يك [الجن: ١؟].ه‏ 

الثانية: تفسير قوله:ِإمَا كان لِلبيّ وَالْدَيق آمَنُوا آن يَسْتَغْفرُوا للمشركين». 

وقد سبق تفسيرها وبيان تحريم استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا أولي قربى. 

والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات: المرحوم؛ فإنه حرام لأن هذا مضادة 
لله -سبحانه وتعالى-» وكذلك يحرم إظهار الجزع والحزن على موتهم بالإحداد أو غيره» لأن 
المؤمنين يفرحون بموتهم» بل لو كان عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله. ه 

الثالثة: وهي المسألة الكبرى - تفسير قوله تل ((قل: لا إله إلا الله)) بخلاف ما عليه 
من يدعي العلم. 

أي: الكبير من هذا الباب» وقوله (أي قول النبي تل ) لعمه: (إقل: لا إله إلا الله))» وعمه 
عرف المعنى أنه التبرق من كل إله سوى الله ولهذا أبى أن يقوها لأنه يعرف معناها ومقتضاها 
وملزوماها. 

وقوله: "بخلاف ما عليه من يدعي العلم" كأنه يشير إلى تفسير المتكلمين لمعنى لا إله إلا الله 
حيث يقولون: إن الإله هو القادر على الاختراع» وإنه لا قادر على الاختراع والإيجاد 
والإبداع إلا الله» وهذا تفسير باطل. 

نعم» هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله ولكن المعنى: 
لا معبود حق إلا الله» لأننا لو قلنا: إن معنى لا إله إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا الله 
صار المشركون الذين قاتلهم الرسول تُليُةٌ واستباح نساءهم وذريتهم وأموالحم مسلمين» فالظاهر 


]١١5[ 


من كلامه رحمه الله أنه أراد أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية» وكذلك 
الذين يعبدون الرسول والأولياء ويقولون: نحن نقول لا إله إلا الله. ه 


الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد البي ثَلَيةِ إذ قال للرجل: ((قل لا إله إلا 
الله)). فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. 

أبو جهل ومن معه يعرفون مراد النبي كَيٍ بقول: لا إله إلا الله» ولذا ثاروا وقالوا له: "أترغب 
عن ملة عبد المطلب؟"» وهو أيضاً أبى أن يقولها لأنه يعرف مراد النبي تَيةٌ بمذه الكلمة» قال 
تعالى: طإِئُمْ كَاثُوا إذا قِيلَ َم لا إِله إلا اللَهُ يَسْتَكْبرُونَ (0) وَيَقُونُونَ أَينّا لتاركُو آنا 
لِشَاعِرٍ تجْنُونِ» [الصافات: ه6+-55]. 

فالحاصل أن الذين يدعون أن معنى لا إله إلا الله أي: لا قادر على الاختراع إلا هوء أو 
يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء هم أجهل من أبي جهل. 

واحترز المؤلف في عدم ذكر من مع أبي جهل لأنهم أسلمواء وبذلك صاروا أعلم ثمن بعدهم» 
خاصة من هم في العصور المتأخرة في زمن المؤلف رحمه الله. ه 

الخامسة: جذه مَل ومبالغته في إسلام عمه. 

حرصه عليه الصلاة والسلام وكونه يتحمل أن يحاج بالكلمة عند الله واضح من نص 
الخليث» لسسين نا : 


-١‏ القرابة. 
؟- لما أسدى للرسول والإسلام من المعروف» فهو على هذا مشكورء وإن كان على كفره 
مأزوراً وي النار» ومن مناصرة أبي طالب أنه هجر قومه من أجل معاضدة البي كله 
ومناصرته» وكان يعلن على الملأأً صدقه ويقول قصائد في ذلك ومدحه؛ ويصبر على 
الأذى من أجله. وهذا جدير بأن يحرص على هدايته» لكن الأمر بيد مقلب القلوب 
كما في الحديث: ((إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب 


]١151[ 


واحد» يصرفه حيث يشاء)؛ ثم قال مَيهٍ في نفس الحديث: ([اللهم مصرف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتك))'. © 


السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 


وق الحديث رد على من قال بإسلام أن طالب أو نبوته كما تزعمه الرافضة» قبحهم اللّمء 
لأن آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلبء وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. ه 


السابعة: كونه تَلةٍ استغفر له فلم يغفر له. بل نمي عن ذلك. 

الرسول تََِ أقرب الناس أن يجيب الله دعاءه» ومع ذلك اقتضت حكمة الله أن لا يجيب 
دعاءه لعمه أبي طالبء» لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا غيره» قال تعالى: 
طقل إن الأَمْرَ كُلَّهُ تدك [آل عمران: 554١]ء‏ وقال تعالى: طوإليه يُرْجَعْ الأمْز كُلة4 
[هود: ]١١‏ ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا رب الكون. 

وكذا أمه تَبَةِ ‏ ى يؤذن له في الاستغفار لماء فدل على أن أهل الكفر ليسوا أهلاً للمغفرة بأي حال؛ 
ولا يجاب لنا فيهم؛ ولا يحل الدعاء لحم بالمغفرة والرحمة» وإنما يدعى طم بالحداية وهم أحياء. ه 
الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 

المعنى أنه لولا هذان الرجلان» لربما وفق أبو طالب القبول ما عرضه النبي َل لكن هؤلاء 
-والعياذ بالله- ذكراه نعرة الجاهلية ومضرة رفقاء السوءء ليس خاصاً بالشرك» ولكن في جميع 
سلوك الإنسان» وقد شبه البي يلي جليس السوء بنافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك» أو تحد 
منه رائحة كريهة "» وقال تَلّْ: ((فأبواه يهوادنه أو ينصرانه أو يبمجسانه))», وذلك لما بينهما من 
الصحبة والاختلاط» وكذلك روي عن النبي َدٌ بسند لا بأس به: ((المرء على دين خليله» 


'مسلم: كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالى للقلوب كيف يشاء. 
"البخاري: كتاب البيوع/ باب في العطار وبيع المسك» ومسلم: كتاب البر/ باب استحباب مجالسة الصالحين. 
[/11ة] 


فلينظر أحدكم من يخالل))'2 فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يفكر في أصحابه: هل هم 
أصحاب سوء؟ فليبعد عنهم لأنحم أشد عداء من الجرب» أو هم أصحاب خير: يأمرونه 
بالمعروف» وينهونه عن المنكرء ويفتحون له أبواب الخير» فعليه بحم. ه 

التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

لأن أبا طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة 
وهذا ليس على إطلاقه؛ فتعظيمهم إن كانوا أهلاً لذلك فلا يضرء بل هو خيرء فأسلافنا من 
صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه. 

وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسن» فليس فيه مضرة» وإن كان تعظيمهم لما 
هم عليه من الباطل» فهو ضرر عظيم على دين المرء» فمثلاً: من يعظم أبا جهل لأنه سيد 
أهل الوادي» وكذلك عبد المطلب وغيره فهو ضرر عليه» ولا يجوز أن يرى الإنسان ف نفسه 
لمؤلاء أي قدرء لأتمم أعداء الله - عز وجل-», وكذلك لا يعظم الرؤساء من الكفار في 
زمانه» فإن فيه مضره لأنه قد يورث ما يضاد الإسلام» فيجب أن يكون التعظيم حسب ما 
تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة. ه 


العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلكء لاستدلال أبي جهل بذلك. 

شبه المبطلين في تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي جهل بذلك في قوله: "أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟", وهذه الشبهة ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى: موَكَدَلِكَ ما أَْسَلْنَا من قَيْلِكَ في قَرْية 
بن تَذِير إلّا َال مها إَِّ وجا آباءنا عَلَى أَمةٍ ونا عَلَى آثارهم مُتْقَدُونَ)4 [النخرف: "؟]. 
فالمبطلون يقولون في شبهتهم: إن أسلافهم على الحق وسيقتدون بحم» ويقولون: كيف نسفه 
أحلامهم ونضلل ماهم عليه؟ 


'مسند الإمام أحمد (0.07/9).» والترمذي: كتاب الزهد/ باب الرجل على دين خليله). - وقال: 


"حسن غريب" » والحاكم )١88/5(‏ - وقال: "صحيح ووافقه الذهبي" -. 
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وهذا يوجد في المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم» حيث لا يقبلون قرآناً ولا سنة في 
معارضة الشيخ أو الإمام» حتى إن بعضهم يجعلن معصومين, كالرافضة» والتيجانية» 
والقاديانية» وغيرهم» فهم يرون أن إماماهم لا يخطئ» والكتاب والسنة يمكن أن يخطتاً. 
فالواجب على المرء أن يكون تابعاً لما جاء به الرسول يليه وأما من خالفه من الكبراء 
والأئمة» فإنهم لا يحتج بمم على الكتاب والسنة» لكن يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة 
إن كانوا أهلاً للاعتذار» بحيث لم يعرف عنهم معارضة للنصوصء فيعتذر لمم بما ذكره أهل 
العلم» ومن أحسن ما ألف كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: "رفع الملام عن الأثمة الأعلام"؛ 
أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة» فلا يعتذر له. ه 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم: لأنه لو قالما لنفعته. 

وهذا مبني على القول بأن معنى حضرته الوفاة» أي: ظهرت عليه علاماتما ولم ينزل به كما سبق. ه 
الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين, لأن في القصة أنهم لم 
يجادلوه إلا بماء مع مبالغته بَنئْةْ وتكريره, فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم, اقتصروا 
عليها. وهذه الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر. ه 


ولما ذكر المصنف رحمه الله بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك أراد أن يبين 
السبب في ذلك ليحذر وهو الغلو مطلقاً لا سيما في الصالحين فإنه أصل الشرك قديهاً 
وحديثاً لقرب الشرك بالصالحين من النفوس» فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. ١‏ 
جاء الشيخ رحمه الله بحذا الباب وما بعده ليبين أن سبب الشرك وسبب الكفر هو الغلو 
الذي نمى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله كدي سوا في هذه الأمة أم في أمم من قبل» 
فسبب وقوع الشرك هو الغلو في الصالحين» هذا أحد أسباب وقوع الكفر والشرك؛ بل هو 
يها الأعظم. م 


]١15[ 


وهناك أسباب أخرى كالحسد والبغي والغالب أتحم أحبوا الأنبياء والصالحين حتى غلوا فيهم 
وكفروا. < 

قال هنا (باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين) هذا ذكر 
للأسباب .بعد ذكر الأصول والعقائد. 7 


(َابُ ما جَاءَ أن سَبَبِ كفْرٍ بَني آدَمَ وََرْكهمْ دِيئَهُمْ هو الْهُُوْ في الصَّاحيَ) 


7 7 


(بَابُ مَا جَاء أن سَبَبِ كُفر بَني آدمَ وَتَرْكهِمْ دِيتهُم هُوَ لعلو في الصَّاحينَ) 
وقول الله عَرَّ وَجَكَ: قل با أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في ديبكة» [المائدة:/الا] . 
وَفِ الصّجيح عَنْ ابن عَبّاسِ م في قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالى: «وَقَالُوا لا تذَرْنَ أَتَكُمْ ولا تَذَرْنَ وَذَا 
ولا سُوَاعًا ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْر*4)7 [نوح]ء قَالَ: "هَذِه أسَمَاءُ رجَالٍ صَالنَ مِنْ قَوْمِ 
وح, فَلَما هَلَكُوا أَؤحَى الشَبْطَانُ إلى فَوْمِهمْ أَنِ انْصّبُوا إلى تَجَالِسِهِمْ التي كَانُوا يخْلِسُونَ فيها 


وال ابن الْمَيّ: قال غَيْدُ وَاحدٍ من السلف: لما ماثوا عَكَفُوا على فُبُورهِم م صَوُوا 
عَائِيلهُم نّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَبَدُوهُم". 

وَعَنْ عُمَرَ أن رَسُول الله ب قَالَّ: ((لا تُطَرُون كما أَطْرتِ التَصَارَى ابْن مر إِنا نا عبد 
َفُولُوا :عبْدُ اله ورسُول) أَخْرَجَاه. وقالَ: قَالَ رَسُول الله بكة: ((إِياكمْ وَالْهْلُوٌ فا أفلك 
مَنْ كان قَبْلَكُمْ الفلؤ. 

وَلِمُسْلِمِ عَنْ ان مَسْعُودٍ أَنَّ وَسُولَ الله يله قَالَ: ((هَلَكَ الْمُتَنطَعُونَ)) قَاهَا ثلاثاً. 


قال الشب< رحمه الله: "باب ما جاء" يعنى: ما ورد من الأدلة من أن "سبب كفر بنى 
آدم" السبب في اللغة: 

ما يُتوصّل به إلى الشيءء ولذلك سمي الحبل سبباء قال تعالى: طفَلْيَمْدُدْ بِسَبَب إلى 
السَّمَاءِك يعني: فليمدد بحبل إلى السماء. 


]١٠3١[ 


أما السبب عند الأصوليين فهو: ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا 


عدم لذاته. غ2 
أي: إذا وجد السبب وجد المسببء» وإذا عدم عُدِمَ المسبب» إلا أن يكون هناك سبب آخر 
يثبت به المسبتب: 5 


' كفر بني آدم " يعني: كفرهم بالله عزّ وجل. 

"وتركهم' بالجر عطفاً على كفر المضاف إليه. لأن المعطوف على امجرور مجرور. 

"دينهم" دينهم منصوب على المفعوليّة, لأن المصدر إذا أضيف أو دخلت عليه "أل" فإنه 
يعمل عمل فعله. 

"هو الغلو في الصالحين" الغلو في اللغة: هو الزيادة عن الحد. يقال: غلى القدر إذا زاد 
ومنه يقال: غلى السعر؛ إذا زاد في الأسواق. فالغلو في اللغة: هو الزيادة عن الحد. 

أما في الشرع: هو الزيادة عن الحد المشروع: يسمّى غلوًاء ويسمّى طغياناً. 4 

وقد جاء في الحديث أن النبي تي لما رمى الجمرات بحصيات قال (إبمثل هذه فارموا وإياكم 
والغلو)) يعني مجاوزة الحد حتى في حجم تلك الحصاة وفي مقدار الحصىء قال (إبمثل هذه 
فارموا)) فإذا جاوز في المثلية بأن رمى بكبيرة فإنه قد غلا؛ يعني جاوز الحدّ الذي خدّ له في 
ذلك. فإذن الغلو هو مجاوزة الحد. + 

والغلو في الصالحين» هو: الزيادة في مدحهم, ورفعهم فوق مكانتهم؛ بأن يجعل لهم شيءٌ من 
العبادة. »6 

والصالحون يشمل الأنبياء والرسل ويشمل أيضاً الأولياء ويشمل كل من اتصف بالصلاح في 
الأمم» وأصل كلمة (الصالحون) أصلها جمع الصالحء والصالح هو اسم من قام به الصلاح» 
والصلاح في الكتاب والسنة: 

- تارة يكون بمعنى نفى الفساد؛ ما يقابل الفساد. 


- وتارة بمعنى ما يقابل السيئات. 
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فيقال صالح بمعنى ليس بذي فسادء ويقال أيضاً صالح بمعنى ليس بسيئ» فهذا جاء وهذا جاء. 
والصالحون هنا المراد بحم أهل الصلاح؛ يعني أهل الطاعة والإخلاص لله جل وعلا الذين 
اجتنبوا الفساد واجتنبوا السيئات» وهم الذين اشتركوا في فعل الطاعات وترك المحرمأت أو 
كانوا من السابقين بالخيرات» فاسم الصالح يقع شرعاً على المقتصد وعلى السابق بالخيرات؛ 
فالمقتصد صالح والسابق بالخيرات صالح وكلةٌ درجات عند الله جل وعلا. * 

الحد الذي أذن به الشرع ني الصالحين 

ما هو الحد الذي أَذِن به الشرع في الصالحين حتى نعلم ما الذي يكون مجاوزة له؟ الصالحون 
أن في حقهم بأن يحبا في الله وأن يوقروا في الله وأنْ يُقتدى بحم في صلاحهم وفي علمهم 
وإذا كانوا من الرسل والأنبياء فإنه يؤخذ بشرائعهم وبما أمروا به ويتبع ذلك ويقتدى بآثارهم. 
هذا هو الحد الذي أذن به؛ احترام ومحبة ومولاة لحم ودفع عنهم ونصرة لهم ونحو ذلك من المعاني. 
أما الغلو فيهم بأن يجاوز ذلك الحد فهو بحر لا ساحل له فمما حصل من الغلو فيه أنهم 
جعلت فيهم خصائص الإلهية» جعل بعض البشر أنه يعلم سر اللوح والقلم وأنه من جوده 
الدنيا وضرعنا كما قال الوضيري 3ق قصيدته المشهؤرة: 

فإن من جودك الدنيا وضرَّتما ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا ليس إلا لله جل وعلاء وهدا من الغلو المنهي عنه. 

كذلك قوله في النبي عليه الصلاة والسلام غاليا فيه أعظم الغلو قال: 

لو ناسبت قدره آياثه عظما أحبى اسمه حين يدعى دارس الرمم 

فهذا البوصيري يقول (لو ناسبت قدره) يعني النبي عليه الصلاة والسلام (لو ناسبت قدره 
آياته عظماً) يعني في العظمة (أحبى اسمه حين يدعى دارس الرمم) لكان لا يناسب قدره إلا 
إذا ذكر اسمه على ميت قد درس وذهب رميمه في الأرض وذهبت عظامه لتجمعت هذه 
العظام وحبي لأجل ذكر اسم النبي تل عليه» وهذا من أنواع الغلو الذي يحصل من الذين 
يعبدون غير الله جل وعلا ويتوجهون إلى الأنبياء والرسل فيجعلون في حقهم من خصائص 
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الألوهية ما لا إذن طم به؛ بل هو من الشرك الأكبر بالله جل وعلا ومن سوء الظن بالله ومن 
تشبيه المخلوق بالخالق» وهذا كفر والعياذ بالله. 

يقابل ذلك -هناك حد مأذون بهء وهناك غلو- والحالة الثالثة الجفاء» الجفاء في حق 
الصالحين وهذا بعدم موالاتهم وعدم احترامهم وعدم إعطائهم حقّهم وترك محبة الصالحين. 


فكل تقصير في الأمر يعدٌ جفاء وكل زيادة فيه يعد غلوا. + 


وقول الله عز وجل: «إيَ أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوأ في ديبكة». 

المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى» شُمُوا بأهل الكتاب: لأن الله سبحانه أنزل على 

أنبيائهم الكتب. اليهود أنزل الله على نبيهم موسى عليه السلام التوراة. والنصارى أنزل الله 

على نبيهم عيسى -عليه الصلاة والسلام- الإنجيل» فلذلك سوا أهل الكتاب فَرْقاً بينهم 

وبين الأمّيئن والوثتيّين الذين لا كتاب لهم. 

وهذا فيه تنبيه على أن المطلوب منهم أن يتقيّدوا بالكتاب الذي أنزل عليهم» وعدم مجاوزته» 

وهو تنبيه لكل عالم بأن يلتزم الاعتدال. 

إلا تَغْلُواكُه هذا نمي من الله تعالى لهم عن الغلو» لأن الغلو أن يكون في شخصء أو يكون 

في دين. 

والغلو في الشخص هو: المبالغة في مدحه؛ ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيها. 

وأما الغلو في الدين فهو: الزيادة عن الحد المشروع في العبادات» في مقاديرهاء أو في كيفيّتهاء 

كما في قصة الثلاثة الذي جاءوا يسألون عن عبادة البي تَللِهِ فلما أخبروا بما كأنمم تقالّوهاء 

ولكنهم قالوا: أين نحن من رسول الله يلي وقد غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؟» فقال 

أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام» قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر» وقال الثالث: أما أنا 

فلا أتزوج النساء [يعني: يتبتّل]» وفي رواية: لا أكل اللحم [من باب التَقشّف وجرمان 

النفس]. هذا غلو أيضاء فلما بلغ ذلك النبي بلي قال لحم: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟: أما 

والله إن لأرجو أن أكون أعرفكم بالله عرّ وجلك» وأخشاكم لله وإني أصلَّي وأنام» أصوم 
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وأفطر» وأتزوّج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مثِي)), هذا غلو نمى عنه الرسول كَل 
وأمر بالتّوسّط وعدم الغلو. 
ولما نُقطت له -عليه الصلاة والسلام- حصى الجمار أمثال حصى الْمَذّف -يعني: أكبر من 
المّص بقليل- أخذها بَلَيةِ في كقّه وقال: ((أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو؛ فإنما أهلك 
من كان قبلكم الغلو)). 
واليهود والنصارى غلو في أنبيائهم» وغلو في دينهم -أيضاً-» غلو ف أنبيائهم» حيث قالت 
النصارى للمسيح: ابن الله» فرفعوه فوق منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية ويسمُونه الرب. وأما 
اليهود فقد غلوا في عزير» قالوا: هو ابن الله. 
وكذلك النصارى غلو في دينهم فابتدعوا الرهبانية» وهي: التَبتل والتَعبد» ولزوم الصّوامع» 
وعدم الخروج منهاء رهبانية ابتدعوهاء كما قال الله تعالى: ©ْوَرَهْبَانِيّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كُتَبْنَاهَا 
عَلَْهِةْ؛ [الحديد:7؟]. هذا من الغلو في الدين» قال تعالى: «إلا تَغْلُوا في دِينِكن غَيرَ 
الح [المائدة:907] وف الآية الأخرى في سورة النساء يقول: فيا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا في 
دِينِكُمْ ولا تفولوا على الله إلا الح ا المسيخ ع عِيسى ابْنّ مَرْتمّ رز سُولُ الله وَكَلِمَُهُ أَلْقَاهَا إلى 
مَرْمَ وَرُوحٌ مِنْه فَآمُِوا بالله وَرُسْلِهِ ولا تَقُولُوا ثَلانٌَ انَْهُوا حَيراً لَكُمْ نما الله إِلَهٌ وَاحِدٌ سْبْحَاله 
أن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌّ لَهُ مَا ف السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَمَّى بالل وكيلاً 4)107١(‏ 
[النساء: .]١0/1١‏ 
فكذلك الذين غلو في الصالحين من هذه الأمة حتى عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى» وجعلوا 
لهم شيئاً من الربِوبيّة والألوهيّة» سواءً بسواء. 6 
فحصل الغلو من أهل الكتاب» تارة بأن جعلوا الرسل والأنبياء لهم خصائص الألوهية من 
جهة التوجه لهمء وقد قال الله جل وعلا ظلَمَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْمَ 
وَقَالَ الْمَسِيحُ يا بني إِسْرَائِيل اعْبْدُوا الله رَيْ وَرَبَكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِك بالل فَمَدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ انه 
وَمََوَاهُ الكَارُ وَمَا لِلظَلِمِنَ مِنْ أَنصَارِ(؟/)لَمَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَالُوا إِنَّ الله ثلث للاتقك 
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[المائدة: ؟/0728-1]» وف آخر سورة المائدة أيضاً قال الله جل وعلا «إوَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عيسَى 
ابْنَ مر أأنتَ قُلْتَ لِلئّاسِ لذن ا إِْنِ مِنْ دُونٍ الله قَالَ سْبْحَائَكَ؟ [المائدة:7١١]؛‏ 
يعني تنزيها وتعظيماً لك أن أقول لهم ذلك وذلك من الشرك فكيف أقول لهم ذلك قال 
قَالَ سْبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَُولَ مَا ليس لي بِحَقّ إِنْ كُنث فُلْتُهُ فَمَدْ عَلِمْمَهُ تَعْلَمْ مَا في 
نَفْسِي ولا أعلم مَا في َفْسِكَ إِنَّكَ أَنْت عَلَامْ الْميُو ب( )١١‏ ما قُلْتُ طم إِلّا ما أَمرتِي به 
أَنْ اعْبْدُوا الله رت وَرَبَكْوْ؛ [المائدة:7-117١١]»‏ وهذا كله في التوحيد» فحصل أن غلا 
أتباع الرسل وأتباع الأنبياء في الأنبياء والرسل وغلوا أيضاً في الصالحين من أتباعهم وجعلوا لهم 
بعض خصائص الإلحية؛ جعلوا لهم الشفاعة جعلوا لهم نصيبا من الملك أو أنهم يدبرون الأمر 
أو أنمم يصرفون شيئاً من الملكوت» فيعتقد الآن بعض الصوفية أن للكون أقطابا أربعة وأن 
رما في ربع العالم المسئول عن فلان وفي الربع الثاني المسؤول عن فلان وإلى آخرهء فجعلوا لهم 
نصيبا من الملك» جعلوا لهم نصيباً من الربوبية» وجعلوا لهم أيضاً نصيباً من الإلهية فتقربوا 
إليهم بأنواع القربات من الذبح والاستغاثة والتذلل والخنضوع وانحبة والتوكل والرغب والرهب 
وخوف السرء إلى آخر أنواع العبادات القلبية والعملية. ؟ 

والخطاب -وإن كان لأهل الكتاب- فإنه عام يتناول جميع الأمة» تحذيرا لهم أن يفعلوا 
ل ل عيسىء واليهود في العزير كما قال تعالى: 1 
أن لَِّذِينَ آمَنُوا أن تَخْسَعَ قُلُوُْ لذِكرٍ الله وَمَا نَل من الحَقّ ولا يكوثُوا كَالَدِينَ أُونُوا الكتاب 
مِن قَبْنْ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَمَسَتْ قُلْويُم وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ؟: [الحديد: ]1١‏ ولهذا قال 
البي ب ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)) ١‏ ويأتي. 

فكل من دعا نبياً أو ولياً من دون الله فقد اتخذه إلمهاء وضاهأ النصارى في شركهم» وضاهاً 


اليهود في تفريطهم. ١‏ 


البخاري أحاديث الأنبياء (8751)» أحمد (١5/1ه).‏ 
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قال شيخ الإسلام: "فإذا كان على عهد النبي تلن من انتسب إلى الإسلام وقد مرق منه مع 
عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من 
الإسلام وذلك بأسباب منها: 

الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا في دِينِكُة» وعلىي بن أبي 
طالب تنقه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لحم عند باب كندة فقذفهم فيها 
واتفق الصحابة يع على قتلهم لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق 
وهو قول أكتر العلماي" ١‏ 

ووجه الاستدلال أنه قال 99لا تَعْلُوا, ومَإتَغْلُواً» هنا فعل جاء في سياق النهي وهذا يعم 
جميع أنواع الغلو في الدين» «إلآ تَغْلُواْ في دِينكة» يعني لا تغلوا بأي نوع من أنواع الغلو في 
الدين» فنهوا عن أي نوع من أنواع الغلو. ١‏ 

فنهاهم عن الغلو في الدين ونحن كذلك كما قال تعالى فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِزتَ وَمَن تاب مَعَكَ 
ولا تَطْعَوا إِنُّبمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ؛ه [هود:؟١١]‏ هذا موطن الشاهد ووجه الاستدلال من الآية 
على الحديث. 

وإذا كان كذلك دخل في هذا العموم الغلو في الصالحين. ٠١‏ 

والشاهد من هذه الآية قوله: إلا تَعْلُواْ في دِينِكُة4» فنهى عن الغلو في الدين» لأنه يتضمن 
مفاسد كثيرة» منها: 

-١‏ أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحاًء وتحتها إن كان قدحاً. 

؟- أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل الغلو. 

“- أنه يصد عن تعظيم الله -سبحانه وتعالى- » لأن النفس إما أن تنشغل بالباطل أو 
بالحق» فإذا انشغلت بالغلو بمذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه» تعلقت به ونسيت ما يجب لله 
تعالى من حقوق. 


'انظر مجموع الفتاوى (549/9+-.0؟) 
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+- أن المغلو فيه إن كان موجوداً فإنه يزهو بنفسه» ويتعاظم ويعجب يكاء وهذه مفسدة 
تفسد المغلو فيه إن كانت مدحاًء وتوجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا 


شرح بقية الآية 

قوله: ايا أَهْل الْكِتَاب, نداءء وهم اليهود والنصارىء والكتاب: التوراة لليهود والإنجيل 
للنصارى. 

قوله: إلا تَعْلُوأْ في دِينِكُة»ك أي: لا تنجاوزوا الحد مدحاً أو قدحاًء والأمر واقع كذلك 
بالنسبة لأهل الكتاب عموماًء فإنحم غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام مدحاً وقدحاً 
حيث قال النصارى: إنه ابن الله» وجعلوه ثالث ثلاثة. 

واليهود غلوا فيه قدحاء وقالوا: إنه أمه زانية» وإنه ولد زناء قاتلهم الله؟ فكل من الطرفين غلا 
في دينه وتحاوز الحد بين إفراط وتفريط. 

قوله: «إولا تَقُولُوا عَلَى الله إِلّا الحَيَّ4: وهو ما قاله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه: إله 
واحد» أحدء صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. 

قوله: طإِنًا الْمَسِيحُ عِيسى ابْنْ مَرمّ رَسُولُ اللو» هذه صيغة حصرء وطريقه ماك 
96 00000 537 
الذي يضيفونه إلى الله. 

وف قوله: «رَسُولٌ اللو إبطال لقول اليهود: إنه كذاب» ولقول النصارى: إنه إله. 

وف قوله: مَوَكَلِمَتْهُ# إبطال لقول اليهود: إنه ابن زنا. 


وَكلِمَه أَلقَاهَا إلى مَرْمَ4ك: أن قال له كن فكان. 
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قوله: موَرُوحٌ مِنة©, أي: إنه عز وجل جعل عيسى عليه الصلاة والسلام كغيره من بين آدم 
من جسد وروح» وأضاف روحه إلى تشريفاً وتكرماء كما في قوله تعالى في آدم: «وَتَفَحْتْ 
فيه من رُوجي *» [ص: »]7١‏ فهذا للتشريف والتكريم. 

قوله: مِإْفَآمِنُوا بالله وَرُسْلِهِ؟ك» الخطاب لأهل الكتاب» ومن رسله محمد َيه الذي هو آخرهم 
وخاتمهم وأفضلهم. 

قوله: «إولا تَقُونُوا ثَلانَ؟, أي: إن الله ثالث ثلاثة. 

قوله: ملانْتَهُوا خَيْراً لَكُذِ)2 «اخيراًك: خبر ليكن المحذوفة؛ أي: انتهوا يكن خيراً لكم. 


قوله: إِنا الله لَه وَاجدٌ سْبْحَائَُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدّ لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ»4» 


أي: تنزيهاً له أن يكون له ولدء لأنه مالك لما في السماوات وما في الأرضء ومن جملتهم 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» فهو من جملة المملوكين المربوبين» فكيف يكون إِلاً مع 
الله أو ولداً لله؟. ه 

وف (الصحيح) عن ابن عباس فقن في قول الله تعالى: وَقَالُوا لا تَدَرْنَ لتك ولا تَدَوْنَ 
وَذَّا وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً؛# [نوح:7؟] قال: "هذه أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح, فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم, ففعلواء ولم تعبد. حتى إذا هلك أولتك ونسي 
وقال ابن القيم ابن 00 "قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
تماثيلهم: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم". 

قال: "في الصحيح" يعني: صحيح البخاريٌ. 


]١54[ 


"عن ابن عباس له في قول الله تعالى" يعني: في تفسير قوله تعالى: «إوَقَالُوا لا تَدَرْنَ آمتَكُمْ 
ولا تَدَيْنَ وَدَآ ولا سْوَاعاً ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنسراً (4)57 [نوح:7؟]» قال: "هذه أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح... إلخ" 5 وهكذا روي عن عكرمة والضحاك وابن اسحق نحو 
هذا. ١١‏ 

هذه القصة أو هذا الأثر عن ابن عباس يه محمول على الرّفع؛ لأن هذا خبر غيبي وهذا الخبر 
الغيبي فيه أنه لا يستقى إلا من مشكاة النبوة. * 

في القرآن ذكرٌ لأصلين من أصول الشرك - وتم غيرهما أيضاً-: 

الأصل الأول: شرك قوم نوح. والأصل الثاني: شرك قوم إبراهيم. 

وشرك قوم نوح كان بالصالحين؛ بالغلو في الصالحين وأرواح الصالحين» فجاءهم الشيطان من 
جهة روح ذلك العبد الصالح وأثر تلك الروح وأن من تعلق به فإنه يشفع له» ثم ساقهم من 
ذلك التعظيم إلى الصور والأنصاب والأوثان والأصنام. 

والنوع الثاني شرك قوم إبراهيم» وذلك شرك في تأثير من جهة النظر في الكواكب ومن يؤثر 
ويحرك» فهذا شرك ف الربوبية وما تبعهم من الشرك في الإلحية؛ لأنمم جعلوا لتلك الكواكب 


أصناماً وجعلوا لحا صورا جعلوها أوثاناً فعبدوها من دون الله جل وعلا وتوجهوا إليها. " 


قوم نوح لما ماهم نبي الله نوح -عليه الصلاة والسلام- عن الشرك وأمرهم بعبادة الله وحده لا 
شريك له؛ تواصوا فيما بينهم بمذه الوصية الكافرة: 
وَقَانُوا لا تَدَرْن آلتَكُةْ يعني: لا تطيعوا نوحاً عليه السلام» لا تتركوا الحتكم التي تعبدوتما 


رودي 


من دون الله. مولا تَدَرْنَ وَدَا ولا سْوَاعاً ولا يَعُوتٌ وَيَعُوقَ وَنَسراً». 


'انظر تفسير الطبري (59-32/55)» وتاريخ دمشق (197/41) 
]١55[‏ 


قوله تعالى: «إوَدَاً ولا سُوَاعاً ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً» هذه الخمسة كأن لما مزية على 
غيرهاء لأن قوله: ظآْتَكُةْ؛ عام يشمل كل ما يعبدون؛ وكأتما كبار آلهتهم» فخصوها 
بالذكر. ه 

هذه أسماء رجال صالحين» وكان هذا في الأوّلء لأن الثاس كانوا بعد آدم عليه السلام على دين 
النُوحيد -كما قال ابن عباس-» كانوا على دين التُوحيد دين أبيهم آدم -عليه الصلاة والسلام- 
عشرة قرون» 4 ذكر ابن عبا سل أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرونء والقرن مئة سنة. ه 

وكان هؤلاء الصالحون في هذا العهد -عهد التوحيد-» فلما ماتوا -ويُروى: أتمم ماتوا في سنة 
واحدة- حزنوا عليهم حزناً شديداًء» وبكوا عليهم» فاستغل الشيطان -لعنه الله- هذه العاطفة 
فيهم؛ وأشار عليهم بمشورة ظاهرها النصح, وباطنها الخديعة والمكر» أشار عليهم بأن يصوّروا 
تماثيلهم؛ يعني: يجعلوا لحم صوراً على شكل تماثيل» كل واحد له صورة» وأن ينصبوا هذه 
التماثيل على مجالسهم؛ من أجل أن ينشطوا على العبادة» إذا رأوهم تذكروا حالتهم فنشطوا 
على العبادة» فهو جاءهم من باب النصحء وأشار عليهم بمشورة ظاهرها الخبر» وأن هذه 
وسيلة للنشاط على العبادة» والتقوى, والصلاح, والإقتداء بمؤلاء» إذا رأوا صورهم تذكروا 
صلاحهم وحالتهم فاقتدوا بمم» هذا ظاهر نصيحته. ولكنه في الباطن يمكر بمم؛ لأنه يرمي 
إلى مرمى بعيد -لعنه الله-» ينظر إلى العواقب» إلى الأجيال القادمة» يؤسس هذا الأساس 
للأجيال القادمة» وإلاً فإنه يعرف أن هؤلاء -ما دام العلم موجوداًء وما دام أنحم على 
الَوحيد- لن يتركوا عبادة الله عرّ وجل» فقبلوا هذه المشورة لأن ظاهرها أنما خير» وابتدعوا 
هذه البدعة.وهذا دليل على أن البدع لا تجوز وإن كان ظاهرها الخير» وإن كانت نيّة 
أصحابما الخير.ابتدعوا هذه البدعة» وصوّروا هذه التماثيل على مجالس هؤلاء الصالحين وم 
تُعبد في هذا الجيل» لأنحم على علم وعلى دين؛ لكن لما مات هذا الجيل» ونسي العلم -وفي 
رواية: ((تُسِخ العلم بموت العلماء-))» لأن الشيطان لا يتسلّط -في الغالب- مع وجود 
العلماء» لأن العلماء يكافحونه؛ ويردّون كيده, إنما يتسلّط عند عدم العلماء. 


8 


"حتى إذا هلك أولئك» ونُسي العلم" يعني: بموت العلماء الذي يحذّرون من الشركء 
"عُبدت" هذه الصور لأن الشيطان قال لهم: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلآّ من أجل أن 
يتقرّبوا إليها» ويسقون بما المطر» فصدّقوه في هذا. »6 

وف رواية أتحم قالوا: "ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله" فعبدوهم فهذا 
هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين وهو رجاء شفاعتهم عند الله وكذلك هو السبب في 
عبادة صورهم وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين وقد 
بين الله ذلك في القرآن بياناً شافياً وتقدم في هذا الكتاب من الكلام على ذلك ما يكفي لمن 
هداه الله. ١‏ 

"أوحى الشيطان إلى قومهم' والوحي إلقاء في الخفاء؛ الشيطان ما يتحدث علناء "أوحى" 
يعني ألقى في خفاء, الوحي هو إلقاء الخبر في خفاء» فألقى في روعهم, ألقى في أنفسهم» 
ذلك الأمر فكان سبباً للشرك بالله جل وعلا. * 


قوله "أوحى الشيطان"» أي : وحي وسوسة) وليس وحي إلهام. نت 


ومقالته لهذا الجيل المتأخّر تخالف مقالته للجيل السابق» هذا من باب المكر» فصدّقوه في هذا 
فعبدوهم» ومن حينها حدث الشرك في الأرضء وغيّر دين آدم -عليه الصلاة والسلام- 
فبعث الله نبيّه نوحاً عليه السلام أول الّسل. ؟ 

قال القرطبي: "وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بحم ويتذكروا أفعالهم الصالحة» فيجتهدوا 
كاجتهادهم؛ ويعبدوا الله عند قبورهم» ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم» فوسوس لحم الشيطان 
أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموتا". ١.ه.'.‏ ؟ 


' القرطبي: أحكام القرآن (١08-1؟)‏ 


]١511[ 


وهذا أول شرك حدث في الأرض» وسببه هو الغلو في الصالحين ثم بعث الله نبيّه نوحاً عليه 
السلام ينهى عن ذلكء ويريد ردّهم إلى التُوحيد» ولكن لم يؤمن معه إلا القليل كما قال الله 
سبحانه وتعالى: للْوَقَالُوا لا تَدَيْنَّ آنمكَكُةك كما قال كمّار قريش لما نماهم محمد َل عن 
الشرك: مإوَانْطْلَقَ الْمَكُ مِنْهُهْ أَنِ اشوا وَاصْيِرُوا عَلَى لكك 4 [ص:”]ء لا تطيعوا محمّداً 
فدين المشركين واحد من قديم الزمان وحديثه. 

"قال ابن القيم" ابن القيّم هو: محمّد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقيء الإمام الجليل؛ 
الحافظء صاحب المصئّفات المشهورة في التّوحيد والأصول والفقه ومختلف العلوم» وهو أكبر 
تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمهما الله- علماً وقدراً. 

قال: 'لما ماتوا" يعني: لما مات هؤلاء الصالحون» وهذا تفسير وتوضيح لما قاله ابن عباس ضللته. 

"'عَكْفوا على قبورهم" العُكوف هو: طول البقاء في المكان» ومنه: الاعتكاف في المساجدء 
كما عرّفه الفقهاء بأنه: لزوم مسجد لطاعة الله. »4 

ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تمائيلهم. وذلك من وسائل الشرك» بل هو الشرك؛ لأن 
العكوف لله في المساجد عبادة. فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيماً ومحبة عبادة لما. ؟ 
"ثم صوّروا تمائيلهم" هذه خطوة ثانية. 

"ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم" هذه خطوة ثالثة. »6 

الشاهد من هذا أن أولئكك توجهوا إلى الصور -صور الصالحين- فكانوا أهل علم يعلمون 
أتحم إذا اتخذوا الصور فإنهم لن يعبدوها؛ لكن كانت الصور تلك للصالحين والمعظمين وسيلة 
وطريق وسبب لأنْ عُبدت في المستقبل لما نسي العلم» والشيطان ربما أتى إلى الصورة فجعل 
في عيني الناظر إليها والمخاطب لها أنما تتحدث وأن فم المصوّر يتكلم وأنه يُسمع منه وأنه 
يُسمع منه كلاما ونحو ذلك من الأشياء وأصناف التصرفات التي تجعل القلوب تتعلق بتلك 


الرّوحانيات -كما يقول- وتلك الأرواح» فيُغرى أولئك بهم. 
[11ا] 


وهذا هو الذي حصل عند القوم الذين عكفوا على القبور وعبدوا أهلها مع الله جل وعلاء 
يأتي ويقول: ذهبث إلى القبر الفلاني فكلّمني أبي. وهو شيطان نطق على لسان أبيه» وربما 
تصور بصورة أبيه فخرج له في ظلام ونحوه» فيحدثه أبوه بصوته الذي يعرفه» أو يحدثه العالم 
أو الولي بصوته الذي يعرفه منه. فتقع الفتنة وهذا من الشيطان. * 

فتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم كما أن سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيها 
واعتقاد النحوس فيها والسعود ونحو ذلك وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم كما أن 
ذاك هو الغالب على عباد القبور ونحوهم وهو أصل عبادة الأصنام فإنمم عظموا الأموات 
تعظيماً مبتدعاً فصوروا صورهم وتبركوا بحا فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن صورته» وهذا 
أول شرك حدث في الأرض» وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان؛ 
فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم» وأن 
الدعاء عندها أرجى في الاجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد» فاعتادوها لذلك» 
فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى الدعاء به والاقسام على الله به. ١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: "وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء 
والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها مستجاب» 
ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بماء والإقسام على الله بماء فإن شأن الله أعظم من أن 
يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه". 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته» وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ 
قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور» ويطاف به ويستلم ويقبل» ويحج إليه ويذبح عنده. 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً ومنسكاًء ورأوا أن 
ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
مضاد لما بعث الله به رسوله بَلَلةِ من تحديد التوحيد» وأن لا يعبد إلا الله. 


فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نمى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية» 


[11ا] 


وحطهم عن منزلتهم» وزعم أنه لا حرمة لحم ولا قدرء فغضب المشركون واشمأزت قلويهم؛ كما 
قال تعالى: إوَإِذًا ذَكرَ الّهُ وَحْدَهُ امْمَاَرّتْ قُلُوبْ الَذِيََا ُمنُونَ الآخرة وَِذَا دير الَذِينَ من دونه 
إذا هُمْ يَسْتَبْشِرُو نك [الزمر: 45] وسرى ذلك ف نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير ممن 
ينتسب إلى العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم,» ووالوا 
أهل الشرك وعظموفمء وزعموا أتحم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله» ويأبي الله ذلك. هروما كَانُوا 
ولِيَاءَهُ إِنْ ولا وآ الْمتَفُونَ 4 [الأنفال: غ "]. "اه كلام ابن القيم رحمه الله.' ؟ 


أول من غير دين إبراهيم عند العرب 

روى الفاكهي عن ابن الكلبي قال: "كان لعمرو بن ربيعة رِنّىْ من الجن فأتاه» فقال: أجب أبا 
عامة وادخل بلا ملامة» ثم أئت سيف جد تحد بما أصناما مُعَدَهُ ثم أوردها تحامة ولا تهب» ثم 
ادع العرب إلى عبادتما يحَب. قال: فأتى عمرو ساحل جُدَّة فوجد بما وَدّا وسواعاً ويغوث ويعوق 
ونسراء وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريس ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى 
عليها الرمل فاستثارها عمرو وخرج بما إلى تجامة وحضر الموسم ودعا إلى عبادتها فأجيب. 

وعمرو بن ربيعة هو عمرو بن لحي قاله الحافظ. " 

قلت: وهو سيد خزاعة وكان أول من سيب السوائب وغير دين ابراهيم عليه السلام وكا 

العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام حتى نشأ فيهم عمرو فأحدث الشرك كما 
روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: "سمعت رسول الله تله يقول لأكثم بن الجون: ([يا أكثم 
رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل 
منك به ولا به منك)) فقال كك "قي أن يضري شبهه يا رسول الله ؟» فقال رسول الله 
يَنةُ: ((إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من غير دين إبراهيم وبجر البحيرة وسيب السائبة وحمى 
الحامي))" إسناده حسن. 


' إغاثة اللهغان (551/1). 
' فتح الباري (178/8) وانظر أخبار مكة للفاكهي .)١51/5(‏ 
"رواه ابن إسحاق - كما في السيرة لابن هشام ».)505-5701/١(‏ وابن جرير في تفسيره (85/10) 
وغيرهما وإسناده حسن كما قال الشيخ سليمان رحمه الله وهو حديث صحيح 
[14] 


وف الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إرأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في 
النار كان أول من سيب السوائب)).١ ١‏ 

فهذه الآثار مع الآية الكرقة تدل غلى مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: تحريم الغلو في الصالحين؛ بمعنى ما ذكرناه في الغلو» وأنه يؤول إلى الشرك» فإن 
غلو قوم نوح في الصالحين آل بحم إلى الشرك -والعياذ بالله-» فهذا شاهد للتّرجمة: "باب ما 
جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين" وهذا ظاهرء فإن ما وقع في 
قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين. 

وفيه رذ على عبّاد القبور اليوم» الذين يقولون: البناء على القبور من باب المحبة للصالحين. 
وكوننا نستغيث بحم» ونستشفع بمم» ونذبح لم وننذر لهمء ونتبك بتربتهم» هذا ليس من 
الشرك, هذا من باب محبة الصالحين. ويقولون: للذين ينكرون هذا أنتم تبغضون الصا حين. 
هكذا فسروا الحبة والبُغضء بأن المحبة: عبادتمم» والبغض: ترك عبادتمم» هذا من انتكاس 
الفطر -والعياذ بالله-. 

فالآية والأثر يردّان عليهم» لأن هذا ليس من محبة الصالحين» وإِنما هو من الغلو فيهم الذي 
يؤول إلى الشرك -والعياذ بالله-. 

المسألة الثانية: في هذه الآثار دليل على أن الغلو في الصالحين من سنّة اليهود والنصارىء قال الله 
تعالى: ظآيَا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا في دِينِكُة»» فالغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى, 
وليس من سنة المسلمين» فهؤلاء القبوريون سلفهم اليهود والنصارى» ويئس السلف. 

المسألة الثالثة: فيه التحذير من التصوير» ونشر الصورء لأن ذلك وسيلة إلى الشرك» فأول 
شرك حدث في الأرض هو بسبب الصور المنصوبة» وهذه إحدى علْتي تحريم التصوير» لأن 
التصوير ممنوع لعلتين: 

العلة الأول ؟ انهوسيلة إل الشرك: 


أرواه البخاري في صحيحه (رقم5"575- البغا)» ومسلم في صحيحه (رقم 855/؟) 
[5؟ا] 


العلّة الثانية: أن فيه مُضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. 

وقد قال تعالى كما في الحديث القدسي: ((ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا 
حبّة» أو ليخلقوا شعيرة))» فالمصوّر يحاول أن يضاهي خلق الله تعالى بإيجاد الصورة» فلذلك 
يجعل لها أعضاءء ويجعل لما عينين» ويجعل لما أنفأء ويجعل لما شفتين» ويجعل لما وجهاًء 
ويجعل لما يدين» ويجعل لما رجلين» يضاهي خلق الله إلا أنه لا يقدر على نفخ الروح فيهاء 
ويجعل الصورة على شكل ضاحكة, أو على شكل باكية» أو شكل مقطبة الجبين» أو 
مسرورة» كل هذا مضاهاة لخلق الله وإن كانوا يسمون هذا من باب الفنون» وهي فنون 
شيطانية» والجنون فنون» فتسميته من باب الفنون لا يسوغ عمله. والتصوير ملعون من فعله 
ففيه: التحذير من التصوير ونصب الصور. لأن ذلك يؤول إلى الشرك بالله عرّ وجل» وهذا 
أعظم العلّنين في النهي عن التصوير ونصب الصورء لاسيّما صور المعظمين من الملوك 
والرؤساء ومن الصالحين والمشايخ إذا تُصبت فإن هذا يؤول إلى عبادتماء ولو على المدى 
البعيد» لأن الشيطان حاضر ويشغل الجهل والعواطف. 

المسألة الرابعة: في الآية والآثار دليل على تحريم البدع في الدين» وأتما تؤول إلى الشركء 
ولذلك قال العلماء: البدعة توصل إلى الشرك ولو على المدى البعيد. وهذه بدعة قوم نوح 
وصّلت إلى الشرك» وهذا شيء واضح. 

المسألة الخامسة: فيه دليل على أن حسن النيّة لا يسوغ العمل غير المشروع» لأن قوم نوح 
ينهم حسنة» عندما صوّروا الصور يريدون النشاط على العبادة» وتذكر أحوال هؤلاء الصالحين» 
ولا قصدوا الشرك أبداًء وإنما قصدوا مقصداً حسناًء لكن لما كان هذا الأمر بدعة صار محرماً 


لأنه يُفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد» فالنية الحسنة لا تسوغ العمل غير المشروع. 


]١؟11[‎ 


المسألة السادسة: وهي عظيمة جداً: فيه بيان فضيلة وجود العلم والعلماء في النّاس» ومضرة 
فقدهم؛ لأن الشيطان ما بَرَا على الدعوة إلى الشرك مع وجود العلم ووجود العلماءء إِنما تحر 
لما فقد العلم ومات العلماء» فهذا دليل على أن وجود العلم ووجود العلماء فيه خير كثير 
للأمة» وأن فقدهم فيه شر كثير. 

المسألة السابعة: فيه التحذير من مكر الشيطانء وأنه يُظهر الأشياء القبيحة بمظهر الأشياء 
الطيبّة حتى يغرّر بالناس. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أنه يتدرّج بالناس شيئاً فشيئاً » لأنه تدرّج بقوم نوح من تذكر العبادة 
والنشاط والمقصد الحسن» تدرّج بحم إلى المقصد السيء والشرك بالله عر وجل. 

وليسو هذا مقصوراً على شيطان الجن» بل وشيطان الإنس كذلك يعمل هذا العمل» فدعاة 
السوء ودعاة الضلال -أيضاً- يمكرون بالأمة الإسلامية مثل ما يمكر الشيطان: 
«سْبَاطِينَ الْأنْسٍ والِنَ يُوجي بَعْضّْهُمْ إلى بَعْض رُخْرْف الْقَوْلٍ غُرُور» [الأنعام: .]١١١‏ 
المسألة الثامنة: فيه دليل على تحريم الغلو في قبور الصالحين» » فقول ابن القيم: "لما ماتوا عكفوا 
على قبورهم" فيه: التحذير من الغلو في قبور الصالحين» وذلك بالعكوف عندهاء أو البناء 
عليهاء أو غير ذلك من أي مظاهر الغلوء والنبي تَلهِ حذّر من البناء على القبو. وحذّر كله 
من الصلاة عند القبور» والدعاء عند القبور» لأن ذلك وسيلة إلى الشرك» وحذّر يله من 
إسراج القبور» فقال: ((لعن الله زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسّرج)) لأن هذا 
يغرّ العوام» ويقولون: ما عمل به هذا العمل إل لأنه يضر أو ينفع» ولذلك أوصى النبي لَه 
علي بن أبي طالب لق قال: ((لا تدع قبراً مشرفاً إل سوّيته)) المشرف: هو المرتفع بالبناء» 
(إلذّ سوّيته)) يعني: هدمت البناء الذي عليه» وكذلك نهى تيه عن تحصيص القبورء وطلائها 
بالجصء أو بالنورة» أو بالبويات» أو الألوان المزخرفة» لأن هذا يغدٌ العوام» ويظنون أنه ما عمل 
به هذا العمل إلآّ لأنه له خاصية» ونمى تله عن الكتابة على القبور» فلا يكتب على القبور 
اسم الميتء ولا تاريخ وفاته» ولا مكانته» فلا يقال: هذا قبر العالم الفلاني الذي عمل كذا 


]ا١117[‎ 


وكذاء كل هذا لا يجوز, لأن هذا يغرر بالناس فيما بعد» ويقولون: ما كُتبت هذه الكتابة إل 
لأن هذا الميّت له خاصيّة. كل هذه الأمور تمى عنها الشارع» لأنما وسائل إلى الشرك. 
والمشروع في القبور أن تُدفن كما كان على عهد الني مَل تُدفن بتراجماء وتُرفع عن الأرض 
قدر شبر بالتراب من أجل أن تُعرف أتما قبور فلا ثُداس» ويجعل عليها نصائب من طرفيها 
لتحديد القبر» لأجل أن لا يوطأء وما زاد عن ذلك فهو ممنوع. 

هكذا كانت القبور في عهد النبي مَلْلِ وهذه سنة النبي كَل في دفن الأموات. 

المسألة التاسعة: فيه أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح» وهذه قاعدة مشهورة» لأن 
عمل قوم نوح فيه مصلحة جزئية وهي: تذكر حالة الصالحين» لكن المفسدة أكبر من هذاء 
وهو أن ذلك يؤول إلى الشرك والعياذ بالله. 4 


وعن عمر أن رسول الله ب قال: ((لا تطروت كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله)) [أخرجاه]. 

قوله: 'وعن عمر" المراد به: عمر بن الخطاب بن عمرو بن تُْمَيْل العدوي القرشي» ثاني الخلفاء 
الراشدين» وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصدّيق» رضي الله تعالى عن الجميع. 
فهو عمر بن الخطاب الذي أعر الله به الإسلام والمسلمين» وفتح الله على يديه الفتوحات في 
المشرق والمغرب» حتى اتسعت رُقْعة الإسلام في الأرض»ء وله من الفضائل الشيء الكثير» رضي 
اله تعالى عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

"أن رسول الله كل قال: ((لا ُطروني)) هذا نمي منه بل عن الإطراء في حقة» + 

والإطراء: هو مجاوزة الحد -أيضاً- في المدح. " 


]١34[ 


الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه قاله أبو السعادات' وقال غيره: ((لا تطروني)) 
بضم التاء وسكون الطاء المهملة من الاطراء أي: لا تمدحونٍ بالباطل أو لا تجاوزوا الحد في 
مدحي". ١"‏ 

الغلو عام في أشياء كثيرة قد يكون في المدح, قد يكون في الذمء قد يكون في الفهم, قد 
يكون في العلم» قد يكون في العمل. 

لكن الإطراء الغلو في المدح, الغلو في الثناء» الغلو في الوصفء والنبي عليه الصلاة والسلام 
نفى عن إطرائه. " 

والإطراء هو: زيادة المدح والمبالغة فيه» كما هي عادة بعض المدّاحين من الشعراء وغيرهمء 
وهذه صفة ذميمة» فإن كثرة المدح والزيادة في ذلك منهي عنها في حق الرسول كَُنهِ وف حق 
غيره» ولكن في حق الرسول أعظمء لأن ذلك يؤدي إلى الشرك والكفر فإن الغلو في مدح 
الأنبياء يؤدي إلى الشرك, كما حصل للنصارى واليهود حينما غلو في الأنبياء. 
فمعنى قوله: ((لا تُطروني)) يعنني: لا تزيدوا ف مدحي. 

((كما أطرت النصارى ابن مريم)) النصارى المراد بحمم: أتباع عيسى عليه السلام» قيل: “ُمُوا 
نصارى نسبة إلى البلد: الناصرة في فلسطينء أو من قوله تعالى: َإقَالَ الوَارِيُونَ تحن أَنْصَارٌ 
اللو [آل عمران:57]» وهم أهل ملّة من الملل الكتابيّة» ويسمّون بالنصارى» أما أن يسمّوا 
بالمسيحيين -كما عليه الثاس الآن- فهذا غلطء لأنه لا يقال: المسيحيون إلا لمن اتبع 
المسيح عليه السلام» أما الذي لم يتبعه فإنه ليس مسيحيّك وإنما هو نصراني» فاسمهم في 
الكتاب والسنّة: النصارى. 


التهاية و كريب العف التو 


"غريب الحديث لابن الجوزي »)70/١(‏ وعمدة القاري للعيني )”10/1١5(‏ 
[554] 


كما أن اليهود نفروا من الاسم الخاص بحم ف الكتاب والسنة وهو اليهود فسموا أنفسهم 
إسرائيل» وإسرائيل هو نبي الله يعقوب -عليه الصلاة والسلام- فليسوا هم إسرائيل» وإِنما هم 
اليهود. هذا هو اللفظ الموضوع لهمء الذي رُبطت به اللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى 
بسبب كفرهم بالله وعنادهم وتعنتهم» فهم اليهود. 

نعم» يُقال: بنو إسرائيل -كما سمّاهم الله بذلك- لأتمم من ذرية يعقوب عليه السلام في 
الغالب» وفيهم أناس يهود ليسوا من ذرية إسرائيل» لكن الغالب عليهم أنتهم من بني إسرائيل. 
وعلى كل حال؛ لا يجوز أن يُقال: إسرائيل» وإنما يُقال: اليهود» أو يقال: بنوا إسرائيل. 
((كما أطرت النصارى)) أي: كما غلت النصارى في مدح المسيح عليه السلام. 

([ابن مريم)) يُنسب إلى أمه عليها السلام لأنه ليس له أب, لأن الله خلقه من أم بلا أب 
بقوله: (كُن)» فهو تكوّن بالكلمة من قوله: (كُن)» ولذلك يُقال: (كلمة الله)» لأنه تكوّن 
حا من غير أب» فتكوّن بأمر الله سبحانه وتعالى حين قال له: "كن" فكان بأمر الله هذا 
سبب تسميته كلمة الله والله قادر على كل شيءء فالله خلق آدم من غير أب ولا أم» خلقه 
من تراب بشراً سويآء وخلق حوّاء من غير أمء خلقها من آدم: «حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
وَخَلَّقَ مِنْهًا رَوْجَهَاك [النساء:١]»‏ وخلق عيسى أم بلا أب» وخلق سائر البشر من أم وأب» 
ولذا يقول الله جل وعلا: «إإنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ لله كَمَمَلٍ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ ثرَاب» [آل 
عمران:59]» فإذا كنتم تعجبون من خلق عيسى من أم بلا أب» فآدم عليه السلام أولى 
بالعجبء لأن الله خلقه من تراب وتم قَالَ لَهُ كُنْ فَيَحُونُ)4 [آل عمران:53]» فلا غرابة في 
قدرة الله سبحانه وتعالى» فالله قادر على كل شيءء لا تتحكم فيه الأسباب, وإنما هو 
سبحانه يتحكّم في الأسباب والمخلوقات: طيَخْلْقُ مَا يَشَاء؛ه [القصص:78] سبحانه 
وتعالى» ولا حَجْر على قدرته سبحانه وتعالى. 

وكيف أطرت النصارى ابن مري؟» قالوا: إنه ابن الله» أو هو الله أو ثالث ثلاثة. ولا يزالون 
على هذه المقالة إلى الآن» في إذاعاتهم» وفي كتاباتهم. 


5 


فسبب وقوعهم في هذا الكفر هو: الغلو -والعياذ بالله-» لأنحم لم يرتضوا أن يصفوا عيسى 
بأنه عبد الله ورسوله» وإنما زادوا وقالوا: إنه ابن الله جاء ليخلّص النّاس من الخطيئة» وقُتل 
وصُلب من أجل أن يخلص النّاس من الخطيئة» ثم بعد قتله وصلبه قام وصعد إلى السماء. 
وهذا كذب عضن كذبه الله وردّه بقوله: «َإومَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكِنْ شه 4 
[النساء:517١]»‏ فالذي قتل وصّلب هو شخص غير المسيح» ألقى الله شبه المسيح عليه 
نفل وطلبي» أنه خان ؤدل الكفرة على مكان المسيح, أما المسيح فإنه رفعه الله إليه» ولحذا 
لم يحزموا أن الذي قتلوه هو المسيح: قال تعالى: «إوَإِنَّ الّذِينَ اخْتَلَمُوا فيه لَفِي شَلكٌ مِنْهُ مَا 
ْم به مِنْ عِلم4 [النساء:/51١].‏ 

فالحاصل؛ أن هذا هو غلو النصارى» أنتحم مدحوا المسيح ورفعوه فوق منزلته» حتى عبدوه من 
دون الله وادّعوا فيه الربوبية بسبب الغلو» وعيسى عليه السلام يقول: #إنٌّ عَبْدُ الله آتاي 
الاب وَجَعَلَي نَيَآ ( 6 وَجَعَلَِي مباركاً أَيْقَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانٍ بالصّلاةٍ الما فقث عي 
(4)81 [مريم:.+-١5]ء‏ وفيٍ يوم القيامة يترا من هؤلاء: (إْوَإِذْ قَالَ الله يَا عيسى ابْن مَرْمَ 
أَنْتَ قُنْت لِلنَّاسِ الحِذُون وَأَتِيَ ع إَِيْنِ مِنْ دُونٍ الله قَالَ سْبْحَائَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا ليس 
لي بحَقّ [المائدة:١١]»‏ فالعبادة حق الله ليست حقاً لمخلوق, ما يحون لي ما ينبغي 
ولا يليق ولا يصح لأأَقُولَ ما لَيْسَ لي يحَقَي لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى» ثم ردّ ذلك 
إلى الله ظإِنْ كُنْث قُلْنُهُ فُمَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في تَفْسِي ولا أعلم مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ 
الْغيُوبِ؟ [المائدة:7١١]»‏ والله يعلم سبحانه وتعالى أن عيسى لم يقل هذه المقالة» وإنما هذا 
من باب التوبيخ لؤلاء» ثم قال: «َمَا قُلثُ َنم َِامَا مرق به أَنِ اعْبُدُوا الله ر َي ورك وَكُنْتُ 
اسار لا و ال ل ا ا 
)١1١0(‏ إن تُعَذممم َع عِبَادُكٌ وَإِنْ تَعْفِز كم فَإِنّكَ أَنْتَ العزيرُ الْحكِيم )١١8(‏ قَالَ الله 

يَْمُ يَنْمَعُ الصّادِقِينَ صِدْفهُة؟ [المائدة:1107١9-1١١]‏ هذا تصديق للمسيح عليه السلام على 
رؤوس الأشهاد يوم القيامة» حينما يجتمع الأولون والآخرون يوم القيامة» فهذا مآلحم -والعياذ 
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بالله-» وهذا موقف المسيح -عليه الصلاة والسلام- في الدنيا والآخرة أنه عبد الله ورسوله 
ليس له من الربوبية شيء» ولا يستحق من العبادة شيقاً » وإنما العبادة حق لله سبحانه وتعالى 
وحده لا شريكء وإذا كان المسيح ليس له حق في العبادة» ومحمد يَلِةِ ليس له حق في العبادة» 
وجميع الرسل» فكيف بغيرهم من الأولياء والصالحين. 

ففي هذا الحديث دليل على ما ساقه المصئّف من أجله؛ وهو أن الغلو في الصالحين يسبّبُ 
كفرٌ بني آدم وتركهم دينهم. 

وف هذا شفقته ذل بأمته» حيث حذّرهم ما وقعت فيه النصارى. 

وفيه: النهي عن التشبّه بالكفار. 

نم قال بَِهِ: ((إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله) ((إنما)) هذه كلمة حَصْرء أي: أن 
شأني ومكانتي أنني عبد الله سبحانه وتعالى» ليس لي من الربوبية شيء» والعبد لا يُغلى فيه 
ويُطرأء ويُرفع فوق منزلته. 

((فقولوا: عبد الله ورسوله)) أرشدنا تي إلى أن نقول فيه الكلام الواقع واللأئق به َي وهو 
أنه عبد الله ورسوله. فدلّ هذا على أنه بدح يَلقِْ بصفاته من غير زيادة ومن غير نقص» 
وهي: العبودية والرسالة» والله جل وعلا وصف محمّداً بأنه عبد في كثير من الآيات» في مقام 
التتزيل قال تعالى: ظالحَمْدُ يله الَّذِي أنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب 15 يْعَل لَهُ عِوَجَا 4)١(‏ 
[الكهف:١]ء‏ اتَبَارَكَ الَّذِي نَل الْمُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليكوت لِْعَالَمِينَ تذِيراً 4)١(‏ 
[الفرقان:١]»‏ وف مقام الإسراء قال تعالى: سْبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِِ لَيْلد مِنَ الْمَسْجِدٍ 
الحرَام إلى الْمَسْجِدٍ الْأقْصَى [الإسراء: »]١‏ والمعراج في قوله: لتم 5ن فَعَدَلَ (8) فَكَانَ 
قاب قَوْسَيْنٍ أو أَدِْىَ (5) فَأَوْحَى إلى عَبْدِهٍ ما أَؤحى 4)٠١(‏ [النجم:/-١٠١])‏ وف مقام 
التحدّي وصفه الله بالعبودية قال تعالى: «وَإِنْ كُنْكُمْ في رَيْبٍ ينا تلن عَلَى عَبْدا فَأَنُوا يشورة 
ِّنْ مِْلِهِ وَاذْعُوا شُهَدَاءَكُمْ من دُونٍ الله إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ (4)97 [البقرة:7؟]. 

ففي قوله: ((عبد الله)) رذ على الغلاة الذين يغلون في حقه كَللةِ. 
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وف قوله: ([رسوله)) رذ على المكذبين الذين يكذّبون برسالته مَل والمؤمنون يقولون: هو 
عبد الله ورسوله. 

هذا وجه الجمع بين هذين اللفظين» أن فيهما رداً على أهل الإفراط وأهل التفريط في حقه يله ؛ 
قوله: ((فقولوا عبدالله ورسوله))» هذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه في الرسول لله 
فأشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله قال تعالى: لإوَعِبَادُ اليَحمَنِ الَذِينَ يَشُونَ 
عَلَى الأَرْض هَْناً» [الفرقان: *]ء وقال تعالى: «إوَلَمَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعَِادِنا الْمُرْسَلِينَ# 
[الصافات: »]١7١‏ فوصفهم الله بالعبودية قبل الرسالة مع أن الرسالة شرف عظيم» لكن 
كونهم عباداً لله -عز وجل- أشرف وأعظم» وأشرف وصف له وأحق وصف به. 

فمحمد كله عبد لا يعبد» ورسول لا يكذبء ولهذا نقول في صلاتنا عندما نسلم عليه 
ونشهد له بالرسالة: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فهذا أفضل وصف اختاره النبي عليه 
الصلاة والسلام لنفسه. ه 

وفيه: رذ على الذين غلو في مدحه يلل من أصحاب القصائدء كقصيدة البُردة والهمزية 
وغيرهما من القصائد الشركية التي غلت في مدحه كَِللِةِ. ؛ 

ومن أشعار الغالين في مدحه مَل 

ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين تل الذين جاوزوا الحد في مدحه 
َه وعصوه في نميه من الغلو فيه وإطرائه كما أطرت النصارى ابن مريم وصار حظهم منه 
َه هو مدحه بالأشعار والقصائد والغلو الزائد مع عصيانهم له في أمره ونميه فتجد هذا النوع 
من أعصى الخلق له صلوات الله عليه وسلامه. 

ويقع من ذلك كثير في مدح غيره فإن عباد القبور لا يقتصرون على بعض من يعتقدون فيه 
الضر والنفع بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحه وأنزلوه منزلة الربوبية وصرفوا له خالص 
العبودية حتى اتحم إذا جاءهم رجل وادعى أنه رأى رؤيا مضموتما أنه دفن في امحل الفلاني رجل 
صالح بادروا إلى امحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع الزخارف وعبدوها بأنواع من العبادات. 
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وأما القبور المعروفة أو المتوهمة فأفعالحم معها وعندها لا يمكن حصره فكثير منهم إذا رأوا 
القباب التي يقصدونما كشفوا الرؤوس فنزلوا عن الاكوار فإذا أتوها طافوا بما واستلموا أركاتما 
وتمسحوا بحا وصلوا عندها ركعتين وحلقوا عندها الرؤوس ووقفوا باكين متذللين متضرعين 
سائلين مطالبهم وهذا هو الحج وكثير منهم يسجدون لا إذا رأوها ويعفرون وجوههم في 
التراب تعظيماً لما وخضوعا لمن فيها فإن كان الإنسان منهم حاجة من شفاء مريض أو غير 
ذلك نادى صاحب القبر يا سيدي فلان جئتك قاصدا من مكان بعيد لا تخيببى وكذلك إذا 
قحط المطر أو عقرت المرأة عن الولد أو دهمهم عدو أو جراد فزعوا إلى صاحب القبر وبكوا 
عنده فإن جرى المقدور بحصول شيء مما يريدون استبشروا وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب 
القبر فإن لم يتيسر شيء من ذلك اعتذروا عن صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخر أو 
ساخط لبعض أعمالهم أو ان اعتقادهم في الولي ضعيف أو أتمم لم يعطوه نذره ونحو هذه 
الخرافات. 
ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين كَلْيةِ قول البوصيري: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي ... إذا الكريم تحلى باسم منتقم 
فإن لي ذمة منه بتسميتي ... محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم 
إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي ... فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم١‏ 
الن هذاتم كبر الشراة؟ 
يقول: ما ينقذ يوم القيامة إل الرسول تل ولا يخرج من النار إلا الرسول» أين الله سبحانه وتعالى؟. 
ثم قال: إن الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول تي وعلم اللّوح المحفوظ والقلم الذي كتب 
ف اللوح ا محفوظ بأمر الله هو بعض علم الرسولء إذ الرسول يعلم الغيب. 
وهذه القصيدة -مع الأسف- تُطبع بشكل جميل وحرف عريضء وتوزّع» وتُقرأء ويُعتنى بحا 
أكثر مما يُعتنى بكتاب الله عرّ وجل» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 4 
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فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك منها أنه نفى أن يكون له ملاذا إذا حلت به الحوادث 
إلا النبي تَلهُ وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو. 
الثاني: أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه وسأل منه هذه المطالب التي لا 
تطلب الا من الله وذلك هو الشرك في الألوهية. 

الثالث: سؤاله منه أن يشفع له في قوله "ولن يضيق رسول الله" البيت. 

وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوه وهو الجاه والشفاعة عند الله وذلك هو الشرك 
وأيضاً فان الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لطلبها من غيره فإن الله تعالى هو 
الذي يأذن للشافع أن يشفع لأن الشافع يشفع ابتداءً. 

الرابع: قوله "فإن لي ذمة" إلى آخره. 

كذب على الله وعلى رسوله ييه فليس بينه وبين من امه محمد ذمة إلا بالطاعة لا بمجرد 
الاشراك في الاسم مع الشرك. 

الخامس: قوله "إن لم يكن في معادي البيت" تناقض عظيم وشرك ظاهر فإنه طلب أولا أن لا 
يضيق به جاهه ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلا وإحسانا وإلا فيا هلاكه. 

فيقال: كيف طلبت منه أولا الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن يتفضل عليك؟! فان كنت تقول 
إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فكيف تدعو النبي تَلِةْ وترجوه وتسأله الشفاعة فهلا 
سألتها من له الشفاعة جميعاً الذي له ملك السماوات والأرضء الذي لا تكون الشفاعة إلا 
من بعد إذنه فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله. 

وإن قلت: ما أريد إلا جاهه وشفاعته | بإذن الله] 

قيل: فكيف سألته أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك في يوم الدين فهذا مضاد لقوله تعالى 
وما أَدْركَ ما يَوْمُ اين (10) ثم مَا أَدراكٌ مَا يَوْمُ لين )١(‏ يَوْمَ لا لِك نفس لِنَفْسٍ شيناكت 
َالَْمْرُ يَؤْمَئِذٍ لوك [الإنفطار:1-117١]‏ فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بحمذا وهذا. 

وإن قلت: سألته أن يأخذ بيدي ويتفضل علي بجاهه وشفاعته. 
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قيل: عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير الله وذلك هو محض الشرك. 


السادس: في هذه الأبيات من التبري من الخالق تعالى وتقدس والاعتماد على المخلوق في 
حوادث الدنيا والآخرة مالا يخفى على مؤمن فأين هذا من قوله تعالى: «إإِيَاكَ نَعْبُدٌ وَإِيَاك 
َسْتَعِينُ* [الفاتحة:5] وقوله تعالى: مقن وا قَقْنَ حش الّهُ لا إِلَّهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكلت 
وَهُوَ ربت الْعَرْشٍ الْعَظِيم4 [التوبة:5١١]‏ وقوله: مإوَتوَكل عا عَلَى الحيّ الَِي لَا ُو وَسَبَخ 
بِحَمْدِهٍ وَكَى به بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خبيرا؟: [الفرقان:5] وقوله تعالى: طقل إِنّ لا أَْلِكُ لَكُمْ 
ضَرًا ولا رَشَدَا (١؟)‏ كل إِيّ أن يبرن مِن الله أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ من ذُونِه مُلتَحَدًا (؟5) إلا 
بَلاغًَا مّنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهك [الجن: 1١‏ 8-5؟]. 


فإن قيل هو لم يسأله أن يتفضل عليه وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في عموم شفاعته فيا هلاكه. 
قيل: المراد بذلك سؤاله» وطلب الفضل منه؛ كما دعاه أول مرة وأخبر أنه لاملاذ له سواه ثم 
صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاء والسؤال كما يكون بصيغة الطلب 
يكون بصيغة الشرط كما قال نوح عليه السلام: ولا تَغْفرْ بي وَتَنْكنبي أكن بن الحابرين» 
[هود:/؛ ]|. 


ومن شعر البرعي قوله: 


ماذا تعامل يا نمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبدي 
قامنع جناب صريع لا صريخ له نائي المزار غريب الدار مبتعدي 
حليف ودك واه الصبر منتغظر لغارة ملك يا ركني ويا عضدي 
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وجرى في شركه إلى أن قال: 


وقوله من 


وقوله: 


وحل علحدة كو جا ومين 
أرجوك في سكرات الموت تشهديي 
وإن نزلت ضريحا لا أنيس به 
وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن 
وإن دعا فأجبه واحم جانبه 


أخرى: 


يا رسو الله ياذا الفضل 
عد على عبد الرحيم الملتجي 


واقلنعق غسسدرق يااستسهدي في 


يا سيدي يا رسول الله يا أملي 
واسمع دعائي واكشف ما يساوري 
فأنت أقرب من ترجى عواطفه 
إن دعوتدلك ستول سباق لسرم 
فامنع جنابي وأكرمني وصل 


هم على خطرات القلب مطردٍ 
كيما يهون إذ الأنفاس في صعدٍ 
فكن أنيس وحيد فيه منفردٍ 
يليه من أجله وانعشه وافتقدٍ 


اكنسباي النذتن:ق قينين غاما 


يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني 
جودا ورجح بفضل منك ميزاني 
من الخطوب ونفس كل أحزاني 
عندي وإن بعدت داري وأوطاني 
وأنت أسمع من يدعوه ذو شان 


نسبي برعمة وكرامات وغعفراكن 


لقد أنسانا هذا ما قبله وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عيسى عليه السلام إلا أن 
أولنك أطلقوا عليه اسم الإله وهذا لم يطلقه ولكن أتى بلباب دعواهم وخلاصتها وترك الاسم 
إذ في الاسم نوع تمييز فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون الاسم قرب إلى ترويج الباطل 
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وقبوله عند ذوي العقول السخيفة إذ كان من المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعوى النصارى 
ف عيسى عليه السلام كفر فلو أتاهم بدعوى النصارى اهما ومعنى لردوه وأنكروه فأخذ المعنى 
وأعطاه البرعي وأضرابه وترك الاسم للنصارى وإلا فما ندري ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث 
للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحصيل مأرب فالله المستعان. 
وهذا كثير جداً في أشعار المادحين لرسول الله مله وهو حجة أعداء دينه الذين يجوزون 
الشرك بالله ويحتجون بأشعار هؤلاء ولم يقتصروا أيضاً على طلب ذلك من الي َيه بل 
يطلبون مثل ذلك من غيره كما حدث بعض التقاة أنه رأى في رابية صاحب مشهد من 
المشاهد "هذه راية البحر التيار به أستغيث وأستجير وبه أعوذ من النار". 
وقال بعضهم من قصيدة في بعض المتهم: 
يا سيدي ويا صفي الدين يا سندي يا عمدني بل ويا ذخري ومفتخري 
أنت الملاذ لما أخشى ضرورته وأنت لي ملجأ من حادث الدهر 

إلى أن قال: 

وامنن علي بتوفيق وعافية وخير خاتمة مهما انقضى عمري 

وكف عنا أكف الظللمين إذا امتدت بسوء لأمر مؤلم نكري 

فإنني عبدك الراجي بودك ما أملته يا صفي السادة الغررٍ 
قال بعض العلماء: "فلا ندري أي معنى اختص به الخالق تعالى بعد هذه المنزلة وماذا أبقى 
هذا المتكلم الخبيث لخالقه من الأمر فان المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون من عبدوه لشيء 
من هذا." انتهى. ١‏ 
وكذلك من نمج على نحج البردة ثمن جاء بعده» وحاكاه في هذا الغلو» هذا كله من الغلو في 
مدح النبي تَدةٌ ومن الإطراء . 
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أما المؤمنون فيمدحون الرسول تي ما فيه من الصفات الحميدة والرسالة والعبودية» كما أرشد 
إلى ذلك النبي َي كما عليه شعراء الرسول صر يليه الذين مدحوه وأقرّهم» مثل: حسّان بن 
ثابت» وكعب بن مالك» وكعب بن يُهير» وعبد الله بن رواحة» وغيرهم من شعراء الرسول 
الذين مدحوه بصفاته تلد وردوا على الكقّار والمشركين. 
هذا هو المدح الصحيح المعتدل» الذي فيه الأجر وفيه الخير» وهو وصفه تَلَِ بصفاته الكريمة 
من غير زيادة ولا قصان. 4 
كأن يقال خير الرسل و خير الخلق و خاتم النبيين» مبلغ الرسالة. ‏ 
قوله هنا ([كما أطرت النصارى ابن مريم)) 
- الكاف هنا بعض الناس يظن أنما كاف المثلية؛ يعني لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى 
ابن مريم ويقول: إن النصارى أطرت ابن مريم في شيء واحد وهو أن قالوا إنه ولد لله جل 
وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام فهي أن تجعل له رتبة البئوة» فإذا كان كذلك ما عداه 
فجائز وهذا هو قول الخرافيين» كما البوصيري في هذا المقام: 

دَعْ ما ادعته النصارى في نبيهم ... واحكم كما شئت فيه واحتكم 
يعني لا تقل إنه ولد لله أو أنه ابن الله وبعد ذلك قل ما شئت غير ملوم وغير مثرّب عليك. 
- الوجه الثاني: -وهو الفهم الصحيح وهو الذي يدل عليه السياق- أن الكاف هنا هي كاف 
القياس» لا تطروت إطراءً كما أطرت النصارى ابن مريم» وكاف القياس هي كاف التمثيل 
الناقص بأن يكون هناك شَّبَةٌ بين ما بعدها وما قبلها ني أصل الفعل ((لا تطروني كما أطرت)) 
فهنا تمى أن يطرى عليه الصلاة والسلام كما حصل أن النصارى أطرت» فهو تمثيل للحدث 
بالحدثء لا تمثيل أو نمي عن نوع الإطراء» قال ([لا تطروني كما أطرت)) فنهى عن إطراءٍ له 
عليه الصلاة والسلام لأجل أن النصارى أطرت ابن مريم فقادهم ذلك إلى الكفر والشرك بالله 
وادعاء أنه ولد لله جل وعلاء ولهذا قال ((إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)). + 


والدليل على أن المراد هذا قوله: ((إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله)). ه 
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وأعلم أن الحقوق ثلاثة أقسام» وهي: 

الأول: حق لله لا يشرك فيه غيره: لا ملك مقربء ولا نبي مرسل» وهو ما يختص به من 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

الثاي: حق خاص للرسلء» وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون. 

الثالث: حق مشترك؛, وهو الإيمان بالله ورسله» وهذه الحقوق موجودة في الآية الكريمة» وهي 
قوله تعالى: إلَتُؤْمنُوا باللَهِ وَرَسُولِهكه» فهذا حق مشترككء لإوَتُعَرْرُوهُ وَتُوَيروة# هذا خاص 
بالرسول َل «إوَتُسَبَحُوهُ بُكرَة وَأَصِيلًا» [الفتح: 5] هذا خاص بالله -سبحانه وتعالى. - 
والذين يغلون في الرسول ثَليْةٌ يجعلون حق الله له» فيقولون: وَتُسَبْحُوةك» أي: الرسولء 
فيسبحون الرسول كما يسبحون الله» ولا شك أنه شرك؛ لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة 
به بخلاف الإبمان, فهو من الحقوق المشتركة بين الله ورسوله. ه 

ونمى عن الإطراء في قوله عليه الصلاة والسلام: (([ كما أطرت النصارى عيسى بن مريم))» 
لأن الإطراء والغلو يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع الآن» فيوجد عند قبره في المدينة من 
يسأله» فيقول: يا رسول الله! المدد» المددء يا رسول الله! أغثناء يا رسول الله! بلادنا يابسة» 
وهكذاء ورأيت بعيني رجلاً يدعو الله تحت ميزاب الكعبة مولياً ظهره البيت مستقبلاً المدينة» 
لأن استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة والعياذ بالله. ه 

فأبى عباد القبور إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه وناقضوه اعظم المناقضة وظنوا أتمم إذا وصفوه 
بأنه عبدالله ورسوله وأنه لا يدعى ولا يستغاث به ولا ينذر له ولا يطاف بحجرته وأنه ليس له 
من الأمر شيء ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله أن في ذلك هضماً لجنابه وغضا من قدره 
فرفعوه فوق منزلته وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه فسألوه مغفرة الذنوب 


وتفريج الكروب. 
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وقد ذكر شيخ الإسلام في كتب الاستغاثة عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول 
ننه في كل ما يستغاث فيه بالله وصنف فيه مصنفاً وكان يقول إن النبي َل يعلم مفاتيح 
الغيب التي لا يعلمها إلا الله وحكي عن آخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتيا 
أنه كان يقول أن النبي تَلةٌ يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه وإن هذا السر 
انتقل بعده إلى الحسن ثم انتقل في ذرية الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي وقالوا هذا مقام 
القطب الغوث الفرد الجامع ومن هؤلاء من يقول في قول الله تعالى مو سَبَحُوةُ بكرةً وَأصِياة 4 
[الأحزاب: ؟47] إن الرسول يُلدْةٌ هو الذي يسبح بكرة وأصيلا ومنهم من يقول نحن نعبد الله 
ورسوله فيجعلون الرسول معبودا. 

قلت وقال البوصيري: -فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم- فجعل 
الدنيا والآخرة من جوده وجزم بأنه يعلم ما في اللوح امحفوظ وهذا هو الذي حكاه شيخ الإسلام 
عن ذلك المدرس وكل ذلك كفر صريح ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته 
عليه السلام وتعظيمه ومتابعته وهذا شأن اللعين لابد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج على أشباه 
الأنعام اتباع كل ناعق الذين لم يستضيؤا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق لأن هذا ليس بتعظيم 
فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح وهم أبعد الناس منه فإن التعظيم بالقلب ما يتبع اعتقاد 
كونه عبداً رسولاً من تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. 

ويصدق هذه امحبة أمران: 

- أحدهما تحريد التوحيد فإنه يَِةْ كان أحرص الخلق على تحريده حتى قطع أسباب الشرك 
ووسائله من جميع الجهات حتى قال له رجل ما شاء الله وشغت قال: ((أجعلتني لله نداً بل ما 
شاء الله وحده)) ونحى أن يحلف بغير الله وأخبر أن ذلك شرك ونمى أن يصلى إلى القبر أو 
يتخذ مسجدا أو عيدا أو يوقد عليه سراج بل مدار دينه على هذا الأصل الذي هو قطب 
رحا النجاة ولم يقرر أحد ما قرره َي بقوله وفعله وسد الذرائع المنافية له فتعظيمه كَل 
بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه. 
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- الثاني: بحريد متابعته وتحكيمه وحده ف الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه والرضى 
بحكمه والانقياد له والتسليم والاعراض عما خالفه وعدم الالتفات إلى ما خالفه حتى يكون 
وحده هو الحاكم المتبع المقبول قوله المردود ما خالفه كما كان ربه تعالى وحده هو المعبود المألوه 
المخوف المرجو المستغاث به المتوكل عليه الذي إليه الرغبة والرهبة الذي يؤمل وحده لكشف 
الشدائد ومغفرة الذنوب الذي من جوده الدنيا والآخرة الذي خلق الخلق وحده ورزقهم وحده 
ويبعنهم وحده ويغفر ويرحم ويهدي ويضل ويسعد ويشقي وحده وليس لغيره من الأمر شيء 
كائنا من كان لا النبي تَلِْةْ ولا جبريل عليه السلام ولا غيرهما فهذا هو التعظيم الحق المطابق 
لحال المعظم النافع للمعظم في معاشه ومعاده والذي هو لازم إيمانه وملزومه. 

أما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثى به عليه ربه وأنثى على نفسه من غير 
غلو ولا تقصير كما فعل عباد القبور فإنحم غلوا في مدحه إلى الغاية. 

وأما التعظيم بالجوارح فهل العمل بطاعته والسعي في إظهار دينه ونصر ما جاء به وجهاد ما خالفه. 
وبالجملة فالتعظيم النافع هو التصديق فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نتحى 
وزجر والموالاة والمعاداة والحب والبعض لأجله وتحكيمه وحده والرضى بحكمه وأن يتخذ من 
دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله فما وافقها من قوله تي قبله وما خالفها رده أو تأوله 
أو أعرض عنه والله سبحانه يشهد وكفى به شهيدا وملائكته ورسله وأولياؤه أن عباد القبور 
وخصوم الموحدين ليسوا كذلك والله المستعان. ١‏ 


هكذا ذكره المصنف رحمه الله من غير أن يذكر راويه» ومن غير أن يعزوه إلى مخرّجحج من 
أصحاب الكتب» بل جعل مكان ذلك بياضاً. 
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والحديث رواه ابن عباس» وخرّجه أحمد ف مسنده. وأبو داود في سننه» وابن ماجه في سننه. 
وهذا حصل في مُنْصَرَفه يي في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة» 
ولما كان في الطريق بين مزدلفة ومنى قال لابن عباس ((التقط لي الحصى) فلقط له سبع 
حصيات مثل حصى المَدّفء وهي الصغار التي تُخُدّف على رؤوس الأصابع» وهي أكبر من 
الحمّص بقليل» فأخذها كَلِلهِّ بيده الكريمة» ثم نفضها والناس ينظرون إليهء ثمّ قال مله 
((أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)), وهذا يدل على أن 
الواجب علينا أن نتقيد بالعبادة كما جاءت. 

ذ ((إياكم)) هذه كلمة تحذير. 

([والغلو)) تقدم معناهء وهو: الزيادة على الحد المشروع, وهذا لا يجوزء وهو مردود وهلاك, 
بل نتقيّد بضوابط العبادة كما جاءت ف سنة رسول الله ييه وليس لنا تدخل ف تحديد 
العبادة ومواقيتها وصفاتحاء وهيئاتماء وإنما يتبع في هذا ما دلّ عليه الدليل من كتاس الله وسنة 
رسوله بَلَّهِ علينا الامتثال فقط. 

(فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)) مثل النصارى غلو في عيسى عليه السلام» يعني: فأخرجهم 
الغلو من الدين إلى الكفر -والعياذ بالله- فهلكواء وهم يريدون النجاة» لكن لما كانت طريقتهم 
غير مشروعة لم تحصل لم النجاة» وإنما حصل لم الحلاك» فكل أحد يريد النجاة من غير أن 
يسلك طريقها فإنه هالك؛ لا نجاة إلا بإتباع الرسول يقل مهما كلّف الإنسان نفسه إذا خالف 
منهج الرسول تل فإنه غالٍ وهالك؛ وهو مشابه لمن كان قبلنا من الغلاة. 

ففي هذا: التحذير من الغلو في العبادات» والغلو في الأشخاص.ء والغلو في كل شيءء فالغلو 
ف كل شيء ممنوع» والمثل يقول: "كل شيء جاوز حدّه انقلب إلى ضده"؛ كل غلو فهو 
طريق هلاك؛ وإِنما طريق النجاة هو الاعتدال والاستقامة: مَْقَاسْتَقِمْ كُمَا حن وَمَنْ اب 
مَعَكَ ولا تَطْعَوَا 6 [هود:7١١].‏ 

وما هلكت الخوارج والمعتزلة وعلماء الكلام إلآّ بسبب غلوهم. 
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فالخوارج عندهم عبادة عظيمة» حت إن الصحابة يحقرون صلاتحم إلى صلاتهم» وعندهم قراءة 
للقرآن كثيرة» لكنهم لم يقتصروا على المشروع» زادوا -والعياذ بالله- حتى هلكواء وكل من 
فعل هذا فإنه يهلكء والتجربة موجودة» وما وصل أحد من المتنطّعين والغلاة إلى النتيجة 
المطلوبة أبداًء وإنما يكون سبيلهم الحلاك في الدّنيا والآخرة فهذا مما يحذّر منه في هذا الزمان» 
لأن ظاهرة الغلو والتدطع كثرت إلا من رحم الله عرّ وجاك» وذلك لما فشا الجهل في الناس 
جاء الغلو وجاءت المخالفات بتزيين شياطين الإنس والجن. 

فالواجب علينا أن نحذر من هذاء وأن نلزم طريق الاستقامة في كل شيء. 

أما المعتزلة فغلوا في تنزيه الله حتى نفو صفات الله التي وصف بها نفسه. 

والممثلة غلو في إثبات الصفات» حتى شبّهوا الخالق بالمخلوق» فغلو في ذلكء فَضَلُوا -والعياذ بالله-. 
وأهل السنّة والجماعة توسطوا؛ فأثبتوا لله الأسماء والصفات كما جاءت» تنزيهاً بلا تعطيل؛ 
هذا نفي للغلو في التنزيه» وإثباتاً بلا تمثيل» هذا نفي للغلو في الإثبات» فهم توسطوا. 

أما المعتزلة فهم غلو في التنزيه حتى نفو الصفات. 

والممثلة غلو في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه, تعالى الله عما يقولون. 

والخوراج والمعتزلة غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى خرجوا على أثمة المسلمين» 
ومن أصولحم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, بمعنى: الخروج على الأئمة. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب» ولكن في حدود الشريعة» قال يُليهُ: ((من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه)) فجعل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب حسب الاستطاعة؛ ولم يأمر بالخروج على الولاة» ونقض 
البيعة» والتفريق بين المسلمين» وهذه طريقة المعتزلة والخوراج. 

والخوارج خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زلظه. وانتهى بحم الأمر إلى أن قتلوه 
يه هذا كله بسبب الغلوء بزعمهم أنحم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فسبب لحم 
هذا الحلاك» وهذا مصداق قوله تَلْةِ ((فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو). 
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فالغلو هلاك في الدّنياء وهلاك في الآخرة» ولا يأ بخير أبداًء ودين الله بيّن الغالبي فيه والجافي 
عنه» دين الله وسط: لوكذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَةٌ وَسَطأً» [البقرة:47١]»‏ وسط بين الغلو وبين 
الجفاء» وهذه الأمة عدول خيار» ليس فيهم غلوء وليس فيهم جفاءء وإنما فيهم الاعتدال» 
هذا هو طريق النجاة دائماً وأبداً. 6 

((إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)): هذا تمي عن الغلو بأنواعه» وأن من قبلنا 
إنما أهلكهم الغلو؛ أهلكهم من جهة الدين» وأهلكهم -أيضاً- من جهة الدنياء فالغلو 
سبب لكل شرء والاقتصاد سبب في كل فلاح وخير» والغلو منهي عنه بجميع صوره» في 
الأقوال والأعمال يعني: في جميع أقوال القلب وأعمالهء وكذلك أقوال اللسان وأعمال 
الجوارح» فالغلو سبب لملاك العبد في دينه ودنياه. * 

قال شيخ الإسلام: "هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعقادات والأعمال» وسبب هذا 
اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من 
الصغار ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم أي هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما 
هلكوا به وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الحلاك" ١ .١‏ 

وهل الحصر في قوله: ((فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)) حقيقي أو إضافي؟ 

الجواب: إن قيل: إنه حقيقي» حصل إشكالء وهو أن هناك أحاديث أضاف الني كله 
الحلاك فيها إلى أعمال غير الغلو» مثل قوله كَِيِ: ((إنما أهلك من كان قبلكم أتمم إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد))". فهنا حصران متقابلان» 
فإذا قلنا: إنه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك إلا بمذا حقيقة» صار بين الحديثين تناقض. 


' اقتضاء الصراط المستقيم (ص5١٠)‏ 
1 البخاري: كنات الأنبياء/ باب قول الله تعالى: «لأم حسب أن أصحاب الكهف 24# ومسلم: كتاب 
الحدود/ باب قط السارق الشريف وغيره. 
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وإن قيل: إن الحصر إضافي» أي: باعتبار عمل معين» فإنه لا يحصل تناقض بحيث يحمل كل 
منهما على جهة لا تعارض الحديث الآخر لكلا يكون في حديثه بَيِيةِ تناقضء وحينئذ يكون 
الحصر إضافياً فيقال: أهلك من كان قبلكم الغلو هذا الحصر باعتبار الغلو في التعبد في 
الحديث الأول وفي الآخر يقال من كان قبلكم باعتبار الحكم؛ فيهلك الناس إذا أقاموا الحد 
على الضعيف دون الشريف. 

وف هذا الحديث يحذر الرسول يلل أمته من الغلوء ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك لأنه 
مخالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابقة» فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين: 

الوجه الأول: تحذيره يك والتحذير تمي وزيادة. 

الوجه الثاني: أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلناء وماكان سبباً للهلاك كان محرماً . 


أقسام الناس في العبادة: 


والناس قٍِ العبادة طرفان ووسط» فمنهم المفرط» ومنهم المفرط» ومنهم ا متوسط. 

فدين الله بين الغالي فيه والجائي عنه» وكون الإنسان معتدلاً لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا هذا 
هو الواجب» فلا يجوز التشدد قِ الدين والمبالغة ولا التهاون وعدم المبالاة» بل كن وسطاً 
والغلو له أقسام كثيرة» منها: الغلو في العقيدة» ومنها: الغلو في العبادة» ومنها: الغلو في 
المعاملة» ومنها: الغلو قُ العادات. 

والأمثلة عليها كما يلي: 

أما الغلو في العقيدة» فمثل ما تشدق فيه أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات» فإن أهل 
الكلام تشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الحلاك قطعاء حتى أدى بحم هذا التعمق إلى واحد من 
أمرين: إما التمثيل» أو التعطيل. 
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إما أتحم مثلوا الله بخلقه. فقالوا: هذا معنى إثبات الصفات» فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا ما 
نفى الله عن نفسهء أو عطلوه وقالوا: هذا معنى تنزيهه عن مشابحة المخلوقات» وزعموا أن 
إثبات الصفات تشبيه» فنفوا ما أثبته الله لنفسه. 

لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلكء فلم تتعمق في الإثبات ولا في النفي والتنزيه» فأخذوا 
بظواهر اللفظء وقالوا: ليس لنا أن نزيد على ذلك» فلم يهلكواء بل كانوا على الصراط 
المستقيم» ولما دخل هؤلاء الفرس والروم وغيرهم ف الدين» صاروا يتعمقون في هذه الأمور 
ويجادلون مجحادلات ومناظرات لا تنتهي أبدا» حتى ضاعواء نسأل الله السلامة. 

وكل الإيرادات التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النصوصء لم يوردها الصحابة الذين 
هم الأمة الوسط. 

أما الغلو في العبادات» فهو التشدد فيهاء بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر وخروج 
عن الإسلام؛ كغلو الخوارج والمعتزلة» حيث قالوا: إن من فعل كبيرة من الكبائر» فهو خارج 
عن الإسلام وحل دمه وماله» وأباحوا الخروج على الأئمة وسفك الدماء» وكذا المعتزلة» حيث 
قالوا: من فعل كبيرة» فهو بمنزلة بين المنزلتين: الإبمان والكفرء فهذا تشدد أدى إلى الحلاك, 
وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة» فقالوا: إن القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من 
الكبائر» لا تخرج من الإيمان» ولا تنقص من الإبمان شيئاً » وإنه يكفي في الإيمان الإقرار» وإن 
إيمان فاعل الكبيرة كإيمان جبريل ورسول الله تله لأنه لا يختلف الناس في الإيمان حتى إنحم 
ليقولون: إن إبليس مؤمن لأنه مقرء وإذا قيل: إن الله كفره» قالوا: إذن إقراره ليس بصادق» 
بإ عرو كاوات 

وهؤلاء في الحقيقة يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان» ولا شك أن هذا تطرف بالتساهل» 
والأول تطرف بالتشددء ومذهب أهل السنة أن الإبمان يزيد وينقصء وفاعل المعصية ناقتص 
الإبمان بقدر معصيته؛ ولا يخرج من الإبمان إلا بما بهنت النصوص على أنه كفر. 
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وأما الغلو في المعاملات» فهو التشدد في الأمور بتحريم كل شيء حتى ولو كان وسيلة» وأنه 
لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجبات حياته الضرورية» وهذا مسلك سلكه الصوفية» حيث 
قالوا: من اشتغل بالدنياء فهو غير مريد للآخرة» وقالوا: لا يجوز أن تشتري ما زاد على 
حاجتك الضرورية» وما أشبه ذلك. 

وقابل هذا التشدد تساهل من قال: يحل كل شيء ينمي المال ويقوي الاقتصاد» حت الربا 
والغش وغير ذلك. 

فهؤلاء -والعياذ بالله- متطرفون بالتساهل» فتجده يكذب في ثمنها وني وصفها وف كل شيء 
لأجل أن يكسب فلساً أو فلسين» وهذا لا شك أنه تطرف. 

والتوسط أن يقال: تحل المعاملات وفق ما جاست به النصوص» لأوَأحَلَ اله الْمَيْعَ وَحَيَمَ 
اليا [البقرة: 1078]» فليس كل شيء حراماء فالنبي مَةٌ باع واشترى» والصحابة يغ 
يبيعون ويشترونء والني جَيية يقرهم. 

وأما الغلو في العادات» فإذا كانت هذه العادة يخشى أن الإنسان إذا تحول عنها انتقل من 
التحول في العادة إلى التحول في العبادة» فهذا لا حرج أن الإنسان يتمسك بماء ولا يتحول 
إلى عادة جديدة» أما إذا كان الغلو في العادة يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أفيد 
من الأولى» فهذا من الغلو المنهي عنه» فلو أن أحداً تمسك بعادته في أمر حدث أحسن من 
عادته التي هو عليها نقول: هذا في الحقيقة غال ومفرط في هذه العادة. 

وأما إن كانت العادات متساوية المصالح» لكنه يخشى أن ينتقل الناس من هذه العادة إلى 
التوسع في العادة التي قد تخل بالشرف أو الدين» فلا يتحول إلى العادة الجديدة. ه 


ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله بَلةٍ قال: ((هلك المتنطعون)) قالها ثلاثاً. 


قال "ولمسلم" يعني روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. 
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'عن ابن مسعود" عبد الله بن مسعود بن غافل الحذلي» الصحابي الجليل» والعالم الكبير» 
الذي يُعد من أكابر علماء الصحابة» وإليه المرجع في الفتوى» ورواية الحديث» وغير ذلك» 
فهو من أكابر الصحابة» ومن السابقين الأولين إلى الإسلام» رضي الله تعالى عنه» وكان - 
أيضاً- من أشد الناس تحذيراً من البدع "والغلو" ومواقفه من المبتدعة مشهورة» وكلماته رضي 
الله تعالى عنه في ذلك مأثورة. 

"أن رسول الله يَلْةِ قال([هلك المتنطعون) الما ثلاثا" »6 

المتنطع: هو الغالي المتشدد المتكلف الذي يزيد في الأمور ولا يكتفي بالحد المحدود. > 
((هلك المتنطعون)) يعني الذين تنطعوا فيما يأتون به -في أفعالهم أو أقوالهحم-» وهم الذين 
جاوزوا الحد في ذلكء وابتغوا علم شيء أو تكلفوا شيئاً لم يأذن به الله» فزادوا عما أذن لهم 
فأتوا بأشياء لم يؤذن لهم فيها. 

والتنطع والإطراء والغلو متقاربة يجمعها الغلو؛ الغلو يشمل الإطراء ويشمل التنطع» فكل 
تنطع وكل إطراء غلوء والغلو اسم جامع لحذه جميعاً. ؟ 

المتنطع: هو المتعمق المتقعر المتشدق» سواء كان في الكلام أو في الأفعال» فهو هالك, حتى 
ولو كان ذلك في الأقوال المعتادة» فبعض الناس يكون بمذه الحال» حتى إنه ربما يقترن بتعمقه 
وتنطعه الإعجاب بالنفس في الغالب» ورا يقترن به الكبرء فتجده إذا تكلم يتكلم بأنفه» 
فتسلم عليه فتسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال. 

والتنطع بالأفعال كذلك أيضاً قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبرء ولهذا قال: ((هلك 
المتنطعون)). 

والتنطع أيضاً في المسائل الدينية يشبه الغلو فيهاء فهو أيضاً من أسباب الحلاك» ومن ذلك ما 
يفعله بعض الناس من التنطع في صفات الله تعالى والتقعر فيهاء حيث يسألون عما لم يسأل 
عنه الصحابة يكم وهم يعلمون أن الصحابة خير منهم وأشد حرصاً على العلم؛ وفيهم رسول 
الله الذي عنده من الإجابة على الأسئلة ما ليس عند غيره من الناس مهما بلغ علمهم. ه 
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المتنطعون: جمع متنطع» وأصل التنطع هو التقعّر في الكلام إظهاراً للفصاحة» هذا هو أصل 
التنطع في اللغة. والمراد هنا: التنطع في الكلام؛ والتنطع في الاستدلالء والتنطع في العبادة. 
والتنطع في الكلام معناه: أن يتكلم الإنسان بالكلمات الغريبة من اللغة التي لا يفهمها 
الناس» فيأقٍ بأسلوب وألفاظ من وحشي اللغة لا يعرفها الثاس. 4 

قال النووي: فيه: كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة؛ واستعمال وحشى 
اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. ١١‏ 

وكذلك من التنطع في الكلام: أن يخاطب الحاضرين بأشياء لا يفهمونماء فالئاس بحاجة إلى 
أن يبي احم عقي دتهم :وعباد ع وطهارقم ,ومعاملامو» م يذب يتكلم ي أشياء بعيدة عنهم» 
بل بعيدة من مجتمعهم, يتكلم في أمور السياسة» والأمور البعيدة» وأمور الدول» وأمور وسائل 
الإعلام» وأمور بعيدة؛ العوام لا يعرفون منها شيئاً » ولا يستفيدون منها شيئاً » ويخرجون من 
عنده يجهلهم, لا يعرفون أمور دينهم» بل منهم من لا يعرف كيف يصليء منهم من لا يعرف 
كيف يتوضأء ومنهم من لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة» فيخرجون بجهلهم» وما انتفعوا 
بمذا الكلام البعيد الغريب عن أسماعهم.. هذا من التنطع. 

وغرض المتكلم أن يبيّن للناس أنه فاهم» وأنه مثقّف ولو على حساب الحاضرين» ولو ما 
فهمواء ولو ما عرفوا شيئاً . 

وهذا من التنطع. 

والمطلوب من الخطيب وامحاضر والمتكلم والمدرس: أن يتكلم في حدود ما يفهمه الحاضرون» 
وما هم بحاجة إليه في أمور دينهم؛ وق أمور معاملاتحم وأخلاقهم؛ هذا هو المطلوب. 

وأن يكون قصده نفع الحاضرين» وتعليم الحاضرين» لا يكون قصده إظهار شخصيته. 
وإظهار فصاحته, فهذا هالك كما قال النبي بَلّ: ((هلك المتنطعون)). 


أرياض الصالحين ص ١0017‏ 
[١٠ا]‏ 


فلنحذر من هذا حينما نتكلم في درس» حينما نخطب في الجمعة» أو عيد أو استسقاءء 
حينما نلقي محاضرة» علينا أن نراعي حالة الحاضرين؛ وأن تأت من الكلام بما يفهمونه» وما 
يستفيدون منه» وأيضاً يكون بأسلوب سهلء لا نتعمّد المجيء بأساليب لا يفهموناء 
وكلمات لا يفهموتماء بل يختار الموضوع المناسب» والأسلوب المناسبء واللغة التي يفهموتها. 
هذا الذي يريد الخير للناس» ويريد تعليم الناس. 

أما الذي يريد أن يُظهر نفسه على حساب الناسء» فهذا هو المتنطع» وهذا لا يفيد شيا 
ويخرج كما دخل من غير فائدة. 

فعلينا أن نتنبّه لذلكء» لثلا نكون من المتنطعين في الكلام. 

وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: ([حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب الله 
ورسوله؟)) . 

أما التنطع في الاستدلال فهو: طريقة أهل الكلام وأهل المنطق الذين عدلوا عن الاستدلال 
بالكتاب والسنّة إلى الاستدلال بقواعد المنطق» ومصطلحات المتكلمين. 

والمنطق هذا من أين جاء؟» وقواعد المنطق من أين جاءت؟»: جاءت من اليونان» استجلبوها 
واستعملوها في الإسلام» وتركوا الاستدلال بالكتاب والسنّة» وقالوا: إن الأدلة السمعية لا 
تفيد اليقين» وإنما الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية -بزعمهم-» فبذلك هلكوا. 

الواجب أن يكون الاستدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين والقياس 
الصحيح كما عليه علماء أهل السنّة والجماعة» ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: 

"حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال» وأن يطاف بمم في القبائل» وأن يقال: 

هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنّة واشتغل بعلم الكلام." 

فمن هؤلاء من يترك كلام الله وكلام رسوله ويأتي بقواعد المنطق» حتى في العقائد وهو ما 
يسمونه الآن علم التّوحيدء يسمون علم المنطق» وعلم الكلام» علم التّوحيدء ولذلك وقعوا في 
الملاك» وضلوا وأضلواء وقد انتهى أمرهم إلى الحيرة» كما شهد بذلك أكابرهم» وبعضهم عند 
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الوفاة أشهد الحاضرين بأنه مات وهو لا يعرف شيئاً » مع أنه أفنى عمره في علم الكلام 
والجدل والمنطق, هذا مآل المتنطعين -والعياذ بالله-» وشهاداتهم على أنفسهم موجودة؛ ثما 
يدل على صدق قول الرسول تُليهِ: ([هلك المتنطعون)) . 

أما التنطع في العبادة فهو كما سلف, هو: أن يزيد الإنسان في العبادة على الحد المشروع؛ 
وهذه رهبانية النصارى» أما الحد المشروع فهو كما قال تُِليهِ: ((أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء 
وأتزوج النساء»ء وآكل اللحم؛ ومن رغب عن سنتي فليس مني)) هذا هو الاعتدال» وأما 
التبثّل وعدم التزوج» والصيام دائماً ولا يُفطرء والصلاة كل الليل ولا ينام» هذا كله من الغلو 
ومن التنطع الذي يَهْلك صاحبه كما هلكت النصارى في رهبانيتهم» والبي كله حدّر من 
الغلو» وحدّر من رهبانية النصارى» وأمر بالاعتدال والتوسط» وقال ((هذا الدين متين» ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبهء طِفَانَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسَْعُوا وَأَطِيعوا»), وقال كَللْةِ:)) إن 
المنبتٌ لا أرضاً قطع» ولا ظهراً أبقى ((والمنبت هو: الذي يكلف نفسه بالسير ولا يستريح 
ولا يريح راحلته» هذا ينبت» يعني: ينقطع وتموت راحلته» ويقف في وسط الطريق:)) فلا 
ظهراً أبقى ((لأن راحلته ماتت» ولا أرضاً قطع لأن المسافة باقية. أما لو أخذ الطريق على 
مراحل» وشيئاً فشيئاً » وأراح نفسهء وأراح راحلته لقطع الطريق» وبلغ المقصود ولهذا قال كَل 
أوغلوا فيه برفق)). 

فالحاصل؛ أن التنطع في العبادة هو: الزيادة فيها عن الحد المشروع, والمطلوب أن الإنسان 
يتوسط في العبادة من غير زيادة» ومن غير نقصان. 4 


ونبيّن هنا ما يُستفاد من هذه الأحاديث باختصار: 
المسألة الأولى: التحذير من الغلو في مدحه تَلِلْةِ لأن ذلك يؤدي إلى الشرك» كما أدى 


بالنصارى إلى الشرك. 


]اا١1[‎ 


المسألة الثانية: فيه الرد على أصحاب المدائح النبوية التي غلوا فيها في حقه يِل كصاحب 
البرد وقيرة: 

المسألة الثالثة: فيه النهي عن التشبه بالنصارى, لقوله: (([ كما أطرت النصارى ابن مريم)). 
ومن الغلو في حقه تَِةِ إحياء المولد كل سنة» لأن النصارى يحيون المولد بالنسبة للمسيح 
على رأس كل سنة من تاريخهم» فبعض المسلمين تشبّه بالنصارى فأحدث المولد في الإسلام 
بعد مضي القرون المفضلة؛ لأن المولد ليس له ذكر في القرون المفضلة كلهاء وإِنما حدث بعد 
المائة الرابعة» أو بعد المائة السادسة لما انقرض عهد القرون المفضلة» فهو بدعة» وهو من 
التشبه بالنصارى. 

المسألة الرابعة: فيه مشروعية مدحه كله بصفاته الكريمة: عبد الله» ورسولهء الداعي إلى الله 
بلغ البلاغ المبين» جاهد في الله حق جهاده» كل هذا من صفاته َل فذكره طيّب. 

المسألة الخامسة: يُستفاد من ذلك: كمال شفقته يَلِةِ على أمته» وأنه حذّرها من الإطراء في 
حقه ييل وحذّرها من الغلو» وحذّرها من التنطع. 

ثلاثة أساليب جاء با مَِيِّ: الإطراء والغلو والتنطع. نوّعها ييه من باب التأكيد والتحذير 
العا 

المسألة السادسة: فيه أن من نمى عن شيء فإنه يذكر البديل الصالح عنه إن كان له بديل» فإنه 
جد لما تماهم عن الإطراء قال ((إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)) هذا البديل الصالح. 
المسألة السابعة: في الحديث: النهي عن الغلو في العبادات» ومنها حصى الجمار» قال فيها كلل 
((إياكم والغلو» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو))» والغلو في العبادات» هو: الزيادة فيها عن 
اند المشتروعة كمية وكيفية:ووقنء إلى حبر ذللت) فين لا لدت شيا من عبد أنفسنا. 

والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية» وبدعة إضافية. 

البدعة الحقيقية: إذا أحدث شيء لا أصل له مثل المولد والتبرك بالآثار. 


[1اا] 


والإضافية: أن تُحث للعبادة المشروعة وقتاً أو صفة لم يشرعها الله ورسوله» كما لو قلنا: ليلة 
النصف من شعبان يصلون الئاس ويتهجٌّدون» أو نصوم النصف من شعبان. 

فالصيام مشروعء؛ وقيام الليل مشروع؛ لكن إذا حدّدناه بوقت لا دليل عليه فهذا بدعة 
إضافية» لأن أصل العبادة مشروع؛ ولكن تقييدها بوقت محدّد. منه إضافة إلى العبادة وهي 
غير مشروعة» فهذه بدعة تسمى إضافية. 

ذكر الله مشروع؛ التسبيح والتهليل والتكبير» لكن إذا قلنا للناس: سبّحوا ألف تسبيحة» كبروا 
ألف تكبيرة» قولوا: كذا ألف مرة بدون دليل. فهذا يُعتبر بدعة إضافية. 

المسألة الثامنة: فيه التحذير من التنطع في الكلام» والتنطع في الاستدلال؛ والتنطع في 
العبادة» وعرفنا بماذا يكون التنطع في الكلام» والتنطع في الاستدلالء والتنطع في العبادة. 
المسألة التاسعة: فيه تكرار النصيحة حتى ترسخ وتثبت» لأن النبي مَلهْ كرّر قوله: ((هلك 
المتنطعون ((قانما ثلاث من أجل أن ترسخ هذه النصيحة:؛ وتثبت في قلوب السامعين. 

والله تعالى أعلم. ؛ 


فالشيخ رحمه الله في هذا الباب بيّن أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين بأن جاوزوا الحد فيهم. 

جاوز قوم نوح الحد في الصالحين فيهم فعكفوا على قبورهم وألهوها فصارت آلحة. 

والنصارى غلت في رسولهم عيسى عليه السلام وثي ا حواريين وقي البطارقة حتى جعلوهم الة 
مع الله جل وعلا يستغيثون بهم ويؤهونهم ويسألوهم ويعبدوهم. 

وكذلك في هذه الأمة جعل للنبي عليه الصلاة والسلام نصيب من خصائص الإله وهذا هو 
عين ما نمى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله ((لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن ريم 


إنما عبد فقولوا عبد الله ورسوله)). " 


]١1١5[ 


فيه مسائل: 

الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده. تبين له غربة الإسلام, ورأى من قدرة الله وتقليبه 
للقلوب العجب. 

الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. 

الثالثة: أول شيء غيّر به دين الأنبياءء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. 

الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» فالأول: محبة الصالحين, والثاني: فعل أناس 
من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراً. فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 

السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه. والباطل يزيد. 

الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو, ومعرفة ما يؤول إليه. 

الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 

الثانية عشرة: معرفة: النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 

الثالئة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة, وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث, ومعرفتهم 
بمعنى الكلام, وكون الله حال بينهم وبين قلوبكم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل 
العبادات, واعتقدوا أن ما تمى الله ورسوله عنه, فهو الكفر المبيح للدم والمال. 

الخامسة عشرة: التصريح أتهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 

السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله تل (لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم) 
فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بملاك المتنطعين. 

التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم؛ ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. 
العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 


[15ا] 


فيه مسائل: 

الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده. تبين له غربة الإسلامء ورأى من قدرة الله 
وتقليبه للقلوب العجب. 

أي: بما مر من تفسير الآية الكرمة: «وَقَانُوا لا تَدَرْنَ لمتكم وبابين بعده» تبين له غربة الإسلام. 
وهذا حق» فإن الإسلام المبني على التوحيد خالص غريب» فكثير من البلدان الإسلامية تحد 
فيها الغلو في الصالحين في قبورهم؛ فلا تحد بلداً مسلماً إلا وفيه غلو في قبور الصالحين» وقد 
يكون ليس قبر رجل صالحء قد يكون وهماء مثل قبر الحسين بن علي ييكثاء فأهل العراق 
يقولون: هو عندناء وأهل الشام يقولون: عندناء وأهل مصر يقولون: عندناء وبعضهم يقول: 
هو في المغرب» فصار الحسين إما أنه أربعة رجال» أو مقطع أوصالاً. وهذا كله ليس 
بصحيح؛ فالمهم أنه كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: تبين لك غربة الإسلام 
أي في المسلمين. 

وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبور وقباب تعبد من دون 
الله ويحج إليها وتقصدء ولكن بتوفيق الله -سبحانه وتعالى- أنه أعان هذا الرجل مع الإمام 
محمد بن سعود حتى قضى عليها وهدمهاء وصارت البلاد ولله الحمد على التوحيد الخالص. ه 
الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. وجه ذلك: أن 
هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح كانوا أقواماً صالحين» فحدث الغلو فيهم؛ ثم عبدوا من 
دون الله» ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. ه 

الثالثة: أول شيء غيّر به دين الأنبياءء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. 

أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك» وسببه هو الغلو ف الصالحين» وقوله: "مع معرفة 
أن الله أرسلهم". قال الله تعالى: مكانَ التّام أَمَةَ وَاحِدَةّ فَبَعَتَ اللّهُ النَيْينَ مُبَشْرِينَ 
وَمُنْذِرِينَ# [البقرة: »]5١‏ أي: كانوا أمة واحدة على التوحيد» فاختلفواء فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» فهذا أول ما 


حدث من الشرك 5 بني آدم. ه 
[11ا] 


الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

أي: أن النفوس تقبلها لا لأنما مشروعة» بل إن الشرائع تردهاء وكذلك الفطر السليمة 
تردهاء لأنما الفطر السليمة جبلت على عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال تعالى: لآق 
وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَنبنًا فِطرَ الله الي مَطَرَ النّاس عَلَيْهَاكُ [الروم: »]٠‏ فالفطر السليمة لا 
تقبل تشريعاً إلا ممن يملك ذلك. ه 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل؛ فالأول: محبة الصالحينء والثاني: فعل 
أناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراً فظن من بعدهم أكم أرادوا به غيره. 

أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين: 

الأول: محبة الصالحين» ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم» ورغبة في مشاهدة أشباحهم. 

الثاي: أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيراء وهو أن ينشطوا على العبادة» ولكن من 
بعدهم أرادوا غير الخير الذي أراده أولئك» ويؤخذ منه: أن من أراد تقوية دينه ببدعة» فإن 
ضررها أكثر من نفعها. 

مثال ذلك: أولئك الذين يغلون في الرسول ثَلةْ ويجعلون له الموالد هم يريدون بذلك خيرا 
لكن أرادوا خيراً تمذه البدعة» فصار ضررها أكثر من نفعهاء لأتما تعطي الإنسان نشاطاً غير 
مشروع في وقت معين, ثم يعقبه فتور غير مشروع ف بقية العام. 

ولهذا تحد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع فاترين في الأمور المشروعة الواضحة ليسوا 
كنشاط غيرهمء وهذا ما يدل على تأثير البدع في القلوب وأتما مهما زينها أصحابماء فلا 
تزيد الإنسان إلا ضلالاً» لأن النبي تَيلةِ يقول: ((كل بدعة ضلالة))'. 


' مسلم: كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة. 
[/51ك] 


فإن قيل: إن للاحتفال بمولده يليه أصلاً من السنة» وهو أن النبي مَل سّكل عن صوم يوم 
الاثنين» فقال: ((ذاك يوم ولدت فيه» وبعثت فيه» أو أنزل على فيه)) '. وكان مَلِةٌ يصومه مع 
الخميس ويقول: ((إتمما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا 
صائم))." 

فالجواب على ذلك من وجوه: 

الأول: أن الصوم ليس احتفالاً بمولده كاحتفال هؤلاء, وإنما هو صوم وإمساكء أما هؤلاء 
الذين يجعلون له الموالد» فاحتفالهم على العكس من ذلك. 

فالمعنى: أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان» فهو يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء» وليس المعنى 
أننا نحتفل بكذا اليوم. 

الثابي: أنه على فرض أن يكون هذا أصلاًء فإنه يحب أن يقتصر فيه على ما ورد لأن 
العبادات توقيفية» ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس اليوم مشروعاً لبينه النبى يل إما 
بقوله, أو فعله, أو إقراره. 

الثالث: أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي مَل لا يقيدونه بيوم الاثنين» بل في اليوم الذي 
زعموا مولده فيه» وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول» مع أن ذلك ١‏ يثبت من 
الناحية التاريخية» وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين ذلكء فكان في اليوم التاسع لا في اليوم 
الثاني عشر. 

الرابع: أن الاحتفال بمولده على الوجه المعروف بدعة ظاهرة» لأنه لم يكن معروفاً على عهد 
البي تَلةِ وأصحابه؛ مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه. 


' مسلم: كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 


0 الترمذي: كتاب الصوم/ باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس» ع وقال: "حديث حسن غريب". 
[14ا] 


مسألة حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال: 


فائدة: كل شيء يتخذ عيداً يتكرر كل أسبوع, أو كل عام وليس مشروعاء فهو من البدع» 
والدليل على ذلك: أن الشارع جعل للمولود العقيقة» ولم يجعل شيئاً بعد ذلك» واتخاذهم 
هذه الأعياد تتكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أنحم شبهوها بالأعياد الإسلامية» وهذا حرام 
لا يحوز» وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية الثلاثة: عيد الفطر» وعيد 
الأضحىء وعيد الأسبوع, وهو يوم الجمعة. 

وليس هذا من باب العادات لأنه يتكرر» ولهذا لما قدم النبي كله فوجد للأنصار عيدين 
يحتفلون بحماء قال: ((إن الله أبدلكما بخير منهما: عيد الأضحى وعيد الفطر))'» مع أن هذا 
من الأمور العادية عندهم. ه 


السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 

وقد سبق ذلك وبيان أتمم يتواصون بالباطل» وهذا خلاف طريق المؤمنين الذين يتواصون 
بالحق والصبر والمرحمة» ويشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواصون بما هم عليه سواء 
كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين» فتجد الواحد منهم لا يموت إلا 
وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي هو عليه. 

السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه: والباطل يزيد. 

هذه العبارة تقيد من حيث كون آدمياً بقطع النظر على من يمن الله عليه من تزكية النفس» 
فإن الله يقول: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكاهَا (9) وَقَدْ حاب مَنْ دَسَاهَاك [الشمس: .]١٠١-9‏ 

قوله: "جبلة" على وزن فعلة» وهو ما يجبل المرء عليه» أي: يخلق عليه ويطبع ويبدع؛ بمعنى 
الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه ركى نفسه أو دساها. 


'مسند الإمام أحمد »)١٠١/(‏ وسنن أبي داود: كتاب الصلاة/ باب صلاة العيدين. 
[15ا] 


فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفينء فقال تعالى: «إإِنَّ الإنسان لَظَلُومٌ كُمّارَيك 
[إبراهيم: 5]» وقال تعالى: «وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً4 [الأحزاب: .]7١‏ 
أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالحء فإنه يرتقي عن هذاء قال تعالى: 
طلَقَد حََقْنَا الإنسان في أخسن تَقْوم (4) ثم رَدَدْناةُ أَسْمَلَ سَافِلِينَ (0) إِلّا الَّذِينَ آمَُوا 
وَعَمِلُوَا الصَالِجَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَبْدْ تَنُونِ [التين: 5-4]» فالإنسان الذي ين الله عليه 
بالحدى, فإن الباطل الذي ف قلبه يتناقص ورا يزول بالكلية» كعمر بن الخطاب» وخالد بن 
الوليد» وعكرمة بن أبي جهل» وغيرهم. 

وكذلك أهل العلم كأبي الحسن الأشعريء كان معتزلياًء ثم كلابياًء ثم سني وابن القيم كان 
صوفياًء ثم من الله عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية» فهداه الله على يده حتى كان ربانياً. ه 
الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. 

قال أهل العلم: إن الكفر له أسباب متعددة» ولا مانع أن يكون للشيء الواحد أسباب 
متعددة» ومن ذلك الكفرء ذكروا من أسبابه البدعة» وقالوا: إن البدعة لا تزال في القلب» 
يظلم منها شيئاً فشيئاً » حتى يصل إلى الكفرء واستدلوا بقوله َليِْ: ((كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار)). 

وقالوا أيضاً: "إن المعاصي بريد الكفر» وبريد الشيء ما يوصل إلى الغاية". 

والمعاصي كما أخبر النبي يَلِةُ تتراكم على القلب؛ فتنكت فيه نكتة سوداء» فإن تاب» صقل 
قلبه وبيض "'. وإلاء فلا تزال هذه النكتة السوداء تتزايد حتى يصبح مظلماً. 


سيل الإمام أحمد 17/7١‏ ؟) وصححه أحمد شاكر» والترمذدي: كتاب التفسير/ باب اويل 


للمطففين © 5 وقال: "حسن صحيح" ., والحاكم(؟/011) - وصححه ووافقه الذهبي . 
ال 


وكذلك حذر من محقرات الذنوب» وضرب لا مثلاً بقوم نزلوا أرضاء فأرادوا أن يطبخواء فذهب 
كل واحد منهم وأتى بعود» فأتى هذا بعود وهذا بعود» فجمعوهاء فأضرموا نراً كبيرة» وهكذا 
المعاصي '» فالمعاصي لها تأثير قوي على القلب؛ وأشدها تأثيراً الشهوة فهي أشد من الشبهة» لأن 
الشبهة أيسر زوالاً على من يسرها الله عليه» إذ إن مصدرها الجهل» وهو يزول بالتعلم. 

أما الشهوة» وهي إرادة الإنسان الباطل» فهي البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل» ولذا كانت 
معصية اليهود أكبر من معصية النصارى» لأن معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء 
والباطل» والنصارى سببها الشبهة» ولهذا كانت البدع غالبها شبهة» ولكن كثيراً منها سببه 
الشهوة» ولهذا يبين الحق لأهل الشهود من أهل البدع؛ فيصرون عليهاء وغالبهم يقصد بذلك 
بقاء جاهه ورثاسته بين الناس دون صلاح الخلق» ويظن في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه لو 
رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس» وقالوا: هذا رجل متقلب وليس عنده علم» لكن 
الأمر ليس كذلكء فأبو الحسن الأشعري مضرب المثل في هذا الباب» فإنه لما كان من المعتزلة 
لم يكن إماماء ولما رجع إلى مذهب أهل السنة صار إماماً» فكل من رجع إلى الحق ازدادت 
منزلته عند الله -سبحانه-» ثم عند خلقه. 


والخلاصة: أن البدعة سبب للكفرء ولا يرد على هذا قول بعض أهل العلم؛ إن المعاصي بريد 
الكفر» لأنه لا مانع من تعدد الأسباب. ه 


التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. 

وأتما أحب إلى ابليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ١‏ 

لأن الشيطان هو الذي سول طؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التماثيل والتصاوير» لأنه يعرف 
أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك. 


! مسند الإمام أحمد (81/5©). وصححه الألباتي في "الصحيحة" .)589/1١(‏ 
[1/ا١]‏ 


وقوله: "ولو حسن قصد الفاعل"» أي: إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلهاء ويأثم إن كان 
عالماً أنما بدعة ولو حسن قصده. لأنه أقدم على المعصية كم يجيز الكذب والغش ويدعي أنه 
مصلحة, أما لو كان جاهلاً فإنه لا يأثم» لأن جميع المعاصي لا يأثم بما إلا مع العلم» وقد يثاب 
على حسن قصده. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "اقتضاء الصراط 
المستقيم"» فيئاب على نيته دون عمله؛ فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي» 
لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجرء ولهذا قال تَلدْةٌ للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء 
بعدما وجد الماء وصلى ثانية: ([لك الأجر مرتين))'» لحسن قصده, ولأن عمله عمل صالح في 
الأصلء لكن لو أراد أحد أن يعمل العمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع. لم يكن له أجر لأن 
عمله غير مشروع لكونه خلاف السنة» فقد قال النبي بَِلهِ للذي لم يعد ((أصبت السنة))." 


فإن قال: إن أريد بمذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك. 


أجيب: بأن هذه الإرادة طعن في رسالة الرسول َيِل لأنه اتمام له بالتقصير أو القصورء أي 
مقصر في الإخبار عن ذلك أو قاصر في العلم» وهذا أمر عظيم وخطر جسيمء ولأن هذا لم 
يكن عليه الرسول تَِلِيْةِ ولا خلفاؤه الراشدون, أما إذا كان حسن القصدء ولم يعلم أن هذا 
بدعة» فإنه يغاب على نيته ولا يغاب على عمله, لأن عمله شر حابط كما قال الني فَلَه: 
((من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رد)). 

وأما العامة الذين لا يعلمون» وقد لبس عليهم هذه البدعة وغيرهاء نقول: ما داموا قاصدين 
للحق ولا علموا به» فإثمهم على من أفتاهم ومن أضلهم. 


1 سنن أبي داود: كتاب الطهارة/ باب في المتيمم يجد الماء بعد ما صلى» والحاكم (القلالمء وصححه 
على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» صحيح أبي داود )59/1١(‏ 
' الحديث السابق (رقم )١‏ 
[ك/ا١ا]‏ 


ولحذا يوجد في مجاهل أفريقيا وغير من لا يعرفون عن الإسلام شيئاً فلو ماتوا لا نقول: إنهم 
ميلموة وتصان علبيم واارم عابيو مع اك 1 لخر كلبهم المجت الكذا ساناي في الدليا 
بالظاهرء أما في الآخرة» فأمرهم إلى الله. ه 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهى النهى عن الغلو, ومعرفة ما يؤول إليه. 

هذا ما حذر منه الني تله لأن الغلو مجاوزة الحد» وهو كما يكون في العبادات يكون في 
غيرها. ه 

الحادية عشر: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 

المضرة الحاصلة: هي أتما توصل إلى عبادتهم. 

ومثل ذلك: ما لو قرئ القرآن عند قبر رجل صالحء أو تصدق عند هذا القبر يعتقد أن لذلك 
مزية على غيره» فإن هذا من البدع؛ وهذه البدعة قد تؤدي بصاحبها إلى عبادة هذا القبر. ه 
الثانية عشر: معرفة النهي عن التمائيل, والحكمة في إزالتها. 

ليعبد من دون الله» والحكمة في إزالتها سد ذرائع الشرك. ه 

الثالئة عشر: معرفة عظم شأن هذه القصة, وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

أي: قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحين» لكن اعتقدوا فيهم الصلاح» حتى 
تدرج بحم الأمر إلى عبادتهم من دون الله فتجب معرفة هذه القصة» وأن أمر الغلو عظيمء 
ونتائجه وخيمة» فالحاجة شديدة إلى ذلكء والغفلة عنها كثيرة» والناس لو تدبرت أحوالهم 


وسبرت قلوهم وجدت أنهم قُُ غفلة عن هذا الأمر» وهذا موجود قُُ البلاد الإسلامية. ه5 


الرابعة عشر: وهي أعجب وأعجب: قراءقم إياها في كتب التفسير والحديث؛ ومعرفتهم 
معنن الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوكم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل 
العبادات؛ واعتقدوا أن ما تمى الله ورسوله عنه. فهو الكفر المبيح للدم والمال. 


]ا١ا/ك[‎ 


وكلام المؤلف هنا من باب الإنكار. 

وكلام المؤلف هنا عما كان في زمنه» حيث غفلوا عن هذه القصة مع قراءتمم لها في كتب 
التفسير والحديثء؛ واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» وهذا من أضر ما يكون على 
لمر أن يعتقد السيء حسناًء قال تعالى: ظأأَكْمَنْ رُيّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ الله 
بُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ ويَهْدِي مَنْ يَشَاءْ4 [فاطر: ]» وقال تعالى: مأك هَل تنكم بِالأخْسَرِينَ 
أَعْمَالاً )٠١(‏ الّذِينَ صل سَعْيْهُمْ في الا الدُنْيَا وَهُمْ يَسَبُونَ أَعُمْ يِسُِونَ مُنْعَاك 
[الكهف: .]٠١ 5-١١‏ 

قوله: "واعتقدوا أن ما تمى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال"؛ أي: من اعتقد أن 
الشرك والكفر من أفضل العبادات» وأنه مقرب إلى الله» فهذا كفر مبيح لدمه وماله» هذا ما أراد 
المؤلف» وإن كان لا يسعفه ظاهر كلامه ثم بدا لي ما لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن 
المنهي عنه هو الكفر المبيح للدم والمال» وأما ما دونه من الغلوء فلا تمي فيه؛ والله أعلم. ه 
الخامسة عشر: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. أي: ما أرادوا إلا الشفاعة» ومع ذلك 
وقعوا في الشرك. ه 

السادسة عشر: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. أي: أرادوا أن تشفع 
لهم» بل ظنوا أتما تنشطهم على العبادة» وهذا ظن فاسد كما سبق. ه 

السابعة عشر: البيان العظيم في قوله ِلِ: ((لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم)) 
فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

معنى الإطراء: الغلو في المدح, والمبالغة فيه. 

وهذا الذي نمى عنه عليه الصلاة والسلام وقع فيه بعض هذه الأمة» بل أشد. حتى جعلوا 
النبي كَليةٍ المرجع في كل شيء» وهذا أعظم من قول النصارى: المسيح ابن الله» وثالث ثلاثة. 
ومعنى: "بلغ" أي: أوصل وبين. ه 


]١75[ 


الثامنة عشر: نصيحته إيانا بملاك المتنطعين. فلم يرد مجرد الخبر» ولكن التحذير من التنطع.ه 
التاسعة عشر: التصريح بأنما لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده 
ومضرة فقده. 

أي: لم تعبد هذه التماثيل إلا بعد أن نسي العلم واضمحلء ففيه دليل على معرفة قدر 
وجوده أي العلم» وأن وجوه أمر ضروري للأمة» لأنه إذا فقد العلم» حل الجهل محله» وإذا 
حل الجهل» فلا تسأل عن حال الناس» فسوف لا يعرفون كيف يعبدون الله» ولا كيف 
يتقربون إليه. ه 

العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 

فهذا من أكبر الأسباب لفقد العلم» فإذا مات العلماء» لم يبق إلى جهال الخلق يفتون بغير علم. 

ومن أسباب فقده أيضاً: الغفلة والإغراض عنه» والتشاغل بأمور الدنياء وعدم المبالاة به. 

ثم إن العلم قد يكون موجوداً وهو معدوم» وذلك فيما إذا كثر القراء الذين يقرؤون العلم ولا 
يعملون به» وقل الفقهاء الذين يعملون به. فبهذا يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمه. 
بل إن في جوده ضرراً على الأمة, لأن العامة إذا رأوا من ينتسب إليه ساكتاً غير عامل بما 
علم» ظنوا أن ما عليه الناس حق. 

فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل» وإذا وجد الجهلء فإن الناس قد يطلبون 
العلم ويتلمسونه. 

الخلاصة للباب: 

بيان أن الغلو في الصالحين من أسباب الكفر» وليس هو السبب الوحيد للكفر. 

وأن خطر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة» فالواجب تنزيل الصالحين منازلهم» فلا يستوي الصالح 
والفاسد» بل ينزل كل منزلته» ولكن لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه» فدين الله وسط لا يعطي 
الإنسان أكثر ما يستحق» ولا يسلبه ما يستحق» وهذا هو العدل. 


س١:‏ ما حكم الذهاب إلى قبور الصالحين لقراءة الفاتحة؟ 


]ا١ا/لهز‎ 


الجواب: هذا من البدع) وسواء قلنا يصل الثواب أو لا يصل» فكونك تتخذ القراءة عند 
القبر خاصة هذا من البدع. 
وإنما اختلف السلف فيما إذا ريت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشرة أو غيرها من القران. 


والصحيح أيضاً أنما ليس بسنة» والسنة أن تستغفر له وتسأل له التثبيت. ه 
(بَابُ ما جَاءَ من الَغْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَْرْ رَجْلٍ صَالِح فَكيْفَ إذا عَبَدَهُ) 
(بَابُ ما جَاءَ من التَعْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الَّهَ عِنْدَ قَبْرِ وَجْلٍ صَالِح فَكيْفَ إذا عَبَدَهُ) 

في الصّجبح عَنْ عَائِشَة يله أن أمَ َلَمَةَ ذكرث لِرَسُولِ الله ب كِبسة اننا في أَرْض الَشَةٍوََا فيا من 
وما عنها قَالَت: ا نزَلَ برَسُول الله يل طفق يَطرَح خِيصَةٌ لَهُ عَلَى وَجْهِه فَإذَا اغْتمَ ينا كشَفَهَء 
َقَالَ وَهُوَكَدَلِكَ: (لَعَْهُ الله عَلَى اليهود وَالنَصَارَىء اتَحَدُوا فُبُورَ أَنِيائِهمْ مَسَاجِدَ)) يحَذّرُمَا صَتغُواء 
وَلِمسْلِمِ عَنْ جُندُبٍ بن عبد الله قَالَ: سمغث لبي 2 قبل أن تمُوت بكمس وَهُوَ يَقُولُ: ((إن أَبر 
إلى اللَّهِ أن يَُونَ لي مِنكُم حَلِيل فَإِنَّ الله قد لخدن خَلِيادَ كُمَا اتَخَدَ إِبْرَاهِيَمَ خَلياك وَلَوْ كُنتْ 
مَسَاجِدَء أَلَت قَلا تتّخُِوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَء في أَعَاكُم عَنْ ذَلِكَ)). 

هَقَذ تَى عَنْهُ في آخر حَيّاتِه ثم أَنَهُ لَعَنَ -وَهُوَ في السَيَاقِ- مَنْ فَعَلَه وَالصّلاةٌ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِك وَإِنْ 


مَسْجداً كُمَا قَالَ جَلهِ: ((جعِلّث لي الْأَرْضُ مَسْجداً وَطَهُوَرا)). وَلِأَخْمَدَ ِسَنَدٍ جَيَدٍ عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ 
فلك _مرفوعاً: (إِنّ من شْرار النّاسٍ من تدرَكهُم الساعة وَهُم أَخيَاء وَلَدِينَ_يتَِذُونَ القبور 
مَسَاجِدَ(رَوَاهُ أَبُو حَاتِمٌ في صّحيحه. 


زكلاا] 


المؤلف رحمه الله في الباب الذي قبل هذا: التحذير من الغلو في الصالحين» وأنه سبب لكفر 
بني آدم» وتركهم دينهم؛ ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم, لأنه نوع من الغلو فيهم. 
والتغليظ معناه :بيان شدّة الأمر» خلاف التسهيل أو التخفيف. 64 


هذا الباب مع الأبواب بعده في بيان أن النبي يِه كان حريصا على هذه الأمة وكان 
بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام رءوفاً رحيماً» ومن تمام حرصه على الأمة أن حذرهم كل 
وسيلة من وسائل الشرك التي تصل بحم إلى الشرك» وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك» 
وغلظ في ذلك وشدّدَ فيه وأبدى وأعاد حتى إنه بيّن ذلك خشية أن يفوته تأكيده وهو في 
النزع وهو يعاني سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. 

فهذه الأبواب في بيان وسائل الشرك الأكبرء وأن الشرك الأكبر له وسائل وله ذرائع يحب 
سدها ويحب منعها رعاية وحماية للتوحيد؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام غلّظ فيمن 
يفعلون شيئاً من تلك الوسائل أو الذرائع الموصلة إلى الشرك. 

هذا الباب في بيان أحد الوسائل الموصلة إلى الشرك والذرائع التي يحب منعٌها. * 

قال رحمه الله (باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح)» صورة ذلك: أن 
أت إلى قبر رجل صالح يعلم صلاحه -إما أن يكون من الأنبياء والمرسلين» أو أن يكون من 
صالحي هذه الأمة» أو صالحي أمة غير هذه الأمة- فيتحّى ذلك المكان لكي يعبد الله 
وحده دون ما سواه. م١‏ 

عمل عملاً تعبد الله به من قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك. ه 

فيأتٍ إلى هذا القبر أو يأ إلى هذه البقعة لكي يعبد الله فيها رجاء بركة هذه البقعة» وهذا 
يروج عند كثيرين في أن ما حول القبور -قبور الصالحين أو قبور الأنبياء- مبارك وأن العبادة 
عندها ليست كالعبادة عند غيرهاء والنبي عليه الصلاة والسلام غلّظ في ذلك مع أن المغلّظ 
عليه لم يعبد إلا الله جل وعلا ولم يعبد صاحب القبر؛ لكنه اتخذ ذلك المكان رجاء بركته 


زلالاا] 


ورجاء تنزل الرحممات -كما يقولون- ورجاء تنزل النسمات والفضل من الله عليه واختاره 
لأجل بركته؛ ولكنه لم يعبد إلا الله جل وعلاء ومع ذلك لعن النبي كَلةٍ ذلك الصَّنف الذين 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. * 

وقوله هنا (فيمن عبد الله) يعني لم يشرك بالله, عبد الله وحده. صلى لله مخلصاًء أو دعا لله 
مخلصاًء أو تضرّع واستغاث واستعاذ لله جل وعلا مخلصاً عند قبر رجل صالح؛ لكنه تحرى 
القبر لأجل البركة. ٠‏ 

"'فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح" عبد الله بدعاء الله عند القبر رجاء الإجابة» يظن أن 
الدعاء في هذا المكان سبب للإجابة» أو بالصلاة» يظن أن الصلاة عند القبر سبب للإجابة» 
أو الذبح عند القبر» وإن كان الفاعل يعبد الله بمذه العبادات ولكنه فعلها عند القبر رجاء أن 
تُقبل» وأن العبادة عند القبر لما مزية عن العبادة في مكان آخرء فهذا مبني على ظن فاسدء 
لأن القبور ليست مكاناً للعبادة» وأن العبادة عندها وإن كانت خالصة لله فإتما سبب 
للشرك؛ ولهذا حذّر النبي يل من العبادة عند القبور سداً للذريعة. 

أما إذا كان يدعو القبر» ويستغيث بالميت؛ فهذا شرك أكبر. 

وأما إذا كان يعبد الله مخلصاً له العبادة لكن عند القبر» فهذا وسيلة إلى الشرك» وطريق إلى 
الشرك؛ فهو محرّم» فكيف إذا عبده؟ 

والذي عليه القبوريون اليوم» أتحم يعبدون القبور صراحة؛ ويستغيثون بماء ويذبحون دلماء 
وينادون الموتى: المدد يا فلان» المدد يا بدويء المدد يا علي» يطلبون منهم المدد صراحة» 
ويذبحون لهم» وينذرون لهم» ويصرفون طم أنواعاً من العبادة» فهم داخلون فيمن عبد القبر. 4 


قال (فكيف إذا عبده؟) يعنى هذا التغليظ جاء فيمن اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» 
ومن أسرج على القبور أو من عظم القبور وعظم من فيها وعبد الله جل وعلا عندها؛ عبد 


الله وحدهء جاء فيه اللعن وجاء فيه أنه من شرار الخلق عند الله. 


[4لاا] 


فكيف إذا توجه ذلك العابد» ا ذلك القبر يدعوه» أو يرجوه,) أو يخافه أو يأمل منه» أو 
يستغيث به أو يصلي له. أو يذبح له أو يستشفع به؟ لاشك أن هذا أعظم وأعظم في 
التغليظ من عبادة الله وحده عند قبر رجل صالح. 1 

قال: (فكيف إذا عبده؟)» (عبده) يعنى عبد القبر أو عبد الرجل؛ لأن العبادة -عبادة 
القبوريين- تارة تتوجه إلى القبر» وتارة تتوجه إلى صاحب القبر؛ بل وتارة توجه إلى ما حول 
القبر» فالأبنية ا محاطة بالقبور في قبور الأولياء عندهم التي بنيت على القبور وصارت مشاهد 
تارة تتخذ تلك الستور الحديدية أتما آلمة» فإذا تمسحوا بما رجوا منها البركة واتخذوها وسيلة 
إلى الله جل وعلاء يعكفون عندها فيتخذون تلك المشاهد أوثاناً يعبدوئما ويرجوتها ويخافوتماء 
وإذا ضم أحدهم إل صدره تلك المشاهد أو الحديد أو الستور ونحو ذلك فكأنه صار مقربا 
عند الله وقبلت وسيلته تلك وهذا نوع من أنواع اتخاذ المشاهد أوثاناً . 

كذلك اتخاذ القبور أوثاناً » أو اتخاذ الرجل الصالح الذي هو متبرئ من أولئك ومن عبادتهم 
له يتخذونهم آلة مع الله إذا توجهوا إليهم بالعبادة» وقد علمنا أن العبادة معناها واسعء وأنه 
قد تكون بالصلاة له أو بدعوته» بسؤاله, بطلبه كشف المدلحمات أو جلب الخيرات» أو 
الذبح له أو وضع النذور له ونحو ذلك من أنواع العبادة. 

وهذا هو الواقع عند أولئك الذين يعبدون الأوثان وقبور الصالحين. * 

في (الصحيح) عن عائشة قا أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كَلةِ كنيسة رأتها في أرض 
الحبشة وما فيها من الصور. 

فقال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)) 'فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة 
القبور, وفسة التماثيل. 


)00 البخاري: كتاب الصلاة/ باب بناء المساجد على القبر» ومسلم: كتاب المساجد/ باب النهي عن 


[ك/اا] 


قال: "في الصحيح" يعني: في الصحيحين: صحيح البخاري وصحيح مسلم. 

"عن عائشة" أم المؤمنين» بنت أبي بكر الصديق. 

"أن أم سلمة" اسمها: هند بنت أب أمية المخزومية» القرشية» زوج أبي سلمة» هاجرت هي 
وزوجها أبو سلمة الهجرتين: الحجرة إلى الحبشة» والمحجرة إلى المدينة» وتوف أبو سلمة #لكه في 
المدينة» فتزوجها رسول الله َيه فصارت من أمهات المؤمنين -رضي الله تعالى عنها. - 

"أتما ذكرت لرسول الله تَلِةٌ كنيسة رأتما في أرض الحبشة" الكنيسة: هي معبد النصارى الذي 
يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادتمم. أما الصومعة فهي معبد خاص لفرد من النصارى يخلو فيه؛ 
وينقطع عن الدنيا. فالصومعة للأفراد من النصارى» وأما الكنيسة فهي للجميع. 

"وما فيها من الصور" يعني: من صور الصالحين. 

((أوائكِ)) بالكسر خطاب لأم سلمة» ويجوز الفتح: أولئك ((خطاب للمذكرء ولكن 
الكسر أشهرء لأنه يخاطب امرأة. 

((أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح)) هذا شك من الراوي: هل قال 
الرسول تي رجل أو عبد» وهذا من تحرّيهم يم في الرواية» وأنه لم يجزم باللّفظ الذي قاله 
(إبنوا على قبره مسجدا)) أي: مصلىء فالمراد بالمسجد هنا: المصلى والمتعبّدء يعني: اتخذوا 
عليه كنيسة يتعبّدون فيها» فسمي مسجداً. 3 

المسجد وهو مكان العبادة في اللغة بما يدخل فيه الكنيسة. 

مكان العبادة يقال له مسجدء والمسجد مكان السجود» والسجود هو الخضوع والتذلل لله 
جل وعلاء فالمسجد يطلق على كل مكان يعبد فيه» كل مكان يتخذ لعبادة الله جل وعلاء 
كما قال النبي يَلْةِ (جعِلت لي الأَرْضُ مَسْجداً وَطَهُوراً)) فمكان العبادة يقال له مسجد. 
فالكنيسة هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأتما بنوا على قبره مسجداً يعني مكان للعبادة. * 
((وصوّروا فيه تلك الصور)). 


]15 


جعلوا صورة ذلك العبد جعلوا على قبره أو فوق قبره على الحائط؛ لكي يدلوا الناس على 
عبادة الله بتعظيم ذلك الرجل الصالح وتعظيم قبره» فاتخذوا البناء على القبور الذي هو وسيلة 
من وسائل الشرك الأكبر ومن البدع التي يحدثها الخلوف بعد الأنبياء» اتخذوا ذلك فوق 
القبور وتعبّدوا فيها ” 

أي: صور الصالحين» ينصبونٌا في هذا المكان» من باب الغلو في الصالحين وتخليد 
شخصياتم؛ واتخاذ التماثيل تخليداً للشخصيات من هذا الباب» هو من باب تعظيم 
الصالحين» أو تعظيم العظماءء ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء والسلاطين والملوك؛ 
وهذا لا يجوز ف الإسلام, لأنه وسيلة إلى الشرك» ولاسيّما في مواطن العبادة» كالمساجد 
ومحلات العبادة» فهذا الأمر أشد. 

نم قال ته ((أولئكِ شرار الخلّق عند الله)) فدل على أن من بنى المسجد على القبر» أو صوّر 
الصور ونصبها؛ أنه من شرار الخلق. وشرار: جمع شرء وهو أفعل تفضيلء والمراد به: أشد 
الناس شرّاء فدل على أن الذي يبني المساجد على القبور أنه أشد الناس شرًا -والعياذ بالله-. 4 
من هم شرار الخلق عند الله؟ هم الذين عظموا الصالحين فبنوا على قبورهم مساجدء هل ف 
هذا الحديث أنحم توجهوا بالعبادة لأولئك الصالحين؟ لا؛ إنما عظموا قبور الصالحين وجعلوا 
هم صوراً. " 

وفي الحديث الآخر الذي سيأق: ((إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياءء 
والذين يبنون المساجد على القبور)) لأتحم فتحوا للنّاس باب الشرك بمذا الفعل» وتسيّبوا في 
انخراف الأمة» وما حدث الشرك في هذه الأمة إل بسبب البناء على القبور. 

وأول من بنى على القبور في الإسلام -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- هم :الشيعة, 
الفاطميون» ثم قلدهم من قلدهم من المنتسبين إلى السئة من الصوفية وغيرهم» فبنيت 
المساجد على القبور في الأمصار. 


[1ما] 


ولا تزال الأمة الإسلامية تعانى من شر هذه القبور وفتنتهاء وحدوث الشرك في الأمة» الذي لا 
يقره من يؤمن بالله ورسوله» لأنه شرك صّراح» وأصبحت هذه المساجد المبنية على القبور أوثاناً 
تُعبد من دون الله» ويظن أصحابما أن ذلك من الإسلام» وأن من أنكره فهو خارج عن الإسلام؛ 
كالذين يقولون: «إإِنَ وَجَدْا آبَاءَنَا عَلَى أَمّةِ وَإِنَّ عَلَى آتارِمْ مُفْمَدُونَ4 [الزخرف:؟؟]؛ فهم 
شرار الخلق» وإن كانوا يزعمون في أنفسهم أن ذلك إصلاح, وأتهم خير الخلق. 

ثم ذكر الشيخ عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الحديث وهي قوله "فهؤلاء" يعني: 
اليهود والنصارى. 

"جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل" فتئة القبور هي الغلو في القبور» وتعظيم القبور 
حتى تتخذ متعبدات» هذه فتنة عظيمة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. 

والفتنة الثانية: فتنة التماثيل» وهي فتنة قديمة كما في قصة قوم نوح» فقوم نوح إِنما وقع الشرك 
فيهم بسبب نصب التماثيل» ووقع الشرك في اليهود بسبب تمثال العجل الذي عمله 
السامري» ووقع الشرك ثي النصارى بسبب نصب الصليب على صورة المسيح بزعمهم؛ 
ويُخشى أن يقع الشرك في هذه الأمة بسبب نصب التماثيل للعلماء والعباد الصالحين» فهذه 
فتنة عظيمة» حدّر منها البي بَلََةِ. ؛ 


وَإنما مي ذلك فتنة» لأتما سبب لصد الناس عن دينهم» وكل ما كان كذلكء فإنه من الفتنة» 
قال تعالى: ألم )١(‏ أحَسب النَّامْ أَنْ بُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ4 [العنكبوت: 
١-؟]»‏ وقال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمئَاتِ؟ [البروج: 2]٠١‏ أي: صدوهم 


أو فعلوا ما يصدونهم به عن دين الله. ه 


1١ 


1 


هذا نفهم منه التحذير عند الأمة أن يبنوا على قبر أحد مسجدا لأنه إن بُني على قبر أحد 
مسجد فإنه من بنى ذلك ودل الخلق على تعظيم ذلك القبر فإنه من شرار الخلق عند الله 
وقد قال عليه الصلاة والسلام (إلتتبعن سنن من كان قبلكم شيرا بشبر وذراع بذراع)). * 


[ككما] 


ومن فعل هذا الفعل فقد تشبه بالنصارى وعمل عملهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. 5 

قال البيضاوي: 'لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنتهم ويجعلوتما 
قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً لعنهم البي يللةِ ومنع المسلمين عن مثل ذلك". 
قال القرطبي: 'وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا يما ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدون 
كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لحم الشيطان أن 
أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونما فحذر النبي تَثلِْ عن مثل ذلك سداً للزريعة 
المؤدية إلى ذلك" . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وهذه العلة التي لأجلها تمى الشارع عن اتخاذ المساجد 
على القبور وهي التى أوقعت كنيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك 
فإن النفوس قد أشركت بتمائيل القوم الصالحين وتمائيل يزعمون أنما طلاسم لكواكب ونحو 
ذلك فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبه أو 
حجر وهذا تحد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا 
يفعلونما في بيوت الله ولا وقت السحر ومنهم من يسجد لما وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة 
عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد فلأجل هذه المفسدة حسم النبي ليه مادتما حتق 
تمى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته 
بركة المساجد كما تمى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبما لأنما أوقات يقصد المشركون 
فيها الصلاة للشمس فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سداً 
للذريعة "قال" وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا 
عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا 
على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله َه أن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه لعن 
من اتخذها مساجد فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد 
وبناء المساجد عليها فقد تواترت النصوص عن النبي مدي بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» وقد 


[ك6ما] 


صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة, 
وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك وطائفة أطلقت 
الكراهة والذي ينبغي ان تحمل على كراهة التحريم إحساناً للظن بالعلماء وأن لا يظن بمم أن 
يحوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله كيه لعن فاعله والنهي عنه."٠ ١‏ 


مهما عنها قالت: "لما نُزل برسول الله كه طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم 
بم كشفهاء فقال -وهو كذلك- : ((لعنة الله على اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)) يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره. غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً" 
[أخرجاه] . 

قال: "ولهما" أي: البخاريٌ ومسلم. 

"عنها قالت: لما تُزل برسول الله" يعني: نزل به الموت عليه الصلاة والسلام. 64 

أي: نزل به ملك الموت لقبض روحه. ه 

"طفق" طَفِقَ: من أفعال الشروع عند أهل اللغة» أي: جعل يفعل كذا. 

"يطرح خميصة" أي: يضعهاء والخميصة: كساء له أعلام» أي فيه خطوط. 

"على وجهه" يغطي وجهه تَنِ كما وهو في هذه الحالة. 

"فإذا اغتم بحا" أي: ضيّقت نفسه -عليه الصلاة والسلام.- 

"كشفهنا" مق أجل أن فس 

"فقال -وهو كذلك"- يعني: في هذه الحالة الحرجة» لم يشتغل عن الدعوة إلى التوحيد 
وإنكار الشرك» ونصيحة الأمة» صلوات الله وسلامه عليه. 


'ابن تيمية (اقتضاء الصراط المستقيم ؟/5174) 


]165[ 


والمناسبة: أنه لما شعر بالموت خشي على أمته أن تفعل عند قبره ما فعل من قبلها من الأمم 
عند قبور الأنبياء والصالحين» فلم يترك الفرصة تذهبء وإِنما استغلها بالنصيحة للأمة - عليه 
الصلاة والسلام. 

فإذا كان البي تَِةِ يحذّر من الشرك وهو في هذه الحالة» فهذا دليل على أن التحذير من الشرك 
أمر متعيّن» وأنه يحب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر اهتماماً بالغاً قبل غيره» قبل أن يحثوا 
الناس على الصلاة والصيام» وترك الرباء وترك الزناء وترك شرب الخمر» قبل ذلك ينهوهم عن 
الشرك» لاسيّما إذا كان واقعاً في الأمة» فالسكوت عنه من الغش للأمة» فلابد أن يُبدأ به وأن 
يُعمل على إزالته قبل كل شيء» لأنه إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال. 

أما إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال كلهاء ولو ترك الرباء وتصدق بماله» وصلى 
الليل والنهار» وصام الدهرء وحجء واعتمرء وعنده شيء من الشرك الأكبر» فإن أعماله 
تكون هباءً منثوراًء لا فائدة منهاء أما إذا كان موحّداً خالياً من الشرك» فلو وقع في الكبائر» 
ولو وقع ف الزناء ووقع في الرباء ووقع في امحرمات التي دون الشرك» فإنه يُرجى له المغفرة» وإن 
عذب بذنوبه فإنه لا يخلد في النار وهو مؤمن موحدء حكمه حكم المؤمنين» ولابد له من 
دخول الجنة بتوحيده وإيمانه» وإن كان ضعيفاً أما إذا كان عنده شرك أكبرء فهذا لا فائدة 
في أعماله» لو ترك امحرمات كلهاء وأدى الواجبات كلها ولم يتجنب الشرك» فإنه لا فائدة في 
أعماله كلها. 

فكيف إذا نحتم بجوانب فرعية» أو جوانب جزئية» ونترك هذا الأمر الخطير يعجٌ في جسم 
الأمة الإسلامية» ولا نحذّر منهء ولا ندعوا إلى تركهء ولا نسعى في إزالته عن الأمة؟؟ بحجة 
أننا نريد أن نجمع الأمة كما يقولون. 

هذا هو صميم الدعوة» هذا هو الذي جاءت الرسل من أولم إلى آخرهم للتحذير منه» كل 
رسول يقول لقومه: مإْوَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به شيف [النساء:”"]ء لان العبادة لا تنفع 
مع وجود الشرك, فهذا أمر عظيم. 


] 


قوله تَليِ: ((لعنة الله على اليهود والنصارى)) اللعنة هي: الطرد والإبعاد من رحمة الله. 64 
وذلك يدل على أنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب وهذا كذلك؛ فإن البناء على القبور واتخاذ 
قبور الأنبياء مساجد هذا من وسائل الشرك وهو كبيرة من الكبائر. ١‏ 

واليهود: الأمة المغضوب عليهاء والنصار: الأمة الضالة. 

طغَبْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَالِّينَ4 [الفاتحة:7] المغضوب عليهم: اليهود» ومن اقتدى 
كحم من هذه الأمة» تمن علم ولم يعمل بعلمه» والضالون هم: النصارى الذين يعبدون الله على 
غير علم؛ بل بالبدع وا لمحدثاث والخرافات من النصارى وكل من اقتدى بهم. 

(اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يعني: أمكنة للعبادة يصلون عندهاء يدعون الله عندهاء ظنًا 
منهم أن العبادة عند القبور أفضل من العبادة في الأمكنة الأخرىء مع أن العبادة عند القبور 
لا تجوز لأنما وسيلة إلى الشرك. 6 

لعنهم كله على هذا الفعل بعينه وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد أي كنائس وبيع 
يتعبدون ويسجدون فيها لله وإن لم يسموها مساجد فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم ومثل 
ذلك القباب والمشاهد المبينة على قبور الأنبياء والصالحين فإتما هي المساجد الملعون من بناها 
على قبورهم وإن لم يسمها من بناها مساجد وفيه رد على من أجاز البناء على قبور العلماء 
والصاحين تمييزا لحم عن غيرهم فإذا كان كَِيةٌ لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء فكيف 
يمن بناها على قبور غيرهم. ١‏ 


قال ((اتَحَدُوا قُبُورَ أَنْبَِائهِمْ مَسَاجِدَ)) اتخاذ القبور مساجد يكون على أحد ثلاثة صور: 

الصورة الأولى: أن يسجد على القبر؛ يعني يجعل القبر مكان سجوده, ([اتَحَذُوا فُبُورَ أَنَْائهِْ 
مَسَاحِدَ)) يعني جعلوا القبر مكان السجودء هذه صورة» وهذه الصورة في الواقع لم تحصل 
بانتشار؛ لأن قبور الأنبياء في اليهود والنصارى لم تكن مباشرة للناس يمكن أن يصلوا على القبر 
وأن يسجدوا عليه؛ بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم فلا يصَلُوا عليها مباشرة؛ لكن قوله ([اتَحدُوا 


زككما] 


بور أَنْيَائِهمْ مَسسَاجدَ)) أبلغ صورة أن يتخذ القبر نفسه مسجدا يعني يصلي عليه مباشرة» 
وهذه أفضع تلك الأنواع» وهي التي تدل على أعظم وسيلة من وسائل الشرك والغلو بالقبر. 
الصورة الثانية: أن يصلي إلى القبر» أن يتخذ القبر مسجدا؛ يعني أن يكون أمام القبر يصلي 
إليه» فإنه اتخذ القبر -وما حوله له حكمه- اتخذه مكاناً للتذلل والخضوع؛ والمسجد لا يعنى 
به مكان السجود ووضع الجبهة على الأرض فقط وإنما يعني به مكان التذلل والخضوع, 
فاتخذوا قبورهم مساجد يعني جعلوها قبلة لهم» ولهذا نمى البي مَلِةٍ أن يصلى إلى القبر لأجل 
أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم» وهذا يوافق قول الشيخ رحمه الله في الباب (باب 
ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح) قوله: عند قبره نفهم من هذه الصورة 
التي هي أن يكون أمامه القبر بينه وبين القبلة تعظيماً للقبر. 

الصورة الثالثة: أن يتخذ القبر مسجدا بأن يجعل القبر في داخل بناء وذلك البناء هو 
المسجد, فإذا دفن النبي قام أولئك بالبناء عليه» فجعلوا حول قبره مسجداً واتخذوا ذلك 
المكان للتعبد وللصلاة فيه هذه هي الصورة الثالثة» وهي أيضاً موافقته لقول الشيخ رحمه الله 
(عند قبر رجل صالح). ” 

قالت عائشة ناظع: "يحدّر ما صنعوا" أي: أن الذي حمل النبي يله على أن يقول هذه الكلمة 
في هذه الحالة الحرجة: أنه يحذّر أمته ما صنع اليهود والنصارىء لثلا يفعلوا بقبر نبيهم ما فعل 
اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم. فالذي حمله على هذا تحذير هذه الأمة لئلا تعمل هذا 
العمل فلا تتخذ القبور مساجدء سواء بن عليها أو لم يبن عليهاء إذا بي عليها فالأمر أشدء 
وإذا لم ين عليهاء وصلّي عندهاء ودعا عندها فكذلك, هذا من اتخاذها مساجد كما يأتي. ؛ 
قال القرطبي: "وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في 
عبادة الأصنام". ١‏ 

"ولولا ذلك" أي: ولولا الخوف من أن يحصل عند قبره لله مثل ما حصل عند قبور أنبياء 
بق إسراتيل: 


زلاما] 


"أبرز 0 أي: لدفن في مكان بارز يراه الناس. 4 

ا به" يعني أظهر وجعل قبره مع سائر القبور في البقيع أو نحو ذلك؛ ولكن كان من 
ل 
الصلاة والسلام (إلَعْنّة الله على اليهود وَالتَصَارىَ. اتَحذُوا قُبُورَ أَنْيَائهِمْ مَسَاجِدَ)) يُحَذّرُ مَا 
صَّنَعُواء ولَولا ذَاكَ 3 َيه" فهذه أحد العلتين. 

والعلة الثانية قول أبي بكر ذلك إنه سمع النبي مَيةِ يقول: ((إِنَ الأنبياء يُقبرون حيث 
ا 

ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثرء كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه 
حكمان أو أكثر» كغروب الشمس يترتب عليه جواز إفطار الصائم» وصلاة المغرب. ه 


"ولكنه خشي" بالفتح» أو "لخشي" بالضم. ؟ 

خشي فيها روايتان: خحشي» وخُشي'. 

فعلى رواية خُشي يكون الذي وقعت منهم الخشية الصحابة رضى الله عنهم. 

وعلى رواية شي يكون الذي وقعت منه الخشية الني َلَيه. 

والحقيقة أن الأمر كله حاصلء فالرسول يَلِيةْ أخبر بأنه ما قبض ني إلا دفن حيث قبض» 
ولعن اليهود والنصارى لأتحم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خوفاً من اتخاذ قبره مسجداً 
والصحابة رضي أي عنهم اتفقوا على أن يدفن فُثيْ في بيته بعد تشاورهم لأنحم خشوا ذلك. 
ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن بدفن في بيته» وليس في ذهنه إلا هذه الخشية» وبعضهم 


أشار أن يدفن في بيته وعنده علم بأنة ع و قال: ((ما قبض نى يي إلا دفن حيث قبض))» 
وخوفاً من اتخاذه هنا : 5 


' البخاري: كتاب الجنائز/ باب ما جاء في قبر البي مَل. 
[84ة] 


((أن يتخذ قبره مسجداً)) يعني: مكان صلاة ودعاءء, كما فعل اليهود والنصارى عند قبور 
أنبيائهم . 
فقطعاً هذه الذريعة وسداً لهذا الباب ذُفِنَ -عليه الصلاة والسلام- في بيته في حجرة عائشة؛ 
داخل الجدران وتحت السقفء لا يراه أحد. 
"ولا يزال -والحمد لله- في صيانة وأمانة» فلا يزال في بيته تَتِِةٍ محاطاً بالجدران لا يراه أحدء 
صيانة لقبره أن يُفعل عنده كما فعلت اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم. 
هذه هي الحكمة في دفنه كَبهِ في بيته» وعدم دفنه في المقبرة مع أصحابه في البقيع. 
قال ابن القيم: 
ودعا بأن لا يحعل القبر الذي قد ضمهوثناً من الأوثان 
فأجاب رب العلمين دعاءه وأحاطه بثلائة الجدران 


حتى اغترت أرجاؤه بدعائه في ع زة وحماية وصيان 


فدل ذلك على تحريم الغلو في القبور» والبناء عليهاء واتخاذ بقاعها أمكنة للصلاة عندهاء 


الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا هذه الوصية» وجعلوا دفنه عليه الصلاة والسلام في مكانه. 
وحجرة عائشة التي دُفن فيها عليه الصلاة والسلام كانت عائشة تقيم أو أقامت جدارا بينها 
وبين القبور» فكانت غرفة عائشة فيها قسمان قسم فيه القبر وقسم هي فيه. 

كذلك لما توثي أبو بكر لله ودُفن بعد رسول الله تَلْيةِ -من جهة الشمال-» كانت أيضاً في 
ذلك المقام في جزء من الغرفة من الحجرة. 

ثم بعد ذلك لما دفن عمر تركت الحجرة ضنظعا. 


[64ا] 


ثم أغلقت الحجرة» فلم يكن ثم باب فيها يدخل وإنما كان فيها نافذة صغيرة» وكانت الحجرة 
-كما تعلمون- من بناء ليس حجر ولا من بناء يُحٍصّص وإنما كانت من البناء الذي كان 
في عهده عليه الصلاة والسلام من خشب ونحو ذلك. 
ثم بعد ذلك لما جاءت الزيادة في المسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك» وكان أمير 
المدينة يوم ذاك عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأخذوا شيئاً من حُجَر زوجات النبي عليه 
الصلاة والسلام» بقيت حجة النبي عليه الصلاة والسلام كذلكء» فأخذوا من الروضة 
-روضة المسجد- أخذوا منها شيئاً وجعلوا عليه بناء» فبنوه من ثلاث جهات» جدار آخر 
غير الجدار الأول» بنوه من ثلاث جهاتء وجعلوا الجهة التي تكون همالا -يعني من جهة 
الشمال- جعلوها مسنمة؛ جعلوها مثلثة قائمة هكذاء وصار عندنا الآن جداران: 
الجدار الأول مغلق تماماء» وهو جدار حجرة عائشة. 
والجدار الثاني الذي عُمِل في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه في زمن الوليد بن 
عبد الملك» جعلوا جهة الشمال -وهي عكس جهة القبلة- جعلوها مسنمة؛ لأنه في تلك 
الجهة جاءت التوسعة وسعوها من جهة الشمال» فخشوا أن يكون ذلك الجدار مربعاً يعني 
مسامتا للمستقبل؛ فيكون إذا استقبله أحد استقبال للقبر» فجعلوه مثلثا يبعد كثيرا عن 
الجدار الأول وهو جدار حجرة عائشة؛ لأجل أن لا يمكن أحد أن يستقبل لبعد المسافة؛ 
ولأجل أن الجدار صار مثلثاً. 
ثم بعد ذلك بأزمان جاء جدار ثالث أيضاً وبي حول ذينك الجدارين» وهو الذي قال فيه 
ابن القيم رحمه الله تعالى ف النونية في وصف دعاء النبي تنه في قوله ((اللهم لا تجمعل قبري 
وثناً يعبد)) قال: 

فأجاب رب العلمين دعاءه وأحاطه بثلائة الجدران 


حت اغترت أرجاؤه بدعائه في ع زة وحماية وصيان 


]١1[ 


فالنبي عليه الصلاة والسلام صار قبره في ثلاثة جدران» وكل جدار ليس فيه باب» ولا يمكن 
لأحد حتى في زمن الصحابة أن -يعني في زمن المتأخرين منهم في عهد الوليد وما قبله- لا 
بمكن أن يدخل ويقف على القبر بنفسه؛ لأنه صار تم جداران وكل جدار ليس له باب. 

ثم بعد ذلك وضع الجدار الثالث وهذا الجدار أيضاً كبير مرتفع إلى فوق» وُضعت عليه القبة 
فيما بعد» وهذا الجدار أيضاً ليس له باب. 

فلا يستطيع الآن أحد أن يدخل إلى القبر أو أن يصل القبر أو أن يتمسح بالقبر أو أن يرى 
قبر النبي عليه الصلاة والسلام. 

ثم بعد ذلك وضع السور الحديدي هذاء وهذا السور الحديدي بينه وبين الجدار الثالث 
-الذي ذكرث لكم- بينه نحو متر ونصف ف بعض المناطق ونحو متر في بعضها وبعضها نحو 
متر وثمانين إلى مترين في بعضهاء يضيق ويزداد؛ لكن من مشى فإنه يمشي بين ذلك الجدار 
الحديدي وذلك الجدار الغالث. 

فقبر النبي عليه الصلاة والسلام» عمل المسلمون بوصيته عليه الصلاة والسلام» وأبعد تماماً 
فلا يمكن أن يصل أحد إلى القبر» ولا يمكن أيضاً أن يُتخذ ذلك القبر مسجداً. 

ولحذا لما جاء الخرافيون في الدولة العثمانية جعلوا التوسعة التي هي من جهة الشرق جعلوا فيها 
ممر لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبر أو أن يصلي في تلك الجهة» ذلك الممر الشرقي - 
الذي هو قدر مترين أو نحو ذلك أو يزيد قليلا-» ذلك الممر الشرقي في عهد الدولة السعودية 
الأولى وما بعدها مُنع من الصلاة فيه» فكأنه أخرج من كونه مسجدا؛ لأنه إذا كان من مسجد 
النبي عليه الصلاة والسلام» فلا يجوز أن بمنعوا أحدا من الصلاة فيه» فلما منعوا أحدا من 
الصلاة فيه جعلوا له حكم المقبرة ول يجعلوا له حكم المسجد, فلا يمكن لأحد أن يصلي فيه بل 
يغلقونه وقت الصلاة ما وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم يفتحونه للمرور. " 
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قال القرطبي: "وطذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر البي ثليه فأعلو حيطان تربته وسدوا 
المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين 
فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا 
على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحدا من استقبال قبره". ١‏ 

فإذن تبين بذلك أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ل يُتخذ مسجداء وإنما دخلت الغرف في 
التوسعة في عهد التابعين في المسجد؛ ولكن جهثها الشرقية خارجة عن المسجد فصارت 
كالشيء الذي دخل في المسجد؛ ولكن حيطان متعددة تمنع أن يكون القبر في داخل مسجد 
النبي تَلٌ وإنما أربع جدارات تفصل بين المسجد وبين قبر النبي مَل يعني مكان الدفن. 

وأعظم من ذلك ما يدل على أخذ الصحابة والتابعين ومن بعدهم بوصية الي كَل هذه 
وسد الطرق الموصلة إلى الشرك به عليه الصلاة والسلام» وباتخاذ قبره مسجداً: أنحم أخذوا 
من الروضة الشريفة أخذوا من الروضة التي هي روضة من رياض الجنة كما قال عليه الصلاة 
والسلام ((ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة)) أخذوا منها قدر ثلاثة أمتار لكي 
يقوم الجدار الثاني ثم يقوم الجدار الثالث ثم يقوم السور الحديدي وأكثر من ثلاثة أمتار» فهذا 
من أعظم التطبيب وهو أنحم أخذوا من الروضة وأجازوا أن يأخذوا من المسجد لأجل أن 
يحمى قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يتخذ مسجداً. 

وهذا ولا شك من أعظم الفقه فيمن فعل ذلكء» ومن رحمة الله جل وعلا في هذه الأمة» ومن 
إجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فيما سيأ بعد هذا الباب ((اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يعبد)). 

إذن فقوله عليه الصلاة والسلام (إلَعْنَة الله على اليهود وَالتَصَارَىَ الْحَدُوا قُبُورَ أَنْيَائهمْ 


. 


مَسَاجِدَ)) (يُحَذّرُْ مَا صّنَعُوا) فإنه عليه الصلاة والسلام لم يُتََخْذ قبره مسجد 
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واليوم الموجود قد يكون صورته عند غير المتأمل وغير الفقيه صورته صورة قبر في داخل مسجدء 
وف الحقيقة ليست صورته وليست حقيقته قبر في داخل المسجد؛ لوجود الجدران المختلفة التي 
تفصل بين المسجد وبين القبر؛ ولأن الجهة الشرقية منه ليست من المسجدء وهذا لما جاءت 
التوسعة الأخيرة كان مبتدؤها من جهة الشمال بعد تماية الحجرة بكثير حتى لا تكون الحجرة 
ف وسط المسجد من جهة أنه يكون ثمة توسعة من جهة الشرق وثم الروضة من جهة الغرب 
فتكون وسط المسجد فيكون ذلك من اتخاذ قبره مسجداً عليه الصلاة والسلام. 

المقصود من هذا البيان المهم -الذي ينبغي أن تعيه جيداً- أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام 
ما أتخذ مسجدا ولكن وصيته عليه الصلاة والسلام من التحذير قد أتخذ بما في مسجده وف 
قبره؛ ولكن خالفتها الأمة في قبور الصالحين من هذه الأمة فاتخذوا قبور بعض آل البيت 
مساجد وعظموها كما تُعظم الأوثان. * 

مراجعة للإشكال السابق 

إذا قال قائل: نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول يَللةٍ الآنء فإنه في وسط 
المسجدء فما هو الجواب؟ 

قلنا: الجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر» بل بني المسجد في حياة البي بَله. 

الوجه الثاني: أن النبي كله لم يدفن في المسجد حتى يقال: إن هذا من دفن الصالحين في 
المسجدء بل دفن في بيته. 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول يله ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من 
الصحابة» بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل» وذلك عام 4 4ه تقريباً» فليس 
مما أجازة الصحابة أو أجمعوا عليه مع أن بعضهم خالف في ذلكء وممن خالف أيضاً سعيد 
بن المسيب من التابعين» فلم يرض بهذا العمل. 
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الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجدء حتى بعد إدخاله» لأنه في حجرة مستقلة عن 
المسجد, فليس المسجد مبنياً عليه» ولهذا جعل هذا المكان محفوظاً ومحوطاً بثلاثة جدران» 
وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة» أي مثلث, والركن في الزاوية الشمالية» بحيث لا 
يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. 
فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبورء ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى 
اليوم» والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه» فنقول: إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين» 
وليس محل إجماع» وعلى فرض أنه إجماع» فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها. ه 
هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل الشرك وبناء المساجد على 
القبور واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. 
ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الغم وتلك الشدة ونزول سكرات الموت به 
عليه الصلاة والسلام يعانيها لم يفعل عليه الصلاة والسلام؛ بل اهتمٌّ اهتماما عظيما وهو في 
تلك الحال بتحذير الأمة من وسيلة من وسائل الشرك» وتوجيه اللعن والدعاء على اليهود 
والنصارى بلعنة الله؛ لأتحم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» سبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
يخشى أن يُتخذ قبره مسجدا كما اتخذت قبور الأنبياء قبله مساجد. ٠‏ 
والنبي عليه الصلاة والسلام يلعن ويحذر وهو في ذلك الموقف العصيب» فقام ذلك مقام آخر 
وصية أوصى بحا عليه الصلاة والسلام ألا تُتخذ القبور مساجد فخالف كثير من الفثام في 
هذه الأمة خالفوا وصية عليه الصلاة والسلام. ١‏ 
في هذا الحديث والحديث السابق: التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد, وهم أفضل 
الصالحين, لأن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربع التي قال الله تعالى عنها: 
وَمَنْ يُطِع الله والرَسُولَ فأولِكَ مع الَذِينَ أَنْعَم الله علَبِهمْ من اليِنَ وَالصَدَيقِينَ 
وَالشُهَدَاءٍ وَالصَّاحِينَ وَحَسْنَ أُولَِكَ رَفِيقَاك [النساء: 19]. ه 
ويُستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة: 
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المسألة الأولى: تحريم البناء على القبور» لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عرّ وجك, لأن القبر 
إذا بُني عليه بنيّة» أو جُعل عليه ستائر ويُخرفء فإن العوام والجهّال يفتتنون به» ويظنون أنه 
ما عُمل به هذا العمل إلا لأن فيه سر وأنه محل للعبادة والدعاء وطلب الحاجات -كما هو 
الواقع-. ولهذا كان هدي الإسلام في القبور أن الميت يُدفن في المقبرة العامة مع أموات 
المسلمين» ويُدفن في تراب قبره الذي حفر منه. لا يزاد عليه» ويُرفع عن الأرض قدر شبر من 
التراب من أجل أن يعرف أنه قبر فلا يُداسء ولا يُنى عليه شيءء هكذا كان قبر النبي 
وكانت قبور الصحابة في عهد رسول الله بلي وهذا هو هدي الإسلام في القبور, لا يُبنى 
عليها بئيّة» ولا يُكتب عليهاء ولا تنخرفء» ولا تحصّصء لأن هذه الأمور إذا فُعلت صارت 
وسيلة إلى الشرك» وقد أمر النبي تَليةٌ بمدم القبور المشرفة» فقال لعلي بن أبي طالب تلظه: 
((لا تدع قبراً مشرفاً [يعني: مرتفعاً] إلا سوّيته)) يعني: هدمت ما عليه من البناء» حتى يصبح 
كسائر القبور لا يُلفت النظرء ولا يُفتقن به؛ فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي لا يُفتقن 
كحاء أما إذا بُني على بعضهاء وجصّصء ورُخرف, فإن النّاس سينصرفون إليه ولابد. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر» حتى ولو لم يُِبْنَ عليه بنيّق لا 
بدعاء» ولا بصلاة» ولا بذبح, ولا بنذر» ولا بغير ذلكء» وإنما هدي الإسلام أن القبور ثزار 
من أجل السلام على الأموات؛ والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» واتعاظ الزائر بأحوال الموتى» 
هذا هو هدي الإسلام في القبور» وأن لا تمان القبور -أيضاً-» ولا تُمتهن» بل مُحافظ عليهاء 
فلا تمان ولا تُداس. 

فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط» بين الغلو فيهاء وبين التساهل في شأنحا وإهانتهاء 
يحافظ عليها الإسلام» ولكنه لا يغلو فيهاء هدي الإسلام هو الوسط في كل شيء -والحمد 
الله-» لأن من النّاس من يمتهن القبور» ويبني عليها المساكن» أو يجعلها محلا للقمامات 
والقاذورات» أو بِدَوْسٍ الأقدام عليهاء أو مرور الحيوانات عليهاء أو يقضون حوائجهم 
ويبولون عليهاء وهذا حرام لا يقرّه الإسلام. 
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المسألة الثالئة فيه دليل على تحريم نصب الصور من التماثيل وغيرهاء لأن ذلك وسيلة إلى 
الشرك بمذه الصور ولو على المدى البعيدء كما حصل لقوم نوح. 

المسألة الرابعة فيه دليل على أن النيّة الصالحة لا تسوغ العمل السيء» فهؤلاء إنما فعلوا هذا 
لظنهم أن فيه خيراًء وفيه تذكراً لأحوال هؤلاء الصالحين» أو إكراماً للصالحين -كما يقولون» 
أو تخليداً لذكراهم-» فهذا وإن كان قصدهم فيه حسناًء فإن هذا العمل غير مشروع لأنه 
يُفضي إلى الشرك في العبادة» والشارع جاء بسدٌّ الذرائع المفضية إلى الشرك دون نظر إلى 
نيات أصحاكا. 

المسألة الخامسة: فيه دليل على جواز لعن الكفار وأصحاب الكبائر على وجه العموم, لأن 
النبي يَديةٍ لعن اليهود والنصارىء وهذا لعن على العموم» فلعن الكفار وأصحاب الكبائر على 
العموم لا بأس به لأجل التنفير في فعلهمء وأما لعن المعيّن ففيه خلاف. 

المسألة "السادسة: في" الحدينين دليل على الحذير مح التشبه بالتضارى» لأن البناء.غلى القبور 
والصلاة عندها من هدي النصارىء» ونحن منهيون عن هدي النصارى» ففي قول عائشة مظع: 
"يحذّر ما صنعوا" دليل على النهي عن التشبه بالنصارى» ولاسيما في أمور العقيدة. 

المسألة السابعة: أن الذين يبنون على القبور والذين يذهبون إليها للتعبد عندها هم شرار 
الخلق» لا أحد شرٌ منهم» لأن معصيتهم فوق كل معصية:» فالزاتي وشارب الخمر والسارق 
أخف من الذي يبني على القبور» ولو كان زاهداً عابداً. 

فالزاني والشارب -الذي يشرب الخمر- ومعه أصل التُوحيد وأصل العقيدة هذا خير من 
الذين يبنون على القبور» والذين يذهبون للعبادة عندهاء وإن كانوا يبكون الليل والنهار 
ويصومون» فهم شرار الخلق -والعياذ بالله-. 

المسألة الثامنة: فيه دليل على أن المصورين هم شرار الخلق» لأن فعلهم هذا وسيلة إلى 
الشرك, ولأنه مضاهاة لخلق الله» قال الله تعالى في الحديث القدسي: ((ومن اظلم ثمن ذهب 
يخلق كخلقي) يعني: المصورين» ([فليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة)) لما وهذا تعجيز لمء 


فدل على أن المصورين هم شرار الخلق» سواء كانوا يصورون ببناء التماثيل» أو يصورون 
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بالرسم» أو يصورون بالتقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية» كل ذلك داخل في الوعيد والنهي 
الشديد» وأتهم شرار الخلق عند الله. ومن أخرج التصوير بالكمرة عن حكم التصوير المنهي 
غنه فليتن له دليل ولا غبرة بقولة. 
المسألة التاسعة: في الحديث دليل على وجوب الاهتمام بأمر العقيدة» والدعوة إليها قبل كل 
شيء من أنواع الفساد نبدأ بإصلاح العقيدة قبل إصلاح الأمور الأخرى, لأن هذا منهج 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 
المسألة العاشرة: في الحديث دليل على كمال حرصه ذَلةٌ على أمته» ونصيحته لأمته. وأنه بلغ 
البلاغ المبين حتى في آخر لحظة من حياته تَيِهِ بل في حالة حرجة» وهي حالة الاحتضار. 
المسألة الحادية عشر: فيه دليل على بيان الحكمة من دفنه مَل في بيته. 
وعدم دفنه في المقبرة العامة» وأن ذلك لأجل الحفاظ على عقيدة المسلمين من الغلو في حقه يله 
وأن يُفعل عند قبره كما فُعل عند قبور الأنبياء والصالحين في بني إسرائيل» هذا هو بيان الحكمة. 
وهذا فيه بيان الإشكال الذي لا يزال يتردّد عند بعض الناس» ويقولون: إن مسجد الرسول 
مبني على القبر» فهذا دليل على جواز البناء على القبور بزعمهم. 
ونقول: إن النبي يَةِ لم يدفن ثي المسجدء وإنما دفن في بيته خارج المسجد, والحكمة في ذلك 
ما ذكرته أم المؤمنين أنه خشي أن يتخذ مسجداًء فالبيت منفرد عن المسجدء وفي معزل عن 
المسجدء وإنما أدخل البيت في المسجد بعد عهد الخلفاء الراشدين في وقت الوليد بن عبد 
الملك؛ لما أراد أن يوسع المسجد عمّم التوسعة من جهة المشرق» فأدخل حجر الني كَل وم 
يكن هذا بمشورة أهل العلم» وإِنما هذا عمل الخليفة بدون مشورة أهل العلم» ولكن مع هذا 
فالبيت لا يزال على شكله وحيازته» والمسجد لا يزال على وضعه والحمد لله وما يحصل من 
الناس الجهّال نما يكون في مسجد الرسول وليس عند القبر» لأن القبر بعيد عنهم؛ ومَصُون 
عنهم ولا يرونه» ولهذا لما دعا النبي ثَةِ ربه قال: (اللهم لا تحعل قبري وثناً يُعبد)) استجاب 
الله دعاءه» فصانه في بيته» ولهذا يقول العلامة ابن القيم: 

فأجاب رب العالمين دعاءه ... وأحاطه بثلاثة الجدران 
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يعني: صار القبر داخل الجدران» فلا يُرى أبداً وذلك صيانة له عن الغلو عليه الصلاة والسلام. 6 


ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت الببي ته قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ((إني 
أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذنئ خليلاً. كما اتخذ إبراهيم خليادٌ ولو 
كنت متخذاً من أمتي خليلاً. لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, فإن أنماكم عن ذلك))' . 

قوله: "ولمسلم عن جُندب بن عبد الله" هو: جُندب بن عبد الله البَجَليء رضي الله تعالى عنه. 
"قال: معت النبي ََْهِ قبل أن يموت بخمس" يحتمل أن المراد: خمس سنين» ويحتمل أن المراد: 
خمس ليال. 

"وهو يقول: ((إِنٍ أبرأ إلى الله)) البراءة معناها: نفي الشيء والابتعاد عنهء كما يقال: برأ 
القلم إذا قطعه وأبعد جزءا منه فالبرء هو: البعد والانقطاع» ف ((أبرأ إلى الله)) أي: ابتعد عن 
ذلك وأكرهه. 

((أن يكون لي منكم خليل)) من الصحابة» فليس له من الصحابة خليل؛ والسبب في ذلك؛ 
أن الله اتخذه خليلاً؛ والملّة لا تقبل الاشتراك» فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من 
الخلق» لأن المُلّة لابد أن تكون لواحدء لا تقبل الاشتراك» 4 

سبب ذلك أن الخلة هي أعظم درجات امحبة وهي التي تتخلل الروح وتتخلل القلب وشغاف 
الصدر بحيث لا يكون ثم مكان لغير ذلك الخليل» لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس له 
من أصحابه خليل. ” 

قال القرطبي: "وإنما كان في ذلك لأن قلبه ب قد امتلً من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا 
يسع لمخالة غيره"." ١‏ 

' مسلم: كتاب المساجد/ باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 
' المفهم )١١5/5(‏ 
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والملَّة هي أعلى درجات المحبة» كما قال الشاعر: 

تخللت مسلك الروح مني ... وبذا سمّي الخليل خليلاً 
وعباد الله وأنبياؤه كلهم يشتركون في المحبة» فالله يحب التوابين» ويحب المتطهرين ويحب المتقين» 
ويحب المحسنين, أما الخُلّة فهي لم تحصل إلا لاثنين فقط, هما: محمّد يَيةٌ وإبراهيم» كما في 
قوله تعالى: وَاتحلٌ للَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِياةً؟» [النساء:75١]»‏ أما بقية الأنبياء والمؤمنين فإن الله 
يحبهم ويحبونه كما جاءت بذلك النصوص لكن لم يتخذ الله منهم خليلاً. 
ثم قال تَد: ((ولو كنت متخذاً من أمتي خليل)) يعني: على فرض لو صم لي وجاز لي أن 
أتخذ من أمتي خليلاً. 
((لاتخذت أبا بكر خليلا)) فهذا فيه فضيلة أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه-» وأنه 
أحب الناس إلى رسول الله عَله. 
وأبو بكر كنيته, أما اسمه: فعبد الله بن عثمان» ولَقّبِ بالصديق لكثرة صدقه مع الله سبحانه 
وتعالى ومع رسوله ثليه ومع عباد الله فهو كثير الصدق» رضي الله تعالى عنه. 
وف قوله: ((ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا)) هذا فيه إشارة إلى 
استخلاف أبي بكر من بعده لأن الرسول لله قال هذا في آخر حياته. كما أنه مَللهِ في 
مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» ولما قيل له عن عمر؛ أبى وغضبء وأمر أن يُؤمر 
أبو بكر أن يصلّي بالناس» فهذا فيه إشارة إلى خلافته. 
وف ذلك رد على الرافضة الذين يُغضون أبا بكر الصديق» ويطعنون في خلافته وخلافة إخوانه: 
عمر وعثمانء ويقولون: إن الخلافة لعلي بعد الرسولء وإنما الصحابة اغتصبوهاء وظلموا عليّاء 
هكذا يقولون -قبحهم الله-. فعلي رضي الله هو الخليفة الرابع وهذا بإجماع المسلمين. »6 
وهذا نص صريح على أن أبا بكر أفضل من عليء يكةء وف هذا رد على الرافضة الذين 
يزعمون أن علياً أفضل من أبي بكر. ه 


]119[ 


وجه الشاهد من هذا الحديث قوله بعد ذلك ((آلا وَإِنّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ 
رواية أخرى أيضاً ((كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)) ١‏ 
((ألا وإن من كان قبلكم)) ([ألا)): حرف تنبيه» ([وإن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد)) 
يعني أن اليهود والنصارى يغلون في قبور الأنبياء ويبنون عليها المساجد ويصلون عندها. 
((ألا فلا تتخذوا القبور مساجد)) كرّر كلمة ((ألا)) مرة ثانية لأجل التنبيه والتأكيد. ومعنى 
اتخاذها مساجد أي: مصليات. 
ثم لم يقتصر على هذاء بل قال: ((فإنٍ أتماكم عن ذلك)) تأكيد بعد تأكيد, لأهمية هذا الأمر.؛ 
وهذا عام يشمل قبره وقبر غيره. 0 
ومنع من هذا بثلاثة طرق: 
-١‏ ذم ما فعلوه 
؟- قوله: لا تتخذوا. 
- قوله: فإني أتماكم عن ذلك. 
وهذا مبالغة منه في النهي عن ذلك. لأنه وسيلة إلى الشرك كما حصل الآن. > 
قال الخلخالي: "وإنكار النبي تله صنيعهم هذا يخرج على وجهين: 
أحدههما: أنحم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم. 
والثاني: أنمم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم والتوجه إليها حالة 
الصلاة نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. 
والأول: هو الشرك الجلي. والثاني: الخنفي فلذلك استحقوا اللعن"'. 
قلت: الحديث أعم من ذلك فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها. ١‏ 


واتخاذ القبور مساجد على معنيين: 


'مرقاة المصأبيح (؟5/5/5؟) 


المعنى الأول: وهو المراد بمذا الحديث-: اتخاذها مصليات يُصلَّى عندها وإن لم ين مسجدء 
كما يأق. 

المعنى الثاتي: أن يُنى عليها مسجد كما حصل من اليهود والنصارى وكما حصل ف القرون 
المتأخرة من هذه الأمة. 

وأول من بني المساجد على القبور - كما يقول الشيّخ: تقي الدين هم: الشيعة الفاطميون 
في مصر والمغرب» ثم قلّدهم الخرافيون الذين ينتسبون إلى أهل السنّة من الصوفية وغيرهم» 
وبنوا على القبور» وهذا إنما حدث بعد القرون المفضلة» التي أثنى عليها رسول الله كَللةِ. 

ثم نقل الشّيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال". 4 


فقد نمى عنه في آخر حياته. ثم إنه لعن . وهو في السياق . من فعله, والصلاة عندها من ذلكء وإن لم 
يبْنَ مسجدء وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجداًء فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره 
مسجداً. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً. بل كل موضع يصلى فيه يسمى 
مسجداً كما قال بِلِ: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)). 

يعني الصلاة عند القبور لا تجوز سواء صلى إليها أو صلى عندها رجاء بركة ذلك المكان أو 
لم يرج بركة ذلك المكان وإنما صلى صلاة نافلة غير صلاة الجنازة عندهاء كل هذا لا يجوز 
سواء كان ثم بناء على القبر كمسجد أو كان قبرا أو قبرين في غير بناء عليهما فإن الصلاة لا 
تحوزء ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ((اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم ولا تجحعلوها قبورا)) وفي البخاري أيضاً معلقا من كلام عمر تل أنه رأى أَنّس يصلي 
عند قبر فقال له: القبرَ القبر. يعني احذر القبر» احذر القبر» وهذا يدل على أن الصلاة عند 
القبور لا تحوز لأتما وسيلة من وسائل الشرك» وأعظم إذا كان ثم بنيان واتخاذ لما حول القبر 
من الأبنية مسجدا للصلاة والدعاء والقراءة ونحو ذلك. ١‏ 


"فقد نمى عنه في آخر حياته" يعنى: قبل أن يموت بخمس -كما في حديث جُندب-. 


]01[ 


"ثم" إنه لعن -وهو ف السياق- في سياق الموت» كما في حديث عائشة الذي سبق: أنه مله 
لما نزل به جعل يطرح خميصة له على وجهه؛ فإذا اغتم بما كشفهاء فقال وهو كذلك -يعني: 
في هذه الحالة الحرجة:- ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). 

قالت عائشة يلقة: يحَذّر ما صنعواء ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه شي أن يتخذ مسجداً. 6 
قوله: "والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدا" يعني أن الصلاة عند القبور وإليها من 
اتخاذها مساجد الملعون من فعله وإن لم يبن مسجدا فتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبور بل 
لا تنعقد أصلاً لما في هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها من لعن من اتخذها مساجد. 

وروى مسلم عن أبي مرئد الغنوي يله قال قال رسول الله مَقْيةِ ((لا تحلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها))' وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً ((الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام)) 
رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين» وفي 
صحيح البخاري": أن عمر بن الخطاب تنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال "القبر 
القبر" وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة ما نماهم عنه نبيهم كَليِهِ من الصلاة 
عند القبور. 

وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه فإنه لعله لم يره ولم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه فلما نبهه 
غمر تنه ١١‏ 

قال الشيخ: "فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا" لأنمم معصومون عن ذلك 
تيغ ولا يمكن ذلك أبداً في حقهم. 6 

أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله فكيف يتخذون على قبره مسجداً 
وَإِعما خشوا أن يعتاده بعض الجهال للصلاة عنده من غير شعور من الصحابة بذلك فلذلك 


دفنوه قُُ بيئه. 


' رواه مسلم في صحيحه (9177) عن أبي مرئد الغنوي. 
' رواه البخاري (577/1). 
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بل لم تبن المساجد في القرون الأربعة كلهاء لأن القرون الأربعة أثنى عليها رسول الله كَل 
بقوله: ((خيركم قرنئ» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلوتهم)). فإذا كانت القرون الأربعة لم يبن 
فيها على القبور مساجد فكيف يُبنى في عهد الصحابة الذين هم القرن الأول» رضي الله 
تعالى عنهم؟, فدلٌ على أن المراد باتخاذها مساجد: تحتي الصلاة عندها ظلَّاّ أن الصلاة 
عندها فيها مزيّة» وأنما يُستجاب الدعاء عندهاء لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك» والنبي 
َي نمى عن الصلاة عند القبور» واتخاذها مساجد سداً لذريعة الشرك» لأنه إذا صلَي 
عندهاء ودُعِيَّ عندهاء فإن ذلك يتطوّر وتُدعى من دون الله» وتُعبد من دون الله كما حصل 
عند الأضرحة الآن حيث صارت تُعبد من دون الله؛ فيُذبح لحاء وينذر لماء ويُستغاث 
بالموتى» ويُتمرّغ على ثربتهاء ويُعكف عندهاء ويُطاف حوها كما يُطاف بالكعبة» كل ذلك 
لأن الباب فتح لما بُني عليها. 

ثم قال رحمه الله: "كل موضع قُصدت الصلاة فيه" اع كل موضع يُتردد عليه ويصلى فيه» 
سواء كان عنده قبر أو ليس عنده قبر "فقد اتّذذ مسجداً" وإن لم ين ولوكان صحراء فهو 
يسمّى مسجداًء يعني: مكان صلاة ومكان سجود. 4 

"بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد" حتى لو لم يِبْنَ عليه. 

"كما قال يَلِِ: ((جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) يعني: صالحة للصلاة فيها. »6 

أي فسمى الأرض متجدا بيت مسجداً مبنياً لكن لما كانت يسجد فيها ميت مسجد 


/ 


فدل هذا الحديث أن من صلى عند القبور أو إليها فقد اتخذها مساجد. ١‏ 


ل 


قوله: "وكل موضع قصدت الصلاة فيه) فتقد اتخذ يسبحدك| : 
وهذا يشهد له العرفء فإن الئاس الذين لهم مساجد في مكان أعمالهم؛ كالوزارات والإدارات 
لو سألت واحداً منهم أين المسجد؟ لأشار إلى المكان الذي اتخذوه مصلى يصلون فيه» مع 
أنه لى يبن» لكن لماكانت الصلاة تقصد فيه» صار يسمى مسجداً. 
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قوله: "بل كل موضع يصلى..."» فقوله: "مسجد", أي: مكاناً للسجود, وهذا معنى ثالث زائد 
على المعنيين الأولين» وهو أن يقال: كل شيء تصلي فيه؛ فإنه مسجد ما دمت تصلي فيه» كما 
قال للسجادة التي تصلي عليها مسجد أو مصلى وإن كان الغالب عليها اسم مصلى. ه 

فدلٌ على أن المكان الذي يُصلى فيه يسمى مسجداًء سواءٌ قُصد أو لم يُقصدء سواءٌ بي 
عليه أوم يبن. 4 

قال البغوي في شرح السنة: "أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم 
واباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفاً عليهم وتيسيراً ثم خص من جميع المواضع 
الحمام والمقبرة والمكان النجس"١١.‏ 

فالحاصل؛ أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين: 

المعنى الأول: الصلاة عندها وإن لم يبن مسجد, وهذا هو المعنى المراد من الأحاديث. ؛ 

فإذا كان هؤلاء القوم مثلاً يذهبون إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلىء فإن هذا 
بمعنى بناء المساجد عليهاء وهو أيضاً من اتخاذها مساجد. ه 

والمعنى الثاني: بناء المساجد فيها والقباب» وهذا -أيضاً- منهي عنه؛ فإن النبي تَِةٍ قال لعلي 
بن أبي طالب: ((لا تدع قبراً مشرفاً إل سوّيته)) يعني: إل هدمته» وسوّيته بالأرضء لأن هذا 
يفتن الناس» ويصبح وسيلة من وسائل الشرك. ؛ 

وهذا هو الذي وقع في هذه الأمة» وهذا وسيلة من وسائل الشرك» مناسبته للباب ظاهرة من 
أن تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله لأتما 
وسيلة من وسائل الشرك الأكبر» والوسائل تفضي إلى ما بعدهاء وقد تقرر في القواعد 
الشرعية وأجمع عليها امحققون أن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك وإلى المحرمات واجبة» فإن 
الذريعة التي توصل إلى محرم يجب سدَّها لأن الشريعة جاءت لسد الأصول وسد الذرائع بسد 
أصول امحرمات وسد الذرائع إليهاء فيجب أن يُغلق كل باب من أبواب الشرك بالله ومن 
ذلك اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. 


'شرح السنة (417/7) 
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ولحذا لا تصح الصلاة في مسجد بنِي على قبر» المسجد الذي يبنى على قبر فإنه لا تصح 
الصلاة فيه؛ لأن ذلك مناف لنهي النبي ع فالنبي عليه الصلاة والسلام, النبي عليه الصلاة 
والسلام تمى وهم فعلواء والنهي توجه إلى بقعة الصلاة فبطلت الصلاة» فالذي يصلي في 
مسجد أقيم على قبر صلاته باطلة لا تصح لقوله عليه الصلاة والسلام ((آلا فَلد تَتَخِدُوا 
لْقُبُورَ مَسَاجد)) يعني بالبناء عليها وبالصلاة حوها ([فإِيّ أتَاكُمْ عَنْ كَلِكَ)). + 
من فوائد الحديث: 
-١‏ أن النبي كَل تبرأ من أن يتخذ أحداً خليلاٌ؛ لأن قلبه مملوء بمحبة الله تعالى. 
-١‏ أن الله تعالى اتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليادً» ففيه فضيلة لرسول الله بَلَيهِ. 
-١‏ فضيلة إبراهيم عليه السلام باتخاذه خليلاً. 
4- فضيلة أبي بكرء وأنه أفضل الصحابة لأن الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى 
الرسول مَله. 
ه- التحذير من اتخاذ القبور مساجد في قوله: ((ألا فلا تتخذوا القبور مساجد))» وقوله: 
((فإني أتماكم عن ذلك)). 
5- أن من دفن شخصاً في مسجد وجب عليه نبشه إخراجه من المسجد. 
- حرص الني يَِلَيْةٌ على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه» لأن اتخاذ القبور مساجد 
من وسائل الشرك وذرائعه» ولحذا حرص النبي تَِلةٍ على تحذير أمته منه» وهذا من 
كما رأفته ورحمته بالأمة. 


وفي حديث جندب من الفوائد أيضاً: العبرة في مبالغته تله في النهي عن بناء المساجد على 
القبور كيف بين لحم ذلك أولاً» ثم قبل موته بخمس قال ما قال؛ ثم لما كان في النزع لم يكتف 
بما تقدم بل لعن من فعل ذلك؛ فدلت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة على تحريم البناء 
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على القبور مطلقاًء فلذلك اكتفى المصنف بايرادها عن غيرها كحديث جابر أن النبي كله 
نمى أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم وغيره وزاد أبو داوود والحاكم 
((وأن يكتب عليه)). ١‏ 


الخلاصة: 

إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور» لأتما وسيلة إلى الشرك» وهو عبادة صاحب القبر. 

ولا يجوز أيضاً أن تقصد القبور للصلاة عندهاء وهذا من اتخاذها مساجدء لأن العلة من 
اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندهاء فلو فرض أن رجلاً يذهب إلى المقبرة ويصلي 
عند قبر ولي من الأولياء على زعمه. قلنا: إنك اتخذت هذا القبر مسجداًء وإنك مستحق لما 
استحقه اليهود والنصارى من اللعنة» وف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دليل على صحة 
تسمية كل شيء يصلى فيه مسجداً بالمعنى العام. ه 


إبطال قول بعض من قال النهي جاء للنجاسة. 

وي هذا كله إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة فهذا أبعد شيء 
عن مقاصد الرسول تَيَيهِ بل العلة في ذلك الخوف على الأمة أن يقعوا فيما وقعت فيه اليهود 
والنصارى وعباد اللات والعزى من الشرك ويدل على ذلك أن النبي يَلِةِ لعن اليهود والنصارى 
على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسة لأن قبور الأنبياء 
من اطهر البقاع فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم فهم في قبورهم طريون. 

وقد لعن النبي َيه متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليها ومعلوم أن إيقاد السرج 
عليها إِنما هو لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصباً يوفض إليها المشركون كما 
هو الواقع فهكذا اتخاذ المساجد عليها. 
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قال ابن القيم: "وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول كُلنه 
مقاصده؛ جزم جزماً لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه: صيغة 
(لا تفعلوا)» وصيغة (إِن أنماكم) ليس لأجل النجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة 
بمن عصاه وارتكب ما عنه تحاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من تحقيق 
لا إله الا الله فإن هذا وأمثاله من النبي تبي صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه 
وتحريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغرهم 
الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشد لها تعظيماً وأشد فيهم 
غلوا كنتم بقريهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر ودخل على عباد 
الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن ف طريقتهم؛ 
وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازهم التي أنزهم الله إياها من العبودية 
وسلب خصائص الالهية عنهم". 

قلت: وممن علل بخوف الفتنة والشرك: الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ 
الإسلام وغيرهم وهو الحق. ١‏ 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود فق مرفوعاً: ((إن من شرار الئاس من تدركهم الساعة وهم أحياء 
والذين يتخذون القبور مساجد)) [رواه أبو حاتم في صحيحه]. ' 

ثم قال: "ولأحمد" أي: لأحمد بن حنبل رحمه الله. 

"بسند جيد» عن ابن مسعود مرفوعا" إلى البي تَيِ يعني: وليس من كلام ابن مسعودء وإنما 
هو من كلام الرسول مَل ؛ 


"ورواه أبو حاتم" يعني ابن حبان (في صحيحه). " 


' رواه البخاري في صحيحه17” 7١‏ معلقاء ومعمر في جامعه, والإمام أحمد في مسنده., وابن أبي شيبة في 


المصنف»... وغيرهم» وهو حديث صحيح بشواهده... 
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((إن من شرار الثاس)) شرار جمع: شرء وشر أفعل تفضيلء بمعنى أشرء أي: أشدٌ الناس شرًا. 

((الذين تدركهم الساعة)) أي: قيام الساعة» وذلك عند نفخة الصعق التي يموت بما الخلق 
-إلاً من شاء الله-» وهي المذكورة في قوله تعالى: لوَنْفِحَ في الصُورٍ فَصّعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاءَ الك [الزمر:78] صعقوا أي: ماتوا مرة واحدة من أثر الصعقة» 
إذا نفخ إسرافيل في الصورة النفخة الأولى صعق كل الأحياءء إلا من استثنى الله سبحانه 
وتعالى بقوله: إلا مَنْ شَاءَ المذكك, ظاتُ تفخ فيه أخرى فَإِذًا هُمْ قِيَمٌ ينْظَرُونَ» [الزمر:16] 
وهذه نفخة البعث. الأولى نفخة الموتء والثانية: نفخة البعث» ينفخ إسرافيل عليه السلام في 
الصور مرّة ثانية» فيقومون من قبورهم أحياء يمشون: أفَإدًا هُمْ قِيَامٌ يَنْظْرُونَ)4: وهذا بقدرة 
الله سبحانه وتعالى» فهاتان نفختان: نفخة الصعق» ونفخة البعث. 

وهناك نفخة ثالثة ذكرها الله في آخر سورة النمل: «إوَيَوْمَ يُنْمَخُ في الصُورٍ فَمَرِعَ مَنْ في 
السسّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَوْضٍ إِلّا مَنْ شَاءَ الله [النمل:807] فهذه نفخة الفزع» وبعض العلماء 
-كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره- يرون أن النفخات ثلاثة: 

نفخة الفزع» وهي المذكورة في سورة النمل. 

ونفخة الموت. ونفخة البعث. وهما المذكورتان في سورة الزمر. 

وبعض العلماء يرى أنه ليس هناك إلآّ نفختان: نفخة الصعق» ونفخة البعث» ونفخة الصعق 
هذه عندهم هي نفخة الفزع» يفزعون ثم يموتون. 

فالذين يحضرون هذا الحدث الحائل -وهو: نفخة الصعق- هم شرار الناس» لأن المؤمنين يموتون 
قبل ذلكء كما قال تَيِلِ: ((لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول: الله الله)) لأنه إذا كان فيها 
من يقول: الله. الله ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنياء لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة 
عمارة لحذه الأرضء فإذا فُقد ذلك أستحق أهلها العقوبة» فيحصل بذلك الموت العام. 
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أما قوله مَيِْ: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذهمء ولا من 
خالفهم حت يِأنٍ أمر الله)) فالمراد بذلك أتمم يموتون قبل ذلك» يقبض الله أرواحهم قبل ذلك 
بريح يرسلها الله تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» ولا يحضرون هذا الحدث المروّع؛ رحمة من الله 
تعالى كم 6 


فشر الناس في هذا الحديث ينقسمون إلى صنفين: 

الأول: الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. 

الثاني: الذين يتخذون القبور مساجد. ه 

وجه الشاهد من هذا أنه قال ((والذين يتخذون القبور مساجد)) يعني أتمم من شرار الناس» 
فالذين يتخذون القبور مساجد من شرار النان» وذلك لأن: اتخاذ القبور مساجد كما ذكرنا 
وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلاء وقوله ([والذين يتخذون القبور مساجد)) هذا يعم 
كل متخذ القبر مسجدا -سواء اتخذه بالصلاة عليه أو بالصلاة إليه أو بالصلاة عنده- 
فذلك القصد للصلاة عند القبر يجعل من قَصَّدَ في شرار الناس الذين وصفهم النبي عليه 
الصلاة والسلام بذلك. 

ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة؛ فإنه ذكر أن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد» 
والقصد من اتخاذ القبر مسجد أن يعبد الله عند قبر ذلك الرجل الصالح» فكيف حال الذي 
توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة؟ القبر لا يخلص إليه» والاستغاثة بالنبي عليه الصلاة 
والسلام و تإليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا قد يقع بحسب الاعتقادات وبحسب المناداة» كما 
حصل من الجاهلين مناداة الملائكة واتخاذ الملائكة آلحة مع الله جل جلاله. كذلك اتخاذ الأولياء 
معبودين هل هؤلاء من خيار الناس عند الله؟ بل هم أشر من الذين وصفهم النبي عليه الصلاة 
والسلام بقوله ((من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور 
مساجد) فإن الذي اتخذ القبر مسجداً ملعون بلعنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان ل يعبد 
إلا الله جل وعلاء فكيف حال الذي عبد صاحب ذلك القبر؟ 
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نسأل الله جل وعلا العاقبة والسلامة من كل وسائل الشرك» تأمل هذا مع ما فشا في بلاد 
المسلمين من البناء على القبور والقباب عليهاء ومن بناء المشاهد وتعظيم ذلك وتوجيه الناس 
إليهاء وذكر الحكايات الطويلة ف مناقب أولئك الأولياء» وفي إجابتهم للدعوات وإغاثتهم 
للهفات ونحو ذلكء يتبين لك غربة الإسلام أشد غربة في هذه الأزمنة وما قبلهاء كيف إذا 
قالوا إن ذلك جائز وذلك توحيد؛ بل كيف إذا اتحموا من تماهم عن ذلك بعدم المعرفة وعدم 
الفهم وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا وهم يدعونه إلى النار نسأل الله السلامة والعافية. * 
يُستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: يُستفاد من الحديثين إثبات المحبة الله سبحانه وتعالى» وأتكما صفة من صفاته, 
وأنه يحب أولياءه ورسله» ويحب عباده المؤمنين» وهذه صفة من صفاته اللائقة بيجلاله كما 
يُبِعْض الكافرين والمنافقين» ويكره» ويمقت» ويغضبء» ويرضى» ويضحكء كل هذه من 
صفاته سبحانه وتعالى» وهي صفات لائقة به جل وعلا. 

وهذا مذهب أهل السئة والجماعة أنحم يثبتون ما جاء في الكتاب والسئّة من صفاته الذاتية» 
ومن صفاته الفعلية سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله» ومن ذلك: أثبات امحبة» وأنه يحب. 
وتكرّر ذكر محبته لعباده في آيات كثيرة: ©فَسَوِْفَ أت الله بِقَوْم محيّهُمْ و4 
[المائدة: ؛ ه]ء 8إِنَّ الله يجب التَوَابِينَ وبحت الْمْتَطَهرِينَ» [البقرة:؟7؟]ء إن الله يحب 
اندي ين يُقَاتلُونَ في سَبِيلِه صف كأع ُنْيَانٌ مَرُصُوصضٌ (1)* [الصف: 1 ]» إلى غير من الآيات 
والأحاديث التي تثبت أن الله يحب عباده المؤمنين. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على أن الخُلّة أعلى درجات المحبة» ولذلك لم تحصل إل 
للخليلين: محمد وإبراهيم -عليهما الصلاة والسلام-» أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله 
يحبهم لكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخلّة. 
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وكذلك الني مَل يحب أصحابه؛ فيحب عائشة» ويحب أبا بكرء ويحب عمرء وقال لمعاذ: 
((يا معاذ إني أحبك) فهو يحب أصحابه -عليه الصلاة والسلام-» أما الخلّة فإنه لم يخالل 
أحداً منهم حتى ولا أبا بكر, لأن اللّة لا تقبل الاشتراك» فلم تكن إلا لله سبحانه وتعالى 
خالصة؛ فهذا فيه دليل على أن الخُلة أعلى درجات المحبة. وقول بعض الصحابة: خليلي 
رسول الله هذا من قبل الصحابي لا من قبل الرسول كلكه. 

المسألة الثالثة: فيه دليل على فضل الخليلين: محمّد وإبراهيم -عليهما الصلاة والسلام-» 
حيث نالا هذه المرتبة التي م ينلها أحد غيرهم. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على فضل أبي بكر الصدّيق» لأن الرسول كَلِةٍ قال: ((لو 
كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خلياة)) فهذا فيه فضيلة أبي بكر» وفيه إشارة 
إلى استخلافه من بعده. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور» وبناء المساجد عليهاء لأن 
قوله بَبِيِ: ((فلا تتخذوا القبور مساجد)) يشمل لمعنيين: الصلاة المجردة عن البناء» أو مع 
البناء على القبرء كله من اتخاذها مساجدء وذلك سداً لذريعة الشرك» لا كما يقوله من قل 
فهمه أو أراد التضليل ممن زعم أن العلة هي: نجاسة المكان» فهذه علة غير صحيحة:؛ لأن 
المكان ليس فيه نجاسة. أو من قال: المراد لا يصلي فوق القبر. 

المسألة السادسة: في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور» أو في المساجد المبنيّة 
على القبور» لأن الرسول ثَلِةِ نمى عن ذلكء والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين» فالذي 
يصلي عند القبر صلاته غير صحيحة؛ فعليه أن يعيد الفريضة» لأن صلاته عند القبر أو في 
المسجد المبني على القبر غير صحيحة؛ لأتما صلاة منهي عنهاء والصلاة المنهي عنها غير 
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المسألة السابعة: في الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد شرار الخلق» فالذين 
يفعلون هذا الفعل سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام هم 
شر الخلق» لا أحد شر منهم» والعياذ بالله. 

المسألة الثامنة: أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل الإيمان» وإنما تقوم على 
الكفار» لأن أهل الإيمان من خير الناس» وليسوا شر الناس» فلا تقوم عليهم الساعة» وإنما 
بموتون قبل ذلكء تُقبض أرواحهم كما دلّت على ذلك الأحاديث الواردة عن الني تَلِِ وأن 
لله يُرسل ريحاً قبل قيام الساعة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» فلا يبقى في الأرض إلا الكمار 
وشرار الخلق» يتهارجون كما تتهارج المُمُر لأتحم ليس عندهم دين» ولا خلق» ولا مروءة. 6 


وخلاصة الباب: 

أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله» ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح. 

وكلام المؤلف رحمه الله في قوله: "فيمن عبدالله" يشمل الصلاة وغيرها والأحاديث التي ساقها 
في الصلاة» لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليهاء فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل 
من غيره» فهو شبيه بمن اتخذه مسجداً لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن فيها شأناً يفضل به 
على غيره» فالشيخ عممء والدليل خاص. 

فإن قيل: لا يستدل بالدليل الخاص على العام؟ 

أجيب: إن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان» لكونه قبرأ» وهذا كما يوجد 
في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات» فيكون التعميم من باب القياس لا من باب همول 
النص له لفظاً. ه 


تنبيه: 


لا يضر قرب المسجد من المقبرة وإن فصل بينهم بطريق فهو أولى. > 


]اك١1[‎ 


أقوال العلماء في تحريم البناء على القبور 

وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه لهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة 
مسبلة أو مملوكة إلا أنه في المملوكة أشد ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك إما مطلقا 
واما في المملوكة قال الإمام أبو محمد بن قدامة: "ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لأن النبي 
يد قال ([لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) يحذر ما صنعواء ولأن 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لما والتقرب إليهاء وقد روينا أن 
ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بما والصلاة عندها وقال شيخ 
الإسلام: "أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة 
للأحاديث الصحيحة وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحرعه". 

قال: "ولا ريب في القطع بتحرمه" ثم ذكر الأحاديث في ذلك... إلى أن قال "فهذه المساجد 
المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بحدم أو بغيره هذا مما لا 
أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين"٠.‏ 

وقال ابن القيم: "يحب هدم القباب التي على القبور لأتما أسست على معصية الرسول كَل" 
وقال أبو حفص ': "تحرم الحجرة بل تحدم" فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟ 
وقال الشافعي: "أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من 
بعده من الناس". 

وقال أيضاً: "تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض. 


' اقتضاء الصراط (5503/97) 
' عمر بن إبراهيم بن عبدالله» أبو حفص العكبري» يعرف بابن المسلم» معرفته بالمذهب المعرفة العالية» له 
التصانيف السائرة...مات سنة .مه طبقات الحنابلة (؟/57١)‏ 
سفهة 


وقد أفتى جماعة من الشافعية بحدم ما في القرافة من الأبنيه؛ منهم: ابن الجميزى والظهير 
التزمنتي وغيرهما. ' 

وقال القاضي بن كج"': "ولا يجوز أن تحصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب 
والوصية بما باطلة' . 

وقال الأذرعي: "وما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال 
الكثيرة فلا ريب ف تجريمه". 

قلت وجزم النووي في شرح المهذب” بتحريم البناء مطلقا وذكر في شرح مسلم؛ نحوه أيضاً. 
وقال القرطبي في حديث جابر: ((نمى أن يحصص القبر أو يبنى عليه)): "وبظاهر هذا 
الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه 
ووجه النهي عن البناء والتجصيص ف القبور أن ذلك مباهاة واستعمال زينة الدنيا في أول 
منازل الآخرة وتشبه بمن كان يعبد القبور ويعظمها وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص 
ينبغي أن يقال هو حرام كما قال به بعض أهل العلم".” 

وقال ابن مرشد: "كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع أهل 
الطول احدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة وهو مما لا اختلاف فيه".١1‏ 

وقال الزيلعي ف (شرح الكنز): "ويكره أن يبني على القبر"." 


' نقل ذلك ابن الحاج في المدخل »)5517/١(‏ وعنه ابن النحاسفي تنبيه الغافلين (ص:55؟) 

' قال الذهبي: القاضي العلامة» شيخ الشافعية» وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب. 

” المجموع شرح المهذب (570/0) 

؛ شرح صحيح مسلم (77/17) وفيه وفي المجموع تقييد التحريم إذا كان البناء في المقابر الموسَبّلة» أما الملوكة 
فعلى الكراهة» وهذا فيه نظر» والصواب التحريم مطلقاً. 

* الميفهم (5717-777/9) 

' البيان والتتحصيل لابن رشد (0/7؟؟) 


" تبيين الحقائق وشرح كنز الدقائق لابن نجيم (١/57؟)‏ 
[5١لا]‏ 


وف ((الخلاصة)): "ولا يحصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء". ١‏ 

وذكر أيضاً قاضي خان أنه: "لا يحصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي تَِلِةِ أنه نمى 
عن التجصيص وعن البناء فوق القبر"." 

والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم التي هي في مقابلة ترك الواجب وقد ذكر ذلك ابن 
نيم في شرح الكنز” ومثل هذا كثير في كلام العلماء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم والمقصود أن 
كلام العلماء موافق لما دلت عليه السنة الصحيحة في النهي عن البناء على القبور. ١‏ 
مفاسد البناء على القبور 

وأعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بما على التفصيل إلا الله 
ما يغضب لله من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان كما نبه عليه ابن القيم وغيره فمنها: 
اعتيادها للصلاة عندها وقد نمى النبي تَلِ عن ذلك. 

ومنها: تحري الدعاء عندها ويقولون من دعا الله عند قبر فلان استجاب له وقبر فلان الترياق 
المجرب وهذا بدعة منكرة. 

ومنها: ظنهم ان لما خصوصيات بأنفسها ف دفع البلاء وجلب النعماء ويقولون إن البلاء 
يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة 
والاجماع فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله فلما عصوا 
الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به سلط الله عليهم من انتقم منهم وكذلك أهل المدينة لما تغيروا 
بعض التغير جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب مالم يجر عليهم 
قبل ذلك وهذا أكثر من أن يحصر. 

ومنها: الدخول في لعنة رسول الله تكَيةٍ باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. 


' البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (5/5١؟)‏ 
' البحر الرائق (9/5١؟)‏ 
" البحر الرائق (03/5؟) 


]015[ 


ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد كما هو الواقع ودين الله بضد ذلك. 

ومنها: اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك 

الصلوات ويزعمون أن صاحب التربة تحملها عنهم بل اشتهر أن البغايا يسقطن أجرتمن على 

البغاء في أيام زيارة المشايخ كالبدوي وغيره تقرباً إلى الله بذلك فهل بعد هذا في الكفر غاية. 

ومنها: كسوتّها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك. 

ومنها: جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك. 

ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور ولسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفر 

فإنهم الذين يكذبون على الجهال والطغام بأن فلاناً دعا صاحب التربة فأجابه واستغاثه 

فأغاثه ومرادهم بذلك تكثير النذر والحدايا لهم. 

ومنها: جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام. 

ومنها: الاقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. 

ومنها: أن كثيراً من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له ولا ريب أن 

هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل هذا هو عبادة الأوثان لأن السجود للقبة 

عبادة لها وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه 

بزعمهم الباطل» فإتهم عبدوها ومن هي صورته وكذلك عبادة القبور لما بنوا القباب على 

القبور آل بحم إلى أن عبدت القباب ومن بنيت عليه من دون الله عز وجل. 

ومنها: النذر للمدفون فيها وفرض نصيب من المال والولد وهذا هو الذي قال الله فيه 
وَجَعَلُوا يِل يما ذَرَا مِنَ الحرَثِ وَلْأَنْعَام نَصِيًا فَقَالنُوا هَدًا بِلَهِ بِرَعْمِهمْ وَهُذَا لشركايتاك 

[الأنعام: ]١‏ الآية» بل هذا أبلغ فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم لأوثانهم. 

ومنها: أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأخوف ولهذا لو طلبت من 

أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الإيمان كاذباً أو صادقاً وإذا طلبت بصاحب 

التربة لم يقدم إن كان كاذباء ولا ريب أن عباد الأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا الحد بل كانوا 

إذا أرادوا تغليظ اليمين غلظوها بالله كما في قصة القسامة وغيرها. 


[151ا] 


ومنها: سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكربات والإخلاص له من دون الله في اكثر الحالات. 
ومنها: التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم ما يفعلونه مع 
الله في المساجد والصلوات. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد فيعتقدون أن العبادة 
والعكوف فيها أفضل من العبادة والعكوف في المساجد وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين 
فإنحم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام يرون فضله عليهاء وهؤلاء يرون 
العكوف المشاهد أفضل من العكوف في المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول مَِلْهٌ في زيارة القبور إِنما هو تذكرة الآخرة كما قال ([زوروا 
القبور فإنما تذكر الآخرة)) والإحسان إلى المزور بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار وسؤال 
العافية له فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت» فقلب عباد القبور الأمر وعكسوا الدين 
وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم ونصرهم على 
الأعداء ونحو ذلك»؛ فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت» ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة 
شرعه الله من الدعاء والترحم عليه والاستغفار له. 

ومنها: إيذاء أصحابا بما يفعله عباد القبور بما فإنه يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم ويكرهونه 
غاية الكراهة كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى وكذلك غيره من الأنبياء 
والأولياء يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم» ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال 
تعالى: هوم أعة يل انطو ين وق لانن لك يقتسية لثرل يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عن 
دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (ه) وَإِذَا حُشِرَ النَّاس كَانُوا طم أَعْدَاءَ وَكَانُوا بعاتم كافِرِين» 


[الأحقاف:ه-5]. 


107ل] 


ومنها: نحادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها. 


ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم 
يذكر إنما حدثت بسبب البناء على القبور ولهذا تحد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها 
أحد ولا يعتادها لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا 
الأمر فلذلك غلظ فيه وأبدأ وأعاد ولعن من فعله؛ فالخير والهدى في طاعته والشر والضلال 
في معصيته ومخالفته. 

والعجب من يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور ثم يظن أن النبي بلي إنما نمى عن اتخاذ 
المساجد عليها لأجل النجاسة كما يظنه بعض متاخري الفقهاء ولو كان ذلك لأجل 
النجاسة كما يظنه بعض متأخري الفقهاء ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر المجازر 
والحشوش بل ذكر التحرز من البول والغائط أولى وإنفا ذلك لأجل نجاسة الشرك التي وقعت 
من عباد القبور لما خالفوا ذلك طْفْتَبَدُوهُ ورَاءَ ظهُورِهِمْ وَاشْتَرَوَا به تنا مَلِيلّا مَِنْسَ مَا 
يَشْتَرُونَ 4 [آل عمران:8107/١]١١‏ 


14ل 


فيه مسائل: 

الأولى: ما ذكر الرسول تله فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر رجل صالحء ولو 
صحت نية الفاعل. 

الثانية: النهي عن التماثيل؛ وغلظ الأمر في ذلك. 

الثالثة: العبرة في مبالغته يِه في ذلك. كيف بيّن لهم هذا أولاً, ثم قبل موته بخمس قال ما 

قال, ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. 

الرابعة: تميه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 

السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 

السابعة: أن مراده تَلقةٍ تحذيره إيانا عن قبره. 

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. 

التاسعة: في معنى اتخاذها مسجداً. 

العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجداً وبين من تقوم عليهم الساعة, فذكر الذريعة إلى 
الشرك قبل وقوعه مع خاتقته. 

الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل 
البدع» بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة, وهم الرافضة والجهمية. 
وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبورء وهم أول من بنى عليها المساجد. 

الثانية عشرة: ما بلي به كَل من شدة النزع. 

الثالنة عشرة: ما أكرم به من الخلّة. 

الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من امحبة. 

الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 

السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. 
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فيه مسائل: 

الأولى: ما ذكر الرسول مُه فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر رجل صالحء ولو 
صحت نية الفاعل. 

تؤخذ من لعن النبي تٍَ الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

قوله: "ولو صحت نية", لأن الحكم علق على مجرد صورته» فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه 
معلق مجرد الفعل. 

فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحهاء وتؤثر في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطي 
أجرهاء وما أشبه ذلك» بخلاف ما علق على فعل مجرد» فلا حاجة فيه إلى النية. 

أي: ولو كان يعبد الله ولو كان يريد التقرب إلى الله ببناء هذا المسجد اعتباراً بما يؤول إليه 
الأمرء وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلكء وهذه النقطة نتدرج منها إلى نقطة أخرى» 
وهي التحذير من مشابمة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابمة» وهذه قد تخفى على بعض 
الناس» حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصدت المشابه» والشرع إنما علق الحكم بالتشبه 
أي: بأن يفعل ما يشبه فعلهم»؛ سواء قصد أو لم يقصدء ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه: 
وإن لم ينو ذلك» فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة. 

فإن قيل: قاعدة ((إِنما الأعمال بالنيات)) هل تعارض ما ذكرنا؟ 

الجواب: لا تعارضه؛ لأن ما علق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينو الفعل؛ كالأشياء امحرمة» 
كالظهارء والزناء وما أشبهها. ه 

الثانية: النهي عن التمائثيل؛ وغلظ الأمر في ذلك. 

تؤخذ من قوله: ((وصوروا فيه تلك الصور))» ولا سيما إذا كانت هذه الصور معظمة عادة» 
كالرؤساءء والزعماء؛ والأب, والأخ, والعم؛ أو شرعاء مثل: الأولياء» والصالحين؛ والأنبياء» 
وما أشبه ذلك. ه 
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الثالغة: العبرة في مبالغته تَلْهِ في ذلك. كيف بيّن لهم هذا أولاً» ثم قبل موته بخمس قال ما 
قال, ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. 
وهذا مما يدل على حرص الني بَْيْةِ على حماية جانب التوحيد لأنه خلاصة دعوة الرسل؛ 
ولأن التوحيد أعظم الطاعات»؛ فالمعاصي ولو كبرت أهون من الشرك» حتى قال بن مسعود: 
"لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا", لأن الحلف بغيره نوع من 
الشرك؛ والحلف بالله كاذباً معصية» وهي أهون من الشرك. 
فالشرك أمره عظيم جداء ونحن نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكباب العظيم 
على الدنيا حتى غفلوا عما خلقوا له» واشتغلوا بما خلق لحمء فعامة الناس الآن تحدهم 
مشتغلين بالدنيا» ليس في أفكارهم إلا الدنيا قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين» وهذا في 
الحقيقة نوع من الشرك لأنه يوجب الغفلة عن الله عز وجل » ولهذا سمى النبي مُه من فعل 
ذلك عبداً لما تعبد له» فقال: ((تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» 
تعس عبد الخميلة))» ولو أقبل العبد على الله بقلبه وجوارحه لحصل ما قدر له من الدنياء 
فالدنيا وسيلة وليست غاية» وتعس من جعلها غاية» كيف تجحعلها غاية وأنت لا تدري 
مقامك فيها؟! وكيف تجحعلها غاية وسرورها مصحوب بالأحزان» كما قال الشاعر: 

فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر 
فالحاصل: أن النبي يلل بعث لتحقيق عبادة الله» ولهذا كان حريصاً على سد كل الأبواب 
التي تؤدي إلى الشرك» فالرسول يليه حذر من اتخاذ القبور مساجد ثلاث مرات: 
الأولى: في سائر حياته. 
والثانية: قبل موته بخمس. 
والثالثة: وهو في السياق. ه 
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الرابعة: تميه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

تؤخذ من قوله: ((ألا فلا تتخذوا القبور مساجد))؛ فإن قبره داخل في ذلك بلا شكء» بل 
أول ما يدخل فيه. ه 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 

تؤخذ من قوله كل: ((اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» ويئس رجلاً جعل إمامه اليهود 
والنصارى وتشبه بهم في قبيح أعمالهم. ه 

السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 

تؤخذ من قوله: ((لعنة الله على اليهود والنصارى)). ه 

السابعة: أن مراده بَدَيِِ تحذيره إيانا عن قيره. 

تؤخذ من قول عائشة: "يحذر ما صنعوا" أي: ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. ه 
الغامنة: العلة في عدم إبراز قبره. 

تؤخذ من قول عائشة: "ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً". 

هناك علة أخرى» وهي: إخباره بأنه من نبي يموت إلا دفن حيث يموتء ولا يمتنع أن يكون 
للحكم علتان» كما لا يمتنع أن يكون للعلة حكمان. ه 

التاسعة: في معنى اتخاذها مسجداً. 

سبق أن ذكرنا أن لها معنيين: 

-١‏ بناء المساجد عليها. 

؟- اتخاذها مكاناً للصلاة تقصد فيصلى عندهاء بل إن من صلى عندها وم 

يتخذها للصلاة» فقد اتخذها مسجداً بالمعنى العام. ه 


حفة 


العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجداً وبين من تقوم عليهم الساعة, فذكر الذريعة إلى 
الشرك قبل وقوعه مع خاتته. 

ومعنى هذا أن الرسول تل ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت. 

وقوله: "مع خاتمته", وهي: أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة وهم 
أحياء» هؤلاء الكفار» والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. ه 
الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل 
البدع» بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة, وهم الرافضة والجهمية. 
وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبورء وهم أول من بنى عليها المساجد. 

وإنما تكلم المؤلف رحمه الله عن حال الرافضة والجهمية وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل 
تمييج النفس على معرفتهما والاطلاع عليهماء لأن الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل 
ذكر الموصوف والمحكوم عليه» صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذاء فلو قال من أول 
الكلام: الرد على الرافضة والجهمية» فلا يكون للإنسان التشوق مثل ما لو تكلم عن حاهما 
وحكمهما أولاً. 

وحالمما: أتما أشر أهل البدع. 

وحكمهم: أن بعض أهل العلم أخرجهم فخ الفين والستبعين فرقة, 

والرافضة: اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده» وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن على بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهماء 
وقال: هما وزيراً جدي. فرفضوه وتركوه» وكانوا ف السابق معه. لكن لما قال الحق المخالف 
لأهوائهم» نفروا منه والعياذ بالله» فسموا رافضة. 

وأصل مذهبهم من عبدالله بن سبأء وهو يهودي تلبس بالإسلام» فأظهر التشيع لآل البيت 
والغلو فيهم ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده كما أفسد بولص دين النصارى عندما 


سسفةا 


وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته في عهد علي بن أبي طالب» حتى إنه جاءه وقال: أنت الله 
حقاً -والعياذ بالله- فأمر علي بالأخدود فحفرت» وأمر 

بالحمطب فجمعء وبالنار فأوقدت» ثم أحرقهم بماء إلا أنه يقال: إن عبدالله بن سبأ هرب 
فالمهم أن علياً تله رأى أمراً لم يحتمله» حيث ادعوا فيه الألوهية فأحرقهم بالنار إحراقاًء ثم 
بدأت هذه الفرقة الخبيثئة تتكاثرء لأن شعارها في الحقيقة النفاق الذي يسمونه التقية» ولهذا 
كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على الإسلام» لأنما تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه» وتقيم 
شعائره الظاهرة» كتحريم الخنمور وما أشبه ذلكء» لكنها تناقضه في الباطن» فهم يرون أثمتهم 
آلحة تدير الكون؛ وأتمم أفضل من الأنبياء والملائكة والأولياء» وأتهم في مرتبة لا ينالها ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» وهؤلاء كيف يصح أن تقبل منهم دعوى الإسلام» وذلك يقول عنهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه قولاً إذا أطلع عليه الإنسان عرف حاطهم: 
"إنحم أشد الناس ضرراً على الإسلام» وأتحم هجروا المساجد وعمروا المشاهد"» فهم يقولون: 
لا نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم الآن» وهم أول من بنى المشاهد على 
القبور كما قال الشيخ هناء ورموا أفضل أتباع الرسول على الإطلاق -وهما أبو بكر وعمر- 
بالنفاق» وإنحما ماتا على ذلك,» كعبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه والعياذ بالله» فأنظر بماذا 
نحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقدهم ومنهجهم؟ 

وأما الجهمية» فهم أتباع الجهم بن صفوان, وأول بدعته أنه أنكر صفات الله وقال: إن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماء فأنكر المحبة والكلام» ثم بدأت هذه البدعة 
تنتشر وتتسع» فاعتنقها طوائف غير الجهمية» كا معتزلة ومتأخري الرافضة» لأن الرافضة كانوا 
بالأول مشبهة» ولهذا قال أهل العلم: أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي» ثم 
تحولوا من التشبيه إلى التعطيل» وصاروا ينكرون الصفات. 
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والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم» والجعد أخذ بدعته عن أبان بن سمعان» 
وأبان أخذها عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر الني ملل 
فتكون بدعة التعطيل أصلها من اليهود» ثم إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد خراسان, وفيها 
كثير من الصائبة وعباد الكواكب والفلاسفة» فأخذ منهم أيضاً ما أخذء فصارت هذه 
البدعة مركبة من اليهودية والصائبة والمشركين. 

واتتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية» وهؤلاء الجهمية معطلة في الصفات ينكرون 
الصفات» ومنهم من أنكر الأسماء مع الصفات» وهذه الأسماء التي يضيفها الله سبحانه إلى 
نفسه جعلوها إضافات وليست حقيقة» أو أتما أسماء لبعض مخلوقاته» فالسميع عندهم بمعنى 
من خلق السمع في غيره والبصير كذلك» وهكذا. 

ومنهم من أنكر أن يكون الله متصفاً بالإثبات أو العدم؛ فقالوا: لا يجوز أن نثبت لله صفة أو 
ننفي عنه صفة» حت قالوا: لا يجوز أن نقول عنه: إنه موجود ولا إنه معدوم, لأننا إن قلنا 
موجود شبهناه بالموجودات» وإن قلنا بأنه معدوم شبهناه بالمعدومات» فنقول: لا موجود ولا 
معدوم» فكابروا المعقول» وكذبوا المنقول» وهذا لا يمكن, لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل 
النقيضين اللذين لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهماء بل لابد أن يوجد أحدهماء فوصف الله 
بذلك تشبيه له بالممتنعات على قاعدتهم. 

ومذهبهم في القضاء والقدر: الجبر» فيقولون: إن الإنسان مجبر على عمله يعمل بدون اختياره 
إنه صلى» فهو مجبر» وإن قتل» فهو مجبر» وهكذاء فعطلوا بذلك حكمة الله لأنه إذا كان كل 
عامل مجبراً على عمله لم يكن هناك حكمة في الثواب والعقاب بل بمجرد المشيئة يعاقب هذا 
ويثيب هذاء وبذلك عطلوا عن الفاعلين أوصاف المدح والذم» فلا يمكن أن تمدح إنساناً أو 
تذمه, لأن العاصي مجبر والمطيع مجبر. 
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ويقال لهم: إنكم إذا قلتم ذلك أثبتم أن الله أظلم الظالمين» لأنه كيف يعاقب العاصي وهو 
مجبر على المعصية؟ ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته؟ فيكون أعطى من لا يستحق؛ 
وعاقب من لا يستحق» وهذا ظلم. 
فقالوا: هذا ليس بظلم؛ لأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه. وهذا تصرف من المالك في 
ملكه يفعل به ما يشاء. 
وأجيب: بأنه باطل» لأن المالك إذا كان متصفاً بصفات الكمال لن يخلف وعده؛ وقد قال الله 
تعالى: ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا يَحَافُ ظلْمًا ولا هضما»ك 
[طه: ؟١١]»‏ فلو أخلف هذا الوعد, لكان نقصاً في حقه وظلماً لخلقه» حيث وعدهم فأخلفهم. 
ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين الإرجاء» فيقولون: إن الإبمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق 
على الوصف المعطل عن الصفات حسب طريقتهم» وأن الأقوال والأعمال لا مدخل لما في 
الإبهان, وأن الإبمان لا يزيد ولا ينقص. 
ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا: إن أفسق وأعدل عباد الله في الإيمان سواء» بل قالوا إن فرعون 
مؤمن كامل الإبمان» وجبريل مؤمن كامل الإبمان» لكن فرعون كفرء لأنه ادعى الربوبية لنفسه 
فقطء فصار ذلك كافراً. 
قال ابن القيم عنهم: 

والناس في الإيمان شيء واحد ... كالمشط عند تمائل الأسنان 
فمذهبهم من أخبث المذاهب إن لم نقل أخبثهاء لكن أخبث منه مذهب الرافضة» حتى قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إن جميع البدع أصلها من الرافضة» فهم أصل البلية في 
الإسلام» ولهذا قال المؤلف: "أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة"» ولعل 
الصواب من الثلاث والسبعين فرقة» أو أن الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين» أي: 
أخرجهم من الثالثة التي كان عليها الرسول تََِيْةٌ وأصحابه» لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلى واحده؛ وهي من كانت على ما كان عليه النني 

الدفة 


وصدق رحمه الله في قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة والجهمية: "شر أهل البدع". 

وقد قتل الجهم بن صفوان سلمة بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار لأن أظهر هذا 
المذهب ونشره. 

وقول المؤلف: "وبسبب الرافضة حدث الشرك» وعبادة القبور» وهم أول من بني عليها 
المساجد", ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرهاء ولا شك أن البدع دركات 
بعضها أسفل من بعضء فعلى المرء الحذر من البدع» وأن يكون متبعاً لمنهج السلف الصالح 
في هذا الباب وف غيره. ه 

الثانية عشرة: ما بلي به َيه من شدة النزع. 

وف هذا دليل على شدة نزعه» وهكذا كاد الرسول مُه بمرض ويوعك كما يوعك الرجلان' 
من الناس» وهذا من حكمة الله عز وجل؛ فهو َيل شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته وأوذي 
إيذاء عظيماً» وكذلك أيضاً فيما يصيبه من الأمراض يضاعف عليه؛ والحكمة من ذلك لأجل 
أن ينال أعلى درجات الصبرء لأن الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته. 
والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود أسبابحاء ومنها الابتلاء» فيصبر ويحتسب حتى ينال 
درجة الصابرين. ه 

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. 

ويدل عليها قوله تَللِْ: ((إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً))» ولا شك أن هذه 
الكرامة عظيمة» لأننا لا نعلم أحداً نال هذه المرتبة إلا رسول الله كَيْلةِ وإبراهيم عليه السلام.ه 


١‏ البخاري: كتاب المرضى / باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ومسلم: كتاب البر والصلة/ باب ثواب المؤمن 


فيما يصيبه من مرض أو حزن. 
فيفة 


الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من احبة. 

ودليل ذلك أنه بل كان يحب أبا بكرء وكان أحب الناس إليه» فأثبت له المحبة» ونفى عنه 
الخلة» فدل هذا على أتما أعلى من المحبة» والتصريح ليس من هذا الحديث فقطء بل بضمه 
إلى غيره» فقد ورد من حديث آخر أنه صرح: ([بأن أبا بكر أحب الرجال إليه)!', ثم قال 
هنا ((لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خلياة)) فدل على أن الخلة أعلى 
من المحبة. ه 

الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 

تؤخذ من قوله مَليِ: ((ولو كنت متخذاً من أمتى خليلاً» لاتخذت أبا بكر خلياة)» فلو كان 
غيره أفضل منه عند النبي َيِه لكان أحق بذلك. 

ومن المسائل الحامة أيضاً: 

أن الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسبء لأننا لو راعينا الأفضلية 
بالنسبء لكان حمزة بن عبد المطلب والعباس يق أحق من أبي بكر في ذلك» ومن ثم قدم 
أبو بكر يلك على علي بن أبي طالب وغيره من آل البي بلي ه 

السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. 

لم يقل التصريحء وإِنما قال: الإشارة» لأن البي تَللِ لم يقل: إن أبا بكر هو الخليفة من بعده؛ 
لكن لما قال: ((لو كنت متخذاً من أمتي خليلاء لاتخذت أبا بكر خلياة)) علم أنه يله أولى 
الناس برسول الله يلل فيكون أحق الناس بخلافته. ه 


' البخاري: كتاب الفضائل/ باب فضائل أبي بكرء ومسلم: كتاب الفضائل/ باب فضائل أبي بكر. 
الملقا 


(بَابْ ما جَاءَ أَنَّ العْلُوّ في قُبُورٍ الصّاححينَ يُصَيهَا أوثاناً تُعْيَدُ مِنْ دُونٍ اللَِّ) 


(بَابُ ما جَاء أَنَّ الْعُْوَ في قُبُورٍ الصالحنَ يُصَييُهَا أوثانا تُعْبَدُ مِنْ ذُونٍ اللّه) 
رَوَى مَالِكُ في الْمْوَطا: أن رَسُولَ الله يله قَالَ: (اللّهُم لا تَعِعَلْ قَبْرِي ونناً يُعْبَدُ اشْتَدَ 


و 
2 مه 


غضّب الله عَلى فَوْعٍ امْحَدوا قَبورَ أنبيّائهُم مَسَاجِدَ)). وَلابْنِ جَريرٍ بِسَّنَدِهِ عَنْ سُفِيَاد عَنْ 


مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدِ: طأَفْرَدِيكُمُ الات وَالْرَّى )4ك قَالَ: "كان يَلْتُ م المّويقَ فَمَاتَ فَعَكَفُوا 
عَلَى قَزِ"؛ وكذَلِك قال أبو اجخؤزاء عن اين عبّاس: “كان يَلْثُ الوبق للْحاج". 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: 'لَعَنَ رَسُولُ الله كل رَائراتِ الْقْبُوٍ وَالْمْتَحِذِينَ عَلَيْها الْمَسَاجِدَ 
وَالسّرَجَ". رَوَاهُ أَهَلْ السّئنٍ. 


قوله رحمه الله: "باب ما جاء" أي: من الوعيد. 

"إن الغلو في قبور الصالحين" الغلو تقدم لنا معناه» وهو: الزيادة عن الحد المشروع. 

والغلو في قبور الصالحين هو: الزيادة في تعظيمهاء لأن ذلك يؤدي إلى الشرك, لأن المشروع 
في قبور الصالحين -وقبور المسلمين عموماً- احترامهاء وعدم إهانتهاء وصيانتها عن الأذى, 
وزيارتحا للسلام على الأموات» والدعاء لهم والاعتبار بأحوالهم» هذا هو المشروع, أما الغلو 
فهو قصدها للتيتك» أو الدعاء عندهاء أو الصلاة عندها رجاء الإجابة» هذا هو الغلوء لأن 
هذا لم يشرعه الله ولا رسوله؛ ولأنه وسيلة إلى الشرك. ؟ 

الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك؛ بل يصل الغلو إلى أن يكون شركاً بالله 
جل وعلا وأن يُصِيّر ذلك القبر وثنا يعبد» فالغلو درجات مر علينا في الأبواب قبله بعض 
الغلو في القبور» وهنا بيّن أن الغلو يصل إلى أن يصيّر تلك القبور أوثاناً تعبد من دون الله 
"'يصيّرها" أي: يجعلها في المستقبل» وعلى امتداد الزمان. 

"أوثاناً تعبد" الأوثان: جمع وثن» والوثن ما عبد من دون الله من قبر» أو شجرء أو حجرء أو 


بقاع» أو غير ذلك» أما الصنم فهو: ما عُبد من دون الله وهو على صورة إنسان أو حيوان» 


السفة 


7 


كما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل: «َإإِذْ قَالَ لِأَِبهِ وَقَومِهِ مَا هَذِه التَّمَائِيل الي أَنثْمْ لا 
عَاكِفُونَ (55)»© [الأنبياء: ؟ه]ء والتماثيل جمع تمثال» وهو: ما كان على صورة إنساك» أو 
حيوان هذا هو الفرق بين الوثن والصنمء وقد يراد بالصنم الوثن» والعكس. 

والشارح رحمه الله يقول: إذا ذكر أحدهما شمل الآخرء إذا ذكر الصنم فقط دخل فيه الوثن» 
وإذا ذكر الوثن فقط دخل فيه الصنمء أما إذا ذكرا جميعاً افترقا في المعنى» فصار الصنم: ما 
كان على شكل تمثال» وأما الوثن فيراد به: ما عبد من دون الله من الشجر» والحجرء والقبور 
والصور وغير ذلكء ولم يكن على صورة تمثال» فبينهما عموم وخصوص مطلق, يجمعها أتما 
تُعبد من دون الله عرّ وجك. ؟ 

قلنا أن الغلو هو مجاوزة الحدء والقبور -قبور الصالحين وغير الصالحين- صفتها في الشرع 
واحدة: لم بميز الشرع ولم يأتِ دليل في الشريعة بأن قبر الصالح يميز عن قبر غيره؛ بل القبور 
تتساوى هذا وهذا لا يفرق بين قبر صالح وبين قبر طالح؛ بل الصفة واحدة وهي إما أن 


يكون القبر في ظاهره مسنما وإما أن يكون مربعاء وهذه الصورة من حيث الظاهر واحدة. 
تمى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة عليها وعن تحصيص القبر وعن رفع القبر وفي 
أنواع من السنن التي جاءت في أحكام القبور» وهذا لأجل سد الطرق التي توصل إلى الغلو 
في قبور الصالحين. 

فإذن مجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزةٌ ما أمر به أو تمي عنه في القبور؛ لأن قبور 
الصالحين لا تختلف عن قبور غير الصالحين» فالغلو فيها: 

- يكون بالكتابة عليهاء يكون برفعهاء يكون بالبناء عليهاء يكون بأن تتخذ مساجد. 

- يكون الغلو فيها -ذلك الذي سبق كله من جهة الوسائل؛ يكون الغلو في قبور الصالحين 
بأن يجعل القبر وسيلة من الوسائل التي تقرّب إلى الله جل وعلاء ويجعل القبر أو من في القبر 
شفيعاً لحم عند الله جل وعلاء يجعل القبر له حق أن يُنذر له أو أن يُذبح له أو أن 
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يستشفع بترابه إعتقادا أنه وسيلة عند الله جل وعلاء ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله 
تبارك وتعالى. 

دا القلر ب ىقبو الساطيق يكون جار :ةنا اذك فزينا: 

- من امجاوزة ما هو من الوسائل. 

- ومن الجاوزة ما هو من إتخاذها أوثاناً من دون الله جل وعلا. + 

وهذا هو الذي حصل ويرى في البلاء من أن القبور صارت أوثاناً تعبد من دون الله لما 
أقيمت عليها المشاهد القباب ودعي الناس إليها وذبح لما وقُبلت النذور لما وصار يطاف 
حولها ويعكف عندهاء ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله. * 

فالغلو يجعل المغلو فيه معبوداً من دون الله و لهذا لما غلا أناس في بعض الصالحين من الحسن 
والحسين وفاطمة وغير ذلك. وهكذا هذه الأمة غلو في الرسول فعبدوه واستغاثوا به ودعوه من 
دون الله. وفي سابق الزمان لما غلى قوم نوح في الصالحين أدى إلى عبادتهم» وتقدم ذلك. > 
قوله: "تعبد من دون الله", أي: من غيره» وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو عبدت مع 
الله لأن الواجب ف عبادة الله إفراده فيهاء فإن قرن بما غيره صارت عبادة لغير الله» وقد ثبت 
في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)). ه 

أراد المصنف رحمه الله كمذه الترجمة أموراً: 

الأول: التحذير من الغلو في قبور الصالحين. 

الثاني: أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتما. 

الثالث: أتما إذا عبدت سميت أوثاناً ولو كانت قبور الصالحين. 

الرابع: التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. ١‏ 


]021[ 


روى مالك في (الموطأ): أن رسول الله بلي قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) 

قال "روى مالك" هو: مالك بن أنس إمام دار الحجرة وأحد الأثمة الأربعة المجتهدين: الذين 
هم أبو حنيفة» ومالكء والشافعي وأحمد أصحاب المذاهب الأربعة الباقية. 

وهناك مذاهب لأهل السنّة» لكن انقرضتء مثل: مذهب سفيان الثوري» ومذهب ابن جرير 
الطبري. 

فمالك هو أحد الأئمة الأربعة المقلّدِينَ وهو إمام جليل» يسمى -بإمام دار الحجرة- يعني: 
المدينة-» ويسمى عام المدينة» واشتهر في وقته» حتى قيل: لا يُفتى ومالك في المدينة» وذلك 
لعظيم منزلته وثقة الناس به رحمه الله رحمة واسعة. 

"ل لوطا" الوط : نات القودماللف :ىق "ادنك والشيه شيك :نيه الأساذيية ويلكر 
فقههاء وما يؤخذ منهاء فهو كتاب عظيم من الكتب التي جمعت بين الفقه والحديث» 
ومرجع من مراجع الأمة الإسلامية. »6 

كتاب مشهور من أصح الكتب» لأنه رحمه الله تحرى فيه صحة السندء وسنده أعلى من 
سند البخاري لقربه من الرسول يِه وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب» وفيه مع 
الأحاديث آثار عن الصحابة» وفيه أيضاً كلام وبحث للإمام مالك نفسه. ه 

شرحه علماء كثيرون» لكن أشهر شروحه "التمهيد" لابن عبد البر» وشرحه أبو الوليد الباجي 
في كتابه "المنتقى"؛ وشرحه الررقاني-أيضاً-» وشرحه السيوطي» وله شروح كثيرة» لكن 
أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو: كتاب "التمهيد" للإمام ابن عبد البر النَّمَرِي رحمه الله. 
سمي الموطأ من التوطئة وهي: التسهيل والتقريب, لأنه رحمه الله سهّله للناس» ووطأه للناس 


بترتيبه وتبويبه» حتى أصبح سهلاً هذا معنى تسميته بالموطاً. 


ضفة 


"إن رسول الله تَبيْهِ قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد)) هذا دعاء من الرسول تَلَلِْه دعا 
به ربه أن يصون قبره من الغلو به» كما حصل لقبور الأنبياء السابقين من اليهود والنصارى 
حيث غلوا في قبور أنبيائهم» فقال: ([اللهم لا تحعل قبري وثناً يُعبد)) فدلٌ على أن الغلو في 
القبر يصِيّره وثنأه وهذا الشاهد من الحديث للباب» ولكن الله حماه وله الحمد» حماه بأن دفن 
في بيته» ومُنع النّاس من الوصول إليه وسيبقى مصوناً -بإذن الله- استجابة لدعوة رسوله 
كله ودفن في بيته من أجل هذاء كما مر قول عائشة: "ولولا ذلك لأبرز قبرى» غير أنه 
خُشي أن يُنخذ مسجد" فدفنه ثبل في بيته له سر عظيم» هو: صيانته من قصد النّاس له 
بالدعاء» والصلاة عنده والتبرك بهء يقول ابن القيم رحمه الله: 

فأجاب رب العالمين دعاءه ... وأحاطه بثلاثة الجدران 6 
صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه» ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثنا» ولكن قد يعبدون 
الرسول كَبي ولو في مكان بعيدء فإن وجد من يتوجه له يَديٍ بدعائه عند قبره» فيكون قد 
اتخذه وثنأء لكن القبر نفسه لم يجعل وثناً. ه 
قال: ((اللّهُمّ لا يْعَل قَبْرِي وَثَنا يُعْبَدُ)) معنى ذلك أنّ القبر يمكن أن يكون وثنا يُعبد». 
ودل الحديث عن أن قبر الرسول كَدنةٍ لو عبد لكان وثناء فما ظنك بقبر غيره من القبور التي 
عبدت هي وأرباكما من دون الله وإذا أريد تغيير شيء من ذلك انف عبادها واشمأزت قلوهم 
واستكبرت نفوسهم وقالوا تنقص أهل الرتب العالية ورموهم بالعظائم فماذا يقولون لو قيل لحم 
إتما أوثان تعبد من دون الله؟! فالله المستعان على غربة الإسلام» وهذه هي الفتنة العظمى 
التي قال فيها عبد الله بن مسعود " كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها 
الصغير تحري على الناس يتخذوتها سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة" ١ .١‏ 


'ارواه الدارمي (١/55)والحاكم‏ (5/5 )5١‏ عن ابن مسعود وسنده صحيح 
لللا] 


نم قال: تَليإاشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) تحذير بعد تحذير 
حيث سبق عدة مرات أن الرسول يَلْتةٌ لعن اليهود والنصارى وهو فٍ سياق الموت لأنهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ يحذّر ما صنعواء وقال -قبل أن بموت بخمس:- ((ألا إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد)) وهنا يقول: 
((اشتد غضب الله)) ((غضب الله)) والغضب صفة من صفاته سبحانه وتعالى فالله يغضب» 
كما أنه يفرح ويضحك ويحب» كما جاءت بذلك النصوصء» وكل هذه الصفات تليق 
يحلاله» ليس كغضب المخلوقء ولا كفرح المخلوق» ولا كضحك المخلوق» ويحب كما يليق 
يجلاله لا كمحبة المخلوق. 

وتُتبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات من غير تحريف ولا تأويل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» فتثبت أن الله يغضبء وأنه يشتدٌ غضبه؛ وأنه بمقتء والمقت أشد الغضب: 
طلْمَفْتُ الله أكبزذ من مَفْتَكُمْ أَنْفُسَكُْ؛ [غافر:١٠]»‏ فالله يقت بمعنى: أنه يشتد غضبه. 

وهذا فيه أن من جعل القبر مسجداً فقد اتخذه وثناً يُعبد. 

ودلّ على أن هذه الأضرحة المبنية على القبور التي يُطاف بحا الآن» وينذر لحاء ويُذبح لاء 
ويُستغاث بما أوثان» لا فرق بينها وبين اللآت والعرّى ومناة الثالثة الأخرى» وإن سموها 
مساجدء أو سموها مقامات للصالحين» فالتسمية لا تغير المعنى» فهي أوثان كما سماها 
الرسول عَللة. 6 

قال عليه الصلاة والسلام (اللَهُمَ لآ بَحْعَلٌ قَبْرِي وَثَنَاً يُعْبَدُ))» فالغاية أن يكون القبر وثناً 
يعبد ودعا الني تَيَةِ بأن لا يكونء والوسيلة إلى ذلك ما جاء بعد ذلك قال ((اشْتَدٌ عَضَبْ 
الله عَلَىَ قَوْمِ الَحَذُوا قُبُورَ أَنَِْائِهِمْ مَسَاجِدَ)) وهذا هو الغلو؛ غلو الوسائل» فاتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد غلو من غلو الوسائل يصيّر تلك القبور أوثاناً » فالنبي عليه الصلاة والسلام 
في هذا الحديث جمع بين ذكر الوسيلة والتنفير منها واشتداد غضب الله على من فعلهاء 
وذكر نحاية ما تصل إليه بأصحابما تلك الوسيلة وهي أن تكون القبور أوثاناً تعبد من دون الله 
جل وعلا. 
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فإذاً هذا الحديث فيه بيان أن القبر يمكن أن يكون وثنناً. 
والخرافيون يقولون: القبور لا يمكن أن تكون أوثاناً » والأوثان هي أوثان الجاهلية وأصنام الجاهلية. 
ونقول: إِنَّ الجاهليين إذا كانوا تعلّقوا بأصنام وبأحجار وبأشجار وبغير ذلك من الأشياءء 
واعتقدوا فيها ووصلوا فيها إلى الشرك الأكبر» مع أن المبرر العقلي والمبرر النفسي غير قوي 
فيهاء فلأن تتخذ قبور الصالحين والأنبياء والمرسلين أوثاناً أو أن يتوجه إلى أصحابما بالعبادة 
ذلك من باب أولى؛ لأن تعلق القلوب بالصالحين أولى من تعلقها بالأحجارء 18 القلوب 
بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن أو تعلقها بالأشجار أو الأحجار أو نحو ذلك. 
فإذاً سبب الشرك ووسيلة الشرك في القبور أولى وأظهر من النظر في الأصنام ونحو ذلك؛ لأتما 
جميعاً من جهة اعتقاد القلب وتأثير تلك الأصنام والأوثان في الحالين جميعاً في الشفاعة عند 
لله» فأولنك المشركون يقولون في المتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» وقالوا أيضاً 
عونو ولا شُفعَاؤنا عِنْدَ اليك [يونس:١].‏ 
وأهل العصر أو العصور التي فشا فيها الشرك إذا سألتهم يقولون: هذا توسل وهذا استشفاع. 
والحال واحدة» والسبيل الذي جعل تلك القبور أوثاناً هو اتخاذ تلك مساجد و البناء عليها 
والحث على مجيئها وذكر الكرامات التي تحصل عندها أو إجابة الدعوات عندها أو التبرك يما 
إلى غير ذلك. ‏ 


المشروع عند قبر الرسول كل 

والمشروع: السلام عليه من غير مكوث عنده وطول قيام ولا تكرر زيارة كما كان الصحابة 
يفعلون ذلك: 

فقد كان ابن عمر يقف -إذا جاء من سفر- مقابل وجه النبي مَلةْ فيقول: السلام عليك يا 
رسول الله ثم يتأخر إلى جهة الشرق قليلاً فيقول: السلام عليك يا أبا بكر ثمّ يتأخر قليلاً 
فيقول: السلام عليك يا أبت؛ ثم ينصرف. 


]"[ 


وهكذا كان عمل المسلمين عند السلام على الرسول َيْلْهِ وعلى صاحبيه نه ما كانوا 
يجلسون» وما كانوا يتردون» حتى إن الصحابة في المدينة ما كانوا كلما دخلوا إلى المسجد 
راحوا يسلمون على الرسولء لأن هذا يُعتبر من الغلوء إِنما كانوا يسلمون على الرسول إذا 
جاءوا من سفر-كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه-» فالصحابة يأتون إلى المسجدء 
ويتردّدون عليه للصلاة» ولطلب العلم» وللاعتكاف فيه» لكن ما كانوا كلما دخلوا ذهبوا 
يسلمون على الرسول تله لأنهم عرفوا أن هذا من الغلو الذي حدر منه النبي يله وهم 
أعلم الثاس وافقه الثاس بمقاصد الرسول. ومن أجل ذلك ما كانوا يتردّدون على القبر» حتى 
إن مالكا رخنه. الله كان بيكره أن يقول:الإتساتة زرت قبر الرسول كلق لأن زيازة قبر الرسول 
ين ل يرد بما دليل خاصء والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها موضوعة أو ضعيفة شديدة 
الضعفء لم يثبت منها شيءء وإنما تدخل زيارة قبره كيه في عموم قوله كَ: ((زوروا القبور, 
فإنها تذكركم الآخرة))» فزيارة قبره تدخل في عموم زيارة القبور التي أمر بما البي مَل أما أنه 
ورد لفظ خاص بزيارة قبر الرسول لله فهذا لم يثبت أبداء كما نبّه على ذلك الحفاظ؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن حجرء وابن عبد الحادي» وغيرهم من الأثمة الحفاظ. 

ولابن عبد الحادي كتاب مستقل اسمه: "الصارم المنكي في الرد على السبكي" تناول 
الأحاديث التي استدل بما السبكي على مشروعية السفر لزيارة قبر الرسول تَلَلّ فبين ما فيها 
من المقال واحداً واحداًء حتى أتى على آخرها. 

فهذا الكتاب-الصارم المنكي- كتاب نفيس جدَاء يحتاجه طالب العلم» ليتسلح به ضد 
الخرافيين الذي يحتجون بمذه الأحاديث التي لا تصلح للاحتجاج. 4 

وت القرى للطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر البي كَل وعلل 
ذلك بقوله تَليةٍ ((اللهم لا تجحعل قبري وثنا يعبد))' الحديث: كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ 
لئلا يقع التشبه بفعل أولئك» سداً للذريعة. " 

' الطبري ((القرى لقاصد أم القرى )) (579) 


الديفة 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: "ومالك قد أدرك التابعين» وهم أعلم الناس بمذه 
المسألة» فدل ذلك على أنه لم يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي تل" -إلى أن 
قال- "وقد ذكروا أسباب كراهته لأن يقول: "زرت قبر النبي ثَلةٍ لأن هذا اللفظ قد 
صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية» وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه؛ والرغبة إليه 
في قضاء الحوائج» ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس» فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل 
هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأثمة. وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على 
معنى فاسدء بخلاف الصلاة والسلام عليه» فإن ذلك هما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في 
عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله: ((فزوروا القبور فإتما 
تذكركم الآخرة))' مع زيارته لقبر أمه. فإن هذا يتناول القبور العامة. فلا يفهم من ذلك 
زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به» ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع 
بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين» فإنه كثيرا ما يعني بزيارة 
قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية» فلهذا كره مالك ذلك في هذاء وإن لم يكره ذلك في 
موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة." ' اه. * 


للصلاة والدعاء عندها فإن ذلك من البدع أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم ولا 


نعلم أحدا أجازه أو فعله إلا ابن عمر على وجه غير معروف عند عباد القبور وهو إرادة 


التشبه برسول الله ته في الصلاة فيما صلى فيه ونحو ذلك. 


ومع ذلك فلا نعلم أحداً وافقه عليه من الصحابة بل خالفه أبوه وغيره لئلا يفضي ذلك إلى 


اتخاذها أوثاناً كما وقع. 


! مسلم الجنائز (975). النسائي الجنائز (84١؟)»‏ أبو داود الجنائز (55+5)» ابن ماجه ما جاء في 
الجنائز .)١559(‏ أحمد (؟/451). 


" مجموع فتاوي ابن تيمية 4 5//5"؛ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم 17557/7) 
فضفة 


قال ابن عبد الباقي ف شرح الموطأ: "روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك ان يدفن في 
المسجدء قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك. 

وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى". انتهى ' . 

وقال ابن وضاح: "معت عيسى بن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي 
بويع تحتها النبي ثليه فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة» 
قال عيسى بن يونس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة 
وقال المعرور بن سويد صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح فقرأ فيها 
أ ئرَ كيف فَعَلَ رَبْكَ بِأَصْحَاب الْفِيلٍ4» [الفيل:١]‏ ولإلإيلاف قُرَيْشٍ» [قريش:١]‏ ثم 
رأى الناس يذهبون مذاهبء فقال: "أين يذهب هؤلاء؟" فقيل: "يا أمير المؤمنين مسجد 
صلى فيه رسول الله كَل فهم يصلون فيه". 

فقال: "إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس 
وبيعا فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل ومن لا فليمض ولا يتعمدها"'. 

وف (مغازي بن اسحاق) من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا 
أب و الغالية قال: الما فحنا تستر وتعدنا في بيت مال المرمران: سريزاً غليه وجل ميت غنك رأسة 
مصحفء فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعباً فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل 
قرأه من العرب؛ قرأته مثل ما أقرأ القرآن" فقلت لأبي العالية: "ما كان فيه؟" قال: "سيرتكم 
وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد" . 


' شرح الزرقاني لموطأمالك )801/١(‏ 
' البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص/88 رقم .)٠١7/ ٠١‏ وأثر عمر يتقه: رواه سعيد بن منصور في 


سننه كما في الاقتضاء (ص//"). وإسناده صحيح 
[24] 


قلت: "فما صنعتم بالرجل؟"» قال: "حضرنا له بالنهار ثلاثة عشرة قبراً متفرقة» فلما كان 
بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعمينه على الناس لا ينبشونه". 

قلت: "وما يرجون منه؟" قال: " كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون". 
فقلت: "من كنتم تظنون الرجل؟" قال: "رجل يقال له دانيال" فقلت: "منذ كم وجدتموه 
مات؟" قال: "منذ ثلاث مائثة سنة"!؛ قلت: "ما كان تغير منه شيء؟" قال: "لا إلا 


شعيرات من قفاه» إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض". " 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره 
لئلا يفتقن به ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف 
ولعبدوه من دون الله". " 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وهو إنكار منهم لذلك, فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها وم 
يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء قصدها ليصلي عندها 
أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة 
بنوع من العبادة التى لم يشرع تخصيصها به لا نوعاً ولا عينآً» لأن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق 
لا لقصد الدعاء فيها من يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر في طريقه بالقبور أو كمن يزورها 
ويسلم عليها ويسأل العافية له وللموتى كما جاءت به السنة فإن ذلك ونحوه لا بأس به. 


وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهى عنه. 


' قال ابن كثير في النهاية والبداية (؟/0 5١-5‏ ) معلقاً على كلام أبي العالية: إن كان تاريخ وفاته محفوظاً 
' البداية والنهاية لابن كثير )41١-50/5(‏ 
" إغاثة اللهفان (١/؟5؟؟)‏ 


الديفة 


والفرق بين النوعين ظاهر فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز ف ممره بصنم أو صليب أو 
كنيسة أو دخل إليها ليبيت فيها مبيتاً جائزاً ودعا الله في الليل أو أتى بعض أصدقائه ودعا 
الله في بيته ل يكن بهذا بأس ولو تحرى الدعاء عند هذه المواضع لكان من العظائم بل قد 
يكون كفرا" '. ١‏ 


ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: لأأقَرَايْتُمُ اللّاتَ وَالْعرَىيه قال: 
"كان يلت هم السويق فمات فعكفوا على قبره", وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن 
عباس: "كان يلت السويق للحاج". 

ثم قال: "ولابن جرير" ابن جرير هو: الإمام الجليل» إمام المفسرين» محمّد بن جرير الطبري» 
صاحب كتاب "التفسير "الذي أصبح مرجعاً للمفسرين الذين جاءوا من بعده» فأعظم 
التفاسير هو تفسير ابن جريرء أما تفاسير أهل الكلام وأهل المنطق فليس مرجعها كتب أهل 
السنّة» بل مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام» مثل: "تفسير الرازي" و"تفسير الزمخشري" 

وفيها من الخلط» وفيها من الشر الشيء الكثير» وإن كان فيها فوائد» "تفسير الزمخشري" فيه 
فوائد لغوية» وأسرار بلاغية» وبيان لتفسير الألفاظ من جهة اللغة» فهو جيد من هذه 
الناحية» ولكنه من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل يشتمل على كثير من الشر والقول بخلق 
القرآن» فهو من هذه الناحية تفسير مختلط» لا يصلح أن يطالع فيه إلا طالب العلم المتأصّل 
من أجل أن يأخذ ما فيه من الفوائد» ويترك ما فيه من الأباطيلء؛ أما المبتدئ والجاهل فلا 
يصلح أن يطالع في تفسير الزمخشري. 

وأما: "تفسير الرازي" فهو أكثر شيئاً شرا من: "تفسير الزعخشري" لأنه كله جدل وافتراضات» 
وأحياناً يأتي بإشكالات ولا يحيب عليها. 


' اقتضاء الصراط المستقيم (ص /ه١1*-17؟-فقي)‏ بتصرف واختصار 
[*؟"] 


إنما التفاسير الموثوقة هي التفاسير المبنية على كلام الله عزّ وجل على قواعد التفسير المعروفة: 
تفسير القرآن بالقرآن» أو تفسير القرآن بالسئة» أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة» أو تفسير 
القرآن بمقتضى اللغة العربية» هذه وجوه التفسير. 

أما أن يُدخل فيها علم الكلام وعلم المنطق» فهذا ليس من التفسير. 

فأوثق التفاسير هو: "تفسير ابن جرير "وكذلك" : تفسير ابن كتير" وكذلك "تفسير البغوي" 
هذه كتب موثوقة» تنهج منهج السلف. وتفسر القرآن بالوجوه المعروفة التي هي وجوه 
التفسير الصحيحة؛ وما عداها ففيه خلط. 

وكل مفسر له اتحاه بعضهم يتجه إلى النحو كأبي حيّانء وبعضهم يتجه إلى البلاغة 
كالزخشري» وبعضهم يتجه إلى الأحكام الفقهية كالقرطبي. 

قال: "عن سفيان": سفيان هذا يحتمل أنه سفيان بن عيينة» الإمام المشهور» ويحتمل أنه: 
سفيان الثوري» وهذا هو الذي رجّحه الشارح. 

وسفيان التُورِيٌ إمام جليل في علم الحديث وفي علم الفقه. وله مذهب مستقل, لكنه انقرض. 
"عن منصور" منصور هو: منصور بن المعتمر» إمام جليل وثقة. 

"عن مجاهد" مجاهد بن جَبْرء التابعي الجليل» من أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس -رضي الله 
تعالى عنهما- وهو الذي يقول: "عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره؛ أقف 
عند كل آية» وأسأله عن معناها" هذا هو مجاهد بن جَبْره من أكبر أئمة المفسرين» ومن أكبر 
تلاميذ عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما..- 

في قوله تعالى: ططأَقَرَايْتُمُ اللّات وَالْعْنَى )١9(‏ [النجم:59١]‏ "هذه أسماء أصنام العرب. 
اللآت في الطائفء والعزى في مكّة عند عرفات» ومناة على طريق المدينة بالمشلّل عند قُدَيْد 
كان يحرم منها المشركون إذا جاءوا للحج. والشاهد من ذلك: اللآت". 

قال: "كان يلت لهم البقويع "ولك البعورروة عنوا لاظه والمتهري” + 

قوله: "السويق"؛ هو عبارة عن الشعير» يحمص ثم يطحن ثم يخلط بتمر أو شبهه, ثم يؤكل. ه 
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كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من أجل إطعام النّاسء يعني: يحسن إلى النّاس» فأحبوه 
وتعلقت قلوهم به لأنه يبذل الطعام» فلما مات عكفوا على قبره حتى صار وثناً. 

"فمات» فعكفوا على قبره" دل على أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثاناً تُعبد من دون 
لله لأن اللآت رجل صالح ما صار قبره وثناً إلا بسبب الغلو فيه» والعكوف عند قبره. 4 


الشاهد قول مجاهد "مات فعكفوا على قبره" لأجل أنه رجل كان ينفعهم بِلَتٌ السويق لهم 
على قراءة للأأَقَرَيِكُمْ الات وَالْعرَىيه [النجم:5١]‏ ووجه المناسبة ظاهر من أن صلاح ذلك 
الرجل جعلهم يغلون ف قبره فعكفوا على قبره» والعكوف على القبور يصيرها أوثاناً» العكوف 
معناه لزوم القبر بتعظيمه واعتقاد البركة في لزومه والثواب والنفع ودفع الضّره هذا معنى 
العكوف. ١‏ 

أما على قراءة التخفيفء, فوجهها أتما خففت لتسهيل الكلام» أي: حذف منها التضعيف 
وقد سبق أنحم قالوا: إن اللات من الإله. 

وأصله: رجل كان يلت السويق للحجاج, فلما مات» عظموهء وعكفوا على قبره» ثم جعلوه 
إلا وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الأخيرة» فيكون أصله من لت السويق؛ ثم جعلوه 
من الإله» وهذا على قراءة التخفيف أظهر من التشديد, فالتخفيف يرجح أنه من الإله» 
والتشديد يرجح أن أصله رجل يلت السويق. 

وغلوا في قبره» وقالوا: هذا الرجل المحسن الذي يلت السويق للحجاج ويطعمهم إياه» ثم بعد 
ذلك عبدوه»؛ فصار الغلو في القبور يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله. ه 

وكذا قال أبو الجوزاء "وأبو الجوزاء" هو: سفيان بن عبد الله الرَّعي. 

"عن ابن عباس قال: كان يَلْثُّ السّويق للحاج" هذا مثل رواية ابن جرير» في أن اللات اسم 
رجل غلو في قبره حتى صار وثناً يعبد. 4 
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وعن ابن عباس تله قال: لعن رسول الله تله زائرات القبور, والمتخذين عليها المساجد 
والسرج. [رواه أهل السنن]. ' 

قال: "وعن ابن عباس نفك قال:" لعن رسول الله يل "اللعن هو: الطرد والإبعاد عن رمة الله 
عر وجل". 

ومعنى "لعن رسول الله:" دعا عليهم باللعنة. 

فهذا فيه دليل على لعن أصحاب الكبائر. 

"زائرات القبور" أي: النساء اللات تزور القبور. 6 

وثِ الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور» وأنما من كبائر الذنوب» والعلماء اختلفوا 
في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور» بل إتما من كبائر الذنوب» لهذا الحديث. 

القول الثاتي: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم» وهذا هو المشهور من 
مذهب أحمد عن أصحابه» لحديث أم عطية: "تمينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا"." 

القول الثالث: أتما تحوز زيارة النساء للقبور» لحديث المرأة: التي مر النبي مَل بما وهي تبكحي 
عند قبر» فقال لما: ((اتقي الله واصبر))". فقالت: "إليك عني» فإنك لم تصب ثل مصيبتي." 
فانصرف الرسول تل عنهاء فقيل لما: هذا رسول الله كل فجاءت إليه تعتذر» فلم يقبل 
عذرهاء وقال: ((إنما الصبر عند الصدمة الأولى)) ". فالبي يله شاهدها عند القبر ولم ينهها 
عن الزيارة» وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر. 

' مسند الإمام أحمد »)5١59/١(‏ وسنن أبو داود: كتاب الجنائز/ باب في زيارة النساء القبور» 98/5» 


والترمذي: الصلاة/ باب كراهة أن يتخذ على القبر مسجداًء -*7٠‏ وقال: "حديث حسن" -. 
" البخاري: كتاب الجنائز/ باب اتباع النساء للجنائز» ومسلم: كتاب الجنائز/ باب تمي النساء عن اتباع 


الجنائز. 
” البخاري: كتاب الجنائز/ باب زيارة القبور» ومسلم: كتاب الجنائز/ باب في الصبر على المعصية عند 
الصدمة الأول. 
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وما ثبت في "صحيح مسلم"' من حديث عائشة الطويل» وفيه: أن النبي تَليْهُ خرج إلى أهل 

البقيع في الليل» واستغفر لحم ودعا لهم» وأن جبريل أتاه في الليل وأمره» فخرج تله مختفياً عن 

عائشة؛ وزار ودعا ورجعء ثم أخبرها الخبر» فقالت: ما أقول لحم يا رسول الله؟ قال: ((قولي: 

السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين...)) إلخ. 

قالوا: فعلمها البي تَلِةِ دعاء زيارة القبور» وتعليمه هذا دليل على الجواز. 

ورأيت قولا رابعا: أن زيارة النساء للقبور سمة كالرجال» لقوله 6ة: ((كنت يكم عن زيارة 

القبور» فزوروهاء فإنما تذكركم الآخرة))". وهذا عام للرجال والنساء. 

ولأن عائشة يِه زارت قبر أخيهاء فقال لما عبدالله بن أبي مليكة» أليس النبي مَل قد نمى 

عن زيارة القبور؟ قالت: "إنه أمر بما بعد ذلك"." 

وهذا دليل على أنه منسوخ. 

والصحيح القول الأول» ويجب عن أدلة الأقوال الأخرى: بأن الصريح منها غير صحيح, 

والصحيح غير صريح» فمن ذلك: 

أولاً: دعوى النسخ غير صحيحة؛ لأتما لا تقبل إلا بشرطين: 

-١‏ تعذر الجمع بين النصينء والجمع هنا سهل وليس متعذرء لأنه يمكن أن يقال: إن 

الخطاب في قوله: ((كنت تميتكم عن زيارة القبور» فزوروها)) للرجالء والعلماء اختلفوا فيما 

إذا خوطب الرجال بحكم: هل يدخل النساء أو لا؟ وإذا قلنا بالدخول -وهو الصحيح-؛ 

فإن دخولمن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم» وعلى هذا يجوز أن 

بخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام» وهنا نقول قد خص النبي تَلِةٍ النساء من هذا 

' مسلم: كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبر... 

' مسند الإمام أحمد »)١45/١(‏ ومسلم بلفظ: "تميتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونحيتكم عن لحوم 
الأضاحي..." 

" الترمذي: كتاب الجنائز/ باب زيارة النساء للقبور» وذكره الهيثمي في 'المجمع"» وقال: رواه الطبراني في 
"الكبير" ورجاله رجال الصحيح, والبغوي في "شرح السنة". 
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الحكمء فأمره بالزيارة للرجال فقطء لأن النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم بلعن 
الزائرات» وأيضاً ما يبطل النسخ قوله: "لعن رسول الله تي زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج))؛ ومن المعلوم أن قوله: "والمتخذين عليها المساجد والسرج", لا أحد يدعي 
أنه منسوخ» والحديث واحدء فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم» وعلى هذا 
-١‏ العلم بالتأريخ» وهنا لم نعلم التأريخ؛ لأن النبي تل لم يقل: كنت لعنت من زار القبور بل 
قال: ([كنت نميتكم))؛ والنهي دون اللعن. 

وأيضاً قوله: ((كنت تميتكم)) خطاب للرجال» ولعن زائرات القبور خطاب للنساءء فلا 
يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساءء إذأَ فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ. 
وثانياً: وأما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة» أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعاء لكنها 
أصيبت» ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها» ولذلك خرجت وجعلت 
تبكي عند القبر ما يدل على أن في قلبها شيئاً عظيماً لم تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها 
وجعلت تبكي عند قبره» ولهذا أمرها مقي أن تصبر» لأنه علم أتما لم تخرج للزيارة» بل خرجت 
لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة» فالحديث ليس صريحاً بأنما خرجت للزيارة» 
وإذا لم يكن صريحاء فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. 

وأما حديث عائشة؛ فإنْما قالت للرسول كيل ماذا أقول؟ فقال: ((قولي: السلام عليكم)) 
فهل المراد أتما تقول ذلك إذا مرتء أو إذا خرجت زائرة؟ فهو محتمل» فليس فيه تصريح بأنما 
إذا خرجت زائرة» إذا من الممكن أن يراد به إذا مرت بما من غير خروج للزيارة» وإذا كان 
ليس صريحاء فلا يعارض الصريح. 

وأما فعلها مع أخيهائيق». فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبدالله بن أبي مليكة بلعن 
زائرات القبور» وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلقاء لأنه لو استدل عليها 
بالنهي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور» لكنا ننظر بماذا ستجيبه. 
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فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور» ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان عاماًء ولهذا 
أجابته بالنسخ العام» وقالت: إنه قد أمر بذلك» ونحن وإن كنا نقول: إن عائشة فزظم 
استدلت بلفظ العموم» فهي كغيرها من العلماء لا يعارض بقولها قول الرسول تَْلِْه على أنه 
روي عنهاء أنحا قالت: "لو شهدتك ما زرتك"؛ وهذا دليل على أنما يع خرجت لتدعو له 
لأتما لم تشهد جنازته» لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء؛ وقال: إتما لا تصح عن 
عائشة فنظاء لكننا نبقى على الرواية الأولى الصحيحة:؛ إذا ليس فيها دليل على أن الرسول 
َب نسخه, وإذا فهمت هيء فلا يعارض بقولها قول الرسول كَله. 

إشكال وجوابه في قوله: ([زوارات القبور)) ألا يمكن أن يحمل النهي عن تكرار الزيارة لأن 
"زوارات" صيغة مبالغة. 

الجواب: هذا ممكن, لكننا إذا حملناه على ذلكء» فإننا أضعنا دلالة المطلق "زائرات". 
والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لأن على كثرة الفعل» ف "زوارات" يعني: النساء إذا 
كن مئة كان فعلهن كثيراء والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية» قال تعالى: 
تجَنَاتِ عَذْنٍ مُفَنَّحَةَ لم الأَبَْاث4 [ص: .5]ء فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها 
التضعيفء إذا الباب لا يفتح إلا مرة واحدة» وأيضاً قراءة حي إذا جَاءُْوهَا وَمْتحثْ» 
[الزمر: 37]» فهي مثلها. 

فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر» وأنما من كبائر الذنوب. 

وأنظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (57 4/8 ؟). ه 

فدلٌ هذا على تحريم زيارة النساء للقبور» وهذا مذهب الجمهور أهل العلم» أنه لا يجوز 
للنساء أن تزور القبور لهذا الحديث. 

قال العلماء: لأن المرأة ضعيفة» فإذا رأت قبر قريبها من ابنهاء أو أبيهاء أو أخيهاء أو 
زوجهاء فإتما لا تملك نفسها من النياحة ومن الجزع. 
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وأيضاً :المرأة عورة» فإذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالرجال حصل من ذلك فواحش وزى 
وشرء لأنما فتئنة» كما هو الواقع الآن عند الأضرحة من اختلاط النساء بالرجال» وما يحصل 
من المفاسد. 

وذهب بعض العلماء إلى جواز زيارة النساء للقبور أخذاً من عموم قوله: َل((كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور» فزوروها فإنما تذكر بالآخرة)) قالوا: هذا لفظ عام يدخل فيه الرجال والنساء. 
والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن قوله: ((فزوروها)) هذا الخطاب للرجال» وخطاب الرجال لا تدخل فيه النساء. 
الوجه الثاني: أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساء» فإنه بخصوص بهذا الحديث. 
واحتجّوا -أيضاً- بأن عائشة يلقع زارت قبر أخيها عبد الرحمن قالوا: فهذا دليل على جواز 
زيارة النساء للقبور. 

والجواب عن ذلك: أن فعل عائشة هذا محمول على أتما لم يبلغها النهي» ولو بلغها النهي م 
تكن لتخالف رسول الله كَليةِ. 

والجواب الثاني: وعلى فرض أتما بلغها هذا الحديث؛» فهذا اجتهاد منهاء ولا شك أن الحجة 
في حديث رسول الله تَلِ لا في اجتهاد المجتهدين. 

فبناءً على ذلك فالقول الصحيح الراجح هو: منع النساء من زيارة القبور» وأن كان بعض 
الباحثين في هذا العصر أظهر هذه المسألة وكتب فيهاء وأباح للنساء زيارة القبور» فهذا قول 
مرجوح» ولم يأت بجديد وإنما أثار هذه المسألة فقطء ولا يجوز لطالب العلم أنه يتتبّع 
المسائل الغريبة ويذهب يثيرها من جديدء ويبعثها على الئاس من جديد, لما يترتب على 
ذلك من المفاسد. 6 

وقد توسعع ف ذكر الخلاف. والرد على المجيزين: شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي 
(0/4*-5ه"؟) ولخصه في فتح المجيد ١)519-415/1(‏ 


' الشيخ أسامة بن عطايا عند تحقيقه كتاب تيسير العزيز الحميد 
[410/] 


مسألة: لا يجوز زيارة النساء حتى إلى قبر النبي تَليِةِ على الصحيح لأن الحديث عام. * 
مسألة: المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيهاء فالقبر قريب منهاء فتقف 
وتسلم» ولا مانع فيه. 

والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجال» ولثلا يظن من يشاهدها أن المرأة يجوز لما قصد 
الزيارة» فيقع الإنسان في محذور» وتسليم المرء على النيكيةِ يبلغه حيث كان. ه 

قوله: ((زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسُرج)) أما لعنه المتخذين عليها المساجد 
فهذا سبق في قوله: كَتَية(لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). 

وأما لعنة المتخذين عليها السّرجء فالمراد بذلك: إضاءة المقبرة بالأنوار. لأن هذا وسيلة إلى 
الغلو في القبور» ويُّفضي إلى الشرك, فإن هذا يجلب إليها أنظار الثاس والجٌهّال» ثم يزوروماء 
ويترددون عليهاء ثم يؤول هذا إلى الشرك» فلا يجوز أن تُضاء المقابر» بل جمعل المقابر خالية 
من الإضاءة» وإذا احتاج النّاس إلى دفن ميّت في الليل فإنم يأخذون معهم سراجأًء كما فعل 
لي يي والصحابة عند الدفن بالليل. ؟ 

قال أبو محمد المقدسي: "لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله لأن فيه تضييعاً للمال 
في غير فائدة وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام".١ ١‏ 

وجه الدلالة من الحديث ظاهرة أن الي كَل لعن المتخذين على القبور المساجد والسرجء 
المساجد مر معنى الكلام عليهاء والسّرج لأنما وسيلة لتعظيم تلك القبور ونوع من أنواع الغلو 
فيهاء فتُسرج القبور ويجعل عليها في الزمن الماضي القناديل» واليوم تجعل عليها الأنوار العظيمة 
التي تبين أن هذا المكان مقصود وأنه مطلوب ويجعل عليها من عقود اللمبات وعقود الأنوار 
والكشافات التي تسطع ما يدل الناس على تعظيم هذا القبر» فهؤلاء ملعونون بلعنة رسول الله 
يكل فلا يجوز أن تتخذ السرج على القبور؛ لأن اتخاذ السّرج على القبور من نوع الغلو فيها؛ 
ولأنه يوجه الناس إليها وذلك قد يكون بعده أن تتخذ آلحة وأوثاناً مع الله جل وعلا. * 


' المغنني (97/7 ١‏ -الفكر). 
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قال محمد بن اسماعيل الصنعاي -رحمه الله- في كتابه تطهير الاعتقاد: "فإن هذه القباب 
والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد» وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب 
بنيانه: غالب -بل كل- من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة» إما على قريب 
لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير» ويزوره 
الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه» بل يدعون له 
ويستغفرون» حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم, فيأتي من بعدهم فيجد قبراً قد شيد عليه 
البناء» وسرجت عليه الشموع» وفرش بالفراش الفاخر» وأرخيت عليه الستور» وألقيت عليه 
الورود والزهور» فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضرء وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه 
فعل وفعل» وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع. حتى يغرسوا ف جبلته كل باطل» والأمر ما ثبت 
في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها. وأحاديث ذلك 
واسعة معروفة فإن ذلك في نفسه منهي عنه. ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة". انتهى. ' * 
ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله هو أنه لعن المتخذين عليها 
المساجد والسرج وقرن بينهما فهما قرينان في اللعنة فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ 
المساجد عليها لأجل النجاسة بل لأجل نجاسة الشرك ولذلك قرن بينه وبين من لا سراج 
عليها وليس النهي عن الاسراج لأجل النجاسة فكذلك البناء. ١‏ 

والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعاداً عظيماء ولا يقدر للزمن 
الذين هو فيه الآن» بل يقدر للأزمان البعيدة» فالمسألة ليست هينة. ه 


وف هذه النصوص فوائد عظيمة: 
الفائدة الأولى: أن الغلو في قبور الأنبياء يصيّرها أوثاناً تُعبد من دون الله بدليل قوله كَلللهِ: 


((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد). 


' ابن الأمير ((تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد)) (/4 
بن من 2 
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ومن الغلو فيها: اتخاذها مساجد, كما قال: تَليهٍ ((اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)) يعني: مصليات» يصلون عندها رجاء الإجابة. 

الفائدة الثانية: أن الله سبحانه صان قبر رسوله بل وأجاب دعاءف فحفظ من الغلو فيه 
وأحيط بالجُدارن التي تمنع الوصول إليه» بل تمنع رؤيته والوصول إليه» كل ذلك من أجل منع 
الغلو في قبره مَليه. 

الفائدة الثالثة: فيه أن العكوف على قبور الصالحين يصيّرها أوثاناً تُعبد من دون الله كما 
حصل لقبر اللأت, فإنه صار وثناً بسبب العكوف عنده بعد موته» كما أن الشرك حصل في 
قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين» فسياسة إبليس -لعنه الله- واحدة مع الأولين والآخرين» 
يأ الثاس من باب الغلو في الصالحين. 

الفائدة الرابعة: فيه الردٌ على من زعم أن البناء على قبور الصالحين من محبة 

الصالحين» ويقولون: أنتم لا تبنون على قبور الصالحين لأنكم تبغضون الصالحين. 

ففي هذا الحديث وهذه الآية رذ عليهم وأن البناء على قبورهم والغلو فيها ليس من محبتهم 
وإنما هو من اتخاذهم أوثاناً تُعبد من دون الله. 

الفائدة الخامسة: في الحديث دليل على تحريم زيارة النساء للقبور» وهو مخصّص لقوله: مَل 
((كنت تهيتكم عن زيارة القبور فزوروها))» فالرسول مُِلةٍ في أول الأمر منع من زيارة القبور 
مطلقاً للرجال والنساءء لأتمم كانوا حديثي عهد بالشرك وبالجاهلية» فمنعهم من زيارة القبور 
خشية من أن يترسّب فيهم شيء من أمور الجاهلية عند القبور» فلما استقر التوحيد ف قلوهم؛ 
وعرفوا التّوحيد, أَذِن للرجال في زيارة القبور خاصة, ومنع النساء, لأن المحذور باق في حقهن. 
الفائدة السادسة: في الحديث دليل على تحريم إضاءة المقابر بالأنوار» بأي وسيلة» سواء كان 
بالسُرجء أو كان بالكهرباء» أو غير ذلك؛ كل أنواع الإضاءة على حسب الأزمنة ممنوعة» 
والواجب أن تكون القبور خالية من الإضاءة» لأن الإضاءة وسيلة إلى اتخاذها أوثاناء 
والرسول تله لعن من فعل ذلكء لأنه وسيلة إلى الشرك. ؟ 
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فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الأوثان. 
الثانية: تفسير العبادة. 


الثالثة: أنه ع 0 يستعذ إلا نما يخاف وقوعه. 


الرابعة: قرنه بمذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 

السادسة: وهي من أهمها - معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. 
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صاح. 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية. 

التاسعة: لعنه رَوَارَات القبور. 

العاشرة: لعنه من أسرجها. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الأوثان. وهي: كل ما عبد من دون الله سواء كان صنماً أو قبراً أو غيره. ه 
الثانية: تفسير العبادة. وهي: التذلل والخضوع للمعبود خوفاً ورجاء ومحبة وتعظيماء لقوله: 
(إلا تجعل قبري وثاً يعبد). ه 

الثالئة: أنه يِل لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. وذلك في قوله: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يعبد)). ه 

الرابعة: قرنه بمذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. وذلك ف قوله: ((اشتد غضب الله على قوم 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). ه 
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الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 

تؤخذ من قوله: ([اشتد غضب الله)). 

وفيه: إثبات الغضب من الله حقيقة» لكنه كغيره من صفات الأفعال التي نعرف معناها ولا 
نعرف كيفيتها. 

وفيه أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: ((إن ربي غضب اليوم 
غضباً لم يغضب مثله قبله ولا بعده). ه 

السادسة: وهي من أهمها - معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. 

وذلك في قوله: "فمات» فعكفوا على قبره" . 

السابعة: معرفة أنه قبر رجل صاح. 

تؤخذ من قوله: "كان يلت لهم السويق". أي: للحجاج, لأنه معظم عندهم. والغالب لا 
يكون معظماً إلا صاحب دين. ه 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنى التسمية. وهو أنه كان يلت السويق. ه 
التاسعة: لعنه زَوّارَات القبور. أي: النبي تَلِلِْ وذكر رحمه الله لفظ: ((زوارات القبور)) مراعاة 
للفظ الآخر. ه 

العاشرة: لعنه من أسرجها. 

وذلك في قوله: ((والمتخذين عليها المساجد والسرج)). 

وهنا مسألة مهمة لم تذكرء وهي أن: الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً كما في قبر 
اللات» وهذه من أهم الوسائل» ولم يذكرها المؤلف رحمه الله» ولعله اكتفى بالترجمة عن هذه 
المسألة بما حصل للات»ء فإذا قيل بذلك» فله وجه. ه 


اللديةا 


(بَابْ مَا جَاءَ في حماية الْمُصْطفًى يِللْةٍ جاب التَوْحِيدٍ وَسَّدَّهِ كُلَ طَرِيقٍ يُوصِلُ 
إلى الشرْك) 

(بَابُ مَا جَاءَ في حمابة الْمُصْطفَى تل جناب التَوْحِيدٍ وَسَدّهِ كُلَ طريق يُوصِلْ إلى الشّرْكِ) 
وول اله تعاق: «إلقذ ادمع وو من نيع خزز لياع حربمن علي » ال 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ط قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَل ((لا تَعلُوا بُبُوتَكُمْ قُبُوراً وَل تْعَلُوا قبي عِيداً 
وَصَلُوا علي فَإِنَ صَلاتَكُمْ تَبْلْعْني حَيْثُ كُنئن)) رَوَاهُ بو دَاؤُدَ بِإِسْنَادِ دِ حَسَّنء و 

وَعَنْ عَلََ بن الْحُسَيْنِ: أَنَهُ َأَى رجلا يجي إلى فُرْجَةٍ كائث عِنْدَ قَبْرِ النَىَ كل فِيدخُل فيهًا 
المخصيس تت حك تت ا ا ا 1 1ت ا كك يو و ا ا 2 1 تي شف تا 2 


فْيَدْعْو فَتَهَاهُ وَقَالَ: ألا أَحَدَّنَكُمْ حديناً جَعْبَهُ من أبي عَنْ جَذّي عَنْ رَسُولِ الله جه قَالَ: 
((لا تَتَخِذُوا قَبْرِي عيداًء ولا بُيُوتَحُمْ قبُوراً. وَصَلوا عَلَىَ فَإِنْ تَسْليمَكُم يَبْلعَني أَيْنَ كنثن)» 
رَوَاُ في الْمُخْتَارَة. 


هذا الباب عقده الشّيخ رحمه الله في بيان حماية المصطفى كَيْةِ لجناب التوحيد» والأبواب التي 
قبله -أيضاً- هي في حماية التوحيد» لكن الأبواب التي قبله عامة» وما في هذا الباب أمور 
خاضةة :ولا كل الأيواتت٠‏ السابفة» الغلو بق السباطيق: بوبنا لياح على القبوي» والعلو في 
القبور» كل هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك» وقد نمى الي تَلِةِ عنها سداً للطريق الموصّل 
إلى الشرك» وهذه الأبواب كلها ف موضوع واحد. 

ولا تعجبوا من كون الشّيخ كرّر هذه الأبواب واحداً بعد واحدء لأن هذه المسألة عظيمة؛ 
فالشرك إنما حصل ف هذه الأمة بسبب الفتنة ف القبور والغلو فيهاء وبسبب الغلو في 
الصالحين» والغلو في الرسول َيِل فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب هذه الأمور» منذ 
أن بُنيت المساجد على القبور» ومنذ أن ظهر التصّوف في هذه الأمة» والشرك يكثر ويتعاظم 
في هذه الأمة» إلا من رحم الله عرّ وجلّ» فالأمر خطير جدَّاء ولذلك كيّر الشّيخ رحمه الله في 
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هذا الموضوعء وأبدى وأعاد, لأنه هو المرض الذي أصاب الأمة في أجل أن ينبه العلماءء 
وينبه المسلمين على هذا الخطر الشديد ليقوموا بعلاجه والدعوة إلى التُوحيدء ونفي الشرك 
من هذه الأمة» وإلاّ إن سكت العلماء عن هذا الأمر فإنه يتعاظمء وبالتالي في التّهاية يكثر 
الجهل» وتعتبر هذه الأمور من الدين» ويعتبر من تمى عنها من الخارجين عن الدين كما 
حصل الآن؛ أن من ينكر هذه الأمورء وينبه الثاس إلى خطرهاء ويدعو إلى التُوحيد يرمونه 
بأنه متشدد» وأنه خارج عن الأمة» لأن الأمة عندهم هم عباد القبور» ومن أنكر عبادة 
القبور صار خارجاً عن الأمة» وهذا من قلب الحقائق -والعياذ بالله-» فالدين الذي جاءت 
به البسل هو إخلاص العبادة لله عرّ وجاك» هذا هو الدين. 

أما عبادة القبور فهي دين أبي جهل وأبي لحب ودين المشركين» ليست في دين الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام-» ولكن إذا ظهر الجهل» وظهر إتباع ا موى حصل في الأمة ما حصل من جعل 
هذه الأمور الشركية من الدين» وجعل التُوحيد هو الخروج عن الدين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
قوله: "باب ما جاء في حماية المصطفى" المصطفى معناه: المختار» من الصفوة» أصله: 
مصتفى بالتاء» ثم أبدلت التاء طاءء فصار مصطفى: ##اللَهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةٍ رُسُلاً وَمِنَ 
الئاس [الحج:75] يعني: يختار» سوم عِنْد لَمِنَ الْمُصْطفَنَ الْأَخْيَارٍ (4)417 
[ص:57]» أي: المختارين» ومنهم: نبينا محمّد بلي بل هو خيرهم وأفضلهم؛ فهو المصطفى 
َي اختاره الله للرسالة» والقيام بدعوته على فترة من الرسل» وهو خاتم النبيين كَله. 

وقوله: "جناب التّوحيد" الجناب هو: الجانب» فالجناب والجانب بمعنى واحدء أي: حمايته 
ل حدود التوحيد من أن يدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشرك والتساهل فيهاء فالرسول 
َدِنهِ حمى حدود التوحيد حماية بليغة» بحيث أنه نمى عن كل سبب أو وسيلة توصّل إلى 
الشرك» ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة كالصلاة» فإذا فُعلت عند القبور» فهو 
وسيلة إلى الشرك» ولو حسّنت نية فاعلهاء فالنية لا تبرّر ولا تركي العمل إذا كان يؤدي إلى 
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محذور» والدعاء مشروعء؛ ولكن إذا دعى عند القبر» فهذا ممنوع» لأنه وسيلة إلى الشرك بمذا 
القبر» هذا سد الوسائل. 

فالرسول تمى عن الصلاة عند القبور» وتمى عن الدعاء عند القبور» وى عن البناء على 
القبور» وتمى عن العكوف عند القبور» واتخاذ القبور عيداًء إلى غير ذلك» كل هذا من 
الوسائل التي تُفضي إلى الشرك» وهي ليست شركاً في نفسهاء بل قد تكون مشروعة في 
الأصلء ولكنها تؤدي إلى الشرك بالله عرّ وجلّ» ولذلك منعها كَلة. ؛ 

قوله: "وسده كل طريق"., أي: مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها من شاءء ولكنه 
سد كل طريق يوصل إلى الشركء لأن الشرك أعظم الذنوب» قال تعالى: َإإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُب [النساء: 148]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الشرك الأصغر لا يغفره الل لعموم قوله: لأأَنْ يُشْرَكَ يدك 
وعلى هذاء فجميع الذنوب دونه لقوله: «إوَيَغْفِرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءِ»» فيشمل كبائر 
الذنوب وصغائرهاء فالشرك ليس بالأمر المين الذي يتهاون به» فالشرك يفسد القلب 
والقصدء وإذا فسد القصد فسد العمل» إذ العمل مبناه على القصدء قال تعالى: #مَن كَانَ 
يريد الحا دنا يها توفت إليهم أَعْمَاهَمْ فيها وَهُمْ فيها لا يُْحَسُونَ )١١(‏ أُوليك لين 
بن م في الآخرّة إِلّا الثَارُ وَحَبطٌ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ4 
[هود:ه »]١ 5-1١‏ وقال: تَلةٌ ((إنما الأعمال بالنيات)). 

ذأ فالرسول عليه الصلاة والسلام حمى جانب التوحيد حماية محكمة» وسد كل طريق يوصل 
إلى الشرك ولو من بعيد» لأن من سار على الدرب وصلء والشيطان يزين للإنسان أعمال 
السوء شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى الغاية. ه 

ولقد بالغ تي وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله 
كا فهي حنيفية في التوحيد محة في العمل كما قال بعض العلماء: "هي أشد الشرائع في 
التوحيد والابعاد عن الشرك» وأسمح الشرائع في العمل". ١‏ 


]0[ 


و هنا ذكر الوسائل الفعلية لحماية التوحيد من الشرك, وفي باب حماية التوحيد وسد طرق 
الشرك -وسيأق ذكره- فيه الحماية القولية أي حمى التوحيد بالتحذير من الشرك وما يوصل 
إليه من أقوال و أفعال. ‏ 


وقول الله تعالى: «لقَذْ جَاءكُمْ وَسُولُ بن أَنَفْسِكُحْ ربز عَلَيْهِ ما عَبثُمْ حريصن عَلَيكُم4 
[العوبة: ]١74‏ 

وتهام الآية: ريص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيةٌ» [التوبة: »]١1‏ هذه الآية في ختام 
سورة التوبة. 

قوله تعالى: للَقَدْ جَاءَكُوْ» اللآم لام القسمء تدلّ على قسم مقدّرء تقديره: والله لقد 
جاءكم؛ وقد حرف تحقيق. والخطاب للعرب خاصة:؛ وهو للناس عامة - أيضاء لكن للعرب 
خاصة لأن الرسول عريء بُعث بلسانهم, فالمنة عليهم به أعظم. 

لْقَدُ جَاءَكةْ؟ أيها المسلمون عمومًا والعرب خصوصاً. 

رَسُولٌ الرسول هو: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

وأما النبي فهو: من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 

هذا التعريف المشهور عند أهل العلم» ويذكره المفسرون عند قوله تعالى: لأوَمَا أَرسَلْنَا مِنْ 
َبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا تين إلا إذا تق ألْقَى الشَبِطَانُ في أُمتتدك [الحج: ؟5]؛ من سورة الحج» 
كرون اك تعروكد يدول أو تسرلاك: انوي بوالقارق اهفده وك اين اهارن لهي 
في كتبه» وأشهرها كتابه: "النبوات" "الرسول من أوحي إليه بشرع» بخلاف النبي فإن النبي 
يبعث بشريعة من قبله» كأنبياء بني إسرائيل» يُعنون بالدعوة إلى التوراة التي نزلت على موسى 
عليه السلام' . 


]23 


وقد يوحى إلى النبي وحي خاص في بعض القضاياء لكن الغالب أنه يُبعث بشريعة سابقة» 
كأنبياء بني إسرائيل» أما الرسول فإنه يُبعث بشريعة مستقلة. 

والمراد بتبليغه هنا: الجهاد والإلزام» أي: أمر أن يُلزْم الثاس بإتباعه» ويجاهدهم على ذلك» 
خلاف النبي فإنه يؤمر بالتبليغ؛ بمعنى: تعليم النّاس شرع من قبله وإفتائهم فيه. وهذا مأمور 
به غير الأنبياء» حتى العلماء. 

فالتبليغ الذي معناه التعليم والإفتاء» وبيان الحلال والحرام والحق من الباطل» هذا مأمور به 
كل من عنده علمء إنما المراد بالتبليغ هنا: التبليغ الخاص الذي هو الإلزام» والجهاد على 
ذلك. والنبي أيضاً يجاهد. لكن يجاهد على شرع من قبله. 6 

من أَنْفْسِكُةْ؛ هذا خطاب من الله تعالى للعرب في قول الجمهور. ١‏ 

أي: من جنسكم من العرب» تعرفون لسانه» ويخاطبكم بما تعرفون» كما قال تعالى: ©َووَمَا 
أَرسَلَْا مِنْ رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ فَوْمِهِ لِيْبيَنَ طةْ؟ [إبراهيم:4]» فهذا من نعمة الله أن جعل هذا 
الرسول عربيًًا يتكلم بلغتناء ولم يجعله أعجمياً لا نفهم ما يقولء ولهذا قال: «إوَلَوْ جَعَلْنَاة 


وح الغ 


آنا أخيكييا لعانوا لؤلة فلت آاثة 


ع 
ا 


أَعْجَمِيٌ وَعَرَنٌ؛ [فصلت:44]. 

فمن رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتناء ونعرف نسبه» ونعرف لغته» ولم يكن أجنبياً 
لا نعرفه» أو يكن أعجمياً لا نفهم لغته» هذا من تمام النعمة على هذه الأمة» ولم يكن من 
الملائكة» وهم جنس آخر من غير بني آدم» بل هو من جنسناء ويتكلم بلغتنا. 4 

والمخطاب في قوله: لجَاءَكُم4 قيل: للعرب» لقوله: طمن أَنْْسِكؤْ4» فالرسول قله من 
العرب» قال تعالى: لهو الَذِي بَعَتَ في الأمِيِينَ وَسُولا مِنْهُمْ) [الجمعة: ؟]. 

ويحتمل أن يكون عاماً للأمة كلهاء ويكون المراد بالنفس هنا الجنس» أي: ليس من الجن ولا 
من الملائكة» بل هو من جنسكم, كما قال تعالى: لهو الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَوَك 
[الأعراف: 85 .]١‏ 

وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال, لأن النبي تَليهِ بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم. 


[017ل] 


ولكن يقال في الجواب: إنه خوطب العرب بحذاء لأن منة الله عليهم به أعظم من غيرهم 
حيث كان منهم, وق هذا تشريف لحم بلا ريب. 


والاحتمال الثاني أولى» للعموم» ولقوله: ِلَقَدْ مَنّ اللهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولاً مَنْ 
أَنفْسِهِة» [آل عمران: ».]١55‏ ولما كان المراد العرب» قال: ظمِنْهُةْ» لا "من أنفسهم", 
قال الله تعالى: طِهُوَ الَّذِي بَعَتَ في الأَمَيِينَ رَسُولا مِنْهُمْ)» [الجمعة: ؟]ء وقال تعالى عن 
إبراهيم وإسماعيل: «إرَبنَا وَابْعَثْ فيهم رَسُولًا مِنْهُمْ)4 [البقرة:9١1١1]»‏ وعلى هذاء فإذا 
جاءت "من أنفسهم"» فالمراد: عموم الأمة» وإذا جاءت "منهم"؛ فالمراد: العرب» فعلى 
الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية. ه 


عَزِيرٌ عَلَيهك أي: شاقٌ. 
هإمَا عَبثّ4 العنت معناه: التعب والمشقّة ومعناه: أن الرسول يله يشق عليه ما يشق على 
أمته» وكان يحب لحم التسهيل دائماء ولهذا كان له يحب أن أت بعض الأعمال ولكنه 
يتركها رحمة بأمته خشية أن يشق عليهم» ومن ذلك: صلاة التراويح» فإنه صلاها بأصحابه 
ليالي من رمضانء ثم تخلف عنهم ف الليلة الثالثة أو الرابعة» فلما صلَّى الفجرء بيّن لهم كلل 
أنه لم يتخلّف عنهم إلا خوف أن تُفرض عليهم صلاة التراويح» ثم يعجزوا عنهاء هذا من 
رحمته وشفقته بأمته. 
وقال: تَيةٍ ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة))» فلم يمنعه من ذلك 
إل خوف المشقة على أمته» وكان يحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل» ولكنه خشي 
المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام. 
وهكذا كل أوامره-» يراعي فيها التوسيع على الأمة» وعدم المشقة» لا يحب لهم المشقة أبدأ 
ويحب لحم دائماً التيسير عليهم» ولذلك جاءت شريعته محة سهلة» كما قال تعالى: هِإْوَمَا 
جَعلَ عَلَيُمْ في الدينٍ مِنْ حرج [الحج:2]0 «إما بُريدُ الله َِجْعلَ عَلَكُمْ مِنْ حرج وَلَكِنْ 
يُرِيدُ لِيُطَهَرَكة؟ك [المائدة:5]. 


]054[ 


وما ذكر الإفطار في رمضان للمسافر والمريض ذكر أنه شرع ذلك من أجلا التسهيل: يرِيدٌ 

له بَكُمْ الْيِسْرَ ولا بُِيدُ بَكُمْ الْعُسْرَ) [البقرة: 8 .]١‏ 

هذا من صفة هذا الرسول َِلَلِةِ أنه يحب التيسير لأمته» ويكره المشقة عليها. ؟ 

ولحذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه ثَِيَةِ أنه قال: ((بعثت بالحنيفية السمحة))' وف 

الصحيح: ((إن هذا الدين يسر))" وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة» يسيرة على من يسرها 

الله عليه. ” 

وقوله: «حريصٌ عَلَيِكُمْ) أي: بليغ الحرص عليك أي: على نفعكم وإيمانكم وهداكم 

والحرص: شدة طلب الشيء على الاجتهاد فيه. 

وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي ذر يق قال: "تركنا رسول الله يليه وما طائر يقلب 

جناحيه في الحوى إلا وهو يذكر لنا منه علما", قال: "وقال: ([ما بقي شيء يقرب من الجنة 

ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم)). " 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله: تَليْ((مثلي كمثل رجل استوقد 

نارا فلما أضاءت ما حولما جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل 

يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها)) قال: ((فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجركم عن النار هلم 

عن النار هلم عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها)).؟ .١‏ 

فهو عليه الصلاة والسلام عزيز عليه عنت أمته وهذا يؤدي أن يأمرهم بكل خير وأن ينهاهم 

عن كل شرء وأن يحمي حمى ما أمرهم به وما تماهم عنه؛ لأن الناس إذا أقدموا على ما كوا 

عنه فإنم أقدموا على مهلكتهم وأقدموا على ما فيه عنتهم في الدنيا وي الأخرى, والنبي عليه 

' أحمد (ه/>5؟). 

" البخاري المرضى (55559): مسلم صفة القيامة والجنة والنار »)58١7(‏ النسائي الإبمان وشرائعه 
(:89.ه)ء أحمد (؟/؛ ١ه).‏ 

' رواه الطبراتي في المعجم الكبير (رقم71517١)»‏ وهو حديث حسن... 


رواه البخاري في صحيحه (رقم 5/7 5)» ومسلم في صحيحه (رقم )5١5/5‏ واللفظ له. 
0 


الصلاة والسلام عزيز عليه عنتهم» عزيز عليه أن يقعوا في وبال عليهم وفي مشقة عليهم 
ولهذا قال بعدها «إحَريصٌ عَلَيِكٌك لأن هذه وهذه متلازمة» ومن حرصه علينا عليه الصلاة 
والسلام ومن كونه يعز عليه عنتنا عليه الصلاة والسلام أنْ حمى حمى التوحيد وححمى جناب 
التوحيد وسد كل طريق قد نصل بما إلى الشرك عليه الصلاة والسلام» وهذا وجه الاستدلال 
من الآية على الباب. ١‏ 

ابِالْمُؤْمِنِينَ4 وخاصة. لرَوُوفٌ رَحِيِةٌ؟ الرأفة هي: شدّة الشفقة» 6 

والرحمة: رقة بالقلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضرر عنه. 
وقولنا: رقة في القلب هذا باعتبار المخلوق» أما بالنسبة لله تعالى» فلا نفسرها كذا التفسير» 
لأن الله تعالى ليس كمثله شيء» ورحمة الله أعظم من رحمة المخلوق لا تدانيها رحمة المخلوق ولا 
تمائلهاء فقد ثبت عن النبي تَِيِه أنه قال: ((إن لله مئة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم يما 
الخلق منذ خلقوا إلى يوم القيامة» حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)). ١‏ 
فمن يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق منذ خلقوا إلى يوم القيامة كمية؟ ومن يستطيع أن 
يقدرها كيفية؟ لا أحد يستطيع إلا الله -عز وجل- الذي خلقها؟ 

فهذه رحمة واحدة, فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة بالإضافة إلى الرحمة 
الأولى» وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ 

الجواب: أبداء لا تدانيهاء والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنما صفة تقتضي 
الإحسان إلى المرحوم» ورحمة الخالق غير مخلوقة» لأتما من صفاته؛ ورحمة المخلوق مخلوقة, لأتما 
من صفاته» فصفات الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق لأننا لو قلنا بذلك لقلنا 
بحلول صفات الخالق بالمخلوق» وهذا أمر لا يمكن, لأن صفات الخالق يتصف بها وحده» 
وصفات المخلوق يتصف بها وحده. لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق» وهذه 
الآثار هي الرحمة التي نتراحم بما. ه 


' البخاري: كتاب الأدب/ باب جعل الله الرحمة في مئة جزء» ومسلم: كتاب التوبة/ باب في سعة رحمة الله. 
]"1٠١[‏ 


مإرَحِيةٌ» يعني: عظيم الرحمة بأمته يِل أما بالكمّار فإنه كان شديداً على الكمّار. كما 
وصفه الله تعالى بذلك :مَإْححَمَدٌ تقول الوالدية فعذ أخدا م على الْكُثَار ُحَمَاءُ بَبِنَهُةْ» 
[الفتح: 5 ؟]؛ وكما قال الله سبحانه وتعالى: «إفَسَوْف بَأَنٍ الله بِمَؤم جبُهُمْ وَيجُوَهُ أله على 
الْموْمِِينَ؟ [المائدة: 4 ] يعني: رحماءء للأعِرّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ» [المائدة:؛ 5] يعني: يتصفون 
بالغلظة والشدة على الكافرين؛ لأنحم أعداء لله وأعداء لرسوله» فتناسبهم الشدة والغلظة: هيا 
يا الَّذِينَ آمنُوا َاتلُوا الَِّينَ يَلُونَكُمْ مِن الْكُمَارٍ وَليَجدُوا فيكم عِلْظَةَ) [التوبة:؟١]‏ لأنهم 
كفارء لا تأخذكم بم الرحمة والشفقة فلا تقاتلوتهم» بل قاتلوهم؛ واقتلوهم؛ ما داموا مصرين 
على الكفر فَافدُلُوا الْمشركِينَ حَيْتْ ودنوف وَخْذُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَافْعْدُوا لُمْ كل مَرْصّدٍ 
قَإِنْ َابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآنَوَا الرَكاةَ مَكَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيعٌ؟ [التوبة:0] الكافر 
ليس له جزاء إلا القتل إذا أصر على الكفرء أو يخضع لحكم الإسلام ويدفع الجزية صاغراً 
هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فله النار -والعياذ بالله-» وهذا أشد من القتل, لأنه عدو لله 
وغاذو! لرشولف وغدو لدي تكاه كتاست :عه اليقنة والشفقة. 
فهذه الآية الكريمة مناسبة إيراد الشّيخْ رحمه الله قي هذا الباب: أنه إذا كان الرسول كله 
متصفاً هذه الصفات التي هي أنه: عربي» يتكلم بلساننا ونفهم لغته» وأنه يشق عليه ما يشق 
عليناء وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيمء فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك 
ا 0 ويُسبب لحا دخول النار؟» هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل بأمر 
الشرك؟: أو أن يتركه ولا يهتم بالتحذير منه» ى لأن هذا هو أعظم الخطر على الأمة؟ وهذا 
هو الذي يشق على الأمة. لأنه يفسد عليها حياتماء ولا يجعل لما مستقبلاً عند الله عر 
وقحزة اكه اللقرك عله النازة اليش له مسجل :إلا العنذاك »فيل يليق هنذا الرستول الى 
هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟» لاء بل اللأئق به أن يبالغ أشد المبالغة في حماية 
الأمة من الشرك» وقد فعل تَبْلْةِه فقد سد كل الطرق الموصلة إلى الشرك بالأحاديث التي 


مرت في الأبواب السابقة. 6 


اكه 


فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمته 
ويبلغ البلاغ المبين ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك ويحمي جناب التوحيد غاية الحماية ويبالغ 
أشد المبالغة في ذلك لثملا تقع الأمة في الشرك» وأعظم ذلك الفتنة بالقبور فإن الغلو فيها هو 
الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك» لاجرم فَعَلَ النبي يِل ذلك وحمى جناب 
التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبور حتى تمى عن جعله عيدا ودعا الله أن لا يجعله 
وثنا يعبد. ١‏ 

قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بما رسول الله تِللْهُ في حق أمته أن أنذرهم 
وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوبء وبين لحم ذرائعه الموصلة إليه» وأبلغ في نميهم عنها 
ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيهاء والصلاة عندها وإليهاء ونحو ذلك ما يوصل إلى 
عبادتماء كما تقدم» وكما يان في أحاديث الباب. ٠‏ 

هناك ناس الآن يقولون: لا تذكروا الشركء ولا تذكروا العقائدء يكفي التسمّي بالإسلام» لأن 
هذا ينفّر النّاس ويفرق الناس» اتركوا كلاً على عقيدته» دعونا مجتمع ولا تفرقونا. 

يا سبحان الله نترك الشرك ولا نتكلم في أمر التُوحيد من أجل أن نجمع الناس؟.!! 

وهذا الكلام باطل من وجوه: 

أولاً: لا يمكن اجتماع النّاس إلا على العقيدة الصحيحة. 

وثانياً: ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة» هذا ماذا يؤدي إليه؟» لا يؤدي إلى نتيجة أبداً. 
فلا بد من الاهتمام بالعقيدة» ولابد من تخليصها من الشرك» 

ولابد من بيان التوحيد» حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين» لا يجتمع النّاس إلا على 
التوحيد» لا يوحد التّاس إلا كلمة: لا إله إلا الله؛ قولاً وعملاً واعتقاداً. 

هذا هو الذي جمع العرب على عهد الرسول تَلَلِْهِ وجعلهم أمة واحدة هو الذي يجمعهم في 
آخر الزمان» أما بدون ذلك فلا يمكن الاجتماع مهما حاولتم» فلا تتعبوا أنفسكم أبداًء وهذا 
من الجهل أو من المغالطة. 


الحفة 


فالتوحيد ليس هو الذي يفرق الناس» بل العكس؛ الذي يفرق الئاس هو الشرك» والعقائد 
الفاسدة» والبدع والمنهجيات هذه هي التي تفرق الناس» أما التُوحيد والإتباع للرسول كله 
فهذا هو الذي يوحد الناس؛ كما وحَدهم في أول الأمرء ولا يُصلح آخر هذه الأمة إل ما 


أصلح أوها. 3 


عن أبي هريرة يلق قال: قال رسول الله: كَلٍ ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً. ولا تجعلوا قبري 
عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) رواه أبو داود بإسناد حسن, 
ورواته ثنقات ١‏ 

ثلاث كلمات قالمها: تل في هذا الحديث. 

الكلمة الأولى: قوله تكلا تحعلوا بيوتكم قبورً)). + 

وهذه الجملة اختلف في معناهاء فمنهم من قال: لا تجحعلوها قبورا» أي: لا تدفنوا فيهاء وهذا 
لا شك أنه ظاهر اللفظء ولكن أورد على ذلك دفن الببي فَِلْيهٌ في بيته. 

وأجيب عنه بأن من خصائصه َيِل فالبي تَييةِ دفن في بيته لسببين: 


-١‏ ما وري عن أبي بكر أنه مع النبي كَةٍ يقول: ((ما من نبي يموت إلا دفن 
حيث قبض))» وهذا ضعفه بعض العلماء. 


ل 
ا 


؟- ما روته عائشة فنظعا: "أنه خشي أن يتخذ مسجد 
وقال بعض العلماء: المراد ب ((لا تحعلوا بيوتكم قبوراً))» أي: لا تجعلوها مثل القبور» أي: 
المقبرة لا تصلون فيهاء وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيهاء وأيدوا هذا 
التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق: ([اجعلوا من صلاتكم في بيوتكمء ولا تجحعلوها 
قبوراً))» وهذا يدل على أن المراد: لا تدعوا الصلاة فيها. 


' رواه الإمام أحمد في المسند (517/5)» وأبو داوود في سننه (رقم 47 »)5١‏ والبيهقي شعب الإيهان (رقم »)51١75‏ 


وفي حياة الأنبياء (ص / 35) وغيرهم بسند حسن» وصححه النووي في رياض الصالحين (ص 5 ”١‏ ). 
5ل 


وكلا المعنيين صحيح, فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته» بل يدفن مع المسلمين» لأن هذه 
هي العادة المتبعة منذ عهد النبي تََلْةِ إلى اليوم» ولأنه إذا دفن في بيته» فإنه ربما يكون وسيلة 
إلى الشرك» فربما يعظم هذا المكان» ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة 
لأموات المسلمين عند زيارتم للمقابر» ولأنه يضيق على الورثة من بعده فيسأمون منه» وربما 
يستوحشون منه وإذا باعوه لا يساوي إلا شيئاً قليلا» ولأنه قد يحدث عنده من الصخب 
واللعب واللغو والأفعال المحرمة ما يتناق مع مقصود الشارع؛ فإن الرسول َيه يقول: ((زوروا 
القبور» فإنْما تذكركم الآخرة)). ه 

قال شيخ الإسلام: -نور الله ضريحه- "أي لاتعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة 
فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحري العبادة في البيوت ونمى عن تحريها عند القبور عكس ما 
يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. 

وف الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: ((اجعلوا من صلاتكم ف بيوتكم ولا تتخذوها قبورا))' 
وي صحيح مسلم عن ابن عمر' مرفوعاً ((لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من 
البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه)) "... 

وف حديث أبي هريرة (يعني حديث: فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة) 
الذي ذكرنا كراهة القراءة في المقابر وكل هذا إبعاد لأمته عن الشرك. ؟ ١‏ 


' رواه البخاري في صحيحه (رقم 1757) ومسلم في صحيحه (رقم 01/7). 

' كذا في نسخ التيسير وهو خطأ. وني الاقتضاءء وصحيح مسلم: عن أبي هريرة» بل قد صرح الشيخ سليمان 
بعده بسطر واحد بأنه من حديث أبي هريرة فظهر أنه إما خطأ من النساخ وإما زلة قلم والله أعلم. 

” رواه مسلم في صحيحه (رقم )7٠١‏ عن أبي هريرة. 

؛ اقتضاء الصراط المستقيم (551//7- العاصمة). 


]"1١5[ 


يعني: لا تعطلوا البيوت من ذكر الله» ومن صلاة النافلة» وتلاوة القرآن» لأتما إذا عُطلت 
صارت مثل القبور» لأن القبور ليس فيها عملء خاوية خالية» حفر مظلمة» إلا من نورها الله 
عليه بنور الإيمان الذي سبق لحم في الحياة الدنيا. 

فهذا فيه العناية بالبيوت» بيوت المسلمين» وأن تُعمر بذكر الله وبتلاوة القرآن» وصلاة 
النافلة» والإكثار من ذكر الله بل إن الرسول بَلةِ أمر بأن عل النوافل التي لا تُشرع لها 
الجماعة كلها في البيوت» أما الفرائض فإتحا تكون في المساجد» وذلك لعمارة البيوت» لأتما 
إذا عمرت بذكر الله ابتعدت عنها الشياطين» ونشأ أهل البيوت من النساء والذرية والساكنين 
فيها على طاعة الله وصارت هذه البيوت مدارس خير» يتخرج منها المسلم الموحد. 

أما إذا كانت هذه البيوت خالية من ذكر الله فإن أهلها يعيشون في الجهل» ويعيشون في 
الغفلة» ويصيرون مثل الموتى» فما بالكم إذا خلت البيوت من ذكر الله» وجلب إليها وسائل 
الشر من الأفلام الخليعة» وجلب إليها الجهاز الذي يستقبل محطات التلفزيون من العالم بما فيها 
من فساد وخلاعة ومجون وكفر وإلحاد وشرور عظيمة» كلها تدخل في هذا البيت بواسطة هذا 
الجهاز الشيطاني الذي ينصبه صاحب البيت ماذا تكون هذه البيوت؟» تكون بيوتاً للشيطان» 
لا تكون مقابر فقطء وإِنما تكون مآوي للشياطين -والعياذ بالله-» ويتخرج منها أشرار من 
الذرية والنساءء يصاحبهم عدم الحياء» وعدم الغيرة» وحب الشرء والحرص على تنفيذ ما يرونه 
في هذه المبثوئات من الشرور» وفساد الأخلاق» وفساد الأمور» سيطبقون هذه الأمور التي 
يرونحا ويشاهدونهاء وتؤثر على أخلاقهم وعلى عفتهم» ويتكاسلون عن الصلاة» بل يضيعون 
الصلاة بسببهاء ويقولون :هذا العالم الملتحضرء انظروا إلى العالم ماذا يفعلون؟. 

هذه هي الحياة» وهذه الحضارة» وهذا هو اليُقِي» نحن مشتغلون بأمور بعيدة عن الحياة. 
سيقولون هذا شتتم أم أبيتم أيها الآباء» وأنتم السبب في هذاء أنتم المسئولون أمام الله سبحانه 
وتعالى يوم القيامة» الله قال لكم: «إيَا أَُهَا الَِّينَ آمنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ اراً وَقُودُهَا 
اتا وَالِجَارَةُ [التحريم:7]» أنتم ما وقيتم أنفسكم, ولا وقيتم أهليكم من النار» بل جلبتم 
النار إلى بيوتكم. 


]215[ 


اتقوا الله يا من ابتليتم بحذه الآلة الخبيثة؛ أزيلوها عن بيوتكم, فالرسول تَلةِ يقول: ((لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً)) وأمركم بالعناية بالبيوت» بأن تعمروها بطاعة الله 

وأخبر مَل أن الشيطان يفرٌ من البيت الذي ثُقرأ فيه سورة البقرة» وقال: ((إنما لا تطيقها 
البَطَلّة)) أي: الشياطين» أي لا تطيق ماع سورة البقرة» فتنبهوا لبيوتكم)) لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراً) هذا فيه العناية بالبيوت المسلمة» وأن لا تمُمل» ولا حلب إليها وسائل الشر والتدمير 
الخلقي» بل يُعتنى بما غاية الاعتناء» يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيها. 6 

وفيه أيضاً: أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها. 

إذأ» فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لثلا تشبه المقابر» فيكون فيه دليل واضح 
على أن المقابر ليست محلاً للصلاة» وهذا هو الشاهد من الحديث للباب» لأن اتخاذ المقابر 


مساجد سبب قريب جداً للشرك. ه 

كما أن في الحديث الحث على عمارة البيوت بذكر الله فيه النهي عن الصلاة عند القبور؛ 
من مفهوم الحديث, لأن الذي لا يصلى عنده هو القبر» فالبيت الذي لا يصلى فيه نافلة» 
ولا قرأ فيه قرآن» ولا يُدعى فيه صار مثل القبر» لأنه تمنوع من الصلاة عنده» والدعاء عنده» 
فالحديث يدل بمفهومه على منع الصلاة عند القبر» ومنع الدعاء عند القبور. 3 

والحديث يدل على أن الأفضل: أن المرء يجعل من صلاته في بيته وذلك جميع النوافل» لقوله: 
َنهِ([أفضل صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة))", إلا ما ورد الشرع أن يفعل في المسجدء مثل: 
صلاة الكسوفء وقيام الليل في رمضان» حتى ولو كنت في المدينة النبوية» لأن البي تل قال 
ذلك وهو في المدينة» وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض أو النوافل التي تسن لما الجماعة. ه 
الكلمة الثانية» قوله: ثَلْةٌ ((ولا تجعلوا قبري عيداً)). ؟ 

قوله: ((عيدا)), العيد: اسم لما يعتاد فعله, أو التردد إليه. ه 

' البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» 


ومسلم: كتاب صلاة المساف/ باب استحباب صلاة النافلة في بيته. 
[557ل/] 


1 


العيد: اسم لما يعود ويتكرّر في اليوم أو في الأسبوع, أو ف الشهرء أو ف السئّة» سمي عيد 
من العود» وهو التكرّر. 

والعيد ينقسم إلى قسمين: عيد زماني» وعيد مكاني. 

فالعيد الزماني المشروع: عيد الفطرء وعيد الأضحىء هذه أعياد الإسلام المشروعة .والعيد 
الزماني الممنوع :أعياد الموالد» فهي الأعياد الزمانية امحرمة» وأعياد الجاهلية التي كانوا يعملونما في 
الجاهلية» أعياد الفُرس النيروز والمهرجانء وعيد الميلاد المسيحي, بل الميلاد النصراني ولا نقول 
المسيحي لأن الله بيَأ المسبيح من هذاء وإنما هو العيد النصراي» ومثله كل عيد فعله بعض 
المسلمين أو المنتسبين للإسلام مما لم يشرعه الله كعيد المولد للرسولء أو المولد للشيخ؛ أو الموالد 
للعظماء أو لغير ذلكء كل هذه أعياد جاهلية» وهي أعياد زمانية جاهلية» لا يجوز عملها. 
لأن الله شرع لنا عيدين: عيد الأضحىء وعيد الفطرء وكل عيد من هذين العيدين بعد أداء 
ركن من أركان الإسلام» فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام» وعيد الأضحى بعد أداء ركن 
الحج وهو الوقوف بعرفة» لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج كما قال البي: كَل 
((الحج عرفة)) وما بعده من المناسك فهي تابعة له» فمن وقف بعرفة فقد أذَى الركن الأكبر 
للحج ويتبعه بقية الأركان» أما من لم يقف بعرفة فقد فاته الحج» فلا فائدة من أنه أي ببقية 
الأركان» لأنه لم يأت بالأساس وهو الوقوف بعرفة» فجعل الله عيد الأضحى شكراً لله بعد 
أداء الركن الأعظم من أركان الحج هذه أعياد الإسلام الزمانية. 

أما الأعياد المكانية: فهي -أيضاً- تنقسم إلى قسمين: 

أعياد شرعية» وأعياد محرّمة. 

الأعياد الشرعية مثل الاجتماع في المساجد في اليوم والليلة خمس مرات» فهذا عيد مكاني مشروع. 
كذلك الاجتماع في الأسبوع لصلاة الجمعة؛ هذا عيد الأسبوع عيد مكاني. 

وكذلك من الأعياد المكانية المشاعر: المسجد الحرام» ومنىء» وعرفة» ومزدلفة» التي يجتمع فيها 
المسلمون أيام الحج لأداء المناسك» هذه أعياد إسلامية مكانية. 


[/اكلا] 


أما الأعياد المكانية المحرمة فهي: الاجتماع عند القبور» سواء قبر الرسول بَلَيْةِ أو قبر غيره» 
والسفر إلى القبور» والتردد على القبور من أجل الدعاء عندهاء والصلاة عندهاء ولهذا قال: 
يه ((لا تحعلوا قبري عيدا)) أي: مكاناً للعبادة» تصلون عنده» وتدعون عنده» وترددون 
عليه. وهذا من حمايته تل لجناب التوحيد. 4 

((لا بَعَلُوا َي عِيداً)) يعني مكاناً تعودون إليه في وقت معلوم من السنة» أو في أوقات 
معلومة تعتادون المجيء إلى القبر» فإنّ هذا قد يوصل إلى أن يعظّم النبي عليه الصلاة والسلام 
وأن يجعل تعظيمه كتعظيم الله جل وعلاء فإن اتخاذ القبور عيدا من وسائل الشرك» ولهذا قال 
(وصلوا علي فإ صلائكُم تَتِلئي حَنث كنقة). ٠‏ 


كذلك من العيد: أن تعتاد شيئاً فتتردد إليه» مثل: ما يفعل بعض الجهلة في شهر رجب وهو 
ما يسمى بالزيارة الرجبية» حيث يذهبون إلى مكة إلى المدينة» ويزورون كما زعموا قبر النبي 
َه وإذا أقبلوا على المدينة تسمع لحم صياحاًء وكانوا سابقاً يذهبون من مكة إلى المدينة 
على الحمير خاصة, ولما جاءت السيارات صاروا يذهبون على السيارات. 

وأيهما المراد من كلام النبي َلَيه: 

الظاهر الأول: أي العمل الذي يتكرر بتكرر العام» أو التردد إلى المكان؟ 

الظاهر الثاني أي: لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك» سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو 
بالأسبوع, فإنه يِه تمى عن ذلكء وإنما يزار لسبب» كما لو قدم الإنسان من سفرء فذهب 
إلى قبره فزاره» أو زاره ليتذكر الآخرة كغيره من القبور. 

وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي تل من أجل السلام 
عليه» فيعتاد هذا كل فجرء يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته» فهذا من الجهل» وما علموا 
أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان, فإن تسليمهم يبلغه. ه 


[14لا] 


فنلخص معنى قوله ((عيدا)) أي': بتكرار المجع إليه و الدعاء عنده أو الصلاة عنده أو 
الاستغاثة به ونحو ذلك. > 


ولايدخل في هذا زيارته عليه الصلاة والسلام بدون شد الرحل وبدون غلو فيها وعبادة عندها. > 


إذا تبين ذلك فمعنى الحديث تميه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء واجتماع معهود, كالعيد 
الذي يكون على وجه مخصوص ف زمان مخصوص وذلك يدل على المنع في جميع القبور 
وغيرها لأن قبر رسول الله يِه أفضل قبر على وجه الأرض وقد نمى عن اتخاذه عيدا فقبر 
غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ١‏ 


ففيه شاهد للباب من حيث إن الني مَلِلةِ نمى عن اتخاذ قبره عيداًء أي: مكاناً يجتمع عنده 
للعبادة» فالعبادة لا تُشرع عند القبور» لا قبور الأنبياء والرسل» ولا قبور غيرهم من الأولياء 
والصالحين أبداًء فالمقابر ليست محلاً للعبادة» فمن تردد عليهاء وجلس عندهاء أو وقف 
عندها للتبرك بماء أو للدعاء عندهاء أو للصلاة عندها أو سافر إليها فقد اتخذها عيداً 
جاهليًا وعيداً محرماً » ولهذا لما جاء رجل إلى الني تيه يسأله بأنه نذر أن ينحر إبلاً ببوانة- 
اسم مكان-» فقال له النبي: كيهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟)) قالوا: لاء 
قال: ((هل كان فيها عيد من أعيادهم؟)) يعني : مكان لاجتماع أهل الجاهلية» قالوا: لاء 
قال: ((فأوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم)) والشاهد 
منه: أنه قال: ((هل كان فيها عيد من أعيادهم؟)) يعني: هل هذا المكان الذي خصّصته هل 
كان الجاهليون يخصّصونه؟» فدلٌ على أن تخصيص مكان للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله 
أنه من أعياد الجاهلية» لا تحوز العبادة فيه أبداً» ومن ذلك: القبور» فالتتدد عليهاء والجلوس 
عندها من أجل التبرّك بتربتهاء أو من أجل الدعاء عندهاء أو الصلاة عندهاء كل هذا من 
اتخاذها عيداًء وهو وسيلة من وسائل الشرك. 


[15ا] 


كما هو واقع الآن عند الأضرحة ما لا يخفاكم» وتسمعون عنه في البلاد الأخرى التي بُليت بهذه 
الفتنة -والعياذ بالله-» ولم تحد من دعاة التّوحيد من يقوم بنصيحة المسلمين عنها والأمر بإزالتها. 
نرجو الله أن يهيء للمسلمين من يقوم بإصلاح عقيدتهم» وإزاحة هذه الفتنة العظيمة عنهم؛ كما 
منّ على هذه البلاد -ولله الحمد- بهذه الدعوة المباركة التي أزاحت عنها هذه الأوثان الجاهلية. 
نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على هذا الدين» وأن يتم علينا هذه النعمة» وأن 
لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وإلاّ فنحن معرضون للفتنة» ولا نكي أنفسناء ولا تأمن أن 
نصاب بمثل ما أصيب به أولئكء إذا تساهلنا وغفلنا وتركنا الدعوة إلى الله وتركنا بيان التُوحيد 
والتحذير من الشرك فإنه يدب إلينا ما وقع في البلاد المجاورة لنا. 6 


الكلمة الثالئة الواردة في هذا الحديث قوله: كََل((وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم)) هذا أمر بالصلاة عليه يله وقد أمر الله بذلك في محكم كتابه فقال: إن الله 
وَمَلائِكتَةُ يُصَنُونَ عَلَى النَِنَ يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَشليماً (4)0 


0 


[الأحزاب:55]» أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله بَيَلْةِهِ وذكر سبحانه أنه هو وملائكته 
سلرفغلية 

والصلاة من الله: ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. والصلاة من الملائكة: الاستغفار ومن 
الآدميين الدعاء كما ذكر الإمام البخاري عن أبي العالية. 

وقوله: ((صلّوا علي)) هذا أمر يفيد الوجوبء فالصلاة على الني بل مشروعة ومتأكدة» 
وبحب ف بعض المواضع. 

فتجب ف الخطبتين للجمعة والعيد وخطبة الاستسقاء» وتجب الصلاة على رسول الله ككل في 
التشهد الأخير في الصلاة» وكذلك تحب الصلاة على رسول الله عند ذكره يلل وتستحب 
في بقية الأحوال» وكلما أكثر الإنسان من الصلاة على الرسول يللي كثر أجرهء كما قال 
ي: ((من صلَى على واحدة صلى الله عليه يما عشرا)). 


]00[ 


قوله: ((فإن صلاتكم تبلغني)). 6 

قال شيخ الإسلام: "يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم 
من قبري وبعدكم فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا". ١‏ 

كيف تبلغه الصلاة عليه؟ 

الجواب: نقول: إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب» فالواجب أن يقال: الكيف 
مجهول لا نعلم بأي وسيلة تبلغه» لكن ورد عن النبي ثليه ((أن لله ملائكة سياحين يسيحون 
في الأرض يبلغون الني مَيِلةْ سلام أمته عليه))". فإن صحء فهذه هي الكيفية. ه 

فالله جل وعلا وكل بصلاة المصلين على الني مَليْهُ من يبلغ الرسول إياها وهو ف قبره كَل 
ففي أي مكان صليت عليه فإن صلاتك تبلغه ولو كنت في المشرق أو في المغرب» وهذا من 
آيات الله سبحانه وتعالى» أتما تبلغه الصلاة عليه في قبره تل وهذا من أمور البرزخ التي لا 
يكليدها ]له ال كته وا 0 

فقوله: ((فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) أي: أينما كنتم في بر» أو ف بحرء قريبين أو 
بعيدين» ف المشرق أو المغرب. 

وفي هذا الحديث دليل على أنه ليس للصلاة عليه عند قبره خاصية» بل إذا قصد الإنسان 
القبر لأجل الصلاة عليه فهذا منهي عنه لكن إذا قصد قبره للسلام عليه ويصلى عليه فهذا 
مشروع» فتسلم وتصلي على الرسول عند قبره إذا قدمت من سفرء أما أن تقصده من أجل 
أن تجلس أو تقف وتصلي عليه دائماً فهذا غير مشروع؛ لأنه مطلوب منك الصلاة والسلام 
عليه في أي مكان. 6 


' اقتضاء الصراط المستقيم (51//7- العاصمة) 
1 النسائي: كتاب السهو/ باب السلام على النبي َل وقال ابن القيم قي "جلاء الإفهام" (ص: 0: 


"'وهذا إسناد صحيح". 
[الالا] 


الرد على قول باطل 

و هو أن: "هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه ونمى أن يجعل كالعيد 
الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه كالعيد الذي يكون من الحول 
إلى الحول واقصدوه كل ساعة وكل وقت". ١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: "وهذا مراغمةً ومحادةً ومناقضة لما قصده الرسول تله وقلب 
للحقائق» ونسبة الرسول َيِل إلى التلبييس والتدليس بعد التناقضء, فقاتل الله أهل الباطل أنّ 
يؤفكون. ولا ريب أن من أَمَرَ الناس باعتياد أَْرِء وملازمته» وكثرة انتيابه بقوله: ((لا تجعلوه 
عيداً))؛ فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان» وهكذا غيرت أديان 
الرسل» ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرى عليه ما جرى على 
الأديان قبله. ولو أراد رسول الله كَيَيْةِ ما قاله هؤلاء الضلال لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء 
مساجدء ويلعن فاعل ولق ونانف العو كو ملكا "مسسااعة يعد اللي 1 
بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد قصدها وانتيابماء ولا بُجْعَل كالعيد الذي يجيء من 
خوك إن اخول»! 

وكيف يسال ربه أن لا يجعل قبره وثناً يُعْبَدٌ؟! وكيف يقول أعلم الخلق بذلك: "ولولا ذلك 
لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا" ؟! وكيف يقول: (إلا تجعلوا قبري عيداً وصلوا 
علي حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني)؟! 

وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك 
والتحريف؟ ! 

وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين نيه نمى ذلك الرجل ان يتحرى الدعاء عند 
قبره يي واستدل بالحديثء؛ وهو الذي رواه ومعه من أبيه الحسين عن جده على نقه» هوأعلم 
بمعناه من هؤلاء الضلال» وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته؛ كره أن يقصد 
الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجدء ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. انتهى. " 

' نقله ابن عبد الحادي في الصارم المنكي (ص 7") عن السبكي عن ركي الدين المنذري 

'" إغاثة اللهفان »)١915-1١597/1١(‏ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم (4/7 54 +-5 4 #حرستاني) 


[زكلالا] 


قلت: وكيف يريد النبي كَِيةِ هذا المعنى ويعبر عنه بحذا الكلام» مع أنه أفصح الخلق 


وأنصحهم, وكان يمكنه أن يقول: أكثروا زيارة قبري» أو اجعلوه عيداً تعتادون امجيء إليه 
والعبادة عنده؟! فظهر بطلان هذا القول. ١‏ 


وعن علي بن الحسين: أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر البي كَل فيدخل 
فيها فيدعوء فنهاه, وقال: "ألا أحدثكم حديفاً جمعته من أبي عن جدي عن رسول الله 
َل قال: ((لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليّ فإن تسليمكم يبلغني 
أين كنتم))". [رواه في المختارة] '. 

قال: "عن علي بن الحسين" أحد أعلام التابعين» وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وجدّته فاطمة بنت الرسول َل وأبو جدّته هو رسول الله مَل فهو من بيت النبوّة» 
وهو يلقب بزين العابدين» وهو من كبار أئمة التابعين» رضي الله تعالى عنه. 

"أنه رأى رجلاً يجيء إلى فُرْجَة كانت عند قبر النبي ثيل" قبر الرسول ؟َيْلهٌ في بيته» في حجرة 
عائشة, وف أحد الجدران فُرْجَة أي: نَقْبٌ في الجدار» رآه هذا الرجل» فصار يتردد» ويأتيّ 
ويدخل من هذه الفُرْجَة» ويدعو عند قبر البي َل. ؛ 

قوله: "يجيء إلى فرجة", هذا الرجل لا شك أنه لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده 
أن فيها فضلاً ومزية» وكونه يظن أن الدعاء عند القبر» له مزية فتح باب ووسيلة إلى الشرك؛ 
بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر» فلا يجوز أن يعتقد أن لا مزية» سواء كانت صلاة أو 
دعاء أو قراءة. ه 

' البخاري في "التاريخ الكبير» وأبو يعلى» كما في "مجمع الزوائد" . 

وقال الحيئمي: "وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري» ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحاًء وبقية رجاله ثقات". 


ورواه أيضاً: الضياء في "المختارة", كما في "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص 5957). 


زكلالا] 


فلما رآه علي بن الحسين رحمه الله تماه عن ذلكء قال له: لا تفعل هذاء لا تتردد على قبر 
الرسول» ولا تدع عنده. وهذا من إنكار المنكرء ولاسيما ما يؤدي إلى الشرك. 

فالتردّد على قبر الرسول والدعاء عنده من وسائل الشرك به فيجب إنكاره» ولذلك أنكر 
علي بن الحسين على هذا الرجل وتماه. 

ثم ل يكتف بحذاء بل بين الدليل والحجة على هذا الإنكار» فقال: ((ألا أحدثكم حديثاً سمعته 
عن أبي)) يعني: الحسين تله "عن جدَّي" يعني: علي بن أبي طالب «لله عن رسول الله كله 
قال: ((لا تتخذوا قبري عيداً)) هذا مثل ما في حديث أبي هريرة السابق ومعنى اتخاذ القبر 
عيداً: بأن يُتردّد عليه ويجتمع عنده لأجل الدعاء أو التبرك أو الصلاة على الرسول مَلِ. 


ع 


فهذا مثل حديث أبي هريرة الذي قبله إلا أنه زاد عليه: الإنكار على من يأني ويدعو عند 
قبر الرسول كه فهو يعد مفسراً لحديث أبي هريرة» يبين معنى اتخاذه عيداء وأنه يكون في 
الدعاء عنده» والتردّد عليه. 4 

هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها كما تقدم 
بعض ذلك لأن ذلك من اتخاذها عيدا كما فهمه علي بن الحسين من الحديث فنهى ذلك 
الرجل عن المجيء إلى قبر النبي تَديةُ للدعاء عنده فكيف بقبر غيره. ١‏ 

إذا كان كذلك فمن باب أولى قبور الصالحين وقبور الأنبياء والمرسلين غيره عليه الصلاة 
والسلام فإنهم أولى بذلك؛ لأنه أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. 

فالذي حصل أن هذه الأمة لم تقبل في كثير من فئامها حماية النبي عليه الصلاة والسلام 
ذلكء واتخذت القبور مساجدء واتخذت القبور عيداً؛ بل بنيت عليها المشاهد؛ بل أسرجتها؛ 
بل قبلت لما الذبائح والنذور وطيفت حولها وجعلت كالكعبة وجعلت الأمكنة حوطا مقدسة 
أعظم من تقديس بقاع الله المباركة؛ بل إن عبّاد القبور تحد عندهم من الذل والخنضوع والإنابة 
والرغب والرهب حين يأتون إلى قبر النبي أو قبر الرجل الصالح أو قبر الولي ما ليس في قلوكم 
إذا كانوا في خلوة مع الله جل جلاله وهذا عين المْحادّة لله جل وعلا ولرسوله كَله. ١‏ 


[5لالا] 


ويدل أيضاً على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا 
المنهي عنه. ١‏ 

قال شيخ الإسلام: "ما علمت أحدا -أي من علماء السلف- رخص فيه (أي قصد القبر 
دون المسجد) لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا» ويدل أيضاً على أن قصد القبر للسلام إذا دخل 
المسجد ليصلي منهي عنه ؛لأن ذلك من اتخاذه عيداء وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل 
إنسان المسجد أن يأ قبر البي َلةٍ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك؛ قال: "ولن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها". بل كان الصحابة والتابعون يأتون إلى مسجده كَل 
فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكع ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا وم 
يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. 

وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم بل 
تحماهم بقوله: ((لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني))؛ فبين أن الصلاة 
تصل إليه من بعد وكذلك السلام. 

ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجدء وكانت الحجرة في زماتحم يدخل إليها من الباب إذ 
كانت عائشة فيهاء وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخرء وهم مع ذلك التمكن من الوصول 
إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن 
حديث أو علم, ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمهم كلاماً او سلاماً فيظنون أنه هو 
كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما 
طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عن قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم 
وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجاً من القبر ويظنون أن 
نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم وأن روح الميت تجسدت لممء فرأوها كما رآهم الني فَللهِ 
ليلة المعراج . 


]005[ 


والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم 
من الخلوف, وإنما كان بعضهم يأقِ من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن 
قال عبيد الله بن عمر عن نافع: " كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي َيه فقال: 
"السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه" ثم ينصرف. قال 
عبيد الله: "ما نعلم أحداً من أصحاب النبي يَلِةِ فعل ذلك إلا ابن عمر." ١‏ 

وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 

قال شيخ الإسلام: "إن ذلك مم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. 

وفي المبسوط قال مالك: "لا أرى أن يقف عند قبر النبي َلةِ ولكن ليسلم ويعضي". 

ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره؛ لثلا يستدبره» وذلك بعد تحيته 
والسلام عليه» فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام» وذكر أصحاب مالك أنه يدعو 
مستقبلاً القبلة يوليه ظهره. 

وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر وتنازعوا هل يستقبله عند السلام 
عليه أم لا؟ 

ومن الحجة في ذلك ما روى ابن رََالَةَ وهو في أخبار المدينة عن عمر بن هارون عن سلمة 
بن وردان وهما ساقطان قال: "رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي تله ثم يسند ظهره إلى 
جدار القبر ثم يدعو".". ١‏ 


' رواه عبدالرزاق في مصنفه (017/5) بتمامه -مقتصراً على فعل ابن عمر- ابن أبي شيبة في مصنفه 
1/9 ) وأسانيده صحيحة 


' مجموع الفتاوي )7717/١(‏ 
زكلالا] 


ثم قال: "رواه في المختارة" المختارة: كتاب اسمه: الأحاديث الجياد المختارة "ومؤلفه هو: عبد 
الله بن محمّد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي, أُلّف هذا الكتاب» وجمع فيه الأحاديث الجياد 
الزائدة على ما في الصحيحين» فهو كالمستدرك», لكنها أحسن من "مستدرك الحاكم." 

ما يُستفاد من الآية الكريمة ومن الحديثين: 

أولاً: يستفاد من الآية: امتنان الله على هذه الأمة ببعثة هذا الرسول تل وهي نعمة عظيمة» 
قال تعالى: مإلَقَدْ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيه رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهِمْ يَنْلُو عَلَيْهِمْ آياته 
وَيُرَكْبِهِمْ وَيُعَلّمُهُمْ الكتاب وَالْْكْمَة؛ [آل عمران:514١]»‏ هذه أعظم منّة على الخلق؛ لأنه 
ببعثة هذا الرسول واتباعه خرجوا من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن النار 
إلى الجنة. 

المسألة الثانية: في الآية دليل على صفات عظيمة من صفاته عَله: 

الصفة الأولى: لرَسُْولٌ من أنْفسِكؤْ4. 

الثالئة: «لخريصٌ عَليكْ4. 

الرابعة: مَأ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ». 

الخامسة: مرجي 4. 

حمس صفات من صفاته عَللة. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أنه تله قد سدّ الطريق المفضية إلى الشرك» بمقتضى 
هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا فيه» ولهذا جاء في الحديث أنه تله قال: 
(إما تركت شيئاً مما يقربكم إلى الله إلا وببنته لكمء وما تركت شيئاً يُيعدكم عن الله إلا وبينته 
لكم) أو كما :قال 4 ويقول" أبو ادر نقد "توق وول نوما طافن يقلي جتاتمية إل 
وذكر لنا منه علماً» علمه من علمه؛ وجهله من جهله)» والله يقول: #الْيَومَ أكُمَلث لَكُمْ 
دِيتكُغ وَأَممَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتييه [المائدة:"] فلا يمكن أنه يترك النّاس ولا يبين لحم أعظم 
خطر عليهم وهو الشرك. 


لالالا] 


المسألة الرابعة: حديث أبي هريرة يدل على وجوب العناية بالبيوت -بيوت المسلمين- 
وعمارتما بالعبادة» وإبعاد وسائل الشر عنهاء وهذه مسألة عظيمة يجب التنبه لما في هذا 
الزمان أكثر من غيره. 
المسألة الخامسة: فيه أن القبور لا تصلح للصلاة عندها من مفهوم حديث أي هريرة» فدل 
على أن القبور لا تصلح للصلاة عندهاء وللدعاء» ولا للعبادة» وإنما هذا إما أن يكون في 
بيوت المسلمين إذا كان نافلة وإما أن يكون في بيوت الله المساجد إذا كان فريضة. 
المسألة السادسة: في حديث أبي هريرة النهي عن التردد على قبره تبي والقيام أو الجلوس 
عنده؛ والدعاء والصلاة تَلِِ لأن هذا من اتخاذه عيداً» فقد نمى عنه رسول الله َلة. 
المسألة السابعة: في حديث أبي هريرة أن الرسول سد الطريق المفضية إلى الشرك» بنهيه عن 
اتخاذ قبره عيداء لأن هذا من وسائل الشرك» ومن الطرق الموصلة إلى الشرك. 
المسألة الثامنة: في حديث أبي هريرة مشروعية الصلاة عليه تَلِهِ في أي مكان. 
المسألة التاسعة: في الحديث النهي عن التردّد على قبر الرسول تل من أجل الصلاة عليه 
والسلام عليه» لأن هذا وسيلة إلى الشرك» ومن اتخاذه عيداًء ولهذا ما كان الصحابة مظعم 
كلما دخلوا المسجد يذهبون إلى قبر الرسول ليسلموا عليه أو يصلوا عليه» أبداًء إنما يفعلون 
هذا إذا جاءوا من سفر فقطء لأنك إذا أكثرت التردّد عليه صار من اتخاذه عيداً. 
المسألة العاشرة: في حديث علي بن الحسين رحمه الله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وتعليم الجاهل, لأنه لما رأى هذا الرجل وما يفعله من وسائل الشرك لم يسكت على 
هذاء بل تماه عن ذلكء» وحذّره من ذلكء وكان في ذلك الخير والبركة لهذه الأمة. 
المسألة الحادية عشرة: في الحديث دليل على أن من أنكر شيئاً أو أمر بشيء فإنه يُطالب 
بالدليل؛ لأن علي بن الحسين لما نمى هذا الرجل ذكر له الدليل عن رسول الله كلل من أجل 
إقامة الحجة» ومن أجل معرفة الحق بدليله» وهذا منهج من مناهج الدعوة: أن الداعية إلى 
الله إذا أمر بشيء أو نمى عن شيء يذكر الدليل ويوضحه للناس من أجل أن يقتنعوا» ومن 
أجل أن تقوم الحجة على المخالف. 

[ىلالا] 


المسألة الثانية عشرة: في عموم الآية والحديثين أن النبي تَلليِ سدّ الطرق المفضية إلى الشرك» 
وهو الشاهد للباب من الآية والحديثين. 5 

وف الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره يلي وإلى غيره من القبور والمشاهد؛ لأن 
ذلك من اتخاذها أعياداًء بل من أعظم الأسباب الإشراك بأصحابما كما وقع من عباد القبور 
الذين يشدَّون إليها الرحال وينفقون في ذلك الكثير من الأموال» وليس لحم مقصود إلا مجرد 
الزيارة للقبور تبركًا بتلك القباب والجدران فوقعوا في الشرك. ١‏ 

المسألة الثالثة عشرة: في الحديثين دليل على أن الرسول يله تبلغه صلوات أمته عليه في أي 
مكان كانوا من الأرضء وهذا مما يحث المسلمين على الإكثار من الصلاة والسلام عليه» لأن 
هذا يبلغه يِه وقد قال: مةٍ ((من صلّى علي واحدة صلى الله عليه بما عشرا) . 

وف الصلاة على الرسول يله ألّفت كتب» منها -أو من أحسنها- كتاب: "جلاء الأفهام 
في الصلاة والسلام على خير الأنام "للإمام ابن القيم» فهو كتاب جيد في هذا الموضوع, 
حيث جمع فيه الأدلة وفقههاء وما تدل عليه» وبسط الكلام في هذا. 

أما الكتب التي ألفت في الصلاة والسلام عليه» والتبتك بهء والتوسل به» مثل كتاب "دلائل 
الخيرات"» ومثل كتب الخرافيين؛ فهذه يجب الحذر منهاء وإن موها كتب الصلاة على 
الرسول مَل فإنهم دسوا فيها من الشرور والفتن والشركيّات الشيء الكثير-والعياذ بالله. - 
وكذلك صلاة الفاتح عند التيجانية -أيضاً- هي من الأمور ا محدثة» وفيها غلو في حقه َه 
وهي صلاة لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة نبيه مَل إنما من أراد أن يعرف أحكام 
الصلاة عليه وأدلتها مع الأمانة العلمية فيراجع كتاب "جلاء الأفهام" للإمام ابن القيّم» هذا 
هو الكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم» ويأمن من الدسسّ الذي في الكتب الأخرى. ؛ 


[كلاا] 


الأولى: تفسير آية براءة. 
الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 


الثالئة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 


الرابعة: نميه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 

الخامسة: تميه عن الإكثار من الزيارة. 

السادسة: حنه على النافلة في البيت. 

السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 

الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من 
أراد القرب. 


التاسعة: كونه تي في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية براءة. وسبق ذلك في أول الباب. ه 

الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. تؤخذ من قوله: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورا 
ولا تجحعلوا قبري عيداً). ه 

الثالغة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. وهذا مذكور في آية براءة. ه 

الرابعة: نميه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 

ملاسو لوست اللقصوون. 

وزيارة قبر الني تله من أفضل الأعمال من جنسهاء فزيارته فيها سلام عليه وحقه فلل 
أعظم من غيره. 


وأما من حيث التذكير بالآخرة» فلا فرق بين قبره وقبر غيره. لت 


]080[ 


تؤخذ من قوله: ((لا تجعلوا قبري عيدا)). لكنه لا يلزم منه الإكثار, لأنه قد لا يأ إلا بعد 


سنة» ويكون قد اتخذه عيداً فإن فيه نوعاً من الإكثار. ه 


السادسة: حثه على النافلة في البيت. تؤخذ من قوله: ((ولا تحعلوا بيوتكم قبوراً)). ه 
السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. تؤخذ من قوله: ((لا تجعلوا بيوتكم 
قبراً) لأن المعبى: لا تجعلوها قبرواًء أي: لا تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين» فكأنه 
من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. ه 

الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما 
يتوهمه من أراد القرب. 

أي: كونه نمى تَللِةِ أن يجعل قبره عيدا العلة في ذلك: أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان» فلا 
حاجة إلى أن يأقِ إلى قبره» ولهذا نسلم ونصلي عليه في أي مكان, فيبلغه السلام والصلاة. 

ولهذا قال على بن الحسين: "ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء". ه 

التاسعة: كونه تَيْتهٍ في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 

أي: فقط فكل من صلى عليه أو سلم عرضت عليه صلاته وتسليمه» ويؤخذ من قوله: 


((فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم)). ه 
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(بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هذه الْأَمَةَ يَعْبْدُ الْأَوْئَنَ) 


6 


(بَابُ مَا جَاء أَنَّ بَعْضَ هذه الْأَمَة يَعْبْدُ الْأَوْئنَ) 
قزل ال تل: «أم تو لى ادن ولا نيا من الكاب يؤينون يفنت والطاطوسه 
[النساء: ١‏ 9]ء وَقَوْلُهُ تعَال: طقل هَل أَنَيَئَكُمْ بِشَرَ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَةَ عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَُ اللَهُ وَعْضِبَ 
عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِردَةَ وَاخْتَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوت) [المائدة: ٠‏ 6 وَقَوْلهُ تعَاللَ: طقَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا 
عَلَى أَمْرِهم لَنَتَخِدَنَ عَلَيْهُمْ مَسْجِدًا (١؟)*‏ [ الكهف]. 
عَنْ أبي سَعِيدٍ ذه أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: ((لمَتَّبعْنَ سَئَنَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُدَّقَ حَقّ 
لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ ضّبّ لَدَخَلْتُمُوةُ)) قَالُوا: يا رَسُولَ الله اليهود وَالتَصَارَى؟ قَالَ: ((فَمَنْ))؟ أَخْرَجَاهُ 
وَلِمُسْلِمْ عَنْ تَوْبَانَ ذلك أَنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: ((إنَّ الله رَوَى لي الْأَرْضَء فَرَأَيْتْ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَا, 
وَإِنَّ أُمّتي سَيَبْلُعْ مُلْكُهَا مَا روي لي منهاء وأغطيث الْكَنْرَين: الْأَخمرَ وَالَْنَضَ وَإِنَ سَأَلَتْ رَت لِأَمَتي 
أن لا يُهْلِكَهَا بِسَنَه بِعَامّة وَأَنْ لا يُسَلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَاً مِنْ سِوى أَنْفسِهمْ فَيَسْتَِيحَ بَيْضْتَهُمْ وَإِنَّ رق 
قَالَ: يا ُحَمَدُ إذا قَضَيْتْ قَصَاء فَإنَهُ لا يُرَدُ وَإنَ أَعْطَبِتْك لأَمَيكَ ألا أُهْلِكَهُم بِسَنَهُ بعامَة 
الب ل ات 2 ا طم م لهم 
يُهْلِكَ بَغْضاً وَيَسِيَ بَعْضهُمْ بَعْضًا)). وَرَوَاُ الَْقَايهُ في صّجيجه. وَرَادَ: (وَِنَا أَحَافُ عَلَى أُمَتي الْأَئِمَة 
الْمُضِلِينَ ولوق لهم التاف 3 تزقخ إلى ؤم الفتامة. م وَلَا تَقُومُ المساعَةُ حَقٌّ يَلْحَقَ حَيّ مِنْ أُمّتي 
بالفشركين وَحَقٌ تَعْبْدَ فَِةُ مِن أَمَتي الأؤئان, وَأَنَهُ سَيَكُونُ في أُمَت كَدَابُونَ ثلانون, كُلّهُْ يَزْعُم أَنَهُ 
٠ 2‏ وَأنا حَاتمُ التِّنَ لا بي بَعْدِي. وَلا تَرَالُ طَائقَةٌ مِنْ أُمّي عَلَى القّ مَنْصُورَةٌ لا ب يَضْرُهُمْ مَنْ حَدَهُمْ 


3 


أي أمرٌ الله تبَارَكَ وتعال)). 


كتاب التوحيد من أول ما أخذنا إلى هذا الموضع ذكر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه 
اللّه مسائل كثيرة من بيان وجوب معرفة التوحيد والعلم به والخوف من الشرك» وبيان بعض 
أفراد التوحيد وبعض أفراد الشرك الأكبر والأصغر» ثم بين شيئاً ما ال بوسائل ذلك وما 
يتعلق بالصور المختلفة الي وقعت من هذا الشرك في الأمم ق قبلنا وعند الجاهليين يعني في 
الأميين وفي أهل الكتاب» وكذلك مما وقع في هذه الأمة» ثم ذكر وسائل ذلك وطرقه الموصلة 
إلى الشرك وسائل الشرك التي توصل إليه وطرق الشرك التي توصل إليه. 


الحفةا 


بعد هذا يأ احتجاج المشركين والخرافيين من أن هذه الأمة حماها الله جل وعلا من أن تعود 
إلى عبادة الأوثان» فاستحضر بعد كل ما سبق أن قائلا يقول له: كل هذا صحيح؛ ولكن 
هذه الأمة عصمت أن تقع في الشرك الأكبر» وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ((إِنَّ 
الشَّيَطَانَ قد أيس أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُونَ في جزيرة الْعَرَبِ. وَلَكِنْ في التخريش بَيْتَهُمْ)) فلما قال 
عليه الصلاة والسلام ((إِنّ الشّيْطَانَ كد أيس أَنْ يَعْبْدَهُ الْمُصَلُونَ في جزيرة الْعَرَب)) علمنا أن 
عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة وأن الشرك الأكبر لا يكون. هكذا قال الخرافيون. 
والجواب: أن هذا الاحتجاج في غير موضعه وفهم ذلك الدليل وذلك الحديث ليس على 
ذلك النحوء وجواب ما قالوا من أن قوله عليه الصلاة والسلام ((إِنّ الشْيْطَانَ قَدْ أيس أَنْ 
يقيدة افون في جزيرة الْعَرَب)) تقول يسن الشيطان والشيطان لا يعلم الغيب وهو حريص 
على إغواء بني آدم طالَأَختَبكنٌ دَرَيئَهُ إلا ليلا [الإسراء:77]» هو أيس؛ ولكن لم يُؤيسة 
الله جل وعلا أيس بنفسه لما رأى عز الإسلام ولما رأى ظهور التوحيد على الكفر في جزيرة 
العرب» فأيس لما رأى ذلك؛ ولكن لم يؤيسه الله جل وعلا من أن يعبد في جزيرة العرب ثم ! 
ف قوله ((أيس أَنْ يَعْبْدَهُ الْمُصَلُونَ)) أن المصلون لاشك أتمم آمرون بالمعروف ناهون عن 
المنكر لأن المصلي هو الذي أقام الصلاة ومن أقام الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمدكرء وأعظم المتكر الذي سينكره المصلي هو الشرك بالله جل وعلاء فإن الشيطان يبأس 
أن يعبده من قام بالصلاة على حقيقتها وأقامها كما أراد الله جل وعلا. 

فإذن نقول هذا الحديث ليس فيه أن العبادة عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة بل فيه 
أن الشيطان أيس لما رأى عز الإسلام؛ ولكنه لم يؤيّس وطذا لما كان بعد وفاة النبي عليه 
الصلاة والسلام بقليل وارتدت طائفة من العرب كان ذلك من عبادة الشيطان؛ لأن عبادة 
الشيطان ل كديا بي آم أَنْ لا تَعبدُوا الشَّيْطَانَ إِنَهُ 
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ4 [يس: 0 ]» وعبادة الشيطان كما في تفسير الآية بطاعته في الأمر والنهي؛ 
طاعته في الشرك وطاعته في ترك الإيان وترك لوازمه. * 


ىا 


هل يئس معصوم ؟ فهو غير معصوم» قد يئس من الشئ و يحصل فلما ظهر الدين يئس» 
ولكن الشرك وقع كما هو مشاهد وقد يرجوا الشيء ولا يحصل. 

وقبل أنه يفس أن يعودوا إلى حالهم الأولى تمامء لأنه سيبقى طائفة من الامة على الحق. 
وقيل أن المراد: الصحابة لرواية ([المصلين)) وأل للعهد, أي المصلين الصحابة لأن الله وفقهم 
ورزقهم العلم. وكل الإجابات الثلاثة صحيحة. 5 

إذن هذا الدليل استحضره الإمام رحمه الله وقال: إن هذا الدليل ليس واقعا كما زعمه أولتك» 
والدليل على ذلك التفسير ما جاء في الأدلة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» فيصحح ما 
فهمنا من أن معنى الحديث أن الشيطان أيس بنفسه وم يُوَيّس وإياسه بنفسه لأجل عدم إطلاعه 
على علم الغيب مع حرصه على دعوة الناس إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى وجل وتقدس. ” 
قوله رحمه الله: "باب ما جاء" أي: من الأدلة في الكتاب والسنئّة. 

"أن بعض هذه الأمة" يعني: وليس كلهاء فالأمة لا تجتمع على ضلالة -ولله الحمد-. بل 
يبقى فيها من ينبت على الحقء كما قال: مَلةُ ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» 
لا يضرهم من خذلم ولا من خالفهم حتى يأقِ أمر الله))» فهذه الأمة لا تضل كلهاء وإنما 
يضل الكثير» ولكن يبقى من هذه الأمة من يثبت على الحق إلى أن تقوم الساعة. فهذا من 
فضل الله ور>مته. 

ولحذا قال المصنف رحمه الله: "أن بعض هذه الأمة" وهذا من دقة فقهه رحمه الله» وعدم 
تسرعه في الأحكام, بخلاف الذين يكفرون عوام الأمة كما عليه بعض الكتاب المعاصرين. 
"يعبد الأوثان" أي: يشرك بالله عرٌّ وجك. ؟ 


فهذه الأمة تقع فيها عبادة غير الله جل وعلا. * 


يعنى أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة بنص النى كله كما وقعت في الأمم السالفة» 


]785[ 


والأوثان -كما سبق-: جمع وثن» والمراد به كل ما عبد من دون الله من صنمء أو قبر» أو 
حجرء أو شجرء أو جنء أو إنسء كله يسمّى وثناً؛ فالوثن كل ما عبد من دون الله؛ مأخوذ 
من وثن بالمكان إذا ثبت وبقي فيه. 64 

والأوثان جمع وثن» والوثن هو كل شيء توجه إليه الناس بالعبادة» إما بأن يدعوه مع الله جل 
وعلاء أو أن يستغيثوا به» أو أن يعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر بدون إذن الله جل وعلاء أو أنه 
يُرجى رجاء العبادة ويخاف منه كخوف من الله جل وعلا خوف السر ونحو ذلك من 
الأشياء؛ من اعتقد فيه ذلك فذلك الشيء وثن من الأوثان» وقد يكون راضيا بتلك العبادة 
وقد لا يكون راضيا بتلك العبادة. 

والوئن ليس مُصورا على شكل صورة. 

والصنم هم ما كان على شكل صورة كما سبق أن ذكرنا. 

فالفرق بين الأوثان والأصنام هي الآلة التي صورت على شكل صور؛ كأن يجعل لشيء من 
الأشياء صورة ويعبدها أو يجعل لرجل من الرجال كبوذا ونحوه صورة ويسجد لما ويعبدها هذه 
أصنام» أو أن تكون أوثاناً والأوثان هي الأشياء التي تعبد» قد يكون جداراء قد يكون قبراء 
قد يكون رجلا ميّتا قد يكون صفة من الصفات يتخذها معبودة من دون الله فكل ما توجه 


إليه العباد بنوع من أنواع العبادة فهو وثن من الأوثان. ١‏ 


المقصود بقوله (هذه الأمة) أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ 

إذا قلنا: أمة الدعوة فلا شك أن هناك من أمة الدعوة وهم جميع الناس؛ بل من الجن والإنس أن 
منهم من عبد الأوثان واستمر على عبادتما بعد بعنة البي كن وم يرض ببعثته ولم يقبل ذلك. 
وإذا قلنا: إن المراد بالأمة أمة الإجابة يعني أن من أجاب الرسول مَِلِهِ في دعوته تتقادم بحم 
العهود حتى يرتدوا على أدبارهم ويتركوا دينهم كما جاء في باب سلف ف أن سبب كفر بني 
آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين. 


]"85[ 


فإذن الظاهر هنا أن قوله (بعض هذه الأمة يعبد الأوثان) يعني به أمة الإجابة في أنحم يتركون 


دينهم ويتوجهون إلى الأوثان يعبدوتكها. 7 


وقصد الشّيخ رحمه الله من هذه الترجمة: الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك وهم 
عباد القبور يقولون: هذا الذي نعمله ليس بشركء لأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك؟ وإنما هو 
من باب التوسل بالصالحين» أو محبة الصالحين» أو ما أشبه ذلك من الأعذار الباردة. 

وهذه مقالة المشركين الأولين :إمَا تَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُمَرْبُو إلى الله رُلْمَى» [الزمر:"]ء 
لوَيَعْبدُونَ مِن دُونٍ الله مَا لا يَصْيُهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شْمَعَاو عِنْدَ اللدك 
[يونس:8١]»‏ لكن هؤلاء -والعياذ بالله- يقرأون القرآن ولا يفقهون معناه» أو يعرفون معناه 
ويغالطون ويكابرون تبعاً لمواهم. 6 


وقول الله تعالى: ١‏ أل تَرَ إلى الّذِينَ أوثُوأ تيبا مَنَ اكاب يُؤْمِئُونَ بالْتِ وَالطَاغُوت 4 
[النساء ١ه]‏ 

قال" وقوله تعالى :لأأَه ركه هذا استفهام تقرير» أي: قد رأيت وعلمت يا محمّد. 

إلى الَّذِينَ أُوثُوا نصِيباً مِنَ الْكِتَاب» أي: حظاً من الكتاب فالنصيب: الحظ؛ والمراد بحم 
اليهود» لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزها على موسى -عليه الصلاة والسلام- من عند الله 
فهو كتاب عظيم من عند الله. 

وهذا من باب الإنكار عليهم؛ لأن المفروض أن الذي أو نصيباً من الكتاب وعلم الحق 
يحب عليه أن يعمل به :فكوتمم يخالفون الحق -وعندهم الكتاب- هذا دليل على غِلظ 
كفرهم وعنادهم. 64 


الحفةا 


«يُؤْمئُونَ بِالجيْتٍ 4 

والجبت: قيل: السحر» وقيل: هو الصنم» والأصح: أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو 
ما أشبه ذلك. ه 

أي : يصدقون بالحجبت» وهو الشرك» أو السحر» أو الساحر» أو الكاهن» أو الشيطان» كل 
ذلك يسمى جبتاً. ءّ 


(الْحِيْت) اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله تله في الاعتقاد. 

قد يكون الجبت سحراء وهذا هو الذي فسّرها كثير من السلف بأن الجبت السحر. 

وقد يكون الجبت الكاهن. 

وقد يكون الشيء المرذول الذي يضر صاحبه. 

إيؤْمنُونَ بالدْتِ وَالطَّاعُوتٍ* يعني يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالباطل وعبادة غير الله جل وعلا. ؟ 
طوَالطَاعُوتِ؟ في اللغة: مأخوذ من الطغيان» وهو: مجاوزة الحد؛ والمراد به هنا: ما تحاوز به 
العبد حدّه من معبود» أو متبوع» أو مطاع في غير طاعة"الله كله طاغوت. ؛ 

ولهذا يعرّف ابن القيم رحمه الله الطاغوت بأنه: كل ما تحاوز به العبد حده» من معبود أو 
متبوع أو مطاع. 

فإذا (تحاوز به العبد حده)؛ يعني حد ذلك الشيء الذي توجهوا إليه -الذي أذن به شرعاً له 
تحاوزا الحد به فتوجهوا إليه بالعبادة» اعتقدوا فيه بعض خصائص الإلهية من أنه يغيثهم كيف 
ما شاءء ومن أنه يملك غَوْنْهمء ويعلك الاستشفاع لهمء ويلك أن يغفر لهم وأن يعطيهم؛ 
ويملك أن يقرهم إلى الله جل وعلا ونحو ذلك هما لا يملكه المعبودون, فإن ذلك مجاوزة بذلك 
عن الحد الذي جُعل له في الشرع, مجاوزة الحد في المعبودين أو المتبوعين» (ما تحاوز العبد 


١‏ الجوهري (الصحاح) (45/1؟) 
1/املا] 


حده من معبود أو متبوع)» (أو متبوع) مثل العلماء أو القادة في أمر الدين» إذا تحاوز الناس 
كحم حدهم فصاروا يتبعونحم ف كل ما قالوا وإن أحلوا لحم الحرام وحرموا عليهم الحلال أو 
جعلوا لهم السنة بدعة أو البدعة سنة وهم يعلمون أصل الدين ولكنهم خالفوا لأجل ما قال 
فلان فإن هذا قد بُحُوَر به حدّه فإن حد المتبوع في الدين أن يكون آمرا بما أمر به الشرع» 
ناهيا عن ما تمى عنه الشرع, فإذا أحل الحرام أو حرّم الحلال فإنه يُعتبر طاغوتاء ومن اتبعه 
فإنه يكون قد تحاوز به حده وقد أقرٌ بأنه طاغوت واتخذه كذلكء (أو مطاع) يطاع كذلك 
من الأمراء والملوك والحكام والرؤساء الذين يأمرون بالحرام فيطاعون ويأمرون بتحريم الحلال 
فيطاعون في ذلكء مع علم المطيع بما أمر الله جل وعلا بهء فهؤلاء اتخذوهم طواغيت لأنهم 
جاوزوا كحم حدهم. ” 
ويقول العلامة ابن القيم: "الطواغيت كثيرون» ورؤوسهم خمسة: إبليس-لعنه الله- ومن عبد 
وهو راض. ومن دعا النّاس إلى عبادة نفسه. ومن ادعى شيئاً من علم الغيب. ومن حكم 
بغير ما أنزل الله". ع 
قال يُؤْمِبُونَ بلجت وَالطَّاعُوتِ)ه فيدخل في الطاغوت كل هذه الأنواع الذين عبدوا 
والذين اتبعوا والذين أطيعوا. ١‏ 

وَيَقُوُونَ4 أي: يقول هؤلاء اليهود. إَِِينَ كَمَرُواك وهم مشركوا قريش طمَؤْلاءِ أَمْدَى مِنَ 
لَذِينَ آمَنُوا سياد أي: هؤلاء الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أي: منهج الكفار أهدى 
من منهج المسلمين المتبعين محمد بل وهذا وهم عندهم الكتاب» ويعرفون الحق من الباطل. 
وسبب ذلك: أن الرسول تَلَلِةِ لما هاجر إلى المدينة» وبايعه الأنصار من الأوس والخزرج» 
وعتازتك للسيلنين ذولة خظيمة ىاللدينةه اغناظ البهوة. الذين كانوا فق المدينة من المسلمين» 
وضاقوا بحم ذرعَاء فذهب كعب بن الأشرف وحيّي بن أخطب إلى المشركين في مكة 
يستنجدونهم على قتال الرسول يُِلنةٌ وأصحابه. فانتهز المشركون الفرصة وقالوا: أنتم أهل 


كتاب» تعرفون الحق من الباطل» بينوا لنا أنحن أهدى أم محمّد؟» فقالوا: وما أنتم وما محمّد؟ 


41ىلا 


يعني: بينوا لنا صفتكم وصفة محمّد-» قالوا: محمد صنبور مبتور» قطّع أرحامنا وسب آالمتنا. 
ونحن نذبح الكوم» ونطعم الحجيج؛ ونسقي الحجيج, ونفك العافي» ونصل الأرحام. يصفون 
أنفسهم هذه الصفات. 

ومحمد قطع أرحامناء وتبعه سراق الحجيج من غفار. 

قالوا: أنتم خير وأهدى سبيلاً. »> 

وجه المناسبة في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث» وهو ((لتركبن سنن من كان قبلكم). ه 
وجه المناسبة من هذه الآية للباب أن ذلك وهو الإيمان بالجبت والطاغوت حصل ووقع من 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب -من اليهود والنصارى-» والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن 
ما وقع في الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمة كما قال في حديث أبي سعيد الآنْ (لْتَتبِعْنَ سَنَنَ 
من كان قبلكم حَذّوَ القذة بالقذة» حقٌ لو دَحَلوا جُحرٌ ضَّبْ لَدَحْاتُموةُ)) فمثل بشيء 
صغير وهو دخول جحر الضب الذي لا يمكن أن يُفعل تنبيها على أن ما هو أعلى من ذلك 
سيقع من هذه الأمة كما وقع من الأمم قبلنا. 

قال مأك تر إلى الَِّينَ أُوثُوا نَصيبًا مِنْ الْكِتَابٍ يُؤْمِئُونَ بِالنتٍ وَالطَّاهُوتٍ وَيَقُولُوَ لين 
كُمَروا مَوْلَاءٍ أَمْدَى من الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا4 [النساء:01] وهذا حصل من هذه الأمة» فإن 
منهم من آمن بالسحرء ومنهم من آمن بعبادة غير الله» ومنهم من أطاع العلماء والأمراء في 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» فكانوا بذلك متبعين سنن من كان قبلهم» وحصل 
منهم إيمان بالجبت والطاغوت» كما حصل من الأمم قبلهم. ١‏ 

وكذلك يوجد في هذه الأمة من بمجّد الكفار» وينتقّص المسلمين» كما كان اليهود يقولون: 
طهؤْلاء أَمُدَى مِن الَِّينَ آمنُوا سياد فمن النّاس من ينني اليوم على دول الكفر والإلحاد, 
ويصفهم بصفات الكمال والعظمة» ويتنقص المسلمين» ويصفهم بالتأخر والرجعية» إلى 


آخره» فهذا شيء موجود. 


[84ا] 


فدلٌ على أن هذه الأمة يقع فيها ما وقع في اليهود من الإيمان بالجبت والطاغوت» ومن 
الشرك بالله عر وجل. 

وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى فإنه سيقع في هذه الأمة من بعض أفرادها أو طوائفها 
من يفعله تشبّهاً جمم. فها هي الأضرحة, والبناء على القبور» والطواف بماء وإقامة الموالد» 
والاستغاثة بالأموات» والذبح والنذر لهم موجود, كما كان في اليهود. 

وهذا الشاهد من الآية للترجمة. غ6 


وقوله تعالى: بقل هَل أَنكَه ِشَرَ من ذَلِكَ مَقُوبَةَ عند الله من لَعَنَهُ الله وَغَضٍ غَضِب عَلَيْه 
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقرَدَةَ َاخَنَازيرَ وَحَبَدَ الطَّغُوتَ» [ المائدة: .]6٠‏ 


قال: وقوله تعالى: «كل كن أن بِشَرّ مِنْ ذَلِكَ مَقُوَبَةَ عند اللو مَنْ لَعَنَهُ الل وَغَضِب عَلَيْه 
وَجَعَلَ مِنْهُمْ الَِْدةَ والنَاِيرَ وعَبَدَ الطَّاعُوتَ) تمام الآية مإأُوليِك شد مكاناً وَأضَلُ عَنْ سَوَاء 
السسَبيل# [المائدة: »]7٠‏ هذه الآية في الرد على الذين يسخرون من المسلمين ومن دينهم من 
اليهود والنصارى والوثنيين. 
يقول تعالى: مهل أ ك4 أي: أخبركم والاستفهام هنا المراد به: التقرير والتوبيخ 

بسر مِنْ ذَلِكَك: الذي زعمتم فينا. 
ا منصوب على التمييز» يعني جزاء عند الله سبحانه وتعالى. 
امن لعَنَهُ ال4 أي: طرده وأبعده من رحمته بسبب كفره» وهو أنتم أيها اليهود والنصارى. 
#وَعَضِب عَلَيْهِك والغضب ضد الرضاء فالله جل وعلا يرضى على عباده المؤمنين ويغضب 
على الكافرين» وغضبه لا يقوم له شيء»؛ والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ول يعملوا 
به لأهم عصوا الله على بصيرة. 
لوَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالحنَازِير © مسخهم قردة وخنازير» بسبب كفرهم. 6 


]1[ 


يقول تعالى لنبيه محمد تَْيهُ: قل يا محمد لؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل 
الكتاب» الطاعنين في دينكم -الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه- 8ق هَل 
أ بِشَرٍ ين ذَلِكَ مَتُوبَةَ عِندَ اللو أي: هل أخبركم بشر جزاء عند الله ىم القيامة ما 
تظنونه بنا: هم أنتم أيها المتصفون بمذه الصفات المذمومة المفسرة بقوله هَلْمَنْ لَعَنَهُ الل 

أي: أبعده وطرده من رحمته لإوَعَضِب عَلَيْو أي: غضبا لا يرضى بعده «وَجَعَلَ مِنْهُمُ 
الْقرَدَةَ وَالحنَازِيرَ أي: مسخ منهم الذين عصوا أمره فجعلهم قردة وخنازير. ١‏ 

والشاهد في قوله: لإوَعبَدَ الطَّاعُوتَ» دل على أن في أهل الكتاب من يعبد كل الطاغوت؛ 
فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبّه بحم ويعبد الطاغوت. 

فالآية الأولى فيها: أنحم يؤمنون بالجبت والطاغوت» وهذه الآية فيها أن فيهم من عبد 
الطاغوت» فلا بد أن يكون من هذه الأمة من يتشبّه بمم في ذلك. 4 

فإذا كان من قبلنا عبد الطاغوت: و هو الشيطان» و كل ما يعبد من دون الله. فهكذا يوجد 


في هذه الأمة من يعبد الطاغوت و الأوثان لحديث ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)). > 


وقوله تعالى: #قَالَ الْذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لنَتَحْدَنَ عَلَيْهم مسْجِدَاكِ [الكهف: ١؟]‏ 

هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهفء وقصتهم عجيبة» كما قال تعالى: «لأم يي 
أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا في آياتنا عجباً»» [الكهف: 9]» وهم فتية آمنوا بالله وكانوا 
في بلاد شرك فخرجوا منها إلى الله - عز وجل .» فيسر الله لهم غارا فدخلوا فيه وناموا 
نومة طويلة بلغت «إثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاً» [الكهف: 5؟] وهم نائمون لا 
يحتاجون إلى أكل وشربء؛ ومن حكمة الله أن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا 


يترسب الدم في أحد الجانبين. ه 


]011[ 


ثم أحياهم الله جل وعلا وأطلع الناس أنهم مكثوا أحياء هذه المدة الطويلة أتحم أماتهم الله ثم 
أحياهم اعتقدوا فيهم» ولما اعتقدوا فيهم وماتوا تنازعوا في أمرهم, فمنهم من قال افعلوا لهم 
كذا ابنوا عليهم بنياناء ومنهم من قال اجعلوا لم فناء ودارا وعظّموا مكانحم» واختلف الناس 
فيهم في ذلك الزمان» قال الله جل وعلا لإثَالَ الّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَْرِهِم لَتّحِدَنَ عََيْهِمْ 
مَسَْحِدًَاب من الذين غلبوا على أمرهم؟ اختلف المفسرون في ذلك. 

فقال قائلون: هم مُسْلِمُو ذلك الزمان حصل منهم تعظيم لأصحاب الكهف لأِفَثَالُوا انوا 
عَلَيْهِمْ بنْيَانَ» [الكهف:١١]ء‏ وقالوا اتخذوا عليهم مسجداً تعظيماً لحم ودلالة للناس عليهم؛ 
فإذا كان هذا القول راجحا فإن من وسائل الشرك بالله ويؤدي إلى عبادة تلك القبور 
والاعتقاد في أصحاب الكهف, وهذا القدر حصل في هذه الأمة. 

والقول الثاني: أن طالَّذِينَ عَلَبُوا على أُمرهِْ4 هم المشركون؛ يعني أتباع ذلك اليّين 
لاعتقادهم الجاهلي ولما في قلوبهم من الشرك والبدع التي خالفوا بما أنبيائهم قالوا ابنوا عليهم 
مسجدا كما قال جل وعلا هنا مإقَالَ الَّذِين عَلَبُوا عَلَى أَمْرِِ لتَتّخِدَّنَ عَلَيْهِمْ مَشجدًا». 
والقول الثالث وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله أن الَِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرهِمْ)4ه هم الكبراء 
والأمراء وأصحاب النفوذ فيهم؛ يعني الذين كانت لحم الغلبة في الأمرء والذي له الغلبة في 
الأمر هو الذي يملك الأمر والنهي في الناس وهم الكبراء وأصحاب النفوذ وملوك ذلك الزمان 
وأمراء ذلك الزمان» فأولئك عظّموا أولئك الصالحين قالوا مالَتتََخِدَنَ عَلَيْهُمْ مَسْجدَاك ١‏ 
موقَالَ الذِينَ عَلَبُوا عَلَى أمْرِهِمْ َتَتَخِدَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجداً فقالوا: هؤلاء رجال صالحون» فيهم 
بركة» فيهم خير» نبني عليهم مسجداً من أجل التبرّك كم» والصلاة عندهم» والدعاء عندهمء 
لأنحم من أولياء الله ونقُذُوا ذلك بقوة السلطة لا بقوة الحجة لأتمم غلبوا على أمرهمء 

أي: تمكنوا من تنفيذ ما أرادوا بقوتهم. »4 

وبناء المساجد على القبور من وسائل الشرك كما سبق. ه 


الحفة 


فهم مذمومون لأن النبي تل قال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد)) -يحذر ما فعلوا- "رواه البخاري ومسلم". ولما يفضي إليه ذلك من الإشراك 
بأصحابما كما هو الواقع» وهذا لما فعلته اليهود والنصارى جرهم ذلك إلى الشرك» فدل ذلك 
على أن هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى» فيجرها ذلك إلى الشرك؛ لأن ما فعلته 
اليهود والنصارى ستفعله هذه الأمة شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق الذي وما يَنطِقُ عَنٍ الموئ (©) إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ يُوحى» [النجم:-1] وبهذا 
يظهر وجه استشهاد المصنف بمذه الآيات. ١‏ 

حصل هذا في تلك الأمة وما دام أنه حصل فإنه سيحصل في هذه الأمة؛ لأنه ما من خصلة 
من الشرك حصلت في الأمم قبلنا إلا وحصلت في هذه الأمة حتى ادعى بعض هذه الأمة 
هو الله جل وعلا وأن الله يحل فيه ونحو ذلك؛ بل قد ادعوا أن روح الإله تتناسخ في أناس 
معينين كما هو اعتقاد طوائف من الباطنيين ونحو ذلك. ١‏ 

فالشاهد من الآية: أنه كان في أول الخليقة من يبني المساجد على القبور» فلا بدّ أن يكون 
في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور» تشبّهاً كمم» وقد وقع هذاء وؤجد في هذه الأمة 
من يبني المساجد على القبور» فدلٌ على وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم 
السابقة عن طريق التشيّه وا محاكاة. ؟ 


فوائد الآيات السابقة: 

من فوائد الآية الأولى ما يلي: 
-١‏ أن من العجب أن يعطى الإنسان نصيباً من الكتاب ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. 
؟- أن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية» لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالكفر» 


والذي يؤمن بالكفر يؤمن بما دون من المعاصي . 


ادكه 


- وجوب إنكار الجبت والطاغوت؛ لأن الله تعالى ساق الإبمان بمما مساق العجب 
والذم» فلا يجوز إقرار الجبت والطاغوت. 

4- ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت لقوله 
يةّ: (التركبن سنن من كان من قبلكم)). فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن 
بالجبت والطاغوت» فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضاً من يؤمن بالجبت والطاغوت. 

ومن فوائد الآية الثانية ما يلي: 

-١‏ تقرير الخصم والاحتجاج عليه بما لا يستطيع إنكاره؛ بمعنى أنك تحتج على خصمك 
بأمر لا يستطيع إنكاره فإن اليهود يعرفون بأن فيهم قوماً غضب الله عليهم ولعنهم 
وجعل منهم القردة والخنازير» فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين» فنقول 
لهم: أين محل الاستهزاء؟! الذين حلت عليهم هذه العقوبات أم الذين سلموا منها؟ 
والجواب: الذين حلت بمم العقوبة أحق بالاستهزاء. 

؟- اختلاف الناس بالمنزلة عند الله لقوله: «بشَرٌ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةَ عِنْدَ اللوك. ولا شك 
أن الناس يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه من الجزاء. 

- سوء حال اليهود الذي حلت بحم هذه العقوبات من اللعن والغضب والمسخ وعبادة 
الطاغوت. 

4- إثبات أفعال الله الاختيارية» وأنه سبحانه يفعل ما يشاءء لقوله: مَإلَعَنَهُ الل فإن 
اللعن من صفات الأفعال. 

- إثبات الغضب لله لقوله: «إوَعَضِب عَليد. 

>- إثبات القدرة لله لقوله: «وَجَعَلَ مِنْهُْ الْقِرَدَةَ وَالُنَازِيرَ4. 

وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ 


]0"15[ 


والجواب: لاء لما ثبت في "صحيح مسلم" عن النبي كَلْلِ: ((أن كل أمة مسخت لا يبقى 
لها نسل))١,‏ وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» وعلى هذاء فليس هذا الموجود 
من القردة والخنازير هو بقية أولئك الممسوخين. 

- أن العقوبات من جنس العملء لأن هؤلاء الذين مسخوا قردة» والقرد أشبه ما يكون 
شبهاً بالإنسان» فعلوا فعلاً ظاهره الإباحة والحل وهو محرم» وذلك أنه حرم عليهم 
الصيد يوم السبت ابتلاء من اللهء فإذا جاء يوم السبت امتلاً البحر بالحيتان» 
وظهرت على سطح لماء؛ وق غيره من الأيام تختفي ولا يأتي منها شيء» فلما طال 
عليهم الأمد صنعوا شباكاًء فصاروا ينصبوما في يوم الجمعة ويدعون الحيتان تدخل 
فيها يوم السبت» فإذا أتى يوم الأحد أخذوهاء وهذه حيلة ظاهرها الحل» ولكن 
حقيقتها ومعناها الوقوع في الإثم تماماً» ولهذا مسخوا إلى حيوان يشبه الإنسان وليس 
بإنسان» وهو القردء قال تعالى: مأكُونُوا قَِدَةَ حَاسِئِينَ» [البقرة: 15]» وهو يفيد 
أن الجزاء من جنس العمل؛ ويدل عليه صراحة قوله تعالى: فكاةٌ أَحَذْنَا يذّند4 
[العنكبوت: .]4٠‏ 

8- أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوتء لقوله: «إوَعَبَدَ الّاغُوتَ) ولا شك أنهم 
حتى الآن يعبدونه» لأنه عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا الله ورسوله. 

ومن فوائد الآية الثالئة ما يلي: 

-١‏ ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة في أصحاب الكهف وما تضمنته من 
الآيات الدالة على كمال قدرة الله وحكمته. 

؟- أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور» لأن الذين غلبوا 
على أمرهم بنوا عليهم المساجد, لأنتمم صاروا عندهم محل الاحترام والإكرام غلوا فيهم. 

+- أن الغلو ف القبور وإن قل قد يؤدي إلى ما هو أكبر منه» ولهذا قال النبي كللْهِ لعلي 
حين بعثه: ((ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته))؟. ه 


' مسلم: كتاب القدر/ باب بيان أن الأرزاق والآجال لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. 


مسلم: كتاب الجنائز/ باب الأمر بتسوية القبر. 
[2315] 


عن أبي سعيد #لكه, أن رسول الله ته قال: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذّة 
بالقذّة, حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) قالوا: "يا رسول الله اليهود والنصارى؟" 
قال: ((فمن))؟ أخرجاه. 

قوله: "عن أبي سعيد يله أن رسول الله تَيْةِ قال: ((لتتبعن)) سبق أن اللأم هذه لام قسمء 
فهي على تقدير والله لتتبعن» وأكْده بالنون الثقيلة. 

((سنن)) أي: طريق. 

فالسّنن -بالفتح-: الطريق» أما السُّنن-بالضم- فهي جمع: سند وهي الطرق. فمن قرأه 
سَئَن فالمراد به: الطريق» وهذا هو المشهور. 

ومن قرأه سنن فالمراد به: جمع: سّنّة وهي: الطرق. 

والمعنى واحد. 64 

يعني كأنه قال لتتَبِعُنَ سُّنن من كان قبلكم يعني طرائق من كان قبلكم يعني في الدين. * 
واللام في قوله ([لَسِعْنَ)) هي الواقعة في جواب القسم, نفهم من وجود اللام أن النبي عليه 
الصلاة والسلام أقسم على ذلك؛ فقال مؤكداً والله لتتبعن سّنن من كان قبلكم؛ لأن اللام هذه 
واقعة في جواب القسم,ء فإذا رأيت اللام هذه المفتوحة فهي الواقعة في جواب القسم؛ بل أقسم 
عليه والقسم محذوف واللام واقعة في جوابه» لم أقسم عليه الصلاة والسلام؟ ليؤكد هذا الأمر 
تأكيدا عظيما بأن هذه الأمة ستتبع طريقة وسبيل من كان قبلها من الأممء وهذا تحذير لأن 
الأمم السالفة إما أن تكون من أهل الكتاب -اليهود والنصارى-» وهؤلاء قد وصفهم الله جل 
وعلا بأنهم مغضوب عليهم وضالون» فإذا أتخذت سبيلهم سبيلا في هذه الأمة معنى ذلك أن 
هذه الأمة تعرضت للغضب وللعنة» وهذا حصل في هذه الأمة فإن منهم من سلك سبيل 
اليهود ومنهم من سلك سبيل النصارى, ولهذا قال بعض السلف: "من فسد من علمائنا ففيه 
شبه من اليهود ومن فسد من عُبّادنا فيه شبه من النصارى". لأن اليهود خالفوا على علم؛ 
والنصارى خالفت على ضلالة» وقد قال جل وعلا ظغَيْرٍ المعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَّلِينَ»© 
[الفاتحة:1]» والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى كما فسرها النبي مَللةِ. ١‏ 


الدلفة 


ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملة» مثل: أكل الرباء والحسدء 
والبغي» والكذب. 

ومنه ما يخرج من الملة: كعبادة الأوثان. 

السنن: هي الطرائق» وهي متنوعة» منها ما هو اعتداء على حق الخالق» ومنها ما هو اعتداء 
على حق المخلوق» ولنستعرض شيئاً من هذه السئن. 

فمن هذه السئن: عبادة القبور والصالحين» فإتما موجودة في الأمم السابقة وقد وجدت في 
هذه الأمة» قال تعالى عن قوم نوح: ظوَقَالُوا لا تَدَوْنَّ المتَكمْ ولا تَدَرْنّ وَذا ولا سْوَاعًا ولا 
يَعُوتَ وَيَعْوقَ وَتَسْرَاك [نوح: 7؟]. 

ومن ذلك الغلو في الصالحين كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة. 

ومنها: دعاء غير الله» وقد جاء في هذه الأمة. 

ومنها: بناء المساجد على القبور موجود في السابقين» وقد وجد في هذه الأمة. 

ومنها: وصف الله بالنقائص والعيوب»؛ فقد قالت اليهود: "يَدُ اللّهِ مَغلُولَة4 [المائدة: 14] 
وقالوا: ظإِنَّ الله مَقِيدٌ وَكْنْ أَعْنيَآ4 [آل عمران: »]١8١‏ وقالوا: إن الله تعب من خلق 
السماوات والأرض» وقد وجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه» فقد وجد من قال: 
ليس له يد» ومن قال: لا يستطيع أن يفعل ما يريد فلم يستو على العرش» ولا ينزل إلى السماء 
الدنيا ولا يتكلم» بل وجد في هذه الأمة من يقول: بإنه ليس داخلاً في العالح» وليس خارجاً 
عنه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه, فوصفوه بما لا يمكن وجودهء ومنهم من قال: لا تجوز 
الإشارة الحسية إليه» ولا يفعل» ولا يغضبء ولا يرضىء ولا يحب» وهذا مذهب الأشاعرة. 
ومنها أكل السحتء فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: أكل الرباء فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: التحيل على محارم الله فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء» فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في 
هذه الأمة. 


فحفة 


ومنها: تحريف كلام الله عن مواضعه لفظاً ومعنى» كاليهود حين قيل لهم: #ادْخُلُوا الاب 
سُجّدًا وَقُولُوا حِطَة؛ [البقرة: 5]» فدخلوا على قفاهم, وقالوا: حنطة ولم يقولوا حطة 
ووجد في هذه الأمة من فعل كذلكء, فحرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء» قال تعالى: 
«اليحمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» [طه: 5]ء وقالوا هم: الرحمن على العرش استولى. 
قال ابن القيم: إن اللام في استولى مزيدة زادها أهل التحريف كما زاد اليهود في (حطة) 

نون اليهود ولام جهمي هما ... في وحي رب العرش زائدتان 

أمر اليهود بأن يقولوا حطة ... فأبوا وقالوا حنطة لموان 

وكذلك الجهمي قيل له استوى ... فأبى وزاد الحرف للنقصان 
ووجد في الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهباتحم أرباباً من دون الله ووجد في هذه الأمة 
من يعارض قول النبي يلي بقول شيخه. 
فإذا تأملت كلام النبي يَلْةٌ وجدته مطابقاً للواقع: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)) ه 
وقضاء الله نافذ بما أخبر به رسوله مه بما سبق في علمه لكن ليس الحديث إخبارا عن جميع 
الأمة لما تواتر عنه أتما لا تجتمع على ضلالة.١ ١‏ 


((حَذْوَ القُذَّة بالمُدّة)) حَذُوَ: منصوب على الحالء والقّذّة: ريشة السهم الذي يُرمى به. 6 
وله قذتان متساويتان. ١‏ 

وال معنى: تُشبونحم كما أشبهت ريشة السهم ريشة السهم الأخرى. 4 

يعني من التساويء القذة والقذة تكون في السهم» وتكون هذه مساوية لتلك لا تفرق بين 
واحدة والأخرىء, فإذا نظرت في هذه ونظرت في هذه وجدت أنمما متماثلان وجدت أن 
هذه وهذه متمائلتان لا فرق بينهماء وهذا هو الواقع فإن في هذه الأمة وقع التماثل» ففي 


' انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص )١١١‏ 
[214] 


هذه الأمة حصل مثل ما حصل من الأمم قبلنا في أبواب الربوبية وي أبواب الألوهية وفي 
الأسماء والصفات وكذلك في العمل وكذلك في السلوك وكذلك في أفعال الله جل وعلاء 
فكل شيء كان فيمن قبلنا وقع في هذه الأمة نسأل الله جل وعلا السلامة. * 

(تنبيه): 

قوله: ((حذو القذة بالقذة)) ' لم أجده في مظانه في "الصحيحين", فليحرر. ه 


((حتى لو دخلوا جُخر ضب لدخلتموه)) الجحر -بالضم- هو: لسرب الذي يكون في 
الأرض» ومنه ججحر الضبء لأنه يحفر جحراً من أعسر الجحور» ومع هذا لو دخله اليهود 
والنصارى لكان في هذه الأمة من يفعل ذلاء تقليداً لهم. 

وقد وقع ما أخبر به كَِه فالتقليد والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق بأتفه الأشياء وأحقر 
الأشياءء لا لشيء إلا لأنم يفعلونه. والمقلد يرى أتمم أهل العقول» وأتمم أهل التقدم 
والحضارة» فيقلدهم من أجل ذلك. 4 

وقوله: (قال: ((فمن ؟)) استفهام إنكار أي فمن هم غير أولئك؟. ثم إنه فسر هنا باليهود 
والنصارىء وف رواية أبي هريرة في البخاري ([بفارس والروم)) ولا تعارض كما قال بعضهم" 
لاختلاف الجواب بحسب اختلاف المقام» فحيث قيل: فارس والروم كان ثم قرينة تتعلق 
بالحكم بين الناس» وسياسة الرعية» وحيث قيل: اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق 
بأمور الديانات أصوا وفروعهاء كذا قال. ولا يلزم وجود قرينة بل الظاهر أنه أخبر أن هذه 
الأمة ستفعل ما فعلته الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات مطلقاء والتفسير 
ببعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرى إذ المقصود التمثيل لا الحصر. ١‏ 

ولكن يبقى النظر: هل هذا الحديث للتحذير أو للإقرار؟ ه 


' قوله "خذوا القذة بالقذة" لم تخرج في الصحيحين وإنما هي من حديث شداد بن أوس أخرجه الإمام في المسند. 
' هو الحافظ في فتح الباري 7١ 4/١1(‏ عند حديث رقم )07957٠‏ 
[19] 


قال شيخ الإسلام: "هذا خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يكون بين يدي 
الساعة من الأشراط والأمور المحرمة"٠. ١‏ 

هذا الحديث خبر بمعنى النهي أي: لا تتشبّهوا بحم» ولا تقلّدوهم, وقد جاء النهي عن التشبّه 
بحم بقوله: ([لا تشبّهوا باليهود والنصارى))» وقوله: ((ومن تشبه بقوم فهو منهم)). 6 
الجواب: لا شك أنه للتحذير وليس للإقرار» فلا يقول أحد سأحسد وسآكل الرباء 
وسأعتدي على الخلق» لأن الرسول تيل قال ذلك» فمن قال ذلكء فإننا نقول له: أخطأت» 
لأن قول النبي يله لا شك أنه للتحذير» ولهذا قال الصحابة: اليهود والنصارى؟ قال: 
((فمن؟)) 

ثم نقول لحم أيضاً: إن الرسول تَدَيةِ أخبر بأشياء ستقع» ومع ذلك أخبر بأتما حرام بنص القرآن. 
فمن ذلك أنه أخبر أن الرجل يكرم زوجته ويعق أمه» وأخبر أن الإنسان يعصي أباه ويدني 
صديقه'. وهذا ليس بجائز بنص القرآن» لكن قصد التحذير من هذا العمل. 

ووجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين: إن هؤلاء لضالون» ووجد في هذه الأمة من 
يقول للمؤمنين: إن هؤلاء لرجعيون. 

فالمعاصي لما أصل في الأمم على حسب ما سبق» ولكن من وفقه الله للهداية اهتدى. 
والحاصل: أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لما أصلاً في الأمم السابقة. 


ولا تحد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لا وارثاً في هذه الأمة. ه 


' نقله عنه المناوي في فيض القدير (51/5؟) 
" الترمذي: كتاب الفتن/ باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف»ء قال الألباي: "ضعيف" السلسلة 
الشعينة: 
]6٠٠١[‏ 


والشاهد من هذا الحديث واضح: أنه يكون في هذه الأمة من يتشبّه باليهود والنصارى في 
كل شيء؛ واليهود والنصارى يعملون الشرك فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يعمل الشرك 
مثلهم سواء بسواء. 

نعم» اليهود والنصارى بنوا على القبور» فيؤخذ في هذه الأمة من يبني على القبور تشبّهاً يمم, 
والنصارى يعملون عيد المولد للمسيح عليه السلام فيُوجد في هذه الأمة من يعمل عيد المولد 
كما وُجد في اليهود والنصارى من يحلق لحيته ويُوَفْر شاربه» فؤجد من هذه الأمة من يحلق 
لحيته ويوفّر شاربه» إلى غير ذلك من أنواع التشيّه التي لا تُحصى مصداقاً لقوله من با 
اسان رمي وعد مي د كاه دكي عا الله بلقا جين لو لجار قير 
ضب لدخلتموه)). 

فالشاهد منه: أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبّه باليهود والنصارى في الشرك بالله 
عرّ وجل كما أنمم طاتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُعْبَاهُمْ أزياباً من دُونٍ الله وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْم #4 
[التوبة: ]١‏ فلا بدّ أن يوجد في هذه الأمة من يغلو بالأئمة» ويتخذهم أرباباً من دون الله 
كما عند الصوفية الذين يتخذون رؤساء الطرق والمشايخ أرباباً من دون الله يحلّلون ويحرّمون» 
ويقولون: امريد ينبغي أن يكون مع الشّيخ كالميّت بين يدي غاسله. وكذلك من يتعصّب 
كرجه وار قال الدليل إلى غير ذلك. 3 

وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة؛ بل عماد هذا الباب على هذا الحديث من أن كل كُمْرٍ 
وشرك وقع في الأمم السالفة فسيقع في هذه الأمة» الأمم السالفة عبدت الأوثان وكفرت بالله 
جل وعلا فسيقع ف هذه الأمة من يعبد الأوثان ومن يكفر بالله جل وعلا ف الربوبية وفي 
الإلمية وفي الأسماء والصفات وف أفعال الله جل وعلا وفي الحكم والتحاكمء وهكذا في أنواع 
كثيرة ثما حصل فيمن قبلنا حتى في أمور السلوك والبدع؛ بل حتى في أمور الأخلاق والعادات 
التي قد تتصل بالدين فإنه سلكت هذه الأمة مسلك الأمم قبلها مخالفة تمي النبي مَللِة. ٠‏ 


]601[ 


من فوائد الحديث: 

-١‏ ما أراده المؤلف بسياقه, وهو أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» لأنه من سنن من 
قبلناء وقد أخبر عليه الصلاة و السلام أننا سنتبعهم . 

-١‏ ويستفاد أيضاً من فحوى الكلام التحذير من متابعة من قبلنا في معصية الله. 

- أنه ينبغي معرفة ما كان عليه من كان قبلنا ثما يجب الحذر منه لنحذره» وغالب ذلك 
-ولله الحمد- موجود في القرآن والسنة. 

4- استعظام هذا الأمر عند الصحابة» لقوطهم اليهود والنصارى» فإن الاستفهام 
للاستعظام» أي: استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا الحدى 
من البي كَل. 

ه- أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة» فإنه يكون أبعد من الحق» لأنه أخبر 
عن مستقبل ولم يخبر عن الحاضر وأن من سنن من قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد 
قست قلوهم قال تعالى: «إآَكَ يأَنِ لِنّذِينَ آمَنُوا أن تَخْسَعَ قُلُوجُمْ لِذِكْر الله وَمَا بَرْلَ 
مِنَ الحقّ ولا يكوثوا كَالَدِينَ أُونُوا الكتاب مِن قَبْلُ مَطَالَ عَلَيِهمْ الأَمَدُ فَمَسَتْ 
كُلُويمُة وَكَبيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ» [الحديد: .]1١‏ 

فإذا كان طول الأمد سبياً لقسوة القلب يمن :قبلنا :فسيكون فينا: ويشييك لذللك نهنا نجاء ق 
"البخاري" من حديث أنس تله أنه قال: "سمعت النبي ع يقول: ((لا بأ على الناس 
زمان إلا وما بعده شره منه» حتى تلقوا ربكم))' ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر 
كذلكء لكن يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد» لحديث أنس لله حديث صحيح 
سبذا ومسا فالمقن ليسن فيه .شدوق والمنند ق "البخاري".. والمزاد نيه عن ينث "التملة: 
ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين» فلا تيأسواء فتقولوا: إذا لا 
يمكن أن يوجد في زماننا هذا مثل من سبق» لأننا نقول: إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة) 
وإذا شئتم أن يتضح الأمر فأنظرو إلى جنس الرجال وجنس النساءء أيهما خير؟ 


' كتاب الفتن/ باب لا يأتِ على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. 
]6٠١05[‏ 


والجواب: جنس الرجال خير قال تعالى: لوَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةْي؛ [البقرة: 4؟؟]» لكن 
يوجد ف النساء من هي خير من كثير من الرجال» فيجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. 
فإذا نظرنا إلى مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن شر منه. لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار 
مكان دون مكانء» فقد تكون أمة في بعض الجهات يرتفع الناس فيها من حسن إلى أحسن؛ 
كما لو نشأ فيها علماء نفع الله كحم فإنهم يكونون أحسن من سبقهم. 

أما الصحابة» فلا أحد يساويهم في فضل الصحبة» حتى أفرادهم لا يمكن لأحد من التابعين 
أن يساويهم فيها مهما بلغ من الفضل» لأنه لم يدرك الصحبة. ه 

أما فقه هذه النصوصء فإتما تدلّ على مسائل كثيرة: 

المسألة الأولى: في الآية الأولى دليل على أن من اليهود والنصارى من يؤمن بالجبت 
والطاغوت؛ الذي هو: الشرك» والسحرء والكهانة» والطِيرة» والتّنجيم؛ والحكم بغير ما أنزل 
الله. فسيوجد في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت؛ تشبّهاً بحم. 

المسألة الثانية: في الآية دليل على أن الموافقة لحم في الظاهر تسمّى إاناً ولو لم يوافقهم في 
الباطن؛ لأن اليهود لما قالوا كمّار قريش: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً. هم في الباطن 
يعتقدون بُطلان هذا الكلام؛ لكنهم وافقوهم في الظاهر ليحصلوا على مناصرتهم لحم؛ ومع 
هذا سمّى الله هذا إيماناً بالجبت والطاغوت. 

فالذي بمدح الكفر والكفار ولو بلسانه» ويفضّل الكفر والكفار على المؤمنين؛ يُعتبر مؤمناً 
بالجبت والطاغوت,ء ولو كان قلبه لا يوافق على هذا ما لم يكن مُكرهاًء ففيه رد على مرجئة هذا 
العصر الذين يقولون: إن من تكلم بكلام الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه صحة ما يقول. 
وهذه دقيقة عظيمة ذكرها الشّيخ في المسائل» وهي عظيمة جداً. 

المسألة الثالثة: في الآية الثانية بيان أن في أهل الكتاب من عبد الطاغوت» بعنى: أنه دعا 
غير الله» أو ذبح لغير الله» أو نذر لغير الله» فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يعبد 
الطاغوت تشيّهاً يحم. 
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ففيه الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك؛ لأن الحديث يدل على أنه يوجد من 
يتشبّه باليهود والنصارى في عبادة الطاغوت التي منها عبادة القبور والأضرحة؛ ومنها الحكم 
بغير ما أنزل الله» ومنها الشيء الكثير الذي كله من عبادة الطاغوت. 

المسألة الرابعة: في الآية الثانية دليل على ذكر عيوب المردود عليه» وذلك في قوله: هِإِمَنْ لَعَنَهُ 
لله وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهمُ الْقِردةَ وَالنازِيرَ وَعَبَدَ الطَاعُوتَ أُولَيِكَ شد مكانا وَأَضَلُ عَنْ 
سَوَاءٍ السِّيل؟ [المائدة:٠]‏ ففيه ذكر معائب المردود عليه حت يَْترى وَيُفْحَم في الخصومة. 
المسألة الخامسة: في الآية رد على من يقول: إنه ينبغي ذكر محاسن المردود عليه وهو ما 
يسمونه بالموازنات. 

وذكر محاسن الطوائف الضالّة والأشخاص الضالين من المبتدعة وغيرهم؛ ووجه الرد: أن الله 
ذكر في هذه الآية معايبهم, ول يذكر لهم شيئاً من المحاسن. 

ففي الآية رذ صريح على هذه المقالة التي يراد منها السكوت عن البدع والخرافات أو ذكر 
محاسن المبتدعة والمخالفين للحق. 

المسألة السادسة: في الآية الثالثة دليل على أنه كان في الأمم السابقة من يبني المساجد على 
القبور» فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور وقد وقع هذا. 

ففيه ردّ على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك؛ ووجه الرد: لأن بناء المساجد على 
العوو وله ل ارك 

المسألة السابعة: في الحديث دليل على معجزة من معجزاته يَلِِْ حيث أخبر أنه سيكون في 
هذه الأمة من يتشبّه باليهود والنصارى» وقد وقع كما أخبر كَل. 

المسألة الثامنة: في الحديث دليل على تحريم التشبّه باليهود والنصارى؛ لأن الحديث خيرٌ معناه 
النهي والإنكار على من فعل ذلك. 

المسألة التاسعة: في الحديث دليل للتّرجمة: أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» لأن في اليهود 


والنصارى من يعبد الأوثان» فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبّه بمم فيعبد الأوثان» 
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كما هو واقع وحاصل في عبادة القبور والأضرحة الآن لا بكثرة وعلى مَسْمع من علماء 
ال يلمي ومرأى وم ينكر ذلك الكثير منهم» بل بعضهم أجازه وشجع عليه. 
ولا حول ولا قوة إل بالله العلي العظيم. 5 


ولمسلم عن ثوبان تلق أن رسول الله يبه قال: ((إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها 
ومغاربماء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيضء 
وإن سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة, وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم, وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإني 
أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك _بعضاً 
ويسبي بعضهم بعضًا)). ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: ((وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين؛ وإذا وقع عليهم السيف ل يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق 
حي من أمتي بالمشركين: وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان, وإنه سيكون في أمتي كذّابون 
ثلاثون, كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة لا يضرهم من خذههم حت بأ أمر الله تبارك وتعالى»). 

هذا حديث عظيم فيه أمور مخيفة» وفيه أخبار عظيمة» وفيه بشارة: فقوله: "عن ثوبان"» ثوبان 
هو: مولى رسول الله َيِه وال مولى معناه: العتيق» لازم الرسول تيل وله فضائل كثيرة #لله. 

"أن رسول الله تَيَِ قال: ((إن الله رَوَى ليّ الأرض)) يعني: جمعهاء وحواها وطواها له مله حق 
صارت حجماً صغيرا يرى النبي يَيةِ أطرافه ما بعد منها وما قبء والله قادر على كل شيء. 
أو أن المراد -والله أعلم- أنه قوّى بصر رسوله تله فصار يري كل الأرض مشارقها ومغارهاء 
كما حصل له يي لما سأله المشركون عن بيت المقدس» حيث قَوّى بصر رسوله فصار ينظر 
إلى بيت المقدس وهو في مكّة يخطب في المشركين» ويصف لهم المسجد عن معاينة 
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ومشاهدة؛ حتى ذكر لحم علاماته والأشياء التي يعرفوتما فيه» وحتى إنه أخبرهم عن عيرهم التي 
في الطريق التي كانوا ينتظروتماء أخبرهم أين هي؟. 4 

الأقرب إلى ظاهر اللفظ: أن الأرض جمعت»ء لا أن بصره قوي حتى رأى البعيد؟ ه 

اعتراض وجوابه: 

فإن قيل: هذا إن حمل على الواقع» فليس بموافق للواقع» لأنه لو حصرت الأرض بحيث 
يدركها بصر النبي يه امجردء فأين يذهب الناس والبحار والجبال والصحارى؟ 

والجواب: بأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها كيف ولم» بل نقول: إن الله 
على كل شيء قدير» إذ قوة -الله سبحانه- أعظم من قوتنا وأعظم من أن نحيط بماء ولهذا 
أخبر النبي تيه أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم'» فلا يجوز أن نقول: كيف يجري 
مجرى الدم؟ فالله أعلم بذلك. 

وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض لماء ولهذا نقول في باب الأماء والصففات: 
تحرى على ظاهرها مع التنزيه عن التكييف والتمثيل وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة.ه 


((فرأيت مشارقها ومغاربها)) رأى المشرق والمغرب وجمعها لكثرة الطالع والغارب من 
الكواكب. 

((وإن أمتي سيبلغ ملكها ما رَوَى لي منها)) بالبناء على الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى» 
أو((ما رُوِي لي منها)) بالبناء للمفعول» والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. 6 

والمراد: أمة الإجابة التي آمنت بالرسول ثَل. ه 

ول يذكر تي الشمال والجنوب من الأرض لقلة سكاتما ولأن هذا لم تبلغه الفتوحات» وإنما 
الفتوحات امتدّت من المشرق إلى المغرب. 

([وإن أمتي سيبلغ ملكها)) هذا خبر عن المستقبل» وهو لا ينطق عن الهوى كُلل. 


' البخاري: كتاب الاعتكاف/ باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» ومسلم: كتاب السلام/ باب يستحب 


"70007 
4603 


ففيه دليل من أدلّة نبوته جَلةِ. 

الذليل الأول: روي الأرض له. هذا دليل على نبوّته. 

الدليل الثاي: أنه أخبر عن ملك أمتهء وأنه سيتّسع ويبلغ المشرق والمغرب في يوم أن كان 
ملك المسلمين في المدينة وما حوها فقط. 

فهذا من علامات نبوّته مَل 

وقد وقع كما أخبرء فانتشرت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني 
العباس حتى سقطت دولة القُرْس بالمشرق» وسقطت دولة الروم بالمغرب» وامتدٌ سلطان 
المسلمين في الشرق إلى أن وصل السّند» وف المغرب إلى أن وصل إلى طَنْجة في أقصى المغرب» 
بل امتدّ إلى أن وصل إلى جبال البرانيس وهي حدود فرنساء حيث دخلت الأندلس في الخلافة 
الأمويّة في ملك المسلمين» وهذا مِصٌداق لخبره بَنةِ: ((وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
منها)). 

((وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض (المراد بالكنزين: الأموال التفيسة» ([الأحمر): 
الذهب, ((والأبيض): الفضة؛ وهذا عبارة عن أموال الفرس والروم. فأموال الفرس من 
الذهب»ء وأموال الروم من الفضة» أو العكسء قولان في المسألة. »6 

وقوله: ((أعطيت)) هل النبي مدي أعطيها في حياته» أم بعد موته؟ 

الجواب: بعد موته أعطيت أمته ذلك, لكن ما أعطيت أمته» فهو كالمعطى له. لأن امتداد 
ملك الأمة لا لأتما أمة عربية كما يقوله الجهال» بل لأتما أمة إسلامية أخذت بما كان عليه 
الرسول مُليه. ه 

وقد وقع ما أخبر به يني فقد جيء بأموال الفرس والروم في خلافة عمر بن الخطاب» 
وورّعت بين المسلمين في المدينة» حتى إنه جيء بتاج كسرى الذي يلبسه على رأسه» وجيء 
بسواريه الذين يلبسهما في يديه» وهذا مصداق ما أخبر به كَلل. 

وقوله: ((وإني سألت ربي لأمتي)) هذا من شفقته يَِ بأمته. 
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((أن لا يهلكها بسنة بعامة) المراد بالسنة: الجُدّب» أي: لا يعم الجدب والقحط كل بلاد 
المسلمين» فتّهلك أموالهم وزروعهم وما يأكلون منه» فالسئة المراد بما :الدب كما قال تعالى: 
وَلَقَدْ أحَذا آلَ فِْعَوْنَ بالسَنِينَ 4 [الأعراف:١١١]‏ يعني: بالجَذب. 

دعا النبي تَلْةِ ربه أن لا يُنَزل المجَذب والمّخط على أمة محمّد كلهم, لأنه إذا نزل بحم كلهم هلكوا. 
وقوله: ([وأن لا يسلط عليهم عدّوًاً من سوى أنفسهم)) يعني: من الكفار» أي: لا يسلط 
الكفار على المسلمين. 

((فيستبيح بيضتهم) البيضة: الحوزة» يعني: لا يستبيح الكفار حوزة المسلمين وبلادهم» أو 
المراد بالبيضة اجتماع الكلمة. والمعنى عام ومعناه: لا يستبيح بلادهم وجماعتهم. 

((وإن ري قال: يا محمّد)) هذه إجابة الله لدعوة رسوله مَلة. 

((إن إذا قضيت قضاءً فإنه لا يردٌ)) إذا قدّر الله قدراً فلا بد من نفاذهء فأقدار الله نافذة في 
المسلمين والكمّار وعموم الناس» لا أحد يستطيع رد القضاء والقدر» فهذا فيه إثبات القدرء 
وأن قدر الله نافذ» لا يستطيع أحد رده. 4 

أعلم أن قضاء الله نوعان: 

-١‏ قضاء شرعي قد يرد» فقد يريده الله ولا يقبلونه. 

؟- قضاء كونئ لا يرد ولابد أن ينفذ. 

وكلا القضاءين قضاء بالحق» وقد جمعهما قوله تعالى: #وَاللَهُ يَمْضِي بِالَقٌه [غافر: 

ومثال القضاء الشرعي: قوله تعالى: مَإوَقَضَى رَثّكَ ألا تَحْبْدُوأ إلا إِّه [الإسراء: 5]ء لأنه 
لو كان كونياً» لكان كل الئاس لا يعبدون إلا الله. 

ومثال القضاء الكوني: قوله تعالى: «إوَقَضَيْنَا إل بَني إِسْرَائِيلَ في الْكَِابٍ لَتُفْسِدُنَ في الْأَرْضٍ 
مَََْنِ وَلَتَعْلَْ عَلُوًا كبيرا» [الإسراء: 4]» لأن الله تعالى لا يقضي شععاً بالفساد» لكنه يقضي 
به كوناً وإن كان يكرهه سبحانه» فإن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين» لكنه يقضي بذلك 
لحكمة بالغة» كما قسم خلقه إلى مؤمنين وكافرين» لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة. 
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والمراد بالقضاء في هذا الحديث: القضاء الكوني» فلا أحد يستطيع رده مهما كان من الكفر 
والفسوق» فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عتواً واستكباراً» فقد نفذ على فرعون وأغرق 
بالماء الذي كان يفتخر به» وعلى طواغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم. ه 

وأعلم أن قضاء الله كمشيئته بالحكمة» فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه؛ كما لا 


يشاء شيئاً إلا والحكمة تقتضيه؛ ويدل عليه قوله تعالى: «َإوَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَهُ إن 


إِ 


النَّهَ كان عَلِيمًا + حَكيمًا»# [الإنسان: 9 فتبين أنه لا يشاء شيفاً إلا عن علم 9و حكمة» 


((وإنٍ أعطيتك لأمتك: أن لا أهلكهم بسنة بعامة)) استجاب الله الدعوة الأولى مطلقاً 
وأنه سبحانه لا ينزل قحطاً عائًا للبلاد كلهاء وإِنما ينزل القحط في بعض البلاد دون بعض 
بخلاف الأمم السابقة» فإن الله ينزل القحط العام عليهم فيضرهم» كما حصل لقوم فرعون» 
أما هذه الأمة لكرامتها على الله فإن الله لا ينزل عليها القحط العام. 

((وأن لا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضاً)) استجاب الله له الدعوة 
الثانية استجابة معلّقة. © 

وهذه الإجابة قيدت بقوله: (حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً) إذا 
وقع ذلك منهم» فقد يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم, فيستبيح بيضتهم» فكأن إجابة 
الله لرسوله يِلٌِ في الجملة الأولى بدون استثناء» وق الجملة الثانية باستثناء ((حتى يكون 
وهذه هي الحكمة من تقديم قوله: ((إذا قضيت قضاءء فإنه لا يرد))» فصارت إجابة الله 
لرسوله مَِيلةّ مقيدة. ه 
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يعني: ما دامت أمتك مجتمعة على الحق كلمتها واحدة؛ فإن الله لا يسلّط عليهم عدوا من 
الكفار» أما إذا حصل ف الأمة افتراق كلمة» وحصل بينهم قتال فيما بينهم» وسبى بعضهم 
بعضاًء فحينئذ يعاقبهم الله عزّ وجلّ ويسلط عليهم الكقّار. 

قوله: ((ولو اجتمع عليهم من بأقطارها)) أي: إذا اجتمعت كلمة المسلمين» ولم يكن بينهم 
اختلاف ولا تقاتل فيما بينهم» فلو اجتمع أهل الأرض كلهم على قتال المسلمين أو أراد 
سلب شيء من ملكهم فلن يستطيعواء وأما إذا اختلفوا فيما بينهم» وتقاتلوا فيما بينهم؛ 
وأخذ بعضهم أموال بعضء فإن الله يعاقبهم» ويسلّط عليهم الكمّار. 

وقد حصل مصداق هذاء فإنه لما كانت الأمة مجتمعة في عهد أبي بكر الصدّيق وعمر بن 
الخطاب» وأول خلافة أمير المؤمنين عثمان» وسلطان المسلمين ظاهر في الأرض» قد خافتهم 
الأمم» فصار الكفار يخافون من المسلمين. 

ولما وقعت الفتنة بين المسلمين في خلافة عثمان -رضي الله تعالى عنه- بسبب اليهوديّ 
الذي ادُّعى الإسلام وهو: عبد الله بن سبأ اليمانى» وصار يحرّض المسلمين على الخليفة 
عثمان ذي النورين يطقه» واجتمع حوله من الأوباش وضعاف الإيمان من الشباب الطائش» 
اجتمعوا على هذه الطاغية» وف النهاية حاصروا عثمان نه وقتلوه» ولما قتلوا عثمان عاقب 
الله المسلمين فجعل بأسهم بينهم» وسلّط عليهم عدّوهم. 

وما زالت المداولات والحروب بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المسلمين والكفار. 
صحيح أنما قامت دولة بني أمية بعد ذلك وانتشر الإسلام؛ ودولة بني العباس» ولكن لم تخل 
الأمة من اقتتال ومن فتن فيما بينهاء إلى أن جاءت الداهية الدهياء في آخر خلافة بني 
العباس» فغزا التتار بلاد المسلمين» واستباحوا عاصمة المسلمين بغداد» وقتلوا الخليفة العباس» 
وقتلوا من المسلمين مئات الألوف, واحرقوا -كتب المسلمين- وألقوها في نر دِجلة حتى تغير 
الماء بمداد الكتبء وتسلّلوا إلى بقية البلاد» وحصل من الحروب الطاحنة ما سجّله التاريخ. 6 
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وأعظم من سلط عليهم فيما أعلم التتار» فقد سلطوا على المسلمين تسليطاً لا نظير له 
فيقال: إتحم قتلوا في بغداد وحدها أكثر من خمسمائة علم في يوم واحد» وهذا شيء عظيم؛ 
وقتلوا الخليفة» وجعلوا الكتب الإسلامية جسراً على نمر دجلة يطؤونها بأقدامهم ويفسدوتحاء 
وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونمن ويخرجون أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونه» وهي 
قال ابن الأثير في "الكامل": "لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً 
لما كارهاً لذكرها فأنا أقدم رجلاً وأوخر أخرى, فمن الذين يسهل عليه نعي الإسلام 
والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني ويا ليني مت قبل هذا 
وكن نسياً منسياً إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقفء. ثم رأيت أن 
ذلك لا يجدي... ". وذكر كلاماً طويلاً ووقائع مفجعة» ومن أراد مزيداً من ذلك» فليرجع 
إلى حوادث سنة 5١17‏ من الكتاب المذكور. ه 


وكذلك الصليبيّون زحفوا على المسلمين واستولوا على الأندلس» وزحفوا إلى بلاد الشام 
واستولوا على بيت المقدسء» وبقي بيت المقدس حولي مائة سنة تحت أيدي الصليبيّين حتى 
جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله فخلّص بيت المقدس من أيدي الصليبيين. 

ولا يزال الخلاف وتسلط الكفار على المسلمين إلى وقتنا هذاء بل في وقتنا هذا اشتدلٌ فيه 
الأمر. والسبب في هذا هو اختلاف المسلمين فيما بينهم» كما في هذا الحديث: ((حتى 
عليهم الكفار بسبب الاختلاف» واستباحة حرمة المسلمين فيما بينهم» هذا يقتل هذاء وهذا 
يسبي هذاء ع أنهم إخوة مسلمون. 
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والواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة: 8©َإإِنَّ هَذِوِ أُمَتْكُمْ أَمّةَ وَاحِدَةٌ وَأَنَا ر؛ 


فَاعْبْدُونِ (4)91 [الأنبياء:0]37 «إولا تنارَعُوا مَتَفْسَلُواك [الأنفال:47]» «إولا تَكُونُوا 
كَالّذِينَ تقَهُوا وَاخْتَلَقُواك [آل عمران:١٠]ء‏ إن الَّذِينَ فبَقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيعاً شت 
مِنْهُمْ في شَئْءِ»ك [الأنعام:59١]»‏ فالاختلاف عذاب» وسبب لتسلّط الكفار» والاجتماع 
رحمة وقوة وعرّة للمسلمين ولن يحصل الاجتماع إلا تحت عقيدة التُوحيد. 4 

وف الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين» وإهلاك بعضهم بعضاًء وسبي بعضهم 
بعضاًء وأنه يحب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم. ه 

قوله: "رواه البقاني في صحيحه" البثقاني هو: أبو بكر محمّد الخوارزمي الشافعي» وكتابه 
يسمّى بالمسند الصحيح» جمع فيه الأحاديث الصحيحة, ويقول: أنه جمع فيه أحاديث 
الصحيحين وزاد عليهما ما صح عنده من الأحاديث. 

"وزاد" يعني: على رواية مسلم. 

أن الرسول مَلةٍ قال: ((وإِنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين)) هذا سبب آخرء السبب 
السبب الأول: الاختلاف بينهم. 

السبب الثاني: وجود دعاة الفتنة» ودعاة الضّلال. 

فهؤلاء سبب آخر للاك المسلمين» وسبب لتفرق كلمتهم؛ وتسلط العدوٌ عليهم» بأن يكون 
هناك دعاة ضلال» ودعاة فتنة» ودعاة فرقة» وتحريش بين المسلمين» كما حصل من الداعية 
القييف الأول عيد الله بوسياً: 

والأئمة جمع: إمام, والإمام هو القدوة الذي يُقتدى به في الخير أو الشر. 

فإذا كانت القدوة من أهل الضلال ضَلّت الأمة» وحصل فيهم الشرء ويراد بحم الأمراء 
العنالوةه* :والعلماة العالؤن والقاف «العالوة» :والتغاة العالونمه كل تولك من الاقم 
المضلَّينء فإذا قاد الأمة هؤلاء قادوها إلى الحلاك, أما إذا قاد الأمة دعاة الحق قادوها إلى 
الصلاح والسلامة. 6 
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والأئمة المضلون هم الذين اتخذهم الناس أئمة» قد يكون من جهة الدين» وقد يكون من 
جهة الولاية -يعني ولاية الُكم-», والأئمة المضلون بملكون زمام الناس فيضلون الناس بالبدع 
وبالشركيات ويحينونما لحم حتى تغدوا في أعينهم حقاء وكذلك أصحاب النفوذ وأصحاب 
الحكم فإنحم إذا كانوا مضلين فإن بيدهم الأمر الذي يجعلهم يفرضون على الناس أشياء 
ويُلزمونهم بأشياء مضادة لشرع محمد يُليةٌ من أمور العقيدة والتوحيد ومن أمور السلوك 
والعمل ومن أمور الحكم والتحاكم. " 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر تله "هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لاء قال: 
يهدمه زلة العا م» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأثمة المضلين" رواه الدارمي. ١‏ ” 

قال الإمام أحمد رحمه الله: "لو كان لي دعوة متسجابة» لصرفتها للسلطان» فإن بصلاحه 
صلاح الأمة". ه 


وصدق النبي تَلَِِه إن أعظم ما يخاف على الأمة الأئمة المضلون» كرؤساء الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم. ه 

وهكذا وقع في هذه الأمة وخوف النبي عليه الصلاة والسلام من الأثمة المضلين وقع ما 
خاف منه عليه الصلاة والسلام فكثر الأئمة المضلون في الأمة؛ الأثمة المضلون من جهة 
الأتباع والأئمة المضلون من جهة الطاعة. * 

ففي قوله: ((أخاف على أمتي الأئمة المضلين)) مفهومه؛ أن الأئمة المصلحين خير للأمة» 
يجمعون كلمتهاء ويصلحون عقيدتماء ويردوتما إلى منهج السلف الصالح» ويحصل كم الخير. 
أما دعاة الضلال فإنهم يصدونما عن الحق» ويدعوتما إلى خلاف منهج السلف. 
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والآن فيما بيننا ظهر من يزهّد في منهج السلف ويعتبره من الأمور الرجعية» ومن الأمور 
القاصرة» ويريد من المسلمين أن ينهجوا مناهج حديثة» ابتكرها جهّال أو ضّلالء يريدون أن 
الدعاة يسيرون على هذا المنهج المبتكر المحدثء ويتركون منهج السلف الصالح الذي فيه 
الخير» وفيه الصلاح والفلاح» هذا ظهر وقد أخبر تَلِيِ أنه يكون في هذه الأمة دعاة على 
أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيهاء قالوا: "صفهم لنا يا رسول الله" قال: ((هم قوم من 
جِلْدَتناء ويتكلمون بألسنتنا)) فلنحذر من هؤلاء غاية الحذر. 

لا نجاة لنا إلا بإتباع دعاة الصلاح الذين يدعون إلى منهج السلف الصالح وإلى إتباع 
الكتاب والسنّة» هؤلاء هم الخير على الأمة. 

أما من أراد بالأمة خلاف ذلكء وابتكر لما منهجاً أو خطّط لما تخطيطاً جديداً يخالف 
منهج السلفء فهذا لا يريد للأمة خيراً سواءً كان متعمداً أو لم يتعمّد. 

وأخطر ما على الأمة الآن الدعاة الجُهّال الذين لا يعرفون العلم» ويدعون الناس يجهل 
وضلال» أو الدعاة المغرضون الذين يعرفون الحق لكنهم معرضون» يريدون صرف الأمة عن 
جادّة الصواب. 

الحاصلء أن الأمة على خطر من هؤلاء, فعلينا أن نتنبّه لهذا الأمرء وأن نعالح هذا الأمر قبل 
أن يستحفل. 


قوله: ((وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة)) كذلك خاف عليهم الني مَل أنه 
إذا بدأ القتال بين المسلمين فإنه لا يُرفع إلى يوم القيامة» وهذه بليّة أخرى. 

البليّة الأولى: تسلّط الكفار على المسلمين. 

والبليّة الثانية: إذا وقع القتال بين المسلمين فإنه لا يُرفع إلى يوم القيامة عقوبة هم. 

وذلك حصل كما أخبر به ثَلَلِةِ فإنه لما قُتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان فإنه لا يزال 
القتال مستمرًا بين المسلمين» وسيستمر إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله كما أخبر 
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قوله: ((ولا تقوم الساعة حتى يلحق حييٌ من أمتي بالمشركين)) الحي: المراد به: القبيلة» ومعنى 
يلحق: يتبع؛ إما بأن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم» وإما بأن يبقوا 
في بلاد المسلمين ولكن يكونون على منهج الكفار ويرتدّون عن الإسلام. 6 

وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني» بمعنى أنه يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون 
فيهم؛ أو اللحوق الحكميء بمعنى أن يعملوا بعمل المشركين» أو الأمران معاً؟ 

الظاهر أن المراد جميع ذلك. ه 

ووقع هذا كما أخبر به بَنَيِّْه ففيهم من ذهب إلى بلاد الكفار وثم يرجع وصار يوافق الكفار 
ف أمورهم الدينية» ويجري عليهم حكمهم وهو مختار للإقامة بينهم. وفيهم من بقي في بلاد 
المسلمين ويعتنق مذاهب الكفر من شيوعية وبعثية وقومية وغير ذلك» وهؤلاء لحقوا بالمشركين 
في قلوهم وعقائدهم كما أخبر يله وإن لم يلحقوا بهم في أبدأهم . 

قوله: ((وحتى تعبد فِئام من أمتي الأوثان)) الفئام: الجماعات» والأوثان: كل ما عبد من دون الله. 
وقد وقع ما أخبر به يبه فعّتدت جماعات من هذه الأمة القبور والأضرحة, واعتبروا هذا هو 
الدين الصحيح. 4 

ففي كل جهة من جهات المسلمين من يعبدون القبور ويعظمون أصحابحا ويسألوهم 
الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم» وفقام» أي: ليسوا أحياء» فقد يكون بعضهم من قبيلة» 
والبعض الآخر من قبيلة» فيجتمعون. ه 

وهذا مع ما قبله هو الشاهد من هذا الحديث للباب. 

وفيه رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك ووجه الرد: لأن الرسول كَلْيةِ أخبر 
-وهو الصادق المصدوق- أنه لا بدّ أن تعبد جماعات وليسوا أفراداً من هذه الأمة الأوثان. 


وقوله تَ: ((وإنه سيكون في أمتي كذَابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيّين لا 
نبي بعدي)» هذا فيه إخبار منه كَل بظهور المتنيّئين الكَدّبَة الذين يدعون النبوة. 
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وقد حصل ما أخبر به يِه وأول من ظهر في حياته لي اثنان: 

مُسَيْلِمة الكذّاب في اليمامة» والأسود العَنْسي في اليمن. 

أما الأسود العنسي فقد قتله المسلمون قبل موت الي كَللَةِ. 

وأما مُسَيْلِمة الكذّاب فإنه قد تبعه قوم من أهل اليمامة» ولا بُويع أبو بكر الصديق -رضي 
الله تعالى عنه- بالخلافة بعد وفاة الرسول يله جهّز له الصديق جيشاً من المسلمين من 
المهاجرين والأنصار بقيادة خالد بن الوليذ اليمامة» وحصل قتال شديد جدَاء وقتل فيه من 
المسلمين ومن أفاضلهم ومن قُرّاءِ القرآن العدد الكثير» ولكن في التّهاية قتل الله مُسَيْلِمة 
الكذّاب على يد المسلمين في خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه-» وأراح الله 
لمن ع 

ثم ظهر طليحة الأسدي وادّعى النبوّة» وظهرت سّجاح التميمية وادّعت النبوة» ولكن الله منّ 
على طلّيحة فتاب إلى الله عرّ وجلّء وجاهد في سبيل الله» وتوقّ على الإسلام» وكذلك 
سَجَاح تابت إلى الله عرّ وجلّ. 

نم ظهر المختار بن أبي عُبيد الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان» وادّعى النبوّة» وقتله الله 
سبحانه وتعالى على أيدي المسلمين. 

ولا يزال المتنبئون الكدّبَة يظهرون بين الحين والآخرء إلى أن ظهر منذ سنين رجل في 
الباكستان يسمّى غلام أحمد القادياني» ادّعى النبوّة» وتّبعه قوم» وصار له أتباع الآن يسمّون 
القاديانية» وقد كمّرهم المسلمون, ونبذوهم -ولله الحمد-. ؛ 

و هؤلاء المدعون هم الذين يكون لحم شوكة و صولة و شبهة و إلا فالمدعون كثير بعضهم 


يقولا جنوك و هذيان و غيره. " 
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وقوله تَلِ: ((وأنا خاتم النبيّينء لا نين بعدي)) هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: #إمَا كَانَ 
فد ابعل ون رفالك وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتم النيّينَ؛ك [الأحزاب: ٠‏ 5]» والخاتم -بفتح 
التاء-: الذي يختم على الشيء فلا يزاد فيه» يقال: ختم الكتاب» يعني: وضع الختم عليه 
بحيث لا يُراد فيه» وختم الكيسء بمعنى أنه أغلقه بحيث لا يُراد فيه ولا يُنقصء فالرسول كَل 
ختم الأنبياء» بمعنى انه هو آخرهم, ولا أت بعده نبي. 

وأما لفظ خاتم -بالكسر- فهو: اسم فاعلء فالني تَلِةِ هو خاتم النبيّين أي: الذي كمّلهم 
وانتهى به عددهم, فلا يُبعث نبي بعد رسول الله كلل إلى أن تقوم الساعة» كما أن شريعته لا 
تُسخ إلى أن تقوم الساعةء وأرسله الله إلى العالمين كاقة: طلِيَكُونَ للعَالَمِينَ تذِيرا» 
[الفرقان:١]»‏ أرسله إلى العالم كافّة -عليه الصلاة والسلام-» إلى العرب والعجم؛ والجن 
والإنس وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ِلّا كاقَةٌ لِلنّسِ بَشِيراً وتيا [سبأ:16]» وأنزل عليه شريعة كاملة, 
شاملة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. 

فالذي يدّعي النبوة بعد محمّد 35 فهو كافرء لأنه مكزّب لل لأن الله قال: وكات 
تين [الأحزاب: ٠‏ 5]» ومكذّب لرسول الله في قوله: ((أنا خاتم النبيين)) ومكذّب لإجماع 
المسلمين» لأن المسلمين أجمعوا على أنه لا نين بعد محمّد مَلةِ. ؛ 

فمن زعم أنه نبي بعد الرسول كَيَيْةِه فهو كاذب كافر حلال الدم والمال» ومن صدقه في ذلك؛ 
فهو كافر حلال الدم والمال» وليس من المسلمين ولا من أمة محمد مه ومن زعم أنه أفضل 
من محمدء وأنه يتلقى من الله مباشرة ومحمد كَل يتلقى منه بواسطة الملك» فهو كاذب كافر 
حلال الدم والمال. ه 

فإن قال قائل: "أليس المسيح عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان كما تواتر ذلك في 
الأحاديث؟. 
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قلنا: نعم» ينزل في آخر الزمان» ولكن لا ينزل بشريعة جديدة» وإِنما ينزل ليعمل بشريعة محمّد 
جل فهو يُعتبر مجدّداً من المجدّدين ومصلحاً من المصلحين» يحكم بشريعة الإسلام» ويتبع 
حمداً يَيّ فنزول عيسى عليه السلام لا يختلف مع قوله تَلِ: ((أنا خاتم النبيين)) وقول الله: 
هوَحَات التي [الأحزاب:٠5]»‏ لأنه لا ينزل بشريعة» ولا ينزل على أنه نبي يُعث إلى 
الناس» وإنما ينزل على أنه حاكم بشريعة محمّد تبي وتابع محمد عليه الصلاة والسلام. 64 
وقوله: (( كذابون ثلاثون)) هل ظهروا أم لا؟ 

الجواب: ظهر بعضهم, وبعضهم ينتظر لأن النبي مَبيِ لم يحصرهم ف زمن معين» وما دامت 
الساعة لم تقم» فهم ينتظرون. ه 

ثم قال مبشراً لأمته بعد هذه الأخبار المروّعة: ((ولا تزال طائفة من أمتي على الحق)) يعني: 
مع هذه الحوادث العظيمة» وهذا الابتلاء العظيم» ووقوع الشركء ووقوع التّحاق بالمشركين 
من بعض القبائل وتسلّط الكقّارء وقلّة أهل الحق» وكثرة أهل الباطل» مع هذا يبقي في هذه 
الأمة بقية صالحة إلى أن يِأنٍ أمر الله تبارك وتعالى. 

والطائفة في الأصل الجماعة. والمراد هنا من كان على الحق ولو كان واحداً. بدليل قوله 
تعالى: هإِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِمَةٍ ملكو 4 [التوبة:7] وهو واحد. 

([على الحق ظاهرين)) يعني: غالبين. 4 

قوله: ((لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم))؛ خذلهم؛ أي: لم ينصرهم ويوافقهم على ما 
ذهبوا إليه» وفي هذا دليل على أنه سيوجد من يخذلهم, لكنه لا يضرهمء؛ لأن الأمور بيد الله 
وقد قال تَلِ: ((وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك))» وكذلك لا يضرهم من خالفهم, لأنحم منصورون بنصر الله فالله -عز 
وجل- إذا نصر أحداً فلن يستطيع أحد أن يذله. ه 
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مع هذه الشرور كلهاء وهذه الفتن كلهاء هذه الطائفة لا تتضرّر» بل تبقى على الحق الذي 
بُعث به محمّد تل ول يعيّن تََْ عددهاء ولم يعيّن مكانماء لأن العدد قد يقل وقد يكثرء 
وكذلك المكان قد تكون تارة في المشرق» وتارة في المغرب» وتارة في العرب» وتارة في العجم 
لمهم أنما تبقى هذه الطائفة من الأمة» لتبقى حجّة الله سبحانه وتعالى على خلقه. 

وقد قال أهل العلم -كالإمام أحمد وغيره-: "إن هذه الطائفة هم أهل الحديث". ؛ 

قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: "إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟" وكذلك 
قال انهم أهل الحديث: عبدالله بن المبارك» وعلي بن المديني» وأحمد بن سنان» والبخاري 
وغيرهم. ١ ١‏ 

مسألة: قال بعض السلف: إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؛, فما مدى صحة هذا القول؟ 
الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقه» بل لا بد من التفصيل» فإن أريد بذلك أهل 
الحديث المصطلح عليه» الذين يأخذون الحديث رواية ودراية وأخرج منهم الفقهاء وعلماء 
التفسير وما اشبه ذلك» فهذا ليس بصحيح. لأن علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون 
البناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل الحديثء؛ ولا يختص بأهل الحديث صناعة» لأن 
العلوم الشرعية تفسير» وحديثء وفقه... إلخ. 

فالمقصود: إن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة» فهو من أهل الحديث بالمعنى العام. 

وأهل الحديث هم: كل من يتحرى العمل بسنة رسول الله تَللْهِه فيشمل الفقهاء الذين 
يتحرون العمل بالسنة» وإن لم يكونوا من أهل الحديث اصطلاحاً. 


' عن يزيد أخرجه الرامهرمزي في (المحدث الفاصل) رقم (71): وعن أحمد: أخرجه الخنطيب في (المصدر 
السابق ) رقم (/4). وإسناده صحيح كما قال ابن حجر في فتح الباري (97/11؟) 
عن ابن المبارك أخرجه الخطيب في (شرف أصحاب الحديث ) رقم (417)» وعن ابن المديني: أخرجه 
الترمذي في (الجامع (8/7)» وعن ابن سنان: اخرجه الخطيب في (شرف أصحاب الحديث (رقم 49)) 
وعن البخاري: أخرجه الخطيب في (المصدر السابق رقم (01)). 
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فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً لا يعتبر اصطلاحاًء من ا محدثين» ومع ذلك» فهو رافع لراية الحديث. 
والإمام أحمد رحمه الله تنازعه طائفتان: أهل الفقه قالوا: إنه فقيه» وأهل الحديث قالوا: إنه تحدث. 
وهو إمام في الفقه والحديث والتفسيرء ولا شك أن أقرب الناس تمسكاً بالحديث هم الذين 
يعتنول به. 

ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظن أنمم أهل الحديث الذين 
يعتنون به اصطلاحاًء فيخرج غيرهم. 

فإذا قيل: أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث» سواء انتسبوا إليه اصطلاحاً 
واعتنوا به أو لم يعتنواء لكنهم أخذوا به» فيحنئذ يكون صحيحاً. ه 

أي: الذي يتمسشكون بستة الرسول كلل كما قال تله -لما ذكر افتراق الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة:- ([كلها في النار إل واحدة)) قالوا: من هي يا رسول الله؟» قال: الإمن كان 
على مثل ما أنا عليه وأصحابي))» فهم أهل الحديث الذين يتمستكون بحديث الرسول كَل 
ولا يتمسّكون بالآراء والأقوال وعلم الكلام والمنطق. 

فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الحديث وهم أهل السنّة والجماعة» لا كما 
يقول بعض المعاصرين إن الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة» وهذا تفريق بغير علم. ؛ 

هذه الطائفة المنصورة هي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ((لآ تَرَالُ 
طَائَِةٌ من أُمَت ظَاهِرِينَ عَلَى الحقَ))» وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام ((وَسَتَفِقُ 
هذه الأمّة عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ. كُلَهَا في النَارِء إلا وَاحِدَة. وَهِيَ الْجَمَاعَةُ)) فالطائفة 
المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة بجمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام» وسميت 
منصورة لأن الله جل وعلا نصرها على من ناوأها بالحجة والبيان» نَصْيُها الذي وعدت به 
ليس نصرا بالسنان ولكنه نصر بالحجة والبيان» فهم وإن هزموا في بعض المعارك أو أدينت 
دولتهم في بعض الأحيان فهم الظاهرون على من سواهم بالحجة والبيان» وهم المنصورون بما 
أعطاهم الله جل وعلا من الحجة والنصوص والصواب والحق على من سواهم فهم على الحق 
وسواهي على الباطل. 
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هذان اللفظان فرقة ناجية وطائفة منصورة اسمان لشيء واحد وإنما هو من باب تنوع 
الصفات» فقال عنها الطائفة المنصورة هنا ((لآ تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ متي عَلَّى الَقّ منصورة)) 
لأنما موعودة بالنصر كما قال جل وعلا إن لَتَصْرُ رُسْلَنا وَالَدِينَ آمَنُوا في اليَاةٍ الدّنمَا وَيَوم 
يَقُومُ الْأَشْهَادُ؛ [غافر:59]» فهم منصورونء كما قال أيضاً «وَلَقَدُ سَبََتْ كَلِمَثْنَا لِعِبَادِنَ 
الْمُرْسَلِينَ(١17)إتمْ‏ لم الْمَنصُورُونَ(؟17)وَإنَّ ند َممْ الْعَالِيُوَ4 [الصافات:1171- 
7). فقولهم هو المنصور وهو الظاهر وحجتهم هي الظاهرة» وقد يكون من النصر 
والتمكين في أرض الله ما أعطاهم الله جل وعلا من ذلكء وهم أيضاً الفرقة الناجية التي 
جاءت في حديث الافتراق» ناجية يعني موعودة بالنجاة من النار» فهم موصوفون بالنصر 
وموصوفون بالنجاة من النار» وموصوفون بالنصر على عدوهم بالحجة والبيان» وقد يكون مع 
ذلك نصر بالسيف والسنان ونحو ذلك. 8 


وقوله: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة))؛ هذه لم يحدد مكانماء فتشمل جميع 
بقاع الأرض ف الحرمين والعراق وغيرهما. 

فالمهم أن هذه الطائفة مهما نأت بمم الديار» فهي طائفة واحد منصورة على الحق لا يضرهم 
من خذطم ولا من خالقهم حتى بأن أمر الله. ه 

قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير 
بالحرب» وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وزاهد وعابد» ولا 
يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحدء وافتراقهم في أقطار 
الأرضء ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه؛ ويجوز إخلاء 
الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد» فإذا انقرضوا جاء 
أمر الله. اه ملخصاً مع زيادة فيه. قاله الحافظ. ١‏ 


' ابن حجر في فتح الباري (١/95؟)‏ 
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قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. ” 


وقوله: ((حتى يأقِ أمر الله)) المراد بأمر الله ما يكون في آخر الزمان من قبض أرواح أهل 
الإبهان» حين يبعث الله رحا طيّبة في آخر الزمان قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن 


ومؤمنة» ويبقى شرار الناس» وحينئذ تقوم الساعة. 5 


ما يستفاد من هذا الحديث: 

هذا التديف يدل على شسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: في هذا الحديث دلائل من دلائل النبوة» وهي: 

أولا: قوله يَِْ: ((إن الله رَوَى ليّ الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاركا)). 

ثانياً: قوله تَلّ: ((سيبلغ ملك أمتي ما رُوِي لي منها)). 

ثالثاً: إخباره َي بأن هذه الأمة إذا افترقت وتقاتلت يتسلّط عليها العدّو. وقد وقع ما أخبر 
به عَللله. 
رابعاً: إخباره تل عن وقوع الشرك في أمته. وقد وقع ما أخبر َلل. 

خامساً: إخباره بظهور المتنيّئين الكذَّبَة. وقد وقع ما أخبر به تَِلِه فلا يزال المتنبئون الكَذَّبَة 
يظهرون بين الحين والآخرء لكن منهم من له شوكة» ومنهم من ليس له شوكة. 

سادساً: إخباره كَلةِ ببقاء الطائفة المنصورة على الحق. وقد وقع ما أخبر به بََلّْ فلا تزال 
هذه الأمة -ولله الحمد- يبقى فيها من أهل الصلاح والإصلاح من يبقى بمم هذا الدين» 
وتقوم به حجّة الله على العالمين» مع اشتداد العُربة» وعظيم الكية ولكنهم يصبرون» ويثبتون 
على الحق. 

المسألة الثانية: في هذا الحديث كمال شفقته يِل بأمته» حيث دعا لم تَلِةْ هذه الدعوات 
المباركت العظيمة؛ واستجاب الله له. 
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المسألة الثالثة: في هذا الحديث أن تفرّق الأمة وتناحرها فيما بينها سبب 0 العدوٌ عليهاء 
وأن اجتماعها وتوحّدها على الحق سبب لمنع الكمّار من الاستيلاء على شيء من بلادها. 
المسألة الرابعة: في الحديث دليل على خطر الأثمة المضلّينء أي: القيادات الفاسدة من 
الأمراء والعلماء والعبّاد والدعاة الفاسدين» أما الأئمة المصلحون فهؤلاء خير على الأمة 
وصلاح لها. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أنه إذا وقع في هذه الأمة قتال فيما بينهم أنه 
سيستمرٌ إلى أن تقوم الساعة» ولا يُرفع» ولكن يكثر ويقل أحياناً. 

المسألة السادسة: في الحديث دليل فيما ترجم له المصّنف رحمه الله من وقوع الشرك والردّة في 
بعض هذه الأمة» فهذا شاهد لقول المصنّف: "باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان". 
المسألة السابعة: في الحديث دليل على حنم النبوة به َيِه وأن من ادّعى النبوة بعده فهو 
كافر» لأنه مكدّب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما عُلمٍ بالدين بالضرورة. 

المسألة الثامنة: في الحديث دليل على بقاء الفرقة الناجية المنصورة» مع كثرة الفقن والمحن 
والشرور» فإن الله سبحانه وتعالى لا يُخلي الأرض من الدعاة إلى الحق القائمين عليه من 
الأئمة المصلحين. 6 


ومن الأحاديث التي تدل على أن بعض هذه الأمة من يعبد الأوثان 

ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري مرفوعاً ((لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء 
دوس حول ذي الخلصة))» ودوس: قبيلة في الجنوب في بلاد غامد وزهران فقد وقع في عهد 
قريب قبل هذه الدولة من عبد هذا الصنم وطاف حوله وسيقع مرة أخرى. > 

قال: وذو الخلصة: طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية '. ١‏ 


وعن عائشة مرفوعاً: "لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى"" وسيقع هذا كله.> 


'رواه البخاري في صحيحه (رقم ))7١١5‏ ومسلم (رقم )53٠05‏ 


'رواه مسلم في صحيحه (رقم91؟) 
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فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النساء 

الثانية: تفسير آية المائدة. 

الثالئة: تفسير آية الكهف. 

الرابعة: وهي أهمها: ما معنى الإجان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟: هل هو اعتقاد قلب, 
أو هو موافقة أصحابما مع بغضها ومعرفة بطلاها؟. 

الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين. 

السادسة: وهي المقصود بالترجمة - أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة, كما تقرر في حديث 
أبي سعيد. السابعة: التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. 

الثامنة: العجب العجاب خروج من يدّعي النبوة» مثل المختارء مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه 
من هذه الأمة, وأن الرسول حق, وأن القرآن حق وفيه أن محمداً خاتم النبيين» ومع هذا يصدق في 
هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة, وتبعه فئام كثيرة. 

التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى.ء بل لا تزال عليه طائفة. 

العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذطم ولا من خالفهم. 

الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة 

الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة؛ منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب» وأخبر 
بمعنى ذلك فوقع كما أخبرء بخلاف الجنوب والشمال؛ وإخباره بأنه أعطي الكنزين» وإخباره 
بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين, وإخباره بأنه منع الثالثة» وإخباره بوقوع السيف, وأنه لا يرفع إذا 
وقع, وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاً وسبي بعضهم بعضاً. وخوفه على أمته من الأئمة المضلين 
وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة, وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبرء 
مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول. 

الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 

الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 
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فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النساء. وهي قوله تعالى: «أ تر إلى الَّذِينَ أُوثوأ تصيباً مِّنَ الْكِتَابٍ 
يُؤْمِنُونَ بلجت وَالطَّاعُوتِ 4 [النساء: ١‏ 5]» وقد سبق ذلك ه 

الثانية: تفسير آية المائدة. وهي قوله ان و هَلْ نكم .+ ات 
ملوئة خدة اللو ع لعئة :#1 خطك: عله فاه 1 مِنْهُمْ الْقِرَدَة وَالْحَْازِيرَ 7 يه 
[المائدة: »]>٠‏ وقد سبق تفسيرهاء والشاهد منها هنا قوله: مإوَعَبَدَ الطّاعُوتَ4. : 

الثالئة: تفسير آية الكهف. يعني: قوله تعالى: بقَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرهِم لنَتّخِدَنَ عَلَْهِمْ 
مَسْجِدًَا) وقد سبق بيان معناها. ه 

الرابعة: وهي أهمها: ما معنى الإبمان بالجبت والطاغوت في هذا ا موضع؟: هل هو اعتقاد 
قلب, أو هو موافقة أصحابما مع بغضها ومعرفة بطلاتها؟. 

أما إيمان القلب واعتقاده» فهذا لا شك في دخوله في الآية. 

وأما موافقة أصحابما في العمل مع بغضها ومعرفة بطلاتماء فهذا يحتاج إلى تفصيل» فإن كان 
وافق أصحايبما بناء على أتما صحيحة فهذا كفر وإن كان وافق أصحايما ولا يعتقد أتما 
صحيحة, فإنه لا يكفر» لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر 
والعياذ بالله. ه 

الخامسة: قولحم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين. 

يعني: إن هذا القول كفر وردة» لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلاً من 
المؤمنين» فإنه كافر لتقديمه الكفر على الإبمان. ه 
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السادسة: وهي المقصود بالترجمة - أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة, كما تقرر في حديث 
أبي سعيد. السابعة: التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. 
والترجمة التي أشار إليها رحمه الله هي قوله: "باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان"» 
وحديث أبِي سعيد هو قوله #له: (التتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)). أخرجاه. 
وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من سبقها. ه 

الثامنة: العجب العجاب خروج من يدّعي النبوة» مثل المختارء مع تكلمه بالشهادتين 
وتصريحه بأنه من هذه الأمة, وأن الرسول حق, وأن القرآن حق وفيه أن محمداً خاتم 
النبيين» ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر 
عصر الصحابة, وتبعه فئام كثيرة. 

والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي» خرج وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير يله 
وأظهر محبة آل البيت» ودعا الناس إلى الثأر من قتلة الحسين» فتتبعهم» وقتل كثيراً من باشر 
ذلك أو أعان عليه؛ فانخدع به العامة» ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه. 

ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حق» وى 
القرآن أن محمداً تله خاتم النبيين» فكيف صادقاًء وكيف يصدق من هذا التناقض؟ ولكن 
من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 5 

التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى., بل لا تزال عليه طائفة. 
يعني: من هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة. يؤخذ هذا من آخر الحديث: ((لا تزال طائفة 
من أمتي على الحق منصورة؛ لا يضرهم من خذححم حت يأت أمر الله تبارك وتعالى)). ه 
العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم. 

وهذه آية عظمى: أن الكثرة الكائرة من بني آدم على خلاف ذلكء ومع ذلك لا يضروهم» 


و9 كم من فِنَةِ فَلِبلَةِ عَلْبَتْ فِبَهَ كثيرة بإِذْنِ الله وَاَهُ مَعَ الصَّابرِينَ# [البقرة: 59 ؟]. ه 
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الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. وقد سبق. ه 

الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة, منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق 
والمغارب: وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبرء بخلاف الجنوب والشمال؛ وإخباره بأنه 
أعطي الكنزين: وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين, وإخباره بأنه منع الثالثة» وإخباره 
بوقوع السيف. وأنه لا يرفع إذا وقع؛ وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاً وسبي بعضهم 
بعضاً. وخوفه على أمته من الأئمة المضلين, وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة, 
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبرء مع أن كل واحدة منها أبعد ما 
يكون من العقول. 

أي: ما في هذا الحديث من الآيات العظيمة» والآيات: جمع آية» وهي العلامة» والآيات 
التي يؤيد الله بما رسله عليهم الصلاة والسلام هي العلامات الدالة على صدقهم. 

فمما في هذا الحديث: إخباره بأن الله -سبحانه وتعالى- زوى له المشارق والمغارب» وأخبر 
بمعنى ذلكء فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال» فإن رسالة النبي ثَِليِ امتدت نحو 
الشرق والغرب أكثر من امتدادها نحو الجنوب والشمال» وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله 
رسوله كََيةٌ عليه. 

ومنها: إخباره أنه مَْةٌ أعطي الكنزين» وهما كنزا كسرى وقيصر. 

ومنها: إخباره بإجابة دعوته لأمته في الإثنتين» وهما ألا يهلكها بسنة بعامة» وألا يسلط 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً... إل 
ومنع الثالثة» وهي ألا يجعل بأس هذه الأمة بينهاء فإن هذا سوف يكون كما صرح به 
حديث عامر بن سعد عن أبيه: "إن النبي كََيْةِ أقبل ذات يوم من العالية» حتى إذا مر بمسجد 
بني معاوية» دخلء فركع فيه ركعتين وصلينا معه. ودعا دعاء طويلاً وانصرف إليناء فقال: 
((سألت ري ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة 
فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق» فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» 
فمنعنيها))', أي: منعني إياها. 


١‏ مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ا 
10م 


ومن هذه الآيات التي تضمنها هذا الحديث: إخباره بوقوع السيف في أمته. وأنه إذا وقع» 
فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعة» وقد كان الأمر كذلك, فإنه منذ سلت السيوف على 
المسلمين من بعضهم على بعض بقي هذا إلى يومنا هذا. 

ومنها: إخباره بإهلاك بعضهم بعضاً وسبي بعضهم بعضاًء هذا أيضاً واقع. 

ومنها: خوفه على أمته من الأئمة المضلين» والأئمة: جمع إمام, والإمام: هو من يقتدى به 
إما لعلمه؛ وإما لسلطته» وإما لعبادته. 

ومنها: إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة» وأتحم ثلاثون» قال ابن حجر: "هذا الحصر 
بالثلاثين لا يعني انحصار المتنبئين بذلك» لأهم اك هوو ذلك , 

قلت: فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد الأدن» أي أتمم لا ينقصون عن ذلك العددء وإما 
عدلنا عن ظاهر اللفظ للأمر الواقع» وهذا -والله أعلم- هو السر في ترك المؤلف رحمه الله 
العدد في مسائل الباب مع أنه صريح في الحديث. 

ومنها: إخباره ببقاء الطائفة المنصورة» وهذا كله وقع كما أخبر. 

قال الشيخ حرحمه الله-: "مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول". ه 

الثالئة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 

ووجه هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد» فهم الذين يخشى من إضلالههم 
لأنه متبوعون, فالأمراء لهم السلطة والتنفيذ» والعلماء له التوجيه والإرشاد» والعباد لهم تغرير 
الناس وخداعهم بأحوالهم» فهؤلاء يطاعون ويقتدى بحم» فيخاف على الأمة منهم, لأنهم إذا 
كانوا مضلين ضل بم كثير من الناس» وإذا كانوا هادين اهتدى بحم كثير من الناس. ه 
الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 

يعني أن عبادة الأوثان لا تختص بالركوع والسجود لماء بل تشمل اتباع المضلين الذين يحلون 
ما حرم الله فيحله الناس» ويحرمون ما أحله الله فيحرمه الناس. ه 
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(بَابَ ما جَاءَ في السّحْرٍ) 

ل الله تَعالَ: الَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَاهُ ما لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ خَلاقِ»4 [البقرة:؟١٠]),‏ 

ار يُؤْمِنُونَ باجَبْتِ وَالطَّعُوتِ4. 
قَالَ عْمَرْ:'البْتُ: السّخْرُ وَالطَاعُوتُ: الشَيْطَانُ". وَقَالَ جَابِرُ: "الطَّوَاغيت: كُهَانُ كَانَ 
ينول عَلَيْهُمُ الشَيْطَانُ في كُلّ حََ وَاجِد". 
وَعَن أي هُرَيْرَةَ ط أن رَسُول الله يل قَالَ: ((اجْتَنبُوا السَبْعَ الموياتٍ) قَالّوا: يا َسُول اللّه: 
وَمَا هُنَ؟ قَالَ: ((الشَرْكُ بالله وَالسَحْلٌ وَقَثْلُ لنفْس الي حَرّمَ الله إلا الي 5 10 
وَأَكُلْ مَالِ اليتيم, وَالتّوَلي يَوْمَ الَحْفٍ وَقَدْفْ الْمُحْصّنَاتِ الْعَافَِات الْمُؤْمنَاتِ)). 
وَعَن جُنْدُبَ مرفوعاً: ((حَدّ المّاجرٍ صَرْبْهُ بِالسَئِفٍِ)) رَوَاهُ الَْمِذِيَ, وَقَالَ: الصّحِيحُ 


أَنّهُ مَوْقُوفْ. 

وف صّجيح البُخَارِيَ عَنْ يال بن عَبْدَةَ قَالَ: "كتب عْمَرُ بن التَطّاب: أن افْمُلُوا كُلَ سَاجِرٍ 
ع ال ف فَقَتَلْنَا ات ده 
لَّ أَحْمَدُ: "عَنْ ثَلَانَهُ منْ 0 ا 3 


7 


مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة: أن الشّيخ رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر أنواعاً من 
الشركة ووساكل الفركف 2 

ومناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد أن السحر نوع من الشرك» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام ((من سحر فقد أشرك). فالسحر أحد أنواع الشرك الأكبر بالله جل وعلا؛ 
فمناسبته ظاهرة أنه مضادٌ لأصل التوحيد. " 
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ولما كان السحر نوعاً من أنواع الشرك عقد له هذا الباب لأن السحر لا يمكن الوصول إليه 
إلذّ عن طريق الشياطين» فالسحرة يخضعون للشياطين» ويستعينون بحم في سحرهمء وهذا 
شرك بالله عرٌّ وجل. 

والسحر في اللغة هو: كل ما لَطْفَ وحَفِيَ سببه. ومنه سمّي السككر سّكراً في آخر الليلء 
لأنه خفيٌ. 4 

وكذلك قيل ف أكلة آخر الليل سحور وذلك لأتما تقع على وجه الخفاء وعدم الاشتهار 
والظهور من الناس. " 

وكل ما لَطّف يعني: دقَء وحَفِيَ سببه عن النّاس يُسمّى سحراً في اللغة» ومنه قوله بَلِ: ((إن 
من البيان لسحراً)) البيان معناه: الكلام البليغ» لأنه يستميل النفوس ويؤثر فيها كما يؤثر 
السحرء إلا أنه ليس حراماً وكذلك النميمة» ميت سحراً ١‏ لأنما تعمل عمل السحر في 
الإفساد بين الناس» وأحداث البغضاء في القلوب» وإن لم تكن سحراً في الحقيقة» لكنها 
سحر لغوي» هذا تعريف السحر ف اللغة. 6 

فهذه اللفظة (سِحْرٌ) وما أشتقت منه تدل على خفاء في الشيء وهذا فإنه في اللغة يُطلق 
السحر على أشياء كثيرة: 

- منها ما يكون في جهة المقال. 

- ومنها ما يكون من الفعل. 

- ومنها ما يكون من جهة الاعتقاد. 

وسيأتٍ في هذا الباب الذي بعده عن بيان شيء من أنواع السحر ما يتصل بذلك. ” 

أما تعريفه في الشرع: فالسحر عبارة عن عزائم ورُقى وعُقد يؤثر في بدن المسحور بالقتل أو 
بالمرضء أو بالإخلال بعقله. أو يفرّق بين الزوجين» أو يأخذ الزوج عن زوجته فلا يستطيع 
الوصول إليهاء قال تعالى: «إوَمِنْ شَرّ النََانَاتِ في الْعْقَّدٍ (؛) [الفلق:4] يعني: السواحر. 


' في قوله بَيهِ: ((ألا أنبئكم ما العضة -يعني السحر- هي النميمة القالة بين الناس)). 
5 


فالساحر يعقد العقد بالخيط ثمّ ينشث فيها من ريقه» ويستعين بالشيطانء ويؤثّر هذا بإذن الله 
في المسحور إما قتلاً» وإما مرضاًء وإما تفريقاً بينه وبين حبيبه» وإما أن يمنعه عن زوجته فلا 
يستطيع الوصول إليها. 6 

السحر الذي هو كفر أو شرك أكبر بالله جل وعلا فهو استخدام الشياطين والاستعانة بما 
لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشيء من أنواع العبادة. * 

فإذن حقيقة السحر أنه استخدام للشياطين في التأثير» ولا يمكن للساحر أن يصل إلى انفاذ 
سحره حتى يكون متقربا إلى الشياطين؛ فإذا تقرب إليها خدمته الجن -يعني شياطين الجن- 
بأن أثرت في بدن المسحورء فلكل سحر خادم من الشياطين يخدمه. ل ا مستعان به 
من الشياطين» فلا يمكن للساحر أن يكون ساحرا على الحقيقة إلا وهو يتقرب إلى الشياطين. 
ولهذا نقول: السحر شرك بالله جل وعلا. ٠‏ 

وقد سحر يهودي النبي يده في مُشط ومُشاطة؛ أي في شيء من شعره. وحتى يخيل للنبي 
عليه الصلاة والسلام أنه يفعل الشيء ولا يفعله من جهة نسائه عليه الصلاة والسلام؛ يعني 
كان سحر ذلك اليهودي مؤثرا ف بدنه عليه الصلاة والسلام؛ لكنه لم يكن مؤثرا ف علمه 
ولا في عقله ولا في روحه عليه الصلاة والسلام» وإنما في بدنه يخيل إليه أنه قد واقع نسائه 
وهو لم يواقع ونحو ذلك.” 

ورقاه جبريل فبرئ بإذن الله. 

انيد الس ور ق ين المسضور ولكنه لا يوثر إلا باون الله:القدرية» كما "قال تعالى: 
هومَا هُمْ بِضَارينَ ب 0 بإِذْنِ اللو [البقرة:7١١]»‏ أي: إذن الله القدريّ الكوي. »6 
هذا السحر الذي فيه استخدام الشياطين شرك وكفر بالله جل وعلاء قد قال سبحانه ولاتَبَعُوا 
مَا تَثْلُو الشَْيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَاكَ؛ه [البقرة:؟١٠]»‏ والذي تلته الشياطين على ملك 
سليمان هو ما قرأوا في كتب السحر وما يتصل بذلك من عمل السحر قال جل وعلا #وَمَا 
كَفَرَ سْلَيْمَانُ وَلكِنّ الشّيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلَمُونَ النّان السَخْرَي [البقرة:؟١٠]‏ فعلل كفر 
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الشياطين بقوله «إيْعَلِمُونَ النَّاسنَ اليِئْخر وما أُنْرِلَ عَلَى الملكيْنِ بابل هَارُوت وَمَارُوت»4 
[البقرة:1١٠]»‏ قال سبحانه «إوَمَا يُعَلّمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَقٌّ يَقُولا ما نحن فَثئةُ فلذ تكفز» 
[البقرة:1١٠]‏ فإذن تعلم السحرء تعلمه من جهة فهم كيف يكون السحر وكيف يعمل 
السحر لا يكون إلا بالكفر والشرك؛ لكن هناك مرتبة أنه يتعلم ذلك نظرياً ولا يعمله» وهناك 
مرتبة أنه يتعلمه ويعمله ولو مرة» وهناك مرتبة الساحر الذي يتعلم ويعمله دائما» قال جل وعلا 
وما يُعَلِّمَانٍ من أَحَدٍ حَقٌّ يَقُولا ما تحن فِثْئَةُ قلا تَحُفْرْ4ُ فدلّ على أن تعلمه بمجرده كفر. 
ولهذا نقول: الصحيح أن تعلم السحر ولو بدون عمل شرك وكفر بالله جل وعلا بنص الآية» 
م؟ لأنه لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله جل وعلا وكيف يشرك» وإذا تعلم 
الشرك فهو مشرك بالله جل وعلا. ١‏ 

إذن فتحصّل أن السحر بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة بماء والشياطين لا 
تخدم إلا من تقرب إليهاء يتقرب إليها بأي شيء؟ بالذبح» يتقرب إليها بأي شيء؟ 
بالاستغاثة» يتقرب إليها بالاستعاذة ونحو ذلك يعني يصرف إليها شيئاً من أنواع العبادة. 

بل قد نظرث في بعض كتب السحر فوجدث أن الساحر بحسب ما وصف ذلك الكاتب لا 
يصل إلى حقيقة السحر وتخدمه الجن كما ينبغي حتى يُهين القرآن ويُهين المصحف» وحق 
يكفر بالله ويسب الله جل وعلا ونبيه كَل. 

وهذا قد ذكره بعض أيضاً من قد اطلع على حقيقة الحال. 

إذن نقول السحر شرك بالله سبحانه وتعالى» وكل ساحر مشركء وقتل الساحر فيها سيأتي 


على الصحيح أنه قتل ردّة لا قتل تعزير كما سيأق. * 


وقد ذكر العلماء أن السحر المحرم على نوعين؛ : (كقول الشافعي وغيره) * 
- سحر حقيقي» وهو هذا الذي ذكرنا. ؛ ما يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبر. * 


[55م] 


- والنوع الثاني: سحر تخييلي» ليس له حقيقة» وإنما هو خيال وشعوذة» وهو ما يسمّى 
بِالقُمْرة. ؟ 

يكون بالأدوية والتدخينات فهذا فسق ومحرم» ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله. ١‏ 

الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. ه 

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحرء وإن سمي سحراً فعلى سبيل المجاز كتسمية 

القول البليغ والنميمة سحرا» ولكنه يكون حراماً لمضرته. يُعَزَّرْ من يفعله تعزيراً بليغاً. ١‏ 

فهو من المحرمات والكبائر و المنكرات التي فيها ظلم العباد والتعدي عليهم لأتمم يفسدون بما 

العقول ويغيروتها به. 5 

فالساحر يخيّل للناس شيئاً وهو ليس حقيقة» كأن يخيّل للناس أنه دخل في النار» وليس 

كذلكء أو يخيّل للناس أنه يمشي على حبل» وهو ليس كذلكء أو يخيّل للناس أن السيارة 

تمشي على بطنه؛ وليس كذلكء أو ييل للناس أنه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤيّر فيه» وليس 

كذلكء والحقيقة أنه عمل شيئاً من التخيل والقّمْرة فأثر على الأبصار. كما قال الله تعالى 

في قوم فرعون: «سَحَرُوا أَعْيْنَ النَّاسٍ وَاسْتَرْمبُوهُمْ وَجَاءُوا بسخر عَظِيمِ [الأعراف:7١١]»‏ 

فسحروا الأعين فقطء وذلك بما يعملونه من الحيّل» ويجعلون في العِصِيّ التي معهم مواد 

تحيّكهاء وتجعل العصى كأنما حيّة» وهي ليست كذلك كما قال تعالى عن موسى عليه 

السلام: ِقَإِذًا حِبَاٌُ وَعِصِيُّهُمْ ييل إليه من سحرهة 5 تَسْعَى» [طه:57]» حيث 

حشوها بشيء من الرّثْبق وشيء من الأمور التي لا يراها الناس» وظنوا أتما تتحرك. 

وأنكرت المعتزلة النوع الأول» مع أن النوع الأول هو الخطير» وقالوا: السحر كله تخييلي. 

وهذا غير صحيح, لأنه لو كان كذلك لا أَثْر ثي المسحور ولما قتل المسحورء ولما أمرضهء ولما 

فرّق بينه وبين زوجه؛ فدلٌ على أنه حقيقي» وعمل شيطان, لأنه عُقد وعزائم» ولهذا يقول 

تعالى لنبيه: قل أَعُودُ رت الْقَلَّقِ 4)١(‏ [الفلق:١1ء‏ إلى قوله: #وَمِنْ شر الَمَائَتِ في 

العْقَدٍ (4)* [الفلق:4] فدل على أنه حقيقي. ؛ 
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ويكذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمة» وهي: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ 
اختلف في هذا أهل العلم: 

فمنهم من قال: إنه يكفر. 

ومنهم من قال: إنه لا يكفر. 

ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة» فمن كان سحره بواسطة 
الشيطان, فإنه يكفر لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالباً لقوله تعالى: إْوَاتَّبَعُوا مَا تَثْلّو 
الصَيَاطِينُ عَلَئ مُلْكِ سُليِمَادَ وَمَا كُفرَ سليِمَاكُ وَلْكِنّ الصَيَاطِينَ كفروا يَُلَمُونَ النّانَ اليتَخْرٌ 
وما أَنِْلَ عَلَى الْمَلَكَيْنٍ ببَايِل َارُوت وَمَارُوت ‏ وما يُعَلَمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حي يَقُولًا ما نحن يثئة 
َلَا تَكْمْ..» إلى قوله: «ومَا هُمْ بِضَارَينَ به من أَحَدٍ إِلّا بإِأْنِ اللو ويعَعلّمُونَ ما يَضلم 
ولا يَنْفَعْهُمْ ء وَلَقَدْ عَلِمُوا لّمَنِ اشْكَرَاةُ ما لَهُ في الْآخِرّةِ مِنْ لاق 4 [البقرة:؟١٠]»‏ ومن كان 
سحره بالأدوية والعقاقير ونحوهاء فلا يكفر» ولكن يعتبر عاصياً معتدياً. ه 


واختلفوا هل يكفر الساحر أولاً؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر» وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. 
وقيل لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر» وهذا قول الشافعي وجماعته. ' 

قال الشافعي رحمه الله: "إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك» فإن وصف ما يوجب 
الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأتما تفعل ما يلتمس منها 
فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر."" 


' انظر قول أصحاب أحمد في "كشاف القناع »)١407/57(‏ وشرح منتهى الإرادات (5/7 ١٠‏ 4) وانظر 
الخلاف في: الفروع للقرافي (5/؟5١).‏ والمغني .)501/١(‏ 


' انظر: الأم (١/57؟)»‏ وتفسير ابن كثير »)١4//1(‏ وعمدة القاري للعيني (4 )517/١‏ 
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وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف فإن من لم يُكَفِرْ لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس 
كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب» 
ولهذا ماه الله كفرا في قوله طإنَا نحن فِثْنَدٌ ملا تكفز) وقوله 95و ا قات 1ه 
السَيّاطِينَ كَمَرُوائه. ١‏ 


والذي ذكره الشّيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين: 
النوع الأول: في حكم السحر. 
والنوع الثاني: في حكم الساحر. ؟ 


وقول الله تعالى: «وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْترَاهُ مَا لَهُ في الآخرّةٍ مِنْ خَلاَقٍِ [ البقرة ]٠١‏ 
قال: "وقول الله تعالى: لإْوَلَقَدٌ عَلِمُوائه" أي: اليهود, لأن الآية في سياق الآيات التي 
تتحدّث عن اليهود, أي : تحققوا. 

ولّمَنِ اشتراة؟» أي: استبدل السحر بالتوراة. 

إمَا لَهُ في الآخِرّة مِنْ حلاق» أي: الساحر ليس له نصيب من الجنة. 

وهذا دليل على أنه كافر» فالسحر كفر بالله عرّ وجلّ» وذلك من عدة مواضع في الآية: 

أولاً: قوله: 8َأوَمَا كَمَرَ سُلَيْمَاكُ وَلَكِنّ الشَّيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّانَ السخر» 
[البقرة:7١٠١].‏ 

ثانياً: قوله: ِإوَمَا يُعلّمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَقٌ يَقُولا أي: الملكان إإِنًا تن فَِْةٌ قلا تَكفْز». 
ثالقاً: قوله: الم السحر لما لَهُ في الآخرة مِنْ خلاقٍ 4 أي: 


ىاج 


وجه الاستدلال بحذه الآية قوله هِإِمَا لَهُ في الآخرّة مِنْ خَلاقٍ# يعني ما له في الآخرة من 
نصيب» الخلاق بمعنى النصيبء 8«َإلَمَن اشْترَاةُ» يعني اشترى السحرء والاشتراء فيه دفع 
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شيء؛ يعني أن يأخذ شيئاً ويدفع عوضهء حقيقة الشراء أن تشتري سلعة مثلاً تدفع ثمنها 
تأخذ مُثمنا وتدفع ناً. 

والساحر اشترى» من تعلم السحرء اشترى أي شيء؟ اشترى السحر بدل أي شيء بدل 
توحيده» فالثمن هو التوحيد» الثمن هو الإيمان بالله وحده والمثمن هو السحر؛ ولهذا قال 
جل وعلا هنا «وَلَمَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراةُ» يعني من دفع دينه عوضاً عن ذلك الشيء الذي 
أخذه وهو السحرء #8إمَا لَهُ في الآخرّة مِنْ خَلآقِ# يعني من نصيبء؛ وهكذا المشرك ليس له 
في الآخرة من نصيبء فوجه الاستدلال ظاهر من أن الساحر قد جعل دينه عوضا عن ذلك 
الذي شاه عله وعمل بد ا 

قال ابن جريج في الآية: "لا يحترىء على السحر إلا الكافر"'. ١‏ 

واستدل بما بعضهم على كفر الساحر لعموم قوله ظلَمَنِ اشْتراةُ» يدل عليه قوله: 
«اْيَتعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا بُفَْقُونَ به بئْنَ الْمرْءِ وَرَوْجِدِيه وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر 
بتعلمه وتعليمه". ١‏ 


وقوله: «ِيُؤْمِئُونَ بالْتِ وَالطَّعُوتِ» [ النساء 1١9].قال‏ عمر: "(الجبت): السحر, 
(والطاغوت): الشيطان." 

وقال جابر: "الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد." " 

نم ذكر تفسير الجبت والطاغوت بقوله: "قال عمر: الجبت: السحر" فاليهود يؤمنون 
بالسحرء وهو كفر بالله عر وجلّ. 6 


' و الأثر رواه ابن جرير ف تفسيره )5717/١(‏ وغيره وإسناده صحيح 
' انظر: الكافي »)١75/5(‏ والمغني .)5٠٠/١7(‏ والمبدع )١88/9(‏ 
" علقه البخاري في صحيحه (://اكك- البغا)» ووصله: ابن جيرير في تفسيره ول وابن أبي حاتم 


في تفسيره (رقم 457 5) وغيرهما وإسناده صحيح. 
5م] 


وهذا في ذم أهل الكتاب» فإن أهل الكتاب لما آمنوا بالسحر ذمهم الله جل وعلا ولعنهم 
وغضب عليهم» وهذا يكثر في اليهود» يكثر السحر واستعمال السحر في اليهود» ولهذا 
ذمهم الله جل وعلا ولعنهم وغضب عليهم. 

وإذا كان الله جل وعلا ذمهم ولعنهم وغضب عليهم لأجل ذلك فهذا يفيد أنه من المحرمات 
ومن الكبائر» وإذا كان فيه إشراك بالله جل وعلا فظاهرٌ أنه شرك بالله جل وعلا وهكذا 
جميع أصنافه كذلك. م 

"والطاغوت: الشيطان" أي: هو رأس الطواغيت» والطاغوت مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة 
الحد» كما سبق. 4 

وأما تفسيره الطاغوت بالشيطانء فإنه من باب التفسير بالمثال. ه 

والسلف رحمهم الله يفسرون الآية أحياناً بمثال يحتذى عليه مثل قوله تعالى لاثم أَوْرْنا 
الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيِنَا من عِبَاوِناك فَمِنْهُمْ ظَل لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالخيرَاتِ 


0. 


بإِذْنِ اللَوِ»ه [فاطر: ؟8]. 
قال بعض المفسرين: الظالم لنفسه: الذي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت» والمقتصد: الذي 
يصلي في آخر الوقت» والسابق بالخيرات: الذي يصلي في أول الوقت. 

وهذا مثال من الأمثلة» وليس ما تدل عليه الآية على وجه الشمول» ولهذا فسرها بعضهم بأن 
الظالح لنفسه الذي لا يخرج الرّكاة» والمقتصد من يخرج الرّكاة ولا يتصدقء والسابق بالخيرات 
من يخرج الركاة ويتصدق. 

فتفسير عمر لله للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال» لأن الطاغوت أعم من الشيطان» 
فالأصنام تعتبر من الطواغيت» كما قال تعالى: للوَعَبَدَ الطَّاعُوتَ4 [المائدة:٠]»‏ والعلماء 
والأمراء الذين يضلون الناس يعتبرون طواغيت» لأنه طغوا وزادوا ما ليس لهم به حق. ه 

في قوله: "وقال جابر: الطواغيت: كُهّان تنزل عليهم الشياطين» في كل حي منهم واحد" 

أراد أن الكهان من الطواغيت» فهو من أفراد المعنى. ” 1 


[/اكم] 


هذا أيضاً من باب التفسير بالمثال» حيث إنه جعل من جملة الطواغيت الكهان. ه 
وهذا بأى بيانه في باب ما جاء في الكهان. ٠‏ 


الكاهن هو الذي يدّعي علم الغيب» وكانوا في الجاهلية يتخذون حكاماً من الكهّانء 
يحكمون بين الناس. 

وكان هؤلاء الكهّانَ تنزل عليهم الشياطين التي تسترق السمع» كما قال الله تعالى: هَل 
الك على نتن تقل الشرافظين 0 تتزل عن آذك أب 8 ايلثرة الكقغ 
وَأَكُتَيُهُعْ كَاذْبُونَ (7؟)4 [الشعراء:١771-؟17]»‏ وكما جاء في الحديث أن مسترق 
السمع قد يسمع الكلمة من السماء فيُلقيها على الكاهن» فيكذب الكاهن معها مائة 
كذبة» فيصدّقه النّاس بسبب هذه الكلمة التي معت من السماء. 

فالكافن هوة الذي عبن الثاس عن "الات سيلب اميسال التياظيق» وضبه الغنباطيق 
عن الأشياء الغائبة» والأشياء المسروقة والمفقودة» والأشياء البعيدة» فهو يخبر الناس» فيظنون 
أن هذا الكاهن يعلم الغيب» وهو ليس كذلكء لا يعلم الغيب» وإنما أخبرته الشياطين بأشياء 
غائبة» لأن الشياطين لهم قدرة على الطيران السريع» والوصول إلى الأمكنة البعيدة» حتى إنهم 
يصعدون إلى السحابء ويطيرون في الآفاق» فهم يجوبون الآفاق بسرعة» فيأتون بالأخبار 
ويُخبرون الكهّانء ويرون الأشياء المغيبة في البيوت أو في الأمكنة, لأنحم يدخلون بعض 
البيوت» وعندهم مقدرة ليست عند الإنس» فإذا تقرّب إليهم الإنسي بما يريدون من الشرك 
والذبح لغير الله والسجود لمم؛ فإنحم يخدمونه بما يريد» فيظن الإنس أن هذا الكاهن عنده 
خبر من الغيب» وأنه له خاصّية» والحقيقة أن هذا كله من الشيطان. 

وكانوا يحكمونهم في المنازعات والخصومات» وكان عند كل حي كاهن, يعني :عند كل قبيلة 
كاهن يحكم بينهم. 


]4854[ 


فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك كله لكن لا يزال عند بعض البوادي والجهّال نوع من هذا 
الشيء» يسألون الكّهَانء ويحكّمونهم» ويرجعون إليهم وقد جاء في الحديث: (إمن أتى كاهناً 
أو عَكَافَاً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محقد كَل )). 

فلا يجوز الذهاب إلى الكْهّان والمشعوذين والدجّالين لا للعلاج» ولا للسؤال عن الأشياء 
الضائعة» ولا الأشياء الغائبة» وهذا كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز إقرارهم وتركهم» 
بل يجب القضاء عليهم» وإراحة البلاد والعباد منهم, لأنمم دُعاة كفر وشرك؛ يُفسدون 
العقائد» ويأكلون أموال النّاس بالباطل ويحدثون الشر في الأمة» فلا يجوز تركهم وإقرارهم» 
فضلاً عن الذهاب إليهم وتصديقهم فيما يقولون» إنما هذا من عادات الجاهلية كما قال 
جابر يطلته. 

فانكيان لا يأتون بالأخبار من عند أنفسهم» اما جاءتهم بما الشياطين؛ لما عبدوهم من 


دون الله» وأطاعوهم في معصية الله وتقرّبوا إليهم بالعبادة. »6 


وعن أبي هريرة ذلك أن رسول الله بَنْةْ قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا: يا رسول 
الله: وما هن؟ قال: ((الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)). ١‏ 
قال: ((اجتبوا)) أي: ابتعدوا. 


ولفظة: ([اجتنبوا)) أبلغ من: لا تفعلواء لأن الاجتناب يعني: ترك الشيء وترك الأسباب 


الموصلة إليه. 6 
وهي أبلغ من قوله: اتركواء لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخرء 
وهذا يستلزم البعد عنها. 


' رواه البخاري في صحيحه (رقم”1/7؟)) ومسلم في صحيحه (رقم9) عن أب هريرة #طله. 
[855] 


و(([اجتنبوا))» أي: اتركواء بل أشد من مجرد الترك» لأن الإنسان قدر يترك الشيء وهو قريب 


منه» فإذا قيل: اجتنبه» يعنى: اتركه مع البعل. ه 


([السبع)) أي: المعاصي السبع. 
(المويقات)) يعني: المهلكات. ؛ 
والموبقات هي التي تُوبق صاحبها وتحعله في هلاك وخسار ف الدنيا وفي الآخرة» وهي أكبر 
الكبائر هذه السبع. * 
وقوله: ((السبع الموبقات)). هذا لا يقتضي الحصرء فإن هناك موبقات أخرى, ولكن النبي 
يي يحصر أحياناً بعض الأنواع والأجناس» ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها. 
ومن ذلك الحديث: ((السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله))' فهناك غيرهمء 
ومثله: 
((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يركيهم» ولهم عذاب أليم)), ثم قال: 
((المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب))"» وأمثلة هذا كثيرة» وإن قلنا بدلالة حديث 
أبي هريرة في الباب على الحصر لكونه وقع ب "أل" المعرفة» فإنه حصرها لأن هذه أعظم 
الكبائر. ه 
واخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: "هن عشر" فذكر السبع 
التي في الاصل وزاد عقوق الوالدين واليمين الغموس وشرب الخمر. " 
ولابن أبي حاتم عن علي قال: "الكبائر..." فذكر السبع إلا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرب 
بعد الحجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة. ١‏ 

الركاة/ باب فضل إخفاء الصدقة. 
" أخرجه مسلم في (الإيمان» باب غلظ تحريم إسبال الإزار). 


' انظر فتح الباري )١857/15(‏ 
[850] 


وقد جاء في أحاديث غير ما ذكرنا جملة من الكبائر منها اليمين الغموس وشهادة الزور 
والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وسوء الظن بالله والزنا والسرقة وغير ذلك. 

قال الحافظ: "ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع؟ ويجاب: بأن 
مفهوم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيف أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد 
فيجب الاخذ بالزائد أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له 
واقعة ونحو ذلكء. وقد أخرج الطبري واسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له "الكبائر 
سبع "فقال:" هن أكثر من سبع وسبع" ' وف رواية عنه: "هي إلى السبعين أقرب" ” وفي 
رواية: "إلى السبع مئة".؛ ١‏ 


"قالوا: يا رسول الله» وما هن؟" سألوه كد ما هي هذه السبع حتى نتجنبها؟, لأن الإنسان 
لا يمكن يتجتّب الشيء إلا بعد أن يعرفه. 

ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور امحرّمة» ويعرف الأمور 
الشركيّة» حتى يتجنبها. 

وهناك من يقولون: علّموا الئاس التُوحيد واتركوا الكلام في الشرك, والكلام في المحرمات» 
علّموهم الخير فقطء ولا تبيّنوا لحم الشرك والأمور امحرّمة. 

وهذا خداع من الشيطانء لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن 
يعمل بالخير ويترك الشرء والله قدّم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله فقال تعالى: مفَمَنْ 


' رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم5١517)-‏ واللفظ له-» والإمام أحمد في العلل (رقم 575) ورواه ابن 
أبي شيبة في المصنف (رقم ...)59551١‏ 

' رواه ابن جرير في تفسيره (41/5) وإسناده صحيح. 

" رواه معمر في جامعه (رقم »)١3170‏ وعبد الرزاق في تفسيره »)١55/١(‏ وابن جرير(5/١41)»‏ 
والبيهقي في شعب الإمان (رقم 914؟) بسند صحيح. 


' رواه ابن جرير في تفسيره (51/5) وإسناده صحيح 
[841] 


يكم بالطَّعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله فََدِ اسْتَمْسَكَ بلْعْرْوةٍ الْوْنْقَى» [البقرة:157] وكيف يكفر 
بالطاغوت وهو لا يعرفه؟» لا بدّ أن يعرفه من أجل أن يكفر به. إلا إذا لم يعرفه ظنّه خيراً. 
"قال: (([الشرك بالله))" هذا أكبر الكبائر» وأعظم الموبقات» وأعظم ذنب غُصي الله به. 4 
عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده قال: كتب رسول الله 
ُِ كتاب الفرائض والديات والسنن وبعث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن... الحديث 
بطوله وفيه: وكان في الكتاب: ((وإن أكبر الكبائر الشرك))'. ١‏ 

وما هو الشرك؟: الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى» بأن يصرف له شيئاً من العبادة 
إما دعاءاً أو استغاثة: كأن يقول: يا سيدي فلان أغثنى اشفنى من المرضء أو يذهبون إلى 
القبور والأضرحة ويقولون: يا سيدي فلان أنا بحسبكء أغنني» أو اشفني من المرض» أو 
اعطنى ولداء أو هب لي زوجة... إلى آخره. وهذا شرك بالله ع وجل» لأنه دعاء لغير الله . 
كدللة الذبح لغير الله كان يذبح للقمر أو الضريح من أجل أن يُعطى ولداء أو يُدفع عنه 
البلاء» أو يُشْفى من المرضء ينذر للقبورء هذا هو الشرك بالله عرّ وجك. 

فليس الشرك مقصوراً على عبادة الأصنام» بل الشرك في كل ما صرف لغير الله من العبادة أياً 
كان المسصرواف له سؤاء كان عنتما أو قيرا أن خهرا أو تعجر أو غيزذللك: 2 

والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. 

فمن اعتقد أن مع الله خالقاً أو معيناه فهو مشركء أو أن أحداً سوى الله يستحق أن يعبد 
فهو مشرك وإن لم يعبده» فإن عبده. فهو أعظم أو أن لله مثيلاً في أسمائه» فهو مشرك»؛ أو 
أن الله استوى على العرش كاستواء الملك على عرش مملكته» فهو مشرك» أو أن الله ينزل إلى 
السماء الذئيا كنزول. اللإنساث إلى أسفل بيته.من أعلى+ فهو فشرك. ه 


' رواه النسائي في سننه (/08-1)» وابن حبان في صحيحه (رقم 5059). والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (3917-595/1) والبيهقي في السنن الكبرى (85/54) وغيرهم وهو حديث صحيح لغيره. 


]655[ 


والشرك لا يغفره الله عرّ وجل كما قال تعالى: ظإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بدك 
[النساء:./5]. والمشرك لا يدخل الجنة أبداًء ومأواه النار» قال تعالى: ©مَإفَمَدُ حَرّمَ الله عَلَيْهِ 
الجن ومَأَوَاهُ التَاوْ)ه [المائدة:١٠07]»‏ محَيّمَ الله علَيْه انه يعني: منعه من دخوطا منعاً باتاء 
لوَمَأَوَاهُ التَارُكه مقرّه ومصيره الأبدي ظوَمَا لِلظَالِمِينَ من أَنْصَارِي»ك. 6 

وبين له أن الشرك أعظم ما يكون من جناية والجرم بقوله حين سئل: أي الذنب أعظم 
((أن تجعل لله نداً وهو خلقك))'. 

فالذي خلقك وأوجدك وأمدك وأعدك.ورزقك كين تمعل .له 'نداً؟ فلو أن أحذا من الناين 
أحسن إليك بما دون ذلكء, فجلعت له نظيرا» لكان هذا الأمر بالنسبة إليه كفراً وجحوداً. ه 


ثم قال تَيِ: ((والسحر)) وهذا محل الشاهد من الحديث؛ لأن السحر كفر وشرك بالله عر 
وج وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام وإلاّ فالسحر نوع من أنواع 
الشرك, لكن الرسول #لتّخصّه بالذكرء وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على 
العام من أجل الاهتمام بتجنبه. 64 

فالشرك بالله يكون بالسحر ويكون بغيره» فعطّف السحر على الشرك للتنصيص عليه 
والسحر -كما ذكرنا- أحد أفراد الشرك بالله جل وعلا. 

وعطف الخاص على العام أمثلته كثيرة كقوله جل وعلا مِإْمَنْ كَانَ عَدُوًا بِلّهِ وَمَلَائِكْته وَرُسْلِهِ 
وَحِبْرِيل وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌّ لِلْكَافِرينَ؟» [البقرة:44]» هنا عطف جبريل وميكال 0 
الملائكة وهذا من عطف الخاص على العام. ١‏ 

وظاهر كلام النبي مَل أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير. 
لأنه إن كان بواسطة الشياطين» فالذي لا يأ إلا بالإشراك بمم» فهو داخل في الشرك بالله. 


' أخرجه البخاري (كتاب الديات» باب قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً. .. #)2 ومستلع اي كباب الإيبان» 
باب كون الشرك أقبح الذنوب). 


]65[ 


وإن كان دون ذلكء فهو أيضاً جرم عظيم» لأن السحر من أعظم ما يكون في الجناية على 
بني آدم فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه» ويقلقه فيصبح كالبهائم» بل أسوأ من 
ذلك» لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعتهاء أما الآدمي» فإنه إذا صرف عن طبيعته 
وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولهذا كان السحر يلى الشرك بالله 
عر وله 

((وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق)) النفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد, 
فالمؤمن عصم الله دمه وماله وعرضهء فلا يجوز الاعتداء عليه» قال كَله: ((أمرت أن أقاتل 
النّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابحم على الله عرّ وجك)» وقال ؟َلَلِْ: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء ألا هل بلغت؟)). 

فالمؤمن حرّم الله قتله بغير الحق» كما قال تعالى: «إوَمَنْ يَقْثْ مُؤْمناً مُتَعَيّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنَم 
حَالِداً فِيهَا وَغَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (4)9 [النساء:*4]. 

وكذلك الكافر المعامّد» لا يجوز قتله» فقد جاء في الحديث: ((من قتل معاهداً لم يََمْ رائحة 


لجنة) 4.1 
والنفس المحرمة أربعة أنفس» هي : نفس المؤمن» والذمي» والمعاهد, والمستأمن» كلسو الميم: 
طالب الأمان. 


فالمؤمن لإيمانه» والذمي لذمته» والمعاهد لعهده. والمستأمن لتأمينه. 

والفرق بين الثلاثة . الذمى» والمعاهد, والمستأمن: أن الذمى هو الذي بيننا وبينه ذمةء أي: 
عهد على أن يقيم في بلادنا معصوماً مع بذل الجزية. 

وأما المعاهد» فيقيم في بلاده» لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه. 


' رواه البخاري في صحيحه (رقم )7١7‏ عن عبدالله ابن عمرو. 
[845] 


وأما المستأمن» فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد, لكننا أمناه في وقت محدد» كرجل 
حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوهاء أو ليفهم 0 قال > تعال: 0 
أَحَدٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ كَأَجِرْهُ حَيٌّ يَسْمَعَ كلام الله ثم أَيْلِعْهُ مَأْمتَة4 [التوبة: 1] 
وهناك فرق آخرء وهو أن العهد يجوز من جميع الكفار» والذمة لا تجوز إلا من اليهود 
والنصارى والمجوس دون بقية الكفار» وهذا هو المشهور من المذهب, والصحيح: أنما تجوز 
من جميع الكفار. 

فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام لكنه ليست على حد سواء في التحريم» فنفس المؤمن 
أعظم, ثم الذمي» ثم المعاهد, ثم المستأمن. 

وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ 

أشك في ذلكء لأن المستأمن من له عهد خاصء بخلاف المعاهدين» فالمعاهدون يتولى العهد 
أهل الحل والعقد منهم» فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات خاصة. وأياً كان» فالحديث عامء 


وكل منهم معصوم الدم والمال. 5 


وقوله تَلْ: ((إلآّ بالحق)) أي: إلا بسبب يبيح قتل المؤمن أو المعاهد» وقد بيّنه رسول الله كله 
بقوله: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: القّيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك 
لدينه المفارق للجماعة)). 

و((الثيب الزاتي)) المراد به: الميخصّن الذي تزوج ووطئ زوجته بنكاح صحيح, ثم زى فإنه 
يُقتل» وكيفيّة قتله: أنه يُرجم بالحجارة حتى يموت» كما تواترت بذلك سنّة الرسول كَل 
وذلك حماية للأعراض 

((والنفس بالنفس)) والمراد به: القصاصء إذا قتل مُكافِتاً له عمداً عدواناً فإنه يُقتل قصاصاً 
قال تعالى: «إيَا أَّهَا الَذِينَ آمَمُوا كُتب عَلَيِكُمْ الْقِصَاصُ في الْمَتْلَى [البقرة:17]» وقال 
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تعالى: لوَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حا يا أولي الَْلْبَابٍ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (4)179 [البقرة:179] 
وذلك حماية للأنفس. 
((والتارك لدينه المفارق للجماعة)) وهو المرتد» وهو الذي ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام؛ 
فهذا يُستتاب» فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلاّ تل مرتداً» حماية للدين من العبث. 

ثم قال يَلْ: ((وأكل 0 والربا لغة: الزيادة» > ومنه قوله تعالى: لفَإِدًا أَنَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ 


اهْئَزتْ وَرََتْ # [الحج: هه يعني: زادت. ه 


والمراد به هنا: زيادة مخصوصة في مال مخصوصء وهي الأصناف التي حرم الرسول ؟َلَةٍ الزيادة 
فيها بقوله: ((الذهب بالذهبء والفضة بالفضة, والّرٌ بالبرٌه والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء 
والملح بالملح» سواءً بسواءء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان 
يداً بيد)) وألحق جمهور العلماء بكذه الستة ما شابحها في العلة. 

والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك» قد توعّد الله عليه بأشد الوعيد, كما في آخر سورة البقرة: 
لالّذِينَ يلون اليّبا لا يَعُومُونَ إِلَاكُمَا يَقُومُ الذي يَتَخَبَطهُ الشَّيْطَانُ من الخ ذَلِكَ َعَم 
الوا إِمَا الْبيعْ مث الرّبا وَأَحََ الله الْمَيْعَ وحرّمَ الرّبا هَمَنْ جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِْ كَاْتَهَى فَلَهُ ما 
0 إلى الله وَمَنْ عَادَ َأُولَيِكَ أمتكاية النَّار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ (05؟) يْحَقُ الله اليبا 
وَيْرْي الصَّدَقَاتِ وَاللَهُ لا يب كل كمّارٍ انعم (077؟)4 [البقرة:ه77-517؟] إلى قوله تعاللى: 
ظوَانَقُوا يَؤماً تُرْجَعُونَ فيه إلى اللو [البقرة: ١؟]»‏ وقد لعن النبي تَلهِ آكل الرباء وموكله, 
وشاهديه؛ وكاتبه» فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك. 

قوله: ((وأكل الربا)) ليس المراد خصوص الأكلء وإنما كل الاستعمالات: من أكله ولبسه 
وإهدائه» إلى غيره» كل استعمالات الربا حرام» وكذلك من ادّخره عنده أو جعله رصيداً له 
ف البنك. 

وإنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع» وإلاّ فكل وجوه استعمالات الريا محرّمة. 
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قال كَيِْ: ((وأكل مال اليتيم)) المراد باليتيم: من مات أبوه وهو دون البلوغ, »6 

أما من ماتت أمه قبل بلوغه؛ فليس يتيماً لا شرعاً ولا لغة. 

لأن اليتيم مأخوذ من اليتم» وهو الإنفراد» أي: انفرد عن الكاسب له؛ لأن أباه هو الذي 
يكسبي له 8 

والواجب الإحسان إلى اليتيم» لأنه فقد أباه وعطمّهء فيجب على المسلمين أن يسدّوا محل 
والده بالإحسان إليه ورعايته» وإن كان له مال فيجب أن يحافظ عليه حتى يبلغ دا 
ويسلم له ماله بالتمام» كما قال تعالى: طوَابتَلُوا اليَتَامَى عَمٌٌ إذا بَلَعُوا اليَكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ 
مِنْهُمْ رُشداً فَاذْقَعُوا إليهخ أَمْوَاكَمْ ولا تأْكُلُوهَا إسْرَافا ابل نْ يكَبَُواكه [النساء:>] إلى قوله 
تعالى: «إإِنّ الَّذِينَ يََكُلُونَ أَمْوالَ الَْتَامَى ظلماً ما يَأكُلُونَ في بُطُونم تار وَسَيَصْلَوْنَ سعِيراً 
#)٠١(‏ [النساء: .]١٠١‏ 

لأن اليتيم ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه؛ فإذا تسلّط عليه ظالم وأكل ماله فهذا من 
أعظم الظلم» وليس المراد خصوص الأكلء بل كل استعمالات مال اليتيم حرام» إلا ما فيه 
مصلحة له. 

قال يلِ: ((والتولي يوم الزحف)) التولي يوم النحف, هو: الفرار من القتال بين المسلمين 
والكفار إذا حضر المعركة. 

فمن حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال فلا يجوز له أن ينصرف» بل 
ب عليه أن ل مع المسلمين؛ قال تعالى: يا أنه الذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيثُمُ الَّذِينَ كُمَدُوا 


رَحْفاً قلا تُوَلُوهُمْ الْأََْارَ )١١(‏ وَمَنْ يُوَطْمْ يَوْمَعذٍ ذُبْرُ إِلّا مُتَحرفاً لقَعَالٍ أو مُتكيّراً إلى فِقَةٍ 
ل ل 0 ال 


لكن هذا الحديث خصصته الآية» وهي قوله تعالى: وَمَنْ يُوَيْمْ يَوْمَيِذٍ دُبْرهُ إلا مُتَكرّفاً 
ِقِتَالٍ أو مُتَحيّراً إلى فِتَةِ فَمَدْ بَاءَ بِعَضَّبٍ مِن الوه [الأنفال: .]١‏ 


فالله سبحانه استثنى حالتين: 
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الأولى: أن يكون متحرفاً لقتال» أي: متهيئاً له كمن ينصرف ليصلح من شأنه أو يهبئ 
الأسلحة ويعدهاء ومنه الانحراف إلى مكان آخر يأ العدو من جهته فهذا لا يعد متولياً 
نما يعد متهيئاً. 

الثانية: المتحيز إلى فئة كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي عليها العدو 
فانصرف من هؤلاء لينقذهاء فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه» بشرط ألا يكون على 
الجيش ضررء فإن كان على الجيش ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن 
قوة الجيش وتكسره أمام العدوء فإنه لا يجوز لأن الضرر هنا متحقق» وإنقاذ السرية غير 
متحقق» فلا يجوز لأن المقصود إظهار دين الله» وفي هذا إذلال لدين الله إلا إذا كان الكفار 
أكثر من مثلي المسلمين» فيجوز الفرار حيتئذ, لقوله تعالى: لالْآنَ حَمَّف الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ 
فِكُمْ صَْنًا فَإِنْ يكُنْ مِنْكُمْ مال صَايرة ينوا التي وَِنْ يكن نكم آلث يَفْيئوا القني» 
[الأنفال: 17]» أو كان عندهم عدة لا يمكن للمسلمين مقاومتهاء كالطائرات إذا لم يكن 
عند المسلمين من الصواريخ ما يدفعهاء فإذا علم أن الصمود يستلزم الملاك والقضاء على 
المسلمين, فلا يجوز هم أن يبقواء لأن مقتضى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. 

وف هاتين الآينين تخصيص السنة بالكتاب» وهو قليل» ومن تخصيص السنة بالكتاب أن من 
الشروط التي بين النبي تَلَيْةٌ والمشركين في الحديبية أن من جاء من المشركين مسلماً يرد إليهم'. 
وهذا الشرط عام يشمل الذكر والأنثى» فأنزل الله تعالى: هيا ها اديه آمَُوا إذا جَاءَكُمْ 
لْمُؤمنَاتُْ مُهَاجرَاتٍ فَافْتَحِنُوهْنَ اله أعلم بِعَاغِينٌ وَنْ علِمْْمُوهُنٌ مُؤمئاتٍ فلا تَرجِعُوهُنٌ إلى 
الْكُمَارٍ4 [الممتحنة: .]٠١‏ ه 


قال تَلِ: ((وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)) المراد بالقذف: الرمي بالفاحشة» من زنا 
أو لواط. والمراد بالبحصنات: العفيفات عن الزنا من الحرائر» ومثلهن الرجال العفيفون. 


' أخرجه البخاري (كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية). 
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والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه؛ ولا يرمي أحداً بالزق» أو باللواط» وإذا قذفه ولم يُقم 
البيّنة فإنه يجلد ثمانين جلدة» ولا تقبل شهادته ويكون فاسقاً» فجعل الله عليه ثلاثة أمور, 
قال تعالى: طوانّذِينَ فقون اللتقمقات 2 مك ا بأَرْيَعَةٍ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ َانِينَ جَلْدَةَ ولا 
تَفْبلُوا هم شَهَادَةٌ أََدَا وَُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ؟ه [النور: ؟]» ثم قال: إل الوق الوا عق فقن 
دَلِكَ وَأَصْلّحُواه [النور: ] . 

وهذا الاستثناء لا يشمل أو الجمل بالاتفاق» ويشمل آخر الجمل بالاتفاق» واختلف العلماء في 
الجملة الثانية» وهي قوله: «ؤولا تقبلوا لحم شهادة أبداً, فقيل: إنه يعود إليهاء وقيل: لا يعود. 
وبناءً على ذلك إذا تاب القاذف: هل تقبل شهادته أم لا؟ 

الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم. 

فمنهم من قال: لا تقبل شهادته أبداً ولو تاب» وأيدوا قولحم بأن الله أبد ذلك بقوله: مؤوَلَا 
تَقْبَلُوا طَُمْ شَهَادَةً أبَدَاكُه [النور: 4]» وفائدة هذا التأبيد أن الحكم لا يرتفع عنهم مطلقاً. 
وقال آخرون: بل تقبل» لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق» فإذا زال وهو المانع من 
قبول الشهادة» زال ما يترتب عليه. 

وينبغي في مثل هذا أن يقال: إنه يرجع إلى نظر الحاكم» فإذا رأى من المصلحة عدم قبول 
الشهادة لردع الناس عن التهاون بأعراض المسلمين» فليفعل. 

وإلاء فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة» وهل قذف امحصنين الغافلين المؤمنين 
كقذف المحصنات من كبائر الذنوب؟ 

الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف الرأة» وإنما خص بذلك المرأة» 
لأن الغالب أن القذف يكون للنساء أكثرء إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام» وقذف المرأة 
أشد» لأنه يستلزم الشك في نسب أولادها من زوجهاء فيلحق بمن القذف ضرراً أكثر 
فتخصيصه من باب التخصيص بالغالب» والقيد الأغلبي لا مفهوم له. لأنه لبيان الواقع. ه 
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والشاهد من هذا الحديث: أن الرسول تُِليةِ عد السحر من السبع الموبقات. 

أما ما يُستفاد من هذه النصوص فهو كما يلي: 

أولاً: يُستفاد من هذه النصوص تحريم تعلّم السحرء وتعليمه؛ والعمل بهء وأنه من السبع 
الموبقات» وأنه من الإيمان بالجبت وأنه كفر يخرج من الملة. 

ثانياً: في هذه النصوص الأمر بالابتعاد عن الكبائر خصوصاء والمعاصي عموماًء وترك 
أسبابحاء لأن كلمة "اجتنبوا " معناها: أن الإنسان يترك الأسباب الموصّلة إلى الحرام. 

ثالثاً: يُستفاد من الحديث أن الشرك أكبر الكبائر» لأن الرسول كَللْةِ بدأ به في هذا الحديث» 
فدلٌ على أن الشرك بالله أكبر الكبائر. »6 


وعن جندب مرفوعاً: ((حد الساحر ضربه بالسيف)) رواه الترمذيء وقال: "الصحيح 

أنه موقوف." ١‏ 

روي بالتاء بعد الباء» وروي بالحاء» وكلاهما صحيح؛ لكن الأولى أبلغ لأن التنكير وصيغة 

الوحدة يدلان على أنما ضربة قوية قاضية. ه 

رُويت هكذا (صَرْبْهُ) وهو الأصحء ورويت (ضَرْبَة) حد الساحر ضربة بالسيفء فعلى رواية 

(ضربة) لا يكون لما مفهوم؛ يعني إن مات بضربة أو يضرب ضربتين أو ثلاث لأن العدد لا 

نيو لينم 

قوله: "عن جُندب" قيل هو: جُندب بن عبد الله البَجَليء وقيل غيره. والله أعلم. ؛ 

قوله: "مرفوعا". أي: إلى النبي يل فيكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام» لكن نقل 

المؤلف عن الترمذي قوله: والصحيح أنه موقوف, أي: من قول جندب. ه 

' أخرجه الترمذي في (الحدودء باب ما جاء في الساحر)» والطبراني في "الكبير" (رقم 578١)؛‏ 
والدارقطني »)١١5/8(‏ والحاكم (30/5). قال الترمذي: "لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء 
وإجماعيل بن مسلم المي يضعف في الحديث والصحيح عن جندب موقوف, وقال الحافظ في "الفتح" 


.)5141/9( "إسناده ضعيف"» وضعفه الألباني" السلسلة الضعيفة‎ :)585/٠١( 
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والصواب ما قاله الترمذي من أنه موقوف. > 

((حدّ الساحر ضربه بالسيف)) المعنى: أن حكم الساحر وجوب قتله. لأنه يُفسد في 
الأرضء كما قال تعالى: «ِإمَا جِفْتُمْ به اليتَخْرٌ إِنَّ الله سَيْبْطِلُهُ إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ 
الْمُفْسِدِينَ4 [يونس:١8]»‏ فالساحر مفسد في الأرضء يجب قتلهء وأيضاً هو كافرء 
والكافر يجب قتله» إن كان كافراً أصلياً وجب قتله بكفره وإفساده» وإن كان مسلماً م 
استعمل السحر وجب قتله لردته. 

والسحر ناقض من نواقض الإسلام, كما ذكر ذلك الشّيخ في نواقض الإسلام العشرة» قال: 
"ومنها تعلّم السحرء وتعليمه." 6 

لا تفصيل بين سحر و سحر 

قوله ([حد الساحر)) هنا لم يفصّل بين ساحر وساحر فقال ([حد الساحر)). وم يأتِ في 
أدلة الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي يُحدٌ أو وصف بالكفر بين نوع ونوع من 
التأثير» فالأنواع التي يستخدمها السّحرة ما يصدق عليه أنه سحر في التأثير» وفي الإمراض» 
وف التفريق» وف التأثير على العقول وعلى القلوب» ونحو ذلك من أنواع التأثير الخفي الذي 
يكون باستخدام الشياطين أو بأمور خفية» فهذا كله لا يفرق فيه بين فاعل وفاعل والأدلة ما 
فرقت. 

فلهذا قال العلماء: الصحيح أن الساحر من أي نوع حده أن يقتل. ” 

ويحذا الحديث أخذ أحمد, ومالك» وأبو حنيفة» فقالوا يقتل الساحر. 

وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن عمر» وحفصة» وجندب بن عبدالله» وجندب بن 
كعب» وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. 

ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر وبه قال ابن 
المنذر وهو رواية عن أحمد. 
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والأول أولى للحديث, ولأثر عمر الذي ذكره المصنف وعمل به الناس في خلافته من غير 
نكير؛ فكان إجماعاً. ١‏ 


وهل حده حد كفر وردة أو حد لأجل أنه قَكَلَ فيكون حدًّا لأجل القتل أو حد تعزير؟ 
اختلف العلماء في ذلك والصحيح في هذه أنه في الجميع حدّ ردة؛ لأن حقيقة السحر لابدٌ 
أن يكون فيه إشراك بالله جل وعلاء فمن أشرك بالله جل وعلا فقد ارتد وحاك دمه وماله. 
شيخ الإسلام له تفصيل يقول فيه ما مقتضاه: إن الساحر قد لا تدرك حقيقة سحرهء فيترك 
أمره في قتله إلى الإمام» إذا رأى المصلحة في قَثَلِهِ قَتَلَهُ وإن لم ير المصلحة في قتله لم يقتله؛ 
ويعني بالمصلحة المصلحة الشرعية. 

فتحصّل في ذلك أنه ثم أقوال في حدٍّ الساحر: 

الأول: أنه يقتل مطلقا ردّة؛ لأنه لا يكون السحر إلا بشرك. 

والقول الثاني: أنه يقتل ردّة إذا كان سحره بشرك» ويقتل حدًا إذا كان سحره أدى إلى قتل 
غيره بغير ما فيه إشراك ممثل الأدوية وتعويذات ونحو ذلك التي ذكرنا. 

والثالث: القول الذي عَرِي لشيخ الإسلام من أنه كالزنديق يترك أمره إلى الإمام بحسب ما 
يراه إن رأى المصلحة الشرعية في قثّله قتله وإلا عاقبه بما دون القتل. " 

وأما قتل الساحرء فإن كان سحره كفراً» قتل قتئل ردة» إلا أن يتوب على القول بقبول توبته» 
وهو الصحيح, وإن كان سحره دون الكفر» قتل قتل الصائل» أي: قتل لدفع أذاه وفساده في 
الأرضء وعلى هذا يرجع ف قتله إلى اجتهاد الإمام وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه 
يقتل بكل حال. ه 

وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ 


اوها 


يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر» ولكن بناء على ما سبق من 
التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة» ومن لم يخرج به السحر إلى 
الكفر من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام. 

والحاصل: أنه يجب أن تقتل السحرة» سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل» لأتهم يمرضون ويقتلون» 
ويفرقون بين المرء وزوجهء وكذلك بالعكسء فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداءء ويتوصلون 
إلى أغراضهم» فإن بعضهم قد يسحر أحداً ليعطفه إليه وينال مأربه منه كما لو سحر امرأة 
ليبغي بحاء ولأنحم كانوا يسعون في الأرض فساداًء فكان واجباً على ولي الأمر قتلهم بدون 
استتابة مادام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم» فإن الحد لا يستتاب صاحبه. متى قبض عليه 
وجب أن ينفذ فيه الحد. ه 

وف (صحيح البخاري) عن بجالة بن عبدة قال: " كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة". قال: "فقتلنا ثلاث سواحر". ١‏ 

قوله: وفي صحيح البخاريّ 

قوله: "وفي صحيح البخاري"؛ ذكر في الشرح . أعني "تيسير العزيز الحميد"» أن هذا اللفظ 
ليس في "البخاري"» والذي في "البخاري" أنه: "أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من 
المجوس"0, لأتمم يجوزون نكاح المحارم . والعياذ بالله» فأمر عمر أن يفرق بين ذوي الرحم 
ورحمه» لكن ذكر الشارح صاحب "تيسير العزيز الحميد" أن: القطيعي رواه في الجزء الثاني من 
"فوائد"» وفيه: "ثم اقتلوا كل كاهن وساحر". وقال (أي: الشارح): إسناده حسن. قال: 
وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه. أه. ه 


عن بحالة بن عَبَدة قال كنب عمر بن المخطاب" أمير ا مؤمنين» ثاني الخلفاء الراشدين فتشغ 
أجمعين ". 
! أخرجه الإمام أحمد في "المسند" »)١90/1(‏ وأبو داود في "السنئن" (57 .)"١‏ 


' البخاري: كتاب الجزية/ باب الجزية والموادعة. 
الللولها 


"أن اقتلوا كل ساحر وساحرة" 

فهذا يؤيّد حديث جنئلاب: ((حدٌ الساحر: ضربه بالسيف)). 

إذا كان عمر بن الخطاب -أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين- كتب إلى الأمصار وإلى ولاته: 
"أن اقتلوا كل ساحر وساحرة" واشتهر ذلكء والنبي كَديةٍ يقول: ([عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدييّن من بعدي)؛ إذا فقتل الساحر دل عليه الحديث» وفعل عمر بن الخطاب. 
وكان بجحَالة بن عَبّدة كاتباً لبعض الؤلاة» فهو يذكر ما وصلهم من عمر. 

قال: "فقتلنا ثلاث سواحر" يعني: نفّذْنا ما كتب به أمير المؤمنين» وسواحر: جمع ساحرة» 
وهي المرأة التي تتعاطى السحر. 4 

هذا ظاهر في الأمر بقتل الساحر والساحرة بدون تفصيل؛ ولأن حقيقة السحر لا تكون إلا 
بشرك بالله جل وعلا وذلك ردّة. ١‏ 


هل تقبل توبة الساحر ؟ 

وظاهره أنه يقتل من غير استتابة وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك إن 
الصحابة لم يستتيبوهم ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة. 

وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد 
على الشرك والمشرك يستتاب وتقبل توبته فكذلك الساحر وعلمه بالسحر لا يمنع توبته 
بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم ولذلك صح يمان سحرة فرعون وتوبتهم. 

قلت: الأول أصح؛ لظاهر عمل الصحابة» فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوهاء 
وأما قياسه على المشرك فلا يصح؛ لأنه أكثر فساداً وتشبيهاً من المشرك» وكذلك لا يصح 
قياسه على ساحر أهل الكتاب لأن الإسلام يحب ما قبله. وهذا الخلاف إنما هو في اسقاط 


الحد عنه بالتوبة أما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقاً قبلت توبته. ١‏ 
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لما سبق من ضررهم الذي لا يزال إلا بقتلهم ولربما يظهرون التوبة وهو كاذب كالمنافقين» 


وصح عن حفصة تلق: أنما أمرت بقتل جارية لها سحرقاء فَقْيِلَتْ ١‏ 
وكذلك صح عن جندب. " 

قال: 'وصحٌ عن حفصة" هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب» أم المؤمنين ضلظه. 

"أتما أمرت بقتل جارية لها" أي : ملوكة لا. 

"سحرتها"سحرت حفصة ناشع فأمرت بقتلها. 

وهذا أيضاً فعل صحابيّة» وهي أم المؤمنين» أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت. 4 

(وكذا صح عن جندب) المراد به هنا قطعاً جندب الخير الأزدي قاتل الساحر» وهو جندب 


قال أحمد: "عن ثلاثة من أصحاب النبي ع" 

ولذلك "قال أحمد "هو أحمد بن حنبلء» إمام أهل السئّة» والصابر على المحنة» أحد الأئمة الأربعة 
المشهورين في الإسلام الذين بقِيت مذاهبهم حيّة وله من الفضائل رحمه الله الشيء الكثير» 
وكُتب في مناقبه وترجمته مؤلّفات» كان إماماً في السنّة» ومناصراً للحق» وصابراً على المحنة» حتى 
ثيه الله وثبّت به عقيدة المسلمين من الزيغ حينما امتحن الناس بالقول بخلق القرآن» فثبت» 
وصبر على الجلد» وعلى السجنء وعلى الإهانة حتى أظهره الله» ونشر به الحق. ؟ 


' الإمام مالك ف "الموطأ" (كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر). 
' البخاري في "التاريخ الكبير" (7/5؟5)» والبيهقي .)١١5/8(‏ والطبراني في "الكبير" .)١775(‏ 
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قال أحمد: "عن ثلاثة من أصحاب الني بلي" يعني أن الساحر يحب أن يقتل وهذا حدهء 
سواء قلنا يقتل لحد الردة أو يقتل لحد القتل أو يقتل تعزيراء فالصحابة رضوان الله عليهم أفتوا 
بقتله وأمروا بقتله» وذلك بدون تفريق» وهذا هو الواجب أن لا يفرق بين نوع ونوع. " 

قال: "صح عن ثلاثة من أصحاب الني تل" يعني: صح قتل الساحر عن عمر بن الخطاب» 
وحفصة أم المؤمنين» وجُندب» وهو جُندب بن كعب الأزدي الغامدي» وله قصة' وهي: 

أن الوليد كان يلعب عنده ساحرء ومن جملة سحره أنه يُظهر للناس بأنه يقتل الرجل ثم 
يحييه» حيث يستعمل القُّمْرة» أي: السحر التخييلي» فيخيّل إلى النّاس أنه يقطع رأس الرجل 
ثم يعيد الرأس مكانه» فيما يظهر للثاس» فجاء جُندب بن كعب ذاه مُحْفيًا السيف» فلما 
وصله قطع رأسه؛ وقال: "إن كان صادقاً فليحبي نفسه". 

قتله غَيْرَة على دين الله عرّ وجل» وتحدّياً لهذا الساحر الذي مُحيي الموتى بزعمه» فبذلك 
بطلت هذه الحيلة الشيطانية» وانقشعت هذه المُمْرة» وتبيّن أنه كاذب. 6 

والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية» لأنتحم يسعون في الأرض فساداًء وفسادهم من أعظم 
الفاسدء فقتلهم واجب على الإمام» ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم؛ لأن مثل هؤلاء 
إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم» وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم» 
وارتدع الناس عن تعاطي السحر. ه 


ويُستفاد من هذه الآثار فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: كُفر الساحرء لأن الصحابة قتلوه» وما قتلوه إلا لكفره. 

هذا مع الآيات التي تدل على كفره» كقوله تعالى: «وَاتَبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيّاطِينُ عَلَى مُلْكِ 
سْلَيْمَانَ ومَا كَفَرَ سْلَيْمَاكُ4: يعني: ما استعمل السحر كما يظن اليهودء فدلٌ على أن 
استعمال السحر كفرء ظوَلكِنّ الشَيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلَمُونَ النَّسَ اليتَخْرَُ» يعني: سبب كفرهم 
أنهم مِيُعَلّمُونَ النّاسَ لخر فدل على أن تعليم السحر كفر. 


! البخاري في التاريخ الكبير (7/؟١١)‏ قال الذهبي في (تاريخ الإسلام) (/): إسناده صحيح. 
4] 


وأن الله قال في الملكين: مَْوَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقٌّ) ينصحاه طيَمُولا إِمّا كن فَْةٌ قلا 
تَكْْرْكُ يعني: نحن امتحان واختبار» فمن قبل السحر فهو كافرء «إقلا تَكُفْرْ4 بتعلّم السحر. 
إميتعلَمُونَ مِنْهُمَا يعني: من الملكين, «إمَا يُمَيْقُونَ بد ببْنَ الْمَرء روجو هذا دليل على 
أن السحر له حقيقة» وأنه يؤْر ويفرّق بين المرء وزوجه بإحداث البغضاءء فهو دليل لمذهب 
أهل السنّة على أن السحر له حقيقة يؤيْره ولو لم يكن له حقيقة لم يؤيّر البغضاء. 

ثم قال تعالى: «إْوَمَا هُمْ بِضَارينَ ب نفك أخد ِل بِإِذْنِ اللو, أي :القدري الكوني, لأن الإذن 
على نوعين: 
النوع الأول: القدري الكون» الذي تنتج عنه المقدّرات» خيرها وشرّها. 
والنوع الثاني: الإذن الشرعي المتكور في هذه الآية: طفَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا لِمَا اْتَلَقُوا فيه 

مِن الحَق بإِذْنِهِ؛» [البقرة:7١؟]‏ أي: بشرعه. 
وهذا فيه: أن الإنسان يتوكل على الله» ومن توكّل على الله كفاه شرٌ السحرة وغيرهم» وهذا 
أمر الله بالاستعاذة به من السحرة: «إوَمِنْ شر التَّمَائَاتِ في الْعْقَدِ (4:) [الفلق:؛] أي: من 
شر السواحر 
ثم قال جل وعلا: لوَيتعلَمُونَ ما يَيْهُمْ ولا يَنْمَعهُْك» دلّ على أن تعلم السحر ضرر 
محضء ليس فيه مصلحة, لأن الأمور على خمسة أقسام: 
النوع الأول: ما كان ضرراً محضاًء ومنه السحر والكفر والمعاصي. 
النوع الثاني: ما كان مصلحة محضة, ليس فيه ضرر البثّة كالطاعات. 
النوع الثالث: ما كان فيه مضبّة ومصلحة؛ لكن مضتته أكثر من مصلحته. 
النوع الرابع: ماكان مصلحته أكثر من ضرره؛ كالجهاد في سبيل الله على ما فيه من القتل والجراح. 
النوع الخامس: ما تساوى ضرره ومصلحته. 


[807ى] 


الموضع الرابع: ما يدل عدى كفر الساحر: وقوله تعالى: «وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ما لَهُ في 
الآخرّة مِنْ خلاق» أي: قد علم اليهود أن من تعلم السحر وعلمه ما له نصيب في الجنة» 
وهذا هو الكافر. 

والموضع الخامس: إوَليِفْسَ مَا شَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ لَوْ كاثوا يَْلَمُونَ (؟١٠)‏ وَلَوْ أَكُمْ آمنُوا 
انها لَمَُوبَة مِنْ عِنْدٍ الله حَيْر)ك [البقرة: »]١٠٠١-١ ٠7‏ قوله: وَلَوْ أَعُمْ آمُواكه, أي: تركوا 
السحر» وهذا دليل على أن السحر كفر ينائي الإيمان» لكنهم لم يتركوا السحر بل اتخذوه بدل 
الإيمان فكفروا. 

فهده خمسة مواضع من هذه الآيات تدل على كفر الساحر» مع عمل الصحابة» وقتلهم للسحرة. 
وف قوله تعالى: «إإِما صَنَعُوا كيْدُ سَاجِرٍ ولا بُفْلِحُ السَاجِرٌ حَيْثُ أَنَى» [طه:14]» دليل 
على كفر الساحرء حيث نفي فلاحه. والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفاء ولو لم يكن عنده 
لذ ذرّة من الإيمان فإنه يُفلح» وإن عُذَّبء والله نفى عن الساحر الفلاح مطلقاء فدلٌ على 


3 


ع 


أنه كافر» والعياذ بالله. 

هذه المسألة الأولى» وهي مسألة مهمة جدَاء ذكرنا فيها الأدلة التي تدلّ على كفر الساحر. 
وكفر الساحر مطلقاً كما ذكر الشارح هو مذهب الأثمة الثلاثة: أبي حنيفة» ومالك؛ وأحمد؛ 
يرون كفر الساحر» وقد سبقهم جمع من الصحابة. 

والإمام الشافعي يقول: "نقول للساحر: صف لنا سحركء فإن وصفه بما يُقتضى الكفر فهو 
كافر» وإلا فلا". 

ولكن هذا المذهب مرجوح, لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين» والخضوع لهم 
وحينئذ يكون كافراً. 

الفائدة الثانية: في الحديث دليل على وجوب قتل الساحر قتل ردّة» لأنه صصح عن ثلاثة من 
أصحاب الني بَليهّ :عمر وحفصة وجُنْدبء ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة» فدلٌ على 
وجوب قتله. لأنه مرتدّ» والمرتدٌ يحب قتله لقوله تَنيهِ: ((من بدل دينه فاقتلوه))» وقوله مَليه: 
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((لا يحك دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة)) فالساحر من هذا القسم الأخير التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين. 
الفائدة الثالثة: في هذه الآثار دليل على أنه يُقتل ولا يُستئاب, لأنه لم يذكر في هذه الآثار أن 
الصحابة استتابوه» وإِنما فيها أتحم قتلوه, ولم يذكر أتحم استتابوه. 

وأيضاً إذا تاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من قلبه» فهو وإن أظهر التوبة فإنه يُقتل في 
كل حالء لأن التوبة لا تزيل السحر من قلبه بعدما تعلّمه» ومن أجل دفع فساده؛ لأنه قد 
يُظهر التوبة وهو غير صادقء» بل من أجل أن يتّقي القتل. 

قال الشارح: "هذا قول الإمام مالكء ورواية عن الإمام أحمد". 

والقول الثاني -وهو قول الشافعي-» ورواية عن أحمد: أنه يُستتاب كغيره من المرتدّين» لأن 
المشرك تستنات» فالساحر-أيضا- يسساب: 

ولكن الرأي الأول أرجح, فيُقتل ولا يُستتاب لِِلَظ ردّته» ولأجل كفبّ شرّه عن المسلمين, 
ولأنه يُظهر التوبة ويخدع الناس. 

لكن إن كان صادقاً في توبته فهذا فيما بينه وبين الله أما الحد فلا يسقط عنه. وهذا حكمه 
في الدنيا. 

وعلى كل حال؛ أمر السحر أمرٌ خطير. 

وف هذا الزمان كثر شرٌ السحرة» وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس» 
واللعب عليهم؛ وأمر الأموال أخف من أمر العقيدة» وإن كانت الأموال شيئاً مهما يحب 
الحفاظ عليه؛ ولكن العقيدة أهمٌء ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية وباء خطير فتّاك 
يجب علاجه؛ ويجب القضاء عليه. 


الكولها 


فالسحرة في العالم في هذا الزمان يقيمون نوادي» يجتمعون فيهاء ومؤتمرات يعقدونما من أجل 
إهلاك البشرء وتعاظّم شرّهم وخطرهمء فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم غاية الحذر 
ويجب على من علم بوجود ساحر قُ البلد أن يبل ولاة الأمور عنه. 

ولاتضون الذغنائ "إل الساكرة وتصديق السهروة «السيدة ل الكوان أ تو مين اكنال 
وقد قال البي عَيئةِ: ((من أتى كاهناً ١‏ قبل له صلاة أربعين يوما)), وقال عي : ((من أتى 
كاه و هعنا قد فاع شرل عفد كرجا معدن نه 17 )“وا هرمن الطاغورت 
ومن الجبت -كما سبق-» وهو شرٌ من الكهانة. 

وإذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنهء وأن من أتاه لا ثُقبل صلاته 
أربعين يومأه ومن صدقه يكفر بما أنزل على محمّد بَلَلِّه فكيف يذهب بعض الثّاس إلى 
السحرة والمشعوذين» وقد يأمرونه بالشرك» فيأمرونه بالذبح لغير الله؟! فالأمر خطير جدًا 
فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذا البلاء» ومن هذا الوباء» وهذا الخطر؛ أن لا يتفشَّى 


[الأسعلة] 

[آس/ هل يجوز الذهاب للعلاج عند من يزعم أنه يعالح بمساعدة جن مسلمين» وهل هذه 
المساعدة من الجن للقارئ من الاستعانة الجائزة أم المحرمة؟ 

ج/ الاستعانة بالجن -سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين- وسيلة من وسائل الشرك» 
والاستعانة معناها طلب الإعانة» ولهذا من المتقرر عند أهل العلم أنهم لا يطلبون الإعانة من 
مسلمي الجن» فلم يطلب الإعانة منهم الصحابة رضوان الله عليهم وهم أَوْلى أن تخدمهم الجن 
وأن تعينهم. 

وأصل الإعانة من الجن من أسباب إغراء الإنس بالتوسل إلى الجن وبرفعة مقامه وبالاستمتاع 
به» وقد قال جل وعلا وَيَوْمَ يَْشْيُهُمْ جميعاً يَا مَعْشَرَ النّ قد اسْتَكترثتم مِّنَ الإِنْسٍ وَقَالَ 
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َوْلَِاقُمُم من الإنْسٍ رَبّنَا استمّع بَحْصْنا ببَعْضٍ «ِبَلَثْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجُلْتَ لنَاي 
[الأنعام:/7١]»‏ فحصل الاستمتاع -كما قال المفسرون- من الجن بالإنس لأن الإنسي 
يتقرب إليه ويخضع له ويذل ويكون في حاجته» ويحصل الاستمتاع من الإنسي بالجني بأن 
الج يخدمه. وقد يكون مع ذلك الاستمتاع ذبحٌ من الإنس للجن و تقرب بأنواع العبادات 
أو -والعياذ بالله- بالكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو بامتهانه أو نحو ذلك. 

ولهذا نقول أن تلك الاستعانة بأنواعها لا تحوز» منها ما هو شرك وهي الاستعانة بشياطين 
الجن يعني الكفار» ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك وهو الاستعانة بمسلمي الجن. 

بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن الجن قد تخدم الإنسئ» وهذا المقام فيه 
نظر وتفصيل ذلك أن ذكر في آخر كتاب النبوات أن أولياء الله لا يستخدمون الجن إلا بما 
فعله معهم رسول الله تَييهٌ بأن أمرهم ونماهم, أما طلب خدمتهم وطلب إعانتهم فإنه ليس 
من سجايا أولياء الله وليس من أفعال أولياء الله. قال: مع قد تنفع الجن الإنس وقد تقدم له 
بعض الخدمة ونحو ذلك. 

وهذا صحيح, فحصل أن المقام فيه تفصيل: 

فإذا كان الاستخدام بطلب الخدمة فهذا وسيلة إلى الشرك إذا توجه إلى جني مسلماً ولا 
يجوز أن يؤتى إلى أحد يقرأ يعرف من أنه يستخدم الجن المسلمين. 

وإذا كانت الجن تخدم بعض الناس بدون طلبه فإن هذا قد يحصل؛ لكن لم يكن من خلق 
أولياء الله ولم ما سحّره الله جل وعلا لخاصة عباده» فلا بد أن يكون عند هذا نوع خلل حتى 
كانت الجن تُكثر من خدمته وإخباره بالأمور ونحو ذلك. 

فإذاكان ذلك بطلب منه فهذا لا يجوز وهذا نوع من أنواع المحرمات؛ لأنه نوع استمتاع. 

وإذا كان بغير طلب منه فينبغي له أن يستعيذ بالله من الشياطين» فيستعيذ بالله من شر مردة 
الجن؛ لأنه قد يكون بعد ذلك فيه -يعني فيما فعل في قبول ذلك الخبر واعتماده عليه وأنسه 
به لما تعلمه الجن منه- ليكون فيه فتح على أبواب قلبه بأن يتوسل بالجن أو أن يستخدمهم. 
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إذا تبين» فإن خبر الجن عند أهل العلم ضعيف لا يجوز الاحتجاج به عند أهل الحديث» 
وذكر ذلك أيضاً الفقهاء» وهذا صحيح لأنّ البناء على الخبر وتصديق الخبر هو فرع عن 
تعديل المخير» والجني غائب وعدالته غير معروفة وغير معلومة عند السامع؛ فإذا بنى الخبر عن 
من جاء به له من الجن وهو لم يرهم ولم يتحقق عدالتهم إلا بما سمع وهي لا تكفي» فإنه قد 
يكون قد قبل خبر الفاسقء ولهذا قال جل وعلا بِأِيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌّ ينبا 
ينوا أن تُصِيبُوا هما يحهَالةٍ كنُصْبخوا على ما فَعَلُْ تادمين4 [الحجرات:7]» والذين 
يقبلون إخبار الجن وإعلام الجن ببعض الحوادث حصل منهم مفاسد متنوعة كثيرة» حيث 
نهم جزموا بصحة ما أخبرتهم به الجن» فربما حصل منهم قيل وقال -يعني من الناس في ذلك 
الذي عرو نا درك موف مجينن انر مم بعر قا وف تياد وق ترقت ينون الريك تق 
جراء خبر قارئّ جاهل بأنَّ هذا الذي فعل كذا هو فلان باعتبار الخبر الذي جاءه» ويكون 
الخبر الذي جاءه من الجني خبر كذب, ويكون هو اعتمد على نبأ هذا الذي لا يعلم عدالته 
وببى عليه وأخبر عليه وصار من جرائه فرقة واختلاف وتفرق وشتات في البيوت» ونعلم أنه 
قد تثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله: أن إبليس ينصب عرشه على الماء 
ويبعث سراياه فيكون أحب جنوده إليه من يقول له فرقت بين المرأة وزوجها. وهذا في جملة 
التفريق بين المرأة وزوجها؛ لأنه هو الغالب وأحب ما يكون لعدو الله أن يفرق بين المؤمنين» 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أيضاً مسلم وغيره أن النبي تََةٍ قال ((إن الشيطان 
أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم)). 

فهذه المسألة يحب عليكم كطلبة علم أن تسعوا في إنكارهاء وأن تبذلوا الجهد فإقامة الحجة 
على من يستخدم الجن ويتذرّع أن بعض العلماء أباح ذلك؛ وهذا وسيلة من وسائل الشرك 
لله جل وعلا. 

واقرأوا أول كتاب تاريخ نجد لابن بشر حيث قال: إن بسبب دخول الشرك إلى قرى نجد أن 


كان بعض البادية إذا أتى وقت الحصاد أو أتى وقت خرف النخيل فإنهم يقطنون بجانب 
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تلك القرى والأودية ومعهم بعض الأعشابء فإذا كانوا كذلك ربما سأهم جهلة تلك القرى 
حتى حببوا إليهم بعض الأفعال من جرّاء سؤالهم؛ حببوا لحم بعض الشركيات أو بعض البدع؛ 
فاشيبا نذا ع فنا" ذلك: 

وعليه يكون من أسباب انتشار الشرك في هذه الديار يعني في نجد وما حولها - بحسب ما 
ذكر ابن غنام- يعني من جهة المتطببين الجهلة أو من جهة القراء المشعوذين أو القراء الجهلة. 
وقد حصل أيضاً في هذا أن بعض من يستخدم الجن كثر عنده الناس» ولما كثر عنده الناس 
صار يعالج علاجا نافعا» وبعد ذلك تسخرت له فئات من الجن أكثر من ضعف تأثيره» فلما 
ضعف تأثيره وعرف أن ما عنده من الحالات التي تأتيه للقراءة أو للعلاج لم يستطع شيئاً 
صار تعلقه بالجن أكثرء ولا زال ينحدر ما في قلبه من قوة اليقين وعدم الاعتماد بقلبه على 
الجن حتى اعتمد عليهم شيئاً فشيثاً » ثم حرفوه والعياذ بالله عن السنة وعن ما يحب أن يكون 
في القلب من توحيد الله وإعظامه وعدم استخدام الجن في الأغراض الشركية» فجعلوه 
يستخدم الجن في هذه أغراض شركية وأغراض لا تحوز بالاتفاق. 

فإذن هذا ما يجب وَصْدَُهء ووسائل الشرك يجب علينا أن ننكرهاء وسائل الغواية يحب أن ننكرهاء 
ووجود من يستخدم الجن ويعلن ذلك ويطلب خدمتهم بالإخبار هذا مبني على الجهل في الحقيقة 
بالشرع وعلى جهل بوسائل الشرك وما يُصلح المجتمعات وما يفسدها والله المستعان] ١.‏ 


وقفات : 

-١‏ ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد في أوله؛ أبواباً في تقرير التوحيد وبيان فضله, ثم ذكر 
أبواباً مترتبة على التوحيد» ثم ذكر شيئاً من مناقضات التوحيد» فمنها ما يناقض كمال التوحيد 
ومنها ما يناقض أصل التوحيد» وهذا الباب فيما يتعلق بالسحر بيان لمناقضة أصل التوحيد. 

-١‏ السحر معروف وواقع ويؤثر على المسحورء وذلك لعدة أدلة منها: 
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- أن الله عز وجل أمر بالاستعاذة من شره بقوله: لأوَمِنْ شر التَقَائتٍِ في الْعَْدٍ (4)4 
[الفلق: ؛ ]. 

- أن الله تعالى ذكر نوعاً من فعلهم فقال: يُمَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجدِك. 

- أن عمل السحر أو ضرره لا يخرج عن إرادة الله» فقال تعالى: وَمَا هُمْ بِضَارّينَ به مِنْ 
أَحَدٍ إِلّا بإِذْنِ اللهو». 

ويتمكن الساحر بالإضرار بالمسحور: بواسطة الشياطين» فالشيطان يتلبس بالإنسان ويؤثر عليه 
إما صرفاً أو عطفاً أو تغييراً في خلقته» أو تغييراً في طبيعته على حسب ما يطلب منه الساحر. 
ولكن لماذا السحر يناقض دين الله؟ أو لماذا يكفر الساحر إذا عمل السحر؟ لأن الشياطين 
لا يمكن أن تخدم الساحر حتى يطيعها في معصية الله إما بالذبح لما أو إهانة القرآن الكريم 
أو بترك الصلاة وغير ذلك» وهذه كلها أعمال شركية وكفرية تخرج من دائرة الإسلام. 

أما حكم الإتيان إليه: ففيه تفصيل: 

إن كان هذا الشخص يعتقد أن هذا الساحر يملك النفع أو الضر أو أء له تأثير في الكون 
فهذا قد خرج من الإسلام إلى الكفر. 

أما إذا كان يعتقد أن الأمور بيد الله» ولكن أريد الانتقام من فلان مثلاً فهذا على خطر 
عظيم؛ وهذا من أكبر الكبائر. 


السحرة ليسوا كما يظنهم البعض أن بيدهم كل شيع » وأنهم لا يقهرون» ويتخوف منهم» ولو 
كان هؤلاء السحرة لهم هذه القوة المزعومة لجلبوها لأنفسهم و لملكوا الدنياء ولكنهم بالعكس 
لا يعيشون إلا بالأمكنة القذرة» ولا يملكون الضر والنفع لأنفسهم فكيف يلكونه لغيرهم ؟.١‏ 


' وقفات وتأملات (أعداد أ.د فالح بن محمد بن فالح الصغير) ص55 ١‏ 
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فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية البقرة. 

الثانية: تفسير آية النساء. 

الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت, والفرق بينهما. 


الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن, وقد يكون من الإنس. 
الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. 
السادسة: أن الساحر يكفر. 

السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. 

الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمرء فكيف بعده؟ 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية البقرة. 

وهي قوله تعالى: لإوَلَمَدْ عَلِمُوا لّمَنِ اشْترَاهُ ما لَهُ في الآخرّة مِنْ خلاقي4 [البقرة: 7١٠]ء‏ 
أي: نصيب» ومن لا خلاق له في الآخرة» فإنه كافرء إذ كل من له نصيب في الآخرة فإن 
ماله إلى الجنة. ه 

الثانية: تفسير آية النساء. 

وهي قوله تعالى: «إيُؤْمِئُونَ بِاليْتِ وَالطَّاعُوتٍ» [النساء: »]0١‏ وفسر عمر الجبت بالسحر 
والطاغوت بالشيطان, وفسر بأن الجبت: كل ما لا خير فيه من السحر وغيره. 

وأما الطاغوت» فهو: كل ما تحاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ه 

الثالئة: تفسير الجبت والطاغوت, والفرق بينهما. وهذا بناء على تفسير عمر يللته. ه 

الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن, وقد يكون من الإنس. 

تؤخذ من قول جابر: الطواغيت كهان» وكذلك قول عمر: الطاغوت الشيطان» فإن 
الطاغوت إذا أطلقء فالمراد به شيطان الجن» والكهان شياطين الإنس. ه 
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الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. وقد سبق بيانها. ه 

السادسة: أن الساحر يكفر. تؤخذ من قوله تعالى: «َإوَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَيٌّ يَقُولَا !: 
السابعة: أنه يقعل ولا يستتاب. 

يؤخذ من قوله (احد الساحر ضربة بالسيف)» والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه» بل 
يقتل بكل حالء أما الكفر» فإنه يستتاب صاحبه؛ وهذا هو الفرق بين الحد وبين عقوبة 
الكفر» وبحذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود» وذكروا من الحدود قتل الردة. 
فقتل المرتد ليس من الحدودء لأنه يستتاب» فإذا تاب ارتفع عنه القتل» وأما الحدود» فلا ترتفع 
بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه» ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر» والقتل بالردة 
ليس كفارة وصاحبها كافر» لا يصلى عليه» ولا يغسلء ولا يدفن في مقابر المسلمين. ه 

الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر. فكيف بعده؟ 

تؤخذ من قوله: "كتب عمر: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة"» فهذا إذا كان في زمن الخليفة 
الثاني في القرون المفضلة» بل أفضلهاء فكيف بعده من العصور التي بعدت عن وقت النبي 
وخلفائه وأصحابه؟ فهو أكثر انتشاراً بين المسلمين» وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة 
استولت عليهم الضلالة والجهالة» فالضلالة: ارتكاب الخطأ عن جهلء والجهالة: ارتكاب 
الخطأ عن عمد, ولهذا نقول: من عمل سوء بجهالة» فهو آثم» ومن عمل سوء يجهل» فليس 
بآثمء قال تعالى: «إإِنًا التَوْبَةُ عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَنُونَ السُوءَ بجَهَالَة4 الآية [النساء: »]١0‏ 
والمراد بالجهالة هنا ليست ضد العلم» بل ضد الرشد» وهي السفه. ه 
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(بَاب بَيَانِ شئْ مِنْ أنواع اليّحْر) 


(بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ م مِنْ أَنْوَاع | بَحْرِ) 


00 


قال أَحْمَدُ: "حَدَنَنا ُحَمَدُ بن جَعْفَرِ حَدَّنَا عَوْفَ عَنْ حَيَّانَ بن العَلَاء حَدَّثا فَطَنْ بن قَيِصَةَ 


عَنْ أبيه أَنَهُ سمِعَ البيَ ككل قَالَ: ((إنَّ الْعيَافَةَ وَالطَّرَقَ وَالطيرَةَ مِنَ النْتٍ)). فَالَ عَوْفُ: الْعِيَاقَة: 
ا الطَّيل وَالَطَّرْقُ: خط خط بالْأَرْضٍ وَالْيْتُء قَالَ: الْحَسَنُ: رَنَهُ الشَيْطَانِ. إِسَْادُهُ جَيّدُ 


وَلأَبي دَاوُدَ وَالنسَائِيَ وَابْنٍ حِبَّانَ في صّحيحه الْمُسْنَدِ منة. 
وَعَن ابْنِ عَبّاسٍ م قَالَ: قَالَ وَسُول الله كل ((مَنْ اقْتَبّسَ شُعْبَة 
من اليتخرٍ رَاَدَ مَا رَادَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُْدَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيح. 
وَلِلنّمَائِيَ من حَدِيثِ أي هُرَيْرةَ ط: ((مَنْ عَقَدَ عْقَدَةَ م نَقَتَ فِيهَا فَقَدْ سَحَنَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَْ 
أَْرَكَ ومن تَعَلّقَ شيئاً وكِلَ إليه). 

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ ط أَنَّ وَسُول الله كل قَالَّ: ((آلا هل أَنَبنْكُمْ مَا الْعضَّة؟ هِي التَّمِيِمَةُ القَالَهُ بن 
الئّاسِ)) رَوَاهُ مُسْلِمُ. وَلَمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ م, أَنَّ رَسُول الله يه قَالَ: ((إنَّ مِنَ الَْيَانِ لسخرا)). 


شق 


مِنَ النُجُوم, فَقَدُ افْتَبَسَ شََة 


مناسبة هذا الباب بعد الباب الذي قبله ظاهرة» لأنه في الباب الذي قبله بَيّن ما جاء من 
الأدلة في كتاب الله وسنّة رسوله في حكم السحر وحكم الساحرء فتطلّعت الأنظار إلى أن 
يعرف الثّاس ما هو السحرء وما هي أنواعه حتى يتجتبوه. 

ومن تّمهّ يتعيّن على العلماء وطلبة العلم أن يبيّنوا للناس الحق والباطل» أن يبينوا للناس الحق 
وأدلّته» وأن يبيّنوا للناس الباطل وأدلّته وأنواعه؛ من أجل أن يأخذوا بالحق على بصيرة» وأن 
يتركوا الباطل على بصيرة» وإلاً فإنه إذا لم يبيّن الحق والباطل التبس على الناس» وظنوا الحق 
باطلاً والباطل حّاً 

ومن هنا يتعيّن على الدعاة وعلى الخطباء في المساجد وعلى المدرّسين أن يعتنوا بمذا الأمرء 


[/10كم] 


وما حمل المصيّف -أيضاً- رحمه الله على عقد هذا الباب: أن هناك خوارق تحري على أيدي 
بعض النّاس خارجة عن الأسباب المعروفة» مثل: المشي على الماءء والطّيران في المواءء 
والإخبار عن الأشياء الغائبة» وإحضار الشيء البعيد. 

وهذه الخوارق إن جرت على أيدي الصالحين فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى» 
والكرامات ثابتة عند أهل السنّة والجماعة» تحري على أيدي الصالحين إكراماً لحم من الله 
سبحانه وتعالى» وقد تحري على أيدي الكفرة» والفسّاق» والمنافقين» فتكون هذه الخوارق 
شيطانية» يفتنون بما الناس» ويليّسون بما على الناس» وهي إما سحرء وإما بسبب استخدام 
هؤلاء الفسّاق للشياطين» فيخدمهم الشياطين بمذه الأمور التي ليست من مقدور بني آدم, 
وإما أن لها أسباباً خفيّة ل تظهر للنّاس من جيّلء يعملوتها. 

فمن أجل التباس الحق بالباطل في هذه الخوارق أراد الشّيخ أن يعقد هذا الباب ليبيّن أن هذه 
اللكزارق تو السو ولبيككة رن الك امات 

فيجب أن نعرف هذا الباب» والفرق بين الكرامات وخوارق الشيطان» لكلا يلتبس الأمر, 
ولئلا يتخذ المخرّفون والمنحرفون الخوارق الشيطانية دليلاً على الولاية لله عر وجل فيعبدون 
هؤلاء من دون الله عرٌّ وجلة. 4 


الكرامة الرحمانية والكرامة الشيطانية 

لما ذكر المصنف ما جاء في السحر أراد هنا أن يبين شيئاً من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها 
على الناس حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور فهو من الأولياء 
وعدوها من كرمات الأولياء وآل الأمر إلى أن عبد أصحابما ورجي منهم النفع والضر والحفظ 
والكلاءة والنصر أحياء وأمواتا بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف التام المطلق 
في الملك ولا بد من ذكر فرقان يفرق به المؤمن بين ولي الله وبين عدو الله من ساحر وكاهن 
وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم ممن قد يجري على يده شيء من الخوارق. 


]414[ 


فأعلم أنه ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يجب أن يكون وليا لله تعالى 
لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب مما يخبره به 
الشياطين المسترقون للسمع وفعل الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى دين وصلاح ورياضة 
مخالفة للشريعة كأناس من الصوفية وكرهبان النصارى ونحوهم فيطيرون بحم ف الحواء ويمشون 
بحم على الماء ويأتون بالطعام والشراب والدراهم وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وبحيل 
وأدوية كالذين يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج. ١‏ 

وقد يكون برؤيا صادقة فيها وما يستدل به على وقوع ما لم يقع وهذه مشتركة بين ولي الله 
وعدوه وقد يكون ذلك بنوع طيرة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدر وتقع كما أخبر وقد 
يكون بعلم الرمل والضرب بالحصى وقد يكون ذلك استدراجاً والأحوال الشيطانية كثيرة. 

وقد فرق الله بين أوليائه وأعدائه في كتابه فاعتصم به وحده لا إله إلا هو فإنه لا يضل من اعتصم 
به ولا يشقى قال الله تعالى «إآلا إِنَّ أَوِيَاء الله لآ حَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يخرنُونَ (17) الّذِينَ آمَُوا 
وَكَانُوا يَتَقُونَ؟ [يونس:77-77] فذكر تعالى أن أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
هم المؤمنون المتقون ولم يشترط أن يجري على أيديهم شيء من خوارق العادة فدل أن الشخص 
قد يكون ولياً لله وإن لم يجر على يديه شيء من الخوارق إذا كان مؤمناً متقياً. 

وقال تعالى: طقل إِنْ كُنَْمْ مبُونَ الله فَاتِعُونٍ ربكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَُوبَكُمْ واللَهُ غَفُورٌ 
نَحِيَةٌ [آل عمران:١]‏ فأولياء الله امحبوبون عند الله هم المتبعون للرسول ثُِلةٍ باطناً وظاهراً 
ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمن فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى» وإِنما أحبهم الله تعالى 


' النارنج: شجرة مثمرة دائمة الخضرة تسمو بضعة أمتار» أوراقها جلدية خضرٌ لامعة» لها رائحة عطرية» 
وأزهارها بيض عبقة الرائحة» تظهر في الربيع» والثمرة لبية» تعرف كذلك بالنارنج» عصارتها حمضية مرة» 
وتستعمل أزهارها في صنع ماء الزهر» وق زيت طيار يستعمل في العطور, المعجم الوسيط (417/7) والذي 
يستعمله أهل الشعوذة هو باطن قشرة بذرة النارنج» وأما الإدهان فيدهنون بدهن الضفادع! كما قال شيخ 
الإسلام عن أهل الشعوذة والخداع: (يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع؛ وغير ذلك» 


من الحيل الطبيعية مجموع الفتاوي )"١١/١١(‏ وانظر مجموع الفتاوي 2559/١ ١(‏ 2556 495) 
[859] 


لأنحم والوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا ما يسخط وأمروا بما 
يأمر ونموا عما ينهى وأعطوا من يجب أن يعطى ومنعوا من يجب أن يمنع» وأصل الولاية المحبة 
والقرب وأصل العداوة البغض والبعد. 

وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم الموحدون له الذين 
لا يشركون بالله شيئاً وإن لم تحر على أيديهم خوارق. 

فإن كانت الخوارق دليلاً على ولاية الله فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم 
والمتفرس ورهبان اليهود والنصارى وعباد الاصنام فإنحم يجري لهم من الخوارق ألوف ولكن هي 
من قبل الشياطين فإنحم يتنزلون عليهم مجانستهم لحم في الأفعال والأقوال كما قال تعالى: مهل 
ََبدُكُمْ عَلَى مَنْ تَنرلُ الشَيَاطِينُ )5١١(‏ تَنَيَلْ عَلَى كل أَمَّاكِ أَثِيم 4 [الشعراء: 771-؟؟1]. 

وقال تعالى: ومن يَمُْ عَنْ ؤخر التخين ُقيِضنْ له سَِطان كَهُوَ له كين [الرخرف:دم] . 

وقد طارت الشياطين ببعض من ينتسب إلى الولاية فقال: "لا إله إلا الله"؛ فسقطء وتحد 
عمدة كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في شخص أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض 
الأمور أو بعض الخوارق للعادة مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الهواء إلى مكة 
أو غيرها أحياناً أو بمشي على الماء أو بملا إبريقاً من المواء أو يخبر في بعض الأوقات بشيء 
من الغيب أو يختفي أحياناً عن أعين الناس أو يخبر بعض الناس بما سرق له أو بحال غائب 
أو مريض أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته أو 
نحو ذلك. 

وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها مسلم فضلاً من أن يكون ولياً لله 
بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الحواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر 
متابعته لرسول الله مَلةٌ وموافقته لأمره وتيه. 

ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها وليا لله وقد يكون عدوا له؛ فإتما قد تكون لكثير من 
الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع؛ وتكون لؤلاء من قبل الشياطين 
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أو تكون استدراجاً» فلا يجحوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولي لله 
بل يعرف أولياء الله بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب والسنة. 

وأكثر هذه الأمور قد توجد في أشخاص يكون أحدهم لا يتوضأء ولا يصلي المكتوبة» ولا 
يتنظف, ولا يتطهر الطهارة الشرعية» بل يكون ملابساً للنجاسات؛ معاشراً للكلاب» يأوي 
إلى المزابل» رائحته خبيثة» رَكَاباً للفواحش» يهشي في الأسواق كاشفاً لعورته» غامزاً للشرع» 
مستهزثاً به وِحَمَلَتِهه يأكل العقارب والخبائث التي تحبها الشياطين؛ كافراً بالله» ساجداً لغير 
اله من القبور وغيرهاء يكره ماع القرآن وينفر منه. ويؤثر ماع الأغاني والأشعار ومزامير 
الشيطان على كلام الرحمن» فلو جرى على يدي شخص من الخوارق ماذا عساه أن يجري 
فلا يكون ولياً لله محبوباً عنده حتى يكون متبعاً لرسوله يَيةٌ باطناً وظاهراً. 

فإن قلت: فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج والأحوال الشيطانية؟ 

قيل: إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرق» لأنه إذا كان الشخص مخالفاً للشرع» فما يجري له 
من هذه الأمور ليس بكرامة» بل هي إما استدراج وإما من عمل الشياطين» ويكون سببها 
هو ارتكاب ما نمى الله عنه ورسوله َيِه فإن المعاصي لا تكون سبباً لكرامة الله» ولا يستعان 
بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء بل تحصل بما 
تحبه الشياطين كالاستغاثة بغير الله أو كانت ما يستعان بما على ظلم الخلق وفعل الفواحش؛ 
فهي من الأحوال الشيطانية» لا من الكرامات الرحمانية. 

وكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة؛ كانت الخوارق الشيطانية له أقوى وأكثر من 
غيره» فإن الجن الذي يقترنون بالإنس من جنسهم, فإن كان كافراً ووافقهم على ما يختارونه 
من الكفر والفسوق والضلال» والإقسام عليهم بأماء من يعظمونه» وللسجود لحم وكتابة 
أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة؛ فعلوا معه كثيراً ثما يشتهيه بسبب ما برطلهم به من 


الكفر» وقد يأتونه بما يهواه من امرأة وصبى. 


[1ل/اىم] 


بخلاف الكرامة» فإنما لا تحصل إلا بعبادة الله» والتقرب إليه» ودعائه وحده لا شريك له 
والتمسك بكتابه» واجتناب المحرمات » فما يجري من هذا الضرب فهو كرامة. وقد اتفق على 
هذا الفرق جميع العلماء. 

وبالجملة فإن عرفت الأسباب التي بما تنال ولاية الله؛ عرفت أهلهاء وعرفت أنهم أهل 
الكرامة» وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو لا يعرف الولاية ولا أسبابما ولا أهلهاء بل بميل 
مع كل ناعق وساحر وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. 

ولشيخ الإسلام كتاب "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" فراجعه فإنه أتى فيه 
بالحق المبين. ١‏ 


هذا (باب بيان شيء من أنواع السحر) لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما جاء في السحر وما 
اتصل بذلك من حُكمه وتفصيل الكلام عليه» ذكر أن السحر قد يأني في النصوص ولا يراد 
منه السحر الذي يكون بالشرك بالله جل وعلا. 

فإن اسم السحر عام في اللغة يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استغاثة بالشياطين 
وتقرب إلى الشياطين وعبادة الشياطين لتخدم ساد نوقتت ركرة اناك أخر يظلق عليه 
الشارع أنما سحر وليست كالسحر الأول في الحقيقة ولا في الحكم» وهو درجات. 

فمما يسمى سحراً البيان» والبيان كما جاء في آخر الباب ((إِنّ من الْبَيَانٍ لسخراً)ء البيان 
ليس سحراً فيه استعانة بالشياطين ولكنه داخل في حقيقة السحر اللغوية؛ لأنه تأثير خفي 
على القلوب؛ فإن الرجل البليغ ذا البيان وذا الأيضاح وذا اللسان الجميل الفصيح يؤثر على 
القلوب حتى يسبيها وربما قَلَّبَ الحق باطلاً والباطل حقاً ببيانه» فسّمي سحراً لخفاء وصوله 
إلى القلوبء وقلب الرأي وفهم المخاطب من شيء إلى آخر. 


زكلام] 


كذلك ما ذكر من أن الطيرة من السحر فالطيرة نوع اعتقاد» كذلك العيافة وهي شبيهة بما 
أو بعض أنواعهاء كذلك الخط في الرمل» ونحو ذلك من الأشياء التي ربما أطلق عليها أتما 
سحر وهي ليست كالسحر الأول في الحد والحقيقة ولا في الحُكم. 

إذن هذا الباب قال فيه الإمام رحمه الله تعالى (باب بيان شيء من أنواع السحر) وأنواع السحر 
منها ما هو شرك أكبر بالله جل وعلاء والمراد إذا قلنا السحر وهذه هي الحقيقة العرفية. 

وهناك في ألفاظ الشرع أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية» وهناك أشياء يكون 
المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية» ويكون هناك أشياء المرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية. 

وهنا في هذا الباب فيما يشمل ما يطلق عليه لغة أنه سحرء ويطلق عليه عرفاً أنه سحرء 
ويطلق عليه شرعاً أنه سحر. 

فإذن التفريق بين هذه الأنواع مهم ولذا ذكر الإمام هذا الباب حتى تفرّق بين نوع وآخرء 
فالحد الذي فيه حد الساحر ضربه بالسيف لا ينطبق على كل هذه الأنواع التي ستذكر؛ 
ذه" سن عونتم سم عع 6 

وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين: 

كفرء وفسق» فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك» فهو كفر. 

وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر: منها ما هو كفرء ومنها ما هو فسق حسب ما 
تقتضيه الأدلة الشرعية. ه 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عوف عن حيان بن العلاء. حدثنا قطن بن 
قبيصة عن أبيه أنه جمع البي تَِةٍ قال: ((إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت)). ١‏ 


! أحمد في المسند (70/5. 477//9) وفيه: قال الحسن: أنه الشيطان. وهو الصواب والله أعلم؛ وأبو 
داود (رقم 299.17 950"). قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين رقم )١7179(‏ رواه أبو داود 


[كلام] 


قال عوف: "العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط بالأرض, والجبتء؛ قال: الحسن: 
رنة الشيطان. "إسناده جيد ولأبي داود والدسائي وابن حبان في صحيحه. المسند منه. 
قوله: "قال أحمد: حدّثنا محمد بن جعفر" المراد به: عَندّر. 
"حدثنا عوف" هو: عوف , بن أبي جميلة» المسمى بعوف الأعرابي» إمام ثقة مشهور. 
"حدثنا حيان بن العلاء" حيان -بالياء المثثاة- بن العلاء» بصرئئٌ مقبول. 
"عن أبيه" قييصة بن المخارق الحلالي» صحابي معروف. 
"أنه" يعني: قبيصة ضلله. 

سمع البي كله قال: ((إن العيافة والطَّرق والطيّرة من الجبت)). 
وتفسير هذه الألفاظ مروي عن: "عوف"”, وهو: عوف بن أبي جميلة» المسمى بعوف 
الأعرابي؛ أحد رواة هذا الحديث. 
قال: "العيافة: رَجْر الطير" ومعناه: التشاوم بأصواتما وأسمائها ومسارها. 4 
قال أبو السعادات: "العيافة زجر الطير» والتفاؤل بأسمائها وأصواتما وممرهاء وهو من عادة 
العرب كثيراء وهو كثير في أشعارهمء يقال: عافّ يَعيفُ عَيْفاً إذا نجر وحدس وظن" ١ .١‏ 
(العيافة) مأخوذة من عياف الشيء وهو تركه» عاف الشيء يعافه إذا تركه فلم تبْعْهِ نفسه. 
والعيافة كما فسرها عَوْف رَجْرٌ جْرُ الطَيْرء وهذا أحد تفسير العيافة» وزجر الطير أنْ يحبك طيراً 
حتى ينظر إلى أين تتحرك ويزجر الطير في حركته» ثم يفهم من ذلك الزجر هل هذا الأمر 
الذي سيُقدم عليه أنه أمر محمود أو أمر مذموم, أو يطلع بحقيقة زجر الطير على مستقبل 
الحال» فهذا نوع من الجبت وهو السحر لم؟ وذكرت لكم ذكرت لكم أن معنى الجبت هو 
الشيء المرذول المطّرح الذي يصرف الواحد عن الحق. 


' النهاية في غريب الحديث والأثر )١71/7(‏ 
[317/5] 


والسحر شيء خفي يؤثر على النفوسء والعيافة من التأثر بالطير ويزجرها وبانتقال من هنا 
إلى هنا أو بحركتها شيء خفي دخل في النفس فأثر عليها من جهة الإقدام أو الكف» فصار 
نوعا من السحر لأجل ذلكء؛ وهو جبت لأنه شيء مرذول أذَّى إلى الإقبال أو الامتناع. »4 
ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له: فماذا 
يعني كون الطائر يذهب بميناً أو شمالاً أو أماماً أو خلفاً؟ فهذا لا أصل له» وليس بسبب 
شرعي ولا حسيء فإذا اعتمد الإنسان على ذلكء فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له 
وكا سف كما شي عي السعوان ال + 

والطيور ليس عندها خير ولا شر» ولكن هذا من جهلهم وضلالم كما يتشاءمون بالغراب أو 
البومة أو حيوان سيء الخلقة» ويتيمنون بالحيوان الحسن الخلقة ويقولون هذا مخرج طيب 
والعكس كذلك. ‏ 

(الطرق): هو الخط يخط في الأرضء يخطه الساحر أو الدجال فيظن المقابل أنه بمذه الخطوط 
يعلم من خلاها الغيب. 8 

وأا الطّرق فهو مأخوذ من وضع طرق في الأرض وهي في الخطوط» فيأتٍ بخطوط متنوعة 
ويخطها في الأرض» خطوط كثيرة ليس لما عددء ثم يبدأ الكاهن الذي يستخدم الخطوط 
فيمسح خطا خطاء أو يمسح خطين خطين بسرعة» ثم ينظر ما بقي فيقول هذا الذي بقي 
يدل على كذا وكذاء هذا الذي بقي يذل على انلك ستغتني) ندل علن انك سصييك كذا 
وكذا ونحو ذلكء وهو نوع من أنواع الكهانة» والكهانة ضرب من السحر. " 

والطّدق: الخ يخط في الأرض "من أجل استطلاع الأمور الغائبة» وهي طريقة جاهلية» وهم 
لا يعلمون بما الغيب بذاتماء وإنما الشياطين هي التي تأني لحم بما يريدون إذا تقرّبوا إليهم 
بالعبادة» وكفروا بالله عرّ وجل» لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت. 4 
وكذلك الطرق من السحرء لأنحم يستعملونه في السحرء ويتوصلون به إليه. ه 

ومنه: الضرب بالحصى. / 


[075ى] 


قال أبو السعادات: "هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء".'. ١‏ 
أما خط الأرض ليكون سترة في الصلاة» أو لبيان حدودها ونحو ذلك» فليس داخلاً 


في الحديث. 
فإن قيل: قد صح عن الرسول َل أنه سثئل عن نبي من الأنبياء بخطء فقال: من وافق 
خطه فذاك'. 


قلنا: يجاب عنه بجوابين: 

الأول: أن الرسول لله علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه» لأنه قال: فمن وافق خطه فذاك» 
وما يدرينا هل وافق خطه أم لا؟ 

الثاني: أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي» فلا بأس بهء لأن الله 
يجعل له علامة ينزل الوحي بما بخطوط يعلمه إياها. 

أما هذه الخطوط السحرية» فهي من الوحي الشيطاني» فإن قيل: طريقة الرسول فَلْةٌ أنه يسد 
الأبواب جميعاً خاصة في موضوع الشرك» فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ 

فالجواب: كأن هذا والله أعلم أمر معلوم؛ وهو أن فيه نبياً من الأنبياء يخطء فلا بد أن يجيب 
عنه الرسول عَله. + 


وقوله: "الطيرة" أي: من الجبت» على وزن فعلة» وهم اسم مصدر تطير» والمصدر منه تطير» 
وهمي التشاوم بكرثي أو مسموع» وقيل: التشاوم بمعلوم ميا كان أو 0000 زماناً كان أو 
مكاناً وهذا أثمل, فيشمل ما لا يرى ولا يسمع» كالتطير بالزمان. ه5 

والطيرة أعم من العيافة؛ لأن العيافة على حسب تفسير عوف وهو أحد تفسيراتما متعلق 


بالطير وحده, وأما الطيرة فهو اسم عام لما فيه تشاؤم أو تفاؤل بشيء من الأشياء. * 


' النهاية في غريب الحديث والأثر )١71/7(‏ 
' مسلم: كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة. 
زكلام] 


وأصل التطير: التشاؤم» لكن أضيفت إلى الطير» لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطيرء 
فعلقت به. وإلاء فإن تعريفها العام: التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

وكان العرب يتشاءمون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاصء وهذا من الشرك كما قال 
البي كَللةِ. ه 

وحقيقة الطيرة أنه يرى شيئاً كان في الأول من الطير تحرك يمينا أو يساراء فلما رآه تحرك بيناً 
قال هذا تفاؤل أنني سأنجح في هذا العمل أو في هذا السفر» وإذا رآه تحرك شمالاً قال هذا 
معناه أني سأنضرٌ في هذا السفر أو سيصيبني مكروه فرجع, وقد قال عليه الصلاة والسلام 
(من ردّته الطيرةٌ عن حاجته فقد أشرك))» قد يتشاءم بحركة شيء» بكلمة يسمعهاء بشيء 
في الجوء بتصادم سيارة أمامه» بسواد في الجو حصل أمامه أو في ذلك اليوم الذي سينتقل 
فيه أو تشاءم بشيء حصل له في أول زواجه ونحو ذلك من أنواع التشاؤم» أو التشاؤم 
بالأشهر أو بالأيام» هذا كله من أنواع الطيرة. 

ومتى يكون طيرة؟ إذا رده عن حاجته أو جعله يُقْبِلَ عن حاجته؛ فإذا تشاءم وذلك التشاؤم 
حينما سيّطر على قلبه جعله يقبل أو يحجم فإنه يكون متطيراً. 

وكذلك في باب التفاؤل إذا رأى شيئاً فجعله ذلك الشيء يقدم ولو لذلك الشيء أنه رآه لما 
جعله يقدم» فإن ذلك أيضاً من الطيرة وهو نوع من أنواع التأثيرات الخفية على القلوب» 
وذلك ضرب من السحر. م 


والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم» ضاقت عليه الدنيا» وصار يتخيل كل شيء أنه 
شؤم» حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة 
تشاوم» وقال: اليوم يوم سوءء وأغلق دكانه» وم يبع وم يشتر. والعياذ بالله ؛ وكان بعضهم 


يتشاءم بيوم الأربعاء» ويقول: أنه يوم نحس وشؤمء ومنهم من يتشاءم بشهر شوال» ولا سيما 


لالام] 


في النكاح» وقد نقضت عائشة ينها هذا التشاؤم؛ بأنه بلي عقد عليها في شوال» وبنى بما في 
شوال» فكانت تقول: "أيكن كان أحظى عنده مني؟" والجواب: لا أحد. 

فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان أن لا يطرأ له على بال» لأنه ينكد عليه عيشه؛ فالواجب 
الاقتداء بالنبي ييه حيث كان يعجبه الفأل "2 فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءمء 
وكذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه» وهذا 
خطأء فكل شيء ترى فيه المصلحة» فلا تتقاعس عنه في أول محاولة» وحاول مرة بعد أخرى 
حتى يفتح الله عليك. ه 

والطيرة كذلك -من السحر-»؛ لأنما مثل العيافة تماماً تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد 
عليه» وسيأت في باب الطيرة ما يستثنى منه. ه 

وسيأقٍ باب مستقل لذكر أحكام الطّيرة وصورتما وما يقي منها يأتي إن شاء الله تعالى. * 
قوله "من الجبت": أي من أعمال السحر. 

قال القاضي: "والجبت في الاصل الفشل الذي لا خير فيه ثم استعير لما يعبد من دون الله 
وللساحر والسحر"." 

وقال الطيبي؟: "(من) فيه إما ابتدائية أو تبعيضية؛ فعلى الأول: المعنى الطيرة ناشئة من 
الساحر» وعلى الثاني: المعنى الطيرة من جملة السحر والكهانة» أو من جملة عبادة غير الله 
أي: الشرك يؤيده قوله في الحديث الآتٍ ((الطيرة شرك))." انتهى. ١‏ 

قوله: "قال الحسن" هو الحسن البصري إمام التابعين. 6 


1 مسلم: كتاب النكاح/ باب التزوج في شوال. 

١‏ البخاري: (كتاب الطبء» باب لا عدوى), ومسلم (كتاب السلام, باب الطيرة والفأل). 
” انظر: فيض القدير للمناوي (65/4) 

؛ شرح الطيبي على المشكاة (19/4*) 


[4لاىم] 


الجبت: "رنّة الشيطان" أي: صوت الشيطان» وصوت الشيطان يشمل أشياء كثيرة» منها: 
الأغاني والمزامير» قال تعالى: لوَاسْتَفْرِرٌ مَنِ اسْتطغت مِنْهُمْ بِصّوْتِكَ» [الإسراء: 74] 
وصوت الشيطان: كل كلام باطل» وكل كلام كفر أو شرك. 4 

وأما قول الحسن: الجبت: رنة الشيطان» قال صاحب "تيسير العزيز الحميد": لم أجد 
فيه كلاماً. 

والظاهر أن رنة الشيطان» أي: وحي الشيطان» فهذه من وحي الشيطان وإملائه» ولا شك 
أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعاً الكفرء وقول الحسن جاء في "تفسير 
ابن كثير" باللفظ الذي ذكره المؤلف» وجاء في "المسند" (50/5) بلفظ: إنه الشيطان. ه 


فهذا فيه بيان الشيء من أنواع السحر: 

فالعيافة نوع من أنواع السحر. 

والطَرّق نوع من أنواع السحر. 

والطْيّرة نوع من أنواع السحر. 

كلها من أنواع السحر؛ لأنما من الجبت» والجبت السحر كما سبق» فالسحر إذا كلمة عامة 
بجمع شروراً كثيرة» إما قولية» وإما عمليّة. 

ثم قال المصبّف رحمه الله: "إسناده جيّد" أي: إسناد الإمام أحمد جيدء لأن رواته ليس فيهم 
أحد مجروح. 

قال: "وروى أبو داود والنسائي وابن حيان في صحيحه المسنَدَ منة" أي: رووا أصل الحديث» 
دون التفسير المذكور الذي ذكره عوف. 

"وأبو داود"؛ هو الإمام المشهور» سليمان بن الأشعث» صاحب السنن المشهورة بسنن أبي 


داود وهى إحدى السنن الأربع. 


' أنظر: "تيسير العزيز الحميد" (ص 598). 
[1/ا4] 


"والنسائي" هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي, الإمام الجليل» صاحب "السئن 
الكبرى" إحدى السنن الأربع. 
"وابن حبّان في صحيحه" ابن حبّان هو: أبو حاتم» محمّد بن حبان البُسْتي» صاحب 


الصحيح المسمّى ب"أصحيح ابن حبان". 4 


[قد ذكرنا أن هذا الباب عقده الإمام رحمه الله تعالى لبيان أن هناك من الأعمال ما أطلق 
عليه أنه سحرء ولكن لا يشترك مع السحر في الذي في الباب قبله في جميع الأحكام, ثم إن 
بعض هذه الأنواع يجهل كثير من المسلمين أتما من السحر فتارة يدخلوتما في غير باب 
السحر» وهي مع السحر مشتركة ف حقيقته وق بيان أصله أو في أصله ووضعه اللغوي] . " 
وقفة: 

إذا ضعف الإيمان والتوكل على الله عند العبد فإنه سيتبع أي سبيل يبعث عنده روح الإرادة 
والقوة في نفسه. ولهذا تحد الكثير يريد أن يعرف مستقبله القريب أو البعيد» سواء كان ذلك 
عن طريق العيافة أو الطرق أوالطيرة أو الاستدلال بالنجوم لمعرفة ما ينتظره في المستقبل» كل 
هذا يدل على ضعف اليقين وضعف التوكل» فليتنبه المسلم إلى ذلك» ويقوي وكله على الله 
تعالى وارقباطه يف 'فلة يلجا إلى تلك الوسائل الضعيفة» فوديه المهالك قي الدتنا والكهرة :نه 
وعن ابن عباس #فثا قال: قال رسول لهك ((من اقتبس شعبة من النجوم, فقد اقتبس 
شعبة من السحرء زاد ما زاد)) [رواه أبو داود] وإسناده صحيح. ١‏ 
قوله تَلل: ((من اقتبس شعبة)) يعني: تعلّم. والشّعبة: الطائفة أو القطعة. 


((من النجوم)) يعني: من علم التنجيم. 4 


' رواه الإمام أحمد في المسند »)”71١ 25١1/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (555145)» وأبو داود في 
سننه (رقم 4)5905 وابن ماجة في سننه (رقم 73077)» والطبراني في الكبير (رقم »)١١717‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى )١78/8(‏ وإسناده صحيح؛ والحديث صححه النووي في رياض الصالحين 
(ص/707)» والذهبي في كتاب الكبائر (ص/١7١),‏ وغيرهم. 
الها 


قوله هنا ((مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَة)) يعني من تعلم بعض من علم النجوم؛ لأن الشعبة هي الطائفة 
من الشيء أو جزء من أجزائه فكل جزء من أجزاء علم النجوم الذي هو علم التأثير نوع من 
أنواع السحر. * 

والتنجيم معناه: اعتقاد أن النجوم تؤيّر في الكون» -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- هو: 
"نسبة الحوادث الأرضيّة إلى الأحوال الفلكيّة". 6 

والمراد به هنا علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية» فيستدل مثلاً باقتران النجم 
الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا. 

ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيداً» وفي النجم الآخر على أنه 
سيكون شقي فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية: 
والحوادث الأرضية من عند الله قد تكون أسبابها معلومة لناء وقد تكون مجهولة» لكن ليس 
للنجوم بما علاقة» ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في غزوة الحديبية» قال: "صلى 
بنا رسول الله ذات ليلة على إثر ماء من الليل» فقال: ((قال الله تعالى: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر» فمن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا .)) - بنوء يعني: بنجمء والباء للسببية» يعني: 
هذا المطر من النجم .-» ((فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب» ومن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب))' . 

فالنجوم لا تأت بالمطر ولا تأت بالرياح أيضاًء ومنه نأخذ خطأ العوام الذين يقولون: إذا هبت 
الريح طلع النجم الفلاني» لأن النجوم لا تأثير لما بالرياح» صحيح أن بعض الأوقات 
والفصول يكون فيها ريح ومطرء فهي ظرف لماء وليست سبباً للريح أو المطر. © 

ومنه التعلق بالنجوم في موت أحداً وحياته أو زوال ملك فلان وغيره. > 


' البخاري: كتاب الأذان/ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان كفر من 
قال مطرنا بالنوء. 


]841[ 


ولا تزال آثار هذه الخصلة الجاهلية في عصرنا الحاضر فيما يظفر عند المنجّمين والذين يذهبون 
إليهم؛ وبما يُكتب فٍ بعض الصّحف والمجلآت من أحوال البُرُوج» لأن نسبة هذه الأمور إليها 
في طلوعها أو غرويماء أو إلى الأفلاك في تحركها؛ شرك بالله عرّ وجل لأن الذي يدبّر النجوم؛ 
ويدبّر الأفلاك» ويديّر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى» فيجب أن نؤمن بذلك. 

أما النجومء وأما الأفلاك؛ وأما جميع المخلوقات فليس لما تدبير» وليس لما إحداث شيءء 
أو جَلْبِ نفع» أو دفع ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» فالأمر يرجع كله إلى الله. ويجحب 
على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله. ولا يتأثّر بما يقوله المنجّمون والفلكيّون. 
أما تعلّم حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات» ومواقيت الزراعة والبذور؛ 
فلا بأس به وهذا ما يسمّيه العلماء بعلم التََسْيير. 

وأما الاعتقاد بالنجوم بأنما تؤثّر فهو علم التي وهو اْحرّم. 

قوله: ((فقد اقتبس شُعبة من السحر)) وهذا هو الشاهد من الحديث للباب» حيث دل على 
أن التنجيم نوع من أنواع السحر لأن كلا من المنجّم والساحر يدّعي علم الغيب الذي 
اختص الله تعالى بعلمه. 6 

ويأتي أن التنجيم منه» علم التأثير وهو جغل الكواكب والنجوم في حركتها والتقاءها وافتراقها 
وطلوعها وغروبما مؤثرة في الحوادث الأرضية أو دالة على ما سيحدث في الأرضء فيجعلوتما 
دالة على علم الغيب» دالة على المغيبات. 

وهذا القدر من السحر؛ لأنه يشترك معه في حقيقته لأنه جِعْلٌ للتأثير لأمر خفي. * 

المراد بالسحر هنا: ما هو أعم من السحر المعروف, لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية 
التي لا حقيقة لهاء كما أن السحر لا حقيقة له» فالسحر لا يقلب الأشياء» لكنه يموه, 
وهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بما الأحوال. ه 

دللكد ياه لانمل الشودطل لسريو اق ورحات ماني باجا تلفي 
أنواع تعلم النجوم وما جعل الله جل وعلا النجوم له. * 


[كلىم] 


وقوله: (إزاد ما زاد)) يعني: كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحرء فَمُقِاكٌ ومُسْتَكثِر. فهذا 
تحذير من الرسول تُلن. 6 

يعني كل ما زاد في تعلم علم النجوم كلما زاد في تعلم السحر حتى يصل إلى آخر حقيقة علم 
التأثير - كما يسمونه- فيصبح سحرا وكهانة حقيقة. * 

فالإنسان لا يجوز له أن يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون» لأنه سحر وشرك بالله سبحانه 
وتعالى» وادِّعاءٌ لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 

والنجوم إنما خُلقت لفوائد بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه. 6 


وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: علم التأثير» وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» فهذا محرم 
باطل لقول النبي مَنيِ: ((من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر))ء وقوله 
في حديث زيد بن خالد: ((من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب))» ولقول النبي مَديةٍ في الشمس والقمر: ((إنمما آيتان من آيات الله لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته))'. فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. 

الثاني: علم التسيير» وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات» فهذا جائز» وقد يكون واجباً 
أنحياناً كمنا قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة 
من النجوم والشمس والقمرء قال تعالى: «إوالَْى في الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تيد بِكُمْ وأَمَانا 
وَسْبلَا َعلّكُمْ تحَدُوَ [النحل: »]١5‏ فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات 
السماوية» فقال تعالى: «إوَعَلَامَاتٍ وَبالنَجْم هُمْ يَهْعَدُونَ» [النحل: »]١‏ فالاستدلال بحذه 


' البخاري: كتاب الكسوف/ باب الصلاة في كسوف الشمسء ومسلم: كتاب الكسوف/ باب ذكر 
النداء بصلاة الكسوف. 
زكلىم] 


النجوم على الأزمات لا بأس به» مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل 
ودخل وقت الربيع» وكذلك على الأماكنء كالقبلة» والشمالء والجنوب. ه 

وجه مناسبة الحديث لترجمة المؤلف: 

أن من أنواع السحر: تعلم النجوم ليستدل بما على الحوادث الأرضية» وهذا الحديث وإن 
كان ضعيف السند» لكن من حيث المعنى الصحيح تشهد له النصوص الأخرى. ه 


وللدسائي من حديث أبي هريرة لك: ((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن 
سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئاً وكل إليهه). 

قال: ((من عقد عقدة)) هذا من عمل السحرة؛ يعقدون الخيوط ثم ينفثون فيهاء والنفث 
هو: النفخ مع الرّيق» ينفث فيها من ريقه الخبيث» لأنه متكيّف بالشيطان» فريقه ممزوج 
بالحُبث وتأثير الشيطان. 6 

والنفث المقصود به هنا النفث الذي فيه استعاذة واستعانة بالشياطين» فليس كل نفث في 
عقدة يعقد السحر؛ بل لابد أن يكون النفث بأدعية معينة ورقى شركية وتعويذات وكلام 
تحَضْر الجن عند تلاوته وتخدم هذه العقدة السحرية. * 

وقد يضرٌ من وُجّه إليه بإذن الله عر وجل كما قال تعالى: مِإوَمَا هُمْ بِضَّارينَ بِهِ مِنْ 
بإِذْنِ لطبك [البقرة:7١١].‏ 

وقد أمر الله نبيّه بالاستعاذة منه في سورة الفلق» قال تعالى: أوَمِنْ شَرٌّ النَّقَائَتِ في الْعْمَدٍ 
(5) [الفلق: 4]» ©النّمَانَّاتٍ)ه: السواحر, وظَاالْعْمَدِي هي: العُقد التي في الخيوط. 

وقوله: ((فقد سحر)) يدل على أن هذا العمل سحر. 4 

قال ((فَمَدُ سَحرّ)) لأن الجني يخدم هذا السحر بالنفث في العقدة» وفائدة العقدة عند 
السحرة أنه لا ينح السحر ما دامت معقودة» فينعقد الأمر الذي أراه السحر بشيئين: 


]885[ 


العقدة وبالنفث. العقدة عقدة حبل أو خيط أو نحو ذلكء, وبالنفث فيها بالأدعية الشركية 
والاستعانة بالشياطين. 

ومن الأمور المهمة أن تُعلم في هذا الباب أن العقد هذه تارة تكون مرئية واضحة» وتارة 
تكون صغيرة جداء وماكان صغيرا جدا أو ماكان مرئيا فإنه ينبغي لمن اطلع عليه أو نظر فيه 


أن يحل العقدة فينتهى تأثير السحر بإذن الله أو يضعف تأثيره. ٠‏ 


وقوله: ((ومن سحر فقد أشرك)) هذا هو الشاهد من الحديث؛ أن من أنواع الشرك: عقد 
العقد والنفث فيها بقصد السحرء لأن الساحر لا يتوصّل إلى سحره إلا بالاستعانة 
بالشياطين» وإذا استعان بالشياطين فقد أشرك بالله عرّ وجك. 4 

ومن سَكَرَ فد أَْرَك)) هذا عام؛ لأنه رتب جزاء على فعل بصيغة (إمَنْ)) كأنه قال: كل 
من سحر فقد أشرك. يعني: سحر بذلك النحو الذي ذكر وهو أن يعقد عقدة ثم ينفث 
فيهاء ([مَنْ سَحرٌ فَمَدَ أَشْرَكَ)) هذا دليل لما ذكرنا لكم في الباب قبله أن كل سحر يعد من 
أنواع الشرك؛ لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في العقد أو باستحضار الجن 
وبعبادة الجن ونحو ذلك وهذا شرك بالله» قوله ((وَمَنْ سَحَرٌ فَقَدْ أَشْرَكُ)) ليس معناه أنه 
أشرك بعقد العقدة مثلاء وإنما ((فَقَدْ أَشْرَكَ)) يعني حين سحر. ومن المعلوم أنه قبل أن يعقد 
العقدة وينفث فيها فلا بد من تعلمه؛ ولحذا يكون مشركاً قبل أن يعقد وينفث ما دام أنه 
تعلم ذلك ليعمل به فإنه مشرك بالله؛ لأن تعلمه فيه الشرك بالله جل وعلا. + 

نص في أن الساحر مشرك» إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك؛, كما حكاه الحافظ عن 
بعضهم'. ١‏ 

وقوله: ((فقد أشرك)). هذا لا يتناول جميع السحرء إِنما المراد من سحر بالطرق الشيطانية. 


' فتح الباري (١15/1؟)‏ 
[145] 


أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبههاء فقد سبق أنه لا يكون مشركاًء لكن الذي 
يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم فيما يريد» فهذا لا شك أنه مشرك. ه 

قوله: ((ومن تعلّق شيئاً كل إليه)) أي: من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر 
كله الله إلى ذلك الشيء. 

فمن اعتقد في السحرة والكُهّان والمشعوذين والمنّمين والأموات والأولياء أنحم ينفعون أو 
يضرُون من دون الله ؤكل إليهم؛ عقوبة له وتخلّى الله سبحانه وتعالى عنه, وَوَكلهِ إلى هؤلاء 
الذين لا يملكون ضرًا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياةً ولا نشورأء ولا وتنقطع صلته بالله الذي 
بيده الملّكء والذي بيده الخير» والذي يرحم عباده ويرزقهم» ويكله الله إلى هذه المخلوقات 
الضعيفة؛ لأنه اعتمد عليهاء وتوكل عليهاء وخاف منهاء ورجاهاء فيوكل إليها. 

فمن ذهب إلى مشعوذ يريد منه العلاج والشفاء من المرض وَكَله الله سبحانه وتعالى» ومن 
سأل كاهناً أو عرّافاً عن شيء من الأشياء وَكله الله إليه إذ اعتمد عليه. 

ومن توكّل على الله وتعلّق بالله سبحانه وتعالى» وخاف الله ورجاه فإن الله يتولّ أمرهء كما 
قال تعالى: 8«إوَمَنْ يَتَوَكَنَ عَلَى الله فَهُوَ حَدشبة إِنَّ الله بَالِغُ أَمْره قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ 
قَدْرا [الطلاق:"]ء فالذي يتوكل على الله 0 بالله» ويعتمد على الله؛ فإن الله يكفيه. 
عرز موسر هاما قال تحال طاقن الذاركاق نا 

ل م 0 
من الله شيا لا في الدّنيا ولا في الآخرة. 

أما ف الدّنيا فيكله الله إلى هؤلاء الذين يضلُونه» وتفسدون عقيدته؛ أو يوقونه» ويتسلّطون 
عليه حتى يعيش عيشة القلق والأوهام والضّعف والمَوّر. 

ولذلك نجد الخرافيّين والقبوريين دائماً في قلقء ودائماً في خوفء ودائماً في ذل لأنهم تعلّقوا 
بغير الله. 


أما في الآخرة فمعلوم مصيره إن لم يتب. 


زكلم] 


ونجد الموجّدين الصادقين في قوة وي أمنء وفي سرور بال وراحة نفس وطّمأنينة» لأنهم توكلوا 
على الله. 

ومن عبد الله وحده تولى الله أمره في الدُنيا والآخرة» ونجاه من العذاب» وأدخله الجنة. 

ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك وَكله الله إليهم يوم القيامة» يقول لحم: 

اذهبوا إلى من كنتم تعبدوتحم في الدنياء وإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم: إِذْ تب الِينَ اعُوا مِنَ 
لِّينَ انّمَعُواكه [البقرة:7١]ء‏ ومن أَضصَل يمَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى 
يوْم الْقيَامَةِ وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ غَاقِلُونَ ()44 [الأحقاف:]ء هذا في الدّنيا. 

وفي الآخرة: ظوَإِدًا خُشِرَ النَّاس كانوا طم أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعبَادتم كَافِرِينَ (4)5 
[الأحقاف:7]» وقت الحاجة ووقت الخطر كفروا بعبادتهم وتبرأوا منهم» فيذهبون إلى النار» 
لأنهم لم يعقدوا مع الله صلة تصلهم بالله عرٌّ وجل ولم يعبدوا الله ويوجّدوه؛ بل عبدوا غيره. 6 

فمن أنزل حاجته بالله أفلح» ومن تعلق قلبه بالله أفلح» وأمّا من تعلق بالخرافات أو تعلق 
بالأمور الشركية كالسحر وكالذهاب إلى الأولياء وطلب المدد منهم أو طلب الإغاثة منهم 
فإنه يوكل إلى المخلوق» ومن وكل إلى المخلوق فإنه يضره ذلك أعظم الضرر كما قال جل 
وعلا «ِيَدْعُوا لَمَنْ صَيْه أَقْرَب من تَفْعِه)ه [الحج:١١]. ١‏ 

ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها: أن النافخ في العقد يريد أن يتوصل بمذا الشيء إلى حاجته 
وماربه» فيوكل إلى هذا الشيء ا حرم . 

ووجه آخر: وهو أن من الناس من إذا سحر عن طريق النفخ بالعقد ذهب إلى السحرة وتعلق 
كحم» ولا يذهب إلى القراء والأدوية المباحة والأدعية المشروعة» ومن توكل على الله كفاه» 

قال تعالى: «وَمَنْ يَتَوَكَلَ عَلَى الله فَهُوَ حَدْبه إِنَّ الله بال أمْرو» [الطلاق: ؟]» وإذا كان 
الله حسبكء فلا بد أن تصل إلى ما تريد. ه 


/امم] 


وقد يشمل الحديث من اعتمد على نفسه وصار معجباً بما يقول ويفعل» فإنه يوكل إلى 
نفسه» ويوكل إلى ضعف وعجز وعورة» ولهذا ينبغي أن تكون دائماً متعلقاً بالله في كل 
أفعالك وأحوالك حتى في أهون الأمور. ه 

ومن هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونماء فإنهم يوكلون إلى هذاء ولا يحصل لهم 
مقصودهم؛ لكنهم لو اعتمدوا على الله وسلكوا السبل الشرعية» حصل لم ما يريدون» ومن 
هذا النوع أيضاً من تعلق شيئاً من القبور» وجعلها ملجأه ومغيثه عند طلب الأمور» فإنه 
يوكل إليه» والإنسان قد يفتن ويحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء؛ ولكن هذا المطلوب الذي 
حصل حصل عند دعائهم لا بدعائهم, والآية صريحة في ذلكء قال الله تعالى: «َإوَمَنْ أَضَّلُ 
يمّنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَهُ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ..4 [الأحقاف: "]» لكن الله 
تغاق قن نان عم شاد تن عياكفةه 

وإسناد هذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة. وقد ذكر جمع من 
العلماء أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فيكون منقطعاً و هو من رواية عباد بن ميسرة وفيه 


م ضعفء لكن له شواهد من حيث المعنى. ” 


وعن ابن مسعود تنقه أن رسول الله تَنيْةٍ قال: ((ألا هل أنبئكم ما العَضّهُ؟ هي النميمة, 
القالة بين الناس)) [رواه مسلم] . 

(العَضّهُ)) هكذا تروى في كتب الحديث ([العَضَه))» وفي كتب غريب الحديث واللغة تنطق 
هكذا ([الِضّة))؛ ((هل أنبعكم ما العضّة)) لأشباهها في وزتما. + 

وأصل العَضّه في اللغة يطلق على أشياء منها السحر. ١‏ 


]834[ 


قال في القاموس: "عضه: عضها كذب» وسحرء ونم وجاء بالإفك والبهتان» كأعضه وفلاناً: 
بحته» وقال فيه ما لم يكونء والعضه: الكذب والبهتان والسحرء والعاضه: الساحر." انتهى 
ملخصاً. ١‏ 

العَضّهُ: السحرء أي: ما هو السحر؟. 

وهذا فيه التعليم وطريقة السؤال الجواب» لأن ذلك أوقع في النفسء إذا صار الشيء مهمًا 
وخطيراً فإنه يُلقى على النّاس بطريق السؤال» من أجل أن يتنبّهوا. 

نم قال تله في الجواب: ((هي النميمة)) وهذا لبيان خطر النميمة» كأن النبي مَل حصر 
السحر فيها تحذيراً منها. 4 

وهي من ثم الحديث إلى غيره» أي: نقله» والنميمة فسرها بقوله: ((القالة بين الناس))» أي: 
نقل القول بين الناس» فينقل من هذا إلى هذاء فيأقِ لفلان ويقول: فلان يسبكء فهو ثم إليه 
الحديث ونقله» وسواء كان صادقاً أو كاذباً» فإن كان كاذباً فهو بحت ونميمة» وإن كان 
صادقاً فهو نميمة. ه 

والنميمة معناها: نقل الحديث بين الناس على وجة الوشاية والإفساد» يذهب إلى شخص 
فيقول له: إن فلاناً يسدّك ويتنقّصكء ويقول فيك كيت وكيت. ثم يغضب هذا الشخص 
على فلان. ثم يذهب إلى الثاي» ويقول: إن فلاناً يقول فيك كذا وكذاء ويسبّكء ويتنقّصك. 
فيغضب هذا على هذاء وهذا على هذاء ثم تقوم القطيعة بين الوالد وولده» وبين الأخ 
وأخيه» وبين المسلم وأخيه المسلم» حتى ربا تقوم الحروب الطاحنة بين الثاس بسبب النميمة. 
والنميمة من الكبائر» وقد بين النبي كَل أن النميمة من أسباب عذاب القبر» كما جاء في 
الحديث أن النبي مَللِ مر بقبرين فقال: ((إنما ليعدّبان» ما يعذّبان في كبير» أما إنه كبير» أما 
أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله)). 

ذل على أن التمييه تكب سعذانبه القيرة 


' القاموس المحيط للفيروز أبادي باب الماء فصل العين (ص59١١1-.5١١)‏ 
[844] 


وني الحديث الصحيح: ((لا يدخل الجنة ام)) وفي رواية: (لا يدخل الجنة ققات)). 4 


ولماذا صارت النميمة بمذه الخطورة؟» لأن النميمة تعمل عمل السحرء فتفرّق بيّن الثاس كما 
يفرّق بينهم السحرء بل هي أشدء كما قال بعضهم: "يُفسد النمّام في ساعة ما يُفسده 
الساحر في سنة". فالنميمة أشدٌ تأثيراً من السحرء لأنما تفرّق بين المسلمين والسحر إنما يؤثر 
فيمن وقع عليه. 4 

قال ابو الخطاب في عيون المسائل: "ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس"١‏ 

قال في الفروع: "ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعلمه على وجه المكر والحيلة؛ أشبه 
السحرء ولهذا يعلم بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر» فيعطى حكمه 
تسوية بين المتمائلين أو المتقاربين» لكنه يقال: الساحر إنما كفر لوصف السحر وهو أمر 
خاصء ودليله خاصء وهذا ليس بساحرء وإِنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما 
اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة." انتهى ملخصا." ١‏ 

والنمام ليس له حكم الساحرء فلا يكفر كما يكفر الساحر. 

وإنما النميمة محرّمة كما يحرم السحرء إل أن السحر كفرء والنميمة فسق. 6 

والنميمة كما هي من كبائر الذنوب» فهي في الحقيقة خلق ذميم؛ ولا ينبغي للإنسان أن 
يطيع النمام مهما كانت حاله؛ قال تعالى: لوا تُطِعْ كُلَ حَلّافٍ مَهِينِ )٠١(‏ مَمّازٍ مَشَّاءٍ 
تمي [القلم: »1١1١-٠١‏ وأعلم أن من ثم إليك ثم فيك أو منك» فاحذره. 


' نقله عنه ابن مفلح في الفروع )1١17١/5(‏ 
' الفروع (171-1170/5) 


]55 


وهي يض من أسباب فساد امجتمع؛ لأن هذا النمام إذا أراد أن يعتدي على كل صديقين 
متحابين» ويفرق بينهما بنميمته فسد المجتمع؛ لأن المجتمع مكون من أفراد» فإذا تفرقت صار 
كما قال الله -عز وجل-: «إولا تَنَارَعُوا فَتَْسَلُوا وَتَذمَب رِكْكُد؛ [الأنفال: 47]» وإذا لم 
يكن المجتمع كإنسان واحدء فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعا فهو أفراد متنائرة» والأفراد المتنائرة 
ليس لها قوة» ولهذا قال الشاعر: 

لا تخاصم بواحدٍ أهل بيت ... فضعيفان يغلبان قوياً 
وقال الآخر: 


و 


تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً ... فإذا افترقن تكسرت أفراداً 


ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية» لوجدناها تحرم كل ما يكون سبباً للتفرق والقطيعة» قال 
َنْ: ((ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه))'. وقال: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه))', 
وكل هذا لدفع ما يوجب العداوة والبغضاء بين الناس. ه 

أضرار النميمة : 

-١‏ إفساد الود وامحبة والأخوة بين الناس 

كد انان مون الطون بن الاين 


*- التقول على الإنسان بمل م يقله» وهذا جمه بين جرمتين: النميمة والكذبء» وكلاهما 


ذنبان كبيران. 

:- دخول الشيطان بين الناس» وإذا دخل عليهم الشيطان أفسد عليهم عباداتهم» 
ومعاملاهم» وأخلاقهم وسلوكهم. 

' البخاري: كتاب البيوع/ باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه. ومسلم: كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الرجل 
' البخاري: كتاب النكاح/ باب لا يخطب على خطبة أخيه ومسلم: كتاب النكاح/ باب تحريم الخطبة 


]8661[ 


ه- النميمة سبب في عذاب القبر» كما صح في الحديث. 9 


ولهما عن ابن عمرؤقث, ان رسول الله تله قال: ((إن من البيان لسحرا)). 
قال: "'ولهما" أي للتسخيق: البخاري ومسلم. 
البيان هو: البلاغة والفصاحة:؛ لأن النّاس يُصغون إلى المتكلّم إذا كان فصيحاً في كلامه 


وبليغاً في منطقه. بخلاف ما إذا كان تَرْتَارن فإنهم لا يُصغون إلى كلامه» ويستثقلونه» وملّون 


وهو من نعمة الله على الإنسان» قال تعالى: إحَلَقَ الإنسان (") عَلَّمَهُ الْبَيَاكَ) [الرحمن: 
+-4]. 5 


والمقصود بالبيان هنا التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البّنة التي تأخذ المسامع 
والقلوب» فتسحر القلوب فتقلب ربما الحق باطلاً والباطل حقأ حتى يغدو ذلك الذي يُعدٌ 
من أهل البيان والفصاحة يغدو في قلوب الناس أن ما قاله هو الحق وأن مالم يقله أو رده هو 
الباطل» وهذا ضرب من السحر؛ لأنه تأثير خفي على النفوس بالألفاظ» هذا التأثير الخفي 
بقلب الحق باطلاً وقلب الباطل حقا تأثيره خفي كتأثير السحر في الخفاء» ولهذا قال ((إِنَّ 
من الْبَيَانٍ لسخراً)). 

والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا فيه ذم للبيان وليس مدحاً له. قال ((إِنّ من الْبَيَانِ 
لسخراً)) على جهة الذم. 

وبعض أهل العلم قال إن ذلك على جهة المدح؛ لأنه يصل بالتأثير إلى أن يثر تأثيرا بالغاً 
كتأثير السحر في النفوسء والتأثير البالغ إن كان من جهة البيان يقولون فإنه جائز» وهذا من 
جهة المدح له وبيان عظم تأثيره. 

ولكن هذا فيه نظرء والظاهر أنه لما جعل البيان سحرا علمنا أن الشرع ذمهء ولهذا أورد 
الشيخ رحمه الله في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات » فالذي يستغل ما أتاه 
الله جل وعلا من اللسان والبيان والفصاحة في قلب الباطل حقا وف قلب الحق باطلاً هذا 


]8665[ 


لا شك أنه من أهل الوعيد ومذموم على فعله؛ لأن البيان إنما يقصد به نصرة الحق لا أن 
يجعل ما أبطله الله جل وعلا حقا في أنفس الناس وفي قلوهم. + 

قلت: الأول أصح وهو أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا كله وهو الذي فيه تصويب 
الباطل وتحسينه» حتى يتوهم السامع انه حق أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد أو قوة في 
الخصومة حتى يسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق ونحو ذلك» وسماه سحراء لأنه يستميل 
القلوب كالسحرء ولهذا قال تَلِلِِ لما جاءه رجلان من المشرق» فخطباء فعجب الناس 
لبيانهماء فقال رسول الله يَله: ((إن من البيان لسحراً )) كما رواه مالك والبخاري وغيرهما. 
وأما جنس البيان فمحمودء بخلاف الشعر فجنسه مذموم إلا ماكان حِكّماًء ولكن لا يحمد 
البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب» أو تصوير الباطل في صورة الحق» فإذا 
خرج إلى هذا الحد فهو مذموم. 

وعلى هذا تدل الاحاديثء كقوله كَلِيةِ: ((إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل 
بلسانه كما تتخلل البقرة بلساتما)) ' رواه أحمد وأبو داود. وقوله: ((لقد رك نقد أت 
أن أتجحورٌ في القول» فإن الجواز هو خير)) "رواه أبو داود. ١‏ 

وأصل الحديث قال الجمهمور: إن فيه مدح البيان إذا كان في الحق. 

وقيل: أنه يراد به الذم» حكاه ابن عبد البر عن جماعة من العلماء. 

لكن يقال: إن البيان إذا كان في الحق والدعوة إلى الكتاب والسنة فهذا تمدوح. أما إذا أريد 
به الخداع واللبس فهذا ذم وعيب والحديث يحتمل الاثنين. 


' رواه الإمام أحمد في المسند (2175/7 »)١830‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم 55751)» وأبو داود في 
سننه (رقم ه. ١ه‏ والترمذي في سننه (5كهلم؟). وإسناده حسن» وصححه أبو حاتم ف العلل 
(؟/6:1). 


رواه أبو داود في سننه (رقم٠٠5)‏ والبيهقي في شعب الإيمان (رقم 43501) عن عمرو ابن العاص 


د 


يظته وإسناده حسن كما قاله الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم »)5.0٠0‏ وضعفه المناوي 


وابن مفلح. 


[665م] 


والكتاب والسنة قد جاءت بأوضح البيان وأفصحه في بيان الحق ودعوة الناس. 

وخطب رجل عند عمر بن عبد العزيز فأحسن فقال: هذا و الله السحر الحلال. > 

وقوله: ((إن من البيان لسحراً))ء وهل هذا على سبيل الذم؛ أو على سبيل المدح؛ أو لبيان 
الواقع ثم ينظر إلى أثره؟ 

الجواب: الأخير هو المراد» فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم» ولكن ينظر إلى 
أثره» والمقصود منه. فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل» فهو مذموم, لأنه 
استعمال لنعمة الله في معصيته» وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل» فهو 
ممدوح, وإذا كان البيان يستعمل في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله» فهو خير من العي» لكن 
إذا ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين الله فهذا لا خير فيه» والعي خير منهء والبيان 
من حيث هو لا شك أنه نعمة» ولهذا امتن الله به على الإنسان» فقال تعالى: لعَلَمَهُ 
اياك [البمن: 5]. ه 


فإن استعمل هذه القوّة البيانيّة في الخير والدفاع عن الحقء والردٌ على الباطل» فهو مأجورء 
أما إن استعملها بضدّ ذلك» فاستعملها في بُصرة الباطل» وهدم الحق فهو آثم» وهذا هو 
المذموم. 

والنبي تي لم يذم البيان مطلقاًء وإنما ذم البيان الذي يقلب الحق باطلاً والباطل حقّاء فإن 
البليغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزيّن للناس الباطل» وان يزوره بكلامه حتى يظئوه 
صحيحاًء ويستطيع أن يؤيّر على الحق حتى يخيّل إلى النّاس أنه باطل. 

فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام وا محاورة أن يستعمل هذا في طاعة الله 
سبحانه وتعالى» وفي الدعوة إلى الخير» وترغيب الثاس في الخير» وتنفيرهم من الشرٌ. 

أما أن يستعمله بضدٌّ ذلك بأن يستعمله بالكلام في أعراض العلماء الربانيين وتبديعهم؛ 
وتحهيلهم؛ فهذا من السحر. 


]4665[ 


أو يستعمله في تزيين الشرك, وعبادة القبور» وتزيين البدع والخرافات والمحدثات؛ فهذا من 
السحرء لأن السحر يقلب الحق باطلاً والباطل حقّاء كذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته 
في الدعؤة إلى"الشرء 

وما /خاة كتير دمع التاشن -إلآ يتن" الذغاة التلعاكة المسحرفين ]ماق الاذاعاعه .وإنا فق 
الصحفء وإما فوق المنابر» وإما في مديّجات الجامعات», إذا تكلموا استمالوا الحاضرين» 
وملئوا أدمغتهم بكلام مزوّر» حتى يخرجوا وهم يُبغضون الحق ويحبون الباطل -والعياذ بالله-» 
فهذا خطر عظيم. ؛ 


وجه مناسبة الحديث للباب: 
المؤلف كان حكيماً في تعبيره بالترجمة» حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحرء وم 
يحكم عليها بشيءء لأن منها ما هو شركء ومنها ما هو من كبائر الذنوب» ومنها دون 


ذلكء ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصد به وعلى حسب تأثيره وآثاره. ه 


ما يُستفاد من هده الأحاديث: 

أولا: في حديت قبيصة فنك أن العيّافة والطاق والطيرة من الحبت» والجبت هو السحره وكما 
سيق :أن" اكيت كلمة عافة'تفكل السكره وتقمل) الكياية وتشمل العيافة وكنقنما قط 
خط في الأرض. يعني: تشمل كل ما فيه اذّعاءٌ لعلم الغيب. 

ثانياً: في حديث ابن عباس تحريم تعلّم التنجيم» وأنه نوع من أنواع السحر. 

ثالثاً: في حديث أبي هريرة أن عقد الخيوط والنفث فيها بقصد التأثير والإضرار بالنّاس أن 
هذا سحرء ومن سحر فقد أشرك, فالسحر نوع من أنواع الشرك» لأن الساحر يستعين 
بالشيطان» ويتقرب إلى الشيطان,» وهذا هو الشرك. 
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رابعاً: في حديث أبي هريرة أن من تعلّق على السحرة والمشعوذين والدجّالين أنه يوكل إليهم» 
ويتخلى الله سبحانه وتعالى عنه» وإذا تخلى الله عنه وَوَكله إلى غيره هلك. 

خامساً: في حديث ابن مسعود يفيه تحريم النميمة» وأنما من الكبائر» وأتْما نوع من أنواع السحر. 
سادساً: في حديث ابن عمر تحريم البلاغة التي تُستخدم لنصر الباطل والدعوة إليه» والتنفير 
من الحق» وتشويه الحق» وأن هذا نوع من أنواع السحر. » 


وقفة: 

ما وجه كون العيافة والطرق والطيرة والتنجيم والنميمة والبيان من السحر ؟ 

الجواب على ذلك: 

أن العيافة: كوتما من السحر لأن الإنسان يستند فيها إلى أمر لا حقيقة له فكون الطير 
يذهب بيناً أو شمالاً أو غير ذلك فلا أصل له و ليس بسبب شرعي و لا حسيء فإذا اعتمد 
عليه فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له» و هذا سحر بلمعنى اللغوي. 

والطيرة: لأتما مثل العيافة تستند على أمر خفي لا حقيقة له. 

والطرق: من السحر لأنهم يستعملونه ِي السحر و يتوصلون به إليه. 

والتنجيم: أيضاً لأنما تستند على أمر خفي لا حقيقة له. 

والنميمة: أشبهت السحر من جهة الإفساد» فنقل الحديث بين الناس سواء كان صدقاً أو 
كذباً على وجه الإفساد؛ فإنه بذلك يفرق بينهم ويجعلهم أحزاباء» سواء كان ذلك على 
مستوى الأفراد أم الجماعات. 

والبيان: كونه يشبه السحر وذلك لأنه يأخذ بلب السمع فيصرفه أو يعطفه» فيظن السامع 
أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم فينصرف إليه» فخو من جنس السحر الذي يسمى عطفاً 


وصرفاً. 0 
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فيه مسائل: 

الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 
الثانية: تفسير العيافة والطرق. 

الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. 
الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك. 
الخامسة: أن النميمة من ذلك. 


السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


فيه مسائل: 

الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقد سبق تفسير هذه الثلاثة وتفسير الجبت.ه 
الثانية: تفسير العيافة والطرق. وقد بينت في الباب أيضاً وشرحت ه 

الثالئة: أن علم النجوم نوع من السحر. لقوله: ((من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس 
شعبة من السحر))» وسبق الكلام عليها أيضاً. © 

الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك. لحديث أبي هريرة: ((من عقد عقدة ثم نفث فيهاء 
فقد سحر))» وقد تقدم الكلام على ذلك. © 

الخامسة: أن النميمة من ذلك. لحديث ابن مسعود: ((ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي 
النميمة))» وهي من السحرء لأنما تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين الناس والتحريش 
بينهم» وقد سبق بيان ذلك. ه 

السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 

أي: من السحر بعض الفصاحة, لقول النبي تَليهُ: ((إن من البيان لسحراً))» والمؤلف رحمه 
الله قال: بعض الفصاحة استدلالاً بقوله: ((إن من البيان))» لأن "من" هنا عند المؤلف 
للتبعيض» ووجه كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي البيان قد يصرف الحمم وقد 
يلهب ما عنده من الفصاحة. ه 
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(بَابُ مَا جَاءَ في الْكُهان وَتَوجِم) 
رَوَى مُسْلِمُ في ص صحبحه. عَنْ بَغضٍ أذواج الب كله عن الب كه قال: ((مَنْ أَتَى عرفا 
فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ فَصَّدَّقَهُ ف تقب لَهُ صّلاة أَرَْعِينَ يَوْمَا)). 
وَعَن أي هُرَيْرَةَ ذلك. عَنٍ ابي كلل قَالَ: ((مَنْ أتى كاهداً فَصّدَقُ با يَقُولٌ فَقَد كقَرَ يا 
نل عَلَى مُحَمَدٍ كه رَوَاهُأبُودَاوْة. 
وَلِأْدَوبَعَة, عد وَقَالَ: صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنْ أي هُرَيْرَة: ((مَنْ أى عَرَافاً َو كاهناً 
قُولُ فَمَذ كفَرَ با أنرلَ عَلَى مُحَمَدٍ ل). وَلأي يَغْلى بِسَنَدٍ جَيِدٍ عَنْ ابن 


وَعَن عِمْرَانَ بن حصينٍ ذلقه مرفوعاً: ((لَيْسَ ما مَنْ تطبر أؤ تُطِيْرَ لَهُ أو تَكَهنَ أ تين لَهُ أو 


سَحَرَ أو سُحِرَ لَكُ وَمَنْ أَنَى كاهداً قَصَدَقَهُ بها يَفُولُ» فمَذ كفرَ با أل عَلَى مُحَمَدٍ كل)) رَوَاه 
الْمَرَّرُ بإسْنَادٍ جَيدِ وَرَوَاهُ الطَرَاومُ في الْأَوْسَطٍ بإِسَْادٍ حَسَن مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسِ دُونَ قَوْلِه: 
(وَمَنْ آتَى ...) إل. 

قَالَ الْبَعَوِي: "الْعََافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعْرفَة الْأَمُورٍ بْقَدّمَاتِ 1-0 يا عَلَى الْمَسْرُوقِ 
د الصَّالَة وَتَحْو ذَلِكَ وقِبِلَ: هُوَ الْكَاهِنْ وَالْكَاهِنْ هُوَ الَّذِي بُِْرُ عَنِ الْمُعيَاتِ في 
ال تَقبّل وَقِيل: الّذِي يُخُ عَما في الضّمير". 

وَقَالَ 1 الْعَئّاسِ ابْنْ تَيْمِية: "الْعرّافْ: اسْمْ لِلْكَاهِنِ وَالْمُنَجَم وَالّمَالِ وَكْوهِمْ بمَنْ يَتَكَلمْ في 
مَعْرقة لْأمُور يذو الطّرق". 

وقَالَ ابْنُ عَبّاسِ -في قَوْمِ يَكتِونَ (أبا جَادِ) وَيَنْظُرُونَ في النُجُوم-: "ما أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ 
لَهُ عِنْدَ الله مِنْ خَلَاقي". 


مناسبة هذا الباب لما قبله: أن ما قبله في بيان السحر وحكم الساحرء وبيان بعض أنواع 
السحر. وهذا في حكم الها وذلك للتشابه بين الكهَانَ والسحرة» لأن كلا من السحر 
والكهانة عمل شيطان يناف العقيدة ويضادّها. 6 
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هذا الباب أتى بعد أبواب السحر؛ لأن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره 
بالأمور المغيبة» إما التي غابت في الماضي أو الأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله 
جل جلاله» فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كلاً منهما يستخدم الجن لغرضه ويستمتع 
بالجن لغرضه. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الكهانة استخدام الجن كفر وشرك أكبر بالله جل وعلا؛ 
لأنه لا يجوز أن يستخدم الجن في مثل هذه الأشياء واستخدام الجن في مثل هذه الأشياء لا 
يكون إلا بأن يتقرئب إلى الجن بشيء من العبادات» فالكهان لابد حتى يُخدموا بذكر الأمور 
المغيبة لهم أن يتقربوا إلى الجن ببعض العبادات؛ إِمّا بالذبح أو الاستغاثة أو بالكفر بالله جل 
وعلا بإهانة الملصحف أو بسب الله أو نحو ذلك من الأعمال الشركية الكفرية. 

فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد» والكاهن مشرك بالله جل وعلا؛ لأنه يستخدم الجن 
ويتقثب إلى الجن بالعبادات حتى تخدمه الجن» حتى تخبره الجن بالمغيبات» هذا لا يمكن إلا أن 
يتقرب إلى الجن بأنواع العبادات. * 


والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب يبيّن العقيدة الصحيحة؛ ويبيّن ما يضادّها من الشركيّات 
والكفريّات أو ينقصها من البدع وا محدثات. 

وهذه هي الطريقة الصحيحة المتمشّية مع الكتاب والسئّة؛ أنه يبيّن الخير ويوضّحه. ثم يبيّن 
ضدّه من الشر؛ من أجل أن يكون المسلم على حذرء لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف الخير 
فقطء بل لابد مع معرفته للخير أن يعرف الشر؛ من أجل أن يتجئبه وإلاّ إذا لم يعرف الشر 
فإنه حريٌ أن يقع فيه وهو لا يدري بل قد يظنه خيراً. 

فقوله: "باب ما جاء في الكُهان ونحوهم" يعني: ومن كان مثلهم من العرّافين والبَقّالين وغير 
ذلكء؛ لأن هذا باب يشمل كل ما هو من نوع الكهانة. 

والكهانة معناها: ادّعاء علم الغيب» بطرق شيطانية. ؛ 
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الكهان: جمع كاهن, وهو الذي يأخذ من مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في المستقبل. ‏ 
والكاهن: لفظ يطلق على العراف» والذي يضرب الحصىء والمنجم. 

وقال في المحكم: "الكاهن: القاضي بالغيب" '. 

وقال الخطابي: "الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لحم أذهان حادة ونفوس شريرة 
وطبائع نارية فهم يفزعون إلى الجن ف أمورهم ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم 
الكلمات"". ١‏ 

فالكاهن هوه الذي يحب عن" المغيتات م الأشياء المستقيلق» والأشياء المفقوذة. والضالة) 
تست أنه يخضع للشياطين» لأن الشياطين عندهم مقدرة ليست عند الإنس» فهم يرتفعون 
في الجوّ ويحاولون استراق السمع من السماءء ثمّ يُخبرون بما يسمعون من يخضع لحم من 
الإنسء ثم هذا الإنسي يأخذ الكلمة التي معت من السماء» ويكذب معها مائة كذبة» من 
أجل أن يليّس على الثاس. 4 

والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تَصّدق فيها عن طريق استراق السمع, فإن بعضهم يركب 
بعضا حتى يسمعوا الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا في السماءء فربما أدرك الشهاب الجني 
قبل أن يعطي الكلمة لمن تحته» وربما أدرك الشهاب الجني بعد أن ألقى الكلمة فتأق هذه 
الكلمة للجن فيعطونما الكاهن فيكذب معها الكاهن أو تكذب معها الجن مائة كذبة حتى 
يعظم شأن الكاهن وتعظم عبادة الإنس للجن. * 

ولا تُخبره الشياطين إل إذا أطاعهم؛ وكفر بالله سبحانه وتعالى» وأشرك بالله» ونقّذ ما تمليه 
عليه الشياطين من الكفر والشرك؛ وإلاً فالشياطين لا تطيع المؤمن, الموحٌد لأنه لا يطيعهاء 
وإنما تطيع من أت على رغبتهم في الكفر بالله والشرك بالله. 


)١157/4( المحكم‎ 


" نقله الحافظ في فتح الباري (١١/579؟‏ شرح حديث /1070ه) 
[3] 


وكانت الكهانة سوقاً رائجة عند العرب في الجاهلية» وكان الها لم شأن عند العرب» كل 
قبيلة للها كاهن يتحاكمون إليه» وكانت الشياطين تسترق السمع؛ وتُخبر به هؤلاء الكُهَانء 
فلما أراد الله بعئة نبيه محمداً َه حرست السماء بالشّهبء ومنعوا من استراق السمع. كما 
قال تعالى حكاية عن الجن في أول سورة الجن: وان كنا تفْعْدُ مِنْهَا مَفَاعِدَ لِسَّمْع فَمَنْ 
يَسْتمع الْآنَ يد لَهُ شِهَاباً رَصّداً (9)* [الجن:9]. 64 

وقبل 79 النبي عليه الصلاة والسلام كان استراق السمع كثيرا جداء وبعد بعثته عليه الصلاة 
والسلام خُرست السماء من أن تسترق الجن السمع؛ لأجل تنزل القرآن والوحي حتى لا يقع 
الاشتباه في أصل الوحي و«النبوّة» وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقع الاستراق؛ ولكنه 
قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثة. 

فصارت عندنا أحوال استراق السمع ثلاثة: 

قبل البعثة كثير جداً. 

وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل استراق من الجن» وإن حصل فهو نادر في غير 
وحي الله جل وعلا بكتابه لنبيه. 

والحالة الثالثة: بعد وفاته عليه الصلاة والسلام رجع استراق السمع أيضاً؛ ولكنه ليس بالكثرة 
الي كاثتت قبل ذلك لأن السماء-ملفث: حرسا شديدا وشهياً. 

والله جل وعلا بين ذلك في القرآن في آيات كثيرة من أن النجوم والشهب ترمي الجن كما 
قال جل وعلا «إإلاً مَنِ اسْكَرَقَ المع فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ4 [الحجر:86١]‏ ونحو ذلك من 
الآيات التي فيها أن الشهب مُرِصَدَةٌ الجن .م 


فلما بعث الله نبيّهِ كَلِةِ كَلَت الكهانة عمّا كانت عليه في الجاهلية» وذلك لظهور الإسلام 
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وكلما فشا الجهل في الأمة ظهر الكّهّانَء وكلما كثر العلم والتمسك بالدين والعقيدة 
الصحيحة قله الكّهّانَء أو انقرضوا. 

فالجهات التي فيها توحيدء وفيها إسلام صحيح, لا يوجد فيها كُهّانء وإن وُجدوا فإنهم لا 
يظهرون» ولا يُعرفون إلذّ نادراً. 

أما المجتمعات الهمجيّة والمجتمعات التي فشا فيها الجهل والخرافات» فإن الكُهّان يكثرون 
فيهاء وتكون لحم سوق رائجة فيهاء كما كانت لهم في الجاهلية. 

فمن أجل ذلك عقد الشّيخ رحمه الله هذا الباب في موضوع الكُهّانء وبيان حكمهم؛ وحكم 
من يأتي إليهم وحكم من يسألهم ويصدّقهم؛ من أجل أن يكون المسلمون على حذر منهم 
وأن لا يغتروا بمم» ولو ظهروا للناس باسم أطبّاء أو معالجين أو أصحاب خبرة» فإن هذه 
الأسماء أسماء خدّاعة, لا تغيّر الحقيقة» فالكاهن كاهن مهما تسمّى بالأسماء التي يستتر بما. ؛ 


تبينت لك حقيقة الكاهن, إذا ظهر ذلك فالكاهن قد يطلق عليه العراف» وهذا الاسم 
الكاهن أو العراف اسمان متداخلان» قد يكون أحدهما يدل على الآخرء وعند بعض الناس 
أو في بعض الفئات يُستخدم الكاهن للإخبار بما يحصل في المستقبل» ويُستخدم كلمة أو 
لفظ العراف لمن يُخبر عن الغائب عن الأعين ما حصل في الماضي ممثل مكان المسروق أو 
السارق من هو ونحو ذلك ما هو غائب عن الأنظارء وَإِنما يعلمه العراف بواسطة الجن. 
والصحيح في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمّال 
ونحوهم, ممن يتكلمون ف معرفة الأمور بتلك الطرق» من تكلم بمعرفة الأمور المغيبة إما الماضية 
أو المستقبلة بتلك الطرق - طريق التنجيم؛ أو طريق الخط في الرمل» أو طريق الطرق على 
الحصىء أو الخط في الرمل بطريق الطرق» أو بالودع أو نحو ذلك من الأساليب أو بالخشبة 
المكتوب عليها أبا جاد» ونحو ذلك من قراءة الفنجان أو قراءة الكف- كل من يخبر عن 
الأمور المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة الأمور المغيبة يسمى كاهنا ويسمى عرّافا؛ لأنه لا 
يحصل له مره إلا بنوع من أنواع الكهانة. وسيأقٍ ذلك إن شاء الله. 


]137[ 


قال رحمه الله (باب ما جاء في الكهان ونحوهم) يعني من العرّافين والمنجمين والذين يخطون في 
الرمل والذين يكتبون على الخشب ونحو ذلك. م 


ليس من الكهانة 
وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب» فإن الأمور التي تدرك 
بالحساب ليست من الكهانة في شيءء؛ كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف 
القدنه .فهذا لين من الكهانة لأنه يذرك بالكسافء» وكما لو أخبز أن الكنسن تغرب فق 
٠‏ من برج الميزان مثلاً في الساعة كذا وكذاء فهذا ليس من علم الغيب» وكما يقولون: إنه 
سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب (هالي)» وهو نجم له ذنب طويلء فهذا 
ليس من الكهانة في شيءء لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب» فكل شيء يدرك 
بالحساب» فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلةً لا يعتبر من علم الغيب» ولا من الكهانة. 
وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال أربع وعشرين ساعة أو ما 
أشبه ذلك؟ 
الجواب: لاء لأنه أيضاً يستند إلى أمور حسية» وهي تكيف الجو, لأن الجو يتكيف على صفة 
معينة تعرف بلموازين الدقيقة عندهم» فيكون صالحاً لأن يمطرء أو لا يمطرء ونظير ذلك في 
العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب» نقول يوشك أن ينزل المطر. 
فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوسء فليس من علم الغيب» وإِن كان بعض العامة يظنون 
أن هذه الأمور من علم الغيب» ويقولون: إن التصديق بما تصديق بالكهانة. 
والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح» كما قال السفاريي: 

فكل معلوم بحس أو حجا ... فنكره جهل قبيح بالحجا 
فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره ولو أن أحداً أنكره مستنداً بذلك إلى الشرع» لكان ذلك 
طعناً بالشرع. ه 


]1665[ 


خدمة الجن للأنس 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمور» والكهان يستخدمون الجن ليأتوهم 
بخبر السماءء فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون» وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على 
كل حالء بل هي على حسب الحال. 

فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس» وقد يكون للجن فيها مصلحة؛ وقد لا يكون له 
فيها مصلحة, بل لأنه يحبه في الله ولله» ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من 
الإنس, لأنه يجمعهم الإيمان بالله. 

وقد يخدمونهم لطاعة الإنس هم فيما لا يرضي الله عز وجلء إما في الذبح لهم أو في 
عبادتحم» أو ما أشبه ذلك. 

والأغرب من ذلك أنهم ربما يخدمون الإنس لأمر حرم من زنا أو لواط» لأن الجنية قد تستمتع 
بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال» أو بالعكسء وهذا أمر معلوم مشهود. حتى ربما كان 
الجني الذي في الإنسان ينطق بذلكء كما يعلم من الذين يقرؤون على المصابين بالجن. 

والبي ع حضر إليه الجن وخاطبهم وأرشدهم» ووعدهم بعطاء لا نظير له» فقال لحم: ((كل 
عظم ذكر اسم لله عليه تحدونه أوفر ما يكون لحمأء وكل بعرة» فهي علف لدوابكم))'2 وذكر 
أن في عهد عمر #لله امرأة لها رئي من الجن» وكانت توصيه بأشياء» حتى إنه تأخر عمر 
ذات يومء فأتوا إليهاء فقالوا: ابحثي لنا عنه. فذهب هذا الجني الذي فيهاء وبحث وأخبرهم 
أنه في مكان كذاء وأنه يسم إبل الصدقة ".ه 

روى مسلم في صحيحه. عن بعض أزواج النبي بل عن النبي ته قال: ((من أتى عرّافاً 
فسأله عن شيء فصدقه, م تقبل له صلاة أربعين يوماً)). " 

'مسلم: كتاب الصلاة/ باب الجهر بالقراءة في الصبح. 

""1كام المرجان في أحكام الجان" (ص "). 

: رواه مسلم في صحيحه (رقم )١5١7٠0‏ دون زيادة (فصدقه )» وهي عند الإمام أحمد في مسنده (78/5) 


و(10/5؟) بسند صحيح. 
]1١5[‏ 


قال: "روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي جلي" ورد في رواية أخرى بأنما حفصة 
بنت عمر بن الخطاب ضتة. 

عن النبي تل قال: ((من أتى عرافا)) 

العرّاف قيل: هو الذي يُخبر عن الأمور الغائبة عن طريق الَدُس والتّخمين والظّن. وقيل: هو 
الكاهن. فلا فرق بينهما -كما سيأقٍ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية-؛ أن العرّاف اسم 
عام يدخل فيه كل من أخبر عن المغيّبات» سواء عن طريق الشياطين؛ أو عن طريق الْحَدُس 
والتّخمين» أو عن طريق الخط في الرّمل؛ أو قراءة الكف والفِنْجَانء أو غير ذلك. 4 

والعراف قيل: هو الكاهن؛ وهو الذي يخبر عن المسقيل. 

وقيل: هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من يستدل على معرفة الغيب بمقدمات 
يستعملهاء وهذا المعنى أعم» ويدل عليه الاشتقاق» إذ هو مشتق من المعرفة» فيشمل كل من 
تعاطى هذه الأمور وادعى بما المعرفة. ه 

قال البغوي: "العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقتدمات يستدل بما على المسروق ومكان 
الضالة ونحو ذلكء» وقيل: هو الكاهنء والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» 
وقيل: الذي يخبر عما في الضمير". ٠‏ 


(فصدّقه بما يقول لم تُقبل له صلاة أربعين يوما)) هذه اللّفظة (فصدّقه) ليست في صحيح 
مسلم؛ وإِنما وردت في رواية الإمام أحمد في المسند. 6 

فالشيخ رحمه الله ذكر هذا اللفظ وعزاه لمسلم على طريقة أهل العلم في عزو الحديث لأحد 
صاحبي الصحيح إذا كان أصله فيهما لإتحاد الطريق أو نحو ذلك. * 

ليست هذه اللفظة في مسلم فلعل المؤلف وهم أو نقله من نسخة فيها هذه الكلمة في 
مجموعة التوحيد. ‏ 


]12[ 


وق قشعم دلي ران ىقن 1 شيل الامساذة ربعيو يا شك را عن 
مجيء العرّاف فقطء لأن إتيان العرّاف والذهاب إليه جريمة ومحرم حتى ولو لم يصدّقه. 

ولحذا لما سأل معاوية بن الحكم رسول الله تي عن العرّافين قال: ((لا تأتمم)) فالنبي تل ماه 
عن مجرّد إتياهم. 6 

ذ (إمَنْ أتَى عَرَافا مَسَألَة)) بمجرد سؤال ولم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً. ٠”‏ 


فهذا الحديث يدل على تحريم الذهاب إلى العرّافين» حتى ولو لم يصدّقهم» ولو قال: أنا 
أذهب من باب الإطلاع, فهذا لا يجوز. 

(لم تُقبل له صلاة أربعين يوما)) ف رواية: ([أربعين يوماً وليلة)). 

فدلٌ هذا على شدّة عقوبة من يأ العاف. وأن صلاته لا تُقبل عند الله ولا ثواب له عند 
الله فيهاء وإن كان لا يؤمر بالإعادة» لأنه صلَّى في الظاهرء لكن فيما بينه وبين الله صلاته لا 
ثواب له فيها لأتما غير مقبولة. 

وهذا وعيد شديد يدل على تحريم الذهاب إلى العرافين مجرّد الذهاب, ولو لم يصدّقء أما إذا 
صدّقهم فسيأتٍ في الأحاديث ما عليه من الوعيد الشديدء والعياذ بالله. 4 

والمقصود من قوله ((1 تُقْيَ لَهُ صّلاَةٌ َرِْعِينَ يومًا)) أنما تقع مجرئة لا يحب عليه قضاؤها؛ 
ولكن لا ثواب له فيها؛ لأن الذنب والإثم الذي حصّله حين أتى العرّاف فسأله عن شيءء 
يقابل ثواب الصلاة أربعين يومأء فأسقط هذا هذاء ويدل ذلك على عظم ذنب الذي يأتي 
العراف فيسأله العراف عن شيء ولو لم يصدقه؛ وهذا عند أهل العلم في حق من أتى العراف 
فسأله عن شيء رغبة في الإطلاع. 

أما من أتى العراف فسأله للإنكار عليه وحتى يتحقق أنه عرّاف فلا يدخل في ذلك؛ لأن 
الوسائل لها أحكام المقاصد. ١‏ 
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وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع» فلا يلزم من نفي القبول نفي 
الصحة» وإنما يكون المراد بالقبول المنفي: إما نفي القبول التام» أي: لم تقبل على وجه التمام 
الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة. 

وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان» فتسقطهاء ويكون 
وزرها موازياً لأجر تلك الحسنة» وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة» وإن كانت 
محزئة ومبرئة للذمة» لكن الثواب الذي حصل كا قوبل بالسيئة فأسقطته. ه 


قوله ((ل تقبل له صلاة أربعين يوما)) إذااكانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟. ١‏ 


ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يوما» ولكنه ليس على إطلاقه. 
فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجرداًء فهذا حرام لقول النبي تَلِ: ((من أتى عرافاً...)): 
فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحرعه, إذا لا عقوبة إلا على فعل مرم. 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه» ويعتبر قوله: فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب 
للقرآن» حيث قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله [النمل: 18]. 
القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذبء لا لأجل أن يأخذ بقوله» فهذا 
لا بأس بهء ولا يدخل في الحديث. 

وقد سأل الي كَل ابن صياد» فقال: ((ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ فقال: اخسأء فلن 
تعدو قدرك))'. فالبي تَلِِ سأله عن شيء أضمره؛ لأجل أن يختبره» فأخبره به. 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بما كذبه وعجزهء وهذا 
مطلوب؛ وقد يكون واجباً. 


' البخاري: كتاب الجهاد/ باب كيف يعرض الإسلام على الصبي» ومسلم: كتاب الفتن/ باب ذكر ابن صياد. 
]1١037[‏ 


وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب» وقد يكون واجبأ» فصار السؤال هنا ليس على 
إطلاقه» بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى. ه 

فرواية مسلم تدل على أن السؤال المجرد لا يجوز لأن فيه رفعاً من شأتحم وسؤالهم وسيلة إلى 
تصديقهم وتعظيماً لقدرهم ولما يقومون به من الشعوذة فينبغي تركهم وتناسيهم» وعند مسلم عن 
معاوية بن الحكم قال "ليسوا بشئ» ولا تأتوهم" احتقاراً لحم وإعراضا عنهم وإماتة لهم ولشأنهم. > 


وعن أبي هريرة للئه. عن النبي تل قال: ((من أتى كاهناً فصدقه بما يقول. فقد كفر بم 
أنزل على محمد يَلةِ) رواه أبو داود.' 

قوله: ([من أتى كاهناً)). تقدم معنى الكهان, وأنهم كانوا رجالاً في أحياء العرب تنزل عليهم 
الشياطين» وتخبرهم بما معت من أخبار السماء. 

قوله: ((فصدقه)). أي: نسبه إلى الصدق» وقال: إنه صادق» وتصديق الخبر يعني: تثبيته 
وتحقيقه» فقال: هذا حق وصحيح وثابت. 

قوله: (بما يقول)). "ما" عامة في كل ما يقول: حتى ما يحتمل أنه صدقء فإنه لا يجوز أن 
يصدقه؛ لأن الأصل فيهم الكذب. ه 

هذا الحديث فيه شيئآن: 

الشيء الأول: المجيء إلى الكاهن. 

والشيء الثاني: تصديقه بما يخبر به من أمر الكهانة. 

وحكمه: أنه يكون كافراً بما أنزل على محمد مَل لأنه لا يجتمع التصديق بما أنزل على محمّد 
والتصديق بما عند الكهّانَ من عمل الشياطين. ضِدّان لا يجتمعان» لا يمكن أن يصِدّق 


بالقرآن ويصدّق بالكهانة. 


' رواه الإمام أحمد في المسند (475-140/7)» وإسحاق بن راهويه في مسنده (رقم4/67)» والبخاري 


في التاريخ الكبير )١7/5(‏ ... وإسناده صحيح؛ وجود إسناده الحافظ في فتح الباري (١٠١/17١؟).‏ 
[104] 


وظاهر هذا أنه يخرج من الملّة. 

وعن أحمد روايتان في نوع هذا الكفر: رواية أنه كفر أكبر يُخرج من الملّة. 

ورواية أنه دون ذلك. وفيه قول ثالث: وهو التوقّف, وأن يُقرأ الحديث كما جاء من غير أن 
يفيتر بالكفر الأكبر أو الكفر الأصغر» فنقول ما قاله الرسول يله ويكفي . 

ولكن الظاهر -والله أعلم- هو القول الأول؛ أنه كفر يُخرج من الملّة» لأنه لا يجتمع التصديق 
بالقرآن والتصديق بالكهانة, لأن الله أبطل الكهانة» وأخبر أنما من عمل الشياطين» فمن 
صدّقها وصوّا كان كافراً بالله كفراً أكبر. هذا هو الظاهر من الحديث. 4 

قوله: ((كفر بما أنزل على محمد)). وجه ذلك: أن ما أنزل على محمد قال الله تعالى فيه: 
طقل لا يَعْلَمُ من في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبِ إِلّا الله4 [النمل: 15]» وهذا من أقوى 
طرق الحصرء لأن فيه النفي والإثبات» فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا 
يعلم الغيب إلا الله» فهو كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة» وإِن كان جاهلاً ولا يعتقد أن القرآن 
فيه كذبء» فكفره كفر دون كفر. ه 

وكذلك الكاهن كافر إذا ادعى علم الغيب ومن صدقه كفر لأنه لم يؤمن بقوله تعالى كل لا 
لَمُ مَن في السَمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ الْعَيْب إِلّا الله > 

الحالة الثانية أن يأقِ العراف فيسأل عن شيء فإذا أخبره الكاهن أو العراف صدّقه بما يقول. 
فالحديث الأول عن بعض أزواج البي بل فيه أنه ((1 تُقْبَنْ لَهُ صَاةٌ أرْبَعِينَ يومًا))» والحديث 
الثاني فيه أنه ((كَمَرَ يا أَنْلَ عَلَى حُحَمَدِئَيةِ)) فيتضح بالحديثين أن الحالة الثانية هي من أتى 
العراف والكاهن فسأله عن شيء فصدقه أنه كفر بما أنزل على محمد تَلِةِ وأنه لا تقبل له 
صلاة أربعين يوماً. 

وهذا الحال يدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدقه. أنه لم يخرج من الملة؛ لأنه 
حد عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاته أربعين يوماء والكافر الذي كم عليه أنه كافر 
كفراً أكبر ومرتد وخارج من الملة فإن صلاته لا تقبل بتاتاً حتى يرجع إلى الإسلام. 


]13 


- قال طائفة من أهل العلم دل قوله ([قَصّدَقَهُ 1 تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَْبَعِينَ يومًا) على أن قوله 
(كمَرَ يا أَنِْلَ عَلَى ححَمَدِ)) أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة» وهذا القول صحيح» 
وهو الذي يتعين الجميع بين النصوص فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام ((مَنْ أَنّى عَرَافا 
َسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ قَصَدَقَه 1 تُفْيَ لَهُ صَلاهُ أَْبِعِينَ يومًا)) يدل على أنه لم يخرج من الإسلام» 
والحديث الآخر وهو قوله ((مَن أَنَىَ كاهناء قَصَدَقَهُ با يقُولُ» فَمَدْ كفرَ با أَنِْلَ على محَمنِ) 
يدل على كفره» فعلمنا بذلك على أن كفره كفر أصغر وليس كفر مخرج من الملة. 

وهذا أحد الأقوال من مسألة كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول. 

- والقول الثاني أنه يتوقف فيه فلا يقال يكفر كفر أكبر ولا يقال أصغرء وإنما يقال هو كفر 
إتيان الكاهن وتصديقه كفر بالله جل وعلا ويسكت عن ذلكء ويطلق القول كما جاء في 
الأحاديث» وهذا لأجل التهديد والتخويف وهذا حتى لا يتجاسر الناس على هذا الأمر. 
وهذا هو مذهب الإمام أحمد؛ في المنصوص عنه. 

- والقول الثالث من أقوال أهل العلم في ذلك أن الذي يصدق الكاهن كافر كفرا أكبر» 
كفره مخرج من الملة إذا أتى الكاهن فسأله فصدقه. أو صدق الكهان بما يقولون, قال طائفة 
من أهل العلم كفره كفر مخرج من الملة» وهذا القول فيه نظر من جهتين: 

الجهة الأولى: ما ذكرناه من الدليل؛ من أن قوله عليه الصلاة والسلام ((1 تُقْبَلَ لَهُ لاه 
رْبَعِينَ يومًا)) يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر» ولو كان كفر الكفر الأكبر يحدٌ عدم قبول 
صلاته تلك المدة من الأيام. 

والثاني: أن تصديق الكاهن فيه شبهة, وادّعاء علم الغيب أو تصديق أحد ممن يدعي علم 
الغيب كفر بالله جل وعلا كفر أكبر؛ لكن هذا الكاهن الذي ادعى علم الغيب -كما نعلم 
أنه يخبر بالأمور المغيبة فيما سبق فيه-» عن طريق استراق الجن للسمع» فيكون -إذن- هو 
نقل ذلك الخبر عن الجن» والجن نقلوه عمن سمعوه في السماء» وهذه شبهة قد يأ الآ 
الذي يأ للكاهن ويقول أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب؛ لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب 
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من السماء عن طريق الجن» وهذه الشبهة تمنع من التكفير -تكفير تصديق الكاهن» تكفير 
من صدّق الكاهن-», الكفر الأكبر. 

فصار عندنا أيضاً أن القول الأظهر أن كفره كفر أصغر وليس بأكبر لدلالة الأحاديث 
ولظهور التعليل في ذلك. 

قال (مْمَدُ كمَرَ يما أل عَلَى محَمَدية)) وهو القرآن؛ لأنه قد جاء في القرآن وما بينه ابي 
عليه الصلاة والسلام من السنة أن الكاهن والساحر والعراف لا يفلحون وأتحم إنما يكذبون 
ولا يصدقون. + 

قوله: ((بما أنزل على محمد)). ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها القرآن بأنه منزل أو 
أنزل من الله» فهي دالة على علو الله . سبحانه وتعالى . بذاته» وعلى أن القرآن كلام الله» لأن 
النزول يكون من أعلىء والكلام لا يكون إلا من متكلم به. ه 


وللأربعة» والحاكم وقال: صحيح على شرطهماء عن أي هريرة ((من أتى عرافاً أو كاهناً 
فصدقه بما يقول, فقد كفر بما أنزل على محمد 85)). ١‏ 

قوله: "وللأربعة والحاكم". الأربعة هم: أبو داود» والنسائي, والترمذي» وابن ماجة؛ والحاكم 
ليس من أهل "السئن"» لكن له كتاب سمي "صحيح الحاكم". 

قوله: "صحيح على شرطهما". أي: شرط البخاري ومسلمء لكن قول "على شرطهما" هذا 
على ما يعتقد, وإلاء فقد يكون الأمر على خلاف ذلك. 

ومعنى قوله: "على شرطهما"., أي: أن رجاله رجال "الصحيحين"» وأن ما اشترطه البخاري 


ومسلم موجود فيه. 


'رواه الإمام أحمد في المسند (559/5) ن والحاكم في المستدرك على الصحيحين »)8/١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى )١١5//(‏ من طريق خلاس عن أبي هريرة» وصححه الحاكم على شرط البخاري وسلم» 


ووافقه الذهبى, وهو حديث صحيح بشواهده. ١‏ 
[111] 


ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم؛ لأنمما لم يستوعبا 

الصحيح كله وهذا أمر واقع» ولكن ينظر في قول من قال: إن هذا الحديث على شرطهماء 

فقد تكون فيه علة خفية خفيت على هذا القائل» ويكون البخاري ومسلم علماها وتركا 

الحديث من أجلها. ه 

عزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلكء فإنه لم يَرُوِهِ أحد منهمء وأظنه تبع في ذلك الحافظء 

فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم؛ فوهم, ولعله أراد الذي قبله. ١‏ 

في هذا الحديث جمع بين الاثنين: العرّاف والكاهن, فإذا جُمع بينهما فالكاهن هو: الذي 

عه المفثنات' مهما كلقي عليه الشياطين. وما العتاف-فهوا الذي ير عن المعييات 

سيب اتنس والتحمين واللقط فق الأرضن وما أشيه. ذلك 

فإذا ذكر الاثنان جميعاً صار لكل واحد معنى. 

أما إذا ذكر الكاهن وحده دخل فيه العاف وإذا ذكر العراف وحده دخل فيه الكاهن. 4 

ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفاً. 

قال: "ولأبي يعلى" أبو يعلى هو: أبو يعلى الموصليء الإمام الحافظ. 

"بسند جيّد عن ابن مسعود مثله" أي: مثل حديث أبي هريرة: ((من أتى عرّافاً أو كاهناً 

فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمّد تَللةِ) إلا أنه موقوف على ابن مسعودء ولم 

يُرفع إلى النبي تَييّْ والموقوف: ما كان من كلام الصحابي. 4 

وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقوله من رأيه بل لا يكون إلا عن البي كَللْه. > 

وهذا الأثر رواه البزار أيضاً وإسناده على شرط مسلم ولفظه: ([من أتى كاهناً أو ساحراً 

فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد مَنهِ))' وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر 

والمصدق طما؛ لأتمما يدعيان علم الغيب» وذلك كفرء والمصدق لمما يعقتد ذلك ويرضى به 

وذلك كفر أيضاً. ١‏ 

' رواه الطبراني في الكبير (رقمت »)٠٠١‏ والبزار في مسنده (رقم »)١31١‏ وأبو يعلى في مسنده (رقم8 ١‏ 5 5)» 
والجصاص في أحكام القرآن »)51/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى )١١7/4(‏ وغيرهم من طرق عن ابن 


مسعود به موقوفاً وهو أثر صحيح. وقال الحافظ في الفتح )0١ ١(‏ عن سند أبي يعلى: (جيد). 
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فهذا يؤيّد ما سبق. 

الأحاديث كلها تدل على تحريم الذهاب إلى الكهان والعرّافين» وتصديقهم بما يقولون. 4 
قوله: ((من أتى كاهنا)) إلى آخره قال بعضهم: "لا تعارض بين هذا الخبر» وبين حديث: 
((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة))» إذ الغرض في هذا الحديث 
أنه سأله معتقداً صدقه وأنه يعلم الغيب» فإنه يكفر» فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما معته 
من الملائكة» أو أنه بالهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر"' كذا قال» وفيه نظر. وظاهر 
الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان, لاعتقاده أنه يعلم الغيب» وسواء كان 
ذلك من قبل الشياطين أو من قبل الإلحام» لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا 
يأخذون عن الشياطين. ١‏ 


وجاء المؤلف بمذا الحديث مع أن الأول والثائي مغنيان عنه. لأن كثرة الأدلة ما يقوي 
المدلول» أرأيت لو أن رجلاً أخبرك بخبر فوثئقت به» ثم جاء آخر وأخبرك به ازددت توثقاً 


وقوة» ولهذا فرق الشارع بين أن يأتٍ الإنسان بشاهد واحد أو شاهدين. ه 


فقد دلت هذه الأحاديث على مسائل: 

المسألة الأولى: بُطلان الكهانة ومشتقّاتما من العرافة وغير ذلك من دعاوى علم الغيب» وأن 
هذا كله باطل» لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» قال تعالى لقُن لا يَعْلْمْ مَنْ في 
السَمَاوَاتٍ وَالْدَرْضٍ الْمَيْب إِلّا لل» [النمل:15]ء والنبي لل يقول الله عنه: «إولَؤ كُنْتُ 
أعلم الْعَيْبِ لاشتكتزث مِن الخَيْرٍ» [الأعراف:88١]»‏ فالرسول لا يعلم الغيب إلا ما علمه 
الله كما قال تعالى: لعا الْمَيْبِ قلا يُظْهرْ عَلَى غَيْيهِ أحداً (١؟)‏ إِلّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ 


على شيء من الغيب من أجل إقامة الحجّة على الخلق» وتكون معجزة لهذا الرسول. 


' القائل هو المناوي في فيض القدير (18/5) 
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المسألة الثانية: في الحديث دليل على وجوب تكذيب الكُهّان ونحوهم, وأن لا يقع في نفس 
الإنسان أدق شك في كذيحم: فمن صدّقهم. أو شك في كذهى أو توقّف؛ فقد كفر بما أتزل 
على محمد مَل لأنه يجب الجزم بكذهم. 

المسألة الثالثة: فيه دليل على تحريم الذهاب إلى الكهّان ولو لم يصدّقهم, وأنه إذا فعل ذلك لم 
تقبل له صلاة أربعين يوماً. 

النآلة الراسةة فيه وليل على" أن #عديق خب الكهان' كفر ها أنرل: الله قل +وسنوله حكن 
َه والذي أنزل الله على رسوله هو الكتاب والسنّة. 

المسألة الخامسة: تدلٌ هذه الأحاديث على وجوب معاقبة الكهان ومن يذهب إليهم من قِبل 
ولاة الأمور» لأجل إراحة المسلمين من شّهم, ووقاية الجتمع من خطرهم, لأن خطر الكُهّان 
في المجتمع خطر شديد يقضي على عقيدة التوحيد» وينشر الخوف والرّعب بين الناس» لأن 
هؤلاء الكُهّان يُرهبون النّاس بما يقولون لحم من الكذب والوعيد والترهيب حتى يخيفوهم؛ كما 
قال تعالى: لوَأَنهُ كانَ رِجَالٌ مِن الْأْنْسِ يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ النَ فَرَادُوهُمْ رقا ()4 
[الجن: 7]» يعبي: خوفاً. 

فهؤلاء وجودهم في امجتمع يسبب الإرهاب» ويسبب التشويش على عقول الناس» والخنوف» 
ويرقجون الكذب والشرء حتى يُصبح الثاس في خوف وقلق بسبب الكمهّان» يأتوتهم ويقولون 
لأحدهم: إن فلاناً عمل لك سحراء أو ربطكء أو ربط فيك الجن» أو غير ذلك من 
أكاذيبهم وإرجافاتهم. ؛ 

وعن عمران بن حصين لله مرفوعاً: ((ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن 
له أو سّحر أو سّحر له ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد 
بَنْ)) رواه البراز بإسناد جيد', ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن 
عباس دون قوله: ((ومن أتى..))' إلح. 


' رواه البزار في مسنده (رقم 518©) والطبراني في الكبير )١177/14(‏ وغيرها وإسناده حسن. قال 
المنذري في الترغيب والترهيب (77/5): إسناده جيد وحسنه غير واحد. ' 
' رواه الطبراني في الأوسط (رقم 577)» وأبو يعلى في مسنده والبزار - كما في المطالب العالية (رقم 
6 )). والحديث صحيح لغيره. ١‏ 
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الطيرة: سيأقٍ لما باب خاص. 4 

قوله ((تطير)). التطير: هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك» وأصله من 
الطير» لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بماء وقد سبق ذلك. 

ومنه ما يحصل لبعض الناس إذ شرع في عملء ثم حصل له في أوله تعثر تركه وتشاءم» فهذا 
غير جائز» بل يعتمد على الله ويتوكل عليه» وما دمت أنك تعلم أن في هذا الأمر خيرا 
فغامر فيه ولا تشاءم» لأنك لم توفق فيه لأول مرة» فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول 
مرة» ثم وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة؟! 

ويقال: إن الكسائي إمام النحو. طلب النحو عدة مرات» ولكنه لم يوفق» فرأى تملة تحمل 
نواة تمرء فتصعد بما إلى الجدار» فتسقط. حتى كررت ذلك عدة مرات» ثم صعدت بما إلى 
الجدار وتحاوزته» فقال: سبحان الله! هذه النملة تكابد هذه النواة حتى نجحتء» إذن أنا 
سأكابد علم النحو حتى أنجح. فكابد. فصار إمام أهل الكوفة في النحو. 

قوله: ((أو تطير له)). بالبناء للمفعول» أي: أمر من يتطير له» مثل أن يأقي شخصء ويقول: 
سأسافر إلى المكان الفلاني» وأنت صاحب طيرء وأريد أن تزجر طيرك لأنظر: هل هذه 
الوجهة مباركة أم لاء فمن فعل ذلكء» فقد تبرأ منه الرسول مَللةِ. ه 


ومعنى: (تكّن) فعل الكهانة. ومعى؛ (يكُون له)) فعلت الكهانة من أجله بطلبه. + 
وهذا الحديث كالذي سبقه, يدل على تحريم الكهانة» والذهاب إلى الكهان, لأتهم يفسدون 
عقيدة من يذهب إليهم» وبعضهم ربا تظاهر بذكر اسم الله أو يصليء أو غير ذلك» حتى 
يقول من رآه: رأيته يصليء رأيته يذهب للمسجد. 

وما كل مَنْ يصلي يصير مسلماًء قد يصلي الإنسان ويرّكي ويصوم ويحج وهو كافر» إذا فعل 
ذلك نفاقاً أو ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام» فالكاهن لو صلى ولو صام ولو حجء ولو 
تصدّق ولو رَكى لا ثُقبل أعماله لأنه مشرك كافر» وكذلك الساحر. 
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وبعضهم يقول: أنا انتتفعت من ذهابي إلى هؤلاء» أنا كنت مريضاً وانتفعت» وحصول الحاجة 
أو حصول الغرض ليس دليلاً على الجواز» فقد يُعطى الإنسان حاجته من باب الفتنة ومن 
باب الاستدراج والاختبار» والعبرة في كونه دلّ الدليل الشرعي على جواز هذا الشيء أو 
على تحريمه هذا هو الشأن. 

والبي مَْهٌ يقول: ((ليس منًا من تكهّن أو تُكهّن له» أو سحر أو سُحر له)؛ ويقول: ((ومن 
أتى كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محد للة)). > 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: ((ومن أتى كاهناً...)) إِلخء وقوله: "ورواه الطبراني في 


فمن ذهب إلى الكهّان فله حالتان: 

الحالة الأولى: أن لا يصدّقهم» ولكن يقول: أريد أن أرى ماذا عندهم؟. 

فهذا لا تُقبل له صلاة أربعين يوماًء لأن ذهابه إليهم محرّم» فعوقب بأنه لا تُقبل له صلاة أربعين 
يوم إلا إذا ذهب إليهم من أجل التثبت في شأنهم من أجل منعهم والقضاء على فسادهم. 
أما إذا صدّقهم فقد كفر بما أنزل على محمد فَلله. 6 

و تصديقهم كفر أكبر. > 

فهو لا يرجع سالا أبداء مما يدل على تحريم الذهاب إلى الكهّان والمشعوذين والمدجّلين. 4 
((ليس منا)) يدل على أن الفعل محرم؛ وبعض أهل العلم يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام 
(لإليس منا)) يدل على أنه من الكبائرء فقال (إليس منا من تطير أو تُطير له)) والطيرة من 
الكبائر ((أو تكهن)) يعني ادعى علم الغيب وادعى أنه كاهن أو أخبر بأمور من المغيبة يخدع 
من رآه بأنه كاهن؛ قال ([أو ُكهن له)) يعني من رضي أن يتكهن له فأتى فسأل عن شيء 
(أو سّحر أو سّحر لهء ومن أَنَى كاهِنء مَصَدَفَهُ با يَقُولُ فَمَدْ كقَرَ يا أَنرلَ عَلَى 
حَمَدِيَية)). وهذا كله لأجل أن تصديق الكاهن فيه إعانة له على الشرك الأكبر بالله جل 
وعلاء هذا حكم الذي يأقِ الكاهن. 
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أما الكاهن فذكرنا حكمه فإنه شرك الشرك الأكبر بالله؛ لأنه لا يمكن له أن يخبر بالأمور 
المغيبة إلا بأن يشرك. ١‏ 

قوله ((ليس منا)) دليل على نفي الإيمان الواجب» وهو لا يناقي ما تقدم من أن الطيرة شرك 
والكهانة كفر. ٠‏ 

قوله: ([ليس منا)). تقدم الكلام على هذه الكلمة؛ وأنما لا تدل على خروج الفاعل من 
الإسلام» بل على حسب الحال. ه 

فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله َْْةٌ لكوتما إما شركا 
كالطيرة» أو كفرا كالكهانة والسحرء فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل: لقبوله 
الباطل واتباعه. ؟ 

ومن ادعى علم الغيب يستتاب وإلا قتل» وإذا لم يدع علم الغيب فإنه يعزر حتى لا يعود إليه..5 


وقوله "رواه البرّار بإسناد جيّد" البزّار هو: أبو بكر أحمد البرّار: صاحب "المسند "المعروف ب 
"مسند البرّار"» وهو إمامٌ جليل؛ توني على رأس القرن الثالث رحمه الله ومسنده يعرف عند 
العلماء ب "مسند البرّار" . 

وقوله: "ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عبّاس" أي: روى الطبراني 
هذا الحديث الذي رواه عمران بن خُخصين من حديث ابن عباس. 

"دون قوله: (إومن أتى)) إلى آخره" يعني: روى منه أوله: ((ليس منا من تكهّن أو تُكْهّن له 
أو تطيّر أو تُطيّر له» أو سحر أو سّحر له))» وبإسناد حسنء فهو يؤيّد رواية البرّار عن 


عمران بن خصين. 5 
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قال البغوي: "العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بما على المسروق 
ومكان الضالة ونحو ذلكء وقيل: هو الكاهن, والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبلء وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 

ثم ذكر الشّيخ رحمه الله تفسير هذه الألفاظ التي وردث في الباب نقلاً عن "البغوي" وهو: 
الإمام الحافظ الجليل» محيي السنّة» الحسين بن مسعود البغوي» نسبة إلى "بَعْ" من بلاد 
المشرق» لأتما من حرفين» فإذا تُسب إلى اسم من حرفين تراد فيه (واو) فيقال: (بغوي) مثلاً. 
وهو: إمام جليل» سلفي العقيدة» وله مؤلّفات جليلة» منها: "تفسير البغوي" المطبوع 
المحروفت المتذاول+ وهز يبه "تفسيز ابن كتير"ى التتحقنيق والأصالة وبتلامة المقيدة. .إل أنه 
أخصر من "تفسير ابن كثير"» ومنها: "شرح السنّة" الذي يتكوّن من حولي أربعة عشر مجلّد 
وقد طبع والحمد لله ومنها: "مصابيح السنّة" التي رثّبها وزاد عليها اليَّْريزَي في كتاب 
"مشكاة المصابيح". 

فهو إمامٌ جليل رحمه الله وهو من أئمة الشافعية ويُلقّبٍ بمحيي السئة, لأنه إمامٌ مجدّد 
رحمه الله . 

"العرّاف: الذي يدّعي معرفة الأمور بمقدّمات 000 كما على المسروق ومكان الضالة» ونحو 
ذلك" وهذا من الشيطانء فالشياطين تأتيه بذلك» لكن يتظاهر بعمل أشياء يظن الثاس أن 
هذه الأشياء من الأمور المباحة» لكن هذه رموز فقطء وإلاً في الحقيقة هو يتعامل مع 
القببطان» والأاما الذي يدزيه عن مكان المشروق» وما الذي يدرية. عزن .حكان: الضالة لول أنه 
يتعامل مع الجن ومع الشياطين. 

قال "ؤقيل :هو الكاه "آي تقاف والكاهى .متو الؤق كلا ستيه يك عي الأموز 
الغائبة بواسطة الشياطين» فكلهم عملاء للشياطين, وإِنِ اختلفوا في الاسم» هذا عرّافء 
وهذا كاهنء فالمعنى واحدء والمهنة واحدة» وهي ادّعاء علم الغيب» وإن اختلف اللفظ. 


]114[ 


"والكاهن هو: الذي يُخبر عن المغيّبات في المستقبل "بسبب أن الشياطين تُخبره بما تعلّم منا لا 
يعلمه الإنسان» لأن الشياطين تدري عن أشياء لا يعرفها الناس» فيخبرون الثاس في مقابل 
إن الناس يخضعون لحمء ويفعلون ما يطلبونه منهم من الشرك والكفر بالله عزّ وجل ويتقرّبون 
إليهم» فإذا تقرّب الإنسي إلى الجن بما يريد خدمه الجني بما يطلبه منه من الأمور الغائبة. 
"وقيل: هو الذي يُخبر عمًا في الضمير" يعني: عمّا في النفسء ولا يعلم ما في القلوب إلا الله 
سبحانه وتعالى» لكن الشيطان قد يعرف شيئاً من هواجس الإنسان, لأنه هو الذي يوسوس 
للإنسان» ولأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» فيعرف الشيطان من الإنسان ما لا يعرفه 
الإنسان عن الإنسان. 

هذا تفسير البغوي رحمه الله. 4 

والخلاصة: أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف, فقيل: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بما على مكان المسروق والضالة ونحوهاء فيكون شاملاً لمن يخبر عن أمور وقعت. 

وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 

وقيل: هو الكاهن» والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. ه 


وقال أبو العباس ابن تيمية: "العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم 
في معرفة الأمور بمذه الطرق." ١‏ 

قال: "وقال أبو العبّاس ابن تيمية" أبو العبّاس هذه كنيته» وليس له ابن امه العباس» لأنه لم 
يتزؤج رحمه الله ولكن يجوز أن الإنسان يُكىٌ بأبي فلان ولو لم يكن له ابن. 4 

ولم يتركه من باب الرهبانية» ولكنه والله أعلم كان مشغولاً بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة 
وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج» وليس كما يدعي المزورون أن له ولداً مدفوناً إلى جانبه في 


دمشق» فإنه غير صحيح قطعاً. ه 


' مجموع الفتاوى .)١7107/88(‏ 
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وهو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» شيخ الإسلام, الإمام امجدّد المشهور 
الذي نفع الله بعلومه» ولا يزال نفعه مستميًاً ولله الحمد» وكتبه لا تزال موضع تنافس طلاب 
العلم للحصول عليها والإطلاع عليهاء وهذا مما كتبه الله من الكرامة لهذا العالم الجليل؛ 
لصذق نيّته وإخلاصه وجهاده في سبيل الله عزّ وجلٌ» وصبره واحتسابه. 

قال: "العرّاف: اسم للكاهن والمنجّم والرمّال ونحوهم" لأن كلمة العرّاف عامّة» يدخل تحتها 
كل من يدّعي معرفة المستقبل» سواءٌ بكهانة أو بتنجيم؛ أو بخط في الرمل» فكلهم يتعاملون 
مع الشياطين ويتقربون إليهم .ولهذا يقول الله تعالى: «إكل أَنَبفْكُمْ عَلَى من تَنَيّلْ الشَيَاطِينُ 
)١١١(‏ تَنيَّلْ عَلَى كُلَ أَنَاكِ أَنِيم )5١١(‏ يُلْقُونَ المع وَأَكْتيْهُمْ كَاذْبُونَ (4)57 
[الشعراء: ١‏ 15-؟1]» وهذا يدخل فيه الكاهن والمنجّم والرمّال والعرّاف» كلهم يدخلون 
تحت كلمة لأَمَّاكِ نيم » وتتنزّل عليهم الشياطين» بخلاف الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- فإنحم تتترّل عليهم الملائكة ولهذا قال: «َإوَمَا تَنرَّلَتْ به الشَّيّاطِينُ )4)5١١(‏ 
يعني: القرآنء (ِأومَا يَنْبَغي لم وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (١١؟)‏ عَم عَنِ السّمْع لو »)5١5(‏ 
[الشعراء: ٠١‏ 7-5١؟]»‏ فالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- تل عليهم الملائكة من 
الرحمن, وأما الكهّان فتتترّل عليهم الشياطين. 

فهذا يشمل كل من يتكلم في معرفة الأمور بحذه الطرق تمن يُخبر عن هذه الأشياء بتلك 
الأمور التي يسمونما خطًا في الرمل, إلى آخره. 4 

المنجم هو الذي يستخدم علم التأثير» يقول ظهر نجم كذا والتقى بنجم كذا فمعناه أنه 
سيحدث كذا وكذاء أو إذا ولد فلان أو إذا ولد لفلان ولد في برج كذا فإنه سيحصل كذا 
وكذا له من الفتن والفقر أو السعادة أو الشقاوة ونحو ذلكء» فيستدلون على حركة النجوم 
على حال الأرض وحال الناس فيهاء وسيأت تفصيله إن شاء الله. قال (والرمال) الرمال هو 
صاحب الطرق أو يخط في الرمل أو يستخدم الحصى على الرمل يقال رمّال» (ونحوهم) يعني 
من مثل الذين يقرؤون الكف ويقرؤون الفنجان» أو ف هذا العصر الذين يكتبون في 
الصحف والجرائد والمجلات البروج وما يحصل في ذلك البرجء وأنت إذا ولدت في هذا البرج 
معناه سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذاء هذا كلها من أنواع الكهانة كما سيأق. * 


]12١[ 


فهذا تفسير جامع. 

وأما اختلاف الوسائل؛ هذا يستعمل كذاء وذا يستعمل كذا فلا عبرة بماء لأن النتيجة وهي 
اذّعاء علم الغيب؛ نتيجة واحدة. 

والذي يهمنا النتيجة والحكمء فالنتيجة: الإخبار بعلم الغيب» وادعاء مشاركة الله سبحانه 
وتعالى في علم الغيب. 

والحكم: أن كل هؤلاء كفرة» لأتحم يدّعون مشاركة الله تعالى في صفة من أعظم صفاته وهي 
عم اللييم 4 


وقال أيضاً: "والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو في معناه". ١‏ 

وقال أيضاً: "والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء» وحكى ذلك 
عن العرب وعند آخرين من جنس الكاهن وأسوء حالا منه فيلحق به من جهة المعنى"." 
وقال الإمام أحمد: "العراف طرف من السحر والساحر أخبث"." 

وقال أبو السعادات: "العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به". ؛ 
وقال ابن القيم: "من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفاً وعرافا". * 

والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من لمغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن 
وإما مشارك له في المعنى فيلحق به وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض 
الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر والطير والضرب 
بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة السحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. 

ونعني بالجاهلية كل من ليس من اتباع الرسل كالفلاسفة والكهان المنجمين وجاهلية العرب الذين 
كانوا قبل مبعث الني تَييْةِ فان هذه علوم قوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. 


! مجموع الفتاوى :”)1١917/88(‏ 
' مجوع الفتاوى ”1)195-1١9/88(‏ 
" نقله أبن قدامة في الكافي )١57/5(‏ باللفظ الذي ذكره الشيخ سليمان» وأورده في المغني (1/9؟). 
بلفظ: (العرافة طرف من السحرء والساحر أخبث )'” 
؛ النهاية في غريب الحديث والإثر (7)51//5: 
* مفتاح دار السعادة (579/5)”: 
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وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً وعرافاً أو في معناهما فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون 
لحقه الوعيد. ١‏ 

وظاهر كلام الشيخ: أن شيخ الإسلام جزم كمذاء ولكن شيخ الإسلام قال: وقيل العراف» 
وذكره بقيل» ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يجزم بأن الناقل يقول به صحيح أنه إذا نقله 
وم ينقضه» فهذا دليل على أنه ارتضاه. 

وعلى كل حال» فشيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضاه» ثم قال: ولو قيل: إنه اسم خاص 
لبعض هؤلاء الرمال والمنجم ونحوهمء فإنحم يدخلون فيه بالعموم المعنوي, لأن عندنا عموماً 
معنوياً» وهو ما ثبت عن طريق القياس» وهنا لفظياً وهو ما دل عليه اللفظ» بحيث يكون 
اللفظ شاملا له. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات. 
الحال الأولى: أن يستخدم في طاعة الله» كأن يكون له نائباً في تبليغ الشرع؛ فمثلاً: إذا كان 
له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم» ويتلقى منه» وهذا شيء ثبت أن الجن قد 
يتعلمون من الإنس» فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن» أو في المعونة على أمور 
مطلوبة شرعاًء فهذا لا بأس به بل إنه قد يكون أمراً محموداً أو مطلوباً» وهو من الدعوة إلى 
الله . عز وجلء» والجن حضروا النبي يَْةٌ وقرأ عليهم القرآن» وولوا إلى قومهم منذرين» والجن فيهم 
الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء» لأن المنذر لابد أن يكون عاللماً بما ينذر» عابداً مطيعاً لله 
سبحانه في الإنذار. 

الحال الثانية: أن يستخدمهم في أمور مباحة» مثل أن يطلب منهم العون على أمر من الأمور 
المباحة» قال: فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة» فإن كانت محرمة» صار حراماً» كما 
لو كان الجني لا يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك. 

ثم ذكر ما ورد أن عمر تأخر ذات مرة في سفره» فاشتغل فكر أبي موسىء فقالوا له: إن امرأة 
من أهل المدينة لما صاحب من الجن» فلو أمرتما أن ترسل صاحبها للبحث عن عمر» ففعل» 
فذهب الجني» ثم رجع, فقال: إن أمير المؤمنين ليس به بأس» وهو يسم إبل الصدقة في 
المكان الفلاني '» فهذا استخدام في أمر مباح. 


' تقدم تخريجه 
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الحال الثلاثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة» كنهب أموال الناس وترويعهم؛ وما أشبه ذلك» 
فهذا محرم» ثم إن كان الوشيلة شركا ضان شركا» وإن كان وسيلنه عير شرك ضار معضية» كنا 
لو كان هذا المجني الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان» فهذا 
يكون إِعاً وعدواناًء ولا يصل إلى حد الشرك. 

ثم قال: إن من يسأل الجن» أو يسأل من الجن» ويصدقهم في كل ما يقولون» فهذا معصية 
وكفر» والطريق للحفظ من الجن هو قراءة آية الكرسي» فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبحء كما ثبت ذلك عنه َه أ وهي: ((الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم...)) الآية. ه 


وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بما علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه» وادعوا 
أنحم أولياء وأن ذلك كرامة» ولا ريب أن من ادعى الولاية» واستدل عليها بإخباره ببعض 
المغيبات؛ فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن» إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد 
عبده المؤمن المتقي؛ إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيهاء ولا قدرة له عليها 
بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس: أعلموا إن أعلم المغيبات فإن مثل هذه الأمور 
قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب» ولهذا قال مله في 
وصف الكهان ((فيكذبون معها ماثة كذبة))' فبين أتكمم يصدقون مرة ويكذبون مائة. 


ل 
دعواه دليل على كذبه. لأن في دعواه الولاية تركية النفس المنهي عنها بقوله ملقلا تُرَكُوا 
أَنْفُسَكُْ4 [النجم :؟"] وليس هذا من شأن الأولياء» بل شأنهم الإزراء على نفوسهمء 
وعيبهم لها وخوفهم من ركم. 

فكيف يأتون الناس يقولون: اعرفوا أن أولياء» وأنا نعلم الغيب. 


' البخاري: كتاب الخلق/ باب صفة إبليس وجنوده. 
' رواه البخاري في صحيحه (رقم 51557)) ومسلم في صحيحه (رقم/57١١)‏ عن عائشة 
[17] 


وفي ضمن ذلك طلب النزلة في قلوب الخلق» واقتناص الدنيا بمذه الأمور وحسبك بحال 
الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ 
لا والله» بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصٌّدّيق. ١‏ 

وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته", وكان يمر بالآية في ورده بالليل 
فيمرض منها ليالي قيعودونه الناس"؛ وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا 
قليلا خوفا من النار» تم يقوم إلى صلاته ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكر الله تعاللى من 
صفاتهم في سورة الرعد» والمؤمنين» والفرقان» والذاريات» والطور» فالمتصفون بتلك الصفات 
هم الاولياء الأصفياء لا أهل الدعوى, والكذب, ومنازعة رب العلمين فيما اختص به من 
الكبرياء والعظمة» وعلم الغيب» بل مجرد دعواه علم الغيب كفرء فكيف يكون المدعي لذلك 
وليا لله؟ ولقد عظم الضررء واشتد الخطب بمؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن 
المشركين» ولبسوا بحا على خفافيش البصائر» نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. 
فإن قلت: كيف يكون علم الخط من الكهانة؟ وقد روى أحمد ومسلم عن معاوية بن الحكم 
أنه قال لرسول الله تَلِِ: "ومنا رجال يخطون فقال: ((كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق 
خطه فذاك)) . 

قلت: قال النووي: "معناه أن من وافق خطه. فهو مباح له لكن لا طريق لنا إلى العلم 
باليقين بالموافقة» فلا يباح. والقصد أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين"”. 


' انظر: صحيح البخاري (رقم 1/17): وصحيح مسلم (رقم8 .)4١‏ 

' علقه البخاري في صحيحه (١/57١-البغا)‏ عن عبد الله بن شداد» ووصله عبدالرزاق في مصنفه 
(رقم” ١17؟).‏ وإسناده صحيح كما قال النووي في خلاصة الأحكام ١.)491/١(‏ 

" رواه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم 5451 9), وأحمد في الزهد (رقم5١١)»‏ وأبو والحسن لم يدرك عمر 
بن الخطاب فسنده منقطع. ' 

رواه مسلم في صحيحه (0107) عن معاوية بن الحكم السلمي. 


* شرح صحيح مسلم (7/5؟) 
[175] 


وقال غيره: "المراد به النهي عنه والزجر عن تعاطيه» لأن خط ذلك النبي كان معجزة وعَلّماً 
لنبوته» وقد انقطعت نبوته ولم يقل: فذلك الخط حرام دفعاً لتوهم أن خط ذلك النبي حرام"٠.‏ 
قلت: ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب الخط هو موافقته لخط ذلك النبي» فمن وافق 
خطه أصاب. وإذا كان كذلك وكانت الاصابة نادرة بالنسبة إلى الخط -ولا طريق إلى اليقين 
بالموافقة- صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من أنواع الكهانة لمشاركته لما في المعنى. 

إذا علمت ذلك, فأعلم أن مذهب الإمام أحمد أن حكم الكاهن والعراف: الاستتابة» فإن 
تاباً وإلا قتلا. ذكره غير واحد من الأصحاب. 

فأما المعَرّمْ الذي يَعِْمُ على المصروع, ويزعم أنه يجمع الجن وأتما تطيعه» والذي يحل السحرء 
فقال في (الكافي): "ذكرهما أصحابنا في السحرة الذين ذكرنا حكمهم. وقد توقف أحمد لما 
سثل عن الرجل يحل السحرء فقال قد رخص فيه بعض الناس. قيل: إنه يجعل في الطنجير 
ماء ويغيب فيه» فنفض يده" وقال: ما أدري ما هذا؟! قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا؟ 
يحك؟ قال ما أدري ما هذا؟!" 

قال: "وهذا يدل على أنه لا يكفر صاحبه ولا يقتل". * 

قلت: إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن» فإنه يكفر ويقتل» ونص أحمد 
لا يدل على أنه لا يكفرء فإنه قد يقول مثل هذا في الحرام البين. ١‏ 


وقال ابن عباس -في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم-: "ما أرى من فعل 
ذلك له عند الله من خلاق". 5 


' قاله المناوي في فيض القدير (15/5ه) 

' في الكافي: فنفض يده كالمذكر 

” رواه الأثرم ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (454/5؟) 
؛ الكافي )١177/5(‏ 

رواه ابن وهب في جامعه (رقم »))55٠‏ ومعمر في جامعه (رقم 5 )١9/٠6‏ - واللفظ له -», وعبد الرزاق في 


مصنفه (رقمه ))١94١0‏ والبيهقي في السئن الكبرى )١9/8(‏ وغيرهم عن ابن عباس 52 2-6 
[15] 


(أبا جاد) المراد بما: حروف الجُمّلء التي هي: (أَنْجحَدُ هَوَرُ خُطِئء كَلِمَنْ) إلى آخره. وهي 
حروف مقطعة يكتبوتما لتمييز الجمل» والمشعوذ إذا كتب هذه الحروف قال: يحدث كذا 
ويكون كذا. وهذه في الحقيقة طلاسم. 4 
وقوله: "أبا جاد" هي: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضطغ وتعلم أباجاد 
ينقسم إلى قسمين: 
الأول: تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجملء وما أشبه ذلكء فهذا لا بأس بهء وما زال 
أناس يستعملوتماء حتى العلماء يؤرخون بحاء قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في 
تاريخ بناء المسجد الجامع القديم: 

جد بالرضا واعط المنى ... من ساعدوا في ذا البنا 
فقوله: "اغفر لنا" لو عددناها حسب الجمل صارت 557١ه.‏ 
وقد اعتنى بما العلماء في العصور الوسطى حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها. 
ويؤرخون بما مواليد العلماء ووفياتحم؛ ولم يرد ابن عباس هذا القسم. 
الثاني: محرم» وهو كتابة "أبا جاد" كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروياء 
وينظرون ف النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض» إما على 
سبيل العموم» كالجذب والمرض والجرب وما أشبه ذلك؛ أو على سبيل المخصوصء كأن يقول 
لشخص: سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك» فهم 
يربطون هذه بهذه» وليس هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض. ه 


وهؤلاء هم الذين قال فيهم عبد الله بن عباس تنقه:" ما أرى مَنْ فل ذلك" أي: كتب هذه 
لحروف» ونظر في النجوم» وأخبر أنه سيحدث كذا وكذا. 


]151[ 


"له عند الله من لاق" أي: ليس له نصيبٌ من الجنّة عند الله عرّ وجلك» ومعناه: أنه كافر 
لأن الذي ليس له عند الله مِْ خلاق هو الكافر» كما قال تعالى في السكرة: (إِوَلْقَدٌ عَلِمُوا 
لَمَنِ اشْتَراهُ مَا لَهُ في الآخرّة مِنْ خلاق 4 [البقرة:7١٠].‏ 6 

ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم؛ لأن الذي ليس له نصيب عند الله هو الكافر» إذ لا 
ينفى النصيب مطلقاً عن أحد من المؤمنين» وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه» أو تحاوز 
الله عنهاء ثم صار آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند الله. ه 

ذلك لأن كتابة (أبا جاد) والنظر في النجوم يعني للتأثير نوع من أنواع الكهانة» والكهانة 
محرمة وكفر بالله جل وعلا. ٠‏ 

لأن فيه ادعاء لعلم الغيب وهو كفر. > 

فهذا حكم عبد الله بن عبّاس #لله على أصحاب الطلاسم الذين يكتبون الحروف المقطّعة» 
وينظرون في النجوم» ويقولون: سيحدث كذا. فهذا من ادّعاء علم الغيب» وهو طريقة من 
طرق الكهانة أو العرافة أو التنجيم أو السحرء سمّها ما شغتء لا يهمّنا الأسماءء الذي يهمّنا 
النتيجة والحكم الشرعي. 

أما الذي يكتب (حروف الجمل) لتمييز الْجُمَل فقط وهو تمييز الفقرات؛ فهذا لا بأس به 
مثلاً يقول: الفقرة (أ)» الفقرة (ب)» الفقرة (ج)» الفقرة (د) لا يدّعي به علم الغيب, وإنما 
يريد ترتيب الجمل فقط. » 


بقي أن نقول: إن أصناف الكهانة كثيرة جدا وجامعها الذي يجمعها أنه يستخدم الكاهن 
وسيلة ظاهرية عنده ليُقنع السائل بأنه وصل إليه العلم عن طريق أمور ظاهرية علمية» تارة 
يقول عن طريق النجوم» وتارة يقول عن طريق الخط أو عن طريق الطرق» أو عن طريق 
الوَدَع» أو عن طريق الفنجان» أو عن طريق الكفء أو عن طريق النظر في الأرض في حصى 
يجعله» أو عن طريق المخشب ونحو ذلكء هذه كلها وسائل يغب ما الكاهن من يأنيه. 


]111[ 


في الحقيقة هي وسائل لا تحصّل العلم ذاك؛ لكن العلم جاءه عن طريق الجن فهذه الوسيلة 
نما هي وسيلة للضحك على الناس» وسيلة لكي يظن الظان أتما تؤدي إلى العلم» وأن هؤلاء 
أصحاب علم وفهم بمذه الأمور. 

وق الواقع هو لا يتحصّل على العلم الغيي عن طريق خط أو عن طريق فنجان أو عن طريق 
النظر في البروج أو نحو ذلك» وإنما يأتيه العلم عن طريق الجن» وهو يُظهر هذه الأشياء حتى 
بحصل على المقصود» حتى تصدقه الناس أنه لا يستخدم الجن ولكنه ولي من الأولياء. 

كيف يستنتج هذه المغيبات كيف يستنتج المغييات من هذه الأمور الظاهرية؟ في بعض البلاد 
كغرب إفريقيا وبعض ش#هالها ونحو ذلك» وهذا منتشر أيضاً في الشرق وف كثير من البلاد» 
يجحعلون من يتعاطى هذه الأشياء وليّا من الأولياء» ويقولون الملائكة تخبره بكذاء فهو لا يفعل 
الفعل إلا بإرشاد من الملائكة» فالذين يفعلون هذه الأفعال من الأمور السحرية أو الكهانية 
عندهم أتهم أولياء» ولهذا ترى بعض الشراح يذكر في مقدمة هذه الأبواب أن أولياء الله جل 
وعلا لا يتعاطون الشرك ولا يتعاطون مثل هذه الأمورء فأولياء الله مقيّدون بالشرع وليسوا من 
أولياء الجن. ٠‏ 

والحاصل؛ أن هذا بابٌ عظيم؛ لأنه يعالح أمراضاً واقعة في العالم اليوم» لا أقول في العالم 
الكافر» لأنه ليس بعد الكفر ذنب» لكن في العالم الإسلامي» وربما يسمونه أعمالاً رياضية 
وفنوناً تشكيلية» وؤُجود هذا الوباء؛ وباء السحرة والمشعوذين والدّجالين والكهّنة والمنجّمين» 
ويسمون هذا من باب الفنون» أو يسموتهم بأسماء تدلٌ على تبجيلهم؛ وعلى أتحم أصحاب 
عل ة.واضحاك بخرة» أو اند نتى ذلك يتغون اهم اولياء للد :وأن هد كرامات تدل على 
أتمم من أولياء الله» وهذه ليسث كرامات» وإِنما هي خوارق شيطانية» لأن الكرامات هي التي 
بحري على أيدي الصالحين» وليس لهم فيها تصرّف منهم, وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. 
فالكرامات بحري على أيدي رجال صالحين مستقيمين على الكتاب والسئّة. والخوارق 
الشيطانية بحري على أيدي كفرة مشعوذين. 


]1154[ 


وأيضاً الكرامات لا صنع للآدمي فيهاء وَإنما يجريها الله سبحانه وتعالى» بخلاف هذه الخوارق 
الشيطانية» فهي حِيّل ومِهّن وجرّف وتدجيل يعملونه همء ويتظاهرون أمام النّاس أنه بسبب هذه 
الأشياء حصل ما حصل. وهو في الحقيقة إنما هو من عمل الشياطين الذين لا يراهم الناس. 
فالحاصل؛ أن هذا باب عظيم» ويشتمل على علاج لمرض خطير يتفشى الآن في العام 
الإسلامي» وهو مرض الكهنة والسحرة والمنجّمين والعرّافين؛ الذين صار لحم صؤلة وجولة في 
العالم» وأشدّ من ذلك إذا اذُّعِي أن هؤلاء من أولياء الله وأنّ هؤلاء لهم كرامات» مع أنهم 
كفرة لا يصلون ولا يصومون ولا يتطهّرون من الجنابة!» وربما يقولون: هذا دليل على 
كرامتهم وكونه لا يصلي لأنه وُضِعَتْ عنه التكاليف» ووصل إلى الله» والتكاليف هذه على 
الناس العوام! 

فالحاصل؛ أن هذا الباب إذا تأمّلته وجدت أن الشّيخ رحمه الله لم يكتبه من فراغ» وإنما كتبه 
ليعايج به أمراضاً متفشّية» وازدادت الآن بحكم تأخر الزمان» وبحكم هُشُوٌ الجهل» وبحكم 
تقارب العالم وارتباط بعضه ببعض» وسريان الشرور في العالم بسرعة. 

فيجب على طلبة العلم أن يتنبّهوا لذه الأمور ويقوموا بالتحذير منها وإنكارهاء لأن أكثر 
النّاس سُدَّجِ لا يعرفون هذه الأمور» فيغررون بحم. 

وأيضاً هم محتاجون للعلاج من الأمراضء فيقولون: هذه فيها منافع» وفيها علاج؛ ولا يدرون 
أن المضار التي فيها أكبر من المنافع» إن كان فيها منافع أو يدخلوتما في قسم الفنون 
والمهارات. 

فيجب على طلبة العلم أن يهتمُوا بهذا الأمر وأن يتفهّموا هذا الأمرء ويتفقهوا فيه» ويعالجوا 
هذه الأمراض المتفشيّة التي تقضي على العقيدة» وتقضي على دين الإسلام؛ والعياذ بالله. ؟ 
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والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يستدل بحركاتما وسيرها على الحوادث الأرضية» سواء كانت عامة أو خاصة» فهو 
شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة للأمور» أو أن لما شركاًء فهو كفر مخرج عن الملة» 
وإن اعتقد أنحا سبب فقطء فكفره غير مخرج من الملة» ولكن يسمى كفراً» لقول النبي مَليةٌ على 
إثر سمماء كانت من الليل: ((هل تدرون ماذا قال ربكم؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ((قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)). 

وقد سبق لنا أن هذا الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد قائله. 

الثاي: أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاتما وسيرها على الفصول وأوقات البذر والحصاد 
والغرس وما أشبههء فهذا من الأمور المباحة» لأنه يستعان بذلك على أمور دنيوية. 

القسم الثالث: أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات وجهات القبلة» وما أشبه ذلك من الأمور 


المشروعة» فالتعلم هنا مشروع» وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين. ه 


[الأسعلة] 

[س/ هناك رجل في منطقتنا أت إليه الناس عند فقّد أموالهم» فيعطيهم خيطا معقداء ويقرأ 
عليه ويطلب منهم أن يضعوه في المكان الذي فقده. فما حكم ذلك؟ وما حكم الصلاة 
خلفه؟ 

ج/ هذا من الكهانة؛ لأن هذا الذي يعمل هذه الأشياء عراف» أو كاهن؛ وقد يكون ساحرا 
-أيضاً-» فلا يجوز عمل مثل هذا العملء ولا يحل لأحد أن يعين أحدا يدَّعي معرفة شيء 
من علم الغيب» والصلاة خلفه لا تحوز؛ لأن هذا إما أن يكون عرافاء أو كاهناء أو ساحراء 
وهؤلاء لا تجوز الصلاة خلفهم. نعم]. * 
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وقفة: 

حكم العراف والكهانة وحكم سؤال العرافين والكهان: 

-١‏ حكم الكهانة والعرافة: الكاهن والعراف يكفر من وجهين: 

- إذا كان يستخدم الجن فيما يدعي علمه به فهو كافر كفر أكبر؛ لأن الجن لا تخدمه حتى 
يكفر بالله ويهين القرآن وغير ذلك من أعمال الكفر التي تخالف التوحيد. 

- إدعاؤه للغيب وهذا مكفر آخر. 

؟- أما حكم سؤالهما: له حالات: 

- أن يسأله سؤالاً مجرداًء فهذا حرام لا تقبل له صلاة أربعين يوماًكما في الحديث. 

- أن يسأله ويصدقه وهذا في تفصيل: (قلت: وهذا فيه خلاف كما تقدم .١)‏ 

إن صدقه على أنه فعلاً يعلم الغيب فقد كفر للحديث. 

إن سأله وهو يعلم أنه يستخدم الشياطين وقد يصيب وقد يخطئ فهذا فهذا على خطر 
عظيم؛ وقد وقع في كبيرة من الكبائر. 

أن يسأله ليختبره فلا بأس به لسؤل النبي تَلِيةِ ابن صياج عن الخبيء الذي خبأه له. 

أن يسأله ليبين كذبه وعجزه فهذا مطلوبء بل قد يكون واجباً. 

*- على المسلم أن يقوي صلته بالله» ويعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله» وأن الأمر كله بيد الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومقاليد الأمور كلها عنده سبحانه» فعلق نفسك به واطلب منه 
العون» وتوكل عليه في شؤونك كلهاء فلا تطلب من دونه وكيلاً. ؟ 


ول يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنياء وذلك 
أننا إن حكمنا بكفرهمء فحكمهم في الدنيا أتهم يستتابون» فإن تابواء وإلاء قتلوا كفراً. 


من عندي. 
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وإن حكمنا بعدم كفرهم, إما لكون السحر لا يصل إلى الكفرء أو قلنا: إتهم لا يكفرون» 
لأن المسألة فيها خلافء» فإنه يجب قتلهم لدفع مفسد تهم ومض رهم» حىق وإن قلنا بعدم 
كفرهم» لأ أسباب» الفكل ليست مختصة بالكفر فقطى بل للقتل امات متعددة ومتنوعة») 
قال تعال: 0 جَرَاءُ الَّذِينَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قُسَادًا أَنْ 
0 يصَلَبُوا أو تُقَطَّعَ أَيْدٍ يديه يهم وَأَوج هه من خلافي أَؤ يُنَقَوًا م مِنَ الأزض» [ [المائدة: ع9]ء 
فكل من أفسد على الناس 7 دينهم أو دنياهم» فإنه يستتاب» فإن تاب» وإلاء قتل» ولا 
سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام. ه 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
إن أعمال الكهانة وغيرها إما أن تكون ناقضة لأصل التوحيد وقد تكون قادحة في كمال 
التوحيد إذا استعملها من باب العبث. 8 


فيه مسائل: 

الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 
الثانية: التصريح بأنه كفر. 

الثالئة: ذكر من تكهن له. 


الرابعة: ذكر من تُطير له. 

الخامسة: ذكر من سحر له. 

السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 

السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 
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فيه مسائل: 

الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 

تؤخذ من قوله: ([من أتى كاهناء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد))؛ ووجهه: 
أنه كذب بالقرآن وهذا من أعظم الكفر. ه 

الثانية: التصريح بأنه كفر. 

تؤخذ من قوله: ([فقد كفر بما أنزل على محمد)). ه 

الثالئة: ذكر من تُكهن له. 

تؤخذ من حديث عمران بن حصين» حيث قال: ((ليس منا))ء أي: إنه كالكاهن في براءة 
الي يلد منه. ه 

الرابعة: ذكر من تطير له. تؤخذ من قوله: ([أو تطير له)). ه 

الخامسة: ذكر من سحر له. 

تؤخذ من قوله: ((أو سحر له)). ه 

وأتى المؤلف بذكر من تكهن له. أو سحر له أو تطير له» لأنه قد يعارض فيه معارض» 
فيقول هذا في الكهان» وهذا من المتطيرين» وهذا في السحرة» فقال: إن من طلب أن يفعل 
له ذلك» فهو مثلهم في العقوبة. ه 

السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. وتعلم ذلك فيه تفصيل لا بحمد ولا يذم» إلا على حسب 
الحال التي تنزل عليهاء وقد سبق ذلك. ه 

السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 

وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم: 

القول الأول: أن العراف هو الكاهن, فمهما مترادفان» فلا فرق بينهما. 

القول الثاني: أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بماء فهو أعم 
من الكاهن, لأنه يشمل الكاهن وغيره» فهما من باب العام والخاص. 
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القول الثالث: أن العراف يخبر عن أمور بمقدمات يستدل عليهاء والكاهن هو الذي يخبر 
عما في الضمير» أو عن المغيبات في المستقبل. 

فالعراف أعم, أو أن العراف يختص بالماضيء والكاهن بالمستقبل» فهما متباينان» والظاهر 
أنحما متباينان» فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل والعراف من يدعي معرفة الأمور 
بمقدمات يستدل بما على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. ه 


عَنْ جَابِرٍ ذلقه أَنَّ رَسُوا ا ار ((هي من عَمَلٍ الشَيّْطَانِ)). رَوَاهُ 


أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيّدِ. وَأَبُو دَاوْدَ وَقَالَ: سُئِل أَحْمَدُ عَنْهَا فقَالَ: "ابْنْ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلّه". 
وف البُخَارِيَ عَنْ قَتَادَةَ: "قُلْثْ لابن الْمُسَيّب: رَجْلْ به طِبٌ أو يُؤْحَذُ عَنٍ امْرَأيه أَبْحَلُ 


عَنُْ أ يُنْشَرُ؟ٍ قَالَ: لا بأ به يذ بوالإطلاع. 156 مط يَنِمَعْ فَلَمْ يُنْهَ عَنْه". 1.ه 
وَرُوَى عَن الْحْسَن أَنَّهُ قَالَ: "لا يل السّخْرَ إِلّا سَاجِرٌ" 

قَالَ ابْنْ ع الْقَي : "الَشْرَةُ: حَلٌ السَخْرٍ عَن الْمَسْحُورٍ ؛ وَهِيَ نَوْعَانِ: 

أَحْدَاهُمًا: لك زد مت 


0 


والن: التَشْرَةُ ل ات ونيد لوال وات الْمُبَاحَةَ هذا الا 


مناسبة هذا الباب لما قبله: أن الشّيخ لَمَا ذكر في الأبواب السابقة السّحر وما جاء فيه 
وذكر أنواعاً من السحرء وذكر ما يعم السحر وغيره من أعمال الشياطين؛ وهو الكهانة 
والعرافة وكل ما هو من هذا القبيل من الشعوذات؛ انتقل إلى بيان حكم التُشرة» فقال: 
"باب ما جاء في النُشرة "يعني: من الأحاديث والآثار التي تدلّ على حكمها في الشرع. 
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وهذا في غاية المناسبة؛ لأن النّاس في حاجة إلى معرفة ذلك؛ لأن السحر موجود, ومن الثاس 
من يُبتلى به ويقع عليه السحر ويتضرّر به والله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاءء علمه 
مَنْ علمه وجهله مَن جهله. فلابد أن نعرف ما هو الدواء الصحيح للسحرء الدواء الذي لا 
بمس العقيدة» ونعرف- أيضاً ما يخالف العقيدة فنتجتّبه» وأيضاً: هناك من السحرة من يقول 
للناس: أنا أعالج السحرء وأنا وأنا؛ فهذا أمرٌ واقع لابد من معرفته وبيان حكمه للناس. 
والنُشرة -بضم النون وسكون الشين- مأخوذة من (التّشر) وهو التفريق؛ وهي -كما فسّرها 
الإمام ابن القيم-: حلّ السحر عن المسحور. وهي ضرب من العلاج» همي نشرة: لأنه يُنشر 
به أي: يزال ما أصاب المريض وما خامره من الداء. 6 

في اللغة» بضم النون: فعلة من النشرء وهو التفريق. 

وت الاصطلاح: حل السحر عن المسحور. 

لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور: يرفعه» ويزيله» ويفرقه. ه 

النشرة متعلقة بالسحر وأصلها من الدّشْر وهو قيام المريض صحيحاء النشرة اسم لعلاج 
المسحور» ميت نُشرة لأنه ينتشر بما أي يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة. 

وقول الشيخ رحمه الله هنا (باب ما جاء في النشرة) يعني من التفصيل يعني وهل النشرة جميعاً 
وهي حل السحر مذمومة؟ أو أن منها ما هو مذموم ومنها ما هو مأذون به؟ 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي أنه كما أن السحر شرك بالله جل وعلا 
يقدح في أصل التوحيد» وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر بالله» فالنُشرة التي هي حل السحر 
قد يكون من ساحرء وقد يكون من غير ساحر بالأدوية المأذون بما أو الأدعية ونحو ذلك» 
فإذاكان من ساحر فإتما مناقضة لأصل التوحيد ومنافية لأصله. 

فإذن المناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا الباب وباب ما جاء في السحرء وكذلك مناسبتها 
لباب التوحيد؛ لأن كثيرين ممن يستعملون النشرة يُشركون بالله جل وعلا. 

والنشرة -كما معتم- في الباب قسمان: نشرة جائزة ونشرة ممنوعة. 
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النشرة الجائزة: هي ما كانت بالقرآن أو بالأدعية المعروفة أو بالأدوية عند الأطباء ونحو ذلك» 
فإن السحر يكون كما ذكرنا عن طريق الجن» والسحر يحصل منه إمرار حقيقة في البدن» 
ويحصل منه تغيير حقيقة في العقل والذهن والفهم؛ وإذا كان كذلك فإنه يعالح بالمضادات 
التي تزيل ذلك السحرء فمما يزيله القرآن, والقرآن هو أعظم ما ينفع في إزالة السحرء كذلك 
الأدعية والأوراد ونحو ذلك مما هو معروف من الرقى الشرعية. 

ونوع من السحر يكون ف البدن يعني من جهة عضوية فهذا أحيانا يعال بالرقى والأدعية 
والقرآن» وأحيانا يعالح عن طريق الأطباء العضويين» وذلك لأن السحر -كما قلنا- يمرض 
حقيقة فإذا أزيل المرض أو سبب المرض فإنه يبطل السحرء ولهذا قال لك ابن القيم في آخر 
الكلام "والثاني النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز" لأنه يحصل 
منه المرض وإذا كان كذلك فإنه يعالج بما أذن به شرعاً من الرقى والأدوية المباحة. 

والقسم الثاني من النشرة: وهي التي من أنواع الشرك أن يُنشّر عنه -بغير الطريق الأول- 
بطريق السحرء فيحل السحر بسحر آخرء يحل السحر الأول بسحر آخرء وذكرنا أن 
السحر لا ينعقد أصلا إلا بأن يتقرب الساحر إلى الجني أو أن يكون الجني يخدم الساحر 
الذي يشرك بالله دائما فيخدم» كذلك حل السحر لا بد فيه من إزالة سببه وهو خدمة 
شياطين الجن للسحرء وهذا لا يمكن إلا الجن» فإن الساحر الثاني الذي يُنَشّْر السحر ويرفع 
السحر لابد أن يستغيث أو يتوجه إلى بعض جنه في أن يرفع أولئك الجن الذين عقدوا هذا 
السحر أن يرفعوا أثره» فصار إذن هذه الجهة أتما من حيث العقد والابتداء لا يكون إلا 
بالشرك بالله» ومن حيث الرفع والنشر لا تكون إلا بالشرك بالله جل وعلاء ولهذا قال "لا 
بحل السحر إلا ساحر" يعني لا يحل السحر بغير الطريق الشرعية المعروفة إلا ساحرء لا يأقّ 
أحد ويقول أنا أحل السحر هل تستخدم القراءة والتلاوة والأدعية؟ قال: لا» قال: أنت 
طبيب تُطِبُ ذلك المسحور؟ قال: لاء إذن فهو ساحرء إذا لم يستخدم الطريق الثانية فإنه لا 
يمكن أن يحل السحر إلا ساحر؛ لأنه فلك أثر الجن في ذلك السحر ولا يمكن إلا عن طريق 
شياطين الجن الذين يؤثرون على ذاك. ٠‏ 
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عن جابر لله أن رسول الله يه سئل عن النشرة فقال: ((هي من عمل الشيطان))' رواه 
أحمد بسند جيد. وأبو داود, وقال: سئل أحمد عنها فقال: "ابن مسعود يكره هذا كله" '. 
السائل سأله عما كان معهوداً معروفاً عندهم في هذا الاسم وهو اسم النشرة» والذي كان 
معروفاً معهوداً هو أن اسم النشرة إنما هو من جهة الساحرء النشرة عند العرب هو حل 
السحر بمثله» هذه هي النشرة عند العرب» ولهذا سثل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة 
فقال ((هي من عمل الشيطان)) وقال العلماء (ال) ألف ولام التعريف في قوله (النشرة) هذه 
للعهد؛ يعني النشرة المعهود استعمالها وهي حل السحر بمثله» فقال عليه الصلاة والسلام 
(أهى قن صمل العيطانة) 9ه زو ادر لآ بكرن إلا غيل عبطان حق ويذا فال عليه 
الصلاة والسلام هي يعني الرفع والنشر من عمل الشيطان؛ لأن العقد أصلا من عمل 
الشيطان والرفع والنشر من عمل الشيطان. 

فإذن هو سؤال عن النشرة التي كانت تستخدم في الجاهلية. ١‏ 

قوله: ((من عمل الشيطان)) أي: من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به. لأن الشيطان 
يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكرء وهذا يغني عن قوله: إِنما حرام» بل هو أشد, لأن 
نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منهاء ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في 
لفظ التحريم أو نفي الجواز» بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلاً على تجرعه. ه 

وهي على نوعين: 

الأول: أن تكون باستخدام الشياطين؛ فإن كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا بالشرك» كانت 
شركاًء وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون الشرك» كان لما حكم تلك المعصية. 

الثاني: أن تكون بالسحرء كالأدوية والرقى والعقد والنفث وما أشبه ذلك» فهذا له حكم 
السحر على ما سبق. 


! رواه الإمام أحمد في المسند (5915/9)» وأبو داود في سننه (رقم 854©)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(551/9)»؛ وغيرهم وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح .)577/١١(‏ 
' قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (57/8): "قال جعفر: معت أبا عبد الله سئل عن النشرة فقال: 
ابن مسعود يكره هذا كله". 
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ومن ذلك ما يفعله بعض الناس» أنهم يضعون فوق رأس المسحور طستاً فيه ماء ويصبون 
عليه رصاصاً ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه في هذا الرصاص» فيستدل بذلك على من 
سحرهء وقد سئل الإمام أحمد عن النشرة» فقال: إن بعض الناس أجازهاء فقيل له: إنهم 
يجعلون ماء في طستء وإنه يغوص فيه» وإنه يبدو وجهه. فنفض يده وقال: ما أدري ما 
هذا؟ ما أدري ما هذا؟ فكأنه رحمه الله توقف في الأمر وكره الخنوض فيه. ه 

رواه "الإمام" أحمد في "مسنده بسند جيّد» وأبو داود" في سننه. 

"وقال" أي: أبو داود, لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد» وروى عنه كثيراً من المسائل في 
المذهب, ويوجد الآن مجلّد مطبوع اسمه "مسائل أبي داود" وهي المسائل التي رواها أبو داود 
من أجوبة الإمام أحمد على الأسئلة التي تَرِدُ عليه. 

"قال: شثل أحمد عنها" يعني: عن النُشرة؛ ما حكمها؟ "فقال: ابن مسعود يكره هذا كله" أي: 
يحرم النُشرة» لأن السلف يريدون بالكراهة التحريمء والمراد التُشْرة التي هي من عمل الجاهلية. 6 
فقال: "ابن مسعود يكره هذا كله" "يكره هذا كلّه" يعني أن تكون النشرة عن طريق التمائم 
التي فيها القرآن؛ لأنه مرّ معنا فيما سبق أن ابن مسعود كان يكره جميع أنواع التمائم حتى 
من القرآن كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير 
القرآن. يعني أصحاب ابن مسعود, وابن مسعود كذلكء فابن مسعود كان يكره التمائم من 
القرآن وهو أن يعلق شيء من القرآن لأي غرض لدفع العين أو لإزالة السحر ورفع الضررء 
لهذا الإمام أحمد لما قال أبو داود (سئل أحمد عنها) يعني عن النشرة التي تكون بالتمائم من 
القرآن (فقال: ابن مسعود يكره هذا كله). 

أما النشرة باستخدام النفث والرقية من غير تعليق» فلا يمكن للإمام أحمد ولا لابن مسعود أن 
يكرهوا ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استخدام ذلك وأذن به عملا في نفسه وكذلك 
في غيره عليه الصلاة والسلام. 7 
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والمشار إليه في قوله: "يكره هذا كله" كل أنواع النشرة» وظاهره: ولو كانت على الوجه المباح 
على ما يأقِ» لكنه غير مراد» لأن النشرة بالقرآن والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته 
وسبق أن ابن مسعود يطليه كان يكره تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن. 

وعلى هذاء فالكلية في قول أحمد: "يكره هذا كله" يراد بما النشرة التي من عمل الشيطان» 
وهي النشرة بالسحر والنشرة التي من التمائم. 

وقوله: "يكره". الكراهة عند المتقدمين يراد بما التحريم غالبا ولا تخرج عنه إلا بقرينة» وعند 
المتأخرين خلاف الأولى» فلا تظن أن لفظ المكروه في عرف المتقدمين أو كلامهم مثله في 
كلام المتأخرين» بل هو يختلف, انظر إلى قوله تعالى: «إوَقَضَى رَيّكَ ألا تَعْبدُوا إِلَّا إِيهُ 
تبون إِخْسَانً. ...© [الإسراء: 57]» إلى أن قال بعد أن ذكر أشياء محرمة: عه ذَلِكَ 
كَانَ سَيْعُهُ عِنْدَ رَبَكَ مَكَُوهَاكه [الإسراء: 8]» ولا شك أن المراد بالكراهة هنا التحريم. ه 


وفي "البخاري" عن قتادة: "قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته, أيعل عنه 
أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع فلم ينه عنه". ١‏ ١.ه.‏ 

قال: "وفي البخاري" أي: في "صحيح البخاري". 

عن قتادة هو: قتادة بن دعامة السدوسي» نسبةً إلى جده سّدوسء وكان من أكبر علماء 
التابعين» ويُّقال: إنه وُلد أكمه يعني: ليس له عينان. وكان نادراً في الحفظ والذّكاء والفقه 
رحمه الله حتى كان من كبار التابعين. 

"قلت لابن المسيّب" المراد به: سعيد بن المسيّب» أحد أعلام التّابعين وأحد الفقهاء السبعة 
الذين انتهت إليهم الفتوى في زمانحم» وهو عالم المدينة وفقيهها. 


١‏ علقه البخاري في صحيحه. كتاب الطب. باب هل يُستخرج السحر (ه/ 517 ووصله ابن أبي 
شيبة في مصنفه (رقم757١)‏ بنحوه» والأثرم في السنن - كما في التغليف (49/5)-» وابن عبد البر 


في التمهيد (5/5 5 ؟) وإسناده صحيح كما قال الحافظ في تغليف التعليق. 
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"رجل به طب" يعني: أن قتادة بن دعامة سأل شيخه سعيد بن المسيّب عن رجل به طبٌ. 
والطّب معناه: السحر» يقال: مطبوب يعني: مسحورء قالوا: وهذا من باب التّفاؤل» لأنّ 
الطب معناه العلاج» كما يقولون للّديغْ: سليم» من باب التفاؤل بالشفاء. 

"أو يوْخذ عن امرأته" يوْخٌذ: معناه: تمنع عن جماع امرأته فلا يستطيع جماعها بسبب السّحر. ؛ 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقهاء ثم يراجعهاء فينفك السحر. 

لكن لا أدري هل هذا يصح أم لا؟ فإذا صح, فالطلاق هنا جائز» لأنه طلاق للاستبقا 


فيطلق كعلاج» ونحن لا نفتي بشيء من هذاء بل نقول: لا نعرف عنه شيئاً . ه 


"أَبحَهُ عنه أو يُنشر"؟ 


قوله: "أيحل عنه أو 00 لا شك أن "أو" هنا للشكء» لأن الحل هو النشرة. ه 


يحل وينشّر بمعىَ واحدء يعني: هل يجوز أن يح عن هذا المطبوب أو هذا المؤْخَّذ ما أصابه؟. 
فأجابه ابن المسيّب رحمه الله بقوله: "لا بأس" لا بأس أن يحك عنه أو ينشر. 

وقوله: "إتما يريدون به الإصلاح" أي: حك السحر يراد به االإصلاحء بخلاف السحر نفسه 
فنا يُراد به الضّرر» أما حلّه فيُراد به الإصلاح وإزالة المرض عن الإنسان. 

"فأمًا ما ينفع فلم يُنْهَ عنه" أي: أن الشارع جاء بإباحة ما ينفع وتحريم ما يضرّء والنُشرة من 
القسم الثني» أي: من الشيء الثافع. »6 

يريد ابن المسيب بذلك ما ينفع من النشرة بالتعوذات والأدعية والقرآن والدواء المباح ونحو 
ذلكء أما النشرة التي هي بالسحر فابن مسعود' أرفع من أن يقول: إتما جائزة ولم ينه عنها. 
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ((هي من عمل الشيطان)). 


' الشيخ حفظه الله يريد ابن المسيب. 
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"لهذا قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ين عنه", "أما ما ينفع" يعني 
من الأدوية المباحة ومن الرقى والتعويذات الشرعية وقراءة القرآن ونحو ذلك فهذا لم ينه عنه؛ 
بل أذن فيه. 

إذن فالسحر بلاء» وسثئل ابن المسيب عن هذا الذي به طب -يعني سحر- أو يأخّذ عن 
امرأته بصرف القلب عنها: أَيْحَكُ عنه أو يُنشّر بأصل الحل والنشر؟ يعني أيجوز أن يُرفع ذلك 
الطّبّ الذي به» أو ذلك الأخذ عن امرأته بأي وسيلة؟ فقال: نعم؛ ما ينفع فلم ينه عنه إِنما 
يريدون به الإصلاح. ومعلوم أنه يريد بذلك ما أذن به في الشرع من القسم الذي ذكرناه فيه 
من جواز من استخدام الرقى والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. ١‏ 

وهذا الكلام من ابن المسيب يبحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا؟ 
فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر؛ فلا 
يُظَنٌّ به ذلك» بل حاشاه منه» ويدل على ذلك قوله: إنما يريدون به الإصلاحء فأيٌ إصلاح 
في السحر؟ بل كله فساد وكفر. والله أعلم.' ١‏ | 
كأن ابن المسيب رحمه الله قسم السحر إلى قسمين: ضارء ونافع. 

فالضار محرم؛ قال تعالى: لأوَيتَعَلمُونَ مَا يَضْيْهُمْ ولا يَتَمَعْهُمْ)4 [البقرة: »]١٠١١‏ والنافع لا 
بأس به وهذا ظاهر ما روي عنه» وكذا أخذ أصحابنا الفقهاء, فقالوا: يجوز حل السحر 
بالسحر للضرورة» وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز حل السحر بالسحرء وحملوا ما روي 
عن ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله: هل هو سحرء أم غير سحر؟ أما إذا علم 
أنه سحرء فلا يحل» والله أعلم. 

ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة 
يرى أنه جائز» فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزاً في حكم الله حتى يعرض على الكتاب 
والسنةء وقد سكل الرسول تل عن النشرة؟ فقال: ([هي من عمل الشيطان)). ه 


' راجع تفصيل المسألة في فتح الباري (١١/717؟)‏ 
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وروي عن الحسن أنه قال: "لا يحل السحر إلا ساحر"'. 

قال ابن القيم: "النشرة: حل السحر عن المسحور. وهي نوعان: 

إحداهما: حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطانء وعليه يحمل قول الحسن, 
فيتقرب الناشر والمندشر إلى الشيطان بما يحبء ويبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة, فهذا جائز". 

قوله: "وروي عن الحسن" الحسن هو: ابن أبي الحسن البصري» أحد أعلام التابعين بالفقه 
والعلم والوّرع والعبادة -رحمه الله-. 

وقوله: "لا يحل السحر إلا ساحر" هذا يتّفق مع الحديث ومع قول ابن مسعود, ويختلف مع 
فرك او الأسنت: 

قوله: قال ابن القَيم: "الّشرة خا السحر عن المسحوز» وهي نوعان". 

جمع ابن القيم -رحمه الله- بين هذا الحديث وهذه الآثار في كتابه "زاد المعاد" فقال: "وهي 
نوعان: أحدهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطانء وعليه يبحمل قول الحسن" 
يعني: في قوله السابق: "لا يحل السحر إلا ساحر" وقصده: حل السحر بسحر مثله» وهذه 
هي النُشرة التي سكل عنها رسول الله فَلْةِ. 

قوله: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب" النّاشر هو: الذي يعمل النشرة. 

والمنتشر هو: الذي تُعمل له الثشرة» كل منهما -المريض والساحر- يتقرّب إلى الشيطان بم 
يحبّهه فيخضعان له. فيطيعانه فيما يريده منهما من الشرّك والكفر بالله عر وجلٌ» وفعل 
ا محرمات » فيبطل الشيطان عمله عن المسحورء لأنْ السحر من عمل الشيطان» وذلك في 
مقابل إفساد دينهم وعقيدتحم. فهذا هو الممنوع. 


' أخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب كما في فتح الباري ")577/١١(‏ 
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فلا يجوز لمن أصابه السحر أن يذهب إلى السحرة, لأله إذا ذهب إلى السّحرة فإنه حيئذ 
يتقرّب إلى الشيطان بما يحب وحينئذ يُزيل الشيطان عمله عن المسحور» لكن بعدما يفسد 
عقيدته ودينه» فيخسر الدّنيا والآخرة. 
قال الإمام ابن القيم: "والثاني: النُشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة؛ فهذا 
جائز" أي: النّوع الثاني من النُشرة: حك السحر بغير السّحر مما أباحه الله عرّ وجل فالله ما 
أنزل ذاو ]لأ أنزل اله :واف ضلعه من عليه عولد مره جهلة والشتحن ذاء ولاية أن الله انل 
له شفاء والرقية المباحة أنواع: 
النوع الأول: حلٌ السحر "بالرقية" بأن يُقرأ على المسحور من كتاب الله عرّ وجل فتُقرأ عليه 
الفاتحة التي هي أعظم الرقى» ويقرأ عليه الآيات التي تتعلّق بذكر السحر وإبطاله» مثل قوله 
تعالى في سورة الأعراف: لأوََوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنْ أَلّتى عَضَاكُ فَإِدَا حي تَلْقَفُ مَا يَأَفِكُونَ 
)١١0(‏ مُوَقعَ التق وَِطل ما كاثوا يَعمَُونَ )1١(‏ فَعْلبُوا تاك وَالْقلبُوا صَاغِرِين )١15(‏ 
وَلَِْ السّحَرَةُ سَاجِدِينَ )١١١(‏ قَالُوا آنا برت الْعَالَمِنَ )1١١١(‏ رَتَ مُوسى وَمَارُونَ 
(؟؟4)1 [الأعراف:117١-55١]»‏ وفي سورة يونس: #8إقَالَ مُوسَى ما جِفْتُمْ به المَخْرٌ إِنَّ 
لله سَيْبْطِلُة إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ )6١(‏ وين الله الح بِكَلِمَاتِه ولو كرة 
00 نَ (87)* [يونس:١81-4]»‏ وف سورة طه: وأ ما ف يِينِكَ تَلَْفْ مَا صَّنَعُوا 
صَنَعُوا كَيْدُ سَاجِرٍ ولا يُفْلِخُ السَاجِرٌ حَيْتُ أَنَى (59) التي النقنمة اقيقد كالوا أهنا 
بِرَبَ هَارُونَ وَمُوسَى (4)70 [طه:79-١7].‏ 
هذه الآيات من سورة الأعراف ومن سورة يونس ومن سورة طهء يقرأها الرّاقي على المسحور بقلب 
حاضر وتوكل على الله سبحانه وتعالى» وحسن ظيٌ بالله» واعتقاد أن الله يشفي هذا المريض 
ثم على المقروء عليه أن يعتقد هذه العقيدة؛ فيرجو الشفاء من الله» ويثق بالله عرّ وجك» 
ويتوكل عليه» ويعتقد أن كلام الله جل وعلا فيه الشفاء. 
فإذا حصل هذا التوجه إلى الله والتوكل عليه من الرّاقي والمرقي حصلت النتيجة بلا شكٌ ولا رَيُب. 
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ونا تتخلّف النتيجة إذا تخلّف اعتقاد الإنسان» أو غفل عن ذلك. 4 

ويجب أن نعلم أن القرآن كله شفاءء كما قال تعالى: وَتُتَرّلُ من الْقُرنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحمةٌ 
ِْمْؤْمِِينَ ولا يَزيدُ الظَلِمِينَ إِلّا حَسَارَايُه [الإسراء: 85] وقوله سبحانه: قل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا 
هُدَّى وَشِفَاءٌ©. 

فالقرآن يفك السحر إن طال الزمن أو قصرء لكن لنعلم أمرين: 

- الأمر الأول: قوة الراقي بالقرآن فيعتقد الراقي أن الشفاء بالقرآن» ولا يقول: أجرب» 
فالقضايا والحقائق القرآنية غير قابلة للتجربة. 

- الأمر الثاي: المريض المسحور أو غير المسحور يجب أن يعتقد أن القرآن شفاءء لا يقل: 
ذهبت إلى البلد الفلاني ولم استفدء وذهبت إلى المستشفى الفلاني ولم أستفد فإذاً (أجرب 
القرآن) فالقرآن ليس ميداناً للتجربة» فيجب أن يتلقاها المريض بكل يقين لأن فيه الشفاء 
فالشفاء قد يكون في يوم أو شهر أو سنة أو قد يطول» فعليه بالمواصلى والدعاء. 8 


النوع الثاني: حل السّحر "بالتعوذات"؛ وهي الأدعية التي وردت عن الني َل فإننا نذكر 
بعضاً منها: ((أعيذك بكلمات الله التاقات من شبّ ما خلّق)» ((أعيذك بكلمات الله التامّة 
من كت شيطان وهامّة ومن كلك عين لامّة): ((أعيذك بكلمات الله الثّائّات التي لا يجاوزهنٌ 
بر ولا فاجرء من شرّ ما خلق وَأ وبرأه ومن شر طوارق اليل والنهار, إلا طارقاً يطرق بخير 
يا رحمن)). ((باسم الله أرقيك» من كلّ داء يؤذيك» من شر كل نفس وعين حاسدءه الله 
يشفيك)» ((باسم الله» أذهب البأس رب النّاس» واشفه أنت الشّافي لا شفاء إلا شفاءؤك 
شفاء لا يغادر سقماً))» ((ريّنا الله الذي في السّماءء تقدّس اسمكء, أمثك في السماء والأرض 
كما رحمتك في السماءء اجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطايانا» أنت رب 
الطيّبينء أنزل رحمةً من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا المرض. فيبرأ بإذن الله)). هذه 
هي التعوّذات. 


]155[ 


النوع الثالث: الرقية ب "الأدوية المباحة" فهناك أدوية مباحة يُذهب الله بما السّحرء يعرفها 
المُذّاق وأهل التجربة وأهل العقيدة السليمة. » 

ومن ذلك ما ذكره بعض المتقدمين أنه تؤخذ ورقات من شجر السدر الأخصر فتدق ويجعل 
في ماء ثم يقرأ عليه هذه الآيات فيشرب المسحور منه أو المحبوس ثلاث مرات ما تيسر ثم 
يغتسل بالباقي فيزول عنه ما أصابه. > 

قال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه: "أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين 
حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم 
يغتسل بهء فإنه يذهب عنه كل ما به» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله"٠. ١‏ 

تنفع بإذن الله في إزالة السحرء مع ذكر الله ومع التعوّذء ومع الرّقية» ومع قراءة القرآن» فإذا 
اجتمعت هذه الأمور المباحة نفع الله كماء لكن بشرط حسن الظنٌ بالله عر وجل واعتقاد أن 
الشّفاء من الله سبحانه وتعالى. 

فالحاصل؛ أن النشرة كما ذكر ابن القيّم: منها شيء محرّم» وهي النّشرة التي كانت تُعمل في 
الجاهليّة» وهي ما يعمله السحرة. 

ومنها شيء مباح وهي النشرة الشرعية» لكن يشترط لها أن يتولاها من يوثق بعلمه ودينه لا 
أن يتولاها أصحاب المطامع الدنيوية» أو المشعوذين الذين يفسدون عقائد الناس» ويرهبوهم 
بالكذب والتدجيل. 4 

إذا تبين ذلك فإن حكم حل السحر بمثله أنه لا يجوز ومحرم؛ بل هو شرك بالله جل وعلا؛ 
لأنه لا يحل السحر إلا ساحر. 

بعض العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان للضرورة كما قال فقهاء 
مذهب الإمام أحمد في بعض كتبهم: ويجوز حل السحر بمثله ضرورة. 

وهذا القول ليس بصواب؛ بل هو غلط لأن الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين والتوحيد 


' شرح صحيح البخاري لابن بطال (45/9 5).؛ وانظر فتح الباري (١١/7؟؟)‏ 
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معروف أنّ الأصول الخمسة أُوَهًا -يعني التي جاءت بما الشرائع- حفظ الدين» وما هو 
دوتحا مرتبة لا يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى» وضرورة الحفاظ على النفس هذه لا 
شك أنما من الضروريات الخمس لكنها دون حفظ الدين مرتبة» ولهذا لا يقدم ما هو أدى 
على ما هو أعلى؛ أو أن يُبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى من الضروريات الخمس؛ 
والأنفس لا يجوز حفظها بالشرك» وهذا أن يموت هو على التوحيد لا شك أنه خير له من 
أن يعاق وقد أتى بشرك بالله جل وعلا. 

والسحر لا يكون إل بشرك؛ والذي أت الساحر ويطلب منه حل السحر هذا معناه أنه رضي 
قوله وعمله ورضي أن يعمل به ذاك ورضي أن يشرك ذاك بالله لأجل منفعته» وهذا غير جائز. 
فإذن تَحصّل أن السحر وقوعا وأنَّ السحر نشرا لا يكون إلا بالشرك الأكبر بالله جل وعلا 
وعليه» فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة ولا من غير الضرورة من باب أولى بسحر مثله؛ 
بل يحل وينشر بالرقى الشرعية. * 


قال في "تيسير العزيز الحميد": "هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب» أو على 
نوع لا يدري هل هو من السحر أم لا؟ وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة» 
فإنه يحمول على ذلك. 

وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية» وليس في كلامه ما يدل على ذلك» بل لحا سكل 
عن الرجل يحل السحر قال: "قد رخص فيه بعض الناس." قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء 
ويغيب فيه فنفض يدهء وقال: "لا أدري ما هذا"؟ قيل له: أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: 
"لا أدري ما هذ"؟ وهذا صريح ف النهي عن النشرة على الوجه المكروه. وكيف يجيزه؟ وهو 
الذي روى الحديث: ((إنما من عمل الشيطان))» لكن لما كان لفظ النشرة مشتركاً بين الجائزة 
والتي من عمل الشيطان» ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان» 
وحاشاه من ذلك. ١‏ 


]1551[ 


وقفة: 


ذهاب المسحور للساحر لا يجوز لأمور: 


-١ 


أن المسحور لما ذهب إلى الساحر ليفكه فهو اعتقد أنه هو الذي يحل هذا السحرء وقد 


يستطيع حله لأنه بحسب نوع الشياطين الذين معه» فإن كانت الشياطين التي مع هذا 
الساحر أقوى من الشياطين التى سّحِرٌ بما فهذا قد يقدرء وأما إذا كانت الشياطين 
أضعف فلا يستطيع ولا يقدر. 

وقد يكون هنالك تنسيق بينهما. وكل هذا من التلاعب بالإنسان» وفي الأغلب يرجع 
إليه السحر مرة أخرى ليتلاعب به وهكذاء والله جل وعلا لم يجعل الإنسان لعبمة 
للشياطين» وذهابه إليهم يجعله كذلك. 

أن الله سبحانه وتعالى حرم السحر وجعله كفراًء فإن قلنا: إنه يجوز أن يحل السحر 
بسحر مثله كأننا نروج لبضاعة هؤلاء الشياطين كمؤلاء السحرة. 

ما دامت هذه المسألة متعلقة بالشياطين فما يمنع هذا الشيطان الذي فك السحر أن 
يجعله يوماً أو يومين أو ثلاثة ثم يعيده» فهو فكه بناءً على التقرب له من الساحر من 
ذبح أو نذر أو خدمة معينة» فقد يعيده بعد فترة لكى يتقرب إليه الساحر لتسنتمرا 
العملية جمذا الدوران» ومن ثم ينتشر هؤلاء السحرة وتنتشر أعمالهم ويتعلق بهم الناس. 
أنه يقذف ف قلبه قدرة هذا الساحر على أمور لم يقدر عليها كل الناس» وهذا ابتلاء 
شديد» بأن يضعف توحيد الإنسان وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. 

أن الذين ذهبوا إلى أولئك من الواقع العملي أن يرجع إليهم السحر بعد مدة» وهذا 
الغالب؛ لأن هذا الذي ضعف وأتى إليهم معنى ذلك أن لديه الاستعداد إلى أن يعود 
مرة أخرى إذا شفي من مرض فيسحر بسحر آخر ليأتي إليه من غير السحر الذي 
سحر به أولاً» فيستمر يطرق الباب على هؤلاء السحرة» لأن لديه الاستعداد الكامل 
لتقبل ما يقول هؤلاء. ٠‏ 


إشكال وجوابه: 

ما الجمع بين قول الفقهاء ر>مهم الله يجوز حل السحر بالسحرء وبين قوهم يجب قتل الساحر؟ 
الجمع أن مرادهم بقتل الساحر من يضر بسحره دون من ينفع؛ فلا يقتل» أو أن مرادهم بيان 
حكم حل السحر بالسحر للضرورة» وأما الإبقاء على الساحرء فله نظر آخرء والله أعلم. ه 


]150[ 


انتهى الجزء الأول 
ويليه بإذن الله تعالى الجزء الثاني» وأوله: 


"باب ما جاء في التطير" 3 


فيه مسألتان: 


الأولى: النهي عن النشرة. 


الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه ما يزيل الأشكال. 


فيه مسألتان: 

الأولى: النهي عن النشرة. تؤخذ من قوله تَني: (زهي من عمل الشيطان))؛ وهنا ليس فيه 
صيغة نمي» لكن فيه ما يدل على النهي» لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط» بل ذم 
فاعله ونحوه» وتقبيح الشيء وما أشبه ذلك يدل على النهي. ه 

الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه ثما يزيل الأشكال. تؤخذ من كلام ابن القيم 
رحمه الله وتفصيله. ه 
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(بَابْ مَا جَاءَ في التَطير) 
وَقَوْلُ الله تَعَالىَ: (آلا إِنَّمَا طَائِرْهُمْ عِنْدَ الله وَلكِنَّ أَكْكرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ))١1(‏ 
[الأعراف:1١],‏ وَقَوْلَهُ: (قَالُوا طَائِرَكُمْ مَعَكُ). 


3 


أن قرارة ىلر شل 37 قال ((3 عنوفه زلا ترز اقل لتقن أخركاة 
زا مسنلم: ((ولا تؤةء ولا غول). 

لما عن أنس ط قال: قال نول الل كلة: (إلا ذوى ولا طزة: ويغجتي القال)) فالوا: “وا 
الْقَألُ؟" قَالَ: (الْكَلِمَهُ الطَيّبة)). 


وَلأبي دَاوُْهَ بسَنَدِ : صحيج عَنْ عَفْبَةَ عُقَبَةَ بن عَامِرِ ط قَالَ: 6 ا عِنْدَ 

((أخْسَئْها الْقََلُ ولا تَرْدُ مُسْلِمًا فَإذَا رأ أَحَدَكُؤ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُنْ 

أَنت, ولا يَدْفَعْ السيّئَاتٍ إلا أَنْت ولا حَوْلَ وا فُوَةَ إلا 0 

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ ط مرفوعاً: (الطَيَةُ شرك الطيرَةٌ شِرْك وَمَا مِنا إلا وَلكِنَّ الله يُذْهِبَهُ 
بِالتَؤكلِ)) رَواهُ بو دَاوْدَ وَالَرْمِذِي وَصّححَهُ وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلٍ ابن مَسْعُودٍ . 

وَلِأَحْمَدَ من حَدِيثِ ابن عَمْرُو: ((مَنْ رَدَنْهُ الطَبرَةُ عَنْ حَاجَةِ فَقَدْ أَشْرَكَ)) قَالُوا: هَمَا كَقَارَهُ ذَلِكَ ؟ 
َالَ: ((آنْ تَقُولَ: اللَّهُمَ لا خَيرَ إِلَا حَيركَ ولا طبر إلا طَبزِك وَل إِلَهَ غَيْرَكَ)), وَلَّهُ منْ حَدِيثِ 
الفَضْل بن عباس م: ((إعَا الطَيرَةٌ مَا مَا أَمْضَاكَ أو رَدَك). 


قول الشيخ رحمه الله: "باب ما جاء في التطيّر" أي: ما ورد في التطيّر من الوعيد» وبيان أنه شرك. 

ومناسبة هذا الباب لِمَا قبله أَنَّ: فيه بيان نوع من أنواع الشرك والاعتقاد الباطل المُخَْلٌ بالتوحيد. 

وكان الشيخ رحمه الله يذكر في هذا الكتاب حقيقة التّوحيد وما يناقضه أو ينقّصه من العقائد 

والأقوال والأفعال الباطلة» ومن ذلك: التطيّر. 6 

والشرك الذي يكون من جهة التطير منافٍ لكمال التوحيد الواجب لأنه شرك أصغرء 
حقيقة التطير أنه التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير من السوانح والبوارح أو النطيح أو القعيد؛ 
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أو بغير الطير ما يحدث إذا أراد أحد أن يذهب إلى مكان أو يمضي إلى سفر أو يعقد له 
خيارا فيستدل بما يحدث له من أنواع حركات الطيور أو بما يحدث له من الحوادث أن السفر 
سفر سعيد فيمضى فيه؛ أو أنه سفر سيء وعليه فيه وَبَال فيرجع عنه. " 

ومرّ معنا أن الطِيرة من أنواع السحرء ولهذا جاء الشيخ رحمه الله بمذا الباب مع الأبواب 
المتعلقة بالسحر؛ لأنما من أنواعه لنص الحديث. 8 

والتطيّر مصدر: تطيّر تطيراً وطِيرة» وهو: التشاؤم بالأشياء» واعتقاد أنه يصيب الإنسان منها 
شيء من الشر. 6 

وإن شئت» فقل: التطير: هو التشاؤم بمرئي» أو مسموع) أو معلوم . 

بمرئي مثل: لو رأى طيراً فتشاءم لكونه موحشاً. 

أو مسموع مثل: من هم بأمر فسمع أحداً يقول لآخر: يا خسران» أو يا خائب» فيتشاءم. 
أو معلوم كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض الشهور أو بعض السنوات؛ 


فهذه لا ترى ولا تسمع. ه 


وأصله مأخودٌ من الطيرء لأنحم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور وفي طَيرَاتما؛ إذا رأوها 
تطير على جهةٍ مخصوصة عندهم تشاءموا بماء ورجعوا عمًا عزموا عليه من الأسفار أو 
الزيجات أو غيرهاء ثم عَمَّ هذا وصاروا يتطيّرون بكل شيء» فيتطيّرون بالبقاع» ويتطيّرون 
بالآدمييّن» ويتطيّرون بالبهائم» ويتطيّرون بكل شيء. 

لكن أصل التطيّر مأخودٌ من الطير؛ لأنحم كانوا في الجاهلية يتطيّرون من الطير في حركاتها 
وطيراتما وتحريكها لأجنحتها واتجماهاتما في الطيران» إلى غير ذلك. 

فنفاه الشرع وأبطله وتمى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. ١‏ 
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ضابط القطير الشركي 

ولذلك ضابط الطيرة الشركية التي من قامت ف قلبه وحصل له شرطها وضابطها فهو مشرك 

الشرك الأصغر ما جاء في آخر الباب؛ أنه قال عليه الصلاة والسلام ((إنما الطيرة ما أمضاك أو 

ردك)) فالطيرة شرك وهي التي تقع في القلب ويبني عليها المرء مضاءً في الفعل أو ردًّا عن الفعل. 

فإذا خرج -مثلاً- من البيت وحصل أمامه -وهو ينوي سفر أو ينوي رحلة أو ينوي القيام 

بصفقة تحارة ونحو ذلك- فحصل أمامه حادث؛ء فهذا الحادث الذي حصل أمامه من تصادم 

سيارة أو اعتداء من واحد على آخر أو نحو ذلك» جعل من هذا الحادث في قلبه شؤماء ثم 

استدل بمذا الحادث على أنه سيفشل في سفره أو في حارته أو أنه سيصيبه مكروه في سفره» 

فإذا رجع ولم بمضٍ فقد حصل له التطير الشركيء أما إذا وقع ذلك في قلبه مجرد وقوع, 

وحصل له نوع تشاؤم؛ ولكنه مضى وتوكل على الله فهذا لا يكاد يسلم منه أحد وكما جاء 

في حديث ابن مسعود (إوَمَا مِنّا إلا وَلَكِنَ الله يُذْحِبْهُ بالتوَكلٍ)) كما سيأت. 

إذن فهذه حقيقة التطير الشركي وضابطه؛ وبيان أن التطير اسم عام ليس خاصا بالطير وحركاتها. 

مرٌّ معنا العيافة فيما سبق في (باب ما جاء في شيء من أنواع السحر)» وأن العيافة متعلقة 

بالطير كما فسرها عوف الأعرابي بقوله: "العيافة زجر الطير." متعلقة بالطير من حيث أنه 

يحرك الطير ويزجرها حتى ينظر أين تتحرك. 

وأما الطيرة فهو أن يتشاءم أو يتفاءل ويعني أو يرجع بحركة تحصل أمامه ولو لم ينجر أو 

يفعل» أو بشيء يحصل أمامه إِمّا من الطير أو من غيره. * 

وأعلم أن التطير يناقي التوحيد» ووجه منافاته له من وجهين: 

الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. 

الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له» بل هو وهم وتخبيل» فأي رابطة بين هذا الأمر» وبين ما 

0 له وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد» لأن التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالى: ظإِإِيّاكَ 
عْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ؟ [الفاتحة: 5]» وقال تعالى: مفَاعْبُدْهُ وَتَوَكّلْ عَلَيْدِكه [هود: .]١١‏ 


يما 
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فالطيرة محرمة» وهي منافية للتوحيد كما سبق» والمتطير لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل» وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. 

الثاني: أن بمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به» وهذا أهون. 

وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد» بل انطلق إلى ما تريد بانشراح صدر 
وتيسير واعتماد على الله -عز وجل-», ولا تسيء الظن بالله -عز وجل-. ه 

وأعلم أن من كان مُعْتَنياً جما قائلاً بما؛ كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره» وتفتحت له 
أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويُغطاه. ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة 
والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه» وينكد عليه عيشه فالواجب على العبد التوكل 
على الله ومتابعة رسول الله كََيْهِ وأن بمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته 
فيلخ :ف القرك. ا 

قال الشيخ رحمه الله (باب ما جاء في التطير) يعني من أنه شرك بالله جل وعلا إذا أمضى أو 
رد وكفارة التطير إذا وقع في القلب» ونحو ذلك من الأحكام. " 

وقول الله تعالى: «(ألا إِعا طَائِرْهُمْ عِندَ الله وَلَكِنّ أَكْكَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ؛ [الأعراف:1١].‏ 


يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلهاء قال الله تعالى: «إوَلََدُ أَحَزْن آل فِبْعَوْنَ بالسّنِينَ 


ع جره 


ع 


وَنَقْصٍ مِن الثّمَرَاتٍ لَعَلَّهُمْ يذَكُرونَ )١١١(‏ فَإِدَا جَاءَكُمْ الحَسََةُ قَالُوا لنَا هُذِوب وإن تُصِبْهُمْ 
سد يَطَيوا بمُوسَئ ومن مُعَهُء ألا إِها طَئيهُمْ عند الله وَلْكِنٌ أَعْترَهمْ لا يَعْلَمُونَ 4)1١(‏ 
[الأعراف: .]١81١-1٠.‏ / 

فهو عقيدة جاهلية» بل إنه موجود في الأمم القدعة؛ فهؤلاء قوم فرعون تطيّروا بموسى ومن 
معه يعني: تشاءموا بموسى عليه السلام وبمن معه من المسلمين؛ قال تعالى: للفَإدًا جَاءَعمُ 
الْحْسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِويه الحسنة المراد بما هنا: الخصّب والأرزاق ونزول الأمطارء طقَالُوا لَنا 
هَذِوِيه استحقيناها على الله بأفعالنا» فنحن نستحقٌ هذاء ولا يعترفون أنه فضِلٌ من الله 
تعالى» بل ينسبون هذا إلى استحقاقهم» وأنحم حصلوا على هذه الشيء بسبب أنهم ناسنّ أهل 
خير» فما يصيبهم من الحسنات قي السنين يقولون: هذا بسبب أفعالناء وبسبب صفاتناء 
وبسبب كسبنا وكّناء جحدوا نعمة الله عليهم. 


ا] 


وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَْة؛ المراد بالسيئة هنا: الجدّبء وانحباس الأمطارء وشح الآبار» وتلف 
الثمار. فإتحم ينسبون هذا إلى موسى عليه السلام» ومنْ معه من المؤمنين» فيقولون هذا الذي 
أصابنا بسببهم» فيتطيّرون بخير الثاس والعياذ بالله. 

والحق أن موسى ومن معه من المؤمنين هم سبب الخيرات» وهم سبب البركات» لأن الرسل- 
عليهم الصلاة والسلام- يُصلحون في الأرض بالطاعات فتنزل الخيرات» كما قال تعالى: 
«ولؤ أن أفل الْْرَى آمَنُوا انما لَمَْحْنَا عَلَيْهمْ بَركَاتٍ مِن السّمَاءِ وَالْأَيْضٍ وَلكِنْ كَدّبُا 
َأَحَذَْاهُمْ بمَا كانُوا يَكْسِبُونَ (4)97 [الأعراف:35]. 

فالمؤمنون هم سبب الخير لا سبب الشر كما يظنه أهل الجاهلية» إِنما سبب الشر هم العُصاة 
والمشركون والكمّرة» فما يصيب أهل الأرض من الكوارث والمصائب إِنما هو بسبب العْصاة» 
وما يصيبها من الخيرات فهو بفضل الله وسببه أهل الطاعات وأهل الصلاح والتقوى؛ ولهذا 
إذا خَلَّت الأرض من الصالحين في آخر الزمان تقوم القيامة وتخرب الدنياء ((ولا تقوم الساعة 
وف الأرض من يقول: الله الله)): و(إلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق)). فإذا خلت 
الأرض من الصالحين قامت القيامة» أما ما دام الصالحون موجودين فإن الله سبحانه وتعالى 
ينزل على أهل الأرض الخيرات والبركات بسبب وجودهم» عكس ما يعتقده آل فرعون من 
التطيّر بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وكذلك ممود» تطيّروا بصالح عليه السلام لَمَا دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى: من طِقَالُوا | 
بِكَ وِعَنْ مَعَكَُه [النمل:537]. 4 

ألا عا طلا ُيُهُم عِندَ الوه قال ابن عباس: "طائر: ا ' وف رواية 
ذكرها ابن جرير عنه قال: "الأمر من قِبَلٍ الله" ' وفي رواية: "شؤمهم عند الله ومن قَِبَلِهِ" " 
أي: إنما جاءهم الشؤم من قِبَلِهِ بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. ١‏ 


2 
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' ذكره عنه البغوي في تفسيره(0/7٠3١)»‏ وابن القيم في مفتاح دار السعادة (؟/57)» وروى ابن جرير 
في تفسيره )7١/9(‏ عن ابن عباس: "مصائبهم عند الله " وإسناده لا بأس به. 


' رواه ابن جرير في تفسيره (9/١؟)‏ وإسناده منقطع 
” ذكره عنه البغوي »)١50/7(‏ وتفسير السمعاني (؟/1١٠7)»‏ ومفتاح دار السعادة (؟/7857). 
] 


ألا إِعَا طَائْيْهُم عِندَ اللوك, (طَائْيُهُم) يعني ما يطير عنهم من عمل صالح أو طالح وأتحم 
00 الحسنات 0 ار 0 هذا عند الله جل م 0 أن معنى قوله 
ل 

ومناسبة هذه الآية لهذا الباب أن هذه الخصلة من صفات أعداء الرسل من صفات 
المشركين» فالتطير من صفات أهل الإشراك» من صفات أعداء الرسل» وإذا كان كذلك فهو 
مذموم ومن خصال المشركين الشركية» وهذا هو سبب إيراد الآية تحت هذا الباب من جهة 
أنه خصلة من خصال أعداء الرسل» وليست من خصال أتباع الرسلء وإنما أتباع الرسل فإنهم 
يعلقون ذلك بما عند الله من القضاء والقدرء أو بما جعله الله جل وعلا من ثواب أعماهم أو 
العقاب على أعمالهم كما قال ألا إن طائرهم عند الله. * 

وقوله: قَالُوا طَائرْكُمْ مَعَكْمْ؛ [يس ]١9:‏ 

وكذلك أهل القرية الذين ذكرهم الله في سورة "يس" لما جاءتمم الرسل قال تعالى: مإْوَاضْرِبْ 
1 مثلاً أُصْحَاب لدي إِذْ جَاءَهَا الْمُمْسَلُونَ )١7(‏ إِذْ رسلا إليهمُ الَْينٍ َكَذَّبُوهَا فَعَدَدنا 
عَالِثِ فَقَالُوا إن لبك فوسلو 114 ) قالرا نا ا 4 فلن وكا انول البحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ 
ِنْ انتم إل تَكُذِبُونَ )١١(‏ قَالُوا رَُنَا يَعْلَمْ إن ِلَيَكُمْ مرق 0 ا ابلاغ 
الْمُمِينُ )١0(‏ قَالُوا إن تَطيّنا بكوك [يس:١-8١]‏ يعني: تشاء منا بكم وما جئتمونا بخير 
لين 1 تَنْتَهُوا تنكم وَلَيَمَسَنَكُمْ مِنًا عَذَابٌ ألِيةٌ» [يس:8١]‏ هدّدوا الرسل وقالوا: ما 
رأينا منكم إلا الشرٌ فرد عليهم الرسل: طْقَالُوا طَائركُمْ مَعَكُمْ © [يس:9١]‏ أي: ما أصابكم 
فأنتم سببه» لأن سببه الذنوب د الني 0 0 والكفر» ا السيت» ون 
0 فهذا فيه: بيان أن الشر 0 سببه المعاصي والكفر والشرك بالله. ؟ 


]16[ 


طثَانُوا طَائِكمْ مَعَكُمْ أَئْنْ ذْكر4 [يس:5١]‏ الذي تطبر أوئنك هم المشركون أصحاب تلك 
لقرية حيث قالوا: «(] تمر بكم ين 4 تكفوا للضتك وليعسككُم بذ عذات »4 
[يس:١]؛‏ قال أتباع الرسل طقَانُوا طَائِككُمْ مَعَكم أَيْنْ ذَكْرْتُ4 يعني حقيقة سبب السيئات 
عليكم أو سبب قدوم الحسنات عليكم هذه من شيء فيكم, فالسوء الذي سينالكم 
والعقاب الذي سينالكم ملازم لكم ملازمة ما يطير عنكم لكمء فما يطير عنكم من عمل 
سوء ومن معاداة للرسل وتكذيب للرسل» هذا ملازم لكم وستتطيرون بهء قال وإْطائِكُمْ 
مَعَكُمْك لأنه من جهة أتمم فعلوا السيئات وكذَّبوا الرسل وهذا سيقع عليهم وباله. * 


«إطئكُمْ مَعحْغك, أي: مصاحب لكمء فما يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكم, فأنتم 
السبب في ذلك. 

ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلهاء لأن الأولى تدل على أن المقدر لما الشيء 
هو الله والثانية تبين سببه» وهو أنه منهم؛ فهم في الحقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) الحاصل 
عليهم معهم ملازم لهم؛ لأن أعمالهم تستلزمه, 

كما قال تعالى: «ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْمَنّ وَالْبَحْرٍ يما كُسَبَثْ أَيْدِي النّاسٍ» [الروم: »]4١‏ وقال 
تعالى: ولو أنَّ أل الْقُرَئ آمنُوا انوا متَحنا عَليْهِم بَيكَاتٍ من السَمَاءِ وَالَْوْضٍ وَلْكِن كُذَّبُوا 
َأَحَذَنَاهُم يما كَانُوأ يَكسِبُونَ4 [الأعراف: 95]. ه 


وكذلك المشركون تطيّروا بمحمد يَدةِ خاتم الرسل وأفضل الرسلء تطيّروا به» كما قال تعالى: 
لوَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَةٌ يَقُولُوا هَذِ مِنْ عِنْدٍ الله وَإِنْ تُصِبْهُمْ سيِقةٌ يَقُولُوا هذه من عِنْدِكَ4 
[النساء:.78] يخاطبون البي بَللْهِ «انْصِيْهُمْ حَسَنَةٌ»؛ يعني: خير وخصب ونبات وزروع 
وخيرات» يقولون: هذه من عند الله نعم» صحيح أتما من عند الله الله هو الذي أنزشاء 
وك تنه يناك قحط جذب شعي الأزاق لاتقلا هذه ين يذية4 بسييك با 
محمد وبسبب أتباعك, «أقُل كك من عِنْدٍ الله كل بقضاء الله وقدره» الخصب والخيرات 


ا 


والجدب والقحط كله من عند الله وبقضائه وقدره» ولكن الخصب والخيرات سببها الطاعات» 
وأما الجزّب والمّحْط وانحباس الأمطار فسببه المعاصي والسيّئات» فالسبب من قبل بني آدم 
وأما المقدّر فهو الله تعالى» هو الخالق وهو الموجد سبحانه وتعالى» ويعطي كلاً على حسب 
عمله؛ المحسن يحسن إليه؛ والمسيء يعاقبه إذا شاء سبحانه وتعالى» فالأمر كله بيد الله. 
فالحاصل؛ أن التطيّر عادةٌ جاهلية» ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الأمم الكافرة من قوم 
فرعون» وثمود» وأصحاب ياسين, وأهل الجاهلية الذين بُعث إليهم رسول الله مَل ولم يؤمنوا 
به» بل تطيّروا به. 

وهذه العادة الجاهلية لا تزال في الثاس إلى أن تقوم الساعة. 4 

ومناسبة هذه الآية للباب كمناسبة الآية قبلها من أنَّ هذه هي قَالَّة المشركين وأعداء الرسل. 
5 

عن أبي هريرة يلقه. أن الرسول تله قال: ((لا عدوى, ولا طيرة» ولا هامة, ولا صفر)) 
أخرجاه. زاد مسلم: ((ولا نوءء ولا غول)). 

وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفياً للوجودء لأنما موجودة» ولكنه نفي للتأثير» 
فالمؤثر هو الله فما كان منها سبباً معلوماً» فهو سبب صحيح, وما كان منها سبباً موهوماً 
فهو سبب باطل» ويكون نفياً لتأثيره بنفسه إن كان صحيحاًء ولكونه سبباً إن كان باطلاً. ه 


والمرض يتعدّى من محل إلى محل» ويتعدّى من المريض إلى السليم» ويتعدّى من الجربى إلى 
الصحيحة» هذا شي موجود. 
والرسول ثَِلِةِ لا ينفي هذاء وإنما ينفي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية من أن المرض 


يتعدّى بنفسه بدون تقدير الله سبحانه وتعالى» فالعدوى وهي: انتقال المرض من محل إلى 
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محل بسبب قرب الصحيح من المريضء والمقدر لحا هو الله تعالى» فقد يقرب الصحيح من 
المريض ولا يصيبه شيء» وقد يقرب ويُصابء والسبب: أن هذا راجعٌ إلى الله» إن شاء 
سبحانه وتعالى انتقل هذا المرضء وإِنَّ شاء لم ينتقل» فمجرّد مقاربة المريض أو القدوم على 
امحل الموبوء هذا سببء أما التأثر فهو بيد الله سبحانه وتعالى» فقد يدخل الإنسان في 
الأرض الموبوءة ولا يصاب» وقد يورد الممرض على الميصح ولا يُصابء قد ينام المريض بجانب 
الصحيح ولا يصاب, وقد يصابء فما وجه التفريق بين الحالتين؟ وجه التفريق أن: هذا راجعٌ 
إلى مشيئة الله تعالى. 

أما أهل الجاهلية فلا يفرّقون بل عندهم أن: كل من قارب المرض-أو كل من قارب المريض- 
أنه يُصابء» ولا ينسبون هذا إلى قضاء الله وقدره» ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى» 
ويفرطون في التشاؤم والتطيّر وانتقال العدوى» ويعملون أعمالاً نُضحك. 6 

((لا طيرة)) ومن المعلوم أن المنفي هنا ليس هو وجود الطيرة؛ لأن الطيرة موجودة من جهة 
اعتقاد الناس ومن جهة استعماها؛ ولكنها باطلة» كذلك العدوى موجودة من جهة الوقوع. 
ولهذا قال العلماء النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب ويعتقده أهل الجاهلية بأن ((/5) 
نافية للجنس واسمها مذكور وخبرها محذوف لأجل العلم به فإن الجاهليين ينازعون في أصل 
فجود.هذة- الأشياء فإتا 'الجاهليين. يؤمدوث. يوجوة: هذه الأشياء. ويؤمنون: أيضاً يتأثيرهاء 
فالمنفي ليس هو وجودها وإِنما هو تأثيرهاء فيكون التطبيق هنا لا عدوى مؤثرة بطبعها 
ونفسهاء وإِنما تنتقل العدوى بإذن الله جل وعلاء وأهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى تنتقل 
بنفسهاء فأبطل ذلك الله جل وعلاء فأبطل ذلك لاعتقادء فقال عليه الصلاة والسلام ((لآ 
عَذْوَى)) يعني مؤثرة بنفسهاء ((ولة طِيرَة)) مؤثرة أيضاء فإن الطيرة شيء وهمي يكون في 
القلب لا أثر له في قضاء الله وف قدرهء فحركة الطائر يميناً أو شمالاً أو السانح أو البارح أو 
النطيح أو القعيد لا أثر لما في حكم الله وفي ملكوت الله وفي قضائه وقدره» فإذن الخبر قوله 
تقدره بقوله: لا طيرة مؤثرة؛ بل الطيرة شيء وهمي» ولا هامة ولا صفر إلى آخر الحديث. 
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وسبق أن ذكرث لكم أن خبر (لا) النافية للجنس يحذف كثيرا في لغة العرب كما قال بن 
مالك في آخر باب لا النافية للجنس ف الألفية: 

وَشَاعَ في ذَا الْبَابٍ إِسْقَاطٌ احبر إذا الْمْرَادُ مَعْ سْقُوطِهِ ظَهّر 

وهذا مهم في العربية. " 


فقوله تَلِ: ((لا عدوى) يعني: على ما كان يعتقده أهل الجاهلية» أما أن العدوى تحصّل 
بإذن الله فهذا أمرٌ واقع» ولهذا نحى تله عن مخالطة المجذوم» ونهى يي عن القدوم على 
الأرض الموبووة. 6 

قوله جَنيهِ: ((لا يورد ممرض على مصح))", أي: لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب 
الإبل الصحيحة, لثلا تنتقل العدوى. 

وقوله ي: ((فر من المجذوم فرارك من الأسد) '. 

والجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه» حتى قيل: إنه الطاعون, فالأمر بالفرار من 
المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك» وفيه إثبات لتأثير العدوى, لكن تأثيرها ليس أمراً 
حتمياً؛ بحيث تكون علة فاعلة» وأمر النبي ته بالفرار» وأن لا يورد ممرض على مصح من 
باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسهاء فالأسباب لا تؤثر بنفسهاء لكن 
ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سبباً للبلاء» لقوله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» [البقرة: »]١5‏ ولا يمكن أن يقال: إن الرسول تَلِةْ ينكر تأثير العدوى, لأن هذا 
أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. ه 

ونمى من كان في أرض فيها وباء أن يخرج منها ومن كان خارجها لا يدخل فيهاء لأن هذه 
أسبابٌ لانتشار المرض» والامتناع عنها أخدٌ بالأسباب الواقية» والإقدام عليها إلقاءٌ إلى 


مسلم: كتاب السلام/ باب لا عدوى ولا طيرة. 


' البخاري في "الصحيح" تعليقاً في (كتاب الطب, باب الجذام). 
[154] 


لتهلُكة, والله نمى عن ذلكء إلا من قَوِيَ إيمانه وتوكله على الله تعالى؛ فهذا قد يُقدم على 
الوباء ويخالط المرضى ولا يصابء لأنه متوكك على الله سبحانه وتعالى» لكن هذا لا يكون 
إلا لأهل الإمات القويء أما أهل الإعان. الضعيف فهولاء يبتعدون عن هذه المواظن للا 
يصابواء ثم تسوء عقيدهم. 

والإقدام على محادّت الخطر من الإلقاء إلى التهلكة, والله تعالى يقول: «ولا تُلَقُوا بِأَيدِيكُمْ 
إلى التَهْلْكَةِ)؛ [البقرة:9١]»‏ إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة من الإقدام على هذه 
الأمور فيُقدم عليهاء أما إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة فالأخذ بالأسباب الواقية أحسن» 
وإذا كان هناك مصلحة راجحة فالإقدام أحسن, على حسب الأحوال. 4 

فإن قيل: إن الرسول يَللِ لما قال: ((لا عدوى.)) قال رجل: يا رسول الله الإبل تكون 
صحيحة مثل الظباء؛ فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب؟ فقال النبي تَليِ: ((فمن أعدى 
الأول؟))'. يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوىء بل نزل من عند الله . عز وجل 
فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله» والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا 
يكون له سبب معلوم» فجرب الأول ليس سببه معلوماًء إلا أنه بتقدير الله تعالى» وجرب 
الذي بعده له سبب معلوم» لكن لو شاء الله تعالى لم يحرب» ولهذا أحياناً تصاب الإبل 
بالجرب» ثم يرتفع ولا تموت» وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية» وقد تدخل البيت 
فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون. 

فعلى الإنسان أن يعتمد على الله» ويتوكل عليه» وقد روي أن النبي يُيْةْ جاءه رجل مجذوم؛ 
فأخذ بيده وقال له: ((كل)) يعني من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول يلل" لقوة توكله 
َيِه فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي. 


١‏ البخاري: كتاب الطب/ باب لا صفر» ومسلم: كتاب السلام/ باب لا عدوى ولا طيرة. 
١‏ أبو داود: كتاب الطب/ باب في الطيرة» والترمذي: كتاب الأطعمة/ باب في الأكل مع المجذوم, وابن 


ماجة: كتاب الطب/ باب الجذام؛ والحاكم »)١79/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
الحوذا 


وهذا الجمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث» وادعى بعضهم 
النسخ» فمنهم من قال: إن الناسخ قوله: ([لا عدوى))» والمنسوخ قوله: ([فر من امجذوم)), 
و((ولا يورد ممرض على مصح))» وبعضهم عكس.ء والصحيح أنه لا نسخ» لأن من شروط 
النسخ تعذر الجمع» وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه» لأن في الجمع إعمال الدليلين» وفي 
النسخ إبطال أحدهماء وإعمالهما أولى من إبطال أحدهماء لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجةء 
وأيضاً الواقع يشهد أنه لا نسخ. 3 

قال في تيسير العزيز الحميد: قلت: وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي'» وتبعه ابن 
وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيره" أن قوله ((لا عدوى)) على الوجه الذي كانوا 
يعقتدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وأن هذه الأمراض تعدي بطبعهاء 
وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك. 
ولهذا قال: ((فر من المجذوم كما تفر من الأسد))" وقال ((لا يورد ممرض على مصح)) 'وقال 
في الطاعون: ((من سمع به بأرض فلا يقدم عليه)) وكل ذلك بتقدير الله تعالى كما قال: 
((فمن أعدى الأول؟) يشير إلى أن الأول انما جرب بقضاء الله وقدرهء فكذلك الثاني وما 
بعده. 

وروى الإمام أحمد والترمذي عن بن مسعود مرفوعاً: ((لا يعدي شي)* قلما ثلاثاً» فقال 
الاعرابي: يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة 


' السئن الكبرى (5/7 ١1؟)‏ 

' انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص/5١5)؛‏ ومفتاح دار السعادة (7554/5)» ولطائف المعارف 
لابن رجب (ص/75)» والآداب الشرعية لابن مفلح (75:5/9).» والمفهم (575/5) 

" رواه البخاري في صحيحه (رقم0101) عن أي هريرة ينه 

رواه مسلم في صحيحه (١77؟)‏ 


3 زيادة من مصادر تخريج الحديث 
] 


فتجرب كلهاء فقال رسول الله بَللِهِ: ((فمن أجرب الأول؟! لا عدوى, ولا هامة» ولا صفرء 
خلق الله كل نفسء وكتب حياتحاء ومصابما ورزقها)) '. 

فأخبر عليه السلام أن ذلك كله بقضاء الله وقدره. كما دل عليه قوله تعالى 
«إمَاً صاب من مُصِيبَةِ في الْأَرْضٍ ولا في أَنَفُيِكُمْ إِلّا قي كتَابٍ يّن قَبْلٍ أن بَبرَمَا 
[الحديد:؟؟]. 

وأما أمره بالفرار من امجذوم» ويه عن ايراد الممرض على المصح؛ وعن الدخول إلى موضع 
الطاعون؛ فإنه من باب اجتنئاب الأسباب التي خلقها الله تعالى» وجعلها أسباباً للهلاك 
والأذى» والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية» فكما أنه يؤمر أن لا يلقي 
نفسه في الماء أو في النار أو تحت الحدم أو نحو ذلك كما جرت العادة بأنه يهلك ويؤذى» 
فكذلك اجتناب مقاربة المريض كامجذوم, والقدوم على بلد الطاعون» فإن هذه كلها أسباب 
للمرض والتلفء والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتماء لا خالق غيره» ولا مقدر غيره. 
وأما إذا قوي التوكل على الله. والإبمان بقضائه وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه 
الأسباب؛ اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ففي هذه الحال تحوز مباشرة 
ذلك؛ لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة؛ وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه 
أبو داود والترمذي أن النبي تَِلِةٍ أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة, ثم قال: ([كل 
باسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه))" وقد أخذ به الإمام أحمد. وروي ذلك عن عمر" وابنه'. 
وسلمان ' ضش. 


' رواه الإمام أحمد في المسند »)45٠0/١(‏ والترمذي في سننه (رقم 57 4)5١‏ وأبو يعلى في مسنده (رقم 
25 والطحاوي في شرح معان الآثار )"١//4(‏ عن ابن مسعود وهو حديث صحيح بشواهده. 

' رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم 55575)» وعبْدٌ بن حميد في مسنده (رقم »)٠١97‏ وأبو داود في 
سننه (رقمه7357) والترمذي في سننه (رقم 1١/١)..وغيرهم‏ ومداره على المفضل بن فضالة وهو 
مختلف فيه» وقد أعله البخاري... 


0 رواه ابن جرير في تمذيب الآثار (رقم كلا وى ) من طريقين صحيحين عن عمر... 
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ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم ١."‏ 


وقوله: ((ولا طيرة)) هذا نفئْ معناه: النهي» يعني: لا تتطيّرواء وإِن كان الإنسان يجد في نفسه 
شيئاً فلا بمنعه ما يجد ف نفسه من الحضي والعزم» لأن إيمانه يسوقه» بخلاف ضعيف الإيمان 
فإن التشاؤم يتغلّب عليه فيتراجع» ويكون هذا من الخلل في العقيدة» وضعف التوكُل على الله 
سبحانه وتعالى. 

وإذا وجدت في نفسك تشاؤماً أو كراهية فتوكل على الله وأقلِم. 

والطيرة ليس لما أصل» بخلاف العدوىء وإِنما هي من الشيطان» فهي تَخَيّنٌ من الإنسان 
بسبب وسوسة الشيطان. 

فالتطبّر ليس له أصل» ومن وجد في نفسه شيئاً من الكراهية فليتوكل على الله وليعزم» ولا 
ترده الطيرة عن مقصوده. 64 

قال ابن القيم: "هذا يحتمل أن يكون نفياً أو يكون نميا أي: لا تتطيرواء ولكن قوله في 
الحديث ((ولا عدوى ولا صفر ولا هامة)) يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي 
كانت الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من النهي, لأن النفي يدل على بطلان ذلك 
وعدم تأثيره» والنهي إنما يدل على المنع منه. 


' رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم )١55*4‏ وابن جرير في تحذيب الآثار (رقم١8)‏ من طريقين 
ضعيفين- فيهما لين وجهالة - 

' رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم 4577 )١‏ والعقيلي في الضعفاء (4)557/5 وابن جرير في تحذيب 
الآثار (رقم 78) وغيرهم. وإسناده صحيح إن كان ابن بريدة لقي سلمان الفارسي تطلته. 

” رواه الإمام أجمد في فضائل الصحابة (؟/7١8‏ رقم )١48١‏ عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالداً 
#طله يقول "لقد اندقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فلم يبق في يدي إلا صفيحة يمانية" وأ 
بالسم فقال: "ما هذا ؟" قالو: "السم". قال: "بسم الله فشربه". وإسناده صحيح. ورواه أيضا مقتصراً 


على ذكر شربه السم (رقم )) وانظر: سير أعلام النبلاء (١107/1؟).‏ 
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وف صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله تَِهِ: "ومنا أناس 
يتطيرون" فقال: (إذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم)' فأخير أن تَأَذِيَهُ 
وتشاؤمه بالتطير إنما هو ف نفسه وعقيدته لا في المتطير به فَوَهْمُهُ وخوفه واشراكه" هو الذي 
يُطَيُهُ ويصده لا ما رآه وسمعه. 

فأوضح َل لأمته الأمرء وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا ان الله سبحانه لم يجعل لهم عليها 
علامة» ولا فيها دلالة» ولا نصبها سبباً لما يخافونه ويحذرونه» ولتطمئن قلوبحم وتسكن 
نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بما رسله» وأنزل بحا كتبه» وخلق لأجلها السموات 
والأرضء وعَمَرَ الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد» فقطع مَل عُلَقَ الشرك من قلوهم؛ لثلا 
يبقى فيها عُلَقَةٌ منهاء ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. 

فما استمسك بعروة التوحيد الوثقى» واعتصم بحبله المتين» وتوكل على الله؛ قطع هاجس 
الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل استمكاتحاء قال عكرمة: "كنا جلوسا عند 
ابن عباس فمر طائر يصيح.؛ فقال رجل من القوم: خير خيرٌء فقال ابن عباس: "لا خير ولا 
شر" "2 فبادره بالإنكار عليه لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشرء وخرج طاووس مع صاحب له 
في سفرء فصاح غراب» فقال الرجل: "خيرٌ". فقال طاووس: "وأي خير عند هذا؟! لا 
تَصّحَبْني"؟. "انتهى ملخصا". ١‏ 


' رواه مسلم في صحيحه (رقم 07 ) عن معاوية بن الحكم السلمي. 
' مفتاح دار السعادة: و إدراكه. 
انظر: التمهيد (4 »)١34/5‏ وفتح الباري »)5١5/ ٠١(‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي (ص/09م) 
رواه عبد الرزاق في مصنفه (رقم )١951+‏ والخلال -كما في الآداب الشرعية لابن مفلح (957/9)- 
وإسناده صحيح 
* مفتاح دار السعادة (؟/88-514؟) 
519ة] 


وقوله كَبيِ: ((ولا هامّة)) الحامة: طائر يسمّى البومة» وكان العرب يتشاءمون به إذا وقع على 
بيت أحدهم قال: نعى إِإِنّ نفسي أو أحداً من أهلي. كانوا يتشاءمون بماء ويقولون: البوم لا 
يقع إلا على الخراب. فهذا من عقيدة الجاهلية. 

وبعض أهل الجاهلية يزعمون أنه إذا قتل القتيل ولم يؤخذ له بالثأر فإنه يخرج منه طائر يسمّى 
الحامة» ويصوّت: أسقوني» أسقونٍ "يعني: خذوا بالثأر» ولهذا يقول الشاعر: 

يا عمرو إن لم تدع ذمي ومثلبتي ... أضربك حى تقول الحامة أسقوي. ؛ 

الهامة» بتخفيف اميم فسرت بتفسيرين: 

الأول: أنما طير معروف يشبه البومة» أو هي البومة» تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل صارت 
عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره» وربما اعتقد بعضهم أنها روحه. 

التفسير الثاني: أن بعض العرب يقولون: الحامة هي الطير المعروف, لكنهم يتشاءمون بماء فإذا 
وقعت على بيت أحدهم ونعقتء قال: إنما تنعق به ليموت» ويعتقدون أن هذا دليل قرب 


أجله, وهذا كله . بلا شك . عقيدة باطلة. ه 


قوله بَتَل: ((ولا صَمّر)) هذا فيه قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أن المراد بالصفر: شهر صفرء لأنحم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بهذا الشهرء 
فلا يتزقجون فيه» ولا يسافرون» ولا يتاجرون» ويعتقدون أنه شهرٌ مشؤوم. 

فردٌ عليهم النبي مَثِيِةِ بأنه ليس هناك صفر مشؤم, وإنما صفرٌ شهر من أشهر الله» ليس فيه 
شؤم ولا شرٌ. 

فهذا فيه: إبطال لتشاؤمهم بشهر صفر. ؛ 

والأزمنة لا دخل لما في التأثير وف تقدير الله. عز وجلء, فصفر كغيره من الأزمنة يقدر فيه 


الخير والشر»ء وبعض الناس إذا انتهى من شيء في صفر أيّخْ ذلك وقال: انتهى في صفر 
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الخير» وهذا من باب مداواة البدعة ببدعة» والجهل بالجهل» فهو ليس شهر خير ولا شهر 
ار 

أما شهر رمضانء قولنا: إنه شهر خيرء فالمراد بالخير العبادة» ولا شك أنه شهر خير» وقوهم: 
رجب المعظمء بناء على أنه من الأشهر الحرم. 

ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا مع البومة تنعق قال: خيراً إن شاء الله فلا يقال: 
خير ولا شر» بل هي تنعق كبقية الطيور. ه 

والقول الثاني: أن المراد بصفر: مرض يكون في المعدة» يزعمون أنه يُعْدي غير المصاب به. 4 
داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخرء وعلى هذاء فيكون عطفه على العدوى 
من باب عطف الخاص على العام. © 

والأقرب أن صفر يعني الشهرء وأن المراد نفي كونه مشؤوماء أي: لا شؤم فيه» وهو كغيره من 
الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. ه 

وروى أبو داود عن محمد ابن راشد عمن سمعه يقول: "إن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون 
بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم, فأبطل الي مَلِهٌ ذلك" '. 

قال ابن رجب "ولعل هذا القول أشبه الأقوال."” 

وكثير من الجهال يتشاءم بصفرء وربما ينهي عن السفر فيه» والتشاؤم بصفر هو من جنس 
الطيرة المنهي عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام» كيوم الأربعاء وتشاؤم أهل الجاهلية 
بشوال في النكاح فيه خاصة. ١‏ 

ولكن سواءٌ قيل هذا أو هذاء كله منفي سواء تشاءموا من الشهر أو تشاءموا من المرضء كله 
لا أصل له فليس في الشهر شؤم ولا في المرض.. وإنما الأمراض بيد الله سبحانه وتعالى» هو 


' رواه أبو داوود في سننه (رقم 5 ١9؟)‏ وسنده صحيح إلى محمد بن راشد المكحولي وهو من كبار أتباع 
' لطائف المعارف (ص/754) 
كك 


الذي ينزهاء وهو الذي يرفعهاء هو الذي يُرضء وهو الذي يشفي سبحانه وتعالى» لا دخل 
للشهور, ولا دخل لغيرها في هذا الأمر. 

قوله: "أخرجاه" أي: أخرجه البخاري ومسلم. 6 

فهذه الأربعة التي نفاها الرسول مَل تبين وجوب التوكل على الله وصدق العزيمة» ولا يضعف 
المسلم أمام هذه الأشياء» لأن الإنسان لا يخلو من حالين: 

إما أن يستجيب لطا بأن يقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك» فيكون حينئذ قد علق أفعاله بما لا 
حقيقة له ولا أصل له؛ وهو نوع من الشرك. 

وإما أن لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي» لكن يبقى فْ نفسه 
نوع من الحم أو الغم» وهذا وإن كان أهون من الأول» لكن يجب ألا يستجيب لداعي هذه 
الأشياء التي نفاها الرسول تَِِةٌ مطلقاًء وأن يكون معتمداً على الله . عز وجل .. 

وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل» فإذا نظر ذكر النار تشاءم» وإذا نظر ذكر 
الجنة قال: هذا فأل طيب» فهذا مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام. 

فالحاصل أننا نقول: لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقاً» فالأسباب المعلومة الظاهرة 
تقي أسباب الشرء وأما الأسباب الموهومة التي لم يجعلها الشرع سبباً بل نفاهاء فلا يجوز لك 


أن تتعلق بماء بل احمد الله على العافية» وقل: ربنا عليك توكلنا.ه 


ومناسبة الحديث للباب ظاهرة حيث إنه قال: ((ولا طيرة))» ففيه: النهي عن الطيّرة. 

قوله: "زاد مسلم" أي: في روايته» يعني: زاد على الأربعة المذكورة فصارت ((لا عدوى, ولا 
طيرة» ولا هامة» ولا صفرء ولا نوء» ولا غول)) فصارت ستة أشياء. 

والنوء المراد به: أحد الأنواء» وهو: النجمء لأتحم كانوا يعتقدون أن نزول الأمطار وهُّبوب 
الرياح بسبب طلوع النجوم» ويُسندون هذا إلى النجوم والكواكب» وهذا من اعتقاد 
الجاهلية» لأن نزول الأمطار وحصول الرياح وغير ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره, أما هذه 


]111[ 


النجوم وهذه الكواكب فإتما لا تُحْدِتُ شيئاً » نعم» وقت طلوع النجم وقت للمطر بإذن الله 
أو هبوب الرياح» هذا من ناحية الوقت لا من ناحية الخلق والإيجاد. فهي لا توجد ولا 
تسب ول ويك ولكن يكون طلوعها وقتاً لنزول الأمطار إذا شاء الله وقد يطلع النجم 
ولا يحصل مطرء وهذا راجع إلى مشيئة الله وقدره» فقد يكون هناك مواقيت للأمطار ولا ينزل 
مطرء قد يكون هناك مواقيت لهبوب الرياح ولا تحب الريح لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى) 
وكم من بلاد كانث تنزل عليها الأمطار صيفاً وشتاءً» وامتنع عنها المطر وأجدبث» كما 
تسمعون الآن بما يسمونه بالجفاف في بلاد كانث تدوم عليها الأمطارء فإذا أراد الله مَنَعَه 
وحَبّسَهُ وبلاد مجدبة قاحلة يابسة يسوق الله إليها المطر فتمطر فتهتز بالنبات والزهور» هذا 
بيد الله سبحانه وتعالى» فنزول المطر لا تصِرُف لأحد فيه لا النجوم ولا غير النجوم. 

وسيأقٍ مزيد بيان للتنجيم في "باب بيان ما جاء في التنجيم." 

ولَّمًا صلى النبي تَيِةٌ صلاة الفجر بأصحابه يوم الحديبية على إِثْر ماء كانت من الليل قال 
َِْ: ((أتدرون ماذا قال ربكم؟))» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: (قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب .وأما 
من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذاك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب)» فالذي ينسب الأمطار إلى 
الكواكب أو الأنواء مشرك بالله. 

أما الذي يقول: إن الأنواء وقت للأمطار» فلا شيء فيه» لأن الله جعل للأشياء مواقيت» قد 
تحصل في هذه المواقيت وقد لا تحصل. 6 

قوله: ((لا نوء)). واحد الأنواء» والأنواء: هي منازل القمرء وهي ثمان وعشرون منزلة» كل 
منزلة لحا نجم تدور بمدار السنة. 

وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم الشمالية» وهي لأيام الصيف» وبعضها يسمى النجوم 
الجنوبية» وهي لأيام الشتاء» وأجرى الله العادة أن المطر في وسط الجزيرة العربية يكون أيام 
الشتاء» أما أيام الصيفء فلا مطر. 
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فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء» ويتفاءلون بماء فبعض النجوم يقولون: هذا نجم نحس لا خير 
فيه» وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون: هذا نجم سعود وخيرء ولحذا إذا أمطروا قالوا: 
مطرنا بنوء كذاء ولا يقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته» ولا شك أن هذا غاية الجهل. 

ألسنا أدركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه مطر وفي سنة أخرى لا يكون فيه مطر؟ 

ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيراً ما يكون في زمنها 
الأمطار. 

فالنوء لا تأثير له» فقولنا: طلع هذا النجم» كقولنا: طلعت الشمسء فليس له إلا طلوع 
وغروب» والنوء وقت تقدير» وهو يدل على دخول الفصول فقط. 

وني عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي؛ وهذا وإن كان قد يكون 
سبباً حقيقياً ولكن لا يفتح هذا الباب للناس» بل الواجب أن يقال: هذا من رحمة الله هذا 
من فضله ونعمه, قال تعالى: 13 تَرَ أَنّ الله يُرْجِي سَحَابًا نه يُوَلَفْ بَتِئَهُ © يجعَلّهُ كام فْترَى 
الوَذْقَ يخي من خِلالد؟ [النور: *5]ء وقال تعالى: اله الَّذِي يُرْسِل اراح مَتيِدُ سَحابًا 
فَيَبْسْطْةُ في السّمَاءٍ كَيْفَ يَشَاءُ وَيعَلّهُ كُسَمًا فترى الْوَدْقَ يج مِنْ خلاله» [الروم: 4/8]. 
فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه بربه. 
فذهبت أنواء الجاهلية» وجاءت المنخفضات الجوية» وما أشبه ذلك من الأقوال التي تصرف 
الإنسان عن ربه . سبحانه وتعالى .. 

نعم» المنخفضات الجوية قد تكون سبباً لنزول المطرء لكن ليست هي المؤثر بنفسهاء فتنبه. ه 
فالحاصل؛ أن هذا حديثٌ عظيم» جمع فيه النبي يَنهٌ كثيراً من عقائد الجاهلية وأبطلها 


ونفاهاء وقرّر تَيِ عقيدة التُوحيد. 


وقوله مَلِ: ((ولا عُول)) -بضم الغين-: أحد الغيلان. 64 
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قال 8 السعادات: "الغول واحد الغيلان» وهر جنس من الجن والشياطين كانت العرب 
تمَعَوّلْ تََوُلاَ أي: تتلون تلونا في صور شقء وتَعُوخُمْ 

أي: تضلهم عن ا وتحلكهم, فنفاه النبي بلي وأبطله. 

وقبل قوله ((لا عُولَ)): ليس نفيا لعين الغول ووجوده وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه 

بالصور المختلفة واغَتِيالِهِه فيكون المعنى بقوله ((لا غول)): أنما لا تستطيع أن تضل أحداً 

ويشهد له الحديث الآخر ((لا غول» ولكن السعالي سحرة الجن))' أي: ولكن في الجن 

سحرة لهم تلبيس وتخييل» ومنه الحديث ((إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان))" أي: ادفعوا 


' رواه الخطأبي في غريب الحديث: (١471/1)عن‏ الحسن بن محمد بن علي رَفَعَهُ: ((السعالي سحرة 
الجن)) وإسناده ضعيف لأنه مرسل» وله شواهد رواه ابن وهب في جامعه (رقم 575) وابن أبي الدنيا 
في مكائد الشيطان - كما في كام المرجان (ص )4١‏ - عن عبد الله بن عبيد بن عمير -- وهو ثقة 
من كبار التابعين-: أن رسول الله ع سئل عن الغيلان فقال: ((هم سحرة الجن )) وهو مرسل أيضاء 
ووصله أبو الشيخ في العظمة (5141/5١)عن‏ جابر تتقه وفي إسناده إبراهيم بن هراسة وهو متروك. 
' رواه الإمام أحمد في المسند "١5-5‏ وغيرها )» وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم١59175)»‏ والنسائي في 
السنن الكبرى (رقم »)٠١79١‏ وله شواهد من حديث أي هريرة» وسعد وابن عمر وكلها ضعيفة» 
وأصح ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (رقم 57 47))» وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم 
5 عن يُسَيْرٍ عن عمرو قال: ((ذْكِرٌ عند عمر الغيلان فقال: ((إنه لا يتحول شيءٌ عن خلقه 
الذي خُلِقَ له ولكن فيهم سحرة كُسَحرّتكم» فإذا رأيتم من ذلك شيقاً فأذنوا )) وإسناده صحيح كما 
قال الحافظ في الفتح: (55/5") وانظر: صحيح مسلم (191/1رقم8/9) 
تنبيه: نظرت إلى تحقيقات بعض الكتب ورأيت اختلافاً في الحكم على الحديث -المذكور ف متن تيسير 


العزيز الحميد- والله أعلم. 
[479] 


شرها بذكر الله وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمهاء ومنه حديث أبي أيوب ((كان لي 
تمر في سَهُوةٍ فكانت الغول تحيء فتأخذ)) ١٠١.١‏ 

قوله: ((ولا غول)). جمع غُولة أو غُولة» ونحن نسميها باللغة العامية: (الحولة)» لأتما تمول 
الإنسان. 

والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا بميناً وشمالاً تلونت لمم الشياطين بألوان مفزعة مخيفة» 
فتدخل في قلوبحم الرعب والخوف» فتجدهم يكتثبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا 
الوجه الذي أرادواء وهذا لاشك أنه يضعف التوكل على الله» والشيطان حريص على إدخال 
القلق والحزن على الإنسان بقدر ما يستطيع؛ قال تعالى: 8إإِنا النَجْوَى مِن الشّبْطَانٍ لِيَخْرْنَ 
الَذِينَ آمَنُوا ولَيْسَ بِضَابَعِمْ شيئاً إلا يإِذْنِ مده [المجادلة: .]٠١‏ 

وهذا الذي نفاه الرسول مُديةٍ هو تأثيرهاء وليس المقصود بالنفي نفي الوجودء وأكثر ما يبتلى 
الإنسان بمذه الأمور إذا كان قلبه معلقاً بماء أما إن كان معتمدا على الله غير مبال بماء فلا 
تضره ولا تمنعه عن جهة قصده. ه 

والغيلان من أعمال شياطين تتشكّل أمام النّاس في الفلوات» خصوصاً إذا استوحش الإنسان 
تتشكل أمامه أشياء تضله عن الطريق» إما بإِنَّ يرى أمامه ناراً تتنقّل» أو أصواتاً يسمعهاء أو 
غير ذلك, ولهذا يقول ثَلَِِ: ((إذا تغوّلت الغيلان فبادروا بالأذان)) بمعنى: أنه إذا تغوّل الغول 
أمامك فبادر إلى ذكر الله» فإن ذكر الله يطرد الشيطان» فإذا ذكرت الله أو تلوت القرآن 
تعن 'عنك ته العم الشيطان: 

فالنبي كَِةٌ نفى هذا أيضاً. 


' رواه الإمام أحمد في المسند (477/5).» والترمذي في سننه (رقم »)588٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(رقم »))501١‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين (رقم 5 9551ه-5977)) وإسناد الحاكم صحيح» 
وأصله في صحيح البخاري (رقم )١١07‏ من حديث أبي هريرة يتلته. 


؟ االتينانة وق ريب اللندييق الكت مار 
[37] 


وكانوا في الجاهلية يعتقدون في هذه الغيلان أنما تُحدثْ لهم شراء والنبي تله نفى هذاء وقال: لا 


ا 


أصل لحاء وهى أعمال شيطانية لا تضر أحداً إل بإذن الله» وذكر لما علاجاً شافياً وهو: ذكر 


١ 
0 


الله . 


فهذه أمراضٌ جاهلية عالجها النبي عليه الصلاة والسلام. »6 


ولهما عن أنس له قال: قال رسول الله جيه : ((لا عدوى ولا طيرة, ويعجبني الفأل)») 
قالوا: وما الفأل؟ قال: ((الكلمة الطيبة))'. 

وهذه الأحاديث والآثار في موضوع حكم الطيرة» والفرق بينهما وبين الفأل» وبيان ما تُعالج 
ود الفطيرة. 

فقوله تنه في حديث أنس ضلك: ((لا عدوى)) العدوى سبق الكلام فيهاء وأن معناها: 
انتقال المرض من شخص إلى شخص بحكم مقاربته له أو ملامسته له» ونحو ذلك. 6 

يعني لا عدوى مؤثرة بنفسها؛ بل بإذن الله جل وعلا. * 

ولذلك كان أهل الجاهلية يعملون أعمالاً فظيعة خوفاً من العدوى, والرسول تله نفى ذلك» 
وأمر باتّخاذ الأسباب الواقية مع التودل قلح الل يانه وتعال» 

فقوله: ((لا عدوى)) يعني: على ما كان تعتقده الجاهلية» وإِنما العدوى بأمر الله سبحانه 
وتعالى ومشيئته» فإذا توكلت على الله» وآمنت بالله» وقوي يقينك بالله» واتخذت الأسباب 
التي أمر الله بما؛ فحينئذ تكون قد فعلت المشروع» والتوكل ليس معناه أنك تترك الأسباب» 
بل تأخذ بالأسباب الواقية» ولا تقدم على البلد الذي فيه الوباء» ولا تخرج منه إذا وقع وأنت 
فيه» ولا تخالط الممرضين وأنت تقدر على الابتعاد عنهم, إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك» 
بأن كان المريض ليس له أحدٌ يعالجه» والمصاب ليس له أحد يعالجه ويقوم بشؤونه؛ فتوكل 


على الله وقُّم بمعالجة المريض» وقُم بخدمته وتوكل على الله سبحانه وتعالى» وأنت مأجورء فالله 


0 رواه البخاري في صحيحه (رقم كلالاه)ء ومسلم في صحيحه (رقم‎ ١ 
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جل وعلا إذا علم من نيّتك الإيمان والإخلاص كفاك سبحانه وتعالى» أما ما دمت في غَنٌ 
عن مخالطته فلا حاجة بك إلى مخالطته» فأنت لا تُقدِم عليه من باب أخذ الأسباب. 4 
((ولا طيرة)) 

ولا طيرة مؤثرة أصلاً وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. * 

وقوله يل: ((ويعجبني الفأل)) 4 

بين لهم َِةٍ ان الفأل يعجبه» فدل أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. ١‏ 

قال الحليمي: "وإنما كان تَْلةٍ يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سؤء ظن بالله تعالى بغير سبب 
محقق» والتفاؤل حسن ظن به. والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال". ١١‏ 
الفأل: تأميل الخير. 

والطيرة: تأميل الشر. 

وتأميل الخير مطلوبء والطيرة ممنوعة لأن الطيرة سوء ظنّ باللهء والفأل حسن ظنّ بالله جل 
وعلا. 

فإذا سمع الشخص كلمة طيّبة انشرح صدرهء أو رأى شخصاً طيّباً جاء إليه انشرح صدره 
وأمّل خيراء وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى» فهذا أمرٌ طيّبء ولهذا كان الفأل يعجب 
الرسول تَلْلِ فإذا سمع تله اسماً حسناًء أو كلمة طيبة» أو مر بمكان طيّب» انشرح صدره 
َيه من حسن الظن بالله جل وعلا. 

وِمَا أقبل هيل بن عمرو في قصة الحديبية ليتفاوض مع الرسول فلل ورآه مقبلاً قال كلله: 
([سُهَل لكم من أمركم))» وكان كما أمّل الرسول م فكان مجيئه سبب خير. 64 

(الْمَألُْ) كان عليه الصلاة والسلام يحبه وفسره بأنه الكلمة الطيبة» لأن الكلمة الطيبة إذا 
سمعها فتفاءل بحا أنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات» ففيها أنما حسن ظنّ بالله جل 
وعلاء الفأل حسن ظن بالله» والتشاؤم سوء ظن بالله جل وعلاء ولحذا صار الفأل ممدوحاً 


' انظر: فتح الباري )5١15/1١(‏ 
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ومحموداً وصار الشؤم مذموماء والفأل ممدوح من جهة أنه فيه تحسين الظن بالرب جل وعلاء 
وهذا مأمور العبد به» لهذا كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل» وكل ذلك من تعظيم الله جل 
وعلا وحسن الظن به وتعلق القلب به وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له. " 

ف"الكلمة الطيبة" تعجبه تَلِِه لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط» والمضي 
قدماً لما يسعى إليه الإنسان» وليس هذا من الطيرة» بل هذا مما يشجع الإنسان؛ لأنما لا 
تؤثر عليه» بل تزيده طمأنينة وإقداماً وإقبالاً. 

وظاهر الحديث: الكلمة الطيبة في كل شيءء لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح القلب 
وتكون سبباً خيرات كثيرة» حتى إنما تدخل المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة. ه 


قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك"» بل 
ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمهاء 
كما أخبرهم يِل أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب» وكان يحب الحلواء والعسل» ويحب 
حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه» ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم. 

وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهماء والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس 
الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته» وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح 
والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو 
ذلكء فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع؛ استبشرت بما النفوس» وانشرح لما الصدرء وقوي بما 
القلب» وإذا سمعت أضدادهاء أوجب لما ضد هذه الحال. فأحزتما ذلك» وأثار لما خوفاً 
وطيرة وانكماشاً وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه فأورث لها ضررا في الدنياء ونقصاً 


في الإيمان» ومقارفة الشرك. ١١‏ 


' مفتاح دار السعادة (50957) 
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وهذا الحديث جمع النبي مَِيْةُ فيه بين محذورين ومرغوبء فامحذوران هما العدوى والطيرة» 
وال مرغوب هو الفأل» وهذا من حسن تعليم الي يكل < فمن ذكر المرهوب ينبغي أن يذكر معه 
ما يكون مرغوباًء ولهذا كان القرآن مثاتي إذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين» 
وإذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة» وهكذا. ه 


ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر تله قال: فافع الله عي 
فقال: ((أحسنها الفأل, ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا بأت 
با حسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولاحول ولاقوة إلا 27 

قوله: "عن عقبة بن عامر". صوابه عن عروة بن عامر» كما ذكره في "التيسير"» وقد اختلف 
ف نسبه وصحبته. ه 

قد تقدم أنه يَيِة كان يعجبه الفأل» وروى الترمذي وصححه عن أنس: (أن النبي بَلَيْةِ كا 
إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح, يا راشد)". ١‏ 

قال ابن القيم: "في الكلام على الحديث المشروح أخبر تَِِ أن الفأل من الطيرة وهو خيرهاء 
فأبطل الطيرة» وأخبر أن الفأل منهاء ولكنه خير منهاء فَقَصّلَ بين الفأل والطيرة لما بينهما 


' رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ((رقم 2)559397-59841-998141 وأبو داود في سننه (رقم 
264 وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم .)١9*‏ وغيرهم من طريق حبيب بن أبي ثابت عن 
عروة بن عامر شه وقد اختلف العلماء في صحبة عروة بن عامر» والجمهور على أنه تابعي» والأصل 
أنه لا تضر عنعنه حبيب» فقد احتمل الأئمة عنعنته» وصححو روايات كثيرة لم يصرح فيها بالتحديث» 
ونا يُخشى من عنعنته إذا روى حديثاً منكرا أو إذا أرسل عمن لم يلقه والحديث صححه النووي في 
رياض الصالحين (ص/١78).‏ 

رواه الترمذي في سننه (رقم715١)‏ وقال حسن غريب صحيح., والطبراتي في المعجم الأوسط (رقم 
2©2١‏ والصغير (رقم 49 5) وغيرهم وإسناده صحيح» وصححه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 


(رقم »)١85/‏ والضياء في المختارة (رقم »)١771‏ وقد أعل بما لا يقدح إن شاء الله. 
[:117] 


- 


من الامتياز والتضاد» ونفع أحدهما ومضرة الآخرء ونظير هذا: منعه من الرقى بالشرك» وإذنه 
في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة."١‏ 

الطيرة يعني التأثر بالكلمة؛ لأننا ذكرنا لكم أن الطيرة عامة تشمل الأقوال والأعمال التي 
ل ا 000 
كذا وكذا من جراء كلمة سمعها أو من جراء فعل حصل له أحسن ذلك الفأل» وغيره 
مذموم, لم كان الفأل محمودا وممدوحا ومأذونا به؟ لما ذكرنا من أنه إذا تطير متفائلا فإنه 
محسن الظن بالله جل وعلاء وأما الفأل في نفسه فهو مطلوب لأن التفاؤل يشرح الصدر 
ويُونس العبد ويُذهب الضيق الذي يُوحيه الشيطان ويسببه الشيطان في قلب العبدء 
والشيطان يأني للعبد فيجعله يتوهم أشياء وأشياء كلها في مضرّته. فإذا فتح العبد على قلبه 
باب التفاؤل أبعد عن قلبه باب تأثير الشيطان على النفس. ١‏ 

قوله: ((أحسنها الفأل)). سبق أن الفأل ليس من الطيرة» لكنه شبيه بالطيرة من حيث 
الإقدام» فإنه يزيد الإنسان نشاطاً وإقداماً فيما توجه إليه» فهو يشبه الطيرة من هذا الوجهء 
وإلاء فبينهما فرق لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به» وضعف توكله على الله 
ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى» لكن الفأل يزيده قوة وثباتاً ونشاطاًء فالشبه بينهما هو 
التأثير في كل منهما. ه 

قال ([ول تَزد مُسلما)» ((لا بد مُسْلِما)) هذا خبر لكنه مضمن للنهي» وقد ذكرت لكم 
أن النهي قد يُعدل عنه للخبر» كما أنّ الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر لتأكيد النهي ولتأكيد 
الأمرء قال لله يَسْجُدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض مِنْ دَابَة؛ [النحل:45] هذا خبر 
لكنه كالأمر المؤكدء هذا خبر مثبت» والخبر المنفي كقوله هنا ((لآ تَرُدٌ مُسْلِماً)) هذا خبر؛ 
لكن فيه النهي أن ترد الطيرة مسلماً عن حاجته» فإذا ردّته عن حاجته فقد حصل له الشرك 
بالتطير. ” 


' مفتاح دار السعادة (145/7؟) 
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قوله: ((ولا ترذ مسلماً)). يفهم منه أن من ردته الطيرة عن حاجته فليس بمسلم. 5 


قال: (إكَإذا رَأَى أَحَدكمْ ما يَكْرَه فَلْيَملْ اللَّهُمَ لا أي بِالحَسَنَاتٍ إلآ نت ولآ يَدْمَعْ السَيّقَاتِ 
إلا أنت وله حَوْلَ وَل فَوَةَ إل ياك)) هذا دعاء عظيم في دفع ما يأتي للقلب من أنواع التشاؤم 
وأنواع الطيرة. * 

قوله: ((فإذا رأى أحدكم ما يكره)). فحيئئذ قد ترد على قلبه الطيرة» ويبتعد عما يريد, ولا 
يقدم عليه» وقد ذكر النبي تله دواء لذلك وقال: ((فليقل: اللهم لا يأت بالحسنات...)) 
إلخ. ه 


قوله: ((فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل)) إل فيه ما تعالج به الطيرة وهو هذا الدعاء الذي 
ذكره. 6 

قوله: ((اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت)). وهذا هو حقيقة التوكل ه 

قوله: ((اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت)) أي :لا تأتي الطيرة 
بالحسنات» ولا تدفع المكروهات» بل أنت وحدك لا شريك لكء الذي تأتي بالحسنات 
وتدفع السيئات. وهذا دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأتما لا 
تحلب نفعاً ولا تدفع ضرا ويعد من اعتقدها سفيهاً مشركاً. ١‏ 

قوله: ((لا يأ بالحسنات إلا أنت)). أي: لا يقدرها ولا يخلقها ولا يوجدها للعبد إلا الله 
وحده لا شريك لهء وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأسباب» لأن خالق هذه الأسباب هو 
الله فإذا وجدت هذه الحسنات بأسباب خلقها الله صار الموجد هو الله. 

والمراد بالحسنات: ما يستحسن المرء وقوعه» ويحسن في عينه. 

ويشمل ذلك الحسنات الشرعية» كالصلاة والرّكاة وغيرهاء لأتما تسر المؤمن» ويشمل 
الحسنات الدنيوية» كالمال والولد ونحوهاء قال تعالى: «إإن تُصِبِكَ حَسَنَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإن تُصِبِكَ 
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مُصِيبةٌ يَقُولُا قد أَحَذْنَا أَمْرَا من قَبْلُ وَيََولوْوّهُمْ مَرِحُونَ؟ [التوبة: »]5٠‏ وقال تعالى في آية 


أخرى: وإإن تسسشكُم حمئة تَسْؤْهُم ون تُصِبِكم سيقة يَفْرَحُوا بتاك [آل عمران: .]1٠١‏ 
قوله: ((ولا يدفع السيئات إلا أنت). السيئات: ما يسوء المرء وقوعه وينفر منه حالاً أو 
مآلآ» ولا يدفعها إلا الله» ولهذا إذا أصيب الإنسان بمصيبة التجأ إلى ربه تعالم» حتى المشركون 
إذا ركبوا في الفلك» وشاهدوا الغرق» دعوا الله مخلصين له الدين. 

ولا ينافي هذا أن يكون دفعها بأسباب» فمثلاً لو رأى رجلاً غريقاً» فأنقذه فإنما أنقذه بمشيئة 
الله ولو شاء الله لم ينقذه؛ فالسبب من الله. 

فعقيدة كل مسلم أنه لا يأ بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله وعقتضى هذه 
العقيدة» فإنه يحب أن لا يسأل المسلم الحسنات ولا يسأل دفع السيئات إلا من الله ولهذا 
كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يسألون الله الحسنات ويسألون دفع السيئات» قال 
تعالى عن ركريا: «إرَبَ هَبْ لي 0-0 ُريَةٌ طَيبَة؛ه [آل عمران: 4]» وقال تعالى عن 
أيوب: لإوأَيُوب إِذْ تادئ رَبَهُ أي مسي الضّدٌ وأنت أَرْحَمْ الرَاحِينَ4 [الأنبياء: 8]ء وهكذا 


قوله: ((ولا حول ولا قوة إلا بك)) استعانة بالله تعالى على فعل التوكل» وعدم الالتفات إلى 
الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه عقوبة لفاعلهاء وذلك إنما يصدر من تحقيق التوكل 
الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات» ودفع المكروهات. 

والحول: التحول والانتقال من حال إلى حالء» والقوة على ذلك» أي: لا حول ولا قوة على 
ذلك الحول إلا بك. ١‏ 

قوله: ((ولا حول ولا قوة إلا بك)). في معناها وجهان: 

الأول: أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله» فالباء بمعنى في» يعني: إلا في الله وحده؛ ومن سواه 


ليس لهم حول ولا قوة» ويكون الحول والقوة المنفيان عن غير الله هما الحول المطلق والقوة 
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المطلقة, لأن غير الله فيه حول وقوة» لكنها نسبية ليست بكاملة, فالحول الكامل والقوة 
الكاملة في الله وحده. 

الثاني: أنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا بالله» فالباء للاستعانة أو للسببية» وهذا المعنى أصحء 
وهو مقتضى ورودها في مواضعهاء إذ إننا لا تتحول من حول إلى حول ولا نقوى على ذلك 
إلا بالله فيكون في هذه الجملة كمال التفويض إلى الله وأن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا 
بما أعطاه الله من الحول والقوة. 

فإن صح الحديثء فالرسول ثليه أرشدنا إذا رأينا ما نكره مما يتشاءم به المتشائم أن نقول: 
((اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت»ء ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك)). 


لت 


وعن ابن مسعود لله مرفوعاً: ((الطيرة شرك, الطيرة شرك, وما منا إلاء ولكن الله يذهبه 
بالتوكل))' رواه أبو داود, والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود. 
قوله: "مرفوع". أي: إلى البي مَلله. ه 

وفي حديث ابن مسعود قال: ([الطيرة شرك الطيرة شرك)) كرّر هذا ميّتين أو ثلاثاً 
وقد قدّمنا بيان معنى كوتما شركاً. » 

(الطَيرةُ شِيْك)) يعني الشرك الأصغر بالله جل وعلا. * 

قوله ((الطيرة شرك)) صريح في تحريم الطيرة وأنما من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير 


0 


اللّه. 
قال في ((شرح السنن)): "وإنما جعل الطيرة من الشرك لأتحم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب 
لهم نفع أو يدفع عنهم ضراً إذا عملوا بموجبه» فكأنحم أشركوه مع الله تعالى.". ١‏ 


تاكيداء 


١ 
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وقوله: ([شرك)). أي: إنحا من أنواع الشرك» وليس الشرك كله؛ وإلاء لقال: الطيرة الشرك. 
وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج من الملة» أو أتما نوع من أنواع الشرك؟ 

نقول: هي نوع من أنواع الشرك, كقوله كَِْ: ((اثنتان في الناس هما بمم كفر))", أي: ليس 
الكفر المخرج عن الملة» وإلاء لقال: "هما بحم الكفر"» بل هما نوع من الكفر. 

لكن في ترك الصلاة قال: ([بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))". فقال:([الكفر))» 
فيجب أن نعرف الفرق بين "أل" المعرفة أو الدالة على الاستغراق» وبين خلو اللفظ منهاء 
فإذا قيل: هذا كفرء فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة» وإذا قيل: هذا الكفرء فهو 
المخرج من الملة. 

فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه» فإنه لا يعد مشركاً شركاً يخرجه من الملة» لكنه أشرك من 
حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا وهذا يضعف التوكل على الله 
ويوهن العزيمة» وبذلك يعتبر شركاً من هذه الناحية» والقاعدة: "إن كل إنسان اعتمد على 
سبب لم يجعله الشرع سبباء فإنه مشرك شركاً أصغر". 

وهذا نوع من الإشراك مع الله إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعياًء وإما في التقدير 
إن كان هذا السبب كونياً» لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله 
فهو مشرك شركاً أكبر» لأنه جعل لله شريكاً في الخلق والإيجاد. ه 


قوله: ((وما منّا إلاً... ولكن الله يُذهبه بالتوكل)) هذا من كلام ابن مسعود. 4 


' انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (7/؟5١)»‏ والمفهم (4)578/5: ونيل الأوطار للشوكاني 
ام 
” مسلم: كتاب الإبمان/ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب. 


" أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة). 
[0104] 


قال ((وَمَا مِنَا إلأ)) يعني إلا وقد أتى لقلبه بعض التطير؛ لأن هذا من الشيطان والشيطان 
يأتي القلوب فيغريها بما يفسدها ومن ذلك التطيرء ((وَمَا نا إلآ)) يعني ويعرض له ذلك. " 
قوله ((وما منا إلا)) قال أبو القاسم الأصبهان والمنذري: "في الحديث إضمارء والتقدير وما 
منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك.١‏ " انتهى 

وحاصله: وما منا إلا من يعتريه التطير» ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه» فَحَدََفَ ذلك اعتماداً 
على فهم السامع. وقال الخلخالي: "حذف المستثتى لما يتضمنه من الحالة المكروهة وهذا نوع 
من أدب الكلام."١ ١‏ 

يقول: يقع في قلوبنا شيء من الطيرة» فإذا رأى الإنسان شيئاً يكرهه يقع في نفسه شيءء 
لأنه لا يقدر على ردٌّ هذاء وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان» كما قال يَكِْ: ((إن الله تحاوز عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما حدَّثْتْ بما أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل))2 فكونه يقع ف نفس 
الإنسان شيءٌ إذا رأى شيئاً يكرهه أو يخاف شيئاً ثم لا يتأثر ولا يتصرئف تصرفاً يخالف ما 
شرعه الله؛ لا يؤاخذ على هذا. 6 

والمعنى: ما منا إنسان يسلم من التطير» فالإنسان يسمع شيئاً فيتشاءم» أو يبدأ في فعل؛ 
فيجد أوله ليس بالسهل فيتشاءم ويتركه. ه 


((ولكن الله يُذهبه بالتوكل)) هذا هو العلاج, فالمؤمن يتوكل على الله ولا يضره ما وقع في 
نفسه. ويذهب بإذن الله إذا توكل على الله. ؟ 

(وَلكِنَ الله يُذْحِبْهُ بِالتَوَكلِ)) لأن حسنات التوكل وإتيان العبد بواجب التوكل يذهب عنه 
كيد القيطاف التطي ه 


' انظر الترغيب و الترهيب (7/4؟) 


' عزاه في مرقاة المصأبيح (59/8/8) إلى التوريشتي 
[146] 


فهذا إشارةٌ إلى ما تُعالح به الطيّرة أيضاً وهو: التؤكل على الله سبحانه وتعالى» ثم المضي 
وعدم التردّد» فإن تأثر بالطيّرة التي وقعث في نفسه وقعد عن الخروج» أو فرّ من المكان الذي 
تطيّر منه؛ فهذا هو الطيّرة المذمومة؛ لأنما أَنْوْت فيه فمضى أو رجع. 

وقوله: ((من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك) فيه أن التطير الذي يرد ويمنع الإنسان عن 
حاجته شرك. 6 

فالواجب على العبد إذا عرض له شيء من التشاؤم أن لا يرجع عمًا أراد عمله؛ بل يعظم 
التوكل على الله جل وعلا؛ لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور المغيبة لأتما أمور 
طرأت ووافقت هكذا أمام العبد وليس لما أثر فيما يحصل ف مستقبلا. ١‏ 

والتوكل: صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله» وفعل 
الأسباب التي جعلها الله تعالى أسباباً. 

فلا يكفي صدق الاعتماد فقطء بل لابد أن تثق به» لأنه سبحانه يقول: «َوَمَنْ يَتَوَكّنْ عَلَى 
اللَّهِ قَهُوَ حَسشْبُهُ» [الطلاق:"]. ه 

قوله: "وجعل آخره من قول ابن مسعود". وهو قوله: "وما منا إلا..." إلخ. 

وعلى هذا يكون موقوفاً» وهو مدرج في الحديث,ء والمدرج: أن يدخل أحد الرواة كلاماً في 
الحديث من عنده بدون بيان» ويكون في الإسناد والمقن» ولكن أكثره في المقن» وقد يكون في 
أول الحديث» وقد يكون في وسطه. وقد يكون في آخرهء وهو الأكثر. ه 

من الأمثلة على التطير أيضاً : 

تشاءم بدخول سيارة معينة» أو دخل على موظف لراجعة في الصباح فنظر إليه ووجده 
عابساً فتشاءم» فإن كان هذا التشاؤم الذي حصل لهذا الإنسان رده عن عمله فهذا شرك 
بالله سبحانه وتعالى» لماذا؟ لأن معنى هذا أنه جعل هذا الأمر إلاها من دون الله وجعل له 


قدراًكما لله سبحانه وتعالى» فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. 0 


]141[ 


ولأحمد من حديث ابن عمرو: ((من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك)) قالوا: فما 
كفارة ذلك؟ قال: ((أن تقول: اللهم لاخير إلا خيرك, ولاطير إلا طيرك, ولا إله 


غيرك))' . 
وقوله: (([من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)) فيه أن التطير الذي يرد ويمنع الإنسان عن 
حاجته شرك 8 


هذا الضابط ذكرناه لكم في أول الباب؛ أن ضابط كون الطيرة شركاً أن ترد المتطير عن 
حاجته؛ فإذا لم ترده عن حاجته فإنه لم يستأنس لما فلا حرج عليه في ذلك إلآ أن عظمت 
في قلبه فرما دخلت في أنواع محرماً ت القلوب» والذي يجب أن يذهبه بالتوكل وتعظيم الرَغب 
فيما عند الله وحسن الظن بالله جل وعلا. ١‏ 

قوله: ((فقد أشرك)). أي: شركاً أكبر إن اعتقد أن هذا المتشاءم به يفعل ويحدث الشر 
بنفسه» وإِن اعتقده سبباً فقط فهو أصغرء لأنه سبق أن ذكرنا قاعدة مفيدة في هذا الباب» 
وهي: "إن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كوناً ولا شرعا فشركه 
شرك أضغرء لأنه ليس لنا أن نقبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سبياً كونياً أو 


شرعياًء فالشرعي : كالقراءة والدعاء» والكوني: كالأدوية التي جرب نفعها". ه 


قوله ((من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)) وذلك أن التطير هو التشاؤم بالشيء المرئي أو 
المسموع؛ فإذا استعملها الإنسان فرجع بما عن سفره» وامتنع بما عما عزم عليه فقد قرع 
باب الشرك» بل وَجََهَ وبرىء من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخنوف والتعلق بغير 
الله وذلك قاطع له عن مقام «إإياك نعبد وإياك نستعين») فيصير قلبه متعلقاً بغير الله 


! رواه الإمام أحمد في المسند ».)50١/5(‏ والطبراني -كما في مجمع ازوائد (5/ه١١)-»‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة (رقم537)» وابن عبدالبر في التمهيد (15؟5/١١5)‏ وإسناده حسن» وهو حديث 


صحيع 
[185] 


وذلك شرك» فيفسد عليه إيمانه وحاله» ويبقى هدفاً لسهام الطيرة» ويقيض له الشيطان من 
ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه وكم ممن هلك بذلك» وخسر الدنيا والآخرة. ١‏ 


"قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: ([أن تقولوا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك))" 

وقوله: "فما كفارة ذلك". أي: ما كفارة هذا الشركء» أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا 
الشرك؟ لأنه الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله» وقد تطلق على الكفارة قبل 
الفعل» وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفرء وهو السترء والستر واق» فكفارة ذلك إن 
وقع وكفارة ذلك إن لم يقع. 

وقوله: ((اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك)). يعني: فأنت الذي بيدك الخير المباشرء 
كالمطر والنبات» وغير المباشر» كالذي يكون سببه من عند الله على يد مخلوق» مثل: أن 
يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية» وما أشبه ذلكء فهذا الخير من الله» لكن بواسطة 
جعلها الله سببا وإلاء فكل الخير من الله . عز وجل . 

وقوله: ((فلا خير إلا خيرك)). هذا الحصر حقيقيء فالخير كله من الله» سواء كان بسبب 
معلوم أو بغيره. 

وقوله: ((لا طير إلا طيرك)). أي: الطيور كلها ملككء فهي لا تفعل شيئاً » وإنما هي 
مسخرة» قال تعالى: و1 يرا إلى الطَّيْرِ مَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَفِْضْنَ مَا بمْسِكُهْنَ إِلّا امن إن 
بحل شي بَصِرر؛ك [الملك: »]١5‏ وقال تعالى: أ يرا إلى الطَّيرٍ مُسَكَرَاتٍ في جَوٍ السّمَاءِ 
مَا مْسِكُهُنَ إِلّا الله إِنَّ في ذْلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يُوْمنُوَ» [النحل: *7]» فالمهم أن الطير 
مسخرة بإذن الله فالله تعالى هو الذي يدبرها ويصرفها ويسخرها تذهب مميناً وشمالا» ولا 
علاقة لها بالحوادث. 


! انظر: مفتاح دار السعادة (؟/417-557؟7) 
49ة] 


ويحتمل أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان» فكل ما يحدث للإنسان من التشاؤم 
والحوادث المكروهة» فإنه من الله كما أن الخير من الله كما قال تعالى: طلا إِنا 
طَائِيْهُمْ عِنْدَ اللو [الأعراف: .]١١١‏ 

لكن سبق لنا أن الشر في فعل الله ليس بواقع» بل الشر في المفعول لا في الفعل» بل فعله 
تعالى كله خير» إما خير لذاته» وإما لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي تحعله خيراً. 
فيكون قوله: ((لا طير إلا طيرك)) مقابلا لقوله: ((ولا خير إلا خيرك)). ه 


((لا طير إلا طيرك)) يعني لن يحصل إلا قضاؤك الذي قضيته؛ أو لن يحصل ويُقضى إِلأّ ما 
قدرته على العبد» والعلم -علم المغيبات- إِنما هو عند الله جل وعلا. * 

قوله: ([ولا إله غيرك)). "لا" نافية للجنسء و"إله" بمعنى: مألوه كغراس بمعنى مغروس» 
وفراش بمعنى مفروشء والمألوه: هو المعبود محبة وتعظيماً يتأله إليه الإنسان محبة له وتعظيماً له. 
فإن قيل: إن هناك آلمة دون اللهه كما قال تعالى: ظقُمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْ 
نهم الي يدْعُونَ من دُونٍ اللهِ من شَيْءٍ 44 [هود: ]٠١١‏ أجيب: أنما وإن عبدت من دون 
الله اوضعيت آلحة فليست: آلمة نحقا لأتا لا تستدى أن تعيد» فلهذا تقول لذ إلها إلة الله 


أي: لا إله حق إلا الله. ه 


يفاد من هذا اديت 

-١‏ أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته؛ وإِنما يتوكل على الله ولا 
يباللي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول مرة» فإن بعض 
الناس إذا حصل له ما يكره في أول مباشرته الفعل تشاءم» وهذا خطأء لأنه 
مادامت هناك مصلحة دنيوية أو دينية» فلا تمتهم بما حدث. 


]148:[ 


؟- أن الطيرة نوع من الشركء لقوله: ([من ردته الطيرة عن حاجته. فقد 
أشرك )). 

“- أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة» فإن ذلك لا يضر كما سبق في 
حديث ابن مسعود: ([وما منا إلا» ولكن الله يذهبه بالتوكل)). 

- أن الأمور بيد الله خيرها وشرها. 

ه- انفراد الله بالألوهية» كما انفرد بالخلق والتدبير. ه 


وله من حديث الفضل بن عباس #كه: ((إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)) '. 

قوله في حديث الفضل: ([إنما الطيرة)). هذه الجملة عند البلاغيين تسمى حصراًء أي: ما 
الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك لا ما حدث في قلبك ول تلتفت إليه» ولا ريب أن السلامة 
منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا شكء لكن إذا وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت لهاء 
فإتما لا تضره» لكن عليه أن لا يستسلمء بل يدافع إذ الأمر كله بيد الله. 

قوله: ((ما أمضاك أو ردك). أما "ما ردك", فلا شك أنه من الطيرة» لأن التطير يوجب 
الترك والتراجع 

وأما "ما أمضاك", فلا يخلو من أمرين: 

الأول: أن تكون من جنس التطيرء وذلك بأن يستدل لنجاحه أو عدم نجاحه بالتطير» كما 
لو قال: سأزجر هذا الطير» فإذا ذهب إلى اليمين» فمعنى ذلك اليمن والبركة» فيقدم» فهذا 
لا شك أنه تطير» لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح» » لأنه لا وجه له 
إذا الطير إذا طار» فإنه يذهب إلى الذي يرى أن وجهته. فإذا اعتمد عليه» فقد اعتمد على 
سبب ل عله الل سيا وهن تحركة الظين: 


' الإمام أحمد في "المسند"» وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "في سنده مقال" 
زهحة] 


الثاني: أن يكون سبب المضي كلاماً سمعه أو شيئاً شاهده يدل على تيسير هذا الأمر له 
فإن هذا فأل» وهو الذي يعجب النبي تَلِِءِ لكن إن اعتمد عليه وكان سبباً لإقدامه, فهذا 
حكمه حكم الطيرة» وإن لم يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطاً في طلبه» فهذا من 
الفأل المحمود. 

والحديث في سنده مقال» لكن على تقدير صحته هذا حكمه. ه 

هذا حد للطيرة المنهي عنها بأتما ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفأل» فإن 
الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملاءمة للنفسء فأما أن يعتمد عليه ومعضي لأجله مع 
نسيان التوكل على الله فإن ذلك من الطيرة» وكذلك إذا رأى أو مع ما يكره فتشاءم به ورده 
عن حاجته. فإن ذلك أيضاً من الطيرة. ١‏ 

وأما الفأل الذي كان يحبه البي ثَبَيةِ فهو ما فيه نوع بشارة» فيسر به العبد ولا يعتمد عليه؛ 
بخلاف ما بمضيه أو يرده؛ فإن للقلب عليه نوع اعتماد. فافهم الفرق. ؟ 


((ما أمضاك)) يعني ما نقّرك من المكان» أو من الشخصء أو من المرئي الذي رأيته» وفرثت 
منه تأثراً بالطيرة فهو شرك. 

((أو ردّك)) أي: عن حاجتكء كأن تريد أن تسافر ولَّمّا رأيت الثعلب أو الغراب أو فلاناً 
الذي تكره قلت: هذا سفر ليس بحسن أو طيّب. ورجعت عنه وهذا هو التطيّر وهو شرك. 
والواجب عليك حينما حصل لك هذا الشيء وكرهته في نفسك أن ترفضه متوكّلاً على الله 
تعالى أن تمضي في حاجتك. 


ثم بن عله ما تُعال به الطيّرة» وهو ثلاثة أمور: 
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الأمر الأول: -وهو الأصل- التوكل على الله سبحانه وتعالى» وأنه لا يأتي بالخير ولا يدفع 
الشر إلا هو سبحانه وتعالى» وهو الذي أت بالخير ويدفع الشرء وهو الذي يضر وينفع» 
وهو الذي يتصرف في الكون فإذا توكل على الله فإن الطيرة لا تضره. 

الأمر الثاني: أن بمضي في حاجته التي أرادهاء ولا يرجع عنها بسبب الطيّرة. 

الأمر الثالث: الدعاءء بأن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد إليه البي كَل وهو أن يقول: 
((اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيّىات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا باك)) 
وهذا دعاءٌ عظيم» فيه كل على الله» وفيه اعتراف بأن الذي يأني بالحسنات ويدفع السيّىات 
هو الله تعالى وليست الطيّرة» وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» لا أحد يحول من حال إلى حال 
إلذّ الله سبحانه وتعالى» ولا أحد يقوى على شيء إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. 

والدعاء الثاني: ([اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك)) ((لا خير إلا 
مرك )) أي "لذ اجن لف اطترن إلآ الها تحاف وتعا., 

((ولا طير إلا طيرك)) لا يصيبك شيء إلا بإذن الله وقدره ومشيئته» وبسبب ذنوبك. 

((ولا إله غيرك)) لا معبود بحقّ سواك, وهذا اعتراف بالتوحيد ونفي للشرك. 

فالحاصل؛ أن الطيرة تُعالج بمذه الأمور الثلاثة: 

أولا: التوكّل على الله . 

ثانياً: المضي وعدم التأثر بماء ولا تظهر على تصرّفاتك» وما كأتما وُجدت. 

والثالثة: أن تدعوّ بمذه الدعوات الواردة في الأحاديثء» فإذا دعوت الله بمذه الدعوات فإن 
اله يعاقيافك من الطيرة وق كد رإعات وتصره وتوفيقه 

والله تعالى أعلم. ؛ 

وقفة : 


يتلخص مما سبق بيان المنهج الذي يتعامل به المسلم مع هذه الأشياء ما يعرض له؛ ومنه: 
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الأمر الأول: أن الأصل التوكل على الله في جميع الأمورء فأنت في هذه الدنيا لا تسير 
نفسك ولا تقدر لنفسك ما شئتء وإنما الأمور تتم بقدر الله سبحانه وتعالى» فعليك أن 
تتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل شيء», ولذلك علمنا الله عز وجل هذا المعنى بما نقرأه 
في كل ركعة من ركعات الصلاة: َإإِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ© [الفاتحة:5]. 

الأمر الثاتي: وهو ينبني على الأمر الأول» معرفة أن الأمور بيد الله صغيرها وكبيرهاء حتى 
النملة السوداء التي تدب على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يعلم ربنا -جل وعلا- 
مسارهاء كما يعلم ما يجري ف أعماق البحار في اللياللي الشديدة السوداءء» فالله سبحانه 
وتعالى بيده الأمور كلهاء وهو الذي يحيط بما علماء فينبني على التوكل على الله سبحانه 
وتعالى معرفة ان المقادير كلها بيد الله سبحانه و تعالى. 

الأمر الثالث: أن سلوك المسلم في حياته كلها يحب أن يكون وفق شرع الله وتعاليمه» فيسافر 
في أي وقت متى تحيأت له أسباب السفرء ويتزوج إذا تيسرت أسباب الزواج وغيرها من 
الأعمال من دون تشاؤم أو تعلق بالآخرين ونحو ذلك. 

الأمر الرابع: أنه لا مانع من عمل الأسباب؛ كما قال تَلَي: ((اعقلها و توكل))' ولا بد من 
عمل الأسياب: 

الأمر الخامس: أنه إذا قُدِرَ خلاف ما عمل الإنسان يطمئن ؛ لأنه عمل ما يستطيع وما 
عليه. والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى» فيعلم العبد أن مقاديره لحكم يعلمها سبحانه. ؟ 
الأمر السادس: الفأل» وهذا الأمر في غاية الأهمية» فلذلك جاء في الحديث القدسي ((أنا 
عند حسن ظن عبدي بي))". 1 بتصرف. 


توضيح بعض الإشكالات 


' حسنه الألباني في صحيح الترمذي (511؟) 


' رواه البخاري (5855) ومسلم (5875) 
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عيواكو 57 نعلا ارون لزه حاة ىمسيف قيس مرا لطر بطر 
على من تطير))' فظاهر هذا أنما تكون سبباً لوقوع الشر بالمتطير. وجوابه: أن المراد بذلك 
من تطير تطيراً منهيا عنه» وهو أن يعتمد على ما يسمعه ويراه حتى بمنعه مما يريده من 
حاجته؛ فإنه قد يصيبه ما يكرهه عقوبة له فأما من توكل على الله ووثق به 

بحيث علق قلبه بالله خوفاً ورجاء» وقطعه عن الالتفات إلى غير الله. وقال وفعل ما أمر به 
فإنه لا يضره ذلك. وأما من اتقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالاسباب المنهي عنهاء فانه 
لا ينفعه ذلك غالباً» كمن ردته الطيرة عن حاجته خشية أن يصيبه ما تطير به» فإنه كثيراً ما 
يصاب بما يخشى به. 

-وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس اتما تدل على جواز الطيرة» منها قوله عليه السلام: 
([الشؤم في ثلاث في امرأة والدابة والدار))", وفي رواية: ((لا عدوى؛ ولا طيرة» والشؤم في 
ثلاث)" الحديثء؛ وفي حديث آخر: ((إن كان؛ ففي الفرس والمرأة والمسكن))* رواهما 
البخاري» فأنكرت عائشة ينه ذلك, وقالت: " كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم 
من حَدَّتَ بهذاء ولكن رسول يل كان يقول: ((كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في 
المرأة والدار والدابة)) ثم قرأت عائشة «إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا 


' رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (48/5): وف شرح معاني الآثار »)"١4/4(‏ وابن جرير في 
تحذيب الآثار (رقم57)» وابن حبان في صحيحه (رقم .)5١177‏ وإسناده حسن ؛ فيه عتبة ابن حميد 
ضعفه أحمد وقال أبو حاتم: صالح الحديث» ووثقه ابن حبان» والحديث صححه الطحاوي وابن حبان 
اغراف ا لكنسن: 

' رواه البخاري في صحيحه (رقم ))١85/‏ ومسلم في صحيحه (رقم )١١75‏ عن ابن عمر 

' رواه البخاري في صحيحه (رقم 70751)) ومسلم في صحيحه (رقم 1115) عن ابن عمر 


رواه البخاري في صحيحه (رقم 15 509)» ومسلم في صحيحه (رقم 75١؟)‏ عن ابن عمر 
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في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه 
بمعناه' . 

وقال الخطابي "2 وابن قتيبة: "هذا مستثنى من الطيرة" " أي: الطيرة منهي عنها إلا أن يكون 
له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق 
ونحوه» ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فانه شؤم. 

وقالت طائفة: لم يجزم النبي تَلةِ بالشؤم في هذه الثلاثة» بل علقه على الشرط كما ثبت ذلك 
في الصحيح, ولا يازم من صدق الشرطية صدق كل واحد بمفردهاء قالوا: والراوي غَلِط. 
قلت: لا يصح تغليطه مع إمكان حملة على الصحة, ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي 
رواية الجزم. 

وقالت طائفة أخرى: الشؤم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بحا فيكون شؤمها عليه» ومن 
توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشوؤمة عليه؛ قالوا: ويدل عليه حديث أنس: 


' رواه الطيالسي في مسنده (رقم 4)١570‏ والإمام أحمد في المسند (150/5: 555)» وإسحاق بن 
راهويه في مسنده (رقم »)١١75‏ والطبراتي في مسند الشاميين (رقم 7١0؟).‏ وغيرهم من طرق عن 
عائشة يش وهو حديث صحيح. صححه الطحاوي, وابن خزعة» والحاكم» والذهبي» وغيرهم. 

' معالم السنن (11/5؟) 

' ذكر ابن قنيبة حديث أبي هريرة: (الشؤم في ثلاث ) وحديث عائشة في رده وحديث أنس تطلته في 

أصحاب الدار التي أمرهم النبي ع بالتحول عنها. ثم قال: وليس هذا بنقضٍ للحديث الأول ولا 

الحديث الأول بنقضٍ لهذاء وإنما أمرهم بالتحول منها لأتحم كانوا مقيمين فيها على استثقال لظلها 

واستيحاش بما :لمهم فيهاء فأمرهم بالتحول» وقد جعل الله تعالى في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما 

الهم السوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلكء» وحُبّ من جرى على يده الخير لههم وغن لم يردهم به 

وبغض من جرى على يده الشر لهم وإن لم يردهم به وكيف يتطير يَلدْةٌ والطيرة من الجبت؟! وكان كثير 

من أهل الجاهلية لا يروتما شيئاً وهدحون من كَذَّبَ بحاء قال الشاعر يمدح رجلاً. إلى آخر كلامه. 


انظر: تأويل مختلف الحديث (ص /ه١١-5١١)‏ 
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((الطيرة على من تطير)) وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاءمه سبباً لحلول المكروه» كما 
يجعل الثقة به» والتوكل عليه» وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يُدفع بما الشر. 
وقال ابن القيم: "إخباره تَبْلةِّ بالشؤم في هذه الثلاثة؛ ليس فيه اثبات الطيرة التي نفاها الله 
وإِنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً منها مشؤومة على من قاربها وسكنهاء وأعياناً 
مباركة لا يلحق من قارا منها شوم ولا شرٌ. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولداً مباكاً 
يريان الخير على وجهه. ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجههء وكذلك ما 
بُعْطاه العبد من ولاية أو غيرها. فكذلك الدار والمرأة والفرس. 

والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس» فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا 
مباركة» ويقضي بسعادة من قاريهاء وحصول اليمن «البركة لهء ويخلق بعضها نحوسا ينتتحس"' 
بحا من قاركاء وكل ذلك بقضائه وقدره» كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتما المتضادة 
والمختلفة» كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة» ولذذ بما من قاريما" من الناس» وخلق 
ضدهاء وجعلها سبباً لألم من قاربما” من الناس» والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس 
فكذلك في الديار والنساء والخيل» فهذا لون» والطيرة والشركية لون" انتهى. * 

قلت: ولحذا يُشرع لمن استفاد زوجة أو أَمَةَ أو دَابّةَ أن يسأل الله من خيرها وخير ما جُبلّت 


عليه» ويستعيذ من شرها وشر ما جبلت عليه”» وكذلك ينبغي لمن سكن داراً أن يفعل ذلك 


١‏ ف المطبوع من مفتاح دار السعادة: يتنحس 

' في المطبوع من مفتاح دار السعادة: قارنًا 

" في المطبوع من مفتاح دار السعادة: قارتًا 

؛ مفتاح دار السعادة (؟/81؟) 

“روى البخاري ف خلق أفعال العباد (ص/559)» وأبو داود في سننه (رقم »)5١٠0‏ وابن ماجة في سننه 
(رقم »)١91‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم٠٠).‏ وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله تَييِْ: ((إذا أفاد أحدكم المرأة أو الجارية أو الدابة أو الغلام فليقل: أسألك 
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ولكن يبقى على هذا أن يُقال: هذا جار في كل مشؤوم فما وجه خصوصية هذه الثلاثة 
بالذكر ؟ 

وجوابه: أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثئة فخصت بالذكر لذلكء ذكره في شرح 
الستنق. ١‏ 

- ومنها: ما روى مالك عن يحبى بن سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كَلَةٍ فقالت: 
"يا رسول الله» دار سكناها والعدد كثير» والمال وافر» فقل العددء وذهب المال. فقال النبي 
كل: ((دعوها ذميمة)) رواه أبو داود عن أنس بنحوه. ” 

وجوابه: أن هذا ليس من الطيرة المنهي عنهاء بل أمرهم بالانتقال لأنحم استثقلوها 
واستوحشوا منهاء لما لحقهم فيها ليتعجلوا الراحة ثما داخَلَّهُمْ من الجزع؛ لأن الله قد جعل في 
غرائز الناس استثقال ما الحم الشر فيه» وإن كان لا سبب له في ذلك» وحب من جرى على 
يديه الخير لهم» وإن لم يردهم بهء ولأن مقامهم فيها قد يقودهم إلى الطيرة» فيوقعهم ذلك في 
الشرك؛ والشر الذي يلحق المتطير بسبب طيرته» وهذا بمنزلة الخارج من بلد الطاعون غير فار 
منه» ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم فيها المصائب ولمحن, وتَعَذَّرٍ الأرزاق» 
مع سلامة التوحيد في الرحلة؛ للزم كل من ضاق عليه رزق في بلدٍ أو قلة فائدة صناعته أو 
تحارته فيها أن لا ينتقل عنها إلى غيرها. 


من خيرها وخير ما جبلت عليه» وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلت عليه)). وإسناده حسن. 
' طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي )١١17/8(‏ وحكاه عن أبي العباس القرطبي؛ وكلامه - 
رحمه الأ في المفهم (ه/و عمجم والشيخ سليمان يعني بشرح السنن حفيما أظن- شرح سنن 
الترمذي للحافظ العراقي. والله أعلم. 
' رواه مالك في الموطأ (417/7) عن يحبى بن سعيد معضلاً. ورواه البخاري في الأدب المفرد (رقم 47)؛ 
وأبو داود في سننه (رقم 4 347)» والبيهقي في السئن الكبرى ١40/8(‏ ) عن أنس #تظه. وإسناده 


هعس لال 
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فإن قيل: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء حيث رخص ف الارتحال عن الدار دون 
موضع الوباء؟ 

أجاب بعضهم أن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة اقسام: 

أحدها: ما لا يقع التطير منه إلا نادرأ أو مكرراً فهذا لا يصغى إليه كنعق الغراب في السفر 
وصراخ بومة في دارٍء وهذا كانت العرب تعتبره. 

ثانيها: ما يقع به ضرر» ولكنه يعم ولا يبخصء ويَندُرُ ولا يتكرر كالوباء» فهذا لا يُقُدِمُ عليه 
ولا يفر منه. 

وثالثها: سبب يخضء ولا يعم» ويلحق به الضرر لطول الملازمة كالمرأة» والفرس» والدار فيباح 
له الاستبدال والتوكل على الله» والإعراض عما يقع في النفس. ذكره في شرح السنن. ' 


- ومنها: حديث اللقحة؛ لما منع النبي مَللةٌ حرباً وميه من حَلِْهَا وأذن ليعيش رواه مالك." 
وجوابه: أن ابن عبد البر قال: "ليس هذا عندي من باب الطيرة لأنه محال أن ينهى عن 
شيء ويفعله» وإنما هو من طَلِبٍ الفأل الحسن؛ وقد كان قد أخبرهم عن أقبح الأماء أنه 
حرب ومَرَةٌ (فالمراد بذلك)” حتى لا يتسمى بمما أحد" *. 

وقد روى ابن وهب ف (جامعه) ما يدل على هذاء فإنه قال في هذا الحديث: "فقام عمر 


بن الخطاب فقال: تكلم يا رسول الله أم أصمت؟ فقال: (([بل اصمت» حك بما أردت» 


١‏ طرح التثريب ف شرح التقريب للحافظ العراقي )١١17/8(‏ وحكاه عن الماوردي عن بعض أهل العلم» 
ونقله بتمامه أبو العباس القرطبي في المفهم (581-78/0) 

' رواه مالك في الموطأ (؟/97)عن يحبى بن سعيد معضلاًء ورواه الطبراي في الكيبر (1؟/010؟), 
والحربي ف إكرام الضيف (رقم55). وغيرهم عن يعيش نفقه به. وإسناده صحيح» من صحيح حديث 
ابن لميعة وإسناد الطبراني حسن 

" في التمهيد» ومفتاح دار السعادة: فأكد ذلك 

التمهيد (5؟/١7)؛‏ وانظر: الاستذكار (//+51) 
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ظننت يا عمر أنما طيرة» ولا طيرَ إلا طيزة» ولا خير الا خيرة » ولكن أحب الفأل الحسن)) 
'وعلى هذا بحري بقية الأحاديث التي تَوَهّمَ بعضهم أنما من باب الطيرة. ١‏ 


فيه مسائل: 

افده الندغتى قوله: :إ1ل 2 رقع عيذ كلمع قوللا لاماترئع ممم 6ه 
الثانية: نفي العدوى. 

الثالنة: نفي الطيرة. 

الرابعة: نفي الحامة. 

الخامسة: نفي الصفر. 

السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. 


السابعة: تفسير الفأل. 

الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. 
التاسعة: ذكر ما يقوله من وجده. 

العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. 

الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 


فيه مسائل: 
الأولى: التنبيه على قوله: لآلا إِعا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَهُ4 مع قوله: «إطَائرَكُمْ مَعَكُو4. 
أي: لكى ينتبه الإنسان» فإن ظاهر الآيتين التعارض» وليس كذلكء فالقرآن والسنة لا 


تعارض بينهما ولا تعارض في ذاتهماء إِنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب» وقد سبق 


' رواه ابن وهب ف جامعه (رقم 155) وف إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك» وهو مع ذلك 


مرسل» أرسله محمد بن إبراهيم التيمي حرحمه الله -. 
[445] 


بيان الجمع أن قوله: «إألا نا طَائِيْهُمْ عِندَ الل أن الله هو المقدر ذلك وليس موسى ولا 
غيره من الرسل» وأن قوله: «إطائركُمْ مَعكؤ من باب السبب» أي: أنتم سببه. ه 

الثانية: نفي العدوى. وقد سبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها لا أتما سبب للتأثير» 
لأن الله قد جعل بعض الأمراض سبباً للعدوى وانتقالها. ه 

الثالثة: نفي الطيرة. أي: نفي التأثير لا نفي الوجود. ه 

الرابعة: نفي الحامة. 

الخامسة: نفي الصفر. وقد سبق تفسيرهما. ه 

السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. تؤخذ من قول النبي هه : ((يعجبني 
الفأل))؛ وكل ما أعجب الني كَل فهو حسنء قالت عائشة فنظا: "كان النبي مَِلْلْةُ يعجبه 
التيمن في تنعله وترجله وطهوره وف شأنه كله" '. ه 

السابعة: تفسير الفأل. 

فسره النبي تله بأنه: الكلمة الطيبة» وسبق أن هذا التفسير على سبيل المثال لا على 
سبيل الحصرء لأن الفأل كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود» من قول» أو فعل 
مرئي أو مسموع. ه 

الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. أي: إذا 
وقع ف قلبك وأنت كاره له» فإنه لا يضرك ويذهبه الله بالتوكل» لقول ابن مسعود: "وما منا 


اده ولك الل ينعيه بالتوكل "بن 


التاسعة: ذكر ما يقوله من وجده. 


' البخاري: كتاب الوضوء/ باب التيمن في الوضوء والغسل» ومسلم: كتاب الطهارة/ باب التيمن في 
الطهور. 
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أن يقول: ([اللهم لا يأتِ بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة 
إلا بك)). أو يقول: ([اللهم لا خير إلا خيركء ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك)). ه 
العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. وسبق أن الطيرة شرك» لكن بتفصيل» فإن اعتقد 
تأثيرها ل سبب» فهو شرك أصغر. ه 

الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. أي: ما أمضاك أو ردك. ه 


باب مَا جَاءَ في التَنجيم) 
: 'خَلقَ الله هذه النُجوم لِعاث: زبنةُ لسَمَاءِ ورجُوما 
تِ يُهْتَدَى م . فم توَلَ يها غَيْرَ ذْلِكَ أخطاً. وأضع ' نَصِيبَةُ وَتَكَلْفَ مَا 


م " أه. كر َمَادَةٌ تعَلّمَ مَنَازلَ لْقَمَرِ و يُرَخُصنْ ابن غَيَيْنَة عيَيْئَةَ فيه ذَكْرَهُ حَرْبٌَ 
عَنْهُمَاء وَرَخْصَ في تَعلّم الْمَنَاذلٍ َحمَدُ وَِسْحَاقُ. وَعَن أَبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلة: 
((ثَلانة م يَدَّخْلونَ الله مُدْمِنْ الْحَمْرٍ وَقَاطِعُ الحم وَمُصَدّقٌ باليتخر)) رَوَاهُ أَحَلُ وابن 


قال الشيخ رحمه الله: "باب ما جاء في التنجيم" أي: ما ورد من الأدلة على تحريم ذلك» 
والنهي عنه. ع 

التنجيم: مصدر نجم ينجم تنجيماً أي : حرز و حدس با يعتقده بالنجوم. ه 

والتنجيم المراد به: اعتقاد أن للنجوم تأثيراً في الحوادث وما يجرى في هذا الكون» وقد يُراد 
بالتنجيم معان 9 خّر يأق تفصيلها. 


الك 


وهذا اعتقادٌ قديم كان في قوم تمرودء الذين بُعث إليهم الخليل إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام-» وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكبء ويبنون ا المياكل وبيوت العبادة» يعتقدون 
أتما تديّر أمر العالم» ولا يزال هذا الشر موجوداً في العالم. 4 

قال شيخ الإسلام: "التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية"١‏ 

وقال الخطابي: "علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث 
التي لم تقع وستقع ف مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح» ومجيء المطر» وظهور الحر 
والبرد» وتغير الأسعار» وما كان في معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير 
الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقهاء ويدعون أن لحا تأثيراً في السّفْلياتء وأنما بحري 
على قضايا موجباتماء فهذا متهم تحكم على الغيت؛ وتعاطياً لعلم قد استأثر الله به لا يعلم 
الع اف 


(باب ما جاء في التنجيم) يعني في حكم التنجيم وأنه منقسم إلى جائز وحرم. 

وا حرم منه نوع من أنواع السحر وهو كفر وشرك بالله جل وعلاء فالتنجيم هو ادعاء معرفة 
المغيبات عن طريق النجوم, هذا التنجيم المذموم ا محرم الذي هو من أنواع الكهانة والسحر. 
وفيما يتعلمه الناس أو فيما هو موجود عند الناس وعند الخلق التنجيم ثلاثة أنواع: 

الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسهاء وأن الحوادث الأرضية منفعلة 
نابحة عن النجوم وعن إرادات النجوم» وهذا تإليه للنجوم» وهو الذي كان يصنعه الصابئة 
ويجعلون لكل نجم وكوكب صورة وتمثالاً وتجلٌ فيها أرواح الشياطين فتأمر أولئك بعبادة تلك 
الأصنام والأوثان» وهذا بالإجماع كفر أكبر وشرك كشرك قوم إبراهيم. * 


' مجموع الفتاوى )١97/98(‏ 
' معالم السنن (70/4؟) 
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وقد صنف بعض المتأخرين في هذا الشرك مصنفاً ' وذكره صاحب (التذكرة )" فيها. ١‏ 

النوع الثاني من التنجيم: هو ما يسمى علم التأثير» وهو الاستدلال بحركة النجوم والتقائها 
وافتراقها وطلوعها وغروبما الاستدلال بذلك على ما سيحصل في الأرض» فيجعلون حركة 
النجوم دالة على ما سيقع مستقبلا في الأرض» والذي يفعل هذه الأشياء ويحسنها يقال له 
المنجمء وهو من أنواع الكهَّان؛ لأن فيه أنه يخبر بالأمور المغيّبة عن طريق الاستدلال بحركة 
الأفلاك وتحرك النجوم؛ وهذا النوع محرم وكبيرة من الكبائر» وهو نوع من أنواع الكهانة» وهي 
كفر بالله جل وعلا؛ لأن النجوم ما خلقت لذلكء وهؤلاء تأتيهم الشياطين فتوحي إليهم بما 
يريدون وبما سيحصل ف المستقبل ويجعلون حركة النجوم دليلا على ذلك. 

وقد أبطل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع» ونحو ذلك كما في فتح عمّورية في قصيدة 
أبي تمام المشهورة: 

السيف أصدق إنباءً من الكتب ... وغيرها. 

النوع الثالث: مما يدخل في اسم التنجيم ما يسمى "بعلم التسيير"؛ علم التسيير وهو أن يعلم 
النجوم وحركات النجوم لأجل أن يعلم القبلة والأوقات وما يصلح من الأوقات للزرع وما لا 
يصلحء والاستدلال بذلك على وقت هبوب الرياح» وعلى الوقت الذي أجرى فيه سنته أنه 
يحصل فيه من المطر كذا ونحو ذلك» فهذا يسمى علم التسيير» فهذا رخص فيه بعض 
العلماء» وسبب الترخيص فيه أنه يجعل النجوم وحركتها أو التقاءها أو افتراقها أو طلوعها أو 
غروبما يجعل ذلك وقنا وزمنا لا يجعله سبباً فيجعل هذه النجوم علامة على زمن يصلح فيه 
كذا وكذاء والله جل وعلا جعل النجوم علامات كما قال: للْوَعَلَامَاتٍ وَبِالنَجْم هُمْ 
يَمْتَدُونَ [النحل:١]»‏ فهي علامة على أشياء يحصل طلوع النجم الفلاني يحصل أنه 


' ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال (/0. 5 ©): أن الفخر الرازي ألف كتاباً في مخاطبة النجوم» سحر محض. 
وانظر نقض المنطق لشيخ الاسلام (ص/ه 4 -17) 
' هو داود بن عمر الأنطاكي» الطبيب. واسم كتابه: (تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب ) 
[394] 


بطلوع النجم الفلاني يدخل وقت الشتاء» ليس بسبب طلوعه لكن حين طلع استدللنا 
بطلوعه على دخول الوقت» وإلا فهو ليس بسبب لحصول البرد وليس بسبب لحصول الجر 
وليس بسبب للمطر وليس بسبب لمناسبة غرس النخل أو زرع المزروعات ونحو ذلك؛ ولكنه 
وقتٌء فإذا كان كذلك فلا بأس به قولا أو تعلّما لأنه يجعل النجوم وظهورها وغروبما يجعلها 
أزمنة وذلك مأذون به. ٠‏ 

التنجيم: مصدر نجم بتشديد الجيم» أي: تعلم علم النجوم, أو اعتقد تأثير النجوم. 

وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ علم التأثير. ؟- علم التسيير. 


فالأول: علم التأثير. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أ. أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أتما هي التي تخلق الحوادث 
والشرور» فهذا شرك أكبر» لأن من ادعى أن مع الله خالقاء فهو مشرك شركاً 
أكبر» فهذا جعل المخلوق المسخر خالقاً مسخراً. 

ب. أن يجعلها سبباً يدعي به علم الغيب» فيستدل بحركاتما وتنقلاتما وتغيراتما 
على أنه سيكون كذا وكذاء لأن النجم الفلاني صار كذا وكذاء مثل أن يقول: 
هذا الإنسان ستكون حياته شقاءء لأنه ولد في النجم الفلاني» وهذا حياته 
ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. 

فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر 
مخرج عن الملة» لأن الله يقول: «إقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب 
إلا الله [النمل: 55]ء وهذا من أقوى أنواع الحصرء لأنه بالنفي والإثبات» 
فإذا ادعى أحد علم الغيب» فقد كذب القرآن. ه 
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واخلتف المتأخرون في تكفير القائل بذلك وينبغي أن يقطع بكفره لأنما دعوى لعلم الغيب 
الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه. ١‏ 

ت. أن يعتقدها سبباً لحدوث الخير والشرء أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجومء ولا 
ينسب إلى النجوم شيئاً إلا بعد وقوعه فهذا شرك أصغر. 

فإن قيل: ينتقض هذا بما ثبت عن النبي تي في قوله في الكسوف: ((إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله يخوف الله بمما عباده))'» فمعنى ذلك أنمما علامة إنذار. 

والجواب من وجهين: 

الأول: أنه لا يسلم أن للكسوف تأثيراً في الحوادث والعقوبات من الجدب والقحط والحروب» 
ولذلك قال البي كَييِ: ((إنمما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته))» لا في ما مضى ولا في 
المستقبل» وإنما يخوف الله مما العباد لعلهم يرجعون» وهذا أقرب. 

الثانى: أنه لو سلمنا أن مما تأثيرا» فإن النص قد دل على ذلكء وما دل عليه النص يجب 
القول به لكن يكون خاصاً به. 

لكن الوجه الأول هو الأقرب: أننا لا نسلم أصلاً أن لمما تأثيراً في هذاء لأن الحديث لا 
يقتضيه» فالحديث ينص على التخويف, والمخوف هو الله تعالى» والمخوف عقوبته» ولا أثر 
للكسوف في ذلكء وإنما هو علامة فقط. 

الثاتي: علم التيسير. وهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» فهذا مطلوبء وإذا كان يعين على مصالح 
دينية واجبة كان تعلمها واجبأء كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة» فالنجم 
الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة» فهذا فيه فائدة عظيمة. 
الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية» فهذا لا بأس به» وهو نوعان: 


' البخاري: كتاب الكسوف/ باب الصدقة في الكسوف, ومسلم: كتاب الكسوف/ باب ذكر النداء 
بصلاة الكسوف. 


النوع الأول: أن يستدل بما على الجهات؛ كمعرفة أن القطب يقع شمالاً» والجدي وهو قريب 
منه يدور حوله شمالاً» وهكذاء فهذا جائز» قال تعالى: (أوَعَلَامَاتٍ وَبالنَجْمِ هُمْ يَمْتَدُونَ» 
[النحل: .]١5‏ 

النوع الثاني: أن يستدل بما على الفصول» وهو ما يعرف بتعلم منازل القمرء فهذا كرهه 
بعض السلفء وأباحه آخرون. 

والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني» فهو وقت الشتاء أو الصيف: أن 
بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأ بالبرد أو البحر أو بالرياح. 

والصحيح عدم الكراهة» كما سيأقِ إن شاء الله. ه 


قال البخاري في "صحيحه": قال قتادة: "خلق الله هذه النجوم لغلاث: زينة للسماء 
ورجوماً للشياطين, وعلامات يهتدى بما. فمن تأول فيها غير ذلك اخطأ. وأضاع نصيبه, 
وتكلف ما لا علم له به." ' أنتهى. 

" هذا الحديث يُعتبر من البخاري رحمه الله من التعليق» 
والتعليق هو: أن يذكر الأثر بدون إسناد» فإذا قال: "قال فلان" بدون إسناد؛ فهذا يسئُونه 
بالتعليق» وهو على نوعين عند البخاري: 

النوع الأول: تعليقٌ بصيغة الجزم» مثل هذا الأثر "قال قتادة". (قال فلان). 

النوع الثاني: تعليقٌ بغير صيغة الجزم» كأنْ يقول: "يُروى عن فلان"؛ فهذا يسمّى تعليقاً بغير 


قوله "قال البخاري: في صحيحه 


صيغة الجزم» وهو أقل درجة من الأول. 


' علقه البخاري في صحيحه -81١5/8(‏ البغا)» ووصله ابن جرير في تفسيره (5 231/١‏ 59/*)» ابن 


أبي حاتم في تفسيره (رقم )١557‏ والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (4/.9/7) وإسناده صحيح 
اللدية 


وقد جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكر أسانيد هذه المعلّقات التي علقها "البخاري" في 
صحيحه واستقصاها في كتاب سمّاه "تغليق التعليق"» يتكوّن من ثلاثة مجلّدات ضخمة؛ وقد 
طبع الكتاب والحمد لله. ؛ 

هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه كما قال المصنف» وأخرجه عبدالرزاق» وعَبْدُ بن حميد» 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ, والخطيب في كتاب (النجوم) عن قتادة) 
ولفظه قال: "إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء» وجعلها 
يُهْتَدى بماء وجعلها رجوماً للشياطين؛ فمن تعاطى فيها غير ذلك» فقد قال برأيه وأخطأ 
حظه. وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به. 

وإِنَّ ناساً جهلةً بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أَعْرَسَ بنجم كذا وكذا كان 
كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر 
والأسود» والطويل والقصير» والحسن والذميم» وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر 
بشيء من هذا الغيب» ولو أنَّ أحداً علم الغيب؛ لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له 
ملائكته وعلمه اسماء كل شيء." ١‏ 


قوله: "قال قتادة" قتادة هو ابن دعامة السدوسيء الإمام الجليل في التفسير والحديث وغيره. 
"خلق الله هذه النجوم لثلاث" يعني: لثلاث جكم. 

الفائدة ل "زينة للسماء" كما قال تعالى: لإوَلَفَدُ َكَنَا السكَمَاءَ الدَُنْيًا عَصَايِيح # 
[اللك:ه] لأنما سْبْج تتلألأء قال تعالى: «إإنَ رَيَنَا السَمَاءَ الدّنيَا بزيئَة الْكَوَاكِبٍ (4)5 
[الصافات:5]. 

الفائدة الثانية: "رجوماً للشياطين" وذلك لأن الشياطين يحاولون استراق السمع من الملائكة 
في السماءء وبأتون بما يسترقونه إلى الككْهَانَ من بني آدم» ولكن الله جل وعلا حفظ السماء 
هذه الشهب التي تنطلق من هذه الكواكب فتُحرق هذا المارد فتُهلكه» خصوصاً عند بعثة 
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محمد تله فإنها حرست السماء بالشهبء كما قال تعالى عن الجن: وَأَنَ كنا تَفْعْدُ مِنْهَا 
مَقَاعَِدَ للع ققخ تشتيع الآن جد له شِهَابا رَصّدا (5) و6 لا تذري أشة أريد من في 
الْأَرْضٍ أَمْ أَرَادَ م رَككُمْ رَضَّداً 4)٠١(‏ [الجن: »]١١-5‏ استغربوا هذه الحراسة وهذه الشهب» 
وكان ذلك مُؤْذِناً ببعنة محمد َي ولكن بقي من هذا شيء لكنه قليل. 

الفائدة الثالثة: "علامات يُهتدى بها" قال تعالى: وَآلْقَى في الْأَوْضٍ رَوَاسِيَ أَنْ تيد بَكُمْ 
ارا وَسْبْلاً لَعَلّكُمْ تَتَدُونَ )١١5(‏ وَعَلامَاتٍ وَبِالئَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ 4)1١5(‏ [النحل:٠١-‏ 
»]١5‏ فالله جعل للمسافرين علامات 000 كما في الأرض وعلامات في السماء . 
والعلامات التي في الأرض: السبل والفجاج والطرق التي جعلها الله في الأرض والجبال 
والأعلام الواضحة: وأما في السماء فهي: النجوم والشمس والقمر» فالنّاس يستدلُون بسيرهم 
في الطرق» ولاسيما في البحار التي ليس فيها جبال وليس فيها علامات وكذلك في الليل؛ 
يسيرون على النجوم» ينظرون إلى النجوم ويعرفون بما الجهات. فيسيرون إلى الجهة التي 
يريدونماء وكذلك يُستدل بمذه النجوم والشمس والقمر على القِبّلة في الصلاة» لاتحم إذا 
نظروا إلى هذه النجوم عرفوا الجهات واهتدوا إلى جهة القبلة. 

فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى من خلق هذه النجوم» خلقها لهذه النجوم. 

أما من أراد أن يزيد على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه فكما قال قتادة: "فمن 
تأول غير ذلك أخطأ". لان الله لم يخلقها لهذاء لأنه أراد أن يحجّلها شيئاً لم تُخلق من أجله 
كأن يعتقد فيها أنما تدلّ على حوادث في الأرضء أو هُبوب رياح, أو تُزول مطر» أو موت 
أحد. أو حياة أحدء أو توفيق في أمرء أو انخذال في أمر؛ فهذا كله من التقجّل والتطاؤل» 
وَالرّص والتخمينء وادّعاء لعلم الغيب الذي ما أنزل الله به من سلطان. 

والنجق لذ تدل على هذا لأنما لم تُخلق لمذاء وإنما هذا يرجع إلى عادّم الغيوب سبحانه 
وتعالى: فقوله: تأوّل فيها -يعني: اعتقد فيها غير ذلك من هذه الأمور الثلاثة التي دل عليها 
كتاب الله؛ فقد اخطأ. 
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"وأضاع نصيبه" يعني: من الِّين» وهذا يقتضي أنه يكمُر. 64 

قال الداوودي: "قول قتادة في النجوم حسنء إلا قوله (أخطأ وأضاع نصيبه) فإنه قَصَّرَ في 

ذلكء بل قائل ذلك كافر."٠. ١‏ 

"وتكلف ما لا علم له به" لأن هذه حَرْصٌ وتخمين وحَدسسٌ وظن لا يُغنى من الحق شيئاً 

وقوله: "انتهى" يعني: كلام قتادة. 4 

وهذا صحيح؛ لأن النجوم خلق من خلق الله ولا نفهم سرها إلا بما أخبر الله جل وعلا به 

فما أخبرنا به أخذناه» وما لم يخبر به فلا يجوز أن نكلف فيه ذلكء ولهذا قال عليه الصلاة 

والسلام ((إذا ذكر القدر فامسكواء وإذا ذَُكِرَ أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم 

فامسكوا))» والمراد هنا بذكر النجوم يعني في غير ما جاء به الدليل» إذا ذكر القدر في غير ما 

جاءت به الأدلة فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي في غير ما جاء به من فضلهم وحسن 

صحابتهم وسابقتهم ونحو ذلك من الدليل فأمسكواء وكذلك إذا ذكرت النجوم وما فيها بغير 

ما جاء به الدليل فأمسكوا؛ لأن ذلك ذريعة لأمور محرمة. ٠‏ 

وقول قتادة رحمه الله يدل على أن التنجيم هذا قد حدث في عصره» فأوجب له إنكاره على 

من اعتقده وتعلق به» وهذا العلم ما يناي التوحيد» ويوقع في الشرك؛ لأنه ينسب الحوادث 

إلى غير من أحدثها وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته» كما قال تعالى: 0 
مِنْ حَالِقٍ غَيْدُ لله يَرْيْفُكُم مِّنَ السَمَاءٍ وَالْأيْضٍ» [فاطر:؟]» وقال طثُل لا يَعْلَم 

فق 5007 َالْأَرْضٍ الْغَيْب نَ أَيانَ يُبْعَتُونَ 4 [النمل: 58]. ٠‏ 
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إِلّا ا اله دَمَا يَثُ يَسْعْرُو 


فإن قلت: إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحيان. 
قيل: صدقهم كصدق الكهان؛ يصدقون مرة» ويكذبون مائة» وليس في صدقهم مرة ما يدل 
على أن ذلك علمٌ صحيحٌ كالكهان. 


' انظر: فتح الباري (95/5؟) 
]٠٠١4[‏ 


وقد استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الله على صحة علم التنجيم؛ منها قوله 
موَعَلامَاتٍ وَبالنَجْمِ هُمْ يَمْتَدُونَ؟# [النحل:5١]‏ 

والجواب: أنه ليس المراد بمذه الآية أن النجوم علامات على الغيب يهتدي بما الناس في علم 
الغيب» وإنما المعنى مَْعَلامَاتِ أي دلالات على قدرة الله وتوحيده وقوله: #وبالنجم هم 
يهتدون» قال ابن عباس في الآية: "لوَعَلامَاتٍِ؟ يعني: معالم ادق بالنهار» ظوَبالئَجْمِ هُمْ 
يَهْتَدُونَ قال: يهتدون به في البحر في أسفارهم."رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ' 

فهذا القول ونحوه هو معنى الآية» فالاستدلال بحا على صحة علم التنجيم استدلال على ما 
ُعْلَمُ فسادُهُ بالاضطرار من دين الإسلام بما لا يدل عليه لا نصاً ولا ظاهراًء وذلك أفسد 
أنواع الاستدلال» فإن الأحاديث جاءت عن النبي ع بإبطال علم التنجيم وَدَمَّةُ منها 
حديث (إومن اقتبس شعبةً من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر))" الحديث وقد تقدم. 
وعن عبدالله بن محيريز التابعي الجليل: أن سليمان بن عبدالملك دعاه فقال: "لو علمت علم 
النجوم فازددت إلى علمك" فقال: قال رسول تَلَلِ: ((إن أخوف ما أخاف على أمتي 
ثلاث: حَيْفُ الأئمة» وتكذيبٌ بالقدر» وابمانٌ بالنجوم))' 

وعن رجاء بن حَيْوَةَ أن النبي كَلَيِةِ قال: ((ما أخاف على أمتي: التصديق بالنجوم, والتكذيب 
بالقدرء وحيف الأئمة))! رواهما عبد بن حميد. 


' رواه ابن جرير ف تفسيره »)341/١5(‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه - كما في الدر المنشور )١١8/5(‏ 
وإسناد ابن جرير ضعيف. 

” حديث صحيح؛ سبق تخريجه في (باب بيان شيء من أنواع السحر) 

" رواه عبدٌ بن حميد -كما في الدر المنثور »-)9١/8(‏ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
(؟/53)» وابن بطة في الإبانة (رقم »)١575‏ والثعلبي في تفسيره )١17/9(‏ وإسناده حسن إلى ابن 


خيريز» وهو حديث صحيح بشواهده. 
]١ ٠ .5[‏ 


وروى الإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر مرفوعاً ((مفاتيح الغيب حمسن لا يعلمها إلا الله: 
لا يعلم ما في غدٍ إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأت المطر أحد 
إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم مى تقوم الساعة إلا الله))" لفظ 
البخاري. 

وفي الباب آحاديث وآثار غير ما ذكرنا. فتبين بمذا أن الاستدلال بالآية على صحة أحكام 
النجوم من أفسد أنواع الاستدلال. 

ومنها: قوله تعالى عن ابراهيم لفَنَظَرَ نَظَرَة في النُجُومِ فَقَالَ إِيّ سَقِيةٌ» [الصافات:65]. 
والجواب: أن هذا من جنس استدلاله بالآية الأولى في الفساد» فأين فيها ما يدل على صحة 
أحكام النجوم بوجه من وجوه الدلالاات؟!! 

وهل إذا رفع إنسان بصره إلى النجوم, فنظر إليها» دل ذلك على صحة علم النجوم عنده؟! 
وكل الناس ينظرون إلى النجوم» فلا يدل ذلك على صحة علم أحكامهاء وكأن هذا ما شعر 
أن ابراهيم عليه السلام نما بعث إلى الصابئة المنجمين مُبْطِلاً لقولمم؛ مناظراً لحم على ذلك. 
فإن قيل على هذا: فما فائدة نظرته في النجوم؟ 

قيل: نظرته في النجوم من معاريض الأفعال ليتوصل به إلى غرضه من كسر الأصنام؛ كما 
كان قوله: مَإْبَل فَعَلَهُ كَبيرْمُمْ هَذَاك [الانبياء:7]» فمن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط 
منها علم الأحكام, وعَلِمَ أنَّ طَالِعَهُ يقتضي عليه بالنحس؛ فقد ضل ضلالاً بعيداً» ولهذا 
جاء في حديث الشفاعة الصحيح أنه عليه السلام يقول: (إلَسْتُ هُنَاكُم) وِيَذَكُرُ ثلاث 


' رواه عبدُ بن حميد - كما في الدر المنثور (91/8)-» والبخاري في التاريخ الكبير(١/54١)»‏ وابن بطة 
في الإبانة (رقم )١579‏ عن يحبى بن أبي كثير عن رجاء به» وأشار البخاري إلى أنه معل» وهو حديث 
صحيح بشواهده. 
' رواه البخاري في صحيحه (رقم 5٠١‏ 4- البغا)» والإمام أحمد في مسنده (57/5) وغيرهما. 
]٠٠١3[‏ 


كذبات كذبمن', وعدها العلماء: قوله «إِيٍّ سَقِيةٌ» وقوله مَأْبَل فَعَلَهُ كَبييْهُمْ هَذَايُ وقوله 
فلو كان قوله هإِيٌّ سَقِيةٌ# أخذه من علم النجوم لم يعتذر من ذلكء وإنما هي من معاريض 
الأفعال» فلهذا اعتذر منها كما اعتذر من قوله: بل فَعَلَهُ كُبِيهٍ كبِيرْمُخ هَذَايُ. ذكر ذلك ابن 
القيم." 

لكن قوله "وعدها العلماء": يدل على أنه لم يستحضر الحديث الوارد في عَدِّهَا. 

وقد رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن وابن جرير وغيرهم» عن أبي هريرة: أن رسول الله 
قال: ((لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات؛ ثنتين في ذات الله قوله: إن 
سَقِيةٌ# وقوله: مَوْبَل فَعَلَهُ كبِيرْهُمْ هَذَاكه وقوله في سارة: "هي أختي" "لفظ ابن جرير. ؛ 

وقال قتادة في الآية: "العرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم." 

قال ابن كثير: "يعنى قتادة أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما يكذبهم به فقال: 2 سَقِية # 


وكره قتادة تعلم منازل القمر, وم يرخص ابن عيينة فيه, ذكره حرب عنهماء ورخص في 


' رواه البخاري في صحيحه ))741١(‏ ومسلم في صحيحه (رقم )١97‏ عن أنس تللته 

' مفتاح دار السعادة )١948/5(‏ 

" رواه البخاري في صحيحه (/5785)) ومسلم في صحيحه )١11١(‏ عن أبي هريرة #طشته. 

؛ رواه الإمام أحمد في المسند (؟/5.0)» والبخاري في صحيحه ,)5١179(‏ ومسلم في صحيحه 
اللفضفقة 


* رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم )١8571١5‏ 
13] 


هذا هو القسم الثالث من علم التنجيم» وهو تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك 
على معرفة القبلة وأوقات الصلوات والفصول» وهو كما ترى من اختلاف السلف فيه فما 
ظنك بذينك القسمين؟!. ١‏ 

قوله: "وكره قتادة تعلم منازل القمر". أي: كراهة تحريم بناءً على أن الكراهة في كلام السلف 
يراد ما التحريم غالباً. ه 

وقوله: "ولم يرخص ابن عيينة فيه" يعني: سفيان بن عيينة» الإمام الجليل؛ المحدّث المشهور. 4 
الله جل وعلا جعل القمر منازل كما قال (إْوَالقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَقٌّ عَادَ كَالعْرْجُونٍ القَدم» 
[يس:9؟]» له ثمان وعشرين منزلاً ينزل في كل يوم منزلة منها. " 

ومنازل القمر المراد بما: المنازل التي ينزمها في الشهرء وهي ثمانية وعشرون منزلة؛ أربع عشرة 
منزلة يمانية» وأربع عشرة منزلة شامية» ينزل في كل ليلة منزلة'» وعلامة هذه المنزلة نم من 
النجوم المعروفة يقطعها القمر في شهرء بينما تقطعها الشمس في سنة. 

وكل منزلة ثلاثة عشرة يوماًء وواحدة منها أربعة عشر يومأء وهي القلب. 4 


وقوله: "تعلم منازل القمر" يحتمل أمرين 

الأول: أن المراد به معرفة منزلة القمرء الليلة يكون في الشرطين» ويكون في الإكليل» فالمراد 
معرفة منازل القمر كل ليلة» لأن كل ليلة له منزلة حتى يتم ثمانياً وعشرين وف تسع وعشرين 
الثاني: أن المراد به تعلم منازل النجومء أي: يخرج النجم الفلاني» في اليوم الفلاني وهذه 
النجوم جعلها الله أوقاتاً للفصولء لأنما [/؟] نجماًء منها [5 ]١‏ يمانية» و[4 ]١‏ شمالية» فإذا 
حلت الشمس ف المنازل الشمالية صار الحر» وإذا حلت في الجنوبية صار البرد» ولذلك كان 
من علامة دنو البرد خروج سهيل» وهو من النجوم اليمانية. © 


' ويستسر في ليلة أو ليلتين حسب تمام الشهر ونقصانه. ويستسر بمعنى أنه يختفي في ضوء الشمس. 
]٠4[‏ 


قوله: "وذكره حرب". من أصحاب أحمد» روى عنه مسائل كثيرة. ه 

وهل يجوز تعلم هذه المنازل لمعرفتها من أجل الحساب؟ 

على قولين: 

القول الأول: المنع» وهو قول قتادة وسفيان بن عبينة» لأن هذا -وإِنْ كان لا شيء فيه في 
نفسه- إلا أنه وسيلة لأن يُعتقد فيها ما لا يحوز» فهذا من سدّ الذرائع» فلا يتعلّم منازل 
القمر عندهاء لأنه ربما يتدرّج إلى اعتقاد أنما تؤيّر تي الكون وأتحا... وأنمحا.. ولأنه زائد على 
الفوائد الثلاث السابقة. 

والقول الثاني: أنه لا بأس بتعلّم منازل القمر» وهذا ما يسمّى بعلم التسيير. 

وهو مذهب الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» وقول كثير من أهل العلم. 

وهذا هو الصحيح -إن شاء الله- لأجل ما فيه من الفوائد وعدم المحذور. 4 

والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمرء لأنه لا شرك فيهاء إلا أن تعلمها ليضيف إليها 
نزول المطر وحصول البردء وأتما هي الجالبة لذلك» فهذا نوع من الشرك, أما مجرد معرفة 
الوقت بما: هل هو الربيع؛ أو الخريفء أو الشتاءء فهذا لا بأس به. ه 

ورخص فيه طائفة من أهل العلم وهو الصحيح؛ لأنه جل وعلا امتن على عباده بذلك قال 
ظِهْو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسنَ ضِيَاء وَالقَمَرَ ثُوًا وَدَرَهُ' مَنَازلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اليِِينَ وَالحِسَات» 
[يونس:ه] وظاهر الآية أن حصول المنّة به في تعلمه وذلك دليل الجواز. + 

وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل منازل القمر." قلت: لأنه 
لا محذور في ذلك. 

وعن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. رواه ابن 
اندر 


' الشيخ قال: والقمر قدرناه. 
' رواه ابن المنذر -كما في الدر المنثور »)١١5/65(‏ والخطيب- كما في الدر المنشور 579/9 8) 
[5] 


قال ابن رجب: "والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير» فإنه باطل محرم» قليله وكثيره. 
وأما علم التسيير؛ فيتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء» ومعرفة القبلة» وَالصّاقٌ؛ جائز عند الجمهور» 
وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه؛ وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة 
الظن بمحاريب المسلمين» كما وقع من أهل هذا العلم قديماً وحديثاً» وذلك يفضي إلى اعتقاد 
خط السلف في صلاتحم وهو باطل." انتهى مختصرا." 

وهل يدخل في النهي وقت الكسوف الشمسي والقمري أم لا؟ رجح ابن القيم أنه لا 
يدخل. ١‏ 


أما الممنوع فهو علم التأثير» وهو: اعتقاد أن هذه النجوم تؤيّر في الكون, هذا هو الممنوع, 
أما معرفة حسابها من أجل الفوائد من غير اعتقاد أن لها تأثيراً في الكون؛ فهذا لا بأس به 
ولا يزال العلماء يتعلّمونه ويعلّمونه للناس لفوائده العظيمة. 

وعلم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام, كلها محرّمة» لكن بعضها أشدّ من بعض. 

القسم الأول: اعتقاد أن هذه الكواكب هي التي تُحدث هذه الحوادث الكونية» وأنّ مصدر 
الحوادث هو حركات الكواكب وتَشَكُلاتما. 

وهذا اعتقاد الصابئة» وهو جُحودٌ للخالق سبحانه وتعالى» واعتقاد أن هذه الكواكب هي 
التي تحَرِث هذه الحوادث؛ وأتما هي التي بتشَكّلاتا وأحوالها ينتج عنها ما يحدّث في هذا 
الكون من خير أو شرّء ومن صحة ومرضء ومن خُصْب وجَذْبء وغير ذلك» فهذا هو 
اعتقاد الصابئة» وهذا كفرٌ صريحٌ بإجماع المسلمين. 


' رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم )١57141‏ وغيره وإسناده صحيح 


” فضل علم السلف على علم الخلف (ص/34)» وانظر: فيض القدير (557/9؟) 
]٠١3١[‏ 


والقسم الثاني: أن لا يعتقد أنما هي التي تُحْدِثْ هذه الحوادث؛ ولكن يعتقد أنما سبب 
للتأثير» وأما الذي يُحدِث هذا الشيء فهو الله سبحانه وتعالى» ولكن هذه أسباب» فينسب 
إليها الأمور من باب الأسباب. 

وهذا -أيضاً- باطل ولا يجوز وهو شرك أصغرء لأن الله لم يجعلها أسباباًء ولا علاقة لما بما 
يحري في هذا الكون أبداً؛ من نزول مطرء أو هُبوب رياح» أو غير ذلكء وإنما هذا راجمٌ إلى 
تدبير الله سبحانه وتعالى» لأمره وإذنه سبحانه وتعالى وليس للكواكب علاقة بحذاء غير أن 
الله خلقها للأمور الثلاثة التي سبق بياتما. 

والقسم الغالث: الاستدلال بما على الحوادث المستقيّلة. 

وهذا من ادّعاء علم الغيب» ومن الكهانة ومن السحرء وهو كفر بإجماع المسلمين. 

وككُ هذه الأمور الثلاثة اعتقاد أنما هي التي تلق هذه الأشياءء» واعتقاد أنما أسباب لما يجري 
في الكون من الحوادث» واعتقاد أنما تدل مجيّد دلالة على أنه سيحصل كذا؛ يُخص أو 
غلاء» ومن تزوّج في النجم الفلاني فإنه يوفق» ومن تزوج ف النجم الفلاني أو البُرْجِ الفلاني 
فإنه يخْفِقَ» وما يسمونه بالبَحت والنّخس. 

هذا كله باطل» وهذا يُنشر في بعض المجلآت التي تصدُر من جهات غير ملتزمة بالإسلام 
يُنشر فيها أبوابٌ خاصّة بالنجوم, وأنَّ في البُرج الفلاني بحصّل كذا من تزقج فيه» أو باع أو 
اشترى يربح» والنجم الفلاني نحن ولا يصلح فيه شيء. 

هذا من اعتقاد الجاهلية. 

وأما علم الحساب المستفاد من منازل القمر لمعرفة مواقيت الصلاة» ووقت بذر الزرع» وغرس 
الأشجار» وغير ذلك من المصالح. فهذا ليس من الاستدلال بالنجوم على المْحرّم؛ إنما هو من 
علم الحسابء والله خلق الشمس والقمر للحساب. 

وهذه المفكرات التي تعلق على الجُدران ويتداوها النّاس لمعرفة مواقيت الصلوات هي من هذا 
النوع» من العلم المرخص فيه» والذي رخص فيه: الإمام أحمد. وإسحاق, وغيرهماء سواء كان 


]٠١11[ 


من الحساب الشمسي أو القمريء كله من هذا النوع؛ لا بأس به لأنه فيه مصالح للناس 


وعن أبي موسى قال: قال رسول الله مَلَِهِ: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر. وقاطع 
الرحم. ومصدق بالسحر)) رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. 

هذا الحديث رواه أيضاً الطبراني والحاكم وقال: صحيحء وأقره الذهبي» وتمام الحديث: ([ومن 
مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من تحر الغوطة؛ تمر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل 


النار ريح فروجهن)) : 


قال: "وعن أبي موسى" هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس الأشعري» نسبة إلى جماعة في 
اليمن يقال لهم "الأشعريين. " 

وأبو موسى هذا من أفاضل الصحابة وأجلئهم وفُضلائهم, قد تولّى أعمالاً جليلة في أيام 
الرسول كََيْةِ وفي أيام الخلفاء الراشدين» فله مكانةٌ عظيمة في الإسلام» رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه وكان حسن الصوت بالقرآن واستمع إليه البي مَلْيْةٌ وأثنى عليه. 

قوله كَللِ: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة)) هذا وعيد يُجرى على ظاهره ولا يُوَوّل ولا يُمَسّره لأن 
تفسيره وتأويله يقلّل من أهميّته فيترك على ظاهره للزجر والوعيد» وإن كان أصحاب هذه 
الجرائم لا يخرجون من الإسلام؛ ولكن هذا من باب الوعيد الشديد لهم. 6 


' رواه الإمام أحمد في المسند (33/4)» والطبراني - كما في مجمع الزوائد (4)075/5 وابن حبان في 
صحيحه (رقم” 5 217) والحاكم في المستدرك على الصحيحين »)١57/54(‏ وأبو يعلى في مسنده (رقم 


وغيرهم وإسناده حسنء وهو صحيح بشواهده 
]٠١1*[‏ 


وفي هذا الحديث كما تقدم في نظائره» كقوله: ((من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فد كفر بما 
أنزل على محمد يَلِ)). واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث تُمَهٌ كما 
جاءت من غير تأويل. '. ٠‏ 

وهم: ((مدمن الخمر)) والمراد بالمدمن: الذي يداوم على شرب الخمرء ولا يتوب إلى الله 
منها. 

فشرت الحمر كبيرة من كبائر الذنوث» ومن التتحله فقد كاتر. + ]لذ إن كان :نامها يبادية 
بعيدة» أو حديث عهد بالإسلام» ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلكء فإنه يعرف ولا يكفر 
بمجرد إنكاره تجرعه. ه 

ومن اعتقد تحرمه وشره من باب الشهوة النفسانية فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب» ويُعتبر 
فاسقاً ناقص الإبمان» إذا ثبت عليه الشرب بإقراره أو بشهادة الشهود يُقام عليه الحد ثمانين 
جلدة» لأن حدٌّ الخمر شرع لصيانة العقل» الذي هو أشرف شيء في الإنسانء يميّز به الضار 
من النافع» والطيّب من الخبيث» وبه يعقل أمور دينه» وبه تمسك عن الأذىء فإذا فقد العقل 
صار أحطّ من البهيمة» فيؤذي» ويضيّع أخلاقه ومصالحه ومصالح غيره» فلذلك زجر الله عن 
شرب الخمرء ووضع لحا حدًا في الدنيا ووعيداً في الاخرة» وأخبر النبي كَلْهِ أنه لا يدخل 
الجنة» فهذا وعيدٌ شديد. 

والثاني: ((قاطع الرحم)) والرحم هي: القرابة من جهة الأب, أو من جهة الأم. 

وصلة الأرحام واجبةٌ في الإسلام بعد برّ الوالدين» وهم: الأولاد وأولادهمء والإخوة والأخوات 
وأولادهم: والأعمام والعمّات وأولادهم, والأخوال والخالات وأولادهم, والآباء والأجداد. 


' قال في ((التيسير )) ص (85*): 'وكان المصنف رحمه الله تعالى بميل إلى هذا القول".وقال المؤلف في 
((فتح امجيد)) (؟/584): ((وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة 
الإسلام, فإنه يرجع إلى مشيئة الله فإن عذبه به فقد استوجب العذاب» وإن غفر له» فبفضله وعفوه 


ورحمته)). 
]٠١17[‏ 


فأول من بَحبُ صلته: الوالدان بالبر بمماء ثم الأولادء ثم الإخوة وأولادهمء ثم الأعمام 
والعمّات وأولادهم م الأخوال والخالات وأولادهم, قال تعالى: لَلوَاعْبْدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به 
شيعاً وَبالْوَالِدَيْنِ إخسانا وَبذِي الْقُِقَ) [النساء:6]ء «وَقصَى رَبك ألا تئدوا إِلّا ! 
وَبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَاناً»» [الإسراء:؟] إلى قوله تعالى: «إوآتٍ ذَا الْقُيقَ حَمَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ 
ابييل [الإسراء: 5 .]١‏ 

فالقبى لها حق واجب, ومن قطع هذا الحق فإنه يكون قاطعاً للرحم» وقاطع الرحم مرتكبٌ 
لكبيرة من كبائر الذنوب» وملعونٌ في القرآن» كما قال تعالى: «طفَهَلَ عَسَيُْمْ إِنْ ونيم أَنْ 
تفسثوا ن الأ وتقيا يمحم (1) أوليك الزين لتنفع لله تأستفم وأفعى 
أَبْصَارَهُمْ (4)50 [محمد:١؟-8؟].‏ 

والله -جل وعلا- يقول للرحم في الحديث القدسي: ((من وصلكِ وصلته» ومن قطعكِ 
قطعته))» وف هذا الحديث: أنه لا يدخل الجنة. وهذا وعيدٌ شديد. 

والثالث: ((مصدّقٌ بالسحر)) وهذا محل الشاهد من الحديث. 

فإِنْ قلت: الحديث في مصدّق السحرء والباب في باب التنجيم؛ فما المناسبة؟ 

قلنا: المناسبة أن التنجيم نوعٌ من السحر؛ لما يأتي في الحديث: ((من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شُعبة من السحر زاد ما زاد))» فالتنجيم نوعٌ من السحرء فلذلك أورده المصيّف 
في هذا الباب. 

وأخبر النبي َيِه أن المصدّق بالسحر -ومنه المصدّق بالنجوم- أنه لا يدخل الجنة» وهذا 
وعيدٌ شديد, قد لا يدخل الجنة لكفره. وقد لا يدخلها لمعصيته. 

وهذا من أحاديث الوعيد التي بُحرى على ظاهرها ولا تُفسّر. 

والشاهد منه قوله: ((مصِدّقٌ بالسحر)) الذي منه التنجيم. 64 


: 
4 
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فإذا قال المنجم: سيحدث كذا وكذاء وصدق بهء فإنه لا يدخل الجنة» لأنه صدق بعلم 
الغيب لغير الله قال تعالى: قل لا يَعْلمْ مَن في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْمَيِب إِلّا الل 
[العمل: 5]. 

فإن قيل: لماذا لا يجعل السحر هنا عاماً ليشمل التنجيم وغير التنجيه؟ 

أجيب: إن المصدق بما يخبره به السحر من علم الغيب يشمله الوعيد هناء وأما المصدق بأن 
للسحر تأثير فلا يلحقه هذا الوعيد, إذا لا شك أن للسحر تأثيراء لكن تأثيره تخييل» مثل 
ما وقع من سحرة فرعون حيث سحروا أعين الناس حتى رأوا الحبال والعصي كأتما حيات 
شغ دوق كان الا خقيقة الذللك» وقد مسر الساعر كيديا يفحله' بحي غلانا وويفض 
فلانك فهو مؤثرء قال تعالى: لأميَتَعلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَقُونَ به بَئْنَ الْمَرِْ ورَؤْجِدِ»ك [البقرة: 
»؛ فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه لا يدخله الوعيد لأنه تصديق بأمر واقع. 
أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهباً أو نحو ذلك؛ فلا 
شك في دخوله في الوعيد» لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله . عز وجل . ه 

وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كافر؟ 

اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال: 

القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد» فيرون الخروج من 
الإيمان بمذه المعصية» لكن الخوارج يقولون: هو كافرء والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين 
المنزلتين» وتتفق الطائفتان على أتمم مخلدون في النار» فيجرون هذا الحديث ونحوه على 
ظاهره» ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قلء فإنه لا 
بد أن يدخل الجنة. 

القول الثابي: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن 
من في قلبه يمان وإن قل؛ فلا بد أن يدخل الجنة» وهذا القول ليس بصواب؛» لأن من 
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استحله كافر ولو لم يفعله» فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلا» فهو كافر وإن لم 
يقطع الرحم ولم يشرب الخمر. 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناهاء بل 
يقال: هكذا قال الله وقال رسوله ونسكتء فمثلاً: قوله تعالى: 8أْوَمَن يَمْْلْ مُؤْمنَا مُتَعَمَدًا 
فََرَاؤُهُ جَهَنَمُ حَالِدًا فِيِهَا وَغَضِب الله عَلَيْه وَلَعنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَايًا عَظِيمًا 4 [النساء: 39]» 
هذه الآية من نصوص الوعيد فنؤمن بماء ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها للنصوص الأخرى» 
ونقول: هكذا قال الله والله أعلم بما أراد» وهذا مذهب كثير من السلف, كمالك وغيره» 
وهذا أبلغ في الزجر. 

القول الرابع: أن هذا نفي مطلقء والنفي المطلق يحمل على المقيد» فيقال: لا يدخلون الجنة 
دخولاً مطلقاً يعني لا يسبقه عذاب» ولكنهم يدخلون الجنة دخولاً يسبقه عذاب بقدر 
ذنوهم» ثم مرجعهم إلى الجنة» وذلك لأن نصوص الشرع يصدق بعضها بعضاًء ويلائم بعضها 
بعضاًء وهذا أقرب إلى القواعد وأبين حتى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة» فتقيد 
النصوص بعضها ببعض. 

وهناك احتمال: أن من كانت هذه حاله حَرِيٌ أن يختم له بسوء الخاتمة» فيموت كافراً 
فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه» وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكالء لأن من 
مات على الكفرء فلن يدخل الجنة» وهو مخلد في النار» وربها يؤيده قوله: ((لا يزال المرء في 
فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً))'» فيكون هذا قولاً خامساً. ه 

وعلى كل حال؛ فالواجب على المسلم أن يحدّر من هذه المشكلة» وهي مسألة التنجيم التي 
لا يزال شرها موجوداً في الثاس. 4 

ما يدخل في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه: ما يكثر في المجلات ما يسمونه 
البروج» يضَّعُون صفحة أو أقل منها في الجرائد يجعلون عليها رسم بروج السنة: برج الأسد 


' البخاري: كتاب الديانات/ باب قوله تعالى: ©َْوَمَن يَقْثُلَ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدًا...* 
]٠١15[‏ 


والعقرب والثور إلى آخرهء ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه. فإذا كان المرء أو المرأة 
مولودا في ذلك البرج يقول سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذاء وهذا هو التنجيم 
الذي هو التأثير الاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وعلى ما سيحصل في 
الأرض» وهو نوع من الكهانة» ووجوده في المجلات والجرائد على ذلك النحو وجود للكهان 
فيهاء فهذا يحب إنكاره إنكارا للشركيات ولادعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم؛ لأن 
التنجيم من السحر كما ذكرناء يجب إنكاره على كل صعيد» ويجب أيضاً على كل مسلم أن 
لا يُدخله بيته» وأن لا يقرأه ولا يطلع عليه؛ لأنه وإِن رأى تلك البروج وما فيهاء ولو أن 
يعرف ذلك معرفة فإنه يدخل في النهي من جهة أنه أتى إلى الكاهن غير منكر له. 

فإذا أتى إلى هذه البروج وهو يعرف البرج الذي ولد فيه؛ ولكن يقول سأطلع ماذا قالوا عني 
أو ماذا قالوا سيحصل لمن ولد في هذا البرج» فإنه يكون كمن أتى كاهنا فسأله فإنه لا تقبل 
له صلاة أربعين ليلة. 

وإذا أتى وقرأ وهو يعلم برجه الذي ؤُلد فيه أو يعلم البرج الذي يناسبه وقرأ ما فيه» فهذا 
سؤال فإذا صدقه به فقد كفر بما أنزل على محمد. 

وهذا يدلك على غربة التوحيد بين أهله» وغربة حقيقة هذا الكتاب كتاب التوحيد حتى عند 
أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة» فإنه يجب إنكار ذلك على كل صعيدء وأن لا يوْتّم المرء نفسه 
ولا من في بيته بإدخال شيء من الجرائد التي فيها ذلك في البيوت؛ لأن هذا معناه إدخال 
للكهنة إلى البيوت» وهذا والعياذ باللّه من الكبائرء فواجب إنكار ذلك وتمزيقه والسعي فيه 
بكل سبيل حتى يُدحض أولئك؛ لأن علم التنجيم أهل البروج أولئقك هم من الكهنة 
والتنجيم له معاهد معمورة ف لبنان وفي غيرهاء يتعلم فيها الناس حركة النجوم وما سيحصل 
بحسابات معروفة وجداول معينة» ويخبرون بأنه ما كان من في البرج الفلاني فإنه سيحصل كذا 


وكذا عن طريق تعلم وهمي يغرهم به رؤوسهم وكهاهم. 


]٠١10[ 


فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير الناس في ذلك بالكلمات وبعد الصلوات وف 
خطب الجمع؛ لأن هذا مما كثر البلاء به وأهل الإنكار فيه قليل» والتنبيه عليه ضعيف والله 
المستعان. ١‏ 


فيه مسائل: 
الأولى: الحكمة في خلق النجوم. 


الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 
الثالغة: ذكر الخلااف في تعلم المنازل. 
الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. 


فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلق النجوم. 
وهي ثلاث: 

- أتما زينة للسماء. 

اورحوم للشياطين. 

- وعلامات يهتدى بما. 


وربما يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها. ه 

الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 

لقول قتادة: "من تأول فيها غير ذلك» أخطأء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به". 
ومراد قتادة في قوله: "غير ذلك" ما زعمه المنجمون من الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية» وأما ما يمكن أن يكون فيها من أمور حسية سوى الثلاث السابقة» فلا 
ضلال لمن تأوله. ه 


]٠١14[ 


الثالغة: ذكر الخللاف في تعلم المنازل. سبق ذلك ه 

الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. 

من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبه» فإن عليه 
هذا الوعيد» كيف يصدق وهو يعرف أنه باطلء لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه 


(بَابُ ما جَاءَ في الاسْتِسْقَاءٍ بالْأَنوَاءٍ) 


(بَابُ مَا جَاءَ في الاسْتِسْقَاءٍ بالْأَنوَاء) 
وَقَولُ الله تعال: طوَتَجعَلُونَ ررْفَكُمْ أََكُم تُكَذْبُونَ67(4) [الواقعة: 85]. 
عَنْ أي مَالِكِ الْأَسْعَرِيَ ط أَنَّ رَسُولَ الله يل فَالَ: ((أَرْبعَةٌ في أُمّتي من أَمْر الجَاهِلِيةِ لا 
يَرْكُوهُنَ: 0 بِالْأَخْسَاب, وَالطَّعْنُ في الْأَنْسَاب, وَالاسْيِسْقَاءُ بِالنُجُومِء وَالبَيَاحَةُ)), 
وقَالَ: ((التائحةٌ إذا ل نَعْبْ قَبْلَ مَوْعَا نُقَامُ يَوْمَ م الْقيامَةِ وَعَلَيْهَا سوال من قَطِرَانَ وَدِرْعٌ 
من جَرَبِ)) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


اا ا الات قر على ا له 0 ةَ الصُبْح بِالخَدَييَةَ عَلَى 
سمَاءٍ كانَثْ من اللَبْل فَلَمّا انْصر فَ أَفْبَلَ عَلَى النّاسِ فَقَالَ: ((هَل تَذرُونَ مَا 

َكُمْ؟)), قَالُوا: الله وَرَسْولُهُ أعلم» قَالَ: ((قَالَ :أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكافِل مما 
مَنْ قَالَ: مُطِْنا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمتد فَدَلِكَ مُؤْمِنْ بي كافِرٌ بِالْكؤكبء وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا 
بَؤْءِ كذ وَكدَاء فَدَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنَ بالكوَاكب). وََنْمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عَبَّاسٍ مَعْنَاه 


هل 


النُجُومِ -إلى قَوْلِه- وَتَْعَلُونَ رزْقَكُم أتكم تكذبُونَ4ك. 


وَفِيهِ قَالَ بَعْضْهُوْ: لَقَدْ صَّدَقَ نَوْءْ كذًا وَكُذَا فَنَرَلَ الله هَذِهِ الآيات: لفقلا أَقْيِمُ بمَوَاقِع 


"باب الاستسقاء بالأنواء" أي: طلب السقيا بالنجوم. ما حكمه؟ وما دليله؟. 4 


]٠١19[ 


الاستسقاء: طلب السقياء كالاستغفار: طلب المغفرة والاستعانة: طلب المعونة» والاستعاذة: 
طلب العوذ» والاستهداء: طلب الحداياء لأن مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب» وقد 
لا تدل على الطلب» بل تدل على المبالغة في الفعل مثل: استكبرء أي: بلغ في الكبر 
غايته» وليس المعنى طلب الكبر» والاستسقاء بالأنواء» أي: أن تطلب منها أن تسقيك. ه 
الأنواء: جمع نوء وهي منازل القمر. 

قال ابو السعادات: "وهي ثمانيه وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة منهاء ومنه قوله 
تعالى لِوَالْهَمَرَ قَدََّْاهُ مَنَازِلَ4» [يس:9"] يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع 
طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت في الشرق» فتنقضي جميعها مع انقضاء 
السنة. 

وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليهاء فيقولون: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء وإِنما مي نوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» 
ينو نَؤْءأ أي: نمض وطلع."٠ ١‏ 

وكانوا يستسقون بالنجوم وهي الأنواء» وهي ثمان وعشرين نوءاً ينزنها الشمس والقمر في 
مذارهاء القمو فق الختهر والشعسس "فق السبنية.4 

والنوء عبارة عن أحد منازل القمر الثمانية والعشرين. 

وذلك أن العرب تزعم في الجاهلية أن المطر إنما ينزل بسبب طلوع النجم» وبعضهم يقول: 
المطر يحصل بسبب غروب النجم الذي يغرب في الفجر. والخلاف بينهم يسير. 

المهم أنحم يضيفون نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه» يظنون أن غروب النجم أو طلوع 
النجم في الفجر هو الذي يسيّب نزول المطرء فيقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء مطرنا بنوء 
الثرياء بنوء القلب» بنوء العُوّاءء بنوء العَفْرء بنوء الزُبانة» إلى آخرهء هكذا تقول العرب في 
جاهليتها. 6 


' النهاية (ه/؟5١).‏ 


] 0) 


والاستسقاء بالأنواء هو نسبة السقيا إلى الأنواء» والأنواء هي النجوم, يُقال للنجم نوءء 
والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواء سبب في نزول المطر فيجعلوتحا أسبابأً 
ومنهم -وهم طائفة قليلة- من يجعل النوء والنجم هو الذي يأت بالمطر» كما ذكرثُ لك في 
حالة الطائفة الأولى من المنجمين الذين يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها. 
فقوله رحمه الله (باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء) يعني باب ما جاء في نِسيّة السّقيا إلى 
النوء» وعبّر بلفظ الاستسقاء لأنه جاء في الحديث والاستسقاء بالنجوم. 

ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن بالأنواء نوع من التنجيم لأنه نسبة السقيا إلى 
النجم؛ وذلك أيضاً من السحر لأن التنجيم من السحر بمعناه العام. 

ومناسبة ذلك لكتاب التوحيد أن الذي ينسب السقيا والفضل والنعمة الذي أتاه حينما 
جاءه المطر ينسب ذلك إلى النوء وإلى النجم هذا ملتفث قليّه عن الله جل وعلا إلى غيره» 
ومتعلّق قلبه بغيره» وناسبٌ النعمة إلى غير الله جل وعلا ومعتقد أن النجوم أسباب لهذه 
المسبّئات من نزول المطر ونحوه» وهذا منافٍ لكمال التوحيد فإن كمال التوحيد الواجب 
يوجب على العبد أن ينسب النعم جميعاً إلى الله وحده وأن لا ينسب شيئاً منها إلى غير الله 
ولو كان ذلك الغير سببا» فينسب النعمة إلى مُسديها ولو كان من أجرى الله على يديه تلك 
النعم سبباً من الأسباب فإنه لا ينسبها إلى غير الله جل وعلى» كيف وأن النجوم ليست 
بسبب أصلاء ففي ذلك نوعان من التعدي: 

أولا أتما ليست بأسباب. 

والثاني أن يجعلها الله جل وعلا أسباباً وتنسب النعم والفضل السقيا إليها. 

وهذا مناف لكمال التوحيد وكفر أصغر بالله جل وعلا. ١‏ 


]٠١71[ 


وهذا الباب يُعتبر نوعاً من أنواع الباب الذي قبله» وهو "باب ما جاء في التنجيم"؛ فالباب 
الأول عامٌ في كل ما يُعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل من استسقاء وغيره» وهذا 
الباب خاصٌ بمسألة واحدة» وهي الاستسقاء بالنجوم. 

قول: "باب ما جاء" أي: من الوعيد في الكتاب والسئة» وبيان أن ذلك كفر بالله تعالى» 
لأنه اعتقادٌ في غير الله في أنه يخلق أو يرزق أو يديّر شيئاً من هذا الكون, وهذا كفرٌ بالله 
سبحانه وتعالى» لأن الله سبحانه هو الخالق المتصرّف المديّر لهذا الكون ليس له شريكء وكلُ 
هذه المخلوقات كلها مدبَّةٌ بأمره سبحانه وتعالى: إن كك الله الَّذِي حُلَقَ الَمَاواتِ 
وَالَْرْضَ في سِنَةِ أَيامِ ثم اسْتَوى 3 الْعَرْشٍ يُغْشِي اللَيْلَ النهَارَ يَطْلبَهُ حِيناً والشّمْس وَلْمَمَرَ 
وَالنْجُومَ مُسَكَرَاتٍ بِأمْره آلا لَه الخلْقُ وَالْأَمْوِ؛ [الأعراف: ه]ء ألا لَهُ الَلْق؛ الذي هو: 
التدبير والإيجاد والتصِدُف» 0 الذي هو الشرع» فكما أنه الخالق فهو الذي يشرع 
سبحانه وتعالى» ويأمر وينهى» مإتَبَارَكٌ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ4. 

لَمَا قرأ عبد الله بن عمر هذه الآية قال: "من كان له شيء فليطلبه." 

وقال تعالى: إوَسَكَرَ لَكُمْ اللَيَْ وَالنَهَارَ وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ والنُجُومُ مُسَكَرَاتٌ بأئرو إِنَّ فز 
دَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ (؟1)* [النحل:١١]»‏ قال تعالى: 599 بن أت 07 َالتَّهَادُ 
وَالشَّممن وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلسَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجْدُوا ِل الَّذِي حَلَنَهُنَ إن كُنمُ إء 
تَعْبْدُونَ (4)70 [فصلت:707]» فلا يجوز أن يُعتّقد في مخلوق من المخلوقات أي كان شكله 


وقوته ونوعه أن يُعتقد فيه أنه يدر مع الله سبحانه وتعالى» وانما يدر بأمر الله : قَالْمُدَيْ 


0 


م (5) © [النازعات] يعني: الملائكة يديّرون بأمر الله سبحانه وتعالى» الله يأمرها وهي تدبّر 


ما أمرها به سبحانه. 6 


القسم الأول: شرك 0 1 صورتان: 


]٠١51[ 


الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذا! اسقنا أو أغثناء وما أشبه ذلك» 
فهذا شرك أكبرء لأنه دعا غير الله» ودعاء غير الله من الشرك الأكبر» قال تعالى: 

يَدْعُ مَعَ الله كا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به مَإِعّا حِسَابَهُ عِنْدَ ريه ِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِروَ)» [المؤمنون: 
]ء وقال تعالى: لوَأنَ الْمَسَاجِدَ بِلَهِ ملا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَاكه [الجن: »]١8‏ وقال 
تعالى: ولا تَذْعٌ مِن دُونٍ الله مَا لا يمَعْكَ وَلَا يَضْرٌ 0 ن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذا ئَنَ الظَّلِمِينَ 
[يونس: .]١٠١5‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله» وأنه من الشرك الأكبر. 
الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنوار على أتما هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو 
لم يدعهاء فهذا شرك أكبر في الربوبية» والأول في العبادة» لأن الدعاء من العبادة» وهو 
متضمن للشرك في الربوبية» لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنما تفعل وتقضي الحاجة. 


القسم الثاني: 

شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سسبباً مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل» لأن كل 
من جعل سبباً لم يجعله الله سبباً لا بوجيه ولا بقدرة» فهو مشرك شركاً أصغر. ه 

وقد شرع الله الاستسقاء به سبحانه» والاستسقاء: الضراعة إلى الله عند وجود الجدب. بدلاً 


ثما عليه أهل الشرك من الطلب من النجوم والتعلق بما والاستغاثة بما. > 


وقول الله تعالى: «وَتَعَلُونَ رزْفكُم أتكم تكَذِبُون» 

قال علماء التفسير: معنى هذه الآية وتجعلون شكر رزقكم» شكر ما رزقكم الله من النعم ومن 
المطر أنكم تكذبون بأن النعمة من عند الله بنسبتها لغير الله جل وعلا؛ تارة لنسبتها إلى غير 
اله جل وعلا. والواجب شكرا لنعم الله جل وعلاء وشكرا لله جل وعلا على ما رزق وأنعم 
وتفضّل أن تنسب النعم جميعاً إلى الله» وأن ينسب الفضل إلى الرب وحده دون ما سواه. " 
والعنى: تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره. ه 
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قال: وقول الله تعالى: «إوَبعَلُونَ ررْفَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذّبُونَ (4)87 هذه الآية في سياق الآيات 
التي قبلهاء وهي قوله تعالى: لقلا أَقْسِمْ مواقِع النُجُومٍ 1 وَنَُّ لَقَسَمْ لَْ تَعلَمُونَ عَظِيمٌ 
() إِنَه لزان كيم () في كتاب مَكُنُونٍ (8/) لا يه إلا المطهزون (9,) تنزيل من 
رت الْعَالَمِينَ )6١(‏ أَمْبِهَدًَا الحييث أَنْتُمْ مُدْمِنُونَ )١١(‏ وَتَعَلُونَ رفك أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ 
(4)85 [الواقعة: /87-1]. 

والشاهد في قوله تعالى: «إكلا أَقْسِمْ مَواقِع النجُوم) إلى قوله تعالى: وَجَحعلُونَ ركم أنَحُمْ 
تُكَدْبُونَ (4)857. 

وقد ذكر العلماء في تفسيرها قولين: 5 

الأول: أن المراد به رزق العلم» لأن الله قال: «إقَلا أَقْسِمْ باقع النُجُوم 0 اله لقف او 
تَعْلَمُونَ عَظِيمْ (2) إِنَهُ َمّْآنْ كم (70) في كِتَابٍ مَكْتُونٍ (/) لا يَحْهُ إِلّا الْمُطَهَرُونَ 
(75) تَنْزِينٌ من رَبٌ الْعَالَمِينَ )6١(‏ أْبِهَدَا الحَديث أَنْثُمْ مُدْجِبُونَ )١١(‏ وَبْعَلُونَ رْقكُئ 
أَنَكُمْ تُكَذّبُونَ 4)8١(‏ [ الواقعة: ه١88-1]»‏ أي: تخافوتهم فتداهنوتحم» وتجحعلون شكر ما 
رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون بهء وهذا هو ظاهر سياق الآية. 

الثاني: أن المراد بالرزق المطرء وقد روي في ذلك حديث عن النبي يل لكنه ضعيفء إلا أنه 
صح عن ابن عباس فيه في تفسير الآية: أن المراد بالرزق المطرء وأن التكذيب به نسبته إلى 
الأنواء» وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسباً للباب تماماً. ه 

وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم'» وهو قول 
جمهور المفسرين» وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية على الترجمة. ١‏ 

والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعاً بدون منافاة تحمل عليهما 
جميعاً. وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح. ه 


' انظر تفسير الطبري »)5١/8/517(‏ والدر المنشور (//. 9-8 م) 
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وقد أكذبمم الله فقال تعالى: موَيْعَلُونَ ررْفَكُمْ4 أي: المطر لأأَنَكُمْ تُكَذّبُونَ؛4 فتنسبونه إلى 
الطالع أو الغارب من النجوم» وهذا كذب, لأن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى؛ 
وليس طلوع النجم أو غروبه» فيكذبون على الله سبحانه وتعالى» وينكرون نعمة الله 
ويجحدوتماء وكان الواجب عليهم أن يشكروا نعمة الله» وأن يضيفوا النعمة إلى الله لكنهم 
أضافوها إلى غيره» وقالوا: مُطرنا بالنوء الفلاني» فأنكر الله عليهم: قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا 
وسمّاه الله كذباء وهو كذبٌ ف الاعتقاد» وأشد الكذب هو الكذب ف الاعتقاد» قال تعالى 
قْمن أَظَلم من كَدّب عَلَى الله وَكذَّب بالصّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ لئس في جَهِنَمَ موى لِلْكَافرِينَ 
(4)9 [الزمر: 5]» فالذي يكذب على الله وينسب نعمه لغيره» وينسب المطر إلى مخلوق 
من خلقه فقد كذب على الله أعظم الكذب» بدل أن يشكر الله يكذب عليه» وينسب نعمه 
إل غيرو وهذا سود للنعمة وكفران مما 
وقد فصّل العلماء حكم ذلك فقالوا: إن اعتقد أن النجم هو الذي يوجد المطر؛ فهذا كفرٌ 
أكبر» وشركٌ أكبر مفرجٌ من الملّة. 
أما إذا اعتقد أن المطر ينزل بأمر الله وبتقدير الله سبحانه» ولكنه نسبه إلى النجم؛ أو إلى 
الطالع أو الغارب من باب المجاز أو السبيبة -كما يقولون- فهذا كفرٌ أصغر» وشرلكُ أصغرء 
لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبرء لأن الله لم يجعل النجوم سبباً في نزول الأمطارء وإِنما الأمطار 
تنزل بأمره سبحانه وتعالى» فالأمطار إنما تنزل بأمره وبسبب رحمته سبحانه وتعالى كما دلْتْ 
على ذلك آياتٌ كثيرة من القرآن: ظأفَأَئْرَلْنَا مِنَ السسَمَاءٍ مَاءَ فَأَسْمَيْتَاكُمُوةُ4 [الحجر:؟؟]ء 
ْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ مباركا فَأَنْبَئْنَا به جَنّاتِ وَحَبَ الحصِيدٍ (4)9 [ق:19» «إوأئرَلَ مِنَ 
السسّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به مِن الثَّمرَاتٍِ رزقاً لَكُمْ» [إبراهيم: ؟8]. 
والحاصل؛ أن المنزّل للمطر هو الله سبحانه وتعالى» والرياح والسحاب إنما هي مخلوقات لله 
سبحانه وتعالى. 6 
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عن أبي مالك الأشعري لله أن رسول الله تَليةِ قال: ((أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركوهن: الفخر بالأحساب, والطعن في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم» والنياحة)) 
وقال: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
من جرب)). رواه مسلم. ' 

قوله له: (أربع)) أي: أربع خصال. 

((في أمتي)) يعني: أمة الإجابة» لأن أمة الدعوة تشمل كل الثقلين الجن والإنس» لأن الرسول 


وأما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا به يَِةٌ وصدّقوه واتّبعوه. 

((من أمر الجاهلية)) المراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام» همي جاهلية من الجهل وهو عدم 
العلم» لخلو هذا الوقت -وقت الفثرة- من آثار الرسالات السماوية» لأن بين بعثة محمد َل 
وبين عيسى-آخر أنبياء بني إسرائيل- أربعمائة سنة وزيادة» كانث قد اندثرث فيها آثار 
الرسالات» ونظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب 
انقرضوا قبل البعثة. 

فهذا الوقت الذي قبل الإسلام معي بالجاهلية لعدم وجود العلم فيه. 

أما ما بعد الإسلام فلا يقال له: جاهلية» لأن الجاهلية زالت والحمد لله بالإسلام» والعلم 
موجودء ورّنه الرسول لله فبعد بعثة هذا الرسول زالت الجاهلية العامّة» أما بقايا من الجاهلية 
أو خصال من أمور الجاهلية فقد تبقى في أفراد من الناس أو طوائف من الناس المسلمين» 
لكن أن يقال: الناس كلهم في جاهلية -كما يطلقه بعض الكتّاب الجهال- فهذا باطل. 
فقد يُبالغ بعض الكُتّاب الجُهّال فيصفون هذا الوقت بوقت الجاهلية» فيقول بعضهم: 
"جاهلية القرن العشرين"؛ وهذا تعبير خاطئ؛ وقول باطل» كما نبّه على هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتابه: "اقتضاء الصراط المستقيم." 


! صحيح مسلم (؟/ 45 "رقم 974) 
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فقوله يللّ: ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية)) دلّ على أنه تبقى أشياء من الجاهلية تتسرّب 
في الناس» وقد تكون في بعض المؤمئين الصادقين. 
وقد تكثر الجاهلية في بعض الأشخاص وتعظّم, ولكنه لا يخرج بما من الإسلام ما دام أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ولم يشرك بالله» ولم يرتكب ناقضاً من نواقض 
الإسلام» فليس كل من فيه جاهلية يكون كافراً. 
فالحاصل؛ أن المبالغات في وصف الزمان بأنه جاهلية والناس كلهم في جاهلية؛ فهذا باطل؛ 
ولا يصدّر من عالم محقّق» إنما يصدّر من بعض الُهّال. ؛ 
وقوله ([مِنْ أَمْرٍ الجَاهِليّة)) هذا دليل على ذمها وأنما من شعب الجاهلية» ومن المعلوم أنّ 
شعب الجاهلية جميعاً مطلوب من هذه الأمة أن تبتعد عنها؛ لأن خصال أهل الجاهلية 
مذمومة كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي فَلِيةٍ قال ((أبغض 
الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومطلب دم امرئ بغير حقّ لِيُهريق دمه ومبتغ في 
الإننتالم مه افيه )) :دك شب مو تمت أل اكاهلة إن أرحعت إل أعل الاسام بعد 
أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وظهور القرآن والسنة وبيان 
الأحكام فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية وهو من أبغض الرجال إلى الله جل وعلا. * 
وقوله: ((من أمر الجاهلية)). إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير» لأن كل 
إنسان يقال: فعلك فعل الجاهلية لا شك أنه يغضبء إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف 
بالجهلء ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية» فالغرض من الإضافة هنا أمران: 

١‏ -التنفير. 

“-بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان» إذ ليست أهلاً بأن يراعيها الإنسان أو 


يعتني بماء فالذي يعتني بما جاهل. 0 


وقوله: ([من أمر الجاهلية لا يتركوتمن)) دل هذا على مسألتين. 


٠١371 


الأول: يُنسب إلى الجاهلية» وعلى أنه محرّم» لأن الرسول تلفي ذكر هذا من باب الذم 
والتحذير منه» وقال الله تعالى لنساء نبيه: «إولا تَبتَجْنَ تَبَنُعْ الجَاهِلِية 
الأول وَأَقِمْنَ الصّلاةً وَآتِينَ الرْكاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَُ4 [الأحزاب:*.]» فكل ما يُنسب إلى 
الجاهلية فإنه محرّم ومذموم يحب التخلّي عنه والابتعاد عنه. 

المسألة الثانية: فيه -أيضاً-: أنه قد يبقى شيءٌ من الجاهلية في بعض المسلمين» فيجب عليه 
الحذّر منهء والتحذير منه» والتوبة إلى الله من وقع في شيء من ذلك من أمور الجاهلية. وهذه 
الأربع التي ذكرها البي كَلْةِ هي : 

الأولى: ((الفخر بالأحساب)) والمراد بالحستب: شرف الإنسان ومكانته في المجتمع» فلا يفخر 
بحسبه لأن الله سبحانه يقول: «إيَا أَيّهَا الام إن حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأنْتَى وَجَعَلنَاكُمْ شُعْوبا 
وقََائلَ لَِعَاَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْك [الحجرات:1١]»‏ فالكرم عند الله هو بالتقوى 
لذ بالكدبية: 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "إذا كان لا يجوز للإنسان أنه يفخر بعمله هو 
فكيف يفخر بعمل أبيه وجده". 

قال الشاعر: 

لعمرك ما السعادة جمع مال ... ولكن التقي هو السعيد 

وقال آخر: 

وليس على عبد تقيَ غضاضة ... إذا حقق التقوى وإِنْ حاك أو حجم 6 

والحسب: ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤددء كأن يكون من بني هاشم فيفتخر بذلك» 
أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة» فيفتخر بذلكء» وهذا من أمر الجاهلية» لأن الفخر 
في الحقيقة يكون بتقوى الله الذي يمنع الإنسان من التعالى والتعاظمء والمتقي حقيقة هو الذي 
كلما أزدادت نعم الله عليه ازداد تواضعاً للحق وللخلق. ه 
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وروى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً: ([إن الله قد أَذْمَب عنكم عَبَيةَ الجاهلية وَفَخْرََا 
بالآباء» مؤمنٌ تقيئٌ» أو فاجر شقيء الناس بنو آدم» وآدم من تراب ليَدَعْنّ رجال فخرهم 
بأقوام إنما هم فَحْمْ من فَحْم جهنم, أو ليكوُنَ أهون على الله من الِعْلانٍ التي تدفع بأنفها 
١ 8‏ 


الثانية من أمور الجاهلية: (([الطعن في الأنساب)) بأن يتنقّص أنساب الثاس. 

لأنه يعظّم نفسه. ولأنه يتنقّص الآخرين وكلاهما مذموم. 6 

والأنساب: جمع نسبء وهو أصل الإنسان وقرابته» فيطعن في نسبه كأن يقول: 

أنت ابن الدباغ؛ أو أنت ابن مُقطّعة البظور -وهي شيء في فرج المرأة يقطع عند 

ختان النساء-. ه 

بأن ينتقص الناس فيقول فلان نجار وفلان حداد وفيه كذا وكذا على سبيل التنقص والعيب 
لا على سبيل الخبر فلا بأس فيه. > 

((والطعن في الانساب)) أي الوقوع فيها بالذم والعيب» أو يقدح في نسب أحد من الناس 
فيقول: ليس هو من ذرية فلانء أو يُعَيَيْهُ بما في آبائه من المطاعن» ولذا لما عير أبو ذر «تلته 
رجلا ا قال النبي يكل لأبي ذر: ((أعَيَنَهُ بأمه؟ إنك امرؤٌ فيك جاهلية)) متفق عليه. ' 


(وَالطْعْنُ في الْأَنْسَابٍ)) بالطعن في نسب فلان وفلان والتكذيب بنسب فلان وفلان بغير 

دليل شرعي ومن غير حاجة شرعية» فإن القاعدة التي ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل 

العلم أن الناس مؤقنون عل أنسابهم» فإذا كان لآ يترتن:غلى ذكر السيث وأن خلاثا يتسب 

' رواه الإمام أحمد في المسند (871/5» 077)» وأبو داود في سننه (رقم »)51١5‏ والترمذي في سئنه 
(رقم هه9*, 5955) وقال: حسن غريبء والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم وإسناده حسن. 
وانظر: صحيح سنن أبي داود (رقم 4755) 


' رواه البخاري في صحيحه (رقم )٠١‏ ومسلم في صحيحه (رقم 5 ) واللفظ للبخاري. 
]٠١6565[‏ 


إلى آل فلان أو إلى القبيلة الفلانية إذا لم يترتب عليه أثر شرعي إعطاء حق لغير أهله أو 
بميراث أو بعقد نسبة أو بزواج ونحو ذلك فَإِنَّ الناس مؤتمنون على أنسابحم أما إذا كان له أثر 
فلا بد من الإثبات سيما إذا كان مخالفا لما هو شائع متواتر عند الناس. * 

مسألة: لا بأس أن لا يتزوج من أناس ليسوا ذوي حسب وإن كانت المرأة ذات دين خوفاً 
من أذى قومه ومضايقتهم له وهذه عادات ولا بأس فيها. بشرط أن لا يكون تركه لهم 


لتنقصهم واحتقارهم عنده. ”" 


الثالثة: ((والاستسقاء بالأنواء)) وهذا محل الشاهد من الحديث. 

والاستسقاء (استفعال)» أصله: طلب السقياء قال الله تعالى: وذ اسْتَسَْى مُوسَى لِقََوْمِهِ 
فَقُلنَا اضْرِبْ بِعَصّاك الْحَجَرَ؟ه [البقرة:10] «اسْتَسْقَى» يعني: طلب السقيا. 

والاستسقاء بالنجوم هنا ليس معناه: أتهم يطلبون من النجوم أن تسقيهم»؛ لكن معناه: أنهم 
ينسبون المطر إلى النجوم» فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. 4 

ويشمل أيضاً قوله الاستسقاء بالنجوم يشمل ما هو أعظم من ذلك وهو أن تُطلب السقيا 
من النجوم كحال الذين يعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل بالنجوم نفسهاء وأن النجوم 
هي التي تُحدث المقدرات الأرضية والمنفعلات الأرضية. ١‏ 

وكما فصّل العلماء: إِنْ كان يعتقد أن النجوم هي التي أنزلت المطر وأثرت؛ فهذا كفر مخرج 
من الملّة. وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله وأن النجوم إنما هي أسباب وأضاف ذلك 
إليها من باب التساهل في التعبير؛ فهذا يُعتبر شركاً وكفراً أصغر لا يخرج من الملة. ولكنه محرّم 
شديد التحريم» لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر» ولأن الشرك وإن كان أصغر فهو خطيرء قال 
تعالى: لإإِنَّ الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءِ»» [النساء:486]. 


] 0: 


قال العلماء: أما لو قال: سُقينا في نوء كذاء فأتى ب (في)» فلا بأس بذلكء لأن هذا ليس 
فيه نسبة المطر إلى النجم, وإِنما يقول: سُقينا في هذا الوقت» سُقينا في نوء كذا يعني: في 
وقت كذا. 


الرابعة: قوله مَني: (والنياحة على الميت)) والنياحة: رفع الصوت على المت من باب الجرّع 
والتسخّط» وإذا صحبه شق للثوب» أو لطم للخدء أو تعداد محاسن الميّتء أو نياحة ونذب 
وجرّع؛ فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. 

والواجب عند نزول المصيبة: الصبر والاحتساب لا الجرّع والتسخّط. 

والنياحة دليل على عدم الرضى بقضاء الله وقدره» ودليك على عدم الصبر والاحتساب. وهي 
من أمور الجاهلية» ويكفي أتما من أمور الجاهلية» لأن أمور الجاهلية محرّمة. »6 

والعذبة ععلاذ عنام المبساء. 8 

قوله: " وقال: ([النائحة إذا لم تتب)) يعني: ترجع عن النياحة» وتندم على ما حصل منهاء 
وتعزم على أن لا تعود إلى النياحة في مستقبلها. 

وهذه شروط التوبة: 

فالتوبة لغة: الرجوع؛ وشرعاً هي: الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله. 

وشروطها ثلاثة: الإقلاع عن الذنبء والندم على ما حصلء و«العزم أن لا يعود إليه. فإذا 
توفّرت هذه الشروط فالتوبة صحيحة؛ وإذا اختل شرطٌ منها فهي توبة غير صحيحة. 

ودلٌ هذا على أن التوبة تمحو المعصية ولو كانث كبيرة» ولو كانت شركاً وكفراً بالله جل 
وعلاء فالتوبة بحُت ما قبلها من النياحة وغيرها. 

وف قوله َلِيِ: ((قبل موتما)) دليل على أنه عند الموت لا ثُقبل التوبة» فإذا بلغت الروح 
المُلقوم فحينئذ لا ثُقبل التوبة. 

قوله: ((ثقام يوم القيامة)) يعني: من قبرها. 


الضدة 


((وعليها سِرْبال)) الستربال هو: الثوب. 

([من قطران)) هو النحاس المذاب. 

(ودِيْعٌ من جَرَب)) الدرع كذلك هو: الثوب» والجرّب: مرض جلديء يكون في الإبل 
ويكون في الإنسان. 6 

وال معنى أن كل جلدها يكون جرباً بمنزله الدرع» وإذا أجتمع قطران وجرب زاد البلاء» لأن 
الجرب أي شيء بمسه يتأثر به» فكيف ومعه قطران ؟! ه 

قال القرطبي: "السربال: واحد السرابيل» وهي الثياب والقُمْصُء يعني: أَمْ يُلَمَّحْنَ 
بالقطرانء فيصير لهن كالقميص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادِِنٌ أعظمء 
لصون اق الها بن نل وي اا 


والنياحة من أمر الجاهلية» ولابد أن تكون في هذة الأمة» وإِنما كانت من أمر 
الجاهلية: 

إما من الجهل الذي هو ضد العلم. 

أو من الجهالة التي هى السفة» وهي ضد الحكمة. 

-١‏ أتما لا تزيد النائح إلا شدة وحزناً وعذاباً. 

؟- أنحما تسخط من قضاء الله وقدره وأعتراض عليه. 

-٠‏ أنها تيج أحزان غيره. 

وقد ذكر عن ابن عقيل رحمه الله وهو من علمائنا الحنابلة- أنه خرج في جنازة ابنه عقيل 
وكان أكبر أولاده وطالب علمء فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل وقال: «إيا أَيّهَا الْعَزيرٌ إِنَّ 


- 


' المفهم (588/5) 
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لَهُ أبًَا شَيْخًا كَبيرا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إن نرَاكَ مِنَ الْمُحْسِيِينَ »© [يوسف: 78 ]» فقال له ابن 
عقيل رحمه الله: "إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان» وليس لتهييج الأحزان." 

4- أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاءء ولا يرفع ما نزل. 

والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو أمرأة. لكن الغالب وقوعها من 

النساءء ولهذا قال: ([النائحة إذا لم تتب قبل موتما))» أي: إن تابت قبل 

الموت» تاب الله عليهماء وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة» 

وأن الحسنات لا تمحوه؛ لأنه من كبائر الذنوب والكبائر لا تمحى بالحسنات» 

فلا بمحوها إلا التوبة. ه 

فدلٌ هذان الحديئان على مسائل: 

أولاً: فيه تحريم أمور الجاهلية وذمها عموماً. 

ثانياً: فيه أن أمور الجاهلية لا ترتفع بالكلية» بل يبقى منها شيءٌ في بعض المسلمين. 

ثالثاً: وهي مسألة مهمة جدًا-: أن من كان فيه شيء من أمور الجاهلية لا يقتضي ذلك 
كفره» لكن يكون هذا ذنباً مذموماً يحب عليه التخلّي عنه والتوبة منه» لكنه لا يقتضي 
الكفر, لأنه قال: ((من أمتي))؛ فمن كان فيه شيء من أمور الجاهلية فهذا لا يقتضي كفره. 
لذ إذا بلغ مبلغ المكمّرات كالشرك بالله جل وعلاء أو بلغ ناقضاً من نواقض الإسلام المعروفة 
فهذا يكفر به. 

رابعاً: فيه دليل على تحريم المسائل الأربع المذكورة: ((الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم, والنياحة))» وأن هذه الأمور من كبائر الذنوب. 

والخامسة: فيه دلي على أن التوبة تمحوا ما قبلها. 

سادساً: فيه أن قبول التوبة محدّد بما قبل الموت. 4 


-٠‏ ثبوت رسالته تل لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر. 


]٠١51[ 


8- أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة» وكل ذنب عليه الوعيد فى 

الآخرة» فهو من الكبائر. 

5- أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح, لقوله: ([إذا لم تتب قبل موتما)) . 

-٠‏ أن الشرك الأصغر لا يخرج من المللة» فمن أهل العلم من قال: إنه داخل تحت 
المشيقة: إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر له. 

ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بداخل تحت المشيئة» وإنه لابد أن يعاقب» وإلى هذا 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لإطلاق قوله تعالى: إن اللّهَ لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ يديك [النساء: 

5١]ء‏ فقال: والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء وبمذا نعرف عظم سيئة الشرك» قال ابن 

مسعود تفيه: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا" لأن الحلف بغير 

الله من الشرك؛ والحلف بالله كاذباً من كبائر الذنوب وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب. 

-١‏ ثبوت الجزاء والبعث. 

- أن الجزاء من جنس العمل 


ولحما عن زيد بن خالد لله قال: صلى لنا رسول الله َل صلاة الصبح بالحديبية على 
إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: ((هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ((قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته, فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب)). 

قوله رحمه الله: (ولمما) أي البخاري ومسلم في صحيحهما: "عن زيد بن خالد" الجهني 
صحابي جليل مشهورء والجهني نسبة إلى جُهينة القبيلة المعروفة» وهي قبيلة كبيرة من قبائل 
ا 

قال: "صلى لنا" المراد: صلى بناء فاللام هنا بمعنى الباء. 


]٠١45[ 


"رسال الله ع صلاة الصبح" يعني: صلاة الفجر» ميت صلاة الصبح لأنما تحب عند 
طلوع الفجر» كما قال تعالى: ملوَقُرْآنَ الْمَجْرٍِ [الإسراء:78] يعني: صلاة الصبح. 
"بالحديبية" اسم مكان على حدود الحرم من جهة الغرب» قريب من التنعيم» يقال له الآن 
(الشميسي)» وهو عند مدخل الحرم للقادم من جدة. 

يقال الحديبية -بالتخفيف-» ويقال بالحديبيّة» بالتشديد والمشهور الأول. 6 


"على إثر سىا " 
سماء يعني مطرء المطر يطلق عليه ماء؛ لأنه يأقي من جهة العلو ويقال له ماء كما قال 
الشاعر: 


إذا نزل السماءٌ بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
يعني إذا نزل المطر. " 
قوله: "فلما أنصرف" أي: من صلاته» وليس من مكانه بدليل قوله: "أقبل على الناس". ه 


"فلما انصرف أقبل على النّاس" لأن هذا من السنّة؛ أن الإمام إذا فرغ من الصلاة فإنه لا 
يبقى مستقبل القبلة» بل ينصرف إلى الئاس ويُقبل عليهم بوجهه كما كان النبي ثليه يفعل 
ذلك. 

فقال كَييِْ: ((أتدرون ماذا قال ربكم؟)) 4 

((هل تدرون؟)) لفظ استفهام» ومعناه التنبيه. وفي رواية النسائي: ([ألم تسمعوا ما قال ربكم 
الليلة؟))'. ١‏ 

قوله: ((هل تدرون ماذا قال ربكم ؟)). الأستفهام يراد به التنبيه والتشويق لما سيلقى عليهم؛ 
وإلا فالرسول تل يعلم أتمم لا يعلمون ماذا قال الله» لأن الوحي لا ينزل عليهم. ه 


' سنن النسائي »)١714/9(‏ ورواها أيضا: أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم (١/5؟)‏ 


والحميدي في مسنده (97/1) والإمام أحمد في مسنده )١١7/5(‏ وغيرهم وسنده صحيح. 
[ه١٠]‏ 


هذا فيه: مشروعية الموعظة بعد الصلاة إذا صار لما مناسبة» كتنبيه على خطأ وقع. أو بيان 
لواجب» أو موعظةٍ عامة» وح على تقوى الله» فإنه يَْةٌ كان يعظ الثّاس أحياناء ولم يكن 
يداوم على ذلكء وإنما يفعل ذلك أحياناً خشية الملل فكان يتخوّهم بالموعظة كله 
خصوصاً إذا حصل شيءٌ يحتاج إلى تنبيه» مثل هذه القضية. 

وف هذا مشروعة التعليم من خلال السؤال والجواب» فالمعلُم يسأل الطالب أُوَلاً من أجل أن 
ينتبه للجوابء لأن هذا يكون أبلغ في التعليم وأنبه للطالب» لأنه إذا سل أولاً ثم بدي انه 
يكون هذا أثبت في ذهنه, بخلاف ما لو ألقى إليه العلم ابتداءً فإنه قد لا ينتبه له تماماً. 

قالوا: "الله ورسوله أعلم" هذا فيه أن المسؤول إذا لم يكن عنده علم ولا جواب أنه لا 
يتخرّصء وإنما يكل العلم إلى عالمه» فيقول: الله ورسوله أعلم» وهذا في حياته مَل أما بعد 
موته فيقول: الله أعلم فقط. ففيه: مشروعية تفويض نى العلم إلى الله سبحانه وتعالى. 3 

هذه من الكلمات التي تقال في حياته عليه الصلاة والسلام» وبعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام فإذا سكل المرء عما لا يعلم فليقل لا أدري أو فليقل الله أعلمء ولا يقل الله ورسوله 
أعلم؛ لأن ذكر علم النبي عليه الصلاة والسلام مقيد بحياته الشريفة عليه الصلاة. * 

وفيه أيضاً إشكال معنوى» وهو أنه جمع بين الله ورسوله بالواو» مع أن الرسول تل لما قال له 
الرجل: "ما شاء الله وشئت. قال: ((أجعلتنى لله نداً ))١!‏ 

فيقال: أن هذا أمر شرعي» وقد نزل على الرسول ؟َللَةِ. 

وأما إنكاره على من قال: ما شاء وشكت» فلأنه أمر كوني, والرسول تَلْهِ ليس له شأن فى 
الأمور الكونية. 

والمراد بقولهم: "الله ورسوله أعلم" تفويض العلم إلى الله ورسوله» وأنحم لا يعلمون. ه 


فأجاب تَلَلةِ و"قال" أي: الرسول تَلْةٌ ((قال)) أي: الله. 
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وهذا من الأحاديث القدسية» نسبة إلى القدس وهو الطهارة» والتقديس هو التطهير» همي 
بذلك تشريفاً له لأنه من كلام الله. 6 

قال الحافظ: "وهي تحمل على أن النبي مَِلِةِ أخذها عن الله بواسطة أو بلا واسطة " ١ .١‏ 
فالحديث القدسي من كلام الله لفظه ومعناه. 

أما الحديث غير القدسي فهو من كلام الرسول تَلِِِ لكن المعنى من الله لقوله تعالى: ©ووَمَا 
يَنْطِقُ عَنٍ الموى (©) إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيّ يُوحى (4)4 [النجم:6-7]. 

إل أن الحديث القدسي مع أنه من كلام الله لا يأخذ حكم القرآن من كل وجه؛ بحيث يُتعبد 
بتلاوته مثل القرآن» وبحيث لا بمسه إلا طاهر مثل القرآن» أو أنه يُشترط له التواتر مثل 
القرآن» ومن حيث إنه تجوز روايته بالمعنى. أما القرآن فلا تحوز روايته بالمعنى. 

الحاصل؛ أن بين الحديث القدسي وبين القرآن فروقاً كثيرة» وإن كان يجتمع مع القرآن في أنه 
كلام الله سبحانه وتعالى لفظاً ومعنى. 

وف قوله: ((قال)) إثبات أن الله يتكلّم» فصفة الكلام ثابتةٌ لله يتكلم متى شاء إذا شاء 
سبحانه وتعالى؛ كلاماً يليق بجلاله» ليس مثل كلام المخلوقين» فكيفيّته وَكُنْهُه لا يعلمهما إلا 
الله سبحانه وتعالى» لكنه ثابتٌ لله من صفات الأفعال التي يفعلها الله إذا شاء سبحانه 
وتعاك: 

ففيه :رذ على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الكلام عن الله سبحانه وتعالى. 
امتع ند عبني )بع عدن زر الل 

(مؤسنٌ بي وكافر)) ([مؤمن بي)) بسبب هذه النعمة؛ ([وكافر)) يسبيها. 

دل على أنّ حصول النعم ابتلاء من الله سبحانه» يبتلي به عباده» فمنهم من يشكر الله 
فيكون مؤمناً ومنهم من ينكر نعمة الله فيكون كافراً بنعمه. 


' فتح الباري (877/11) 
افد ا 


ثم بين يديه سبب ذلك فقال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ((فأما من قال: مُطرنا بفضل 
الله ورحمته)) 

يعني: نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. 4 

قوله: ((فأما من قال مطرنا بفضل الله و ر>مته)). أي : قال بلسانه وقلبه» والباء للسبيية» 
وفضل: العطاء والزيادة. والرحمة: صفة من صفات الله يكون بما الإنعام والإحسان إلى 
الخلق. ه 

والتفضّل والرحمة صفتان من صفات الله. فالله هو الذي يتفضل وهو الذي يرحمء ونزول 
المطر أثرٌ من آثار رحمة الله كما قال تعالى: مَإفَانْظَرَ إلى آثَارٍ يَمْمَتِ الله كيف يُخْبِي الْأَْضَّ 
َعْدَ مَؤْتاك يعني بإنزال المطر وإنبات النبات. 

((فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب)) لأنه لم ينسب نزول المطر إلى طلوع الكواكب أو غروكاء 
وهو ما يسمى بالنوء. 

((وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا)) والنوء سبق لنا أنه هو النجم إذا طلع من المشرق 
وقت الفجرء أو غاب في المغرب وقت الفجر. 

كان أهل الجاهلية ينسبون المطر إلى طلوع النجم أو غروبه» فيزعمون أنه إذا طلع النجم أو 
غرب ينزل المطرء ويعتقدون أن هذا بسبب الكواكب» ولا ينسبونه لله تعالى. وهذا كفر» 
لأنهم نسبوا النعمة إلى المخلوق» وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى؛ شرك في الربوبية» وكل 
مشرك كافر. 

وهذا فيه دليل على كفر من استسقى بالأنواء ونسب نزول المطر إليهاء أو أن نزول المطر 
بتأثيرهاء لأن نزول المطر إنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى هو الذي ينّله متى شاء وأين شاء 


ومنعه متى شاء وأين شاءء ويصرّفه سبحانه وتعالى. 


٠١4 


تطلّع الأنواء ولا يحصل مطرء ويحصل المطر في غير طلوع الأنواء» فيحصل المطر ف أيّ وقتٍ 
شاءه الله وهذا شيءٌ مشاهد أن المطر ينزل في جميع الأحيان ولا يتقيّد بظهور النجم» فهذا 


هنا قسم العباد إلى قسمين: 

مؤمن بالله جل وعلا: وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها إلى الله جل وعلاء وشكر الله 
عليهاء وعرف أتما من عند الله فشكر ذلك الرزق وحمد الله وأثبى عليه به. 

والصنف الثاني كافر: ولفظ كافر اسم فاعل الكفر أو اسم من قام به الكفر» وهذا قد 
يصدق على الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر. 

فهم انقسموا إلى مؤمنين وإلى كافرين. 

الكافرون منهم من كفر كفرا أصغرء ومنهم من كفر كفرا أكبر: 

- فالذي كفر كفرا أصغر: هو الذي قال ((مُطِرْنَا بِنَؤْءِ كُذَا وَكَذَا)) يعتقد أن النوء و النجم 
والكوكب سبب في المطرء فهذا كفره كفر أصغر؛ لأنه ما اعتقد التشريك و الاستقلال؛ 
ولكنه جعل ما ليس سبباً ونسب النعمة لغير الله» وقوله من أقوال أهل الكفر وهو كفر أصغر 
بالله جل و علا كما قال العلماء. 

- والصنف الثاني كافر بكفر أكبر: وهو الذي اعتقد أن المطر اثر من آثار الكواكب والنجوم 
وأكما هي التي تفضلت بلمطر وهي التي تحركت بحركة لما توجه إليها عابدها فأنزلت المطر 
إجابة لدعوة عابدهاء وهذا كفر أكبر بالإجماع لأنه اعتقاد ربوبية وأطية غير الله جلا وعلا. * 
إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر؛ لأنه أشرك في الربوبية والمشرك كافر. وإن لم 
يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره» ولأن الله لم يجعل النوء 
سبباً لإنزال المطر فيه» وإِنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. ” 


]٠١55[ 


وكما ذكرث لك الباء في قوله ((مُطِرْنَا بِنَؤْهِ كَذَا)) إن كانت للسببية لأن الباء تأ للسبب 
مطرنا بسبب نوء كذا وكذا فهذا كفر أصغرء وأما إذا كان المراد أن النوء هو الذي أتى بالمطر 
إجابة لدعوة عابديه أو لرحمته بالناس هذا كفر أكبر بالله جل جلاله. ١‏ 


قال في فتح المجيد: "يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفرء ولهذا قطع بعض العلماء 
بتحريمه» وإن 1 يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر» فيكون من كفر النعم؛ لعدم نسبتها إلى الذي 
أنعم بحاء ونسبتها إلى غيره» كما سيأت في قوله تعالى: «إِيَعْرِفُونَ نِعْمَت الله ثم يُنْكِرُوعًا 
َأَكْترْهُمُ 0 [الئحل :87]. 

قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: "وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط 
آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح» فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من 
ينسبه إلى الغارب؛ نسبة إلى إيجاد واختراع» ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث» فنهى 
الشارع عن إطلاق ذلك؛ لثلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بحم في نطقهم." انتهى 

قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد - يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك. 

كما قال تعالى: ظوَلَين سَأَلْتَهُم مّن تَيّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيًا به الْأَرْضَ من بَعْدٍ مَوْتنا 
مولن لله قْلٍ الحَمدُ لله بَل أَكْتبْمْغ لا يَعْقِلُونَ4 [العنكبوت: *] فدل على أن منهم من 
يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطرء وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئاً من التأثير» 
والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكرهء فلا اعتراض 
عليه بالآية للاحتمال المذكور. ” 


قوله: ((وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا)). الباء للسببية» (([فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب))» وصار كافراً باللهء لأنه أنكر تَحَمَةة” الله ونسبها إلى سبب ١‏ يجعله الله 006 


]١5:[ 


فتعلقت نفسه بهذا السبب» ونسي نعمة الله» وهذا الكفر لا يخرج من المللة» لأن المراد نسبة 
المطر إلى النوء على أنه سبب وليس إلى النوء على أنه فاعل. 

لأنه قال: ((مطرنا بنوء كذا))» ولم يقل: أنزل علينا المطر نوء كذاء لأنه لو قال ذلك؛ لكان 
نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد» وبه نعرف خطأ من قال: إن المراد بقوله: ((مطرنا بنوء 
كذا)) نسبة المطر إلى النوء نسبة أيجاد» لأنه لو كان هذا هو المراد لقال: أنزل علينا المطر نوء 
كذا ولم يقل مطرنا به. 

فعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله» لكن النوء هو السبب» فهو 
كافر» وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذى لا يخرج من الملة. ه 

فإن قيل: هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا: هو الأكبر. 

قيل: ليس فيه دليل؛ إذ الأصغر يصدر من الكفار. 

قوله: ([مؤمن بي وكافر)) المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله وكفران 
نعمته» وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطرء المنزل لهء بدليل قوله في الحديث 
((فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته)) إلى آخرهء فلو كان المراد هو الأكبر لقال: أنزل 
علينا المطر نوء كذاء فأتى بباء السببية ليدل على أتهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه 
سبباء وق رواية: ((فأما من حَمَدَن على سُفياي» وأثنى عليّ؛ فذاك من آمن بي)) فلم يقل: 
فأما من قال: إن المنزل للمطرء فذالك من آمن بي» لأن المؤمنين والكفار يقولون ذلك» فدل 
على أن المراد إضافة ذلك إلى غير الله» وإن كان يعتقد أن الفاعل لذلك هو الله» وروى 
النسائي والإسماعيلي نحوه. وقال في آخره: ((وكفر بي أو كفر نعمتي))» وف رواية أبي صالح 
عن أبي هريرة عند مسلم: (إقال الله تعالى: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق 
منهم بما كافرين))' وله من حديث ابن عباس: ([أصبح من الناس شاكرٌء ومنهم كافر))' 
الحديث. 


' صحيح مسلم 84/١(‏ رقم؟7) 
]٠١41[‏ 


وق حديث معاوية الليثي مرفوعاً: ((يكون الناس مجحدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه 
فيصبحون مشركين؛ يقولون مطرنا بنوء كذا)) 'رواه أحمدء هَبَيّنَ الكفر والشرك المراد هنا؛ بأنه 
نِسْبَةٌ ذلك إلى غيره تعالى» بأن يقال: مطرنا بنوء كذا. ١‏ 

((مؤمن بالكوكب)) 

والمراد بالكوكب النجمء وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا سقط النجم الفلاني جاء 
المطرء وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطرء وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقتء وإنما نسبة 
سبب» فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ نسبة إيجاد» وهذه شرك أكبر. 

1- نسبة سبب» وهذه شرك أصغر. 

- نسبة وقتء» وهذه جائزة بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذاء أي: جاءنا المطر فى هذا 

النوء أي فى وقته. 

ولحذا قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذاء ويجوز مطرنا في نوء كذاء وفرقوا بيهما أن 
الباء للسببية» و"في" للظرفية» ومن ثم قال أهل العلم: إنه إذا قال: مطرنا بنوء كذا وجعل الباء 
للظرفية فهذا جائز» وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى» لكن لا وجه له من حيث 
اللفظ. لأن لفظ الحديث: ((من قال: مطرنا بنوء كذا))» والباء للسببية أظهر منها للظرفية 
وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى: وَإِنَكُمْ لتَمْدُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (110) 
وَباللَيلٍ» [الصافات: »]١8/8 -1١17‏ لكن كونما للسببية أظهر» والعكس بالعكسء "في " 
للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية» كما في قوله يبه ((دخلت امرأة النار في 


هرة)). 


' صحيح مسلم 85/١(‏ رقم؟0) 
' رواه الإمام أحمد في مسنده؛ والطيالسي في مسنده؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» والطبراني في 


المعجم الكبير» وقي المعجم الأوسط» وسنده حسن 


]٠١517[ 


والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا 
الظرفية مطلقاًء ولا يظن أتما تأتى سببية» فهذا جائز» ومع ذلك فالأولى أن يقال لهم: قولوا: 


في نوء كذا. لع 


وفيه: مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر: ((مُطرنا بفضل الله وبرحمته)). 

وفيه: التنبيه على شكر الله عند حدوث النعم من الأمطار وغيرهاء فكل ما حصل للإنسان 
نعمة فإنه يحب عليه أن ينسبها إلى الله» وأن يشكر الله عليهاء ولا ينسبها إلى غيره» لا إلى 
حوله وقوّته» ولا إلى أحدٍ من خلقه؛ وإنما ينسب الفضل إلى المتفضّل وهو الله سبحانه 
وتغال. 4 

وهكذا يجب على الإنسان أن لا يضيف نعم الله إلى غيره» ولا يحمدهم عليهاء بل يضيفها 
إلى خالقها ومقدرها الذي أنعم بما على العبد بفضله ورحمته. ولا ينافي ذلك الدعاء لمن 
أحسن بحا إليكء وَذْكْدْ ما أَوْلاكَهُ من المعروفي إذا سَّلِمَ لك دينك. 

والسر في ذلك والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير له من جهته وإِن كان 
لا صِّنْعَ له في ذلك» وذلك نوع شرك خفئ» فمنع من ذلك. ١‏ 

ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله انان إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعهم, فلا 
يستغنون عنه أبداً» كان من شكره الواجب عليهم أن يضيفوه إلى البر الرحيم المنعم؛ 
ويشكروه» فإن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليهاء والله تعالى هو المحسن المنعم 
على الإطلاق» الذي ما بالعباد من نعمة فمنه وحده. كما قال تعالى: لوَمَا بكم مّن 
نَعْمَةٍ فَمِنَ اللو [النحل:57]. ١‏ 


وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 4 
ول هذا لديف على أنه لذ مون لأسد أن يضيك أقعال الله إلى "غير ولو على سييل 


]٠١ 45 


المجاز. وأيضاء الباء تحتمل معاني» وكلها لا تصدق بمذا اللفظ. فليست للسببية ولا 
للاستعانة» لما عرفت من أن هذا باطل. ولا تصدق أيضاً على أنما للمصاحبة؛ لأن المطر قد 
يحيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه 
برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد. فيظهر 
على هذا: تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى. وقد تقدم القطع بتحرمه في كلام صاحب 
الفروع والإنصاف. ” 

وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده» وهو الذي يحمد عليهاء 
وهذه حال أهل التوحيد. ” 

فيه: مشروعية الموعظة بعد الصلاة خصوصاً إذا حصل مناسبة لما. 

وفيه: مشروعية صلاة الجماعة في السفر كما هي مشروعة في الحضر. 

وفيه: مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب» لأن ذلك أبلغ في التفهيم وأيسر للتعليم؛ 
وقد فعل الني يليه هذا مراراً وتكراراً. 

وفيه -وهو الشاهد من الحديث للباب-: أن نسبة المطر إلى الأنواء كفرٌ بالله جَلهُ وشرك» 
وأن نسبة التّعم والأمطار إلى الله إيمان بالله وتوحيد. 

وفيه: أن حصول النعم ابتلاء وامتحان من الله تعالى؛ ليتبيّن بذلك المؤمن من الكافر. 

وفيه: مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر: ([مُطرنا بفضل الله وبرحمته)) كما كان النبي 
يه يقول ذلك» ويقول: ([اللهم صَيّباً نافعا)). 6 


]٠١55[ 


ول هما من حديث ابن عباس بمعناه' وفيه: "((قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا)), 
فأنزل الله هذه الآيات: «إفَلا أَقْسِمُ بمواقع النُجُومِ4 إلى قوله: «وَتْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ 
وقوله: "وما" أي: للبخاري ومسلم. 64 

قوله: "ولهما". الظاهر أنه سبق قلم» وإلاء فالحديث في " مسلم" وليس في الصحيحين". ه 

ولفظه عن ابن عباس قال: "مطر الناس على عهد النبي َل فقال الني ثَلل: ((أصبح من 
الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا)) 
قال: فنزلت هذه الآية #فلا أقسم بمواقع النجوم» حتى بلغ «وَيعَلُونَ رِرْقكُم أَنَكُمْ 

تُكَذّبُونَ4 [الواقعة: 85]. ١‏ 

ومعنى الحديث: أنه لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى رحمة الله وبعضهم قال: لقد صدق نوء كذا 
وكذاء فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه. ه 

هذا مثل الحديث الذي قبله؛ لما نزل عليهم المطر قالوا: (صَّدَّق نوء كذا وكذا)) زعموا أن 
طلوع النجم هو الذي حصل به المطر» فهم نسبوا نزول المطر إلى النوء» فصدّقوه» فأنزل الله 
تعالى منكراً عليهم قوله تعالى: مفلا أقِْه4. 3 


قوله تعالى: #إؤقلا» لا هذه نافية» أي ليس الأمر كما زعمتم أن نزول المطر بسبب صدق 
النوء الفلاني» وإنما المطر بفضل الله. 

ثم أقسم جل وعلا على هذا النفي. ؛ 

واختلف في النجوم, فقيل أتما النجوم المعروفة» فيكون المراد بمواقعها مطالعها ومغاركما.ه 


' رواه مسلم في صحيحه 854/١(‏ رقم 2)7 وعلقه البخاري في صحيحه )57/١(‏ عن ابن عباس لله 


موقوفا 
]٠١45[‏ 


والمشهور- كما اختاره ابن جرير- أن المراد بالنجوم هنا: الكواكبء؛ لأن في طلوعها وغرويما 
آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى لمن يتدبّر ويتفكر. 6 

وأقسم الله بماء لما فيها من الدلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام البديع وما فيها من 
مناسبة المقسم به والمقسم عليه» وهو القرآن ا محفوظ بواسطة الشهبء فإن السماء عند نزول 
الوحي ملغت حرساً شديداً وشهباً. 

وقيل: إن المراد أجال نزول القران... ه 

والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه. وهو لا يقسم إلا بشيء فيه سر عظيم يحتاج إلى 
أل ويحتاج إلى نظرء فلو نظرت إلى تنظيم هذه النجوم في مسارها وتعاقبهاء وعدم تخلّفها 
عن نظامها وانتظامهاء ونظرت إلى زينتها وتلألئها وبمائها في السماء؛ لدلّك ذلك على قدرة 
الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعته. 

فالله أقسم بما لما فيها من العجائب. 

أما المخلوق فلا يُقسم إلا بالله» كما جاء في الحديث: (إمن حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك ))» فلا يجوز الحلف إلا بالله. 6 

لوجعَلُونَ رفك أَنَكُمْ تُكَذّبُونَ 4)8١(‏ [الواقعة:87] معناه: أنكم تنسبون الأمطار إلى 
الأنواء» سمّى الله ذلك كذباً وباطلا لأن الأمطار ليستُ من الأنواء وَإِنما الأمطار من الله 
سبحانه وتعالى هو الذي ينرِّطها ويقدّرها ويجعل فيها البركة والنماء» فهو الذي ينرّها سبحانه. 
وفي هذا الأثر الذي رواه ابن عبّاس مثل ما سبق: 

الرد على الذين ينسبون الأمطار إلى الأنواء» وأن هذا كذبٌ مخض» حيث أقسم الله سبحانه 
-وهو الصادق- أن هذا كذبء فدلٌ على بُطلان الاستسقاء بالأنواء» وأنه يحب نسبة المطر 
إلى الله سبحانه وتعالى» لا إلى الأنواء» ومن نسبها إلى الأنواء فقد كفر بالله. 6 

والنبي تَةُ وإن كان ذكرها في المطر» فإنما تشمل المطر وغيره. © 


]٠١55[ 


هنا تنبيه في هذه المسألة وهو ما يحصل أحياناً من بعض الناس من أتحم يقولون: في الوسم - 
مثلا- يأت مطر» والوسم جاء معناه أن الرياح فيه مطر ونجم [السّهيل] طلع فسيحصل كذا 
ونحو ذلكء فهذا القول بما علمت له حالات: 

الحال الأولى أن يقول ذلك لأجل أن النجم أو البرج الذي أتى هو زمن جعل الله سنته فيه 
أنه بأي فيه المطرء فإذا كان هذا القول بأن الوسم جاء معناه هذا وقت المطرء وإِن شاء الله 
يجيء المطر ونحو ذلك» فهذا جعل للوسم زمناً وهذا جائز. 

وأما إذا قال في ذلك الوسم جاء يأقِ المطر أو طلع النجم الفلاني يأتينا كذا وكذاء بجعل هذا 
الفصل كالبرج أو ذلك النجم سببأ» فهذا كفرء ونسبةٌ للنعمة لغير الله واعتقاد تأثير أشياء لا 
تأثير لها. 

فينبغي أن نفرق بين ما يستعمله العوام فيه أن المطر والبرد والصيف ونحو ذلك في تعلقه 
بالنجوم تعلق الزمن ووقت وظرف» وما بين نسبته للشرك والضلال الأفعال للنجوم إما 
استقلالاً وإما على وجه التسبب. ‏ 

ومنه ما يذكر في بعض كتب التوقيت: "وقل أن يخلف نوؤه"» أو: "هذا نوؤه صادق", وهذا 
لا يحوزء وهو الذي أنكره الله سعز وجل- على عباده» وهذا شرك أصغرء ولو قال بإذن الله 
فإنه لا يجوز لأن كل الأسباب من الله والنوء لم يجعله الله سبباً. ه 


الخلاصة 

ما حكم الاستسقاء بالنجوم ؟ الجواب أن نقول: فيه تفصيل. 

-١‏ إذا اعتقد المسلم بأن النجوم هي التي تسقي ودعاها من دون الله فهذا بلا شك شرك في 
الربوبية والألوهية والعبادة. 

وإذا اعتقد أن حصول الأمطار والأرزاق يعود إلى هذه النجوم فهي الفاعلة من دون الله فهو 
شرك في الربوبية. وكلاهما شرك أكبر. 


]٠١51[ 


-١‏ أما إذا اعتقد أن الله هو الذي ينزل المطرء ولكن النجوم سبب بذاتماء فهذا شرك أصغر 
قد يؤدي إلى الشرك الأكبر. 

فالواجب الابتعاد عن هذاء وأن ينسب المطر إلى الله وأنه هو المقدرء وأنه هو الذي إذا شاء 
أنزل المطر وإذا لم يشأ لم ينزله» وإذا كان ثما جرت العادة به كونا وقدراً مثل: إذا طلع النجم 
الفلاني فيزرع زرع كذا ونحو هذاء فا محذور هنا أن لا يعلق الأمر على هذا الشيء ويجعله هو 
الفاعل» وإنما نزول المطر هو سبب في إنبات الزرع فلا يعلقه على هذا الفعل» وإنما يعلقه بالله 
سبحانه. 9 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الواقعة. 

الغانية: ذكر الأربع من أمر الجاهلية. 

الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. 

الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. 

الخامسة: قوله: ((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)) بسبب نزول النعمة. 


السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع. 

السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. 

النامنة: التفطن لقوله: ((لقد صدق نوء كذا وكذا)). 

التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنهاء لقوله: ((أتدرون ماذا 
قال ربكم؟)). 


العاشرة: وعيد النائحة. 


]٠١44[ 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الواقعة. وهي قوله تعالى: مإوَجَعَلُونَ ررْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذّبُونَ4) وقد مر 
تفسيرها. ه 

الثانية: ذكر الأربع من أمر الجاهلية. وهي الطعن في الأنساب» والفخر بالأحساب» 
والاستسقاء بالأنواء» والنياحة على الميت. ه 

الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. وهي الاستسقاء بالأنواء» وكذلك الطعن في النسب» 
والنياحة على الميت» كما في حديث: ((اثنتان في الناس هما بحم كفر: الطعن في النسب» 
والنياحة على الميت))” 

الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. وهي أن الاستسقاء بالأنواء بعضه كفر مخرج 
عن الملله وبعضه كفر دون ذلكء» وقد سبق بيان ذلك. ه 

الخامسة: قوله: ((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)) بسبب نزول النعمة. 

أى: إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به» وقد سبق بيان حكم 
إضافة نزول المطر إلى النوء» والواجب على الإنسان إذا جاءته النعمة أن لا يضيفها إلى 
أسبابما مجحردة عن الله» بل يعتقد أن هذا سبب محض إن كان هذا سببا» مثال ذلك: رجل 
غرق في ماءء وكان عنده رجل قويء فنزل وأنقذه» فإنه يحب على هذا الذي نجا أن يعرف 
نعمة الله عليه ولولا أن الله أمرأ قدرياً شرعياً أن ينقذك هذا الرجل ما حصل إنقاذ» فأنت 
تعتقد أن هذا سبب محض. 

أما أن غرق ويسر الله له فخرج فقال: إن الولي الفلاني أنقذني» فهذا شرك أكبر» لأنه سبب 
غير صحيح. ثم أن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه سبب» بل يريد أنه منقذ بنفسهء 
لأن اعتقاد أنه سبب وهو في قبره وارد» ولذلك كان أصحاب الأولياء إذا نزلت بحم شدة 
يسألون الأولياء دون الله تعالى» فيقعون في الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أو من حيث 
يعلمون» ثم قد يفتنون» فيحصل م ما يريدون عند دعاء الأولياء لا به» لأننا نعلم أن هؤلاء 


]٠١59[ 


الأولياء لا يستجيبون لممء لقوله تعالى: «ؤإن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ؟ [فاطر: ١5‏ ]ء وقوله «إوَمَنْ أَضَلُ يمّنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ 
لَهُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَة؛ه [ الأحقاف: ه ]. ه 

السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع. وهو نسبة المطر إلى فضل الله ورحمته ه 
السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. وهو نسبة المطر إلى النوء ه 

الثامنة: التفطن لقوله: (لقد صدق نوء كذا وكذا). وهذا قريب من قوله: ((مطرنا بنوء 
كذا))؛ لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعده» ثم بتنفيذ وعده. ه 
التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنهاء لقوله: ((أتدرون ماذا قال 
وذلك أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه له وإلاء فالرسول تلد يعلم أن 
الصحابة لا يعملون ماذا قال الله» لكن أراد أن ينبههم لمذاء الأمرء فقال: ((أتدرون ماذا قال 
ربكم؟)) وهذا يوجب استحضار قلوكم. ه 

العاشرة: وعيد النائحة. وذلك بقوله: ((إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 


سربال من قطران ودرع من جرب )2 وهذا وعيد عظيم. 5 


]06:[ 


0 [البقرة: 5 ]١‏ الْآيةٌ) 

قَوْلَهُ. طقل إن كان آَباؤُكُمْ -إلى قَوْلِهِ تَعَالَ أَحَب إِلَنِكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِه)» 
0 الآيةُ. 
عَنْ أَنّسٍ طء أَنَّ وَسُولَ الله يل قَالَّ: ((لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حَقَّ أكون أَحَبَ إليه مِنْ وَلَدِهِ ووَالِد 
وَالئّاسٍ أَحْمَعِينَ)) أَخْرَجَادُ وَلَنمَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلهِ: ((ثَلَاثْ مَن كُنّ فبه وَجَدَ يبن 
0 الإيمان: أَنْ د ال ووه عب ا إليه بم وام 0 يحب 3 لا ييه إلا لله ا 


يَدُ أَحَدٌ عَلاوة قن 2 حَقَ (« إلى له 


وَعَن ابْنِ عَبّاسِ م قَالَ: (مَنْ أَحَبّ في الله وَأَْعَضَ في اله وَوَالَ في الله وَعَادَى في الله فعا 
ثُثَالُ وَلَايَهُ الله بدَلِك وَلَنْ يد عَبْدٌ طَعْمَ الإبمان وَإِنْ كثرث صَلَائهُ وَصَوْمَْهُ حَقّ يكُونَ كَذَلِكَ. 
وَقَدْ صَارَتْ عَامَةُ مُوَاحَاةٍ النّْسِ عَلَى أَمْرِ الدُنيَّ وَذَلِكَ لا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شيئا)) رَوَاهُ بن 
جَرِير وقَالَ ابن عباس في فَوْلِهِ تَعَالَ: لوَتَمَطَّعَتْ به الْأَسْبَابُ4 قَالَ: الْمَوَدَةُ 


هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 
ذكر العبادات القلبية وما يحب من أن تكون تلك العبادات لله جل وعلاء فهذا في ذكر 
واجبات التوحيد ومكملاته وبعض العبادات القلبية وكيف يكون إفراد الله جل وعلا بما. ١‏ 
جعل المؤلف رحمه الله تعالى الأية هي الترجمة» ويمكن أن يُعنى بهذه الترجمة باب امحبة. ه 

أراد الشيخ رحمه الله بمذا الباب أن يبين أن امحبة نوعٌ من أنواع العبادة» وأن من أحب مع 
الله غيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة» كما كان عليه المشركون الذين قال الله 
فيهم: مإوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَتَخِذ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَاداً يبُوكُمْكَحُب لوي [البقرة: 5 .]١‏ 


]061[ 


لما كانت المحبة من أنواع العبادة» بل هي أعظم أنواع العبادة» وكان من أحب مع الله غيره 
مشركاً الشرك الأكبر؛ ناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله» هذا الباب في "كتاب التوحيد"؛ 
لينبه على هذه المسألة المهمّة. 6 


وابتدأها بباب المحبة وأن العبد يجب أن يكون الله جل وعلا أحب إليه من كل شيء حتى من 
نفسه وهذه امحبة المراد منها محبة العبادة» وهي المحبة التي فيها تعلق بانحبوب بما يكون معه 
امتثال للأمر رغبة واختيارا ورغب إلى المحبوب» واجتناب النهي رغبة واختيارأ» فمحبة العبادة 
هي امحبة التي تكون في القلب» يكون معها الرغب والرهب» يكون معها الطاعة» يكون معها 
السعي ف مراضي الحبوب والبعد عما لا يحب المحبوب» والموحد ما أتى للتوحيد إلى بشيء 
وقر ف قلبه من محبة الله جل وعلا لأنه دلته ربوبية الله جل وعلا وأنه الخالق وحده وأنه ذو 
الملكوت وحده وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحده من أنه محبوب» وأنه يجب أن 
حب وإذا أن العين زيه فاته تن عليه أن يوتحده يأفعال'العبد» أن يوحك الله بأفعاله بت 
يعني أفعال العبد- حتى يكون محباً له على الحقيقة. 

لذلك نقول: امحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي يكون فيها إتباع للأمر والنهي ورغب 
ورهبب. 

ولهذا قال طائفة من أهل العلم ا حبة المتعلقة بالله ثلاثة أنواع: 

- محبة الله على النحو الذي وصفناء هذا نوع من العبادات الجليلة» ويجب إفراد الله جل 
وعلا بما. 

- والنوع الثاني محبة في الله وهو أن يحب الرسل في الله عليهم الصلاة والسلام؛ وأن يحب 
الصالحين في الله يحب في الله وأن يبغض ف الله. ٠‏ 

أو أعمال» كالصلاة» والركاة» وأعمال الخير» أو غير ذلك. 

وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله. ه 


]067[ 


- والنوع الثالث محبة مع الله وهذه محبة المشركين لآلهتهم؛ فإنهم يحبونها مع الله جل وعلاء 
فيتقربون إلى الله رغباً ورهباً نتيجة محبة الله» ويتقربون إلى الآلهة رغبا ورهبا نتيجة خبتهم لتلك 
الآلهة. 

ويتضح المقام بتأمل حال المشركين وعبدة الأوثان وعبدة القبور في مثل هذه الأزمنة» فإنك 
تحد المتوجه لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك الولي وتعظيمه ومحبة سدنة ذلك القبر ما يجعله 
في رغب ورهب وق خوف وفي طمع وف إجلال حين يعبد ذلك الولي أو يتوجه إليه بأنواع 
العبادة؛ لأجل تحصيل مطلوبه» فهذه هي محبة العبادة التي صرفها لغير الله جل وعلا شرك 
أكبر به؛ بل هي عماد الدين؛ بل هي عماد صلاح القلب فإن القلب لا يصلح إلا بأن 
يكون محبا لله جل وعلا وأن تكون محبته لله جل وعلا أعظم من كل شيء. 

فا محبة؛ محبة الله وحده هذه -يعني محبة العبادة- هذه من أعظم أنواع العبادات» وإفراد الله كما 
واجب. 

وا محبة مع الله محبة العبادة هذه شركية» من أحب غير الله جل وعلا معه محبة العبادة فإنه 
فشرك. الشرك الأكير :بالل جل :وعلا. 

هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بالله. * 

وأصل الأعمال كلها هو المحبة» فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب, إما لجلب منفعه» أو لدفع 
مضرة» فإذا عمل شيئاً » فلأنه يحبه إما لذاته كالطعام: أو لغيره كالدواء. 

وعبادة الله مبنية على امحبة» بل هي حقيقة العبادة» إذ لو تعبدت بدون محبة صارت عبادتك 
قشراً لا روح فيهاء فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله وللوصول إلى جنته» فسوف يسلك 
الطريق الموصل إلى ذلك. 

ولهذا لما أحب المشركون آلحتهم توصلت بحم هذه امحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع 
الله. 
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وعبادة الرحمن غاية حبه ... مع :3 عابده هما قطبان 

وعليك فَلَّك العبادة دائر ... وما دار حتى قامت القطبان 

ومداره بالأمر أمر رسوله ... لا بالموى والنفس والشيطان 

ويقول العلماء في تعريف العبادة هي: غاية الذل مع غاية الحب. 

فالعبادة تتكز على ثلاثة أشياء: على امحبة» وعلى الخوف, وعلى الرجاء. 

فا محبة والخوف والرجاء هي ركائز العبادة وأساسهاء فإذا اجتمعث تحقّقت العبادة ونفعت 
كالصلاة والحج وسائر العبادات» أما إذا اختلّثُ هذه الثلاثة فإن الإنسان وإن صام وإن 
صلى وإن حج فإتما لا تكون عبادته صحيحة. 

ويقول العلماء: "من عبد الله بامحبة فقط فهو صوفي", لأن الصوفية يزعمون أنهم يعبدون الله 
لأتهم بحبونه فقط, ويقولون: لا نعبده نخاف من ناره ولا نرجو جنته» وإِنما نعبده لأننا نحبه. 
وهذا ضلال. 

"ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرج" لأن المرجئة يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. 
"ومن عبد الله بالنوف فقط فهو خارجي" لأن الخوارج يكفرون المؤمنين بالمعاصي. 

فالمرجئة أخذوا جانب الرجاء فقطء والصوفية أخذوا جانب امحبة فقطء والخوارج أخذوا 
جانب الخنوف فقط. 

وأهل السنّة والجماعة جمعوا بين الأمور الثلاثة -ولله الحمد-: امحبة مع الخوف والرجاء والذل 


والانقياد والطاعة» وبنوا على ذلك سائر أنواع التعبّد والتقدب إلى الله سبحانه وتعالى. ه 
وامحبة -كما ذكر العلماء- تنقسم إلى قسمين: 


- القسم الأول: محبة العبودية» وهذه يجب أن تكون خالصة لله عر وجل» ومحبة العبودية هي 
الي يكون معها ذل للمحبوب. وهذه لا يجوز صرفها لغير الله» كما لا يجوز السجود لغير الله 
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والذبح ليو الل والنذر الي للدءؤإنه انون غنية غير الله عية عيودية يضيحبها :ذل وخضوع 
وَطاعةٌ للمحبوب؛ وإغا هذه خيق لله -سنيحانه وتعاى. ؛> 

وهي التي توجب التذلل والتعظيم» وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما 
يقتضي أن بمتثل أمره ويجتنب نحيه» وهذه خاصة بالله» فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة» 
فهو مشرك شركاً أكبر» ويعبر العلماء عنها بامحبة الخاصة. ه 

وهي محبة العبودية» المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم» وكمال الطاعة؛ وإيثاره على غيره. 
فهذه امحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاً كما حققه ابن القيم' وهي التي سَوّى المشركون بين 
الله تعالى وبين آلحتهم فيهاء كما قال تعالى في الآية التي ترجم لما المصنف: 8َوَمِنَ النّاسٍ مَنْ 
يَتَخْذَ مِنْ دُونٍ الله أَندَاداً؛» قال ابن كثير: "يذكر تعالى حال المشركين به في الدنياء وما لهم 
في الآخرة من العذاب والنكال حيث جعلوا لله أنداداء أي: أمثالاً ونظراءء يحبونهم كحبه. 
ويعبدونم معهء وهو الله الذي لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه"". ١‏ 

- النوع الثاني: محبة ليسث محبة عبودية وهي أربعة أقسام: 

القسم الأول: محبة طبيعية كمحبة الإنسان للطعام والشراب والمشتهيات المباحة» كالزوجة 
والملذات. 

القسم الثاني: محبة إجلال 5 وتعظيم لا عبادة ه» كمحبة الولد لوالده غير المشرك والكافر» 
فالولد يحب والده محبة إجلال وتكريم واحترام لأنه والده المحسن إليه والمريي له. وهذه محمودة 
ومأمور بما. ؛ ولمعلمه. ولكبير من أهل الخير. ه 

القسم الثالث: محبة إشفاق؛ كمحبة الوالد لولده» فالوالد يحب ولده محبة إشفاق. 6 
والصغار» والضعفاء, والمرضى. ه 


' انظر: طريق الهجرتين (ص/175/54/87) 


' تفسير ابن كثير (10/1) 
]٠١5[‏ 


القسم الرابع: محبة مصاحبة» كأن تحب شخصاً من أجل مصاحبتك له؛ إما لكونه زميلاً لك 
في العمل» أو شريكاً في تحارة» أو صاحباً لك في سفرء فأحببته من أجل المشاركة في شيء 
من الأشياء. 

هذه الأقسام ليست من أنواع العبادة» لأتما ليس معها ذل وليس معها خضوع. ؛ 

وهذا أذن فيه الشرع وجائز؛ لأن امحبة فيها ليست محبة العبادة والرغب والرهب الذي هو من 
العبادة» وإثما هي محبة للدنياء وذلك كمحبة الوالد لولده والولد لوالده والرجل لزوجته 
والأقارب لأقربائهم والتلميذ لشيخه والمعلم لأبنائه ونحو ذلك من الأحوال» هذه محبة طبيعية 
لا بأس بما؛ بل الله جل وعلا جعلها غريزة. ١‏ 

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح» إلا إذا أقترن بما ما يقتضى التعبد 
صارت عبادة» فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم, وإذا اقترن بما أن يتعبد لله بمذا 
الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت عبادة وكذلك يحب ولده محبة شفقة» وإذا اقترن بما 
ما يقتضي أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد صارت عبادة. 

وكذلك امحبة الطبيعية» كالأكل والشرب والملبس والمسكن إذا قصد بما الاستعانة على عبادة 
صارت عبادة» ولهذا "حبب للني تَْلةِ النساء والطيب" من هذة الدنياء فحبب إليه النساءء 
لأن ذلك مقتضى الطبيعة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة» وحبب إليه الطيب» لأنه 
ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدرء ولأن الطيبات للطيبين» والله طيب لا يقبل إلا طيباً. 
فهذه الأشياء إذا أتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة» قال النبي َلِةِ: ((أنما الأعمال 
بالنيات» وإنها لكل امرئ ما نوى)) 

وقال العلماء: إن ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجبء قالوا: الوسائل لما أحكام المقاصدء 
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وقوله تعالى: «إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَنَخِذ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَاداً موكحم كحت الوه [البقرة: 55 ]١‏ 
وَمِنَ النّاسِيه يعني: المشركين» موَمِن النَّاسِ مَنْ يَتَحِد مِنْ دُونِ؟ أي: غير الله أَنْدَادأك 
الند هو: الشبيه والنظير والعديل» مُكُوا أنداداً لأنمم ساووهم بالله» فصاروا أنداداً لله 

معن #«شركاء مساوين لندق اعتقاد الشركين” 

طيْيُوكُمْ كحْب اللو أشركوهم مع الله في محبة العبودية» فعبدوا الأصنام والأوثان لأنهم 
يحبوتما محبة ذل وانقياد وخضوع وطاعة فأشركوا في أعظم أنواع العبادة» وهو المحبة. »4 

قال في شرح المنازل: "أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالىى فهو 
ممن اتخذ من دون الله أندادا» فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية» فإن أحدا من أهل 
الأرض لا يغبت هذا الند» بخلاف ند امحبة. فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله 
أنداداً في الحب والتعظيم."٠. ١‏ 

اعساو الشاتر بن اترلاجيل التو ادع :قر قسن نك الو 1111/1" نه 
المشركين لله. 

والوجه الثاني من التفسير أن قوله مإَيبُوكُمْ كَحُب الوك معناه يحب المشركون الأنداد كحب 
المؤمنين لله . 

والوجه الأول أظهرء والكاف فيه هنا في قوله مكحب اللو بمعنى مثل؛ يعني يحبونهم مثل 
حب الله وهي كاف المساواة ومثلية المساواة» ولهذا قال جل وعلا في سورة الشعراء مخبرا عن 
قول أهل النار لإثَللهِ إِنْ كنا لَفِي ضَلَالٍ مين (37) إِذ تُسَوِيكُمْ يرت العَالَمِنَ4 
[الشعراء:/51-/3]» قال العلماء: سووهم برب العالمين في المحبة بدليل هذه الآية» وم 
يسووهم برب العالمين في الخلق والرزق وأفراد الربوبية. ٠‏ 


' قول ابن القيم في مدارج السالكين (/١؟)‏ 
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فهذا هو مساواتحم برب العالمين» وهو العدل المذكور في قوله «إثم الَِّينَ كَمَرُوا بِريكِمْ يَعْدِلُونَ 4 
[الأنعام: ]١‏ أما مساواتحم بالله في الخلق والرزق وتدبير الأمور» فما كان أحد من المشركين 
يساوون أصنامهم بالله في ذلك. 

وهذا القول رجحه شيخ الإسلام. ١١‏ 

والمعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله فيجعلوتما شركاء لله في المحبة» لكن الذين آمنوا أشد 
حباً لله من هؤلاء لله وهذا هو الصواب. ه 

فالمشركون يحبون الله لأنحم يعترفون بربوبيته وخلقه لهمء فهم يحبونه, لكنهم لم يخلصوا محبتهم» 
بل أشركوا معه آله أخرى يحبونها مع الله محبة عبودية وخضوع 0 وتقدُب إليها بالعبادة. 

هذا هو الوجه الصحيح في تفسير الآية؛ أن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره من الأصنام 
والأوثان كما يبون الله» فيعادلون بين محبة الله ومحبة الأصنام ومحبة الأوثان. 

ولا يزال المشركون على هذاء فالذين يعبدون القبور والأضرحة يحبُونماء ولهذا يغارون ويغضبون 
إذا قيل لحم إن هذه المعبودات باطلة لا تُغني عنكم شيئاء ولا تنفعكم بل تضركم فهم 
يغضبون» بل قد يقاتلون دونهاء لأنهم يحبوتما موِكحُب اللو أي: كما يحبون الله. ؛ 

حتى إن بعضهم يعظم محبوبه ويغار له أكثر ما يعظم الله ويغار له فلو قيل: أحلف بالله» 
لحلفء وهو كاذب ولم يبال» ولو قيل: احلف بالند, لم يحلف» وهو كاذب» وهذا شرك 
0 

بل إن بعضهم يقدم لهذا الميت عبادات لا يقدمها لله سبحانه عياذاً بالله» فقد تحد بعضهم 


يقدم الذبائح والأموال لحذه القبور ويتعلق بما إما رغبة وطلباً منها أو خوفاً من شرها. 9 


قال الله تعالى: والَذِينَ آمَُوا أَسَدّ حُباً َوه الذين أخلصوا المحبة لله وهم المؤمنون» هؤلاء 
شل كنا لله غم عية الشركين لدو الأن غتية الؤمون خالضة وعيه لمكن كه واضة 


)١88/17( مجموع الفتاوى‎ ! 
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الخالصة أشدٌّ وأقوى من امحبة المشتركة» وهذه المحبة هي التي تنفعء أما محبة المشركين لله فإنما 
لا تنفعهم ما داموا يحبون مع الله غيره فلم يُخلصوا في محبتهم. 

فدلت هذه الآية الكريمة على أن المحبة نوعٌ من أنواع العبادة» بل هي أعظم أنواع العبادة» وأن 
من أحب مع الله غيره فيها فقد أشرك بالله الشرك الأكبر واتّخذ هذا المحبوب يِدّاء أي: شريكاً 
مع الله ومعادلاً لله ومساوياً لله» كما يقول أهل النار يوم القيامة لمن أشركوهم مع الله: مِإثَالله 
إِنْ كُنا لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ (39) إِذْ مويك بِرَبَ الْعَالَمِينَ (4)9 [الشعراء:9-917]. 4 


مناسبة الآية لباب الحبة: 

مُنع الإنسان أن يحب أحداً كمحبة الله لأن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة» وهذا 
يوجد في بعض العباد وبعض الخدم» فبعض العباد يعظمون ويحبون بعض القبور أو الأولياء 
كمحبة الله أو أشدء وكذلك بعض الخدم تحدهم يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله 
ويعظمونم أكثر ما يعظمون اللهء قال تعالى: 9إوَقَالُوا رَبَنَا إن أَطَعْنا سَادَتَنَا وَكبرَاءََا 
فَأَضَلُو الستبيلا (50) رَبَّنَا آتِمْ ضِعْمَيْنٍ مِنَ الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَْنَا كيرا [ الأحزاب: /51- 
58"].ه 


ودلت الآية على أن من أحب شيئاً كحب الله فقد اتخذه ندا لله وذلك هو الشرك الأكبر 
قاله المصنف. 

وعلى وجوب إفراد الله بامحبة الخاصة التي هي غاية توحيد الالحية» بل الخلق والأمر والثواب 
والعقاب؛ إِنما نشأ عن امحبة» ولأجلهاء فهي الحق الذي خلقت به السموات والأرض» وهي 
الحق الذي تضمنه الأمر والنهي» وهي سر التأله» وتوحيدّها هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق» فإن المشركين كانوا مقرين» بأنه لا رب إلا 
لله ولا خالق سواه ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلمية الذي هو حقيقة (لا إله إلا الله) فإن 
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الأله هو اليج تالحة القلويه حا وذل وكوف ورحاءة وتعظيما وطاعقه(إلدا عقو مالزة 
أي: محبوبٌ معبودٌ» وأصله من التأله» وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الحبء فانحبة حقيقة 
العيودية: 

ودلت أيضاً على أن المشركين يعرفون الله ويحبونه» وإنما الذي أوجب كفرهم مساوام به 
الأنداد في امحبة» فكيف بمن أحب الأنداد حباً أكبر من حب الله؟! فكيف بمن لم يحب الله 
أصلاًء ولم يحب إلا الند وحده؟! فالله المستعان. ١‏ 

وف الآية دليل على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاًء وأن الشرك محبط 
للأعمال. ١‏ 

ومن الأخطاء في المحبة: الغلو في محبة الرسول تي وفاعله يخشى عليه من الشرك» إذ إنه ملي 
تمى أمته عن الغلو فيه فقال: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إِنْما أنا عبد فقولوا: 
عبدالله ورسوله)). 

لا شك أن محبة النبي مَيِةٌ فوق كل محبة سوى محبة الله تعالى» وهي من أوجب الواجبات» 
ولكن ا محذور أن تصل إلى محبة الله. 9 

وقفة 

الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده» ومحبة العبد لربه -كما ذكرها ابن القيم في مدارج 
السالكين- على النحو التالي: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثايي: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه من المحبة على قدر 
هذا. 


الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبة الحوى. 
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الخامس: مطالعة القلب لأسمائه ومشاهدتما وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 

السابع -وهو- أعجبها: انكسار القلب بين يديه. 

الثامن: الخلوة وقت النزول الإلحي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم, ولا تتكلم إلا إذا تبجحت 
مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك» ومنفعة لغيرك. 

العاشرة: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل امحبون إلى منازل امحبة» ودخلوا على الحبيب. ١‏ 


وقوله: قل إن كان آبَاوْكُمْ وأَنتآؤكم» إلى قوله تعالى: «أَحَب إِلَيِكُم مِّنَ الله وَرَسُولِه)» 
[التوبة: 4 ؟” ] الآية. 

طكُل إِنْ كات آبَاؤْكُمْ وَأَبْاوْكم وَِحْوائكم وََزْوَاجكُم وَعَشِرئكُمْ وأمْوالٌ 0 تحار 
و3 كقاهها اكه اتطوها جره ِلَبَكُمْ مِنَ ع الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله فََرْئَصُوا حَقٌ 
يَأ لله بأمْرِه؟» [التوبة: 4 ؟]. 

هذه الآية فيها أن من قدّم محبة هذه الأشياء على محبة الله فإنه متوعّد بحذه الوعيد 
طإمْترَكَصُواك أي: انتظرواء محَقٌ أن الله له بأمره 4 حتى بأتيكم الله بالعقوبة وَاللهُ لا يَهْدِي 
المَوْم الْمَاسِقِينَ# [التوبة: 5 ؟] ماهم فاسقين» والفسق هو: الخروج عن طاعة الله جل وعلاء 
ومعنى إلا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ)» يعني: لا يوفقهم للإيمان» مثل قوله: «إلا يَهْدِي الْمَْم 
الظّلمين, «إلا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ». 


' ابن قيم (مدارج الساكين ) (5/9: )١8-15‏ 
[11كه ]١‏ 


فالحداية المنفية هنا: هداية التوفيق» أما هداية البيان والإرشاد فهذه موجودة:» فالله هدى كل 
الثاسء بمعنى: أنه بِيّن لهم طريق الخير من طريق الشرء هدى الكفار وهدى المؤمنين بمعنى: 

بين لهم طريق الخير وطريق الشر. 

أما هداية التوفيق والإيمان فهي خاصة بالمؤمنين. 

وهذه الآية: طقل إِنْ كَانَ آبوُكمْ وَأَبْتَاوكُمْ44 يقول المفريّرون: إنما نزلت في قوم من المسلمين 
كانوا في مكة. ولَمّا هاجر الرسول مَل وأصحابه إلى المدينة لم يهاجروا؛ لأتحم آثروا أن يبقوا 
في مكة محافظة على أموالهم وعلى مساكنهم وعلى أقاركم» فهم قدّموا محبة هذه الأشياء على 
محبة الله ورسوله الله توعدهم. 

ويُروى: أنحم لَمَا أرادوا الحجرة تعلّق بحم أقاريهم وقالوا: كيف تدعوننا؟» ولمن تدعوننا؟ ولما 
تعلّقوا بهم رقّوا لحم ورحموهمء فأقاموا في مكة وتركوا الحجرة إيثاراً لهذه الأشياءء فالله وتخْهم 
وتوعّدهم, لأن الواجب عليهم أن يهاجرواء وأن يقدّموا الحجرة إلى الله ورسوله على هذه 
الأشياء كما فعل ذلك المهاجرون الذين قال الله تعالى فيهم: للْلْقُمَرءٍ الْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ 
أُخْرِجُوا من ديارهخ وَأَْوَائمْ يَبتَكُونَ مَضْلاً مِنَ الله وَرضواناً وَيَنْصْرُونَ الله وَرَسْولَهُ وليك هُمْ 
الصّادِقُونَ؟» فالمهاجرون تركوا هذه المحبوبات طاعة لله ورسوله ومحبة لله ورسوله» وإن كانوا 
يحبون هذه الأشياء» يحبون أولادهم, ويحبون بلدهم, ويحبون أموالهم» ولكنهم قدّموا عليها محبة 
الله سبحانه وتعالى فهاجرواء تركوا أموالحم» تركوا ديارهم وأوطانحم» تركوا أولادهم وذرّيتهم» 
تركوا مساكنهم تركوا التجارات التي لهم في مكة؛ كل هذا تركوه لله جل وعلاء أما هؤلاء من 
المؤمنين فإنحم بقوا في مكة وآثروا أن يبقوا عند أقاريهم» وأن ينمُوا أموالحم وتجحاراتهم» وأن يبقوا 
في مساكنهم في مكة, فتوعّدهم الله كما قال في الآية الأخرى في الذين لم يهاجروا من 
تركتم الحجرة؟» طثَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ قَالُوا أ تَكُنْ أَرْضْ الله وَاسِعَةٌ مَتْهَاجِرُوا 
فِيهَا كَأُولَِكَ عَأْوَاهُمْ جَهَئمْ وَسَاءَتْ مَصِيراً (17) إِلّا الْمُسْتَصْعَفِينَ مِن البِجَالٍ وَاليْسَاءِ 
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وَالُولَدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلّةَ ولا يَهْتَدُونَ سَبيلاً (18) فَأُولَيِكَ عَسَى الله أَنْ يَعْقُوَ عَنهُمْ وَكَانَ 
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الا علنا عقو 4.0 ف يها ل 0 مُرَاغُماً كيرا وَسَعَدَ وَمَنْ يحي 
من بَيْته مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِ يُدْرَكُهُ الْمَوْتُ مَفَدْ وَقَعْ أ جْيْهُ عَلَى الله وَكَانَ الله عَمُوراً 
رَحجِيماً *)٠٠١(‏ ا ٠]ء‏ فالحجرة من أفضل خصال الإبمان, والمهاجر لا 
يهاجر للنزهة أو يهاجر للبلد الذي فيه سعة ورفاهية من أجل الدنياء» ولكنه يهاجر من أرض 
يحبها ومن بلد يحبهاء وقد يترك أمواله وأولاده وبخرج محبة لله ولرسوله هذا هو المؤمن الصادق 
في إهانه. 

فقوله في هذه الأشياء إذا كانت «أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ اله وَرَسْولِهِ؛4 أحَبٌ» يدل على أن 
محبة هذه الأشياء في الأصل لا حرج فيهاء فالإنسان يحب والده» ويحب ولدهء ويحب أخاهء 
ويحب قبيلته» ويحب ماله ويجحب بحارته, ويجحب مسكنه. فأصل امحبة هذه الأشياء مباح لأنه 
من امحبة الطبيعية» لكن إنما يأ اللوم إذا قدّم محبة هذه الأشياء على محبة الله فأخرته هذه 
الأشياء عن طاعة الله ورسوله وعن المجرة إلى الله ورسوله. 4 

الو ا ل ل ل ل 6 
وأن يحب الله أعظم من محبته لأي شيء»ء قال جل وعلا قل إن كَانَ آيَاوُكم وأ وَأ نَاوْكُة 4 إلى 
أن قال حب كن عن > الله 4 وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ قُُ سَِيلِهِ و ترب موأ بَضُوا حَقٌ أي اله 0 وهذا 
وعيد» فيدل على أن تقد ا ا 
لأن الله توعد عليه وحكم على فاعله بالفسق والظلال. * 

فدلت الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة إذا فضلت على محبة الله 
صارت سبباً للعقوبة. 

ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده» فهو يحب أباه أكثر من 


ربه. 
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وما في القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله» لكن له شاهد في الجوارح» ولذا يروى عن الحسن 
رحمه الله أنه قال: "ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه"» فالجوارح مرآة القلب. ه 

فالواجب لتكميل التوحيد أن يحب العبد الله ورسوله فوق كل محبوب» ومحبة النبي عليه 
الصلاة والسلام هي محبة في الله ليست محبة مع الله؛ بل هي محبة في الله لأن الله الذي أمرنا 
بحب النبي عليه الصلاة والسلام؛ ومحبته -إذن- في الله؛ يعني في الله لأجل محبة الله؛ فإن من 
أحب الله جل وعلا أحب رسله. ١‏ 


فإن قيل: امحبة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن يملكهاء ولهذا يروى عن الني كَل أنه 
قال: ((اللهم إن هذا قسمي فيما أملكء فلا تلمني فيما لا أملك))» وكيف للإنسان أن 
يحب شيئاً وهو يبغضه؛ وهل هذا إلا من محاولات جعل الممتنع مكناً؟ 

أجيب: أن هذا إيراد ليس بوارد» فالإنسان قد تنقلب محبته لشيء كراهة وبالعكسء إما 
لسبب ظاهر أو لإرادة صادقة» فمثلاً: لك صديق تحبه فيسرق منك وينتهك حرمتك» 
فتكرهه لهذا السبب» أو لإرادة صادقة» كرجل يحب شرب الدخان» فصار عنده إرادة صادقة 
وعزعة ثابتة» فكره الدخان, فأقلع عنه. 

وقال عمر رضى الله عنه للني يَليهِ: "إنك لأحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي 
َخ: ((لا والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك.)) قال: الآن والله لأنت 
أحب إلى من نفسي. فقال النبي ثَلَلْ: ((الآن يا عمر)). 

فقد ازدادت محبة عمر ذل للنبي كَل وأقره النبي َِةٍ على أن الحب قد يتغير. 

وربها تسمع عن شخص كلاماً وأنت تحبه فتكرهه؛ ثم يتبين لك أن هذا الكلام كذب» فتعود 
محبتك إياه. ه 
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وأعلم أن هذه الآية شبيهة بقوله تعالى: مق إن كُمُمْ تَِيُونَ آله فَأتَبعُون» [آل عمران: ]"١‏ 
فلما كثر المدعون محبة الله» طولبوا بإقامة البينة» فجاءت هذه الآية ونحوهاء فمن ادعى محبة 
الله وهو يحب ما ذكر على الله ورسولهيي»» فهو كاذب كمن يدعي محبة الله وهو على غير 
طريق النبي تَْلِ فإنه كاذب» إذ لو كان صادقاً لكان متبعاً له» قال مبارك بن فضالة عن 
الحسن قال: " كان ناس على عهد النبي تله يقولون يا رسول الله إننا نحب ربنا حباً شديداً 
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فأحب الله أن يجعل لحبه عَلَماً؛ فأنزل الله: طقل إن كُنُمْ خيُونَ الله فاتعُون بكم آله 


عن أنس فظيه, أن رسول الله بَلَِِ قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين)) أخرجاه ' . 

وذلك أنه بعد محبة الله تأت محبة الرسول تله فالأولل: محبة الله عر وجلك» وهي محبة عبادة» 
وهي الأصل والقاعدة. 

أما محبة الرسول تله فهي تابعةٌ محبة الله عرّ وجلك» تأقٍ بعد محبة الله وكذا محبة كل ما يحبه 
الله من الأشخاص والأعمال وهذه محبة في الله ولله فامحبة المشروعة محبة الله وا محبة في الله 
وامحبة الممنوعة هي امحبة مع الله. وتقديم ما تحبه النفس على ما يحبه الله. ؟ 

وهذا يدل على وجوب محبة رسول الله َي محبة تليق به وتقتضي اتباعه وامتثال أمره وترك 
نواهيه» ولا تكون محبة عبادة بل تابعة محبة الله. > 

قوله في حديث أنس: (إلا يؤمن)). هذا نفي للإيمان» ونفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال 
الواجب» وتارة يراد به نفي الوجود» أي: نفي الأصل. 


' رواه ابن جرير في تفسيره (737/9) وسنده صحيح إلى الحسن البصري 


' البخاري برقم »)١5(‏ ومسلم برقم (5 4) 
]١ .15[‏ 


والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجبء إلا إذا خلا القلب من محبة الرسول ملي 

إطلاقاً فلا شك أن هذا نفي لأصل الإبمان. ه 

لا ليس نفياً لأصل الإمان» وإنما هو نفيٌ لكمال الإبمان» أي: وقوله: ((لا يؤمن أحدكم)) 
إمان أحدكم هذا إذا كان يحب الرسول يَلةٌ ولكن لا يقدم محبته على محبة غيره من 

الخلق 

أما إذا كان الإنسان لا يحب الرسول تَلَئِْ أصلاً» بل يبغض الرسولء فهذا كافر» أما الذي 

يحب الرسول يلي ولكنه يقدّم محبة ولده ووالده على محبة الرسول كدي فهذا ناقصُ الإبمان» 

بل لا يكمّل إيمان العبد ولا يتم حتى يكون الرسول مَِلِيةٌ أحبٌ إليه من نفسه التي بين جنبيه» 

وأحب إليه من ولده الذي هو بِطعَةٌ منه وجزءٌ منه» وأحب إليه من والده الذي هو أصله 

وامحسن إليه. 6 

قوله: ((ووالده)) يشمل أباه» وجده وإن علاء وأمه وجدته وإن علت. ه 

وأحب إليه من الثّاس أجمعين أيّا كانوا. 6 


وإذااكان هذا في محبة رسول الله بَللّْهِ فكيف بمحبة الله تعالى؟ ه 


ويظهر هذا بالعمل فإذا كان يقدم محاب هؤلاء على ما فيه مرضاة الله جل وعلا وعلى ما 
أمر به عليه الصلاة والسلام» فإن محبته النبي علبه الصلاة والسلام تكون ناقصة؛ لأن امحبة 
محركة كما قال شيخ الإسلام في كتابه قاعدة في المحبة يقول: امحبة هي التي تحرك. فالذي 
يحب الدنيا يتحرك إلى الدنياء والذي يحب العلم يتحرك للعلم» الذي يحب الله جل وعلا محبة 
عبادة ورغب ورهب يتحرك طالباً لمرضاته ويتحرك مبعداً على ما فيه مساخط الرب جل 
وعلاء كذلك الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة فإنه الذي يسعى في إتباع 
سنته وف امتثال أمره وفي اجتناب تحيه والاهتداء بحديه والإقتداء بسننه عليه الصلاة والسلام. 
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وهذا يقتضي أن الإنسان يقدّم طاعة الرسول تَلْلْةِ على طاعة غيره: فإذا أمرك الرسول كَل 
بأمر وأمرك والدك أو ولدك أو أحد من النّاس بأمر يخالف أمر الرسول يَْيهٍ فإنه يحب عليك 
معصية هذا الآمر وطاعة الرسول َيِل وهذا هو الدليل على محبة الرسول بَيَلْةِ أن لا تقدّم 
على محبته شيئاً » ولا تقدّم على طاعة الرسول شيئاً » فإذا أمرك أحد بمخالفة الرسول مَل 
فلا تطعه ولو كان أقرب الثاس إليك ولو كان أحب النّاس إليك» فطاعة الرسول لل 
مقدّمة» وهي ثمرة محبته ومن علامات محبة الرسول يَلهِ ترك ما لم يشرعه الرسول من البدع 
والمحدثات لقول النبي يَنيِ: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) أي مردود عليه عمله 
هذا. 

أما الذي يدّعي أنه يحب الرسول تَلةْ ويّقيم الموالد والاحتفالات المبتدعة» والرسول كَلْلةٍ ينهاه 
عن البدع وا محدثات» فلا يطيعه؛ وإِنما يطيع المخرّفين والدجّالِين في هذاء فهذا كاذب في 
حبّته للرسول يي لأن الرسول يي نحى عن البدع وامحدّثات والمثرافات ولو كان النّاس عليها 
ولو كان عليها أبوك أو ابنك أو أقرب الئاس إليك» فمن كان عنده بدعة ومخالفة للرسول 
َي وجب عليك معصيته؛ فإذا أطعته فإن هذا دليل على عدم صدق محبتك للرسول كَللِه. 
فالحاصل؛ أنه ليس الدليل على محبة الرسول َيِه دعوى ثُقال» أو احتفال يُقام, لأن الدليل 
على محبة الرسول َِلَيّْ: متابعته» وطاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما تمى عنه 
وزجرء وأن لا يُعبد الله إلا ما شرع عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدليل على محبة الرسول 
يك ونحن لا نقبل الدعوىء وإنما نقبل الدليل على الدعوى. ؛ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن ادعى محبة النبي تل بدون متابعته» وتقديم قوله على قول 
غيره فقد كذب, كما قال تعالى: لأوَيَقُولُونَ آمَنّا بالل وَبالرسُولٍ وََطَعْنَا © يَعَولّ ميق مِنْهُمْ 
من بعد ذَلِكَء وما وليك بلْمُؤْمنِين» [ الغور ١]:‏ 


' مجموع الفتاوى (50/8؟) 
كال 


فالذين يعملون بالسنّة ويتركون البدع فهذا دليلٌ على محبتهم للرسول كَل أما الذين يدّعون 
أنحم يحبُون الرسول ينه ولكنهم يخالفونه فيرتكبون ما نحى عنه ويتركون ما أمر به طاعة 
لأنفسهم أو طاعة لغيرهم فإن هذا دليل على عدم صدقهم في محبتهم للرسول ثليه ((لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والنّاس أجمعين)) بل ومن نفسه. 

فإذا أراد أحدٌّ منّا أن يختبر إيمانه فلينظر إلى موقع هذا الحديث منه ويطيّقه على نفسه. هل 
هو يحب الرسول» أحب إليه من نفسه. هل يحب الرسول أحب إليه من والده وولده والثاس 
أجمعين؟: فإن كان كذلك فهو يحب الرسول كلل والدليل على ذلك -كما ذكرنا-: الموافقة 
للرسول يلي بتنفيذ أوامره وترك نواهيه واجتئاب البدع وا محدثات التي نحى عنها رسول الله كله 
ولو كان عليها أقرب النّاس إليه أو أحب النّاس إليه» يتركها طاعةً لله وطاعةً لرسوله» ومحبة 
لله ومحبةً لرسوله كَلة. 

فدل هذا الحديث: على وجوب محبة الرسول بعد محبة الله عرّ وجلك» وأن محبة الله ومحبة رسوله 
تقتضيان المتابعة للرسول تله وعدم المخالفة» وأنه لو أمرك أي أحدٍ من الناس بأمر يخالف 
أمر الرسول كُليةٌ وجب عليك معصيته ورفض ما يأمرك به والأخذ بأمر الرسول يل فكما 
تحب محبة الله عرّ وجل بحب محبة رسوله كي قال تعالى: وما كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمئَةٍ إذا 
قَضَى الله وَرَسُولُهُ أثرا أَنْ يَكُونَ َم الخيرةُ من أَمْرهِة» [الأحزاب:5"] . 

قوله: "أخرجاه" يعني : أخرجه البخاري ومسلم. 6 

ومحبة رسول الله كَلةْ تكون لأمور: 

الأول: أنه رسول الله» وإذا كان الله أحب إليك من كل شىء» فرسوله أحب إليك من كل 
عخلوق. 

الثاني: لِمَا قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته. 

الثالث: لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

الرابع: أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك. 


]٠١54[ 


الخامس: لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة. 
السادس: لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله. 


ويستفاد من هذا الحديث ما يلى: 

-١‏ وجوب تقديم محبة الرسول يُليةٌ على محبة النفس. 

؟- فداء الرسول يَيِيْةٌ بالنفس والمال؛ لأنه يحب أن تقدم محبته على نفسك ومالك. 

*- أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول الله تل ويبذل لذلك نفسه وماله وكل 
طاقته» لأن ذلك من كمال محبة رسول الله َيِه ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله: 

«إِنَّ شَاتِمَكَ هُوَ الْأَبْتَري [الكوثر: ‏ ]ء أي: مبغضكء قالوا: وكذلك من أبغض 
شريعته يليه فهو مقطوع لا خير فيه. 

4- جواز امحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم» لقوله كَهِ: ((أحب إليه من ولده 
ووالده))» فأثبت أصل امحبة» وهذا أمر طبيعي لا ينكره أحد. 

ه- وجوب تقديم قول الرسول تَييةْ على قول كل الناس» لأن من لزم كونه أحب من 

كل أن يكون قوله مقدماً على كل أحد من الناس, حتى على نفسكء فمثلاً: أنت 
تقول شيئاً وتمواه وتفعله» فيأتي إليك رجل ويقول لك: هذا يخالف قول الرسول مَل 

فإذا كان الرسول أحب إليك من نفسكء فأنت تنتصر للرسول أكثر ما تنتصر 
لنفسكء وترد على نفسك بقول الرسول تَييِ فتدع ما تحواه من أجل طاعة الرسول 
َب وهذا عنوان تقديم محبته على محبة النفسء ولهذا قال بعضهم: 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه 2 هذا لعمري في القياس بديع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن النحب لمن يحب مطيع 

إذا يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول مله على قول كل الناس حتى على 
قول أبى بكر وعمر وعثمان» وعلى قول الأثمة الأربعة ومن بعدهم, قال الله تعالى: «َإوَمَا 


]٠١665[ 


و 56 


كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَةٍ إذا قَضَى اللَهُ وَرَسُولُهُ أمراً أَنْ يَكُونَ طم الِيرةٌ مِنْ أَمْرهِة» [الأحزاب: 
لكن إذا وجدنا حديثاً يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة أو مخالفاً لقول أهل العلم 
وجمهور الأمة» فالواجب التثبت والتأني في الأمرء لأن اتباع الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ. 

ولهذا إذا رأيت حديثاً يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي 
كالجبال في رُسوّهاء فلا تتعجل في قبوله» بل يجب عليك أن تراجع وتطالع في سنده حتى 
يتبين لك الأمر» فإذا تبين» فإنه لا بأس أن يخَصّص الأقوى بأضعف منه إذا كان حجة» 
فالمهم التغنبت في الأمرء وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التى ظهرت أخيراًء وتركها 
الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناس» فإنه يحب اتباع هذه القاعدة» ويقال: أين الناس 
من هذه الأحاديث؟ ولو كانت هذه الأحاديث من شريعة الله» لكانت منقولة باقية معلومة 
مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد» فإنه 
يعود محرماً» فإن هذا الحديث وإن كان ظاهر سنده الصحة» لكنه ضعيف وشاذء ولهذا لم 
يُذكر أنه عمل به إلا رجل أو رجلان من التابعين» وإلاء فالأمة على خلافه» فمثل هذه 
الأحاديث يجب أن يتحرى الإنسان فيها ويتثبت» ولا نقول: إتما لا يمكن أن تكون 


صحسحه. ه 


وفيه: أن الأعمال من الإيمان» لأن المحبة عمل» وقد ثُفِيَ الإبمان عمّن لم يكن الرسول كَل 
أبعي اليد عاذي قال عل ذلك ٠١‏ 

وفيه: أن محبة الرسول تله واجبة تابعة محبة الله لازمة لماء فإتما لله ولأجله» تزيد بزيادة محبة 
لله في قلب المؤمن وتنقص بنقصهاء وكل من كان حباً لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب 
الإبعان والعمل الصالح, وهذه انحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه 
ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب, وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها 


]00:[ 


من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله. 
التي هي من كمال التوحيد» وبين امحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق في 
قلوب المشركين» من الإلهية الي لا تحور إلا لله وحده. ” 


مناسبة هذا الحديث للباب: 
مناسبة هذا الحديث ظاهرة» إذ محبة الرسول تَلِلِِ من محبة الله» ولأنه إذا كان لا يكمل الإبمان 
حتى يكون الرسول تَلَلْةِ أحب إلى الإنسان من نفسه والناس أجمعين» فمحبة الله أولى وأعظم. 


زع 


وما عنه قال: قال رسول الله تَِ: ((ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله رسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار))ء وني رواية: ((لا يجد أحد 
حلاوة الإمان حتى..)) إلى آخره. 

"ولهما" أي: البخاري ومسلم. 

عونا ا عق ىفف 

"قال: قال رسول الله تَلَِْ: ((ثلاث)): أي: ثلاث خصال. 

((مَنْ كُنّ فيه)): اجتمعن فيه» ووُجدن فيه. 

((وجد بمنّ حلاوة الإيمان)) هذا من ثمرات محبة الله ورسوله. 

و(إحلاوة الإبمان)) أي: لذّتهء لأن الإبمان الصادق له لذَّة في النفوسء» وله طمأنينة في 
القلوب, هذا هو الإبمان الصادق: تحد المؤمن يتلذّذ بالإيمان, ويَطْعَم الإبمان أكثر مما يَطْعَم 
أي أنواع الملذّات. 


]٠١1 


الخضلة الأوى: (لآن يكون الله .ورسوله أحت إليه ما سولهما)) أي: أحب إليه من انفسة؛ 

وأحب إليه من كل شيء؛ ومن الوالدين والأولاد والأقارب والأصدقاء وسائر النّاس. وهذا 

يقتضي تقديم قوهما على قول كل أحد. ؛ 

فمن علامات محبة الله ورسوله: أن يحب ما يحبه الله» ويكره ما يكرهه الله» ويؤثر مرضاته على 

ما سواه» ويسعى في مرضاته ما استطاع» ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة» ويتابع 

رسوله» وعتثل أمره» ويترك تميه» كما قال تعالى: ملمّن بطع الكتشول ققد أطَاعَ الله [النساء: 
8 فمن آثر أمر غيره على أمره» وخالف ما نمى عنه. فذلك علم على عدم محبته لله 

ورسوله؛ فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله» فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه 

ومن لا فلاء كما في آية الحبة ونظائرها. والله المستعان. ” 

ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته» فإنه يحب من عبده أن يطيعه. وا لمحب يحب ما يحبه محبوبه 

ولا بد. 

ومن لوازم محبة الله أيضاً: محبة أهل طاعته» كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. 

فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان» كما في حديث ابن عباس الآي. ١‏ 

الخصلة الثانية: ((وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله)) أي: يحب ل من بني آدم (إلا يحبه إلا 

لله)). لا يحبه من أجل طمع دنيا أو عرض عاجلء إنما يحبه لله لأنه مطيعٌ لله لأنه مؤمن؛ 
لأنه تقي. أما الذي يحب الشخص من أجل الدنيا أو من أجل الأطماع أو الشهوات أو 

الأغراض» فهذه محبة لا تنفعه عند الله شيئاً. 6 

فإن من أحب مخلوقاً لله لا لغرض آخرء كان هذا من تمام حبه لله فإن محبة محبوب المحبوب 

من تمام محبة المحبوب» فإذا أحب أنبياء الله» وأولياءه» لأجل قيامهم بمحبوبات الله لا لشيء 

آخرء فقد أحبهم لله لا لغيره. ١‏ 


الفية 


وهذا فيه فضل امحبة في الله بين المؤمنين» وا محبة في الله أوثق غُرى الإيمان -كما في الحديث: 
((أوئق عرى الإمان: الحب في الله والبغض ف الله)), ومن السبعة الذين يظلّهم الله في ظله 
يوم لا ظك إلا ظله: (إرجلان تحايًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه))؛ وف الحديث الصحيح: 
((أن رجلاً خرج إلى قرية ليزور أخاً له في الله فأرصد الله على مدْرجته)) أي: طريقه ((ملكا)) 
ليختبره» فلما مد عليه ((قال له الملّك: أين ثريد؟. قال: أريد قرية كذا وكذاء قال: وما 
غرضك فيها وما شأنك؟» قال: لأن فيها أخاً لي في الله أحبّبثُ زيارته» فقال له الملّك: هل 
له عليك نعمة ترثتًا؟ "يعني: هل هو قد أحسن إليك وأنت تيه من أجل صنيعه معك 
ومعروفه معكء" قال: لاء إلا أني أحببته في الله)) يعني: ما زرته ولا خرجث إليه إلا لأني 
أحبه في الله» لا من أجل أنه أحسن إل أو من أجل أنه أعطاني شيئاً أو منّ علي بشيءء 
((فقال له الملك: إن رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحبَبْته فيه)). 

كثيرٌ من الناس يتحابُون ويتآلفون من أجل أمور الدنياء من أجل الرجاء والطمع وغير ذلك؛ 
إن أحسن إليه وأعطاه شيئاً أحبه» وإلاً فإنه لا يحبه وهذا موجود في البهائم والكلاب 
والقطط إذا أحسنت إليها فإنما تألفك وتحبك جبلّة وطبيعة» فقد جُبلت القلوب على حب 
من أحسن إليهاء لكن هذا ليس فيه مزيّة» إنما المزيّة أن تحبه لا من أجل شيء أعطاكء وإنما 
تحبه من أجل الله عرٌّ وجك» هذه هي الدرجة العالية الرفيعة من امحبة في الله. 

الخصلة الثالثة: التي يحد بمن العبد حلاوة الإيمان: ((وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه؛ كما يكره أن يُقذف ف النار)). 4 

هذه الصورة في كافر أسلمء فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه, كما يكره أن 
يقذف في النار» وأنما ذكر هذه الصورة» لأن الكافر يألف ما كان عليه أولاً» فربما يرجع إليه 
بخلاف من لا يعرف الكفر أصلاً. 

فمن كره العود في الكفر كما يكره القذف ف النار» فإن هذا من أسباب وجود حلاوة 
الإيمان. ه 


للق 


وإِنما كره الضد لما دخل قلبه من محبة الله فانكشف له بنور المحبة محاسن الإسلام ورذائل 
الجهل والكفران. ١‏ 

كل الثاس ينفرون من النار -والعياذ بالله- لأتما مؤلمة» ولا أحد يصبر على حرهاء فكلٌ يفدٌ 
من النار ويبتعد عنهاء والكفر نار» والمسلم الذي من الله عليه بالإسلام يكره أن يعود إلى 
الكفرء ويكره اليد عن دين الإسلام» كما يكره أن يُلقى في النارء هذا هو المؤمن حقّاء 
الذي تمكن الإبمان من قلبه فلا يساوم عليه» ولا يتنازل عن شيء منه أبداً مهما كلّفه الأمرء 
بل يتمسّك بدينه. لأنه وجد حلاوة الإبمان ولذته. 

أما الذي يدّعي الإيمان ولكنه يتنازل عن الإيمان -أو عن شيء منه- من أجل الخوف أو 
الطمع أو غير ذلك فهذا دليل إما على عدم إيانه أو على نقصان إيمانه هإوَمِنَ النّاسٍ مَنْ 
يَعُولُ آمَنَا بالله فَإِذَا أُوذي في الله جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ كَعَذَابٍ الوك [العنكبوت:١٠]»‏ أما 
المؤمن فإنه يصبر ولو ناله شيء من المكاره» ولو حاول النّاس أن يصرفوه عن دينه» أعطوه 
أموالً» وأعطوه ما يعطونه» أو حاولوا صرفه عن دينه» أو التنازل عن دينه بالتخويف والتهديد 
بالقتل» والتهديد بالتعذيب», فإنه يصبر» ولا يتنازل عن دينه حتى يلقى الله سبحانه متمرّكاً 
اله مناه لقم بحا 

وقوله: ((وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقدّف في النار)) 
قالوا: هذا فيه دليل على أن المكره إذا صبر على الأكراه وصبر على القتل أنه يكون من هذا 
النوع - ممّن وجد حلاوة الإيمان» ولَمّا وجد حلاوة الإيمان ما رضي أن يتنازل عنها أبداً. 
ولحذا جاء ف قصة الرجلين اللذين مرا على صنم لا يجوزه أحدّ حتى يقرّب إليه شيئاًء ([فقالوا 
لأحدهما: قرّب)» يعني: اذبح للصنم حتى نتركك كر ((فقال: ما كنث لأقرّب لأحد شيعاً 
دون الله عر وجل فضربوا عنقه. فدخل الجنة))» ([وقالوا للآخر: قرّب. فقال: ليس عندي 
شيء أُقَرّب. قالوا: قرب ولو ذبابأ» فقرّب ذباباً فدخل النار)). الأول أبى أنْ يذبح لغير الله 
والثاني استجاب. فالأول قُتل ودخل الجنة» والثاتي ذبح لغير الله فمر مع الطريق ودخل 


]٠١075[ 


النار» لأنه رجع إلى الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه» أما الأول فأبى أن يرجع إلى الكفر وصبر 
على القتل فدخل الجنة» وهذا الإيمان إذا باشر القلب ووجد حلاوته. 

فهذا الحديث ميزان يزن العبد به إيمانه: 

ل بكر ذل ورسيرله انعبتا ليد ها ستواهنا) امرض قي امت القوارق امال د يه 
الله ورسوله على محبة ذلك العارض. 

((وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله)) لا يحبه من أجل طمع الدنيا ومرغْباتما. 

((وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه)) قال العلماء: هذا فيه تكميل المحبة 
وتفريعها ودفع ضدها. 

فتكميل امحبة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

وتقزيطهاة: أن فب لان لدهبة لذ شه 

ودفع ما يضادها: يكره أن يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في 
النار. 

قوله: وف رواية: ((لا يجد أحدٌ طعم الإيمان)) هذه الرواية في "صحيح البخاري" وفائدتما: 
أنما نَمَتْ بمنظومها وجود طعم الإيمان عمن لم يتّصف بمذه الصفات الثلاث: ((أن يكون الله 
ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
إِذْ أنقذه الله منه))» أما الرواية الأولى فهي دلّت بالمفهوم -مفهوم المخالفة- على أنّ من لم 
تكن فيه هذه الخصال فإنه لا يجد طعم الإيمان, وإِنْ كان فيه إيمان» لكنه لا يتلذّذ به ويجد 
طعمه فالرواية الثانية دلت بالمنطوق» والأولى بالمفهوم» ولحذا ساقها الشيخ رحمه الله» بعد 
الحديث. 5 

أتى المؤلف بكذه الرواية» لأن انتفاء وجدان حلاوة الإبمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق 
المفهوم» وهذه عن طريق المنطوق» ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. ه 


]1١376[ 


وف الحديث من الفوائد: أن الله تعالى يحبه المؤمنون» وهو تعالى يحبهم؛ كما قال وإجيّهُمْ 
يبون [المائدة: ؛ 5]. 

وفيه: رد ما يظنه بعض الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل ممن كان كافراً فأسلم 
فمن اتصف بهذه الأمور؛ فهو أفضل ممن لم يتصف بما مطلقاء ولحذا كان السابقون الأولون 
أفضل ممن ولد على الإسلام. 

وفيه: رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص ف حقه مُطَلَقَا 
والصواب أنه إن لم يتب كان نقصاًء وإن تاب فلاء ولحذا كان المهاجرون والأنصار أفضل 
هذه الأمة» وإن كانوا في أول الأمر كفاراً يعبدون الأصنام» بل المنتقل من الضلال إلى 
الحدى» ومن السيئات إلى الحسنات» يضاعف له الثواب» قاله شيخ الإسلام. ' 

وفيه: دليل على عداوة المشركين وبغضهم؛ لأن من أبغض شيئاً أبغض من اتصف بهء فإذا 


كان :يكره الكفر كما يكره أن يلقى في الناز» فكذللك يكرة من اتصفن :نه ١‏ 


وعن ابن عباس 2# قال: "من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الى وعادى في الله 
فإنما تنال ولاية الله بذلك, ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثْرَث صلاته وصومه حتى 
يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على 
أهله شيئاً" رواه بن جرير". 

وهذا الأثر موقوف. لكنه بمعنى المرفوع» لأن ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف» 
إلا 0 ضعيف. ه 
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' انظر منهاج السنة النبوية )١88-١4/1/(‏ 
راه ابن جرير في تفسيره (كما في جامع العلوم والحكم -0١‏ شرح حديث جبريل) من طريق ليث بن 


أبي سليم عن مجاهد عن | بن عباس» وليث ضعيف» وقد اضطرب فيه.. 
اث 


حب المسلمين والمؤمنين في الله. ١‏ 

يعني: من أجل الله فأحب المؤمنين لأنهم أولياء الله» لا يحبهم من أجل طمع دنيا أو رغبة 

عاجلة» وإنما يحبهم في الله 

وينبغي لمن أحب شخصاً في الله أن يأتيه في بيته فيخبره أنه يحبه في الله كما روى الإمام 

أحمد والضياء عن أبي ذر مرفوعاً ((إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه 

ل), وني حديث ابن عمر عند الببهقي في الشعب: ([فإنه يجد مثل الذي يجد له)". ١‏ 

"وأبغض ف الله" أبغض الكمّار والمنافقين والعصاة من أجل الله لا من أجل أتمم ضربوه أو 

أنكحم حرموه من شيء» أو أنحم تعدّوا عليه» أو ظلموه؛ لا يبغضهم من أجل هذه الأمور, لأن 

هذا بغض طبيعي ليس بغضاً يتعلّق بأمور العبادة. 6 

قوله: "وأبغض ف الله" أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه 

ثما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه كما قال تعالى: «لا بَحدٌ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْمَوم 

الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادً الله وَرَسُولُّ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو 

[امجادلة: ؟؟] الآية. ١‏ 

"ووالى في الله" أي: أحب وناصر. فالموالاة: المحبة والمناصرة والمعاونة. 6 

فيه إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب, بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم 

الحب» وهي النصرة والإكرام والاحترام» والكَوْنُ مع امحبوبين باطناً وظاهراً. ١‏ 

"وعادى في الله" أي: أبغض الكفار والمنافقين والفاسقين من أجل الله لأن الله يبغضهم. ؛ 

قوله "وعادى ف الله" هذا بيان للازم البغض ف الله وهو المعاداة فيه» أي: إظهار العداوة 

بالفعل» كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهمء والبعد عنهم باطناً وظاهراً؛ إشارة إلى أنه لا 

' الإمام أحمد في المسند (5/ه5١» )١7‏ وإسناده حسنء وله شاهد صحيح من حديث المقدام بن 
معدي كرب. 

' رواه البيهقي في شعب الإبمان (53/5)؛ والخرائطي في اعتلال القلوب (رقم١57)‏ وغيرهما وإسناده 


٠١ 


يكفي ع بغض القلبء بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه كما قال تعالى: قد كَانَتْ 
لَكُمْ أشودٌ حَسَئَةٌ في إِبْراهِيم والَّذِينَ مع إِذْ فَانُوا لِقوْمِهمْ إن براغ نكم وَبمَا تَعبْدُونَ من دُونٍ 
لله كنا .يكة ويا بيتنا:ويتتكة الْعَدَاوَةُ. وَالْبَعْضَاءٌ 
[الممتحنة: 4 ] فهذا علامة الصدق في البغض ف الله. ١‏ 


"فإنما ثُتَال ولاية الله" ولاية الله محبته ونصرته. أما الولاية -بالكسر-: فهي الإمارة والوظيفة» 
ولاية القضاء» ولاية الملك» ولاية حسبة) وولاية الله تعني: عبة الله. ع 
فمن اتصف بمذه الصفات 3 الله كما قال تعالى: ظإيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ 


و- 


و 


غ دينه هَسَوْف بأ الله بمؤع ينهم وَيبُوَهُ أولَةِ على الْمُؤْمِنِينَ أعِرَة علَى الْكَافِرِينَ يحاهِدُونَ 
في سَبِيلٍ الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ 40 [المائدة: ؛ ه]» فإِنما تنال محبة الله بطاعة رسوله كما في 
قوله تعالى: مكل إن كلت عو نَ الله مَائبَعُون يكم لله [آل عمران:١1؟]»‏ فمن اتبع 
الرسول بَيَيةٍ أحبه الله ومن عصى الرسول َِيَلةٍ أبغضه الله. 
فقوله: "فإنما ثُئال ولاية الله بذلك" أي لا يحصل الإنسان على محبة الله ونُصرته إلا بحذه 
الأمور: امحبة في الله والبغض ف الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. > 
قال "فإنما تنال ولاية الله بذلك" يعني إنما يكون العبد ولياً من أولياء الله بمذا الفعل وهو أن 
يواليي في الله وأن يعادي في الله جل وعلا. + 
وف حديث آخر: ([أوثق عرى الإيمان الحب ف الله والبغض ف الله عز وجل)) رواه الطبراني 
وغيره.'. ١‏ 
وفي حديث أي أمامة مرفوعاً: ((من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 


الإيمان)) رواه أبو داود. ١١‏ 


' رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١5/11(‏ من حديث ابن عباس وف سنده حنشٌ» وهومتروك. وهو 
حديث حسن بشواهده» فله شواهد من عدد من الصحابة. 
[4/ا١٠]‏ 


أما الذي يتَخَذ الدنيا هي المقياس عليها يعادي وعليها يوالي» من أحسن إليه أحبه ولو كان 
عدوًا لله عر وجلك. ومن أساء إليه أبغضه ولو كان ولياً لله فهذا لا ينال ولاية الله» ولهذا قال 
ابن عباس في آخر الحديث: "وقد صارث عامّة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا". 

فابن عباس يستنكر في وقته أن الناس صاروا يوالون ويعادون من أجل الدنيا فكيف بوقتنا 
هذا؟. لا شك أن الأمر قد زاد» فكثير من الناس فقدوا هذه الصفات: المعاداة في الله 
والموالاة في الله وامحبة في الله» والْغض ف الله إلا من شاء الله سبحانه وتعالى» ولكن قلك 
هذا في الناس اليوم» لا نقول إنه مفقود» بل هو موجود -ولله الحمد-» ولكنه قت» وما دام 
أنه قليلٌ فليفتّشُ كل واحد منا عن نفسه بأن لا يكون مع الكثرة التي ضيّعتْ هذا الأصل 
العظيم كالذين لا يوالون» إلا على الحزبية والمنهجية فمن وافقهم على حزبيتهم ومنهجيتهم 


أحبوه ولو كان عدو اله ورسوله ومن خالفهم أبغضوه ولو كان ولياً لله ورسوله. ءًّ 


المؤاخاة وامحبة في الدنيا هذه تراد للدنياء والدنيا قصيرة زائلة وإِنما يعتريها أهل الغرور» وأما 
أهل المعرفة بالله والعلم بالله وأهل كمال توحيده وأهل إكمال الإيمان وتحقيق التوحيد فَإِنما 
تكون محابحم مشاعرهم القلبية وأنواع العلوم والمعارف التي تكون في القلب وأنواع العبادات 
والمقامات والأحوال التي تكون في القلب يكون ذلك كله تبعاً لأمر الله ونميه ورغبة في 
الآخرة» أما الدنيا لما أهلون وهي مرتحلة عنهم وهم مقبلون على أمر آخرتهم» ولذلك لن 
تحدي امحبة قي الدنيا على أهلها شيئاً إنما الذي يجدي هو الحب في الله والرغب في الآخرة. 
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' رواه أبو داود في سننه (رقم )458١‏ والطبراتي في المعجم الكبير »)١١5/8((‏ وف الأوسط (51/9)» 


(57/5:) وإسناده حسنء وهو حديث صحيح بشواهده. 
]٠١14‏ 


المؤاخاة على أمر الدنيا لا يُخْدي على أهله شيئاً » أي: لا ينفعهم أصلاً بل يضرهم؛ كما قال 
تعالى َالْأخِلّاء يَؤْمَِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ غ3 الْمتَقِينَ [الزخرف:77] فهذا حال كل 
خلة ومحبة كانت في الدنيا على غير طاعة الله فإنما تعود عداوة وندامة يوم القيامة بخلاف 
امحبة والخلة على طاعة الله فإتما من أعظم القربات» كما جاء في حديث السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال: ((ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا 
عليه))' 

وفي الحديث القدسي الذي رواه مالك وابن حبان في صحيحه: ((وجبت محبتي للمتحابين 
34 وللمتجالسين 34 وللمتزاورين 34 وللمتباذلين ١")‏ 


فمعنى الحديث: أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حتى يكون كذلكء» ولو 
كثرت صلاته وصومه» وكيف يستطيع عاقل فضلاً عن مؤمن أن يوالي أعداء الله فيرى 
أعداء الله يشركون به ويكفرون به ويصفونه بالنقائص والعيوب». ثم يوإليهم ويحبهم؟! فهذا لو 
صلى وقام الليل كله وصام الدهر كله؛ فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان» فلابد أن يكون 
قلبك مملوعً بمحبة الله وموالاته» ويكون مملوءاً ببغض أعداء الله ومعاداتحم» وقال ابن القيم رحمه 
الله تعالى: 
أتحب أعداء الحبيب وتدعي حباً له ما ذاك في إمكان 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: "إذا رأيت النصراني أغمض عيني» كراهة أن أرى بعينى عدو الله". 
هذا الذي يجد طعم الإيمان؛ أما -والعياذ بالله- الذى يرى أن اليهود أو النصارى على دين 
مرضي ومقبول عند الله بعد بعثة البي تله فهو خارج عن الإسلام» مكذب بقول الله: 
' رواه البخاري ومسلم. 
' رواه الإمام مالك في الموطأء والإمام أحمد في المسند» والطبراني في المعجم الكبير والأوسطء وابن حبان 

في صحيحه والحاكم في المستدرك )١87/5(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي -وهو 


صحيح كما قال ابن عبد البر في الاستذكار (551/8)» والنووي في رياض الصا حين. 
6 


وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام دِيئَاكه [ المائدة: © ]ء وقوله: 8ن اليّينَ عِندَ الَهِ الإسلام» [آل 
عمران:59١]1‏ وقوله: «إومن 2 يَبْتَخْ غَيْرَ الإسلام دِينَا فلن يُقْبَلَ مه 
وَهُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الَاسِرِينَ» [آل عمران:85] ولكثرة اليهود والنصارى والوثبين صار في 
هذه المسألة خطر على المجتمع» وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين المسلم وكافر» ولا 
يدري أن غير المسلم عدو لله وَيْدْء بل هو عدو له أيضاء لقوله تعالى: «إيا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا 
لا تَتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءِ؟4 [الممتحنة: »]١‏ فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقة, 


- 
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قال الله تعالى: ِإيَأمُهَا ألّذِينَ عَامَنُوا لا تتّحِدُوأ آلْيَهُودَ وَاَلتَصَارى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُ أوليَآ بَعْض 
وَمَن فيك م نهم مِنْهُمَانَ أله لا يَهْدِى الْقَوْمَ آلظَالِمِينَ4 [ [المائدة: .]5١‏ ه 
د من أثر ابن عباس يإقثا: 

لله تعالى أولياء» وهو ثابت بنص القرآن» قال تعالى: الله وإ و ف الديخ 1 مَنُوا ب [ البقرة: 
00 وقال تعالى: 9 وليك الك و1 وَالَذِينَ آمَنُوائه [المائدة: 55]ء فلله أولياء 
يتولون أمره ويقيمون دينه» وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق» والميزان هذه 
الولاية قوله تعالى: آلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَهِ لا حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ ييَنُونَ (17) الّذِينَ آمَنُوا 
وَكَانُوا يَتَقُونَ» [يونس: 55-57]. 
قال شيخ الإسلام: "من كان مؤمناً تقياًكان لله ولي". والولاية سبق أتما النصرة والتأييد والإعانة. 
والولاية تنقسم إلى: ولاية من الله للعبد» وولاية من العبد لله» فمن الأولى قوله تعالى #اللّهُ وَل 
لَّذِينَ آمَتُواكه [ البقرة: 551 ] ومن الثانية قوله تعالى «إومَن يَعَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوا. ...* [ المائدة : 55 ]. 
والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة, فالولاية العامة هي الولاية على العباد 
بالتدبير والتصريف» وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق» فالله هو الذي يتولى عباده 
بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك» ومنه قوله تعالى: 3 و إلى الله مَوْلَاهُمْ 
لحي 5 ألا لَه الحكم وَهُوَ أَسْرَعٌ الحَاسِبينَ؟ [ الأنعام: 57]. 


]٠١41[ 


والولاية الخاصة: أن يتولى الله العبد بعناية وتوفيقه وهدايته» وهذه خاصة بالمؤمنين» قال 
تعالى: الله وَل الِينَ آمَُوا يرجْهُمْ من الظلْمَاتٍ إلى الثُورٍ والَذِينَ كمرُوا أوْلِياوهُمْ الطَّاعُوتُ 
جوع ص ور إلى الظَلْمَاتِيه [البقرة: 517 ؟] وقال: ظلآلا إِنَّ أَوْليَاءَ الله لا حَؤْفٌ عَلَيْهمْ 


ولا هُمْ يحْرنُونَ (77) الَِّينَ آمنُوا وكاثوا يتَقُونَ4 [ يونس: 70-77 ]. ه 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: شعت بكم الأسباب*» قال:"المودة. ١"‏ 

يشير إلى قوله تعالى: (َإإِذْ 8 الذي نِْعُوا + فك اليف اليقوا وزاةا” الكذاية وتقطدت كم 
الأسْبَابُ4 [البقرة: ]١177‏ 

الأسباب: جمع سبب» وهو كل ما يتوصل به إلى شيء. 

وفى اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم» فكل ما يوصل إلى 
شىءء فهو سببء قال تعالى: ظإمَنْ كانَ يَظُنُ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللّهُ في الدَّنيَا وَالْآخِرَة فَلْيَمْدُْ 
بِسَبَبٍ إلى السّمَاءِ م لَيَنْطَْ4 [ الحج: ١١‏ ]ء ومنه سمي الحبل سبباًء لأن الإنسان يتوصل 
به إلى استخراج الماء من البثئر. 

وقوله: "قال: المودة". هذا الأثر ضعفه بعضهمء لكن معناه صحيح, فإن جميع الأسباب التي 
يتعلق بما المشركون لتنجيهم تنقطع بمم» ومنها محبتهم لآصنامهم وتعظيمهم إياهاء فإنما لا 
تنفعهم؛ ولعل ابن عباس ييه أخذ ذلك من سياق الآيات» فقد قال الله تعالى: وَمِنَ النّاسِ 
مق يكذ دون الله أنداذا م اللَهِ...4 [البقرة: 75١]ء‏ ثم قال: (َإِإِذْ 8 
اين البقوا مق الدوق اتبَعُوا وَرَأوَا الْعَذَاب وَتَمَطْعَتْ بم الْأَسْبَابُ» [البقرة: .]١‏ 


' رواه ابن جرير في تفسيره 4)7١/5(‏ وابن أبي حاتم )١078/١(‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين 


(؟/5319)) وغيرهم وإسناده صحيح. 
47١ل‏ 


وبه تعرف أن مراده المودة الشركية» فأما المودة الإعانية كمودة الله تعالى ومودة ما يحبة من 
الإعمال والإشخاصء فإتما نافعة موصلة للمراد» قال الله تعالى: ظالْأَخِلّامْ يَوْمَيِذٍ بَعْضُهُمْ 
أن المشركين كانوا يشركون بالمتهم ويحبونها ويظنون أتما ستشفع لهم يوم القيامة لأجل مودتهم 
لما ومحبتهم وستتقطع تلك 00 3 الحبال المدعاة الموهومة يوم القيامة ولن يجدوا 
نصيراًء والله جل وجلاله قال «إوَتَمَطْعَتْ ات يعي اللا طراانييا .انها يسمه 
عند الله فإنه سينقطع يوم القيامة ©إِذْ ها الزين القوادوق البيق: اتتفوا ؤرارا'اليذايك 
وَتَقَطَّعَتْ بم الأَسْبَابُ4 [البقرة:77١]. ١‏ 

هذه نحاية من عبد غير الله يوم القيامة» فعبدة غير الله في الدنيا يحبون ما عبدوه كما قال 
تعالى: لأوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَاداً ييُوكُمْ كَحْب الوب [البقرة:5١]»‏ 
وكذلك التابعون في الدنيا يحبون المتبوعين على الضلالة» فتوجد المحبة بين الكفار بعضهم مع 
بعض» وبين المشركين ومعبوداتحم في الدنياء لكن يوم القيامة تنعكس الأمور» وتصير هذه 
امحبة عدواة كما قال تعالى: «الْأَخِلّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ ليَعْضٍ عَذُوٌ)4 [ الزخرف: 117] يعني: 
يوم القيامة» إلا الْتَقِينَ فلا اييقى لذ امحبة التي كانت في الله ولله هي التي تبقى يوم 
القيامة: إِخْواناً عَلَى سُرْرٍ مُتَقًا 2 [الحجر:2]47» ويقول إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- للمشركين يحذّرهم: 0 مِنْ دُونِ الله أوثاناً مَوَدَّةَ بَتِيَكُمْ في اليَاةٍ الدَّنْيَا م 
يَومَ الْقيَامَةِ يَكْْرُ بَعْضْكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بنك بغضاً وَمَأَوَاكُمْ النَارُ4 [العدكبوت:15] 
فهم يوم القيامة يتلاعنون ويتباغضون, لأنحم يقولون لمن أضلوهم أنتم السبب في إضلالنا 
وإغوائنا وصرفنا عن دين الله. 

أما محبة المؤمنين بعضهم لبعض من أجل الإبمان والموالاة في الله والمعاداة في الله فإتما تبقى» 
بل تزيد يوم القيامة» وتستمرٌ إلى أبد الآباد مأوَتَرَْنَا مَا في صُدُورجِمْ مِنْ غِلَ إخواناً عَلَى سُرْرٍ 


مُتَقَابلِينَ (4)510 [الحجر:7:]. 


. 
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فدلّت هذه الآية على أن امحبة التي لغير الله أنما تزول يوم القيامة» وتنقلب عداوة» وأن محبة 
التابعين على الضلال لأتباعهم وقادتحم ورؤسائهم تنقلب عداوة يوم القيامة فيما بينهم 
ويتلاعنون ويتلاومون فيما بينهم» من باب التحسّر -والعياذ بالله- والتأم. 

فهذا الباب باب عظيم؛ يجب على المسلم أن يرن نفسه به» ولهذا يسمى بباب الامتحان» 
فكلّ يَدَعي الإيمان» وكلٌ يَدَعي الإسلام» وكلٌ يدّعي الزهد والورع ولكن الميزان ما ذكر في 
هذا الباب. 6 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشركين عباد الأوثان الذين يحبون أندادهم وأوثاهم كحب 
الله» فإنما عامة» لأن الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ولحذا قال قتادة: لوَتَمَطّعَتْ بِمِم الْأَسْبَابُ4 قال: "أسباب الندامة يوم القيامة» والأسباب 
المواصلة التي يتواصلون بماء ويتحابون بماء فصارت عداوة يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا"'. 


رواه عبد بن حميد وابن جرير. فهذا حال من كانت مودته لغير الله فاحذر من ذلك. ١‏ 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية البقرة. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: وجوب محبته تي على النفس والأهل والمال. 


الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

الخامسة: أن للإبمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 

السادسة: أعمال القلب الأربعة التى لا تنال ولاية الله إلا بماء ولا يجد أحد 
طعم الإيمان إلا جما. 


' رواه ابن جرير في تفسيره )7١/7(‏ إسناده صحيح. 
]٠١8:[‏ 


السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 
الثامنة: تفسير: وت تَقَمعَتْ م الأَسْبَاثُ4. 


التاسعة: أن من المشركين من يكب اللّه حباً شديداً. 
العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانيةأحب إليه من دينه. 
الحادية عشرة: أن من اتخذ نداً تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية البقرة. وهي قوله تعالى: ©وَمِنَ النّاسِ مَن يَنَخِذُ من دُونٍ الله أَندَادًا 
وتم كحت اللو [البقرة:5١].‏ وسبق ذلك. © 

الثانية: تفسير آية براءة. وهي قوله تعالى: طقُل إن كَانَ آبَاوْكمْ وَأَبْتَاؤْكُمْ4» [التوبة: 4 ؟] 
الثالثة: وجوب محبته تي على النفس والأهل والمال. 

وفي نسخة: "وتقديعها على النفس والأهل والمال". 

ولعل الصواب: وجوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديث» وأيضاً قوله: "على النفس" 
يدل على أتما قد سقطت كلمة تقديم أو وتقديمهاء وتؤخذ من حديث أنس السابق ومن 
قوله تعالى: طقل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ ... أَحبٌ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِه» فذكر 
الأقارب والأموال. ه 

الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

سبق أن امحبة كسبية» وذكرنا في ذلك حديث عمر لله لما قال للرسول مَلَْهِ : "والله إنك 
لأحب إلى من كل شىء إلا من نفسي. فقال له ((ومن نفسك). فقال: الآن» أنت 
أحب إلى من نفسي "قوله: ([الآن)) يدل على حدوث هذه المحبة» وهذا أمر ظاهرء وفيه 


أيضاً أن نفي الإبمان المذكور في قوله: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده)) 
]٠١4[‏ 


لا يدل على الخروج من الإسلام» لقوله في الحديث الآخر: (( ثلاث من كن فيه وجد بحن 
حلاوة الإيمان)), لان حلاوة الإيمان أمر زائد على أصلهء أي إن الدليل مركب من 
الدليلين. 

ونفي الشيء له ثلاث حالات: فالأصل أنه نفي للوجودء وذلك مثل: "إيمان لعابد صنم" 
فإن منع مانع من نفي الوجود» فهو نفي للصحة: مثل ((لا صلاة بغير وضوء))» فإن منع 
مانع من نفي الصحة. فهو نفي للكمالء مثل: ((لا صلاة بحضرة طعام))ء فقوله: ((لا 
يؤمن أحدكم) نفي للكمال الواجب لا المستحبء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة 
الله: "لاينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع". ه 

الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. تؤخذ من قوله: ((ثلاث 
من كن فيه وجد بمن حلاوة الإبعان))» وهذا دليل انتفاء الحلاوة إذا أنتفت هذه الإشياء. 
8 

السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بماء ولا يجد أحد طعم الإيمان 
إلا بما. 

557 في الله» والبغض ف الله والولاء في الله والعداء في الله. 

لا تنال ولاية الله إلا كحاء فلو صلى الإنسان وصام ووالى أعداء الله فإنه لاينال ولاية الله 
قال ابن القيم: 

أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان 

وهذا لا يقبله حتى الصبيان أن توالي من عاداهم. 

وقوله: "ولا يحد أحد طعم الإيمان إلا بما'مأخوذة من قول ابن عباس: ولن يجد عبد طعم 
الأعانة ع" انه 

السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 


ل١45‎ 


الصحابى يعني به ابن عباس يقتاء وقوله: "إن عامة المؤاخاة على أمر الدينا"؛ هذا في زمنه 
فكيف بزمننا؟! ه 

الثامنة: تفسير: «وَتَقَطعَتْ يم الأسبًا بث4. 

فسرها بالمودة» وتفسير الصحابى إذا كانت الإية من صيغ العموم تفسير بالمثال» لأن 
العبرة في نصوص الكتاب والسنة بعموماتماء فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العمومء فَإِنْما 
يقصد به التمثيل» أي مثل المودة» لكن حتى الإسباب الأخرى التي يتقربون بما إلى الله 
وليست بصحيحة؛ فإنما تنقطع بحم ولا ينالون منها خيراً. ه 

التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً. 

تؤخذ من قوله تعالى: «إوَمِنَ النَّاسِ من يَتَخِذُ من دُونِ الله أَندَادًا جبُوكمُعْ كحت التدك 
[البقرة:78١]:‏ وهم يحبون الأصنام حباً شديداء وتؤخذ من قوله تعالى: لإوَالّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ 
خا لهك [البقرة:5١]»‏ فأشد: اسم تفضيل يدل على الإشتراك بالمعنى مع الزيادة» فقد 
أشتركوا في شدة الحبء وزاد المؤمنون بكونهم أشد حباً لله من هؤلاء لأصنامهم. ه 

العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. 

الثمانية هي المذكورة في قوله تعالى: مكل إِنْ كَانَ 1 وَأَبْتَاوُكُمْ وَإِخْوَائَكمْ -- 
م وَأَمْوَالٌ افمرَفتمُو تُمُوهَا وَيَحَارَة تَْسَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْضُوْكَام» [التوبة:4 ؟] 

والوعيد في قوله: (ِإِمَتَرتَصُواك فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن 0 للوعيد. ه 

الحادية عشرة: أن من اتخذ نداً تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 

لقوله تعالى: مَحبُوعُمْ حب اللو [البقرة:5١]»‏ ثم بين في سياق الآيات أنحم مشركون 
شركاً أكبر» بدليل ما لحم من العذاب. ه 


](٠١41 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالّ: 3 

مين (1170) آل عمران: 

وَقَوْلهُ: «إِنَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آَمَنَ بالله وَالَيَوِمِ الآخر اقم الصّلاة وَآتى الرَّكاةَ وآ 
يَْشَ إِلّا اللّه)4 [التوبة:8١]‏ الْآيَكُ وَفَوْلَهُ: «طإوَمِنَ الّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَا باللّه فَإذَا أوذي في 


اللّهِ جَعَلَ فِنْنَةَ اناس كَعَدَابِ اللّهِ)4 [العنكبوت:١٠]‏ الآيَهُ. عَنْ أي سَعِيدٍ ط مرفوعاً: (إنَّ 
مِنْ ضَعٍْ الْيّقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النّاسَ بِسَخَطٍ الله وَأَنْ تْمَدَهُمْ عَلَى رِرْقٍِ الله وَأَنْ تَذْمَهُمْ عَلَى 

مَا 1 يُؤْتِكَ الله إِنَّ رزْقَ الله لا يْرُهُ حِرْصُ حريص. ولا يَرذهُ كرَاهِيَةُ كارو)). وَعَن عَائِشَةَ ك: 
أن وَسُول الله ب قَالَ: ((مَن الْقَمسَ رِصّى اللَّهِ بِسَخَطٍ النّاسِ ط وَأَرْضَى عَنْهُ النّاسَ وَمَنِ 
لْقَمَسَ رصّى النَّاسِ بِسَخَطٍ الله سَخَط اللَّهُ عَلَيْهِ وَأسْخَط عَلَيْهِ النّاس)) رَوَاهُ ابن حِبَّانَ في 


هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في موضوع الخوف. 

والخوف من الله هو أحد ركائز العبادة» كما سبق أن المحبة والخوف والرجاء أعظم أنواع 
العبادة» وهي أعمال قلبية» فلما ذكر المحبة في الباب السابق ذكر في هذا الباب الخنوف؛ 
يدل على أن امحبة لا تكفي وحدهاء لأن التعنّد بانمحبة وحدها منهج الصوفية الضّلأل» أما 
منهج الرسل وأتباعهم فإنه ينبني على المحبة والخوف والرجاء» محبة الله سبحانه مع خوفه 
ورجائه وغير ذلك من أعمال القلوب كالتوكّل والرغبة والرهبة والخشية كل هذه من أعمال 
القلوب» وهي عباداث عظيمة. 4 

فا تينة الناحد ا قتله: 

أن المؤلف رحمه الله أعقب باب المحبة بباب النوف, لأن العبادة ترتكز على شيكين: المحبة» والنوف. 


]٠١44[ 


فبا محبة يكون امتثال الإمرء وبالخنوف يكون اجتناب النهي» وإن كان تارك المعصية يطلب 
الوصول إلى اللهء ولكن هذا من لازم ترك المعصية» وليس هو الأساس. 

فلو سألت من لا يز لماذاء» لقال: خوفاً من الله 

ولو سألت الذي يصلى؛ لقال: طمعاً في ثواب الله ومحبة له. 

وكل منهما ملازم للآخرة؛ فالخائف والمطيع يريدان النجاة من عذاب الله والوصول إلى رحمته. ه 
ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن خوف العبد من الله جل وعلا عبادة من العبادات 
التي أوجبها الله جل وعلاء فالخوف وامحبة والرجاء عبادات قلبية واجبة وتكميلها تكميل 
للتوحيد» والنقص فيها نقص في كمال التوحيد. ” 

الخوف من أفضل مقامات الدين وأَجَلّهاء فلذلك نبه المصنف على وجوب إخلاصه لله تعالى. 
وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات المقربين من الملائكة والأولياء والصالحين» قال الله 
تعالى: «يَحانُوَ ركم ين فَؤْقِه4 [ النحل:50] وقال الله تعالى: طإوَهُم مِنْ حَشْييه 
مُسْفِقُوتَ) [الأنبياء:6؟]ء وقال تعالى «إإِنَّ الَّذِينَ هُم مّنْ حشْيّة ريم مُسْفِفُونَ4 
[المؤمنون:517]» وقال تعالى الّذِينَ ِبَلَعُونَ رِسَالَاتٍ الله وَكطْسَوْئَهُ ولا يَخَْوْنَ أَحَدًا إِلّا الل 
[الأحزاب:85]» وأمر بإخلاصه له فقال تعالى: لَإوَإِيَاي فَارْمَبُونِ» [ البقرة:٠5]»‏ وقال 
تعالى: هاقلا تَخْسَوًا النّاسَ وَاخْشَوْنِيه [المائدة:44]» وقال تعالى: طأأَفَعَيْرَ الله تَتَّقُونَ» 
[النحل:؟ه]. ١‏ 

وخوف الله تعالى درجات؛ فمن الناس من يغلو في خوفه» ومنهم من يفرط» ومنهم من 
يعتدل في خوفه. 

والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله فقط» وإن زدت على هذا؛ فإنه يوصلك إلى 
اليأس من روح الله. 

ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يردعه عما تمى الله عنه. ه 

والخنوف ثلاثة أنواع: »6 


]٠١84[ 


والنوف من غير الله جل وعلا ينقسم: 

إلى ما هو شرك. 

وإلى ما هو محرم. 

وإلى ما هو مباح. ” 

النوع الأول: خوف السر وهو الخنوف الذي يكون معه عبادة لغير الله أو ترك لما أوجب الله . 

ومعناه: أن يخاف الإنسان من غير الله من الأصنام والأوثان وما عُبد من دون الله من القبور 

والأضرحة» أو يخاف الشياطين والجن» ويتقرّب إليهم بما يحبون من الشرك بالله من أجل أن 

يسلّم من شرهم, فهذا شرك أكبر يُخرج من الملّة. 4 

خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو 

ذلك بقدرته ومشيكتهء سواء ادعى أن ذلك كرامة لِلْمَخوفيٍ بالشفاعة» أو على سبيل 

الاستقلال» فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصادً, لأن هذا من لوازم الإلاهية» فمن اتخذ 

مع الله نداً يخافه هذا الخوف فهو مشرك. ١‏ 

وهو خوف السر؛ يعني أن يخاف في داخله من هذا المخوف منه. وخوفه لأجل ما عند هذا 

المخوف منه مما يرجوه أو يخافه من أن يمسه سِرَاً بشيء» أو أنه يملك له في آخرته ضرا أو نفعاً: 

- فالخوف الشركي متعلق في الدنيا بخوف السر بأن يخاف أن يصيبه ذلك الإله بِشَرٌّء وذلك 
شرك» وربها أن تفصيله. 

- والخوف المتعلق بالآخرة؛ خاف غير الله وتعلق خوفه بغير الله؛ لأجل ذلك؛ لأجل أنه 
والخوف أن لا ينفعه ذلك الإله في الآخرة» فلأجل رغبة في أن ينفعه ذلك الإله في الآخرة 
وأن يشفع له وأن يقربه منه في الآخرة وأن يبعد عنه العذاب في الآخرة خاف منه. فأنزل 


خوفه به. ” 


]١3[ 


وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم والحتهم, ولهذا يُحخَوَفون بما أولياء الرحمن؛ 
كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال لهم: «إولَا أَحَافُ مَا تُشْرَكُونَ به إِلّا أن 
يَضَاءَ ري شيئاء وَسِعَ رَت كُلّ شي عِلْمَاءِ أَقََا تَتذَكَرُونَ )٠٠١(‏ وَكُيِفِ أَحَافُ ما سْركتُمْ ولا 
َنَافُونَ أَنَكُمْ أَسْرَكْتُم باللّه مَا 1 يُنَيْلْ به عَلَيْكُمْ سْلْطاناء َع الْمَريَِْنِ أَحَقُ بِالْأمْنِ إن كُشُهْ 
تَعْلمُوكَ (01)* 002 ١‏ 
كأهم توعدوه بالهتهم ومعبوداتهم أن تصيبه. فهذا 3 عليهم» كيف لا تخافون من الله وأنتم 
تمَيّدوني بأن أخاف من معبوداتكم التي لا تُغني عني شيئاء فأ الْمَيمَبْنٍ أحقُ بالْأمن إِنْ كُنْكم 
تَعْلَمُونَ؟ [الأنعام: ]8١‏ هل هو أنا الذي أعبد الله وحده لا شريك له؛ أو أنتم الذين أشركتم؟ 
ثم ذكر الله الحكم في ذلك فقال: أالَّذِينَ آمَُوا و1 يَلِْسوا إِعَاتُمْ بظلم أُولّيك طم الْأَمْنْ وَعُمْ 
مُهْتَدُونَ (87)* [الأنعام:87] والظلم معناه هنا: الشرك» فبيّن أن الأمن إنما يحصل لأهل 
التتوحيد» وأما المشركون فليس لهم أمن» وليس لهم لذ العذاب» هذا حكم من الله سبحانه وتعالى. 
وكما ذكر الله عن نبيه هود أن قومه قالوا: إن تقول إلا اغتَرَاكَ بَعْضُ آيَنَا يسوي » 
[هود:؛ 5]ء يخوّفون هوداً لَمَا دعا إلى التّوحيد وترك عبادة الأصنام يخوّفونه بالأصنام أن 
تُصيبه ويهدّدونه بما. «إِنْ 1 ِل اغتَرَاكَ بَعْض آيِنَا بِسُوءٍ قَالَ إن أَشْهِدُ الله وَاشْهَدُوا أَنْ 
برِيِءٌ يما تُشرَكُونَ (5ه) مِنْ ذُونهِ فكِبدُوني جميعاً ثم لا تُنْظِرُونِ (4)55 [هود:؛ه-5ه] 
وهذا تحدّ من فردٍ واحد يتحدّى أمة كاملة» وهذا من المعجزات. 
ثم قال: «إإِيّ تَوَكَلْتُ عَلَى الله رَي ورَبَكُمْ ما مِن ذاه إلا هُوَ آخِدٌ بَِاصِيَتهَا إِنَّ رِيْ عَلَى 
صِرَاط مُسْتَقِيمِ (57)© [هود:55] أعلن البراءة منهاء وتحدّاها وتحدّى جميع الأمة التي 
تعبدها أن تكيده» وأن تصل إليه بسوء فلا يستطيعون, ثم علّل ذلك بقوله: «َإإِيّ تَوَكُلْتْ 


عَلَى الله رَيِ وَرَبَكُمْ4. 


]٠١91[ 


وكذلك المشركون قالوا لنبينا محمد تيل ما ذكره الله عنهم بقوله: ليس اله بِكافٍ عَبْدَهُ 
ويحوَُوَكَ ِالّذِينَ من دُونهِ؛ [الزمر:]» فالمشركون يخوّفون الرسول يلل بمعبوداتهم من 
دون الله فرد الله عليهم بقوله: ليس الله بَكافٍ عَبْدَهُ)4ك. 

فهذا النوع من الخنوف يسمّى: خوف السرء وهو خوف العبادة» بأن يخاف من المعبودات 
التي تُعبد من دون الله عرّ وجل؛ فالمؤمن لا يخاف هذه المعبودات أبداء لا يخاف من 
الأصنام» لا يخاف من القبور والأضرحة التي تُعبد من دون الله لا يخاف من الشياطين والجن 
أن تصينه إلا بإذن الله سبحانهوتغال) وكذلك الخوفه من كل عتلوق أن يضيبه ما لا يدر 
عليه إِلذّ الله سبحانه وتعالى من الإصابة بالمرضء أو قطع الرزق» أو غير ذلك» وهذا أحد 
أنواع الشرك الأكبر. »4 

وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور» فإنحم يخافون الصالحين بل الطواغيت» كما 
يخافون الله بل أشد. ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الإيمان 
كاذبًا أو صادقاء فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إِنْ كان كاذباًء وما ذاك 
إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله. 

ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين» بل جهد أيماتهم اليمين بالله تعالى» وكذلك لو 
أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب. وإذا أراد أن يظلم أحد 
فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعذه» ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحدء وم 


انتب 


يتعرض له بأذى» حت إِنَّ بعض الناس أخذ من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الحج, ثم 
بعد أيام أظهر الإفلاس» فقام عليه أهل الأموال» فالتجأ إلى قبر في جدة يقال له: المظلوم 
فما تعرض له أحد بمكروه خوفاً من سر المظلوم! 

وأشباه هذا من الكفرء وهذا الخوف لا يكون العبد مسلماً إلا باخلاصه لله تعالى» وإفراده 


يذلاك افون ها سواه ١‏ 


]٠١ت5[‎ 


والآن عُباد القبور يهددون الئاس بحذه الأضرحة» ويقولون الولي الفلاني يصيب من لم يخضع 
له ويعبده» يصيبه في نفسه أو ف ولدهء ثم الجهال ينخدعون بحذا التخويفء ويتقرّبون إلى 
هذه القبور وهذه الأضرحة بما يُطلب منهم؛ وغرض عَبّاد القبور والسسّدّنة: أكل أموال الثّاس 
بالباطل» يهدّدون النّاس إذا لم ينذروا لهذه القبور ولم يقرّبوا لما شيئاً من الأموال» فأتما 
تصيبهم» أو تصيب زروعهم, أو تُصيب حروثهمء أو أولادهمء ثم الجهال يتقرّبون إلى هذه 
الأضرحة بأموالهم» ثم يأخذها هؤلاء السدنة وهؤلاء القائمون على هذه الأوثان ويقتسمون 
هذه الأموال» فالشر باق من قديم الزمان إلى آخر الزمان» وطريقة المشركين واحدة. 

وأما أهل الإمان فإنحم لا يخافون إلا الله تعالى» لأنه هو الذي يملك النفع والضرء وهو الذي 
بيده الأمور» وأنه لا يصيب المؤمن إلا ما قدّره الله له قل لَنْ يُصِيبَنا إِلّا مَا كنب الله لَنَا هُوَ 
مَؤْلانا وَعَلَى الله فََْتوَكلٍ الْمُؤمِنُونَ (4)91 [التوبة:١01].‏ 


النوع الثاني من أنواع الخوف المذموم: أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً من النّاس أن يؤذوه أو يضايقوه أو يعدّبوه فيترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبيان الحق خوفاً من النّاسء فهذا شرك 
أصغرء وهو محرّمٌ وقد جاء في الحديث: ((أن الله يحاسب العبد يوم القيامة: ل ل تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟. فيقول: يا رب خشيث النّاس» فيقول: إِيّاي أحقٌ أن تخشى)). 
ونعني بذلك: القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقادر على الدعوة إلى الله» أما 
الذي لا يقدر -أو ليس عنده استطاعة- فهذا معذور. 6 

فهذا محرم» قال بعض العلماء: وهذا من أنواع الشرك. يترك الأمر والنهي الواجب بشرطه 
خوفاً من ذم الناس أو من ترك مدحهم له أومن وصمهم بأشياء» فهذا خوف رجع على 
الخائف بترك أمر الله وهذا محرم؛ لأن الوسيلة إلى المحرم محرمة. + 


]١١ككز‎ 


النوع الثالث: الخوف الطبيعي» الذي ليس معه عبادة للمخوف ولا ترك لواجب. كأن يخاف 
الإنسان من العدوء أو من السَبُع, أو من الحيّة» ويخاف الإنسان من أعدائه» أو يخاف من 
السّباع» أو يخاف من الموام» فهذا الخوف خوفٌ طبيعي لا يُلام عليه الإنسان لأنه ليس 
عبادة وليس تركاً لواجبء ولا يُوَاخَذ عليه الإنسان. وموسى عليه السلام لما تآمر عليه الملا 
ليقتلوه وأنذر أن يخرج من البلد فَحَرَجَ مِنْهَا حائِفا يرقب قَالَ رَبَ نجي مِن الْقَوم الظَالِمِينَ 
(١#4)5[القصص:١١].‏ ؛ 

0 الشيخ قوله تعالى: ِتنا ذَلكُمْ الشَيْطَانْ يجوف أَؤْلِيَاءَهُ قلا تََافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ 

نتم مُؤْمِنِينَ (4)117 [آل عمران:5/ا١].‏ ؛ 
يتبين معنى الآية بذكر ما قبلها. / 
وهذه الآية بعد قوله تعالى: لالَِّينَ قَالَ لَنمُ الام إِنَّ انا قَدْ حْمَعُوا لَكُمْ فَاحْضَوْهُمْ فَرَادَهُْ 
إعَاناً وَقَانُوا حَسْا الله وَنِعْمَ الْوَكياه )١7(‏ فَانْمَلبُوا بنعْمَةِ من الله و وَفَضْلٍ ل يدهم مو 
وَاتبَعُوا رِضْوَانَ الله وَاللْهُ ذو قَضْلٍ عَظِيمٍ (175) إِنَا دَلكُمْ السَبِطَانُ يُحَوِفْ أَوْلِيَاءَهُ قلا 
تََافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْميِينَ 4)1١75(‏ [آل عمران:117١-1175]‏ وذلك أن الرسول 
فل (أستاية لكا عقيل مرق اعدو كس على ساعن لا لمعتل سرع الا 
والامتحان» واستشهد من المسلمين من استّشهد وانصرف المشركون إلى مكة أرادوا أن يُرعبوا 
المسلمين؛ فأرسلوا إليهم يهدّدوتهم ويقولون: إننا سنرجع إليكمء فنقضي على بقيّتكم فلما 
بلغ الخبر رسول الله تي والمسلمين قالوا: محَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيل» لم يؤيّر عليهم هذا 
التهديد, وأمر تَليْةٌ أصحابه أن يخرجوا وفيهم الجراح» وفيهم التعب بعد المعركة» فنهضوا 
مسرعين وخرجوا مع الرسول ينه ونزلوا في مكان يُقال له: (حمراء الأسد) ينتظرون المشركين» 
فلما علم المشركون بخروج رسول الله تَلْةٌ وخروج المسلمين أصابحم الرعب» وقالوا: ما خرجوا 
إِلذّ وفيهم قوة» فهربوا إلى مكة وألقى الله الرعب في قلويمم لَمَا صدّق المسلمون وصبروا وتوكّلوا 
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على الله ولم يؤثّر فيهم تحديد هؤلاء: مَالْقَلبُوا بنعْمَةٍ مِنَ الله وَفُضْلٍِيه رجعوا إلى المدينة 
سالمين غانمين الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى» 195 يكْسَسْهُمْ سُوع» أي: ما أصابهم ما 
يكرهون» بل حصلوا على الأجر والثواب «إوَائبعُوا رضْوَانَ الله وَاللَُ ذو فَضْلٍ عَظِيم. 

ثم قال تعالى: «إإِنًا دَيَكُمْ الشّيْطَانُ4 أي: الذي حصل من المشركين من التهديد إنما هو من 
الشيطان. 

والمراد بالشيطان "إبليس اللعين" الذي هو رأس الكفر. 4 

وقوله جل وعلا هنا إِنًا دَلِكُمْ السَبِطَانُ يُحوَفُ أَولِيَاءَهُ): معناها على الصحيح من التفسير 
أو على الراجح: يخوفكم أولياءه» يعني يخوف أهل الإيمان أولياء الشيطان» ففاعل (يُحَوَفُ) 
محذوف دل عليه السياق» الفاعل هو الشيطان» يخوفٌ الشيطانُ الناسس أولياءه؛ أولياء 
الشيطان؛ يعني يجعل الشيطان أهل التوحيد في خوف من أعدائهم؛ لهذا قال السلف في 
تفسيرها ليْحَوَفُ أَوْليَاءَة,» يعني يخوفكم أولياءه» وهذا الظاهر من الآيات قبلها كقوله 
طانَّذِينَ قَالَ م التَامسْ إِنَّ انامس قَدْ جَتَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهعْ فَرَادَهُْ ِمَانَا وقَانُوا حَسْبتا الله نعم 
لوكي [آل عمران:107]. " 

قال ابن كثير: "أي: يخوفكم أولياءه» و يومكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى: ملقلا 
َتَاقُوهُمْ وَحَاقُونٍ إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِِينَ؟» أي: فإذا سَوّلَ لكم وَأَوْهمَكُمْ؛ فتوكلوا عليَء والجؤوا إلى 
فإني كافيكم؛ وناصركم عليهم"' 

يجوف أَوْلِيَاءَُ4 أي: يخوّفكم بأوليائه من الكفار» فالشيطان هو الذي خطّ هذه الخطة من 
أجل أن يخوّفكم بأوليائه» يعني: المشركين» لأن المشركين أولياء الشيطان» كما أن المؤمنين 
أولياء الرحمن» كما قال تعالى: «الله وَلِيُ اي آمَنوا رجهم مِنّ الظُلْمَاتِ إلى العُور وَالَذِينَ 
كَمَرُوا َوِْياقُهُمْ الطَّعُوتُ جُْرِجوتُمْ مِن النُورِ إلى الظَْمَاتِ أُوليِكَ أَصْحَابُ الثَّارٍ هُمْ فِيهَا 
حَالِدُونَ (5107 )4 [البقرة: 51 7]. 


' تفسير اين كثير (1177/57) 
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فمعنى قوله تعالى: جْحَوَفُ أَوْلِيَاءَة4» أي: يخوّفكم أيها المسلمون بأوليائه من الكمّار. 6 


ملأَوليَاءَةُ4؛ أي: أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر؛ لأن الشيطان يأمر بذلك؛ فكل 
من نصر الفحشاء والمنكر؛ فهو من أولياء الشيطان؛ ثم قد يكون النصر في الشرك وما ينافي 
التوحيد» فيكون عظيماً وقد يكون دون ذلك. ه 

وقوله: يجوف أَوليَاءَهُ4 من ذلك ما وقع في الآية التي قبلهاء حيث قالوا: «إإِنَّ النَّامَ كَدْ 
جْمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهْةْ) [أل عمران: »]١7‏ وذلك ليصدهم عن واجب من واجبات الدين» 
وهو الجهاد» فيخوفوتهم بذلكء وكذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو 
ينهى عن المنكر» فيخوفه الشيطان ليصده عن هذا العمل وكذلك ما يقع في قلب الداعية. 
8 

والحاصل: أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب»ء فإذا ألقى الشيطان في نفسك 
الخنوف؛ فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدني الإجل؛ 
وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل؛ فكم من داعية صدع بالحق ومات على 
فراشه؟! وكم من جبان قتل في بيته؟! 

وانظر إلى خالد بن الوليد» كان شجاعاً مقداماً ومات على فراشه» وما دام الإنسان قائماً 
بأمر الله؛ فليئق بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؛ وحزب الله هم الغالبون. ه 

خوف يحمل على فعل معصية الله وترك الواجب وهو الخوف من المخلوق وهو معصية وفيه 
نزل قوله تعالى قلا تَحَافُومُمْ وَحَاُونِ؛ه ويحمله على ترك الجهاد. + 

ثمّ قال تعالى: «إقَلا تَحَاقُوهُمْ وَحَافُونٍِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؟» لا تخافوا من الكمّار بل توكلوا على 
الله وخافوا من الله وفي الأثر: "من خاف الله خافه كن شيء»؛ ومن خاف غير الله أخافه 


من كل شيء". 64 
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إلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ؟ أي: فإذا سَوّلَ لكم وأؤْهَكةْ؛ فتوكلوا علي, والجؤوا 
إل فإني كافيكم» وناصركم عليهم» كما قال تعالى: لأَلِيِسَ اللَّهُ بكافٍ عَبْدَهُ 5 وَيحَوفُوَكَ 
بالَِّينَ من ذُونِهِ؟ إلى قوله: مقن حشي الل عَلَيْهِ يَتَوَكنْ الْمْتَوَكلُونَ4 [الزمر:«-م"]ء 
وقال تعالى: «إفَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَيْطَانٍ كَانَ ضَعِينَا؛ [النساء: 5] قاله 
ابن كثير. ' 

وقال ابن القيم: "ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم, ولا 
يأمروهم بمعروف» ولا ينهوهم عن منكر. فأخبر تعالى أن هذا من كيده وتخويفه» وتمانا أن 
نخافهم» قال: ولمعنى عند جميع المفسرين: "يخوفكم بأوليائه"» قال قتادة: "يعظمهم في 
صدوركم"" ولهذا قال «َإقّلا تََاقُوهُمْ وَحَاقُونٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ4 فكلما قوي إيمان العبد زال 
من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيان العبد قوي خوفه منهم."” 

قلت: فأمر تعالى باخلاص هذا الخوف له. وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان» فمن لم يأت به 
لم يأت بالإبمان الواجبء ففيه أنَّ إخلاص الخوف لله من الفرائض. ١‏ 

قوله: مقَلا تَحَافُومُةٌ؟ك... وهذا النهي للتحريم بلا شك؛ أي: بل أمضوا فيما أمرتكم به وفيما 
أوجبته عليكم من الجهاد, ولا تخافوا هؤلاء» وإذا كان الله مع الإنسان, فإنه لا يغلبه أحدء 
لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية والإخلاص والتوكل التام» ولهذا قال تعالى: «أنْ كُنْتُمْ 
مُؤْمِنِينَ4» وعلم من هذه الآية أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب ابن أدم منها التخويف 
من أعدائه. وهذا ما وقع فيه كثير من الناس» وهو الخوف من أعداء الله فكانوا فريسة لهم 
وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس. ه 


' تفسير ابن كثير )4957/١(‏ 

' لم اقف عليه عن قتادة بمذا اللفظء وإنما وجدته عن السديء رواه ابن جرير في تفسيره 4)١85/5(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (8570/9) 

" إغاثة اللهفان )١١١/١(‏ 
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لفلا تََافُومُوْ»ك هذا تم من الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان» ثم أمر بخوفه 
وحده سبحانه وتعالى: 

ومن خاف الله فإن الله يكفيه ويعينه وينصره خلاف العكس: من خاف غير الله وترك طاعة 
الله من أجل خوف النّاس فإن الله يسلّط عليه فالواجب على المسلمين الصادقين في إيمانهم 
أن لا يخافوا إلذّ الله سبحانه وتعالى» وأن لا يخافوا من أعدائهم بل يخافون من ركهم ويخافون 
من ذنويهم» أما الكفار وغيرهم فإنحم عبيد» نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى» هو الذي 
يسلّطهم: وهو الذي يكمّهم فنحن لا نخاف من الكفار» وإنما نخاف من الله ونخاف من 
عواقب الذنوب» فإذا خفنا الله وأصلحنا أعمالنا فإنٌ أحداً لن يضئنا إلا بإذن الله سبحانه 
106 

وليس معنى ذلك: أن المسلمين لا يخافون من شر الكمثار ويتركون الأخذ بالأسباب الواقية» 
بل عليهم أن يستعدوا بالسلاح والقوّة والعُدّة التي يُرهبون بما عدو الله وعدوهمء قال تعالى: 
«وَأَعِدُوا َم ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ فُوَةٍ وَمِنْ ربَاطٍ اليل تُرِهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُنْ4 
[الأنفال: ٠١‏ ]» وأمر الله المسلمين في صلاة الخوف أن يحملوا معهم السلاح وهم في الصلاة؛ 
من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم: وَإِذًا كُنْتَ فِيهم فَأَقَنْتَ ف ري مهم 
ل لاخدا أسْلِحَتَهُمْ َإِذًا دو ليد يق ورَائكْ وَلكَأْتِ طَائئَةٌ أخْرَى 1 يُصَلُوا 
لص مَعَكَ وَلَأَخْدُوا جِذْرَمُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كمَرُوا لَو تَعْمُلُونَ عَنْ أَسْلِحية: 
وَأَمْتِعتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيِكُمْ مَيْلَةَ وَاحِدَةَ)؛ [النساء:؟١٠١]»‏ وقال تعالى: وَخْدُوا حِذَركُنْ4ك 
الحلا فالذر وإعداد العُدّة للعدو أمرٌّ مطلوبء إنما الممنوع: أن نخافهم النوف 
الذي يمنعنا من الجهاد في سبيل الله ومن إعداد العدة» ومن ن الدعوة إلى الله هذا هو الممنوع. 
والشاهد من الآية: «إفَلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ» نمى عن خوف الكمّار وأولياء الشيطان خوفاً 
يمنع من الدعوة والجهاد في سبيل الله والقيام بواجبات الدين» وأمر بخوفه سبحانه وتعالى. 
فل هلق أن اللاو عبد عظيمة ب أن خلض لاع + 
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قال: صوَحَافُونٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» وأمر بالخوف فدل أن الخوف عبادة من العبادات» 
وتوحيد الله بمذه العبادة توحيد» وإشراك غير الله معه في هذه العبادة شرك ولحذا قال هلفلا 
تََافُوهُمْ وَحافُون إن كنت مؤميين4. 

والخوف من الخلق -كما ذكرنا- في ترك فريضة الجهاد إِنما يكون من جرّاء الشيطان» 
فالشيطان وهو الذي يخوف المؤمنين من أوليائه» ويخوف أهل التوحيد وأهل الإيمان من أعداء 
الله جل وعلا لكي يتركوا الفريضة» فلهذا صار ذلك الخنوف محرماً يعني الخنوف من الأعداء 
الذي يترتب عليه ترك فريضة من فرائض الله -من الجهاد وغيره-. " 

ويفهم من الآية أن الخنوف من الشيطان وأوليائة مناف للإيمان» فإن كان النوف يؤدي إلى 
الشرك؛ فهو مناف لأصله. وإلاء فهو مناف لكماله. ١‏ 


وقوله: «إإِا يَعْمْرْ َعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللهِ وَالْيْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاةٌ وَآتَى الرَكاةَ و1 
كن الله [ لعوبة: ١6‏ ] 

ثمّ قال الشيخ رحمه الله: "وقوله": «َإإنَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَلْيَومِ الآخر وَأَقَام 
الصّلاةَ وَآنتَى الرَكاةَ و1 يَدْشَ إِلّا الله مَعَسَى أُولَيِكَ أَنْ يَكُونُوا من الْمُهْتَدِينَ 4)١8(‏ 
[التوبة:./١]‏ هذه الآية بعد قوله تعالى: ظآمَا كان لِلْمُشْرَكِينَ أَنْ يَعْمْرُوا مَسَاجِدَّ الله شَاهِدِينَ 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ بِالْكُفْرٍ أُولّيِكَ حبطث أَعْمَاهُمْ وَقِ الَّارِ هُمْ حَالِدُونَ (4)10 [التوبة:0١].‏ 
هما كَانَ ِلْمُسْرِكِينَ 4 أي: لا يسوغ ولا في جوز للمسلمين أن بمكنوا المشركين من دخول 
المساجد لأجل أن يتعبّدوا فيها العبادة الشركية» ويدعوا غير الله فيهاء فلا يجوز للمسلمين أن 
يمكنوا المشركين من إظهار الشرك في المساجد ولا أن يكونوا من عُمّارها والمتروّدين عليها وهم 
يُعلنون الشرك بالله تعالى» لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله وإخلاص الدين له كما قال الله 
بععاة ول في المشركين: طوَهُمْ يَصُدُونَ عَن الْمَسْجدٍ الَرَام وَمَا كاُوا أَولِياءهُ إِنْ أَوْلِيَاقُهُ 
إلا الْمتَقُونَ ولك أَكْمرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [الأنفال: ]» فالمشرك ليس له حقٌ في مساجد الله 


]٠١6ة5[‎ 


سبحانه وتعالى لأن مساجد الله بيوت الله بُِيَتْ لعبادة الله وحده لا شريك له ولم تُبْنَ لعبادة 
غيره» وقال تعالى: «وََنَ الْمَسَاجِدَ يله قلا تَدْعُو مَعَ اللو أحداً (١)4[الجن:18].‏ 4 

قوله تعالى: «إإِعّا يَعْمْرْ». 

(ِنا): أداة حصرء والمراد بالعمارة العمارة المعنوية» وهي عمارتما بالصلاة والذكر وقراءة 
القرآن ونحوهاء وكذلك الحسية بالبناء الحسي؛ فإن عمارتها به حقيقة لا تكون إلا ممن ذكرهم 
الله؛ لأن من يعمرها وهو لم يؤمن بالله واليوم الآخر لم يعمرها حقيقة؛ لعدم انتفاعه بمذه 
العمارة؛ فالعمارة النافعة الحسية والمعنوية من الذين آمنوا بالله واليوم الأخرء ولهذا لما أفتخر 
المشركون بعمارة المسجد الحرام» قال تعالى: لإا يَعْمْرْ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَن لله ايوم 
الآخِرٍ؛ وأضاف سبحانه المساجد إلى نفسه تشريفاً؛ لأنما موضوع عبادته. 

قوله: مِوِمَنْ آمَنَ باللو؟». مَومَنْ©: فاعل يعمرء والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور» وهى: 
الإيمان بوجوده» وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 

واليوم الآخر: هو يوم القيامة» وحمي بذلكء لأنه لا يوم بعده. 

قال شيخ الإسلام: ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما أخبر به َيه ثما يكون بعد 
الموت مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه. 

لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء. 

ويقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيراً ؛ لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان إلى 
الامتثال» فإنه إذا آمن أن هناك بعثاً وجزاءً؛ حمله ذلك على العمل لذلك اليوم» ولكن من لا 
يؤمن باليوم الإخر لا يعمل؛ إذ كيف يعمل لشيء وهو لا يؤمن به؟! ه 

وقوله: 9و1 كَخْشَ إل الله هذا محل الشاهد من الآية للباب. ؛ 


قال ابن عطية: "يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة» ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره 
ويخشى امحاذير الدنيوية» وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه"١‏ 

قلت: لأن النفع و الضر إنما يكون بمشيئته و إرادته» فما شاء كان و مالم يشألم يكن. ٠‏ 
قلت: وهذا قال ابن عباس في الآية: "لم يعبد الا الله", فإن الخنوف كما قال ابن القيم: 
"عبودية القلب» فلا يصلح إلا لله» كالذل والإنابة وا محبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية 
القلب" ". ١‏ 

أي: لم يخش من غير الله» لا من المعبودات» ولا من سائر المخلوقات» وإِنما الخشية حقٌ لله 
سبحانه وتعالى لا يجوز أن يُشرك معه فيها غيره» وهي عمل قلبي -من العبادات القلبية-. 
وهذا حصر للخشية لله سبحانه وتعالى» فلا يخشى الإنسان غير الله عر وجلٌ» ومن خشي 
غير الله خشية العبادة فقد أشرك بلله. وهذا مثل قوله: هَإقَلا تَحَاقُوهُمْ وَحَاقُونٍِ إِنْ كُنتَمْ 
مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران:75١]»‏ فمن شرط الإيمان: إخلاص الخوف من الله» كذلك من شرط 
الإبمان: إخلاص الخشية من الله سبحانه وتعالى. 6 

وجه الدلالة من الآية قوله 9و1 يَخْشَ إلا الله وهذا نفي واستثناء ومدّ معنا أن مجيء أداة 
الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر والقصرء فإذن الآية دالة بظهور على أن الخنشية يجب 
أن تكون في الله وأن الله أثبنى على أولئك بأتهم جعلوا خشيتهم في الله وحده دون ما سواه 
والخنشية أخصٌ من الخوف. ١‏ 

والخشية نوع من الخوف, لكنها أخص منه, والفرق بينهما: 

١‏ - أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحالء لقوله تعالى: 9«إإِنًا يَخْشَى 
الله مِنْ عِبَادِِ الْعُلَمَاءُ4» [ فاطر: /1]» والخوف قد يكون من الجاهل. 


' انحر الوجيز 2)١7/7(‏ وابن عطية هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» فقيه مفسر. 
توفي سنة (7: ده). انظر تاريخ قضاة الأندلس)) )557/١(‏ 
' طريق الحجرتين (ص/877) 


]٠١31[ 


؟ - أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي, بخلاف النوف». فقد يكون من ضعف 
الخائف لا من قوة المخوف. ه 

فَعَسَى أُولَئِكَ4 أي: الذين اتّصفوا بحذه الصفات: الإبمان بالله واليوم الآخرء وإقام الصلاة 
وإيتاء الركاة» والخشية من الله وحده. مِلْفَعَسَى # عسى حرف ترعٌ) ولكنها من الله واجبة» 
لأغنا وفة عع الله امعان وهال نوارك لف وقدة لذ يقول العلماء” كز عسي "فرق 
الله فهي واجبة. 4 

قال ابن عباس: "عسى من الله واجبة"» وجاءت بصيغة الترجيء لئلا يأخذ الإنسان الغرور 


بأنه حصل على هذا الوصف. ه 


أن 2000 مِنَ الْمُهْتَدِينَ4 المهتدين إلى الحق» أما من لم يتّصف بمحذه الصفات فليس من 
المهتدين» بل هو من الضالين. 0 


هذا فيه بيان أن الخوف من الله والخشية بمعنى واحدء لكن إذا أطلقت الخشية فمعناها: 
خوف تعظيم لله سبحانه وتعالى. 9 
ومن علامات صدق الإيمان أن لا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعل. ومن أراد أن 
يصحح هذا المسير» فليتأمل قول الرسول بََيهِ: ((وأعلم أن الأمة لو أجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك)). ه 


وقوله: مَأوَمِنَ النّاس مَن يَقُولُ آمَنا باه فَإِذَا أوذيَ في الله جَعَلَ فِنْنَةَ النّاسِ كعَذَاب 


.]١ ٠ اللّد [العنكبوت:‎ 


هذه الآية في المنافقين الذين يظهرون الإعان ويُبطنون الكفر. 6 


]١١7[ 


وقوله: ِإمَنْ يَقُولٌك. (مَنْ ): مبتدأ مؤخرء والمراد بمؤلاء: من لا يصل الإبمان إلى قرارة قلبه؛ 
نيقول! آمنا بالله» لكنه إيمان متطرف؛ كقوله تعالى: مَإْوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى حرفي 
نْ أَصَابَهُ حَبْدٌ اطْمَأَنّ بس وَإِنْ أَصَابَبْهُ 4 فَِنَةٌ انْقَلَبِ عَلَى وَجْهِده [ الحج: ١١‏ ]ء على 
حَرْفِك؛ أي: على طرف. ه 

قال ابن كثير: "يقول تعالى مخيراً عن قوم من الذين يَدّعون الإيمان بألسنتهم ولم يَنْبْتِ الإيمان 
في قلويهم؛ بأتهم إذا جاءتهم محنة في الدنيا اعتقدوا أتما من نِقُمُةٍ الله كمم؛ فارتدوا عن الإسلام" 


١ 


5-2 


شاه لوي النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا باللو4» يقول مجرّد قول ويدّعيء ما ليس له حقيقة. 

كَدًا أُوذِي في اللو إذا جاء الامتحانء لأن المؤمنين مُتحنونء ولا يتركون على قول: «إآمنَا 
اللو فيظهر الصادق في إمانه من الكاذبء قال تعالى: للأحَسِب النَّانْ أَنْ يُترَكُوا أَنْ 
يَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (؟)4* [العنكبوت: ]١‏ يعني: يُختبرون ومُتحنونء لإوَلَقَد فَْنَا 
الَّذِينَ من قَبْلِهمْ مَليَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ صدَقُوا وَلَيَعْلَمَيَ الْكَاذِيِينَ ()4 [العنكبوت:"]» فإذا 
قال: "آمنت بالله" فإنه تمتحن» بأن يصاب بالأذى من الكفار والمنافقين والمُسّاقء فإن صبر 
وثبت على إعانه وتحمّل الأذى في سبيل الله عرّ وجاك» فهذا دليك على صِدّق إيمانه. أما إِنٍِ 
انحرف وذهب مع الفتنة إن هذا دلي على نفاقه. 

وموقف المنافقين في الشدائد في زمن رسول الله بَبيةِ معلوم» كموقفهم يوم غزوة الأحزاب ماذا 
كان.كان كما ذكر الله عنهم في قوله: «إوَإِذْ يَقُولُ الْمُتافِقُونَ وَالَّذِينَ في فُلُوِِمْ مَرَضٌ ما 
وَعَدَنا الله وَرَسْولُهُ إلا غُرُوراً )١(‏ 44 [الأحزاب:؟١]2‏ وف وقعة أحد انصرفوا ورجعوا مع 
عبد الله بن بي وتركوا رسول الله والمسلمين. فالفتن تكشف المنافقين وتبيّن الصادقين في 
إيماتحم» قال الله تعالى: 0 8 التلوا الأكرات قالرا كذ قا وعدن التو رفول ومدق 


لله وَرَسُولهُ وَمَا رَادَهُمْ إِلّا إعَاناً وَتَسْلِيماً (؟؟)44 [الأحزاب:7؟]؛ فمواقف الفقن والشدائد 


' تفسير ابن كثير (405/:5) 


]٠١ 


هي التي تبيّن أهل الإيمان الصادق من النفاق الكاذبء #وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بالموك, 
فوقت الرخاء كل يقول: «آمَنَا باللو؛ك, ويتظاهر بالإسلام وبالدين» لكن إذا جاءت الفتن 
فالمنافق ينعزل» مِإوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْبٍ» يعني: على طرف لفَإِنْ أَصَابَةُ خَيْرْ 
اطْمَأنَّ به وَإِنْ أَصَابَئْهُ فِتْئَدٌ انْقلب عَلَى وَجْهِهِ خَيِرَ الدُّنْيًا والْآخِرَة ذَلِكَ هُوَ المُسْرَانُ 
الْمُبينُ» [ الحج: ١١‏ ] 
فالفتن والشدائد والمواقف الصعبة هي التي تبيّن الإيمان الصادق من النفاق» والله سبحانه 
وتعالى حكيمٌ عليمٌ يجري هذه الابتلاءات وهذه الامتحانات وهذه الهرّات ليتبيّن أهل الإيمان 
الصادق من أهل النفاق: «ِأمَا كَانَ الله لِيَدّرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما الك قوب عبن اتير مزه 
الطَّيْبٍ وَمَا كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعيْك)ه [آل عمران:179]» قال يليِ: ((أشد النّاس 
بلاءً: الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى المؤمن على حَسَّب إهانه))؛ 
وقال تَلِّ: ((إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم ((يعني: امتحنهم)) فمن رضي فله الرضى» ومن 
سخط فعليه السخط)). والدنيا دار امتحان» ودار ابتلاء» وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في 
خلقه أنه يبتلي العباد بعضهم ببعضء ويبتليهم بالمحن والشدائد والخوف «َإوَلمَبْلوَنَكُمْ بشَيْءٍ 
من الحوفٍ والجُوع وَنَقْصٍ من الْأَْوَالٍ وَالْأنْفْس وَلثََّرَاتِ وَبَضّرٍ الصَابرينَ (155) الَِّينَ إذا 
صَاثهُم مْصِيبةٌ قَانُوا نا يِل وإ إليه رَاِحعُونَ )١57(‏ أُوليِك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ري ورثمةٌ 
وَأُوَِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ 50 4)١‏ [البقرة: هه .]١ 517-1١‏ 
وقوله تعالى: ظمَإِذًا أُوذِيّ في الوك أي: ناله أذى بسبب إعانه بالله. 
جَعَلَ فِنْنَةَ الئاس أي: أذاهم. »6 
والمراد بالفتنة هنا الإيذاءء ومي فتنه؛ لأن الإنسان يتفتن به» فَيُصد عن سبيل الله؛ كما قال 
تعالى: «إد اين فوا الْمؤمنين وَالُْؤْمَاتٍ ث1 يُوي4[ البروج: ٠١‏ ]. ه 


]١٠١5[ 


مَإكَعَدَابٍ اللو أي: مساوية لعذاب الله مع الفرق العظيم» لأن فتنة النّاس زائلة ومنتهية 
وخفيفة» بخلاف عذاب الله -والعياذ بالله- فإن عذاب الله شديد وباق ومستمر» فهو سوّى 
بين الأمرين» وهذا من جهله وعدم إيعانه. 

ومعنى هذا: أنه يُطاوع الكفار» فينسلخ من دينه, لأنه ليس له دين أصلاً وإنما تظاهر به 
فإذا جاءت انحن انكشف وتبيّن أنه ليس في قلبه إيمان» أو كان في قلبه إيمان ضعيف» ثم 
زال» هوَلَيِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبَكَ لَيَقُولْنَ إن كُنَا مَعَكُمْ)4 [العنكبوت:١٠]‏ أي: إذا حصل 
للمسلمين فرج وحصل لحم خير قال: أنا معكم: أنا مسلم. أما إِنْ حصل على المسلمين أذى 
وامتحان فإنه ينعزل ويصير مع الكفار ويطاوع الكفار. هذه مواقف المنافقين وضعاف الإيمان 
ليك الشيد اك وا 

ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله فيوافق أمره ؛ فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله؛ 
فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم جعلاً لهذه الفتنة كالعذاب؛ فحينئذ يكون قد خاف 
من هؤلاء كخوفة من الله؛ لأنه جعل إيذاءهم كعذاب الله ففر منه بموافقة أمرهمء فالآية 
موافقة للترجمة. ٠‏ 

والشاهد من الآية: مجَعَلَ فِثْئَهَ النّاسِ كَعَذَابٍ اللو أي: أنه يخشى النّاس ولا يخشى الله 
سبحانه وتعالى» فهذا هو موضع اللوم. ؛ 

وهذا ذم لهم وهو أن بعض الناس إذا أوذي لم يصبر بل يحمله الخوف على فعل ما حرم الله 
وترك طاعة الله وما أمر به» وهذا مذموم لأن الواجب أن يتقي الله وإذا أوذي في الله أخذ 
بالأسباب الشرعية من طلب ال محاكمة والشكوى إلى ولاة الأمور وغير ذلك. 5 

الشاهد من الآية: قوله: مَإِدًا أُوذِي في اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسٍ كُعَذَّابِ اللو؛ فخاف الناس 
مثل خوف الله تعالى. ه 

جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن خاف منها وترك ما أوجب الله عليه أو أقدم على ما حرم 


الله عليه خشية من كلام الناس. 7 


]1٠١[ 


قلت: وإنما حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب الله؛ هو الخوف منهم أن 
ينالوه بما يكره بسبب الإبمان بالله» وذلك من جملة الخوف من غير الله» وهذا وجه مطابقة 
الآية للترحمة. ١‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول 
أحدهم: آمناء وإما أن لا يقول ذلك؛» بل يستمر على السيئات والكفر» فمن قال: آمناء 
امتحنه ربه وابتلاه وفتنه. والفتنة: الابتلاء والاختبار؛ ليتبين الصادق من الكاذب» ومن لم 
يقل: آمناء فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه 
أعداؤهم وآذوه» وابتلي بما يؤله» ومن لم يؤمن بحم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة» 
وحصل له ما يؤلمه» وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل 
نفس آمنت أو رغبت عن الإيهان» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له 
العاقبة في الدنيا والآخرة» والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء» ثم يصير في الألم الدائم» 
والإنسان لا بد أن يعيش مع الناسء والناس لهم إرادات وتصورات» فيطلبون منه أن يوافقهم 
عليهاء وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه» وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من 
غيرهم؛ كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا 
بموافقته لهم أو سكوته عنهمء فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء» ثم 
يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم» وإن 
سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم بما قالت أم المؤمنين 
عائشة ملع لمعاوية يه "من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن أرضى 
الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيعاً". 

فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم» وصبر على 
عداوتهم, ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما كانت للرسل وأتباعهم. 

ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس 
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لهء وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه» وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن 
خالفهم - جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه 
المؤمنون بالإيمان. 

فالمؤمنون لكمال بصيرتحم فروا من ألم عذاب الله إلى الإبمان» وتحملوا ما فيه من الألم الزائل 
المفارق عن قرب. وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم؛ ففر 
من ألم عذابمم إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله وعُيِنَ 
كل الغبن؛ إذ استجار من الرمضاء بالنار» وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد» وإذا نصر الله 
جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم, والله أعلم بما انطوى عليه صدره من النفاق." انتهى. ' 


وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة: وهي ابتلاء الله العبد لأجل أن بمحص إبمانة» وذلك 


و 0 


الحج: ]١١‏ وقوله تعالى: «وَيَشرٍ الصّابرِيَ )١5(‏ الَّذِينَ إذا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ َالُوا إن له 
ونا إليه رَاجِعُونَ» [ البقرة: .]١55 - ١٠8‏ 

الثاني: ما يقدره الله على أيدي الخلق من الإيذاء امتحاناً واختبار» وذلك كالآية التي ذكر 
المؤلف. 

وبعض الناس إذا أصابته مصائب لا يصبرء فيكفر ويرتد أحياناً -والعياذ بالله-» وأحياناً 
يكفر بما خالف فيه أمر الله -عز وجل- في موقفه في تلك المصيبة» وكثير من الناس ينقص 
إيمانه بسبب المصائب نقصاً عظيماً؛ فليكن المسلم على حذرء فالله حكيم يمتحن عباده بما 


' إغاثة اللهفان )١/85/5(‏ 


]١7١0[ 


يتبين به تحقق الإمان» قال تعالى: لوَلَِوتَكمْ حَقٌ تَعْلَم الْمُجَاجِدِينَ مِنْكمْ وَالصابِرِينَ وَتبْلوَ 
أَخْبَارَكُْ 4 | محمد: ١"].ده‏ 


عن أبي سعيد تله مرفوعاً: ((إن من ضعف اليقين: أن ترضى الناس بسخط الله. وأن 
تحمدهم على رزق الله. وأن تذمهم على ملم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص 
حريصء ولا يرده كراهية كاره)). ' 

وحديث أبي سعيد رواه أبو نعيم في "الحلية"؛ ورواه البيهقي» وهو حديث ضعيفء ولكنّ 
الشيخ رحمه الله من قاعدته أن لا يذكر الحديث الضعيف إلا إذا كان له ما يؤيّدهء وهذا 
الحديث تؤيّده الآية التي قبله وهي قوله تعالى: إفَإِذًا أُوذِي في الله جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسٍ كَعَذَابِ 
اللو [العنكبوت: ))»]٠١‏ إن من ضعف اليقين أن ترضي الئاس بسخط الله)). 

فالشيخ رحمه الله قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة إذا كان لها ما يؤيّدها من القرآن أو من 
السنة. 

وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. 4 

ومعنى الحديث صحيح, وتمامه: ([وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضى واليقين» 
وجعل الحم والحزن في الشك والسخط)). ١‏ 


قال: "عن أبي سعيد يلق مرفوعا" يعني: إلى النبي بَدَيِْ فالحديث المرفوع: 

ما نُسب إلى الرسول تيه والحديث الموقوف: ما كان من كلام الصحابي» والحديث المرسل: 
ما نسبه التابعي إلى رسول الله مَلئ. 

((إنّ من ضعف)) بفتح الضاد ويجوز الضم: والضّعف ضدّ القوة. 


' رواه أبو نعيم في حلية الأولياء »)٠١7/0(‏ وأبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (19-574)» 


والبيهقي في شعب الإبان (رقم .)٠١1‏ وإسناده واه 
]١٠١4[‏ 


([اليقين)) واليقين هو أعلى درجات العلم. ؟ 

واليقين أعلى درجات الإيمان» وقد يراد به العلم» كما تقول: تيقنت هذا الشيء» أي: علمته 
يقيناً لا يعتريه الشك ه 

((أن ترضي النّاس بسخط الله)) هذا من ضعف اليقين. 64 

فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله؛ إذ إنك خفت الناس أكثر مما تخاف الله. 
: 

قوله ([أن ترضي الناس بسخط الله)) أي تؤثر رضاهم على رضى الله فترافقهم على ترك 
المأمور» أو فعل المحظورء استجلاباً لرضاهم فلولا ضعف اليقين لما فعلت ذلك» لأن من 
قوي يقينه علم أن الله وحده هو النافع الضارء وأنه لا مُعَوٌلُ إلا على رضاه» وليس لسواه من 
الأمر شيء كائناً ما كان فلا يهاب أحداً ولا يخشاه لخوف ضرر يلحقه من جهته؛ كما 
قال تعالى وَكْسَوْئَهُ ولا يَخْسَوْنَ أَحَدًا إِلّا اله وَكُمَّى باللّهِ حَسِيبًاك [الأحزاب:89]. ١‏ 
قوله: ((أن ترضى الناس بسخط الله)) أي تؤثر رضاهم على رضا الله وذلك إذا لم يقم بقلبه 
من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضى المخلوق بما يجلب له سخط 
خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف ف القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب؛ ويهذا الاعتبار 
يدخل في نوع من الشرك؛ لأنه آثر رضى المخلوق على رضى الله» وتقرب إليه بما يمسخط 
الله ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله» ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات 
صفاته على ما يليق بجلاله» وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله» ومعرفة توحيده من ربوبيته 
وإلهيته» وبالله التوفيق. ” 


وجه الاستدلال بمذا الحديث قوله ((إن من ضعف اليقين أن ترضي الئاس بسخط الله)), 
((من ضعف اليقين)) يعني من أسباب ضعف الإبمان والذي يضعف الإبمان المحرمات لأن 


الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فدلّ على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية وذم 
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ومحرم؛ لأن هذا الذي أرضى الناس بسخط الله خافهم أو رجاهم؛ هذا مناسبة إيراد الحديث 
امام 

وهذا مثل ما ذكر في الآية: مجَعَلَ فِنْنَةَ النّاسٍ كَعَذَابٍ اللو [العنكبوت:١٠]»‏ فمن أرضى 
الئاس بما يُسخط الله إذا طلبوا منه ذلك إرضاءً للناس بما يُسخط الله من المخالفات 
والمعاصي» فهذا من ضعف اليقين» لأنه لو كان يقينه قويًا لكان العكسء فكان يُرضي الله 
سبحانه وتعالى بسخط الثاس. أما إذا جاء العكس فأرضى الثّاس بسخط اللى فهذا من 
ضغف اليقين. 6 

لإوأن تَحْمَدَهم على رزق الله.)) 4 

الحمد: وصف المحمود بالكمال مع امحبة والتعظيم. 

ولكنه هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم» لأنه يشمل المدح. ه 

و((رزق الله)): عطاء الله. ه 

أي: ومن ضعف اليقين: أن تَحْمَدَ الثاس على رزق الله» إذا جاءك رزق وجاءك خير تنسب 
هذا إلى الثاس وتحمدهم عليه» مع أن الرزق من الله سبحانه وتعالى. 4 

أي: إذا أعطوك شيئاً حمدتهم ونسيت المسيّب وهو الله» والمعنى: أن تجعل الحمد كله لهم 
متناسياً بذلك المسبب» وهو الله فالذي أعطاك سبب فقطء والمعطي هو الله ولحذا قال 
البي تَليِ: ((إنما أنا قاسم والله يعطي)). 

أما إن كان في قلبك أن الله هو الذي منّ عليك بسياق هذا الرزق» ثم شكرت الذي 
أعطاك؛ فليس هذا داخلاً في الحديث» بل هو من الشرع, لقوله يِ: ((من صنع إِلء 
معروفاً فكافئوه, فإن لم تحدوا ما تكافئونه به» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)). ه 
لكن الحمد كله لله وحده هو الذي هداهم و جعلهم يحنون إليك» فيجب حمد الله أولاً و 
تخصيصه بذلك؛ وتشكر المخلوقين على قدر إحساتهم ومعروفهم ((ومن لا يشكر الناس لا 
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يشكر الله)) ولكن يكون حمد الله أعظم لأنه هو المتسبب في ذلك فحرك قلوبهم إلى 
الإحسان إليك. > 

إذن الحديث ليس على ظاهره من كل وجهء فالمراد بالحمد: أن تحمدهم الحمد المطلق نأسياً 
المسبب وهو الله -عز وجل-»؛ وهذا ضعف اليقين» كأنك نسيت المنعم الأصلي» 

وهو الله -عز وجل-», الذي له النعمة الأولى» وهو سفه أيضاَء لأن حقيقة الإمر أن الذي 
أعطاك هو الله» فالبشر الذي أعطاك هذا الرزق لم يخلق ما أعطاكء فالله هو الذي خلق ما 
بيده» وهو الذي عطف قلبه حتى أعطاك, أرأيت لو أن إنساناً له طفل» فأعطى طفله ألف 
درهم وقال له: أعطها فلاناً» فالذي أخذ الدراهم يحمد الأب؛ لأنه لو حمد الطفل فقط لعدّ 
هذا سفهاً لأن الطفل ليس إلا مرسلاً فقط» وعلى هذا؛ فنقول: إنك إذا حمدتهم ناسياً 
بذلك ما يجب لله من الحمد والثناء؛ فهذا هو الذي من ضعف اليقين» أما إذا حمدتمم على 
أنم سبب من الإسباب» وأن الحمد كله لله -عز وجل-» فهذا حق» وليس من ضعف 
اليقين. ه 


فالواجب: أن تحمد الله لا أن تحمد الثاسء إنما تحمد الله عرّ وجك لأنه هو الررّاق» وإذا كان 
لأحدٍ من النّاس تسيب في هذا الرزق» فإِنٌ هذا المتسبّب يُشكر على قدّر ما فعلء لا أن 
يُنسب الرزق إليه» وإنما يُشكر على قدر سعيه وعلى ما بذل من السبب فقطء مع الاعتراف 
أن الرزق من الله» وتعتقد أن هذا الشخص إنما هو سبب فقطء وفي الحديث: ((من لا 
يشكر النّاس لا يشكر الله))» وف الآخر: ((من صنع إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما 
تكافئونه فادعوا له حتى ثُرَوْا أن قد كافأتموه)). فالثاس إنما تحري على أيديهم أسباب 
يُشكرون عليها ويُدعى لحم, أما أن يُنسب الرزق إليهم» ويقال: هذا من فلان» فهذا كفرٌ 
بنعمة الله سبحانه وتعالى ومن ضعف اليقين» لأن القوي اليقين يعتقد أن الأرزاق بيد الله» 


فيكون الحمد المطلق لله عرّ وجلك. 5 
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((وأن تذمهم على مالم يؤتك الله)) أي: تذم لأنمم لم يصنعوا لك الخير الذي لم يكتبه الله 
لك 5 

لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم؛ فهو المتفرد بالعطاء والمنع» وهو المقدر لذلك. / 

أي إذا طلبتهم شيئاً فمنعوك ذممتهم على ذلكء فلو علمت يقيناً أن المتفرد بالعطاء والمنع هو 
الله وحده وأن المخلوق مُدَبّرْ لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عن غيره» وأن الله لو قَدَّرَ 
لك رزقاً؛ أتاك ولو اجتهد الخلق كلهم في دفعه, وإِنْ أرادك بمنع لم يأتك مرادُكَ ولو اجتمع 
الخلق كلهم ف إيصاله إليك؛ لقطعت العلائق عن الخلائق وتوجهت بقلبك إلى الخالق تبارك 
وتعالى» ولحذا قرر ذلك بقوله: ((إن رزق الله لا يجره حرص حريص»ء ولا يرده كراهية كاره)) 
فلا ترض الخلق بما يسخط الله ولا تحمدهم على رزق الله ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله 
طلبا لحصول رزق من جهتهم: رم س0 
لا مُرْسِل لَهُ من بَعْدِءِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيغ» [فاطر: ؟]. 

((وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله)) يعني: إذا سعيت تطلب شيئاً محبوباً من أمور الدنيا ول 
بحصل لك فلا تذمٌ الثاس؛ لأن هذا بيد الله» لو شاء الله لحصل لكء والئّاس ليس بيدهم 
شيء»ء وإنما هذا بيد الله» لو أراد هذا الحصل لكء فكونه لم يحصل لك هذا دليل على أن الله 
لم يُرده لك فعليك أن ترضىء وربما يكون امتناع هذا الشيء عنك في صالحكء وأنت لا 
تدري ماذا تكون الخيرة» فأنت تبذل السبب فإن حصل المطلوب فالحمد لله وإن لم يحصل 
المطلوب فإنك ترضى عن الله سبحانه وتعالى وتحمده وتحاسب نفسك عن التقصير» وتعلم 
أنك ما حرمت هذا الشيء إل لأحد أمرين: إما لأنك. مقضّة فق مدق الله ستبحالة وتعالل) 
وأن الله حرّمك هذا الشيء بسبب ذنوبك ومعاصيكء أو أن الله سبحانه وتعالى منعه 


لمصلحتكء وأنه لو جاءك سبّب لك شا هذا موقف المؤمن عندما لا يحصل له مطلوبه. 
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ثم قال: ((إن رزق الله لا ييه حرص حريصء ولا يَبُدّه كراهية كاره))» مهما حرص الإنسان 
وحرصت الواسطة التي عمدهاء فالحرص لا يجلب لك المطلوب إذا لم يقذّره الله سبحانه 
وال 

و((رزق الله)): عطاؤه لكن حرص الحريص من سببه بلا شكء فإذا بحث عن الرزق وفعل 
الأسباب» فإنه يكون فعل الأسباب الموجبة للرزق» لكن ليس لمعنى أن هذا السبب موجب 
مستقل» وإنما الذي يرزق هو الله تعالى» وكم من إنسان يفعل أسباباً كثيرة للرزق ولا يرزق» 
وكم من إنسان يفعل أسباباً قليلة فيرزق» وكم من إنسان يأتيه الرزق بدون سعيء كما لو 
وجد ركازاً في الإرض أو مات له قريب غَني يرئه» أو ما أشبه ذلك. ه 

((ولا يرده كراهية كاره)) 

أي رزق الله إذا قدر للعبد» فلن يمنعه عنه كراهية كاره» فكم من إنسان حسده الناس» 
وحاولوا منع رزق الله» فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً. ه 

لو أراد الله لك شيئاً فلو اجتمع أهل الأرض أن عنعوه لم يستطيعوا كما قال كَِلِ: ((وأعلم أن 
النّاس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا 
على أن يضرُوك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)). 

إذاً علّق قلبك بالله سبحانه وتعالى وأحسن المعاملة مع الله: «إوَمَنْ يق الله يخِعَل لَهُ عَخْرَجاً 
(") وَيَرنقُهُ من حَيْتُ لا يََْسِبْ وَمَنْ يََوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسشْبة4 [الطلاق:؟-4]. 

وهذا هو حقيقة التّوحيد؛ أن يكون العبد معتمداً على الله ومتوكّلاً على الله ويعتقد أن 
الثاس محرّد أسباب» والأسباب إن شاء الله نفعث وإِنْ شاء لم تنفع؛ فلا يجعل الحمد والذم 
للناس» وإِنما يجعل الحمد لله سبحانه وتعالى» وإذا لم يحصل له مطلوبه فليصبر وليعلم أن ما 
قُدِّر له لا بد أن يكون فليحمد الله أيضاً. 
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وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يحرص على طلب الخير» قال تَليِ: ((احرص على ما 
ينفعك؛ واستعن بالله))» فجمع بين الأمرين: الحرص والاستعانة. فالحرص ليس مذموماً؛ وإِنما 
المذموم: الاعتماد على الحرص واعتقاد أنه يحصل به المطلوب. 4 


وعن عائشة ناع: أن رسول الله مَل قال: ((من التمس رضى الله بسخط الناس ذللته 
وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه 
الناس)) رواه ابن حبان في صحيحه.' 

لحديث عائشة شع هذا قصة؛ وهي: أن معاوية يلك لا وَل الملّك كتب إلى أم المؤمنين 
يطلب منها النصيحة, لأنحا زوج رسول الله يلل وعندها من العلم الشيء الغزير الذي حملته 
عن رسول الله كله فهي فقيهة النساء فكتبت إليه: "السلام عليكمء أما بعد: معت رسول 
الله يه يقول: ((من التمس رضا الله بسخط الئاس افيه وأرضى عنه النّاس» ومن التمس 
رضا الثاس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس)). 6 

ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: "كتب معاوية إلى عائشة ينق: أن اكتبي لي 
كتاباً توصيني فيه ولا تكثري علي» فكتبت عائشة يع إلى معاوية: سلام عليكء أما بعد 
فإنى سمعت رسول الله بل يقول: ((من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» 
ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» والسلام عليك))" ورواه أبو نعيم 
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' رواه ابن المبارك في الزهد (ص55).» وابن حبان في صحيحه (رقم 75077)» والترمذي في سننه )5١١/5(‏ 
وإسناد ابن حبان حسنء» وهو حديث صحيح. 
' الترمذي الزهد (4١5؟)‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (500/7)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 


»)١188/(‏ وغيرهم وهو حديث صحيح. 
]١115[‏ 


هذا الحديث إذا سار عليه الحكام وغير الحكام حصل الخير الكثير» فهو منهج عظيم؛ وهذه 
الكلمات اليسيرة منهج تسير عليه الأمة» حُكامها ومحكوموهاء الراعي والرعية» ولذلك 
نصحت به عائشة معاويةضق؛» وهذا من فقهها نفع حيث اختارت هذا الحديث لمعاوية لأنه 
وال وإمام» فهو بحاجة إلى هذا الحديث ليجعله منهجاً له في سياسة الملك. 4 

((من التمس رضا الله بسخط الناس)) 

(لالعمس)): طلبء ومنه قوله يلل في ليلة القدر: ([التمسوها في العشر)). 

وقوله: ((يله وأرضى عنه الناس)). هذا ظاهرء فإذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة يلله؛ 
لأنه أكرم من عبده» وأرضى عنه الناس» وذلك بما يلقي في قلويهم من الرضا عنه ومحبته؛ لأن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ه 

هذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف. وجزاء الذي لم يُكمِل التوحيدّ في عبادة الخنوفء 
فالذي التمس رضى الله بسخط الناس هذا عظم الله وخافه» ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله 
بل جعل عذاب الله أعظم فخاف الله وخشيه وطمع فيما عنده» ولم يلتفت إلى الناس وم 
يرفع بحم رأسا. * 

قال شيخ الإسلام: "وأماكون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلكء لكن يرضون عنه 
إذا سلموا من الأغراض» وإذا تبين لهم العاقبة."١‏ 

قال ((ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس)) لأنه 
ارتكب ذنباً أن خاف الناس وجعل خوفه من الناس سبباً لعمل المحرم أو ترك فريضة من 
فرائض الله. ولهذا قال ((من التمس رضى الناس بسخط الله)) فكان جزاءه أن سخط الله 
عليه» وأسخط عليه الناس. ١‏ 

قلت: وإنما بحمل الإنسان على إرضاء الخلق بسخط الخالق هو الخنوف منهم, فلو كان خوفه 
خالصاً لله لما أرضاهم بسخطه. فإن العبيد فقراء عاجزون لا قدرة لهم على نفع ولا ضر البتة» 


' مجموع الفتاوى: )57/١(‏ 
[هاال] 


وما بحم من نعمة فمن الله فكيف يحسن بالموحد المخلص أن يؤثر رضاهم على رضاء رب 
العالمين الذي له الملك كله وله الحمد كله, وبيده الخير كله ومنه الخير كلهء وإليه يرجع 
الأمر كله, لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

وقد أخبر تعالى أن ذلك من صفات المنافقين في قوله مِإلأَنْتُْ أََدَّ رَْبَةَ في صُدُورِهِمْ مِنَ اللو 
ذُلِكَ باك كَومٌ لا يَفْمَهُونَ4 [ الحشر:١]. ١‏ 

مناسبة الحديث للترجمة: 

قوله: ((ومن التمس رضا الناس بسخط الله))؛ أي خوفاً منهم حتى يرضوا عنه» فقدم خوفهم 
على مخافة الله تعالى. ه 

هذا حديث عظيم يجب على المؤمن أن يلتمس رضا الله وأن يعتني برضا الله» وأن يأخذ 
بأسباب رضا الله؛ لأن الله إذا رضي حصل لك به كل خير وإذا سخط حصل لك كل شرء 
فعليك بالتماس رضاه وطاعة أمره ولو غضب الناس» لكن لا بمنعه ذلك من مداراتهم اتقاء 
شرهم بالأسباب التي شرعها الله ولكن ليس ذلك يجيز لك أن ترضيهم بسخط الله» بل 
عليك أن تؤدي حق الله. وتدع معصية الله وإن سخط الناس» وعليك أن تدفع شرهم 
بالطرق التي شرعها الله. ‏ 

وهذا الحديث فيه: أن الإنسان يقدِّم خشية الله على خشية الثاس» ويقدّم رضا الله على رضا 
النّاسء كالحديث الذي قبله. 6 

وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضى الله وأن العقوبة قد تكون في 
الدين عياذاً بالله من ذلك. فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان. 
وفيه شدة الخوف على عقوبات الذنوب» لا سيما في الدين» فإن كثيراً من الناس يفعل 
المعاصي. ويستهين يما ولا يرى أثراً لعقوبعهاء ولا يدري الأسكين اذا أصيب؟ فقد تكون 
عقوبَيُُ في قلبه» كما قال تعالى: طفَأَعْمَبَهُمْ نِمَاقَا قي قُلُوِحِمْ إل يَوْم يَلْقَونَهُ ها أَخْلَمُوا اله مَا 
وَعَدُوةُ وا كَانُوا يَكْذِبُونَ (4)70 [التوبة:017]. ١‏ 
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فيستفاد من الحديث ما يلي: 
١-وجوب‏ طلب ما يرضي الله وإن سخط الناس؛ لأن الله هو الذي ينفع ويضر. 
؟-أنه لا يجوز أن يلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس كائناً من كان. 
إثبات الرضا والسخط لله على وجه الحقيقة» لكن بلا مماثئلة للمخلوقين؛ لقوله تعالى: 
ليس كَمِثْلِهِ شَْءْ» [الشورى:١١]»‏ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وأما أهل 
التعطيل؛ فأنكروا حقيقة ذلكء قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الإنتقامء 
وهذا لا يليق بالله» وهذا خطأ؛ لأنمم قاسوا سخط الله أو غضبه بغضب المخلوق» 
فنرد عليهم بأمرين: بالمنع» ثم النقض: 
فالمنع: أن تمنع أن يكون معنى الغضب المضاف إلى الله -عز وجل- كغضب المخلوقين. 
والنقص: فنقول للأشاعرة: أنتم أثبتم لله -عز وجل - الإرادة» وهى ميل النفس إلى جلب 
منفعه أو دفع مضرة» والرب عز وجل لا يليق به ذلكء فإذا قالوا: هذه إرادة المخلوق. نقول: 
والغضب الذي ذكرتم هو غضب المخلوق. 
وكل إنسان أبطل ظواهر النصوص بأقيسة عقلية» فهذه الأقيسة باطلة لوجوه: 
الأولى: أتما تبطل دلالة النصوصء وهذا يقتضي أن تكون هي الحق» ومدلول النصوص 
باطل» وهذا ممتنع. 
الثاني: أنه تقول على الله بغير علم؛ لأن الذي يبطل ظاهر النص يُوؤوّلهِ إلى معنى آخر؛ فيقال 
له: ما الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى دون ظاهر النص؟ ففيه تقول على الله في النفي 
والإثبات في نفي الظاهرء وفي إثبات مالم يدل عليه دليل. 
الثالث: أن فيه جناية على النصوص؛ حيث اعتقد أتما دالة على التشبيه» لأنه لم يعطل إلا 
لهذا السبب» فيكون ما فهم من كتاب الله وسنة رسوله يِل كفراً أو ضلالاً. 


]١111[ 


الرابع: أن فيها طعناً في الرسول تَلييِ وخلفائه الراشدين؛ لأننا نقول: هذه المعاني التي صرفتم 
النصوص إليها هل الرسول تَيةٌ وخلفاؤه يعلمون بما أم لا؟ 

فإن قالوا: لا يعلمون» فقد اتحموهم بالقصورء وإن قالوا: يعلمون ول يبينوهاء فقد اتهموهم 
بالتقصير. 

فلا تستوحش من نص دل على صفة أن تثبتهاء لكن يجب عليك أن تحتنب أمرين هما: 
التمثيل والتكيفء لقوله تعالى: «أقلا تَضْربُوا بلَهِ الْأَمْكَالَ؛» [ النحل: 54 ]» وقوله: مولا 
تَقْفُ مَا لَيّس لَك به عِلَّةْيه [الإسراء: © ]» فإذا أثبت الله لنفسه وجهاً أو يدين؛ فلا 
تستوحش من إثبات ذلك؛ لأن الذي أخبر به عن نفسه أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلاً 
وأحسن حديثاًء وهو يريد لخلقه الحداية» وإذا أثبت رسوله ذلك له؛ فلا تستوحش من إثباته؛ 
لأنه بَهِ: أصدق الخلق» وأعلمهم بما يقول عن الله وأبلغهم نطقاً وفصاحة» وأنصح الخلق 
فمن أنكر صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسول» وقال: هذا تقشعر منه الجلود وتنكره 
القلوب» فيقال: هذا لا ينكره إلا إنسان في قلبه مرضء أما الذين آمنوا ؛ فلا تنكره قلوهم؛ 
بل تؤمن به وتطمئن إليه» ونحن لم نكلف إلا بما بلغناء والله يريد لعباده البيان والحدى» قال 
تعالى: ميْرِيدُ الله لَِِيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْئن الّذِينَ من قَبْلِكُةْ)4 [النساء:1]؛ فهو لا يريد 
أن يعمي عليهم الأمر؛ فيقول: إنه يغضب وهو لا يغضبء وقوله: إنه يهرول وهو لا يهرول» 
هذا خلاف البيان. ه 


فإذا جمعث هذه الآيات وهذه الأحاديث دَلَْتْ على أن الخوف عبادة يجب إفراد الله تعالى 
كما ونعني بالخوف النوع الأول الذي هو خوف العبادة الخوف الذي يترتب عليه العمل 
بطاعة الله وترك معصية الله, أما الخنوف المعكوس الذي تترتب عليه معصية الله لإرضاء 


الثاس» فهذا مذموم. 6 


]١114[ 


وخلاصة الباب: 

أنه يجب على المرء أن يجعل الخنوف من الله فوق كل خوفء, وأن لا يباللي بأحد في شريعة الله 
تعالى» وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى وإن سخط الناس عليه؛ فالعاقبة له» وإن 
التمس رضا الناس وتعلق بحم وأسخط الله؛ أنقلبت عليه الأحوال» ولم ينل مقصوده بل حصل 
له عكس مقصوده؛ وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. ه 


فيه مسائل: 


الأولى: تفسير آية آل عمران. 


الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. 

الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الغلاث. 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. 

الثامنة: ذكر عقاب من تركه. 


الأرن تقصر ايه ال عراف وذ تر "لمالا زرا حراسم الططرط وزاك يالا 
تَحَافُومُمْ وَحَافُونِ إن كم مُؤْمِنِينَ # | ل عفان ١1/57‏ | وسيق: ه 

الثانية: تفسير آية براءة. وهي قوله تعالى: إإنَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوم 
الآخر وَأََامَ الصّلاة وآتى اللَكةَ وَل كَْشَ إلا الله معَسَئ أوليك أن يكحوثوا من الْمفمَدين» 


[العوية7 ]0 واسيق:ة 
[1119] 


َ 


الثالثة: تفسير آية العنكبوت. وهي قوله تعالى: أوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بال فَإِذَا 
أُوذِي في الله جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسٍ كَعَذدَابٍ اللو [العنكبوت:١٠]»‏ وقد تكلمنا على 
تفسيرها فيما سبق. ه 

الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. بدليل قوله: ((إن من ضعف اليقين)). 4 

الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الغلاث. وهي : أن ترضي الناس بسخط الله وأن 
تحمدهم على رزق الله» وأن تذمهم على مالم يؤتك الله. ه 

السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. وتؤخذ من قوله في الحديث: ((من 
التمس)) الحديث» ووجهه ترتيب العقوبة على من قدم رضا الناس على رضا الله تعالى. ه 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. وهو رضا الله عنه» وأنه يرضي عنه الناس» وهو 
العاقبة الحميدة. ه 

الثامنة: ذكر عقاب من تركه. وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس» ولا 


ينال مقصوده. 5 


]١17١[ 


اب قَوْلٍ اله تعالى: «وعَلى الل فتوكلوا إن نكم مؤميين») 


(بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعالَ: وَعَلَى الله فَتوَكُلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِِينَ (؟4)9 [المائدة: *"]) 
وَقَوْلَهُ: «إِعا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إذا ذكِرَ الّهُ وَجِلَّتْ قُلُويمُمْ4 [الأنفال:؟] الآيك وَفَوْلَهُ: 
ايا أَيُهَا النَيُ حَسْبِكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمبِينَ (4)55 [الأنفال: 554]. وَقَوْلُه: 


وَمَنْ يَعَوَكُل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُةُ؛4 [الطلاق:”]. 

عَنْ ابْن عَبَّاسِ م قَالَ": -حَسْبَا الله ونم الوكيل- قَاهَا إنْرَاهِيم كلل جين أَلقِي في 
انار وَقَاهَا مُحَمَدْ يل حِينَ قَالُوا لَهُ: «إِنَّ النّاسَ قَدْ حْمَعَوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
إعاناً وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَّهُ وَنِعُمَ ألوكيل* رَوَاهُ البُخَارِي وَالتَسَائِيٌ . 


التوكل هو: التفويضء فالتوكل على الله: تفويض الأمور إليه سبحانه» وهو من أعظم أنواع 
العبادة. 4 

والتوكل: هو الإعتماد على الله -سبحانه وتعالى- في حصول المطلوب؛ ودفع المكروه؛ مع 
الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيهاء وهذا أقرب تعريف له. ولابد من 

أمرين: 

الأول: أن يكون الاعتماد على الله اعتماداً صادقاً حقيقياً. 

الثاني: فعل الأسباب المأذون فيها. 

فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب» نقص توكله على الله» ويكون قادحاً في كفاية الل 
فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه. 
ومن جعل اعتماده على الله ملغياً للأسباب» فقد طعن في حكمة الله. لأن الله جعل لكل 
شيء سببأء فمن اعتمد على الله اعتماداً مجردا» كان قادحاً في حكمة الله لأن الله حكيم 


يربط الإسباب بمسبباتماء كمن يعتمد على الله في حصول الولد وهو لا يتزوج. 


]١١71[ 


والبي تله أعظم المتوكلين» ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب» فكان يأخذ الزاد في السفرء ولما 
خرج إلى أحد ظاهر بين درعين» أي: لبس درعين اثنين» ولما خرج مهاجراً أخذ من يدله 
الطريق» ولم يقل سأذهب مهاجراً وأتوكل على الله» ولن أصطحب معي من يدلني الطريق» 
وكان يَديةٌ يتقى ال حر والبرد» ولم ينقص ذلك من توكله. 

ويذكر عن عمر تله أنه قدم ناس من أهل اليمن إلى الحج بلا زاد» فجيء بحم إلى عمرء 
فسألهمء فقالوا: نحن المتوكلون على الله فقال: لستم المتوكلين» بل أنتم المتواكلون. 

والتوكل نصف الدين» ولهذا نقول في صلاتنا: َإإِيَّاكَ نَعْبدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ # [الفاتحة: ه] 
فنطلب من الله العون اعتماداً عليه سبحانه بأنه سيعيننا على عبادته. 

وقال تعالى: طفَاعْبْدُهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْدكه [ هود: +؟١١]»‏ وقال تعالى: ©عَلَيْهِ تَوَكُلْتُْ وإليه 
أِي ث4 [ هود: 68]» ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل؛ لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه 
وكل إلى ضعف وعجز ولم يتمكن من القيام بالعباده فهو حين يعبد الله يشعر أنه متوكل على 
الله فيال بذلك أجر العبادة وأجر التوكل» ولكن الغالب عندنا ضعف التوكلء وأننا لا 
نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله والأعتماد عليه في أن ننال هذا الفعلء 
بل نعتمد في الغالب على الإسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك» فيفوتنا ثواب عظيم» وهو 
ثواب التوكل» كما أننا لا نوفق إلى حصول المقصود كما هو الغالب» سواء حصل لنا عوارض 
توجب انقطاعها أو عوارض توجب نقصها. ه 

والتوكل على الله شرط في صحة الإسلام» وشرط في صحة الإيمان» فالتوكل عبادة عظيمة» 
فعقد هذا الباب لبيان هذه العبادة. 

وما سبق يتبين أن التوكل من أعلى المقامات وأنه يجب على الإنسان أن يكون مصطحباً له 
في جميع شؤونه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: "ولا يكون للمعطله أن يتوكلوا على 
الله ولا للمعتزلة القدرية", لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله تعالى» والإنسان لا 
يعتمد إلا على من كان كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه. 


]١١١1[ 


وكذلك القدرية» لأنحم يقولون: إن العبد مستقل بعمله» والله ليس له تصرف في أعمال 
العباد. 
ومن ثم نعرف أن طريق السلف هو خير الطرق» وبه تكمل جميع العبادات وتتم به جميع 


وحقيقة التوكل على الله جل جلاله أن العبد يعلم أن هذا الملكوت إنما هو بيد الله جل وعلا 
يُصِرّفُه كيف يشاءء فيفوّض الأمر إليه ويلتجئ إليه بقلبه في تحقيق مطلوبه. وفي الهرب من ما 
يسوغه» يلتجئ في ذلك ويعتصم بالله جل جلاله وحده؛ فينزل حاجته بالله ويفوض أمره إلى 
الله» ثم يعمل السبب الذي أمر الله به. 

فحقيقة التوكل في الشرع تجمع: تفويض الأمر إلى الله جل وعلا وفعل الأسباب؛ بل إن نفس 
الإبهان سبب من الأسباب التي يفعلها المتوكلون على الله؛ بل إن نفس التوكل على الله جل 
وعلا سبب من الأسباب. 

فالتوكل حقيقته في الشرع تجمع عبادة قلبية عظيمة وهي تفويض الأمر إليه والالتجاء إليهء 
والعلم بأنه لا أمر إلا أمره ولا بشيء إلا بما قدره وأذن به كوناء ثم فعل السبب الذي أوجب 
الله جل وعلا فعله أو أمر بفعله» فترك فعل الأسباب ينافي حقيقة التوكل الشرعية» كما أن 
الاعتماد على السبب وترك تفويض الأمر إلى الله جل وعلا ينافي حقيقة التوكل الشرعية. 
فالمتوكل في الشرع هو من عمل السبب وفوّض الأمر إلى الله جل وعلا في الانتفاع بالسبب 
وفي حدوث المسبّب من ذلك السبب وف بتوفيق الله وإعانته» فإنه لا حول ولا قوة إلا به 
جل وعلا. 

والتوكل كما قال الإمام أحمد: عمل القلب. فالتوكل عبادة قلبية محضة, ولهذا صار إفراد الله 
جل وعلا بما واجبأء وصار صرفها لغير الله جل وعلا شرك. 

والتوكل على غير الله جل وعلا له حالان: 


]١١١2>1[ 


الحال الأولى: أن يكون شركاً أكبرء وهو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا 
لله جل جلاله» يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب؛ يتوكل على المخلوق في تحصيل 
الخيرات الأخروية, أو يتوكل على المخلوق قِ تحصيل ولد له أو تحصيل وظيفة له يتوكل 
عليه بقلبه وهو لا يقدر على ذلك الشيء»ء وهذا يكثر عند عباد القبور وعَبّاد الأولياء فإنهم 
يتوجهون إلى الموتى بقلوبحم؛ يتوكلون عليهم؛ بمعنى يفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في 
الدنيا والآخرة على أولئك الموتى وعلى تلك الآلة والأوثان التي لا تقدر من ذلك على 
شيء. 

فهذا عبادة صرفت لغير الله جل وعلا وهو شرك أكبر بالله جل» مناف لأصل التوحيد. 
والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق» وهذا يكثر عند عباد القبور والمتوجهون 
إلى الأولياء والموتى» هذا شرك مخرج من الملة. * 

وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لؤلاء تصرفاً خفياً في الكون» فيعتمد عليهم في جلب المنافع 
ودفع المضار. زع 

وحقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله جل وعلا؛ لأنه تفويض الأمر ل من بيده 
الأمرء والمخلوق ليس بيده الأمرء التجاء القلب وطمع القلب ورغب القلب في تحصيل 
المطلوب» إنما يكون ذلك ممن بملكه وهو الله جل وعلاء أما المخلوق فلا يقدر على شيء 
استقلالاً» وإنما هو سببء فإذا كان سبباً لا يجوز التوكل عليه؛ لأن التوكل عمل القلبء وإِعا 
يجعله سبباً بأن يجعله شفيعاً يجحعل واسطة ونحو ذلك» فهذا لا يعني أنه متوكل عليه» فيجعل 
المخلوق سبباً فيما أقدره الله عليه ولكن يفوض أمر النفع بمذا السبب إلى الله جل وعلاء 
فيتوكل على الله ويأتٍ بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما جعل الله جل وعلا له 
مر الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك. ”3 


]١1١4[ 


قال شيخ الإسلام: "وما رجا أحد مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه» فإنه مشرك هإْوَمَنْ 
شرك بِللّهِ كما حرٌ من السَمَاء متخطفة الطبرُ أو موي بد الرّيخْ في مَكَانٍ سَجيقي» 
[الحج: ١1م] ٠"‏ 

النوع الثاني: 

- أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله جل وعلا عليه» يتوكل على مخلوق 

فيما أقدره الله عليه» وهذا نوع شرك؛ بل هو شرك خفي وشرك أصغرء وهذا 

قال طائفة من أهل العلم: إذا قال توكلت على الله وعليك فإن هذا شرك 

أصغرء ولهذا قالوا لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك؛ لأن المخلوق 

ليست له نصيب من التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من 

بيده الأمر وهو الله جل وعلاء والمخلوق لا يستحق شيئاً من ذلك. 

فإذن التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه هذا شرك خفي ونوع شرك أصغر. * 

(قلت: ومن ذلك قول العامة: أَتَّكِْ عليكء» فإنه مفل قول القائل توكلت عليك). 

- الاعتماد على شخص ف رزقه ومعاشه وغير ذلك» وهذا من الشرك 

الأصغرء وقال بعضهم: من الشرك الخفي» مثل اعتماد كثير من الناس على 

وظيفته في حصول رزقه. ولهذا تحد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على 

هذا اعتماد افتقار» فتجد في نفسه من امحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو 

ظاهرء فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب» بل جعله فوق السبب. 

الثالث: أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه» كما لو وَكلت شخصاً في بيع 
شيء أو شرائه» وهذا لا شيء فيه؛ لأنه أعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة العليا فوقه» لأنه 


جعله نائباً عنه» وقد وكل الني تََلِةٌ علي ابن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه؛ ووكل أبا 


' الفتاوى الكبرى (5/5١5)»؛‏ ومجموع الفتاوى (١١/51؟)‏ 
]١1١[‏ 


هريرة على الصدقة» ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له شاة» وهذا بخلاف القسم الثاني» لأنه 
يشعر بالحاجة إلى ذلكء» ويرى اعتماده على المتوكل عليه اعتماد افتقار. ه 

ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وَكُلَهُ بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وَكُلَه 
فيه كما قرره شيخ الإسلام.' ١‏ 

لكن ليس له أن يعتمد في حصوله ما وكل فيه» بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي 
يطلبه بنفسه أو نائبه» وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلهاء ولا يعتمد عليهاء بل يعتمد 
علي المشييع الذي اود السبب ومسي * 

لكن لا يقول: توكلت عليه» بل يقول: وَكَلْهُ فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على 
الله سبحانه /ا فهذا جائز بالإجماع /ا في ج 


ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أنه لَمّا كان التوكل على الله عبادةً لله عرّ وجك وجب 
امه زرك اننكل على قو انه اذا الغنادة عع لل قاذ عتروة تزه أعبار ولاك 
شركاً؛ فالتوكّل على غير الله شرك -كما يِأَن بيانه وتفصيله-. 

وهذا الكتاب المبارك أُلّفه الشيخ رحمه الله لبيان التنُوحيد وبيان الشرك؛ فالتوكٌ على الله وحده 
توحيد» والتوكل على غيره شرك. 

فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التُوحيد. 6 

ومراد المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة يحب إخلاصه لله تعالى» لأنه من 
أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد. ١‏ 


َابُ فَوْلِ الله تعالى: «وَعَلَى الله فَتَوكَلُوا إن كُنْثمْ مُؤْمبِينَ (4)7 [ المائدة: "] 


' انظر: الفتاوي الكبرى (19-81/57م) 
]١١7231[‏ 


١١ بل‎ 


قوله رحمه الله: "باب قول الله" أي: تفسير هذه الآيات؛ فهذا الباب يبيّن فيه تفسير هذه 
الآيات الكريمات. 

فقوله تعالى: «وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ4: [المائدة:؟] هذه الآية في سورة المائدة 
في قصة موسى عليه السلام مع قومه لَمَا قال لقومه: «إيا قَوْمِ ادْخْلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَدَي 
[المائدة: ١؟]‏ يعني: أرض فلسطينء ليخيّصوها من الوثنيين لأتما كانت بيد الوثنيّين» وموسى 
عليه السلام أمر 00 لنشر التُوحيد ومحاربة الشرك والكفر بالله وتخليص الأماكن المقدّسة 
من قبضة الوثنييّن» وهذا من أغراض الجهاد في سبيل الله. 

الي كتب الله لَكُوْك لأن الله كتب أن المساجد والأراضي المقدّسة للمؤمنين من الخلق من 
بني إسرائيل وغيرهمء كيب الله لَكُمْ»4 شرع أن تكون الولاية عليها للمؤمنين» كما قال 
تعالى: بَوَلَقَدْ كَبْنَا في اليبُورٍ من بَعْدٍ الذّكْرٍ أَنَّ الْأَرْض يَرنْهَا عِبَادِي الصَالحُونَ 4)٠١١(‏ 
[الأنبياء: 5 »]١٠١‏ فالولاية على المساجد خصوصاً المساجد المباركة وهي المسجد الخرام 
ومسجد الرسول يُليةٌ والمسجد الأقصى وسائر المساجد تكون الولاية عليها للمؤمنين» ولا 
يحوز أن يكون للكفار والمشركين من الوثتيّين والقبوريّين سلطة على مساجد الله سبحانه 
وتعالى: ما كَانَ لِلْمُشْرَكِينَ أن يفنو مطايية الل شاهدية على لقي بالْكُفْرِ أُولَيِكَ 
حَبِطّث أَعْمَاهُمَ وق الثَارٍ هُمْ خَالِدُونَ (10) إِنَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَن بالله وَالْمَوم 
الآخر» [التوبة:17١1-/١]»‏ وهذا سبق في الباب الذي قبل هذا. 

قال تعالى في المسجد الحرام: لوهم يعدو عن المشجد الخام وما كائو لاه إن أوليالة 
إلا الْمتَقُوَ ولك أَكُترَهُع لا يَعْلَمُونَ» [الأنفال: 4 *]. 

فمساجد الله -خصوصاً المساجد الثلاثة- يجب أن تكون الولاية عليها للمسلمين» 
يكوة اللمشكين علبي إسلظة وف عن المي أن ماهدوا سحو خاصروا هده المساخد 
من أيدي المشركين. 


]١171 


فموسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل يريد تخليص بيت المقدسء ولكن بني إسرائيل كانوا 
قوماً جبناء: لقَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَؤْماً جَبَارِينَ)» [المائدة:7؟] يقال كان فيها حينذاك 
قبيلة يقال .لما:. العماليق كانوا شداد) في خلقهم أقوياءء مون لَنْ تَدْخْلَهًَا حَقٌّ يْبْجُوا 
مِنْهَاكه [المائدة:؟؟] وهذا منتهى المهانة ومنتهى السُخرية» لأن الكفار ليسوا بخارجين إلا 
بالجهاد والجلاد والاستشهاد في سبيل الله. 

قال َجُلانِ؟ يعني: من بني إسرائيل من أهل الرأي والإيمان والعزيمة. 

من الَّذِينَ يحَافُونَ؟ يخافون الله سبحانه وتعالى. 

طأَنْعَمَ لله عَلَيهِمَاء» أنعم الله عليهما بالإيمان والعزيمة الصادقة. 

«اذْخْلُا عَلبْهِمْ البَاب؟ يعني: اعزموا واهجموا عليهم حتى يروا منكم القوة» فإذا رأوا منكم 
القوة فإهم يخرجون. 

طَإدًا دَحَلُْمُوهُ مَإِنَكُمْ غَالِيُونَ4» [المائدة:١]‏ لا شك أنه إذا حصل هجوم صحيح ودخل 
ا مجاهدون عليهم الباب أنه سيقع الرعب في قلويهم ويخرجون منهاء لكن هذا لا يكون إلا من 
أهل الإيمان وأهل الصدق والعزيمة والبأس كما في رجال محمد َيِه الذين كانوا يحاهدون 
ويهجمون على الكفار ويقتحمون الأبواب ويخاطرون بأنفسهم. 

وأيضاً فإنه لا يكفي دخول البابء بل لإوَعَلَى الله فَتَوكلُوا إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ) [ المائدة:17] 
فهذا لا يحصل إلا بالعزمة الصادقة» والإقدام في سبيل الله» وتقديم النفس في سبيل الله مع 
التوكل على الله وعدم الاعتماد على القوة» بل يعتمد على الله مع الأخذ بالقوة المناسبة. 
وهذا محل الشاهد من الآية؛ حيث قدّم المعمول وهو الجارٌ وامجرور موَعَلَى اللو وأخر 
العامل وهو (إتَوَكلُواكُ مما يفيد الحضرء أي: توكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره. 

ففيه: وجوب إخلاص التؤكل على الله عرّ وجل» وأنه سببٌ من أسباب النصر على الأعداء 
مثل قوله: َإِيّاكَ تَعْبْدٌ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ (4)5 [الفاتحة:5] قدّم المعمول وأخّر العامل» أصله: 
نعبدك ونستعين بكء ولكن قدّم المعمول وهو الضمير المنفصل لَإإِيّاكَ ني الموضعين على 


]١174[ 


سََ 


العامل مِإْنَعْبْدٌ؛ُ ومَتَسْتَعِينُ» ليفيد الحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بغيرك» وهذا 
هو الإخلاص والتوحيد. 

وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إِنْ كُسُمْ مُؤْمِنِينَ4 [ المائدة:*؟] هذه الآية فيها الأمر بالتوكل؛ ولما أمر 
به علمنا أنه من العبادة» ولما قدم الجار وامجرور في قوله «إوَعَلَى اليه قدمه على ما يتعلق به 
وهو الفعل لتَوَكلُواكه دل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالتوكل» وأن التوكل عبادة يحب 
أن تحصر وتقصر في الله جل وعلاء هذا وجه الدلالة من الآية. 

ودليل آخر في هذه الآية وهو قوله إن كُشُمْ مُؤْمِنِينَ؟» جعل الإمان لا يصمح إلا بالتوكل» 
قال وَعَلَى الله مَتوَكَلُواك يعني أفردوا الله بالتوكل وحده إن كنتم مؤمنين» فجعل الشرط «َإإِنْ 
كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فأفردوا الله بالتوكل» فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل. فصارت دلالة الآية 
من جهتين. ” 

«إإِن كُمْم مُؤْمِيينَ» 

لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطنة» فإن تقديم المعمول يفيد الحصرء فلا يحصل كمال التوحيد 
بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية. ٠‏ 

بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين» كما تقدم في صفة السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن أعظم مما أمر 
بالوضوء والغسل من الجنابة» بل جعله شرطاً في الإيمان والإسلام. 

ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه» كما في الآية المترجم لماء وقوله تعالى إن 
كُنْثُمْ آمَنْتُمْ الله مَعَلَيّْهِ توَكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ» [يونس:14] وقوله تعالى فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَلَ 
عوك وقوله رت الْمشرقٍ وَالْمعْرِبٍ لا له إِلّا هو فَاتحِذْهُ كيل [المزمل:3] وقوله ألا 
َنَحِذُوا مِنْ دُونٍ وكيا [الإسراء: 1]» وقوله مإوَتَوَكَلَ عَلَى الي لَّذِي لا يمُوتُ وَسَبَخْ 
بحَمْدِء وَكَمَى به بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خبيرا» [الفرقان:./5]» وقوله ظأقَإِنْ ولا فقن حشي اللّهُ لا 


-ٍ 
3 


إِلّهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ تََكَلْتْبدوَهُوَ رب الْعَرْضٍ الْعَظِيم؟ [التوبة:59١]‏ وغير ذلك من الآيات. 


]١١؟05[‎ 


وكذلك قوله جل وعلا في آية 0 يونس «إِنْ كُنتُم آمَنْثُم بالله مَعَلَيْهِ تَوكُلُوا إن كُنثم 
مُسْلِمِينَ» [يونس:84]» قال مإفَعَلَيْهِ توَكلُواكُ أفرد التوكل به جل وعلا وأمر به» فقدم الجار 
وامجرور بما يفيد الحصر والقصر اتا بالله جل وعلاء ثم جعل إفراد التوكل به 
وعلا شرط في صحة الإسلام فقال مِإإِنْ كُنْثُم مُسْلِمِينَ». 

فهذه الآيتان دلتا على أن التوكل عبادة وأن أفراد الله به جل وعلا واجب وأنه شرط في 
صحة الإسلام وشرط في صحة الإبمان» وهذا كله يدل على أن انتفاءه مُذُهبٍ لأصل 
التوحيد ومناف لأصله إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. ٠‏ 

وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بما: "فجعل التوكل على الله شرطاً في الإيمان» فدل على 
انتفاء الإبمان عند انتفائه» وف الآية الآخرى: د مُوسَ يا قَوْمِ إِنَ كُنتُمْ آمَنْثُمْ بالل فعَلَيْهِ 
تَوكُلُوا إِنْ كُنْقُمْ مُسْلِمِينَ4 [يونس: 84 ]» فجعل دليل صحة الإسلام التوكل» وكلما قوى 
يمان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإبمان ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاً كان 
دليلاآً على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» 
وبين التوكل والتقوى. وبين التوكل والإسلام» وبين التوكل والهداية. 

فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسانء ولجميع أعمال الإسلام» وأن 
منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن» فكذلك لا يقوم 
الإبمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. ١‏ 

وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإبمان بانتفاء التوكل على الله إلا إن حصل اعتماد كلي 
ال ل ل : 

وقوله: «إِنَا الْمُؤْمئُونَ الّذِينَ إذا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُويجُم4. [الأنفال: ؟] الآية 

الآية الغانية قوله تعالى: «إإنَا الْمُؤْمنُونَ44. 7 أداة حصرء والحصر هو إثبات الحكم في 
المذكور ونفيه عما عداه؛ والمعنى: ما المؤمنون إلا هؤلاء. 


' طريق الحجرتين (ص//70-.50) 


](1 


وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف: 

أحدها: قوله ظالَّذِينَ إذا ذُكِرَ الله وَيحلّث قُلُومن4. ه 

أي: إذا خُوَفوا بالله خافواء وإذا قن بالله تذكرواء وإذا قيل لحم: (اتَّهُوا الله) خافوا من 

عرّ وجل وأشفقوا من عذابه. 6 

وهذه صفة المؤمن الذي إذا ذكر الله وَحِلَ قلبه» أي: خاف من الله ففعل أوامره» وترك 
زواجره» فإن وجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل المأمور» وترك المحظورء كما قال تعالى 
لوَأَمًا مَْ حاف مَمَامَ رَبْهِ وى النَفْسَ عَنٍ الى (40) فَإِنَّ انه هِيَ الْمَأوَى» 
[النازعات: »]51١- 5 ٠‏ ولهذا قال السسّدِّيُ في قوله «إإذا ذكر الله وجلت قلويهم»: "هو الرجل 
يريد أن يظلمء أو قال: يَهُمّ بمعصية» فيقال له: اتق الله فَيَجِلٌ قلبه" رواه ابن أبي شيبة وابن 
جرير وابن أبي حاتم. ١‏ 

إذا وُعظوا وذْكروا فإنهم يخشون الله سبحانه وتعالى» بخلاف الذين قال الله تعالى فيهم: وَإِدَا 
قِيل لَهُ اتتى الله أكلاثة الوه ِالْأمَ 4 [البقرة: © »]٠١‏ وقوله تعالى: ©وَإِذًا ذُكُرُوا لا يَدَكُرُونَ 
*)١(‏ [الصافات:7١]»‏ وقوله تعالى: «إسيدكر كن يخْسَّن '(١1).وَجَنَنَهَا‏ الأشئن 
)1١(‏ الَّذِي يَصْلَى الثَارَ الْكُبْرى 4)١١(‏ [الأعلى:١١-5١]ء‏ وقال تعالى: طوَدْكْرْ فَإِنَ 
الذَّكْرَى تَنْمَعْ الْمُؤْمنِيتَ (5)* [الذاريات:ه5]» فإن المؤمن ينتفع بالموعظة والتذكير ويخاف 
من الله سبحانه وتعالى إذا ذُكّر به وحُوّف بهء وهذه علامة الإبمان؛ أما المنافق فهو وإن 
ادّعى الإيمان فإنه إذا ذَكْر بالله ازداد عُيُوًا ونفوراً وازداد طّغياناً فتأخدّه العرّة بالإثم. 4 

الوصف الثاني: قوله: «وَإِذًا مُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاثّهُ رَادَكهُمْ إعَانا؟ [الأنفال: ؟]» أي تصديقاً 
وامتثالاً. ه 

هوَإِذًا ليث عَلَيْهِمْ آيانهُ؟ القرآنية «إرَادَتُمْ إِمَاناً» وهذه علامة الإيمان؛ أن المؤمن إذا ثُليت 
عليه آيات الله وسمع القرآن يزيد إيمانه ويقينه» وينتفع بالقرآن الكريم, خلاف المنافق؛ فإنه إذا 
2 عليه القرآن لا يستفيد منه شيئاً » كما قال الله سبحانه وتعالى: موَإِدًا مَا نرت ور 


الضددة 


فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هَذِو إِعَاناً فَأمَا الذِينَ آمَنُوا فَرَادُمْ مانا وَهُمْ يَسْمَبْصِرُونَ )١174(‏ 
ما الْذِينَ في قُلْويِمْ مَرَضُّ فَرَادَتمُمْ رجْساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ *)١١5(‏ 
[التوبة: 5 5١5-1؟١].‏ 5 


م١‎ 
3 


وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر 
الرسول تَلةٌ عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه» فقال: "كيف أقرا عليك وعليك أنزل؟" فقال: 
((إني أحب أن أسمعه من غيري)). فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: مإفَكيفَ 
إذا جِمْنًا مِنْ كل أُمَةٍ ِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُوْلَاءٍ شَهِيدَا» [ النساء: 4١‏ ] قال: 
((حسبك). فنظرت» فإذا عيناه تذرفان". ه 

قد استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم بهذه الآية وأمثالحا على زيادة الإيمان ونقصانه. ١١‏ 


الوصف الثالث: قوله موَعَلَى رَيِمْ يََوَكَلُونَ4 [الأنفال:؟]» أي: يعتمدون على الله لا على 
غيره» وهم 0 ذلك يعملون الأسباب 5 

«وَعَلَى رَيِمْ يَتَوَكَلُونَ4 هذا محل الشاهد من الآية للباب» فهي مثل الآية التي قبلها: 
وَعلَى الله فَتَوَكلُواك. 

وهنا يقول: مإوَعَلَى رَكيِمْ يَتَوَكلُونَ؟© قدم المعمول أيضاً وهو الجار وامجرور على العامل وهو 
«ِيََوكَلُونَ4: ليُفيد الحصرء وبيان أن التوكل عبادة يجب إفراد الله سبحانه وتعالى فيهاء ولا 
يحوز التوكل على غير الله؛ لأن من توكل على غير الله فقد أشرك. 

وقد جعل سبحانه التوكل شرطاً في صحة الإبمان؛ فقال: وَعَلَى الله مَتَوَكُلُوا إنْ كُنْتمْ 
مُؤْمِنِينَ؟ [المائدة: 11]» فمن توكل على غير الله فليس بمؤمن. 6 

وف الآية وَصْفُ المؤمنين حقاً بنلاث مقامات من مقامات الإحسان وهى الخوف, وزيادة 


الإيمان والتوكل على الله وحده. ١‏ 


' انظر: تيسير العزيز الحميد فقد سرد الشارح أقوال السلف في هذا. 
]١١71[‏ 


الوصف الرابع: قوله: طالّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة4 [الأنفال:؟]» أي: يأتون بما مستقيمة 
كاملة؛ والصلاة: اسم جنس تشمل الفرائض والنوافل. 

الوصف الخامس: قوله: «َوَيمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ؟ [الأنفال:"]. (من ) للتبعيض»ء فيكون الله 
يمدح من أنفق بعض ماله لا كله. أو تكون لبيان الجنسء فيشمل الثناء من أنفق البعض ومن 
أنفق الكل» والصواب: أتما لبيان الجنسء» وأن من أنفق الكل يدخل في الثناء إذا توكل على 
الله تعالى في أن يرزقه وأهله كما فعله أبو بكر أم أن كان أهله في حاجة أو كان المنفق عليه 
ليس بحاجة ماسة تستلزم إنفاق المال كله» فلا ينبغي أن ينفق ماله عليه. ه 

فوصف المؤمنين بمذه الصفات فدل على أن هذه هي أعظم مقامات أهل الإيمان» وأن هذه 
العبادات الخمس هي أعظم المقامات» وهذا عظيم التنبه له إِذْ كل أمور الدين والعبادات 
والفروع العملية التي يعملها العبد إنما هي فرع عن تحقيق هذه الخمس التي جاءت في هذه 
الآية «َإإِنا الْمُؤْمِنُوَ الَّذِينَ إذا ذُكِرَ اللَهُ وَجلَث قُلُويم4 [الأنفال:؟] وهذه الصفة بتجمع 
الكلمات الشرعية وتجمع الدين جميعاً؛ لأن ذكر الله فيه القرآن وفيه السنة. ١‏ 

فإن قيل: إذا كان المؤمن حقاً هو الذي فعل المأمور وترك المحظور فلماذا لم يذكر إلا خمسة 
أشياء؟ 

قيل: لأن ما ذكر مستلزم لما ترك» فإنه ذَكُرَ وَجَلَ قُلُوحِم إذا ذَكِرَ الله» وزيادة ابمانحم إذا تليت 
عليهم آياتهُ مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطناً وظاهراء والإنفاق من 
المال والمنافع» فكان هذا مستلزماً للباقي» فإنَّ وَجَلَ القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته 
والنوف منهء وذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور» وترك المحظور. وكذلك زيادة الإيمان عند 
تلاوة آيات الله يقتضي زيادته علماً وعملا» ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله ومن طاعة الله فيما يقدر عليه» وأصل ذلك الصلاة» والرّكاة» فمن قام بحذه الخمس - 


لسيية 


كما أرب لزم أن ايأق بسائز الواجبانت» يل الصلاة نقسها إذا فعلها كما آم فهى تنه عن 
الفحشاء والمنكر. ذكر ذلك شيخ الإسلام.' ١‏ 


وقوله «يا أَيّهَا البح حَسْبِكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِن الْمُؤْمِينَ؛ [ الأنفال: 514] 

قال: "وقوله: ويا أَيُهَا النّيحُ حَسْبكَ اللّه4 الآية" هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيّه 
يخاطب الله رسوله بوصف النبوة أحياناً وبوصف الرسالة أحياتاء فحينما يأمره أن يبلغ ينادية 
بوصف الرسالة» وأما في الأحكام الخاصة» فالغالب أن يناديه بوصف النبوة» قال تعالى: هيا 
أَنُّهَا النّنُ ب محيمُ مَا أَحَاكَ الله لكيه [ التحريم: ١‏ ]ء وقال تعالى: «إيا أَيُّهَا النّنُ إذا طلَقعُم 
البِسَاءَ؟» [ الطلاق: .]١‏ ه 

فقوله: «إيَا أَيّهَا التي ناداه بصفته الكرعة: (النّيمُ)» والله تعالى لم يناد محمداً باسمه أبداً في 
القرآن بل يقول: «إيا أَيّهَا النّمُكك. «إيا أَيّهَا الرَسُولُ 24# فيناديه باسم النبوة وباسم الرسالة 
تكرعاً وتشريفاً له جَله. 

أما الإخبار عنه فإن الله يذكره باسمه. كقوله: «إمَا كَانَ مُحَمَدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُن4 
|الكعراييين ]سكا قد ل سول قَدْ حَلَث مِنْ قَبْلِهِ التُسْلْ» [آل عمران:55١]»‏ 
فهذا من باب الإخبارء فإذا جاء باب الإخبار يأ باسمه يلل وإذا جاء بالنداء فيناديه 
بصفاته الكرعة: هيا أَيّهَا ليخ 4 3 ا الوَسُولٌ /4. 

ولذلك: عاب الله على الأعراب الذين وقفوا على الحُجُرات وقالوا: يا محمد؛ اخرج إليناء قال 
اله سبحانه وتعالى: «إيَا 0 ؛ انين آمنُوا لا تَرْفعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَؤْقَ صَوْتٍ الب ولا بحهَرُوا لَه 
بالْمَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تبط 00 وَأَنّْْ لا تَسْعْرُونَ (؟) إن الّذِينَ يَعْضُونَ 
أصْوَائمَ عِنْدَ رَسُولٍ الله أُوَهك الَّذِينَ امككن الله فُلُويئ لِلتَقْوَى عم مَخيرة وَأَجْرٌ عَظِيمْ (4)7 


' كتاب الإيمان من مجموع الفتاوى (17/ة (١‏ 
]١ ١15[‏ 


[الحجرات: ؟١-"م]:‏ ثم قال: «إإنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ ورَاءِ الحُجرَاتٍ أَكْتَيمُغ لا يَعْقِلُونَ (4) 
وَلوْ أَهُمْ صَبَنُوا حَقٌ ترْجَ إليهخ لَكَانَ حَبراً طم واه غَقُور رَحِيمٌ (4)5: [الحجرات:5-4] 
فيجب التأذّب مع الرسول بُِلِِةِ حا وميّاً. 

قوله: مإحَسْبُكَ لله (حَسْبَكَ) يعني: كافيك» فالحسب هو: الكافي. 

وَمَنٍ اتبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمنِنَ4 أي: وحسب من اتبعك من المؤمنين؛ فال (واو) عاطفة, 
لوَمَنٍ انَبَعَكَ معطوف على ضمير المخاطّب المضاف إليه في قوله: 

مإحَسْبُكَ4: حسبك وحسب من اتّبعك» فحذف المضاف في الكلمة الثانية اعتماداً على 
ما جاء في الأولى من باب الاختصار والإيحاز؛ فقوله: (وَمَنْ) (الواو) عاطفة و(من) في محل 
جرء عطف على ضمير المخاطب المضاف إليه في قوله: #حَسْبّكَ4»؛ هذا هو الصواب 
الذي رجّحه الإمام ابن القيّم وأبطل ما سواه. 4 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. '. ٠‏ 

فليس لَإْوَمَنٍ اتَبَعَكَيُه معطوف على الله فيكون مرفوعاً. 6 

قال ابن القيم رحمه الله: "أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك, فلا تحتاجون معه إلى أحدء 
وقيل: المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون." 

قال ابن القيم رحمه الله: "وهذا خطأ محضء لا يجوز حمل الآية عليه؛ فإن الحسب والكفاية لله 
وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: لوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله 
هُوَ الَّذِي أَيَدَكَ بتضره وَبالْمُؤْمنينَ؛ [الأنفال: ؟1] مَمَرْقَ بين الحسب والتأييد» فجعل 
الحسب له وحده. وجعل التأيبد له بنصره وبعباده» وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث 
أفردوه بالحسب فقال تعالى: إالَّذِينَ قَالَ َم انامس إِنَّ الام قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ 
قَرَادَهُمْ لِمَانَ وَقَانُوا حَسْبْنا الله وَنِعُمَ الْوكِين4 [آل عمران: »]١7‏ ولم يقولوا: حسبنا الله 
ورسوله فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك» فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعغعكَ 


' رسالة في تحقيق التوكل ص (08) 
]١18[‏ 


حَسْبك؟! وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى با حسبء ولم يشركوا بينه وبين رسوله» فكيف يشرك 
بينه وبينهم في حسب رسوله يَلة! هذا من أمحل ا محال وأبطل الباطل. 

ونظير هذا قوله سبحانه: وَقَالُوا حَسْبا اللّهُ سَيُؤْتِينَا الله من فَضْلِهِ وَرَسُولُ إِنَّ إلى الله 
رَاغْبُونَ44 [التوبة: 55]. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول كما قال: لوا آثكُمْ الرَسُولُ 
فَخُذُوهُ4[ الحشر:7]» وجعل الحسب له وحده. فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله» بل 
جعله خالص حقه. كما قال: «َإإِنً إلى اللَهِ راعْبُونَ» ولم يقل: وإلى رسوله» بل جعل الرغبة 
إليه وحدهء كما قال تعالى: لَإوَإِلَ رَبَكَ فَارْعَبْ؟ [الشرح :8] فالرغبة والتوكل والإنابة 
والحسب لله وحده» كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلق لا يكون إلا له سبحانه 
وتعالى.." انتهى كلامه.' ١‏ 

ومحل الشاهد من الآية: ©َحَسْبُكٌ الله فإذا كان حسبك الله فيجب التوكل على الله 
سبحانه وتعالى والاعتماد عليه سبحانه وتعالى وحده. لأنه يكفي من توكل عليه» كما في 
الآية التي بعدها وهي قوله: لوَمَنْ يمَوَكَلَ عَلَى اله فَهُوَ حَسْبْة4 [الطلاق:7] أي: يفض 
أمره إلى الله ويعتمد على الله فإن الله حسبه. أي: كافيه جميع الأمور. 

أما من لم يتوكل على الله فإن الله يَكِلّه إلى من اعتمد عليه كما في الحديث: ((من تعلّق شيئاً 
كل إليه))؛ فمن تعلق بالله كفاه» ومن تعلّق بغيره خذله الله ووكله إلى ضعيف. 6 

وجه مناسبة هذه الآية لهذا الباب أن الله حَسْب من توكل عليه» قال جل وعلا «ْوَمَنْ 
يََوَكنْ عَلَى الله فَهُوَ حَشبّةُ؛: [الطلاق:؟]» فالله حسشْب من توكل عليه» فدلٌ أن الله جل 
وعلا أمر عباده بالتوكل عليه حتى يكون كافيهم من أعدائهم وحتى يكون جل وعلا كافي 
المؤمنين من المشركين. 

قال جل وعلا «إيَا أَيّهَا النَّيمُ حَسْبْكَ الله يعني كافيك الله ولهذا أعقبها بالآية الأخرى 
وهي قوله جل وعلا «إومَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله كَهُو حشئة4. ١‏ 


' وله ع-5م) زاد المعاد 
]١١737[‏ 


ويحذا يتبين مطابقة الآية للترجمة» لأن الله تعالى أخبر أنه حسب رسوله, وحسب اتباعه. أي: 
كافيهم وناصرهم, فنعم المولى ونعم النصير» وق ضمن ذلك أمر لحم بإفراده تعالى بالحسب؛ 
استكفاء بكفايته تبارك وتعالى» وذلك هو التوكل. ١‏ 

وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة» فإذا كان هو الكائي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه» ومق 
التفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه» كما في الحديث: (إمن تعلق شيئاً وكل 
إليه)) '. ” 

والتوكل على الله جل وعلا -كما ذكرنا لك- يرجع إلى فهم توحيد الربوبية وإلى عظم الإيمان 
بتوحيد الربوبية» فإن بعض المشركين قد يكون عنده التوكل على الله الشيء العظيمء والتوكل 
على الله من العبادات التي تُطلب من المؤمن» ومن العبادات الواجبة والعبادات العظيمة. 

لهذا نقول: إن إحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية» فكما كان العبد 
أكثر تأملا في ملكوت الله وف السماوات والأرض وف الأنفس وف الآفاق» كان علمه بأن 
الله هو ذو الملكوت» وأنه هو المتصرف, وأن نصره لعبده شيء يسير جداً بالنسبة إلى ما 
يحريه الله جل وعلا في ملكوته فيُعظم المؤمن بهذا التدبر الله جل وعلاء وَيْعْظِم التوكل عليه؛ 
ويعظم أمره ونميه» وينظر أن الله جل جلاله لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه 


وتعالى. “ 


وقوله اطوَمَن يَعَوَكٌلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبّة4 [الطلاق: "] . 
قوله: "طوَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللو" أي: لا على غيره. 
موفَهُوَك أي: الله سبحانه وتعالى. 
حَسية# أي : كافيه. 6 
قال ابن القيم: "أي كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه, فلا مَطْمَعْ فيه لعدوه» ولا يضره إلا 


' التردمذي الطب (1757١؟)‏ 
]١1١71/‏ 


أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبداً 
وفرق بين الأذى الذي هو الظاهر إيذاء» وهو في الحقيقة إحسان إليه» وإضرار بنفسه؛ وبين 
الضرر الذي يشتفى به منه» قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه؛ وجعل 
جزاء التوكل عليه نفس كفايته. فقال: ومن يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهْوَ حَشْبة» [ الطلاق: ‏ ]» 
فلم يقل: فله كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده 
المتوكل عليه وحسبهء وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله» وكادته السموات والأرض 
ومن فيهن؛ لجعل الله له مخرجاً من ذلكء وكفاه» ونصره." انتهى. ١١‏ 

فهذا فيه: قرة التوكل على الله سبحانه وتعالى» وأن الله يكفي من توكل عليه ومن كان الله 
كافيه فإنه هو الرابح والمفلح في الدنيا والآخرة» ولا يخاف من غيره أبداء إنما يخاف من الله 
سبحانه وتعالى. 6 

فالله حسبه ولو حصل له بعض الأذية» فإن الله يكفيه الأذى, والرسول َيَيِةِ سيد المتوكلين,» 
ومع ذلك يصيبه الإذى ولا تحصل له المضرة» لأن الله حسبه. فالنتيجة لمن اعتمد على الله أن 
يكفيه ربه المؤونة. 

والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خذلء, لأن غير الله لا يكون حسباً كما 
تقدم» فمن توكل على غير الله تخلى الله عنه» وصار موكولاً إلى هذا الشيء ولم يحصل له 
مقصوده. وابتعد عن الله بمقدار توكله على غير الله. ه 

و أثر رواه أحمد ف الزهد عن وهب بن منبه قال: "قال الله عز و جل في بعض كتبه: 
([بعزتي إنه من اعتصم بي» فإن كادته السماوات بمن فيهن» والأرضون يمن فيهنء فإني أجعل 
له من ذلك مخرجاء ومن لم يعتصم بيء فإني أقطع يديه من أسباب السماءء وأخسف من 
تحت قدميه الأرضء فأجعله في المواءء ثم أكِلَهُ إلى نفسه. كفى بي لعبدي مآلاء إذا كان 


عبدي ف طاعتى أعطيه قبل أن يسألبى, وأستجيب له قبل أن يدعوني) فأنا أعلم بحاجته الي 


' بدائع الفوائد (517-177/7) عالم الفوايد 
[114] 


ترفق به منه)). ١١‏ 


وفي الآية دليل على فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب في جلب النائع؛ ودفع المضارء لأن 

لله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط» فيمتنع أن يكون وجود الشرط 

كعدمه؛ لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له فعلم أن توكله هو سبب كون الله 

حسبا له "ذكره شيخ الإسلام"." 

وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل» لأنه تبارك وتعالى ذكر التقوىء ثم ذكر التوكل» 

كما قال وَائّهُوا الله وَعَلَى الله فَلْيَتوَكلٍ الْمُؤْمِئُوَ؟ه [المائدة: ]١١‏ فجعل التوكل مع التقوى 

الذي هو قيام بالأسباب المأمور بماء فحيقذ إذا توكل على الله؛ فهو حسبهء فالتوكل بدون 

القيام بالأسباب المأمور بما عجز محضء وإن كان مشوبا بنوع من التوكل» فلا ينبغي للعبد 

أن يجعل توكله عجزاء ولا عجزه توكلاً. بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود 

إلا بما كلها. ذكر معناه ابن القيم." 

عن ابن عباس نه قال: كد سات ل 9 برام 5# حد ألقي في 

النارء وقالها محمد كلل حين قالوا له: يإإِنَّ النّاسَ قَدْ حْمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إهاناً 

وَقَالُواً حَسْبنَا الله وَنعْمَ الْوَكين رواه البخاري؛ والنسائي. 

قال 'وغن أبن عباس" عو عيك الله ين عباس > حية الأمة: وتان القرات: 

قال: محَسْبْنًا الله ونِعْمَ الْوَكيام» قاطا إبراهيم عليه السلام حين أل في النارء وقالها محمدٌ 

يي حين قالوا له: «إإِنَّ الام قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِمَاناً4 [آل عمران:17] 
' رواه الإمام ابن المبارك في الزهد (رقم »)3١‏ والإمام أحمد في الزهد (صره؟» 55)» وابن أبي حاتم 
تفسيره (رقم »)١557٠‏ وأبو نعيم في الحلية (5/؟) وإسناده صحيح إلى وهب 

' جامع الرسائل - رسالة في تحقيق التوكل (ص/88) 

" الجواب الكافي (ص/١٠)»‏ والفوائد (ص87)» ومدارج السالكين (4780/9) 


: رواه البخاري في صحيحه (رقم للده؛) 
[ة75١١]‏ 


الآية "هذه كلمة عظيمة قاا الخليلان: إبراهيم ومحمد -صلى الله عليهما وسلم- في أضيق 
الأحوال وأحرج المواقف» وهكذا الأنبياء عند تأَزُم الأمور؛ لا يعتمدون إلا على الله سبحانه 
وتعالى» ولا يلجئون إلا إليه» وتزيد رغبتهم في الله عند الشدائد, ويحسنون الظن بالله سبحانه 
وتعالى دائماً وأبداً. 

فالأنبياء وأتباعهم لا يعتمدون إلا على الله خصوصاً عند المضائق و تزُم الأمور؛ يتوكلون 
على الله ولا يضعْفون أو يخضعون لغير الله سبحانه وتعالى» أو يتنازلون عن شيء من 
عقيدتحم ودينهم أبداً. 

قوله: "قالها إبراهيم عليه السلام حين أَلْقَيَ في النار" إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعنه الله في 
قوم وثنيّين في أرض (بابل)» يعبدون الكواكب», ويبنون لما المياكل» وينحتون الأصنام التي 
على صورهاء وكان أبوه يصنع الأصنام؛ ويبيعها على النّاس ويأكل من ثمنها. 

فبعث الله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- في هذه الأمة الوثنية يدعوها إلى التوحيد 
وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى» ويُنكر عليهم عبادة الأصنام» وبدأ بأبيه وقال: هيا 
أبَثِ + تَْبدُ ما لا يَسْمَعْ ولا بُبْصِدُ ولا يمي عَنْكَ شيعاً (4) يا أَبَتٍ إِنّ كد جَاءَنٍ من 
العم ما 1 يَأَتِكَ مَائَعني أَمْدِكَ صِراطاً سَويَاً (40) يا أَبَتِ لا تَعْبْدٍ السَبْطَانَ4 [مريم:47- 
5]» انظر 506 برل ايك :نا أبمكعم «وفكدا الداعية تلطت" بالمنقن: كنا كال 
تعالى: «إفَقُولا لَهُ فَوْلاً كينا لَعَلّهُ يَتدَكْرُ أو يَدْسَى (4)5 [طه: 4 4]» لا يأتيه بعنف وقسوة 


وشدة» ويقول :هذا غَيْرة لله. ع 
«وحسبنا الله ونعم الوكيل:. قالها إبراهيم تله حين ألقي في النار 


قوله مِِحَسْبْنًا اللذ أي: كافينا فلا نتوكل إلا عليهء كما قال للْوَمَنْ يَتَوَكَنَ عَلَى الله فَهُوَ 
حَسسْبةُ؟ [الطلاق:"] اي: كافيه. كما قال ظأألَبْس اللَهُ بَكافٍ عَبْدَةُ) [الزمر:"]. 
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قوله: لِإوَنِعْمَ لكيل» أي نعم الموكول إليه» المتَوَكّنُ عليه» كما قال تبارك وتعالى: لإوَاعْتَصِمُوا 
لله هُوَ مَؤْلَاكُم 5 فَبِعْمَ الْمَؤِلَ وَنِعْمَ النَصِيرُيك [الحج:78] فقد تضمنت هذه الكلمة 
العظيمة التوكل على الله 5276 إليه. 

قال ابن القيم: "وهو حسب من توكل عليه» وكافي من لجأ إليه» وهو الذي يُوَمّنُ خوف 
الخائف» ويجير المستجير وهو نعم المولى ونعم النصير» فمن تولاه» واستنصر به» وتوكل عليه 
وانقطع بكليته إليه؛ تولاه» وحفظه. وحرسه. وصانه» ومن خافه, واتقاه؛ أَمنَهُ مما يخاف 
ويحذر» وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع".' ١‏ 

حين ألقي في النار" أي: قال هذه الكلمة حينما ألقاه قومه في النار انتصاراً لآلهتهم؛ فقال 
الله للنار: ملكُون بَزداً وَسَّلاماً عَلَى إِبْرَاهِيم | لأنبياء: 19]. 

والشاهد في قوله: ا الله وَنِعْمَ هم الوكين فهذا فيه: التوكل على الله سبحانه وتعالى» 
وبيان ثمراته» وأن ثمرة التوكل على الله حولت النار إلى بِزِدٍ وسلام على إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. 

فهذا فيه: فضيلة هذه الكلمة» وثمرة التؤكل على الله سبحانه وتعالى. 6 

وقول ابن عباس يقة: "إن إبراهيم قالما حين ألقي في النار" قول لا مجال للرأي فيه فيكون له 
حكم الرفع. 

وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل» فيحتمل أنه أخذه منهم؛ ولكن جزمه بحذاء وقرنه لما 
قاله الرسول تله ما يبعد أن يكون أخذه من بني إسرائيل. ه 

(تنبيه ): 

قولنا: "وابن عباس من يروي عن بني إسرائيل" قول مشهور عند علماء الصاح لكن فيه 
نظرء فإن ابن عباس فك من ينكر الأخذ عن بني إسرائيل» ففي "صحيح البخاري" 
-١91/5(‏ فتح ) أنه قال: "يا معشر المسلمين ! كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي 


' طريق اللحجرتين (ص(١571)‏ 
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أنزل على نبيه كَلِةِ أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب» وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب 
بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب؟! فقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليادٌ 
أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟! ولا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن 


الذي أنزل عليكم". 5 


قوله: "وقالها محمد كلل حين قالوا له: ظإإِنَّ النَّامن قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إمَاناك 
[آل عمران: ]١7‏ الآية" لما حصلت غزوة بدر في السنّة الثانية من الهجرة» وانتصر 
المسلمون فيهاء وقتلوا صناديد الكمّار ورؤساءهم, وَعَنِموا أموالحم؛ عند ذلك تشاور المشركون 
في مكة بقيادة أبي سفيان بن حربء وأرادوا غزو رسول الله تَِ انتقاماً لرؤسائهم الذين قُتلوا 
في بدرء ولآبائهم ولأموالهم التي أخذتء فاجتمعوا بقيادة أبي سفيان بن حرب» وجاءوا 
جيوش عظيمة -ونزلوا عند أحدء وهو الجبل الذي يقع مالي شرق المدينة» فخرج إليهم 
رسول الله يةٌ بأصحابه بعد التشاؤر معهم: هل يخرج إليهم» أو يبقى في المدينة؟. 

فكان الرسول يلل ميل إلى البقاء في المدينة» وهو رأي عبد الله بن أبي» ولكنّ الصحابة الذين 
لم يحضروا بذراً نموا ندامة شديدة وعرّموا على الرسول كَُدنةٍ أن يخرج إليهم ليخرجوا كما خرج 
إخواتهم في بدر» ليستدركوا ما حصل وما فات عليهم ف بدر. 

فالرسول مَِلْيةٌ نزل على رغبة هؤلاء الصحابة وخرجء وخرج المسلمون معه, ورجع عبد الله بن 
أبي المنافق مع جماعة من المنافقين» وانخذل من العسكر. 

فخرج الرسول َيةٌ بأصحابه وعسكر عند أحد» ونظّم أصحابه» وجعل جماعةً من اليُماة على 
الجبل ليحموا ظهور المسلمين أن يأتيهم الكفار من الخلف. 

ثم دارت المعركة وصار النصر للمسلمين» فصاروا يجمعون المغانم» فلما رأى الذين على الجبل 
أن أصحابحم يجمعون المغانم ظنوا أن المعركة قد انتهث؛ أرادوا النزول من الجبل ليشاركوا في 
جمع الغنائم» فمنعهم قائدهم عبد الله بن جُبَيْر لأن الرسول كَل قال لحم: ((لا تتركوا الجبل 
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سواء انتصرنا أو هُزمنا))» ولكنهم ميظع اجتهدوا ونزلوا من الجبل» وأما رئيسهم فبقي طاعة 
لرسول الله كَ. 

فلما رأى خالد بن الوليد -وكان يوم ذاك على الشرك- الجبل قد فرغ» وكان قائداً محنّكاً 
يعرف السياسة الحربية؛ دار بمن معه من كتيبة الخيل» وانقضوا على المسلمين من خلف 
ظهورهم؛ والمسلمون لم يشعرواء فدارت المعركة من جديد» وعاقب الله المسلمين بسبب هذه 
المخالفة الي حصلث من بعضهم والعقوبة شملت المخالفين وغير المخالفين» لأن العقوبة إذا 
نزلت تَعُبَ قال تعالى: لإْوَائّقُوا فِثْنَةَ لا تُصِيبَنٌ الَِّينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خاصّة» [الأنفال: 0 ؟]. 
فدارت المعركة من جديدء وأصاب المسلمين ما أصابحم من القرْح» واستّشهد منهم سبعون 
من خيار الصحابة من المهاجرين والأنصار» وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطّلب عم الرسول 
يلك بل إن الرسول كَلةِ أصابه ما أصابه؛ فكُسِرث رباعيّته» وشح في رأسه»ء وسقط في 
حفرة» شيع أنه قد مات. فأصاب المسلمين مصيبة عظيمة» ولكن أهل الإان لا يتغيّر 
موقفهم ولا يتزحزح أبداً مهما بلغ الأمرء لا تضعُف عزمتهم؛ اجتمعوا حول الرسول كَل 
يَذّيُون عنه» ويحمونه من سهام المشركين, والمعركة لا تزال مستمرة» والرسول مشجوج. والمعْمّر 
قد هشم على رأسه يَلة. 

ديك اللعركة وأعل أن محمد مَل لم يُقتل» فحينئذ فرح المسلمون فرحاً شديداًء واغتاظ 
المشركوق غيظا شديذا: 

فانصرف المشركون إلى مكّة والنبي بَلهِ أمر أصحابه أن يدفنوا الشهداءء وأن يدفنوا الاثنين 
والثلاثة في قب واحد, لكثرة الأموات» ولضعف المسلمين في هذه الحالة» فدفنوهم في مكان 
الشهداء المعروف عند أحدء وحملوا الجتى إلى المدينة. 

ولَّمْا وصلوا إلى المدينة جاءهم مندوب من أبي سفيان بأنه سيعيد الكرّة عليهم» ويرجع عليهم 
ويستأصل بقيّنهم» فما زادهم ذلك إلا يمانآء وأمر الرسولءلفة الذين خرجوا معه إلى أحد أن 
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يخرجوا ولا يخرج معهم غيرهم» فخرجوا مع الرسول مُِلةٌ بجراحهم ونزلوا في مكان يقال له: 
(تراع لأسعريي من اللديية يرون الفا : 

لما بلغ أبا سفيان ومن معه أن الرسول يله خرج في أَثَرهم وفي طلبهم أصابهم الرعبء وقالوا: 
ما خرجوا إل وفيهم قوة. فمضوا إلى مكة خائفين من الرسول يي ورجع المسلمون إلى 
المدينة سالمين. 

وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ملالَِينَ اسْتَجَابُوا َه وَليَسُولٍ مِنْ بَعْدٍ مَا أَصَابمُ الْمَرح لَِّذِينَ 
َحْسَئُوا مِنْهُمْ وَاتَقَا أَجْرٌ عَظِيمٌ (؟107) الَّذِينَ قَالَ لُمْ النَامنْ إنَّ النَامنَ كد جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحْشَوْهُةَ» [آل عمران: .]1١75-11/5‏ 

هذا قول أبِي سفيان أننا نأي ونقضي على بقيّتهم فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِعَاناً وَكَالُوا حَسْبنًا الله 
وَنِعمَ الْوَكِيل )١(‏ مَالْقَلبُوا يِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ 1 ينْسَسْهُمْ سُوة وَاتَبَعُوا رِضْوَانَ الله الله 
ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (4)117 [آل عمران:*17١175-1].‏ 4 

والقصة مشهور في السير والتفاسير. ' 

هذه ثمرات التوكل على الله سبحانه وتعالى» وهذه ثمرات الاعتماد على الله» كما صارت النار 
برْداً وسلاماً على إبراهيم؛ صارت هذه المعركة وهذه التخويفات برداً وسلاماً على صحابة 
رسول الله كَل ع 

وهكذا ينبغي للمسلم أن يقولحا عند الشدائد, لكن هذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب لأن 
النبي قالها وقد لبس الدرع ومحل السلاح ووضع الخوذة على رأسه و كذلك فعل الصحابة. > 
فإذا تحقق العبد التوكل على الله وحققه في القلب معناه أنه حقق هذا النوع من التوحيد - 
توحيد التوكل في النفس-., فإن العبد إذا أعظم رجاءه في الله وتوكله على الله فإنه وإن كادته 
السماوات والأرض ومن فيهن فإن الله سيجعل له من أمره يُسرى وسيجعل له من بينها 


' روى النسائي في الكبرى, والطبراني في المعجم الكبير» وغيرهما ونحو ذلك عن ابن عباس واسناده حسن» 
وصححه السيوطي ف لباب النقول. وانظر فتح الباري (/./؟؟) فقد صحح أنه مرسل عن عكرمة. 
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مخرجاء لحَئْبنًا الل يعني كافينا الله فإوَنعمَ الوَكِيل» يعني ونعم الوكيل ربناء هذه كلمة 
عظيمة قالها إبراهيم عليه السلام في الكرب وقالحا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في 
الكرب لا طقَالَ َمْ النّامن إِنَّ النَّاسَ كَدْ حَمَعُوا لَكُمْ كَاحْسَوْهُمْ كَرَاَهُمْ إ1ئ4[آل 
عمران:177١]‏ وذلك لعظم توكلهم على الرب جل وعلا.؟ 


فقه الباب وما يُستفاد من النصوصء» وذلك في مسائل: 

المسألة الأولى: يؤخذ من هذه الآيات وأثر ابن غباس تق أن التوكل على الله عبادة يجب 
إخلاصها لله سبحانه وتعالى» وأن التوكل من أعظم أنواع العبادة. 6 

وإِن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. ١‏ 

المسألة الثانية: التوكّل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبرء كالذين يتوكلون 
على الأصنام» أو على أصحاب القبور» أو على الأولياء والصالحين في جَلْب الأرزاق» ودفع 
المضار» وشفاء المرضى» وغير ذلك. 

المسألة الثالثة: يؤحَذ من هذه النصوص: أنّ التؤكل على الله شرط في صحة الإبمان لقوله 
تعالى: وَعَلَى الله مَتَوكَلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيَ» [المائدة:؟]ء وقوله تعالى: «إإِعا الْمُؤْمِئُونَ 
الَّذِينَ إذا ذَكِرَ الله وَجِلّث فقُلُوبم...4 [الأنفال: ؟] إلى قوله تعالى: إوَعَلَى رَيِْ يتَوَكُلُونَ4 
[الأنفال: ؟]؛ فدلٌ على أن التوكل على الله شرطٌ لصحّة الإبمان. 

المسألة الرابعة: يُؤْحْذْ من هذه النصوص: أن الإعان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السئة 
والجماعة خلافاً للمرجئة الذين يقولون: الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. 

وهذه مسألة عظيمة معروفة عند أهل السئّة والجماعة» ومن أدلتها: هذه الآية: «َإرَادَُمْ 
عَاناًكه, فدلٌ على أن الإيمان يزيدء وإذا كان يزيد فهو ينقص, لأن كل شيء يزيد فهو 
ينقص» فمن لازم الزيادة التقصان. 
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وكما في قوله تعالى: لأَيُكُمْ رَادَنُْ هَذِِ إِعَانً فََمّا الَِّينَ آمَنُوا فَرَادَُمْ انا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 4 
[التوبة:؛ .]١7‏ 

وكذلك قوله يلل ([الإبمان بِضْعْ وسبعون شُعبة» أعلاها :قول: "لا إله إلا الله» وأدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق)) دل على أن الإبمان يتفاوت» منه ما هو أعلى ومنه ما هو دون 
ذلك. 

وقال بَي: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإبمان)) دل على أن الإبمان يضعُف. 

وفي الحديث الآخر: ((أنه يُخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدن مثقال حبة من خردل من 
إيمان)) فدل على أن الإيمان ينقص حتى يصير كوزن الحبة من الخردل» وأنه يزيد حتى يكون 
كالجبال. 

فالإيمان يزيد وينقصء هذا مذهب أهل السنّة والجماعة» وف ذلك أيضاً رَذُ على الخوارج 
والمعتزلة الذين يكقرون بالذنوب الكبائر. 

المسألة الخامسة: وق الحديث دليك على وجوب الأخذ بالأسباب مع التؤكل على الله 
سبحانه؛ لأنه لَمَا ذكر التوكل على الله ذكرت الأعمالء فقال: للإالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً وين 
رَرَقْتَاهُمْ مُمْفُِونَ ()4 [الأنفال:"]ء فالتوكل على الله لا يكفيء لا بد من الأعمال 
الصالحة؛ لا بد من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل اللهء وفعل الأسباب التي تنفع مع 
الوك[ تلن الله معان وتعان :> 


فيه مسائل: 


الأولى: أن التوكل من الفرائض. 


الثانية: أنه من شروط الإيعان. 
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السادسة: عظم شأن هذه الكلمة, وأتما قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في 
الشدائد. 


فيه مسائل: 

الأولى: أن التوكل من الفرائض. ووجهه أن الله علق الإبمان بالتوكل في قوله تعالى: مإوَعَلَى 
لله مَتَوَكلُوا إنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ4 [المائدة:17]» وسبق تفسيرها. ه 

الغانية: أنه من شروط الإيان. تؤخذ من قوله تعالى: وِإإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ# وسبق تفسيرها.ه 
الثالثة: تفسير آية الأنفال. وهي قوله تعالى: نا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إذا ذُكِرَ اللَهُ وَجِلَثْ 
كُلُويُْ...* [الأنفال:؟] الآية» والمراد بالإبمان هنا الإبمان الكامل» وإلاء فالإنسان يكون 
مؤمناً وإن لم يتتصف بمحذه الصفات» لكن معه مطلق الإيمان» وقد سبق تفسير ذلك. ه 
الرابعة: تفسير الآبة في آخرها. أي: آخر الأنفال. وهي قوله تعالى: «إبا أَيّهَا الّمُ حَسْبَكَ 
اللّهُ وَمَنِ اتبَعَكَ مِن الْمُؤْمِنِينَ» [الأنفال:2]74 أي: حسبك وحسب من اتبعك من 
المؤمنين» وهذا الراجح على ما سبق. ه 

الخامسة: تفسير آية الطلاق. وهي قوله تعالى: وَمَنْ يَتَوَكَنَ عَلَى الله َهُوَ حشئة»ك 
[الطلاق:"؟][» وقد سبق تفسيرها. ه 

السادسة: عظم شأن هذه الكلمة, وأنما قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في 
الشدائد. 

يعني قول: «حَسْبا اله وَنِعْمَ الْوَكي [آل عمران:1077]. ه 

وي الباب مسائل غير ما ذكره المؤلف» منها: 


]١1١51[ 


ومنها: أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله مع فعل الأسباب» لأن الرسول 
َه وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؛ ولكنهم فوضوا 
الأمر إلى الله وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ومنها: أن اتباع النبي تل مع الإيمان سبب لكفاية الله للعبد. ه 

ارجع إلى كتاب 4: أسباب معينة على زيادة التوكل عند المسلم -ثمرات التوكل على الله- من 
مظاهر ضعف التوكل. 


(باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالى: أَفَامِنُوا مَكْرٌ اللو) 


قَوْلِ الله تَعَال: «أَقَأمِنُوا مَكْرَ الله قَلَا يَأمَنْ مَكْرَ الله إِلّا الْقَْم 
الْحاسرون (49)* [الأعراف] . 
وََولَه:«إوَمَنْ يَقْئَطُ من رَحْمَةِ رب إلا الصّالُون4 (05) [الحجر]. 


عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ شماء أَنَّ وَسُول الله يكل سْئِلَ عَنِ الْكَبَائِ فقَالَ: ((الشَرْكُ باللهء وَاليَأْسْ 
مِنْ رَوْح الله وَالْأَمْنْ مِنْ مكر اللّه). وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ((أكبَرُ الكبائر: الإشرَاكُ 
الله وَالْأَمْنُ من مَكْر الله وَالقنُوطُ مِنْ رَحْمَةٍ الله وَالْيَْ مِنْ رفح الله)) رَوَاهُ عبْدُ 
الا 


هذا الباب اشتمل على موضوعين: 

الأول: الأمن من مكر الله. 

والثاني: القنوط من رحمة الله. وكلاهما طرفا نقيض. ه 

هذا الباب وضعه المصنف رحمه الله في "كتاب التّوحيد" لأن الأمن من مكر الله والقنوط من 
رحمته ينقّصان التّوحيدء ويُنافيان كماله» وهذا الكتاب كله في موضوع التوحيد ومكيّلاته 
وبيان مناقضاته ومنقصاته. 6 


]١١54[ 


المراد بمذه الترجمة التنبيه على الجمع بين مقام الرجاء والخوف, ولذلك ذكر بعد هذه الآية 
قوله تعالى: ©وَمَن يَقْنَطْ من بَمَة ريه إل الصَالُونَ4 [ الحجر:"ت] هذا هو مقام الأنبياء 
والصَدّيقين» كما قال تعالى: طأُوليِك الَّذِينَ يَذغون يخوت إل رم الؤسيلة أَكُهُمْ أَدْربْ 
وَيَرْجُونَ رَحْمتَهُ وَيََافُونَ عَذَابَهُء إِنَّ عَذَاب رَبَكَ كَانَ عَحْذُورَاكه [ الإسراء: “5] فابتغاء الوسيلة 
إليه هو التقرب بحبه وطاعته؛ ثم ذكر الرجاء والخوف وهذه أركان الإيمان. 

وقال تعالى: «إإِنكُمْ كَانُوا يُسَارِحُونَ في اليرَاتِ وَيَدُعُونَنَا رحا وَرَعّا وَكَانُوا لَنَا حَاشْعِينَ» 
[الأنبياء:».9] ٠١‏ 

والمراد بحذا الباب بيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجب من واجبات الإيمان ولا يتم 
التوحيد إلا بذلكء فانتفاء الجمع بين الخوف والرجاء هذا منافي لكمال التوحيد» فالواجب 
على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاء وأن يجعل رجاءه مع الخنوف وأن لا يأمن المكر كما لا 
يقنط من رحمة الله جل وعلا. ٠‏ 

فالذي يقابل الخوف من الله هو الأمن من مكر الله عز وجلء والذي يقابل الرجاء هو اليأس 
والقنوط من رحمة الله» وهذان الأمران عظيمان وكبيران وهما من أعظم الذنوب. 9 

قال بعض العلماء: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجيء» و من عبده بالخوف وحده فهو 
حروري» ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالحب والرجاء والنوف فهو مؤمن 


9 فيقة مكر الله جل وعلا ومعنى هذه الصفة أن الله جل وعلا أنه يستدرج العبد وعُلي له 


حتى إذا أخذه لم يفلته» بيسر له الأمور حتى يظن أنه في مأمن غاية الأمن» فيكون ذلك 
استدراجاً في حقه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ((إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو مقيم على 


]١١59[ 


معاصيه فأعلموا أن ذلك استدراج))' وهذا ظاهر من معنى المكر لأن في معنى المكر والكيد 
وأمثال هما معنى الاستدراج» لا ترادف في اللغة» بل هناك فروق بين المكر والاستدراج» والكيد 
والاستدراج» ونحو ذلك؛ لكن نقول هذا من جهة التقريب» فالمكر فيه استدراج وفيه زيادة 
أيضاً على الاستدراج حتى يكون قلب ذلك المستدرج آمنا من كل جهة. " 

وهذا هو تفسير المكر ف قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه. وعلى لحم ثم 
يأخذهم أخذ عزيز مقتدر» وهذا هو معن المكر والخديعة ونحو ذلك. ذكره ابن جرير بمعناه. ” 
والأمن من مكر الله هو ناتج عن عدم الخوف وترك عبادة الخوف, وعبادة الخوف قلبية؛ 
الخنوف خوف العبادة من الله جل جلاله» وهذا الخوف إذا كان في القلب فإن العبد سيسعى 
في مراضي الله ويبتعد عن مناهي الله» وسيعظم الله جل وعلا ويتقرب إليه بالخوف؛ لأن 
خوف عبادة» ويكون عبادة بمعاني منها: 

أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوف. 

وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بعدم الأمن من مكر الله وذلك أن الله هو ذو الجبروت» فعدم 
الأمن من مكر الله راجع إلى فهم صفات الله جل وعلا وأسماءه التي منها القهار والجبار وهو 
الذي يجير ولا يجار عليه» ونحو ذلك من صفات الربوبية. ” 

يمك اله شتصاتة توهال هر 0 و 
عدلٌ منه سبحانه وتعالى» والله تعالى يقول: إوَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللهُ حَيْرُ الْمَاكِرينَ ( 5): 
[آل عمران:54]» وقال تعالى: (إوَمَكَرُوا مكراً وَمَكَرَْا مكراً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (4)50 
[النمل: ٠‏ 5]؛ فالمكر في حق الله سبحانه وتعالى عدل وجزاء يحمد عليه. 

أما المكر من المخلوقين فهو مذموم لأنه بغير حق. 


' رواه الإمام أحمد في المسند» وفي الزهد» وابن أبي الدنيا في الشكر» وابن جرير الطبري في تفسيره. وهو 


]115[ 


والمكر من الله نظير الاستهزاء: الله يَسْتَهْرَئُ يم وَكُدُهْْ في طْحْيَاهمْ يَعْمَهُونَ 4)١١(‏ 
[البقرة:5١]»‏ ونظير السخرية: فَيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرٌ الله مِنْهُدْ؟ [التوبة:179]» ونظير 
الكيد: «إُِمْ يكدُونَ كيدا )١١(‏ وَأَكِيدُ كيْداً (4)1 [الطارق: 21١-1١5‏ ونظير النسيان 
في مثل قوله: هإِنَسُوا الله فَنَسِيَهُةْ؛ [التوبة:517]. 

فهذه أمور تُنسب إلى الله جل وعلا لأنما من باب المقابلة والجزاء» فهي عدلٌ منه سبحانه 
وتعالى حيث إنه ينرّها فيمن يستحقّهاء فهي عدلٌ منه سبحانه؛ بخلاف هذه الصفات من 
المخلوقين فإنها مذمومة لأنما في غير محلها ولأتما ظلمٌ للمخلوقين. ؛ 

فإن قيل: كيف يوصف الله بالمككر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ 

قيل: إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر» وأنه غالب على خصمه. ولذلك لا 
يوصف الله به على الإطلاق» فلا يجوز أن تقول: إن الله ماكر 

وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحاًء مثل قوله تعالى: لوَكْكُرُونَ وَكَكرْ الل 
[الأنفال: ٠١‏ ]ء وقال تعالى: إوَمَكَرُوا مكراً وَمَكَرَْا مكراً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 [النمل: 
٠5]ء‏ ومثل قوله تعالى: للأَفَأَمنُواْ مَكْرٌ آلو [الأعراف: 49] ولا تنفي عنه هذه الصفة 
على سبيل الإطلاق» بل أنما في المقام التي تكون مدحاً يوصف بما وفي المقام التي لا تكون 
مدحاً لا يوصف با. 

وكذلك لا يسمى الله بماء فلا يقال: إن من أسماء الله الماكر. 

وأما الخيانة» فلا يوصف الله بما مطلقاً لأنما ذم بكل حالء إذ إنما مكر في موضع الائتمان» 
وهو مذمومء قال تعالى: وَإِنْ يُرِيدُوا خْيَّائَتَكَ فَقَدُ خَانُوا الله من قَبْلْ فَأَمْكَنَ منهُنْ»ك 
[الأنفال: 7١‏ ]ء ولم يقل: فخاهم. 

وأما الخداع» فهو كالمكر يوصف به حيث يكون مدحاًء لقوله تعالى: إإِنَّ الْمُنَافِقِينَ 
يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُةْ؟ [ النساء: ١47‏ ]ء» والمكر من الصفات الفعلية» لأنما تتعلق 


]١161[ 


ومكر الله جل وعلا من صفاته التي تطلق مقيدة» فالله جل وعلا يمكر يمن مكر وأوليائه 
وأنبيائه ومن مكر بدينه؛ لأتما في الأصل صفة نقص؛ لكن تكون صفة كمال إذا كانت 
بالمقابلة؛ لأنما فيها حينئذ إظهار العزة والقدرة والقهر والجبروت وسائر صفات الجلال. 

فمكر الله جل وعلا من صفاته التي يتصف بما؛ لكن يكون ذلك على وجه التقييد نقول: 
يمكر بأعداء رسله بمكر بأعدائه, يمكر بمن مكر به ونحو ذلك. ١‏ 


أراد المصنف "رحمه الله تعالى" أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان» فلا يبالي 

صاحبه بما ترك من الواجبات» وفعل من المحرمات . لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك» وهذا 
من أعظم الذنوب» وأجمعها للعيوب. ٠‏ 

واستدل المؤلف للأول بقوله تعالى: للأَقَامتُواكه. 

ل 5 أهل القرى» لأن ما قبلها قوله تعالى: #أكَأمِنَ أَهْلْ الْقُرَى أَنْ يَأَيَهُمْ بأْسْنا 

انا وَهُمْ ند ِمُوَ (30) أوََمِنَ أَهْل الْقُرَى أَنْ ته يكنا ضُحَى وَهُمْ يَلْعيُوَ (4) أَقَأمِيُوا مكر 

الله ء قلا 0 ِل القَوْم الْحَاسِرُونَ4 [الأعراف: 19-51]. ه 

قوله تعالى: لأأَقَمنُوا مَكْرٌ الوه هذه الآية في سياق ما ذكره الله عن الأمم الكافرة التي أحك 

لله بما عقوباته من قوم نوح» وقوم هود وقوم صالح؛ وقوم لوطء وقوم شعيب» الذين ذكرهم 

لله في سورة الأعراف, ثم قال: «إومَا أَرْسَلَْا في قَريَةِ مِنْ ين إِلّا أَحَذْنا أَهْلَها بالْبَأَسَاءِ وَالضََاء 

عله يَضَبَعُونَ (4)95 [الأعراف:314]» «ابالَْسَاءٍ والصضتاء 4 الشدائد من الجوع والنوف 

والقحط وغلاء الأسعار» يفعل الله ذلك بهم لعلهم يدعونه» ولعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون» 

ويعلمون أن ما أصابحم بسبب ذنوبهم؛ لكنهم لم يرجعوا. 

نم إن الله سبحانه استدرجهم بالنعم, لما لم يرجعوا عند اليّمّم استدرجهم بالنعم قال تعالى: 

لانم بَدَلْنَا مَكَانَ السيقَةك [الأعراف:35] أي: بدل الشدة والجوع والخوفء ب الَسَنَدَ 

[الأعراف: 35] وهي: الغناء والسّعَة والثروة؛ استدراجاً من الله سبحانه لهم. 


]١1617[ 


موحَقٌّ عَفَوَايُِ [الأعراف:15] يعني حتى كثروا وزادت قوتحم ونموا وصار لحم قوة واغتروا بحذه 
ا 

وَقَالُوا قَدْ مَسنَ آبَاءََا الضّبَاء وَالسبَاءِ؟ [الأعراف:35] قالوا: هذه الأمور بحري عادة» مزّة 
رخاء ومرّة شدة: لم يُرْجعوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويعلموا أن ما أصابهم من العقوبات 
ل ل ا ل إلى العادة. 

,3 أَحَذْنَهُمْ , بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ# [الأعراف:395] هذا هو المكرء وهو: أن الله أخذهم في 


وفي هذا تحذير لنا من الله سبحانه وتعالى أننا لا نغتر بمذه النعم» وهذه الثروات» وهذه 
السّعة؛ فنغفك عن شكر الله عرّ وجلك, ولا نعمل بطاعة الله» ولا نخاف من العقوبة ومن زوال 
هذه النعم. 
ثمّ قال سبحانه: وَل أن أل الْقُرَى آمَنُوا وَانَّهَْا لَمتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ 
دترا َأَحَذْنَاهُمْ با كانُوا يَكْسِبُونَ (97)*© [الأعراف:17]؛ فالنعم إذا كانت مع 
المعاصي فهي استدراج» وإذا كانت مع الطاعات فإنما نعمةٌ من الله تعالى وعون على طاعته. 4 
ثم قال تعالى: ظأأكأَمِنَ أَهْل الْقُرَى أَنْ ته ايا بيَانََ وَهُمْ نايمُونَ (917) أَوأمِنَ أَهْ الْقُرَى أَنْ 
يأََهُمْ بَأَسْنا ضُحَى وَهْدْ يَلْعبُونَ (10) أَقأمِبُوا مكر الله مَلَا يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا لْمَومُ الخَابِرُونَ4 
[الأعراف: ١.]919-517‏ 
فقوله: مَْوَهُمْ ائِمُونَ؟# يدل على كمال الأمن لأنمم في بلادهم؛ وأن الخائف لا ينام» وقوله: 
مضُكى وَهُمْ يَلْعَبُونَ4» يدل أيضاً على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق» لأنه لو كان عندهم 
ضيق في العيش لذهبوا يطلبون الرزق والعيش وما صاروا في الضحى في رابعة النهار يلعبون. 
والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء, فهم نائمون وف رغد» ومقيمون 
على معاصي الله وعلى اللهوء ذاكرون لترفهم؛ غافلون عن ذكر خالقهم؛ فهم في الليل نوم» 


ا 


اهذه من عندي 
[؟كه١ ]١‏ 


وف النهار لعب» فبين الله -عز وجل- أن هذه من مكره بحمء ولهذا قال: (أأَقأمِنُوا مَكْرَ 
لوك ثم ختم الآية بقوله: لفلا يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا لع الْحَاسِرُونَ؟» فالذي يمن الله عليه بالنعم 
والرغد والترف وهو مقيم على معصيته يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر. 

فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية: أطعمك من جوع» وآمنك من خوف, وكساك من عري» 
فلا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصية الله» بل أنت خاسرء لأن هذا من مكر الله بك.ه 
م قال تعالى: مأَكَأَمِنُوا مَكْرَ اللو هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى على من يغترٌ بالنعم 
وينسى العقوبة أن يأخذهم على غَرّةِ وهم آمنون منعّمون» ثم ينقلهم من النعمة إلى اليْقَمة 
ومن الصحة إلى الألم والمرض» ومن الوجود إلى العدم. 

إلا يَأمَنْ مَكْرَ اللو أي: لا يأمن عقوبة الله التي تنزل على خُفْية ومن غير تأهُب ومن غير 
توقع لما. 

إل القَوْمُ الحَاسِرُونَ»» الذين حقَّتْ عليهم الخسارة التي لا ربح معها أبداً ولا نجاة منها أبداً. 


والشاهد في قوله: لأأَكََمنُوا مَكْرَ اللو فهو استفهام إنكار على من يقع منه مثل ذلك. 
فالأمن من مكر الله يستلزم عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى» كما يستلزم الاستمرار في 
المعاصي والزيادة منهاء ويستلزم ترك التوبة والرجوع إلى الله عرّ وجل. وهذه حالة الأشقياء من 
الخلق. 64 

فالأمن من مكر الله من الكبائر وهو يفضي إلى التساهل في محارم الله لأن من أمن من 
مكر الله ساءت أعماله وأخلاقه وتصرفاته ولم يخف الله. > 

قال اسماعيل بن رافع: "من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله 
المغفرة". رواه ابن أبي حاتم.' ١‏ 


والأمن من مكر الله يناي التّوحيد؛ لأنه يدل على عدم الخنوف من الله عرّ وجك. 4 


' رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم 807177) وإسناده حسن إلى إسماعيل. 
]١١55[‏ 


ويستفاد من هذه الآية: 

-١‏ الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراجاًء لأن كل نعمة فلله عليك 
وظيفة شكرهاء وهي القيام بطاعة المنعم» فإذا لم تقم بما مع توافر النعم» فأعلم أن هذا من 
مكر الله. 

-١‏ تحريم الأمن من مكر الله وذلك لوجهين: 

الأول: أن الجملة بصيغة الاستفهام الدال على الإنكار والتعجب. 


الثاني: قوله تعالى لقلا يَأْمَنْ مَكْرَ الله إِلّا القَومُ الحَاسِرُونَ4. ه 


وَقوْلَ طإومَنْ يَقْئَطُ من رَحْمَةِ به إِلّا الصّانُونَ(ة )4 [الحجر: 6 0]. 

هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى» وهو بمعنى النفي» أي: لا أحد يقنط من رحمة 
ربه. إلا الضانُوتَ4 التائهون عن الحق. 4 

والقنوط: أشد اليأس, لأن الإنسان يقنط ويبعد الرجاء والأمل» بحيث يستبعد حصول 
مطلوبه أو كشف مكروبة. ه 

قال السُدّييُ: موَمَنْ يَقْنط مِنْ رَحْمَةِ رََوُه قال: "من يبأس من رحمة ربه" رواه ابن أبي حاتم. ١١‏ 
قوله: هومن رَحْمَةِ رَيّْهِ؟ك. هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومفعولها محذوف»ء والتقدير (رحمة ربه 
إياه ).5 

والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون» والضال: فاقد الحداية» التائه الذي لا يدري ما 
يحب لله سبحانه. مع أنه سبحانه قريب الخيّر» ولهذا جاء في الحديث: ((عجب ربنا من 


قنوط عباده» وقرب غيره» ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب)) ١‏ 


' الدر المنثور (8/8/5) 


]١١55[ 


وأما معنى الآية» فإن 0 عليه السلام لما بشرته الملائكة بغلام عليم قال لمم: ©َقَالَ 

الشكون هن أن م تُبَشرُونَ (4 ه) قَالُوا بَسَّرَْاكَ بِالحَيّ فَلَا تَكُنْ من الْقَانِطِينَ 

(5ه) قَالَ 50000 َيه إل الضالُون4 [ الحجر: 4ه-5ه]. ه 

وهذه الجملة قالها إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- لَمّا جاءته الملائكة في صورة أضياف 

يريدون إهلاك قوم لوطء وكان إبراهيم-عليه الصلاة والسلام- كرعاً مِضْياف فلما جاءه 

هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم وجاء بعجل حنيذ - وف آية أخرى بعجل سمين» وقرّبه 
» لكنهم لم يأكلوا لأتحم ملائكة, والملائكة لا يأكلون؛ فإبراهيم خاف أتحم أعداءء 

لكنهم طمأنوه؛ وأخبروه بمهمتهم وأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية. 

وزادوه -أيضاً- بالبشرى بالولد» وكان لا يُولد له فاستبعد ذلك وقالوا له: مفلا تَكّنْ مِنَّ 

الْقَانِطِينَ 44. 

موقَالَ قن يقنط جره موري إلا الصالُونَ (57)* هذا محك الشاهد, أي: لا أحد يقنط 

من ريق ربد ل" القائرة #وعري لجز كن الرسين سوحاسة الأنيارك ونلموفه من :قر له 

سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه ما لا يعلمه غيرهم» ويعلمون من قُرب رحمته وفرجه ما لا 

يعلمه غيرهم. 

هذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء يقول: «إوَمَنْ شنط عن كد ارنه إل الصَالُونَ4 مهما 

كانتٍ الحال من الشدّة ومن الضيق ومن الحرج؛ فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله لأن الله 

قادرٌ على كل شيءء لا يعجزه شيء» وهو أرحم الراحمين. 

ففي هذه الآية: أن الذي يقنط من رحمة ربه يكون من الضالينء والضلال ضدٌّ المدى. 6 


فالقنوط من رحمة الله لا يجوز لأنه سوء ظَن بالله عرز وجل2 وذلك من وجهين: 


الإمام أحمد في "مسنده" 21١/4(‏ ؟١١)»‏ وابن ماجة (المقدمة»١54/1)»‏ ابن أب عاصم في "السنة" (554)» 


والآجري في "الشريعة" (ص15) قال الشيخ الإسلام ابن تيميه: "حديث حسن" (الوسطية"» ص .)١7‏ 
]١157[‏ 


الأول: أنه طعن في قدرته سبحانه» لأن من علم الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئاً 
على قدرة الله. 

الثاني: أنه طعن في رحمته سبحانه» لأن من علم أن الله رحيم لا يستبعد أن برحمة الله 
سبحانه؛ ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالاً. 

ولا ينبغي للإنسان إذا وقع في كربة أن يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبة» وكم من 
إنسان وقع في كربة وظن أن لا نجاة منهاء فنجاه الله سبحانه: إما بعمل صالح سابق مثل ما 
وقع ليونس عليه السلام» قال تعالى: طلزلا أ 


2 


َلَوْلَا أنه كَانَ مِنَ الْمُسَبَحِينَ (17 )١‏ لَلَبتَ في بَطنه إِلّ 
يَوْم يبعنُونَ؛ [الصافات: 44 »]١‏ أو بعمل لاحق, وذلك كدعاء الرسول تَللِ يوم بدر' وليلة 
الأحزاب"'» وكذلك أصحاب الغار". ه 


وت هاتين الآيتين: مشروعية الجمع بين الخوف والرجاء؛ فالخنوف في قوله: لأأَقَمِنُوا مَكر الله 
قلا يَأمَنُ مَكْرَ الله إِلّا الْقوْمْ الْحَاسِيُوكَ (4)99 [الأعراف:945]» وفي الآية الثانية: مإومَنْ يَقْئَطْ 
و را الضالُونَ)4 [الحجر:”ه] ففيهما وجوب الرجاء وعدم القنوط من رحمة الله؛ 
فيجب الجمع بينهماء بأن يكون خائفاً راجياًء لا يكون خائفاً فقط» لأن هذا يقيّطه من رحمة 
الله سبحانه وتعالى» ولا يكون راجياً فقطء لأن هذا يؤمّنه من مكر الله؛ فإذا خاف الإنسان 
وقنط من رحمة الله لم يتب» وإذا أمن من مكر الله فإنه لا يتك المعاصي بل يزيد منها. 

ولهذا يقول العلماء: "من عبد الله بالخنوف فقط فهو حروري"» يعني: من الخوارج» لأن 
الخوارج وعيديّة يأخذون بآيات الوعيد -والعياذ بالله-» ويخرجون العاصي من الإسلام 
ويخلّدونه في 


النار» وهذا يأس من رحمة الله نسأل الله العافية. 

' البخاري: كتاب المغازي/ باب قوله تعالى: (إذا تستغيثون ربكم...)» ومسلم: كتاب الجهاد /باب 
الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. 

'" البخاري: كتاب المغازي/ باب غزوة الخندق» ومسلم: كتاب الجهاد/ باب استحباب الدعاء بالنصر. 


" بالبخاري: كتاب الأنبياء/ باب حديث الغار؛ ومسلم كتاب الذكر والدعاء/باب قصة أصحاب الغار. 
]١151[‏ 


"ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئئ" لأن المرجئة هم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان 
معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة» فطريقة الخوارج فيها يأ من رحمة الله وطريقة المرجئة 
فيها أمنٌّ من مكر الله. 

أما أهل السئة والجماعة فإنهم يجمعون بين الخوف من عذاب الل مع رجاء رحمة الله؛ 
فالخوف بمنعهم من المعاصي» ورجاء رحمة الله يحملهم على التوبة والاستغفار والندم على ما 
حصل منهم؛ هذه طريقة أهل السئّة والجماعة وكما قال الله تعالى في الأنبياء: مَإإِكمْ كَانُوا 
يُسَارِعُونَ في اليرَاتٍ وَيَدْعُوَنَا رَعَباً وبا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ؟4 [الأنبياء: ]6٠‏ مَإرَغَباً رهبا 
الرغب هو الرجاءء والرهب هو الخنوف؛ يعني: يجمعون بين الخوف والرجاءء وكما في قوله 
تعالى: لأوليِك الَّذِينَ يذغوت يبتو إلى ريم الْؤسيلة أَّهُمْ أَقْرْبْ وَيرِجُونَ رَخْمئة ويحَافُونَ 
عَذَايَُ إِنَّ عَذَّاب رَبَكَ كَانَ عَحْذُوراً (4)010 [الإسراء: 01]» إوَيَرْجُونَ رَحمَنَُ وَككَافُونَ عَذَابَةُ 4 
يجمعون بين الأمرين بين المنوف والرجاء. 6 

وقال تعالى: لأأَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَءِ النَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يَْذّرُ الآخزة وَيَزجُو رَحْمَة رَيّدكك [الزمر 4]. ؟ 
قال أهل العلم: "فيجب على المؤمن أن يكون معتدلاً بين الخوف والرجاءء لا يرجو فقط 
حتى يأمن من مكر الله ولا يخاف فقط حتى ييأس من رحمة الله» بل يكون معتدلاً". 
ويقولون: "الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر» إذا اعتدلا استطاع الطيران في الجوء وإذا 
اختك واحدٌ منهما سقط فلا يستطيع الطيران"', كذلك المؤمن» إذا تعادل فيه المنوف 
والرجاء استطاع السير إلى الله سبحانه وتعالى» وإذا اختلّ أحدٌ الركنين اختلّ إمانه. 6 

وفضل بعض العلماء جانب الخنوف في حال الصحة لأنه أقدر على المعاصي» وجانب الرجاء 
في حال المرض لأنه يضعف من الأعمال والطاعات» والأصل أن يكون بينهما. > 


' يقول ابن القيم رحمه الله: "القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر» فامحبة رأسه» والخوف والرجاء 
جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومن فقد 


الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر". 
]١١54[‏ 


ومن هنا اختلف العلماء أي الخوف أو الرجاء يغلب» هل يغلب العبد جانب الرجاء أو 
يغلب جانب الخوف؟ 

والتحقيق أن الحالة تختلف» فإذا كان العبد في حالة الصحة والسلامة فإنه إما أن يكون 
مسددا مسارعاً في الخيرات فهذا يتساوى -يعني يحب أن يتساوى- في قلبه الخوف والرجاء 
يخاف ويرجو لأنه من المسارعين في الخيرات. 

وإذا كان في حال الصحة والسلامة وعدم دنو الموت من أهل العصيان فالواجب عليه أن 
غلب جانب المخوف حتى ينكفٌ على المعصية. 

وأما إذا كان في حال المرض -وهي الحال الثانية- فإنه مرض المخوف فإنه يجب عليه أن 
يعظم جانب الرجاء على الخنوف فيقوم ف قلبه الرجاء و الخوف؛ لكن يكون رجاءه أعظم 
من خوفه وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام (إلا يمت أحدكم إلا وهو يحسّن الظن بربه 
تعالى)) وذلك من جهة رجائه في الله جل جلاله. 

ومن هنا اختلفت كلمات أهل العلم: 

- فتجد أن بعضهم يقول يجب أن يتساوى الخوف والرجاء. 

- وبعض السلف يغلّب جانب الخنوف على جانب الرجاء. 

- وبعض السلف يقول يغلّب جانب الرجاء على جانب الخوف. 

وهي أقوال متباينة ظاهراً لكنها متفقة في الحقيقة؛ لأن كل قول منها يرجع إلى حالة ثما ذكرنا. 
- فمن قال يغلّب جانب الخوف على الرجاء فهو في حق الصحيح العاصي. 

- ومن قال يغلب الرجاء على الخوف فهو ف حق المريض الذي يخاف الحلاك أو من يخاف 
الموت. 

- ومن قال يساوى بين النوف والرجاء فنظر إلى حال المسددين المسارعين في الخيرات. 
وهذه الحالة التي هي حال المسددين هي التي وصف الله -جل وعلا- أهلها بقوله 8 إِكمْ 
كَانُوا يُسَارِعُونَ في اليرَاتِ وَيَدْعُوَنَا رَعَبًا وَرَهَبا وكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ4 [الأنبياء: 013 ونحؤه 
قوله -جل وعلا- في سورة الإسراء طأُولَِكَ الِّينَ يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إلى رَكمْ الؤسيلة أَمُهُمْ 


]١159[ 


َقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْْتَهُ وَككَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَاب رَبَكَ كَانَ ذُورَا؛ه [الإسراء: 51]ء» وهذا 
ظاهن من ذلك 

فأما الرجاء مع الإصرار على المعاصي فذاك من غرور الشيطان. ١‏ 

فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان؛ ليوقع العبد في المخاوف مع ترك 
الأسباب المنجية من المهالك, بخلاف حال أهل الإبمان الذين أخذوا بأسباب النجاة؛ 
خوفاً من الله تعالى» وهرباً من عقابه, وطمعاً في المغفرة, ورجاء لثوابه. * 

عن ابن عباس م, أن رسول الله تيه سئل عن الكبائر, فقال: ((الشرك بالله» واليأس من 
روح الله والأمن من مكر الله)). ١‏ 

قوله: "وعن ابن عبّاس أن رسول الله يَةُ سئل عن الكبائر؟" أي: عن الذنوب الكبائر؛ جمع 
كبيرة وهي: العظيمة. 6 

وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقد دل على ذلك القرآن» قال 
تعالى: «إإِنْ يَْتَيبُوا كبَائر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَي عَنْكُمْ سَيْعَاتَكُوْ؛ه [النساء:1] وقال تعالى 
طلَّذِينَ يْتُونَ كبائرٌ الثم وَلْمَواحِشَ» [النجم: 7١‏ ]» والكبائر ليست على درجة واحدة» 
فبعضها أكبر من بعض. 

واختلف العلماء: هل هي معدودة أو محدودة ؟ 

فقال بعض أهل العلم: إنما معدودة» وصار يعددها ويتتبع النصوص الواردة في ذلك. 

وقيل إنما محدودة» وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله فقال: " كل ما رتب عليه 
عقوبة خاصة» سواء كانت في الدنيا أو الآخرة» وسواء كانت بفوات محبوب أو بحصول 
مكروه", وهذا واسع جداً يشمل ذنوباً كثيرة. 

ووجه ما قاله: أن المعاصي قسمان: 

قسم نمي عنه فقط ولم يذكر عليه وعيدء فعقوبة هذا تأت بلمعنى العام للعقوبات» وهذه 
المعصية مكفرة بفعل الطاعات» كقوله كَلَِ: ((الصلوات الخمسء» والجمعة إلى الجمعة 


' رواه البزار في مسنده (رقم -١١5‏ كشف الستار)» والطبراني كما في مجمع الزوائد »-)١٠١ 5/١(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (رقم )570١‏ وإسناده حسنء وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
[10] 


ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر))'. وكذلك ما ورد في العمرة إلى 
العمرة '» والوضوء من تكفير الخطايا"» فهذه من الصغائر. 

وقسم رتب عليه عقوبة خاصة» كاللعن» أو الغضبء أو التبرؤ من فاعله؛ أو الحد في الدنياء 
أو نفي الإبمان» وما أشبه ذلك» فهذه كبيرة تختلف في مراتبها. 

والسائل في هذا الحديث إنما قصده معرفة الكبائر ليجتنبهاء خلافاً لحال كثير من الناس اليوم 
حيث يسأل ليعلم فقط» ولذلك نقصت بركة علمهم. ه 

فقال: ((الإشراك بالله)) هذا أكبر الكبائر. فأكبر الكبائر: الإشراك بالله عرّ وجلٌ, وهو: 

عبادة غير الله بأيّ نوع من أنواع العبادة وأيًّ كان هذا المعبود صنماً أو شجراً أو حجراً أو 
حا أو ميّناً أو قبراً أو غير ذلك. 

وهذا هو الذي لا يُغفر إلا بالتوبة» قال تعالى: «إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكٌ به وَيَغْفِْرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء:5/6]» وهذا هو الذي يحبط الأعمال جميعهاء قال تعالى: (لَيِنْ 
أَشركت ليَحْبَطنٌ عَمَلْكَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الحَاسِرِين4 [الزمر: 5]. 6 

قوله ((الشرك بالله)) هو أكبر الكبائر؛ إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وإلاههم ومالكهم 
وخالقهم الذي لا إله الا هوء وعدل غيره به كما قال: لان الَذِينَ كَمَرُوا بِرَييِْ يَعْدِلُون4 
[الأنعام: ]١‏ فهو أظلم الظلم, وأقبح القبيح: ولذا لا يُغفر إن لم يتب منهء بخلاف غيره من 
الذنوب» ففي مشيئة الله؛ إن شاء غفرهاء وإن شاء عذب بما. ١‏ 

قوله: ((الشرك بالله)). ظاهر الإطلاق: أن المراد به الشرك الأصغر والأكبر»ء وهو الظاهرء 
لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» قال ابن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من 
أن أحلف بغيره صادقاء وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب؛ فدل على أن 
الشرك من الكبائر مطلقاً. 


! مسلم: كتاب الطهارة/ باب الصلوات الخمس. 
' البخاري: كتاب العمرة/ باب وجوب العمرة وفضلهاء ومسلم: كتاب الحج/ باب فضل الحج والعمرة. 
" مسلم: كتاب الطهارة/ باب فضل الوضوء. 


]١1703[ 


والشرك بالله بتضمن الشرك بربوبيته» أو بألوهيته, أو بأمائه وصفاته. ه 

قوله ييْهِ: ((واليأس من رَوْح الله)). 6 

اليأس: فقد الرجاء» والرَؤح: بفتح الراء قريب من معن الرحمة» وهو الفرج والتنفيس» واليأس 
من روح الله من كبائر الذنوب لنتائجه السيئة. ه 

هذا مثل قوله تعالى: ©إوَمَنْ يَفْنَطُ من رَحمَة ريه إل الصَالُون4 [الحجر:"ه] ؛ فالقنوط من 
رحمة الله من أكبر الكبائرء لأن فيه إساءة ظنّ بالله سبحانه وتعالى» ولأنه يحمل صاحبه على 
عدم التوبة لأنه يقول: لا يغفر الله لبي وإن تبتء والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عِبَادِي 
الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطوا من رَحْمةِ الل إِنَّ الله يَغْفِدْ الذُّوب جميعاً إِنّهُ هو الْعَفُورْ 
ليحي (©0) وَأنيبُوا إلى رَيَكُمْ وَأَسْلِمُوا له من قَبْلٍ أَنْ يَأتِيكم الْعَدَاب ثم لا تُنْصَرُونَ (4)5 
[الزمر:ه-4 50] توبوا إلى الله عرّ وجلك؛ والتوبة بحب ما قبلها مهما كان الذنب الشرك 
والكفر وقتل النفس والزنا وشرب الخمر وأكل الربا؛ فالتوبة لا يبقى معها ذنب إذا كانت 
توبة صحيحة, والتائب من الذنوب كمن لا ذنب له: قل لِنَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغفز لمم 
مَا قَدّ سَلَفَ [الأنفال:88]» فالكقّار إذا كانوا يُغفر لهم ما قد سلف فكيف بُعصاة 
المؤمنين إذا تابوا؟» هم أولى بالمغفرة؛ فَعَفُوْ الله أعظم من ذنوهم. 

قوله ييُ: ((والأمن من مكر الله)) أي: ومن أكبر الكبائر: الأمن من مكر الله» أي: من 
عقوبته عند المعصية من حيث لا يشعر. والغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. 4 

قوله: ([والأمن من مكر الله)) أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان» نعوذ بالله 
من ذلكء, وذلك جهل بالله وبقدرته» وثقة بالنفس وعجب بما. ١‏ 

وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله وبعدها عن الخير كله» وقد وقع فيها الكثير قدياً 
وحديثاًء نسأل الله العافية في الدنيا و الآخرة. ٠‏ 

وجه الشاهد من ذلك أنه جعل اليأس من روح الله -وهو عدم الرجاء؛ ذهاب الرجاء من 
القلب وعدم أو ترك الإتيان بعبادة الرجاء- جعله من الكبائر» وجعل الأمن من مكر الله - 


]١1١161[ 


وهو ذهاب الخوف من الله جل وعلا- من الكبائر» وهي كبائر في القلب» وهي كبائر من 
جهة أعمال القلوب. 

واجتماعهما جميعاً بأن لا يكون عنده رجاء ولا خوف فهذه كبيرة أعظم من ترك المنوف 
وحده من الله أو ترك الرجاء وحده من الله جل وعلاء ولهذا قرن بينهما في هذا الحديث 
حيث قال (سئل عن الكبائر؟ فقال: ([الشرك بالله» واليأسُ من روح الله» والأمنُ من مكر 
الله))) وبهذا يتبين لك الفرق بين اليأس والأمن» اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله 
والأمن من مكر الله» من أن اليأس راجع إلى ترك عبادة الرجاء» والأمن من مكر الله راجع 
إلى ترك عبادة الخنوف واجتماعهما واجب من الواجبات» وذهابمما أو الانتقاص منهما نقص 
في كمال توحيد من قام ذلك بقلبه. ٠‏ 

وأعلم أن هذا الحديث لم يرد فيه حصر الكبائر فيما ذُكِْء بل الكبائر كثيرة» لكن ذكر ما هو 
أكبنها أو من أَكُبَرهاء ولهذا قال ابن عباس: "هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع" رواه 
ابن جرير وابن أبي حاتم. وف رواية: "هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة 
مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار".' ١‏ 

وظاهر هذا الحديث: الحصرء وليس كذلك: لأن هناك كبائر غير هذه ولكن الرسول كَلَلله 
يجيب كل مسائل بما يناسب حاله» فلعله رأى هذا السائل عنده شيء من الأمن من مكر 
الله أو اليأس من روح الله» فأراد أن يبين له ذلك» وهذه مسألة ينبغي أن يفطن لما الإنسان 
فيما يأتي من النصوص الشرعية ما ظاهره التعارض» فيحمل كل واحد منها على الحال 
المناسبة ليحصل التآلف بين النصوص الشرعية. ه 

وهذا الحديث رواه البزّار وغيره. 


وبعضهم يرى أنه من كلام ابن عبّاس» وأنه موقوف» وبعضهم يضعفه. 


' أخرجه اللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد) رقم )١915(‏ 
الكددة 


وقد ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله إذا ذكر مثل هذا الحديث الذي في سنده مقال لا يذكره 
إل وقبله أو بعده ما يؤيّده من الآيات أو الأحاديث التي يسوقها في الباب. 

وهذا الحديث تؤيّده الآيتان السابقتان: أأََأمنُوَا مَكْرَ الله قَلا يَأْمَنْ مَكر الله إِلّا الْمَوم 
لحَاسرُودَ(4)3 [الأعراف:19] ومن يَفْنَطُ مِنْ رَحْةِ به إلا الضَالُون4 [الحجر:0]» 
وكذلك الآيات التي في التحذير من الشرك وأنه أكبر الكبائر. 

فالحديث هذا وإن كان في سنده مقال إلا أنه تؤيّده الأدلة الصحيحة» خصوصاً ما ذكره 
المؤلف رحمه الله من هاتين الآيتين» وبعضهم أثنى على سنده؛ فهو ليس مُحْمَعاً على ضعفه. ؛ 
هذا يروى مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف له حكم الرفع لأنه لا يقال بالإجتهاد» وربما قالمها ابن 
عباس عن نفسه اجتهاداً واستدلالاً بالنصوص. والكلام صحيح على كل حال. 5 


وعن ابن مسعود تله قال: "أكبر الكبائر: الإشراك بالله» والأمن من مكر اللّه» والقنبوط 
من رحمة الله» واليأس من روح الله". رواه عبد الرزاق. 

هذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود» قال ابن كثير: "وهو صحيح إليه 

بلا شك" ورواه الطبراني أيضاً. ' 

"أكبر الكبائر" هذا فيه دليل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر والكبائر تختلف 
بعضها أكبر من بعض كما في الحديث: أن النبي سُثل أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله 
ِدّا وهو خلقك)» قلت: ثم أيٌ؟ قال: ((أن تقل ولدك خشية أن يَطْعَم معك))» قلت 
أن ؟, قال: ((أن 0 بحليلة جارك )). 

فهذه أعظم الكبائر: الشرك بالله وقتل النفس التي حرّم الله إل بالحق» ولاسيّما قتل القريب» 
مثل: قتل الابن. كذلك: الزنا بحليلة الجار» فالزنا محرّم عموماًء وهو كبيرة» ولكن الزنا بحليلة الجار 
أشد من الزنا بغيرها لحرمة الجيرة» ومِصّداق ذلك في قوله تعالى: لوَالَِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِهَا 


' رواه معمر في جامعه (رقم١93701١)»2‏ وعبد الرزاق في تفسيره »)١55/١1(‏ والطبراي في امعجم الكبير 
»)١57/9(‏ وابن جرير في تفسير (50/5) وغيرهم من طرق عن عبدالله بن مسعود» وهو أثر صحيح 
كما قال الحافظ ابن كثير والشيخ سليمان. 

]١1١15[ 


آخرَ ولا يَمُْلُونَ النَفْسَ الي حَبَمَ الله إِلّا باحق ولا يَربُوتَ وَمَنْ يَفْعَنْ دَلِكَ يَلْقَ أثاماً (4>) 
يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولد فيه مُهَاناً (19) إِلّا مَنْ تاب [الفرقان:54-١7].‏ 
وقوله: "والأمن من مكر الله" سبق معنى الأمن من مكر الله. 

'والقنوط من رحمة الله" هذا سبق أيضاً معناه. 

"واليأس من رَوْح الله" القنوط واليأس متقاربان» وكلاهما فيه استبعادٌ لرحمة الله عزّ وجل وسو 
ظنّ بالله عر وجلّ. 64 

المراد بالقنوط: أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوبء والمراد باليأس هنا أن يستبعد 
الإنسان زوال المكروه» وَإِتما قلنا ذلك» لثلا يحصل تكرار في كلام ابن مسعود. ه 

هنا فصّل في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله فجعل القنوط من رحمة الله شيئاً 
وجعل اليأس من روح الله شيئاً آخرء وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى» 
فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحد؛ لكن يختلفان من حيث ما يتناوله هذا 
ويتناوله هذاء فالقنوط من رحمة الله عام لأن الرحمة أعم من الروح» والرحمة تشمل جلب النعم 
ودفع النقم؛ وروح الله جل وعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب»؛ » فقوله "القنوط 
من رحمة الله" هذا أعم ولهذا قدّمهء فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام» أو أن 
يكون هناك ترادف في أصل لمعنى واختلاف في الصفات» أو بعض ما يتعلق باللفظ. ١‏ 


والخلاصة: أن السائر إلى الله يعتريه شيئاً ن يعوقانه عن ربه» وهما الأمن من مكر الله والقنوط من 
رحمة الله فإذا أصيب بالضراء أو فات عليه ما يحب» تحده أن لم يتداركه ربه يستولي عليه القنوط 
ويستبعد الفرج ولا يسعى لأسبابه» وأما الأمن من مكر الله» فتجد الإنسان مقيماً على المعاصي 
مع توافر النعم عليه» ويرى أنه على حق فيستمر في باطله» فلا شك أن هذا استدراج. ه 

"واليأس من روح الله" قال الله سبحانه وتعالى على لسانه نبيه يعقوب عليه السلام: 8َإِنّهُ لا 


يو لا 
نك 


يَأ من روح الله إِلّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ4» [يوسف:1]» أما المؤمنون فلا يبأسون من روح الله 
مهما بلغ كم الكرب والشدة؛ لعلمهم بالله عر وجل وأسمائه وصفاته» وقرب فَرجه وقرب 


]١1١55[ 


رحمته من عباده؛ فهم لا ييأسون من رَوْح الله مهما اشتدت بمم المُطوب؛ وضاق بم الحال. 
بل كلما اشتد الخطب عظم رجاؤهم بالله. 

ومواقفهم معروفة» كموقف إبراهيم عليه السلام» وموقف يعقوب لما فقد أولاده الثلاثة» 
وموقف أيوبٍ عليه السلام الذي بلغ منه الضّرٌ مبلّغاً شديداء لم ييأسوا من رحمة الله. 

ومحمد تبي لَمَا أخرج هو وصاحبه أبو بكر يوم الحجرة واختفيا ف الغار» وجاء المشركون في 
طلبهماء ووقفوا على الغار والرسول مَِليِ وأبو بكر تحت أقدامهم يقول أبو بكر: يا رسول 
الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرناء قال: ((يا أبا بكرء ما ظنْك باثنين الله 
ثالثهما؟))؛ فأعمى الله أبصارهم ولم يروا رسول الله وصاحبه؛ كما قال تعالى: إلا تَنصْرُوهُ 
قَمَدُ تَصَرَهُ الله إِذْ خْرَجَهُ الَّذِينَ كَمَرُوا كاي انْميْنِ إِذْ هما في الْكَار إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْرَنْ إِنَّ 
الله مَعََا فَأَنْرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَيْه وََيَدَهُ جُنُودٍ 1 تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَذِينَ كُمَدُوا السُفْلَى وَكَلِمَةُ 
اله حِي الْعْليَا وَللهُ عَرِيرٌ حَكِيمٌ (4)40 ا ْ 


ولَمًا خرج إلى الطائف يدعوهم إلى المع وردُوا عليه 5 قيطا وأغروا عبيدهم وسفاءهم برميه 


0 6 
م 


بالحجارة» هو ومولاه زيد بن حارثة؛ ورجع وأهل مكة كلهم أعداء له؛ فجاء من الطائف وقد 
قابلوه أسوأ مقابلة» وأهل مكة -أيضاً- خرج منهم لشدّة أذاهم» فقال له مولاه زيد بن 
حارثة: يا رسول الله» كيف ترجع إليهم وهم قد أخرجوكء قال: (يا زيد» إن الله جاعلٌ لِمَا 
ترى فرجاً ومخرجاً)). 

هكذا مواقف أنبياء الله -عليهم الصلاة والسلام-»: لا يبأسون مهما بلغ الأمر ومهما بلغت 
الشدة لعلمهم برحمة الله عرّ وجلّ وقدرة الله عرّ وجلّ وعلم الله عرّ وجل بحالهم وأنه لا تخفى 
عليه خافية ولا تخفى عليه أحوال عباده أبدأ» ولكنه يبتليهم ومتحنهم ليكقّر عنهم سيّقاتهم 
وليختبر انهم وليعظم رجاؤهم بالله عرّ وجل وليتوبوا إلى الله عرّ وجلّ. وله الحكمة في ذلك 
سبحانه وتعالى. 


]١1١13[ 


قوله: "رواه عبد الرزاق" عبد الرزاق بن عَمّامِ الصنعاني الإمام الجليل» شيخ العلماء والمحدّثين» 
روى عنها: الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوَيْه؛ وغيرهما من كبار الأئمة ر“مهم الله. 
وقوّى إسناد هذا الحديث: ابن جرير الطبري. 

فهذه النصوص ف هذا الباب يُستفاد منها الأحكام التالية: 

أولاً: تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله» وأنمما ينقّصان كمال التُوحيد وقد 
ينافيان التوحيد. 

ثانياً: أنه يجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء» فلا يخاف فقط ولا يرجو فقطء 
وإنما يكون خائفاً راجياً دائماً وأبداً» هذا هو التُوحيد» وهو صفة أولياء الله. 

ثالثاً: في هذه النصوص أن المعلّم والداعية يبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن الرسول تي لَمَا أراد أن 
يعلّم أصحابه الكبائر بدأ بأهمها وهو الشرك بالله عرّ وجل, لأن الشرك أكيرُ الكبائر فبدأ به 
ثم ذكر بعده الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. 

رابعاً: في الحديثين: أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقد عرّف العلماء الكبيرة بأتما: "ما 
يت عليها حدٌّ في الدنياء أو وعيدٌ في الآخرة» أو حُتم بغضبء أو لعنة» أو نار» أو تبن النبي 
يلِِ من صاحبهاء بأن قال: "ليس منا من فعل كذا"» أو نفى عنه الإيمان كقوله يلِْ: ((لا يزن 
الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن)). هذه ضوابط الكبيرة. 
أما الصغائر فهي ما ليس كذلك مما حرّمه الله وتمى عنه؛ ولم يصل إلى حدٌ الكبيرة. 

ولكن لا يحمل هذا الإنسان على أنه يتساهل بالصغائر» لأن الصغائر إذا تُسوهل بما جِدَتْ 
إلى الكبائر؛ والصغيرة تعظّم حتى تكون كبيرة مع الإصرار؛ فلا يُتساهل فيها؛ لكن: ليست 
الذنوب على حيٍّ سواء» بل هي فيها صغائر وفيها كبائر. والصغائر تسمى اللّمَم كما قال 
الله سبحانه وتعالى: الَّذِينَ يبَبُونَ كبائرَ الْأنم وَلْمَوَاحِسَ إِلّا اللّمَم6 [النجم: ؟8] . 
والصغائر تكمّر بالأعمال الصالحة» كما قال الله سبحانه وتعالى: لإوََقِمِ الصّلاةَ طَرَيّ التَّهَار 
وَل مِنَ النَّيلٍ إِنَّ الحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السكيَاتٍ» [هود: 4 ]١١‏ يعني: الصغائر. 


]١١11/ 


وقال تل ((الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان كمّارات لِمَا بينهن 
إذا المت الكبائر). 

فالصغائر تُكَمَّر بالأعمال الصالحة, أما الكبائر فإتْما لا تكمّر إلا بالتوبة» إلا إذا شاء الله أن 
يعفْوَ عن صاحبها وهي دون الشرك فإنما قابلة للعفو من الله سبحانه وتعالى؛ فهي تكمّر إما 
بعفو الله وإما بالتوبة» بخلاف الشرك فإنه لا يكقّر إلا بالتوبة» إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ؟© [النساء:4/86]. 4 


الثانية: تفسير آية الحجر. 
الثالئة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 
الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. 


فيه مسائل: الأولى: 

تفسير آية الأعراف. وهي قوله تعالى: «أأُكَأمُِوا مَكْرَ الله قلا يَأمَنْ مَكْرَ الله إِلّا الْمَوم 
الَاسِرُونَ؟: [الأعراف:95]» وقد سبق تفسيرها. ه 

الثانية: تفسير آية الحجر. وهي قوله تعالى: «إقَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ من رَحْمَةِ رَبْه إِلّا الضالُونَ4 
[الحجر:"ه]» وقد سبق تفسيرها. ه 

الثالغة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. وذلك بأنه من أكبر الكبائرء كما في الآية 
والحديث» وتؤخذ من الآية الأولى» والحديثين. ه 


الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. تؤخذ من الآية الثانية والحديثين. ه 


]١1١14[ 
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(بَابُ مِنَ الإيان باللَهِ الصّبْرُ عَلَى أفدا 


(بَابُ مِنَ الإيهان باللّه الصَّيْدُ على 1 اللّه) 
وَقَوْلُ الله تَعَانى: «وَمَنْ يُؤْمِن باللَّهِ يَهْدِ قَلَبَهُ4 قَالَ عَلْقَمَةُ: هُوَ البَجُلُ تُصِييُهُ الْمُصِيبَةُ 


فَيَعْلَمُ ًا مِنْ عِنْدٍ الله فَيْضَى وَيُسَلَمْ. وفي صجيح مُسْلِ عَن أي هر أنَّ وَسُول الله 
ييه قَالَ: ((انْمََانِ في النَّاسِ م كم كُفْرْ: الطَّعْنُ في التَسَبء وَاليَيَاحَةُ عَلَى الْمَيّتِ)). 


وََمَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مرفوعاً: ((لَيِسَ مما مَنْ صرب الْحْدَودَ وَشَقَ الجيُوبَء وَدَعَا ل 
خم وَعَن أَنَسِ » أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: ((إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ اير عَجَلَ لَهُ 
عه بَهَ في الدَُنْيَا وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشّرّ أَنْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَىّ يُوَاقٍَ به يَوْمَ الْقيَامَةِ)» 
ان لني كِ: ((إنَ عِظَمَ الرَاءٍ مَعَ عظم الْبَلَاء وَإِنَّ اله تَعَالَ إذا أَحَبٌ قَوْمَا ابْتَلَاهُم 
َمنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَضَيء وَمَنْ سَخط فَلَهُ المئخط)) حَسّتَهُ الِذِي. 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الصبر على أقدار الله من مكيّلات التّوحيدء وأَنَّ 
عدم الصبر على أقدار الله يكون من منقّصات التوحيد؛ وهذا الكتاب المبارك صنفه الشيخ 
في بيان التّوحيد ومكيّلاته وفي بيان منافياته ومنقّصاته. 

فقوله: "بابٌ" مرفوع على أنه مبتدأ محذوف تقديره: هذا بابٌ. 

'من الإبمان بالله" أي: من خصال الإيمان بالله» ومن شعب الإبمان بالله -عرٌ وجلّ- الصبر على 
أقداره سبحانه وتعالى» أي: أن ذلك يدخل ف الإعان بالله» الذي هو أول أركان الإيمان الستة. 
والإمان -كما عرّفه أهل السنّة والجماعة- "قول باللسان» وعمل بالأركان" يعني: الجوارح» 
"واعتقاد بالجنان" يعني: بالقلب» "يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية." هذا هو الإبمان. ؟ 
والإيمان له شعب كما أن الكفر له شعبء فنبه بقوله أن (من الإعان بالله الصبر) على أن 
من شعب الإيمان الصبرء ونبه في الحديث الذي ساقه عن صحيح مسلم أن النياحة من 
شعب الكفرء فيقابل كل شعبة من شعب الكفر شعبة من شعب الإيمان» فالنياحة على 
اميت شعبة من شعب الكفر يقابلها في شعب الإبمان الصبر على أقدار الله المؤلمة. ١‏ 


]١1١165[ 


"الصبر على أقدار الله" الصبر لغة: الحبّسء قال الله تعالى لنبيه: موَاصيرْ نَفْسَكَ مَعْ اليب 
يَدْعْونَ رَكَْه © [الكهف:8١]‏ أي: احبسها مع هؤلاء. 

وأما في الشرع فالصبر هو: حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته. 4 

لما كان الله ببديع حكمته. ولطيف رحمته» قضى أن يبتلي النوع الإنساني بالأوامر والنواهي 
والمصائب التي قدرها عليهم؛ أمرهم بالصبر على ذلكء وافترضه عليهم؛ تسلية لهم» وتقوية 
على ذلك» ووعدهم عليه الثواب بغير حسابء كما قال #َإإِنًا يُوَنّ الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بير 
حِسَابٍ# [الزمر: ]٠١‏ فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: ١‏ 

وذكر العلماء: أن الصبر له ثلاثة أنواع: صبرٌ على طاعة الله» وصبرٌ عن حارم الله» وصبرٌ على 
أقدار الله المؤلمة. 

فالأول: صبرٌ على طاعة الله: بأن يؤدي الإنسان ما أمر الله تعالى به؛ وإن كان فيه مشقّة 
عليه» وإن كانت نفسه تريد الراحة؛ فإنه يصبر» فيقوم للصلوات الخمسء ويقوم لصلاة الفجر 
ويترك النوم» ويقوم لصلاة الليل ويترك النوم» ويصوم ويترك الطعام والشراب» ويترك الأهل؛ 
طاعة لله سبحانه وتعالى» ويجاهد في سبيل الله ويصبر على الجراح وعلى الآلام وعلى ملاقاة 
الأعداء» ويصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى» لأن الطاعة لابد فيها من تعب. 4 

الصبر على طاعة اللهء كما قال تعالى: لإوَأَمرْ أَمْلَّكَ بالصّلَاةٍ وَاصْطَردْ عَلَيْهَاكه [طه:؟؟١].‏ 
وقال تعالى: لوَاصْيز نَفْسَكَ مع الَّذِينَ يَدْعُونَ ركم بالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ يريدُونَ وَجْهَةُ4 
[الكهف: 8/؟]» وهذا صبر على طاعة الله. ه 

الثاني: صيرٌ عن مارم الله: فيتجئب ما تمى الله تعالى عنه» والنفس تنازعه تريد الشهوات امْحرّمة» 
فهو يصبر على حبسها عنها وإمساكها عنهاء وإن كانت تنازعه وتدعوه» وكذلك شياطين 
الإنس والجن يدعونه ويرغبونه ويحّتنون له القبيح» لكن يمسك نفسه ويحبسها عن محارم الله. 
والثالث: صبرٌ على أقدار الله المؤلمة. 4 وهو الذي ذكره المصنف هنا. 8 
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فإن أصابه مرض أو أصابته مصيبة في ماله أو ولده أو في قريبه فإنه يصبر ولا يجزع» هذا من 


ل 


الإيمان بالله» قال تعالى: لإوَبَشْرٍ الصابرِينَ )١(‏ الّذِينَ إذا أَصَابَمهُمْ مُصِييَةٌ الوا إن 


1١ 
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إليه رَاجِعُونَ 4)١557(‏ [البقرة:هه١-55١]»‏ يعرفون أن هذا من اللهء وأنه بقضاء الله 
وقدره؛ فلا يجزعون ولا يتسخطون. 

أما أقدار الله غير المؤلمة التي تلائم النفس فهذه لا تحتاج إلى صبرء لأن النفس تميل إليها. ؛ 
الصبر على أقدار الله قال تعالى: «وَاصِْرْ لمكم رَبَّكَ؟ُه [الإنسان: ١5‏ ]» فيدخل في هذه 
الآية حكم الله القدري» ومنه قوله تعالى: مَفَاصْيرْ كما 500 الْعرْمِ مِنَ الُسّلٍ ولا 
تستغجل لَه [الأحقاف:ه"] لأن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومه ومنه 
قوله يي سول إحدى بناته: ([مرهاء فلتصبر ولتحتسب))". ه 

ويشملها قوله تعالى ظوالَّذِينَ صَبَرُوا انْتِماءَ وَجْهِ رَبِةْ4 [الرعد:؟١]‏ وقوله تعالى طالّذِينَ 
صَيَرُوا وَعَلَى رَكمْ يمَوَكلُونَ 4 [النحل:47]. ١‏ 

وهذا النوع الأخير-الصبر على أقدار الله المؤلمة- ذكروا أنه ثلاثة أنواع -أيضاً-: 

النوع الأول: حبس النفس عن الجزع. 

والنوع الثاني: حبس اللسان عن التشكّي لغير الله سبحانه وتعالى. 

والنوع القالث: حبس الجوارح عن لطم الخدود وشقّ الجيوب. 6 

ويقال للصبر الشرعي إنه صبر؛ لأن فيه الحبس وهو حبس اللسان عن التشكي» وحبس 
القلب عن السخطء وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو 
ذلك» فحبس هذه الأشياء هو حقيقة الصبر. 

فالصبر -إذن- حبس اللسان عن التشكي» وحبس القلب عن التسخطء وحبس الجوارح 
عن إظهار التسخط بشق أو نحو ذلك. " 


! البخاري: كتاب الجنائز /باب قول النبي لل : "يعذب الميت ببعض بكاء أهله". ومسلم: كتاب 
الجنائز /باب البكاء على الميت. 
الفددة 


إذن الصبر ثلاثة أنواع» أعلاها الصبر على طاعة الله» ثم الصبر عن معصية الله» ثم الصبر 
على أقدار الله. 

وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به» وإلا» فقد يكون الصبر على المعصية أشق 
على الإنسان من الصبر على الطاعة إذا فتن الإنسان مثلاً بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في 
مكان خال لا يطلع عليه إلا الله وهو رجل شاب ذو شهوة» فالصبر عن هذه المعصية أشق ما 
يكون على النفوس» قد يصلي الإنسان مائة ركعة وتكون أهون عليه من هذا. 

وقد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة» فقد يموت له مثلاً 
قريب أو صديق أو عزيز عليه جدا» فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة عظيمة. 
وبحذا يندفع الإيراد الذي يورده بعض الناس ويقول: إن هذا الترتيب فيه نظرء إذ بعض 
المعاصي يكون الصبر عليها أشق من بعض الطاعات» وكذلك بعض الأقدار يكون الصبر 
عليها أشق» فنقول: نحن نذكر المراتب من حيث هي بقطع النظر عن الصابر. 

وكان الصبر على الطاعة أعلى» لأنه يتضمن إلزاماً وفعلاً» فتلزم نفسك الصلاة فتصلي» 
والصوم فتصوم, والحج فتحج... فيه إلزام وفعل وحركة فيها نوع من المشقة والتعب» ثم الصبر 
على المعصية لأن فيه كفاً فقط. أي: إلزاما للنفس بالترك» أما الصبر على الأقدار» فلأن 
سببه ليس باختيار العبد» فليس فعلاً ولا تركاًء وإنما هو من قدر الله امحض. ه 

الصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلة التي تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح» 
وحقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر؛ لأن العبادة أمر ونمي وابتلاء» فالعبادة أمر شرعي أو 
نمي شرعيء هذا الدين أمر شرعي أو نمي شرعي أو أن يصيب العبد بمصيبة قدرية. 

فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي وأن يجتنب النهي الشرعي وأن يصبر على المصائب 
القدرية التي ابتلى الله جل وعلا العباد بما. 

ولهذا الابتلاء حاصل بالدين» وحاصل بالأقدار» فبالدين كما قال -جل وعلا- لنبيه يله في 
الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بْنِ حمَارٍ قال: قال رسول الله مَلٍْ ((قال الله 


افده 


تعالى: إِنا بَعَنُْكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ)) فحقيقة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الابتلاء» 
والابتلاء يحد معه الصبر» والابتلاء الحاصل ببعثته بالأوامر والنواهي. 

إذن فالواجبات تحتاج إلى صبر» والمنهيات تحتاج إلى صبرء والمنهيات والأقدار الكونية تحتاج 
إلى صبر» والأقدار الكونية تحتاج إلى صبر. " 

ويقول أمير المؤمنين علي تنله: "الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد؛ فلا إيمان لمن لا 
ل 

ويقول الإمام أحمد رحمه الله: "وجدت أنّ الله ذكر الصبر في القرآن في تسعين موضعاً""؛ مما 
دل على أهميّته وعلى عظّم شأنه. 6 

وقال النبي مَثنٍ ((والصير ضياء)) رواه أحمد ومسلم." 

وقال عليه السلام ((ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر)) رواه البخاري ومسلم. ؛ 
وفي حديث آخر ([الصبر نصف الإيمان)). رواه أبو نعيم والبهيقي في الشعب ”. 

وقال عمر "وجدنا خير عيشنا بالصبر" رواه البخاري'. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. ١‏ 
فالصبر له مقامٌ عظيمٌ ف الدين» ولابد للمؤمن من الصبر لِمَا يواجه في هذه الحياة من 
المشاكل ومن المشاق والصعوبات لكنه يصبر عليها طاعة لله سبحانه وتعالى. 4 


' رواه معمر في جامعه, والعدني في كتاب الإيمان» وابن أبي شيبة في مصنفه, وغيرهم وهو صحيح بطرقه. 
" رواه الإمام أحمد في المسند (547/5. 547)» ومسلم في صحيحه (رقم )5١7‏ وغيرهما من حديث أبي 


حم 


البخاري ف صحيحه (رقم ))١5٠٠‏ ومسلم في صحيحه (رقم .)١٠١87‏ 

' رواه أبو نعيم في الحلية (5/5؟)» والقضاعي في مسند الشهابء والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن 
عبدالله بن مسعود موقوفاً وإسناده صحيح. 

' علقه البخاري في صحيحه )١7075/5(‏ ووصله ابن المبارك في الزهد (رقم 57١‏ )» والإمام أحمد في 


الزهد, وأبو نعيم قي الحلية وإسناده صحيح. 
لفل 


ولما كان الصبر على المصائب قليلاً ويظهر عدم الصبر أفرد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب 
لبيان أنه من كمال التوحيد ومن الواجب على العبد أن يصبر على أقدار الله؛ لأن التسخط 
-تسخط العباد وعدم صبرهم- كثيراً ما يظهر في حال الابتلاء بالمصائب» فعقد هذا الباب 
لبيان أن الصبر واجب على أقدار الله المؤلمة» ونبه بذلك أن الصبر على الطاعة واجب وأن 
الصبر على المعصية واجب. * 

وخص المؤلف رحمه الله في هذا الباب الصبر على أقدار الله لأنه نما يتعلق بتوحيد الربوبية» 
لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تعالى. ه 

وقوله: "على أقدار الله" أقدار جمع قدرء والقدر: ما قضاه الله سبحانه وتعالى في خلقه؛ فإن 
كك شيء يجري في هذا الكون فإنه مقدّر» ليس هناك شيء يجري بدون تقدير الله سبحانه 
وتعالى؛ فالله علمه وقدّره وكتبه ووقته بوقت يحدّث فيهء فإنه سبحانه وتعالى أول ما خلق 
القلم قال له: ([اكتب))» قال :ما أكتب؟ قال: ([اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة))» 
فكتب في اللوح المحفوظ كلع شيء؛ فما من شيء يجري إلا وهو مقدّرٌ من الله سبحانه وتعالى 
ومؤْقَتٌ بوقت لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر عليه ومكتوب في اللوح امحفوظ. 

والإبمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان السنّة» كما قال جبريل للبي كَله: أخبرني عن 
الإبمان؛ قال: ((الإبمان: أن تؤمن بالله. وملائكته, وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره))؛ فجعل الإيمان بالقدر ركناً من أركان الإيمان؛ والله تعالى يقول «ِإإنَ كُلّ شَيْءٍ 
حَلَفْنَاهُ بمَدَرِ؛ [القمر:4]. 

وكما في "الصحيح": ((قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
منتعالق سلة» وعرشه على الماء )). 

فما من شيء يجري في هذا الكون من صغير أو كبير إلا وقد قدّره الله سبحانه وتعالى. 4 
وبالنسبة للمقدور» فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. 
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مثال ذلك: قدر الله على سيارة شخص أن تحترق» فكون الله قدر أن تحترق هذا قدر يحب 
على الإنسان أن يرضي بهء لأنه من تمام الرضا بالله رباً. 
وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة» فالصبر عليه واجب» والرضا به مستحب 
وليس بواجب على القول الراجح. 
والمقدور قد يكون طاعات» وقد تكون معاصيء» وقد يكون من أفعال الله الحضة؛ فالطاعات 
يجب الرضا بماء والمعاصي لا يجوز الرضا بما من حيث هي مقدورء أما من حيث كونها قدر 
الله فيجب الرضا بتقدير الله بكل حالء ولذا قال ابن القيم: 

فلذلك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان 
فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية؛ فعليه الرضا لأن الله هو الذي قدر 
هذاء وله الحكمة في تقديره؛ وإذا نظر إلى فعله» فلا يجوز له أن يرضي به لأنه معصية» وهذا 
هو الفرق بين القدر والمقدور. ه 
الناس حال المصيبة على أربع مراتب: 
الأولى: التسخطء وهو إما أن يكون بالقلب؛ كأن يسخط على ربه ويعترض على قدر الله 
عليه» وقد يكون باللسان من الدعاء بالويل والثبور ورفع الصوت بالنياحة» وقد يكون 
بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلكء» وكل هذا من الكبائر» والعياذ بالله. 
الثانية: الصبر» فيحبس نفسه ولسانه وجوارحه لكنه يرى هذا الشيء ثقيلاً عليه ويكرهه لكنه 
يتحمله ويتصبر» فوقوعه وعدمه ليس سواء بل يكرهه لكن إيمانه يحميه من التسخط. وهذه 
المرتبة واجبة» وهي الصبر والتصير. 
الثالثة: الرضاء وهو أعلى من الصبرء وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله 
وقدره» فهو ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه فهو راض بماء وهذا الفرق بين الرضا والصير. 
الرابعة: الشكرء وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من المصيبة؛ حيث 
يرى أن هناك مصائب أعظم منهاء وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين» وأن عذاب 
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الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وأن هذه المصيبة سبب التكفير السيئات وزيادة الحسنات 
وزيادة الإيمان كما في الصحيحين عن النبي: ((ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم 
ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بما)). وهذه الدرجة هي درجة الأنبياء» كما ذكر الله 
تعالى عن الخليل عليه السلام: إن إِْرَاحِيمَ كَانَ أمَةَ قَانِماً يِه حَيفاً و1 يك مِنَ الْمُسْركينَ 
)١٠١(‏ شاكراً لأَنّعَمِهِ اجْتَبَاهُ هداه إلى صراط مُسْتَقِيم» [ النحل:١٠7١- .]١5١‏ 

الوقفة الرابعة: 

إن للصبر على أقدار الله المؤلمة آثاراً إيجابية عظيمة منها: 

-١‏ تكفير السيئات كما سبق في الحديث السابق. 

؟- رفعة الدرجات. 

- قوة الإبمان بالله سبحانه. 

:- الطمأنينة في هذه الحياة الدنيا. 

ه- استمرار الإنتاج في هذه الحياة؛ ثما يكفل عمارة الكون التي يتحقق بما الخلافة في 
الأرض» وغووها كتير :+ 


وقول الله تعالى: ظوَمَن يُؤْمِن بالل يَهْدِ فَلَبَهُكه [ التغابن: ]١١‏ 

قال علقمة: "هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أتما من عند الله. فيرضى وَيُسَلّم". ١‏ 
هذا بعض آية من سورة التغايُن» وأُوها قوله تعالى: «إمَا أَصّاب مِنْ مُصِيبَة ! 
ومن بالله يَهْدِ قله وَللَهُ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ 4)١١(‏ [التغابن: .]١١‏ 

فقوله: «إمَا أُصّاب مِنْ مُصِبيَةك يعني: أن جميع المصائب التي تنزل بالنّاس من أول الخليقة إلى 
آخرهاء فإن الله قدّرهاء ليس هناك مصيبة تحدّث في العالم إلا وقد قُدرها الله سبحانه وتعالى. 4 


' رواه وكيع في نسخته المشهورة (رقم 5)» وابن جرير في تفسيره »)١77/7/(‏ وابن أبي حاتم --كما في تفسير 


اين كثير (737/5/4)» والبيهقي في السئن الكبرى (77/54)» وفي شعب الإيمان؛ وغيرهم وإسناده صحيح. 
ال 


قال ابن عباس في قوله: 9#إلا بإذن الله: "إلا بأمر الله" ١‏ يعني: من قدره ومشيئته." ١‏ 
ط 0 ادكه أي: بقضائه وقدره؛ لأن إذن 0 نوعين: 
إن قدري كونيء مثل قوله تعالى: 9إوَمَا هُمْ بِضَارَينَ به مِنْ أحدٍ إِلَّا أن الوك 


[البقرة:7١٠١]‏ أي: بتقديره ومشيئته. 

والنوع الغاني: الإذن الشرعيء مثل: قوله تعالى: 8َإفَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخَْلَقُوا فيه مِنَ 
الح بإِذْندِ؟ه [البقرة:١؟]‏ أي: بشرعه. 

قوله: "قال: علقمة" هو: علقمة النخعي التابعي من كبار التابعين» وأحد النَّحَعبيّن الثلاثة 
الذين هم: علقمة والأسود وإبراهيم من تلاميذ ابن مسعود. 

ومعنى قوله: "هو الرجل تصيبه المصيبة" يعني: تنزل به المصيبة» إما في نفسه وإما في ماله وما 
في ولده وإما في أهله وإما في أقاربه» فلا يجرع» ولكن يعلم أتما من عند الله يعلم أن الله قد 
قذّرها وقضاهاء وما قضاه الله وقدّره فلابد أن يقع» فلا يقول: لو أني فعلت كذاء لو أني 
عملت كذا ما نزلت ب المضيبة. 

ارين في البهرة عله أن يعلم أتما من عند الله فيرضى بقضاء الله ولا يجزع ولا 
يسخطء ويسلّم لله عرّ وجلّ» ولقضاء الله وقدره. 

وقد سمّى الله هذا التسليم وهذا الرضى إعاناً فقال: مَْوَمَنْ يُؤْمِنْ باللو». »6 

والمراد بالإبمان بالله هنا الإيمان بقدره. ه 

يعني: يرضى بقضاء الله ويسلّم له» وهذا هو الشاهد: إن الله سمى الصبر على المصيبة والرضى 
بقضاء الله وقدره إعاناً. > 


قوله: «ِيَهْدٍ قَلْبَهُ؟. يرزقه الطمأنينة. ه 


2 زاد المسير (//587)» وتفسير ابن كثير (17/5"). 
'" تفسير ابن كثير (9177/5) 


افده 


تومن يُؤْمِن باللَهِ يَهْدٍ قَلْبَُك أي: ومن أصابته مصيبة فعلم أتما بقضاء الله وقدره» فصبر 
واحتسب واستسلم لقضاء الله؛ جازاه الله تعالى بحداية قلبه التتي هي أصل كل سعادة وخير في 
الدنيا والآخرة. وقد يف عليه أيض ف الدنا ما أخذه من أو خوا من."' 

كما قال: لبش الصّابِرينَ )١(‏ اللي إذا أَصَابَنْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا ِلّهِ وَإِنَا إليه رَاجعُونَ 
)1١5(‏ أوليِك عَلَبْهِمْ صَلَوات مّن َم ويخمش ويك هُمْ الْمهْتَدُونَ (1507) 
[البقرة: ]١ 517-١5‏ قال ابن عباس: "يهد قلبه اليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه"." 

وف الحديث الصحيح ((عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته ضراء 
فصبر كان خيراً له وإن أصابته سراء فشكر كان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن))”. ١‏ 


هِيَهْدٍ قَلْبَدُك فثمرة الرضاء بقضاء الله والصبر والاحتساب: هداية قلبه» لأن الله يجعل في قلبه 
الإيمان والبصيرة والنور» وهذه ثمرة الصبر على قضاء الله وقدره. 

أما الذي يجزع فإن ذلك يسيّب العكسء يسيّب عمى قلبه» واضطراب نفسه» فهو يكون 
دائماً في اضطراب وقلق. أما المؤمن فهو مرتاح» من هذا كله. 64 


وتفسير علقمة هذا من لازم الإبمان, لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى 
ويسلم» فإذا علم أن المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح» ولهذا كان من أكبر الراحة 
والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر. ه 


وقريب منه تفسير سعيد بن جبير فإوَمَن يُؤْمِن بِاللَهِ يَهْدِ قَلَبَهُ© يعني: "يسترجع يقول: إنا لله 


م 


: تلع 
وإنا إليه راجعون *. ١‏ 


تفسير ابن كثير (70/5/5). 
' رواه ابن جرير في تفسيره »)١١7/7(‏ وابن المنذر - كما في الدر المنثور -)١85/(‏ من طريق علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإسناده لا بأس به. 
" رواه مسلم في صحيحه (رقم 999؟) من حديث صهيب تطلته. 
؛ انظر: تفسير القرطبي »)١159/١/(‏ وتفسير ابن كثير (71075/5). 


شد 


والمصائب من القدرء والقدر راجع إلى حكمة الله جل وعلاء والحكمة -حكمة الله جل 
وعلا- هي وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منهاء فالحكمة بعامة مرتبطة 
بالغايات المحمودة من وضع الأمر في موضعهء فمن وضع الأمر في غير موضعه فقد ظلمء 
ومن وضع الأمر في موضعه عدلء وقد يكون غير حكيم عادل؛ ولكن غير حكيم, إذا وضع 
الأمر في موضعه الموافق للغاية ا محمودة منه فذاك هو الحكيم, والله -جل وعلا- منفي عنه 
الظلم ومُئبت له كمال العدل سبحانه حيث يضع الأمور مواضعهاء ومُئبّت له -جل وعلا- 
كمال الحكمة حيث إن وضعه الأمور في مواضعها موافق للغايات المحمودة منهاء فنعلم 
بذلك أن المصيبة إذا أصابت العبد فإن الخير له فيهاء إما أن يصبر فيؤجر» وإما أن يتسخط 
فيؤزر على ذلك, وهذا في حق الخاسرين» فالله جل وعلا له الحكمة من الابتلاء بالمصائب. 
والرضى بالمصيبة مستحب وليس بواجبء وهذا يختلط على كثيرين الفرق بين الرضى والصبر. 
وتحرير المقام في ذلك: 

أن الصبر على المصائب واجب من الواجبات؛ لأن فيه ترك التسخط على قضاء الله وقدره. 
والرضى هذا له جهتان: 

- الجهة الأولى: راجعة إلى فعل الله جل وعلاء فيرضى بقدر الله الذي هو فعله؛ يرضى بفعل 
الله يرضى بحكمة الله» يرضى بما قسم الله جل وعلا -يعني بقسمة الله-» هذا الرضى بفعل 
اله جل وعلا واجب من الواجبات» وتركه محرم ومناقي لكمال التوحيد. 

- والرضى بالمقتضى الرضى بالمصيبة في نفسها هذا مستحبء ليس واجباً على العباد أن 
يرضوا بالمرض» أن يرضوا بفقد الولد» أن يرضوا بفقد المال؛ لكن هذا مستحب, وهو رتبة 
الخاصة من عباد الله. 

ولكن الرضى بفعل الله جل وعلا الرضى بقضاء الله من حيث هو هذا واجبء أما الرضى 
بالمقتضى فإنه مستحب. * 


]١109[ 


فدلّت الآية على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: أن المصائب كلها بقضاء الله وقدره. 

المسألة الثانية: أن الرضى بما والصبر عليها من خصال الإبمان, لأن الله ممّاه إيماناً. 
المسألة الثالثة: أن ذلك يُثمر هداية القلب إلى الخير وقوة الإيمان واليقين. 6 

وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ١‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ذللئه. أن رسول الله بَلةٍ قال: ((اثنتان في الناس هما بحم 
كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت)). 

قوله تََلّْ: ((اثنتان)) يعني: حَصّلتان. 

([نِ الناس)) في بني آدم حتى ولو كانوا مسلمين فإنه يوجد في بعض المسلمين بعض خصال 
الجاهلية وبعض خصال الكفر الذي لا يخرج من الملة. ؟ 

(ها بهم كفر)) 

أي هما بالناس كفرء حيث كانتا من أعمال الجاهلية» وهما قائمتان بالناس» ولا يسلم منهما 
إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علماً وإهاناً يستضيء به. ١‏ 

((هما بحم كفر((هو كفر أصغرء لأن الكفر إذا نكر فإنه يُراد به: الكفر الأصغرء أما إذا 
عُيّف ب (الألف واللام) فإنه يُراد به: الكفر الأكبر» كما في قوله:)) بين العبد وبين الكفر 
والشرك: ترك الصلاة)). 64 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: "بخلاف قول رسول الله كَلِْ: ((بين الرجل والشرك 
والكفر ترك الصلاة)) فإنه هنا أتى بأل الدالة على الحقيقة» فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج 
عن الملة» بخلاف مجيء " كفر" نكرة» فلا يدل على الخروج عن الإسلام. ه 

والقاعدة في فهم ألفاظ (الكفر) التي تأي في الكتاب والسنة أن الكفر إذا أتى معرفا بالألف 
واللام فإن المراد به الكفر الأكبر» وإذا أتى الكفر منكر كفر كلمة هكذا دون الألف واللام 


18ل 


فإنه يدل على أن الخصلة تلك من شعب الكفر ومن خصال أهل الكفر وأن ذلك كفر 
أصغرء كما قال عليه الصلاة والسلام (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق 
بعض)) يعني لأن ذلك من خصال الكفار» ونحو ذلك قوله ((سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر)) هذا في الكفر الأصغر. 

وأما الكفر المعرف بالألف واللام فالقاعدة التي حررها الأئمة كشيخ الإسلام وغيره أنه أتى فيراد 
به الكفر الأكبر كقوله عليه الصلاة والسلام ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)). ١‏ 
وليس كلك من قام به خصلة من خصال الكفر يكون كافراً خالصاء وإنفا يكون فيه خصلة 
من خصال الكفرء كما أنه ليس كك من فيه خصلة من خصال النفاق يكون منافقاً خالصاًء 
انما تكون فيه خصلة من خصال النفاق. 4 

كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإبمان» كالحياء» والشجاعة؛ والكرمء 
أن يكون مؤمناً. ه 

فالخصلة الأولى: ([الطعن في الدسب)) تقدم الكلام عليه في باب سابق. 6 

أي: العيب فيه أو نفيه» فهذا عمل من أعمال الكفر.ه أي: التنقص في الأنساب تكياً 
وتعاظماً على الناس واحتقاراً لحم. > 

والخصلة الثانية: ((التْياحة على الميّت)) والنياحة معناها: إظهار الجرّع على الميت» كما كان 
أهل الجاهلية يفعلونه. 6 

وهو رفع الصوت بالصياح والنياحة» فلا يحوز. > 

أي رفع الصوت بالندب» وتعداد فضائل الميت» لما فيه من التسخط على القدر المنافي 
للصبرء كقول النائحة: واعضداه؛ واناصراه» ونحو ذلك. ” 


قوله: ([النياحة على الميت)). أي: أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة نوح 
الحمام» لأن هذا يدل على التضجر وعدم الصبر» فهو مناف للصبر الواجب» وهذه الجملة 
هي الشاهد للباب. ه 


الحيدة 


والنياحة مخالفة للصبر» والصبر الواجب فيه حبس الجوارح من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو 
ذلك؛ وحبس اللسان عن التشكي والعويل وهذا هو النياحة. " 

وفيه دليل على أن الصبر واجب لأن النياحة منافية له فإذا حرمت دل على وجوبه. ١‏ 
والمطلوب والواجب الصبر على موت الأقارب أو موت الأحباب. 

ولا بمنع هذا أن الإنسان يتأمم ويبكي, فالبكاء لا مانع فيه» والنبي تلةِ بكى على ابنه إبراهيم» 
وقال: ((إن العين تَدْمَع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يُرضي الرب» وإنا بك يا إبراهيم 
حزونون)). وهذا من الرحمة» وأيضاً هذا لا يستطيع الإنسان حبسه. 

فالآية دلت على أن الصبر والرضى من خصال الإبمان» والحديث دلّ على أن الجزع من 
المصيبة وإظهار الجزع أنه من خصال الكفر؛ فهما متضادّان. ؛ 


والناس حال المصيبة على مراتب أربع: 
الأولى: السخطء وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه ويغضب على قدر الله 
عليه» وقد يؤدى إلى الكفر قال تعالى: فأوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حرفب فَإِنْ أَصَابَةُ 
خَيْدٌ اطْمَأَنّ بوم وَإِنْ أَصَابَئْهُ فِبْئَدٌ الْقَلَب عَلَى وَجْهِهِ حَسِرَ الدَّنيًا وَالْآخرَة4 [ الحج: ١١]ء‏ 
وقد يكون باللسان, كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك» وقد يكون بالجوارح» كلطم 
الخندود» وشق الجيوب» ونتف الشعور» وأشبه ذلك. 
الثانية: الصبر» وهو كما قال الشاعر: 

الصبر مثل امه مر مذاقه ... لكن عواقبه أحلى من العسل 
فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه, لكنه يتحمله ويتصبر» وليس وقوعه وعدمه 
سواء عنده» بل يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من السخط. 
الثالثة: الرضاء وهو أعلى من ذلكء وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدرة 
وإن كان قد يحزن من المصيبة» لأنه رجل يسبح في القضاء والقدرء أينما ينزل به القضاء والقدر 
فهو نازل به على سهل أو جبل» إن أصيب بنعمه أو أصيب بضدهاء فالكل عنده سواءء لا 


الديدة 


لأن قلبه ميت» بل لتمام رضاء ربه سبحانه وتعالى يتقلب في تصرفات الرب عز وجلء ولكنها 
عنده سواءء إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه» وهذا الفرق بين الرضا والصبر. 

الرابعة: الشكرء وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة» وذلك 
يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب أعظم منهاء وأن مصائب الدنيا 
أهون من مصائب الدين» وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وأن هذه المصيبة سبب 
لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلكء قال النبي تَلِ: ((ما يصيب المؤمن 
من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بماء حتى الشوكة يشاكها)) '. 

كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك. ه 


ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً: ((ليس منا من ضرب الخدودء وشق الجيوب, ودعا 
بدعوى الجاهلية)). 

قوله: "وهما" أي: البخاري ومسلم. 

"عن ابن مسعود مرفوعا" أي: إلى البي كُله. 
((ليس منا)) هذه الكلمة كثيراً ما تأتي عن الرسول مي على معاص تصدُر من النّاس من 
باب التحذير منهاء مثل قوله: ((من غشّنا فليس منا))» وقوله يَنُ: ((ليس منا من تشبّه 
بغيرنا))» ومنه هذا الحديث. 

وهذه الكلمة ([ليس منا)) معناها: البراءة تمن فعل ذلكء ولكن ليس معناها أنه يحرج من 
الإسلام» وإنما معناها: التنفير من هذا العمل. وأحسن ما يُقال فيها: أتما من ألفاظ الوعيدء 
ولا تمسر لكن مع اعتقاد أنّ هذا لا يدل على الخروج من الدين لأدلّة أخرى دلت على أن 
أصحاب الكبائر التي دون الشرك لا يخرجُون من الدين. 4 


' البخاري: كتاب المناقب/ باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» ومسلم: كتاب الإيمان/باب تحريم ضرب 
الخدود 
مال 


قوله ((ليس منا)) هذا من نصوص الوعيد» وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها 
ليكون أوقع في النفوسء وأبلغ في الزجرء وقيل: أي: ليس من أهل ستتنا وطريقتناء لأن 
الفاعل لذلك ارتكب محرماء وترك واجباً. وليس المراد إخراجه من الإسلام» بل المراد المبالغة 
في الردع عن الوقوع في ذلكء كما يقول الرجل لولده عند معاقبته: "لست مني ولست 
منك"» فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمئين الذين قاموا بواجبات الإيمان. ١‏ 

والنياحة من الكبائر» لكنها دون الشرك؛ فلا تحرج من الدين. 

وقوله َليهِ: ((من ضرب الخدود)) ضرب الخدود جزعاً من المصيبة كفعل الجاهلية. لأن 
المشروع الصبر» وهذا عكسه. وهذا من باب الغالب. 4 

قال الحافظ: "خص الخد بذلك لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله"'. 

قلت: بل ولو ضرب غير الوجه كالصدرء فكما لو ضرب الخد» فيدخل ف معنى ضرب 
الخد. إذ الكل جزع مناف للصبر فيحرم. ١‏ 

((وشّقٌ الجيوب)) أي: جيوب الثياب؛ جزعاً من المصيبة. 6 

الجيوب جمع جيب» وهوالذي يدخل فيه الرأس من الثوب» وكانوا يشقونه حزناً على الميت. ١‏ 
((ودعا بدعوى الجاهلية)) يعني: نادى عند المصيبة بالألفاظ التي تقولما الجاهلية. 6 

قال شيخ الإسلام: "هو ندب الميت"'» وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. 

وقال الحافظ: "أي من النياحة ونحوها وكذا الندبةٌ كقولهم: واجبّلاهء وكذا الدعاء بالويل 
والثبور. ""' 

وقال ابن القيم: "الدعاء بدعوى الجاهلية» كالدعاء إلى القبائل والعصبية للأنساب» ومثله 
التعصب للمذاهب والطوائف» والمشايخ» وتفضيل بعض على بعض ف الهوى والعصبية» 
وكونه منتسباً إليه؛ يدعو إلى ذلكء ويوالي عليه» ويعادي ويزن الناس بهء فكل هذا من 
دعوى الجاهلية. "أ 

' فتح الباري .)١55/7(‏ 

' اقتضاء الصراط المستقيم .)5١ 5/١(‏ 

" فتح الباري .)١55/5(‏ 


؛ زاد المعاد (4171/7) 
]١185[‏ 


قلت الصحيح أن دعوى الجاهلية يعم ذلك كله. ١‏ 
ومن دعوى الجاهلية: أن يتلقّظ بألفاظ الجاهلية» كأن ينادي ويقول: واعضداه. وانصيراه» 
واكذا وكذا. وكذا إثارة العصبيات والقوميات والحزبيات» وما إلى ذلك. كل ذلك من دعوى 
الجاهلية. وكذا التعصب للأقوال والمذاهب التي لا دليل عليها. 
قال ابن القيّم رحمه الله: "المراد بدعوى الجاهلية: كل من تعصّب إلى مذهبء أو تعصّب إلى قبيلة". 
فالعصبية الجاهلية والنخوة الجاهلية كلّه يدخل في دعوى الجاهلية» فلا يجوز للمسلم أنه يتعصّب 
لأحد العلماء أو لأحد المذاهب ولا يقبل غير هذا المذهب أو لا يقبل غير هذا الرجل من 
العلماء» فهذه عصبية جاهلية. أو يتعصّب لقبيلته إذاكانت على خطأء كما يقول الشاعر: 

وهل أنا إلا من غَزِيّة إن غَوَتْ .... غَوَيْتُ وإن تَرْسّد غزية أَرْشّد 
والواجب على المسلم: أن يَتبع الحق سواء كان مع إمامه أو مع غيره» وسواء كان مع قبيلته 
أو مع غيرهاء والله سبحانه وتعالى يقول: ويا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍِ شْهَدَاءِ 
ِل وَلَوْ على أَنْمْسِكُمْ أو الْوَالدَينٍ وَالأَفْربِينَ؟4 [النساء:ه؟١]‏ . 
فلا تجوز العصبية للمذاهبء, ولا بحوز العصبية للأشخاصء ولا تحوز العصبية للقبائل» وإِنما 
المسلم يَتَبَع الحق مع من كانء ولا يتعصّبء ولا يترك الحق الذي مع خصمه. فالمسلم يدور 
مع الحق أينما كان» سواءً كان في مذهبه. أو مع إمامه» أو مع قبيلته» أو حتى مع عدوه. 
والرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل» والله تعالى يقول: «إوَإِدَا فُلتُمْ فَاغْيلُوا ولَوْ 
كَانَ ذَا قزق [الأنعام: »]١57‏ والبي تي يقول: ([قل الحق ولو كان مُر)). 4 
والمراد بالجاهلية: ما كان قبل بِعْثة الرسول تله في وقت الفترة .فلا يجوز أن نقول بعد بعثة 
البي َلِيِ: الثاس في الجاهلية» أو النّاس في جاهلية جهلاء. هذا لا يجوز أبداً لأن الله رفع 
الجاهلية ببعثة الرسول يلل ولكن: قد تبقى خصالٌ من خصال الجاهلية» فيقال -مثلاً-: 
هذا من الجاهلية» وهذا من خصال الجاهلية. وليس مَنْ قام به خصلة من خصال الجاهلية 
يكون من أهل الجاهلية. فلا يجوز إطلاق الجاهلية بعد بعثة النبي مَل. ؛ 


]١185[ 


وذكر هذا الأصناف الثلاثة» لأنما غالباً ما تكون عند المصائب» وإلاء فمثله هدم البيوت» 
وكسر الأواني» وتخريب الطعام» ونحوه مما يفعله بعض الناس عند المصيبة. 

وهذه الثلاثة من الكبائر» لأن النبي تَلةٍ تبرأ من فاعلها. ه 

وقد ذكرت لكم أن كلمة ((لَيْسَ مِنَا)) تدل أن الفعل من الكبائر» ولحذا نقول: ترك الصبر 
وإظهار التسخط كبير من الكبائر. ٠‏ 

وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر لأكما مشتملة على التسخط على الرب» وعدم الصبر 
الواجب والإضرار بالنفس؛ من لطم الوجهء وإتلاف المال؛ بشق الثياب وتمزيقهاء وذكر الميت بما 
ليس فيه» والدعاء بالويل والثبور» والتظلم من الله تعالى» وبدون هذا يثبت التحريم الشديد. ١‏ 

ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية» مثل ضرب الأب لابنه» لكن يكره 
الضرب على الوجه للنهي عنه وكذلك شق الجيب لأمر غير المصيبة. ه 

فأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقاً لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنائي الصبر 
الواجب» نص عليه أحمد؛ لما رواه في مسنده عن أنس: "ان أبا بكر يفيه دخل على الببي مَل 
بعد وفاته» فوضع فمه بين عينيه» ووضع يديه على صُلْعَيِْ وقال: وائيّاه واخليلاه واصّفِيّاه". ' 
وكذلك صح عن فاطمة ذافته: أنما ندبت أباها له فقالت: "يا أبتاه» أجاب رباً دعاه..." 
الحديث." 

وأعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلاً» وإنما يدل على النهي عما 
ذكر فيه فقطء وكذلك يدل على النهي عما في معناه كالبكاء برنق» وحلق الشعر» وخمش 
الوجوه ونحو ذلك. 


' رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى(؟/575)) والإمام أحمد في المسند (781/5)» .)5١9‏ وغيرهم 
وإسناده حسن. 
' رواه البخاري في صحيحه (رقم -41١9‏ البغا)» والإمام أحمد في المسند )١41/9(‏ 
]١145[‏ 


أما البكاء على وجه الرحمة والرقة ونحو ذلك؛ فيجوزء بل قال شيخ الإسلام: "البكاء على 
اميت على وجه الرحمة حسن مستحبء ولا يناقي الرضى بقضاء الله بخلاف البكاء عليه 
لفوات حظَهِ منه". ' 

قلت: ويدل لذلك قوله عليه السلام لما مات ابنه ابراهيم: ((تدمع العين» ويحزن القلب, ولا 
نقول إلا ما يرضي الرب» وإنا بك يا إبراهيم محزونون)) وهو في الصحيح." 

وف الصحيحين عن أسامة بن زيد: "أن رسول الله َيل انطلق إلى إحدى بناته ولا صبي في 
الموت» فرفع إليه ونفسه تُمَعْقَِعْ كأنما شَّنَةّ ففاضت عيناه» فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ 


قال: ((هذه ربحمة جعلها الله قٍِ قلوب عباده» وإِعا يرحم الله من عباده الرحماء))". ١"‏ 


وعن أنس ذنقه, أن رسول الله تََلِةِ قال: ((إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في 
الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حى يوافى به يوم القيامة)) ١‏ 

العقوبة: مؤاخذة المجرم بذنبه» وسميت بذلكء لأنما تعقب الذنب» ولكنها لا تقال إلا في 
المؤاخذة على الشر. ه5 

قوله مَقيِ: ((إذا أراد الله بعبده الخير)) أي: من علامة إرادة الله بعبده الخير: أن يعجّل له 
العقوبة على ذنوبه؛ لأن الذنوب تصدُر من الإنسان بكثرةء ليس هناك أحدٌ معصوم إلآ 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فيما عصمهم الله منه)) كلكم خبطاء وخير الخطائين 
التؤابون))؛ والإنسان تصدُر منه ذنوب كثيرة ومخالفات؛ فإذا أراد الله بعبده خيراً عجّل له 
العقوبة على هذه المعاصي في الدنيا حتى يطهّره. وحتى ينتقل إلى الدار الآخرة ليس عليه 
ذنوب فيدخل الجنة. 6 

' مجموع الفتاوى .)١١7/5(‏ 

' رواه البخاري في صحيحه (رقم -١541١‏ البغا). 

' رواه البخاري (5771) ومسلم (317). 

' رواه الترمذي في سننه (7137)» وأبو يعلى ف مسنده (5755-41755) وغيرهم وهو حديث صحيح 


بشواهده. 
1141] 


قوله: ([إذا أراد الله بعبده الخير» عجل له العقوبة في الدنيا)) قال شارح «الجامع الصغير»: 
"أي: بصب البلاء والمصائب عليه جزاء لما قَرَطّ من الذنوب منه» فيخرج منها وليس عليه 
ذنب يوافي به يوم القيامة» كما يُعْلَمْ من مُقَابِلِهِ الآت» ومن فعل ذلك به فقد أعظم اللطف 
به حتى يكفر بالشوكة يشاكهاء حتى بالقلم يسقط من الكاتب؛ فيكفر عن المؤمن بكل ما 
يلحقه في دنياه حتى يموت على طهارة من دَنّسِه".' ١‏ 

وقوله: ((عجل له العقوبة في الدنيا)). كان ذلك خيراً من تأخيرها للآخرة» لأنه يزول 
وينتهى» ولذا قال الني تَةِ للمتلاعنين: ((إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة))". ه 
قلت وف الصحيح: ((لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة))” 
وف المسند وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً ((لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده 
وماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة)) “. 

قال شيخ الإسلام: "المصائب نعمة؛ لأنما مكفرات للذنوب» وتدعو إلى الصبر» فيئاب 
عليهاء ولأنما تقتضي الإنابة إلى الله والذل لهء والإعراض عن الخلق؛ إلى غير ذلك من 
المصالح العظيمة فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطاياء ومعلوم أن هذا من أعظم النعم» 
ولو كان رجث من أفجر الناس فإنه لابد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه» فالمصائب رحمة 
ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل 
ذلكء فيكون شراً عليه من جهة ما أصابه في دينه. 

فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والسخط والنفاق 
ومرض القلب, أو الكفر الظاهرء أو ترك بعض الواجبات» وفعل بعض المحرمات ما يوجب 


' السراج المنير شرح لجامع الصغير للعزيزي »)88/١(‏ وانظر فيض القدير للمناوي .)55/8/1١(‏ 

' أخرجه البخاري ومسلم. 

" رواه ابن حبان في صحيحه. والحاكم في المستدرك على الصحيحين )41/١(‏ وهو حديث صحيح. 

؛ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم »)٠١81١١‏ والإمام أحمد في المسند (؟/ 2781 »)45٠‏ والبخاري 


في الأدب المفرد (رقم 4 49) وغيرهم وإسناده صحيح. 
[44ال] 


له ضرراً في دينه بحسب ذلكء فهذا كانت العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة» لا من 
جهة المصيبة» كما أن من أوجبت له المصيبة صبراً وطاعة كانت في حقه نعمة دينية» فهي 
بعينها فعل الرب -عز وجل- رحمة للخلق, والله تعالى محمود عليهاء فإن اقترن بما طاعة كان 
ذلك نعمة ثانية على صاحبهاء وإن اقترن بحا للمؤمن معصية؛ فهذا مما تتنوع فيه أحوال 
الناس» كما تتنوع أعمالهم في العافية. 

فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة عليه في دينه» وحصل له بعد ما كُفِرَ من 
خطاياه رحمة» وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه» قال تعالى: « وليك عَلَيْهُمْ صَّلْوَاتٌ 
من رم يمد وأُوليِك هُمْ الْمُهْتَدُونَ)4 [البقرة آية: »]١5٠‏ وحصل له غفران السيئات 
ورفع الدرجات وهذا من أعظم النعم» فاصبر واجب على كل مصابء فمن قام بالصير 
الواجب حصل له ذلك". انتهى ملخصاً. ' ١‏ 

والعقوبة أنواع كثيرة: 

منها: ما يتعلق بالدين» وهي أشدهاء لأن العقوبات الحسية قد ينتبه لها الإنسان» أما هذه 
فلا ينتبه لما إلا من وفقه الله وذلك كما لو خفت المعصية في نظر العاصي» فهذه عقوبة 
دينية تجعله يستهين بماء وكذلك التهاون بترك الواجب» وعدم الغيرة على حرمات الله وعدم 
القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كل ذلك من المصائبء ودليله قوله تعالى: 
طَإِنْ نولا تأعلم نا يُرِيدُ الله أَنْ يُصِيبَهُمْ يبَعْض ذُنُوة4 [المائدة: 45]. 

ومنها العقوبة بالنفس» وذلك كالأمراض العضوية والنفسية. 

ومنها العقوبة بالأهل» كفقدانهم» أو أمراض تصيبهم. 

ومنها: العقوبة بالمال» كنقصه أو تلفه وغير ذلك. ه 

وهناك خير أولى من ذلك وهو العفو عن الذنبء وهذا أعلى, لأن الله إذا لم يعاقبه في الدنيا ولا 
في الآخرة» فهذا هو الخير كله» ولكن الرسول بَييةِ جعل تعجيل العقوبة خيراً باعتبار أن تأخر 
العقوبة إلى الآخرة أشد كما قال تعالى: «َإوَلَعَدَابُ الآخزة أَسَدُ وََبْقَى) [طه: .]1١٠1‏ ه 


! مجموع الفتاوى (117 / 17-577؟) 
]١149[‏ 


وعلى فرض أن أحداً لم يأت بخطيئة وأصابته مصيبة» فنقول له: إن هذا من باب امتحان 
الإنسان على الصبر» ورفع درجاته باحتساب الأجرء لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب 
بمصيبة» وهو يرى أنه لم بخطئ أن يقول: أنا لم أخطئ» فهذه تزكية» فلو فرضنا أن أحداً لم 
يصب ذنباً وأصيب بمصيبة» فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنباً تكفره لكنها تلاقي قلباً قحصه. 
فيبتلي الله الإنسان بالمصائب لنظر هل يصبر أو لا؟ وهذا كان أخشى الناس لله -عز وجل- 
وأتقاهم محمد تله يوعك كما يوعك رجلان منا'ء وذلك لينال أعلى درجات الصبر فينال 
مرتبة الصابرين على أعلى وجوههاء ولذلك شدد عليه يَلِيهِ عند الفزع ومع هذه الشدة كان 
ثابت القلب ودخل عليه عبدالرحمن بن أبي بكر وهو يستاك فأمده بصره (يعني ينظر) فعرفت 
عائشة قله أنه يريد السواك» فقالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه نعم. فأخذت السواك 
وقضمته وآلانته للرسول َيِه فأعطته إياه» فاستن به» قالت عائشة: ما رأيته استن استناناً 
أحسن منه. ثم رفع يده وقال: (( قي الرفيق الأعلى)) '. 

فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة» كل هذا لأجل أن 
يصل الرسول تَلةٍ أعلى درجات الصابرين» صبر لله» وصبر بالله» وصبر في الله حتى نال أعلى 
الذرعات. فمن أصيب عصيبة فده 'نفسه أن مضابه أعظع من مصافبه :فإن يدل على 
ربه بعمله وحن عليه به؛ فليعذر هذا. 

ومن ذلك يتضح لنا أمران: 

-١‏ أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيراً لسيئاته وتعجيلاً للعقوبة في الدنياء وهذا 

خير من تأخيرها له في الآخرة. 

؟- قد تكون المصائب أكبر من المعائب ليصل المرء بصبره أعلى درجات الصابرين» 
والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ه 


' البخاري: كتاب المرضي/ باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ومسلم كتاب البر والصلة /باب ثواب المؤمن. 


" البخاري: كتاب المغازى/ باب مرض النى كَل 
]١198[‏ 


وقوله مَيلِِ: ((وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه)) ((أمسك عنه))» أي: ترك عقوبته. 
والإمساك فعل من أفعال الله» وليس معناه تعطيل الله عن الفعل» بل هو لم يزل ولا يزال فعالاً 
لما يريد» لكنه بمسك عن الفعل في شيء ما لحكمة بالغة» ففعله حكمة؛ وإمساكه حكمة.ه 
فلا تنزل به عقوبة» مع أنه يعصي ويزت ويخالف أوامر الله سبحانه وتعالى» ومع هذا بُنَعُم 
ويْصّحٌ في جسمه. ولا يعرض. وهذه علامة شر» من أجل أن تبقى عليه ذنوبه. 

([حتى يوان به يوم القيامة)) يعني: يرجع إلى الله في الدار الآخرة وذنوبه عليه لم يح عنه منها 
شيء» فيعذب كما يوم القنافية فدال هذا على أن صحّة الإنسان الدائمة ليست علامة خير. ؟ 
قلت: وهذا ما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفاً أن تكون طيباته عُجّلّت له في الحياة 
الدنياء والله تعالى لم يرض الدنيا لعقوبة أعدائه, كما لم يرضها لإثابة أوليائه» بل جعل ثواهم 
أن أسكنهم في جواره ورضي عنهمء كما قال تعالى: وإإِنَّ الْمُتَقِينَ في جَنَاتِ كر (:0) في 
مَفْعَدٍ صِدّقٍِ عِندَ مَلِيكِ مُفْتَدِرٍ» [القمر:؛ ه-ه5]. ١‏ 


وول عذا غلى أن اتقو وض كلدامه امي ال تليجا نفتو قال 2 وقق نا أله وقة زو تو 
قثر القن لحكمة وقذر الخير سلكنة ل يدر شيعا إلآ لمكية عظيمة انعلا وامتحانا ++ 
لله يريد بعبده الخير والشر ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مراداً لذاته بدليل قول البي كُلي: 
((والشر ليس إليك))'» ومن أراد الشر لذاته كان إليه» ولكن الله يريد الشر لحكمة» وحيئذ 
يكون خيراً باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. ه 
هذا فيه بيان حكمة الله -جل وعلا- التي إذا استحضرها المصاب فإنه يعظم عنده الصبر 
ويتحلى بهذه العبادة القلبية العظيمة وهي ترك التسخط والرضى بفعل الله جل وعلا وقضائه؛ 
لأن العبد إذا أريد به الخير فإن العقوبة تُعجّل له في هذه الدنيا؛ لأن رفع أثر العقوبة عن 
العبد يكون بعشرة أشياء: ومنها أن تعجل له العقوبة في الدنياء يعني يعاقب في الدنيا بمرض 
بفقد مال بمصيبة؛ لأن مخالفة أمر الله في ملكوته لا بد أن تقع له عقوبة إِنَ لم يغفر الله 
' مسلم: كتاب الصلاة المسافرين / باب الدعاء في صلاة الليل. 

]١١51[ 


-جل وعلا- ويتجاوز» فإذا كانت العقوبة في الدنيا فإتما أهون من أن تكون في البرزخ أو 
تكون يوم القيامة» ولحذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه البخاري وغيره قال عليه الصلاة 
والسلام ((من يرد الله به خيرا يْصِبْ منه)). وهذا كان بعض السلف يتهم نفسه إذا رأى أنه 
لم يصّب ببلاء أو لم يمرض ونحو ذلكء وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحمى -مثلا- ((لا 
تسبوا الحمى فو الذي نفسي بيده إنما لتنفي الذنوب على العبد كما ينفي الكير خبث 
الحديد)) ففي المصائب نعمء المصائب فيها نعم على العبد» والله جل وعلا له الحكمة البالغة 
فيما يصلح عبده المؤمن. 7 

وفيه من الفوائد: أن البلاء للمؤمن من علامات الخير خلافا لما يظنه كثير من الناس» وفيه 
الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شرء وفيه تنبيه على رجاء الله وحسن الظن به 
فيما يقضيه لك ما تكره» وفيه معنى قوله تعالى «إوَعَسَى أَنْ تَكرَهُوا شيئاً وَهُوَ حير ك4 
[البقرة:>١1؟]١١‏ 


وقال النبي ثَييْةِ: ((إن عظم الجزاء مع عظم البلاء, وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم, 
فمن رضي فله الرضيء ومن سخط فله السخط)) حسنه الترمذي. ١‏ 

هذا حديث آخرء والمؤلف رحمه الله قرن بينهما لأن راويهما واحد وهو أنسء والذي 
ختجهما واحد وهو الترمذي» فلذلك ساقهما المصِيّف سياقاً واحداً. 

((إن عِظَّم الجزاء)) أي: عند الله سبحانه وتعالى. 6 

((مع عِظّم البلاء)) أي: يتقابل عظم الجزاء مع البلاء» فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان 
صار الجزاء أعظم؛ لأن الله عدل لا يجزي ا محسن بأقل من إحسانه» فليس الجزاء على الشوكة 
يشاكها كالجزاء على الكسر إذا كُسرء وهذا دليل على كمال عدل الله وأنه لا يظلم أحداًء 
وفيه تسلية المصاب. ه 


' رواه الترمذي في سننه (رقم 5797)» وابن ماجة ف سننه (رقم 07١‏ 5). وهو صحيح بشواهده. 
1195] 


فإذا اشتد المرض وكثر فيكون التكفير أكثرء وإذا اشتدت المصيبة في المال وغيره صار الجزاء 
أعظم والثواب أكثر. > 

في حديث: ((إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها -أو قال: لم ينلها- بعمله؛ ابتلاه الله في 
جسده, أو ف ولده, أو في ماله» ثم صَبَرَهُ حى يُبْلعْةُ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل)) '. ١‏ 
وذلك أن المبتلى إذا صبر ورضي بقضاء الله وقدره فإن الله يجزيه على ذلك الخير العاجل 
والآجل» فيجزيه الجزاء العظيم آجلاً وعاجلاٌ كما قال تعالى: ومن يُْمِن بال يَهْدِ كلب َه 
ِكل شَئْءٍ عَلِيةٌ [التغابن:١١]»‏ وهذا مع الصبر والاحتساب. 

والمراد بالبلاء هنا: الابتلاء والامتحان» فيصاب الإنسان بالشدّة» ويصاب بالمرض ويصاب 
بضياع المال ويصاب بموت القريب. ومن الناس من تتكاثر عليه المصائب وتتابع» وهذه 
علامة خير إذا كان مؤمناً وصبر. 4 

قوله: ((وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم)). أي: أختبرهم بما يُقَدِّرُ عليهم من الأمور الكونية؛ 
كالأمراض» وفقدان الأهلء أو بما يكلفهم به من الأمور الشرعية» قال تعالى: «َإإَ تحن تزَلنَا 
عَلَيِكَ الْقُرَآنَ تَنْزِيلُا (3) فَاصْيدْ كم رَبَكَه [الإنسان: ]١ 5-١‏ فذكره الله بالنعمة وأمره 
بالصبر» لأن هذا الذي تُرل عليه تكليف يكلف به. 

كذلك من الابتلاء الصبر عن محارم الله» كما في الحديث: ((ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال» فقال: إن أخاف الله))", فهذا جزاؤه إن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ه 
قوله: ([وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم)) أي: ابتلاهم ليمحص ذنويهم ويزيل خطاياهم حتى 
يلقوه سالمون من الذنوب فيدخلون الجنة من أول وهلة ومثل هذا حديث ((أشد الناس بلاءً 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه)) وف رواية ((أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه)) فإذا كان دينه قوياً شدد عليه البلاء. > 
' رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (511/1)» والإمام أحمد في المسند (1777/5؟) والحديث صحيح بشواهده. 
” البخاري: كتاب الجماعة والإمامة/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» ومسلم: كتاب 


الرّكاة/باب إخفاء الصدقة. 
]١198‏ 


ولما كان الأنبياء عليهم السلام أفضل الأحباب كانوا أشد الناس بلاء» وأصابهم من البلاء 
في الله ما لم يصيب أحداً؛ لينالوا بذلك الثواب العظيمء والرضوان الأكبر وليأتسى بحم من 
بعدهم؛ ويعلموا أنهم بشر تصيبهم امحن والبلايا فلا يعبدوتهم. ١‏ 

وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد» فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في 
أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة» ولا يدفعه عنهم إلا الله عرف أنمم لا يملكون لأنفسهم 
نفعاً ولا دفعء فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرىء فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء 
حاجة أو تفريج كربة» وي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح 
وحسن العاقبة ما لا يحصى. ” 

فإن قلت كيف يبتلي الله أحبابه؟! 

قبل: لما كان أحد لا يخلو من ذنب؛ كان الابتلاء تطهيراً لمم كما صحت بذلك الأحاديث؛» 
وني أثر إلحي: ([ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب)) '» ولأنه زيادة في درجاتهم لما يحصل 
مع المصيبة للمؤمن من الأعمال الصالحة» كما تقدم في حديث: ((إذا سبقت للعبد من الله 
منزلة...)) الحديثء» ولأن ذلك يدعو إلى التوبة» فإن الله تعالى يبتلي العباد بعذاب الدنيا 
ليتوبوا من الذنوب» كما قال تعالى: #إليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون#. 

فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه» ولأن ذلك يحصل به 
دعاء الله والتضرع إليه؛ ولهذا ذم الله من لا يستكين لربه» ولا يتضرع عند حصول البأساء 
كما قال تعالى: لوَلَقَدُ أَحَذَّنَهُمْ بلْعَدَابِ كَمَا اسْتَكَانُوا لِرَيهِمْ وَمَا يَتَضَإْحُونَ»# 
[المؤمنون:75] ودعاء الله والتضرع إليه من أعظم النعم» فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم 
صلاح الدين» فإن صلاح الدين في أن يعبد الله وحده ويتوكل عليه» وأن لا تدع مع الله إلا 


آخر لا دعاء عبادة» ولا دعاء مسألة. 


١‏ م أقف عليه مسنداً وذكره غير واحد من الأئمة قائلين: "وف أثر إلهى": أو : "روي" ونحو ذلك 
]١١55[‏ 


فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونما أن تعبد الله وحدهء وتطيع رسله بفعل المأمور» وترك 
امحظور؛ كنت ممن يعبد الله وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك» فتسأله 
ما تنتفع به وتستعيذ به» مما تستضر به؛ كان هذا من أعظم نعم الله عليك» وهذا كثيرا ما 
يحصل بالمصائب. واذا كانت هذه النعم في المصائب» فأولى الناس با أحبابه» فعليهم حينئذ 
أن يشكروا الله. لخصت ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله.' ١‏ 

وقوله: ((وإن الله تعالى إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم)) هذه -أيضاً- حكمة أخرىء وهِي أن: 
وجود الابتلاء والامتحان الذي يصيب المسلمين دليكٌ على محبة الله لحم ولَّمَا أحبهم ابتلاهم 
من أجل أن يخيّف عنهم» ومن أجل أن ينتقلوا إليه وهم مخلّصون من الذنوب. 

ومفهوم الحديث: أن الله إذا لم يحب قوماً يمسك عنهم الابتلاء» من أجل أن ينتقلوا إلى 
الآخرة بذنوبهم فيعاقبون عليها. ؛ 

قوله ((فمن رضي فله الرضى)) أي: من رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء؛ فله 
الرضى من الله جزاءا وفاقا كما قال تعالى: «إِرّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ؛ [ البينة: 8] وهذا 
دليل على فضيلة الرضى؛ وهو أن لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يكرهه» وقد وصى 
النبي كَييْةِ رجلا فقال: ((لا تنهم الله في شيء قضاه لك))". فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر 
في حكمة الله ورحمته» وأنه غير متهم في قضائه؛ دعاه ذلك إلى الرضى. ١‏ 

والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله» ويحسن الظن بهء ويرغب في ثوابه» وقد يجد لذلك 
راحة وانبساطاً؛ محبة لله وثقة به. * 

قال ابن عون: "أرض بقضاء الله من عسر ويسر فإن ذلك أقل لحمكء وأبلغ فيما تطلب من أمر 
آخرتك؛ وأعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضى حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه 
عند الغنى والرخاء؛ كيف تستقضي الله في أمرك» ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفاً لمواك؟! ولعل 


! مجموع الفتاوى .)550-9569/11١(‏ 
١‏ رواه الإمام أحمد قي المسنتك الة وابن أبي شيبة قي مسندة) وغيرهم وهو حديث صحيح. 
]١١55[‏ 


ما هويت من ذلك لو وفق لك؛ لكان فيه هلاككء وترضى قضاءه إذا وافق هواك» وذلك لقلة 
علمك بالغيب» إذاكنت كذلك ما أنصفت من نفسكء ولا أصبت باب الرضى"٠. ١‏ 

((فمن رضي ((بقضاء الله وقدره)فله الرضا ((من الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن 
الجزاء من جنس العمل. 4 

وإذا رضي الله عن شخصاً رضي الناس عنه جميعاًء والمراد بالرضا الرضا بقضاء الله من حيث 
إنه قضاء الله» وهذا واجب بدليل قوله: ((ومن سخط)) فقابل الرضا بالسخط» وهو عدم 
الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية. ه 

وقد يستدل به على وجوب الرضاء وهو اختيار ابن عقيل. واختار القاضي عدم الوجوب» 
ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. 

قال شيخ الإسلام: "وم يج الأمر به كما جاء الأمر بالصبر وإنما جاء الثناء على أصحابه"". ١‏ 
فالصبر على المصيبة واجب» والتسخط حرام» والرضا مستحب. / 

قال شيخ الإسلام: "وأعلى من ذلكء؛ أي: من الرضى أن يشكر الله على المصيبة لما يَرَى من 
إنعام الله تعالى عليه بما". انتهى. " 

وأعلم أنه لا تناقي بين الرضى وبين الإحساس بالألمء فكثير ثمن له أنين من وجع وشدة 
مرض؛ قلبه مشحون من الرضى والتسليم لأمر الله. ١‏ 


((ومن سخط)) قال ابو السعادات: "السخط: الكراهية للشيء وعدم الرضى به" أي: من 
سخط أقدار الله؛ فله السخط أي: من الله. وكفى بذلك عقوبة» قال تعالى: «ذْلِكَ 
بم انبَعُوا مَا أسْخَط الله وَكرهُوا رِضْوائه فَأَحْبَطَ أَعْمَاكَمْ4 [محمد: 8؟]. ١‏ 

((ومن سخط)) على قضاء الله وقدره ([فله السخط)) من الله سبحانه وتعالمى جزاءً وفاقاً. 


' رواه ابن أبي الدنيا في (الرضا عن الله بقضائه ) رقم 59 عن عبدالله بن عون رحمه الله. 
' نقله ابن القيم في مدارج السالكين (؟/ )١17١‏ عن شيخ الإسلام. 


.)550/1١١( مجموع الفتاوي‎ " 
]١195 


فهذا فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل؛ فان من رضي بالقضاء والقدر» وصبر على 
المصائب؛ فإن الله يرضى عنه ويحبّه وأن من لم يرضّ بالقضاء والقدر فإن الله يبغضه. 

وهذه المصائب إنما هي ابتلاء وامتحان ليظهر الصابر من غير الصابر» وليترنّب الجزاء على 
ذلك من الله سبحانه وتعالى. 4 

وفيه دليل أن السخط من أكبر الكبائر. ١‏ 

دل قوله ((رَضِيَ فَلَهُ الرَضَّى)) يعني الرضى من الله عليه على أن الرضى عبادة؛ لأن رضى الله 
عن العبد إِذْ رضي عنه دال على أن ذلك الفعل محبوب له» وذلك دليل أنه من العبادات» 
وكذلك الجملة الثانية دليل على أن السخط محرم قال (إوَمَنْ سَخِط فَلَهُ الشخط)) يعني من 
الله جل وعلا. 

وحقيقة السخط على الله جل وعلا أن يقوم في قلبه عدم محبة ذلك الشيء وكراهة ذلك 
الشيء وعدم الرضى به واتمام الحكمة فيه» فمن قامت به هذه الأشياء مجتمعة فقد سخطء 
يظهر أثر السخط على اللسان أو على الجوارح» يظهر السخط في القلب من جهة عدم 
الرضى بالأوامر» عدم الرضى بالنواهي» عدم الرضى بالشرع» فيتسخط الأمر» يتسخط النهي» 
يتسخط الشرع» فهذا كبيرة من الكبائر ولو امتثل ذلك» فإن تسخطه وعدم الرضى بذلك قلباً 
دليل على انتفاء كمال التوحيد في حقهء وقد يصل بالبعض إلى انتفاء التوحيد من أصله إذا لم 
يرضّ بأصل الشرع وسخطه بقلبه واتحم الشرع أو اتهم الله جل وعلا في حكمه الشرعي. " 
ويستفاد من الحديث: 

- إثبات المحبة والسخط والرضا لله عز وجل» وهي من الصفات الفعلية لتعلقها بمشيئة الله تعالى؛ 
لأن (إذا ) في قوله: ((إذا أحب قوماً)) للمستقبل» فالحب يحدث, فهو من الصفات الفعلية. 
والله تعالى يحب العبد عند وجود سبب المحبة» ويبغضه عند وجود سبب البغض» وعلى هذا؛ 
فقد يكون هذا الشخص في يوم من الأيام محبوباً إلى الله وني أخر مبغضاً إلى الله» لأن الحكم 
يدور مع علته. 


]١191[ 


وأما الأعمال؛ فلم يزل الله يحب الخير والعدل والإحسان ونحوهاء وأهل التأويل ينكرون هذه 
الصفات» فيؤولون المحبة الرضا بالثواب أو إرادته» والسخط بالعقوبة أو إدارتماء قالوا لأن 
إثبات هذه الصفات يقضي النقص ومشابمة المخلوقين» والصواب ثبوتما لله عز وجل على 
الوجه اللائق به كسائر الصفات التي يثبتها من يقول بالتأويل. 

ويحب في كل صفة أثبتها لنفسه أمران: 

-١‏ إثباتما على حقيقتها وظاهرها. 

؟- الحذر من التمثيل أو التكييف. ه 


فيُستفاد من هذه النصوص التي ساقها المصيّف فوائد كثيرة: 

الفائدة الأولى: أن جميع المصائب بقضاء الله وقدره: ما أَصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ 
[التغاين: .]١ ١‏ 

الثانية: أن الرضى بقضاء الله وقدره من الإيمان: مِوَمَنْ يُوْمِنْ بالل [التغابن:١١]‏ يعني: 
يرضى ويصير» سمى ذلك إيماناً. 

الثالثة: أن الإيمان له خصالء منها :الرضى بقضاء الله وقدره» وكما قال مَديِ: ((الإيمان بِظعٌ 
وسبعون شُعبة أعلاها: قولٌ لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شُعبةٌ 


من الإبمان)). 
الرابعة: أن الرضى بقضاء الله وقدره يسيّب هداية القلوب: لأوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَلَبَهُك 
[التغاين: .]١ ١‏ 
الخامسة: يُستفاد من حديث أبي هريرة يفيه أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميّت من 
خصال الجاهلية. 


السادسة: أنه ليس كلك من اتنّصف بشيء من أمور الجاهلية يكون كافراً الكفر الأكبر. 
السابعة: أن الكفر أنواع؛ كفرٌ أكبر يرج من الملة» وكفرٌ أصغر لا يُخرج من الملّة. 

الثامنة: يُستفاد من حديث ابن مسعود: أن شق الحبوب ولطم ددن ودعوى الجاهلية أتما 
كبائر» لأن النبي كين تبرأ من فعلها. 


]١١54[ 


التاسعة: فيه أنه يجب على المسلم الابتعاد عن خصال الجاهلية» وأنّ كل ما كان من أمور 
العاشرة: في حديث أنس فللته: وصف الله سبحانه وتعالى بالرضى والسخط؛ وهما صفتان 
من صفاته سبحانه وتعالى تليقان بجلاله, ليس كرضى المخلوق ولا كسخط المخلوق. 

الحادية عشرة: في حديث أنس الأول: أن من علامة إرادة الخير بالمؤمن: أن يُصِاب في بدنه 
أو في ماله أو في قريبه» وأن من علامة إرادة الشر به: أن بمسك عنه فلا يقع به مصيبة حتى 
يواقي بذنوبه؛ ومن هنا يؤخذ الرد على هؤلاء الذين يقولون: المسلمون لا يزالون متخلفين 
وفيهم تأخْر وفيهم..) وفيهم..) وفيهم المصائب. وأما الكقار فإهم عندهم تقدم وحضارة 
ورُقى وأسلحة» وإلى آخره. فهذا الحديث يبيّن أنّه ليست السلامة من المصائب والسلامة من 


التَكبات دليك على رضى الله سبحانه وتعالى» وإنما هذا من باب الاستدراج لهم: «إإنًا علي 


هُمْ لِيَزْدَادُوا ما وَكُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ4 [آل عمران:178]» وأما المسلمون فإنهم يصابون بهذه 


الأمور ليكفّر الله كما عنهم» ومن أجل أن يحاسبوا أنفسهم ويرجعوا عن أخطائهم. 6 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية التغابن. 

الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. 

الثالثة: الطعن في النسب. 

الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. 


الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 
السادسة: إرادة الله به الشر. 
السابعة: علامة حب الله للعبد. 


الثامنة: تحريم السخط. 
التاسعة: ثواب الرضي بالبلاء. 


]١١565[ 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية التغابن. وهي قوله تعالى: «وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدٍ قَلْبَدُكه [التغابن:١١]»‏ 
وقتدفريرها علفتة كما :ميق تفسي ا #قاسدا الناتاء أ 

الثانية: أن هذا من الإبمان بالله. المشار إليه بقوله: (هذا ) هو الصبر على أقدار الله. ه 
الثالثة: الطعن في النسب. وهو عيبه أو نفيه» وهو من الكفرء لكنه لا يُخرج من الملة. ه 
الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لأن البي 
الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. وهو أن يعجل له الله العقوبة في الدنيا. ه 

السادسة: إرادة الله به الشر. أي إرادة الله به الشر» وهو أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. ه 
السابعة: علامة حب الله للعبد. وهي الابتلاء. ه 

الثامنة: تحريم السخط. يعني: مما به العبد» لقوله كَبيِ: (((ومن سخطء فله السخط))» وهذا وعيد.ه 


التاسعة: ثواب الرضي بالبلاء. وهو رضا الله عن العبدء لقوله تَيَلِْ: ((من رضيء فله الرضا)). ه 


(بَابٌ مَا جَاءَ في الرَبَاءِ) 
وَقَوْلَ الله تعَالى: قل إنَا أن بَمَرْ مِثْلَكُمْ يُوعى إل أن ِمَكُمْ إِلَهُ وَاجِدَ4 
[الكهيف:١١١]‏ الْآيَهُ عَنْ أي هُرَيْرَةَ مرفوعاً قَالَ اللّهُ تَعَالى: ((أنا أَغْىَ الشركاءٍ عَن 


الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِيَ فيه غَرِي تَرَكتُهُ وَشْرْكَهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .وَعَنْ أي سَعِيدٍ 
مرفوعاً: ((لا أُخبركم بها هو أَحْوَفٌ عَلَيكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسيح الدّجّالِ؟)) فَالُوا: بَلَى يا 
رَسُولَ اللا قَالَ: (الشَْك لحني يَقُومْ الرَجْل فَبْصَلَيء فيْرينْ صَلاتَهُ لِمَا يَرَى من نظر 
رَجْلِ)) روا أخمد. 


قول الشيخ رحمه الله: "باب ما جاء في الرياء" 
أي: ما جاء فيه من الوعيد» وبيان أنه شرك يحبط العمل الذي خالطه. 6 
المؤلف رحمه الله تعالى أطلق الترجمة» فلم يفصح بحكمه لأجل أن يحكم الإنسان بنفسه على 
الرياء على ما جاء فيه. ه 
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك الأصغرء وذلك أن 
هذا الكتاب صنّفه الشيخ رحمه الله في بيان لوعي ونان ما يضاده من الشرك الأكبر أو 
ينقّصه من الشرك الأصغر. 
لما كان الشرك على نوعين: شرل ظاهرء وشرك خفي. 
فالشرك الظاهر هو: ما يكون في الأعمال الظاهرة كالذي يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو 
يستغيث بغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر الذي يراه الثاس ويسمعونه. 
أما النوع الثاني وهو: الشرك الخفي» فهذا لا يراه الثاس ولا يعلمونه؛ لأنه في القلوب. 
فالشرك الأول يكون في الأعمال الظاهرة» وهذا في التيّات والمقاصد القلبية التي لا يعلمها إلا 
الله سبحانه وتعالى. فلهذا عقد له الشيخ رحمه الله هذا الباب. 
فك ما سبق من أنواع الشرك فهو من الشرك الظاهرء ولهذا يقول العلآمة ابن القيم رحمه الله: 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر... ذا القسم ليس بقابل الغفران 
يفو كاف اللةاترضم اناج كانق خض ومن إنساة 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه... ويحبه كمحبة الديّان 
فعبادة الأصنام» وعبادة الأضرحة, وعبادة الأشجار والأحجار» كل هذا شرك ظاهر. 
أما الرياء فإنه شرك خفي لأنه في المقاصد والنيّات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 4 
تعريف الرياء : 


مصدر راءى يرائي » أي : عمل ليراه الناس. ه5 
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والرياء مأخودٌ من: الرؤية» وذلك بأن يزيّن العمل ويُحَنه من أجل أن يراه النّاس ومدحوه 
ينوا عليه» أو لغير ذلك من المقاصدء فهذا يسمّى رياءً» لأنه يقصد رؤية الناس له. 6 

والرياء حقيقته من الرؤية وهي البصرية» وذلك أن يعمل عمل العبادة لكي يُرى أنه يعمل 
يعمل العمل الذي هو من العبادة إما صلاة أو تلاوة أو ذكر أو صدقة أو حج أو جهاد أو 
أمر ونمي أو صلة رحم أو نحو ذلك لا لطلب ما عند الله؛ ولكن لأجل أن يُرى لأجل أن 
يراه الناس على ذلك فيثنوا عليه به» هذا هو الرياء. ١‏ 

أو ليحصل به غرضاً دنيوياً. 5 

ويقال مراءاة كما يقال: جاهد جهاداً ومجاهدة» ويدخل في ذلك من عمل ليسمعه الناس 
ويقال له مسمعء؛ وفي الحديث عن النبي تََلِِ أنه قال: ((من راءى راءى الله به» ومن سَمّعَ 
سمّع الله به))'.ه أي: يفضحه.و الجزاء من جنس العمل. * 

والفرق بين الرياء والسمعة: أن الرياء فيما يُرى من الأعمال التي ظاهرها لله وباطنها لغيره 
كالصلاة والصدقة. أما السمعة فهي لِمَا يُسْمَع من الأقوال التي ظاهرها لله والقصد منها 
لغير الله كالقراءة والذكر والوعظ وغير ذلك من الأقوال» وقصد المتكلّم أن يسمع الئاس 
كلامه فيثنوا عليه» ويقولوا هو جيّد في الكلام؛ جيّد في امحاورة» جيّد في الخُطْبة» إنه حسن 
الصوت في القرآن؛ إذا كان يحيّن صوته بالقرآن» لأجل ذلك فإذا كان يُلقي المحاضرات 
والندوات والدروس من أجل أن بمدحه النّاس فهذا ممعة.؛ ويدخل فيه أن يخفي عمله لله ثم 
يحدث به الناس. ١‏ 

والرياء خلق ذميم» وهو من صفات المنافقين» قال تعالى: 8وَإِذَا قَامُوا إلى الضّلاةٍ قَامُوا 
كُسَالَ يِرَاوُونَ النّا ولا يَدكُرونَ الله إِلّا قلِياة [ النساء: 47 .]١‏ ه 


' البخاري: كتاب الرقاق / باب الرياء والسمع» ومسلم: كتاب الزنهد / باب تحريم الرياء. 
7١٠7ل‏ 


والرياء على قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبر وهو: إذا كان قصد الإنسان بمجميع أعماله مراءاة النّاس» ولا يقصد 
وجه الله أبداً» وإنما يقصد العيش مع المسلمين» وحقن دمهء وحفظ مالهء فهذا رياء المنافقين» 
وهو شرك أكبرء قال الله تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَّا قَامُوا إلى 
العكلاة -قاموا كشال تزاؤون لاسن وله يدكنون 0 قليلاً 4)١55(‏ [ النساء: 47 ..]١‏ 
وهذا لا يصدر من مؤمن. ؟ 

رياء المنافقين بأن يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر لأجل رؤية الخلق» وهذا منافي للتوحيد من 
أصله وكفر أكبر بالله جل جلاله لهذا وصف الله المنافقين بقوله مَيْرَاءُونَ اناس ولا يَذَكُرُونَ 
الله إِلّا ليا [النساء:47 ١]ء‏ مَإيْرَاءُونَ الئاس يعني الرياء الأكبر الذي هو إظهار أصل 
الإسلام وشعب الإسلام وإبطان الكفر وشعب الكفر. ” 

القسم الثاني: قد يصدر من مؤمنء؛ ويكون في بعض الأعمال» وهو: أن يكون العمل فيه 
قصدٌ لله وفيه قصل لغير الله. 

وهذا هو الشرك الأصغر. 4 

الرياء من الشرك الأصغرء لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله وقد يصل إلى الأكبر» وقد مثل 
ابن القيم للشرك الأصغرء فقال: "مثل يسير الرياء"» وهذا يدل على أن الرياء كثير قد يصل 
ل 

وذلك الشرك منافي لكمال التوحيد, والله جل وعلا قال: وَإإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ 
وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ؟ [ النساء:4/8» ]١١5‏ على اختيار من قال إن قوله مذلا 
يَْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ ديه يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر. * 
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وهذا النوع من الرياء له أربعة حالاات: 

الحالة الأولى: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصلء كمن قام يصلي من 

أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله فهذا شرك والعبادة باطلة.ه فمن صَلَّى لله وهو يحب 

أن بمدح وأن يُننى عليه» واستمرٌ معه الرياء إلى آخر صلاته؛ فهذا لا تُقبل منه صلاته» بدليل 

الحديث لا 

الحالة الثانية: أن يكون أصل العمل لله هُ يطرأ عليه الرياء. فهذا إن تاب منه صاحبه في 

الحال ودفعه» وأخلص العمل لله؛ فإنه لا يضر صاحبه قولاً واحداً لأن أصل العمل لله وطرأ 

الرياء» ثم دفعه وأخلص العمل لله وعاد إلى الإخلاصء فهذا لا يضرّه. » 

لقول النبي تَ: ((إن الله تحاوز عن آمتي ما حدثت به نفسها مالم تعمل أو تتكلم))'. 

مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصاً لله» وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه» 

فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شياً . ه 

الحالة الثالثة: أن يطرأ في أثناء العمل ويستمر معه. فهذا موضع خلاف بين أهل العلم'؛ 

منهم من قال: إنه يحبط العمل كالنوع الأول» ومنهم من قال: إنه يثئاب على قدر نيّته لله في 

هذا العمل. ذكر هذا التفصيل الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين. ؛ 

مثال ذلك رجل عهده مئة ريال قد أعدها للصدقة فتصدق بخمسين مخلصاً وراءى في 

الخمسين الباقية» فالأولى حكمها صحيح. والثانية باطلة. 

أما إذا كانت العبادة ينبني أخرها على أوطاء فهي على حالين. 

أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه» فحيئذ تبطل جميع العبادة لأن آخرها مبني على أوها 

ومرتبط به. 

' البخاري: كتاب العنق/ باب الخطأ والنسيان» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب تجاوز الله عن حديث النفس. 

' وذكره ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو عمل مرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج فأما مالا 
ارتباط فيه كالقراءة والذكر وانفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج الى تحديد 


نية.انظر كلام ابن جرير الطبري في: تهذيب الآثار (05/9٠-8.م)‏ 
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مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصاً لله» وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه 
بشخص ينظر إليه» فأطمأن لذلك ونزع إليه» فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. 
الرابع: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة» فإنه لا يؤثر عليها شيا اللهم إلا أن يكون فيه عدوانء 
كالمن والأذى بالصدقة؛ فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلآً لأجر الصدقة فيبطلهاء لقوله 
تعالمى : ميا لالدو أمتوا 1 تتطاذا صَدَقَاتَكُم بِالْمَنّ وَالْأَدَى» [ البقرة: 155]. ه 
وعكس الرياء الإخلاص لله تعالى ويعني: إفراده تعالى بالقصد في الطاعة» وتصفيته من 
ملاحظة المخلوقين. 6 

وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته» لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. 
وليس من الرياء أيضاً أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه» بل ذلك دليل على إيمانه؛ 
قال النبي مني ((من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن)) وقد سكل الي بَنيْهُ عن 
ذلك» ققال: اتلك عاجل بشري المؤمن))١.‏ ه 


وقول الله تعالى: طقل إِنَا أ بَسَرْ مَفْلَكُمْ يوعى إِنيّ أن إِلَكُم إلَه واجذ4 
[الكهف: ١١١‏ ]الآية. 

وتمام الآية: َفَمَنْ كان يَيْجُوا لِقَاءَ رَيّهِ مَلْيَعْمَلَ عَمَلاًَ صَالاً ولا يُشْرِكُ بِعبَادةِ رَيْهِ أحداً»ك 
[الكهيف:١١١]‏ هذه الآية ختام سورة الكهف. 

طقن» أمر الله نبيه يَِْ أن يقول للناس: عا أنا بَسَرِيك» فالرسول فيه بشرء وك الرسل من 
البشر. 

فالرسل قسمان: رسك من الملائكة ورسكٌ من البشرء كما قال تعالى: الله يَضْطْفِي مِنّ 
الْمَلائِكٌة وُسّلاَ وَمِنَ النّاسِ» [الحج:5"] . 


' الأمام أحمد في "المسند" 018/١(‏ 55)» والترمذي (كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة)» 


والحم وصححه ووافقه الذهبي (١/5؟١):‏ وصححه أحمد شاكر .)١١5(‏ 
6 


فالرسل من الملائكة يكونون واسطة بين الله وبين الرسل من البشرء لأن البشر لا يطيقون 
مقابلة الملك ورؤيته على صورته الملكية» وإنما يطيقون رؤية البشر الذي هو مثلهم؛ ولذلك 
يبعث الله الرسل من البشر إلى البشر» لأن هذا مقتضى رحمته بعباده» من أجل أن يفقهوا 
عنهم؛ ويتعلّموا منهم ويألفوهم» ولو كانوا من الملائكة ما استطاعوا أن يروهم» لأن صورة 
الملّك مخايفة لصورة البشر. 

وقوله: حَإإِنَا أن بَشَدْ / يعني: ليس لي من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء. 

آنا بَسَرٌّيُه عبدٌ من عباد الله. 

فهذا فيه: رذ على الذين يغلون في حق الرسول تي ويدعونه من دون الله» ويستغيفون به من 
دون الله» أو يقولون: إنه مخلوقٌ من نور» أو من كذا وكذاء ولم يُخلق مما لق منه بنو آدم وأنه 
مخلوق قبل آدم. 

وهذا -والعياذ بالله- من أعظم أنواع الغلو والكفر بالله عر وجلّ. ؛ 

وأكد هذه البشرية بقوله: «إمِتْلُكُة4» فذكر المثل من باب تحقيق البشرية. ه 

م قال: مِمْلْكُمْ» يعني: مثلكم في أمور البشريّة» فهو بشر يجوع» ويمرض» ويتعب في السفر 
مثل البشر وتحري عليه العوارض البشرية كما تحري على البشرء فيُصيبه مني الحم» ويصيبه 
الخرّنء ويصيبه ما يصيب البشر: قد تَعْلَ إِنَّهُ لَيَخْرْئُكَ الّذِي يَقُونُونَ4 [الأنعام:0م]ء 
ولا خَْرَنْ عَلَيْهِمْ؛ [النحل:07١]»‏ طفَلَعَلكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آتَارهِةْ» [الكهف:5]ء 
فهو يهْتَمُ ويحزن لما يرى من مخالفة النّاس لعبادة الله سبحانه وتعالى» لأنه يريد للناس الخير» 
ويريد لحم النجاة» فيُحزنه إذا رآهم على سبيل الحلاك لكمال شفقته يَلَه. 

انما امتاز-عليه الصلاة والسلام- عن البشر بالرسالة والفضيلة وكمال العبودية لله» فهو 
أكمل الخلق عبودية لله وأخشاهم لله وأتقاهم له. 

ويُوحَى إِل# من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام كغيري من الرسل. فكل ما 


جاء به من الشرع وحي من اللّه. 
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مما إِمَكُمْ ِلَهُ وَاجدٌّ)ه يعني: معبودكم بحق .فالإله معناه: المعبود. 

والمعبود بحق هو الله وحده. وما سواه فهو معبود بالباطل كما قال تعالى: لَذَلِكَ أن الله هُوَ 
لحن وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِنُ» [لقمان:0٠؟].‏ 

فهذا فيه: أن زيْدة رسالة الرسول وأصل دين الرسول والذي جاء به وبدأ به هو: التُوحيد 
والإنذار عن الشركء وكلٌ الرسل كذلك أول ما يبدؤون بالدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك. 
وهذا فيه رد على الذين يقولون في هذا الزمان: إن الرسل جاءوا لتحقيق الحاكمية في الأرض. 
وهذا كلام محدّث باطل» فالرسل جاءوا لتحقيق العبودية بجميع أنواعها لله عر وجل. 

كما قال تعالى: 8وَلَقَدُ بَعَنْنَا في كُلٌّ أ كول أنه اعدو ديرا الطَّاغُوتَ 44 
[النحل:75] وقال تعالى: لإوَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به شيئاً 4 [النساء:7"] وقال تعالى: 
ظوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إليه أَنَهُ لا إِلَّهَ إِّا أنَا مَاعْبِدُونِ (5؟)4 
[الأنبياء:5؟]» هذا هو الذي جاءث به الرسلء ويدخل فيه بقية أوامر الدين ومنها 
الحاكمية» أما أن معل هي الأصل فهذا باطل؛ وهذا معناه: إهمال التُوحيد وعدم الاهتمام 
بأمر الشرك وعدم الالتفات إليه» وأن الرسل جاءوا لطلب الحكمة والرئاسة. 

َوفَمَنْ كَانَ يَرْجُواك معناه: يخشى ويخاف. 4 

هِفَمَنْ كَانَ يَنْجُواف أي: من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة. ١‏ 

قال سعيد بن جبير: هَِقَمَنْ كَانَ يَبْجُوا لِقَاءَ رَبْهِ# قال: "من كان يخشى البعث في الآخرة." 
رواه ابن أبي حاتم'. ١‏ 

َوفَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِمَاءَ رَّهِبُه المراد بالرجاء: الطلب والأمل» أي: من كان يؤمل أن يلقي ربه» 
والمراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة» لأن اللقيا على نوعين: 

الأول: عامة لكل إنسانء قال تعالى: «إيَا أَيّهَا الإنسان إِنََكَ كَادِحٌ إلى رَبَكَ كُدْحًا 
َمُلاقِيه؟ [ الانشقاق: ]» ولذلك قال مفرعاً على ذلك: فَأَمَا مَنْ أو كِتَابَهُ ييَمِين (1) 
هسَوْفَ يُحَاسَب جسابًا يَسِير» [ الانشقاق: ٠-0‏ ] «إوأكا من أون كتَابَهُ ورَاء ظَهْره... 4 
الآية[ الانشقاق: .]١٠١‏ 


' انظر تفسير ابن أبي حاتم (5535/19)» والدر المنقور (5370/5) 
/131] 


الثاتي: الخاصة بالمؤمنين» وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه الآية» وتتضمن رؤيته تبارك 
وتعالى» كما ذكر بعض أهل العلم. ه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

َِفَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَيّهِيه أي: يؤمّل رؤية الله يوم القيامة» لأن المؤمنين يرون رهم يوم 
القيامة» ويتنعٌمون برؤيته مَلِةِ أعظم ما يتنعٌّمون بنعيم الجنة." »6 

لفَليَعْمَلَ عَمَلاً صَالاً# أي: من كان يريد أن يلقي الله على الوجه الذي يرضاه سبحانه 
فليعمل عملاً صا حاً: والعمل الصالح ما كان خالصاً صواباً. 

وهذا وجه الشاهد من الآية.ه 

لأنه لا بمكن أن تحصّل هذه الرؤية إلا لمن عمل عملاً صالحاً. 

والعمل لا يكون صالحاً إلا إذا تور فيه شرطان: 

الشرط الأول: الإخلاص لله عر وجلّ من الرياء والسمعة» ومن جميع أنواع الشرك الأكبر 
والأصغر. 6 

فالخالص: ما قصد به وجه الله والدليل على ذلك قوله يَةِ: ((أغا الأعمال بالنيات))'. ه 
والشرط الثاني: أن يكون موافقاً لسنة رسول الله تل خالياً من البدع والمحدّثات والمرافات. 64 
والصواب: ما كان على شريعة الله» والدليل على ذلك قوله مَْيهِ: ((من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا» فهو رد))". ه 

أما إِنِ اختل شرط من هذين الشرطين فليس عملاً صا حاًء وإنما هو عملٌ باطل. 4 

ولحذا قال العلماء: هذان الحديثان ميزان الأعمال» فالأول: ميزان الأعمال الباطنة. والثاني: 
ميزان الأعمال الظاهرة. ه 

فإن اختك الشرط الأول» صار العمل حابطاً لما دخله من الشرك. 


' بالبخاري: كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي» ومسلم: كتاب الإمارة/ باب إنما الأعمال بالنيات. 


" باليخاري: كتاب البيوع/ باب النجش» ومسلم: كتاب الأقضية/باب نقص الآحكام. 
]١٠١4[‏ 


وإِنِ اختلّ الشرط الثاني صار بدعاً ومحدّئات ومخالفات فهو مردود باطل» لقوله يُ: ((من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))؛ وفي رواية: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). 4 
فلا يكون العمل صالحاً إلذّ إذا توفّر فيه هذان الشرطان كما قال تعالى: الذي حُلَقَ الْمَوْتَ 
وَالْخَيَاةَ لِيبلوكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَاة؛ [الملك: ؟]. قال الفُضيل بن عياض رحمه الله: "أخلصه 
وأصوبه"» قالوا :يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟» قال: "أخلصه: أن يكون خالصاً لوجه الله 
وأصوبه: أن يكون صواباً على سنة رسول الله فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً ‏ 
يُقبل» وإذا كان صواباً ول يكن خالصاً لم يُقبل» وإنما يُقبل إذا كان خالصاً صوابا". 

ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبّْهِ أحداً؟ه ومن ذلك: أن يرائي بعمله» أو يسيّع بعمله» فإنه إذا راعى 
بعمله» أو سمّع به أبطله الله وردّه عليه. 6 

قال مولا يُشْرِكُ؟ هذا نمي» والنهي هنا عام لجميع أنواع الشرك التي منها شرك الرياء» وهذا 
يستدلٌ السلف بمذه الآية على مسائل الرياء كما أوردها الإمام رحمه الله تعالى هنا؛ لأنه قال 
ظفَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ ريه فَلَْعْمَلْ عَمَلّا صَاتًا ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَاكُه يعني بما يشمل 
شرك المراءاة» فإن الرياء شرك وقوله ولا يُشْرِك)» وهذا عموم يعم أنواع الشرك جميعاً؛ لأن 
ليُشْرِكَ) نكرة جاءت في سياق النهي فعمت أنواع الشرك» وقوله أَحَدَايُه يعم جميع الخلق 
بمراءاةٍ أو بتسمع أو بغير ذلك. " 

وقوله: «إأحداً نكرة في سياق النهي, تعمٌ كلَ أحدء فالله لا يقبل أن يُشرك معه أحد لا 
من الملائكة» ولا من الرسل» ولا من الأولياء والصالحين» ولا من الأحجار والأشجارء ولا 
من الجن» ولا من الإنس. 

فهذا فيه ردٌ على الذين يقولون: إنما الشرك عبادة الأصنام فقطء, أما أن نتقرّب إلى الله 
ونتوسّل إلى الله بأولياء وعبادٍ صالحين» فهذا ليس مثل عبادة الأصنام. 


]١23١5[ 


وهذا باطلء لأن الله يقول: ولا يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَيّْهِ أحدأًي, وهو عام يشمل كك من عبد مع 
الله سواءً كان من الجن» أو من الإنسء أو من الملائكة» أو من الأنبياء والرسل» أو من 
الصالحين والأولياء» أو أيّا كان» فالله لا يقبل أن يُشرك معه في عبادته أحد كائناً من كان» 
ولا تفريق في ذلك بين الأصنام وبين الأولياء والصالحين والأضرحة كله داخل في قوله تعالى: 


ولا يُسْرِكَ بِعِبَادَةِ رَيْه أحداً4. 6 


والشاهد من الآية: أن الرياء من الشرك» فيكون داخلاً في النهي عنه. 

وف هذه الآية دليل على ملاقاة الله تعالى» وقد استدل بما بعض أهل العلم على ثبوت رؤية 
الله لأن الملاقاة معناها المواجهة 

وفيها دليل على أن الرسول يَلَلُِ بشر لا يستحق أن يعبد. لأنه حصر حاله بالبشرية» كما 
حصر الألوهية بالله. ه 

وف الآية دليل على الشهادتين» وأن الله تعالى فرض على نبينا أن يخبرنا بتوحيد الإلهية» وإلا 
فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه. ١‏ 

وفيها: أن من شروط الإبمان بالله واليوم الآخر: أن لا يشرك بعبادة ربه أحداً. 

ففيه: التصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو في العبادة لا في الربوبية. 

وفيها: الرد على من قال: أولئك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالحء لأنه قال «ؤوَلا 
يُشْرِكَ بعِبَادَة رَبْهِ أحداً فليس بعد هذا بيان. ١‏ 

وفيها: أن أصل دين الني بََيِةِ الذي بعث به هو الإخلاص كما في هذه الآية» وقوله #الرء 
كِتَاب أُخكمث آنه مُصّلَتْ من لَدنْ حكيم خبيرٍ )١(‏ ألا تَعْبْدُوا إِلّا لله ني لكُم منْهُ تذِيرٌ وَبَشِيد 
(؟)4 [هود:١-؟]‏ وذلك هو دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم كما قال تعالى يإوَمَا أَرْسَلْنَا 
من فيلك من تشول إلا أويضي إليه آنه لا إله لَه أنا فاعفِتُوق :)4 [ الأنبياو:ة؟] ولك 
هو الحنيفية الإبراهيمية جعلنا الله من أهلها نه بمْنْه وكرمه. ١‏ 


عن أبي هريرة مرفوعاً: ((قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا 
أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)). رواه مسلم. ' 

قوله: "قال الله تعالى" هذا حديث قدسيء والحديث القدسي: ما يرويه النبي كَلْةٌ عن ربّه عر 
وجل والقدسي: نسبة إلى القس» وهو التطهير والتنزيه» لأن الله مقدّمنٌ ومنرّهٌ عن صفات 
النقص. 

والحديث القدسي: ما كان من كلام الله عرّ وجل لفظه ومعناه ورواه عنه رسوله تَل. فالفرق 
بينه وبين الحديث النبوي: 

أن الحديث القدسي: ما كان لفظه ومعناه مرويّاً عن الله سبحانه وتعالى. 

وأما الحديث النبوي فهو: ما كان معناه من الله ولكن لفظه من الرسول مَِللِة. 

قال الله تعالى: «إوَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الوَى (") إِنْ هُوَ إلا وَحْىّ يُوحى (4)5 [النجم:-4]. 
فقوله: "قال الله تعالى" بهذا فيه إثبات أن الله يتكلّم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. 

((أنا أغنى الشركاء عن الشرك)) الله سبحانه وتعالى عد عن عبادة خلقه؛ وإِنما أمرهم بعبادته 
لمصلحتهم هم, لأتمم محتاجون إلى الله عرّ وجل ولا يقريهم من الله إلذّ العبادة» فعبادتهم لله من 
أجل مصلحتهم» من أجل أن يغفر الله لهم» وأن يرزقهم» وأن يُدخلهم الجنة» فالمصلحة من 
عبادتحم عائدةٌ إليهم, أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضِيّه معصية 
العاصينء وإنما هو النافع الضار ولهذا يقول سبحانه وتعالى: «إإِنْ تَكْمُرُوا َإنَّ الله عَهْمْ عَنْكُمْ 
ولا يَرْضَى لِعَِادِه الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكْمْ)» [الزمر:1]» ويقول سبحانه وتعالى حكاية 
عن موسى عليه الصلاة والسلام: لإوَقَالَ مُوسَى إِنْ تكقرُوا أَنتُمْ وَمَنْ في الْأَرْض جميعاً فَإِنَ 
اله لعن حمِيدٌ (4)0 [إبراهيم:8] . 

وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر نقه: أن الله سبحانه وتعالى يقول: ((يا عبادي» لو 


أن أؤلكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في 


' صحيح مسلم (4/ 589 ارقم 5914865) 
]١53١11[‏ 


ملكي شيئاء ولو كان أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئا). 

إذأ» فعبادة الثاس لله يرجع ثوابما ويرجع خيرها إليهم» أما الله جل وعلا فهو غَْنٌ عنها» ومن 
باب أولى: من عمل عملاً أشرك مع الله فيه فإنه سبحانه وتعالى غَيٌ لا يقبل ما فيه شرك؛ 
وإنما يتقبّل الخالص لمصلحة العباد. 

وهذا يدخل فيه الرياء» فمن عمل عملاً ودخله الرياء والقصد لغير الله سبحانه وتعالى فإن 
الله يرذه عليه ول يقئله نه 

وهذا وجه الشاهد من الحديث للباب. 64 

قوله: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك)). قوله ((أغنى). اسم تفضيل؛ وليست فعلاً ماضياء 
ولهذا أضيفت إلى الشركآء. 

يعني: إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره» فالله إغنى الشركاء عن المشاركة. ه 

ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنى 0 فقد تقع للمفاضلة بين الشيئين وإن كان 
أحدهما لا فضل فيه؛ كقوله تعالى آله حَيْرٌ أَمّا يُسْرَكُونَ4[النمل:59] وقوله تعالى 
لأصْحاب النّة يوْمَيِذٍ حَيْدْ مُسْئَمَرًا وَأَحْسَن مَقِيلًا» [الفرقان: 4 ؟]. ١‏ 


فالله لا يقبل عملاً له فيه شرك أبدا ولا يقبل إلا العمل الخالص له وحدهء فكما أنه خالق 
وحده. فكيف تصرف شيئاً من حقه إلى غيره! فهذا ليس عدلاً» وهذا قال الله عن لقمان: 
«إإِنَّ الشْرِْكَ لَظُلْمٌ عَظِيةٌ4 [ لقمان:١]»‏ فالله الذي خلقك وأعدك إعداداً كاملاً بكل 
مصالحك وأمدك بما تحتاج إليه» ثم تذهب وتصرف شيئاً من حقه إلى غيره؟! فلا شك أن 
هذا من أظلم الظلم. ه 

قوله: ((عماة). نكرة في سياق الشرط» فتعم أي عمل من صلاة» أو صيام؛ أو حج, أو 
جهاد, أو غيره. ه 


]١5١51[ 


(عَمَاة)) هذه نكرة جاءت في سياق الشرط فعمت جميع الأعمال -الأعمال البدنية 

والأعمال المالية والأعمال التى اشتملت على مال وبدن-؛ البدنية كالصلاة والصيام» والمالية 

كالركاة والصدقة» والمشتملة على بدن ومال كالحج والجهاد ونحو ذلكء» هذا يعم الجميع 

(مَنْ عَمِلَ عَمَاهً)) يعني أنشأه» ((أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي))؛ © لما كان المرائي قاصداً بعمله الله 

تعالى وغيره كان قد جعل الله تعالى شريكاً. ١‏ 

جعله لله ولغير الله جميعاً فإن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك, لا يقبل إلا ماكان له 

وحده سبحانه وتعالى. 7 

وف قوله: ([تركته وشركه)) دليل على أن الشرك يخبط العمل سواءً كان أكبر أو أصغر. 

والشاهد منه للباب: أن الرياء نوعٌ من الشرك يرد العمل الذي خالطه على صاحبه. ولا يقبله الله. ؛ 

هذا بيان براءة الله من الأعمال التي فيها شرك و أن الله لا يقبل عملاً فيه شرك لغيره» و في 

لفظ ((أنا برئ منها بل هي لمن أشركه))' فهذا يدل على وجوب الإخلاص.” 

وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفرء فيترك الله جميع أعماله؛ لأن الشرك بحبط الأعمال إذا 

مات عليه. ه 

وحديث الضحاك بن قيس مرفوعاً: ((إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك» فمن أشرك 

معي شريكاً فهو لشريكيء يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل فإن الله لا يقبل من 

الأعمال إلا ما خلص له ولا تقولوا: هذا لله والرحم» فإكما للرحم» وليس لله منه شيع ) ولا 

تقولوا هذا لله ولوجوهكمء فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء))" رواه البزار وابن مردويه 

والبهيقي بسندك قال المنذري "لا بأس به" . ١‏ 

' قلت فهذا الحديث يدل على مسائل: منها: أن الشرك ليس فقط محصوراً في الربوبية كما يظنه بعض 
الناس» بل هو يقع في الأعمالء ثانياً: أن المشرك قد يعبد الله ويعبد معه غيره» وهذا فيه رد على الذي 
يقول إن المشرك الذي لا يعبد الله أصلاً» وهذا رده مبين في باب إيمان المشركين بالله وعبادتم له وأن 
ذلك لم ينفعهم ولم يخرجهم من دائرة الكفر لأهم م يأنوا بلازمه من توحيد العبادة. 

" (") رواه البزار في مسنده (رقم 0 وابن قانع في معجم الصحابة (95/؟)2, والدارقطي في سننه 
4)١/51(‏ وابن مردويه - كما في الدر المنشور (477/5) والبيهقي في الشعب (387/5)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق :.)514/58١(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ( 1م وإسناده 
صحيح وانظر: الصحيحة (رقم 17514؟) لكن قوله: «يا أيها الناس» أخلصوا أعمالكم لله...» إلى 
آخره ليس من الحديث المرنوع؛ بل هو مدرج من قول الضحاك فته كما 900 تاريخ 


دمشق» ورواه موقوفاً: أي أبي شيبة في المصنف 0)7/١*10(‏ وابن عساكر (١5/5/5؟)‏ وإسناده 
31ل 


إذا تبين هذا؛ فقد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء» وجاء الوعيد بالعذاب 
عليه؛ قال الله تعالى :9 مَن كان يُرِيدُ اليَاةَ الذَّْيّاوَزيَتَهَا نُوَفبَ إليه: أَعْمَاكُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهًا 
لا يُبَحَسُونَ [4)١5(‏ هود:ه ]١‏ والآية بعدها. 

وروى مسلم في صحيحه حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بحم النار: المقاتل ليقال 
جريء» والمتعلم ليقال عالم» والمتصدق ليقال جواد. ١‏ 

ويستفاة هن :هذا اديت 

-١‏ بيان غنى الله تعالى» لقوله: ((أنا إغني الشركاء عن الشرك)). 

-١‏ بيان عظم حق الله وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك أحداً مع الله في حقه. 

+- بطلان العمل الذي صاحبه الرياء» لقوله: ([تركته وشركه)). 

- تحريم الرياء» لأن ترك الإنسان وعمله وعدم قبوله يدل على الغضب»ء وما أوجب 
الغضبء فهو محرم. 

ه- أن صفات الأفعال لا حصر لماء لأنما متعلقة بفعل الله» ولم يزل الله ولا يزال فعالاً. ه 


وعن أبي سعيد مرفوعاً: ((ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟)) 
قالوا: بلى يا رسول اللّه! قال: ((الشرك الخفي, يقوم الرجل فيصلي, فيزيّن صلاته. لا 
يرى من نظر رجل)). ' رواه أحمد. 


صحيح وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1؟/1): «رواه البزار بإسناد لا بأس به والبيهقي لكن 
الضحاك بن قيس مختلف في صحبته؛ والصواب أنه صحأبي وانظر: الإصابة (3/5178). 


' رواه مسلم في صحيحه (رقم .)١508‏ 

' رواه الإمام أحمد في المسند 4)7٠/7(‏ وابن ماجه في سننه (رقم 4)457١‏ والطحاوي في شرح مشكل 
لأقال (قم 000037 )نوين عدي ف" الكامل (8/1174)ه ولئق إن نحا تكماء ف تفتسين اين كنيز 
(4/9؟9) -» والبيهقي في شعب الإيمان (رقم »)١8*7‏ ورواه مختصرا: البزار في مسنده (رقم 


7 ١-كشف‏ الأستار)» والطبري في تحذيب الآثار (؟/7914 - مسند على)» والحاكم في المستدرك 
15155] 


قوله: "وعن أبي سعيد" أبو سعيد هو أبو سعيد الخدري» مالك بن سنان الحُدْري الصحابي 
الجليل المشهور» رضي الله تعالى عنه. 

"مرفوعا" المرفوع: ماكان من كلام البي كَلَيه. 

قوله لِ: ((ألاً أخبركم بما هو أخوفُ عليكم عندي من المسيح الدّجال؟) هذا الحديث له 
سبب وهو: أن النبي مَل خرج إلى أصحابه وهم يتحدّثون عن الدجال وعن فتنته وكانوا 
خائفين منهء فقال: (ألا أنيّتكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ 
فأجابوا و"قالوا: بلى" وهذا فيه: مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب» لأنه يكون 
أوقع في الذهن» فإذا أراد أن يعلّم أصحابه شيئاً مهما ألقاه على طريقة السؤال حتى يتطلّعوا 
إلى الجواب ثم يُلقي عليهم الجواب. 

قال: ([الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي فيِرَيّن صلاته لِمَا يرى من نظر رجل إليه)) هذا 
فيه: أن الرياء شرك خفيء ووجة كونه خفياً: أنه في النيّات والمقاصد وأعمال القلوب؛ وهذه 
لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» لا أحد يعلم النيّات ويعلم المقاصد إلا الله سبحانه وتعالى. 
3 

قوله: الشرك الخفي ماه خفياً لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره» أو شركه فيه 
بتزيين صلاته لأجله. ٠‏ 


على الصحيحين »)5/5١59(‏ وغيرهم من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري عن أبيه عن جده ووالطي وصححه الطحاوي والحاكم» ووافقه الذهي» وحسنه البوصيري 5 


مصباح النجاجة فضمدة 12 وهو حديث حسن. 
[1731] 


وروى ابن خزيمة في صحيحه معناه عن محمود بن لبيد» قال: خرج النبي َل فقال: ((يا أيها 
الناس» إياكم وشرك السرائر))ء قالوا: يا رسول الله» وما شرك السرائر ؟» قال: ([يقوم الرجل 
فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الرجل إليه» فذلك شرك السرائر))' . 

وعن شداد بن أوس قال: "كنا نعد الرياء على عهد رسول الله تَلِهِ: الشرك الأصغر" 'رواه 
ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن جرير في التهذيب والطبراني والحاكم وصححه. 
فظاهره أنه من الأصغر مطلقاً وهو ظاهر قول الجمهور. 

وقال ابن القيم: "وأما الشرك الأصغر؛ فكيسير الرياء» والتصنع للخلقء والحلف بغير الله 
وقول الرجل للرجل (ما شاء الله وشئت)» (وهذا من الله ومنك)» (وأنا بالله وبك )4 (وما لي 
إلا الله وأنت)» (وأنا متوكل على الله وعليك)؛ (ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا)» وقد 
يكون هذا شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده." انتهى." ففسر الشرك الأصغر باليسير 
من الرياء فدل على أن كثيره أكبر. 

وضد الشرك الأكبر والأصغر: التوحيد والإخلاصء» وهو إفراد الله تعاللى بالعبادة باطناً 
وظاهراًء كما قال تعالى: طفَاعْبُدٍ اللَهَ مُخْلِصًا لَهُ اليِّينَ (؟) ألا به الدّينُ الحَايِصْ4 [ الزمر: 
؟-"] وقال تعالى: مقن إِيٍّ متنك أَنْ أَعْبْدَ الله محْلِصًا لَهُ الدينَ4[ الزمر: ]١١‏ وقال تعالى: 
00 لله أعْبْدُ مُخْلِصًا لَهُ ديي» [ الزمر 5 ١١]١‏ 

ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله» وكذلك المتابعة» كما قال الفضيل بن 
عياض رحمه الله في قوله تعالى: مإلِمَبْلُوَكُمْ أَيُكُْ أَحْسَنْ عَمَلَ» [الملك: ؟] قال: "أخلصه 
وأصوبه» قيل: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 


5 


م١‎ 


'رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7571/5)» وابن خزيمة في صحيحه (رقم 97037)» والبيهقي فبي شعب 
الإيمان (رقم 2)5١ 5١‏ وإسناده صحيح. 

"رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص - كما في الدر المنشور: (870/5)» والبزار ف مسنده رقم 
»))558١(‏ والطبراني في المعجم الكبير. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وإسناده حسن. 

"مدارج السالكين 4/١(‏ 75): وانظر: إغاثة اللهفان .)59/١(‏ 


]١23١13[ 


صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون 
خالصاً صواباء فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ١‏ 


قوله: ((أخوف عليكم عندي)). أي عند الرسول مَل لأنه يَهِ من رحمته بالمؤمنين يخاف 
عليهم كل الفتن» وأعظم فتنه في الأرض هي فتنة المسيح الدجال» لكن الي كله من فتنة 
هذا الشرك الخفي أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجالء وإِنما كان كذلك؛ لأن 
التتخلص منه صعب 5100 

نما كان الرياء كذلك لخفائه» وقوة الداعي إليه» وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان 
والنفس الأمارة في قلب صاحبه. ١‏ 

ولذلك قال بعض السلف: "ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتما على الإخلاص"2 
وقال النبي تَلِ: ((أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه))', ولا 
يكفي مجرد اللفظ بماء بل لابد من إخلاص وأعمال يتعبد بما الإنسان لله عز وجل. ه 

هذا فيه بيان أن هذا النوع من الشرك هو أخوف من المسيح الدجال عند النبي تَييِ على 
هذه الأمة؛ ذلك أن أمر المسيح أمر ظاهر بيّن والنبي عليه الصلاة والسلام بين ما في 
شأنه وبين صفته وحذر الأمة منه وأمرهم أن يدعوا آخر كل صلاة بالاستعاذة من شر 
المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال؛ لكن الرياء هذا يعرض للقلب كثيراًء والشيطان 
يأتي إلى القلوب» وهذا الشرك يقود العبد شيئاً فشيئاً عن مراقبة الله جل وعلا ويتجه إلى 
مراقبة المخلوقين» لذلك صار أخوف عند النبي تَليهِ من المسيح الدجال. * 

قال الطيبي: "وهو من أضر غوائل النفس» وبواطن مكائدهاء يبتلى به العلماء والعباد» 
والمشمرون عن ساق الجدّ لسلوك طريق الآخرة» فاتحم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن 
الشهوات» وصانوها عن الشبهات؛ عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة» الواقعة 


' البخاري: كتاب الرفاق / باب صفة الجنة والنار. 
آلا 23523 ]١‏ 


على الجوارح» فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير» وإظهار العلم والعمل» فوجدت تخلصاً 
من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق» ولم يقتنع باطلاً ع الخالق تبارك وتعالى» وفرحت 
بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده. فأحببت مدحهم, وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه 
وتقديمه في امحافل» فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات» وأعظم الشهوات. 

وهو يظن أن حياته بالله تعالى وبعباداته» وإِنْما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن درَّكها 
العقول النافدة» قد أثبت اسمه عند الله من المنافقين» وهو يظن أنه عند الله من عباده المقربين. 
وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون» ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس 
الصديقين حب الرياسة" انتهى كلامه'. ١‏ 

قوله: ((يقوم الرجل» فيصليء فيزين صلاته)). يتساوي في ذلك الرجل ولمرأة» 
والتخصيص هنا يسمي مفهوم اللقب» أي أن الحكم يعلق بما هو أشرف, لا لقصد 
التتخصيص ولكن لضرب المثل. 

وقوله: ((فيزين صلاته)). أي: يحسنها بالطمأنينة» ورفع اليدين عند التكبير ونحو ذلك. ه 
وي الحديث دليكٌ على خطورته؛ لأن النبي تَلَِ خافه على أفضل هذه الأمة وهم الصحابة 
فكيف بغيرهم, وأنه يِه بخافه عليهم أشد مما يخاف عليهم من فتنة المسيح الدّجالء لأنه قَلَ 
من يسام مد + 

ويقول الله يوم القيامة للمرائين: ((اذهبوا إلى من كنتم ترائون في الدنيا فانظروا هل تحدون 
عندهم جزاء))" وهذا يدل على خطورة الرياء خاصة على العباد. فخاف على الصحابة وهم 
أفضل الناسء لأن الرياء يقع في الصالحين ويبتلون به كغيرهم ويتساهلون به. 


' شرح المشكاة للطيبي ( )/١ ٠‏ 
' ولفظه: ((إن أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغر ))» قالوا: و ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال: ((الرياء» يقول الله عز وجل لهم يوكم القيامة إذا جزى الئاس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 


تراؤون في الدنياء فانظروا هل تحدون عندهم جزاء ؟)) 
]١714[‏ 


والدجال ممكن أن يعرف بعلامات لكن الشرك الخفي أشد منه لانه يكون في القلوب» ولا 
يطلع عليه الناس لكن قد يعرف بعلامات تظهر على صاحبه ويقول النبي فيما صح عنه 
((وأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) فسئل عنه قال ([الرياء...)). > 

أما المسيح الدجال مع عِظّم فتنته -وقانا الله وإِيّاكم من فتنته- فإنما ضرره على الذين 
يعاصرونه ويخرج وهم أحياء» أما الرياء فهذا خطره على الجميع في كل عصر, في كل وقت. 
والمسيح الدجّال هو: مسيح الضّلالة الذي يخرُج في آخر الزمان» وخروجه من علامات 
الساعة» وشهمي بالمسيح لأنه ممسوح العين» أعورء وقيل: سمّي بالمسيح لسشرعة سيره في 
الأرض» يعني: يبمسح الأرض بسرعة» وهو: مسيح الضلالة» الأعور الدججّال» وما من نبي إل 
حدّر أمته من الدجّالء وكان تحذير نبيّنا تله أكثر وأشد من تحذير من سبقهء لأنه أقرب إلى 
عهده ممن سبقه» فهو يخرج في آخر الزمان» ويتبعه اليهود ثم ينزل المسيح عيسى ابن مريم - 
عليه الصلاة والسلام- مسيح الحداية فيقتل هذا الدّجال بباب لُيِّ- في فلسطين» وعند ذلك 
يكفي الله المسلمين شرّه» وعند ذلك ينتصر المسلمون على اليهود» ويظهر حكم الإسلام في 
الأرض» ويظهر الحق» لكن بعد امحنة وبعد الشدّة. 

والنبي َيه شرع لنا أن نستعيذ منه في كل تشهّد أخير في الصلاة» فقال: ((استعيذوا بالله من 
أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال)). 

فهذه النصوص- الآية والحديئان- يدلان على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: الآية تدلّ على أن الرسول يلْهُ بشرء ليس له من الربوبية والألوهية شيءء 
ففيه: الرد على الذين يغلون في حق الني بل ويعتقدون فيه شيئاً من صفات الربوبية» 
ويتعلّقون به تله من دون الله بالدعاء والاستغاثة وطلب الحاجات» وتفريج الكربات» وهذا 
ا 


]١23١165[ 


المسألة الثانية: يُستفاد من الآية مسألة عظيمة وهي: أن الرسول تل بُعث بالدعوة إلى 
التُوحيد والنهي عن الشرك بالله عرّ وجل كمُهمّة غيره من الأنبياء والمرسلين. وهذه هي 
المهمّة العظمى» وهي قضية القضايا. 

المسألة الثالثة: تدُلُ الآية الكريمة على وجُوب الإخلاص ف العمل لله وهذا محل الشاهد 
منها للباب. 

المسألة الرابعة: في حديث أب هريرة يله أن الله سبحانه وتعالى غيم عن عبادة الخلق» ولو 
أشرك النّاس كلهم, أو كفروا كلهم» لم ينقُص ذلك من ملكه شيقاً . 

المسألة الخامسة: في حديث أبي هريرة: التحذير من الشرك في العمل» وأنه سببٌ لِرَدّه وعدم 
قولة ننواة كان شركاً اكيز أى دكا فنع وه الزياء: 

المسألة السادسة: فيه إثبات أن الله جل وعلا يتكلّم كما يشاء سبحانه وتعالى» والكلام 
ثابتٌ له سبحانه» صفةٌ فعليّة كسائر صفاته الفعلية تليق بجلاله» ليس مثل كلام المخلوقين» 
بل هو كلاةٌ يليق بجلاله سبحانه وتعالى. 

المسألة السابعة: في حديث أبي سعيد يلقه: التحذير من الرياء» وبيان تفسيره» فإن النبي مَل 
فسّره في قوله: (يقوم الرجل فيصلي فيُريّن صلاته لِمَا يرى من نظر رجل إليه)). 

المسألة الثامنة: في حديث أبي شعي أن الشرك ينقسم إلى شرك ظاهر وشرك خفي» حيث 
قال تَيَلّْ: ((الشرك الخفي)) فهذا دليل على أن هناك شركاً ظاهراء وهو الشرك في الأعمال 
الظاهرة كالركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر. فإذا صرفت هذه العبادات لغير الله صار 
شركاً ظاهراً. 

أما الرياء فإنه شرك خفي يكون في القلوب والمقاصدء ولهذا جاء في الحديث: ([الشرك في هذه 
الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفَاةٍ سوداء في ظلمة الليل))» وكمّارته أن يقول: 
((اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم)). 

وكان الصحابة يخافون من هذا الشرك. 


]١32١[ 


وهكذا كلما قوي إيمان العبد قوي خوفه من الرياء» وخوفه من جميع الشرك. 64 

وف الحديث من الفوائد: شفقته يب على أمته ونصحه لمم» وأن الرياء أخوف على الصالحين 
من فتنة الدجال؛ والحذر من الرياء» ومن الشرك الأكبر. ١‏ فإذا كان النبي تَلةْ يخافه على 
سادات الأولياء مع قوة إيماتهم وعلمهم فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من 
الشرك أصغره وأكبره. * 


فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية الكهف. 
الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. 


الرابعة: أن من الأسباب, أنه تعالى خير الشركاء. 
الخامسة: خوف البى عل على أصحابه من الرياء 
السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الكهف. وسبق الكلام عليها. ه 

الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. وذلك لقوله: 
((تركته وشركه)ء وصار عظيماً لأنه ضاع على العامل خساراًء وفحوص الحديث تدل على 
الثالنة: ذكر السبب الموجب لذلكء وهو كمال الغنى. يعنى الموجب للرد هو كمال غنى 
الله عز وجل عن كل عمل فيه شرك؛ وهو غني عن كل عملء لكن العمل الصالح يقبله 
ويثيب عليه. ه 


]١77031 


الرابعة: أن من الأسباب, أنه تعالى خير الشركاء. أي: من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه 

العامل مع الله أحدا أن الله خير الشركاء» فلا ينازع من جعل شريكاً له فيه. ه 

الخامسة: خوف البي َيِه على أصحابه من الرياء. وذلك لقوله َليهِ: ((ألا أخبركم بما هو 

أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال)). وإذا كان يخاف ذلك على أصحابه؛ فالخوف 

على من بعدهم من باب أولى. ه 

السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. 

وهذا التفسير ينطبق تماماً على الرياء» فيكون أخوف علينا عند رسوله تََيةِ من المسيح الدجال. 

ولم يذكر المؤلف مسألة خوف الني كَِةِ على أمته من المسيح الدجالء لأن المقام في الرياء لا 

فيما يخافه النبي َلِةِ على أمته. ه 

هناك عدة أمور يمكن أن تكون وقاية بإذن الله عن الوقوع في الرياء» وهي أيضاً علاج لمن 

اك 

-١‏ أن يعلم الإنسان أنه مخلوق في هذه الدنيا لعبادة ربه جل شأنه. ولم يخلق ليرائي الناس. 

؟- أن يجزم أن البشر الذي يرائي من أجلهم عبيد مثله. ولا يملكون شيئاً إلا بإذن الله وأن 
لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء أو يضروه فلا يملكون ذلك إلا إن قدره الله تبارك 
وتعالى» كما جاء في الحديث الصحيح: ((وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.)) ١‏ 

+«- أن يدرك حقيقة الشيطان بأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ ويسعى لإغواء بني آدم؛ 
فيحذر أشد الحذر من مزالقه» فالمسلم أقوى منه» ولكن قد يكون الشيطان أطول نفساً. 

- أن يستشعر المسلم أن العمل إذا خالطه الرياء وسكن له لم يقبل منه عند الله» وقد لا 
يحمده الناس عليه» ويغفلون عنه. فلم يحصل في الحالين شيء. ه 


' رواه الترمذي في سننه في صفة القيامة والرقائق» برقم (55-0؟). 
[17717] 


ه- أن يشتغل المرء بعيوب نفسه وتقصيرها في الواجبات والمستحبات» ولا يسكن لمراءاة 
الناس ومديحهم وهو يعرف خاصة نفسه. وليعلم أن العمر قصير والمطلوب كثير. 

5- الحرص على عبادة الخلوات حيث لا يراه الناس» كقيام الليل» وقراءة القرآن» والبكاء من 
خشية الله» فهي تدرب المسلم على تعلقه بخالقه وطلب ما عنده في الآخرة. 

- الحرص على مجاهدة النفس في ذلكء ودفعه ما أمكن, ومن المجاهدة الدعاء لله بأن 
يجعله مخلصاً له تعالى في أعماله وأن يجنبه كيد الشيطان» جاء في الحديث: ((الشرك 
فيكم أخفى من دبيب النمل» وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك 
وكباره» تقول: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم). 9 


(بَابث مِن الشّرِْكِ إِرَادةٌ الإنسان بِعَمَلِهِ الدّنيَ) 


(بَابٌ من الشّرِكِ إِرَادَةُ الإنسان بِعَمَلِهِ الدُّنيًا) 
وقول اله تعَالى: امن كان يرب ةادا وها نوف إليهم أعمَاممْ فيها وهم فيها لا 
يُبْخَسُونَ )١8(‏ أُولَبَكَ الَّذِينَ لَيْسَ َم في الْآخرَةٍ إِلّا الئّررُ وَحَبط مَا صَّنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا 


كَانُوا يَعْمَلُونَ (4)15 [هود:ه .]١5-١‏ 


وف الصّجيح عَنْ أي هُْرَيْرَةَ ط قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككه: ((تعس عَبْدُ الديَار تعس عَبْدُ 
الدَرْقَم تعس عَبْدُ الْحمِيصّةِ تَعِسنَ عَبْدُ د اخملة إن اه رَضِيء وَإِنْ 1 يُغْطَ سَخِطّء 
شف مُغرق 5 ِنْ كَانَ في الْرَاسَةٍ سَةِكَانَ في ا وَإنْ كَانَ في السَاقة كات في الاق 
إن اسْتَأدَنَ : يُؤْدَنْ لَك وَإِنْ شْفَعَ : يُسَفَغْ). 


"من الشرك" أي: من أنواع الشرك» والمراد: الشرك الأصغر. 


]١3211[ 


0 


"إرادة الإنسان بعمله الدنيا" ومعناه: أن يعمل العمل الذي شرع للآخرة وهو لا يريد به ! 
طمع الدنياء كأن يجاهد من أجل المغنم» أو يتعلم من أجل الرئاسة والوظيفة» أو يحج أو 
يعتمر من أجل أخذ المال» وهكذا. 6 

وهذا قد يكون من الأكبر فإذا أراد بإسلامه ودخوله الدين الدنيا فهذا شرك أكبر كالمنافقين. > 
والفرق بين هذا الباب والذي قبله: أن الباب الذي قبله في الرياء وهذا في إرادة الإنسان 
بعمله الدنياء وهما يجتمعان في العمل لغير وجه الله وفي أنحما شرك خفي, لأن الإرادة 
والقصد من أعمال القلوب» فهما يجتمعان في هذاء لكن يفترقان في أن الرياء يراد به الجاه 
والشهرة» وأما طلب الدنيا فيراد به الطمع والعرض العاجلء» قالوا: والذي يعمل من أجل 
الطمع والعرض العاجل أعقل من الذي يعمل للرياء» لأن الذي يعمل للرباء لا يحصل له 
شيء» وأما الذي يعمل من أجل الدنيا فقد يحصل له طمع في الدنيا ومنفعة في الدنيا» ولكن 
كلاهما خاسر عند الله سبحانه وتعالى» حيث أن كلاً منهما أشرك في نيته وقصدهء فهما 
يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه. 6 

(من الشرك) يعني الشرك الأصغرء أن يريد الإنسان بأعماله التي يعملها من الطاعات الدنيا 
ولا يريد بما الآخرة» وإرادة الإنسان الدنيا -يعني ثواب الدنيا- أعم من حال الرياء» فالرياء 
حالة واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنيا؛ فهو يصلي أو يزيد ويزين في صلاته لأجل 
الرؤية ولأجل المدح؛ لكن هناك أحوال أخر لإرادة الناس بأعمالهم الدنياء لهذا عطف الشيخ 
رحمه الله هذا الباب على الذي قبله ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا تأي في أحوال كثيرة أعم 
من حال الرياء بالخاصة؛ لكن الرياء جاء فيه الحديث وخافه النبي عله الصلاة والسلام على 
أمته فهو في وقوعه كثير والمخوف منه جلل. " 

ويفارق الرياء بكونه عمل عملاً صالحاًء أراد به عرضاً من الدنياء كمن يجاهد ليأخذ مالا 
كما في الحديث ((تعس عبد الدينار))' أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها 


' البخاري الجهاد والسير (507*0)» الترمذي الزهد (5075)» ابن ماجه الزهد .)4١75(‏ 
]١775[‏ 


شيخنا عن ابن عباس له وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: لإمّن كَانَ يرِيدُ الحيَاة 
الدُنَْاوَزِيدَكَهَا تُوَفبّ إليهخ أَعْمَاكُمْ فِيها وَهمْ ؤيهَا لا يحون )١١(‏ أوْلَِكَ الّذِينَ لين له 
في الآخرة إلا النَّارُ وَحَبطٌ مَا صَنَعُوأ فِيهَا وَبَاطِكٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [هود: .]١5 -١٠8‏ 

وأراد المصنف رحمه الله بحذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال 
التوحيد الواجب» ويحبط الأعمال» وهو أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته 
تلك على كثير من عمله» وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عملء ولا يسترسل معهء 
والمؤمن يكون حذراً من هذا وهذا. * 

وهذا الباب اشتمل على الحكم بأنَ إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك وقوله "إرادة 
الإنسان" يعني أن يعمل العمل وف إرادته بعثه على العمل ثواب الحياة الدنياء فهذا من 
الشرك بالله جل وجلاله» وسيأق تفصيل أحوال ذلك. ٠‏ 

فإذا أراد الإنسان بعمله الدنيا فهذا شرك, لأنه أشرك مع الله في غايته وهدفه من عمله. ولم 


4 


م 


يرد ما أعده الله سبحانه وتعالى لمن عمل صالحاً. ؟ 

وعنوان الباب له ثلاث احتماللاات: 

الأول: أن يكون مكرراً مع ما قبله» وهذا بعيد أن يكتب المؤلف ترجمتين متتابعتين لمعنى واحد. 
الثاني: أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب» لأنه خاص في الرياء» وهذا أعم؛ 
الثالث: أن يكون هذا الباب نوعاً مستقلاً عن الباب الذي قبله» وهذا هو الظاهرء لأن 
الإنسان في الباب السابق يعمل رياء يريد أن بمدح في العبادة» فيقال» هو عابد, ولا يريد 
وف هذا الباب لا يريد أن بمدح بعبادته ولا يريد المراءاة» بل يعبد الله مخلصاً له» ولكنه يريد 
شيئاً من الدنياء كالمال» والمرتبة» والصحة في نفسه وأهله وولده وما أشبه ذلك» فهو يريد 
بعمله نفعاً في الدنياء غافلاً عن ثواب الآخرة. 


]١١15[ 


أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

-١‏ أن يريد المال» كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن» أو حج ليأخذ المال. 

؟- أن يريد المرتبة» كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع مرتبته. 

“- أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه. كمن تعبد لله كي يجزيه الله بمذا في 

الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. 

4 - أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بامحبة والتقدير. 
وهناك أمثلة كثيرة. 
تقبية: 
فإن قيل: هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ 
فالجواب: أنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعيآء فنقول لحم 
أولاً: لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية» بل اتخذوا هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول 
النافعة للخلق» لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات» والناس لا يستطعون 
الوصول إلى منفعة الخلق إلا بمذه الوسيلة» وبذلك تكون النية سليمة. 
ثانياً: أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات» فيدخل الكلية أو نحوها لهذا 
الغرض» وأما بالنسبة للمرتبة» فإنها لا تمه. 
ثالثاً: أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين -حسبي الدنيا وحسني الأخرة-» فلا شيء عليه 
لأن الله يقول: ©وَمَنْ يَنَقِ الله يجَْل لَهُ خَخْرَجًَا (؟) وَيَرْرْقُةُ مِنْ حَيْتْ لا يكَتَسِبْ#» 
[الطلاق: ؟-١]‏ فرغبه ف التقوي بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب. 
فإن قيل: من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص مع أنه أراد امال مثلاً ؟ 
أجيب: إنه أخلص العبادة ولم يرد بما الخلق إطلاقاء فلم يقصد مراءاة الناس ومدحهمء بل 
قصد أمراً ماديأ» فإخلاصه ليس كاملاً لأن فيه شركاًء ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح 
بالتقريب إلى الله» وهذا لم يرد مدح الناس بذلكء بل أراد شيقاً دنيقاً غيره. 


]١2321[ 


ولا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه الله المال» ولكن لا يصلي من أجل 
هذا الشيء» فهذه مرتبة دنيئة. 

أما طلب الخير في الدنيا بأسبابه الدنيوية» كالبيع» والشراءء والزراعة» فهذا لا شيء فيه 
والأصل أن لا نجعل في العبادات نصيباً من الدنياء وقد سبق البحث في حكم العبادة إذا 
خالطها الرياء في باب الرياء. 

ملاحظة :بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولوتما إلى فوائد دنيوية. 

فمثلاً يقولون: في الصلاة رياضة وإفادة للأعصابء وفي الصيام فائدة إزالة الرطوبة وترتيب 
الوجبات» والمفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية هي الأصلء لأن الله لم يذكر ذلك في كتابه 
بل ذكر أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر. 

وعن الصوم أنه سبب التقوي» فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل والدنيوية ثانوية» لكن 
عندما نتكلم عند عامة الناس» فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية» وعندما نتكلم عند من لا 
يقتنع إلا بشيء ماديء فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية» ولكل مقام مقال. ه 

وقول الله تعالى: «إمَن كان يُرِيدُ الَْاةَ الدَّنْيَا وَزينَمَهَا نوب إليهح أَعْمَاهَُمْ فيه وَهُمْ فيهًا 
لا يُبَحَسُونَ )١(‏ أُوْلَيِكَ الَّذِينَ لَيِسَ هَُمْ في الآخرَة إلا الثَارُ وَحَبِطً ما صَنَعُوأ فيا 
وَبَاطْلّ ما كَانُواً يَعْمَلُونَ4 [ هود: ه١1- ]١5‏ الآيتين. 

قوله: "وقول الله تعالى: «إِمَنْ كَانَ يُرِيدٌُ الحيَاةَ الدَنْيَاكك" أي: من كان يقصد بعمل الآخرة 
عرض الدنيا. 

لوَزِينَتَهَائُه زينة الدنيا وهي المال والولدء كما قال تعالى: ظلالْمَالُ وَالَْنُونَ زِينةُ الحيَاةٍ الدّنيَا/ك. 
طنْوَنتّ إليهم أَعْمَاهُمْ فِيِهَاكه هذا جواب الشرطء أي: نعطه من الدّنيا ما أراد وما قصد إذا 
شئنا ذلك» استدراجاً له» ومعاملةً له بما قصدء كما في قوله تعالى: «عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ 


لِمَنْ ثرِيدُ؛ [الإسراء:8١].‏ 4 


]١771 


والمعنى: أتحم يعطون ما يريدون في الدنياء ومن ذلك الكفار لا يسعون إلا للدنيا وزينتهاء 
فعجلت لحم طيباتحم في حياتهم الدنياء كما قال تعالى: لإوَيَوْمَ يُعْرَضُ الِّينَ كُمَرُوا عَلَى الثَّار 
أَذْهَبْيُمْ طَيَبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمْ الدّنْيّا وَاسْتَمْتَعْثُمْ بماك [الأحقاف: .]٠١‏ 
ولحذا لما بكى عمر حين رأي النبي كَلْيْةِ قد أثر في جنبه الفراش» فقال: ([ما ييكيك ؟)). قال 
"يا رسول الله! كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذا الحال. فقال 
رسول الله بَنيهُ: ((أولقك قوم عجلت لهم طيباتهم)) '. وفي الحقيقة هي ضرر عليهم؛ لأنهم إذا 
انتقلوا من دار النعيم إلى الجحيم» صار عليهم أشد وأعظم في فقد ما متعوا به في الدنيا. 
ظِوَهُمْ فِيهًا لا يُبَحَسُونَ#: البخس: النقصء أي: لا ينقصون ما يجازون فيه, لأن الله عدل 
لا يظلم» فيعطعون ما أرادوه. ه 

أوأيك اليل لمن لو ىل ا انار بيان لعاقبتهمء حيث ذكر أنمم يُعطون في الدنيا 
ما أرادوا وما طلبواء وأما في الآخرة فإنهم يُحْرَمون من الثواب», لأتحم لم يريدوا الآخرة» والآخرة 
إنما تحضّل لمن أرادها: «إوَمَنْ أََادَ الآخرةً وَسَعَى لا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُوليِكَ كان سَعْيْهُمْ 
مَشكُوراً 4)١9(‏ [الإسراء: .]١5‏ 

وَحَبط ما صَّنَعُوا فِيهَائ أي: في الآخرة ما صنعوه في الدنيا. 4 الحبوط: الزوال» أي: زال 
عنهم ما صنعوا في الدنيا. ه 
وَبَاطِكٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ البُطلان يكون في الدنياء والمبوط يكون في الآخرة» في الدنيا 
أعمالهم باطلة لأتما بدون قصدٍ خالصٍ لوجه الله فإذا جاءت الآخرة حبطث أعماهم .؛ 
فأثبت الله أنه ليس طؤلاء إلا النار» وأن ما صنعوا في الدنيا قد حبطء وأن أعمالهم باطلة. ه 
وهكذا قوله تعالى: «إمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الْآخِرة نَرِدْ لَهُ في حَرْيِه وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدَّنْيا 
ُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ في الآخرّة مِنْ تصِيب 4 [الشورى: .]٠١‏ * 


' البخاري: كتاب اللياس / باب ما كان النبي يَةٍ يتجور من اللياس» ومسلم: كتاب الطلاق / باب في 
الإيلاء وأعتزال النساء. 
]١774[‏ 


قال قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته» جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى 
الآخرة وليس له حسنة يعطي بما جزاء» وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنياء ويئاب عليها 
في الآخرة. ذكره ابن جرير بسنده» ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة بن 
شريح قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه [أن شفي بن 
ماتع الأصبحي حدثه. أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من 
هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه» وهو يحدث الناس. فلما 
سكت وخلا قلت: أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله مَكَنةٍ عقلته 
وعلمته. قال: فقال أبو هريرة: أفعل» لأحدثنك حديئاً حدثنيه رسول الله يله في هذا البيت 
ما فيه أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة» ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثاً حدثنيه 
رسول الله تل في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى, ثم مال 
خاراً على وجهه؛ واشتد به طويلاً. ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله بَييْةٍ ((أن الله تبارك 
وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم؛ وكل أمة جائية» فأول من يدعو به 
رجل جمع القرآن» ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال. فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: 
ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: 
كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول 
الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ» فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم 
أوسع عليك حى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب» قال: فما عملت فيما آتيتك؟ 
قال: كنت أصل الرحم وأتصدقء فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول 
الله: بل أردت أن يقال فلان جواد» فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: 
فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله له: كذبت» 
وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان جريء» فقد قيل ذلك. 
ثم ضرب رسول الله يَتتعلى ركبتي» فقال: يا أبا هريرة» أولك الثلاثة أول خلق الله تسعر بحم 


]١31205[ 


النار يوم القيامة))1١. ١‏ 

وهذه الآية صريحة في الدلالة على أن الغاية من العمل يجب أن تكون لله سبحانه وتعالم» ومن 
عمل عملاً ليقال له: خاشع أو قارئ مجيد أو حسن الصوت أو جواد وكريم أو حاج. وغيرها 
من العبارات فإن عمله باطل لا ينفع في الآخرة» بل هو نقمة عليه يعذب في النار بسببه. 9 
وقوله تعالى: إمَنْ كان يُرِيدُ اليَاةَ الدَّنْيَا وَِينَهَا نُوَفتَ إليهئ أَعْمَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهًَا لا 
يُبْحَسُونَ # [هود:٠١]‏ رو بقوله تعالى: «إمَنْ كَانَ يِرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَْنَا لّهُ فِيهَا مَا 
نَشَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ نه جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْخُورَاكه [الإسراء: .]١8‏ ه 

فهي مخصوصة بمن شاء الله جل وعلا قال هنا َإِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الياةَ الدَّنَا وَزيَتَهَا تُوَفيٌّ 
إليه: أَعْمَاهُمْ فِِهَاكُه يعني ممن أراد الله جل وعلا له ذلك؛ وممن شاءه الله» فهذا العموم الذي 
هنا تخصوص بآية الإسراء وآية سورة الشورى. ” 

فأن قيل: لماذا لا نجعل آيه هود حاكمة على آية الإسراء ويكون الله توعد من يريد العاجلة 
ل ال سيل 

أجيب: إن هذا المعنى لا يستقيم لأمرين: 

أولاً: أن القاعدة الشرعية في النصوص أن الأخص مقدم على الأعم» وآية هود عامة» لأن 
كل من أراد الحياة الدنيا وزينتها و إليه العمل وأعطي ما أراد أن يعطي, أما آية الإسراءء 
فهي خاصة: طعَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ؛ه [الإسراء: »]١8‏ ولا يمكن أن يحكم 
بالأعم على الأخص. 


' الحديث اخرجه ابن جرير ف تفسيره »)١77/١5(‏ وأخرجه الترمذي في جامعه برقم )١7/57(‏ وحسنهء 
والحاكم قي المستدرك (الولاه)» وصحح إسناده» وأقره الذهي, وابن خزيعة في صحيحه (:/ه ١‏ 36 


وابن حبان في صحيحه )١55/5(‏ برقم (508)» وغيرهم " 
178] 


الثاني: أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء: لأن في فقراء الكفار من هو أفقر من 
فقراء المسلمين» فيكون عموم آية هود مخصوصاً بآية الإسراء فالأمر موكول إلى مشيئة الله 
وفبمين بريلده: 

واختلف فيمن نزلت فيه آية هود: 

١‏ - قيل: نزلت في الكفار. لأن الكافر لا يريد إلا الحياة الدنياء ويدل لهذا سياقها 
والجزاء المرتب على هذاء وعليه يكون وجه مناسبتها للترجمة أنه إذا كان عمل الكافرين 

يراد به الدنياء فكل من شاركهم في شيء من ذلك» ففيه شيء من شركهم وكفرهم. 

؟- وقيل: نزلت في المرائين» لأتحم لا يعملون إلا للدنياء فلا ينفعهم يوم القيامة. 

-١‏ وقيل: نزلت فيمن يريد مالاً بعمله الصالح. 

والسياق يلال للقؤل" الأول» لقولة تعال + «أوليك الذيق لين طم في التجزة إل الكازاقعبط 
مَا صَنَعُوا فِهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [هود: .]1١‏ ه 

قوله: ليس كَنْمْ في الآخرة إِلّا التَاُ4ه. فيه حصر وطريقة النفي والإثبات» وهذا يعني أنمم لن 
يدخلوا الجنة» لأن الذي ليس له إلا النار محروم من الجنة والعياذ بالله. ه 

الذين يريدون الحياة الدنيا أصلاً وقصداً وتحركاً هم الكفار» ولهذا نزلت هذه الآية في الكفار؛ 
لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا بعمله الصالح. 

ولمهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له: أحوال الئاس فيها قال السلف 
تفسيراً لهذه الآية» وجعل كلام السلف يتناول أربعة أنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعيد: 
النوع الأول: من ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة الدنيا؛ أنه يعمل العمل 
الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلا؛ ولكن يريد به ثواب الدنيا ولا يريد ثواب الآخرة. مثلاً 
يتعبد الله جل وعلا بالصلاة وفيها مخلص لله أداها على طواعية واختيار وامتثال لأمر الله؛ 
لكن يريد منها أن يصح بدنه» أو وصل رحمه وهو يريد منه أن يحصل له ف الدنيا الذكر 
الطيب والصلة ونحو ذلكء, أو عمل أعمالاً من التجارة والصدقات وهو يريد بذلك تحارة 


]١23211[ 


لكي يكون عنده مال فيتصدق وهو يريد بذلك ثواب الدنياء فهذا النوع عمل العبادة امتثالاً 
للأمر ومخلصاً فيها لله؛ ولكنه طامع في ثواب الدنياء وليس له همة في الآخرة» ولم يعمل هرباً 
من النار وطمعاً في الجنة» فهذا داخل في هذا النوع» وداخل في قوله مِإمَنْ كَانَ يُرِيدُ اليا 
الدَّنْيَا وَزِيئَتَهَا ُوَفبّ إليهخ أَعْمَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبَحَسُونَ)4 [هود:٠١]. ١‏ 

فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة 
وإحسان إلى الناس» وترك ظلمء ونحو ذلك مما يفعله الإنسان» أو يتركه خالصاً لله لكنه لا 
يريد ثوابه في الآخرة» إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ أهله وعياله» أو 
إدامة النعم عليهم؛ ولا همة له في طلب الجنة» والحرب من النار» فهذا يُعطى ثواب عمله في 
الدنياء وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. ١‏ 

مؤمن عمل العمل الصالح مخلصاً لله عرّ وجل لا يريد به مالاً أو متاعاً من متاع الدنيا ولا 
وظيفة» لكن يريد أن يجازيه الله به» بأن يشفيه الله من المرض» ويدفع عنه العين» ويدفع عنه 
الأعداء. فإذا كان هذا قصده فهذا قصد سرمءء ويكون عمله هذا داخلاً في قوله: مَوْمَنْ 
كَانَ يُرِيدُ اليَاةَ الدّنيَا وَزينتَهَا تُوَفْتَ إليهئ أَعْمَاهُمَ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْكَسُونَ .4)١١(‏ 
والمفروض في المسلم: أن يرجو ثواب الآخرة, يرجو أعلى ما في الدنياء وتكون همّته عالية. 
وإذا أراد الآخرة أعانه الله على أمور الدنياء ويسّرها له: ©وَمَنْ يَثَقِ الله يَجْعَل لَه عَخْرَجاً (©) 
ويَرْيُفهُ مِنْ حَبْتُ لا يحْسِبُْ وَمَنْ يَتَوَكّنْ عَلَى الله فَهُوَ حشبة4 [الطلاق:*-4]. 6 
والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراده ولم يرد ثواب 
الآخرة لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنياء مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال 
والطاعات» فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا ولو أراد به الدنيا فإنه مشرك ذلك الشرك. 
والقسم الثاني: أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا ورعغب فيها بذكر ثوابا لما في الدنياء 
مثل صلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام ((من سرّه أن يُنسط له 


]١3211[ 


في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه))» فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل هذا 
العمل استحضر ذلك الثواب الدنيوي» وأخلص لله في العمل» ول يستحضر الثواب الأخروي» 
فهو داخل في الوعيد فهو من أنواع هذا الشرك؛ لكن إذا استحضر الثواب الدنيوي والقواب 
الأخروي معاء له رغبة فيما عند الله في الآخرة يطمع الجنة ويهرب من النار واستحضر ثواب 
هذا العمل في الدنياء فإنه لا بأس بذلك؛ لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا 
للحض عليه ([فمن قتل قتيلاً فله سلبه)) فقتل القتيل في الجهاد لكي يحصل على السلب 
هذا؛ ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيها عند الله جل وعلا مخلصاً فيه لوجه الله» لكن أتى هذا 
من زيادة الترغيب له ولم يقتصر على هذه الدنياء بل قلبه معلق أيضاً بالآخرة» فهذا النوع لا 
بأس به ولا يدخل في النوع الأول ما ذكره السلف في هذه الآية. 

النوع الثاني: ثما ذكره السلف ما يدخل تحت هذه الآية إمَنْ كَانَ يُرِيدُ اليَاةَ الدَّنْيَا وزِيَتَهَا 
نونب إليهخ أَعْمَاُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْحَسُونَ؛ أنه يعمل العمل الصالح لأجل المال» فهو 
يعمل العمل لأجل ما يحصّله من المال» مثل أن يدرس يتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة 
فقطء وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه ومعرفة العبد بأمر ربه ونميه والرغب ف الجنة وما 
يقرب منها والهرب من النار وما يقرب منهاء فهذا داخل في ذلكء؛ أو حفظ القرآن ليكون 
إماماً في المسجد ويكون له الرّزق الذي يأ من بيت المال» فغرضه من هذا العمل إنما هو 
المال» فهذا لم يعمل العمل صا حاً» وإنما العمل الذي في ظاهره أنه صالح؛ ولكن في باطنه قد 
أراد به الدنيا. 


والنوع الثالث: أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء. 


سيم 


والنوع الرابع: الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من نواقض الإسلام» يعمل 
أعمال صالحة يصلي ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلو؛ ولكن هو مشرك الشرك الأكبر» 
فهذا وإن قال إنه مؤمن فليس بصادق في ذلك؛ لأنه لو كان صادق لوحّد الله جل وعلا. ١‏ 
فهذه بعض الأنواع التي ذكرت بتفسير هذه الآية وكلها داخلة تحت قوله هَِمَنْ كَانَ يُرِيدٌ 
الحيَاةَ الدَّنَْا وَِينتَهَاكه فهؤلاء جميعاً أرادوا الحياة الدنيا وزينتها ولم يكن هَمْ في رضى الله جل 
وعلا وطلب الآخرة من أصله بذلك العمل الذي عملوه. 

هنا إشكال أورده بعض أهل العلم: وهو أنّ الله جل وعلا قال في الآية التي تليها وليك 
لَّذِينَ لئس كَُمْ في الآخرة إِلّا النَارُ وحبط مَا صَنَعُوا فِيهَا وَباطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
[هود:” ]١‏ وأنّ هذه في الكفار الأصليين أو في من قام به مكفرء أما المسلم الذي قامت به 
أراد الدنيا فإنه لا يدخل في هذه الآية؟ 

والجواب: أنه يدخل لأن السلف أدخلوا أصناف من المسلمين في هذه الآية» والوعيد بقوله 
وليك الَذِينَ ليس َُمْ في الآخرة إِلّا انار فيمن كانت إرادته الحياة الدنيا فلم يتقرب إلى 
لله جل وعلا بشيءء «َإِمَنْ كان يِرِيدُ اليَاةَ الدَّنْيَا وزِيَتَهَا تُوَفتَ إليهم أَعْمَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا 
لا يُبْحَسُونَ© فهؤلاء أرادوا الدنيا بكل عمل وليس معهم من الإيمان والإسلام مصحح 
لأصل أعمالهم؛ فهؤلاء مخلدون في النار» أما الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام الذي 
يصح به عمله فهذا قد يحبط العمل؛ بل يحبط عمله الذي أشرك فيه وأراد به الدنياء وما 
عداه لا يحبط لأن معه أصل الإيمان الذي يصحح العمل الذي لم يخالطه شرك. 


' هذا النوع قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره. رواه ابن جرير في تفسيره (57١/؟١)»‏ وابن 


أبي حاتم في تفسيره (5 »))350١٠١/‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة )١١4/19(‏ بسند صحيح 


]1745[ 


فإذن فهذه الآية فيها الوعيد» وهذا الوعيد يشمل كما ذكرنا أربعة أصناف, وكما قال أهل 
العلم: إن العبرة هنا باللفظ لا بخصوص السببء فهي وإن كانت في الكفار لكن لفظها 
يشمل من أراد الحياة الدنيا من غير الكفار. ١‏ 

فإذا أراد الإنسان بعمله الدنيا فهذا شرك ؛ لأنه أشرك مع الله في غايته وهدفه من عمله. وم 
يرد ما أعده الله سبحانه وتعالى لمن عمل صالحاً. 

وف الآية من الفوائد: أن الشرك محبط للأعمالء وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل كذلك» وأن 
الله يجازي الكافر بحسناته» وكذلك طالب الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة» 
الخامسة: شدة الوعيد على ذلكء» السادسة: الفرق بين و والبطلان. ١‏ 


وفي الصحيح عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله بَيْيِ: ((تعس عبد الدينارء تعس 
عبد الدرهم؛ تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد الخميلة» إن أعطي رضيء وإن لم يعط 
سخط, تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله 
أشعث رأسه. مغبرة قدماه, إن كان في الحراسة كان في الحراسة, وإن كان في الساقة كان 
في الساقة, إن استأذن ل يؤذن له. وإن شفع لم يشفع)). ' 

قال: "وفي الصحيح" أي: في "صحيح البخاري" في باب الجهاد. 

"عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بلِه: ((تعس)) يعني: هلكء قال تعالى: للْوالَّدِينَ كمَرُوا 
فَتَعْساً لَة» [محمد:6] يعني: هلاكاء فالتعس: الحلاك. ؛ 

أي: خاب وهلك. ه 

([عبد الدينار» تعس عبد الدرهم)) الدينار هو: النَّقْد المضروب من الذهبء والدرهم هو: 
النقد المضروب من الفضة. 

([عبد الخميصة)) الخميصة: كساءٌ يُلبس» لونه أسود وفيه خطوط حمر 


' البخاري: كتاب الرقاق / باب ما يتقى من فتنة المال. 
[ه؟؟١]‏ 


((عبد الخميلة)) الخميلة: القطيفة» ميت خميلة لأنما ذات حمل يعني: ذات أهداب؛ سمّاهم 
عبيداً لحذه الأشياء لأنحم يعملون لماء فصاروا عبيداً لحاء أما الذي يعمل من أجل وجه الله 
فهو عبد لله سبحانه وتعالى. 4 

سماه عبداً له لكونه هو المقصود بعمله فصار عبداً له؛ لأنه عبده بذلك العمل. ٠‏ 

وسحماه عبد الدينار» لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب فكان أكبر همهء وقدمه على طاعة ربهء 
ويقال في عبد الدرهم ما قيل في عبد الدينار. ه 

فإن قيل لم ماه النبي يَلْيةِ عبد الدينار والدرهم؟ 

قيل: لما كان هو مقصوده ومطلوبه الذي عمل له وسعى في تحصيله بكل ممكن حتى صارت 
نيته مقصورة عليه؛ يغضب ويرضى له؛ صار عبداً له. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فسماه النبي تَلْلةِّ عبد الدينار والدرهم» وعبد القطيفة وعبد 
الخميصة. وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر وهو قوله: ((تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
اتتقش))', وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح» لكونه تعس وانتكس» فلا 
نال المطلوب» ولا خلص من المكروه» وهذا حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه ((إن 
أعطي رضيء وإن لم يعط سخط))" كما قال تعالى: للوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتٍ فَإِنْ 
أعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ 1 يُعْطَوًا مِنْهَا إذا هُمْ يَسْحَطُونَ؟ [التوبة: 0] فرضاهم لغير الله 
وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقاً منها برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء 
نفسه» إن حصل له رضيء وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق 
له» إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو 
عبده - إلى أن قال: 


وهكذا أيضاً طالب المال» فإن ذلك يستعبده ويسترقه» وهذه الأمور نوعان. 


' ابن ماجه الزهد .)4١75(‏ 
' البخاري الجهاد والسير )7075٠(‏ 


]١23211[ 


فمنها ما يحتاج إليه العبد» كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك» فهذا 
يطلب من الله ويرغب إليه فيه. فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي 
يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعاً. 

ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد» فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بماء فإذا تعلق قلبه بما صار 
مستعبداً لها» وربما صار مستعبداً متعمداً على غير الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله 
ولا حقيقة التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله 
وهذا من أحق الناس بقوله كَييْةِ ((تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» 
تعس عبد الخميلة))' وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه 
رضي» وإن منعه إياها سخطء وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط 
الله ويحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله» ويوالى أولياء الله» ويعادى 
أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيمان "انتهى ملخصا.'" ١‏ 

وقد أراد المؤلف لهذا الحديث أن يتبين أن من الناس من يعبد الدنياء أي: يتذلل لها ويخضع لاء 
وتكون مناه وغايته» فيغضب إذا فقدت ويرضي إذا وجدتء ولهذا سمي النبي يله من هذا 
شأنه عبداً لحاء وهذا من يُعنى بجمع المال من الذهب والفضة؛ فيكون مريداً بعمله الدنيا. ه 
قوله: (إتعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة)). وهذا من يعنى بمظهره وأثاثه» لأن الخميصة 
كساء جميل والخميلة فراش وثير» ليس له هم إلا هذا الأمرء فإذا كان عابداً لذه الأمور لأنه 
صرف لما جهوده وهمته» فكيف بمن أراد بالعمل الصالح شيئاً من الدنيا فجعل الدين وسيلة 
للدنيا؟! فهذا أعظم. ه 

أي: تعس من هذا قصده بعمله ودخوله في الإسلام أو عمل ما أظهر من أعمال الإسلام 
فتعس من كان عمله لأجل النقود وهذا المتاع كالمنافقين وغيرهمء لأنه يذهب ثوابه ويحصل له 
الإثم والوزر» فدعى عليه بالتعاسة والانتكاسة. > 


' البخاري الجهاد والسير (507*0؟)» الترمذي الزهد (517)» ابن ماجه الزهد .)4١75(‏ 


'" مجموع الفتاوى »)١90-1/0/١١(‏ وكتاب العبودية (ص/١1١١4-1؟5١)‏ 
30( 


ثم ذكر علامتهم فقال: (إإِنْ أعطي رضيء وإن لم يُحط سخط)) هذه علامة الذي يعمل 
من أجل الدتياء أنه إن أعظى 'سنها :رضن وإت' لم 'يعط متها لم يرض» كما قال الله ستتحانة 
وتعالى في المنافقين: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ ني الصدَمَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَنْ 4 بُعْطَوا 
ِنّْهَا إذا هُمْ يَسْحَطُونَ (4)0 [التوبة:ه]. 4 

قوله: ((إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط)). يحتمل أن يكون المعطي هو الله فيكون 
الإعطاء قدرياًء أي: إن قدر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح صدرهء وإن منع وحرم المال 
سخط بقلبه وقوله» كأن يقول: لماذا كنت فقيراً وهذا غنياً؟ وما أشبه ذلك» فيكون ساخطاً 
على قضاء الله وقدرة لأن الله منعه. 

والله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع لحكمة؛ ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب» ولا يعطي 
الدين إلا لمن يحب. 

والواجب على المؤمن أن يرضي بقضاء الله وقدره» إن أعطي شكرء وإن منع صبر. 

ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي» أي: إن أعطي من مال يستحقه من الأموال 
الشرعية رضيء» وإن لم يعط سخطء وكلا المعنيين حق» وهما يدلان على أن هذا الرجل لا 
يرضي إلا للمال ولا يمسخط إلا له, ولحذا ماه الرسولبَلْيةٍ عبداً له. ه 

انا للقن تقإنم إن أعفق شكر ون 1 قط ادإنه يضر وله يسخظةة لأنه يعمل لله لا يعمل 
من أجل الدنياء وبعضهم يحب أن يُعطى من الدنيا شيئاً » فقد كان بعض الصّحابة لا يرضى 
أن يُعطى من الدنيا شيثاً » ولا يطلب شيئاً » لأنه يريد الدار الآخرة» من باب حفظ أعمالهم 
ورجاء ثوابحا في الدار الآخرة» فلا يحبون أن يتعجّلوا من حسناتحم شيئاً » ولكر. من أعطي 
من غير تشؤّفء ومن غير طمعء ومن غير طلبء فإنه يأخذ, كما في الحديث: ((ما جاءك 


من هذا المال وأنت غير مستشرفيٍ له فخذه. وما لا فلا تُتْبِعْهُ نفسك)). 


١7١4 


فالمؤمن سِيّان عنده؛ يعطى من الدنيا أو لا يعطى» ولا ينقص ذلك من عمله لله شيئاً » لأنه 
يحب الله ورسوله» ولهذا كان الني تبه يعطي بعض النّاس وهو يبغضهم من أجل تأليفهم؛ 
والخوف عليهم من النفاق والرّدة» ويمنع ناساً هم أحب النّاس إليه ويكِلّهم إلى إعانهم» لأنه 
واثقٌ من إمانحم وعقيدتممء وأتمم لا يتأثرون إذا لم يُعطواء وهذه علامة المؤمن: أنه باق على 
إيهانه ويقينه أعطي من الدنيا أو لم يعطء أما صاحب الدنيا فهذا إِنْ أعطي منها رضي وإن لم 
يعط منها سخطء فهو يرضى لها ويغضب غا. 

وهذا هو الشاهد من الحديث: أنه سمّاه عبداً لحذه الأشياء مع أنه مسلم مؤمن» ولكن لَمّا 
كان ينم ويريد هذه الأهيلء ضار عدا ها وعدم عيووية كرك لكنه شرك أصغر لا ييُخرجه 
من الإيمان» ولكنه ينقّص توحيده وينقّص إيمانه. 

ثم أعاد الدعاء عليه مرّة ثانية فقال: ((تعس وانْتككس) يعني: كلما تمائل للشفاء عاد إليه 
المرض وعاد عليه الحلاك. 6 

والتكين» أي؟ أنتكست غلية الأمور يف لا تنيسر له فكلما أراد-شيفاً انقلبث عليه الأموز 
خلاف ما يريد ولهذا قال: 

((وإذا شيك فلا أنتقش)). أي: إذا أصابته شوكة» فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه. ه 
((وإذا شيك فلا انتتقش)) أي: أنه يصاب بالعجز حتى إذا ضربته الشوكة في رجله أو ف يده 
لا يستطيع أخذها من العجز الذي أصابه. عقوبةً له في أنه إنما يعمل من أجل الدنيا. ؛ 
قال الحافظ: "أي: إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش", قال: "وفي الدعاء عليه 
بذلك إشارة إلى عكس مقصوده. لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة» فلم يجد من 
يخرجها يصير عاجزاً عن السعي والحركة في تحصيل مصالح الدنيا".' 

وقال الطيبي: "المعنى أنه إذا وقع في البلاء لا يُتَرحمٌ عليه فإن من وقع في البلاء إذا تَرَحمَ له 
الناس ربما هان الحَطْبُ عليه ويتسلى بعض التسليء وهؤلاء بخلافه» بل يزيد غيظهم بفرح 
الأعداء أو هماتتهم"". ١‏ 

' فتح الباري (11١/55؟)‏ 


' شرح المشكاة (88/9؟) 
[84؟(] 


وهذه الجمل الثلاث يحتمل خبراً منه يلل عن حال هذا الرجلء وأنه في تعاسة وانتكاس 
وعدم خلاص من الأذى» ويحتمل أن يكون من باب الدعاء على من هذه حاله؛ لأنه لا 
يهتم إلا للدنياء فدعا عليه أن يهلك؛ وأن لا يصيب من الدنيا شيئاً » وأن لا يتمكن من 
إزالة ما يؤذيه» وقد يصل إلى الشرك عندما يصده ذلك عن طاعة الله حتى أصبح لا يرضى 
إلا للمال ولا يسخط إلا له. ه 

ثم بِيّن الفرق بين الذي يعمل للآخرة والذي يعمل للدنيا فقال تَنةِ: ([طوبى)) قيل: إنما 
شجرة في الجنة ظلها مسيرة مائة عام منها ثياب أهل الجنة» وقيل: إتما الجنة نفسهاء فالجنة 
يقال لها طوبى» فطوبى من أسماء الجنة أو شجرة فيها. 

وهذا دعاء من الرسول َيَيةٍ لهذا الشخص بأن يكون من أهل الجنة. ؟ 

و((طوي)) فُعْلى من الطيب» وهي اسم تفضيل» فأطيب للمذكر وطوبى للمؤنث, ولمعنى: 
أطيب حال تكون لهذا الرجل» وقيل إن طوبى شجرة في الجنة» والأول» أعمء كما قالوا في 
ويل: كلمة وعيد» وقيل: واد في جهنم, والأول أعم. ه 


([لعبد آخدٍ بعنان فرسه)) العنان: البّجام. 

([فٍ سبيل لله)) يعني: للجهاد في سبيل الله دائماً مُعِذٌ نفسه ومُعِدٌ فرسه للجهاد في سبيل 
له يترقب الغزوات والسراياء ويحب الجهاد في سبيل الله ولا يحب الراحة والرفاهية؛ وإنما يحب 
الجهاد في سبيل الله فهذا على أجر وإن لم يجاهد, لأن له ما نوى» ما دام أنه حبس نفسه 
وفرسه وأعدٌ نفسه, فإنه في سبيل الله وإن لم يجاهد, لقوله مَلِْةِ: ((إنما الأعمال بالنيّات)). ؛ 
قوله: ((في سبيل الله)). ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا للحمية أو الوطنية أو 
ما أشبه ذلك؛ لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلداً إسلامياً يحب الذود عنه 
فهو في سبيل الله وكذلك من قاتل دفاعاً عن نفسه أو ماله أو أهله؛ فإن البي َل قال: 
((من قتل دون ذلكء فهو شهيد))» فأما من قاتل للوطنية المحضة» فليس في سبيل الله لأن 
هذا قتال عصبية يستوي فيه المؤمن والكافر» فإن الكافر يقاتل من أجل وطنه. ه 


]١؟50[‎ 


((أشعث رأسهء مغبرة قدماه)) هذه الصفة الأولى لحذا العبد المجاهدلم يتفرغ للرفاهية ويعتني 
بنفسه عليه آثار الجهاد في سبيل الله من الشعث والغبار. 

((إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة)) هذه صفة ثانية» 
قوذ م9 ينال عو العمل الاق خقم لقع بن بطع يوز الام رفاسي التو ما نر 
أن يكون في الحراسة أو أمره أن يكون في الساقة -يعني: في آخر الجيش-» لا يقول: أكون 
مع أول الناسء بل يعتثل الأوامر» ويطيع ولي أمر المسلمين في الجهاد» ولا ينظر إلى مكانه هل 
هو مكان مشقة أو مكان راحة» هل هو مكان بروز» أو مكان حول لأنه يجاهد لأجل الله 
سبحانه وتعالى. 

([والحراسة)): حماية الجيش من أن يهجم عليهم العدوء سواء بالليل أو في النهار يتطلّع إلى 
العدوء ويكون حارساً للجيش أن يُهجم عليه من الجهة المحُوفة . 

((والساقة)) آخر الجيش من أجل أن يتفمّد العاجز ويتفمّد من يحتاج إلى إعانة من 
امجاهدين» لأنه لا يريد لنفسه العز في الدنيا والظهور والبُروز أمام النّاس» ولا يريد لما الراحة 
والرفاهية» وإنما يريد الجهاد في سبيل الله على أيّ سبيلٍ كان؛ لا يهمّه في أيّ موقع وقع ما 
دام أن هذا في الجهاد في سبيل الله وفي صالح المسلمين وف طاعة ول الأمر. ؛ 

وللجمليتن معنيان : 

أحدهما: أنه لا يبالي أين وضعء إن قيل له: أحرسء» حرسء وإن قيل له: كن في الساقة» كان 
فيهاء فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا ا محل كمقدم الجيش مثلاً. 

الثاني: إن كان في الحراسة أدى حقهاء وكذا إن كان في الساقة» والحديث الصالح لمعنيين» 
يحمل عليهما جميعاً إذا لم يكن بينهما تعارض»ء ولا تعارض هنا. ه 

وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. ١‏ 

وقال الخلخالي: "المعنى ائتماره بما أمرء وإقامته حيث أقيم» لا يفقد من مقامه. وإنما ذكر 
الحراسة والساقة لأنمما أشد مشقة. ١"‏ 


' الكلام بنصه في عمدة القاري للعيني (5 )١77/١‏ فلعله نقله عن الخلخالي. 
]١741[‏ 


قلت: وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. ١‏ 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان رضي 
الله وهو يخطب على منبره: إني محدثكم حديثاً سمعته من رسول الله يلي لم يكن يمنعني أن 
أحدثكم به إلا الظن بكم. معت رسول الله تَلِةْ يقول: ([حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 
ألف ليلة يقام ليلها ويصام تمارها))'. ١‏ 


وقوله: ((إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع)) أي: هو-أيضاً- غير معروف عند 
الثاس؛ لأنه لا يحب الظهور أمام الثاسء ولا يحب البُروزء لا يحب المدح» بل يحرص على 
الاختفاء» لأنه يعمل لله. ولكونه غير معروف إِنِ استأذن للدخول على ؤلاة الأمور؛ أو على 
السلاطين» أو على أصحاب الجا لم يُؤذن له لأنه غير معروف, والنّاس إنما يأذنون 
للإنسان المعروف الذي له جاه وله مكانة. وهذا لا يضره عند الله سبحانه لأنه معروف عند 
الله عرّ وجل لأن الله يعلمه وبعلم مكانه. 

فهذا فيه: فضل عدمٌ الظهورء وفضل الاختفاء بالأعمال الصالحة. 4 

وليس معناه: أنه يَنْرَوي ويقعٌد في داره في زاوية من الزواياء بل هو يشتغل ويعمل» ولكنه لا 
يحب أن يظهر عمله؛ ولا أن تظهر شجاعته, ولا أن يظهر إقدامه؛ ولا أن يُعرف جهادهء ولا 
يرغب هذاء لأنه يعمل من أجل الآخرة» لا يريد عَحْمَدةِ عند الناس أو مدحاً عند الناس» 
وما يريد ثواب الله سبحانه وتعالى. 4 

((وإن شفع لم يشفع)) إن توسط ف قضاء حاجة أحد لم تقبل وساطته. 4 

أي مغمور في الناس غير معروف؛ وهذا من كمال إخلاصه وصدقه فلا يتحرى مناصب 
الأمور و معإليهاء ولا التقدم عند الملوك والأمراء و الوجهاء ولحذا لا يعرفونه. فهذا له 
الجنة والكرامة. > 


ابن ماجه الجهاد (07/75؟), أحمد .)51/1١(‏ 
]١747[‏ 


قال بعضهم: "قيل إن هذا إشارة إلى عدم إلتفاته إلى الدنيا وأربابما بحيث لا يبتغي مالاً ولا جاهاً 
عند الناس» بل يكون عند الله وجيهاً ولم يقبل الناس شفاعته ويكون عند الله شفيعاً مشفعا". ١‏ 
وقال الحافظ: "فيه ترك حب الرئاسة والشهرة» وفضل الخمول والتواضع"." ١‏ 

وفي الحديث: ((رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه))» فهو إنسان ما 
له هيئة عند النّاسء منظره ليس منظر صاحب هيئة؛ ومخبره أيضاً غير معروف عند الثاس» 
لكنه عند الله عزيز لأنه يعمل فيما بينه وبين الله بإخلاصء فلو أقسم على الله - يعني: لو 
حلف على الله -أن يُعطيه كذا وكذا لأبرّه- يعني: لأعطاه ما طلب مع أنه مدفوع بالأبواب 
عند الثاس. 4 

هذه صفات هذا المؤمن» وهي باختصار: 

اوركف انق فيد القفيادي ماتيا داميا كتوق 

ثانياً: أنه لا يتفرغ لإصلاح هيئته من إصلاح شعره ودهنه وتحميل هيئته لأنه مشغول بالجهاد. 

وثالناً: أنه لا يبالي بالعمل الذي يتولأه في الجهاد سواءً كان شاقاً أو غير شاق» سواء كان 
بارزاً أو غير بارز» لأنه يعمل لله ولا يعمل من أجل الظهورء ومن أجل مراءاة النّاس. 

رابعاً: أنه غير معروف عند النّاس وعند أصحاب الجاه, إن استأذن لم يُوذن له في الدخول؛ 
وإن شفع لم يشفّع؛ أي: إن توسّط لأحد ل تُقبل وساطته؛ لأنه غير معروف. 4 

وجه الشاهد من ذلك أنه دعا على عبد الدينار وعلى عبد الدرهم وعلى عبد الخميصة» 
وعبد الدينار هو الذي يعمل العمل لأجل الدينار» ولولا الدينار لما تحركت همته في العمل» 
ولولا هذه الخميصة لما تحركت همته في العمل؛ فأراد العمل وعمل لأجل هذا الدينار» لأجل 
هذه الدنياء لأجل الدراهم» لأجل الجاه لأجل المكانة» لأجل الخميصة الخميلة ونحو ذلك» 
وقد ماه النبي عليه الصلاة والسلام عابداً للدينار» فدل ذلك على أنه من الشرك؛ لأن 
العبودية درجات منها عبودية الشرك الأصغر ومنها عبودية الشرك الأكبر. 


)867/5( فتح الباري‎ ١ 
]١ ١ القت‎ 


فالذي يشرك بغير الله جل وعلا الشرك الأكبر وعابد له أهل الأوثان عبدة الأوثان» وأهل 
الصليب عبدة للصليب. 

وكذلك من يعمل الشرك الأصغر ويتعلق قلبه بشيء من الدنيا فهو عابد لذلك» يقال عبد 
هذا الشيء؛ لأنه هو الذي حرك همته. ومعلوم أن العبد مطيع لسيده. مطيع له أينما وجهه 
توجهء فهذا الذي حركته وهمته للدنيا وللدينار وللدرهم عبد لما؛ لأن همته معلقة بتلك 
الأشياء» وإذا وجد لحا سبيلاً تحرك إليهاء بدون النظر هل يوافق ذلك أمر الله جل وعلا أم لا 
يوافق أمر الله جل وعلا وشرعه. " 

والحديث قسم الناس إلى قسمين: 

الأول: ليس له هم إلا الدنياء إما لتحصيل المال» أو لتجميل الحال» فد استعبدت قلبه حتى 
أشغلته عن ذكر الله وعبادته. 

الثاتي: أكبر همه الآخرة» فهو يسعى لما في أعلى ما يكون مشقة وهو الجهاد في سبيل الله 
ومع ذلك أدى ما يحب عليه من جميع الوجوه. 

ويستفاد من الحديث: 

-١‏ أن الناس قسمان كما سبق. 

؟- أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تنقلب عليه الأمور» ولا يستطيع الخلاص من 
أدن أذية وهى الشوكة» بخلاف الحازم الذي لا تحمه الدنياء بل أراد أذية وهي الشوكة» 
بخلاف الحازم الذي لا تحمه الدنياء وقنع بما قدره الله له. 

- أنه ينبغي لمن جاهد في سبيل الله ألا تكون همه المراتب» بل يكون همه القيام بما 
يجب عليه؛ إما في الحراسة» أو الساقة» أو القلب» أو الجنب» حسب المصلحة. 

4- أن دنو الإنسان عند الناس لا يستلزم منه دنو مرتبته عند الله عز وجل» فهذا الرجل 
الذي إن شفع لم يشمّع وإن استأذن لم يؤذن له قال فيه الرسول كَْيهِ: ((طوبي له))؛ وم 
يقل: إن سأل لم يعط. بل لا تحمه الدنيا حتى يسأل عنهاء لكن يهمه الخير فيشفع 
للناس ويستأذن للدخول على ذوي السلطة للمصالح العامة. ه 


]١؟55[‎ 


فيُستفاد من هاتين الآيتين ومن هذا الحديث الشريف فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنياء وأنْ ذلك من الشرك في النيّات» 
وهو: الشرك الخفي. وهذا هو الذي عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب من أجله. 

الفائدة الثانية: يؤخذ من الآيتين: أن إعطاء الله الدنيا لبعض الناس ليس دليلاً على رضى الله 
عنهمء ولهذا قال: نُوَفتَ إليهئ أَعْمَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبَحَسُونَ؟ [هود:٠١]‏ ثم قال: 
لأوليك الَّذِينَ لَبِسَ كم في الآخرة إِلّا النَارْ؛ [هود:١]ء‏ فهذا دليل على أن هذا العطاء 
عن غير رضىء وأنَّ منع الدنيا عن العبد المؤمن ليس دليلاً على عدم رضى الله عنه» فالدنيا 
ليست مقياساً لرضى الله وغضبه وجوداً وعدماً. 

الفائدة الثالثة: يؤخذ من الآيتين الكرمتين: أن العبرة ليسث في صورة العملء وإِنما العبرة في 
نية العامل؛ فإِنْ كانت نيّة العامل خالصة لله عر وجل فهذا العمل عمل صالحء وإن كانت 
نية العامل غير خالصة لوجه الله عر وجل فهذا عملٌ فاسد وإن كانت صورته صورة عمل 
صالحء فلا تنظر إلى كثرة الإنفاق والتبرئعات والمشاريع» فربما يكون من يتصدّق بشيء قليل 
مع نيّة صالحة ينال به أجراً عظيماًء كما قال تَلْلِ: ((اتقوا النار ولو بِشِقّ تمرة» فمن لم يجد 
فبكلمة طتّية)): فالعمل القليل مع الإخلاص يكون كثيرا ورما يكون العمل كثيراً ذكن 
فائدته قليلة أو ليس فيه فائدة أصلاً نظراً لنيّة عامله» ولهذا يقول ثَلِةِ: ((إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكمء وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم))» فمحل نظر الله سبحانه وتعالى إلى 
القلوب والأعمال؛ أعمال القلوب من المقاصد والنيّات» وأعمال الجوارح أيضاء فالعبرة 
ليست بصورة العمل وإنما هي بنية العامل. 

الفائدة الرابعة: في الحديث دليل على الفرق بين العبد الذي يعمل لوجه الله والعبد الذي 
يعمل لأجل الدنياء لأنه ذكر عبدين: واحداً يعمل لأجل الدنيا وواحداً يعمل لأجل الآخرة» 
فالذي يعمل لأجل الدنيا إن أعطي رضيء وإن ل بُعْطَ لم يرض» هذه علامت بخلاف المؤمن 
فإنه لا يؤيّر عليه العطاء وعدم العطاء للإبمان الذي في قلبه فالحديث فيه: الفرق بين من 
يعمل من أجل الله ومن يعمل لأجل الدنيا. 


]١؟45[‎ 


الفائدة الخامسة: أن النبي تَِةِ سمّى العبد الذي يعمل من أجل مطامع الدنيا عبداً لحاء وهذا 
يقتضي الشرك» ولكنه في حق المؤمن يكون شركاً أصغر ينقّص توحيده ويبطل أعماله التي 
خالطها هذا القصد السيء. ؛ 
الذي يريد بعمله الدنيا لا يخلو من حالين: 
أ. أن يكون شركة صرحا وهو الذي يجعل الدنيا غايته ويجعلها تسيره» فيترك الصلاة مثلاً من 
أجل الاتحار بالمال. 
ب. أن يكون وسيلة إلى الشرك: وهو أن تكون الدنيا مؤثرة عليه وعلى حياته» فيؤخر الصلاة 
من أجل أمر دنيوي, ولا يزكي خشية نقص ماله» ولا ينفق على والديه وأولاده وزوجه من أجل 
الدنيا» فهذا ليس شركاء ولكن صاحبه على خطر إذ أن فعله هذا من وسائل الشرك» وهذه 
الحالة توجد عند بعض المسلمين» والواجب على المسلم أن يتفكر في قول النبي يَنتِ: ((ومن 
كانت الدنيا همه فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن 
كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره» وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة))'. 
وبناء على ذلك يجب على المسلم أن يصوغ حياته كلها للوصول إلى الحدف الأسمى وهو 
العمل للآخرة وما فيها من النعيم المقيم» فيتيسر له أمر الدنيا والآخرة. ‏ 

فيه مسائل: 

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 

الثانية: تفسير آية هود. 

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينار والدرهم والخميصة. 


الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي, وإن لم يعط سخط. 
الخامسة: قوله ((تعس وانتكس)). 

السادسة: قوله: ((وإذا شيك فلا انتقش)). 

السابعة: الثناء على امجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


ارواه ابن ماجة و كانب الزهد (رقم )5١١‏ ورواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم 
)١575(‏ وصححه الألباني في السلسلة برقم .)55-٠0(‏ 
[55؟7١]‏ 


فيه مسائل: 

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 

وهذا من الشرك» لأنه جعل عمل الأخرة وسيلة لعمل الدنياء» فيطغى على قلبه حب الدنيا 
حتى يقدمها على الآخرة» والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة. ه 

الثانية: تفسير آية هود. وقد سبق ذلك. ه 

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينار والدرهم والخميصة. 

وهذه العبودية لا تدخل في الشرك مالم يصل بما إلى حد الشرك» ولكنها نوع أخر يخل 
بالإخلاصء لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله عز وجل ومحبة أعمال الآخرة. ه 

الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط. 

هذا تفسير لقوله َل "عبد الدينار» عبد الدرهمء عبد الخميصة» عبد الخميلة إن أعطي 
رضي وإن لم يعط سخطء وهذه علامة عبوديته لحذه الأشياء أن يكون رضاه وسخطه تابعاً 
لمذه الأشياء. ه 

الخامسة: قوله ((تعس وانتكس)). 

السادسة: قوله: ((وإذا شيك فلا انتقش)). يحتمل أن تكون الجمل الثلاث خبراً أو دعا 
وسبق شرح ذلك. ه 

السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. فقوله في الحديث: ((طوبى لعبد)) 
يدل على الثناء عليه» وأنه هو الذي يستحق أن بمدح لا أصحاب الدراهم والدنانير 


وأصحاب الفرش وا مراتب. 5 


]١؟41[‎ 


و ابْنُ عَيّاسِ : "بُوشكُ أن تَنْزِلَ عَلَيكُْ حِجَارَةٌ من السسَمَايٍ أَقُولُ: قَالَ وَسُولُ الله لله 
وَتَقُولُوَ: قَالَ أَبُو بَكْر وَعْمَرُ؟!"'وقَالَ الإمام أَحْمَدُ: 'عَجِبْتْ لِقَوْمِ عَرَفُوا - وَصِحَتَهُ 


يَذْهَبُونَ إلى أي سُفْيَاَ وَاللَُ تَعَالَ يَقُولُ: فَلْيَخْدَرٍ الْذِينَ يَالِفُونَ عَنْ َم أَنْ تُصِيبَهُمْ فةٌ أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليوٌك. أََدْرِي مَا الفثتة؟ الْفِفْتُ: الشَرْكُ لَعَلّهُ إذا رَدَ بَعْضَ فَوْلِهِ أَنْ يَمَعَ في قَلْبه 
شَيْءٌ مِنَ الرَيُغْ فَيَهْلّكُ"" عَنْ عَدِيَ بن حَات: أَنّهُ تمع ابي يل يَقرَاُ هَذِه الآيةُ: اغحَدُوا أَخْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَاهمْ أزبَاباً من ذُونٍ اللّد4 الآية, فَقُلْتْ لَهُ: إِنَا لَسْنا تَعبِدُهُمْ قَالَ: ((ألَيْسَ يحَرَمُونَ مَا أَحَلَ الله 
فَتُحرّمُونَه وَجلَونَ ما حَرَمَ الك فتُجلُوئة؟)). فَقُلْتُ: بلى َالَ: (قْبلْكَ عِبَادَهُ) رَواهُ أخمد 


والتَرْمِذِي وَحَمنَهُ '. 


"بَابُ مَْ مَنْ أَطَاعَ الْعُلَمَاءَ وَا في رم مَا أخَزة الله أو تَلِيلٍ مَا حَرّمَ 1 كك 
مِنْ دُونٍ اللّهِ"لقول الله تعالى: 0 أَحْبَارَهُمْ وَُهْبَائُمْ أَرْبَابًا مّن دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ م 
ما أُمِرُوا ِّا ِيعْبُدُوا ًا وَاجِدَّاء لّا لَه إلا هُوَء سْبْحَائَةُ عَمَا يُشْرَكُوَ (4)91 [التوبة: 1 
وفسرها النبي مَْةٌ بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام» كما سيأتي في حديث عدي. ١‏ 
ذكر المصنف -رحمه الله- هذا الباب لبيان نوع من أنواع الشرك» وأن الشرك ليس خاصا 
بدعاء الأموات وعبادة الأشجار والأحجار وإنما يكون بأشياء أخرى» ومنها طاعة غير الله 


في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. 


' أخرجه أحمد (١1؟١5).‏ 
'" أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (/937). 


" أخرجه الترمذي (9.915), وأحمد (4/لاه؟ وم08"). 
[44؟١]‏ 


فنبه المصنف -رحمه الله- على وجوب اعتقاد اختصاص الخالق تبارك وتعالى بالطاعة» وأنه لا يطاع 
أحد من الخلق إلا إذا كانت طاعته في غير معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ‏ 

لما كانت الطاعة من أنواع العبادة بل هي العبادة فإنما طاعة الله بامتثال ما أمر به على 
ألسنة رسله عليهم السلام؛ نبه المصنف رحمه الله تعالى بمذه الترجمة على وجوب اختصاص 
الخالق تبارك وتعالى بماء وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت 
طاعة الله وإلا فلا تحب طاعة أحد من الخلق استقلالاً. 

والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام» فمن أطاع مخلوقاً في ذلك غير 
الرسول َل فإنه لا ينطق عن الحوى؛ فهو مشرك كما بينه الله تعالى في قوله طاتَحَدُوا أَحْبَارهُمْ 
وَيُمبَائ4 أي: علماءهم لأأَرَْائا من دُونٍ الل وَالْمسِيح ابن مَرْيّ وَمَا أُمِزوا إلا لِيَْبْدُوا ها 
وَاجِدَاء لا لَه ِلَّا هُوَءِ سْبْحَائَةُ عَنَا يُسَْكُونَ 4)١(‏ [التوبة:١"]‏ وفسرها البي كله 
بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام» كما سيأت في حديث عدي. ١‏ 

هذا الباب والأبواب بعده في بيان مقتضيات التوحيد ولوازم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي وتستلزم أن يكون العبد مطيعا لله جل وعلا فيما أحل 
وفيما حرم؛ محلا للحلال ومحرماً للحرام» لا يتحاكم إلا إليه جل وعلاء ولا يُحَكُم في الدين إلا 
شرع الله جل وعلا والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أنزل الله جل وعلا على رسوله َه 
وليبست وظيفة العلماء التي أذن لهم بما في الشرع أتحم يحللون ما يشاءون أو يحرمون؛ بل 
وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص وأن يبينوا ما أحل الله وما حرم الله جل وعلاء فهم أدوات 
ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنة» ولذلك طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله» يطاعون فيما 
فيه طاعة لله جل وعلا ولرسوله» وما كان في الأمور الاجتهادية فيطاعون؛ لأتحم هم أفقه 
بالنصوص من غيرهم» فتكون طاعة العلماء والأمراء من جهة الطاعة التبعية لله ولرسوله. 

أما الطاعة الاستقلالية فليست إلا لله جل وعلا حتى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي 
تبع لطاعة الله جل وعلاء فإن الله هو الذي أذن بطاعته وهو الذي أمر بطاعة رسوله َه 


]١2555[ 


وهذا معنى الشهادة له بأنه رسول الله قال جل وعلا مَنْ يُطِعْ اليَسُولَ مَقَدْ أَطَاعَ لمك 
[النساء:١٠8]»‏ وقال جل وعلا وما أَرْسَلْنَا مِن رُسُولٍ إلذً لِيُطَاعَ بإِذْنِ التدكه [النساء: 4 >] 
فإذن الطاعة الاستقلالية هذه من العبادة» وهي نوع من أنواع العبادة» فيجب إفراد الله جل 
وعلا بماء وغير الله جل وعلا فإنما يطاع؛ لأن الله جل وعلا أذن بطاعته» ويطاع فيما أذن الله 
به في طاعته, فالمخلوق لا يطاع في معصية الله؛ لأن الله لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية 
الخالق جل وعلاء وإِنما يطاع فيما أطاع الله جل وعلا فيه على النحو الذي يأني. 

إذن هذا الباب عقده الشيخ ليبين أن الطاعة من أنواع العبادة؛ بل إن الطاعة في التحليل وفي 
التحريم هذه هي معنى اتخاذ الأرباب حيث قال الله جل وعلا اتحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُعْبَاحمْ 
َرْبَابا مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيح ابْنَ رتم وما سيأتي من بيان حديث عدي بن حاتم يلكه. * 
أراد المؤلف بمذه الترجمة تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونميه والحذر من تقليد 
الشيوخ و الأمراء فيما يخالف شرع الله وهو التقليد الأعمى. * 

قال الشيخ رحمه الله: باب "من أطاع العلماء والأمراء" هذا شرط وجوابه» وذلك لأن التحليل 
والتحريم حقٌ لله سبحانه وتعالمى لا يشاركه فيه أحد» فمن حلّل أو حرّم من غير دليلٍ من 
كتاب الله أو سنة رسول الله تَبيِةِ فقد جعل نفسه شريكاً لله ومن أطاعه فقد أشركه مع الله 
في التشريع. وليس في الآية التي سيوردها المصنف ذكر للأمراء .وإِنما هو إشارة إلى قوله 
تعالى: ©لوَقَالُوا زفنا 6 أطنيا سسادتنًا وكبزاءن فأضلون الستتبيلا (71) [الأحزاب:/717].وهذا 
ما يسمى ب "شرك الطاعة", لأن العبادة معناها: طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك 
نواهيه» ومن ذلك: مسألة التحليل والتحريم» فهي داخلة في العبادة» بدليل قوله تعالى لَمّا 
كز ما يفل [لستكوة امن السسائحة ما شتية اذمل اليعة ال حننها وعم ايستحارقا 
ويقولون: هي أولى بالأكل من المذّكّاة, لأن المذكاة أنتم ذبحتموهاء وأمّا الميتة فإن الله هو 
الذي ذبحهاء وكانوا تلقّوا هذه المقالة من المجوس» فأنزل الله تعالى: فَكُلُوا ينا ذُكِرَ اسْمْ الله 
عَلَيِْ ِنْ كُنْكُمْ بآياتِه مُؤْمِنِينَ (4)11 إلى قوله تعالى: إلا تَأْكُلُوا ينا 4 يُذْكُرٍ اسم الله عَلَيْ 
َإنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ السَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْليَائِهمْ لِيُجَادُِوكُمْ وَإِنْ أَطْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرَكُونَ 


]175:[ 


و جه 


4)١11١(‏ [الأنعام:14١-١؟١]‏ أي: إِنَْ أطعتموهم في استباحة الميتة وخالفتم أمرٌ الله 
سبحانه وتعالى بتركهاء «إِنَكُمْ لَمُشْرَكُونَ): مع الله في التحليل والتحريم. 

فطاعة العلماء والأمراء في مثل هذا شركء في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحل الله. فإن 
كان الذي أطاعهم يعلم أتحم خالفوا أمر الله في ذلك وتعمّد طاعتهم واستباح هذاء فهذا 
شرك أكبر يرج من الملة. 

وإِنْ كان الذي أطاعهم يعتقد أن هذا حرام» ويعترف أن هذا خطأء ولكنه أطاعهم لموى في 
نفسه أو رغبة في نفسه مع اعترافه بالمعصية» فهذا شرك أصغر. 

وإن كان أطاعهم وهو لا يعلم أنحم خالفوا شرع الله» بل ظن أنحم على حقء فهذا معذور إن 
كان مثله يجهل ذلك. 

وأما طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله فهذا أمرٌ واجبء قال الله تعالى: يا أَيُهَا 
الَِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا السُولَ وأولي الْأَمْرٍ مِنْكُةِي» [النساء: 05]» فطاعة العلماء 
وطاعة ؤلاة الأمور في غير معصية الله أمرٌ أوجبه الله على الناس. 

«إوأوبي الْأَمْرِي قيل: هم الأمراءء وقيل: هم العلماء. 

والصواب: أن الآية تعني العلماء والأمراء معاء فكلهم من أولي الأمرء فالعلماء يبيّنون 
الأحكام الشرعية» والأمراء ينقذوتما. »6 

والمراد بالعلماء: العلماء بشرع الله وبالأمراء: أولو الأمر المنفذون لهء وهذان الصنفان هم 
المذكوران في قوله تعالى: «إيا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وأولي الْأمر منكُ» 
[النساء: 9ه ]؛ فجعل الله طاعة مستقلة» وطاعة رسوله مستقلة» وطاعة أولي الأمر تابعة» 
ولهذا لم يكرر الفعل (أطيعوا )» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وأولو الأمر هم أولو الشأن» وهم العلماءء لأنه يستند إليهم في أمر الشرع والعلم به» والأمراءء 
لأنه يستند إليهم في تنفيذ الشرع وإمضائه» وإذا استقام العلماء والأمراء استقامت الأمور, 


وبفسادهم تفسد الأمورء لأن العلماء أهل الإرشاد والدلالة» والأمراء أهل الإلزام والتنفيذ. ه 


]١761[ 


قال العلماء: (أولو الأمر) يشمل من له الأمر في حياة الناس في دينهم وهم العلماء وف 
دنياهم وهم الأمراء» وقد قال هنا جل وعلا «وأولي لمر منكم4 ولى يكرر فعل الطاعة؛ قال 
ابن القيم وغيره: دل هذا على أن طاعة أولي الأمر ليست استقلالاً وإنما يطاعون في طاعة 
الله ورسوله تَللٌْهِ فإذا أمروا بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأمور 
الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة فإنمم يطاعون في ذلك لما أذن الله به في 
ذلك ولما في ذلك من المصالح المرعية في الشرع» إذن من أطاع العلماء والأمراء هنا ذكر هذا 
الباب لأجل أن الطاعة نوع من أنواع العبادة» وهذه العبادة يحب أن يُفرد الله جل وعلا بماء 
فمن أطاع غير الله على هذا النحو الذي ذكره الشيخ فقد أشرك الشرك الأكبر بالله جل 
وعلاء قال "من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله" يعني في تحريم الذي أحل الله؛ 
فيكون هناك حلال في الشرع فيحرمونه يحرمه العالم أو يحرمه الأمير فيطيعه الناس وهم يعلمون 
أنه حلال؛ لكن يطيعونه في التحريم» والحلال يعني الذي أحله الله أحل الله أكل الخبز 
فيقولون الخبز حرام عليكم دين فلا تأكلوا الخبز تَدَيَُ ويحرمونه لأجل ذلكء» فهذا طاعة لهم 
في تحريم ما أحل الله قال "أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا", "أو تحليل ما حرم الله" 
يعني أحلوا ما يُعلم أن الله حرمه حرم الله الخمر فأحله العلماء أو أحله الأمراء» فمن أطاع 
عالما أو أميرا في اعتقاد أن الخمر حلال وهو يعلم أنما حرام وأن الله حرمها فقد اتخذه رباً من 


دون الله جل وعلا. 


فليست طاعة ؤلاة الأمور ممنوعة مطلقاً ولا جائزة مطلقاًء بل فيها هذا التفصيل الذي لابد 
منه. والشيخ رحمه الله خصص تحريم طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقال: "من أطاع 
العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً "ولم يعمم تحريم 
طاعتهم". ؟ 


]١265؟[‎ 


قوله: "في تحريم ما أحل الله". أي في جعْله حراماً؛ أي: عقيدة أو عملاً. 

"أو تحليل ما حرم الله". أي: ف جعله حلالاً عقيدة أو عملاً فتحريم ما أحل الله لا ينتقص 
درجة في الإثم عن تحليل ما حرم الله وكثير من ذوي الغيرة من الناس تحدهم بميلون إلى تحريم ما 
أحل الله أكثر من تحليل الحرام» بعكس المتهاونين» وكلاهما خطأء ومع ذلك» فإن تحليل الحرام 
فيما الأصل فيه الحل أهون من تحريم الحلال؛ لأن تحليل الحرام إذا لم يتبين تحريمه فهو مبني على 
الأصل وهو الحل ورحمة الله -سبحانه-- سبقت غضبه؛ فلا يمكن أن نحرم إلا ما تبين تحرعه. 
ولأنه أضيق وأشد» والأصل أن تبقى الأمور على الحل والسعة حتى يتبين التحريم. 

أما في العبادات فيشدد, لأن الأصل المنع والتحريم حتى يبينه الشرع كما قيل: 

والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع قوله: "أرباب". جمع رب» وهو 
المتصرف المالك. 

والتصرف نوعان: تصرف قدري» وتصرف شرعي. 

فمن أطاع العلماء في مخالفة أمر الله ورسوله» فقد اتخذهم أرباباً من دون الله باعتبار التتصرف 
الشرعي» لأنه اعتبرهم مشرعين وأعتبر تشريعهم شرعاً يعمل به» وبالعكس الأمراء. ه 

إذن هنا في هذا الباب حكمء وهناك شرط: 

فالحكم قوله في آخره "فقد اتخذهم أرباب" فهو جزاء الشرط. 

والشرط قوله "من أطاع العلماء والأمراء". 

وضابط هذا الشرط ما بينهما وهو قوله "في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه" وهذا 
يستفاد منه -يعني من اللفظ- أتمم عالمون بما أحل فحرموا طاعة عالمون بما حرم فأحلوه 
طاعة لأولئك. 

وقوله في آخره "فقد اتخذهم أرباب" ذلك لأجل آية سورة براءة قال «اتَْدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُعْبَاحمْ 
َرَْائًا مِنْ دُونِ الَو وحديث عدي بن حاتم في ذلك. 


والأرباب جمع الرب» والرب والإله لفظان يفترقان؛ لأن: 


]١١ه5[‎ 


الرب: السيد الملك المتصرف في الأمر. 

والإله: هو المعبود. 

وقد سثل المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الفرق بين الإله والرب في مثل 

هذه السياقات في نحو قوله «إولآ يمكح أَنْ تَتّحِدُوا الملايكة والئيِيِنَ أَْيَابًا يأك بالكفر 

عد إِذْ أَنُمْ مُسْلِمُونَ» [آل عمران: »]/٠١‏ وف نحو قوله لتحَدُوا أَحْبَارهمْ وَيهَْاتُْ أَرَْاًامِنْ 

دُونٍ الوه ما معنى: الربوبية هنا؟ 

قال: الربوبية هنا بمعنى الألوهية» بمعنى المعبود؛ لأن من أطاع على ذلك النحو فقد عبدء 

لقول البي ليه لعدي عندما قال: "إنا لسنا نعبدهم." فعدي فهم من كلمة إآَزْيَايَ# 

العبادة» وقال النبي مقررا لذلك: ([أليس يحرمون...)) إلى آخرهء فهو إقراراً منه عليه الصلاة 

والسلام؛ لأن معن الربوبية هنا العبودية. 

فإذن قال الشيخ رحمه الله حينما سثل قال: الألوهية والربوبية أو كلمة الرب والإله من 

الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت؛' يعني كلفظ الفقير والمسكين 

وكلفظ الإسلام والإيمان وكنحوهماء لم؟ لأن الإله يُطلق على المعبود» والرب جاء في نصوص 

! "فاعلم أن الربوبية» والألوهية: يجتمعان» ويفترقان» كما في قوله للأَعُودُ بِرَبَ آلنّاسٍِ )١(‏ مَلِكِ النَّاسِ 
(؟) إِلَّهِ الئّاس» [الناس:١-]‏ وكما يقال رب العالمين» وإلهٌ المرسلين؛ وعند الإفراد: يجتمعان» كما في 
قول القائل: من ربك؟ 

مثاله: الفقير والمسكين» نوعان في قوله: لإا الصَدَقَاتُ للقَُرَءِ وَالْمَسَاكِينٍ» [التوبة:٠+]‏ ونوع واحد 
في قوله: ([افترض عليهم صدقة؛ تؤخذ من أغنيائهم؛ فترد إلى فقرائهم)) إذا ثبت هذاء فقول الملكين 
للرجل في القبر: من ربك؟ معناه من إِطَك؛ٍ لأن الربوبية التي أقر بما المشركون» ما يمتحن أحد بماء 
وكذلك قوله: ماالَّذِينَ أخرجوا من ديارهم بِعَيْرٍ حَقٍ إِلّا أن يَقُونُوا رَيْنَا الله [الحج: ٠‏ ]» وقوله: © قُنْ 
عَبْرَ الله أَبْغي ريا [الأنعام: ١54‏ ]وقوله: إن الَذِينَ َانُوا رَبْنَا اله اث اسْتَقَامُوا [فصلت:. +- 
الأحقاف:”١].‏ 

فالربوبية في هذاء هي: الألوهية» ليست قسيمة لماء كما تكون قسيمة لما عند الاقتران؛ فينبغي: التفطن 


لحذه المسألة.."[الدرر السنية الجزء الأول ص5١١-ا١١]".‏ 
]١١5:[‏ 


كثيرة إطلاق الرب على المعبود» كما ذكرنا في الآيات وفي الحديثء» وكقوله عليه الصلاة 
والسلام في مسائل القبر ([فيأتيه ملكان فيسألانه من ربك؟)) يعني من معبودك؛ لأن الابتلاء 
لم يقع في الرب الذي هو الخالق الرازق المحبي المميت. 

فإذن لفظ الأرباب والآلحة إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت» فقد يطلق على 
الأرباب آلمة, على الآلمة أربابء وهل هذا الإطلاق لأجل اللغة -يعني أن أصله في اللغة 
يدخل هذا في هذا وهذا في ذاك-؟ أم أنه لأجل اللزوم والتضمن؟ 

الظاهر -عندي- الأخير: يعني أنه لأجل اللزوم والتضمن فإن الربوبية مستلزمة للألوهية» 
والألوهية متضمنة للربوبية» فإذا ذكر الإله فقد تضمن ذلك ذكر الرب» وإذا ذكر الرب 
فاستلزم ذلك ذكر الإله» ولهذا قال جل وعلا هنا «إولا يَأمْكُمْ أَنْ تَتَخِدُوا الملكيكة وَالبينَ 
أَرْيَائ» [آل عمران:١8]‏ يعني آلمة لاستلزام لفظ الربوبية للإلهية» وكذلك قوله طاتَحَدُوا 
َحْبَارَهُمْ وَيُهْبَاهُمْ أَزْيَانا؛» يعني آلحة معبودين كما أتى تفصيله في الحديث. * 

أورد المصنف -رحمه الله- بعض الأحاديث والآثار المتعلقة بمذا الباب والتي تبين أن مصدر 
التشريع ومصدر التلقي هو الوحي وهو الكتاب والسنة» وبناء على ذلك الطاعة المطلقة لله 
سبحانه ولرسوله َل فمن صرف هذه الطاعة لغير الله فقد أشرك بالله. 9 


وسوف يأ بفصيل ذلك إن شاء الله. 


وقال ابن عباس: "يبوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله 
َيه وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!" ١‏ 


' هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح» وإسناده عن عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن ابن 


عباس أو نحو ذلك؛ وقد ذكر إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع من الفتاوى بنصه فذكر 
الإسناد والمقن»27 وغالب من خرجوا كتاب التوحيد قالوا إن هذا الأثر لا أصل له بمذا اللفظء وهذه 
جراءة منهم حيث أنهم ظنوا أن كل كتب الحديث بين أيديهم, ولو تتبعوا كتب أهل العلم لوجدوا أن 
إسناده والحكم عليه موجود في كتبهم. " 


]١١هه[‎ 


قولةة '"وقال ابن -عكاس "هو غير الأمة» وتران القرآاق#غبد الله بن عتاس بن عب دالمطلبية 
ابن عمّ البي كَللَهِ. 

"يوشك" معناه: يقرب. 

"أن تنزل عليكم حجارة من السماء" عقوبة لكم كما نزلت الحجارة على من كان قبلكم ثمن 
خالفوا الرسل. ؟ 

قول ابن عباس: "حجارة من السماء". أي: من فوق تنزل عليكم عقوبة لكم» ونزول الحجارة 
من السماء ليس بالأمر المستحيل» بل هو ممكنء قال تعالى في أصحاب الفيل: أوَأَرْسَلَ 
عَلَيهمْ طَيرا أَبَابيلَ (©) تَرْمِيهم بيحجَارة مّن سِجيلٍ (4)4 [ الفيل:-5] وقال تعالى في قوم 
لوط: َإإِنَا أَرْسَلَْا عَلَيْهمْ ردن أوسا ماقي بِسَكرٍ (4)84* [القمر: 4 5]. 
والحاصب: الحجارة تحصبهم من السماء. ه 

"أقول: قال رسول الله تيل وتقولون :قال أبو بكر وعمر". 

هذا هو السبب الذي يوجب نزول الحجارة وهو طاعة العلماء والأمراء فيما يخالف شرع الله. ؛ 
أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة وأقربما إلى الصوابء قال النبي تَلَلةِ : ((إن يطيعوا أبا بكر 
وعمر يرشدوا)). رواه مسلم'» وروي عنه ملي أنه قال: ((أقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر 
وعمر))". وقال مَثي: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بما 
وعضوا عليها بالنواجد))"» ولم يعرف عن أبي بكر أنه خالف نصاً في رأيه» فإذا كان قول أبي 
بكر وعمر إذا عارض الإنسان بقولهما قول الرسول يلي فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة 


' مسلم: كتاب المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائته. 

' الإمام أحمد في "المسند" (387/5)» والترمذي: كتاب المناقب / باب في مناقب أبي بكر وعمر / وابن 
ماجة في "المقدمة" (١//07؟).‏ 

" الإمام أحمد في "المسند" »)١١7/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة /باب ف لزوم السنة» وابن ماجة في 
'للقدمة" (١/5١)؛‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوي" (491/58): والحاكم ووافقه 


الذهبي »)١50-1١(‏ وابن رجب في "جامع العلوم" (ص5 5 .)١‏ 
[67؟١]‏ 


من السماء» فما بالك بمن يعارض قوله يي بمن هو دون أبي بكر عمر؟! والفرق بين ذلك 
كما بين السماء و الأرض» فيكون هذا أقرب للعقوبة. ه 

قال ابن عبّاس ضق: هذه المقالة لما بلغه أن أبا بكر وعمرظت الخليفتين الراشدين» كانا لا يريان 
فسخ الحج إلى العمرة» بينما رسول الله بَلِهِ أمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسْقٍ المدي. 
توذاغية عبد لذ بن غتاس يقفا يدل على .وجوت قم لضع إل العمرة لمن لم يَسْقٍ الهدي» 
عملاً بأمر الرسول يل لأنه أمر بذلك أصحابه وأكّد عليهم, ولَمّا خالف ذلك الخليفتان 
الراشدان أبو بكر وعمرء ورأيا أنه لا يحب فشخ الحج إلى العمرة» بل المضي ف الإفراد 
أفضلء من أجل أن لا يُهُجَر البيت في بقية السنّةء لأن الحاج إذا جمع بين الحج والعمرة في 
سفر واحدء فهذا مما يسيّب أن لا يق الناس مّرة أخرى للعمرة» بل يكتفون بسفرٍ واحد. 
هذه وجهة نظرهماك؛. وهي مسألة اجتهادية» ولكن الاجتهاد إذا خالف الدليل فإنه لا يجوز 
العمل به. 6 

وهذا القول من ابن عباس فيه جواب لمن قال: إن أبا بكر وعمر نيه لا يريان التمتع بالعمرة 
إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضلء أو ما هو معنى هذاء وكان ابن عباس يرى أن التمتع 
بالعمرة إلى احج واجب ويقول: إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد 
حل من عمرته شاء أم أبى؛ لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم الني بَلْةٍ أن يجعلوها عمرة 
ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة» فال سراقة: "يا رسول الله ألعامنا هذا أم 
للأبد؟ فقال: ((بل للأبد))'. والحديث في الصحيحين, وحيكذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر 
في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له 
ملكة يقتدر بما على ذلك. كما قال تعالى: إن تتَارَعْكُمْ في شَيْءٍ فَبُدُوهُ إلى اللَّهِ وَاليَسُولٍ 
إن كش تُؤْمِنُونَ بالل وَلَْوم الكخرء ذْلِكَ خزة وأحَمَن تأويلا (وه )4 [النساء: 05]. 
وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي كَقيْةِ قال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 


' النسائي مناسك الحج ,)58٠١5(‏ أحمد .)١75/5(‏ 
]١761/[‏ 


أهديت» ولولا أن معي الحدى لأحللت))' هذا لفظ البخاري في حديث عائشة تَنظعا. ولفظه 
في حديث جابر: ((افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الحدى لفعلت مثل الذي 
ابكمتت 

عن ابن أبي مليكة» أن عروة ابن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله بَلِهِ يأمر الناس 
بالعمرة في هذا العشر» و ليس فيها عمرة» فقال عروة: فإن أبا بكر و عمر لم يفعلا ذلك؛ 
فقال الرجل: من هاهنا هلكتم؛ ما أرى الله إلا سيعذبكم» أحدثكم عن رسول الله كَلْهِ!! 
وتخبروني بأبي بكر وعمر." ٠‏ 

في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس. 

وبالجملة» فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر يقه: "يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء..." الحديث. 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه» إلا صاحب هذا القبر مَلِةِ. 
وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. ١‏ 


وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج, وكان ابن عباس يأمر بماء فاحتج عليه 
المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنهاء أي: هما أعلم منك وأحق بالاتباع» فقال هذا الكلام 
الصادر عن محض الإبمان وتحريد المتابعة للرسول تله وإن خالفه من خالفه كائناً من كان... 
فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر وهما هماء فماذا تظنه يقول لمن 
يعارض سنن الرسول مَثيةِ بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه؟! ويجعل قوله عياراً على 
الكتاب والسنة» فما وافقه قبله» وما خالفه رده أو تأوّله فالله المستعان. 


' أحمد .)554/١(‏ 
' البخاري الحج (55 ,)١‏ أحمد (257/9). 


" زاد المعاد .)5١5/5(‏ 
[64؟١]‏ 


وما أحسن ما قال بعض المتأخرين'. 

فإن جاءهم فيه الدليل موافقاً لما كان للآباءٍ إليه ذهابُ 

رَضَوهُ وإلا قيل: هذا مُووّلُ َكب للتأويلٍ فيه صِعابُ 

ولا ريب أن هذا ذاخل في قوله تغالى: «اذوا أخبَائق وفيا أزنايا تن دون اللدكة الآية. ١‏ 
فإذا كان ابن عبّاس يُنكر على من أخذ برأي الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمرء لأنه اجتهاد 
مخالف للنص» وأن ذلك يوجب العقوبة» فكيف بطاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم 
ف 5 

وهذا مما يدل على وجوب احترام سنة الرسول تَلْلِْ وأتما هي المنتهى بعد كتاب الله عر 
وجلك؛ وأنه إذا حصل اجتهاد من المجتهدين يحب عرضه على كتاب الله وسنة رسوله مَل 
فما قام عليه الدليل أخذناه» وما خالف الدليل تركناه» وإِنْ كان قائله من أفضل الناسء كأبي 
بكر وعمرء فضلاً عن غيرهما. 

والاجتهاد سائغ: وهو "استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنّة". ولكن عند 
التطبيق لا يجوز لنا أن نأخذ إلا ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم؛ فلا يجوز لنا أن 
نأخذ ما خالف الدليل إِمّا تعصّباً لصاحبه. وإما لأنه يوافق أهواءناء ويوافق رغباتناء بل المدار 
على الكتاب والسنّة: لمَإِنْ تَنارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَيْدُوهُ إلى الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنكُمْ تُؤْمِئُونَ بالل 
وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْدُ وأَحْسَنٌ تَأوِياة» [النساء: 55] . 

والعامي يسأل أهل العلمء ويأخذ بقولهمء لقوله تعالى: َاسْأَلوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنثم لا 
تَعْلَمُونَ» [النحل :47]. 4 


الواجب على المسلم أنه إذا مع حديثا عن النبي ثليه وعلم فقهه أو بينه له أهل العلم فإنه لا 
يترك ذلك الحديث والذي فقهه لقول أحد كائنا من كان, إذا كان الحديث ظاهرا في الدلالة 


' هو الصنعاني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام» البيتان رقم .)5١- 5٠0(‏ 
[59؟7١]‏ 


على ذلكء وكان القول الآخر لا دليل عليه» أما إذا كانت المسألة اجتهادية في الحديث من 
جهة الفهم, فهذا مجاله واسع؛ وابن عباس يه يحمل كلامه هذا على أن هؤلاء الذين قالوا له 
تلك المقالة» قالوا له: قال أبو بكر وعمر. عارضوا قوله في المتعة بقول أبي بكر وعمر الذي 
هو مناقض لصريح قول الي يني ومعلوم أن أبا بكر وعمر ينك كانا يذهبان إلى أن إفراد 
الحج أفضل من التمتع» وابن عباس كان يوجب التمتع ويسوق الأدلة في ذلك» وقول أبي 
بكر وعمر أخذ به طائفة من أهل العلم كمالك وغيره؛ بل قال طائفة إن إفراده الحج وسفره 
مرة أخرى للعمرة خير له من أن يجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة كما هو اختيار شيخ 
الإسلام واختيار غيره من المحققين. 

المقصود من ذلك أن كلام ابن عباس هذا ليس في المسألة الفقهية؛ يعني فقه كلام ابن عباس 
فيما أراده الشيخ ليس فيما يتعلق بمسألة التمتع والإفراد؛ ولكن ف مسألة عموم لفظه وهو 
أنه لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر معناه بقول أحد لا دليل له على قوله 
ولو كان ذلك القائل أبا بكر وعمر ضتخة. فكيف بمن دونهما من التابعين أو من الصحابة 
فكيف بأئمة أهل المذاهب وأصحاب أهل المذاهب رحمهم الله تعالى» واحترام العلماء وأهل 
المذاهب واجب؛ لكن أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة من سنن الرسول كَل م 
يكن له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. ١‏ 

قال الشافعي: "أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله كلل ل يكن له أن 
يدغها لقول أحد" . ١‏ 

وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع» فمن أصاب منهم فله أجران» ومن أخطأ فله 
أجرء كما في الحديث» لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم 
يبلغهم الحديث؛ أو لم يقبت عن البي مَلَةٍ عندهم فيه حديثء» أو ثبت وله معارض أو 


' نقل ذلك عن الشافعي: ابن القيم في إعلام الموقعين (787/7)» وكتاب الروح (ص/554)» ومدارج 
السالكين (585/7)» والسيوطي في مفتاح الجنة (ص/5 ؟١).‏ 


]١2310[ 


مخصصء ونحو ذلكء فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأثمة الأربعة رحمهم الله 
تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع» ويسافر الرجل في طلب 
الحديث إلى الأمصار عدة سنين. ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف» ودونوا الأحاديث» ورووها 
بأسانيدهاء وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء صنفوا في كل مذهبء 
وذكروا حجج المجتهدين؛ فسهل الأمر على طالب العلم. وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده 
وف كلام ابن عباس يه ما يدل على أن من يبلغه الدليل» فلم يأخذ به -تقليداً لإمامه- 
فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ؛ لمخالفته الدليل. 

وقال الإمام أحمد: "حدثنا أحمد بن عمر البزار"» حدثنا زياد بن أيوب» حدثنا أبو عبيدة 
الحداد» عن مالك بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: "ليس منا أحد إلا يؤخذ من 
قوله ويدع غير النبي 5". 

وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائئًا من كان» 
ونصوص الأئمة على هذاء وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها 
يرجع إليه من كتاب ولا سنة» فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل 
الاجتهاد» وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه» كما قال ابن عباس والشافعي 
ومالك وأحمد. وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله تعالى. ؟ 


وفي الأثر التحذير عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي ليس مبنياً على أساس سليم. ه 

وهذا حث من ابن عباس على اتباع الشرع و الحذر من تعظيم الرجال فيما يخالف الشرع. 5 
وبعض الناس يرتكب خطأ فاحشاً إذا قبل له: قال رسول الله تَلِْةٌه قال: لكن في الكتاب 
الفلاني كذا وكذاء فعليه أن يتقي الله الذي قال في كتابه: طِوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذًا أَجَبَتُمُ 
الْمْْسَلِينَ (7) [القصص: 55]» ولم يقل ماذا أجبتم فلاناً وفلاناً» أما صاحب الكتاب» 


اللكدةا 


فإنه إن علم أنه يحب الخير ويريد الحق» فإنه يدعي له بالمغفرة والرحمة إذا أخطأء ولا يقال: إنه 


معصوم, يعارض بقوله قول الرسول مُِليه. ه 


وقال الإمام أحمد: "عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يذهبون إلى رأي سفيانء والله 

تعالى يقول: لفَأَخَر الَذِينَ حالِفُوَ عن أفره أن تُصبَهم فثنةُ أو بصَِهُمْ عَدَابٌ ليم 

(1)59 النور:57] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك, لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في 

قلبه شيء من الزيغ فيهلك"'. 

قوله: "وقال أحمد" هو: الإمام أحمد بن حنبلء إمام أهل السنّة» الصابر على امحنة. 

قال رحمه الله: "عجبت" تعجّب استنكار. 

"لقوم عرفوا الإسناد وصِحّته" أي: عرفوا صحة الحديث بمعرفة رجاله. ه 

يعني: عندهم علم بالأدلّة. 6 

أي: عرفوا أنه صحيح إلى الي كَلةِ و الصحابة. ‏ 

والإسناد هو: سلسلة الرُواة الذين يروون الحديث عن رسول الله تَْيةِ من لَدّن الراوي إلى 

الرسول يٌَ سواءٌ قر السند أو طال» وهو ما يسمى بالعالي والنازل. 

والإسناد يحتاج إلى دراسة لمعرفة رُواته من حيث الثقة والحفظ والإتقان» وعدم ذلك» فإذا توفّر 

في السند أن راويه عدل تام الضبط من بداية السند إلى تحايته مع السلامة من الشذوذ والعلل 

فهو صحيح وإن نقص شيءٌ من ذلك نزل عن درجة الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعيف. 

والعلماء هم الذين يميّزون ذلك ويعرفونه» فالذين بلغوا من العلم بحيث أتحم يعرفون صحّة 

الإسناد إلى رسول الله كَلْهِ فإنم يحب عليهم الأخذ بالدليل» لأن صحة الإسناد تدلّ على 

مح لالد ميل لني لا تعلق سمدة لقو تكتناء ير منذلولعيارة ازاك لعن ركام 

' هذا الكلام من أحمد رواه عنه الفضل بن زياد (رواه ابن بطة في الإبانة 70/1١(‏ رقم 917)» وانظر 
مسائل عبدالله »)١١555/(‏ وأبو طالب عن أحمد (ذكر ذلك شيخ الإسلام في الصارم المسلول 


(؟لكدردحااا). 
[1757] 


وي هذا رذ على بعض المتشدّقين من بعض العضْرتين العقلائئين الذين يقولون: حتى لو صحّ 
الإسناد فهذا لا يدل على صحة المتن» وينتقدون أحاديث في "صحيح البخاري" صِحْتٌ 
أسانيدها لأنما تخالف عقوطم القاصرة. 

وهذا لجهلهم؛ أو لتجرّئهم على كلام رسول الله تَدِةِ لأنه يخالف أهواءهم ويخالف عقوطم. 

يا سبحان الله! كلام رسول الله كَل يبخضع للعقول» إنه يحب على من يؤمن بالرسول كَليةٍ أن 
يقدّم قوله ويعتقده ويعمل به بدون مناقشة» وبدون جدال: «إوَمَا كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَةٍ إذا 
قَضَى الله وَرَسُولُهُ ثرا أَنْ يَكُونَ َم الخيرةُ من أَمْرهِة [الأحزاب: 5*] . 

ومن معنى شهادة أن محمداً رسول الله: تصديقه فيما أخبر. فمن لم يصدّق ما أخبر به وإنما 
يُخضعه واه ويُخضعه لقواعده المنطقية أو العقلية أو للعلم الحديث -كما يسئُونه-؛ فهذا 
كأنه لم يؤمن أنه رسول الله يلل فالأمر خطيرٌ جدَاء مع العلم أن النقل الصحيح لا يخالف 
العقل الصريح» فإن اختلفا ففي أحدهما خلل» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
وقوله: "يذهبون إلى رأي سفيان" يعني: يتركون ما صم به الإسناد عن رسول الله عل 
ويذهبون إلى رأي سفيان» وهو الإمام الجليل الفقيه الزاهد المتقن» سفيان بن سعيد الثوري, 
كان فقيهاًء محدثاء وله اجتهاد» وله مذهب في الفقه» لكنه انقرض بسبب أنه لم يكن له 
أتباع يحفظونه ويتدارسونه كما كان للأئمة الأربعة» وقد نقل كثير من مذهبه في موسوعات 
الفقه. ك "المغني", وك "المحلّى" لابن حزم وكتب التفسير» وشروح الحديث» لأنه مام مجتهد 
وله باعٌ طويلٌ في الفقه والحديث والتفسير» رحمه الله' . 

ولكن هو كغيره من الأثمة» لا يجوز أن يقدّم قوله على قول الرسول بيه وهو رحمه الله لا 
يرضى بذلكء كغيره من الأئمة لا يرضون بذلك. 

ولهذا يقول الإمام مالك: "كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" يعبي: رسول الله بَلةِ. ؛ 
وقال مالك: "كل أحد يؤخذ من قوله ويرك إلا رسول الله 4" ". ١‏ 


' انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (579/19). 
' انظر: القول المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأأبي شامة (ص / 55)» والآداب الشرعية (5517/5)؛ 


وفتاوي السبكي ١ 5//١(‏ ) ى» وقد صح هذا القول عن مجاهد. 
]١75‏ 


ويقول الإمام الشافعي: "إذا صمح الحديث فهو مذهبي"» ويقول: "إذا خالف قولي قول رسول الله 
جَدةٌ فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط"'. ويقول رحمه الله: "أجمع المسلمون 
على أن من استبانث له سنة رسول الله يِل لى يكن له أن يدعها لقول أحد كائناً من كان". 
ويقرل؟ الاماء :كلاق برهه الى "أوكلما سانا ميا لخدا تنو يناتا نييعتل 
على محمد يِل لجدل هؤلاء؟." 

والإمام أحمد يقول هذه المقالة: "عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحّته يذهبون إلى رأي سفيان". 
والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: "إذا جاء القولُ عن رسول الله يله فعلى الرأس والعين» 
وإذا جاء عن الصّحابة فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال" 
"» لأنه رحمه الله كان من أتباع التابعين» وتتلمذ على التابعين» فأبو حنيفة هو أقدم الأئمة 
الأربعة» بل يُقال: إنه أخذ عن بعض الصّحابة» ولكن هذا ل يَنْبْتء فهو يقول هذه المقالة» 
يقدّم قول الرسول يد على الرأس والعين» ولا يقيّم عليه قول أحد, ثم بعد قول الرسول كَل 
يقرّم قولّ الصحابه ولا يعادل بالصحابي أحداً تمن جاء بعده» وأما من بعد الصّحابة فيقول: 
"نحن رجال وهم رجال"» يعني: متساوين في المدارك والعلم. 4 

وف (روضة العلماء)": "سكل أبو حنيفة إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولي 
لكتاب الله قيل: إذا كان قول الرسول يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر الرسول كيل قيل: إذا 
كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة". * 


! انظر سير أعلام النبلاء ٠١(‏ / 55).؛ وقواعد التحديث للقاسمي (ص/ "51١‏ ). 

' رواه البيهقي في المدخل (رقم »)5٠‏ وإسناده حسن. قال السمعاني في قواطع الأدلة :)9171/١(‏ "وهذا 
قول ثابت عنه"؛ وانظر مفتاح الجنة للسيوطي(ص 45). 

" روضة العلماء للشيخ أبي علي حسين بن يحبى البخاري الزندويستي الحنفي. انظر: كشف الظنون 
(١8/1؟ة).‏ 

؛ عزاه لصاحب (روضة العلماء الزندستية ): ولي الله الدهلوي في ((عقد الجيد في أحكام الاجتهاد 


والتقليد)) ص5 5» الصنعاني في ((إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ))ص 57 .١‏ 
]١775[‏ 


فلم يقل هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له: أنه لا يقول قولاً يخالف كتاب الله» حتى 
أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى. 

وروى البيهقي في (السنن) عن الشافعي أنه قال: "إذا قلت قولا وكان عن النبي كَلَيِةِ خلاف 
قولي فما يصح من حديث رسول الله َب أؤلى» فلا تقلدوي". ١‏ 

وقال الربيع: معت الشافعي يقول: "إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول كلل فقولوا 
بسنة رسول الله كله ودعوا ما قلت". " 

ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج عما قصدناه من الاختصار» وفيما ذكرناه كفاية 
لطالب الحدى. ؟ 

وكلام الأئمة مثل هذا كثير» فخالف المقلدون ذلك» وجمدوا على ما وجدوه في الكتب 
المذهبية» سواء كان صوابا أم خطأ مع أن كثيرا من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست 
أقوالاً لهم منصوصاً عليهاء وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم» ولسنا 
نقول إن الأئمة على خطأ بل هم إن شاء الله على هدى من ربحم؛ وقد قاموا بما أوجب الله 
عليهم من الإيمان بالرسول يني ومتابعته» ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول مُه فهو 
الذي لا ينطق عن الحوى 9إوَمَا يَنطِقُ عَنٍ الموئ (7) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيّ يُوحئ؛) 
[النجم:5-7 ] فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الحوى؟!. ١‏ 

هذه مقالاتهم -رحمهم الله- تدل على أن الواجب هو الأخذ بما صحّ عن رسول الله كيه 
وأن اجتهادات العلماء يُستفاد منها وتُدْرَسء ولكن إذا خالف الدليل شيءٌ منها فيجب 
الأخذ بالدليل» ولا يجوز التعصّب لقائله» فإن تعصّب أحدٌ لقولٍ يخالف الدليل وقع في هذا 


المحظورء وصار من الذين اتخذوا أحبارهم ويُهباتحم أرباباً من دون الله. 4 


' رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (ص37)» وأبو النعيم في الحلية ))٠١5/9(‏ وغيرهم وإسناده صحيح. 
' رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص/5١٠5)»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (587/51) 


وغيرهما وإسناده صحيح: 
[165؟١]‏ 


فقوله "يذهبون إلى رأي سفيان" يدل على أن سفيان لم يكن له مستند على ما ذهب إليه» 
وهو عالم من العلماء وأحد الزقّاد الصالحين المشهورين؛ ولكن قد تخفاه السنة فيكون حكم 
برأيه أو بتقعيد عنده؛ لكن السنة جاءت بخلاف ذلكء فلا يسوغ أن يجعل رأي سفيان في 
مقابل الحديث النبوي على النبي لد + 

ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته؛ ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو 
غيره» ويعتذر بالأعذار الباطلة؛ إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان» 
وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني فهو لا يقول إلا بعلم» ولا يترك هذا الحديث مثلاً 
إلا عن علم.. 

فيقال له: هذا إن صح؛ فمرادهم بذلك امجتهد المطلق» أما أن يكون ذلك شرطاً في جواز 
العمل بالكتاب والسنة فكذب على الله وعلى رسوله يب وعلى أثمة العلماء» بل الفرض 
والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله تَلِةْ وعلم معنى ذلك في أي شيء كان؛ أن 
يعمل به ولو خالفه من خالفه, فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا كت وأجمع على ذلك 
العلماء قاطبة» إلاجهال المقلدين وجفاتهم» ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم كما حكى 
الإجماع على أتحم ليسوا منهم: أبو عمر بن عبد البر وغيره. ' 

قال الله تعالى: مِلاتبِعُوا مَا أَنلَ م من كك وَلّا تَتَبعُوا ٠‏ ا رك 
(4)5 [ الأعراف:” ]. 

وقال تعالى: ©أوَإن تُطيعو: ويقزة دواد ونا خل. الول لا ابلاغ الْمُبِينُ (54)» [النور:؛ 5]. 
فشهد تعالى لمن أطاع 1 يَتَِهٍ بالحداية» وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه بَللةٌ ليس بمهتدي 


إنما المهمتدي من عصاهء وعدل عن أقواله» ورغب عن ستته إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك. ١‏ 


' جامع بيان العلم وفضله (997/7) 
]١253113[‏ 


وقد استدل الإمام أحمد حرحمه الله تعالى-- بقوله كَيَيِْ: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأن أمر الله وهم على ذلك))؛ على أن 
الاجتهاد لا ينقطع. ٠‏ 

ونحن لا نرفض الفقه كما يظن بعض الجهال أو بعض المبتدئين» بل نعتبره ثروة عظيمة» فيها 
علمٌ غزير» فندرسُ الفقه ولكن لا نأخذ منه إلا ما قام دليله» وما علمنا أنه خلاف الدليل حرّم 
علينا الأخذ به مع اعتذارنا لقائله» واحترامه» لأنه لم يتعمّد المخالفة» وامجتهد يخطئ ويصيب» 
فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. والخطأ مغفور» كما صم بذلك الحديث. 
والناس على أربعة أقسام: 

القسم الأول: من يستطيع الاجتهاد المطلق بأن يأخذ من الكتاب والسنّة ويستنبط من 
الكتاب والسنّة ولا يقِلّد أحداً. 

وهذا أعلى الطبقات» ولكن هذا إنما يكون لمن تورث فيه شروط الاجتهاد المعروفة» بأن 
يكون عاماً بكتاب الله وبسنة رسول الله تَلِهِ وأن يكون عالماً بلغة العرب التي نزل بما 
القرآن» وأن يكون عالماً بالمحكم ولمتشابه وبالناسخ والمنسوخ, والمطلق والمقيّد والخاص 
والعام» ويكون عنده معرفة بمدارك الاستنباط» أعني: لديه مؤمّلات» فهذا يجتهد. وهذا 
الصنف كالأئمة الأربعة: أبي حنيفة» ومالكء والشافعي, وأحمد» وسفيان الثوري» والأوزاعي» 
هؤلاء أعطاهم الله مَلَّكة الاجتهاد. 

الصنف الثاني: من لا يستطيع الاجتهاد المطلّق» ولكنه يستطيع الترجيح بين أقوال أهل العلم 
بأن يعرف ما يقوم عليه الدليل وما لا يقوم عليه الدليل من أقوالهم. 

فهذا يجب عليه الأخذ بما قام عليه الدليل وترك ما خالف الدليل وهذا العمل يسمى بالترجح 
ويسمى بالاجتهاد المذهبي. 

الصنف الثالث: من لا يستطيع الترجيح. 

فهذا يُعتبر من المقلدّين» ولكن إذا عرف أنّ قولاً من الأقوال ليس عليه دليل 


فحدية 


فلا يأخذ به أما ما دام لا يعرف ولم يتبيّن له مخالفة» فلا بأس أن يقيّد ويأخُذ بأقوال أهل 
العلم الموثوقين. 

والصنف الرابع: من لا يستطيع الأمور الثلاثة: لا الاجتهاد المطلق, ولا الترجيح, ولا التقليد 
المذهبي كالعامي -مثلاً. - 

فهذا يحب عليه أن يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى: قا سْأَلوا 55 الكو إن قا 
تَعْلَمُونَ؟ [النحل:57]» فيسأل أوثق من يرى» ومن يطمئن إليه من أهل العلم» من يثق 
بعلمه وعمله ويأخذ بفتواه. 

هذه أقسام الناس في هذا الأمر. 

ومن هنا علمنا أن الأمر ليس بمتروك ومُفْلَتء كل واحد ينصب نفسه منصب الأئمة 
ومنصب امجتهدين, ويغلّط العلماء» ويرجّح من غير علم. 

أو يزمِّد في الفقه وأقوال الفقهاء» ويعتبرها شيئاً مرفوضاً. وهذا ليس من آداب طلبة العلم 
المريدين للحق. 

والواتجلن قلق شنال أن رعق قذن اليف قا عمل توق 'نكابة امل ا عدي 
بل الأمر أخطر من ذلك وهو أن يخاف من الله سبحانه وتعالى لأن الأمر أمر تحليل وتحريم 
وجنة ونار» فلا يورّط نفسه في أمور لا يحسن الخروج منها. 

والمجتهد إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجة واحد» 
لأنه يريد الحق» ولكنه لم يستطع الوصول إليه بعد بذّل مجهوده, بدَّل مجهوده وتحرى الحق ولم 
يصل إليه» فهو معذورء قال كَيَيْهِ: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد 
فأخطأ فله أجرٌ واحد))؛ لكن مع كونه معذوراً ومأجوراً في الخطأ لا يجوز لنا أن نأخذ بقول 
نرى أنه خطأء بل يجب علينا أن نأخذ بالقول الصواب» سواء كان هذا القول الصواب في 
المذهب الذي نقلّده» أو في مذهب آخرء هذا هو طريق أهل الحق» أنحم لا يقلّدون على 
خطأء بل يأخذون ما ترجّح بالدليل ولو لم يكن عليه إمامهم. 


]١5114[ 


ولحذا -ولله الحمد- إمام هذه الدعوة ومؤلّف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الومّاب 
وتلاميذه ومن جاء بعده من علماء هذه البلاد ينهجون هذا المنهج, ويقولون: نحن حنابلة» 
ولكن ليس معنى هذا أننا نأخذ كل ما في المذهب الحنبلي بدون تمحيصء» بل إذا قام الدليل 
على قول من الأقوال أخذنا به ولو لم يكن في المذهب الحنبلي» كالمذهب المالكي» أو 
المذهب الشافعي» أو المذهب الحنفي, لأننا ننشد الدليل» ولا يمنع هذا أن يكون الإنسان 
حنبليًا وإذا أخذ بقول قام عليه الدليل يخالف قول ابن حنبل أخذ به لأن إمامه أرشده إلى 
هذاء فقال له: خذ ما قام عليه الدليل» ولا تقنّدن على خطأء كل الأئمة يقولون هذاء ما 
أحد منهم ادّعى العصمة أو ادّعى الكمال أو قال للناس لا تخالفوا مذهبي أبداء بل هم 
يحذّرون من هذاء فأنت إذا أخذت بالدليل فإنك موافِقٌ لإمامك الذي تقزّده. أما إذا 
أخذت الخطأ فأنت مخالفٌ لإمامك وإن كنت تزعٌم التعصّب له. 

فهذه مسألة يجب علينا أن نمتمٌ يما فنتجتّب الإفراط والتفريط» لا نكون مع الذين يرفضون 
الفقه» ويقولون: هذه أقوال رجال» فيضيعون, فلا هم الذين أخذوا بالفقه» ولا هم الذين 
يُحسنون الاستنباط والاستدلال» فضاعوا وضيعوا من تبعهم. 

ولا نحن مع الذين يقلّدون تقليداً أعمى» ويتعصّبون لمذاهبهم؛ ويأخذون بقول إمامهم» ولو 
خالف الحديث» ويقول: آخذ بقول إمامي ولو خالف الدليل؛ لأن إمامي أعلم بالدليل. 
فهذان على طرفي نقيض. 

والصواب الوسطء أننا نأخذ بالفقه, ونأخذ بأقوال الأئمة» وندرس الفقه» لأن دراسته طريقٌ 
إلى معرفة الحق» ولكن لا نقلّد تقليداً أعمىء وإنها نميّر بين الأقوال التي عليها دليل والتي ليس 
عليها دليل» وإذا كنا لا نعرف هذا علينا أن نسأل أهل العلم عن ذلك. 

هذا هو الحق والوسط في هذه المسألة التي خاض فيها الناس في وقتنا الحاضر على غير هدى 


]١2315[ 


قال الإمام أحمد: "والله تعالى يقول: فَلْيَحْدَرٍ الّذِينَ يُحَالُِونَ عَنْ أمْره أن نُصِيبَهُمْ فِبْنهُ أَو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليه 4 [النور:”77] هذا أمرٌ من الله سبحانه وتعالى وتحديد: فَليَحْذَرٍ الَذِينَ 
يحَالِفُونَ عَنْ مره . 

والضمير في مره يرجع إلى الرسول كَل الذي مرّ ذكره في أول الآية. 4 قال تعالى: «إلّا 
ْعَلُوا دعَاءَ الكشول بَيِدَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعضاء قَدْ يَعْلَمْ الله الِّينَ يََسَلَلُونَ مَِكُم لوَاذَاء 
لْيَحْدَرٍ الَّذِينَ جَالِفُوتَ عَنْ أَثْره أن تُصِيبَهُمْ فِْئَدٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليم (4)7 
[النور: 71]. 

فإن قيل: لماذا عدي الفعل ب: (عن ) مع أن (يخالف ) يتعدى بنفسه؟ 

أجيب: أن الفعل ضمن معنى الإعراض» أي : يعرضون عن أمره زهداً فيه وعدم مبالاة به. ه 

طأنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَدّكه فسّرها الإمام أحمد بالزيغ والشركء قال: "أتدري ما الفتنة؟» الفتنة 
الشرك» لعله إذا رد بعض قوله" أي: بعض قول الرسول يليه "أن يقع ف قلبه شيء من الرَيْْ 
طمليَحْدَرْ الّْذِينَ يلِفُونَ عَنْ أَثره أَنْ تُصِبَهُمْ فِتْئدكه يعني نوع شرك» وقد يصل ذلك إلى 
الشرك الأكبر بالله جل وعلاء إذا كان في تحليل الحرام مع العلم بأنه حرام» وتحريم الحلال مع 
العلم بأنه حلال. ١‏ 

هذا تنبيه على أن رد قول الرسول يليه سبب لزيخ القلب الذي هو سبب الحلاك في الدنيا 
والاخرة. ١‏ كما قال تعالى: ظأقَلَمًا رَاعُوا أَرَاغَ اللَهُ قُلُويُمْ ء وَاَهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الْمَاسِقِينَ 

(5)» [الصف: ه]. * 

فإذا كانت إساء الأدب معه في الخطاب سبباً لحبوط الأعمال كما قال تعالى: «إيا أَيهَا 
الَِينَ آمنوا لا تَزَعُوا أَصْوَائَكمْ هَوْقَ صَوْتٍ البّيَ ولا يَهَرُوا له بِلْقَولٍ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ 
أن خبط أَعْمَالْكُمْ وَأَُمْ لا تَسْعْرُونَ (؟)4 [الحجرات:؟] فما ظنك برد أحكامه وسنته لقول 
أحد من الناس كائناً من كان؟! 


]1778 


قال شيخ الإسلام: "فإذا كان المخالف عن أمره قد خُدّرَ من الكفر والشرك» أو من العذاب 
الأليم» دل على أنه قد يكون مُفْضِياً إلى الكفر والعذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاؤه إلى 
العذاب هو مجرد فعل المعصية» فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من استخفاف بحق 
الآمرء كما فعل إبليس لعنه الله". ١‏ 

فإذا علمت أن المخالفة عن أمره َل سبب للفتنة التي هي الشرك والعذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة؛ علمت أن من رد قوله وخالف أمره لقول أبي حنيفة» أو مالك أو غيرهما؛ لهم 
النصيب الكاملء والحظ الوافر من هذه الآية» وهذا الوعيد على مخالفة أمره كَللةِ. ١‏ 

وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك: إمَلْيَخْدَرْ الَّذِينَ يالِفُونَ عَنْ مره أَنْ 
تُصِيبَهُمْ فِنْنَة؛ قال: "يطبع على قلبه» فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه.""٠‏ 


فمن رد قول الرسول َي متعبّداً تبَعاً لمواهء أو تعطّباً لشيخه الذي يقلّده فإنه مهدّد 
العقوبة الأولى: الزيغ في قلبه» لأنه إذا ترك الحق الي بالباطل» قال تعالى: لقَلَمًا رَاعُوا أَرَاغَ 
لله كُلُوكئةِ4 [الصف:0]ء وقال تعالى: لإوَإِذًا ما أَْْلَتْ سُوَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ كَل 
يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ نه انْصَرَهُوا صَرَف الله قُلُوجة4 [ التوبة ]١1‏ لَمَا انصرفوا عن تلقّي القرآن 


9 دمو 


عند نزوله وك صرف الله قلوهم عن الحق عقوبة لهم وقال تعالى : «وَتْمَلْب افد هم 
وأَبْصَارَهُمْ كُمَا 1 يُؤْمِنُوا به أَوّلَ مَك [الأنعام:١١١1»‏ لَمَا رفضوه أول الأمر عند ذلك 
ابتلاهم الله بتقليب أففد تم وأبصارهم عقوبة لهم» فلا تقبل الحق بعد ذلك. وهذا خطرٌ 
شديدء بخلاف الذي يقبل الحق ويرغب فيه» فإن الله يهديه ويزيده علماً وبصيرة» كما في 


قوله تعالى: وَإِدَا 0 فَمِنْههْ 0 يكم رَادَنّهُ هَذِوِ إجَاناً كَأَكا الَّذِينَ آمَنُوا 


' الصارم المسلول (؟/10١١)‏ 


تفسير ابن جرير اه 
1711] 


رَادَهمْ ِمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ )١١4(‏ وَأَمّا الَِّينَ في فُلُويِمْ مَرَضٌ فَرَادهُمْ رسا إلى رِجْسِهمْ 
انوا وَمُم كافون (4)170 [ التوبة:74١-70١]»‏ فامؤمن يبع الدليل ويفرح به إذا 
حصل عليه والحق ضالّة المؤمن أنّ وجده أخذه., أما الذي في قلبه زيع أو نفاق فهذا إِنما 
يتبع هواه ولا يتبع الدليل» وهذا يُصاب بالزيغ والانحراف في العقيدة والانحراف في الدين 
والانخراف في الأخلاق وفي كلّ شيء» عقوبةً له من الله سبحانه وتعالى. 

والعقوبة الثانية: أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِية» في أبدانهم, بالقتل في الدنياء بأن يسلّط الله 
عليهم من يستأصل شَأَنتهم ويقتلهم, إما من المؤمنين» وإما من غير المؤمنين» عقوبةٌ لهم «لأو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ4) إن ماتوا ول يُقتلوا بأن يعذبوا في النار. فهذا وعيدٌ شديد على مخالفة 
أمر الرسول كَة. 

فترك أمر الرسول مَل والأخذ بأقوال العلماء والأمراء المخالفة لِمَا قاله الرسول مَل في 
التحليل والتحريم يسبب الفتنة» أو العذاب الأليم. 

وهذا هو الشاهد من الآية للباب. 6 

فالوعيد فيمن استحل امحرم بفتوى زيد وهو يعلم أنه خلاف الشرع. > 

وقد وقع في هذا التقليد ا محرم خلق كثير من يدعي العلم والمعرفة بالعلوم» ويصنف التصانيف 
في الحديث والسنن» ثم بعد ذلك تحده جامداً على أحد هذه المذاهب» يرى الخروج عنها من 
العظائم. 

وف كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يُذَمْ نما المذموم المنكر الحرام: الإقامة 
على ذلك بعد بلوغ الحجة» نعم؛ ويُنْكِرُ الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله م والإقبال 
على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناء بما عن الكتاب والسنة» بل إن قرؤًا شيئاً من 
كتاب الله وسنة رسوله بلي فإنما يقرؤون تبركاً لا تعلما وتفقهاء أو لكون بعض الوْقَفيْنَ 
وَقَفَ على من قرأ البخاري مثلاً» فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة» فهؤلاء من 
أحق الناس بدخوهم في قول الله تعالى: إوَقَدْ آتَبَاكَ من لَّدُنَّ كرا (19) من أَعْرَض عنْهُ 


]١؟ا/6[‎ 


َإِنَُّ يمل يَوْمَ الْقِيَامَةِ وزرَا )٠٠١(‏ حَالِدِينَ فيو وَسَاءَ لم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حملا 4)١١١(‏ 
[طه:9-١1١١1]»‏ وقوله تعالى: لوَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكري فَإِنَ لَهُ مَعِيسَةٌ ضَكَا وَلْسْرْهُ يَوْم 
الْقَِامَةٍ أَعْمَئ 4)١1(‏ [ طه:؟١]‏ إلى قوله ولَعَدَابُ الْآخِرَة أَسَدّ وَأبْقَى 4)١07(‏ 
[طه:/ا؟١]١١‏ 


وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصًا ممن ينتسب إلى العلم» نصبوا الحبائل في الصد عن 
الأخذ بالكتاب والسنة» وصدوا عن متابعة الرسول تل وتعظيم أمره ونميه» فمن ذلك قوطم: 
لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد. والاجتهاد قد انقطع ويقول: هذا الذي قلدته أعلم 
منك بالحديث وبناسخه ومنسوخهء. ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة 
الرسول مَيةٍ الذي لا ينطق عن الحوىء والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأء وغيره من 
الأئمة يخالفه. ويمنع قوله بدليل» فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. فالواجب 
على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله» وفهم معنى ذلك: أن ينتهي إليه 
ويعمل به وإن خالفه من خالفه, كما قال تعالى: «اتِعُوا مَا نل إِلَيَكُم من يَبَكُمْ ولا تَتِعُوا 
من دُونِه ولاه قَلِيلًا ما تَدَكرُونَ ()4 [الأعراف:"]» وقال تعالى: 9و1 يَكْفِهم أن أَنْلنا 
عَلَبِكَ الكتابت يْلَى عَلَيِهمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَحَْةٌ ودكرى لَِوْم يُوْمِنُونَ 
4)5١(‏ [العنكبوت:١5].‏ وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلكء وبيان أن المقلد ليس من 
أهل العلم؛ وقد حكى أيضاً أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. 

قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة؛ لجهلهم بالكتاب والسنة» ورغبتهم عنهاء 
وهؤلاء وإن ظنوا أنحم قد اتبعوا الأئمة هم في الحقيقة قد خالفوهم, واتبعوا غير سبيلهم؛ كما 
قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد» ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد 
قبل بلوغ الحجة لا يذمء وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقول إمام من الأئمة) 
وذلك إنما ينشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله» والإقبال على كتب من 


]١ ١/7 


أ 


تأخروا والاستغناء بما عن الوحيين» وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذي قال الله فيهم: 
طاَدُوا حبَاهُم وَيُهبَاحُمْ و5 وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْتمَ وَمَا أُمِرُوا وا إِهَا 
ا إل هُوَء سْبْحَائَهُ عَمّا يُشْرَكُونَ (4)51 [التوبة: »]١‏ كما سيأق بيان ذلك في 


حديث عدي بن حاتم. 


فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء؛ ونظر فيهاء وعرف أقوالهم أن يعرضها على 
ما في الكتاب والسنة» فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن 
يذكر دليله» والحق في المسألة واحد, والأئمة مثابون على اجتهادهم, فالمنصف يجعل النظر في 
كلامهم وتأمله طريمًا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنًاء وتمييرً للصواب من الخطأ بالأدلة 
التي يذكرها المستدلون» ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه» والأدلة على 
هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر... والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان» بل 
نموا عن تقليدهم إذا استبانت السنة؛ لعلمهم أن من العلم شيئاً لم يعلموه» وقد يبلغ غيرهم 
وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. ١‏ 

فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ 

قيل: يجوز من ذلك قراءتما على سبيل الاستعانة بما على فهم الكتاب والسنة» وتصوير 
المسائل» فتكون من نوع الكتب الآلية» أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله 
د الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله 
والرسول مَل فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له كما قال تعالى: مَإقَلَا وَرَبِكَ لا 
تَسْلِيمًا (4)55 [ النساء: 55] 

فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله» ثم إذا قضى الله ورسوله أمراً وجدت 
الحرج في نفسكء وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تحجد حرجاًء ثم إذا قضى الرسول َل بأمر ل 


]١"١75[ 


تسلم له وإن قضوا بأمر سلمت له؛ فقد أقسم الله تعاللى سبحانه وهو أصدق القائلين بأَجَلَ 
مقسم به وهو-نفسه تبارك وتعالى - أنك لست بمؤمن... 

على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قد نموا عن تقليدهم مع ظهور السنة. ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "النبيه الذي مع اختلاف العلماء و أدلتهم في الجملة عنده ما 
يعرف به رجحان القول؛ وأكثر من بميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين 
بقصد حسنء ونظر تام» وترجح عنده أحدهماء لكنه قد لا يثق بنظره بل يحتمل أن عنده ما 
لا يعرف جوابه. والجواب على مثل هذا موافقته القول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه 
للاجتهاد."١‏ 


عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي كله يقرأ هذه الآبة: «اتَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهْبَاتُمْ باب 
من دُونٍ اللّهو»ك الآبة. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم قال: ((أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ويحلّون ما حرم الله فتحلونه؟)) فقلت: بلى. قال: ((فتلك عبادقم))" رواه 
أحمد, والترمذي وحسنه. 

قوله: "وعن عدي بن حاتم": أنه سمع النبي كلل يقرأ هذه الآية: اتََدُوا أَْبَارَمُةْ» الأحبار: 
جمع حبر أو جمع جبر وهو: العالم. 

وَيْمْبَاكَة» جمع راهبء؛ وهو: العابد» والغالب أن الأحبار من اليهود» والرهبان من 


' الفتوى الكبرى (575/5) 
" رواه الإمام أحمد في مسنده (551/5: 37؟) بنحوهء والبخاري في التاريخ الكبير ,)٠١5/19(‏ 
والترمذي في سننه (رقمه »)7١59‏ وابم أبي حاتم في تفسيره (1784/5). والطبراني في المعجم الكبير.. 
وهو حديث حسن. 2 ا 
[5/ا7١]‏ 


قوله: رابا ٠‏ مِنْ دُونٍ اللو؟». أي: مشاركين لله عز وجل في التشريع؛ لأنمم يحلون ما حرم الله 
فيحله هؤلاء الأتباع» ويحرمون ما أحل الله فيحرمه الأتباع. 5 

طوَالْمَسِيحَ ابْنَ رم غلوا فيه واتخذوه رباً يعبدونه. 6 

أي: اتخذوه إلا مع الله» بدليل قوله تعالى: يما موا إل لِيَعْبُدُوا 41 وَاجِدَّاب» والعبادة: 
التذلل والخضوع, واتباع الأوامر واجتئاب النواهي 

قوله: 20 وَاحِدَاك. هو الله عز وجلء وإله» أي: مألوه معبود مطاع؛ وليس بعنى آلهء أي: 
قادر على الاختراع» فإن هذا المعنى فاسد ذهب إليه المتكلمون أو عامتهم» فيكون معنى (لا 
إله إلا الله ) على هذا القول: لا رب إلا الله وهذا ليس بالتوحيد المطلوب بمذه الكلمة» إذ 
لو كان كذلك لكان المشركون الذين قاتلهم رسول الله يليه موحدين, لأنهم يقولون: لا رب 
إلا اللهء قال 0 مكل مَن رب د الستّمَاوَاتٍ السبْع ورب الْعَرْشٍ الْعَظِيمِ (5) ولو كه 
قن أقلا تَتَقُونَ (4)80 [ المؤمنون:65 ]» وهذه إحدى القرائتين» وهي سبعية. ه 

لإشنحانة عَم بطركون» 

والتسبيح: التنزيه» أي: تنزيه الله عن كل نقصء ولا يحتاج أن نقول: ومماثلة المخلوقين» لأن 
الممائلة نتقص» ولكن إذا قلناهاء فذلك من باب زيادة الأيضاح حتى لا يظن أن تمثيل الخالق 
بالمخلوق في الكمال من باب الكمال» فيكون المعنى: تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من 
نقص أو ممائلة المخلوقين. 

وقوله: مِعَمًا يُشْرْكُونَ؟ أي: مما سواه من المسيح ابن مريم والأحبار والرهبان» فهو متنزه عن 
"كل .شرك وعن كل مشرك به..نه 

فسمّاه شركا ونرّه نفسه عنه» فدلٌ على أنّ طاعة الأحبار والتُهبان في تحريم ما أحل الله أو 
تحليل ما حرم الله أنه يُعتبر شركاً بالله عرّ وجلك» ويعتبر حديث عدي هذا تفسيراً للآية. 

قَلمًا مع عديّ تنه رسول الله مَل يقرأ هذه الآية قال: "إنا لسنا نعبدهم", فَهِمَ يله أن 
عبادتحم تعني الركوع لهم والسجود لهمء والذبح لهم فقط. 


]١؟ا1[‎ 


قال تَيةِ: ((أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه» ويحلون ما حرّم الله فتحلُونه؟)): قال: بلى» 
قال: ((فتلك عبادتهم)) فدلٌ هذا على أن طاعة الأحبار والبهبان في تحريم الحلال وتحليل 
الحرام عبادة لهم ويُعتبر هذا من شرك الطاعة, لأن التحليل والتحريم حقٌ لله سبحانه وتعالى» 
فليست العبادة قاصرة على السجود والركوع والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك مما يفعله 
الوثنيُونَء» بل ويشمل طاعة المخلوقين في معصية الخالق سبحانه وتعالى ومخالفته في تشريعه» 
يدخل هذا في ضِمْن العبادة» فالعبادة عامة ليست مقصورة على نوع أو أنواع من العبادة» 
بل هي شاملة لكل ما هو من حق الله ومن ذلك: التحليل والتحريم. ؟ 

قوله: "إنا لسنا نعبدهم" أي: لا نعبد الأحبار والرهبان» ولا نسجد طم ولا نركع ولا نذبح ولا 
ننذرهم لهمء وهذا صحيح بالنسبة للأحبار والرهبان بدليل قوله: "أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!". 

فإن هذا الوصف لا ينطبق على عيسى أبداًء لأنه رسول الله فما أحله. فقد أحله الله وما 
حرمه. فقد حرمه الله وقد حاول بعض الناس أن يعل الحديث لهذا المعنى مع ضعف سنده؛ 
والحديث حسنه الترمذي والألباني وآخرون وضعفه آخرون. 

ويجاب على التعليل المذكور بأن قول عدي: "لسنا نعبدهم" يعود على الأحبار والرهبان» أما 
عيسى ابن مريم» فالمعروف أنحم يعبدونه. 

وبدأ بتحريم الحلال؛ لأنه أعظم من تحليل الحرام» وكلاهما محرم» لقوله تعالى: «إولا تَمُولُوا لِمَا 
نَصِفْ األْسِتَتْكُمْ الْكذِب هُذًَا حَلَالٌ وَهُذَا حَرَامٌ لُتَفَُْوا عَلَى الله الْكذِب ...4 
[الئحل: .]١١5‏ 

قوله: ((فتلك عبادتمم)). ووجه كوتما عبادة: أن من معنى العبادة الطاعة» وطاعة غير الله 
عبادة للمطاع» ولكن بشرط أن تكون في غير طاعة الله أما إذا كانت في طاعة الله» فهي 
عبادة لله لأنك أطعت غير الله في طاعة الله كما لو أمرك أبوك بالصلاة فصليت» فلا 


الفقنة 


تكون قد عبدت أبوك بطاعتك له ولكن عبدت الله لأنك أطعت غير الله في طاعة الله 
ولأن أمر غير الله بطاعة الله وامتثال أمره هو امتثال لأمر الله. ه 

وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله» ومن 
الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ لقوله تعالى في آخر الآية: «إوما أمروا إلا ليعبدوا إلاهاً 
واحداً لا إلاه إلا هو سبحانه عما يشركون4: ونظير لقوله تعالى: «إولَا تأَكُلُوا ينا 1 يُذْكرِ 
اسْمْ الله عَلَيْه وَإِنَّهُ لَفِسْقء وَإِنَّ السَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إل أَوْلِيَائهمْ لِيُجَاوِلوَكُمت وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ 
إِنَكُمْ لَمُسْرَكُونَ 4)١7١(‏ [الأنعام: ]١١١‏ 

وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم؛ لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلدء 
وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل -والحالة هذه- 
يكره» أو يحرم» فعظمت الفتنة. ويقول: هم أعلم منا بالأدلة» ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد 
وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل» ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رمه 
الله في المسائل. 

وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله» فقد عمت بما البلوى قدا 
وحديئًا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وَهَلَةَ جراء وقد قال تعالى: قن ا يَسْتَجِيِبُوا 
لَك تأعلم 5 يَتْعْونَ أَهْوَاءَهُمْءِ وَمَنْ أَضَلُ من انَبَعَ هَوَاهُ بِعَبْرٍ هُدّى مِّنَ الوك 
[القصص: .]5٠‏ وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر ذلقع: "هل تعرف ما يهدم 
الإسلام؟ قلت: لاء قال: يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالقرآن» وحكم الأئمة 
المضلين" رواه الدارمى. 

جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. ؟ 

ويستفاد من الحديث : 

-١‏ أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة. 

؟- أن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع, أما في عبادة الله» فهي عبادة الله. 


مده 


ع« أن اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع الله من اتخاذهم أرباباً. وأعلم أن أتباع 
العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يتابعهم في ذلك راضياً بقولهم» مقدماً ل ساخطاً لحكم الله فهو كافر لأنه كره ما 
أنزل الله فأحبط الله عمله» ولا تحبط الاعمال إلا بالكفر» فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. 
الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضياً بحكم الله وعالماً بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد» ولكن لحوى 
في نفسه اختاره» كأن يريد مثلاً وظيفة» فهذا لا يكفر» ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة. 
الغالث: أن يتابعهم جاهلاًء فيظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى قسمين: 

أ. أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه؛ فهو مفرط أو مقصرء فهو آثم؛ لأن الله أمر بسؤال أهل 
العلم عند عدم العلم. 

ب. أن لا يكون عاماً ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليداً ويظن أن هذا هو الحق» فهذا لا 
شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذوراً بذلك» ولذلك ورد عن رسول الله كَل أنه 
قال: إن ((من أفتي بغير علمء فإنما إثمه على من أفتاه))'. لو قلنا: بإثمه بخطأ غيره» للزم 

من ذلك الحرج والمشقة» ول يثق الناس بأحد لاحتمال خطئه. 

فإن قيل: لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني ؟ 

ويعلم أنه حكم الله. ه 

وطاعة الأحبار في التحليل والتحريم على درجتين: 

الدرجة الأولى: أن يطيع العلماء أو الأمراء في تبديل الدين؛ يعني في جعل الحرام حلالاً وفي 
جعل الحلال حراماًء فيطيعهم في تبديل الدين وهو يعلم أن الحرام قد حرمه الله ولكن 
' الإمام أحمد في "المسند" (51/5*. 55" )» وأبو داود: كتاب العلم / باب التوقي في الفتياء وابن 


ماجة: كتاب المقدمة / باب اجتناب الرأي: قال الألباني: "إسنادة حسن" (المشكاة 547 ؟). 
الكقدة 


أطاعهم تعظيماً لهم» فحلّل ما أحلوه طاعة لهم وتعظيماً وهو يعلم أنه حرام» حلل يعني اعتقد 
أنه حلال وأمضى أنه حلال وهو حرام في نفسه. أو حرّم تبعا لتحريمهم وهو يعلم أن ما 
حرموه من الحلال أنه غلط وأن الحلال حلال؛ ولكنه حرم تبعا لتحريمهم» هذا يكون قد 
أطاع العلماء أو الأمراء في تبديل أصل الدين» فهذا هو الذي اتخذهم أربابأ» وهو الكفر 
الأكبر والشرك الأكبر بالله جل وعلاء وهذا هو الذي صرف عبادة الطاعة إلى غير الله» ولهذا 
قال الشيخ سليمان رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد قال: الطاعة هنا في هذا الباب المراد 
كنا طاعة خاصة وهي الطاعة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. وهذا ظاهر. 

الدرجة الثانية: أن يطيع الحبْرَ أو يطيع الأمير أو يطيع الرهبان في تحريم الحلال أو في تحليل 
الحرام من جهة العملء؛ أطاعء وهو يعلم أنه عاصي بذلك ومعترف بالمعصية؛ لكن اتبعهم 
عملا وقلبه لم يجعل الحلال حراماً» وقلبه لم يجعل طاعة أولئك في قلبهم الحلال حراماً متعيناً 
أو سائغاً؛ ولكن أطاعهم حباً له في المعصية أو حباً له في مجاراتهم؛ ولكن في داخله الخلال 
هو الحلال والحرام هو الحرام فما بدَّل الدين» قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا له حكم أمثاله 
من أهل الذنوب. 

وهاتان الدرجتان هما من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية» هذا وأمثاله له حكم 
أمثاله من أهل الذنوب والعصيان؛ لأنه ما حرّم الحلال ولا أحك الحرام وما فعل الحرام من 
جهة العصيان» وجعل الحلال حراماً من جهة العصيان لا من جهة تبديل أصل الدين. 
والرهبان عبادتهم هي عبادة العبّاد. ويريد الشيخ رحمه الله بذكر الرهبان وبإيراده للآية التنبيه 
على أن الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال جاءت أيضاً من جهة الرهبان -من جهة 
العباد-» وهذا عند المتصوفة والطرق الصوفية وأهل الغلاة وأهل الغلو في التصوف والغلاة في 
تعظيم رؤساء الصوفية؛ فإنحم أطاعوا مشايخهم والعبّاد والأولياء الذين زعموا أتحم أولياء 
أطاعوهم في تغيير الملة» فهم يعلمون أن السنة هي كذا وكذا وأنّ خلافها بدعة» يعلمون 
ذلكء فأطاعوا تعظيماً للشيخ تعظيماً للعابد» أو يعلمون أن هدا شرك في القرآن والدلائل 
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عليه ظاهرة؛ لكن تركوه وأباحوا ذلك الشرك وأحلوه؛ لأن شيخهم ومقدّمهم ورئيس طريقتهم 
أحله. وهذا كان ف نجد كثيرا إبان ظهور الشيخ بدعوته» وهو موجود في كثير من الأمصارء 
وهو نوع من اتخاذ أولئك العباد أرباباً من دون الله جل وعلا. 
وهذا المقام أيضاً فيه تفصيل على نحو درجتين اللتين ذكرتهما عن شيخ الإسلام رحمه الله. " 
قال شيخ الإسلام: "وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباتحم أرباباً من دون الله حيث أطاعوهم 
في تحليل ما حرم الله'» وعكسه؛ يكونون على وجهين: 
- أحدهما: أتمم يعلمون أنتحم بدلوا دين الله فيتبعوتهم على التبديل فيعتقدون تحليل 
ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنمم خالفوا دين الرسل؛ 
فهذا كفر» وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. 
- الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانحم بتحريم الحلال» وتحليل الحرام ثابتاء لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله» كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أتما 
معاصي؛ فهؤلاء لحم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في الصحيحين عن 
النبي كي أنه قال: ((إنما الطاعة في المعروف)). 
ثم نقول: اتباع هذا المحلل للحرام وا حرم للحلال إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول فَليْة 
لكن خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاعء فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه 
بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. 
ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به رسول الله َيِه ثم اتبعه على خطئه؛ وعدل عن قول 
الرسول َيِه فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن اتبعه في ذلك طواه» ونصره 
باللسان واليد» مع علمه بأنه مخالف للرسول تله فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. 
ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. 
وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل ما يقدر عليه مثله 
من الاجتهاد في التقليد» فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد شخصاً دون 
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نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه؛ فهذا من أهل الجاهلية» فإن 
كان متبوعه مصيباً لى يكن عمله صالحاء وإن كان متبوعه مخطئاً؛ كان آثماً كمن قال في القرآن 
برأيه» فإن أصاب؛ فقد أخطأء وإن أخطأ فليتبواً مقعده من النار".! انتهى ملخصاً. ١‏ 

فمن أطاع العلماء و الأمراء في تحليل الحرام أو العكس واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه 
خلاف شرع الله فهذا يكون عبادة لهم وكفر أما إذا اتبعهم جهلاً أو اجتهاداً فهذا لا يكون 
عبادة لهم» ولا يدخل في الوعيد, لأن الإنسان مطالب بسؤال العلماء» والأخذ بفتواهم فيما 
لا يعلم مخالفته لشرع الله. > 


ما يُستفاد من هذه النصوص: 

أولاً: تحريم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام» وأنه إن استباح ذلك فهذا هو 
الشرك الأكبر» وإن لم يستبحه فإنه يُعتبر معصيةً عظيمة من المعاصي» وهو من الشرك الأصغر. 
ثانياً: أن طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله واجبة لقوله تعالى: فيا كه الذيق آمَنوا 
َطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وأُولي الْأَمْر مِنْكُةْ) [النساء:55]ء وذلك لأنه لا يتم نظام العا 
وقيام المصالح إلا بطاعة ؤُلاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية الله عرّ وجك» فإن أمروا بمعصية الله 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في تلك المعصية» ويُطاعون فيما ليس بمعصية. 

ثالفاً: في قول ابن عبّاس نيه أن قولٌ العام إذا خالف قول رسول الله كه فإنه يجب الأخذ 
بقول رسول الله تَْيْهٌ وترك قول العالم مهما بلغ من الفضلء كأبي بكر وعمرء وسفيان 
الثوري. والعالم إذا أخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفور, لكن لا يجوز لنا تقليده على خطأ. 
رابعاً: يؤخذ من قول الإمام أحمد رحمه الله: أن الذي بلغ رتبة الاجتهاد ومعرفة صحة الإسناد 
أنه لا يجوز له أن يقلّدء بل يحب عليه الاجتهاد للتوصّل إلى الحق بنفسهء ولا يسعه إِلآّ 
ذلك لأن التقليد لا يجوز إلا عند الحاجة» وهذا غير محتاج للتقليد. 


' مجموع الفتاوى (كتاب الإبمان ) )71١-1./9(‏ 
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خامساً: يؤخذ من قول الإمام أحمد: أن من لا يعرف الإسناد وصحته يحب عليه التقليد لمن 
يثق بعلمه وعمله, لئلا يضيع في دينه. 

سادسا: أن ضخة الإستاد تدلّ على صحة المتن خلافاً لمن قال من العقلانيّين: إنه وإِنْ صحّ 
الإسناد فهو لا يدل على صحة المتن. 

سابعاً: يؤخذ من حديث عدي بن حاتم يله أن العبادة ليسث قاصرةً على الركوع والسجود 
والدعاء والاستغاثة» بل تشمل طاعة الأوامر وترك النواهي. 

ثامناً: أنّ مَن أطاع العلماء والأمراء أو غيرهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام أنه قد اتخذهم 
شركاء لله سبحانه وتعالى في عبادته» وهذا حت الشاهد من الآية الكريمة وحديث عدي للترجمة. 
والله تعالى أعلم. ؛ 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النور. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. 


الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرء وتمفيل أحمد بسفيان. 

الخامسة: تغيّر الأحوال إلى هذه الغاية» حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هي أفضل الأعمال, وتسمى الولاية؛ وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت 
الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من 
هو من الجاهلين. 


فيه مسائل: 
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و- 
ع 


الأولى: تفسير آية النور. وهي قوله تعالى: طإمَلْيَحْدَّرِ الّذِينَ جُحلِفُوتَ عَنْ أمْره أن تُصِيبَهُمْ 
فِنْئةٌ أو يُصِيبَهُْ عَذَابٌ أَلِيةٌ4 [النور:77]» وسبق تفسيرها. ه 

الثانية: تفسير آية براءة. وهى قوله تعالى: «اَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُْبَاحُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونٍ الله.. 4 
[التوبة: ]"5١‏ الآية» وقد سبق ذلك. ه 


الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. 

لأن العبادة هي التعبد لهم بالطاعة» والتذلل لهم بالركوع والسجود والنذر وما أشبهه. لكن 
بِيّن كَل المراد من عبادتحم بأتما طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الخلال. ه 

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرء وقثيل أحمد بسفيان. 

أي: إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يُعَارَض قول النبي ثليه بقولهماء فما بالك بمن 
عارض قول النبي كَليةِ بقول من دونمما؟! فهو أشد وأقبح» وكذلك مثل الإمام أحمد بسفيان 
الثوري وأنكر على من أخذ برأيه وترك ما صح به الإسناد عن رسول الله يلي واستدل بقوله 
تعالى: طإمَلْيَحْدَّر الّذِينَ يُحلِفُونَ عَنْ أَمْرو...4 الآية. ه 


الخامسة: تغيّر الأحوال إلى هذه الغاية» حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل 
الأعمال. وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد 
من دون الله من ليس من الصالحين, وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. 

يقول المؤلف رحمة الله تعالى: تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عن الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال ... وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول الرسول كَل بقول 
أبي بكر وعمر.ه 

قوله (صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال) يشير إلى ما يعتقده كثير من 
الناس فيمن ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع والعطاء والمنع ويسمون ذلك الولاية والسر 
ونحو ذلك وهو الشرك. 
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قوله (وعبادة الأحبار هي العلم والفقه) أي: هي التي تسمى اليوم العلم والفقه المؤلف على 
مذاهب الأئمة ونحوهم فيطيعوتحم في كل ما يقولونه سواء وافق حكم الله أم خالفه. بل لا 
يعبأون بما خالف ذلك من كتاب وسنة» بل يردون كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلدوه 
ويصرحون بأنه لا يحل العمل بكتاب ولا سنة» وأنه لا يجوز تلقي العلم وال حدى منهماء وإِنما 
العلم والفقه والحمدى عندهم هو ما وجدوه في هذه الكتب. 

بل أعظم من ذلك وأطم: رمي كثير منهم كلام الله وكلام رسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين 
في باب معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده» ويسمونما ظواهر لفظية» ويسمون ما وضعه 
الفلاسفة المشركون: القواطع العقلية» ثم يقدمونما في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما 
جاء من عند الله» ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب العالمين» 
وطاعة رسوله وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع بالبدعة أو الكفر. ١‏ 

ثم قال: "ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين". أي: يركع 
ويسجد له ويعظم تعظيم الرب» ويوصف بما لا يستحق» وهذا يوجد عند كثير من الشعراء 
الذين يمدحون الملوك والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا بمنزلة أبي بكر وعمر. ه 
كاعتقادهم في كثير من ينتسب إلى الولاية من الفساق وامجاذيب. ١‏ 

ثم قال: "وعبد بالمعنى الثاني": ه 

وذلك كاعتقادهم العلم في أناس من جهلة المقلدين» فيحسنون لهم البدع والشرك فيطيعوتهم» 
ويقنوةة ١‏ للج لقاو مصاع رهزالا ]كن بلقتي وف وكيا ليقف 0 
[البقرة:7١]. ١‏ 

وهو الطاعة والاتباع مَن هو من الجاهلين» فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل 
الله كما يوجد في بعض النظم والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية» فإن واضعيها جهال لا 
يعرفون من الشريعة ولا الأديان شيئاً » فصاروا يعبدون بمذا المعني» فيطاعون في تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله. 
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وهذا في زمان المؤلف» فكيف بزماننا؟! وقد قال النبي تل فيما رواه البخاري عن أنس بن 
مالك تَنقه. عن النبي َيِه أنه قال: ((لا يأتِ زمان على الناس إلا وما بعده شر منه» حتى 
تلقوا ربكم))'. وقال النبي مَيةٌ للصحابة: ((ومن يعش منكم فسيرى أختلافاً كثيراً))؛ وعصر 
الصحابة أقرب إلى المدي من عصر من بعدهم. 

والناس طون بالهيو لان الهو تق رويداً رويداً» ولو غاب أحد مدة طويلة ثم جاء» 
لوجد التغير الكثير المزعج نسأل الله السلامة» فعلينا الحذرء وأن نعلم أن شرع الله يجب أن 
جحُمَى وأن يُصانء ولا يطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أبداً مهما كانت 
منزلته» وأن الواجب أن نكون عباداً لله عز وجل تذللاً وتعبداً وطاعة. ه 


ويستفاد من هذا الباب: أن العبادة ليست مقصورة على سجود وركوع وصلاة بل هي أعم 
من ذلك ويدخل فيها الطاعة والدعاء والاستعاذة والاستعانة والذبح ... إلخ. 


' البخاري: كتاب الفتن / باب لا يأت زمان إلا الذي بعده شر منه. 
]١186[‏ 


تان الْذِينَ يَرْعْمُونَ َع آَمَنُوا بها 
لِك يُريدُو دُونَ أَنْ يَتَحَاكمُوا إلى الطَاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفْرُوا ب 
يُضِلّهُ َلَالُا بَعِيدَا (5* [النساء: . 1 
وَقَوْلَهُ. طوَإِذَا قبل لَُم لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ قَالُوا إِنّا كَنْ مُصْلِحُون» وَقَوْلَهُ: «وَلا تُفْسِدُوا في 
الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاجِهَا؛ الْآيَةُ وَقَوْلَه: عد لك الْجَاهِاِيّة يَبِعُونَ): الْآيَهُ .عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرُو م, 
أنَّ رَسُولَ الله تكله قَالَ: ((لا بُؤْمِنْ أَحَدكُم حَقّ نَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِنْتُ به)) قَالَ التَوَويُ: 


حَدِيثْ صَّحِيحٌ, زوِينَاهُ في كِتَاب الخجَةٍ ناد ميج 

وقَالَ الشَعيمُ: "كان بَبْنَ رَجُْلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجِلٌ مِنَ اليهود خُصُومَةٌ فَقَالَ اليهوديٌ: ََحَاكُم إلى 
مُحَمَدٍ -لِأَنَهُ عَرَفَ أَنَهُ لا يأَحْذْ الرَشْوَة- وَقَالَ الْمُنَافِقٌ: َتَحَاكُمُ إلى اليهود. لِعِلْمِهِ َم يَأُخُذُونَ 
الرَشْوَةَ - فَاتَمَهَا أَنْ نيا كاهناً في جُهِيَْةَ فيَتَحَاكُمَا إليه, فَتَزَلَثْ: «أَ1 تَرَ إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ4 
لآبوَقِبلَ: نَرَلَثْ في رَجْلَيْنِ اخْمَصّمَاء فقَالَ أَحَدُهما: تََاقَعْ إلى الب كله . وقَالَ الْآخَرُ: إلى 
كغب بن الْأَشْرَفٍ, ثم تَرافَعَا إلى عُمَنَ فَدَكَرَ لَهُ أَحَدهُمَا الِّصّة. فَقَالَ ِلَذِي ل يَرْضَ بِرَسُولٍ الله 
يكِ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَم فَصَرَبَهُ بِالسَيِفٍ فَقَتَلَهُ. 


هذا الباب من جنس الباب الذي قبله كلاهما ف تغيير شرع الله لكن هذا الباب يخص 
التحاكم في الخصومات خاصة والباب الذي قبله في التحليل والتحريم عموماً. ؛ 

هذا الباب له صلة قوية بما قبله» لأن ما قبله فيه حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما 
حرم الله أو تحريم ما أحل الله» وهذا فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله. ه 


أراد المؤلف بيان التحذير مر: 5 إلى غير الله وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل 
الأمور كما قال تعالى: فا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقَّ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجِرَ بَيْنَهُوْ؛ه [النساء: 18] 
الآية» و قال تعالى «وَأَنٍ 05 بيْنَّهُم بها أَنرَلَ الله [المائدة: 49] ومن ا يكم بها أَنرَلَ الله 


١741 


1 
ب 1 


أُولِيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (4:) -الفاسقون- الظالمون» [المائدة] فهذه تدل على وجوب التحاكم 
إلى شرع الله وأنه لا يجوز التحاكم إلى غيره كائناً من كان وهذا أصل مجمع عليه. > 

هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمة في هذا الكتاب؛ وذلك لأن إفراد الله جل وعلا 
بالوحدانية في ربوبيته وفي إلهيته يتضمن ويقتضي ويستلزم -جميعاً- أن يُفرد في الحكم, كما أنه 
-جل وعلا- لا حكم إلا حكمه في ملكوته» فكذلك يجب أن يكون لا حكم إلا حكمه 
فيما يتخاصم فيه الناس وف الفصل بين الناس» فالله جل وعلا هو الحكم وإليه الُكم سبحانه 
وتعالى» قال جل وعلا قَالحُكُمْ له العليَ الكَبيرِي [غافر:١]»‏ وقال جل وعلا إن الحكُمُ 
لذ لذ [ الأنعام:/اه» يوسف:.4» 517]» فتوحيد الله جل وعلا في الطاعة وتحقيق شهادة 
ن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يكون إلا بأن يكون العباد محكمين لما أنزل الله جل 
وعلا ورسوله» وترك تحكيم ما أنزل الله على رسوله مَيةٍ بحكم الجاهلية؛ بحكم القوانين أو بحكم 
سواليف البادية أو بكل حكم مخالف لحكم الله جل وعلاء هذا من الكفر الأكبر بالله جل 
جلاله وتما يناقض كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

لهذا عقد الشيخ "رحمه الله" هذا الباب أن الحكم بما أنزل الله فرضء وأن ترك الحكم بما أنزل 
الله وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن أن ذلك شرك 
أكبر بالله -جل وعلا- وكفر مخرج من ملة الإسلام. 

قال الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم "رحمه الله" في أول رسالته تحكيم القوانين: "إن من الكفر 
الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون 
حكماً بين العالمين مناقضة ومحادة لما نزل من رب العالمين". أو نحو ما قال رحمه الله تعالى. 


إ 
أ 


فلا شك أن إفراد الله بالطاعة» إفراد الله بالحكمء وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله محمدا 
رسول الله يقتضي أن لا يحكم إلا بشرعه. 

فلهذا الحكم بالقوانين الوضعية أو الحكم سواليف البادية هذا كله من الكفر الأكبر بالله جل 
وعلاء وتحكيم القوانين كفر بالله جل وعلا لقوله تعالى هنا في هذه الآية «9أ4 تَرَ إلى الَّذِينَ 


]١؟84[‎ 


يَرْعْمُونَ أَكُمْ آمَنُوا يها أَنِْلَ إِلَيِكَ وما أَِْلَ مِنْ قَبْلِكَ يرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إلى الطَّغُوتٍ 
الفسياءة 4 ] 
فإذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن التحاكم إلى غير شرع الله هذا قدح 
في أصل التوحيدء وأن الحكم بشرع الله واجب فإن تحكيم القوانين أو سواليف البادية أو أمور 
الجاهلية هذا مناف لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فإن من مقتضيات 
شهادة أن محمداً رسول الله أَنْ يطاع فيما أمروا وأن يصدق فيما أخبر وأن يجتنب ما عنه نمى 
وزجر. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 
فالحكم بين المتخاصمين هذا لابد أن يرجع فيه إلى حكم من حَلَقَ المتخاصمين ومن خلق 
الأرض والسماوات» فالحكم الكوني القدري لله جل وعلاء كذلك الحكم الشرعي لله جل 
وعلاء فيجب أن يكون العباد ليس بينهم إلا تحكيم أمر الله جل وعلا؛ إِذْ ذلك هو حقيقة 
التوحيد في طاعة الله جل وعلا في مسائل التخاصم بين الخلق. * 


وقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "باب قول الله تعالى" يعني: ما جاء في تفسير هذه الآيات 
ما ذكره أهل العلم في تفسيرها؛ مما يدل دلالة واضحة على أنّ التحاكُم إلى ما أنزل الله من 
النّوحيد والعبادة» وأنّ التحاكم إلى غيره شرك بالله عرّ وجل وكفرٌ به. لأنّ الحكم لله 
وحده: الحكم القدري» والحكم الشرعي» والكم الجزائي كله لله سبحانه وتعالى» كما قال 
تعالى: للألا لَهُ الخَلَقُ وَالْأَمْرِك لَه الوك هو الذي خلقء وله (ولاتر4. » فهو الذي 
يأمر وينهىء ويحزّل ويحيّم ليس لغيره شرك في ذلك .وقال تعالى: «إمَا تَعْبْدُونَ من دُونه إلا 
أسَاءَ سَمَيثُمُوهَا أَنْتُمْ وَآيَاوُكُمْ مَا أَنْرَلَ الله ينا مِنْ سُلْطَّانٍِ إِنِ الحكة الايكر مر ألا:تشذوا إلا 
إِيَّاهُ دَلِكَ الدِينْ الْمَيْمْ وآ أخكر الس ل تخلفوة4 [ يوسف:١15].‏ 

فالتحاكم إلى ما أنزل الله داخلٌ في التوحيدء والتحاكم إلى غيره من أنواع الشرك؛ لأنّ من 
معنى (لا إلَه إِلّا لله) ومقتضاها ومدلوها: التحاكُم إلى كتاب الله وسنّة رسوله كَللِ. 


]١2184[ 


ومّن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنّة رسوله فإنّهِ قد أخل بكلمة التُوحيد فأخل بمقتضى "لا 
إله إلا الله محمد رسول الله". 

فمدلول الشّهادتين: أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنّة رسول الله يل في جميع أمورناء ليس 
المراد: التحاكم في المنانعات فقطء بل التحاكم في المقالات والاجتهادات الفقهيّة أيضاً 
فلابدٌ أن نحكّم كتاب الله وسنّة رسول الله يه في أقوال المجتهدين» وتأخذ منها ما دل عليه 
الدليل» ونترك ما لم يدل عليه دليل» ولا نتعصّب لرأي فلان أو للإمام قُلان» فمن تعصّب لم 
يكن متحاكماً إلى ما أنزل الله وإلى التسول» وما تماكم إى هذا الشخص الذي تعب له 
وجمّد على رأيه» مع مخالفته» وهو اجتهاد اجتهد فيه» لكن إذا خالف الدليل فلا يجوز لنا أن 
نتعصّب لرأي إمام أو لرأي عالم أو لرأي مفت من المفتين» ونحنُ نعلم أنه مخالِفٌ للدّليلء 
لكن ذلك العالم معذور لأنّه مجتهد» ولكنه لم يصادف الدّليل» فهو معذور له أجرٌ على 
ذلك, لأنّْ هذا منتهى اجتهاده؛ أما من تبيّن له أن هذا الاجتهاد غير مطابق للدّليل فلا 
يسعه أن يأخذ بذا الاجتهاد, ولا يجوز له. والأئمّة ينهون عن ذلكء ينهوننا أن تأحُذ 
بآرائهم دون نظر إلى مستندها من كتاب الله وسنّة رسول الله يلي وإلآّكنا -كما سبق في 
الباب الذي قبل هذا- أطعنا العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرّم الله. 
وكذلك التحاكم في المناهج التي يسمّوتما الآن: مناهج الدّعوة» ومناهج الجماعات هي من 
هذا الباب» يحب أن نحكّم فيها كتاب الله وسنّة رسوله يلل فما كان منها متمشّياً مع 
الكتاب والسنّة فهو منهجٌ صحيح يجب السّير عليه وما كان مخالفاً لكتاب الله وسنّة رسوله 
يجب أن نرفضه وأن نبتعل عنه. 

ولا نتعصّب لجماعة أو لحزب أو لمنهج دَعَوِي ونحنُ نرى أنه مخاليف لكتاب الله وسنّة رسوله 
َيل فالدعاة منهم من هو داعية ضلال. 

فالذي يَمْصّر هذا التحاكم إلى الكتاب والسنّة على المحاكم الشرعيّة فقط غَالِطَء لأن 


المراد: التحاكم في جميع الأمور وجميع المنارّعات: في الخُصومات وف المقوق المالية» وغيرهاء 


]١250[ 


وف أقوال المجتهدين, وأقوال الفقهاء» وفي المناهج الدّعويّة والمناهج الجماعيّة» لأن الله تعالى 
يقول: 8وَمَا اخْتَلفْتُمْ فيه مِنْ شَئْءِ#» [الشورى:١٠١]‏ وَظِشَئْءِ» نكرة في سياق الشرطء 
فتعتمٌ كل نزاع وكل خلاف في شيء» سواءً في الخُصوماتء أو في المذاهبء أو في المنايج. 
وف أقوال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية. 

يحب أنّْنا نعرف هذاء لأن بعض الناس وبعض المنتسبين للدّعوة يَفْضّر هذا على وجوب 
التحاكم في المنازعات والخُصومات إلى المحاكم الشرعية» ويقول :يجب تحكيم الشريعة وِنَبْذٍ 
القوانين» نعم» يجب هذاء ولكن لا يجوز الاقتصار عليهء بل لابْدَ أن يتعدى إلى الأمور 
الأخرى, إلى تحكيم الشريعة في كل ما فيه نزاع» سواءً كان هذا التزاع بين دُول» أو كان هذا 
التزاع بين جماعات» أو كان هذا النزاع بين أفراد» أو كان هذا التزاع بين مذاهب واتماهات» 
لابدٌ من تحكيم الكتاب والسنّة. نحن تُطالِب بهذا في كك هذه و 

أما أن نَفْصِرَهُ على ناحية ونسكّت عن التّاحية الأخرى» فتقول: النواحي الأخرى دعوا 
الناس إلى رغباتهم» دعوا كلاً يختار له مذهباًء وكلاً يختار له منهجاً. 

نقول: هذا قُصور عظيمء لأنه يحب أن نحكم الشريعة في المحاكم» ونحكمها في المذاهب 
الفقهيّة ونحكّمها في المناهج الدّعويّة» لابد من هذاء فلا يجوز لنا أن تَفْصّر كلام الله وكلام 
رسوله على ناحية ونترك النواحي الأخرى, لأنَّ هذا إِمّا جهل وإمّا هوى. 

كثيرٌ من الئاس اليوم ينادون بتحكيم الشريعة في المحاكم وهذا حق؛ لكن هم متنازعون 
ومختلفون في مناهجهم وف مذاهبهم, ولا يريدون أن يحكموا الشريعة في هذه الأمورء بل 
يقولون: اتركوا الناس على ما هم عليه» لا تتعرّضوا لعقائدهم» لا تتعرضوا لمصطلحاتهمء لا 
تتعرّضوا لمناهجهم, اتركوهم على ما هم عليه» وهذا ضلال» بل هذا من الإيمان ببعض 
الكتاب والكفر بالبعض الآخر مثل قوله تعالى: لأأَمْؤِْنُونَ ببَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَحَفْرُونَ ببَعْضٍ 
َمَا جَرَاءُ من يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلّا خِرْي في اليَاةٍ الدُّنمَا ويم الْقَامَةٍ يردُونَ إلى أَشَدَ 
الْعَدَابِ»ه [ البقرة: 85]. 

فهذا أمر يجب التنيّه له» لأنّ هذه مسألة عظيمة غفل عنها الآن الأكثرون. 


4 


اذا 


]١791[ 


فالذين ينادون بتحكيم الشريعة إنما يريدون تحكيمّها في المخاصّمات» في الأموال» والأعراض» 
والخلافات بين الناس» والأمور الدّنيوية دون العقائد والمذاهب. ومناسبة عقد هذا الباب في 
كتاب التوحيد: أن التّحاكُم إلى ما أنزل الله هو من التُوحيد والتحاكُم إلى غيره شرك بالله عر 
وجلّ» شرك في الحكم والتُشريع. 6 


شرح الآية 

لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا على الإبمان بالرسول مَل 
مستلزماً له» وذلك هو الشهادتان» ولهذا جعلهما البي تله ركناً واحداً في قوله: ((بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الكاة» وصوم رمضان, وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً))'؛ نبه في هذا الباب على ما 
تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول تُليهُ في موارد النزاع» إذ هذا هو مقتضى شهادة 
أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن»؛ فإن من عرف أن لا إله إلا الله» فلا 
دَّ من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد كَلْلةِ. 
فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول تله في موارد النزاع» فقد كذب 
في شهادته. 

وإن شعت قلت: لا كان التويد مبنياً غلى الشهادتين إد لأ تنفك. أحداها عن الأخرئ 
لتلازمهماء وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي تتضمن حق 
الله على عباده؛ نبه في هذا الباب على معنى شهادة أن محمداً رسول الله التي تتضمن حق 
الرسول يلل فإنما تتضمن أنه عبد لا يُْبَدُ ورسول صادق لا يُكَذَّبْء بل يطاع ويِتبَْ لأنه 
المبلغ عن الله تعالى. 


١‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم 8)» ومسلم في صحيحه (رقم “1) عن عبدالله بن عمر يتاء وفي رواية 
عند مسلم -بدل ذكر الشهادتين-: ((على أن يُوَحَدَّ الله))؛ وي رواية عنده أيضاً: ((على أن يُعبدَ الى 
ويُكفر بما دونه)). 


]١2551[ 


فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة» والتبليغ عن الله والحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله» ومحبته على النفس والأهل والمال والوطن» وليس له من 
الألمية شيء» بل هو عبد الله ورسوله. كما قال تعالى: «وََنهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اله يَدْعُوهُ كَادُوا 
يَكُوبُونَ عَلَيْهِ لَِدَا (19) [ الجن ]١3:‏ وقال تَللهِ: (انما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله))١.‏ 
ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد النزاع» وترك التحاكم إلى غيره» كالمنافقين الذي 
يَدّعُونَ الإيمان به ويتحاكمون إلى غيره» وبهذا يتحقق العبد بكمال التوحيد وكمال المتابعة» 
وذلك هو كمال سعادته؛ وهو معنى الشهادتين. 

إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لما: إن الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل 
الله على رسوله» وعلى الأنبياء قبله» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى 
غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر المصنف في سبب نزوها. ١‏ 

«إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَتَُمْ آمَنُوا با أَنِْلَ إلَيِكَ وما أَنْرلَ من قَبِلِكَ بُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إلى 
وتأمل تصديره سبحانه الآية منكراً لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن بما أنزله الله على 
رسوله مَل وعلى من قبله ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله ورسوله يله ويتحاكم 
إليه عند النزاع وفي ضمن قوله: يَرْعْمُونَ» نفي لما زعموه من الإيمان» ولهذا لم يقل: "ألم 
ترى إلى الذين آمنوا", فإنم لو كانوا من اهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير 
الله تعالى ورسوله كلل ولم يقل فيهم (إِيَرْعْمُونَ#» فإن هذا إنما يقال -غالباً- لمن ادعى 
دعوى هو فيها كاذب» أو مُتَبلٌ منزلة الكاذبء لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. ١‏ 

هل يتّفق هذا مع دعوى الإيان؟, لا يتّفق» لأنمم يريدون أن يجمعوا بين الإيمان والكفر, ولا 
يمكن هذاء فالمؤمن بالله وبرسوله يحكّم كتاب الله وسنة رسوله َيه أما الذي يدّعي الإبمان 


' رواه البخاري في صحيحه (رقم 545 ؟) عن عمر يظله. 
[915؟١]‏ 


ولكنه في الحكم لا يرجع إلى الله ولا إلى رسول الله فهذا ليس بمؤمن» ولذا 
قال: مإِيَرْعْمُونَ؟ والبّعمُ هو: أكذبْ الحديثء وهذا يدل على أنهم كاذبون في دعواهم 
الإبمان» والدليل على كذبحم: أتم يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت» ولو كان إيمانهم صادقاً 
لم يتحاكموا إلا إلى كتاب الله وسنّة رسول الله. 

فدل هذا على أن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله -مجرّد الإرادة- يتناق مع 
الإيمان» فكيف إذا مَعل؟» كيف إذا تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله؟», إذا كان مَن نوى 
بقلبه واستباح هذا الشيء ولو لم يفعل أنه غير مؤمن» فكيف بمن نقذ هذا وتحاكم إلى غير 
كتاب الله وسنة رسوله في أموره كلهاء أو في بعضها؟. 

وقوله: مِلآمَنُوا يا أَنْلَ ِلَبِكَ؟ُه وهو القرآن. 

هوْوَمَا أَنْلَ مِنْ قَبْلِكَ»# وهو: الكُتّب السابقة» لأنّ الإمان بالكُتُب كلها هو أحد أركان 
الإيمان السيّة الإيمان بالكتب التي أنزلها الله -سبحانه وتعالى - على رُسله؛ يجب الإيمان بماء 
ما سمّى الله منها وما لم يسمٌ. أما الذي يؤمن بكتاب ويكمر بالكتب الأخرى فهذا كافرٌ 
بالجميع» فاليهود إذا قيل لحم: آمنوا بما أنزل الله طقَانُوا نُؤْمِنْ بها أَنْلَ عَلَيْنَا وَيَكْفْدُونَ با 
وَرَاءَهُ وَهُوَ الَْقٌ مُصّدّقاً لِمَا مَعَهُدْ؛ه [البقرة: »]3١‏ فالذي يقول :لا نؤمن إلا بالكتاب الذي 
نزل على رسولنا فقطء أما الكتاب الذي نزل على غير رسولنا فلا نؤمن به. فهذا كافر 
بالكتاب الذي نزل على رسولهء لأنّ الكتب مضدرها واحدء يصدّق بعضها بعضاء وكلها 
من الله سبحانه وتعالى» واليُسل إخوة» كلهم -عليهم الصلاة والسلام- إخوة» دعوتهم 
واحدة» ومنهجهم واحدء فالذي يؤمن بكتاب ويجحد غيره» أو يؤمن بالكتب إلا واحداً 
منهاء أو يؤمن بالرسل ويكفر يبعضهم فهذا كافر بالجميع» ولهذا قال: لكَدّبَتْ قَوْمُ وح 
الْمُرْسَلِينَ (ه١٠)4‏ [الشعراء:ه »]١٠١‏ لكَدَّبَتْ عَادٌ الْمُوْسَلِينَ 4)١7(‏ [الشعراء:7١]»‏ 
إكدّبَت تمُودُ الْمُرْسَلِينَ (51 40١‏ [الشعراء: 4١‏ ١]طكَدَّبَتْ‏ قَوْمْ نُوطٍ الْمُرْسَلِينَ 4)١70(‏ 
[الشعراء: »]١٠‏ مع أنمم لم يكدُّبوا إلا رسولهمء لكن لَمَا كفروا برسولهم صاروا مكذبين 


]١255:5[ 


للمرسلين جميعاً لذن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- دينهم واحد» ومنهجهم واحد» وهم 
إخوة» يجب الإيمان بحم جميعاً. 

وقوله: «إيَرْعْمُونَ أَتُمْ آمَنُوا ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ وَمَا أَْزلَ من قَبْلِكَ ادّعوا هذاء لكن لَمَا جاء 
التنفيذ اختلف الفعل عن القول» وتبيّنت حقيقتهم. 

ظِيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إلى الطَّاعُوتِ». »6 

قوله: «إإلى الطَّاعُوتِ». صيغة مبالغة من الطغيان» ففيه اعتداء وبغي» والمراد به هنا كل 
حكم خالف حكم الله ورسوله» وكل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله على رسوله؛ أما الطاغوت 
بالمعني الأعمء فقد حَدَّه ابن القيم بأنه: " كل ما تحاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع"» وقد تقدّم الكلام عليه في أول كتاب التوحيد. ه 

قال ابن كثير: "والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل 
وهو المراد بالطاغوت ههنا" '. ١‏ 

قال الشيخ الإمام ابن القيّم: "الطّاغوت: ما تحاوز به العبدٌ حدّه من معبود أو متبوع أو مُطاع 
في معصية الله» والطواغيتُ كثيرون» ورؤوسهم خمسة: إبليسْ- لعنه الله ومن عُبد وهو راض» 
ومّن دعا الناس إلى عبادة نفسه, ومَن حكم بغير ما أنزل الله ومن ادّعى علم الغيب". 

هؤلاء رؤوس الطواغيت» ومنهم: مَن حكم بغير ما أنزل الله الذي هو موضوع هذا الباب» 
وهم الذين يحكمون ويتحاكمون بغير شريعة الله -سبحانه وتعالى- من القوانين والأنظِمَة 
والعادات والتقاليد» وأمور الجاهلية والقَّبَلِيّةَ لأن هناك قوانين وَضَعِيّة وضعها البَشْرء وهناك 
عادات وتقاليد في المجتمعات» بمشى بعضٌ الناس عليهاء ومُناك أعرافٌ جاهليّة بين القبائل 
يسمّونما (السُلُوم)» وشيوخ القبائل (العوارف)» كل قبيلة لها عارفة يحكم بينهم؛ إِمّا كاهن 
وإِمَا ساحر وإمَا رجل عاديء وهذا كلّه منبوذ» وكلّه مطروح بعد بعئّة الرسول بل ويجحب 
اليجوع إلى كتاب اله وسئة رسوله يلك وكلّ من حكم بغير كتاب الله وسنة رسوله مستحلاً 


' تفسير ابن كثير (570/1) 


]١؟15[‎ 


لذلك فإنه. طاغوت يجب الكفر به. ولهذا قال: ©#وَقَدٌ موا أَنْ يَكْمُنوا بدك, وكذلك في قوله 
تعالى: «ؤلا إِكرَاة في الدّينٍ قَذْ تَبيَنَ الرْشْدُ + مِنَ الْعَيّ َمَنْ يكْفْر بِالطَّعُوتٍ وَيُوْمِنْ بالل فَقَدِ 
اسْتَمْسَك بالْعْروَةٍ الْوْنْقَى لا انْقِصَامَ طايه [البقرة:57؟]» فالإبمان بالله لا يصحّ إلا بعد 
الكفر بالطّاغوت» فالكفر بالطّاغوت ركن الإبمان» فلا يصحٌ أن يجمع بين الإيمان بالله 
والإيمان بالطّاغوت» لأن هذا جمعٌ بين نقيضين, والله قدّم الكفر بالطاغوت على الإيمان 


ع سس 


بالله. وهذا معنى "لا إله إلا الله", لأنَّ "لا إله إلا الله" إِعانٌ بالله وكُفرٌ بالطّاغوت» فقولنا: "لا 


إله "هذا نفئٌ» ينفي جميع المعبودات والطّواغيت» وقولنا: "إلا الله" هذا يمان بالله سبحانه 
وتعالى وحده. 3 


وقد أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بو يعني أن يكفروا بالطاغوت» أن يكفروا بكل تحاكم إلى غير شرع 
الله -جل وعلا-» فالأمر بالكفر بالتحاكم إلى الطاغوت هذا أمر واجب ومن أفراد التوحيد 
ومن أفراد تعظيم الله جل وعلا في ربوبيته» فمن تحاكم إلى الطاغوت بإرادته فهذا انتفى عنه 
الإيمان أصلا كما دلّت عليه الآية. ؟ 


وقوله تعالى «إوَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفْرُوا بوه أي: بالطاغوت», وهو دليل على أن التحاكم إلى 
الطاغوت مناف للإيمان» مضاد له. فلا يصح الإبمان إلا بالكفر به» وترك التحاكم إليه» فمن 
لم يكفر بالطاغوت ل يؤمن بالله. ١‏ 

فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يليه فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله 
تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله ُليةٌ ومن 
كان يحكم بحماء فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تحاوز به حدهء وخرج عما شرعه الله ورسوله ليه 
وأنزله منزلة لا يستحقها.. 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول مَلنهٌ ورغب عنه. 
وجعل لله نيك ولعت ارقت كا جا مترو ارالك راجيا روا انزيمي 
قوله: موأ احْكُم بَبْنَهُمْ با أَْرَلَ الله ولا تتِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْتَُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا 


]١2513[ 


4 


َنْرَلَ الله إِلَبْكَكُه [المائدة: 45] وقوله تعالى: «إفَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَمّ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
بَيْنَهُة»# [النساء: 16]. 

فمن خالف ما أمر الله به ورسوله تَلِةِ بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله» أو طلب ذلك 
اتباعًا لما يهواه ويريده» فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه» وإن زعم أنه مؤمن؛ فإن الله 
تعالى أنكر على من أراد ذلك» وأكذبحم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله: 
ِيَرْعْمُونَ؛ من نفى إمانهم» فإن "يزعمون" إنما يقال غالبًا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب؛ 
لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيهاء يحقق هذا قوله: لوَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْمْروا بدك؛ لأن الكفر 
بالطاغوت ركن التوحيد» كما في آية البقرة» فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدًا. 

والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جنيع الأعمال وتفسد بعدمه. كما أن ذلك بين 
في قوله تعالى: «إِفَمَنْ كله بِالطّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللَهِ فَقَدٍ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْمَى لا انْفِصَاءَ 
لاي [البقرة: 55؟] وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيان به. ” 


وقوله ميُرِيدُونَ#» هذا ضابط مهم وشرط في نفي أصل الإيمان عمن حاكم إلى الطاغوت: 

- فإن من د إلى الطاغوت قد يكون بإرادته وهي الطواعية والاختيار والرغبة في ذلك 
وعدم ا 

- وقد يكون بعدم إرادته» بأن يكون مجبراً على ذلك وليس له في ذلك اختيار وهو كاره لذلك. 
فالأول: هو الذي ينتفي عنه الإيمان» لا يجتمع الإيمان بالله وبما أنزل إلى النبي كَليةِ وما أنزل 
من قبله مع إرا إرادة التحاكم إلى الطاغوت» فالإرادة شرط؛ لأن الله -جل وعلا- جعلها في 
ذلك مساق الشرطء فقال بطِيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكْمُوا إلى الطَّغُوتِ» ولإأنْ يَتَحَاكْمُواي هذا 
مصدر يعني يريدون التحاكم إلى الطاغوت؛ والطاغوت اسم لكل ما يجاوز به العبد حده من 


]١791[ 


وقوله: وَيرِيدٌ الشَيِطَانُ أَنْ يُضِلَّهُم ضَلالاً بَعِيداً» بيّن سبحانه وتعالى أن عملهم هذا إِنما 
هو إملاءٌ من الشيطان» فهو الذي سوّل لحم هذه الإرادة -إرادة التحاكم إلى الطّاغوت-» 
هو الذي سوّل لم وأملى عليهم هذه الفكرة الخبيثة» يريد أن يُعدهم ويُخوِيهم» وليس ضلالاً 
عاديا بل مَإإضّلالاً بَعِيداً» عن الحقّء يُعدهم غاية البُعد, فلا يكفيه أنّه يتركهم في مكان 
قريب» لأحم إذا كانوا في مكان قريب رثا يرجعون, لكن يُبعدهم بُعداً لا يرون معه الحق 
أبداً. هذا الذي يريده الشيطان» فهو الذي يبعد الناس عن تحكيم كتاب الله وسنّة رسولهء 
لأنّ الشيطان يريد لهم الشّْرٌ ولا يُريد لحم الخيرء ولا يكفيه الانحراف اليسيرء لا يرضى إلا 
بالانحراف الككُلَي والبعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى. 4 

يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه؛ 
ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله. وأكده بالمصدرء ووصفه بالبعد» فدل على 
أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. 

ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه إرادة الشيطان. 

الثاني: إنه ضلال. 

الثالث: تأكيده بالمصدر. 

الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والحدى. ” 

قوله: لأَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً. أي: يوقعهم في الضلال البعيد عن الحق» ولكن لا يازم 
من ذلك أن ينقلهم إلى الباطل مرة واحدة» ولكن بالتدريج. 

فقوله: مإبَعيداً#. أي ليس قريب لكن بالتدريج شيئاً فشياً حتى يوقعهم في الضلال البعيد. ه 
وف الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت»؛ الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من 
الفرائض» وأن المتحاكم إليه غير مؤمن» بل ولا مسلم. ١‏ 


]١5154[ 


ثم -أيضاً- من علاماتحم: أنهم لا يقبلون النّصيحة؛ لأنّ الشيطان أضلّهم ضلالاً بعيداً» ولهذا 
قال: «وَإِدًا قِيلَ طم تَعَالَوَا إلى مَا أَنْرَلَ الله وَإِلَ البَسُولٍ [النساء:١5]‏ طُّلب منهم وتُصحوا 
أن يرجعوا إلى الحق لا يقبلون» لأنحم تعمّدوا مخالفة الحق» فهم ما تركوا الحقّ عن جهل؛ 
ولكتّهم تركوه عن تعمّدء فلذلك لا يقبلون التُصيحة؛ ولهذا قال: مَإرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ 
عَنْكَ صُدُوداً» [النساء: ]51١‏ يعرضون إعراضاً كلياً. ؛ 

كما قال تعالى: وَإِذًا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذا فَرِيقٌ يَنْهُم مُعْرِضُونَ (/4)4 
[النور: ]ب ٠١‏ 

والمنافقون: جمع منافق» وهو: الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفرء لأنه لَمّا رأى قوة الإسلام لم 
يستطع معارضته» فلجأ إلى حيلة وهي أن يُظهر الإيمان من أجل أن يعيش مع المسلمين 
ويسلّم على دمه وماله» ويَبِقَى على الكفر في باطن أمره» فهو أظهر الإسلام خداعاً ومكرا 
فصار شبًا من الكافر الخالصء لأنّ الكافر الخالص أخفٌ من المنافق» لأنّ الكافر الخالص 
معلوم ومعروف عداوته» معروف موقفه من الإسلام» لكن هذا موقفه من الإسلام متذبذب» 
لا هو مع الكّار ولا هو مع المسلمين 8مُذَبْدَبِينَ بَْنَ ذَلِكَ لا إلى عَوْلاءٍ ولا إلى هَؤُلاءُِ 
[النساء:57 »]١‏ إن صارت الغلبة للكمّار فرح وعاش معهم؛ وإن صارت العرّة والعلبة 
للمؤمنين عاش معهم, فيُريد أن يعيش مع القويء وهذا أخدت المذاهب» وأحطّ المذاهب» 
لأنّ الإنسان يجب أن يكون صريحاء لا يخادع» لكن هؤلاء يخادعون» ولذلك صاروا في الدَّرْك 
الأسفل من النار وِإوَآَنْ بَجَدَ لَُمْ تصيراً [النساء: 45 .]١‏ 64 


قال ابن القيم: "هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة» فلم يقبل» وأبى ذلك 
أنه من المنافقين...". 

فإذا كان المعرض عن ذلك قد حَكُمَ الله سبحانه بنفاقهم» فكيف يمن ازداد إلى إعراضه منع 
الناس من تحكيم الكتاب والسنة» والتحاكم إليهما بقوله وعمله وتصانيفه؟! ثم يزعم مع ذلك 


]١؟989[‎ 


أنه إِنما اراد الإحسان والتوفيق!؛ الإحسان في فعله ذلكء والتوفيق بين الطاغوت الذي 
حكمه وبين الكتاب والسنة. ١‏ 

وقوله: رايت الْمْنَافِقِينَ44. إظهار في موضع الإضمار لثلاث فوائد: 

الأولى: أن هؤلاء الذين يزعمون الإيعان كانوا منافقين. 


الثانية: أن هذا لا يصدر إلا من منافق» لأن المؤمن حقاً لابد أن ينقاد لأمر الله ورسوله بدون 


صدود. 
الثالثة: التنبيه» لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان عنه» فإذا تغيره حصل 
له انتباه. كت 


فما أكثر من اتصف بمذا الوصف» خصوصًا تمن يدعي العلم» فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة 
من كتاب الله وسنة رسوله ثَلْهٌ إلى أقوال من يخطئ كثيرا من ينتسب إلى الأئمة الأربعة في 
تقليدهم من لا يجوز تقليده. واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله» ويجعلون 
قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى 
إلا به. فصار المتبع للرسول يَلِيِ بين أولئك غريباء كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي 
قبل هذا. 


فتدبر هذه الآيات» وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق 
وترا ك العمل به في أكثر الوقائع» والله المستعان. ١‏ 


يفضحهم. 6 


]17[ 


الاستفهام هنا يراد به التعجب» أي: كيف حاهم إذا أصابتهم مصيبة» والمصيبة هنا تشمل 
المصيبة الشرعية والدنيوية لعدم تضاد المعنيين. 

فالدنيوية مثل: الفقرء والجدب» وما أشبه ذلك» فيأتون يشكون إلى البي تق فيقولون: 
أصابتنا هذا المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. 

والشرعية: إذا أظهر الله رسوله على أمرهم. خافوا وقالوا: يا رسول الله! ما أردنا إلا الإحسان 
والتوفيق. ه 

قال ابن القيم: "قيل المصيبة فضيحتهم إذا أنزل القرآن بحالهم» ولا ريب أن هذا أعظم المصيبة 
والإضرار» فالمصائب التي تصيبهم بما قدمت أيديهم في أبدانهم وقلوهم وأديانهم بسبب مخالفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أعظمها مصائب القلب والدين» فيرى المعروف منكراه واللهدى 
ضلالاً» والرشاد غياًء والحق باطلاً والصلاح فساداًء وهذا من المصيبة التي أصيب بما في 
قبله وهو الطبع الذي أوجبه مخالفة الرسول مُِليْهٌ وتحكيم غيره» قال سفيان الثوري في قوله 
تعالى لمليَخدَرِ الَذِينَ يحالِفُونَ عَنْ أَثْرهِ أن تُصِيبهُمْ فتْنَدكُ [النور:+] قال: "هي أن تطبع 
على قلوهم"". ١‏ 

وِيخلِفُونَ بالله إن 
جاءوا إلى الرّسول يعتذرون» ويحلفون بالله, وهم أكثرٌ الناس حلفاً بالله وهم كاذبون» يحلفون 
على الكذب وهم يعلمون. ؟ 

أي: ما أردنا إلا إحساناً بكوننا نسلم من الفضيحة والعار» وتوفيقاً بين المؤمنين والكافرين أو 
بين طريق الكفر وطريق الإيمان» أي: نمشي معكم ونمشى مع الكفار» وهذه حال المنافقين» 
فهم قالوا أردنا أن نحسن المنهج والمسلك مع هؤلاء وهؤلاء ونوفق بين الطرفين. ه 


2 


أَرَدْنَا إِلّا إخساناً وَتَؤْفِيقاً,». 


' رواه عب بن حميد - كما في الدر المنشور (75737/7)» ومن طريقه الحروي في ذم الكلام (رقم 7٠١‏ ) 
وغيرهما عن قبيصة عن سفيان به» وإسناده ويم خف ١‏ 


' انظر مختصر الصواعق المرسلة (ص/١5‏ )4 ونحوه في مدارج السالكين (555/1). 
[31(] 


يقولون: ما أردنا مخالفتك» ولا أردنا مخالفة كتاب الله ولكن عملنا هذا للمصلحة؛ وتوفيقاً 
بين الناس» وهذا ما يدل على غباوتم؛ وعلى قُبْح سجيّتهم؛ فالاعتذار أخسّ من الفعلء 
لأكمم يدّعون أن تحكيم غير كتاب الله إحسان وتوفيق» فهذا عذرٌ أقبح من فعل؛ لأن 
الإحسان والتوفيق هو بِإتّباع كتاب الله وسنّة رسوله َل. 

ولَمّا قالوا في إحدى الغزوات: "ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناًء وأكذب ألسناء 
وأجبن عند اللّقاء "يعنون: رسول الله تل وأصحابه» وكان قد حضر مجلسهم واحدٌ من 
المسلمين فذهب وبلّغ الرسول تيل فلمًا علموا جاءوا يركضون يريدون الاعتذارء فوجدوا 
الوحي قد سبقهمء فأنزل الله على رسوله: مدل أبالله وَآيَاتِه وَرَسْولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْرِئُونَ (0+) لا 
تَعْتَذِرُوا قَدْ كَمَْتٌ بَعْدَ لِمَانِكُمْ؛ُ [التوبة:7- 55]» ما يزيد الرسول على أن يقرأ هذه الآية» 
وهم متعلّقون بناقته كَل يعتذرون» ولا يلتفت إليهم. 6 

وفعل المنافقين الذي ذكره الله عنهم في هذه الآية هو بعينه الذي يفعله المحرفون للكلم عن 
مواضعه الذين يقولون: إِنما قصدنا التوفيق بين القواطع العقلية -بزعمهم- التي هي الفلسفة 
والكلام» وبين الأدلة النقلية» ثم يجعلون الفلسفة -التي هي سفاهة وضلالة- الأصلء ويردون 
كما ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة» زعموا أن ذلك يخالف الفلسفة التي يسموتها 
القواطع؛ فتطلبوا له وجوه التأويلات البعيدة» و>ملوه على شواذ اللغة التي لا تكاد تُعْرَفْ. ١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن هذه الآية تنطبق تماماً على أهل التحريف والتأويل في 
صفات الله لأن هؤلاء يقولون: إنحم يؤمنون بالله ورسوله» وإذا قيل م تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول» يعرضون» ويصدون ويقولون: نذهب إلى فلان وفلان» وإذا اعترض عليهم؛ 
قالوا: نريد الإحسان والتوفيق» وأن نجمع بين دلالة العقل ودلالة السمع". ذكره رحمة الله في 
الفتوى الحموية. ه 

ثم بيّن الله أتمم كاذبون» وأنتحم يقولون ما ليس في قلوهم: « 
قُلُوحِوْ؟ه [النساء:5]. 4 
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ولئِكَ الذِين يَعْلمُ اللّهُ مَا في 


5 


]١١١5[ 


توعدهم الله بأنه يعلم ما في قلوبهم من النفاق والمكر والخداع» فالله علام الغيوب» قال تعالى: 
وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسان وَتَعْلَمُ مَا ُوَسُْوِسنْ به تَفْسْهُ) [الأنفال: 4؟] ه 

فهم يعتذرون إليك في الظاهر ويحلفون في الظاهرء وما جاءوا تائبين ونادمين» ونا جاءوا 
مخادعين. 

طفَأَعْرضْ عَنْهُةْ؛» لا تقبل اعتذارهم؛ لأنّه اعتذارٌ كاذب» وإنما يُقبل الاعتذار من الإنسان 
التادم والإنسان التائب» والإنسان المخطئ من غير تعمّدء أما الإنسان المتعبّد للباطل فلا 
يُقبّل اعتذارُه إلا إذا رجع إلى الصواب. 64 

قوله: مفَأَعْرِضْ عَنْهُوْكه. وهذا من أبلغ ما يكون من الإهانة والاحتقار. ه 


لوَعِظ هوك يعني: الواجب عليك تحاههم: الموعظة, بأن تخوّفهم بالله عر وجلء وتحذّرهم من 
الثّفاق والكذب, وتأمرهم بالتوبة» وتبيّن لهم عقوبة مَن فعل هذا الفعل. ؛ 

قوله: لوَعِظْهُغ4. أي: ذَكّرهم وحَوّفهم, لكن لا تجعلهم أكبر همكء فلا تخافهم» وقم بما 
يحب عليك من الموعظة لتقوم عليهم الحجة. ه 

لوقل كم في أَنْمْسِهمْ قَؤْلاً بَلِيغاً؛» [النساء:*7] 

قال ابن القيم: "أمر الله رسوله تَلْْةْ فيهم بثلاثة أشياء: 

أحدهما: الإعراض عنهم إهانة لهمء وتحقيراً لشأنهمء وتصغيراً لأمرهم. لا إعراض متاركة 
وإهمال» وكذا يُعلم أتما غير منسوخة. 

الثاني: قوله: مإوَعِظَهُمْ) وهو تخويفهم عقوبة الله وبأسه ونقمته إن أصروا على التحاكم إلى 
غير رسوله ملي وما أنزل عليه. 

الثالث: قوله لوث َم في أَنْفْسِهمْ فَؤلاً ليغا أي: يبلغ تأثيره إلى قلوهم ليس قولاً لَيناً لا 
يتأثر به المقول له. وهذه المادة تدل على بلوغ المراد بالقول» فهو قول يبلغ به مراد قائله من 
النجر والتخويف ويبلغ تأثيره إلى نفس المقول له» ليس هو كالقول الذي يمر على الأذن 


١ صفحا.‎ 


]١3١[ 


طني أَنْفْسِهِمْ 4 قيل: معناه: بيّن لهم ما في أنفسهم, وما يبيّتونه ما بيّنه الله لك» وأطلعك 
عليه. وقيل: معناه: وَقُ حم في أَنْفْسِهِمْ؛ أي: قل لهم خالياً بحم وحدهم وأسِرّ إل 
بالتفويطة * 


قوله: وَدُل َم في أَنْفْسِهِمْ فَوْلاً يَليغا4. أختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الجار وامجرور في أنفسهم متعلق ببليغ» أي قل لهم قولا بليغاً في أنفسهم, أي: يبلغ 
في أنفسهم مبلغاً مؤثراً. 

الثائي: أن المعنى: أنصحهم سراً في أنفسهم. 

الثالث: أن المعنى: قل لهم في أنفسهم (أي: في شأنحم وحالهم ) قولاً بليغاً في قلوهم يؤثر 
عليهاء والصحيح أن الآية تشمل المعاني الثلاثة, لأن اللفظ صالح لما جميعاًء ولا منافاة بينهاء 
وهذه قاعدة في التفسير ينبغي التنبيه لمحاء وهي أن المعاني المحتملة للآية والتي قال بما أهل 
العلم إذا كانت الآية تحتملها وليس بينها تعارض: فإنه يؤخذ بجميع المعاني. ه 

مقَوْلاً بَلِيغاً» يعني: كلاماً جَرْلاً فاصلاً يؤيّر فيهم» ومعنى هذا: أنّك لا تقابلهم باللّين أو 
بالكلام اللَّيّن أو بالملاطفة» لأنحم ليسوا أهلاً لذلك» ولكن قابلهم بالكلام البليغ الرّاجر 
المخوّف المروع لأتمم فعلوا فعلاً قبيحاً لا ينايب معهم الملاطفة والملايّنة. 4 

وبلاغة القول تكون في أمور : 

الأول: هيئة المتكلم بأن يكون إلقاؤه على وجه مؤثر. 

وكان النبي كَيةِ إذا خطبء احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيشاً 
يقول: صبّحكم ومَسّاكم '. 


الثاني: أن تكون ألفاظه جزلة مترابطة محدودة الموضوع. 


١‏ مسلم: كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة. 
[5(] 


الثالث: أن يبلغ من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان, بأن يكون كلامه: سليم التركيب» 
موافقاً للغة العربية» مطابقاً لمقتتضى الحال. ه 


وهذا القول البليغ يتضمن ثلاثة أمور: 

أحدها: عظم معناه وتأثير النفوس به. 

الثاني: فخامة الفاظه وجزالتها. 

الثالث: كيفية القائل في إلقائه إلى المخاطب فإن القول كالسهم والقلب كالقوس الذي يدفعه 
وكالسوق: والقلب كالباغعدا الى يضرتها جه 


ثم قال تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ [النساء:54] يعني: جميع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ومنهم: محمد مَل 

إلا لِيْطاع بإِذْنِ اللو [النساء:14] بشرعه ودينه» أو بتوفيقه سبحانه وتعالى» فالواجب: 
طاعة الرسول تَيّْ وعدم مخالفته» ومن طاعته: التحاكُم إليه. 6 

قال ابن القيم: "هذا تنبيه على جلالة منصب الرسالة» وعظم شأتماء وأنه سبحانه لم يرسل 
رسله عليهم الصلاة والسلام إلا ليطاعوا بإذنه» فتكون الطاعة لمم لا لغيرهم؛ لأن طاعتهم 
طاعة مُرْسِلِهِمْ» وفي ضمنه أن من كذب رسوله محمد َل فقد كذب الرسل. والمعنى أنك 
واحد منهم بحب طاعتكء وتتعين عليهم كما وجبت طاعة من قبلك من المرسلين» فإن كانوا 
قد أطاعوهم كما زعموا وآمنوا بمم» فما لهم لا يطيعونك ويؤمنون بك؟! 

والإذن ههنا هو الإذن الأمري لا الكون» إذ لو كان إذناً كونياً قدرياً لما تخلفت طاعتهم؛ وفي 
ذكره نكتة وهي أنه بنفس إرساله تتعين طاعته» وإرساله نفسه إذنٌ في طاعته» فلا تتوقف 
على نص آخر سوى الإرسال يأمر فيه بالطاعة» بل متى تحققت رسالته؛ وجبت طاعته. 


فرسالته نفسها متضمنة للإذن في الطاعة» ويصح أن يكون الإذن ههنا إذناً كونياً قدرياً 


]17١5[ 


ويكون المعنى ليطاع بتوفيق الله وهدايته» فتتضمن الآية الأمرين الشرع والقدرء ويكون فيها 
دليل على أن أحداً لا يطيع رسله إلا بتوفيقه وارشاده وهدايته". ١‏ 


كو 
| 


ثم بين سبحانه وتعالى: أن هؤلاء لو تابوا ورجعوا إلى الله لتاب الله عليهم» فقال: وَل َعم إِذْ 
ظَلَمُوا أنْفْسَهُةْ؛ُ [النساء:؛ "]يعني: لَّمَا حصل منهم ما حصل من التحاكُم إلى غير كتاب الله 
وسنّة رسوله مَجَاءُْوكٌ فَاسْتَعْمَرُوا الله [النساء:54] هذا عَرْضٌ للتوبة. ©وَاسْتَغْمَرَ لم 
الَسُولُ [النساء:14] لأنّ استغفار الرسول تله شفاعةٌ منه بَلِ. وهذا في حياته بل فهو 
يستغفر للمذنبين والمسيئين» ويدعو للمسلمين في قضاء حوائجهم, فهو يَليْ قي حياته يستغفر 
ويدعو للمسلمين, أما بعد مماته ثليه فلا يُذهب إلى قبره» ولا يُطلب منه الاستغفار ولا 
الدّعاء» لأنْ هذا انتهى بموته تَبْلِْ ولكن بقي-ولله الحمد- كتاث الله وسئّة رسوله مَلَهِ فيهما 
الخير» وفيهما البركة» وما كان الصّحابة ميشخ يذهبون إلى قبره» ويطلبون منه ذلك. 

أما الذين يستدلّون بحذه الآية على المجيء إلى قبر الرّسول يُللةِ والدعاء عنده» وطلب 
الاستغفار من الرّسول وهو ميّتء فهذا باطلء؛ لأن الصّحابة مع لم يفعلوا هذاء وهم أعلم 
الأمة وأحرص الأمة على الخير» وما كانوا يأتون إلى قبر الرسول َلَةِ إذا أشكل عليهم شيءء 
أو نزلت بهم نازلة» أو أصابهم قحطء أو انحباس مطرء أو أصابتهم شدّة من الشّدائد» ما 
كانت القرون المفضّلة يأتون إلى قبر الرسول تيل وإنما يطلّبون من اللهء وإذا كان فيهم أحدٌ 
من أهل الصلاح أو من قرابة الرسول تُليةٌ طلبوا منه أن يدعو الله ل هم» كما فعل عمر يله مع 
العبّاس بن عبد المطّلب -عمٌ الرُسول َل لَمَا انحبس المطر واستسقؤاء قال عمر ذلله: 
"اللهم إِنَا كنا نتوسّل إليك بنبيّك فتسقينا" يعني: يوم أن كان حيّا -عليه الصّلاة والسلام-» 


ال اك ب اس ا ا ل 00 
وإنا نتوسّل إليك بعم نبينا فاسقناء ادع يا عباس : 


]١1١5[ 


هذا عمل الصّحابة ظثُ, ما كانوا يأتون إلى قبر السول تَيلِه بل عدلوا إلى العبّاس لأنّ 
العباس حي موجود بينهم والرّسول مَِلِيهِ ميّتء والحي يقدر على الدعاء والاستغفار» والميت 
لا يقدرء ومن لم يفرّق بين الحي والميت فهو ميّت القلب. 

وكذلك معاوية بن أبي سفيان تلق لَمَا استسقى» طلب من أبي يزيد الجُرشي أن يدعو الله 
فدعاء هذا عمل الصّحابة» وهم أفقهُ الأمة وأعلم الأمة» ما كانوا يأتون إلى قبر التسول كله 
وإنما كانوا إذا قدِموا من سفر يأتون إلى قبر الرّسول يي للرّيارة والسلام على الرسول مُلنه ثم 
ينصرفون» ما كانوا يأتون ويدعون عند القبرء أو يطلبون من الرّسول تل الشّفاعة» أو يطلّبون 
منه الاستغفار بعد موته هذا لا يجوز» لأنّه من وسائل الشّرك. 

وتدلّ الآية على أن المنافقين لو تابوا تاب الله عليهم, وأنّ مَن تحاكم إلى غير شريعة الله أنه 
يجب عليه التّوبة» وإذا تاب تاب الله عليه. 

أما المخادعة» وأما الكلام الفارغ, ونا ما أردنا بمذه الأمور إلا الخير والإصلاح بين الناس؛ وما 
أبداً. وتنميق الألفاظ» وتنميق 
الاعتذارات والمُجج المزخرفة» كل هذا لا يُقبل إل مع التوبة الصّادقة» وترّك هذا الذنب العظيم. 
ل عمو القوانين اليوم تمن يدّعون الإسلام يعتذرون بأعذار باطلة فيقال لحم: إن 
كنتم تريدون الحق فارجعوا عمّا أنتم عليه وتوبوا إلى الله كما عرض الله التوبة على مّن كان 
قبلكم. أزيلوا هذه القوانين» وهذه الطاغوتيّة إِنْ كنتم صادقين وتوبوا إلى الله» والله يتوب على 
مَن تاب. أما الاستمرار على الذّنب مع إظهار التوبة والاستغفارء فهذه مخادعة لا تجوزء لأن 
شروط التُوبة: الإقلاع عن الذّنبء والعزم أن لا يعود إليه» والنّدم على ما فات. 

ثم قال: هإقَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمئُونَ» [النساء:15] هذا رذ على دعواهم الإبمان» وهو ردٌ موَكّد 
بالقسم. 

عق يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجِرَ بَبْنَهُوْيك [النساء:10] من اليّراع والاختلاف. وهذا -كما 
ذكرنا- عاءٌّ للاختلاف في الخُصومات التي تنشّبُ في الأموال أو غيرهاء وفي العقائد» وعاءٌ 


أردنا مخالفة الكتاب والسنّة» فهذا لا يُقبل» ولا اعتذار فيه أ 


ع٠‎ 


في الخصومات في المذاهب والآراء الفقهية» وعام في الخصومات في المناهج الدّعويّة التي 
انقسم فيها النّاس اليوم» يحب أن يحكم فيها كتاب الله وسئة رسوله. فإن لم يُفعلوا فليسوا 
بمؤمنين» لأن الله أقسم سبحانه على نفي الإيمان عن من لم يعمل هذا العمل. 

ثم قال تعالى: لانم لا يَدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرّجاً ينا قَضَيْتَ)؛ [النساء:10] أما مَن تحاكم إلى 
الشريعة ولكنّه قبل الحكم على مَضَّضء وهو يجد ف نفسه كراهية لهذا الحكم فهذا ليس 
بمؤمن» لابدّ أن يقبّل هذا الحكم عن اقتناع؛ أما إِنْ قله مضطًا وأغمض عليه إغماضاً فهذا 
ليس بعؤمن. 

ثم قال تعالى: مإوَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً؟» [النساء: 5] ينقادون انقياداً تاماً. 

فهذه ثلاثة أمور: 

ذلا مكمولة فيما شّجَّر بينهم. 

ثانياً: أن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً من حكم الله ورسوله. 

ثالثاً: موَيْسَلِّمُوا تَسْلِيماً» ينقادون انقياداً لحكم الله ورسوله. 

فبهذه الأمور الثلاثة ينبت الإيمان بما ويتحمّق. 

فالذي لا يحكّم كتاب الله وسنّة رسوله ليس بمؤمنء والذي يحكم كتاب الله وسنّة رسوله ولا 
يرضى به» وإنما يقبّله مجاملة» أو لأجل عرض من الأغراض هذا ليس بمؤمنء والّذي لا ينقاد 
ولا 0 هذا ليس بمؤمن. 64 

قال ابن القيم: "أقسم سبحانه بأجل مقسم به» وهو نفسه -عز وجل- على أنه لا يثبت لهم 
الإبمان» ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله كَل في جميع موارد النزاع» في جميع أبواب 
الدين» فإن لفظة (ما) من صيغ العموم؛ ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم 
بحكمه. بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجاً -وهو الضيق والحصر- من حكمه؛ بل يقبلون 
حكمه بالانشراح» ويقابلونه بالقبول» لا يأخذونه على إغماض» ويشربونه على قذى, فإن 


هذا مناف للإيمان» بل لابد أن يكون أخذه بقبول ورضى وانشراح صدر. 
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ومتى أراد العبد شاهداً فلينظر في حاله؛ ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه 
وغرضه؛ أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دوتما #إبَلٍ الإنسان عَلَى 
نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (4 )١‏ وَلَوْ أَلْقَئ مَعَاذِيرْ(ه )١‏ 4 [القيامة:4 .]١5-١‏ 

فسبحان الله! كم من حزازة في نفوس كثير من النصوصء وَبِؤُدْهِمْ أن لو لم ترد» وكم من 
حرارة في أكبادهم منهاء وكم من شجى في حلوقهم من موردهاء ثم لم يقتصر سبحانه على 
ذلك حتى ضم إليه قوله مأوَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً©» فذكر الفعل مؤكداً له بالمصدر القائم مقام 
ذكره مرتين» وهو الخضوع والانقياد لما حكم به طوعاً ورضئّ وتسليماًء لا قهراً أو مصابرة» 
كما يسلم المقهور لمن قهره كُرْهاَء بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء 
إليه» يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه." انتهى. ١‏ 

وقد ورد في الصحيح"' أن سبب نزولا قصة الزبير لما اختصم هو والأنصاري في شراج الحَيّق 
ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فإذا كان سبب نزوها مخاصمة ق مسيل 
ماء قضى فيه رسول الله كله بقضاءء فلم يرضه الأنصاريء فنفى تعالى عنه الإيمان بذلك» 
فما ظنك بمن لم يرض بقضائه َي وأحكامه في أصول الدين وفروعه؟! بل إذا دعوا إلى 
ذلك تولوا وهم معرضونء ولم يكفهم ذلك حتى صدوا الناس عنه؛ ولم يكفهم ذلك حتى 
كََرُوا أو بَدَّعوا من اتبعه كي وحكمه في أصول الدين وفروعه» ورضي بحكمه في ذلك ولم 
يبغ عنه حولاً. ١‏ 

ثم -أيضاً- ليس المقصود من التحاكم إلى الشريعة هو مجرّد تحقيق الأمن والعدالة بين الناس» 
فهذا لا يكفيء لابدّ أن يكون تحكيم الشريعة تعبّداً وطاعةٌ لله فالّذين يحكمون الشريعة من 
أجل ما فيها من المصالح والعدل بين الناس فقطء فهذا لا يدل على الإيمان» لابد أن يكون 


' الرسالة التبوكية (ص/17؟١-5؟).؛‏ وطريق الحجرتين (ص/؟0) 
١‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم ا )ل ومسلم في صحيحه (رقم ) من حديث 


عبدالله ابن الزبير. 
[09؟] 


تحكيم الشريعة صادراً عن إيمان وتعبّد لله عرّ وجل وطاعةً لله عر وجل» لأنَ هذا من 
التوحيد» أما الذي لا يقبل من الشريعة إلا المصالح الدنيويّة والعدالة الحاصلة بين الناس في 
هذه الدنيا فهذا لا يكفي» بل يحكّم الشريعة طاعةً وتعيّدا» وخُضوعاً لحكم الله سبحانه 
وان اناسان فكي الخروه سن المي 

والشّاهد من الآيات للباب واضحء أتا تدلّ على أن تحكيم الشريعة والتحاكُم إليها من 
توحيد الله عرّ وج, وأنْ تزِكَ ذلك من الشرك بالله ومن صفات المنافقين. 6 

وقوله: ظوَإِذَا قبل مَُمْ له تُفْسِدُوأ في الأَرْض قَالُوا إِعَا كَنْ مُصْلِحُونَ»: [البقرة: ]١١‏ 
هذه الآية في سياق الآيات التي ذكرها الله في مطلع سورة البقرة في المنافقين أي إذا قيل 
للمنافقين: لا تُفسدوا في الأرض بالمعاصي. 4 

الإفساد في الأرض نوعان: 

الأول: إفساد حسي مادي: وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك. 

الثاني: إفساد معنوي» وذلك بالمعاصي» فهي من أكبر الفساد في الأرضء قال تعالى: مَظَهَرَ 
الْمَمَادُ في الْبَرْ وَالْبَحْرِ بمَا كَسَبَثْ أَيْدِي النَّاسِ لُِذِينَهُم بَعْض الَّذِي عَمِلُوا لَلَُّمْ يَرِحِعُونَ 
4)4١(‏ [ الروم: ١4]؛‏ وقال تعالى: «َإوَمَا أَصَابَكُم يّن مُصِيبَة قَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو 
عَن كَثير (4)70 [الشورى: »]٠‏ وقال تعالى: ولو أَنَّ أَمل الْقُرى آمَنُوا وَاتَقَوَا لَمَمَحنا 
عَلَيْهُم بَكَاتٍ يِنَ السَمَاءٍ وَالْدَرْضٍ وَلكن كَذَّبُوا فأَحَذْناهُم با كاثُوا يَكْسِبُونَ (4)95 
[الأعراف: 37]» وقال تعالى: وَلَوْ أنَّ أل الْكِتَابٍ آمَنُوا وَاتَّقَوَا لكَمَّْنَا عَنْهُمْ بعاتم 
وَلأَدْحَلْئَاهُمْ جَنَاتِ النّعِيم* ولَوْ أَمْ أَكَامُوا الَّوْرةَ وَالإنْجْيلَ وما أَنِْلَ إليهخ من رَجيمْ لأكلُوا مِنْ 
فَوْقِهِمْ وَمِنْ حت أَرْجْلِهنْ»4 [المائدة: 55-58]. ه 

ومن أشدّ المعاصي: التحاكُم إلى غير ما أنزل الله» وهذا وجه إيراد الآية في هذا الباب وهو أن 
تحكيم غير شريعة الله من الإفساد في الأرضء وأن تحكيم شريعة الله هو ضّلاح الأرض» 
فكذلك بقيّة الطّاعات» فصلاح الأرض إِنما يكون بطاعة الله عرّ وجل وفساد الأرض إِنا 
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يكون بمعصية الله عر وجل؛ فالمعاصي تُحَدِتُ الفساد في الأرض من تُضوب المياه» وانحباس 
الأمطار» وغلاء الأسعارء وظهور المعاصي والمنكرات» كل هذا فسادٌ في الأرضء ولا صلاح 
للأرض إلا بطاعة الله عرّ وجك» ولا عمارة للأرض إلا بطاعة الله عرّ وجك. 4 

وكما ذكرنا: أن التحاكم إلى كتاب الله من الإصلاح في الأرضء والتحاكُم إلى غير كتاب الله 
من الإفساد في الأرضء فيكون هذا وجه سياق المصئّف رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب. 4 
الإفساد في الأرض بتحكيم غير شرع الله وبالإشراك بالله» فالأرض إصلاحها بالشريعة 
وبالتوحيد» وإفسادها بالشرك بأنواعه الذي منه الشرك في الطاعة» ولهذا ساق الشيخ هذه 
الآية تحت هذا الباب لأجل أن يبين لك أن صلاح الأرض بالتوحيد الذي منه إفراد الله - 
جل وعلا- بالطاعة وأن لا يحاكم إلا إلى شرعه. وأن إفساد الأرض بالشرك الذي منه أن 
يجعل حكم غير الله جل وعلا جائزا في التحاكم إليه. ١‏ 

قوله: 5 كن مُصْلِحُونَ؟». وهذه دعوى من أبطل الدعاوى» حيث قالوا: ما حالنا وما 
شأننا إلا الإصلاح. 

ولهذا قال تعالى: «إآلا إِتََمْ هُمْ الْمُفْسِدُوَ» [البقرة:؟١].‏ ه 

فالمنافقون إذا قيل لهم: اتككوا التّفاق لأَنّ النفاق فسادء طقَالُوا ما تن مُصْلِحُونَ4؛ وهذا من 
فساد الفطرة» حيث يعتقدون أنّ ما هم عليه هو الإصلاح, وأنّ ما عليه المؤمنون هو 
الفساد. وهكذا كل صاحب مذهب فاسدء يدّعي أن مذهبه إصلاح في الأرضء وأنّه تقدّم 
وأنه رُقيّ» وأنّه حضارة» وأنّه» وأنه» إلى آخره. 6 

انقلبت عليهم الأمور حتى صار الفساد صلاحاًء ولهذا قال تعالى #ولكن لا يَشْعْرُونَ #. > 
ومناسبة الآية للباب ظاهرة» وذلك أن التتحاكم إلى غير ما أنزل الله من أكبر أسباب الفساد 


في الأرض. 5 


الللضنة 


وفي الآية دليل على وجوب اطراح الرأي مع السنة» وإن اذّعى صاحبه أنه مصلح, وأن 
دعوى الإصلاح ليس بعذر في ترك ما أنزل الله» والحذر من العجب بالرأي. ١‏ 


وقوله: وَل تُفُسِدُواً في الأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلاَحِهَاكِ [الأعراف: 5ه, 85 ] الآية. 

هذه الآية من سورة الأعراف. 

وهذه كآية سورة البقرة تماماً ومعناها لا تُفسدوا في الأرض بالمعاصيء والشرك بالله عر وجل 
وتحكيم غير ما أنزل الله» مبَعْدَ إِضْلاحِهَاك بإرسال اليُسل وإنزال الكتب والإيمان بالله -عرٌ 
وجا-» فالله أصلح الأرض بإرسال الرُسل وإنزال الككتب وحصول الإيمان فيهاء فلا يجوز أن 
تُعَيَر نعمة الله عر وجل وتُسْتَبْدَل بضدّهاء فيكون بعد التوحيد الشرك» ويكون بعد تحكيم 
كتاب الله تحكيم القوانين الوضعيّة والعوائد الجاهليّة» ولا يكون بعد الطّاعات المعاصي 
والمخالمَات. 6 


قال ابن القيم رحمه الله: "قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير 
طاعة الله بعد إصلاح الله للها ببعث الرسلء» وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة 
غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض» بل فساد الأرض في الحقيقة 
إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره» فالشرك» والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره» ومطاع 
متبع غير رسول الله كله - هو أعظم فساد في الأرضء ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن 
يكون الله وحده هو المطاع, والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء وغيره إنما 
تحب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول تل فإذا أمر بمعصية وخلاف شريعته فلا مع ولا طاعة. 
ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله. 
وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة 
إلى غير الله ورسوله." انتهى. ١ ١‏ 


١‏ بدائع الفوائد ١/9‏ ه) 
]١1١1[‏ 


قوله: مأْبَعْدَ إِضّلآحِهَاك. من قبل المصلحين» ومن ذلك الوقوف ضد دعوة أهل العلم 
والوقوف ضد دعوة السلفء والوقوف ضد من ينادي بأن يكون الحكم بما في كتاب الله 
وسنة رسوله كَله. 

وقوله: مأبَعْدَ إِصّلاَحِهَائ من باب تأكيد اللوم والتوبيخ» إذا كيف يفسد الصالح وهذا غاية 
ما يكون من الوقاحة والخبث والشر؟ فالإفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد من أن يحضي 
الإنسان في فساده قبل الإصلاح» وإن كان المطلوب هو الإصلاح بعد الفساد.ه 

ل(وَل تُفُسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلاَحِهَاك [الأعراف:57] والآية التي قبلها «وَإِدًا قبل كم لآ 
تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ قَانُوا نا كن مُصْلِحُون» [البقرة:١١]‏ ظاهرة في أن من خصال المنافقين 
أنحم يسعون في الشرك وف وسائله وأفراده» ويقولون إنما نحن مصلحون. وفي الحقيقة أنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون؛ لأنحم إذا أرادوا الشرك ورغبوا فيه وحاكموا وتحاكموا إلى غير 
شرع الله فإن ذلك هو الفساد. والسعي فيه سعي في الإفساد. ” 

وقوله: طأَفَحْكُمَ الْجَاهِليّة يَبْعْونَ* [المائدة: ]0٠‏ الآية. 

لأَمَحْكمَ الجَاهليّة يَبْعُونَ؛. الاستفهام للتوبيخ. ه 

المراد بالجاهلية: ما كان قبل الإسلام» كان أهل الجاهليّة على ضلالة» ومن ذلك: التحاكم؛ 
كانوا يتحاكمون إلى الكمْهَانَء وإلى السحرة» وإلى الطّواغيت» وإلى العوارف القبَليّة. 4 
الجاهلية يحكم بعضهم على بعض؛ يعني البشر يسنٌّ شريعة فيجعلها حاكمة, والله جل وعلا 
هو الذي خلق العباد وهو أعلم بما يصلحهم وما فيه العدل في الفصل بين تخاصماتهم 
والفصل في أقضيتهم وخصوماتمم» فمن حاكم إلى شرائع الجاهلية فقد حكم البشر؛ ومعنى 
ذلك أنه اتخذه مطاعاً من دون الله أو جعله شريكاً لله جل وعلا في عبادة الطاعة» والواجب 
أن العبد يجعل حكمه وتحاكمه إلى الله -جل وعلا- دون ما سواهء والله جل وعلا حكمه 
هو أحسن الأحكام طأَفَمبْرَ الله أَبْتَخِي حَكمّاكه [الأنعام: 4 .]١١‏ * 


]١؟١١1[‎ 


حْكم الجَاهِليّة» تحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون المعنى: أفحكم أهل الجاهلية الذين 
سبقوا الرسالة يبغون» فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة إلى طريق الجاهلية التي أحكامها معروفة 
ومنها البحائر» والسوائب» وقتل الأولاد. 

ثانيهما: أن يكون المعنى: أفحكم الجهل الذي لا يبنى على العلم يبغون» سواء كانت عليه 
الجاهلية السابقة أو لم تكن» وهذا أعم. 

والإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير. 

وكل حكم يخالف حكم الله فهو جهل وجهالة. 

فإن كان مع العلم بالشرع» فهو جهالة» وإن كان مع خفاء الشرع» فهو جهلء والجهالة هي 
العمل بالخطأ سفهاً لا جهااً, قال تعالى: «إإِنًا الَّوْبَةُ عَلَى الله ِنّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوء يجَهَالَة 
م يَكُوبُونَ مِنْ قريب 4 [النساء: »]١17‏ وأما مَن يعمل السوء بجهل فلا ذنب عليه» لكن عليه 
أن يتعلم. ه 

فهؤلاء المنافقون الذين ادّعوا الإسلام يريدون حكم الجاهليّة» ولا يريدون حكم الله سبحانه 
وتعالى» ولا يريدون أن ينتقلوا من حكم الجاهلية إلى حكم الشريعة» بل يريدون البقاء على 
حكم الجاهلية» وهذا مذهب المنافقين دائماً ومّن سار في ركبهم. 

وهذا استنكارٌ من الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يستبدل الشريعة بالقوانين الوضعيّة لأنَّ 
القوانين الوضعيّة هي حكم الجاهليّة» لأنّ حكم الجاهلية أوضاع وضعوها ما أنزل الله كما من 
سلطانء والقوانين الوضعيّة أوضاع وضعها البشرء فهي وحكم الجاهليّة سواء لا فرق» فالذي 
يريد أن يحكم بين الئاس بالقوانين الوضعيّة يريد حكم الجاهليّة الذي أراده المنافقون من قبل. 4 
قال ابن كثير رحمه الله: "ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل 
خير» الناهي عن كل شرء وِعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات 
والضلالات» وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم 


]١5١5[ 


الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه. فصارت في بنيه شرعاً 
يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة. 

فمن فعل ذلك فهو كافر» يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله, فلا يحكم بسواه في 
قليل ولا كثير". ١‏ 


ثم قال: مَووَمَنْ او مره لور احا لِمَوْم يُوقِنُونَ»* [المائدة: ٠‏ 5] (مَنْ) بمعنى: لاء أي: لا 
أحد أحسِنٌ من الله حكماًء لأنّ الله سبحانه وتعالى» عليم حكيم خبير» يعلم ما يصلّح به 
العباد» ويعلم حوائج النّاس» ويعلم ما يُنْهِي النزاعات بين النّاس» ويعلم العواقب وما تؤول 
إليه» فهو تشريعٌ من عليم حكيم سبحانه وتعالى» لا يستوي هو والقوانين التي وضعها البشرء 
الذين عقولهم قاصرة وتدخُلهم الأهواء والرتغبات» وعلمهم محدود, إِنْ كان عندهم على لا 
يشّع للبشر إلا خالق البشر الذي يعلم مصالحهم؛ وبعلم ما تنتهي إليه أمورهم؛ ولهذا قال: 
ومن أَحْسَنْ بِن اللو أي: لا أحد أحسنٌ حكماً من الله» وأفعل التفضيل هنا على غير 
بابه» فليس هناك طرفان» أحدهما أفضل من الآخرء فحكم البشر ليس فيه حسن أبدا وإنما 
حكم الله هو الحسن وحده. ؛ 

لوَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكُمًا لِقَوْم يُوقِنُوكَ4 [المائدة: ٠5]ء‏ فدلّ على أن حكم غيره نما هو 
كما قال طائفة: زبالة أذهان ونحاتة أفكار لا تساوي شيئاً عند من عقل تصرف الله جل 
وعلا في ملكه وملكوته» وأن ليس ثم حكم إلا حكم الرب جل وعلا. " 

والحكم هنا يشمل الكونٍ والشرعي. 

فإن قيل يوجد ف الأحكام الكونية ما هو ضار مثل الزلازل والفيضانات وغيرهاء فأين 
امسن في ذلك؟ 


' تفسير ابن كثير (58/7) 
[هاا] 


أسييية” أن الغانايت: اللجتووع ق لزاه لانو قاب م ها رفور لشاف ا للف 
له؛ فيعد هذا الضرب فعلاً حسناًء فكذلك الله يصيب بعض الناس بهذه المصائب لتربيتهم؛ 
قال تعالى: في القرية التي قلب الله أهلها قردة خاستين: لَمفَجَعَلَنَاهَا نَكَالَّا لِمَا بَبْنَ يَدَيْهَا وَمَا 
مها ومَوْحِظة للْتِينَ4 [ البقرة: *1]: وهذا الحسن في حكم الله ليس بينا لكل أحدء 
كما قال تعالى: «للِقَوْمِ يُوقِنُونَ 2# وكلما ازداد العبد يقيناً وإماناً ازداد معرفة بحسن أحكام 
الله وكلما نقص إيمانه ويقينة أزداد جهلاً بحسن أحكام الله» ولذلك تحد أهل العلم الراسخين 
فيه إذا جاءت الآيات المتشابمات بينوا وجه ذلك بأكمل بيان ولا يرون في ذلك تناقضاًء 
وعلى هذاء فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للإنسان من معرفته بحسن أحكام 
الله الكونية والشرعية. 


وقوله: «َإوَمَنْ أَحْسَنٌ مِن الله حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4 [المائدة:.٠5].‏ خبر لا يدخله الكذب 
ولا النسخ إطلاقاً ولذلك هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فجمعوا بين 
المتشابمات والمختلفات من النصوصء وقالوا: مكل مِنْ عِنْدٍ رَبَْائُهِ [آل عمران: 1]» وعرفوا 
حسن أحكام الله تعالى» وأنما أحسن الأحكام وأنفعها للعباد وأقومها لمصالح الخلق في المعاش 
والمعاد» فلم يرضوا عنها بديلاً. ه 


عن عبد الله بن عمرو ضضقه, أن رسول الله كَل قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعاً لا جئت به)) قال النووي: حديث صحيح. رويناه في كتاب "الحجة" بإسناد 
صحيح. 

قوله كَلِ: ((لا يؤمن أحذكم)) هذا نف للإيمان الكامل» وليس نفياً للإبمان كلّهء لأنّه قد يأ 
نفي الإيمان» ويُراد نفي الإيمان الكامل كما في قوله كَلهِ: ((لا يؤمن أحذكم حتى يحب لأخيه 


المسة 


ما يحب لنفسه)» ومثل قوله تَليهُ: ((لا يزني اران حين يزن وهو مؤمن, ولا يسرق السّارق 
حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشركا وهو مؤمن)) فالمراد بمدًا: نفي الإيمان 
الكامل» لا نفي مطلق الإيمان» فإِنّ الفاسق يكون معه من الإيمان ما يصحٌ به إسلامُهء أُمًا 
الذي ليس معه يمان أصلاً» فهذا كافرٌ خارجٌ من الملّة. وهذا مذهب أهل السنّة والجماعة. أن 
الفاسق لا يُسْلّب مطلق الإيمان» ولا يعطى الإيمان المطلّق» فلا يُسلب لمطلق الإبمان بحيث 
يكون كافراً كما تقوله الخوارج والمعتزلة» ولكنه لا يُعطى الإبمان المطلق كما تقوله المرجئة» وإِنما 
يُقال: "مؤمن بإمانه» فاسق بكبيرته"» أو يُقال: "مؤمنٌ ناقص الإعان", لأَنْ الذين يقولون: إن 
صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإان» هم المرجئة» والذين يقولون: إن صاحب الكبيرة كافرٌ 
خارجٌ من الإيمان وليس معه من الإيمان شيء», هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. 

وأهل السئة -ولله الحمد- وسط بين هذين المذهبين» فلا يسلبون مرتكب الكبيرة الإيعان 
بالكلية ولأ ينطوته الإفنان: الكامل» وإننا يسكتوتة موماً فاسقاً أو .مؤمياً ناقض: الإممان > 
((لا يؤمن أحدكم)). أي إعاناً كاملاً إلا إذا كان لا يهوى ما جاء به النبي كَلةٍ بالكلية» فإنه 
ينتفي عنه الإيمان بالكلية» لأنه إذا كره ما أنزل الله فقد حبط عمله لكفره» قال تعالى 
«ذْلِكَ بِأَعَمْ كَرهُوا ما أَنرَلَ الله فَأخْبط أَعْمَاكُمْ (4)9 [محمد: 9]. ه 

وقوله بَنيِ: ([حتى يكون هواه تبعاً لِمَا جئث به)) ال حوى مقصورء معناه: تكون ميته ورغبته 
تابعةً لِمَا جنتُ به. فما جاء به اليُسول كَلَيِهِ أحبّه» وما خالف ما جاء به الرُسول كلل 
أبغضه» هذا هو المؤمن الذي يحب ما جاء به السول مَلهِ ويُبغض ما خالفه. 


(تبعاً لِمَا جعت به)) من الشريعة والكتاب والسنّة» فهذه علامةٌ واضحة بين أهل الإيمان 
وأهل الكفر. 6 
وإذا كان هواه تبعاً لما جاء به النبى تل لزم من ذلك أن يوافقه تصديقاً بالأخبارء وامتثالاً 


للأوامر» واجتناباً للنواهي. ه 


فسة 


وأما مَن لم يكن هواه تبعاً لما جاء به النبي تَتَلهِه فإن كان كارهاً له» فهو كافر وإن لم يكن 
كارهاً ولكن آثر محبة الدنيا على ذلك» فليس بكافر» لكن يكون ناقص الإيمان. ه 

قوله: "قال النووي "الإمام أبو ركريًا يحبى بن شرف النُووي» صاحب التصانيف العظيمة في 
الإسلام ك "شرح صحيح الإمام مسلم"» "وروضة الطالبين" في الفقه.» وغير ذلك من 
المصتفات العظيمة» وقد تُوقٌ رحمه الله وهو شاب في الأربعين من عُمُره. ؛ 

قوله: "قال النووي: حديث صحيح". صححه النووي وغيره» وضعفه جماعة من أهل العلم» 
منهم ابن رجب ف كتابه "جامع العلوم والحكم'» ولكن معناه صحيح. ه 


وقوله: "رَوَيْنَاهُ في كتاب الحُجّة "وهو كتابٌ لأبي الفتح نصرٌ بن إبراهيم المقديسي الشافعي» 
سماه: "المجّة على تارك المحَجّة", وهو كتابٌ في التوحيد يرد فيه على المبتدعة وأصحاب 
المقالات الباطلة في العقيدة» فيُعتبر من كتب العقيدة وهو مطبوع محقق. 

"بسند صحيح" الإسناد تؤيّده الأدلّة من الكتاب والسنّة» فإنّ المؤمن يجب أن يكون محبًا 
وراغباً فيما جاء به النبي بلي ومبغضاً لِمَا سواه» قال الله سبحانه وتعالى: ظقَِنْ 4 يَسْتَجِيبُوا 
لَكَ قأعلم أَمَا يتَّعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَكُ يمّنِ انَبََ 0 0 الله [آل 
عمران:7]» وقال سبحانه وتعال: أت من اَذإ خوة وَل لله على عِلٍ» 
[الجاثية:؟] فالذي لا يأخذ من الشرع إلا -يوافق هواة ويترلة ناءتغالق: هواة ورغيعه إن 
يتّبع هواه» وقد اتخل هواه إطاً يطيغه فيما يريد وفيما يكره: أما الذي يتخذ الله جل :وعلة إهاً 
فإنه يتبع ما جاء عن الله سواءً وافق رغبته أو خالف رغبته» فإنّ الله وصف المنافقين 00 
يأخذون إلا ما وافق أهواءهم» قال تعالى: (إوَإِذًَا ذُعُوا إلى الله وَرَسُوا له لتشكم ينته م إذا فَرِيقٌ 
مِنَهُمْ مُعْرِضُونَ (8:) وَإِنْ 0 2 لحي ا إليه مُذَْعِنِينَ (19) 0 [النور:86/ 5 -55] يعني: 
إذا كان الحكم لهم جاءواء وإذا كان الحكم عليهم لم يأتوا ولا يقبلون» وهذا نفاق» وفي آخر 
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الآيات السابقة: «إقلا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُوتَ عق يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِنَهُمْ © لا يجَدُوا في 
أَنْفْسِهِمْ حرّجاً يما قَضَيّتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (4)"5 [النساء:"]. 


وهذا كله يشهد لهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر طة. 4 


ومطابقة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به 
الرسول مَل في كل شيء حتى في الحكم وغيره. فإذا حكم بحكم أو قضى بقضاء فهو الحق 


الذي لذاميك للمؤمن عنه» ولا اختيار له بعده. ١‏ 


وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة؛ فقال اليهودي: 
نتحاكم إلى محمد . لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة . وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود . 
لعلمه أنهم يأخذون الرشوة - فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه. فنزلت: ط1 
َرَ إلى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ4 الآية. 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى البي كي وقال الآخر: إلى 
كعبين الأشرف, ثم ترافعا إلى عمر, فذكر له أحدهما القصة. فقال للذي لم يرض برسول 
الله كَ: أكذلك؟ قال: نعم فضربه بالسيف فقتله. 

ثم ذكر لمؤلّف -رحمه الله تعالى- سببين من أسباب تُزول قوله تعالى: لأ ثَرَ إلى الَّذِينَ 
أشمون» 

السونك الأول: 

قوله: "قال الشعبي: كان بين رجلٍ من المنافقين ورجل من اليهود خخصومة:» فقال اليهودي: 
نتحاكم إلى محمد "لأنّه يعرف أن محمداً تَبَةٍ لا يأخذ الرشوة". 

"وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود. لعلمه أنحم يأخذون الرشوة" والرّشوة مثلّث الرّاء 
يقال: رشوة» ورشوة» ورُشوة» هي: ما يدفعه أحدٌ الخصمين للحاكم من أجل أن يقضي له 
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وما يدفعه للموظّف أحدٌ المراجعين من أجل أن يقدِّم معاملته على معاملة غيره من 
المستحقّين» أو من أجل أن يعطيه ويحرم المستحقّين» أو من أجل أن يعطيه حمّه الذي ليس 
فيه ضرر على أحد» فهذه رشوة» سواء كانت للقاضي ف المحكمة» أو كانت لموظف في أحد 
الدوائر الحكوميّة» من أجل أن يتلاعب بحقوق المراجعين» ويقدّم من لا يستحق التقديم, 
ويؤخّر من يستحق التقديم» أو يعطي من لا يستحقء ويحرم المستحقٌ في الوظائف أو في أي 
شيء من المراجعاً ت. 

والرّشوة سُحْتُ: قال النبي مَنَيهِ: ((لعن الله الراشي والمرتشي)) الراشي هو: الذي يدفع 
الرّشوة» والمرتشي هو: الذي يأخُذ الرشوةء» وقد سمّاها الله سُّحْتاً في قوله عن 
اليهود: للأَكَالُونَ لِلسّحْتٍ؟ [المائدة:؟4]» والمراد بالسّحت: الرّشوة» لأنّ الرشوة تُفسد 
امتَمَع) فتفسد المُكام؛ والقُضاة» والموظّفين» وتضدّ أهل الحق» وتقدّم المُسَاقء ويحصل بحا 
خلكٌ عظيم في الجتمع. 

فالرشوة وَباءٌ خطير» إذا فَشَتْ في المجتمع رب نظامّهء واستطال الأشرار على الأخيار 
اي الحقّ» فهي سُحْتٌ وباطلٌ» وهي من أعظم الحرام -والعياذ بالله- قال الله سبحانه 
وتعالى: «إولا تَأْكُنُوا أَموالَكُمْ بَبْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ وَُدُوا يحَا إلى لكام لِتَأْكُنُوا َريقاً م أَمْوَالٍ 
لنّسِ بِالْأنم وَأَنْتُمْ تَعلَمُوكَ(16١)‏ 4 [ البقرة:84١]‏ قيل: هذه الآية نزلت في الرّشوة التي 
تدفع للحُكام من أجل أكل أموال النّاس بالباطل» “ميت رشوة؛ مأخوذة من الرّشاء وهو 
الحبل الذي يُتَوَضّل به إلى استنباط الماء من البئر» فكأن مقَدّم الرشوة يريد سحب الحكم أو 
جذب الحكم لنفسه دون غيره» من ذلك ميت رشوة. 6 

قال أهل العلم: "لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بما إلى باطل أو دفع حق» 
أما مَن بذلا ليتوصل بما إلى حق له منع منه أو ليدفع بما باطلاً عن نفسه» فليست حرماً 
على الباذل» أما على آخذهاء فحرام". 4 
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فهذا اليهودي طلب التحاكم إلى الرسول فَِيْةِ لعلمه أن الرسول لا يأخذ الرشوة لأن الرشوة 

سُحْتٌ وحرام وباطل» والرسول بلي جاء بالحقّ والعدل بين الناس. 

وأما المنافق -مع أنه يزعُم الإيمان- طلب أن يتحاكم إلى اليهود لعلمه أن اليهود يأخذون 

الرشوة» فقد قال الله تعالى فيهم: سمَّاعُونَ لِلْكذِبٍ أَكَالُونَ لِِسُّحْتٍ [المائدة:47]. 64 

فهذا يدل على أن المنافق أشر من اليهود لأتمم يلبسون على الناس أمرهم ويحصل بحم 

الضلال فصاروا بذلك في الدرك الأسفل من النار. > 

وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى. 

ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان» كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة 

المنافقين العدو على المسلمين» وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان» ومن تدبر ما في 

التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديًا وحديئًاء وقد حذر الله 

نبيه يَيةٌ من طاعتهم والقرب منهم» وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه» قال تعالى: 
ا أَيّهَا التي جَاهِدٍ الْكُمَّارَ وَالْمنَافِقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهِمْء وَمَأْوَاهُمْ جهَئّوْ وَيئس الْمصِيذ»ك 

[التوبة: /17]. * 

"ثم اتفقا أن يأتيا كاهن" والكاهن هو الذي يتلقّى عن الشّياطين في استراق السمع» فالكاهن 

يستخدم الشياطين؛ وتُخبره بأشياء من الأمور الغائبة» فيُخير بما الناس ويكذب معها. 6 

والكاهن: من يدّعي علم الغيب في المستقبل» وكان للعرب كُهان تنزل عليهم الشياطين بخبر 

السماء» فيقولون: سيحدث كذا وكذاء فربما أصابوا مرة من المرات» وربما أخطؤواء فإذا أصابوا 

أذّعوا علم الغيب» فكان العرب يتحاكمون إليهم. ه 

"في جُهينة" وجهينة: قبيلة معروفة» ويقال: إنما حيئٌ من مُضاعَةء وهي قبيلة كبيرة. 

"فنزلت: «9أ4 تَرَ إلى الَّذِينَ يَرْعْمُون4". 

فيكون هذا أحد القولين في سبب نزول الآية الكريمة. 

والسبب الثاني لنزول الآية: 


المضنة 


أنما: "نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما :نترافع إلى النبي تل وقال الآخر: إلى كغغب 
بن الأشرف' ' وكعب بن الأشرف زعيمٌ من زعماء اليهود» وهو عري من قبيلة طَيّء؛ ولكن 
كان أخواله من اليهود من بن التَضير» فتهوّد» وكان من ألَدِّ خصوم رسول الله كلل وهو 
الذي ذهب إلى أهل مكة بعد غزوة بدر يرثي قتلى المشركين» ويحرّض أهل مكة على غزو 
رسول الله يكل وهو الذي أنزل الله تعالى فيه: لأ ترَ إلى الَِّينَ أُونُوا نَصِيباً مِنَ الْكتَابٍ 
يُؤْمِبُونَ بالجنتِ والطَّعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كمَروا هَؤْلاءٍ أَمْدَى من الَّذِينَ آمنُوا 
سَبِيلاً *)5٠0(‏ [النساء: ٠‏ 5]» ثم رجع إلى المدينة وجعل يُنشد الأشعار في ذم رسول الله 
يخ ويحرّض الناس عليهء فقال التبي كَلْةِ:((مَنْ لي بكعب بن الأشْرّف فقد آذى الله 
ورسوله؟ )) فانتدب محمد بن مَسْلّمة الأنصاري ذنظه» واستأذن رسول الله مله في قتله 
فخرج هو ورجالٌ معه إلى كعب بن الأشرّف باللّيل فدعوه فنزل إليهم» فقتلوه وأراحوا 
المسلمين من شرّهء لأثه لَمَا خان الله ورسوله» وصار يؤذي رسول الله تله انتقض عهده» 
فأهدر لني بَيةِ دمه. وأمر هؤلاء بقتله» فقتلوه بأمر النِي كَل وأراح الله المسلمين من شرّه. 
"ثم ترافعا إلى عمر" وكلّ هذا محاولة للابتعاد عن حكم الله ورسوله. 
"فذكر له" أحدهها "القصّة" يعني: سبب مجيئهما. 
"فقال:" عمر تاقع: "للذي ١‏ يرضَ برسول الله مَللِ: أكذلك؟, قال: نعم. فضربه بالسّيف 
فقتله "لأنه مرتدٌ عن دين الإسلام, أو لأنه م 1 من الأصلء ولكنّه أظهر الإسلام نفاق" 
والمنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب والسنّة وجب قتلّه دفعاً لشرّهء ولكن النين مله م 
يقتل المنافقين كعبد الله بن 2 وغيره» دَرْءاً للمفسدة, لملا يتحدّث الناس أن محمداً يقثل 
أصحابه. فالرّسول تَييهْ ارتكب أخف المفسدتين -وهي: ترك قتله- لدفع أعلاهما وهو قول 
الناس: محمد يقتل أصتحائه: 


هذا وجه كون الرسول لم يقتل المنافقين مع عداوتهم لله ولرسوله. لأنّه خشي من مفسدة أكبر. ؛ 
وقي القصتين نظر لكن المعنى صحيح. 5 
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قوله: "وقيل". ذكر هذه القصة بصيغة التمريض» لكن ذكر في "تيسير العزيز الحميد": أتما 
رُويت من طرق متعددة» وأتما مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولاً يُغني عن الإسناد» 
ولا طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها. ه 

وهذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرض بحكم رسول الله تَلهِ كافر يجب قتله» ولهذا 
وتدل قصة عمر أن التحاكم إلى غير شرع الله كفر وردة» ومن كره حكم الله فهو كافر. ‏ 
فإن قيل: كيف يقتله عمر لله والأمر إلى الإمام وهو النبي كَل ؟ 

أجيب: أن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه لقوة غيرته فقتله» لأنه عرف أن هذا ردة عن 
الإسلام, وقد قال الي عَيئةِ: ((من بدل دينه فاقتلوه))' . 5 


وف قصة عمر: بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل» كما في الصحيحين 
وغيرهما: أن النبي تَلَيِْ إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليمًا للناس» فإنه قال: ((لا يتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه))". فصلوات الله وسلامه عليه. ١‏ 


وف القصة من الفوائد: 

أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله من صفات المنافقين» ولو كان الدعاء إلى تحكيم إمام فاضل. 
ومعرفة أعداء رسول الله َل بما كان عليه من العلم والعدل في الاحكام. 

وفيها: الغضب لله تعالى» والشدة في أمر الله كما فعل عمر يطلته. 

وفيها: أن من طعن في أحكام الني يَيةِ أو في شيء من دينه قُتِلَ كهذا المنافق» بل أولى. 


' البخاري: كتاب استتابة المرتدين/ باب حكم المرتد. 


" مسلم البر والصلة والآداب (55/44)» الترمذي تفسير القرآن ,)©91١(‏ أحمد (299/9). 
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وفيها: جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام» وكذلك تعزير من فعل شيئاً من 
المنكرات التي يستحق عليها التعزير» لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلكء؛ وربما أدى إلى 
وقوع فرقة أو فتنة فيشترط إذنه في التعزير فقط. 

وفيها: أن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد» فإن اليهود يعلمون أن محمداً رسول الله 
ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور. ١‏ 

التوضيح لهذه المسألة 

هذه المسألة وهي مسألة التحاكم إلى غير شرع الله من المسائل التي يقع فيها خلط كثير 
خاصة عند الشباب؛ وذلك في هذه البلاد وفي غيرهاء وهي من أسباب تفرّق المسلمين؛ لأن 
نظر الناس فيها لم يكن واحداً. 

والواجب أن يتحرٌ طالب العلم ما دلت عليه الأدلة وما بين العلماء من معاني تلك الأدلة 
وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد وما بينوه في تلك المسائل. 

ومن أوجه الخلط في ذلك أتمم جعلوا المسألة في مسألة الحكم والتحاكم واحدة؛ يعني جعلوها 
صورة واحدة» وهي متعددة الصور: 

فمن صورها أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل يضاهى به حكم الله جل وعلا؛ يعني 
قانون مستقل يشرّع» هذا التقنين من حيث وَصْعْه كفرء والواضع له -يعني المشرّع» والسّان 
لذلك؛ وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه- وهو الذي حكم بمذه الأحكام, هذا المشرّع كافر» 
وكفره ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوتا فدعا الناس إلى عبادته وهو راض -عبادة الطاعة-. 
وهناك من يحكم هذا التقنين» هذه الحالة الثانية. 

- فالمشرّع حالة. 

- ومن يحكم بذلك التشريع حالة. 

- ومن يتحاكم إليه حالة. 

- ومن يجعله في بلده -من جهة الدول- هذه حالة رابعة. 
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وصارت عندنا الأحوال أربعة. 

المشرّع ومن أطاعه في جعل الحلال حراماً والحرام حلالاً ومناقضة شرع الله هذا كافر» ومن 

أطاعه في ذلك فقد اتخذه رباً من دون الله. 

والحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل: 

-١‏ فإن حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلكء ولم يكن ذلك ديدنا له» وهو يعلم أنه عاص؛ 

يعني من جهة القاضي الذي حكم يعلم أنه عاص وحكم بغير شرع الله فهذا له حكم أمثاله 

من أهل الذنوب» ولا يكمّر حتى يستحلء ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يقول: الحكم بغير 

شرع الله لا يكفر به إلا إذا استحل. فهذا صحيح؛ ولكن لا تنزل هذه الحالة على حالة 

التقنين والتشريع» فالحاكم كما قال ابن عباس: كفر دون كفر ليس الذي يذهبون إليه» هو 

كفر دون كفر؛ يعني من حكم في مسألة» أو في مسألتين بمواه بغير شرع الله» وهو يعلم أنه 

عاص ولم يستحلء هذا كفر دون كفر. 

-١‏ أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتأ» ويحكم دائماً ويلزم الناس بغير شرع الله فهذا: 

- من أهل العلم من قال يكفر مطلقاً ككفر الذي سنّ القانون؛ لأن الله جل وعلا قال: 
برِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطَغُوتِ»» فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقاً جعله 
طاغوتء وقال: «إوَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْمُرُوا بدك. 

- ومن أهل العلم من قال: حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل؛ لأنه قد يعمل ذلك 
ويحكم وهو في نفسه عاصيء فله حكم أمثاله من المدمنين على المعصية الذين لم يتوبوا 
منها. 

والقول الأول: من أن الذي يحكم دائماً بغير شرع الله ويُلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر هو 

الصحيح عندي, وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين؛ 

لأنه لا يصدر في الواقع من قلبٍ قد كفر بالطاغوت؛ بل لا يصدر إلا ممن عظم القانون 


وعظم الحكم بالقانون. 


]١١"5[ 


الحال الثالثة: حال المتحاكم» الحالة الأولى -ذكرنا- حال المشرّع؛ الحال الثاني حال الحاكم. 

*- الحال الثالئة حال المتحاكم؛ يعني الذي يذهب هو وخصمه ويتحاكمون إلى قانون» 

فهذا فيه تفصيل أيضاً وهو: 

- إن كان يريد التحاكم له رغبة في ذلك ويرى أن الحكم بذلك سائغ وهو يريد أن يتحاكم 

إلى الطاغوت ولا يكره ذلكء» فهذا كافر أيضاً؛ لأنه داخل في هذه الآية» ولا يجتمع ذلك 

كما قال العلماء إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع الإيمان بالله؛ بل هذا ينفي هذا والله جل 

وعلا قال: لأ ثَرَ إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ4. 

- الحالة الثانية: أنه لا يريد التحاكم؛ ولكنه حاكم إما بإجباره على ذلك كما يحصل في 

البلاد الأخرى أنه يجبر أن يحضر مع خصمه إلى قاض يحكم بالقانون» أو أنه علم أن الحق له 

في الشرع» فرفع الأمر إلى القاضي في القانون لعلمه أنه يوافق حكم الشرعء فهذا الذي رفع 

أمره في الدعوة على خصمه إلى قاض قانونٍ لعلمه أن الشرع يعطيه حقه وأن القانون وافق 

الشرع في ذلك: 

فهذا الأصح أيضاً عندي أنه جائز. 

وبعض أهل العلم يقول يشركه ولو كان الحق له. 

والله جل وعلا وصف المنافقين بقوله: #إوإن يحُنْ لم المحق بَأنُوا إليه مُذْعِنِينَ4 [النور:ة4]» 

فالذي يرى أن الحق ثبت له في الشرع وما أجاز لنفسه أن يترافع إلى غير الشرع إلا لأنه يأتيه 

ما جعله الله جل وعلا له مشروعاء فهذا لا يدخل في إرادة التحاكم إلى الطاغوت» فهو كاره 

ولكنه حاكم إلى الشرع» فعلم أن الشرع يحكم له فجعل الحكم الذي عند القانوني جعله 

وسيلة لإيصال الحق الذي ثبت له شرعاً إليه. 

هذه ثلاث أحوال. 

:- الحال الرابع: حال الدولة التي تحكم بغير الشرع؛ تحكم بالقانون» الدول التي تحكم 

بالقانون أيضاً بحسب كلام الشيخ محمد بن إبراهيم وتفصيل الكلام في هذه المسألة في فتاويه 

قال أو مقتضى كلامه وحاصله: أن الكفر بالقانون فرض» وأن تحكيم القانون في الدول: 
]١١21[‏ 


- إن كان خفياً نادراً فالأرض أرض إسلام؛ يعني الدولة دولة إسلام» فيكون له حكم أمثاله 
من الشركيات التي تكون له في الأرض 
- قال: إن كان ظاهراً فاشياً فالدار دار كفر؛ يعني الدولة دولة كفر. 

فيصبح الحكم على الدولة راجع إلى هذا التفصيل: 
إن كان تحكيم القانون قليلاً وخفياًء فهذا لما حكم أمثاله من الدول الظالمة أو التي لما ذنوب 
وعصيان» وظهور أو وجود بعض الشركيات في دولتها. 
وإن كان ظاهراً فاشياً -الظهور يضاده الخفاء والفشو يضاده القلة- قال: فالدار دار كفر. 
وهذا التفصيل هو الصحيح؛ لأننا نعلم أنه في دول الإسلام صار هناك تشريعات غير موافقة 
لشرع الله جل وعلاء والعلماء في الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأتما دار كفر ولا على 
تلك الدول بأنما دول كفرية؛ ذلك لأن الشرك له أثر على الدار -إذا قلنا الدار يعني الدولة- 
فمتى كان ظاهراً فاشياً فالدولة دولة كفر» ومتى كان قليلا ظاهرا وينكر فالأرض أرض إسلام 
والدار دار إسلام؛ وبالتالي فالدولة دولة إسلام. 
وهذا التفصيل يتضح به هذا المقام» وبه بجمع بين كلام العلماء» ولا تحد مضادة بين قول 
عالم وعالم» ولا تشتبه المسألة إن شاء الله تعالى. * 
فائدة: 
وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف : 


9 َه لمك 


]4 5 قال تعالى: ومن 1 يَحْكُْ يا أَنْرَلَ الله ! [ المائدة:‎ -١ 

؟١-‏ وقال تعالى: «إوَمَنْ ل يَحَكُمْ با أَنْرَلَ الله فأُوليِكَ هْمْ الظَلِمُونَ) [ المائدة: 5 4] . 
7- وقال تعالى: وَمَنْ 1 يمك يا أََْا اللّهُ فَأوائِكَ َيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ؟ [ المائدة: 417]. 
وأختلف أهل العلم مع ذلك: 


27 


اففضنة 


فقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحدء لأن الكافر ظالم» لقوله تعالى: وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
لظَلِمُونَ؟: [البقرة:54؟]ء وفاسقء لقوله تعالى: ©وَأَمًا الَّذِينَ مَسَقُوا كَمَُوَاهُمْ ناريك 
[السجدة: ١؟]ء‏ أي: كفروا. 

وقيل: إنما لموصوفين مُتعدّدين» وإنما على حسب الحكم, وهذا هو الراجح. 

فتكون كافراً في ثلاثة أحوال: 

أ. إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله» بدليل قوله تعالى: طأَمَحْكُمَ الحَاجِلية يَبِعُونَ4ك 
[المائدة: ٠‏ 5]» فكل ما خالف حكم الله فهو من حكم الجاهلية» بدليل الإجماع القطعي 
على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فالمحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف 
لإجماع المسلمين القطعي» وهذا كافر مرتد» وذلك كمن اعتقد حك الزنا أو الخمر أو تحريم 
الخبز أو اللبن. 

ب. إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله. 

ج. إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله. 

بدليل قوله تعالى: هإوَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ أله حكماً لَقَوْم يُوقِنُونَ4 [المائده: ٠‏ 0]» فتضمنت الآية 
أن حكم الله أحسن الأحكام؛ بدليل قوله تعالى مقرراً ذلك: ليس اللّهُ بأَحْكم الحَاكِيِينَ» 
[التين:8]ء فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاماً وهو أحكم الحاكمين» فمن أدعى أن 
حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن فهو كافر لأنه مُكذب للقرآن. 

ويكون ظالاً: إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكامء وأنه أنفع للعباد والبلاد» وانه 
الواجب تطبيقة» ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله» فهو ظالم. 
ويكون فاسقاً: إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لموى في نفسه مع اعتقادة أن حكم الله هو 
الحق» لكن حكم بغيره لوى في نفسه. أي محبة لما حكم به لا كراهية لحكم الله ولا ليضر 


أحداً به مثل: أن يحكم لشخص لرشوة رشي إياهاء أو لكوتها قريباً أو صدتقاء أو يطلب 
النسية 


من ورائه حاجة, وما أشبه ذلك مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل والواجب اتباعه. فهذا 
فاسق» وإن كان أيضاً ظالمأ لكن وصف الفسق في حقه أولى من وصف الظلم. 

أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله 
فهذا قد بدل الشريعة بمذه القوانين» فهو كافر لأنه لم يرغب بمذا القانون عن شريعة الله إلا 
وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله وعندما نقول بأنه كافر» فنعنى بذلك أن 
هذا الفعل يوصل إلى الكفر. 

ولكن قد يكون الواضع له معذوراًء مثل أن يغرر به كأن يقال: إن هذا لا يخالف الإسلام؛ 
أو هذا من المصالح المرسلة» أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس. 

فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطثئين يقولون: إن مسألة المعاملات لا تعلق لما بالشرع» بل 
ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه؛ فإذا اقتضي الحال أن نضع بنوكاً للربا أو 
ضرائب على الناس» فهذا لا شيء فيه. 

وهذا لا شك في خطئه. فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم» وإلاء فهم على خطر عظيمء 
واللائق بمؤلاء أن يلقبوا بأنمم من علماء الدولة لا علماء الملة. 

وتما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الإنسان وربه والمعاملات التي بين 
الإنسان مع الخلق في العقود والأنكحة والمواريث وغيرهاء فالشرع كامل من جميع الوجوه؛ قال 
تعالى: ظالْيَومَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتكُن» [ المائدة: * ]. 

وكيف يقال: إن المعاملات لا تعلق لما بالشرع وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات» 
ولولا نظام الشرع قُ المعامللات لفسد الناس؟! 

وأنا لا أقول: نأخذ بكل ما قاله الفقهاء, لأنحم قد يصيبون وقد يخطئون» بل يحب أن نأخذ 
بكل ما قاله الله ورسوله كي ولا يوجد حال من الإحوال تقع بين الناس إلا في كتاب الله 


]١١1؟95[‎ 


وسنة رسوله ما يزيل إشكالها ويحلهاء ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم» وهذا قصورء 
أو نقص التدبر» وهذا تقصير. 

أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في الوصول إلى الحق» فلابد أن يصل إليه 
حتى في المعاملات» قال تعالى: ملا يَتَدَرُونَ الْقُْآنَ؟ [النساء: 67] وقال تعالى: تاكلم 
يَدَبرُوا الْقَْلَ) [المؤمنون: 18]» وقال تعالى: صَكِتَابٌ أَنَلَْاهُ إِلَيَِكَ مُبَارَكُ لِيَدَبَروا آياتدك 
[ص: ]١5‏ وقال تعالى: لورلا عَلَيِكَ الْكِتّاب تِبيّاناً لَكْلَ شَيْءِ)ه [النحل: 0 فكل 
شيء يحتاجه الإنسان في دينه أو دنياه» فإن القرآن بينه بياناً شافياً. 

ومن سَنَّ قوانين تخالف الشريعة وأدَّعي أنما من المصالح المرسلة» فهو كاذب في دعواه لآن 
المصالح المرسلة والمقيدة إن أعتبرها الشرع ودل عليها فهي حق ومن الشرع؛ وإن لم يعتبرهاء 
فليست مصالحء ولا يمكن أن تكون كذلكء ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمي 
بالمصالح المرسلة» بل ما اعتبره الشرع» فهو مصلحة. وما نفاه» فليس بمصلحة؛ وما سكت 
عنهء فهو عفو. 

والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس» فأدخل فيها بعض المسائل المنكرة من البدع 
وغيرهاء كعيد ميلاد الرسول» فزعموا أن فيه شحذاً للهمم وتنشيطاً للناس لأنحم نسوا ذكر 
رسول الله تَيَلِْه وهذا باطل» لأن جميع المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمداً عبده 
ورسوله ويصلون عليه» والذي لا يحبى قلبه بمذا وهو يصلي بين يدي ربه كيف يحبي قلبه 
بساعة يؤقِ فيها بالقصائد الباطلة التي فيها من الغلو ما ينكره رسول الله ثَِيِ؟! فهذه مفسدة 
وليست بمصلحة. 

فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار» فلا شك أن مرادهم نصر الله 
ورسوله» ولكن استخدمت هذه المصالح في غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيهاء وعليه 


]١3١2١[ 


فإنما تقاس بالمعيار الصحيح, فإن أعتبرها الشرع قبلت» وإلاء فكما قال الإمام مالك: " كل 
أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر"» وهنالك قواعد كليات تطبق عليها الجزئيات. 


وليعلم أن يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام» فلا يتسرع في البت بما 
خصوصاً في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روي مع 
أن الإنسان إذا كفر شخصاً ولم يكن الشخص أهلاً لهء عاد ذلك إلى قائله» وتكفير 
الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة» فيكون مباح الدم والمال» ويترتب عليه جميع أحكام 
الكفر» وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه 
يجب أن لا نين عن تكفير من كفره الله ورسوله» ولكن يجب أن نفرق بين اليعيّن وغير 
المعيّن فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين: 

-١‏ ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بما ثما يقتضي الكفر. 

-١‏ انطباق شروط التكفير عليه» وأهمها العلم بأن هذا مُكمّرء فإن كان جاهلاً» فإنه لا 
يكفر» ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن يكون عللماً بالتحريم» هذا وهو إقامة 
حد وليس بتكفير» والتحرز من التكفير أولى وأحرى. 


قال تعالى: لرُسْلًا مُبَشِرِينَ وَمَذِرِينَ لقلا يَكُونَ لِلئَّاسٍِ عَلَى الله حْجةٌ بَعْدَ الأُسل»4 
[النساء: ]١55‏ وقال تعالى: هوم كنا مُعَذَّبِنَ حَقٌ نَبْعَتَ رَسُولَاك [الإسراء: »]١5‏ وقال 
تعالى: «ِومَا كَانَ الله لِيَُضِلَ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَقٌّ يُبَيَنَ لم مَا يتَقُونَ» [التوبة: »]١١‏ 
اديت توفر الشروط من عدم الموانع» فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكراهاً أو ذهولاً 
لم يكفرء لقوله تعالى: لمن كمَرٌ لله من بَعْدٍ ماه إَِّا من أكرة وليه مُطْمَِقٌ بالإعان4 
[النحل:7١٠1»‏ ولقول الرجل الذي وجد دابته في مهلكة: ((اللهم أنت عبدي وأن ربك» 
أخطأ من شدة الفرح))"”. فلم يؤاخذ بذلك. ه 


' البخاري: كتاب الدعوات/ باب التوبة» ومسلم كتاب التوبة/باب في الحض على التوبة. 


السضنة 


فدلّت هذه النصوص في هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة: 

أوْلاً: في الآيات والحديث: وُجوب التحاكُم إلى كتاب الله وسنّة رسوله يل وأنّ هذا هو 
مقتضى الإبمان. 

ثانياً: وُجوب تحكيم الكتاب والسنّة في كل المنارّعات» لا في بعضها دون بعض» فيجب 
تحكيمها في أمر العقيدة» وهذا أهمٌ شيء, وفي المنازعات الحقوقيّة بين 0 وفي المنازعات 
المنهجيّة والمذاهب والمقالات» وف المنازعات الفقهية: (إقَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَبُدُوهُ إلى الله 
وَالرَسُولِ» [النساء:53]» أما الذي يريد أن يأخُذْ جانباً فقط» ويترك ما هو أهمٌ منهء فهذا 
ليس تحاكماً إلى كتاب الله فما يقوله دعاة الحاكميّة اليوم ويريدون تحكيم الكرهع ةق أمود 
المنازعات الحقوقيّة» ولا يحكّمونها في أمر العقائد» ويقولون: النّاس أحرار في عقائدهم» يكفي 
أنه يقول: أنا مسلم» سواءً كان رافضيّاً أو كان جهمياً أو معتزليّا أو.. أو.. إلى آخرهء 
'نجتمع على ما اتفقنا عليه» ويعذُر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه" هذه القاعدة التي 
وضعوهاء ويسمونها: القاعدة الذهبية. وهي في الحقيقة: تحكيم للكتاب في بعضء وترك له 
فيما هو أهمٌ منه, لأنّ تحكيم الشريعة في أمر العقيدة أعظم من تحكيمها في شأن المنازعات 
القوقية» فتحكيمُها في أمر العقيدة وهدم الأضرحة ومشاهد الشرك» ومقاتلة المشركين حتى 
يؤمنوا بالله ورسوله, هذا أهمٌ فالذي إنما يأخذ جانب الحاكميّة فقط ويُهمل أمر العقائد 
ويُهمِل أمر المذاهب والمناهج التي فرّقت الئاس الآن» ويُهمل أمر التزاع في المسائل الفقهيّة, 
ويقول: أقوال الفقهاء كلها سواءء تأخذ بأيّ واحدٍ منها دون نظر إلى مستنده. فهذا قول 
باطلء لأن الواجب أن تأخذ بما قام عليه الدليل» فيحكم كتاب الله في كلك المنارّعات 
العَقّديّة» وهذا هو الأهم, ولمنارّعات الحقوقيّة» والمنارّعات المنهجيّة, والمنارّعات الفقهيّة 
طفَإِنْ تنارَعْثُمْ في شَءِ؛ه هذا عام ظوَمَا الْتَلَفتُمْ فيه مِنْ شَنءٍ فَحْكمُةُ إلى الله دَلكُمْ المذ4 
[الشورى: ]٠١‏ هذا عام أيضاً. 


]١3١21[ 


وهؤلاء الذين جعلوا الحاكميّة بدل التوحيد غالطون» حيث أخذوا جانباً وتركوا ما هو أعظم 
منه» وهو العقيدة» وتركوا ما هو مثله -أو هو أعظم منه- وهو المناهج التي فرّقت بين الناس» 
كل جماعة لما منهج كل جماعة لما مذهبء لم لا نرجع إلى الكتاب والسئّة وتأخذ المنهج 
والمذهب الذي يوافق الكتاب والسنّة ونسير عليه. 

والحاصل؛ أن تحكيم الكتاب والسنّة يحب أن يكون في كلّ العو لا في بعضها دون بعض» 
سن لحك تررقو عزو لاني #ا عونا بسني كات كان مر ا ا 
تبون يتغض الكتاب وَتَحْفرُوَ يتَْض» [البقرة:5]. 

المسألة الثالثة: في هذه النصوص تفسير الطّاغوت» وأنَّ من معانيه: كل من حكم بغير ما 
أنزل الله. 

المسألة الرٌابعة: في هذه النصوص دليل على أن مَن اختار حكم الطاغوت على حكم الله أو 
سوّى بين حكم الله وحكم الطّاغوت وادّعى أنه مخيّر بينهما أنه كافر بالله خارجٌ من الملّة 
لأن الله تعالى قال: «إأَكَ تَرَ إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَُمْ آمَنُواك [النساء: 10] فكدّبهم في دعواهم 
الإبمان ما داموا يتحاكمون إلى الطّاغوت» لأنه لا يمكن الجمع بين التقيضين» فمن اختار 
حكم الطّاغوت على حكم الله أو سوّى بينهما وقال: هما سواء؛ إِنْ شكنا أخذنا بحذاء وإِنْ 
شتنا أخذنا بحذاء أو قال: تحكيم الطاغوت جائز» أو حَكم بالشريعة في بعض الأمور دون 
بعض» فهذا كافر بالله. كالذين يحكمون الشريعة في الأحوال الشخصية فقط. أما من حَكم 
إخرين اول اله يعت اق اسم ومو يعرف ورعفنه اذ حك الهو الخو ردك ره 
باطل؛ ويعترف أنه مخطئ ومذنبء فهذا يكفر كفراً أصغر لا يخرج من اليلّة. 

المسألة الخامسة: في حديث عبد لله بن عمرو وفي آخر الآيات: فم لا يحَدُوا في أَنْمْسِهِمْ 
حرَجاً ينا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً» [النساء:15] دليل على أنّ علامة الإيمان: أن يقتنع 
ل ل ا 
ضعف إعانه» أو على عدم إهانه» لقوله تله ((لا يؤمن أحذكم حتى يكون هوا تَبعاً لِمَا 


لسسسة 


جعث به))ء قال تعالى: انه لا يَدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيماً». فمن 
علامة الإيمان: الاطمئنان لحكم الله ورسوله» سواءً كان له أو عليه» فلا يجد في نفسه شيئاً 
من التَّبيُمِ أو الكراهية حتى ولو كان الحكم عليه. 

المسألة السّادسة: في سبب نزول الآية: دليل على تحريم الرّشوة» لأتما من أكل المال بالباطل؛ 
ولأكما تسبّب تغيير الأحكام عن مجراها الصحيح, ونا من صفة اليهود» فمن أخذها من 
هذه الأمّة فقد تشبّه باليهود» وقد قال ثَنهِ: ((من تشبّه بقوم فهو منهم))» مع ما فيها من 
أكل المال بالباطل مع ما فيها من إفساد الحكم: ونشر الفوضى في الحُقوق. وهي شر كلّها. 
المسألة السّابعة: في الحديث دليل على وُجوب قتل المنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب 
والسنّة» لأنه أصبح مفسداً في الأرض» فيجب على ولي الأمر قتله إل إذا ترتب على قتله 
فساد أكبر. 

المسألة الثامنة: في قوله: طأتمهُ جَاءُوكَ ا بالل إِنْ 
[النساء: 11] أنه لا يُقبل اعتذار من تحاكم إلى غير الكتاب والسئّة, لأنَ الله أنكر عليهم 
ذلك» وهم مَيْلِمُونَ بالله إِنْ أَرَدْنا إل إِخْسًا ا فلا يُقبل اعتذار مَن حكم غير 
الكتاب والسئّة» ولو اعتذر بما اعتذر فإنّه لا عُذر له, لأَنْ الله لم يقبل منهم هذا الاعتذار. 
المسألة التاسعة: في قوله: «َإوَلَوْ ع إِذْ ظَلَمُوا لقعي جَاءُوكَ فَاسْتَعْمَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ لُمْ 
الَسُولٌ 44 [النساء: 5 7] فيه: قَبول التوبة من المرتدٌ» فإن الله عرض عليهم التّوبة مع ردّتمم في 
تحكيم غير ما أنزل الله أنحم لو تابوا تاب الله عليهم. 

والمسألة العاشرة: فيه أن طلب الدّعاء من الرُسول تَِةِ إنما هو في حال حياتهء بدليل أن 
الصّحابة يم ما كانوا يأتون إلى قبره مَْةٌ يطلبون منه الاستغفار والدعاء» وهم القدوة» وخير 
القرون» وأعلم الناس بتفسير القرآن ولأنه سبحانه قال: «َإإِذْ ظَلَْمُوائ وإذ ظرف لما مضى من 
الزمان. ولم يقل: "إذا ظلموا" لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. 


3 ّ 


]١١؟:[‎ 


وما يذكرونه من قصة الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي بَلةِ وطلب منه الاستغفار بعدما تلا 
الآية: ظوَلَوْ أَكُمْ إِذْ ظَلَمُوا...2# فهي قصة مختلقة لا أصل طاء ولو صكخت لم يجز 
الاستدلال بماء لأنما فعل أعرابي جاهل مخالف لما عليه الصّحابة» وهم أعلم الأمة بما يُشرع 
وما لا يُشرع. وديننا لا يُوَخَذْ من القصص والحكايات» وإنما يُوْخْذْ من الكتاب والسئة 
وهدي السلف الصالح. 6 


فيه مسائل: 
الأول ةافسيز آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. 


الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. 
السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 
السابعة: قصة عمر مع المنافق. 
الثامنة: كون الإجان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول بَلة. 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. 
أي: أنّ الطاغوت هو من يحكم بغير ما أنزل الله سمّاه الله طاغوتاً. 6 
أي: أن الطاغوت مشتق من الطغيان» وإذا كان كذلك» فيشمل كل ما تحاوز به العبد حده من 
متبوع أو معبود أو مطاع, فالأصنام والأمراء والحكام الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال طواغيت. ه 


ثلية تارذ البقرة. عزواذا اقول قم لا لفجذوا ى ارصن 


]١١"5[ 


ففيها دليل على أن النفاق فساد في الأرضء لأتما في سياق المنافقين» والفساد يشمل جميع 
المعاصي . 5 

أي: ومن أعظم الإفساد في الأرض: التحاكم إلى غير ما أنزل الله. 6 

الثالئة: تفسير آية الأعراف ولا تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاحِهَاك. أي: أن مِن أعظم 
الإفساد في الأرض بعد إصلاحها: تحكيم غير الشريعة. 4 

الرابعة: تفسير: لأفَحْكُمَ الَْاهِلِيّة يَبِغُوَ؛:. أي: أنَّ حكم الجاهلية هو الحكم بغير ما 
أنزل الله» فكك حكم يخالف حكم الله فإِنّهِ حكم الجاهلية في أيّ وقتء ولو سُمّي قانوناًء أو 
نظاماًء أو دستوراء أو سمي ما سمي فإنّه حكم الجاهليّة. »6 

الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. أي: أن الشعبي ذكر سبب نزول 
الآية الأول: مأ تر إلى الّذِينَ يَرْعْمُوَ4» وأتما نزلت في رجلين أرادا التحاكم إلى غير 
الرسول تله فنفى الله الإيمان عمن أراد ذلك؛ مجرد نية فكيف إذا نفذ هذا.! ؟ 

السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 

أي: أن من الإيمان الصّادق: تحكيم ما أنزل الله عرّ وجك, والإيمان الكاذب هو تحكيم 
الطاغوت ولو ادعى الإيمان بالله. »6 

فالإيمان الصادق يستلزم الإذعان التام والقبول والتسليم لحكم الله ورسوله» والإيمان الكاذب 
بخلاف ذلك. ه 

السابعة: قصة عمر مع المنافق. حيث جعل عدوله عن الترافع إلى النبي ملل مبيحاً لقتله 
لردته» وأقدم على قتله لقوة غيرته فلم يملك نفسه. ه 

الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسولبَلله. وهذا 


واضح من الحديث. ه 


المسسة 


(بَابُ مَنْ جحَدَ شيئاً من الْأَسمَاءٍ وَالَصّفَاتٍ) 


(بَابُ مَنْ جحَدَ شيئاً مِنَ الْأَْمَاءِ وَالصّفَاتٍ) 


وقولُ الله تعالى: طوَهُمْ يَكْفُرونَ بالرّخم» الْآيَهُ .وني صجيح اباي قَالَ عَلِيْ: "حَدَثُوا 
النّاسَ با يَعرفُونَ أَنُرِيدُونَ أَنْ يكَذَّب الله وَرَسُولَة؟" وَرَوَى عَبْدُ اررق عَنْ مَعْمَرَ عن ابن 
طَاؤوس عَنْ أببه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَهُ رَأَى رَجُلاَ أَنْتَمَضَ . لما تمع حَدياً عَن النئَ كلل في 
الصَّفَاتِ, اسْينكاراً لِذَلِكَ . فقَالَ: "ما فَرَقْ هَوْلاءِ؟ يجَدُونَ رقَةَ عِنْدَ تحكمه. وَيَهْلَكُونَ عِنْدَ 
وَلَمَا معت قُرَيْشُ رَسُولَ الله يكل يَذَكُرْ: ((الرَحْمَنَ)) أَنكرُوا ذَلِكَ» فَأئرَلَ الله فيهم: طوَهُمْ 
يكَفْرُونَ بالرَحّنٍ4. 


قول الشيخ رحمه الله: "باب مَنْ جَحد شيئاً من الأسماء والصّفات" أي: ما حكمُّه؟, وما 
دليل ذلك؟. 
ومناسبة الباب: أنه لَمَا كان التُوحيد ثلاثة أنواع: لوحتت يات ولو لماه قي 
الأسماء والصّفات» وكان غالب هذا الكتاب في النّوع الثّانِ وهو توحيد العبادة» لأن فيه 
الخصومة بين الدّسل والأمم؛ وهو الذي كثر ذكره في القرآن الكريم وتقريثه والدّعوة إليه» فهو 
الأسائن: وهو معن شتهادة أن لا إله إلا الله وهو ااتلق تعلق الله الحخلق من أنجله كنا كان 
تعالى: ©وْوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْوْنْسَ إِلَّا لِيَعْبْدُونٍ (4)55 [الذاريات:07]. 
وأما النوع الأوّل وهو توحيد ا فهذا أكير الأمم مقرّة به» خصوصاً الذين كانوا في وقت 
زول القرآن من كُفَار قريش وَكُمار العرب كانوا مقرّين بتوحيد الربويّة» فهم يعتقدون أنّ الله هو 
الخالق الرازق» امحبي» المميت» المدبّر يعترفون بذلك كما جاءت آياث في القرآن الكريم 0 
ذلك: «إولين سَألنَهُمْ مَنْ لق السَمَاوَاتٍ ولْأَرْضَ لبَقُولْنَ حَلَمَهْنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمْ ()4: 
[الزخرف: ؟]» ولي سَلْتَهُمْ مَن حَلَتَهُمْ ليَقُوْنَ للة4 [الزخرف:07]ء طقل مَنْ رب 
المسّمَاوَاتٍ السّبْع ورت الْعَرْضٍ الْعَظِيم (7) سَيَقُولُونَ نّوك [المؤمنون::802-7]» طقل مَنْ بيده 


فسن 


ملكُوث كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ يجررُ ولا يَارُ عَلَيْهِ إن كُنْثمْ تَغلمون (ى) سَبَفُولونَ يلو» 
[المؤمنون: 8/-89]» هذا شيء متقرّر» ولكنّه لا يُدخْلْ في الإسلام» فمن أقرٌ به واقتصر عليه 
ولم يقر بالنوع الثَّانِ وهو توحيد العبادة» ويأت به فإنه لا يكون مسلماً ولو أقرٌ بتوحيد الربوبيّة. 
أمّا النوع الثّالث: وهو توحيد الأسماء والصّفات» فهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية. 
ومن أجل هذا؛ بعض العلماء يمل ويجعل التوحيد نوعان: 

توحيدٌ في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الرُبوبية والأسمماء والصّفات وهو التوحيد العلمي. 
وتوحيد في الطّلب والقصد وهو التوحيد الطَلبِي العملي» وهو توحيد الألوهيّة. 


ولكن لما وجدت طوائف من هذه الأمة افترقت عن مذهب السلفء وصار لما رأي في 
الأسماء والصفات تخالف الحق؛ جعل هذا قسماً ثالثاً من أجل الرد عليهم وبيانه للناس» 
فجعل التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
لأن هذا التقسيم تفصيليء والتقسيم الأول إجمالي. 

وقد وجدت تابتة في الآونة الأخيرة على طريقة علماء الكلام تجعل التوحيد قسما واحدا 
هو: توحيد الربوبية فقط» وتنكر ما عداه» فلم يزيدوا على ما أقر به المشركون» ولم 

يعلموا -أو هم يتجاهلون- أن القرآن الكريم قد دل على التوحيد بأقسامه الثلاثة في آيات كثيرة. 
وجدت طائفة أخرى تقول: إن التوحيد أربعة أقسام» وتزيد من عندها توحيد الحاكمية؛ وم 
تعلم أن هذا القسم الذي زادوه هو قسم من توحيد الألوهية» وليس قسيماً له. ويجوز اعتباره 
من توحيد الربوبية من ناحية أن التشريع من اختصاص الرب سبحانه وتعالى. 

وقد تكلم الشيخ على توحيد الألوهية في معظم أبواب هذا الكتاب أول باب منه 
يقول: "كتاب التوحيد", وقول الله تعالى: «إوَمَا خَلَقْتُ الجن والإسن إِلَّا لِيَعْبُدُونِ4ك 
[الذاريات: ”5] فاعتبى بتوحيد الألوهية» لأنه هو المقصودء وتوحيد الربوبية دليل عليه 
وداخل في ضمنه. 


ليسم 


ثم ذكر في هذا الباب توحيد الأسماء والصفات» ول يذكر توحيد الربوبية» لأن توحيد الربوبية 
معترف به عند جميع الخلق» وتقر به حتى الأمم الكافرة على جاهليتها وشركهاء ولكنه خص 
باب الأسماء والصفات هنا لأن منكريه من هذه الأمة من الفرق الضالة كثيرون. 

فأراد بحذا الباب أن يبين حكم هذه الفرق المخالفة في هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد. 


ولهذا قال: "باب من جحد الأسماء والصفات" أي: بيان حكمه. 6 


وأطلق المؤلف الترجمة ولم يحكم على جاحد الأسماء والصفات وحكمه: كمَرْ. > 

"باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات" يعني وما يلحقه من الذم» وأن جحد شيئاً من 
الأسماء والصفات منافيٍ لأصل التوحيد ومن خصال الكفار والمشركين. 

وقد ذكرنا لكم فيما سبق أن توحيد الإلحية عليه براهين» ومن براهينه توحيد المعرفة والإثبات: 
وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» فمن أدلة توحيد الإلحية توحيد الربوبية كما 
سبق أن مر معنا في (باب قول الله تعالى: لأأَيُسْرَكُونَ مَا لا يْلْقُ شيا وَهُمْ يُلَمُونَ4 
[الأعراف: .)]١ 51١‏ 

وكذلك توحيد الأسماء والصفات برهان على توحيد الإلهية» ومن حصل عنده ضلال في 
توحيد الأماء والصفات» فإن ذلك سيتبعه ضلال في توحيد الإلحية» ولهذا تحد أن المبتدعة 
الذين ألحدوا في أسماء الله وفي صفاته من هذه الأمة -من الجهمية والمعتزلة والرافضة والأشاعرة 
والماتريدية ونحو هؤلاء- تحد أتمم لما انحرفوا في باب توحيد الأماء والصفات لم يعلموا حقيقة 
معنى توحيد الإلحية؛ ففسروا الإله بغير معناه» وفسروا لا إله إلا الله بغير معناها الذي دلت 
عليه اللغة ودل عليه الشرع» وكذلك لم يعلموا متعلقات الأسماء والصفات وآثار الأسماء 
والصفات ف ملك الله جل وعلا وسلطانه. 

لهذا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب؛ لأجل أن يبين لك أن تعظيم الأسماء والصفات من 
كمال التوحيد» وأن جحد الأسماء والصفات منافيٍ لأصل التوحيد» فالذي يجحد اسماً سمى 


السسية 


الله به نفسه أو سماه به رسوله يله وثبت ذلك عنه وتيقنه» فإنه يكون كافراً بالله جل وعلاء 
كما قال سبحانه عن المشركين وَهُمْ يَكْمُرُونُ باليحمن» [ الرعد 0]. 

والواجب على العباد -على أهل هذه الملة- أن يؤمنوا بتوحيد الله -جل وعلا- في أسمائه 
وصفاته» ومعنى الإيمان بالتوحيد هذا -يعني بتوحيد الله في أسمائه وصفاته- أن يتيقن ويؤمن 
بأن الله جل وعلا ليس له مثيل في أسمائه» وليس له مثيل في صفاته. كما قال -جل وعلا- 
ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ البَصِيرُ؟ه [الشورى:١١]‏ فنفى وأثبت» فنفى أن بمائل الله 
شيء -جل وعلا-» وأثبت له صفتي السمع والبصرء قال العلماء: قدم النفي قبل الإثبات 
على القاعدة العربية المعروفة أن التخلية تسبق التحلية حتى ليتخلى القلب من كل براثن 
التمثيل ومن كل ما كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله بخلقه أو تشبيه خلق الله به 
فإذا خلى القلب من كل ذلك من براثن التشبيه والتمثيل أثبت ما يستحقه الله -جل وعلا- 
من الصفات» فأثبت هنا صفتين وهما السمع والبصرء وسبب ذكر السمع والبصر هنا في 
مقام الإثبات دون ذكر غير السمع والبصر من الصفات أو دون ذكر غير اسم السميع 
والبصير من الأسماء؛ لأن صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقات الحية» وجل 
المخلوقات الحية التي حياتما بالروح بالنفس وليست حياتما بالنماء فإن السمع والبصر موجود 
فيها جميعاً» فالإنسان له سمع وبصرء وسائر أصناف الحيوانات كل له ممع وبصرء الذباب له 
سجمع وبصر يناسبه, والبعير له “ممع وبصر يناسبه» وسائر الطيور والسمك في الماء» والدواب 
الصغيرة والحشرات كل له مع وبصر يناسبه. 

ومن المتقرر عند كل عاقل أن مع هذه الحيوانات ليس متمائلاء وأن بصرها ليس متماثلاء 
وأن مع الحيوان ليس مماثلا لسمع الإنسان» فسمع الإنسان ربما كان أبلغ وأعظم من مع 
كثير من الحيوانات» وكذلك البصر. 

فإذا كان كذلك كان اشتراك المخلوقات التي لما مع وبصر في السمع والبصر اشتراك في أصل 
المعنى» ولكل مع وبصر بما قُدِّر له وما يناسب ذاته» فإذا كان كذلك ولم يكن وجود السمع 
والبصر في الحيوان وف الإنسان مقتضيا لتشبيه الحيوان بالإنسان» فكذلك إثبات السمع 


]١*50[ 


والبصر للملك الحي القيوم ليس على وجه الممائلة للسمع والبصر في الإنسان أو في 
المخلوقات» فلله -جل وعلا- همع وبصر يليق بهء كما أن للمخلوق سمع وبصر يليق بذاته 
الحقيرة الوضيعة» فسمع الله كامل مطلق من جميع الوجوه لا يعتريه نقصء وبصره كذلك» 
واسم الله السميع هو الذي استغرق كل الكمال من صفة السمع, وكذلك اسم الله البصير 
هو الذي استغرق كل الكمال في صفة البصر. 

فدل ذلك على أن النفي مقدّم على الإثبات» والنفي يكون مجملاً والإثبات يكون مفصلاً. 
فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله -جل جلاله- متصف بالأسماء الحسنى وبالصفات 
العلى» وأن لا يجحدوا شيئاً من صفاته» ومن جحد شيئاً من أسماء الله وصفاته فهو كافر؛ 
لأن ذلك صنيع الكفار والمشركين. 

والإبمان بالأسماء والصفات يقوى اليقين بالله, وهو سبب لعرفة الله والعلم به؛ بل إِنَّ العلم 
بالله ومعرفة الله -جل وعلا- تكون بمعرفة أسمائه وصفاته وبمعرفة آثار الأسماء والصفات في 
ملكوت الله -جل وعلا-» وهذا باب عظيم رما يأ له زيادة إيضاح عند (باب قوله تعالى: 
طوَيتَهِ الأسَاء الحسى فَادْعُوهُ يمَاكه [الأعراف: .)]١8٠١‏ 

إذن تلخّص هنا أن قوله (باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات) صلة ذلك بكتاب 
التوحيد من جهتين: 

الجهة الأولى: أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات. 

والثانية: أن جحد شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج من الملة إذا ثبت الاسم أو 
ثبت الصفة وعلم أن الله -جل وعلا- أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله لله ثم جحدها أصلا 
-يعني نفاها أصلاً-» فإن هذا كفر؛ لأنه تكذيب بالكتاب وبالسنة. ١‏ 

(باب من جحد شيئاً من الأسبماء والصفات) 

الجحد: الإنكار» والإنكار نوعان: 


]١١151[ 


الأول: إنكار تكذيبء وهذا كفر بلا شكء فلو أن أحداً أنكر أسماً من أسماء الله أو صفة 
من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن يقول: ليس لله يدء أو أن الله لم يستو على 
عرشه» أو ليس له عين» فهو كافر بإجماع المسلمين» لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج 
عن المللة بالإجماع. 

الثاي: إنكار تأويل» وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرهاء وهذا نوعان: 
-١‏ أن يكون للتأويل مُسّوْغْ في اللغة العربية» فهذا لا يُوجب الكفر. 

؟- أن لا يكون له مُسَوَعْ في اللغة العربية» فهذا حكمه الكفر لأنه إذا لم يكن له 
مسوغ صار في الحقيقة تكذيباء مثل أن يقول: المراد بقوله تعالى ري يناك 
[القمر: 4 ]١‏ تحري بأراضيناء فهذا كافر لأنه نفاها نفياً مطلقاًء فهو مُكذّب. 

ولو قال في قوله تعالى: َيل يَذَاهُ مَبْسُوطَنَانِ [المائدة: 14] المراد بيديه: السماوات 
والأرض» فهو كفر أيضاً لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية؛ 
فهو مُنكر ومكذبء لكن إن قال: المراد باليد النعمة أو القوة» فلا يكفر لأن اليد في اللغة 
تطلق بمعنى» قال الشاعر: 

وكم إظلام الليل عندك من يد تُحَدَتُ أنَّ المانويّة تكذث 


فقوله: من يدء أي: من نعمة, لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لا تخلق الخير» وإِنما تخلق 
الشر... 


والمراد بالأسماء هنا أسماء الله عز وجلء وبالصفات صفات الله عز وجلء والفرق بين الاسم 
والصفة أن الاسم ما تسمى به الله والصفة ما اتصف بما. 


البحث في أسماء الله: 
الملبحث الأول: 


]١١551[ 


أن أسماء الله أعلام وأوصافء وليست أعلاماً محضة؛ فهي من حيث دلالتها على ذات 
الله تعالى أعلام» ومن حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم أوصافء 
بخلاف أسمائناء فالإنسان يسمي ابنه محمداً وعلياً دون أن يلحظ معنى الصفة» فقد 
يكون امه علياً وهو من أوضع الناس» أو عبد الله وهو من أكفر الناس» بخلاف أسماء 
الله لأتما متضمنة للمعاني» فالله هو العلي لعلو ذاته وصفاته» والعزيز يدل على العزة» 
والحكيم يدل على الحكمة» وهكذا. 

ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: دلالة مطابقة» وهي دلالته على جميع معناه امحيط به. 

الثاني: دلالة تَضَمُن وهي دلالته على جزء معناه. 

الثالث: دلالة التزام على أمر خارج لازم. 

مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وحده؛ وعلى صفة الخلق وحدها دلالة تضمن» ويدل 
على ذات الله وعلى صفة الخلق فيه دلاله مطابقة» ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام. 
كما قال الله تعالى: الله الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِن الْأَوْضٍ مِمْلَهُنَ يَتَتيَلُ الْأَمر بَبِنَهُنّ 
ِتعْلَمُوا أن الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ون الله قَدْ حاط بِكُلَ شَيْءٍ عِلْمَا 4)١(‏ [الطلاق: 
»]١5‏ فَعَلِمْنَا القدرة من كونه خلق السماوات والأرضء وعَلَّمِنَا العلم من ذلك أيضاًء لأن 
الخلق لابد فيه من علم» فمن لا يعلم لا يخلق» وكيف يخلق شيئاً لا يعلمه؟! 


]١١:2[ 


الملبحث الثاني: 

أن أسماء الله مترادفة متباينة» المترادف: ما أختلف لفظه واتفق معناه» والمتباين: ما اختلف 
لفظه ومعناه, فأسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل لأتما تدل على 
مسمى واحدء فالسميع» البصيرء العزيز» الحكيم؛ كلها تدل على شيء واحد هو الله 
ومتباينة باعتبار معانيهاء لأن معنى الحكيم غير معنى السميع وغير معنى البصير» وهكذا. 
المتتحنك:الثاليتك: : 

أسماء الله ليست محصورة بعدد معين» والدليل على ذلك قوله يله في حديث ابن مسعود 
الحديث الصحيح المشهور: ([اللهم! إني عبدك», ابن عبدكء ابن أمتك ...)) إلى أن 
قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً 
من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك))', وما أستأثر الله به في علم الغيب 
لا يمكن أن يُعلّم به» وما ليس بمعلوم فليس بمحصور. 

وأما قوله تَلةِ: ((أن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة))'» فليس معناه أنه 
ليس له إلا هذه الأسماء» لكن معناه أن مَن أحصى من أسمائه هذه التسعة والتسعين 
فإنه يدخل الجنة» فقوله: ((من أحصاها)) تكميل للجمله الأولى» وليست استغنافية 
منفصلة» ونظير هذا قول القائل: عندي مئة فرس أعدتما للجهاد في سبيل الله فليس 
معناه: أنه ليس عنده إلا هذه المئة بل معناه أن هذه المئة مُعدَّة لهذا الشيء. 


| الإمام أحمد في "المسند" ,791/1١(‏ 457 )»2 وابن حيان (515 )2 والطيراني في "الكبيرا 
(؟5*١٠)»‏ والحاكم »))209/١(‏ الحيثمي :.)١95/1١١(‏ وقال: "رجال أحمد وأبي يعلي رجال 
الصحيح". وصححه ابن القيم في "شفاء العليل" (11؟)» وأحمد شاكر في المسند ”17١5(‏ ). 
' البخاري: كتاب الدعوات/ باب لله مائة اسم غير واحد» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء/ باب في أسماء 
الله تعالى. 
]١١55[‏ 


الملبحث الرابع: 

الاسم من أسماء الله يدل على الذات وعلى المعنى كما سبق» فيجب علينا أن نؤمن به 
اسماً من الأسماء» ونؤمن بما تَضَّمّنه من الصفة» ونؤمن بما تَدُلٌ عليه هذه الصفة من الأثر 
والحكم إن كان الاسم معتدياء فمثلاً: السميع نؤمن بأن من أسمائه تعالى السميع» وأنه 
دال على صفة السمعء وأن لهذا السمع حكماً وأثراً وهو أنه يسمع به. كما قال تعاللى: 
وقد مع الله قَوْلَ الي ُحَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلى اللَهِ وَاللَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا ء إِنَّ الله 
سِيعٌ بَصِيرٌ *4)١(‏ |[ المجادلة: ١]ء‏ أما إن كان الاسم غير متعد» كالعظيم» والحي» 
والجليل» فتثبت الاسم والصفة, ولا حكم له يتعدى إليه. 

المبحث الخامس: 

هل أسماء الله تعالى غيره» أو أسماء الله هي الله؟ 

إن أرِيك بالأسم اللفظ الدال على المسمى“قهى غير الله غن وجل “وإ أريد بالاسنم 
مدلول ذلك اللفظ» فهي المسمى. 

فمثلاً: الذي خلق 56 والأرض هو الله فالاسم هنا هو المِسَمَّىء فليست "اللام» 
والهاء" هي التي خلقت السماوات والأرض» وإذا قيل: اكتب باسم الله. فكتبت بسم 
الله فالمراد به الاسم دون المسمى» وإذا قيل: اضرب زيداً. فضربت زيداً المكتوب في 
الورقة لم تكن ممتثلاً لأن المقصود المسمىء وإذا قيل: اكتب زيد قائم فالمراد الاسم الذي 
هو غير المسمى. 


البحث في صفات الله : 
المبحث الأول: 
تنقسم صفات الله إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: ذاتية ويقال معنوية. 


]١"4ه[‎ 


الثاني: فعلية. 

الثالث: خبرية. 

فالصفات الذاتية: هي الملازمة لذات الله» والتي لم يزل ولا يزال متصفاً بحاء مثل: السمع 
والبصر وهي معنوية» لأن هذه الصفات معانٍ. 

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلهاء مثل: النزول إلى 
السماء الدنياء» والاستواء على العرش» والكلام من حيث آحاده؛ والخلق من حيث 
آحاده» لا من حيث الأصلء فأصل الكلام صفة ذاتية» وكذلك الخلق. 

والخبرية: هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لناء أما بالنسبة لله فلا يقال هكذاء بل يقال: 
صفات خبرية ثبت بحا الخبر من الكتاب والسنة» وهي ليست معن ولا فعلاًء مثل: 
الوجه» والعين» والساق» واليد. 

الملبحث الثاني: 

الصفات أوسع من الأسماء, لأن كل اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة تكون اسم 
وهناك صفات كثيرة تطلق على الله وليست من أمسمائه» فيوصف الله بكلام والإرادة» ولا 
يسمي بالمتكلم أو المريد. 

المبحث الثالث: 

إن كل ما وصف الله به نفسه. فهو حق على حقيقته» لكن ينزه عن التمثيل والتكييف» 
أما التمثيل» فلقوله تعالى : مِإلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَئْءْ وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ 4)١١(‏ [ الشورى: 
١‏ وقوله: ظأقََا تَضِربُوا يِه الْأَمتَالَءِ إِنَّ الله يَعْلَمُ وَأَْمْ لا تَعْلمُونَ (4)74 
[النمل: 5 07]» والتعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاثة: 
أحدهما: أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلقاء بخلاف التشبيه» فلم 


يأت القرآن بنفيه. 


]١١551[ 


الثاني: أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح.ء لأن كل مَوجِودَيْن فلا بد أن يكون 
بينهما قَدُر مشترك يشتبهان فيه ويتميز كل واحد بما يختص بهء ذ: "الحياة" مثلاً وصف 
ثابت في الخالق والمخلوق» فبينهما قدر مشترك» ولكن حياة الخالق تليق به وحياة 
المخلوق تليق به. 

الثالث: أن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه» حتى جعل بعضهم إثبات الصفات التي 
أثبتها الله لنفسه تشبيهاء فإذا قيل من غير تشبيه» فَهِمَ هذا البعض من هذا القول نفي 
الصفات الي أثبتها الله لنفسه. 

وأما التكييفء فلا يجوز أن تُكيّف صفات الله» فمن كيّف صفة من الصفات» فهو 
كاذب عاصء كاذب لأنه قال بما لا علم عنده فيه» عاص لأنه واقع فيما تمي الله عنه 
وحَرّمه في قوله تعالى: «أولَا تَقْفْ مَا لَيْس لَك به عِلمٌ» الا وقوله تعالى : 
«إوآن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4)١5(‏ بعد قوله: كل | عا حك 2 الْقَوَاحِْشَِ 

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ...4 [الأعراف: *"] الآية» ولأنه لا يمكن إدراك الكيفية» لقوله 
0 ا ٠‏ إطه: ]١١١‏ 
وقوله: إلا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَيه [ الأنعام: .]١٠١‏ 

وسواء كان التكييف باللسان تعبيراً أو بالجنان تقديراً أو بالبيان تحريراً» ولهذا قال مالك 
رحمه الله حين سثل عن كيفية الاستواء: "الكيف مجهول, والسؤال عنه بدعه". وليس 
معنى هذا أن لا نعتقد أن لما كيفية» بل لحا كيفية» ولكنها ليست معلومة لناء لأن ما 
ليس له كيفية ليس بموجودء فالاستواء والنزول واليد والوجه والعين لما كيفية» لكننا لا 
نعلمهاء ففرق بين أن نثبت كيفية معينه ولو تقديراً وبين أن نؤمن بأن ها كيفية غير 
معلومة» وهذا هو الواجب» فنقول: لها كيفية 0 غين معلوقة. 

فإن قيل: كيف يُتَصّوّر أن نعتقد للشيء كيفية ونحن لا نعلمها؟ 


]١١ 51 


هذه الكيفية إلا إذا شاهدهاء أو شاهد نظيرهاء أو أخبره شخص صادق عنها. ه 


وقول الله تعالى: وهم يَكْفرُونَ بلرخمن4 [ الرعد: "٠‏ ] 

قال: "وقول الله تعالى": ©َوَهُمْ؟ أي: المشركون. 4 

والمراد كمذا كفار قريش أو طائفة منهم فإنهم جحدوا هذا الاسم عناد 
تيَكْفْرُونَ بِاليخمّنِ»» أي: ينكرون هذا الاسم الكريم» ويجحدونه. 
ويوضّح ذلك سبب نزول الآية» وهو: أن كُفَار قريش لما سمعوا رسول الله كَل يذكر الرحمن» 
قالزاء وما العم وخ زات اف الكنرى إلا رهن االببنافة يقلون:مشسيلعة الكذاية وذلك عدلهنا 
صالح النبي مَللةِ المشركين في الحديبيّة» وأراد أن يكب الصّلح, ونادى عليّ بن أبي طالب 
ليكب الصُلْحء فقال له: ((اكتب: (يشم الله البَحْمَنٍ البتجيم)))» قالوا: لا نعرف الرحمن إلا 
رحمن اليمامة» ولكن اكتّب باسمك اللهم. فأنزل الله تعالى: مإوَهُمْ يَكْفْرُونَ باليخمن4. 

وكذلك لَمَا كان التبي َليهُ في مكة. وكان يصلّي ويدعو في سُّجوده: ((يا الل يا رحمن)), 
فقال المشركون لَمَا معوه: انظروا إلى هذا يزعُم أنه يعبّد ريا واحداً وهو يدعو ربّين: الله 
والتحمن. قال الله تعالى: طقُّلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا البَحمَنَ أَيَاً ما تَدْعُوا مَلَهُ الْأَسْمَاءُ 
الحتشق» [الإسراء: .]١١١‏ ؟ 

وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرون بحذا الاسم كما قال بعضهم: وما يشأ الحمن يعقد ويطلق'. 
بين سبحانه أنّ أمماءه كثيرة. وتعدّد الأسماء لا يدل على تعدّد المسئّىء بل تعدّد الأسماء 
يدّل على عظمة المسمّىء والله جل وعلا له أسماء كثيرة» قال تعالى: ونه الْأَسْمَاء الحشىى 
َادْعُوهُ يما وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسَْائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ (4)10 
[الأعراف: »]١١‏ وقال سبحانه وتعالى: «اللّة لا إِلَهَ إِلّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الحشق (4)0 


ا 


' هذا شطر بيت قاله سلامة بن جندل الطهوي. كما في تفسير الطبري )5//١(‏ 
]١١54[‏ 


[طه:8]ء وقال تعالى في آخر سورة الحشر: َْهُوَ الله الَّذِي لا لله إل هُوَ...# إلى 
قوله: ملَهُ الْأَسَاءْ الحُسْى * [الحشر:؟١١-55]»‏ فالله له أسماءٌ كثيرة» كلها حسنىء 
يعني: تامّة عظيمة» تشتمل على معان جليلة. 

وف الحديث الصحيح: أنّ النبي بََيْهِ قال: ([إِنَ لله تسعة وتسعين اسماً مَنْ أحصاها دخل 
الجّه)» وني دعاء التي لهِ: ((أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك, أو علّمته أحداً من خلقك), فدلٌ على أنّ أسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى. 

وكثرة الأسماء الحسنى تدلّ على عظمة المسمّى. 

فكل اسم يُدعى به ويُطلب منه تعالى ما يتضمّنه ذلك الاسم من الرحمة والمغفرة والتوبة وغيرها. ؛ 
«يَكْمْرُونَ باليممّنِ». المراد أنحم يكفرون بحذا الاسم لا بالمسمى» فهم يُقرّون به قال تعالى: 
وكين سَألنَهُم من حَلَق السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْض لَيَقُونَ الله [لقمان: 5؟١]؛‏ وف حديث سهيل بن 
عمر: "لما أراد البي تَلِيةِ أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال للكاتب: ((اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم))؛ قال سهيل: أما الرحمن» فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم"١.ه‏ 
(الرحمن)» وهذا اسم من أسماء الله الحسنى» وهو مشتمل على صفة الرحمة؛ لأن الرحمن مشتقٌ 
أو فيه صفة الرحمة» ومبني على وجه المبالغة» فالرحمن أبلغ في اشتماله على صفة الرحمة من 
اسم الرحيمء ولهذا لم يتسمٌ به على الحقيقة إلا الله جل وعلاء فهو من أسماء الله العظيمة التي 
لا يشركه فيها لأحدء أما الرحيم فقد أطلق الله جل وعلا على بعض عباده بأتهم رحماء وأن 
نبيه يله رحيم كما قال مِأبِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ) [التوبة: .]١4‏ 

الاسم والصفة بينهما ارتباط من جهة أن كل اسم لله جل وعلا مشتمل على صفة, أسماء الله 
ليست جامدة -ليست مشتملة على معانٍ-؛ بل كل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة» 
فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع شيئين بالمطابقة وهما الذات والصفة التي اشتمل عليها 
الاسم» ويدل على أحد هذين -الذات أو الصفة- بالتضمن. 


' البخاري: كتاب الشروط/ باب الشروط في الجهاد. 
[49؟١]‏ 


ولهذا نقول: كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله» ومطابقة الاسم لمعناه لأنه 
دال على كل من الذات وعلى الصفة» الذات المتصفة بالصفة» حتى اسم (الله)؛ لفظ الجلالة 
(لله) الذي هو علم على المعبود بحق جل وعلا مشتق على الصحيح من قولي أهل العلم 
مشتق؛ لأن أصله الإله ولكن أطلق الله تخفيفاً لكثرة دعائه وندائه بذلك في أصل العربية فهو 
مأخوذ من الإله وهي العبادة» الله هو المعبود ليس اسماً جامداً بل هو مشتق من ذلك. 
وهكذا جميع الصفات التي في الأسماء كلهاء وهكذا جميع الصفات التي تتضمنها الأسماء كلها 
دالة على كمال الله جل وعلا على عظمته. 

فالعبد المؤمن إذا أراد أن يكمل توحيده فليُعظم العناية بالأمماء و الصفات؛ لأن معرفة الاسم 
والصفة يجعل العبد يراقب الله جل وعلا وتؤثر هذه الأسماء والصفات في توحيده وقلبه وعلمه 


بالله ومعرفته» كما سيأقٍ في تقاسيم الأسماء والصفات. * 


و"الرحمن" اسمه وصفته. دل هذا الاسم على أن الرحمة صفته سبحانه» وهي من صفات 

الكمال» فإن كان المشركون جحدوا اسماً من أسمائه تعالى» وهو من الأسماء التي دلت على 

كماله سبحانه وبحمده» فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلكء فإن جهم 

بن صفوان ومن تبعه يزعمون أتما لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى. وتبعهم على ذلك 

طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم؛ فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. قال العلامة ابن 

القيم رحمه الله تعالى: 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

واللالكائي الإمام حكاه عد هم بل حكاه قبله الطبراني 

فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 

من صفات كماله ونعوت جلاله» وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند 

أنفسهم» فقالوا: هذه هي صفات الأجسام, فيلزم من إثباتما أن يكون الله جسماء هذا منشأ 

ضلال عقوم لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين» 
310] 


فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه» ثم عطلوه من صفات كماله» وشبهوه بالناقصات 
والجمادات والمعدومات» فشبهوا أولاً وعطلوا ثاني» وشبهوه ثالثاً بكل ناقص ومعدوم؛ فتركوا 
ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق 
بجلاله وعظمته. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه 
وأثبته له رسوله يل إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» فإن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات يحتذي حذوه. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتاً لا تشبه الذوات» 
فأهل السنة يقولون ذلكء, ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله 
ونعوت جلاله؛» لا تشبه صفاته صفات خلقه. فإنحم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله تله وم 
يتناقضواء وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك» وتناقضوا. فبطل قول 
المعطلين بالعقل والنقل» وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين» 
ولله الحمد والمنة. 
وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في 
إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافتء كالإمام أحمد "رحمه الله تعالى" في رده 
المشهور» وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر 
المريسي» وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي» ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد» وهو 
بشر المريسي» وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي» وكتاب السنة لأبي بكر 
الخلال» وأبي عثمان الصابون الشافعي» وشيخ الإسلام الأنصاريء وأبي عمر بن عبد البر 
النمري» وخلق كثير من أصحاب الأثئمة الأربعة وأتباعهم» وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم'» رحمهم الله 
تعالى. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء. والله أعلم. ١‏ 
' وخلق من أئمة السنة لا يمكن حصرهم؛ وكذلك كم بعدهم؛ كأبن القيم» وابن رجبء والذهبي» وابن 
كثير» والحافظ ابن عبدالمحادي» وغيرهم من أهل السنة والجماعة» وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل 


السنة والجماعة. ؛ بتصرف 
]١881[‏ 


وه الْأسَْاءُ الحْسْئ فَادْعُوهُ يتاه [الأعراف:١٠8١]‏ 
وقوله: مإْفَادْعُوهُ يمَائُه يعني: توسّلوا إليه كما في دعائكم, كأن تقول: يا رحمن ارحمني» يا غفور 
اغفر لي» يا تاب تِْ علىّ» يا رازق ارزقبي.. . وهكذا. 
طوَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسَائِدك [الأعراف:١1]‏ يعني: يُتكروتماء أو ينكرون معانيها 
ويحرفونحاء تؤعدهم الله بقوله: مَسَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف: .]١8١‏ 
والإيمان بأسماء الله وصفاته هو مذهب أهل السنّة والجماعة من الصّحابة والتابعين» وأتباعهم 
إلى يوم القيامة» فأهلْ السنّة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته التي سمّى الله تعالى بما 
نفسه» أو ممّاه بما رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» يؤمنون بماء 
ويُثبتون معانيها وما تدلّ عليه» ولكنّ كيفيّتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 
أما الفرقٌ الضالّة من الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ومشتقّات هؤلاء فإِتُم يجحدوناء فمنهم مَن 
يجحد الأسماء والصّفات وهم الجهميّة» ولذلك كقرهم كثيرٌ من غلبا هله الام يقول الإمام 
ابن القّيم رحمه الله في "النونيّة" : 

ولقناقلة كقره ستو ...اق عكر من العلماءف الفلداك 
يعني: كقّر الجهميّة حمسمائة عام من هذه الأمة» لأتَمَم يححدون الأسماء والصّفات» فلا 
يبتون لله اسماً ولا صمّة. 
والمعتزلة أثبتوا الأسماء ولكنهم جحدوا معانيّهاء وجعلوها أسماء مجرّدة» ليس لما معاني. 
والأشاعرة: اثبتوا الأسماء وبعض الصّفات» وجحدوا كثيراً من الصّفات» فأثبتوا سبع صفات» 
وبعضهم يُنبت أربع عشرة صفة» والبقيّة يححدونها وينكرونها. 
وكك هؤلاء فرقٌ ضالّة» وهم يتفاوتون في ضلالهم. ؛ 
وفي الآية دليل على أن من أنكر اسماً من أسماء الله تعالى فإنه يكفرء لقوله تعالى: ظإْوَهُمْ 
َكْثْرُونَ ليحن [الرعد: .]2 ولأنه مكذب لله ولرسوله» وهذا كفرء وهذا وجه استشهاد 
المؤلف ذه الآية. ه 


]١١ه5؟[‎ 


بين الله تعالى أن الرحمن هو ربنا إلهناء وأن كفر الكافرين بالرحمن كفر بالله» فيجب على 
المؤمن أن يحذر من صفات هؤلاء الضالين» وعليه أن يسلك مسلك أهل العلم والإيمان. 
وسمى إنكارهم الصفة: كفر بالرحمن فدل على كفر من أنكر الصفات. 5 


وقوله طقل هُوَ رت لا إِلْه ِلّا هو عَلَيْهِ َوَكلْتْ وإليه مَعَابٍ :)4 [الرعد: ٠‏ *]. 
أي: قل يا محمد راداً عليهم في كفرهم بالرحمن تبارك وتعالى «إهو» أي: الرحمن عز وجل 
طرق لا له إل هوي أي: لا معبود سواه «إعَلَيْهِ تَوَكلْتُْ وإليه مَتَابِ# أي: إليه مرجعي 
وأوبتي» وهو مصدر من قول القائل: تبت متابأء وتوبة» قاله ابن جرير. ' 
وف الآية دليل على أن التوكل عبادة» وعلى أن التوبة عبادة» واذاكان كذلك فالتوبه إلى غيره شرك. 
ولما قال سارق -وقد قطعت يده - للنبي يَلِْ: "اللهم اني أتوب إليكء ولا أتوب إلى محمدء 
فقال النبي كََيِ: ((عرف الحق لأهله)) رواه احمد. ١‏ 
قوله: «إوإليه مَتَابٍِ. أي: إلى الله. وصمَئَابِ» أصلها متابي» فحذفت الياء تخفيفا» والمتاب 
بمعنى التوبة» فهو مصدر ميمي» أي: وإليه توبتي. 
والتوبة: هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة» وها شروط خمسة: 
-١‏ الإخلاص لله تعالى بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد أو محاباته أو 
شيء من الدنيا. 
-١‏ أن تكون ف وقت قبول التوبة» وذلك قبل طلوع الشمس من مغريهاء وقبل حضور 
الموت. 
*- الندم على ما مضى من فعله» وذلك بأن يشعر بالتحسر على ما سبق ويتمنى أنه 
لم يكن. 


تفسير ابن جرير )١50/115(‏ 
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5 - الإقلاع عن الذنب» وعلى هذاء فإذا كانت التوبة من مظالم الخلق» فلابد من رد 
المظالم إلى أهلها أو استحلالهم منها. 

ه- العزم على عدم العودة» والتوبة التي لا تكون إلا لله هي توبة العبادة» كما في الآية 
السابقة» وأما التوبة التي بمعنى الرجوع, فإنما تكون له ولغيره» ومنه قول عائشة حين 
جاء النبي كَل فوجد مرقة فيها صور» فوقف بالباب ولم يدخل» وقالت: أتوب إلى 
اله ورسوله يه ولا لغيره من الخلق بل لله وحده» ولكن هذه توبة رجوع» ومن ذلك 
أيضاً حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه» يقول الابن: أتوب.ه 


ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة» لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا» فدل على أن 
جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفرء فمن جحد شيئاً من أسماء الله وصفاته من 
الفلاسفة» والجهمية والمعتزلة ونحوهم» فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو 
الصفة» فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهم -وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصففات-؟؛ فعند 
التحقيق لا يقرون بشيءء لأن الأسماء عندهم أعلام محضة؛ لا تدل على صفات قائمة 


بالرب تبارك وتعالى» وهذا وصف كفر الذين جحلدوا اسم الرحمن. ١‏ 


وفي صحيح البخاري قال علي: "حدثوا الناس بما يعرفون, أتريدون أن يكذب الله 
ورسوله؟". 

لفظ البخاري ((أتحب أن يكذب الله و رسوله)) فالمؤلف رواه بالمعنى. 

قال: "وفي صحيح البخاري: قال عليّ:" علي بن أبي طالب يخاطب العلماء» ويقول 
لهم: "حيّئوا النّاس بما يعرفون" أي: تكلّموا عندهم بما يعرفون» أي: بما لا تستنكره عقوطهم 
بل حدّئوهم بما تتحمّله عقوطم, وتُدركه أفهامُهم, ولا تُسمعوهم شيئاً لا يفهمون معناه» أو 
يجهلونه. فيبادِرون إلى تكذيبه فتوقعوتهم في الخرج. ؟ 


]١8:[ 


قوله "بما يعرفون" أي زبما يفهمون. ١‏ 

قوله: 'بما يعرفون". أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا يفتنواء ولحذا جاء عن ابن 
مسعود يَفه. قال: "أنك لن تحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة"', 
ولذا كان من الحكمة في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه» بل تدعوهم رويداً 
رويداً حتى تستقر عقوهم» وليس معنى "بما يعرفون"» أي: بما يعرفونه من قبل» لأن الذي 
يعرفونه من قبل يكون التحديث به من تحصيل الحاصل. 

قوله: "أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!" الاستفهام للإنكارء أي: أتريدون إذا حدثتم الناس 
بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله» لأنك إذا قلت: قال الله وقال رسوله كذا وكذاء قالوا 
هذا كذب إذا كانت عقوطم لا تبلغه» وهم لا يكذبون الله ورسوله» ولكن يكذبونك بحديث 
تنسبه إلى الله ورسوله» فيكونون مكذبين لله ورسوله, لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل. 

فإن قيل: قل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك ؟ 


أجيب: لا ندعه» ولكن نحدثهم بطريق تبلغه عقولهم» وذلك بأن ننقلهم رويداً رويداً حتى يتقبلوا 
هذا الحديث ويطمئنوا إليه» ولا ندع ما لا تبلغه عقوم ونقول: هذا شيء مستنكر لا نتكلم به. 
ومثل ذلك العمل بالسنة التي لا يعتادها الناس ويستنكروناء فإننا نعمل بما ولكن بعد أن 
نخبرهم بماء حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها. © 

وسبب هذا القول -والله أعلم- ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث» 
وكثرة القصاص وأهل الوعظ. فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل» فربما 
استنكرها بعض الناس وردهاء وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح. فيقع بعض المفاسد 
لذلك, فأرشدهم أمير المؤمنين ننه إلى أنمم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع 
الناس في أصل دينهم وأحكامه؛ من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علماً وعملاً» دون 


' البخاري: كتاب النكاح/ باب هل يرجع إذا رأي منكراً في الدعوة. 
[هه؟١]‏ 


ما يشغل عن ذلك ما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله» فيفضي بحم إلى التكذيب» ولا 
سيما مع اختلاف الناس في وقته» وكثرة خوضهم وجدهم. * 
وكأنه قال هذه المقالة لَمَا كثّر الْقُصّاص في وقتهء وهم: الوْعّاظء والوْعٌاظ يحرصون على أن 
يخْوّفوا الناس» فيذكرون لحم كل ما قرأوا أو سمعوا من الأخبار والأحاديث» سواءً كانت 
صحيحة أو غير صحيحة» وسواء كان 0 يفهموتما أو لا يفهموتما. وهذا أمرٌ لا يجوز 
فالحاضرون يحلّثون بما تتحمّله عقولهم, را ينفعغهم» أما ذكر الأشياء التي تشوّش عليهم-وقد 
تحمل بعضّهم على التكذيب- فهذا أمرٌ محرّم» فينبغي للقاصّ والواعظ والخطيب والمتحدّث 
أن يراعي أحوال السّامعين» فيتكلّم معهم بما يُنايِيب حاههم: إِنْ كان يتكلّم في وسط علماء 
يتكلّم بالكلام اللآئق بأهل العلم» وإن كان يتكلم في وسط عوام فيتكلم بما يناسبهم وبما 
تتحمله عقوطم» ويحرص على ما ينفعهم أيضا ويعلّمهم أمور دينهم: أمور عقيدتهم 
وصلاتحم» وأمور عبادتمم» ويحذّرهم من المعاصي ومن المحرمات» ولا يدل في المواضيع 
العلميّة البعيدة عن أفهام العوامٌ. 

ه حكمةٌ عظيمة من أمير المؤمنين تفيه: أنه أمر أن يراعى أحوال الحاضرين وأحوال 
السّامعين» فيحدّثون بما يتناسب مع مستواهم العلميّ. 
ويا ليت المتحدّثين في وقتنا هذا والخُطباء يمشون على هذا النّظام وهذه القاعدة التي قالها أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب. 
فهذه قاعدة للمتحيدِّئين في كل وقت: أنّ المتحدّث يراعي أحوال السّامعين: إِنْ كان في 
وسطٍ علمي يتحدّث بما يناسيبه» وإن كان في وسط عامّي يتحدّث بما يناسبه» وإِن كان في 
وسط مختلط من العلماء ومن الجُهّال ومن العوام فإنه يلاحظ الواقع» فيتحدّث بحديث 
بيعي جو ناهين ولفتموتة ون مور دينهم؛ ويدرّسون العقائد والعلوم شيئاً فشيئاً حتق 
تتسع لها عقوهم, وتتقبلها أفهامهم. 


]١١ه5[‎ 


ولا يدخل ف هذا ذكر نصوص الأسماء والصّفات بدليل قول ابن عباس الآن لما ذكر حديثاً 
عن النبي مَِةِ في الصّفات. وإِنما هذا خاص بأحاديث القصاص التي قد تكون مكذوبة أو لا 


والمعنى: أنه يجب على الواعظ والمذكر أن يذكر الناس بالألفاظ التي يعرفوتما والأساليب التي 
يعقلونها حتى يستفيدوا وينتفعوا. لأن كل قوم لحم أساليب لأنك إذا حدثت قوماً بما لا 
يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت. وقد يفهمون غير ما قصدت. سواء في أسماء الله 
وصفاته أو أحكامه سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الأردية أو غيرهاء والعرب أنفسهم 
يختلفون في فهمهم فيحدث كل أناس بما يعرفون من العبارات التي اعتادوها حتى يفهموا ما 
قلت وحتى لا يكذب الله ورسوله. « 


قال الحافظ: 'وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب (العلم) له عن عبدالله بن داود عن معروف في 
آخره: "ودعوا ما ينكرون" ١‏ أي: ما يشتبه عليهم فهمه. قال: وفيه دليل على أن المتشابه لا 
ينبغي أن يذكر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود" ما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه 
عقوم إلا كان لبعضهم فتنة" رواه مسلم." 

قال: "ومن رأى التحديث ببعض دون بعض: أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على 
السلطان. ومالك في أحاديث الصفات. 


وأبو يوسف في ((الغرائب)). 


' رواه بحذه الزيادة من نفس طريق البخاري: البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص/777)» 
والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (؟/8١٠))‏ والسمعاني في أدب الإملاء (ص/5ه).» و المزي في 
تحذيب الكمال (555/58). 


' رواه مسلم في مقدمة صحيحه .)١١/١(‏ 
زلاه؟١]‏ 


ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الْجرَابَين أ وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن 


حذيفة '. 


يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث 
يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره 
مطلوب". انتهى. * 

وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن مالك» وهل في أحاديث 
الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء 
الإسلام: إن آيات الصفات لا تتلى على العوام؛ وما زال العلماء قدياً وحديثاً من أصحاب 
البي َلدْةٌ ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات» وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهمء بل 
شرط الإبمان هو الإيمان بالله وصفات كماله التي وصف بما نفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله م فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟! بل نقول: من لم يؤمن بذلك فليس من 
المؤمنين» ومن وجد في قبله حرجاً من ذلك فهو من المنافقين. ولكن هذا من بدع الجهمية 
وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى» فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة 
لمذاهبهم قامعة لبدعهم تواصوا بكتماتما عن عوام المؤمنين لملا يعلموا ضلالحم وفساد 
اعتقادهم فأعلم ذلك. ١”‏ 


' روى البخاري في صحيحه (رقم )١٠١‏ عن أبي هريرة يله قال: (حفظت من رسول الله كَلَلةٌ وعائين؛ 
فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم). 

' عن حذيفة يله قال: "لو حدثتكم ما أعلم لافترقتم على ثلاث فرق: فرقة تقاتلي» وفرقة لا تنصري» 
وفرقة تكذبني". رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (455/17)) والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
(017/5) وغيرهما وسنده صحيح. 

' رواه البخاري في صحيحه (رقم /51411) ومسلم (رقم )١7171‏ من حديث أنس ذلقته. 

؛ فتح الباربي (5/1؟5). 

* وانظر للفائدة» وتوجيه كلام الإمام مالك: ((منهج الإمام مالك في توجيه العقيدة)) للدكتور: سعود 
الدعجان (ص/. 558-55 ). 

]١ 4ه"‎ 


وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم 
وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى هم عن معرفته» وينهاهم عن القراءة قُ مثل كتب ابن 
الجوزي: كالمنعشء والمرعشء والتبصرة؛ لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع» وفيها 


ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده. والمعصوم من عصمه الله. ” 


وف الأثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي 
تحديثم به وليس ذلك على إطلاقه, فإن كثيراً من الدين والسنن يجهله الناس» فإذا خُدّنُوا به 
كَذَّبوا بذلك وأعظموه, فلا يترك العالم تحديئهم» بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. ١‏ 
ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجلء وأنه يحب على الداعية أن 
ينظر ف عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته. 

مناسبة هذا الأثر لباب الصفات: 

مناسبته ظاهرة» لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة فيمكن إذا حدثتهم بما كان 
لذلك أثر سيئ عليهم» كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو» فلو حَدَّنت 
العام بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه؛ فقد يفهم أنه إذا أنزل؛ صارت 
السماوات فوقه وصار العرش خالياً منه» وحينئذ لا بد في هذا من حديث تبلغه عقوهم فَُبِين 
لهم أن الله عز وجل ينزل نزولاً لا بمائله نزول المخلوقين مع علوه على عرشه. 

وأنه لكمال فضله ورحمته يقول: ((من يدعوئ فأستجيب له...)) الحديث. 

والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى» وأن المراد بذلك بيان فضل الله عز وجل في هذه 
الساعة من الليل. ه 

هذا فيه دليل على أن بعض العلم لا يصلح لكل أحد, فإن من العلم ما هو خاص ولو كان 
نافعاً في نفسه ومن أمور التوحيد؛ لكن ربما لم يعرفه كثير من الناس» وهذا من مثل بعض 


أفراد توحيد الأسماء والصفات» من مثل بعض مباحث الأسماء و الصفات» وذكر بعض 
]١١659[‏ 


الصفات لله _جل وعلا_ فإنما لا تناسب كل أحدء حت إِنْ بعض المتجهين إلى العلم قد لا 
تطرح عليهم بعض المسائل الدقيقة في الأسماء والصفات؛ ولكن يؤمرون بالإيمان بذلك 
إجمالاً والإيمان بالمعروف والمعلوم المشتهر في الكتاب و السنة» أما دقائق البحث في الأسماء 
والصفات فإنما هي للخاصة ولا تناسب العامة ولا تناسب المبتدئين في طلب العلم؛ لأن منها 
ما يشكل ومنها ما قد يؤول بقائله إلى أن يكذب الله ورسوله كما قال هنا علي ذل "حدثوا 
الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله". 

فمناسبة هذا الأثر بمذا الباب أن من أسباب جحد الأسماء والصفات أن يحدث المرء الناس 
بما لا يعقلونه من الأسماء والصفات»ء الناس عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات يصح معه 
توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم» فالدخول في تفاصيل ذلك غير مناسبء إلا إذا كان المخلص 
يعقل ذلك ويعيه» وهذا ليست بحالة أكثر الناس. 

ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما حُدِّث عنده بحديث الصورة فنهي المتحدث بذلك؛ لأن العامة 
لا يحسنون فهم مثل هذه المباحث» وهكذا في بعض لمسائل في الأسماء و الصفات لا 
تناسب العامة» فقد يكون سبب الجحد أن حدثت من لا يعقل البحث فيؤول به ذلك - 
وهو أن البحث فوق عقله» وفوق مستواه» وفوق ما تقدمه من العلم- أن يؤدى به ذلك إلى 
أن محل شيفاً من العلم بالله جل وعلاء أو أن يجحد شيئاً من الأسماء والصفات. 

فالواجب على المسلم وخاصة طالب العلم أن لا يجعل الناس يكذبون شيئاً مما قاله الله جل 
وعلا أو أخبر به رسوله تل ووسيلة ذلك التكذيب أن يحيّث الناس بما لا يعرفون» يحدث 
الناس بحديث لا يبلغه عقوهم؛ كما جاء في الحديث الآخر «ما أنت محدث قوما حديثا لا 
تبلغه عقوم إلا إذا كان لبعضهم فتنة»» وقد بوب على ذلك البخاري في الصحيح في كتاب 
العلم لقوله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقفوا فيما 


أاشكل منه. 


]١1١10[ 


وهذا من الأمر المهم الذي ينبغى للمعلم وللمتحدث وللواعظ وللخطيب أن يعيه ؟ قُ أن 
يحدث الناس بما يعرفون وأن يجعل تقوية التوحيد» وإكمال توحيدهم والزيادة في أيمائحم بما 
يعرفوك لا بما ينكرون. ١‏ 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أنه رأى رجلاً 
انتفض . لما سمع حديثاً عن البي تََِلهِ في الصفات, استنكاراً لذلك . فقال: "ما فرق 
هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه. ويهلكون عند متشابمحه" ١‏ انتهى. 

قال: "وروى عبد الررّاق" عبد الررّاق: هو عبد الرزّاق بن همّام الصنعان: الإمام الجليل» 
صاحب "المصئف" المسمّى ب "مصئف عبد الررّاق." 

"عن معمّر" هو معمّر بن راشد الأزدي: من تلاميذ محمد بن شهاب النُهِريء الإمام الجليل. 
"عن ابن طاووس عن أبيه" طاووس هو: طاووس بن كَيْسانء من أثمّة العلم في اليمن. وابنه 
هو: عبد الله بن طاووس: كان إماماً جليلاً» يروي عن أبيه طاووس. 4 

قوله: "عن ابن عباس" قد تقدمء وهو حبر الأمة وترجمان القرآن» ودعا له النبي تل قال: 
((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل))". وروى عنه أصحابه أئمة التفسير» كمجاهدء 
وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» وغيرهم. ” 

"عن عبد الله بن عبّاس: أنه رأى رجلاً انتفض لما مع حديثاً عن النبي تله في الصّفات؛ 
استنكاراً لذلك. 4 

فاستنكره إما لأن عقله لا يحتمله» أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره. ١‏ 


! رواه معمر في جامعه »)57/١١(‏ وعبدالرزاق في تفسيره (589/9). وابن أقِ عاصم في السنة (رقم 
5) من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. 
' البخاري الوضوء (47 »)١‏ مسلم فضائل الصحابة (4717 ؟)» الترمذي المناقب (88554)» ابن ماجه 
المقدمة ,.)١55(‏ أحمد (١/لمره2).‏ 
المسدة 


قوله ف أثر ابن عباس: "انتفض". أي اهتر جسمه. والرجل مبهم؛ والصفة التي حُدث بما لم 
تبين» وبيان ذلك ليس مهماًء وهذا الرجل انتفض استنكاراً لهذه الصفة لا تعظيماً لله» وهذا 
أمر عظيم صعبء لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به 
ويصدق ليكون طريقه طريق الراسخين في العلم حتى وإن لم يسمعه من قبل أو يتصوره. ه 
هذا لما لم يعرف هذه الصفة انتفض لأنه فهم من هذه الصفة المماثلة أو التشبيه فخاف من 
تلك الصفة» والواجب على المسلم أنه إذا سمع صفة من صفات الله -في كتاب الله أو في 
سنة النبي يه أن يحريها مجرى جميع الصفات» وهو أن إثبات الصفات لله جل وعلا إثبات 
بلا تكييف» إثبات بلا تمثيل» فإثباتنا للصفات على وجه تنزيه الله جل وعلا عن المثيل 
والنظير في صفاته وأسمائه» فله من كل اسم وصفة أعلى وأعظم ما يشتمل عليه من المعنىء 
ولحذا قال ابن عباس هنا "ما فَرَقٌ هؤلاء؟" يعني ما سبب خوف هؤلاءء لماذا قَرَقُواهِ خافوا من 
هذه الصضفة ومن إثباقا؟؟ م 

فقال: "ما فَرَقُ هؤلاء؟!2 يجدون رقّة عند مُحكمهء ويهلكون عند متشابعه". 

قوله: "ما فرق". فيها: ثلاث روايات: 

-١‏ "فرَقٌ". بفتح الراء» وضم القاف. 

-١‏ "فرّق"» بفتح الراء مشددة وفتح القاف. 

©- "فرق" بفتح الراء مخففة» وفتح القاف. 

فعلى رواية 'فَرَقٌ" تكون "ما" استفهامية مبتدأء و"قَرَقٌ": خبر المبتدأ أي: ما خوف هؤلاء 
من إثبات الصفة التي تليت عليهم وبلغتهم؛ لماذا لا يثبتوتما لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه 
وأثبتا له رسوله؟ وهذا ينصب تماماً على أهل التعطيل والتحريف الذين ينكرون الصفات» فما 
الذي يخوفهم من إثباتما والله تعالى قد أثبتها لنفسه؟. ه 


]١111[ 


أي: ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم لماء والمراد الانكار عليهم» فإن 
الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله وعن رسوله تي وإن لم يحط به 
علماً. ولذا قال الشافعي: "آمنت بالله» وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله 
وما جاء عن رسول الله على مراد سول الله" . ١‏ 

وعلى رواية "فَيَقَ" أو 'قَرَقَ" تكون فعلاً ماضياً بمعنى ما فرقهم» كقوله تعالى: «إوَقُرْآن 
فَرَقْنَاهُ» [الإسراء:“ 21٠١‏ أي: فرقناه. و"ما" يحتمل أن تكون نافية» والمعنى: ما فرق هؤلاء 
بين الحق والباطل» فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم؛ ويحتمل أن تكون 
استفهامية والمعنى: أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون با لمحكم ويهلكون عند المتشابه؟. ه 

قوله: "يجدون رقة عند محكمة". الرقة: اللين والقبول. ه 

قوله: "ويهلكون عند متشابه". أي: متشابه القرآن. ه 


أي: أتحم إذا سمعوا الآيات المحكمات من القرآن والسنة يجدون رقة وخشوعاء وإذا سمعوا 
آيات الصفات اشتبهت عليهم وهلكوا عندها بالجزع والإنكار. * 

"يحدون رقة عند محكمه" يعني إذا خوطبوا بالمحكم الذي يعرفون» 0 هو ما يعلم والذي 
حرو ا 0 "يحدون رقة عند محكمه" يعني إذا خوطبوا بما يعلمونه 
وجدوا في قلوبحم رقة لذلك» "ويهلكون عند متشابمه" فإذا سمعوا في الكتاب أو السنة شيغاً لا 
تعقله عقولهم هلكوا عنده وخافوا وفَرَقُوا وأوّلوا ونفوا أو جحدواء وهذا من أسباب الضلال." 
قال الذهبي: "حدث وكيع عن إسرائيل بحديث":"إذا جلس الرب على الكرسي". فاقشعر 
رجل عند وكيع» فغضب وكيع. وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بحذه الأحاديث ولا 
ينكروتها. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية. ١‏ 


! انظر مجموع الفتاوي (5/5: 4/79 85) 
للع 


فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس تركوا ما وجب عليهم من الإبمان بما لم يعرفوا معناه من 
القرآن» وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن» وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله 
فيحمله على غير معناه» كما جرى لأهل البدع» كالخوارج والرافضة والقدرية» ونحوهم ممن 
يتأول بعض آيات القرآن على بدعته. وقد وقع منهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم» 
فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس ته 

وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم؛ وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجههاء 
وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعاللى لمعرفة المراد» والتوفيق بين النصوص» 
والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضاًء ورد المتشابه إلى المحكمء وهذه طريقة أهل السنة 
والجماعة في كل زمان ومكان» فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. ١‏ 

الحكم والمتشابه 

وا محكم من النّصوص هو: الذي يُفهم معناه من لفظهء ولا يحتاج إلى دليل آخر 
يفسّره. والمتشابه هو: الذي لا يُفهم معناه من لفظه. ويحتاج إلى دليل آخر يفسّره» كالتاسخ 
والمنسوخ, والمطلّق والمقيّد والعام والخاصء والمجمل والمبيّن. 

فقاعدة أهل السنّة والجماعة: أَتحم يردوّن المتشابه إلى المحكمء فيفسٌّرون بعض التصوص 
ببعض, لأَتّما كلها كلامٌ الله أو كلامُ رسوله يَلهِ. 

وأمنَا أهل الرّيْ فإتُم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. 

قال تعالى: ملهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكتاب مِنْهُ آيَاتٌ حُكَمَاتٌ هُنٌّ 4 الْكِتَابِ وعد 
مُتَسَابمَاتٌ فَأَمَا الَّذِينَ في مُلُويِمْ رَيْعّ مَيتَعُونَ مَا تَشَابَ مِنْهُ ايْتِعَاءَ الْفثْنَِ وَاْيِعَاءِ ويل وَمَا 
يَعْلَمُ تأويلة َِّا الله 4 وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم رون آمَنَا به كك مِنْ عِنْدٍ رَيْنَافُِ [ آل عمران: 
] فيردون المتشابه إلى المحكمء ويفسّرون كلام الله بكلام الله أو بكلام رسوله عليه 
وليَمُولُونَ آمَنّا به ك4 يعني: المحكم ولمتشابه» «إمِن عِنْدِ رَبَنَاكُهُ فيفسرون بعضه يبعض» 
فلا يأخذون المتشابه فقط ويتركون امحكم. 


]٠"55[ 


ومنهم: هذا الرجل الذي لما مع حديثاً في الصّفات استنكره وانتفض خوفاً من ذكره ولا 
يحدث ذلك منه عند المتشابه. 6 
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وأما قوله تعالى: «إِهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ الكتّاب مِنْهُ آيَاتٌ حُْكُمَاتٌ هُنَ أمُ الْكِتَاب وعد 
مُتَسَايمَاتٌ # 

فقال ابن كثير: "يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات", أي: بَيّنَات واضحات الدلالة لا 
التباس فيها على أحدء ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو 
فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحَكمَ محكمه على متشابمه عنده فقد اهتدى؛ ومن 
عكس انعكسء وطذا قال: َهُنٌّ 1 لكاب أي: أصله الذي يُرْجَعْ إليه عند الاشتباه, 
«وأخَرُ مُتَسَابَاتٌ4 أي: تحتمل دلالتها موافقة المحكمء وقد تحتمل أشياء أخرى من حيث 
اللفظ والتركيب» لا من حيث الراد» ولهذا قال تعالى: أقَأَمَا الَّذِينَ في قُلُويِمْ رَيْمٌ)4 أي: 
ضلال» وخروج عن الحق إلى الباطل (إقَيَتَعُونَ مَا تَسَابََ مِنْه» أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه 
الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. 

فأما ا محكم فلا نصيب لحم فيه, لأنه دافِعٌ لحم» وحجة عليهم, ولحذا قال ©َأابْيعَاءَ الْفِتْنَدك 
أي: الإضلال لأتباعهم» إيهاماً لم أنمم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لا 
لهم. انتهى. ' 

وقال ابن عباس: "'لأقَأَمًا الَّذِينَ في قُلُويِمْ رَيْمٌ4 يعني: أهل الشكء فيحملون المحكم على 
المتشابه» والمتشابه على ا حكم. وَيُلَبْسُون فَلَبّسَ الله عليهم..." رواه ابن جرير وابن المنذر وابن 


أبى حاتم '. ١‏ 


' تفسير ابن كثير (45/1*؟) 
' رواه ابن المنذر - كما في الدر المنقور (57/7 »)١‏ وابن جرير في تفسيره »)١8١ ١1/7//9(‏ وابن أبي 


حاتم في تفسيره (رقم 281/86 7159177)» وإسناده لا بأس به. 
58( 


وهنا استعمل ابن عباس رحمه الله ورضي عنه استعمل كلمة (المحكم) وكلمة (المتشابه) يريد يما هنا: 
امحكم الذي يُعلم؛ يعلمه سامعه. 
والمتشابه الذي يشبه علمه على سامعه. 
والقرآن والعلم جميعاً والشريعة كلها محكمة» وكلها متشابحة» ومنها محكم ومنها متشابه» فهذه 
ثلاثة أقسام: 
فالأول المحكم : كما قال جل وعلا «الر كات أخكمث آياثة ثم ملت من لذن حكب 
خَبيرٍ ل لا هيه [هود: »]5-١‏ فالقرآن كله محكم؛ بمعنى أن معناه واضح وأن 
الله جل وعلا أحكم فلا اختلاف فيه إلا بتباين» وإنما بعضه يصدق بعضا كما قال جل 
وعلا لَإوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلافًا كبيرا» [النساء: 85]. 
والقرآن والشريعة أيضاً متشابه كله: بمعنى أن بعضه يشبه بعضا فهذا الحكم وهذه المسألة 
تشبه تلك لأنما تسري معها في قاعدة واحدة» فنصوص الشريعة يصدق بعضها بعضا ويؤول 
بعضها إلى بعضء وقد قال جل وعلا ماله نَبّلَ أَحْسَن الَدِيثِ كِتَابًا مُتَسَابَا ماي تَفْسَعِدُ 
ا يخْشَوْنَ ركه [الزمر:*١]»‏ قال مَإكِتَابًا مُتَشَايمَائ فالقرآن متشابه؛ يعني 
بعضه يشبه بعضاء هذا خبر في الجنة وهذا خير الجنة» وبعض الأخبار يفصّل بعضاء هذه 
قصة وهذه قصة, هذه تصدق وهذه وتزيدها تفصيلاً. وهكذا في كل ما في القرآن. 
والقرآن أيضاً والشريعة والعلم منه محكم ومنه متشابه باعتبار ثالث: فا محكم والمتشابه هنا هو 
الذي جاء في آية آل عمران «إهْوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَبِْكَ الْكِتاب مِنْهُ آيَاتٌ حكمَاتٌ هُنّ أمُ 
الْكْتَابِ َأَحَرْ مُتَشَايحَاتٌ »© [آل عمران:7]» منه محكم وهو الذي أتضح لك علمه؛ ومنه 
متشابه وهو الذي اشتبه عليك علمه. ويحذا نعلم بأن ليس عندنا في عقيدة أهل السنة 
والجماعة أتباع السلف الصالح ليس عندهم شيئاً من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحدء 
بمعنى أن ثمة مسألة من مسائل التوحيد أومن مسائل العمل يشتبه علمها على كل الأمة» هذا 
لا يوجد بل ربما اشتبه على بعض الناس وبعضهم يعلم المعنى» كما قال جل وعلا هِإْوَمَا يَعْلَم 
ويل ل لَه وَالئَاسِحُونَ في الْعِلْم4 [آل عمران:7] على أحد وجهي الوقف. 


]١؟1113[‎ 


فهذا المتشابه الموجود الذي هو قسيم للمحكم هذا يشتبه على بعض الناس» فإذا اشتبه 
عليك علم شيء من التوحيد أو من الشريعة فإن الواجب أن لا تفرق عنده وأن لا تخاف. 
وأن لا تتهم الشرع أو يقع في قلبك شيء من الزيغ لأن الذين يتبعون المتشابه بمعنى لا يؤمنون 
به فإن هؤلاء هم الذين في قلوهم زيغ؛ وهذا هو الذي عناه ابن عباس تنه حين قال 'يجدون 
رقة عند محكمة ويهلكون عند متشابحه" يريد به هذا الوجه من أن الذين يهلكون عند 
المتشابه هم أهل الزيغ الذين قال الله جل وعلا فيهم مما الَذِينَ ف لوم رَيْعُ فَيَتبْعُونَ مَا 
تَشَابَة مِنْهُ ابتِعَاءَ الِْْئَةِ وَائمَاءَ تأويلو4 [آل عمران:7]» فأهل الزيغ يستعملون في المتشابه 
هاتين الطريقتين: 

- إما أن يبتغوا بالمتشابه الفتنة. 

- وإما أن يبتغوا بالمتشابه التأويل. 

والواجب أن يرد المتشابه على امحكم؛ فنعلم أن الشريعة تصدق بعضها بعضاً وأن التوحيد 
بعضه يدل على بعضء كالقاعدة المعروفة في الصفات التي ذكرها عدد من الأئمة كالخطابي 
وشيخ الإسلام في التدمرية: أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضء وأن القول في 
الصفات كالقول في الذات يحتذى في حذوه وينهج فيه على منواله. 7 


وا محكم الذي اتضح معناه وتبين» والمتشابه هو الذي يخفي معناه, فلا يعلمه الناس» وهذا إذا 
جمع بين الحكم والمتشابه» وأما إذا ذكر ا محكم مفرداً دون المتشابه» فمعناه المتقن الذي ليس 
فيه خلل: لا كذب في أخباره» ولا جور في أحكامه؛ قال تعالى: لوكت كَلِمَث رَبَكَ صِدْمًا 
وَعَذْلَا؟ [الأنعام: »]١١‏ وقد ذكر الله الإحكام في القرآن دون المتشابه» وذلك مثل قوله 
تعالى: متِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ المتكيم» [يونس: »]١‏ وقال تعالى: كناب أشكفث آياث 4 
[هود: .]١‏ 


فنسة 


وإذا ذكر المتشابه دون ا محكم صار المعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في جودته وكماله» ويصدق 
بعضه بعضاً ولا يتناقضء قال تعالى #الله نَرّلَ أَحْسَنَ الَدِيثِ كِتَابًا مُتَسَابمًا مَّتَايَ4 [ الزمر: 


7 ]» والتشابه نوعان: تشابه نسبي» وتشابه مطلق. 


والفرق بينهما: أن المطلق يخفى على كل أحد, والنسبي يخفي على أحد دون أحد, وبناء 
على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى: هِإوَمَا يَعْلَم ويه إَِ اللَهُ وَالرَسِخُونَ في للم 
[آل عمران: 3 فعلى الوقوف على «َإإِلّا الله يكون المراد بالمتشابه المطلق» وعلى الوصل 
إل اللَهُ وَالئَاسِحُونَ في الْعلَم ‏ يكوث الاد:وإفاية :المشابه المي وللسلف دن ,ذلك 
قولان: 


القول الأول: الوقف على لَإإِلّا اللّ4: وعليه أكثر السلف» وعلى هذاء فامراد بالمتشابه 
المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله» وذلك مثل كيفية وحقائق صفات الله وحقائق ما 
أخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب النار» قال الله تعاللى في نعيم الجنة: «إقَلَا تَعْلَمُ نَفْسِت مَا 
أخفى هم مِنْ قَبَة أَغْينٍ [السجدة: :]١7‏ أي: لا تعلم حقائق ذلك» ولذلك قال ابن 
عباس: "ليس في الجنة شيء ما في الدنيا إلا الأسماء" .١‏ 


والقول الثاتي: الوصلء» فيقراً: 0 اللَّهُ وَالَاسِخُونَ في الْعِلْمِ4", وعلى هذاء فامراد بالمتشابه 
المتشابه النسبي» وهذا يعلمه الراسخون في لعل ويكون عند غيرهم متشابحاء ولهذا يروى عن 


' ابن حزم في "الفصل" )١٠١/9(‏ - وقال "هذا سند غاية في الصحة". وقال المنذري في "الترغيب " 
0 0ده): ره : راو 2 بإسناد جيد". 
الراسخين الذين 0 تأويله) 0 ابن جرير في تفسيره» 8 ون الانباري كما ف 0 ر المنشور 
وإسناده صحيح. 

وقال مجاهد (والراسخون في العلم) يعرفون تأويله ويقولون (آمنا به)» وكذا قال الربيع بن أنس وغيره رواه 
عبد بن حميد - كما في الإتقان في علوم القرآن (؟/7) وابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. انظر 
تفسير ابن كثير» وتفسير ابن جرير» والدر المنثور .)١517/5(‏ 

[54ا] 


ابن عباسء» أنه قال: "أنا من الراسخين في العلم الذي يعلمون تأويله"'. ولم يقل هذا مدحاً 
لنفسه أو ثناء عليهاء ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه؛ فالقرآن 
معانيه بينة» لكن بعض القرآن يشتبه على ناس دون آخرين حت العلماء الراسخون في العلم 
يختلفون في معنى القرآن» وهذا يدل على أنه خفي على بعضهم, والصواب بلا شك مع 
أحدهم إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوع» أما إذا كانت الآية تحتمل المعنيين جميعاً 
بلا منافاة ولا مرجح لأحدهماء فإنما تحمل عليهما جميعاً. ه 

الأثر لا يدل على أن آيات الصفات من المتشابه 

يقول في تيسير العزيز الحميد: "لا أن آيات الصفات هي المتشابه كما تقوله الجهمية ونحوهم, 
ولا أنَّ في القرآن متشابماً لا يعرف معناه كالألفاظ الأعجمية» فإن لفظ التشابه والمتشابه يدل 
على بطلان ذلكء وإِنما المراد بالمتشابه» أي: ما يشتبه فهمه على بعض الناس دون بعض» 
فالمتشابه أمر نسبي إضافي» فقد يكون مشتبهاً بالنسبة إلى قوم بيناً جلياً بالنسبة إلى آخرين. 
ولهذا قال النبي كَليِةِ لا خرج على قوم يتراجعون في القرآن فغضب وقال: ((بمذا ضلت الأمم 
قبلكم؛ باختلافهم على أنبيائهم؛ وضرب الكتاب بعضه ببعض» وإن القرآن ل ينزل ليكذب 
بعضه بعضاًء ولكن نزل لأن يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه 
عليكم فآمنوا به)) رواه ابن سعد وابن الضريس وابن مردويه. '" ١‏ 

وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه» فيكون من المتشابه 
المطلق» ويحملون آيات الصفات على ذلكء وهذا من الخطأ العظيم» إذ ليس من المعقول أن 
يقول الله تعالى: مكِتَابٌ أَنرلْنَاهُ إَِيَكَ مُبَارَكٌ لَيَدَبَروا آياتهِ؛ه [ص: 9؟]» ثم تستثني الصفات 
وهي أعظم وأشرف موضوعاً وأكثر من آيات الأحكام, ولو قلنا بحذا القول» لكان مقتضاه 


أن أشرف ما في القرآن موضوعاً يكون خفياًء ويكون معنى قوله تعالى: (إلْيَدَبَرُوا آيَاتِهِ» 


' أنظر قوله في: "تفسير الطبري " .)١863/9(‏ 


' رواه ابن سعد في الطبقات »)١37/4(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 749). وإسناده حسن. 
[154] 


أي: آيات الأحكام فقطء وهذا غير معقول» بل جميع القرآن يفهم معناه» إذا لا يمكن أن 
تكون هذه الأمة من رسول الله مَلْهٌ إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن» وعلى رأيهم يكون 
الرسول مَِلِيةٌ وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم لا يفهمون معناهاء 
بل هي عندهم بمنزلة الحروف الحجائية أ ب» ت ... والصواب أنه ليس في القرآن شيء 
متشابه على جميع الناس من حيث المعنى» ولكن الخطأ في الفهم. 

فقد يقصر الفهم عن إدراك المعنى أو يفهمه على معنى خطأء وأما بالنسبة للحقائق» فما 
أخبر الله به من أمر الغيب» فمتشابه على جميع الناس. ه 

فدل قولة يله: "يحدون رقّة عند محكّمه" على أنّ آيات الصّفات من المحكم وليست من 
المتشابه". وفي هذا ردٌّ على أهل الصّلال الذين يجعلون نصوص الصّفات من المتشابه 
ويفوّضون معناها إلى الله. وهذا ضلالٌ وغلط» بل هي من المْحكم الذي يُعرف معناه ويفسّرُ 
ولذلك بيّن عبد الله بن عبّاس يض أنما من المحكمء وهذا هو الحقّء وهو مذهب 
السّلف: يقول شيخ الإسلام رحمه الله :"ما وجدتٌ أحداً من أهل العلم من السلف جعل 
آيات الصّفات من المتشابه" على كثرة إطّلاعه وتتبّعه". 4 

وما قال النفاة من أتما من المتشابه دعوى بلا برهان. * 

فقد تبين ولله الحمد أنه ليس في الآية حجة للمبطلين في جعلهم ما أخبر الله به من صفات 
كماله هو المتشابه» ويحتجون على باطلهم بحذه الآية» فيقال: وأين في الآية ما يدل على 
مطلوبكم؟ وهل جاء نص عن الله أو عن رسوله يَلةٌ أنه جعل ما وصف الله به نفسهء أو 
وصفه به رسوله متشابحاء ولكن أصل ذلك أتمم ظنوا أن التأويل المراد في الآية هو صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ لدليل يقترن بذلك» وهذا هو اصطلاح كثير من 
المتأخرين» وهو اصطلاح حادثء فأرادوا حمل كلام الله على هذا الاصطلاح؛ فَضِلُوا ضلالا 
بعيداً» وظنوا أن لنصوص الصفات تأويلاً يخالف ما دلت عليه» لا يعلمه إلا لله كما يقوله 
أهل التجهيلء أو يعلمه المتأولون كما يقوله أهل التأويل. ١‏ 


اع 


هذا يدل على أن هذا من قديم, وأنه في عهد الصحابة» وجد شيء من هذا يجدون رقة عند 
محكمه» ويهلكون عند متشابمه يعني يجدون رقه عند الأشياء الواضحة؛ والمعاني الواضحة» وإذا 
جاءت الأحاديث التي تشتبه عليهم» أو الآيات هلكوا بإنكارهاء أو الشك فيهاء والريب فيهاء 
فدل ذلك على أن إنكار الصفات, وإنكار ما بينه الله لعباده» أو الشك في ذلك هلاك, وإنما 
الحياة والحق والصواب الإيمان بما أخبر به الله ورسوله» إن كنت فهمته فالحمد لله» وإِن كنت لم 
تفهم فَكِلّْهُ إلى عالمه» وقل الله أعلم بمراده» واسأل أهل العلم» وانظر في الآآيات» والأدلة الأخرى 
حتى تفهمء وإياك والإنكارء وإياك والجزع» وإياك والشك والريب» فإن هذا طريق المنافقين» 
وطريق الحالكين» أما أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة» ويرقون 
عنده» ويخضعون له. ويعملون به وإذا اشتبهت عليهم أمور ردوها إلى المحكماتء وردوها إلى 
البينات» وفسروها بما اتضح من حكم الله في الآيات الأخرىء والأحاديث الأخرى, ولا 
يضربون كتاب الله» ولا سنة رسول الله بعضها ببعض» ولا يشكون, ولا يرتابون» بل يؤمنون 
بالمتشابه» وأنه لا يخالف المحكم بل هو من جنس المحكم, ويكلون ما جهلوا من ذلك إلى 
عالمه؛ كالكيفية فالله هو الذي يعلم كيفية صفاته» وأما معانيها فمعروفة للناس من طريق اللغة 
العربية التي خاطب الله بما الناس؛ فالرحمن معروف»ء والعزيز معروف, والكريم معروف, والعليم 
معروف» والحكيم معروف» وهكذا صفاته معروفة» وأماء معروف معانيهاء أما كيفية تلك 
صفاته إلى الله إلا يعلم كيفيتها إلا هو]ء ولما سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه في 
القرن الثاني رحمه الله لما سكل عن قوله تعالى: ملاليحْمَنُ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى» [طه:ه] قال 
السائل: كيف استوى؟ قال رحمه الله: "الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة"» يعني الكيفية» فبين رحمه الله أن الاستواء الذي هو الارتفاع» والعلو معلوم؛ 
أما كيف استوى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ‏ 


الفضنة 


وفي الأثر المشروح دليل على ذكر آيات الصفات» وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهمء 
وأن من رد شيئاً منها أو استنكره بعد صحته؛ فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل» بل هو 
من الحالكين وأنه ينكر عليه استنكاره. ١‏ 


ولما معت قريش رسول الله بَللْةٍ يذكر: (الرحمن) أنكروا ذلك. فأنزل الله فيهم: لوَهُمْ 
يَكْفرُونَ بارحم [الرعد: ٠.‏ ] . 

ذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى» وقد روى ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال: 
"هذا لما كاتب رسول الله تل قريشاً في الحديبية" كتب: ((بسم الله الرحمن الرحيم))ء فقالوا: 
"لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم" فأنزل الله: مووَهْمْ يَكْفُرونَ 
اااي 

روى ابن جرير" عن قتادة «َإوَهُمْ يكْفْرُونَ باليَحْمَنِي ذكر لنا أن نبي الله يله زمن الحديبية 
حين صالح قريشاً كتب: ((هذا ما صالح عليه محمد رسول الله))» فقال مشركو قريش: لئن 
كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك» ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. 
فقال أصحاب رسول الله كَييةِ يا رسول الله دعنا نقاتلهم. فقال: ((لاء اكتبوا كما يريدون» 
إن محمد بن عبد الله))» فلما كتب الكاتب "بسم الله الرحمن الرحيم" قالت قريش: أما الرحمن 
فلا نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك اللهم. فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم. قال: 
((لاء ولكن اكتبوا كما يريدون.))". " 


' وكذلك في جميع كتب التفسير التي وقفت عليها كتفسير البغوي »)١3/8(‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
(4)515/5 والدر المنثور للسيوطي (750/4)» وفتح القدير للشوكاني (85/5) والسند صحيح إلى 
ابن جريج. 

' في تفسيره (17١0/1٠8ه).‏ 


" البخاري الشروط ( 58 ؟)» أبو داود الجهاد (70752). 
الفضنة 


و 
#2 


وزوي أيضاً عن مجاهت قال قوله: «كذيك أَرْسَلْنَاكَ في أَمَّةٍ قَدْ حَلّث من فَبْلِهَا م لمَتْلُوَ 
عَلَيْهمْ الذي أوْحيْا إَِِكَ وَهُمْ يَكْفرُونَ بالكخئن ء كل هو رق لا ِل ِلَّا هو عَلَيْهِ تؤَكلْتُ وإليه 
مَتَابِ 7١(‏ )* [الرعد:0] قال: "هذا ما كاتب عليه رسول الله تَْهِ قريشا في الحديبية" 
كتب "بسم الله الرحمن الرحيم" قالوا: لا تكتب الرحمن؛ ولا ندري ما الرحمن» لا نكتب إلا 
باسمك الها قال تعالى: َلوهُمْ يَكْمْرُونَ ايحم َكل هُوَ رَن لا له إَِ هُوَك" الآية. ١‏ 
قوله: "ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن". أصل ذلك أن سهيل بن عمرو أحد الذين 
أرسلتهم قريش لمفاوضة النبي كَلهِ في صلح الحديبية وأمر النبي كَلِةٍ أن يكتب: "بسم الله 
الرحمن الرحيم"» فقال "أما الرحمن» فلا والله ما أدري ما هي: وقالوا: إننا لا نعرف رحماناً إلا 
رحمن اليمامة. فأنكروا الاسم دون المسمىء» فأنزل الله: َوهُمْ يَكْفْرُونَ بِاليَخمن4, أي بمذا 
الاسم من أسماء الله. 

وف الآية دليل على أن من أنكر اسماً من أسماء الله الثابتة في الكتاب أو السنة» فهو كافر 
لقوله تعالى: «أوهُمْ يَكْمْرُونَ باليحْمن». ه 

فإنكار الصفة أو إنكار الاسم بمعنى عدم التصديق بذلك هذا جحدء وهذا يختلف عن 
التأويل» فالتأويل والإلحاد له مراتب يأيٍ بياتما إن شاء الله تعالى. ١‏ 

وفيه دليل على أن من أنكر شيئاً من الصفات فهو من الالكين, لأن الواجب على العبد 
الإيمان بذلك سواء فهمه أم لم يفهمه. وسواء قبله عقله أو أنكرهء فهذا هو الواجب على 
العبد في كل ما صح عن الله ورسوله يِه وهو الذي ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم 
أنحم يقولون «لآمَنَا به كُلٌ يِّنْ عِند رَينَاك. ١‏ 

وقوله: "ولما معت قريش". الظاهر والله أعلم أنه من باب العام الذي أريد به الخاص» وليس 
كل قريش تنكر ذلك» بل طائفة منهم؛ ولكن إذا أقرت الأمة الطائفة على ذلك ول تنكرء 
صح أن ينسب لحم جميعاًء بل أن الله نسب إلى اليهود في زمن النبي كَْلةِ ما فعله أسلافهم في 
زمن موسى عليه السلام» قال تعالى: ظوَإِذْ أَحَذَّنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَؤْقَكُمُ العو ااانا 
نيناكم ِقُوّةِ؟ [البقرة: 5]» وهذا لم يكن في عهد المخاطبين. ه 


]١؟ا/1[‎ 


ويُستفاد من نصوص الباب فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: أن إنكار الأسماء والصّفات كفر لقوله تعالى: «إوَهُمْ يَكُمْرُونَ باليخمْنك, 
ولكنّه كفرٌ فيه تفصيل قد يكون كفراً أكبر مخرج من الل وقد يكون كفراً أصغر لا يرج من 
الملّة لكته ضلال» وهذا بحسب حال النَاق للأسماء والصّفات :هل هو مقلّد أو غير مقلّد؟ 
هل هو متأوّل أو غير متأول؟. 

الفائدة الثانية: في قول عل قه:"حدّثوا الناس بما يعرفون" فيه: أنه يجب على المتحلّث في 
خطبة أو في درس أو في موعظة أو في محاضرة أن يتحدّث با يناسب حال المستمعين وما 
ينفعهم» ولا بأت لهم بالغرائب والأشياء التي لا يفهمونماء لأنَ هذه الأشياء إن لم تكن 
صحيحة فقد كذّب على رسول الله َيِه كالذي يرجه بعضٌّ لود من الأحاديث 
المكذوبة والموضوعة» وإن كانت ثابتة عن التسول كَيَلهِ فإنّه يكون قد تسّبب في استنكار 
الحاضرين لها وجحدهم لاء فيكون هو السّبب الذي حملهم على ذلك. 

الفائدة الثالئة: أيضاً في قول على تَنقه طلب التديُج في تعليم النّاس» فيبدأ بصغار المسائل؛ 
ثم يُنتَقل إلى كبارهاء هذا هو الطّريق الصحيح للتٌعليم» أما أن يؤتى بكبار المسائل للمبتدئين 
فهذا خطأ في طريقة التعليم. 

الفائدة الرابعة: في قول ابن عبّاس فيه دليك على أنْ نصوص الصّفات من امحكم وأتما تُذكر 
عند الناس» لا يُتحاشى من ذكرهاء لأتما واضحة المعاني, لا إشكال فيهاء ولذلك جاءت 
في القُرآنء» والقرآن يتلوه العوام ويتلوه المتعلّمون. 

الفائدة الخامسة: فيه دليل على أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. 

الفائدة السّادسة: فيه -أيضاً- دليل على إنكار المنكر, لأنّ ابن عبّاس فيه استنكر على هذا 
التجل؛ وبيّن السبب الذي حمله على ما حصل منه من الرّعدة» وأنّه من أهل الرِيغْ الذين 
ينكرون المحكم ويتّبعون المتشابه. 


:1ع 


الفائدة السابعة: أن أو مَن جحد الأماء والصّفات هم المشركون» فيكونون أئمّة للجهميّة 
والمعتزلة ومن نحا نحوهمء ويشس الأئمّة والقُدوة ا الله العافية والسّلامة. 


هذاء وبالله التوفيق. 6 


فيه مسائل: 


الأولى: عدم الإيمان ببححد شيء من الأسماء والصفات. 


الغانية: تفسير آية الرعد. 

الغالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 

الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله. ولو لم يتعمد المنكر. 
الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلكء وأنه هلك. 


الأولى: عدم الإيمان ببححد شيء من الأسماء والصفات. 

عدم بمعنى انتفاء أي: انتفاء الإبمان بسبب جحد شىء من الأسماء والصفات» وسبق 
التفصيل قِ ذلك. ه 

الثالنة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. وهذا ليس على إطلاقه» وقد سبق التفصيل فيه 
عند شرح الأثر. 5 

الرابعة: ذكر العلة أنه يفضى إلى تكذيب الله ورسوله. ولو 0 يتعمد اطيكن 

وهي أن الذي لا يبلغ عقله ما حدث به يفضي به التحديث إلى تكذيب الله ورسوله 
فيكذب ويقول: هذا غير ممكن, وهذا يوجد من بعض الناس في أشياء كثيرة ثما أخبر به النبى 


َه ما يكون يوم القيامة» كما أخبر البي كَللْك: 


ع١‎ 


((إن الأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفا أحدكم 
خبزته))'» وما أشبه ذلكء, وكما أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة وغير هذه 
الأمور لو حدثنا بما إنساناً عامياً لأوشك أن ينكرء لكن يحب أن تبين له بالتدريج حتى 
يتمكن من عقلها مثل ما نعلم الصبي شيئاً فشيقاً . 

وقوله: "ولو ١‏ يتعمل المنكر". أي : ولو ١‏ يقصد المنكر تكذيب الله ورسوله ولكن كذب 
نسبة هذا الشيء إلى الله ورسوله» وهذا يعود بالتاللي إلى رد خبر الله ورسوله. ه 

الخامسة: كلام ابن عباس لمن استدكر شيئاً من ذلك» وأنه هلك. 

وذلك قوله: "ما فرق هؤلاء ؟ يجدون رقة أي ليناً عند محكمه فيقبلونه» ويهلكون عند متشابه 


فينكرونه؟" . 5 


(ياْ فول الله تعالى: «إيَغرفُون بغمة اله م ينكزوتا) 


(بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: طِيَعْرفُونَ نِعْمَة الله ث يُنْكِرُوعًا وَأَكَْرْهُمْ الْكَافِرُونَ (4)80 
[النحل]). 
قَالَ مُجَاهِدُ مَا مَعَناهُ: "هُوَ قَوْلُ الَجُل: هَذَا مَالي وَرِنْمُهُ عَنْ آبائي. "وقَالَ عَوْنْ بن عَبّدٍ الله" 


يَقوُلُونَ: لَولَا فُلانُ 1 يَكْنْ كَذَا.'وقَالَ ابْنْ قُتَْبَة: "يَفُولُونَ: هذدَا بِشَفَاعَةٍ آلميََا.'وقَالَ أَبُو 


العَبّاسِ - بَعْدَ حَدِيثِ رَيْدِ بن خَالِدٍ الذي فيه: ((إِنَ اللَّهَ تَعَالى قال: أَصْبّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ 


بي وَكَافِرٌ...)) الحدِيث -وَقَدَ تقد وَهَذَا كنيز في الكتاب وَالسَنّدَ يَذُمُ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ 
ِنْعَامَهُ إلى غَيْرو ويُشْركُ بِهقَالَ بَعْضُ السَلّفٍ: 'هُوَ كَمَوْهِمْ: كاتتٍ الرّيخ طَيَبَدَ وَالْمَلّاحُ 
حَاذِقا وَتَوْ ذَلِكَ مما هُوَ جار عَلَى أَلْسَِةٍ كثير". 


' البخاري: كتاب الرفاق/ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» ومسلم: كتاب صفات المنافقين/ باب 


]١؟ا/1[‎ 


هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله بعد باب "من جحد شيئاً من الأسماء والصّفات"؛ لأنه من 
خنسم افيه كط الارزتة فالدئ سد الأساء والفتفات قد تقض اليؤقة وكذللة الذى 
يُضِيفُْ النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى قد تنقّص الرّبوبيّة. » 

المراد بمذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير 
الله فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخنفي. ١‏ 

هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب خاصة في هذا الزمن لشدة الحاجة إليه» وترجمه 
المصنف رفع الله مقامه في الجنة بقوله (باب قول الله تعالى: يَعْرفُونَ نِعْمَت الله م يُكروكاك 
[النحل:7/]) فوصف الكفار في سورة النحل -التي تسمى سورة اليَعم- وصفهم بأنحم لإيَْرقُونَ 
نِعْمَت اللَهِ ن يُنكرُوكَاك» وإنكار التّعمة بأن تنسب لغير الله» إنكارها بأشياء» ومن ذلك أن 
تنسب إلى غير الله وأن يجعل المنفصل في النعمة غير الذي أسداً ها هو الله جل جلاله. 
فالواجب على العبد أن يعلم: أن كل النعم من الله جل وعلاء وأن كمال التوحيد لا يكون 
إلا بإضافة كل نعمة إلى الله جل وعلاء وأن إضافة النعم إلى غير الله نقص في كمال التوحيد 
ونوع شرك بالله جل وعلا. 

ولحذا تكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن ثمة ألفاظاً يستعملها كثير من الناس في 
مقابلة النعم» أو في مقابلة اندفاع النقم» فيكون ذلك القول منهم نوع شرك بالله جل وعلا؛ 
بل شرك أصغر بالله جل وعلا. 

فنبه الشيخ رحمه الله بمذا الباب على ما ينافي كمال التوحيد من الألفاظء وأن نسبة النعم إلى 
الله جل وعلا واجبة. ١‏ 

فهذه الآية التي ذكرها في الترجمة» وهي قولّه سبحانه وتعالى: يَعْرفُونَ نعمت الله ثم يُنْكِرُوعَا 
وَأَكْتَرُهُمْ الْكَافِرُونَ (4)8 هي من سورة التحل؛ وسورة التّحل تسمّى سورة اليّعَم لأَنّ الله 
سبحانه وتعالى عدّد فيها كثيراً من نعمه على عباده؛ وقال فيها: لوَإِنْ تَعُدَُوا نِعْمَةَ الله لا 
خْصُوهَا إِنَّ الله لَعَقُورٌ رَحِيمْ 4)١(‏ [النحل:١]»‏ وأول العم التي ذكرها الله في هذه الستورة 
نعمة إرسال اليُسلء وإنزال الوحي لحداية عباده. 


اففضنة 


ثم النعمة بخلق الإنسان» وما جعل فيه من الأعضاء الكبيرة والصغيرة الدّقيقة» وما جعل فيه 
من بديع الصنعة. 

ثم التّعم في خلق بميمة الأنعام التي فيها الجمال» وفيها منافعهم من اليُكوب والحمل والألبان 
واللحوم» وغير ذلك. 

وكذلك: المراكب البحريّة التي تقطّعٌ بمم عُباب الماء. 

وكذلك: ما أنبت في الأرض من صُنوف النباتات التي فيها أرزاق العباد وفيها أدويتهم وفيها 
مراعي لأنعامهم. 

وكذلك: ما جعل فيها من العلامات التي يهتدي بما المسافرون في البرٌ والبحر: ©ْوَعَلامَاتِ 
وَبالنَجْم هُمْ يَهَْدُونَ *)١7(‏ [النحل:5١].‏ 

وفدر ةلله رتفي للشاريه من الماوتو الت عالعسي: 

وكذلك: نعمة المساكن التي يسكُنون فيها فتُوؤويهم من الحرّ والبئد» فيتحصّنون بما من 
عدوّهم: البيوت الثّابنة» والبُيوت المتتقّلة: مإوَالَةُ جَعَل لَكُمْ من بُيُوتَكُمْ سَكناً وَجَعَلَ لَكْمْ مِنْ 
جُلُودٍ الْأَنْعَام بُيُوتآً تَسْتَحِفُوا يَوْمَ ظَعْكُمْ وَيَوْمَ إَِامَتَكُةْ) [النحل: .]١‏ 

وكذلك: نعمة الملابس التي يلبسونها: وَجَعلَ لكُمْ سَرابيل تَقِيكُم لخر وَسَرَابيلَ تَقِيكُم 
بأُسَكُةِ)» [النحل:١8]‏ ملابس الأبدن التي يسئرون بما عوراتمم» ويُجْيّلون بما هيئاتحم» 
وملابس الذّروع التي تقيهم من سلاح العدو. 

كل هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. 

ثم قال تعالى: مإفَإِنْ تَولّوًا مما عَلَيِكَ الْبَلاعٌ الْمُبِينُ (؟6) يَعْرِقُونَ نِعْمَتَ الله ثم ينكزوتا 
وَأَكْتَْهُمْ الْكَافِيُونَ (4)87 [النحل: 87-57]. 4 


قوله تعالى: مإِيَعْرِفُونَ؟» أي: يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله. 


الفسنة 


قوله: هنِعْمَت اللهو#. واحدة والمراد بما الجمع» فهي ليست واحدة» بل هي لا تحصى» قال 
تعالى: «وَإِن تَعْدُوا ِعْمَةَ الله لا تُخْصُوهَاك [إبراهيم: 84]» والقاعدة الأصولية: أن المفرد 
المضاف يعم والنعمة تكون بجلب المحبوبات» وتطلق أحياناً على رفع المكروهات. ه 

قال ظِيَعْرِفُونَ نِعْمَتَ الله نه يُكِرُوكَاك, أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنَّ لفظ المعرفة 
نما يأت في الذمء وأن النافع هو العلم» وأن المعرفة تستعمل في القرآن وفي السنة غالباً في ما 
يذم من أخذ المعلومات؛ كقول الله جل وعلا أاالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ 
َبْتَاءَهُدْيُه [الأنعام: »]٠ ٠١‏ قوله في هذه الآية ظيَعْرفُونَ نِعْمَت الله نم يكِرُوكَا/ك. 

وهذا من جهة الأكثرية» وإلا فقد ورد أن المعرفة بمعنى العلم كما جاء في صحيح مسلم في 
حديث ابن عباس أن البي يله لما بعث معاذا إلى اليمن قال له ([إِنّكَ تأي قَؤْماً أَمْل كِتَاب 
ُلْيَكُنْ أَولَ ما تَدْعُوهُمْ إليه أن يعرفوا الله فإن هم عرفوا الله)) فهذا يدل أن بعض من روى 
الحديث من التابعين جعل معنى العلم بالمعرفة وهم حجة في هذا المقام» فيدل على أن 
استعمال المعرفة بمعنى العلم لا بأس به. * 


والمفسّرون -رحمهم الله- ذكروا أقوالاً في تفسير هذه الآية» وكلّها صحيحة, ولا تناقض بينهاء 
لأتما كلها تدخُل في نعمة الله» وكلٌ منهم يذكُر مثالاً من هذه النعم. فأقوال المفسّرين لا 
تناقض بينهاء واختلافهم -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-: اختلافٌ تنوّع» وليس هو 
اختلاف تضادٌء لأنْ الآية -أو الآيات- تحتمل عدّة معان, فكلك واحدٍ من المفسّرين يأخذ 
معنىَ من هذه المعاني» فإذا جمعتها وجدث أن الآية -أو الآيات- تتضمّن هذه المعاني التي 
قالوها جميعاً. 

فمنهم من قال: المراد بقوله: «ِيَعْرِقُونَ نِعْمَت اللو؟: بعثة محمد تله ولا شك أن هذه 
النعمة هي أكبرُ النعم» ولذلك صدّر السّورة بذكر بعثة 0 ِيْنَرِلُ الْمَلائْكَةَ روح مِنْ 
مره عَلَى مَنْ يَشَاءٌ من عِبَادِو أَنْ أَنْذِرُوا أَنهُ لا إِلَه ِلّا أنا فَاتَُونٍ (؟)4 [النحل: ؟]» وقال 
تعالى: لَوَمَا أَرسَلْنَاكَ إِلّا َه للْعَالَمِينَ 44)١١0(‏ [الأنبياء:307١١].‏ 


]١؟/[‎ 


ومنهم من قال :المراد بالنعمة: كل ما ذكره الله في هذه السّورة من أصناف البّعَم. 

لأن قوله: مانِعْمَت الوه مفرد مضافء فيعم جميع البّعمء فقوله تعالى: يَعْرفُونَ نِعْمَت الك 
أي: يعرفون نِعَمَ الله المذكورة في هذه السورة» ولا يححدونها في قّرارة أنفسهم, فيعرفون بقلوكم 
أتما من الله ولكتّهم بألسِئّتهم ينسبوتما إلى غير الله سبحانه وتعالى» أو بالعكس؛ يتلقّظون 
أن هذه البّعَم من الله ولكنّهم في قلوهم يعتقدون أنما من غيره. 

ولهذا يقولُ العلماء: أركانُ الشكر ثلاثة لا يصحٌ الشّكر إلا بما: 

الركن الأوّل: التحدّث بما ظاهراء كما قال تعالى: وما بِنِعْمَة رَبَكَ فَحَدّتْ 4)١١(‏ 
[الضحى:١١].‏ 

الركن الثاني: الاعتراف بما باطناًء يعني: تعترف في قرارة نفسك أتا من الله سبحانه وتعالى» 
فيكون قلبُك موافِقاً للسانك من الاعتراف بأتما من الله. 

الكن الثالث: صرفها في طاعة موليها ومُسْدِيها وهو الله سبحانه وتعالى» بمعنى: أن تستعين 
كما على طاعة الله فإنٍ استعنت بما على معصية الله فإنك لا تكون شاكراً لها. »6 

قال ابن القيم: "الشكر مبني على خمسة قواعد: خضوع الشاكر للمشكورء وحبه له 
واعاراقة فياه ونان ليان رالا سملن شا كا 

لتم يُنْكِرُوكَاب المراد بإنكارها: ججحودُهاء إما باللسان وإمّا بالقلب. بأن تنسب إلى غير مَن 
أنعم بماء إما أن تنسب إلى الأسبابء وإِمّا أن تنسب إلى الأصنام والآلة» وما أن تنسب 
إلى الآباء والأجدادء وما أن تنسب إلى كد العبد وكسبه وحِذّقِهِ ومعرقّته وإما بصرفها في 
معصية الله. 6 

قوله: ات يُنْكِرُوكَايه. أي: ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفوتما إلى السبب متناسين 
المسبب الذي هو الله -سبحانه -» وليس المعنى أتمم ينكرون هذه النعمة» مثل أن يقولوا: ما 
جاءنا مطر أو ولد أو صحة؛ ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله متناسبين الذي خلق 
السبب فوجد به المسبب. ه 
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قوله و اًكُتَيْهُمْ الْكَافِرُونَ؛ه. أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله الكافرون» أي الجاحدون 
كوا من الله أو الكافرون بالله عز وجل. ه 

وأما قول الله سبحانه وتعالى: وا كُتَبْهُمْ الْكَافِرُونَ» بين المصنف أن جحد نعمة الله من 
الكفر» وقد قسم أهل العلم الكفر إلى كفرين: كفر أكبر» وهذا يخرج من الملة وسموه أكبر» 
الثاني: وهو الكفر الأصغرء وهو الذي لا يخرج من الملة» ولا يعني أنه صغير بل هو من أكبر 
الذنوب والمعاصي» ولكنه صغير نسبة إلى ما هو أكبر منه المخرج من الملة. 

فإن كان هذا الجحود للنعمة جحوداً كلياً بمعنى أن يقول إن هذه النعمة ليست من نعم الله 
نما هي من فلان» أو هذه النعمة من جهدي وعملي ليس لله فيها شيء»ء ولم يقدرهاء فهذا 
كفر مخرج من الملة. 

أما النوع الثاني وهو الكفر الأصغر وهو أن يعتقد أن المنعم هو الله سبحانه» ولكن ينسبه 
إلى غيره فيقول: هذا المطر نزل بسبب النجم الفلاني ولم ينسب إلى الله» فهذا كفر أصغر. 8 

فما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب إِا هو أمثلة لكُفران النعمة. 6 

مناسبة هذا الباب للتوحيد : 

أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره» فقد جعل معه شريكاً في الربوبية» لأنه أضافها إلى 
السبب على أنه فاعل» هذا من وجه» ومن وجه آخر: أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من 
العبادات» وترك الشكر مناف للتوحيدء لأن الواجب أن يشكر الخالق المنعم -سبحانه 
وتعالى -» فصارت لما صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة إضافتها إلى السبب على أنه فاعل 
هذا إخلال بتوحيد الربوبية» ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة هذا إخلال 
بتوحيد الألوهية. ه 

هذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالها من الشرك أصغر؛ ذلك أن فيها إضافة النعمة لغير 
الله والله جل وعلا قال يوم بِككُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فُمِن اللوِيكه [النحل:58]» وهذا نص صريح في 
العموم بأن مجيء النكرة في سياق النفي يدل على الظهور في العموم؛ فإنْ سُبقت النكرة 
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بِإمِن) حرف جر -الذي هو شبيه بالزائد- فيكون العموم نصاً فيه» والتنصيص في العموم 
بمعنى أنه لا يخرجح شيء من أفراده» فدلت الآية على أنه لا يخرج شيء من النعم أيا كان ذلك 
الشيء -صغيراً كان أو كبيراً عظيماً جليلاً أو حقيراً وضيعاً- لا يكون إلا من الله جل وعلاء 
فكل النعم صغرت أو عظمت هي من الله جل وعلا وحده؛ وأما العباد فإنما هم أسباب تأني 
النعم على أيديهم» يأتي واحد ويكون سبباً في إيصال النعمة إليه» أو يكون سبباً في 
معالجتك» أو سبباً في تعيبنك» أو سبباً في نجاحكء أو نحو ذلك» لا يدل على أنه هو ولي 
النعمة وهو الذي أنعم» فإن ولي النعمة هو الرب جل وعلاء وهذا من كمال التوحيد» فإن 
القلب الموحد يعلم أنه ما تم شيئاً في هذا الملكوت إلا والله جل وعلا هو الذي يفتحه وهو 
الذي يغلق ما شاءء كما قال سبحانه: ما يَفْتَخْ اللهُ لِلئّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ قلا تمْسِكَ غََا ومَا بْسِكْ 
َلَا مرْسِل لَهُ مِنْ بَعْدِوِك [فاطر: »]١‏ فكل النعم من الله جل وعلا والعباد أسباب في ذلك. 
فالواجب -إذن- أن تنسب النعمة إلى المسدي لا على السبب لأن السبب لو أراد الله جل 
وعلا لأبطل كونه سببا» وهذا السبب إذا كان آدمياً فقلبه بين أصبعين من أصابع الله جل وعلا 
لو شاء لأصدق عن أن يكون سبباً أو أن ينفعك بشيءء فالله جل وعلا هو ولي النعمة. 

قد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "ما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذل.' ما من أحد 
تعلق بمخلوق في حصول شيء له واندفاع مكروه عنه إلا خذلء وهذا في غالب المسلمين 
وذلك لأن الواجب على المسلم أن يعلّق قلبه بالله وأن يعلم أن النعم إنما هي من عند الله 
والعباد أسباب يسخرهم الله جل وجلاله» وهذا هو حقيقة التوحيد ومعرفة تصرف الله جل 
وعلا في ملكوته. ١‏ 

ولا بأس أن يذكر الأسباب مثل: البيع والشراء» الزراعة» المساقاة» لا بأس» لكن ينسب النعم 
إلى الله وأتما من فضل الله وكرمه, لا بجهده وعمله فقطء ولا بجهد آبائه وأسلافه» ولابشفاعة 
الحته كما يقول بعض المشركين. " 


الحيسةا 


قال مجاهد ما معناه: "هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي." 

قوله: "قال مجاهد" وهو مجاهد بن جَبّْر الإمام التابعى الجليل. 6 

قوله: "قال مجاهد". هو إمام المفسرين في التابعين» عرض المصحف على ابن عباس فةا يوقفه 
عن كل آية ويسأله عن تفسيرهاء وقال سفيان الثوري: "إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك به" أي: كافيك؛ ومع هذاء فليس معصوماً عن الخطأ. 

قوله: "ما معناه". أي: كلاماً معناه» وعلى هذا ف "ما": نكرة موصوفة» وفيه أن الشيخ رحمة 
الله ١‏ ينقله بلفظه. ه 

هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم لفظه كما في الدر قال "المساكن والأنعام وسرابيل 
الثياب» والحديد يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم"". ١‏ 
قوله: "هو قول الرجل". هذا من باب التغليب والتشريف, لأن الرجل أشرف من المرأة وأحق 
بتوجيه الخطاب إليه منهاء وإلاء فالحكم واحد. ه5 

يفير الآية بقول الرجل: "هذا مالي ورثته عن آبائي"» فلا يَنسب حصول المال إلى الله 
سبحانه وتعالى» وإنما ينسبّه إلى آبائه وأجداده. 

وكذلك إذا نسبه إلى كَدّهِ وكسبه وحِذّقِه ومعرفته» فإنَّ هذا ججحود لنعمة الله لأنّ امال فضلاث 
من الله سبحانه وتعالى» أما الْحِذّق والكسب ومعرفة الصنعة فهذه أسباب قد تُنْتِجْ مسبّباتما 
وقد لا لنتِج) فكم من حاذق وكم من عالم وكم من صانع يحرم من الرّزق ولا تغنيه صنعته 
شيئاً » فهذا فضله من الله سبحانه وتعالى» وأما هذه فهى أسبابٌ إن شاء الله نفعث وإِنْ 
شاء لم تنفع. 6 

قال ابن القيم ما معناه: "لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد انكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره» 
فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه» غير معترف بماء وهو كالأبرص والأقرع الذَيْنٍ 


' رواه ابن جرير في تفسيره (5 »)١54/١‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم - كما في الدر المنثور 


(ه/هه١)-‏ عن مجاهد وإسناده صحيح. 
[؟18١]‏ 


دَكَرَهما الملك بنعم الله عليهما؛ فأنكراهاء وقالا: ((إنما ورثنا هذا كابراً عن كابر))» وكوتما 
موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم؛ إذ أنعم بما على آبائهم, ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم 
وآباؤهم بنعمه"٠. ١‏ 

هذا القول "مالي ورثته عن آبائي" منافي لكمال التوحيد ونوع شرك؛ لأنه نَسَبٍ هذا المال 
إليه ونسبه إلى آبائه» وف الواقع أن هذا المال أنعم الله به على آبائه ثم أنعم الله به على هذا 
المؤمن إِذْ جعل الله القسمة -قسمة الميراث- تصل إليه» وهذا كله من فضل الله جل وعلا 
ومن نعمته» والوالد سبب في إيصال المال إليك» ولهذا في قسمة الميراث لا يجوز للوالد أن 
يقسم الميراث أو لصاحب المال أن يقسم الميراث على ما يريد هو؛ لأن المال في الحقيقة ليس 
مالا لهء كما قال جل وعلا لإوَءَاتُوهُم مّن مَالٍ الله الَّذِي 4:11 [النور:9م]ء فهو مال 
الله جل وعلا يقسمه كيف يشاءء إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. 
فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال أو وصله من النعمة عن طريق آبائهم هو 
من فضل الله جل وعلا ونعمته» ووالده أو والدته أو قريبه سبب من الأسباب» فيحمد الله 
جل وعلا على هذه النعمة» ويسأل الله جل وعلا ذلك السبب» ويقابل ذلك السبب بجزائه 


إما بدعاء وإما بغيره. ” 


قوله: "هذا مالي ورثته عن آبائي". ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيهاء فلو قال لك واحد: 
من أين لك هذا البيت؟ قلت: ورثته عن آبائي» فليس فيه شيء لأنه خبر محض. 

لكن مراد مجاهد أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث متناسياً الملسبب 
الذي هو الله فبتقدير الله -عز وجل- أنعم على آبائك وملكوا هذا البيت» وبشرع الله عز 
وجل -انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق الإرث-» فكيف تتناسى المسبب للأسباب 
القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرئك إياه بعدهم؟! فمن هنا صار هذا 
القول توعا مذ كف النطمة: 


' شفاء العليل (ص/>+-0ام) 
]١١85[‏ 


أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر كما سبق» فلا شيء في ذلك ولهذا ثبت أن البي مَل 
قبل له يوم الفتح: "أتنزل في دارك غداً ؟" فقال: ((وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع))١‏ 
فبين تَليِةِ أن هذه الدور انتقلت إلى عقيل بالإرث. 

فتبين أن هناك فرقاً بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر» وبين إضافته إلى سببه 
متناسياً المسبب وهو الله عز وجل. ه 


وقال عون بن عبد الله: "يقولون: لولا فلان لم يكن كذا." 

وله: وقال عون بن عبد الله. هو: عَوْن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الُدَّي: إمامٌ جليل. 
يقولون: لولا فلان لم يكن كذا" وهذا لا يجوزء لأن فيه نسبة النعمة إلى غير الله» والذي يجوز 
ما أرشد إليه التي بَللِه أن تقول: (إلولا الله مه فلان))» 

لأسنف التعفية ]1 "اندو “ود كذية لذ قلانا ' عا خى .ميك فقظه أن 6 للترتيب 
والتعقيب. 4 

كقول القائل: لولا الطيار لذهبنا في هلكة, لولا السائق كان ماهراً لذهبنا في كذا وكذاء أو 
يقول: لولا أن الشيخ كان معلّماً وأفهمنا المسألة لما فهمناها أبدا» أو يقول: لولا المدير 
الفلا لمُصِلْتُء ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بمذه الواسطة» والأمر 
إنما حصل بقضاء الله وبقدره وبفضل الله وبنعمته من حصول النعم أو اندفاع المكروه والنقم. 
ولحذا الواجب على العبد أن يوحد فيقول: لو لا الله ثم فلان. فيجعل مرتبة فلان ثانية ولا 
يجعل مرتبة فلان هي الأولى أو الوحيدة؛ لأن الله جل وعلا هو المسدي بالنعم المتفضل بما. 
"لولا فلان لم يكن كذا" هنا قال "فلان" من جهة كثرة الاستعمالء أما في الواقع فقد يأتِ 
"لولا" في استعمالها بالناس أو يتعلق بالجمادات -بيت أو نحو ذلك بسيارة أو طيارة من 
جهة صناعتها-» أو التعلق ببقاع أو التعلق بشيء من خلق الله؛ مطر» ماء» سحابء هواء» 
ونحو ذلكء فنسبة النعمة إلى إنسان أو إلى بقعة أو إلى فعل فاعل أو إلى صنعة أو إلى مخلوق 


' البخاري: كتاب الحج/ باب توريث دور مكة وبيعهاء ومسلم: كتاب الحج/ باب النزول بمكة للحجاج. 
لحسنه 


كل ذلك من نسبة النعم إلى غير الله وهو نوع من أنواع الشرك في اللفظء وهو من الشرك 
الأصغر بالله جل وعلاء كما سيأ في الباب بعده إن شاء الله. ٠‏ 

قال ابن القيم -ما معناه-: "هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن» وإضافتها 
إلى من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفع فضلًا عن غيره» وغايته أن يكون جزءاً من أجزاء 
السبب» أجرى الله نعمته على يده؛ والسبب لا يستقل بالإيجاد» وجعله سبباً هو من نعم الله 
عليه. فهو المنعم بتلك النعمة وهو المنعم بما جعله من أسبابماء فالسبب والمسبب من إنعامه) 
وهو تعالى كما أنه قد ينعم بذلك السببء» فقد ينعم بدونه ولا يكون له أثر» وقد يسلبه 
سَبَرِيتَه وقد يجعل لها معارضاً يقاومهاء وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه» فهو وحده 


المنعم على الحقيقة"'. ١‏ 


وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقاً مطابقاً للواقع» فهذا لا 
بأس بهء وإن أراد كما السبب» فلذلك ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون سبباً خفياً لا تأثير له إطلاقا» كأن يقول: لولا الولي الفلانى ما حصل كذا 
وكذاء فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بحذا القول أن لهذا الولي تصرفاً في الكون مع أنه ميت؛ 
فهو تصرف سري خفي. 

الثانية: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعاً أو حساًء فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن 
السبب مؤثر بنفسه. وأن لا يتناسي المنعم بذلك. 

الثالثة: أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لكن ل يثبت كونه سبباً لا شرعاً ولا حساًء فهذا نوع من 
الشرك الأصغرء وذلك مثل: التوله» والقلائد التي يقال أتما تمنع العين» وما أشبه ذلكء؛ لأنه 
أثبت سبباً لم يجعله الله سببأء فكان مشاركاً لله في إثبات الأسباب. 


' شفاء العليل (ص/00*) 


]١186[ 


ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة (لولا ) إلى السبب وحده بقول الي كيه في عمه أبي 
طالب: "لولا أناء لكان في الدرك الأسفل من النار"", ولا شك أن النبي يَلةِ أبعد الناس عن 
الشرك» وأخلص الناس توحيداً لله تعالى» فأضاف النبي ثَلِةْ الشيء إلى سببه» لكنه شرعي 
حقيقي» فإنه أذن له بالشفاعة لعمه بأن يخفف عنه؛ فكان في ضحضاح من النار» عليه 
نعلان يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحداً أشد منه عذابأ لأنه لو يرى أن أحداً أشد منه 
عذاباً أو مثله هان عليه بالتسلى» كما قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر: 

ولولا كثرة الباكين حولي علي إخواهم لقتلت نفسي 

وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي 

وابن القيم رحمه الله -وإن كان قول العالم ليس بحجة لكن يستأنس به- قال في القصيدة 
اليمية بمدح الصحابة: 

أولئك أتباع النبي وحزبه ولولا همو ماكان في الأرض مسلم 

ولولا همو كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم 

ولولا همو كانت ظلاماً بأهلها ولكن همو فيها بدور وأنجم 

فأضاف (لولا ) إلى سبب صحيح. ه 

[س/ كيف تج قول النبي يلي ((لولا أنا لكان عمي في الدرك الأسفل من النار))؟ 

ج/ قول القائل: لولا فلان لكان كذا. مُنع منه وصار شركاً لفظياً ونوع تشريك؛ لأنه نسبة 
للنعمة لغير الله جل وعلاء يقول: لولا فلان لأصابني كذاء ولولا فلان أنه كان جيداً معي 
لكان حصل لي كذا وكذاء أو لو لا السيارة أتما قوية لكان هلكتء أو لو لا كذا لكان كذا. 
ثما فيه تعليق دفع النقم أو حصول النعم لأحد من المخلوقين. 


' البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب قصة أبي طالب ومسلم: كتاب الإبمان/ باب شفاعة النبي ع 
لأبي طالب. 
]١ 41/1‏ 


والواجب على العباد أن ينسبوا النعم إلى الله عز وجل؛ لأنه هو الذي يسدي النعم» قال جل 
وعلا في سورة النعم لوَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ كَمِن الله ثم إذا مَسَحُمْ الصّرٌ قإليه ارون 
[النحل:5] وقال جل وعلا أيضاً في السورة نفسها يَعْرفُونَ نِعْمت اله ثم يُنكروكاك 
[النحل:8]» فالواجب على العبد المسلم أن ينسب النعم إسداً ء وتفضيلا وإنعاما لله جل 
وعلاء وأن يتعلق قلبه بالذي جعل تلك النعم تصل إليه» والناس أو الخلق و الأسباب إِنما 
هي فضل من الله جل وعلا جعلها أسباباً ففلان من الناس جعله الله سبباً لكي يصل إليك 
النفع عن طريقه. أما النافع في الحقيقة فهو الله جل وعلاء إذا اندفعت عنك نعمة فالذي 
دفعها هو الله جل وعلا بواسطة سبب ذلك المخلوق -إما آدمي وإما غير آدمي-» فيجب 
نسبة النعم إلى الله جل وعلاء فلا تنسب نعمة لغيره سبحانه» ومن نسبها لغيره سبحانه فهو 
داخل في قول الله جل وعلا «يَعْرِفُونَ ِعْمَتَ الله ثم يُنكروكًا4. 

وأما الحديث الذي في الصحيح من أن البي مله سئل: هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ 
قال((هو في ضحضاح من النار» ولولا أنا لكان من في الدرك الأسفل من النار))؛ قوله عليه 
الصلاة والسلام ((لولا أنا)) هذا فيه ذكر لعمله عليه الصلاة والسلام» وافترق عن قول القائل 
لولا فلان لحصل كذا من جهتين: 

الجهة الأولى: أن ذلك القائل هو الذي حصلت له النعمة أو اندفعت عنه النقمة» والبي مَل 
هنا يخبر عن صنيعه بعمه وأنَْ عمه اندفعت عنه النقمة» فذاك في المتحدث الذي تعلق قلبه 
بالذي نفعه أو دفع عنه الضرء وأما قول النبي مَِليهٌ فهو إخبار عن نفعه لغيره» فليس فيه تعلق 
للقلب في اندفاع النقمة أو حصول النعمة بغير الله جل وعلاء هذا وجه. 

فيكون إذن معنى ذلك أن الوجه الذي تمى عنه للعلة التي من أجلها تمى عن قول (لولا أنا)؛ 
أن يكون فيها نسبة النعمة إلى غير الله من جهة تعلق القلب بذلك الذي حصّل له النعمة» 
وهذا غير وارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام ((لولا أنا لكان من الدرك الأسفل من النار)) 
لأنه عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي حصلت له النعمة إِنما هو مخبر عن فعله لعمه. 


[44؟] 


الوجه الثاني في ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن أن نفعه لعمه من جهة الشفاعة» 
فهو يشفع لعمه حتى يكون في ضحضاح من النار» فقوله ((لولا أنا لكان في الدرك الأسفل 
من النار)) يعني لولا شفاعتي. ومعلوم بنصوص الشرع أنه عليه الصلاة والسلام يكرم 
بالشفاعة ويعطي الشفاعة» فهو سائل وهو سبب من الأسباب» والمتفضل حقيقة هو الله 
جل وعلاء فكأنه قال عليه الصلاة والسلام بضميمة علمنا أنه يشفع لعمه كأنه قال: لولا أن 
الله شفعني فيه لكان في الدرك الأسفل من النار. 

فليس فيه بالوجهين جميعاً تعليق للقلب بغير الله جل وعلا في حصول النعم أو اندفاع النقم» 
ما يكون في قول القائل: لولا فلان لحصل كذا أو لولا السيارة لحصل كذا أو لولا الطيار 
لحصل كذا أو لولا البيت كان تُحَصّناً لحصل كذاء ونحو ذلك مما فيه تعلق قلب من حصلت 
له النعمة بالمخلوقين. ٠‏ 


وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة التنا. 

النحو, واللّغة» والتّفسير» وله كتبٌ مشهورة» منها: "كتاب التفسير"» وكتاب "المعارف." 
"يقولون: هذا بشفاعة المتّنا "'يعني: يقول المشركون: هذا الذي حصل من الخير ومن النفع 
نما هو بشفاعة آاتنا. يعني: أن آلحتهم شفعث عند الله في حصوطاء لأنَ المشركين الذين 
يعبدون غير الله لا يعتقدون أن معبوداتهم هي التي تخلّق وتررق» وإِنما يعبدونها لاعتقاد أتا 
تشفّع لحم عند الله» كما قال تعالى: 9إوَيَعْيُدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَضِيّهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ 
وَيَقُولُونَ هَؤْلاءٍ شْمَعَاوْي عِنْدَ اللو؟ [يونس:8١2]1‏ وقوله: «إمَا تَْبَدُهُمْ إِلَا لِمُمَرْبُو إلى الله 
ُلقَى # [الزمر:]» فهم يعتقدون أنّ هذه المعبودات تشفع لهم عند الله» وهذا كذِب, لأنّ الله 
بِيّن الشفاعة الصحيحة» وهي ما توفّْر فيها شرْطان: إِذْنُ الله للشافع أن يشفع» ورضاةُ عن 
المشفوع فيه بأن يكون من أهل التُوحيد. 


الحيسية 


والمشركون يتقرّبون بأنواع القربات إلى هذه الأوثان» ويذبحون لهاء وينذّرون لهاء ويطوفون بماء 
ويقولون: «ِهَؤْلاءٍ شُمَعَاوْ عِنْدَ اللديك, مثل حالة عُبَاد القبور اليوم» يذبحون للقُبور» وينذّرون 
للقبور» ويهتفون بماء ويستغيثون بحاء ويستصرخون بماء ويقولون: نحن لا نعتقد أنما تخلق 
وتررق» إنما هي شفعاء عند الله. وكدّبوا في ذلكء فإِنٌ الله سبحانه وتعالى لا يرضى بحذا وم 
يكن هؤلاء شفعاء عنده سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك قوطم: هذا بشفاعة آلْتّنا. يقولون: إِنْ هذه النعم إنما هي بسبب آلتنا وبشفاعتها عند 
الله كما يقول القبوريٌ: هذا بسبب الول فلان» بسبب عبد القادر» بسبب العَيْدَرُوس» بسبب 
البَدَوِيّء وهذا يدخل في قوله: طيَعْرفُونَ نعمت اله نه يتكِرُوعَا؛ [النحل:؟1] بمعنى: أنهم 
ينسبون نعمة الله إلى هذه المعبودات من دون الله عرّ وجل". فهذه طريقة المشركين قليهاً وحديثاً. ؛ 


"هذا بشفاعة آلتنا" يعني إذا حصلت طم نعمة؛ جاءتحم أمطار» جاءهم المال نجحوا في 
تحارتهم, إذا حصل لحم ذلك تذكروا أنحم توجهوا للأولياء» أو توجهوا للأنبياء» أو توجهوا 
للأصنام أو للأوثان» تذكروا أتحم قد توجهوا إليهم فصرفوا لحم شيئاً من العبادة» فقالوا: الآلحة 
شفعت فلذلك جاءنا هذا الخير» فيتذكرون آلهتهم وينسؤن أن المتفضل بذلك هو الله جل 
وعلا وأن الله سبحانه لا يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي يذكروتما. * 

هؤلاء أخبث ممن سبقهم, لأنهم مشركون يعبدون غير الله» ثم يقولون: إن هذا النعم حصلت 
بشفاعة الحتهمء فالعزى مثلاً شفعت عند الله أن ينزل المطرء فهؤلاء أثبتوا سبباً من أبطل 
الأسباب لأن الله عز وجل- لا يقبل شفاعة آلتهم؛ لأن الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له 
الرحمن ورضي له قولاً» والله عر وجل- لا يأذن لهذه الأصنام بالشفاعة» فهذا أبطل من 
الذي قبله لأن فيه محذورين: 

-١‏ الشرك بمذه الأصنام 

-١‏ إثبات سبب غير صحيح ه 


]١١190[ 


قال ابن القيم: "هذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها"» فالآلهة التي تعبد من 
دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله وهي محضرة في الهوان والعذاب مع عابديها. 

وأقرب الخلق إلى الله» وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاهء فالشفاعة 
بإذنه من نعمه. فهو المنعم بالشفاعة» وهو المنعم بقبولماء وهو المنعم بتأهيل المشفوع له إذ 
ليس كل أحد أهلا أن يشفع له فمن المنعم على الحقيقة سواه؟! قال تعالى: وَمَا بكم مّن 
َعْمَةٍ قَمِنَ اللَّهيُه [النحل: 57] فالعبد لا خروج له عن نعمة الله وفضله ومنته وإحسانه طرفة 
عين» لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا ذم سبحانه من آتاه شيعاً من نعمه فقال: َال إن 


ُوتِينهُ عَلَى عِلْم عندٍي»4 [ القصص: 1]178. ١‏ 


وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: ((إن الله تعالى قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر...)) الحديث؛ وقد تقدم: "وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به. " 

قوله: "قال أبو العبّاس" أبو العّاس كنية شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة. 

"بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: أن الله سبحانه وتعالى قال: ((أصبّح مِنْ عبادي مؤمنٌ 
بي وكافر فأمّا مَنْ قال: مُطِرْنا بفضل الله وبرحمته» فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب. وأما مَن 
قال: مُطِرْنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب)). 

ثم قال أبو العبّاس رحمه الله: "يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به" فكل من 
أضاف نعم الله إلى غيره فقد كفر نعمة الله وأشرك به. 

وهذا الشرك وكفر النعمة ليس من الكفر والشرك المخرج من الملّة» إذا كان الإنسان يعتقد أن 
إضافة النعمة إلى الشيء من إضافة المسيّب إلى سببه» وَإِنما المنعم هو الله» وأضافها إلى 
السبب مجرّد مجاز» فهذا كفرٌ أصغر. 


' شفاء العليل (ص/17؟) 


اللضنة 


أما إذا اعتقد أن النعم من إحداث المخلوق ومن صُنع المخلوق, فإنّ هذا كفرٌ أكبر يرج من الملّة. 

فالواجب أن تُضاف النعم إلى الله سبحانه وتعالى. 

فك مَن أضاف النعمة إلى غير الله» فإنّ هذا كفدٌ بالله» إما أنْ يكون كفراً أكبر» وإما أن 
يكون كفراً أصغر» بحسب ما يقوم باعتقاد الشخص وقرارة نفسه؛ فليحاسيب الإنسان نفسه 
عتك ذلك: 

ومن ذلك: ما يجري على ألسنة بعض الصحفييّن وكثير من الإعلاميّين الذين ينسبون الأشياء 
إلى أسبايهاء فيقولون: "المطر ناتج عن انخفاض جويّ» أو عن المناخ" وما أشبه ذلك. فالذي 
يُضيف المطر إلى وقته أو إلى الكوكب أو إلى النوء فهو من هذا الباب» كما في حديث زيد 
بن خالد: "أصبّح مِن عبادي مؤمنٌ بي وكافر" نعم: المناخ أو الانخفاض الجويٌ سبب» لكن 
الذي ينرّل المطر ويكوّن المطر هو الله سبحانه وتعالى» ليس لحذه الأسباب تدخُلٌ في إيجاد 
المطر أو إحداث المطر. 


وقد حصل -ويحصّل- أنّ هناك مناخات كانت تمطّل فيها الأمطار بكثرة» ولكن يأ وقثٌ 
من الأوقات تُقْفِر هذه المناخاث وجُحدِب» فكثير من القاثات وان كانت معروفة بكثرة المطر 
وتواصّل المطر عليها يحصّل فيها الجدّب, كما يقولون عنه: الجفاف, في أمريكا وفي أورويًا وف 
أفريقيا حصل جفافٌ كثير» وهلكت خلائق كثيرة من الأموال ومن الأنفس» وما نفعهم 
المناخ» هذا بيد الله سبحانه وتعالى» وف تقدير الله سبحانه وتعالى. 4؟ 

قوله: "وهذا كثير قُ الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره..." وذلك مثل 
الاستسقاء بالأنواء» وإغما كان هذا مذموماًء لأنه لوأف البلكع عبد فلان ككدية من سيده 
فشكرت العبد دون السيد» كان هذا سوء أدب مع السيد وكفراناً لنعمته» وأقبح من هذا لو 
أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق» لما يأق: 
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-١‏ أن الخالق لحذه الأسباب هو الله فكان الواجب أن يشكر وتضاف النعمة إليه. 

؟- أن السبب قد لا يؤثر» كما ثبت في "صحيح مسلم' أنه يَللْةِ قال: ((ليس السنة أن لا 
تمطرواء ولكن السنة أن تمطروا وتمطرواء ولا تنبت الأرض شيعاً))'. 

*- أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره» وبمذا عرف بطلان إضافة الشيء إلى سببه 
دون الالتفات إلى المسبب جل وعلا. ه 
وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إلى غير الله الذي 
أنعم بماء وأسند أسبابها إلى غيره» كما هو مذكور ف كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. " 

وذلك من أنواع الشرك في الربوبية كما لا يخفى. ٠‏ 


قال بعض السلف: "هو كقولهم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاًء ونحو ذلك ثما هو 
جار على ألسنة كثير. " 

قال المصنف: "قال بعضُ السّلف" المراد بالسَّلّف: القرون المفضّلة» وصّدْر هذه الأمة» وهم 
محل القُدوة» لقُرْب عهدهم من التي يَةٌ ومن صحابته الكرام. 

وما مَن جاء بعدهم فيّقال لحم: الَلّف» فمن كان من الخلّف يسير على منهج السلّف فهو 
لاحقٌ بهم ومن تَحلّف عن منهج اسلف فإئّه هالك» كما قال تعالى: وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ 
بَعْدِجِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اْفِْ لَنَا ولإِحْوَاتَِا الَّذِينَ سبَقُونا بالإبمان ولا بَحْعَل في قُلُوبنا غِآدُ ِلّذِينَ 
آمَنُوا [الحشر:١٠]ء‏ ويقول سبحانه: «إوَالسَابِقُونَ الْأَونُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَّارِ وَالِينَ 
انبَعْوهُمْ بإِخْسَانٍ؟ [التوبة:١٠٠].‏ 

قوله: "هو كقوهم: كانت الريح طيّبة» والملآخ حاذقٌ" يعني: أن من إنكارهم لنعمة الله أنهم 
إذا ساروا في البحر في السّقُن التي كانت تسير بالرّيح إذا نجوا من البحر وخرجوا إلى البر 
يُننون على الرّيح وعلى الملأح» ولا يقولون: هذا بفضل الله» بل يقولون :كانت الريح التي 
' مسلم: كتاب الفتن/ باب في سكني المدينة. 
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"وكان الملح حاذقاً "الملأح هو: قائد السفينة, سمّى ملاحاً لملازمته للماء املح لأنّْ مياه 
البحار مالحة» فالذي يقود السفينة يقال له: ملآح, لأله يسير على الماء الملح 
والحاذق: الذي يجيد المهنة. 4 

والمعنى أنَّ السفن إذا جَرَيْنَ بريح طيبة بأمر الله جرياً حسناً؛ نسبوا ذلك إلى طِيْبٍ الريح» 
وحذق الملاح في سياسة السفينة» ونسوا رهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بحم كما 
قال تعالى: طبَبَكُمْ الّذِي يزجي لَكُمْ الْقُلْكَ في الْبَخْر لعَبْتَعُوا من فَضْلهء إِنَّهُ كانَ بَكُمْ رَحِيمًا 
(4)57 [الإسراء:77] فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح من جنس نسبة 
المطر إلى الأنواء. وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من 
دون خلق الله وأمره وإنما أراد أنه سبب. لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحدهء 
لأن غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح والملاح سببأ» أو جزء سبب. ولو شاء الرب تبارك 
وتعالى لسلبه سببيته» فلم يكن سبباً أصلاً. 

فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وهو على كل شيء 
قدير» ويضيف النعم إلى غيره» بل يذكرها مضافة منسوبة إلى موليها والمنعم بماء وهو المنعم على 
الإطلاق» كما قال تعالى: وما بكم مّن يعْمَةٍ قَمِنَ الوك [النحل: 5] فهو المنعم يجميع 
النعم في الدنيا والآخرة وحده لا شريك له فإن ذلك من شكرهاء وضده من إنكارها. ١‏ 


وكان الواجب عليهم أن يقولوا: أن الله هو الذي تجّاناء وهو الذي سكّر لنا الرّيح الطيّبة» 
وهو الذي أقدر قائد السّفينة وألهمه أن يقودها إلى بد السلامة. أما أن يقولوا: إِنّ نجاتنا 
وخُروجنا إلى البر بسبب طيب الريح وحِذّق القائد» فهذا كفرٌ بنعمة الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: "ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير" يعني: نحو هذه الألفاظ هما يجري على ألسنة 
كثير من الناس من نشبة النْعم إلى غير الله سبحانه وتعالى» إِمّا من باب التسامّل في التعبير» 
وَإِمّا من باب سوء الاعتقاد» فإِنْ كان من سوء الاعتقاد فهو كفرٌ يخرج من الملّة» وإِنْ كان 
من باب الإساءة في التعبير مع الاعتقاد بأنَّ الله هو الذي أوجد هذا الشيء: فهذا كفرٌ 
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فهذا الباب باب جليل لأنّه يعالج مشكلة يقع فيها كثيرٌ من النّاس ولا يحسبون لما حسابا 
ويتكلّمون بكلام يظنّونه هيّئاً وهو عند الله عظيم: حيث إِتحم ينسبون نعم الله تعالى إلى غيره» 
ولا يشكرون الله سبحانه وتعالى» ولحذا قال: "ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير" فهذا 
تنبيةٌ لنا أن لا نقع في هذه المزالق» حت إِنَّ ابن عبّاس له فسّر قوله تعالى: لقلا بَْعلُوا لَه 
أَنْدَاداً وَأنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ [البقرة:؟؟] قال: "هو قول اليّتجل": لولا الله وفلان"» "ما شاء الله 
وشعت". "لولا كُلَيْبَةٌ هذا لأتانا اللو "لولا البّط في الدّار لأتانا اللصوص"؛ وما أشبه 
ذلك من الألفاظ وعد هذا من اتخاذ الأنداد لله تعالى. 

فهذه مسائل هي في عُيْف النّاس سهلة» ولكنّها خطيرة جدّاء لأنما كفرٌ بنعمة الله سبحانه 
وتعالى وإساءةٌ أدب مع جناب الرُبوبيّة. 6 

وهذا باب ينبغي الاهتمام به وتنبيه الناس عليه؛ لأن نعم الله علينا في هذه البلاد؛ بل نعم الله 
على أهل الإيمان في كل مكان كثيرة لا حصر طاء ولهذا الواجب أن تنسب النعم إلى الله جل 
وعلا وأن يُذكر بما وأن يُشكر؛ لأن من درجاته شكر النعمة أن تضاف إلى من أسداً ها 
هذه أول الدرجات ظوَمًا نِعْمَةِ رَبَِكَ فَحَدِّثْ؛ [الضحى:١١].‏ أول درجات التحديث 
بالنعمة أن تقول هذا من فضل الله هذه نعمة الله فإذا التفت القلب إلى مخلوقه فإنه يكون 
قد أدرك هذا النوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. * 

ولا يناي ذلك الدعاء والإحسان إلى من كان سبباً أو جزء سبب في بعض ما يصل إليك 
من النعم من الخلق. ١‏ 

والمقصود من هذا أن الإنسان لا يكل الرزق أو العافية أو الصحة أو ما حصل له من الخير إلى 
الأسباب» ينسى المنعم» بل يشكر الله» ولا بأس أن يذكر الأسباب» لكن يشكر الله ويقول إنه 
ستعناثه أنعم عليناء يسر لنا كذاء جعل الله الريح طيبة» جعل الله الملاح -من تيسير الله- أنه 
كان جيدًا وفاهماء وهكذا في سائر أحواله» كانت التجارة بحمد لله مربحة ربحنا كذاء الزراعة 
سلمت بحمد الله المساقاة سليمة بحمد الله» لا ينسى فضل الله لا ينسبها إلى أسبابه وآبائه 
وينسى المنعم جل وعلاء كل شيء منه بفضله كما قال سبحانه: وَمَا يَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ 


الله [النحل:57] فالواجب شكر الله وعدم نسيانه» ولا مانع من ذكر الأسباب. + 
]١١15[‏ 


فيُستفاد من هذه الآية بتفاسير السلف التي ذكرها الإمام رحمه الله مسائل: 

المسألة الأولى: أن إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالله. 

المسألة الثانية: أن إضافة النعم إلى غير الله من الكفر بالله سبحانه وتعالى. 

المسألة الثالثة: في الآية وأقوال السلف: دليك على عدم جواز نسبة الأشياء إلى أسبابماء وأنَّ 
ذلك من كفر النعمة, لأنّه معلومٌ أنّ الريح الطيّبة سببٌ لجريّان السفينة» وأنّ حِذّق الملآح 
سبب لجريّان السفينة» ولكن إذا أضاف النتيجة الطيّبة إلى هذين السّببين صار ذلك من 
الكفر بنعمة الله. 

المسألة الرابعة: كما قال الشيخ رحمه الله في مسائل الباب: "فيه: اجتماغٌ الضّدين في القلب؛ 
الكفر والإيمان" أخذاً من قوله تعالى: يَعْرفُونَ نِعْمَت الله نه يُنْكرُوكاكه, ففيها: اجتماع 
الإقرار والإنكارء والكفر والإيمان في القلب, فأيّهما غلب على صاحبه صار من أصحابه. 
المسألة الخامسة: أن كفر النعمة يكثّر وُقوعه في النّاسء وطذا قال: "مما يجري على ألسنة 
كثير"» فهذا مما يوجب الحذر منه» وأن الإنسان لا يجري على العوائد المخالفة للشرع. 4 


فيه مسائل: 
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 


الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


فيه مسائل: 


الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. وسبق ذلك. زه 
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الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. وذلك مثل قول بعضهم: كانت الريح طيبة» 
والملاح حاذقاً» وما أشبه ذلك. ه 

الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. يعني: إنكاراً لتفضل الله تعاللى بحا وليس إنكاراً 
لوجودهاء لأنهم يعرفوتها ويحسون بوجودها. ه 

الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. وهذا من قوله: ظيَعْرقُونَ نِعْمَة الله م يُنكروكَاك 
[الئحل:87]» فجمع بين المعرفة والإنكار» وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد خصلة 
إيمان وخصلة كفرء وخصلة فسوق وخصلة عدالة. ه 


(بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: «إقلا تَجْعَلُوا لَه أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (؟؟)4 [البقرة: 757]) 
قَالَ ابْنُ عباس في الآيَُ: "الْأَنْدَاهُ: هُوَ الشِرْكُ أَخْمَّى من دبيب التَملٍ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ في ظَلَمَةٍ 
اللّبل؛ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: وَاللَهِ وَحَيَاتِكَ يا قُلَانُ وَحَيَّاق؛ وتقول: لَوْلَا كُلِيبَةٌ هَذَا لَآَتانا اللصُوص, 
وَلَوْلَا الْبَلّ في ْ َأَنَانَا اللْصُوصُء وَقَوْلُ البَجْل لِصَاحِبه: ما شَاءَ اللّهُ وَشْنْتَء وَقَوْلُ الرجُل: 

وَفْلَانُ لا َل فيهَا فلا هذا كله به شِرْك" روَاُ ابن أبي حاتم. وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب 

سول الله كل قَالَ: (مَن حَلَفَ بِعَبْر الله فََدْ كقَرَ أ أَشْرَكَ)) رَوَاهُ الْمِي وَحَسْنَهُ 

صّحَحَهُ 0 وقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: "لَأَنْ أَخْلِفُ بالله كَاذباً أَحَبُ 0 من أن أخلفَ بغَيرِهِ 
صَادقاً" وعَنْ حُدَيْفَةَ ط, عَن البَّيّ كله قَالَ: ((لا تَقُولُوا: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ قُلَانُ» وَلَكِنْ ُوُوا: ما 


شَاءَ اللَهُ 2 شَاءَ فُلَان) رَوَاهُ أو دَاوْدَ بِسَندِ 0 .وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَخْعِيَ: أَنَهُ يكْرَهُ أن 
يَقو| يَقُولَ: 0 بالل 4 وَبكَ, وَكورْ أَنْ يَقُولَ: بالل م م بك قَالَ: وق يَفُولُ: لَوْلا اليك م فُلان: ولا تَقُولُوا: 
لَْلا الله وَفلَان. 
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هذا (باب قول الله تعالى: «قلا بَحْعَلُوا يِه أندَادًا وَأَنْمُْ تَعْلَمُونَ؟ه [البقرة:7؟])» فيه بيان أن 
هناك ألفاظاً فيها التنديد» والتنديد معناه أن 0 غير الله نداً له» فيكون التنديد في نسبة 
النعم إلى غير الله ويكون التنديد في الحلف بغير الله ويكون التنديد في قول ما شاء الله 
وشاء فلان» وغير ذلك من الألفاظ. 

فهذا الباب فيه بيان أن التنديد يكون في الألفاظ» والتنديد هنا المراد به التنديد الأصغر الذي 
هو شرك أصغر في الألفاظ» وليس التنديد الذي هو الشرك الأكبر» وقوله جل وعلا ظفلا 
حْعلُوا ِل أنَدَادًا وَأنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ هذا عام يشمل اتخاذ الأنداد في بالشرك الأكبر ويشمل 
أيضاً اتخاذ الأنداد بأنواع الإشراك التي دون في الشرك الأكبر؛ لأن قوله: أَندَادً 4 هذا يعم 
جميع أنواع التنديد» والتنديد منه ما هو مخرج من الملة» ومنه ما لا يخرج من الملة. 

ولهذا ساق عن ابن عباس أنه قال "الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل" فجعل مما 
يدخل في هذه الآية الشرك الخفي أو شرك الألفاظ التي تخفى على كثير من الناس. * 

هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر» والسلف يفسرون الشرك الأكبر بالشرك الأصغر أيضاً لأن 
النص يعم الأمرين» الآيات التي نزلت في الشرك الأكبر تعم ما ورد في الشرك الأصغرء وهذا 
قال ابن عباس فقث في قوله: لفلا بَحْعَلُوا لَه أَنْدَادَا وَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ؟ [البقرة:؟؟] قال: هو 
الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء في الصخرة السوداء في ظلمة الليل» يعني أن كثيرًا من 
الناس يقع فيه ولا يشعر ولا ينتبه. 8 

فإن قلت: الآية نزلت في الأكبر. 

قيل: السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر» كما فسرها ابن عباس وغيره فيما ذكره 
المصنف عنه بأنواع من الشرك الأصغرء وفسرها أيضاً بالشرك الأكبر» وفسرها غيره بشرك 
الطاعة» وذلك لأن الكل شرك. ١‏ 


ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة من أن حقيقة التوحيد ألا يكون في القلب إلا الله جل 

وعلا وألاً يتلفظ بشيء فيه جعلوا غير الله جل وعلا شريكاً له أو نداً له كمن حلف بغير الله 

أو كمن قال ما شاء الله وشاء فلان أو لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ونحو هذه الألفاظ.؟ 
[94؟١]‏ 


أعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ, وإن لم يقصد المتكلم بما 
معنى لا يجوز» بل رما بحري على لسانه من غير قصدء كمن يجري على لسانه ألفاظ من 
أنواع الشرك الأصغر لا يقصدها. ١‏ 

الشرك الأصغر أو الشرك الخفي وهو الذي ركز عليه المصنف في هذا الباب» وهو في الحقيقة 
ليس صغيراً بل إن صاحبه على خطر عظيم, وإنما سمي بذلك بالنسبة إلى ما هو أكبر منه 
وهو الشرك الأكبر» ولذلك جعلوا ضابط الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة وطريقاً للشرك 
الأكبر» وهذا الباب فيما يتعلق بالشرك الأصغر في الأقوال» وقد أورد المصنف جملة منها 
للحذر من الوقوع فيهاء وليس لهذا النوع كفارة إلا التوبة وأن يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وهو على كل شيء قديرء كما ورد في الحديث. 8 


قال الشيخ رحمه الله: "باب قول الله تعالى" أي: ما جاء في تفسير هذه الآية من أقوال الصّحابة. 
والتفسير إِنما يُعرف من كلام الله» فكلام الله يفير بعضه بعضاًء أو يُعرف من كلام التسول 
لِهِ أو من كلام أصحابه» أو من كلام التّابعين الذين هم تلاميذ الصّحابة» هذه مصادر 
التفسيرء لا يفير القرآن بالرأي أو بكلام المتأجرين الذين لم يأخذوا عن الرسول كلل ول 
يأخذوا عن أصحابه الذين أخذوا عنه. لأنّ الله أنزل القرآن ووكل بيائه إلى التسول كَلله: 
اننا بك البّكر بيع ينس ما ثرلَ إليهْ» [النحل: 4 غ] من رهم 

فالمصدر في تفسير القرآن -كما ذكر العلماء- خمسة أشياء: 

المصدر الأُوّل: تفسير القرآن بالقرآن» لأن القرآن يفي بعضِة بعضاً. 

المصدر الثَّان: تفسير القرآن بكلام الرتسول بَيَيّ لأنه هو المبيّن. 

المصدر الثّالث: تفسير القرآن بتفسير الصّحابة» لأتم تلاميذ الرتسول مَلِ. 

المصدر الرّابع: عند بعض العلماء تفسير القرآن بأقوال التابعين» لأُم أخذوا عن الصّحابة» 
وهم أدرى بمعاني القرآن الكريم من غيرهم. 

المصدر الخامس: تفسيره بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بما. 


]١899[ 


فلهذا تحدون المصنف في هذا الباب وف غيره يسوق في تفسير الآيات كلام الصّحابة أو 
كلام التابعين» لأنما من مصادر التفسير. قوله: «إقلا بحْعلُوا 1 أَنْدَاداً وأَنُْمْ تَعْلَمُونَ؟» هذا 
آخَر آية من سورة البقرةء وأوطها قوله. تعالى: هإيا أَيّهَا الثَّامنْ اعبْدُوا رَبَكُمْ الّذِي حَلفَكيْ 


وَالَِّينَ من فَبِِكُمْ لَعَلّكُمْ تتَقُونَ )5١(‏ الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْض فِرَاشاً وَالسسَمَاءَ بناءَ وَأنْرَلَ مِنَ 


السسَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به مِنَ الثَّمَرَاتٍ رثقاً لَكُمْ قلا بَعَلُوا يله أَنْدَاداً وَأنتُمْ تَعْلَمُونَ (؟)4 
[البقرة: ١51-؟1؟].‏ 

قال العلماء: هذا أُوَلُ نداءٍ في المصحف الشريف: ؤي أَيّهَا الام اغْبُدُوا رََكُو». لأنّ الله 
سبحانه وتعالى ذكر في مطلّع هذه السّورة انقسامَ النّاس أمامٌ القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الذين آمنوا بالقرآن ظاهراً وباطناًء وهم المتّقون المذكورون في قوله 
تعالى: إهُدىَ للْمتَقِينَ (؟) الذوة يُؤْمنُونَ بِالْعَيْب 4 إلى قوله: وآ لَهِكَ عَلَى هُدىّ من 
رق [لبقرة: .]5-5١‏ 

القسم الثاني: الذين كفروا بالقرآن ظاهراً وباطناًء وهم المذكورون في قوله تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ 
كَمَرُوا سَوَاءٌ عَلَبِهِمْ أأَنْدَرْكُمْ أ 1 تُنْذِيمُمْ لا يُؤْمِنُونَ )١(‏ حُتَمَ الله عَلَى فُلُويِمْ وَعَلَى منْعِهم 
وَعَلَى أَبْصَارهِمْ غِشَاوَةٌ وَكمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (4)9 [البقرة:7-7]. 

الصّنف الثّالث: الذين آمنوا بالقرآن ظاهراً وكفروا به باطناً وهم المنافقون» وهم شر من 
الكُمّار الذين كفروا بالقرآن ظاهراً وباطِنا ولهذا أنزل الله فيهم بضع عشر آية» بينما ذكر في 
الكار آيتين» لأكم أخطر من الكقات وذلك في قوله تعالى: هإوَمِنَ النّاسِ يفول اننا 
الله وَبالْيومِ الآخر وَمَا هُمْ بموْمِِينَ (8) يُحَادِعُونَ الله والَّذِينَ آمَُوا وَمَا يَخدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ 
وَمَا يَشْعْرُونَ (9) في قُلُويهِمْ مَرَضّ فَرَادَهُمْ اله مَرَضاً وَُْمْ عَذَابٌ أَِيمٌ يما كَانوا يَكُذِبُونَ )٠١(‏ 
َإِذّا قبل م لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ قَانُوا 5 كن مُصْلِحُونَ )١١(‏ آلا ع مم هُمْ الْمُفْسِدُونَ 
وَلكِن لا يَشْعْرُونَ )١١(‏ وَإِذَا قبل مُمْ آمِنُوا كُمَا آمَنَ النَّاسْ قَالُوا أَنؤْمِنْ كُمَا آمَنَ السْفَهَاء ألا 
كم هُمْ السْقَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ 4)١5(‏ [البقرة:-15] إلى قوله تعالى: وَلَوْ شَاءَ الله 


]15[ 
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لَذَهَب بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ [البقرة:١٠]»‏ هذه الآيات كلها في 
المنافقين» وهم الصّنف الثّالث. 

ثم قال بعد ذلك: هيا أَيّهَا النَامنْيه [البقرة: ١؟]‏ نادى النّاس جميعاً المؤمن والكافر» والعربي 
والعجميء ناداهم جميعاً وأمرهم بعبادته. وهذا دليل على عموم رسالة محمد يلل وأنه بعث 
إلى النّاس كافة» كما قال تعالى: دقل يا أَمُهَا النَّانْ إِنّْ رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ جميعاً الَّذِي لَهُ مُلْك 
الكَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» [الأعراف:58١]»‏ وقال تعالى: لإتبَارَكَ الَّذِي نَرّلَ الُْرْقانَ عَلَى عَبْدِهِ 
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً *»)١(‏ [الفرقان:١]»‏ ووصف القرآن بأنه هدئ للنّاس وأنّه هدّى 
للعالمين» فرسالته كَتئِةٍ عامّة لجميع الثّمّلين. 

وقوله تعالى: اعْبْدُوا رَبَكُمْ), هذا أُمرٌ من الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له 


وترك عبادة ما سوأه. 


ومعنى: مإاعْبُدُوا ربكو وجّدوا ربكم, وأفردوه بالعبادة» لأنّ العرب في وقت تُرول القرآن 
كثيدٌ منهم يعبدون الله ولكتّهم يعبدون معه غيره» فإذا كانت العبادة غير خالصة لله فإِتا 
تكون عبادة باطلة» ولهذا أمرهم أن يُفردوه بالعبادة» ويُخلِصوا له العبادة. 

ثم ذكر الدليل على وُجوب عبادة الله تعالى فقال: الذي حَلْفَكُةِ)4 لأنّ العبادة لا تصلّح 
إلا للخالق سبحانه وتعالى» فالذي لا يخلّق لا يصحٌ أن يُعبَدء وهذا فيه: إبطال عبادة 
الأصنام» وعبادة الموتى» وعبادة الأولياء والصّالحين» وعبادة الأشجار والأحجارء لأتما لا 
تقدر على الخلق» وما لا يقدر على الخلق لا يصحٌ أن يُعبّد ولهذا قال في سورة الحج: ديا 
أَّهَا انا ضيُرب مَكَكَ فَاسْتَوِعُوا لَهُ إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله نْ كْلقُوا ذُياباً ولو اجْتَمَعُوا 
لَدَيُه [الحج:727], الخالق وهو الذي يستحق العبادة» وهم لا يجحدون هذاء بل يُقرّون بأن 
الله هو الذي خلق: لوَلَيِنْ سَألَتَهُمْ مَنْ حَلَفَهُمْ لَيَقُولْنَ المش4 [الزخرف:807]. 

لَعَلَكُمْ تَقُونَك إذا ذكرتم أنه هو الخالق لكم ولمن قبلكم لعل تذكركم لذلك يبعنكم على 
تقوى الله سبحانه وتعالى» فتعبدونه وتتقون عذابه, لأنّه لا يقي من عذاب الله إل عبادة الله 


]١501[ 


سبحانه وتعالى» فهو الذي خلقكم. وخلق لكم المصالح التي تستعينون بما على عبادته 
سبحانه وتعالى» خلقكم وخلق لكم هذه الأشياء» لستم أنتم خلقتم لأنفسكم شيئاً » لستم 
الذين أنبتم الزرع» ولستم الذين أنزلتم المطرء ولستم الذين خلقتم الأرض وجعلتموها صالحة 
للنبات والإنبات» ولستم الذين خلقتم السماء وجعلتموها سقفاً للعالم» وفيها مصاٌ العباد. 
الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِراشاً) [البقرة:؟؟] تحلسون عليهاء وتنامون عليهاء وتعيشون 
على ظهرهاء وتدفنون في بطنها إذا متم وتبعثون منها: إمِنْهًا حَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا تُعِيدكُم وَمِنْهَا 
جك كر أخرى (5ه)4 [طه:ه ه]ء أل تجْعلٍ الْأَرْضَ مهَاداً ()4 [النبأ:>]. 

ثم هذه الأرض الواسعة أثبتها الله وأرساها بالجبال الرواسي من أجل أن لا تميد بالنّاس وتضطرب. 
وَالسَمَاءَ بِنَاء [البقرة:؟1] يعني: ستفاً. لأنَ السماء فوق الأرضء وجعل الله فيها 
الكواكب والشمس و«القمر التي بما مصالح العباد» وحفظها من الشياطين» ولهذا قال 
تعالى: مإوَجَعَلْنَا السسَمَاءَ سَفْفاً تحمُوظأً؟ك [الأنبياء: ؟؟]. 

وَأئْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاء؛ هو المطر» والسماء هو السّحابء لأنّ السماء على قسمين: السماء 
بمعنى: العلوٌ والارتفاع» فكلّ ما علا وارتفع يقال له: سماءء والثَّاني: السموات امبنيّة 
وهي: الطْباق السبع. 

فَأَخْرَجَ بده بحذا المطر. 

طمن الثَّمرَاتِ رقا لَكُمْ4 [البقرة:؟؟] هذا المطر ماءٌ واحد ومع هذا يُخرج الله به ثمرات 
مختلفة ومتنوّعة» والثّربة واحدة» ومع هذا يُحْرِجُ في هذه الثّرية ومن هذا الماء أصنافاً من 
الثمرات مختلفة الرة ومختلفة الألوان» مختلفة الرُوائح» مَن الذي نظّمها هذا التنظيم؟» هو 
الله سبحانه وتعالى. 

لإرزقاً كن تأكلون منه قوتاً وتتفكّهون به فواكه متنّعة» من الذي أوجد هذه الأشياء؟ 
بل إِنَّ الجنس الواحد تحته أنواعٌ لا يعلم حصرها إلا الله سبحانه. ؛ 


]١5017[ 


لما ذكر سبحانه ما يقر به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره: «آيَا أَيّهَا النَّامْ اعْبْدُوا رَبَكُمْ 
الَذِي حَلْفَكُ: وَالَّذِينَ من قَيْلِكُئْ لَعَلّكُنْ تَتّقُونَ (١؟)‏ الَذِي جَعَل لَك الْأَرْض فراشاً وَالسسَمَاءٌ 
ناءً وَأنْرَلَ مِنَ السسّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَج به مِنَ الثَّمَرَاتِ زْقاً لَكُمْ4 [ البقرة: »]55-1١‏ فكل من 
أقر بذلك زمه أن لا يعبد إلا المقر له» لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلكء ولا ينبغي 
أن يعبد إلا من فعل ذلكء ولذلك أتى بالفاء الدالة على التفريع والسببية» أي: فبسبب 


ذلك لا تجحعلوا لله أند ادا ه 
لفلا بْعَلُوا له أَنْدَاداً4» [البقرة:؟1] هذا تمرخ من الله سبحانه وتعالى عن الشرك بعد الأمر 
بالتوحيد. 6 


ولإلا» هذه ناهية. ه 

والأنداد: جمع نِذَّ والمراد به: المثيل» والشبيه» والنظير. 4 

والمراد هنا: أنداداً في العبادة. ه 

أي: فلا تجعلوا له أنداداً في العبادة» كما أنكم لم تجعلوا له أنداداً في الربوبية» وأيضاً لا تجعلوا 
له أنداداً في أسمائه وصفاته» لأنمم قد يصفون غير الله بأوصاف الله -عز وجل-» كاشتقاق 
العزى من العزيز» وتسميتهم رحمن اليمامة. ه 

أي: فلا تجعلوا لله نُظراء وأمثالاً تشبّهوتهم به» وتُشركونهم معه في العبادة» وهم خلْقٌ مثلكم لا 
يعلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نُشوراً. 6 

وََنتُمْ تَعْلَمُونَ؟4 أنه لا نِدّ له سبحانه وتعالى» وتعلمون أنَّ أحداً لم يشارك الله في خلقه وفي 
تدبيره. 4 

قوله: «إوَأَنْتمْ تَعْلَمُونَ) والمعنى: وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له يعني في الربوبية-» لأن هذا محط 
التقبيح من هؤلاء أتمم يجعلون له أنداداً وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية» أما في الألوهية؛ 
فيجعلون له أنداداً قالوا للبي كَللهِ: مأجَعَلَ الكلية إ وَاجِدًا إِنَّ هُذَا لَسَْءٌ عُجَابٌ» [ 
ه]ء ويقولون في تلبيتهم: "لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك"؛ وهذا من 


]١5١5[ 


فههم؛ فإنه إذا صار مملوكاء فكيف يكون شريكاء ولهذا أنكر الله عليهم في قوله: قلا بَعَلُوا 
نْدَاداً وَأنْتُمْ تَعْلَمُونَ4» إذ الأنداد بالمعنى العام -بقطع النظر عن كونه يخاطب أقواماً يقرون 
بالربوبية- يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ه 

أقام سبحانه وتعالى الدليل في هاتين الآيتين بعدّة أمور : خلقُه لهم, وجعله الأرض فراش 
والسماء بناء» وإنزال المطر» وإخراج الثمرات» كلها أدلّة عقليّة واضحة هم يعترفون بماء فهذا 
من إلزامهم بِالحُجّة على التوحيد. وإبطال الشّرك الذي هم عليه وبيان أنه لا بُرهان له ولا 
دليل عليه وإِنما الدليل والبُرهان على وُجوب عبادة الله سبحانه وتعالى: «وَمَنْ يَدُعٌّ مَعَْ الله 
إِهَاّ آخرَ لا بُيْمَانَ لَهُ به فَلّْا حِسَايهُ عِنْدَ ريه إِنَّهُ لا مُفْلِخْ الْكَافِئُونَ 4)1١10(‏ 
[المؤمنون:107١]»‏ لق هَاثُوا بُزهائكُخ إِنْ كُنَكُمْ صَادِقِينَ؟: [البقرة: »]١١١‏ إوَنبَعْنَا من كُلَ 
م شهيداً فَقَُنَا هَانُوا بُرهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ لحي يله [القصص: ]١5‏ لا بُرهان لهم على 
الشّرك أبداء وإنما البراهين القاطعة هي على توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. 


١ 
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ودلّ ذلك على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي» فالذين يقولون: بأنّ التوحيد هو الإقرار 
أن الله هو الخالق الرازق امحبي المميت. 

هؤلاء مخطئون, لم يعرفوا التّوحيدء لأنّ هذا لو كان توحيداً كافياً لكان المشركون موجّدين» 
لأن الله أخبر بأنمم يعلمون أن الله هو الخالق الرّازق الذي ينزّل المطر والذي فعل هذه 
الأفعال» يعلمون هذا ولم يكونوا موجّدين» بل أمرهم بعبادته فقال: ظأاغَبدُوا رََكُه»» فدل 
على أن علمهم بمذه الأشياء لا يكفي حت يُفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة» إذاً: فالتوحيد 
هو إفراد الله تعالى بالعبادة» وليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الرَبِوبيّة كما يقوله علماء الكلام 
الذين لم يفهموا التوحيد» بل جعلوا كلّ همّهم ومناظراتحم واستدلالحم على توحيد الرّبوبية 
وهذا تحصيل حاصلء» وموجود عند أي ب وأبي جهل وغيرهماء فهم يقرّون بأن الله هو 
الخالق الرازق امحيي المميت. 4 
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قال ابن عباس في الآية:"الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في 
ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: والله. وحياتك يا فلان وحياق» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا 
اللصوص, ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص, وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» 
وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به شرك" رواه ابن أبي حاتم. ١‏ 
هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف وسنده جيد. ١‏ 

الأول ظاهر وهو تبع للباب قبله؛ يعني كلام ابن عباس على الآية. * 

قوله: "وقال ابن عباس ف الآية". أي: في تفسيرها. 

قوله: "هو الشرك". هذا تفسير بالمراد» لأن التفسير تفسيران. 

-١‏ تفسير بالمراد» وهو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن مفرداتما. 

-١‏ تفسير بالمعنى» وهو الذي يسمى تفسير الكلمات» فعندنا الآن وجهان للتفسير: 
أحدهما: التفسير اللفظي وهو تفسير الكلمات» هذا يقال فيه: معناه كذا وكذا. 

والثاني: التفسير بالمراد» فيقالء المراد بكذا وكذاء والأخير هنا هو المراد. 

فإذا قلنا: الأنداد الأشياه والنظراء» فهو تفسير بالمعنى وإذا قلنا الأنداد الشركاء أو الشرك فهو 
تفسير بالمراد» يقول ضظته: "الأنداد هو الشرك" فإذاً الند الشريك المشارك لله 

-سبحانه وتعالى - فيما يختص به. © 

الشرك منه نوعٌ جلينٌ واضحٌ كالذبح لغير الله» والنذر لغير الله» ودُعاء غير الله والاستغاثة بغير 
الله هذا شرك واضحٌ جلي, لأنّه يُرى ويُسمّع. 

وهُناك شرك خفي» وهو نوعان: 

النوع الأول: شرك في المقاصد والتيّات» وهذا خفين لأنّه في القُلوبء والقُلوب لا يعلم ما فيها 
إل سبحانه وتعالى» كالذي يصلِّيء لكن يصلّي رياء وشمعة» وهذا لا يعلمُه إلا الله. 


' رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (17/1”رقم79١)‏ وإسناده جيد.' 
]١5١5[‏ 


والنوع الثاني: شرك خفيت, لأنّه لا يعلمه كثيرٌ من النّاس» وهو الشرك في الألفاظ دون 
الاعتقاد» وهو المذكور هنا. 
قال ابن عبّاس: "الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلّمة الليل" مُمّي 


2 


خفياً: لأنه قَكَ من يتنبّه له". ؟ 
وقوله: "دبيب". أي: أثر دبيب النمل - وليس فعل النمل. 

وقوله: "على صفاة" هي الصخرة الملساء. 

وقولة: "سوداء". وليش غلى بيضاءء إذ لو كان على بيضاء» لبات. أثر. السيير كدر 

وقوله: "في ظلمة الليل". وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء. ه 

أي: إن هذه الأمور من الشرك خفية في الناس» لا يكاد يتفطن لماء ولا يعرفها إلا القليل؛ 
وضرب المثل لخفائها بما هو أخفى شيء وهو أثر النمل» فإنه خفي» فكيف إذا كان على 
صفاة؟ فكيف إذا كانت سوداء؟ فكيف إذا كانت في ظلمة الليل؟ وهذا يدل على شدة 
خفائه. ١‏ 

فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذاء فتسأل الله أن يعين على التخلص منه؛ 
ولهذا قال بعض السلف: "ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص". ويروى عن الني مَل 
أنه لما قال مثل هذاء قيل له: كيف نتخلص منه؟ قال: ((قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن 
نشرك بك شيئاً نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم))'. ه 

ثم ضرب له أمثلة بكلمات يقوطا بعض النّاس بألسنتهم. 

"وهو أن يقول": والله وحياتك يا فلان» وقوله: "والله وحياتك". فيها نوعان من الشرك. 
الأول: الحلف بغير الله. 


' الإمام أحمد في المسند (505/5). 
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الثاني: الإشراك مع الله بقوله: والله! وحياتك! فضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية فيها 
نوع من الشركء والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة» فهو 


شرك أكبر» وإلا» فهو شرك أصغر. 0 


'وحياتي" فالحلف بغير الله من الشرك الذي يجري على ألسنة كثيرٍ من الثاس» ولا يعلمون أنه 
شرك» فكثيراً ما يقول بعضهم: والنبي» والأمانة» وحياتك. وقد قال النبي مَلُ: ((من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك )). 

والحلف بغير الله شرك أصغرء إِنْ كان لا يقصد تعظيم ا لمحلوف به كما يعظّم الله. 

وَإِنْ كان يقصد تعظيم المحلوف به مثل ما يعظّم الله فإن الحلف يكون شركاً أكبر. 

والذين يحلفون بالقُبور والأضرحة, ويعظّمونها كما يعظّمون الله هو من هذا النوع. 

أن كثيراً منهم يتساهل بالحلف بالله» ولا يتساهل بالحلف بالضريح أو الوليّء» إذا قيل 
له: احلف بالله؛ بادّر بالحلف؛ إذا قيل له: احلف بمعبودك وبمعظّمك وبالويَ الذي أنت 
تعظّمه؛ ارتعد وأبى أن يحلف» يخاف من البطش من هذا الولي» فهذا شرك أكبر بلا شك. ؟ 


وقوله: "لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص". كليبة تصغير كلب» والكلب ينتفع به للصيد 
وحراسة الماشية والحرث. 

وقوله: "لولا كليبة هذا" يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسببء وهو الله عز وجل؛ 
أما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم» فقد تقدم أنه لا بأس بهء وأن البي مَل 
قال: ((لولا أناء لكان في الدرك الأسفل من النار))» لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال 
لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذاء قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب 
بدون نظر إلى المسبب» وهو الله عز وجل. 
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وقوله: "لولا البط في الدار لأتى اللصوص". البط طائر معروف, وإذا دخل اللص البيت وفيه 
بطء فإنها يصرخ» فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه اللصوص. ه 

والواجب نسبة ذلك إلى الله تعالى» فهو الذي يحفظ عباده ويكلؤهم بالليل والنهار» كما قال 
تعالى: لقن من يَحُلوكُم بالَيلٍ وَالتَّهَارٍ من اليَخْمْنِ بل هُمْ عن ذِكْر رَكِم مُعرصُونَ (4)45 
[الإنبياء:؟ 4]. ١‏ 

ومن الشرك في الألفاظ قول اليّجل: ما شاء الله وشئتء لولا الله وقلان. لأنه لا يجوز» الجمع 
بين الله وغيره بالواو» لأنّ الواو تقتضي التشريك. 4 

فيه شركء لأنه شرك غير الله مع الله بالواو» فإن اعتقد أنه يساوي الله عز وجل في التدبير 
والمشيئة» فهو شرك أكبر» وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيءء 
فهو شرك أصغرء وكذلك قوله: "لولا الله وفلان". ه 

فإذا اعتقد التسوية بين الخالق والمخلوق فقد أشرك بالله شركاً أكبر. 9 بتصرف. 

والصواب: ما أرشد إليه البي َل أن تقول: ما شاء الله» ثم شاء فلان. لأنّ "ثم "ليست 
للتشريكء وإِنًا هي للترتيب» وجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق» كما قال تعالى: 
وَمَا تَسَاءُونَ إِلّا أَنْ يَضَاءَ الله رب الْعَالَمِينَ (99)* [التكوير:9؟]» فالعبد له مشيئة بلا 
شكء ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه. 6 

وهكذا قول: لولا الله وفلان» هذا من الله ومن فلان. > 


وفي هذه الألفاظ اعتماد على غير الله» والله سبحانه هو مسبب الأسباب. 8 


وقوله: "هذا كله به شرك". أي: بالله شركء, وأعاد الضمير على الله؛ لأنه قد تقدم ذكر اسمه عز 
وجلء فتبين أن هذه الأمور ونحوها من الألفاظ الشركية الخفية» كما نص عليه ابن عباس ذلقته. ١‏ 
وقوله: "هذا كله به شرك" المشار إليه ما سبق» وهو شرك أكبر أو أصغر حسب ما يكون في 
قلب الشخص من نوع هذا التشريك. ه 
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بين ابن عباس يق أن هذا كله من الشرك» وهو الواقع اليوم على ألسن كثير من لا يعرف 
التوحيد ولا الشرك. فتنبه لهذه الأمور» فإتنما من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ 
فيه؛ لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس ظبكث تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. ١‏ 


"لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به شرك" يعني لا تقل لولا الله وفلان» قل لولا الله لحصل كذا 
وكذاء هذا هو الأكملء» فالذي ينبغي في استعمال هذه الألفاظ أن تنسب إلى الله. 

فظهر لنا هنا أن ثمة درجتين جائزة» وغير ذلك لا يجوز. وهاتان الدرجتان: 

الأولى هي الكاملة» وهي أن يقول: لولا الله لما حصل كذا. 

والجائز أن يقول: لولا الله ثم فلان لما حصل كذاء هذه جائزة وهي توحيد بجعله مرتبة فلان 
نازلة عن مرتبة نعمة الله جل وعلا أو إنعام الله؛ لكن هذا ليس هو الكمالء ولهذا قال ابن 
عباس هنا "لا تجعل فيها فلان". 

لأن الكمال أن تقول: لو لا الله لأتانا اللصوصء لولا نعمة الله لما حصل كذاء لولا فضل الله 
لما حصل كذا هذه هي المرتبة الكاملة. 

والجواز أن تقول لولا الله ثم فلان. 

وأما الذي لا يجوز والذي قال فيه ابن عباس "كله به شرك" أن يقول: لولا الله وفلان. بالواو 
لأن الواو تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه دون تراخ في المرتبة» أما (ثم) فتفيد 
التراخي في المرتبة أو التراخي في الزمن» هذا ما هو معلومٌ في هذا المبحث في حروف المعاني 
وملسم 

فلهذا صار قول القائل: لولا الله وفلان. شرك أو ما شاء الله وشاء فلان أن هذا شرك أصغر. 
والواجب أن يقول: لولا الله. أو أن يقول: ما شاء الله وحده. كما سيأني في باب بعد ذلك. 
فإذن تحصّل لنا أن الكمال أن ينسب ذلك إلى الله جل وعلاء وأنّ الجاهز أن يقول: لولا الله 
ثم فلان. ١‏ 
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هذا ما قاله ابن عبّاس في تفسير هذه الآية قلا جَْعَلُوا لَه أَنْدَاداً وََنْمُمْ تَعْلَمُونَ؟ فالآية 
فيك عن اناق الأنداد 'وهذا يشمل الشرك الأكر والشرك الأصدر, 

وابن عبّاس ضف مثّل بالشرك الأصغر لينيّه به على ما هو أشدّ منه وهو الشرك الأكبر» فإذا 
كان الشرك الأصغر لا يجوز فكيف بالشرك الأكبر؟» والسّلف يستدلون بالآيات التازلة في 
الشرك الأكبر على منع الشرك الأصغر, لأنّه نوعٌ من الشّركء وقوله تعالى: لقلا بَْعلُوا له 
أنْدَادً# يشمل هذا وهذا. 


يُستفاد من هاتين الآيتين مع قول ابن عبّاس فيقث مسائل كثيرة: 

المسألة الأولى: أن التوحيد هو أعظمُ مأمور به. لأن الله بدأ به في أوّل نداء في المصحف 
الشريف. 

المسألة الثانية: في الآية دليلٌ على أن الإقرار بتوحيد الٌبوبية لا يكفي في التّوحيد, لأن الله 
أخبر أنَّ المشركين يعلمون هذا فقال: لْوَاَنْتُمْ تَعلمُونَ؟». أنه لا خالق لهذه الأشياء المذكورة 
وغيرها إلا الله فلماذا تعبدون معه غيره من لا يخلق شيئاً . 

المسألة الثالثة: في الآيتين الاستدلال بتوحيد اليِبوبيّة على توحيد الإلهيّة» وأنَّ توحيد اليُبوبيّة 
وشيلة :ومست الألووكة غاية الأتدهزو المقصوة وهو المطلوب فين التق أنه لكا أمر :بادك 
ذكر توحيد الرّبوبية» ففيه الاستدلال بتوحيد الرّبوبية على توحيد الألوهية. 

المسألة الرابعة: أنه لا يكفي الأمر بالتوحيد» بل لابد من التّهي عن الشرك؛ لأنّ الله قال في 
الآية الأولى: ظاغْبْدُوا رَبَكُمْي, وقال في ختام الآية الثانية: قلا بَْعلُوا يِنَّهِ أَنْدَادً, فدل 
على أنه لابد من الجمع بين الأمرين: الأمر بالتوحيد والتهي عن الشرك, فالذي يقتصر على 
الأمر بالتوحيد ولا ينهى عن الشّرك لم يقم بالمطلوب لأن ذلك لا يحقّق شيعاً » وهذا في 
القرآن كثير دائماً بحانب الأمر بالتّوحيد التّهي عن الشركء قال تعالى: أن اعْبُدُوا الله 
وَاجَِْبُوا الطاغُوت» [النحل:7] هذا أمر ونميء فَمَنْ يَكُفْرْ بِالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالطو 
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[البقرة:57؟] هذا فيه: الكفر بالطّاغوت, والإبمان بالله فالإبمان بالله لا يكفي» بل لابد 
من الكفر بالطّاغوت» وكلّ رسول يقول لقومه: طوَاعْبْدُوا الله ولا تُشرّكوا به شيئاك 
[النساء: 5 *]» للاغْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِن إِلّهِ غَيْهُك [هود:85]» فلا بد من الجمع بين الأمر 
بالتوحيد والتهي عن الشرك. 

المسألة الخامسة: أن هذه الألفاظ التي ذكرها ابن عبّاس تحري على ألسنة كثيرٍ من الثّاس 
وهي من الشرك» لكنه شرك أصغرء ويسمّى شرك الألفاظ» ولو لم يقصد بقلبه» وهو من 
اتخاذ الأنداد. 

المسألة السّادسة: فيه أن السلف يستدلّون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك 
الأصغرء لأنّ ابن عبّاس استدلٌ بالآية على ذلكء لأنّ الشرك الأصغر يد إلى الشرك الأكبر» 
ففيه: الابتعاد عن الشرك من كلك الؤُجوه؛ باللّفظء وبالنّيّة» وبالفعل. »6 


وعن عمر بن الخطاب ذللئه: أن رسول الله ثَلٍَ قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك)) رواه الترمذي وحسنه. وصححه الحاكم. ' 

قوله: "وعن عمر". صوابه عن ابن عمر» نبه عليه الشارح في "تيسير العزيز الحميد". ه 

وأما حديث عمر فهو عند أحمد في المسند بلفظ: ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)) 
فالحديث ثابت من طريق عمر» ومن طريق ابنه عبدالله بن عمر في بيان أن الحلف بغير الله 
من الشرك» وهو عند العلماء من الشرك الأصغر. ‏ 


' الإمام أحمد في "المسند" (4/5*:, 85 )» وأبو داود: كتاب الإيمان/ باب كراهية الحلف بالآباء 
والترمذي: كتاب الأبمان/ باب ما جاء في كراهة الحلف بغير الله وحسنه. وابن حبان »)١١1/97/(‏ 
والحاكم قِ المستدرك على الصحيحين (كلمى 0 -وصححه. ووافقه الذهبي- وصححه 


سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز في "الفتاوي" (17/5.” ). 
]١511[‏ 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)). ١‏ 

وعن بريدة مرفوعاً: ((من حلف بالأمانة فليس منا))" رواه أبو داود والأحاديث في ذلك 
كثيرة وقد تقدم كلام ابن عباس في عَدِّهِ ذلك من الأنداد. 

وقال كعب: "إنكم تشركون في قول الرجل:" كلا وأبيك» كلا والكعبة» كلا وحياتك؛ وأشباه 
هذاء احلف بالله صادقاً أو كاذباًء ولا تحلف بغيره". رواه ابن أبي الدنيا في (الصمت)". ١‏ 
وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته. وأجمعوا على المنع من الحلف 
بغيره» قال ابن عبد البر: "لا يجوز الحلف بغير الله بالاجماع" انتهى* . 

ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه» فإن هذا قول باطل» 
وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول بَلَِِ أنه كفر أو شرك بل ذلك محرم. 

ولهذا اختار ابن مسعود تله (أن يحلف بالله كاذب ولا يحلف بغيره صادقاً). * 

فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب. مع أن الكذب من المحرمات في جميع 
الملل» فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات. ١‏ 


قوله تَلِ: ((من حلف بغير الله([أي: أقسم بغير الله. »6 
وقوله: ([من حلف بغير الله)). يشمل كل محلوف به سوى الله. ٠‏ 


| رواه البخاري في صحيحه (رقم 577 5- البغا)» ومسلم في صحيحه (رقم"515١)‏ 
' رواه الإمام أحمد في المسند (5357/5): وأبو داود في سننه (رقم 57 77)» وابن حبان في صحيحه (رقم 
4551 )). والحاكم في المستدرك على الصحيحن (9//5؟) وغيرهم وإسناده صحيح؛ صححه الحاكم 
وابن حبانء والنووي ف رياض الصالحين (ص/07/؟) وغيرهم. 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (رقم 857©)» وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم )١577‏ وإسناده صحيح. 
؟ التمهيد (5 »)*55/1١‏ وانظر: الاستذكار (ه/7١5).‏ 
* سيأق تخريجه وذكر لفظه قريباً. 
]١51١51[‏ 


كأن يقول: والنِّي» أو يقول: والأمانة» أو يقول: وحياتِكَ ما فعلثُ كذاء أو ما أشبه ذلك؛ 
بأن يقسم بمخلوق. 

فالحلف والقسم: تأكيد شيء بذكر معظّم على وجه مخصوص. ؛ بالباء أو التاء أو الواو. 
وحروف القسم ثلاثة: الباء والتاء» والواو. ه 

وهو تعظيمٌ للمُفْسَم به» والتعظيم إِنا يكون لله سبحانه وتعالى» فالمخلوق لا يُقْسِمُ إلا بالله 
أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. 4 لأن الصفة تابعة للموصوفء وعلى هذاء فيجور 
أن تقول: وعزة الله لآفعلن كذا. ه 

فاليمين أو الحلف يكون بتأكيد الكلام بمعظم به بالواو أو بالباء أو بالتاء. والواجب أن لا 
يوكد الكلام إلا بالله جل وعلا؛ لأن المعظم على الحقيقة هو الله جل وعلاء وأما البشر 
فليسوا بمعظمين بحيث يُحلف بممء وإنما رما عظموا بشيء يناسب ذاتحم؛ تعظيم البشر اللائق» 
أما التعظيم الذي يصل إلى الحد الذي يُحلف بهء فهذا إنما هو لله جل وعلا. 

فإذن الواجب ألا يؤّكد الكلام إلا بالله جل وعلا إذا أراد الحلف, إذا أراد أن يكون حالفاً 
فليحلف بالله فليوكد الكلام بالله جل وعلا باستخدام أحد الحرف الثلاثة الواو أو الباء أو التاء. 
وأما إذا استخدم غير هذه الأحرف كلفظ (في) ونحو ذلك فإنه لا يعد حلفاً إلا إن كان في 
قلبه أنه يمين ولكنه أخطأ التعبير فالعبرة ما في التفسير من المعاتي» وأما ما في اللفظ فإنه في 
المقام يؤول إلى ما في القلب. ” 

ما الله سبحانه وتعالى فإِنّه يُفْسِمْ بما شاء من خلقهء أمَا المخلوق فلا يقسم إلا بالله ولا 
يجوز له أن يقسم بغيره كائناً مَنْ كان: لا يقسِم بالأنبياء» ولا بالملائكة» ولا بالصالحين؛ ولا 
يُقسم بالكعبة» ولا يقسم بأي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. 

وفي هذا الحديث: أنّ النبي تله قال: ((مَن حلّف بغير الله)) كائناً مَنْ كان من ملائكة» أو 


]١5177[ 


وقوله: ((بغير الله)). ليس المراد بغير هذا الاسمء بل المراد بغير المسمى بمذا الاسم فإذا 
حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع» فهو حلف بالله. ه 

((فقد كفر أو أشرك)) وهذا إِما شلك من الراوي» يعني: هل قال الرسول: كفرء أو 
قال: أشرك» أو أن (أو) بمعنى (الواو)؛ لأنَ (أو) تأت أحياناً بمعنى (الواو) في لغة العرب» 
يعني: فيكون المعنى: "فقد كفر وأشرك",. يعني: جمع بين الكفر والشرك, لأنّْ بين الشرك 
والكفر عموم وخصوصء فكل مشرك كافر وليس كل كافر يكون مشركاً. ؛ 

قوله: "أو أشرك". شك من الراوي» والظاهر أن صواب الحديث "أشرك". ه 

وقوله ((فقد كفر أو أشرك)) أخذ به طائفة من العلماء فقالوا: يكفر من حلف بغير الله كفر 
شركء قالوا: ولهذا أمره البي تََلهِ بتجديد إسلامه بقول: لا إله إلا الله» فلولا أنه كفر ينقل 
عن الملة لم يؤمر بذلك. 

وقال الجمهور: لا يكفر كفراً ينقله عن الملة» لكنه من الشرك الأصغر كما نص على ذلك 
ابن عباس وغيره» وأما كونه أمر من حلف باللات والعزى أن يقول: لا إله إلا الله فلأن هذا 
كفارة له مع استغفاره كما قال في الحديث الصحيح: ((من حلف فقال في حلفه واللات 
والعزى فليقل: لا إله إلا الله))' وف رواية ((فليستغفر))” فهذا كفارة له في كونه تعاطي صورة 
تعظيم الصنم» حيث حلف بهء لا أنه لتجديد إسلامه ولو قدر ذلك فهو تحديد لإسلامه 
لنقصه بذلك لا لكفره. ١‏ 

والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة؛ 


وإلاء فهو شرك أصغر. ه 


! رواه البخاري في صحيحه (رقم 5155) ومسلم في صحيحه (رقم )١7141‏ عن أي هريرة يطلله. 
" وردت هذه اللفظة في رواية من حديث سعد الذي ذكره الشيخ سليمان سابقاء وخيّج الرواية: البزار في 
مسندهة (رقم. 4 )١ ١‏ والطحاوي ف شرح مشكل الآثار (؟/١ )٠‏ وغيرهماء ولفظ الطحاوي ((اتفل 


عن يسارك ثلاثاً وقل: لا إلاه إلا الله وحده. واستغفر الله تعالى» ولا تعد)) وهو صحيح. ١‏ 
]١515[‏ 


لكن الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله؛ أعطاك ما شئت من الإيمان 
صادقاً أو كاذباًء فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته» ونحو ذلكء لم يقدم على 
اليمين به إن كان كاذباء فهذا شرك أكبر بلا ريب» لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل 
وأعظم من الله وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام» لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف 
بالله كما قال تعالى: ملوََقْسَمُوا باللَّهِ جَهْدَ أَمَايِمْ لا يَبِْعَتُ اللَهُ مَن يُوتُ 4 [النحل: /"] . 
فمن كان جهد بمينه الحلف بالشيخ أو بحياته» أو تربته فهو أكبر شركاً منهم؛ فهذا هو 
تفصيل القول في هذه المسألة. ١‏ 

الحلف الصريح بالأصنام والأوثان وغيرها ما لم يعظمه الشارع» مثل أن يحلف باللات 
والعزى. فهذا لا خلاف بين العلماء في كوته شركاً أكبر. 8 

قال هنا ((مَنْ حَلَفَ بِعَيْرٍ الله فقد كفَرَ أو أَشْرَكَ)) لماذا كفر أو أشرك؟ لأنه عظم هذا 
المخلوق كتعظيم الله جل وعلا في الحلف به وكفره وشركه شرك أصغرء وقد يصل إلى أن 
يُشرك بالحلف شركاً أكبر إذا عظّم المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا في العبادة. 

فإذن صار حقيقة الحلف بغير الله أنه تعظيم لذلك المحلوف به في الحلف, فإذا انضاف إلى 
ذلك أن المحلوف به معظم في العبادة صار شركاً أكبر؛ كحلف الذين يعبون الأوثان بأوثاتهم 
فإنه شرك أكبر؛ لأنه يعظم ذلك الوثن أو ذلك القبر أو تلك البقعة أو ذلك المشهد أو ذلك 
الول يعظمه كتعظيم الله في العبادة» فيكون حلفه حلفا بمعظم به في العبادة. 

فإذن صار هنا الشرك الأصغر حاصل بمجرد الحلف بغير الله فكل من حلف بغير الله فهو 
مشرك الشرك الصغرء قد يصل في بعض الأحوال أن يكون مشركاً الشرك الكبر إذا كان يعبد 
هذا الذي حلف به. 

وهناك يمين بغير الله في اللفظ» فهذه أيضاً شرك وإن ل يعقد القلب اليمين» كمن يكون دائما 
على لسانه استعمال الحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة أو بالولي ونحو ذلك وهو لا يريد 
حقيقة اليمين» وإنما يحري على لسانه مجرى في اللغوء فهذا أيضاً شرك لأنه تعظيم لغير الله 


جل وعلا. ؟ 
[ه41١]‏ 


وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟ 

قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: «إِنَّ اله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بيه [النساء: ]١١5‏ أي: 
الشرك الأكبر لويَعْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ): يعني: الشرك الأصغر والكبائر. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء لأن قوله: 
أن يسرك بدك مصدر مؤول» فهو ذنكره في سياق النفي» فيعم الأصغر والأكبر» والتقدير: 
لأيغنن شركا يه أو اإشراكا يه ه5 

قسم الله عز وجل بالمخلوقات 

وأما قوله تعالى: #إوَالشَّمْسٍ وَضُحَاهَاه [الشمس: ]١‏ وقوله: «9لا أَقْسِمْ يمَذَا الْبَلَدِك 
[البلد: ]١‏ وقوله: وليل إذا يَهْشَْ» [الليل: ]١‏ وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم 
الله كماء فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن هذا من فعل الله والله لا يُسأل عما يفعلء وله أن يقسم سبحانه بما شاء من 
خلقه. وهو سائل غير مسؤول وحاكم غير محكوم عليه. 

الثاني: أن قسم الله بمذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته, فيكون القسم بما الدال 
على تعظيمها ورفع شأنما متضمناً للشناء على الله عز وجل بما تقتضيه من الدلالة على عظمته. 
وأما نحن» فلا نقسم بغير الله أو صفاته؛ لأننا منهيون عن ذلك. ه 

قال الشعبي: "الخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق", قال: 'ولذن 
أقسم بالله فأحنث أحب إلِمّ من أن أقسم بغيره فَأَبَك". ١‏ 

وقال مطرف بن عبد الله: "إنما أقسم الله بمذه الأشياء لِيُعَجَب بما المخلوقينء وِيُعَرْفَهُم قدرته 


' رواه ابن جرير كما في فتح الباري )575/١1١(‏ ولعله في تمذيب الآثار» وابن أبي حاتم في تفسيره - كما 
في تفسير ابن كثير 40/5 5) 


" رواه ابن جرير كما في فتح الباري )375/١1(‏ ولعله في تمذيب الآثار. 
الدلك ا 


وقد يرد سؤال هنا وهو: أنه جاء في بعض الأحاديث الحلف بغير الله» كقول النبي كَللْه: 
(أدْلحَ وأبيه إنْ صدق)'ء مع قوله: (إمن حلّف بغير الله فقد كفر أو أشرك). فما 
الوا 

أجاب عنه العلماء بجوابين: 

الجواب الأوّل: أن هذا وأمثاله لا يُقصد به اليمين» وإنما يحري على الألسنة من غير قصد 
اليمين. 

والجواب الثاني: أن هذا كان قبل التهي» فكان في الأوّل يجوز الحلف بغير الله» وبعد ذلك 
مي عن الحلف بغير الله» فقوله: ([أفلح وأبيه)) وأمثاله يكون منسوخاً بالنّهي عن الحلف بغير 
الله وهذا هو الذي رجّحه في الشرح. ؛ 

وأناما يت و سد شيل موزل ل اناك ريه سيدق 

فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة» وقال: إتما لم تنبت في الحديثء لأنما مناقضة 
للتوحيد» وماكان كذلكء فلا تصح نسبته إلى رسول الله ييل فيكون باطلاً. 

الثاني: أتما تصحيف من الرواة» والأصل: ((أفلح والله إن صدق)). 

وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات» "وأبيه" تشبه, "الله" إذا حذفت النقط السفلى. 
الثالث: أن هذا ما يجري على الألسنة بغير قصدء وقد قال تعالى: «إلا يُوَاخِدَُكُمْ اله باللّْو 
ف أَمَانكُمْ ولْكِن يُوَاخِدُكُم با عَنَّدتمُ الإبمان» [المائدة: 65]» وهذا ل ينو فلا يؤاخذ. 

الرابع: أنه وقع من النبي تل وهو أبعد الناس عن الشرك» فيكون من خصائصه. وأما غيره» 
فهم منهيون عنه لأتهم لا يساوون النبي تَييهِ في الإخلاص والتوحيد. 

الخامس: أنه على حذف مضافء والتقدير: "أفلح ورب أبيه". 


' مسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان الصلوات التي هي أحد الأركان الإسلام. 
]١511[‏ 


السادس: أن هذا منسوخء وأن النهي هو الناقل من الأصلء وهذا أقرب الوجوه.' ولو قال 
قائل: نحن نقلب عليكم الأمر» ونقول: إن المنسوخ هو النهيء لأتحم لما كانوا حديثي عهد 
بشرك توا أن يشركوا به كما نمي الناس حين كانوا حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور ثم 
أذن لهم فيها 
فالجواب عنه: أن هذا اليمين كان خازياً على ألسنتهم؛ » فتركوا حتى استقر الإبمان في نفوسهم 
ثم نموا عنه» ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولاً ثم أمروا باجتنابه. 
أما بالنسبة للوجه الأول» فضعيف لأن الحديث ثابت» وما دام يمكن حمله على وجه 
صحيح» فإنه لا يجوز إنكاره. 
وأما الوجه الثانى» فبعيد وإن أمكنء فلا يمكن في قوله تَِةِ لما سئل: أي الصدقة أفضل؟ 
فقال: ((أما وأبيك لتنبأنه)) ". 
وأما الوجه الثالث» فغير صحيح لأن النهي وارد مع أنه كان بحري على لود جرى 
على لسان سعد فنهاه النبي تَلِءْ» ولو صح هذاء لصح أن يقال لمن فعل شركاً اعتاده 
لاينهى, لأن هذا من عادته» وهذا باطل. 
وأما الرابع» فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» وإلاء فالأصل التأسي به. 
وأما الخامس: فضعيف لأن الأصل عدم الحذف» ولأن الحذف هنا يستلزم فهماً باطلا ولا 
يمكن أن يتكلم الرسول تَِةِ بما يستلزم ذلك بدون بيان المراد» وعلى هذا يكون أقريها الوجه 
السادس أنه منسوخ, ولا نجزم بذلك لعدم العلم بالتاريخ» ولهذا قلنا أقريهما والله أعلم» وإن 
كان النووي رحمه الله ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصدء لكن هذا ضعيف لا 
يمكن القول به» ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد مسلم بما عن البخاري مع مخالفة 
راويها للئقات» فالله أعلم”. كت 
' قال السهيلي: ((أكثر الشراح عليه )) [ تيسير العزيز الحميد] . 

" مسلم: كتاب الجنائز/ باب استئذان الني فلل ربه زيارة أمه. 
" مسلم: كتاب الركاة/ باب أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. 
: مسلم: كتاب الركاة/ باب أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. 
' انظر: تيسير العزيز الحميد لمزيد تفصيل. 


]١514[ 


والحديث دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقا لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف 
بغير الله ولا في غيره من الأحاديث,» فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد, والاستغفار. ١‏ 
والناهك مق الخديف لجيه :أن الخلك يقير الله من تاذ الأنذاد "لله سيحانة وتعال: لذن الثد 


مغناهة اين والنثبيه»قالذي يملق بغير الله مجحل امخلوت .به نذا لله وشبيهاً لله سبحانة وتعال..+ 


وقال ابن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إل من .٠‏ أن أحلف بغيره صادقً " ١‏ 

ب أحبتُ أ من أنْ أحلف بغيره صادقاً" 
الكذب حرام» وكبيرة من كبائر الدّنوب» ولكنّه أسهل من الحلف بغير الله لأنّ الحلف بغير 
الله شركء والحلف بالله كاذباً محرّم ومعصية» ولكنه دون الشرك, لأن الشرك أكبر الكبائر. 
وسيّئة الكذب أخف من سيّئة الشرك. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لأن الحلف بالله كاذباً فيه توحيد, والحلف بغير الله 
صادقاً شرك وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصّدق" وسيّئة الشرك أشدّ من سيئة 
الكذب" 5 


قوله: "أحب إلي". هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين» وهذا نادر في 
الكلام» لأن التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى ثابتاً في المفضل وف المفضل عليه» وأحياناً 
في المفضل دون المفضل عليهء وأحياناً لا يوجد في الجانبين» فابن مسعود نلك لا يحب لا 
هذا ولا هذاء ولكن الحلف بالله كاذباً أهون عليه من الحلف بغيره صادقاً» فالحلف كاذباً 


حرم من وجهين. 


' رواه ابن وهب - كما في المدونة لسحنون »)١٠١8/*(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (رقم »)١59579‏ وابن 
أبي شيبة في مصنفه (رقم »)١77/١‏ والطبراني في الكبير (رقم 8307 ) وغيرهم وإسناده صحيح. 


' الفتاوى الكبرى (571/5). 
]١519[‏ 


١‏ - أنه كذبء» والكذب محرم لذاته. 

؟- أن هذا الكذب قرن باليمين» واليمين تعظيم لله - عز وجلء فإذا كان على كذب 
صار فيه شيء من تنقص الله - عز وجل» حيث جعل امه مؤكداً لأمر كذب» 
ولذلك كان الحلف بالله كاذباً عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس التي تغمس 
صاحبها في الإثم ثم في النار. 


وأما الحلف بغير الله صادقاًء فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك» لكن سيئة الشرك أعظم 
من سيئة الكذبء وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذب وأعظم من اليمين الغموس إذا قلنا: 
إن الحلف بالله كاذباً من اليمين الغموسء, لأن الشرك لا يغفر» قال تعالى إن الله ل يَغْفِرْ 
أن يُشْرَكَ يديه [النساء: »]١١5‏ وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لإبطال الشرك» فهو 
أعظم الذنوبء قال تعالى: إإِنَّ الشّرْكَ لَظْلْمْ عَظِيةٌ» [لقمان: »]١١‏ وسهل البي فَلِهِ: أي 
الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله نداً وهو خلقك))'» والشرك متضمن للكذبء فإن الذي 
جعل غير الله شريكاً لله كاذب» بل من أكذب الكاذبين» لأن الله لا شريك له. ه 

وفيه دليل على أن الحلف بغير الله صادقاً أعظم من اليمين الغموسء وفيه دليل على أن 
الشرك الأصعن' كو من الكباتر ٠‏ 

فإذا كان هذا حال الشرك الأصغرء فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار» كدعوة 
غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه» وإنزال حوائجه به كما هو حال الأكثر من هذه الأمة 
في هذه الأزمان وما قبلها: من تعظيم القبور» واتخاذهها أوثاناً » والبناء عليهاء واتخاذها 
مساجدء وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باممه وتعظيمه» والإقبال عليه بالقلوب 
والأقوال والأعمال. 


' البخاري: كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: «إقّلا بَحعَُوا يِه أنْدَادَاكه. 
]١57[‏ 


وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم 
من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: «َإفَمَنْ أَظَلَمُْ يمن افَْرى عَلَى الله 
كَزِبا أو كدّب بآياته أُوليِكَ يتَافُعْ ؟ تصلق مِنَ الكتّاب حَقٌ إذا جَاءَكُمْ رُسُلْنَا يَتَوَفّوْكُمْ قَانُوا 


- 
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أ ا كلدم تَدْعُونَ من دُونِ الله قَانُوا ما ع وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ عنم كَانُوا كَافِرِينَ 

(90)» [الأعراف: 37] كفرهم الله تعالى بدعوتحم من كانوا يدعونم من دونه في دار الدنيا 
قال تعالى: «وَأَنَ الْمَسَاجِدَ يِلَّهِ فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا 4)١(‏ [الجن ص وقال تعالى: 
طثن إِما أَدعو رَتِ ولا أشْركُ به أَحَدَا )٠١(‏ كُ إِيّ لا أَتْلِك لَكُمْ صْرًا ولا رَسَدَا4َ 
[الجن: ]١ -٠٠١‏ وهؤلاء المشركون عكسوا الأمرء فخالفوا ما بلغه رسول الأمة وأخبر به عن 


نفسه بل فعاملوه بما ماهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله. * 


وعن حذيفة لله عن البي تَلَدْةٍ قال: ((لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: 
ما شاء الله ثم شاء فلان)) رواه أبو داود بسند صحيح. ١‏ 

قوله كَليِْ: ((لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا :ما شاء الله ثم شاء فلان)). هذا 
نم من الرّسول كَلَِةِ عن الجمع بين الله وبين المخلوق فيالمشيئة بأن يقول: ((ما شاء الله وشاء 
فلان))» لأنَ (الواو) لمطلق الجمع والتّشريك» فكأنتك جعلت المشيئة صادرة من الله ومن 
الممخلوق» وهذا شرك في اللفظء وتصحيح العبارة أن يقال: ((ما شاء الله 2 شاء قُلان)). ؟ 


رواه الطيالسي في مسنده (رقم 57٠0‏ )» وابن المبارك في مسنده (رقم ١١‏ )» والإمام أحمد في المسند 
(ه / 4م”*؛ 2595 89" )» وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم 7773٠‏ )» وأبو داود في سننه (رقم 
).ء والنسائي في السنن الكبرى (رقم ٠١85١‏ )» وغيرهم عن عبدالله بن يسار عن حذيفة 
يه به وإسناده صحيح. والصحيح أن عبدالله بن يسار ممع من حذيفة» وقال البخاري عن هذا 
الحديث مقا مقارنة بحديث عبدالله بن يسار عن قتيبة - كما في علل الترمذي (ص / ه45١‏ ): ' أشبه 
عندي وأصح"؛ والحديث صححه النووي في رياض الصالحين (ص / 555 ). 


]١571[ 


وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساوياً للمعطوف عليه؛ لكوتما إنما وضعت لمطلق الجمع؛ 
فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر مثل هذا فهو 
أصغرء وإن كان في الأكبر فهو أكبر. كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: مِإْنَاللَهِ إن كُنَا 
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ (3) إِذْ تُسَوِيكُم برب الْعَالَمِينَ (9) [الشعراء: اه -48] بخلاف 
المعطوف ب "ثم", فإن المعطوف با يكون متراخياً عن المعطوف عليه بمهلة. فلا محذور لكونه 
صار تابعاً. * 

والعلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف عليه» فيكون القائل: ما شاء الله 
وشئت مسوياً مشيئة الله بمشيئة المخلوق» وهذا شركء ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من 
الخالق» أو أنه مساو له فهو شرك أكبر» وإن اعتقد أنه أقل» فهو شرك أصغر. 

قوله: ((ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)). لما نمي عن اللفظ المحرم بين اللفظ المباح» 
لأن ((ثم)) للترتيب والتراخي» فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه. ه 

فالواجب أن ينزه العبد لفظه حتى يعظم الله جل وعلاء والقلب المعظم لله جل وعلا لا يمكن 
أن يستعمل لفظاً فيه جعل لمخلوق في مرتبة الله جل وعلا في المشيئة أو في الحلف أو في 
الصفات ونحو ذلك.؟ 

فالواجب على المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية وأن يحذر أنواع الشرك كلها صغيرها وكبيرهاء 
فإذا دعت الحاجة إلى شيء في هذا يقول: لولا الله ثم فلان» لولا الله ثم أنت كان هذاء لولا الله 
ثم شفاعتكء لولا الله ثم قرضك ثم دعمك لنا لكان كذاء بثم لا بأس بمذاء مثل ما في 
الحديث: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)). > 

أما بالنسبة لقوله: "ما شاء الله فشاء فلان". فالحكم فيها أتما مرتبة بين مرتبة (الواو) ومرتبة 
(م )؛ فهي تختلف عن (ثم ) بأن (ثم ) للتراخي والفاء للتعقيب» وتوافق (ثم ) بأنما للترتيب» 
فالظاهر أتما جائزة» ولكن التعبير ب (ثم ) أولى» لأنه اللفظ الذي أرشد إليه النبي َلَلِّْ ولأنه 
أبين في إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق. ه 


]١5751[ 


فهذا فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: النتهي عن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق ب (الواو)» وجواز عطفها 
ب ()؛ والفرق: أن (الواو) تقتضي التشريك» و(ثم) تقتضي الترتيب والتعقيب» فتجعل 
مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق ومتربّبَةَ عليها. 

المسألة الثانية: فيه دليل على إثبات المشيئة للمخلوق» رَذّا على الجبريّة الذين يقولون إن 
المخلوق ليس له مشيئة وإِنما هو مجبّر ومسيّرء ليس له اختيار ولا مشيئة» وهو مذهبٌ باطل» 
فالمخلوق له مشيئة» لكنها بعد مشيئة الله قال الله تعالى: «إوَمَا تَسَاءُونَ إل أَنْ يكنا الله :إن 
الله كَانَ عَلِيماً حكيماً (4)00 [الإإنسان: »]7٠‏ «لِمَنْ شَاءَ ل أن يَسْتَقِيمَ (1) وَمَا 
تَسَاوُونَ إِلّا أَنْ يَسَاءَ الله َب الْعَالَمِينَ(9؟)4 [التكوير:4؟-59] فأثبت سبحانه وتعالى 
للمخلوق مشيئة» وجعلها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى» فمشيئة المخلوق متريّبة على مشيئة 
اللقالق يانه وتنا 

وف حديث حذيفة مسألة ثالثة: وهو أنه مَن منع من شيء فإنّه يذكر البديل الصّحيح عنه 
إن كان له بديل؛ لأن الني بَلَيهِ لَمَا مَنع من هذه العبارة ذكر البديل الصحيح عنها وهو 
قولٌ: ((ما شاء الله ثم شاء فلان). 64 

أنه ينبغي لمن سد على الناس باباً محرماً أن يفتح لهم الباب المباح» لقوله: ((ولكن قولوا: ما 
شاء الله ثم شاء فلان))» ونظير ذلك قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الَِّينَ آمَتُوا لا تَقُونُوا رَاِنَا وَقُولُوا 
انظَرّا» [البقرة: 4 »]٠١‏ وكذلك الي بل لما جيء له بتمر جيد وأخبره الآنٍ به أنه أخذ 
الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة» قال: ((لا تفعل ولكن بع الجمع بالدرهمء ثم شا 
بالدراهم جنيباً)) ', أي: تمراً جيداً. فأرشده إلى الطريق المباح حين ماه عن الطريق المحرم 

وف هذا فائدتان عظيمتان: 


الأولى: بيان كمال الشرعية وشمولماء حيث لم تسد على الناس باباً إلا فتحت لحم ما هو خير منه. 


' البخاري: كتاب البيوع/ باب إذا أراد بيع تمر بتمر» ومسلم: كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل. 
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والثانية: التسهيل على الناس ورفع الحرج عنهمء فعامل الناس بمذا ما استطعتء كلما 
سددت عليهم باباً ممنوعاً» فافتح لحم من المباح ما يغني عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلاً حتى 
لا يقعوا في الحرج. ه 


وجاء عن إبراهيم النخعي, أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك. ويجوز أن يقول: بالله م 
بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلانء ولا تقولوا: لولا الله وفلان. ١‏ 

قوله: "عن إبراهيم النخعي". من فقهاء التابعين» لكنه قليل البضاعة في الحديث؛» كما ذكر 
حماد بن زيد. ه 

"أنه يكره: أعوذ بالله وبك" 

العياذ: الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه واللياذ بالشخص: هو اللجوء إليه لطلب المحبوب.ه 
والاستعاذة -كما ذكرنا- لها جهتان: جهة ظاهرة» وجهة باطنة. 

أما الجهة الباطنة: وهي الالتجاء والاعتصام والرغب والرهب وإقبال القلب على المستعاذ به 
فهذا لا تصلح إلا لله والاعتماد في الاستعاذة على المخلوق فيما أقدره الله على هذا جائز؛ 
لأن الاستعاذة بالمخلوق ظاهرة فيما أقدره الله عليه ظاهراً هذا جائز» لذا كان يكره أن يقول 
أعوذ بالله وبك؛ والكراهة استعمال السلف يراد غالباً امحرم» وقد ترد لغير المحرم؛ ولكن 
يستعملوها فيما لا نص فيه. 

ومجيء الكراهة بمعنى التحريم في القرآن في قوله تعالى لما ذكر الكبائر في سورة الإسراء كك 
دَلِكَ كَانَ سَيْعُهُ عِنْدَ رَبَكَ مَكَيُوهَاكه [الإسراء:6؟]» وف القراءة الأخرى كل ذَلِكَ كَانَ 
سَيْقَةٌ عِنْدَ رَبَكَ مَكَرُوهًا؛ طمَكْرُوهَاك أي: محرماً التحريم الشديد. * 


الاستعاذة نوعٌ من أنواع العبادة» لا يجوز صرفقُها إلا لله سبحانه وتعالى» فلا يجوز أن 
تقول: "أعوذ بالله وبك", لأنك إذا قلت هذا شتكت بين الخالق والمخلوق» والتجأت إليها 
جميعاً وهذا شرك. 34 


' رواه عبدالرزاق عن معمر في جامعه »)١9/17-19/1١(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (رقم 5 4 9) 
]١57"5[‏ 


وقوله: "أعوذ بالله وبك" هذا محرم, لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو. ه 

لأنَّ الواو تقتضي التشريك بالاستعاذة. * 

لكن تصحيح العبارة أن تقول: "أعوذ بالله» ثم بك" فتأتي ب (م)» والفرق بين (ثم) وبين (الواو): 
أن (ثم) تجمعل الالتجاء إلى المخلوق بعد الالتجاء إلى الخالق سبحانه وتعالى. 6 

أن "ثم" تدل على الترتيب والتراخي. ه 

فالمخلوق يلتجأ إليه فيما يقدر عليه» فتذهب إلى شخص وتطلّب منه أنه يمنع عدوّك عنك, 
إذا كان هذا الشخص حياً يقدر على منع عدوّك عنك. أُمنا العياذ المطلّق فإنّه لا يكون إلا 
بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز العياذ بالميت مطلقاً. 6 

وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء. وهو الذي يجري في حقه مثل 
ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم, ولا قدرة لحم على نفع ولا 
ضرء فلا يقال في حقهم شيء من ذلكء فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. 
والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلحة إذا سئلوا شيئاً من ذلك» أو رغب إليهم أحد 
بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه 
وبالله التوفيق. * 


فإن قيل: سبق أن من الشرك الأستعاذة بغير الله وعلى هذا يكون قوله: أعوذ بالله ثم بك محرماً. 
أجيب: أن الاستعاذة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة» لقوله مله في "صحيح مسلم" وغيره: 
((من وجد ملجاًء فليعذبه))' لكن لو قال أعوذ بالله ثم بفلان. وهو ميت» فهذا شرك أكبر 
لأنه لا يقدر على أن يعيذك» وأما استدلال الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق بقوله 
يه ((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)): ثم قال رحمه الله: "والاستعاذة لا 
يكون بمخلوق, فيحمل كلامه على أن الأستعاذة لا تكون بكلام مخلوق» بل بكلام غير 
مخلوق» وهو كلام الله» والكلام تابع للمتكلم به إن كان مخلوقا» فهو مخلوق» وإن كان غير 
مخلوق» فهو غير مخلوق. ه 

١ 


سبق تخريجه . 
]١475[‏ 


وقوله: "ويقول: لولا الله مه فلان» ولا تقولوا: لولا الله وقّلان" سبق شرحه. 


ع 


وعدا ع انيدل تعلن لمعي كلع الثاين أنون الحقيدةه وما يخِكُ كما وما ينقِّصّهاء لأنّ أغلب 
الئاس الآن -إلآٌ ما شاء الله- أعرضوا عن تعليم العقيدة ها ولا يعتنون بماء ولا يدعون 
إليها إلا ما شاء الله وإلا فالأكثر يرَكّزون على أمورٍ أخرى جانبيّة لا تُفيد شيئاً إذا اختلّت 
العقيدة» حتى ولو صحّت هذه الأغلاط الجانبية التي يريدون إصلاحهاء لو صلحت 
وصحّت ما نفعت بدون إصلاح العقيدة» فالعقيدة هي الأساس» يجب أن نتعلّمها أَوُلاً» وأن 
ندعو إليها أُوَلدَّ وأن نصجّح الأخطاء فيها قبل تصحيح الأخطاء في المعامّلات» وتصحيح 
الكعيطاء :فق" الكداب :وال عاذقه. .وما التققرف ذه اموق اتابن ]لك لتنا قر كتريس 
التوحيد وشرح العقيدة والدعوة إليها في المحاضرات والندوات والصّحف والمجلات فانتشرت 
هذه الأمور» بسبب شياطين الإنس والجن الذين يريدون إفساد عقائد الثاس» فالاهتمام بأمر 
العقيدة وتصحيحها هو أمّ المهّات: تأعلم أَنَّهُ لا إله إلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنِْكَ وَلِلْمُؤْمِينَ 
وَالْمُْمئَاتِ [ محمد: ]١9‏ بدأ بالعلم بمعنى (لا إِلَه إلا الُ) قبل العمل 00 مو 


الأساس الذي تنبني عليه أمور الدين كلّها. ؛ 


والعلم لا يؤخذ قسراً وإغما يؤخذ بأسيات ذكرها بعضهم في قوله: 


وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ» وأتعب نفسه في تحصيله؛ فالله هو 
الموفق لمن شاء من عباده كما قال تعالى: «إولولا فَضْلْ أَلْهِ عَلَيِكَ وَيَمَتُه كت طَئقَة 
نهم أن يُصِلُوكَ وما يُسِلُونَ ِلآ أْمَهُمٌ وا يضْرُونَكَ من شيء ‏ وَأَنَزلَ اله عَلَيّكَ الكنْب 
وَآشكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا 4 تكن تَعْلَْ وكَانَ مضه آله عَلَيّكَ عَظِيماً4. [النساء: .]١١‏ 


]١525331[ 


والجهل داء قاتل وشفاؤه أمرن في التركيب متفقان 
نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العام الرباني 
والعلم أقسام ثلاث مالها من رابع والمحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الإله وفعله وك ةلحك الانياء: ممم 


والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ؟ 

قال النبي: ((الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل» ألا أخبركم بقول يذهب صغاره وكباره؟ أن 
تقول: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم)) هذا القول وقاية 
بإذن الله من الوقوع في الشرك الأصغرء وينبغي على المسلم المحافظة عليه ولا سيما إن أحس 
من نفسه شيئاً من ذلكء» ودعاء المسلم لربه من أعظم الوسائل الجالبة لصفاء العقيدة من 
شائبة الشرك. 

والمسلم إذا عظم الله في نفسه وعلم بقدرته سبحانه وأنه أكبر وأعظم من هذه المخلوقات هان 
عليه أمر الدنيا وما فيهاء وقوي تعلقه بالرب سبحانه وتعالى» فدفع عن قلبه الشرك ووقي 
منه» ومن تعلق بالله فقد كفاه سبحانه. ه 


الثانية: أن الصحابة يلتم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأتما تعم الأصغر. 


الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 
الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاً, فهو أكبر من اليمين الغموس. 
الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. 


]١ "1 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. وقد سبق. ه 

الثانية: أن الصحابة يتم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأتما تعم الأصغر. 

لأن قوله تعالى: طقَلَا بَحْعَلُوا لَه أَنْدَادًا وَأنْتُمْ تَعْلَمُونَ)» [البقرة:؟؟] نازلة في الأكبر. لأن 
المخاطب بما هم المشركون» وابن عباس فسرها بما يقتضي الشرك الأصغرء لأن الند يشمل 
النظير المساوي على سبيل الإطلاق أو في بعض الأمور. ه 

الثالغة: أن الحلف بغير الله شرك. لحديث ابن عمرظقة. ه 

الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاً. فهو أكبر من اليمين الغموس. 

واليمين الغموس عند الحنابلة أن يحلف بالله كاذباً» وقال بعض العلماء وهو الصحيح: أن 
يخلف بالله كاذباً ليقتطع كما مال أمرىء مسلم. ه 

الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. لأن الواو تقتضي المساواة» فتكون شرك وثم 
تقتضي الترتيب والتراخي» فلا تكون شركاً. ه 


الأسئلة: 

س: ما الفرق بين قوله ولحياتي ولعمري؟ 

الجواب: لعمري هذه جائزة ما فيها واو» لحياق لقسمي قسمي بكذا وكذاء كان البي كَل 
يستعملها واستعملها غيره فهذا لا حرج فيه أما إذا جاءت الواو أو الباء أو التاء أو الحمزة منع. 
س: لعمرك قسم؟ 

ج: نعم «إلعفزك إِمْ لبي سَكُرَكمْ يَغمهون؟» [ا حجر: .]7١‏ 

س: ما هي حروف القسم؟ 


الجواب: أربعة: الواو والباء» والتاء» والهمزة. 
]١554[‏ 


س: عندنا في العمل يحلفون بالنبي وكلمتهم وأعطيتهم كتب؟ 

ج: تدعو لهم بالحداية» أخذوا عليها اعتادوهاء لكن إن شاء الله لا تمل إذا ما ملوا وهم أهل 
باطل» لا تمل وأنت على الحق انصحهم. 

س: أعصيهم إن حلفوا بالنبي؟ 

ج: لاء تنصحهم تقول ما يجوز هذاء احلفوا بالله قولوا: والله» وبالله. وتالله» ولا يجوز الحلف 
بغير الله كائناً من كان, لا بالنبي ولا بغيره. 

سن : فزادة. بأن ضاعني الشرك الأصعر تحت المعنيفة؟ 

الجواب: لاء الشرك تبع الشرك, ظاهر الأدلة أنه لا يغفر له إلا بالتوبة منه» أو برجحان حسناته. 
س: الحلف بالأمانة أي نوع من أنواع الكفر؟ 

الجواب: من الشرك الأصغرء يقول النبي يَلِ: ((من حلف بالأمانة فليس منا.)). 

س: القسم بآيات الله؟ 

الجواب: لا بأس القرآن كلام الله إذا أقسم بآت الله يقصد القرآن لا بأس. 

س: بعضهم يقول برأسك يعني بأجلك؟ 

الجواب: لا ما يصح, لا يقول: برأسكء ولا بوجهكء لا يحلف إلا بالله. 

ين :اليس امن باه الوغيذ؟ 


ج: من باب الوعيد نعم. 5 


]١555[ 


(بَابْ مَا جَاءَ فِيمَنْ 1 يَقْنَعْ بِالْحَلِفٍ باللّه) 


ياب ما جاء فين 1 تف بالف بل 
عَن ابن عُمَرَنض. أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: ((لا خَلِفُوا بآبائِكُم مَنْ حَلَفّ باللَه 


فَلَيَصْدُقء وَمَنْ خُلِفَ لَه بالل فليرضَّ. وَمَنْ ل يَرْضَ فَلَيْسَ من الله)) رَوَاُ ان مَاجَةَ 
سند حَسَنٍ. 


قوله : "باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله" يعني: "ما جاء فيه من الوعيد", وأنّه ينقّص 
التُوحيد» لأنُ الذي لا يقنع بالحلف بالله لا يعظّم الله سبحانه وتعالى حق التَعظيم؛ لأله لو 
كان يعظم الله حق التعظيم لرضي بالحلف بهء فكونه لا يرضى ولا يقنع بالحلف بالله دلي 
على تُقصان تعظيمه لله وهذا ينقِّص التوحيد» كما أنَّ كمال تعظيم الله كمال في التُوحيد. 
هذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد. 4 

والواجب أن يقنع بكلام حلف عليه بالله تعظيماً لجلال الله جل وعلا كما قال: 
((آمنت بالله وكذبت عيني)) فيمن حلف له بالله» فالواجب على العبد أنْ إذا حلف له بالله 
أن يرضى؛ لأن في ذلك تعظيماً للرب جل وعلا. ١‏ 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

أن الأقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله لأن الحالفق أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين 
وهو تعظيم المحلوف به. فيكون من تعظيم المحلوف به أن يصدق ذلك الحالف» وعلى هذا 
يكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله» وهذا ينافي كمال التوحيد» 
والأقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين: 

الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية» فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت 
اليمين على المدعي عليه فحلف, فيجب الرضا بهذا اليمين بمقتضي الحكم الشرعي. 


]١558[ 


الثاني: أن يكون ذلك من الناحية الحسية» فإن كان الحالف موضع صدق وثقة» فإنك ترضي 
بيمينة» وإن كان غير ذلك» فلك أن ترفض الرضا بيمينه» ولهذا لما قال النبي كَل لحويصة 
ومخيصة: ([تبرئكم يهود بخمسين عيناً)). قالوا: كيف نرضي يا رسول الله بأيمان اليهود؟"٠.‏ 
فأقرهم النبي ثَلةِ على ذلك. ه 


(باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله): 

- لفظ ((لم يقنع)) استفاد منه كثير من الشراح بأن المراد" بهذا الباب ما يكون عند توجّه 
اليمين على أحد المتخاصمين» فإنه إذا كان في الخصومة وتوجهت ف اليمين بالدعوة» 
فإن الواجب على الآخر أن يقنع بما حلّف به الآخر بالله جل وعلاء فخصوا ما جاء من 
الدليل وخص هذا الباب بمسألة في الدعاوي؛ يعني اليمين عند القاضي. 

- وقال بعض أهل العلم: إن الحديث عامء والحديث حسنه طائفة من أهل العلم كما ذكر 
الشيخ رحمه اللهء فقوله ((وَمَْ خُلِف لَهُ بالله كَلَمْضَ)) هذا عام في كل حلف سواء أن 
كان عند القاضي أو لم يكن عند القاضيء» وهذا القول أوجه وأصوب ظاهراً؛ لأن سبب 
الرضى بالكلام الذي حلف عليه بالله التعظيم لله جل وعلاء فإن تعظيم الله في قلب 
العبد يجعله يصدّق من حلف له بالله ولو كان كاذباً؛ لكن له أن لا يبن عليه؛ لكن 
يصدقه ولا يُظهر تكذيباً له لتعظيم الله جل وعلاء ((مَنْ خُلِف لَهُ بالله مَلَيََْضَ))» 
فليجعل توحيده وتعظيمه لله جل وعلا له» وكذب ذاك في الحلف بالله عليه. 

- وقال طائفة من أهل العلم -وهذا هو الثالث-: إن هذا راجع إلى من عرف صلقه في 
اليمين» أما من كان فاجراً فاسقاً لا يباللي إذا حلف أن يحلف كاذباً فإنه لا يحب 
تصديقه؛ لأن تصديقه والحالة هذه مع قيام اليقين أو القرائن العامة بكذبه ليس بداخل 


1 البخاري: كتاب الأدب/ باب إكرام الكبير» ومسلم: كتاب القسامة» باب القسامة. 
” سقط من الأشرطة» وقد نقلته عن تفريغ جامع ابن تيمية. 
]١5231[‏ 


في الحديث, لقوله في أول الحديث (إمَنْ حَلَفَ باللهِ فُلَيَصْدُقَ. وَمَنْ خُلِف لَه بالل 
َلَْرَضَ)) فتعلق قوله ([وَمَنْ خُلِف لَهُ باللهِ مَليْضَ)) بما قبلها وهو قوله ((مَنْ حَلَفَ بالل 
لللسدن) علق 3217 كلت له رب قاززع) بحي :نين كان ادق و14 مز 
بائه)» من لم يرض باليمين بالله» ([فليِسَ مِن التو))ء فيدل على أن فعله من الكبائر؛ 
لأن قوله ((لَيْسَ مِن الله)) هذا ملحق لفعله بالكبائر. 
وهذا الباب فيه نوع تردد عند الشراح» والظاهر في المراد منه أن الإمام المصنف رحمه الله ذكره 
تعظيماً لله جل وعلاء وقد ذكر في الباب قبله (من حلف بغير الله) وأن حكمه أنه مشرك» 
فهذا فيه أن الحلف الله يحب تعظيمهء وأن لا يحلف المرء بالله إلا صادقاً, وأن لا يحلف 
بآبائه» وأن لا يحلف بغير الله» ومن حُلف له بالله فواجب عليه الرضى تعظيماً لاسم الله 
وتعظيماً لحق الله جل وعلا حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله الأعظم وعدم اكتراث به 
أو بالكلام الموّكد به. 


فصار عندنا -إذن-: 

- أن كثيراً من أهل العلم جعلوا قول المصنف (باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله) أنه 
عند القاضي إذا توجه باليمين على أحد المتخاصمين. 

- وأن طائفة من أهل العلم قالوا في قوله ومن حلف له بالله فليرض أن هذا عام في كل من 
حلف له بالله لأنه يجب عليه الرضى. 

- وآخرون قالوا يُمَكق بين من ظاهره الصدق ومن ظاهره الكذب. 


والله أعلم. * 


]١:51[ 


عن ابن عمر ن. أن رسول الله مَل قال: ((لا تحلفوا بآبائكم: من حلف بالله فليصدق» 
ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض فليس من الله)), رواه ابن ماجه بسند حسن.١'‏ 
"ابن ماجه": مَاجَدْ أمه» وآخرها هاء وصلاً ووقفاً» فلا يقال: رواه ابن ماجةً بسند حسن» أو 
روى ابن ماجة» هذا غلط. 

والصواب أن تقول: وروى ابن ماجه بسند حسن؛ لأن الهاء هنا ليست لأجل السكون في 
التاء» وما هي أصلية في اسم أمه رحمه الله تعالى ورحمها. * 

لا تحلفوا بآبائكم (([سبق في الباب الذي قبله النهي عن الحلف بغير الله» وأنه شرك أو كفرء 
كما قال يلّ: (مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)؛ لأنّ الحلف تعظيمٌ للمحلوف به 
ومن عظّم غير الله بالحلف به فإنّ هذا شرك بالله عرّ وجلّء وهو يختلف باختلاف 
الحالفين: من كان يعظم المحلوف به كما يعظّم الله فهو شرك أكبر» ومن كان لا يعظّمه 
كتعظيم الله بل عنده نوعٌ تعظيم لا يساوي تعظيم الله» فَإنّهِ يكون شركاً أصغر. 64 
((وآباوكم)): جمع أبء ويشمل الأب والجد» وإن علا فلا يجوز الحلف بمم, لأنه شرك؛ وقد 
ليق بيائه. :نه 

وقوله مَلِِ: ((لا تحلفوا بآبائكم)) ليس هذا خاضًا بالآباء» فالحلف بغير الله لا يجوزء سواء 
كان بالآباء أو بغيرهم؛ وسواء كان بالآدميّين من الرُسل والصالحين» أو كان بالكعبة» أو غير 
ذلك فالمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله عر وجلّ» فذكره الآباء هو من باب ذكر بعض 
أفراد المنهي عنه؛ لأنّ عادتمم أن يحلفوا بالآباء. 6 

قوله: ((من حلف بالله فليصدق)) هذا ما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه» قال 
تعالى: «إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا اله وَكُونُوا مع الصادِقِينَ؟ [التوبة: »]١١9‏ وقال: 


' رواه ابن ماجه في سننه (رقم »)35١١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١181١/٠١(‏ وإسناده حسن كما 
قال الحافظ في فتح الباري »)575/١١(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١47/7(‏ "إسناده 


ضحي رجاله ثقات". 
]١:32[‏ 


وَالصادِقِينَ وَالصادِقَاتِ» [الأحزاب:5؟] وقال: فلو صَدَقُوا الله لَكَانَ حيرا 
َه [محمد:١؟]‏ وهو حال أهل البر» كما قال تعالى: ملي اليك أَنْ ونوا وُجوهَكُمْ قِبَلَ 
اميق ولفكرو :وكق النامنة اتن وا لوز اكت والوتمكو ولككاب وبين وا 
اْمَالَ عَلَى حْبّهِ دوي الْقُرْقَ وَلْيََامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَبيلٍ وَالسَائلِينَ ون اليقَابِ وَأَقَام 
الصّلاةً وَآتَى الرَكاةَ والْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُواء وَالصايرِينَ في الَْأْسَاءِ وَالضَبَاِ وَحِينَ الْبَأْسِ ع 
وليك الَِّينَ صَدَقُواء وَأُولَيِكَ هُْ الْمْتَقُونَ )4 [البقرة:107]. ؟ 

قوله: ((ومن حلف بالله فليصدُق)) هذا أمرٌ من النبي بَلِيِ أنّ الحالف بالله يحب عليه أن 
يصدّقء فلا يحلف بالله كاذب لأنّ من حلف الله وهو كاذب فقّد استهان بعظمة الله 
سبحانه وتعالى» وإذا انضاف إلى ذلك: أن يأخذ مالاً بغير حق بموجب هذه اليمين» فهي 
يمين فاجرة» يقتطع بما مال امرئ مسلم. 

والحلف بالله كاذباً هي اليمين العّموس» سيت بذلك لأتما تغمس صاحبها في الإثم ثم في 
الثار -والعياذ بالله-» كالذي يحلف على اليّلع في البيع والشراء أتما جيّدة» وهي ليست 
كذلكء أو أتما سليمة وهي ليست كذلكء أو أن قيمتّها كذا وكذاء ليرغب الثّاس فيها وهو 
كاذب» فإذا حلف على أمرٍ ماض كاذباً متعيّداً فهذه هي اليمين العٌموس» وهي كبيرة من 
كبائر الذنوب» لأنّْ الكذب في حد ذاته كبيرة :قال الله تعالى: ©فْتَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَى 
الْكَاذِبِينَ)» [آل عمران: »]11١‏ وقال تعالى: «إإِنا يَفْعِي الْكَذِب الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآياتٍ الله 
وأُوَِكَ هُمْ الْكَاذِبُوتَ؟4 [النحل:5١٠]»‏ فالكذب في حدّ ذاته كبيرة» فإذا انضاف إليه يمين 
كاذبة صار أشدٌّ وأعظمى وجاء في الحديث: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهىء ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ أليم: المشبل» والمتّان» والمنقق سلعته باليمين الكاذبة)). 

وقوله: ((ومن خُلف له بالله فليرضَ)) هذا محل الشاهد من الحديث للباب» ومعناه: فليرضَ 
باليمين بالله تعظيماً لله سبحانه» وهذا يدل على كمال التوحيد. ثم الحالف إِنْ كان صادقاً 
فهو على ما حلف. وَإِنْ كان كاذباً فَإثّه عليه. 6 


]١535[ 


قوله مَيهّ: ((من حلف بالله؛ فليصدق, ومن حلف له بالله» فليرض)). هنا أمران: 

الأمر الأول: للحالف؛ فقد أ أن يكون صادقأء والصدق: هو الإخبار بما يطابق الواقع» 
وضده الكذبء وهو: الإخبار بما يخالف الواقع» فقوله ((من حلف بالله» فليصدق))» أي: 
فليكن صادقاً في بمينه» وهل يشترط أن يكون مطابقاً للواقع أو يكفي الظن؟ 

الجواب: يكفي الظن؛ فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه؛ كقول الرجل للنبي تَللِ: "والله 
ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني". فأقره البي كَلة. 

الثاي: للمحلوف له. فقد أمر أن يرضي بيمين الحالف له. 

فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعضء فإن الأمر الثاني يُنَرّل على ما إذا كان الحالف 
صادقاً؛ لأن الحديث جمع أمرين: أمراً موجهاً للحالف» وأمراً موجها للمحلوف له؛ فإذا كان 
الحالف صادقاً؛ وجب على المحلوف له الرضا. 

فإن قيل: إن كان صادقاً فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟ 

ألحيت: أن النئن يده كيه 

قوله (زومن لم يرض فليس من الله)) ولفظ ابن ماجه: ((ومن لم يرض بالله فليس من الله)) 
وهذا وعيد كقوله تعالى: ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن الله في شَئْءِ)» [آل عمران:8؟] قال 
ابن كثير: "أي: فقد برىء من الله"٠. ١‏ 

قوله: ((ومن لم يرض فليس من الله)) هذه براءة من الله ممن لم يقنع بالحلف بهء وهذا 
وعيد شديد. غ6 

قوله: ((ومن لم يرضء فليس من الله)). أي: من لم يرض بالحلف بالله إذا حلف له؛ فليس 
من الله» وهذا تبرؤ منه يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب. ه 

فيجب تعظيم اليمين بالله والرّضا بماء سواءً كانت في الخُصومات أو كانت في الاعتذارات» 
فالمسلم يحسن الظنّ بأخيه المسلم. »6 


' تفسير ابن كثير (5//1*) 
]١ 488[‏ 


أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه» فلا ريب أنه يجب عليه 
الرضا. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو 
ذلك» فهذا من حق المسلم على المسلمء أن يقبل منه إذا حلف له معتذراً أو متبرتاً من تحمة» 
ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه» كما في الأثر عن عمر لله "ولا تظنن 
بكلمة خرجت من مسلم شراً وأنت تحد لحا في الخير محملاً". 


من التواضع والألفة وامحبة» وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له 
فهم. وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي 
هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد» كما في الحديث وهو من مكارم الأخلاق. 
فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده. 
وإدخال السرور على المسلمين» وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم» فإن فيه من الضرر ما 
لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب 
الأدب وغيرها. فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه» وترك ما يجب تركه من ذلك» 
دل على وفور دينه» وكمال عقله. والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين. والله أعلم. ١‏ 


ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق» وقد أشرنا أن في حديث القسامة دليلاً على أنه إذا كان 
الحالف غير ثقة؛ فلك أن ترفض الرضا به؛ لأنه غير ثقة» فلو أن أحداً حلف لكء وقال: 
الله؛ إن هذه الحقيبة من خشب. وهي من جلدء فيجوز أن لا ترضي به لأنك قاطع بكذبه. 
والشرع لا يأمر بشيء يُخالف الحس والواقع» بل لا يأمر إلا بشيء يستحسنه العقل ويشهد 
له بالصحة والحسنء وإن كان العقل لا يدرك أحياناً مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به 
الشرع؛ ولكن ليعلم علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسنء لأن الله تعالى يقول: 
ومن أَحْسَنٌ مِن أله كما لَقَوْمِ يُوقِنُونَ4 [المائدة:٠0]»‏ فإذا اشتبه عليك خحُسن شيء 


]١5:؟351[‎ 


من أحكام الشرع ؛ فاتهم نفسك بالقصور أو بالتقصير» أما أن تتهم الشرعء فهذا لا يمكن؛ 
وما صح عن الله ورسوله» فهو حق وهو أحسن الأحكام. ه 

وهذا الحديث يدل على مسائل: 

المسألة الأولى: تحريم الحلف بغير الله لقوله كَلهِ: ((لا تحلفوا بآبائكم)). 

والمسألة الثّانية: وُجوب الصدق في الإيمان وعدم الكذب فيهاء لأنّ الصدق في الإيمان تعظيٌ 
لله سبحانه وتعالى» وتعظيمٌ لعهده. 

والمسألة الثالثة: وجوب القناعة بالحلف بالله» وتحريم عدم القناعة بالحلف بالله, لأنّ ذلك 
تعظيٌ لجانب الله سبحانه وتعالى» وثقةٌ بالحلف به وأن لا يُستهان باليمين بالله» لا من 
الحالف ولا من المحلوف لهء بل تعظّم من الجانبين» وهذا من حقوق التوحيد» وعدمّه من 
نُقصان التُوحيد. 4 


والذي ينبغي للمسلم في هذا المقام ألا يعود نفسه على كثرة الحلف بالله ومن باب أولى ألا 
يحخلف بغير الله والله سبحانه وتعالى أمرنا ذأ الإبمان. 5 


فيه مسائل: 
الأولى: النبهي عن الحلف بالآباء. 


الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. 
الثالثة: وعيد من لم يرض 


فيه مسائل: 


الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. لقوله ((لا تحلفوا بآبائكم))» والنهي للتحريم. ه 


]١ 533 


الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. لقوله: ((ومن حلف له بالله» فليرض))» وسبق 
الثالثة: وعيد من لم يرض لقوله: ((ومن لم يرضء فليس من الله)). ه 

الرابعة: ولم يذكرها المؤلف أمر الحالف أن يصدق لأن الصدق واجب في غير اليمين» 
فكيف باليمين؟! 

وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه آثم» وقال بعض العلماء: أتما اليمين الغموس. 
وأما بالنسبة للمحلوف له فهل يلزمه أن يصدق أم لا؟ 

المسألة لا تخلو من أحوال خمس: 

الأولى: أن يُعلم كذبه؛ فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه. 

الثانية: أن يترجح كذبه؛ فكذلك لا يلزم تصديقه. 

الثالثة: أن يتساوي الأمران؛ فهذا يحب تصديقه. 

الرابعة: أن يترجع صدقه؛ فيجب أن يصدق. 

الخامسة: أن يعلم صدقه؛ فيجب أن يصدقه. 

وهذا في الأمور الحسية» أما الأمور الشرعية في باب التحاكم؛ فيجب أن يرضي باليمين 
ويلتزم بمقتضاهاء لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي» وهو واجب. ه 


]١554[ 


باب قول: ما شَاءَ اللَهُ وَشْئْت) 
عَنْ قُتَيْلَكَ أَنَّ يَهُودِياً أ تي ا ا فقل: كن شرنو قفاو مَا شَاءَ اللَّهُ وَشْبْتَء 
وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةَ مركم البّيْ كل إذا أَرَادُوا أَنْ يَحْلهُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبَ الْكَغبَة, وأَنْ 
يَقُولُوا: مَا شَاءَ الله 2 شئت. رَوَاهُ النّسَائِنُ وَصَّحَحَهُ. 
ول أيضا عن ابن عباس ه: أنَ رجلا قال لي :ما مَاء الله وَهِْت, فَقَالَ: (أجعَلئتي 
نداً؟ بلغ مَا شَاءَ الله وَحْدَةُ)). وَلِابْن مَاجَهُ عن الطُمَيْل اع - عَائْشَةَ لِأمَهَا قَالَ: رَأَيْتُْ 


َيْتُ عَلَى تَفَرِ مِنَ اليهود, فَفُلْتْ: إتكم لأنثم الْقَوْمُ لوْلا أتكم تقولون: عَرَبْرٌ ابْنُ 
0 وَإِنَكُمْ لَأَنْتُمُ القَوْمْ لَْلَا نكم تقُوُون: ما شَاء اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَدُ. © تير من 
التَصَّارَى فَقْلَتُ: كم لألكم م القَوْمُ لَوْلَا نكم تَقُولُونَ: الْمَسِيح ابْنُ الله قَالُوا: وإَِكُمْ لآنم 
الْقَؤهه لَوْلَا أَنَكُمْ تَقُولُونَ: مَا ضَاءَ اله وَسَاءَ مُحَمَدُ. فَلَما أَصْبَحْث أَخبرتُ با مَنْ أَخْبرث» م 
أتَبْتْ الي كلل فَأَخبَرثهُ. قَالَ: ((هَل أخبّنت بها أحدا؟) قُلث: نَعَم. قَالَ: َحَود الله أن 
عَلَيْهد ثّ قَالَ: ((أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ طُمَيْلاً رَأَى رؤْياء أَخْبرَ ينا من خب مِنكُم؛ وَإنَكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةَ 
كَانَ يعني كذَا وَكَذَا أن أَمَاكُمْ عَنْهَا. قلا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَدُ وَلَكِنْ قُولُوا: مَا 
شَاءَ اللَهُ وَحْدَةُ)). 


(باب قول ما شاء الله وشئت) وهذه المسألة مر الكلام عليها في (باب قول الله تعالى) 
لافلا بعلا بِلّهِ أَندادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟» [البقرة:؟؟]) وأن قول القائل (ما شاء الله وشعت) 
شرك في اللفظ وتشريك ف المشيئة» فهذا من الشرك الأصغر. ٠‏ 

هذا الباب له علاقة بالأبواب السابقة» وهي مساواة الخالق سبحانه وتعالى بغيره من الناس 
والمخلوقات» وهنا المؤلف ١‏ يقل: باب من الشرك قول ما شاء الله وشئت» فلماذا؟ والجواب: 
لأن الحكم فيها يختلف, فقد تكون شركاً أكبر إن اعتقد أن المعطوف هو مساو لله سبحانه 
وتعالى. وإن اعتقد أن المعطوف ليس بمساو لله سبحانه» وإِنما كان هذا الشخص سبب من 
الأسباب فهذا شرك أصغر» ووسيلة للشرك الأكبر» إذ أن هذا المتكلم سوى بين مشيئة 


]١5:35[ 


الخالق ومشيئة المخلوق» بحرف الواو الي تة تقتضي المساواة والاشتراك» فلما ١‏ يعتقد هذه 
المساواة لم تكن اللفظة شركة أكبر» بل صارت أقل وهي شرك أصغر ف القول. 9 

قال الشيخ رحمه الله: "باب قول: ما شاء الله وشئت" يعني: ما ورد في ذلك من النهي, وأنّه 
شرك وتنديد؛ لأنّك إذا قلت ذلك شككت بين الخالق والمخلوق ف المشيئة» حيث عطفت 
بالواو» والواو تقتضي التشريك» فهذا شرك في الرّبوبيّةه وهو لا يجوز» وإِنْ كان القائل لا يعتقد 
هذا في قلبه» فهو شرك في اللفظ منهيئٌ عنهء فكيف إذا اعتقد هذا في قلبه؟ فالأمر أشدّ. 6 
الباب واضح من حيث ما اشتمل عليه؛ لكن فيه فائدة أو فيه فوائد: 

عن قُمَيْلة أن يهودياً أتى النبي بِلةِ فقال: إنكم تشركون, تقولون ما شاء الله وشئت» 
وتقولون: والكعبة, فأمرهم البي ثَلٍْ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ((ورب الكعبة, وأن 
يقولوا: ما شاء ثم شئت)) رواه الدنسائي وصححه'. 

قوله: '"'عن قُتَيْلة" هي فُتَيْلّة بنت صّيْفِي الأنصاريّة وبعضهم يقول: المُهَزيّة. 

قوله: "أن يهودياً أتى للنبي ثَللهُ فقال: إنكم تُشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت» 
وتقولون: والكعبة". 6 

قوله: "أن يهوديا" اليهودي: هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام» وسموا بذلك من 
قوله تعالى: (إإنا هُْنا ِلَيَِكَ [الأعراف:57١]»‏ أي: رجعناء أو لأن جدهم امه يهوذا بن 
يعقوب» فتكون التسمية من أجل النسبء وق الأول تكون التسمية من أجل العمل» ولا 
يبعد أن تكون من الاثنين جميعاً. ه 

هذا اليهودي عرف أن هذا شركء وأقرّه النبي تله على ذلك. 4 


' رواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (رقم 48). والإمام أحمد في المسند (7171/7)» وإسحاق في 
مسنده (رقم 5108-57)» والترمذي في العلل الكبرى (رقم 451). وإسناده صحيح كما قال 


الحافظ في الإصابة (/79). وصححه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (رقم /7؟789-5). 
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قوله ((إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت)) هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك؛ 
لأن النبي تَليةِ أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ تنديداً أو شركاء ونمى النبي تَلِةِ عن ذلك 
وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك. ١‏ 

ولم ينكر النبي ثَيلةِ ما قال اليهودي؛ بل أمر بتصحيح هذا الكلام. ه 

قوله: "ما شاء الله وشئت". الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساوياً للمعطوف عليه؛ وهو الله 
عز وجل حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية. 

قوله: "والكعبة". الشرك هنا أنه حلف بغير الله. ه 

ووجّه أمّته أن يستبدلوا هذه الألفاظ بألفاظٍ صحيحة, فيقولوا ((ورب الكعبة» وأن يقولوا ما 
شاء الله ثم شئت)). 4 

فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» فيكون القسم بالله. 4 

فقوله: ((قولوا: ورب الكعبة)) وربٌ الكعبة هو الله سبحانه وتعالى» والكعبة: بَيْتْ الله» فلا 
يلف بالكعية» وإعا يحلف برب الكعبة» هذا هو البديل الصحيح الخالي من الشرك. 
وإذاكان الحلف بالكعبة شركاً ومنهياً عنه؛ فكيف بالحلف بغيرها من المخلوقات؟. ؟ 

وأمرهم أن يقولوا: ((ما شاء الله ثم شئت)) فيكون الترتيب بثم بين مشئية الله ومشيئة 
المخلوق» وبذلك يتكون الترتيب صحيحاًء أما الأول» فلأن الحلف صار بالله وأما الثاني 
فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة العبد عن مشيئة الله وأنه لا مساواة بينهما. ه 

قولوا : "ما شاء الله ثم شعت" هذا هو اللّفظ الصحيح: أن تأت ب (ثم) بدل (الواو)» 
لأنَ (الواو) للتشريك بين الخالق والمخلوق في المشيقة» أما (ثم) فَإتّما للتٌرتيب حيث جعلت 
مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق» لأنّ المخلوق لا يشاء إلآّ إذا شاء الله سبحانه وتعالى» 
فمشيئته تابعة لمشيئة الله وليست مستقلّة» فهذا هو فرقٌ ما بين اللّفظتين لفظة: "ما شاء الله 
وشعت" وبين: "ما شاء الله © شعت" فلفظة" ما شاء الله وشعت" شرك ولفنظة: "ما شاء 


١‏ 4ه 
اللّه» 5 شعت " توحيد. 6 
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وإن كان الأولى قول: "ما شاء وحده" كما يدل عليه حديث ابن عباس وغيره. ١‏ 

والمخلوق له مشيئة» خلافاً للجبيّة الضّلاّل الذين يقولون: إِنّ المخلوق ليس له مشيئة» بل هو 
يحبور» يفعل الكفر والمعاصي والشرك من غير اختياره» مثل الآلة التي ترك والريشة التي تحركُها 
الريح» ولو كان كذلك لم يستحقٌّ العذاب على المعصية» ولم يستحق الثواب على الطاعة. 

ويقابلهم المعتزلة الذين قالوا: العبد له مشيئة مستقلة لا تتعلّق بمشية الله» فهو يفعل الكفر 
والمعاصي بغير مشيئة الله ونا بمشيكته مستقلاً بما. تعالى الله عمًّا يقولون» وهذا معناه: أنه 
يحدّث ف ملك الله ما لا يشاؤُه .وليس من لازم مشيئة الله: محبته لكل ما يشاؤه سبحانه؛ 
فهو يشاء كفر الكافر ولا يحبه» وإِنما يشاؤه ويخلقه لحكمة بالغة وهي الابتلاء والامتحان. 
وإلاّ ذ "لو يشاء الله لهدى النّاس جميعا" ولكن اقتضت حكمته أن يفاوت بينهم. »6 


وعلى النهي عن قول: "ما شاء الله وشئت" جمهور العلماء» إلا أنه حكي عن أبي جعفر 
الداودي ما يقتضي جواز ذلك احتجاجاً لقوله تعالى: «إوَمَا نَممُوا إِلّا أَنْ أَعْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ 
من فَطلِهِ) [التوبة: 75]» وقوله: طوَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وأئعنت عَلَبْدِ4 
[الأحزاب: 07] ونحو ذلك. 

والصواب: القول الأول» فإن البي تل أنكر ذلكء, وقال لمن قال له ذلك: ((أجعلتني لله 
ندا؟!)). وأقر من ماه تنديداً وشركاً على تسميته. ومن المحال ان يكون هذا أمراً جائزا» وأما 
ما احتج من القرآن فقد ذكروا عن ذلك جوابين 

أحدهما: أن ذلك لله وحده لا شريك له كما أنه تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته فكذلك هذا. 
الثاي: أن قوله "ما شاء الله وشئت" تشريك في مشيئة الله» وأما الآية فإِنما أخبر بما عن 
فعلين متغايرين» فأخبر تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم. وهو من الله حقيقة» لأنه الذي 
قَدَّرَ ذلك» ومن الرسول َيه حقيقة باعتبار تعاطي الفعل» وكذا الإنعام؛ أنعم الله على زيد 
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بالإسلام» والنبي َل أنعم عليه بالعتق» وهذا بخلاف المشاركة في الفعل الواحد» فالكلام نما 
هو فيه؛ والمنع انما هو منه'. 

فإن قلت: قد ذكر النحاة أن (ثم) تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم ك 
(الواو) فلم جاز ذلك ب(ثم) ومنع منه ب(الواو). وغاية ما يقال: إن (ثم) تقتضي الترتيب 
بخلاف الزواو)» فإتما تقتضي مطلق الجمع؛ وهذا لا يغير صورة الاشتراك. 

قيل: النهي عن ذلك إنما هو إذا أتى بصورة التشريك جمعاًء وهذا لا يحصل إلا بال (واو) 
بخلاف (ثم)» فإنما لا تقتضي الجمعء إنما تقتضي الترتيب» فإذا أتى بما زالت صورة التشريك» 
والجمع في اللفظ. 

وأما المعنى» فلله تعالى ما يختص به من المشيئة» وللمخلوق ما يختص به» فلو أتى ب (ثم) وأراد 
أنه شريك لله تعالى في المشيئة ف(لولا الله ثم فلان -مثلاً- لم يوجد ذلك) فالنهي باق بحاله» 
بل يكون في هذه الصورة أشد ممن أتى ب (الواو) مع عدم هذا الاعتقاد» ويشبه ذلك الجمع 
بين اسم الله واسم غيره في ضمير واحدء وهذا أنكره البي تَلِيْةٌ على الخطيب لما قال: "ومن 
يعصهما فقد غوى" فقال له: ((بكس الخطيب أنت)). ١‏ 


فيه من الفوائد ما قاله الشيخ رحمه الله في مسائل الباب قال فيه: فهم الإنسان إذا كان له 
هوى. فهؤلاء اليهود هم أهل الشرك يقولون عزير بن الله ويشركون بالله جل وعلا؛ لكنهم مع 
كوتهم مشركين نقموا على أهل الإسلام أنمم يشركون» وهذا لأجل الطعن فيهم» فالحوى 
وطلب تنقّص أهل الإسلام والنقد عليهم؛ أو مخاطبتهم بما يسوؤهم هذا كان قصدا لهم ولهذا 
فهموا من أين يدخلون, فأهل الإسلام أهل التوحيد فقالوا لهم (إنَكُمْ تُشْرَكُونَ) وهم أهل 
الشرك؛ لكن فيه أن صاحب الموى قد يفهم الصواب» فإذا فهم الصواب فإن الواجب أن 
يُقبل منه؛ لأن المؤمن يجب عليه أن يقبل الحق ممن جاء به ولو كان يهودياً أو نصرانياًء فهذا 
اليهودي -أو النصارى كما سيأقي- هؤلاء توجهوا إلى المؤمنين بالقدح فيهم بالشرك» ول يمنع 


' يعني أن الكلام إنما هو في المشاركة» والمنع إنما هو في المشاركة. 
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البي كَيْلةِ من قبول الحق الذي قالوه أتحم يهود؛ بل قبل ما جاء به ذلك اليهودي» فأوصاهم 

بأن يتركوا ذلك التنديد. 

وهذا فيه أن الحق هو ضالة المؤمن أين وجده أخذه., فلا بمنعه من قبول الحق أن قاله مشرك 

أو قاله كافر أو قاله فاسق أو قاله مبتدع أو قاله ضال إذا كان الكلام في نفسه حقا؛ لأنه 

كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ((الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها)). + 

ويُستفاد من الحديث: 

- أن البي مَل لم ينكر على اليهودي مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للبي تَليِ وأصحابه 
لأن ما قاله حق. 

- مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق. 

- أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منهء لأن النبيَلية أمرهم أن يقولوا: 
([ورب الكعبة))» وم يقل: احلفوا بالل وأمرهم أن يقولوا: (إما شاء الله ثم شعت)). ه 


وفي الحديث من الفوائد: معرفة اليهود بالشرك الأصغرء وكثير ممن يدعي الإسلام لا يعرف 
الشرك الأكبر» بل يصرف خالص العبادات من الدعاء والذبح, والنذر لغير الله ويظن أن 
ذلك من دين الإسلام» فعلمت أن اليهود في ذلك الوقت أحسن حالا ومعرفة منهم. 

وأن المعرفة بالحق لا تستلزم الإيمان ولا العمل. 

وإن الحلف بغير الله من الشرك وأن الشرك الأصغر لا يمرق به الإنسان من الإسلام. ١‏ 

وفيه: بيان النهي عن الحلف بالكعبة» مع أتما بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة 
فريضة. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء»ء لا لملك مقرب, ولا 
لنبي مرسلء ولا للكعبة التي هي ببت الله ف أرضه. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من 
الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع» 
وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلة» فالطواف بها مشروع, 
والحلف بما ودعاؤها ممنوع. فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما بمنع» وإِن خالفك من 
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خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام» بل هم أضل سبيلاً. ١‏ 


إشكال وجوابه: 

وهو أن يقال: كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي؟ 

وجوابه: أنه يمكن أن الرسول ثَلِِ لى يسمعه ولم يعلم به. 

ولكن يقال: بأن الله يعلم» فكيف يقرهم؟ 

فيبقي الإشكال؛ لكن يجاب: إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر» فتكون الحكمة هي ابتلاء 
هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بمذه اللفظة مع أنحم يشركون شركاً أكبر ولا يرون عيبهم. ه 
وله أيضاً عن ابن عباس يضه: أن رجلاً قال للنبي ثليه ما شاء الله وشئتء, فقال: 
هذا الحديث رواه النسائي» كما قال المصنف» لكن في (اليوم والليلة) وهذا لفظه: أخبرنا 
علي بن خشرم عن عيسى عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس: "أن رجلا أتى 
النبي َه فكلمه في بعض الأمر فقال: ما شاء الله وشعتء فقال النبي مَِلِيهِ: ((أجعلتني لله 
عدلا؟ قل ما شاء الله وحده)). 

ورواه ابن ماجه في الكفارات من (السنئن) عن هشام بن عمار» عن عيسى نحوه. 

ولفظه: ((إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت...)) الحديث. ١‏ 

قوله: ((أجعلتني لله نداً)) هذه رواية ابن مردويه'» والرواية عند النسائي وابن ماجه ((أجعلتني 
لله عدلاً)) والمعنى واحد. ١‏ 

قوله في حديث ابن عباس يضه: "أن رجلاً قال للنبي كَللِ". الظاهر أنه قاله للنبي لله تعظيماً 
وأنه جعل الأمر مُفوضاً لمشيئة الله ومشيئة رسوله. 

قوله: ((أجعلتني لله ندا؟!)). الاستفهام للإنكار» وقد ضمن معن التعجب» ومن جعل 
للخالق ندا فقد أى شيئاً عجاباً ه 


' رواه ابن عساكر ف تاريخ دمشق (5/51؟١5)‏ باللفظ المذكور. 
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الند هو: الشّبيه والمثيل والتظير» يعني :أجعلتني شبيهاً لله ومثيلاً لله وشريكاً له في المشيئة» ثم 
أمره أن يستبدل هذه اللفظة بلفظة التوحيد فيقول: ما شاء الله وحده. 6 

قوله ([بل ما شاء الله وحده)). أرشده البي تيه إلى ما يقطع عنه الشرك» ولم يرشده إلى أن 
يقول ما شاء الله ثم شعت حتى يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بَعْدَت. ه 

وهذا إرشاد إلى الأكمل أن يقول: ما شاء الله وحدهء وإذا قال: ما شاء الله شت شعت. فهذا 
بيانٌ للجائزء فلا تعاض بين الحديثين. 

وهذا من سدّ الطّق الموصلة إلى الشرك» فإِنّه يي نمى عن الشرك وتمى عن الطرق التي 
توصل إليه» فإذا تلفظ بذلك -ولو كان لا يعتقد- فهذا وسيلة إلى الاعتقاد فيما بعد, فيُمنَع 
اللفظ وإِنْ كان لا يعتقد بمعناه لئلا يفضي هذا إلى الاعتقاد. »6 


وقوله: ((أجعلتنى لله ندا؟)) فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد 
جعله نداً لله شاء أم أبى» خلافاً لما يقوله الجاهلون مما يختص بالله تعالى من عباده» وما 


يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه. ([ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)). " 


قال ابن القيم: "ومن ذلك - أي: من الشرك بالله في الألفاظ- قول القائل للمخلوق: ما 
شاء الله وشئتء كما ثبت عن النبي يليه أنه قال له رجل: "ما شاء الله وشئت" -وذكر 
الحديث المشروح- ثم قال: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة؛ لقوله «لِمَن شَاءَ مِدَكُمْ أن 
يَسْتَقِيم4 [التكوير:1/8]» فكيف بمن يقول: "أنا متوكل على الله وعليك"» "وأنا في حسب 
الله وحسبك"”» "وما لي إلا الله وأنت". "وهذا من الله ومنك" و "هذا من بركات الله 
وبركاتك". "والله لي في السماء وأنت لي في الأرض", و"الله وحياة فلان"2 أو يقول "نذراً لله 


ولفلان" 0 "أنا تائب لله ولفلان"2 و"أرجو الله وفلاناً". 


]١555[ 


فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: (ما شاء الله وشغئت) ثم انظر أيهما أفحش؛ يتبين 
لك أن قائلها أولى بجواب النبي تَليِ القائل تلك الكلمة؛ وأنه إذا كان قد جعله نداً بماء فهذا 
قد جعل من لا يداني رسول يل في شيء من الأشياء» بل لعله أن يكون من أعدائه نداً 
لرب العالمين» فالسجود. والعبادة» والتوكل» والانابة» والتقوى, والخشية» والتوبة» والنذرء 
والحلف, والتسبيح؛ والتكبير» والتهليل» والتحميد» والاستغفار» وحلق الرأس خضوعاً وتعبداً 
والطواف بالبيت» والدعاء» كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه» من 
ملك مقرب ولا نبي مرسل. 
وفي مسند الإمام أحمد أن رجلاً أت به إلى البي تله قد أذنب فلما وقف بين يديه قال: 
"اللهم إن أتوب إليكء ولا أتوب إلى محمد", فقال: ((عرف الحق لأهله)). ' 
قلت: إذا كان هذا كلامه يِل لمن قال له "ما شاء الله وشئت"» فكيف بمن يقول فيه: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
ويقول ف همزيته: 

هذه علتي وأنت طبيبي ... ليس يخفى عليك في القلب داء 
وأشباه هذا من الكفر الصريح. ١‏ 


ولا شك أننا مأمورون بتعظيم الني َِيةٌ ومحبته» وتقديم هذه المحبة على جميع المحاب سوى 
محبة الله سبحانه» بل إنه يحب علينا أن نحب الرسول َيَلةِ أحب من أنفسنا وأولادنا كما جاء 
في الصحيح أن النبي كه قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين)) . 

ولهذا حينما قال عمر: إنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال: ((لا يا 
عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك)) فقال عمر: والله إنك أحب إلي من نفسي» 
فقال: ((الآن يا عمر)). 


' الداء والدواء لابن القيم (ص 939 -45). 
]١ 557‏ 


ومحبته َل واجب عقديء ومن أهم درجات محبته بعد تعظيمه في القلب اتباع ما أمرنا به 
واجتناب ما تحانا عنه مَل . 
وهذا الرجل الذي قال هذه اللفظة في الحديث عرف واجب تعظيم النبي تله ولكنه أخطأ 
حينما زاد في تعظيمه كَل حتى جعله مساوية في اللفظ لله عز وجلء أما ما في قلبه فالله أعلم 
به ولا ريب أن هذا غلو في تعظيم النبي يِه ولذلك أنكره عليه الصلاة والسلام حيث 
جعله لله ندأ» والند: النظير والمثيل والمساوي» والرسول يدي أشرف عبد وأكرم رسول ولكنه لا 
يصل إلى منزلة الله تبارك وتعالى. 
وهذا الاستفهام الوارد في الحديث هو للإنكار على هذا الفعل. 
وهنا قد يقول قائل: إن النبي تل قال: ((إنما الأعمال بالنيات)) فإذا كانت النية سليمة فلا 
إشكال. فيقال: النية وحدها لا تكفي دون حسن العمل وصوابه» ومن حسن العمل القول 
واللفظ» فلا يمكن أن يشرك الإنسان بالله عز وجل ويقول: قصدي حسن ونيتي سليمة. وهذا 
من شرط قبول العمل أن يكون على وفق ما جاء به البي تَلةِ مع إخلاص العمل لله سبحانه. 
ولأن الألفاظ يحاسب عليها الإنسان» لم يقل تَِلِةٍ لهذا الرجل ماذا تقصد بمذه اللفظة؟ وما 
نيتك؟ فدل على أنه ينكر على من قال هذا وإن لم يقصد ظاهر العبارة» ودفعا لإيهام 
الترتيب والمساواة بين الخالق والمخلوق. 5 
يستفاد من الحديث: 
- أن تعظيم الي ثليه بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك» فإن كان يعتقد المساواة» فهو 
شرك أكبرء وإن كان يعتقد أنه دون ذلك» فهو أصغرء وإذا كان هذا شركاً» فكيف بمن 
يجعل حق الخالق للرسول كَلله؟! 
هذا أعظمء لأنه َه ليس له شيء من خصائص الربوبية» بل يلبس الدرع» ويحمل 
السلاح» ويجوع» ويتأم» ومرضء ويعطش كبقية الناس» ولكن الله فضله على البشر بما 
أوحي إليه من هذا الشرع العظيمء قال تعالى: طكُل م1 أنأ بَسَرٌ مُتْلكُن4 


]١544[ 


[الكهف:١١١]»‏ فهو بشرء وأكد هذه البشرية بقوله: «9مثلكم»» ثم جاء التمييز بينه 
وبين بقية البشر بقوله تعالى: ميُوحئ إل 9 ِلك إل وَاجِدّيه [الكهف:١١١]ء‏ ولا 
شك أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة التي بما الكمالات من كل وجه أعطاه من 
الصبر العظيم» وأعطاه من الكرم ومن الجود» لكنها كلها في حدود البشرية» أما أن تصل 
إلى خصائص الربوبية» فهذا أمر لا يمكن» ومن أدعى ذلك» فقد كفر بمحمد يني وكفر 
بحن أرسله. 
فالمهم أننا لا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فتنزله في منزلة هو ينكرهاء ولا تمضم 
حقه الذي يجب علينا فنعطيه ما يحب له. ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقه» ولكننا 
لا ننزله منزله الرب عز وجل. 

- إنكار المنكر وإن كان في أمر يتعلق بالمنكرء لقوله مَلِ: ((أجعلتني لله ندا))» مع أنه 
فعل ذلك تعظيماً للنبي يِه وعلى هذا إذا انحنى لك شخص عن السلام» فالواجب 
عليك الإنكار. 

- أن من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم» لأنه َي لما منعه 
من قوله: ((ما شاء الله وشكت)) أرشده إلى الجائر وهو قوله: ((بل ما شاء الله وحده)). ه 


وهذان الحديثان فيهما فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: ما ذكره الشيخ رحمه الله في مسائله قال: "فيه قَهُمُ الإنسان إذا كان له 
هوى", فهذا اليهودي مع كونه يهوديًا مغضوباً عليه فهم أن هذا من الشّركء لأنّه يريد أن 
مق اهنال ومع هذا تقبّل الرّسول تَِيةِ هذه الملاحظة» وأرشد إلى تصحيحها. 

فهذا فيه فائدة ثانية وهي: قَبول الحقّ ممن جاء به ولو كان عدوًا. 

وفيه فائدة ثالثة: نبّه عليها الشيخ رحمه الله وهي: أن اليهود على ضلالهم يفهمون الشركء 


وبعض علماء هذه الأمّة لا يفهمون الشرك» ولذلك يرون جواز عبادة الأضرحة والقبور» ولا 


]١559[ 


يستنكرونماء ويقولون: هذا من التوسّل بالصالحين» وليس شركاء أو هذا يدل على محبة 
الصالحين. ويحبّدون هذا الشيء» ويرون أنّه ليس بشركء مع أنه شرك مخرجٌ من الملّة» والذي 
ذكره هذا اليهودي شرك أصغر لا يرج من الملّةه وبعض المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة لا 
يُنكرون الشرك المخرج من الملّة الذي يَعْجٌّ الآن في العالم الإسلامي بعبادة غير الله» ففيه أن 
بعض اليهود أفهم من بعض العلماء المنتسبين إلى الإسلام» نسأل الله العافية والسلامة. 
الفائدة الرابعة: النّهي عن قول: (ما شاء الله وشئت)» والنّهي عن الحلف بالكعبة» وبغيرها 
من المخلوقات» لأنّ الحلف بغير الله شرك» لأنّه تعظيعٌ لغير الله سبحانه وتعالى» ولا يستحقٌ 
التعظيم على الوجه الأكمل إلا الله سبحانه وتعالى» ففيه: أن الحلف بغير الله شرك, لأنّ النبي 
بخ أقرّ هذا اليهودي على قوله: "إنكم تُشركون"» فدل على أن هذه الألفاظ شرك. 

الفائدة الخامسة: التّوجيه أن العا إذا منع من شيء؛ فإنّهِ يوجَهُ إلى البديل الصّالح, لأَنَ النبي 
يل وجّه إلى أن يُقال: "ورب الكعبة"» وأن يقال: "ما شاء الله» © شت" فمن أفى بتحريم 
شيء أو بمنع شيء وهُناك له بديك صا فإنّه يوجّه إليه كما فعل التي كَلله. 

الفائدة السادسة: وفي حديث ابن عبّاس في الجل الذي قال للتبي تل "ما شاء الله 
وشعتء قال له: ((أجعلتني لله نِدَا)) فيه: إنكار المنكرء فإنّ البي تله أنكر عليه» لا سيّما 
إذا كان هذا المنكر شركاً يُخْكُ بالعقيدة فإنّه لا يجوز السّكوت عليه» بل يجب أن يبيّن ويُنبّه 
وهذا يشهد لِمَا قاله ابن عبّاس فللا في تفسير الآية التي سبقتء وهي قوله: قلا جَْعَلُوا له 
أنْدَادا وَنْتُمْ تَْلَمُونَ؛ه قال ابن عبّاس هو قولُ التتجل: "لولا الله وفلان» لو كُليِبَة هذا لأتانا 
التضوص» لولا البط'لأتى اللُصوص". ففشر اتاد الأنداد يمذه الأشياءء وها هو التسول كله 
في هذا الحديث يقول: ((أجعلتني لله نِدَا؟))؛ فدلٌ على أنّ قول: (ما شاء الله وشعت) اتخاذ 
لليِدٌ مع الله سبحانه وتعالى وإِنّ كان من الشرك الأصغر. »6 


وفيه: أن النبي يَِةِ حمى حمى التوحيد» وسد طرق الشرك في الأقوال والأعمال. ٠‏ 


]145:[ 


ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود, 
فقلت: إنكم لأنتم القوم, لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا 
أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم 
القوم, لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم؛ لولا أنكم تقولون: 
ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بما من أخبرت, ثم أتيت البي كَل 
فأخبرته. قال: ((هل أخبرت بما أحداً؟)) قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: ((أما بعد؛ فإن طفيلاً رأى رؤياء أخبر بما من أخبر منكم. وإنكم قلتم كلمة كان 
يمنعني كذا وكذا أن أنماكم عنها. فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما 
شاء الله وحده))' . 

فقد تبين أن هذا الحديث المذكور لم يروه ابن ماجة" بمذا اللفظ, لكن رواه أحمد والطبراني 
بنحو مما ذكره المصنف. ١‏ 

قوله: "ولابن ماجه: عن لعفي جاح عائشة لأمّها"- الطَفيل هو: الطفيل بن عبد الله بن 
سَخْبَرَة الأَزْديء نِسْبَة إلى الأَرْد؛ قبيلةٌ عربيّة مشهورة» وأبوه: عبد الله بن سَخْبَرَة جاء إلى مكة 
قبل البغثة وحالّف أبا بكر الصدّيق» كما كان عليه الأمر في الجاهلية أتهم يتحالفون» ويصبح 
الحليف أخاً لحليفه يدافع عنه ويناصره ويحميه» بل إذا مات يرنه ويصبح الحليف مختلطاً 
بحلفائه كأنّه واحدٌ منهم, ثم 7 0 الأخلاف وأبطل الميراث الذي يكون بالِلْفٍء 
وقال الله تعاللى: (ا انكام بَعْضّْهُمْ أَؤلى بَعْضٍ في كِتَاب اللو [الأنفال:170]» فجعل 
الميراث لأولي الأرحام؛ يعني: الأقارب دون الحلفاءء ثم مات عبد الله بن سَخْيْرَة وكانت 


' رواه الإمام أحمد في المسند (7/5)» والدارمي في سننه (رقم 55995)» والبخاري في التاريخ الكبير 
(555/4))» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم8104)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 
74). وغيرهم وإسناده صحيح كما قال البوصيري في مصباح النجاجة .)١717//5(‏ 


١‏ سنن ابن ماجة )085/١(‏ وإسناده صحيح. 
]١551[‏ 


زوجته يقال لها: (أَمْ رُوْمَان)» فتزوجها أبو بكر الصدّيق بعد حليفه عبد الله بن سَخْيرَةء 

وأنجبت منه عبد الرحمن بن أبي بكرء وعائشة بنت أبي بكر زوج النبي تي ولهذا كان الطّفيل 

بن عبد الله أخنا لعائشة من أعها. 

"قال: رأيت" يعني: في النّوم. والرؤيا حق» وهي جزء من سنّة وأربعين جزءاً من النْبوّة. 

قد ذكر ابن القِّيم رحمه الله في كتاب "الروح" أن الرؤيا على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: حق, وهو ما يجري على يد ملك الرؤياء يأتي إلى النائم فيريه أشياء عجيبة» 

فيستيقظ النائم وقد رأى هذه الرؤيا فتقع كما رآها. 

النوع الثَّان: يكون من الشيطان» وذلك: أن الإنسان إذا نام ولم يذكر الله عند النوم» ولم يقرأ 

آية الكرسي, ولم يقرأ سور الإخلاص والمعوّذتين» ولم يتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم» ويأقٍ 

بالأدعية المشروعة عند النُوم» فإِنّ الشيطان يتسلّط عليه ويكدّر عليه نومه. ويُريه أشياء باطلة 
حقيقة لها من أجل أن يكدّره. والسبب: أنه لم يتحصّن بالله من الشيطان قبل النوم. 

النوع الثالث: حديث نفسء وذلك أنّ الإنسان يفكّر في أشياء في اليّقظة» أو تمه أشياءء 

فإذا نام فإِنّ هذه الأشياء تَعْرِضٌ له في نومه. لأنّه كان مهتمًا بما في اليقظة. وهذا حديث 

نفس ليس له حقيقة» وإنما هو أضغاث أحلام. 

قوله: " كأيٍّ أتيث على نَمَّرٍ من اليهود" النفر: الجماعة 5 من الثلاثة إلى التسعة. ه 

والنفر: رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة؛ ما بين 

الثلاثة إلى العشرة» ولا واحد له من لفظه. قاله أبو السعادات'. ١‏ 

واليهود: هم أتباع موسى-عليه الصلاة والسلام- في الأصل. قيل: إتهم سوا باليهود نسبة إلى 

(يهودا ابن يعقوب)» وقيل: مُمُوا يهوداً أخذاً من قول موسى: إن هُدْنَا إِلَبِكَي 

[الأعراف:55 ]١‏ يعني: تُبْنا إليك» من (لمْد) وهو التوبة واليُجوع إلى الله سبحانه وتعالى. 

هذا في الأصلء ثم صار يُطلق لفظ اليهود على المنتسبين إلى إثّباع موسى» وإن كانوا قد 


' النهاية في غريب الحديث والأثر (947/5) 
]١5551[‏ 


غالفوة "و كيان ون ركذيو ليت وا كذقوا 3 كيده الأسبان الفييطة عن الدرك اد 


والكلام في حق الله سبحانه وتعالى. 4 


قوله: "لأنتم القوم". كلمة مدحء كقولك: هؤلاء هم الرجال. ه 

قوله: "قلت: إنكم لأنتم القوم" هذا مدحٌ لهمء لأتحم كانوا في الأصل على دين صحيح. 

"لولا أنكم تقولون: عُزير ابن الله" ينسبون الولد إلى الله سبحانه وتعالى» و 'عْرَيْر" اسم رجلٍ 
منهم» قيل: إِنّه نبي» وقيل: إِنّه رج صالح وعاكٌ من علمائهم. ؛ 

ادعى اليهود أنه ابن الله» وهذا من كذبحمء وهو كفر صريح, واليهود لهم معائب كثيرة» لكن 
خصت هذه. لأنما من أعظمها وأشهرها عندهم. ه 

"لولا أنكم" يعني: لولا هذه المقولة الكافرة فيكم. 

اقالوا" ,ذا بعلن الفلفية. 

"وأنتم لأنتم القوم" يمدحون المسلمين. 

"لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد". ؛ 

قوله: "ما شاء الله وشاء محمد". هذا شرك أصغرء لأن الصحابة الذين قالوا هذا ولا شك 
أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول يل مساوية لمشيئة الله» فانتقدوا عليهم تسوية الرسول كله 
بمشيئة الله عز وجل باللفظ مع عظم ما قاله هؤلاء اليهود في حق الله جل وعلا. ه 

فيه: أن الإنسان يرى عيب غيره» ولا يرى عيب نفسه. وإن كان عيبه أكبر من عيب 


غيره. وفيه: قبول الحق ممن جاء به. 


قال: "ثم مررت على نفرٍ من النصارى" النصارى: أتباع عيسى عليه السلام في 
الأصل. قيل سُمُوا نصارى نسبةٌ إلى البلد (الناصرة) بفلسطين» وقيل: سُمُوا نصارى من 
قولهم: يكن أَنْصَّارٌ اللو [الصف:؛ .]١‏ 


]١5017[ 


"فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله" وهو عيسى ابن مريم» سمي 
بالمسيح لأنّه يمسح بيده على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله. فالنصارى غلوا في المسيح كما عَلَتَ 
اليهود في غزير. 4 

والشيطان لعب بالنصارى» فقالوا: هو ابن الله لأنه أتى بدون أبء كما في القرآن: 
طمَتَمَخْنَا فِيهًا من رُوحِنَاك [الأنبياء:31]» قالوا: هو جزء من الله لأن الله أضافه إليه» 
والجزء هو الابن. 

والروح على الراجح عند أهل السنة: ذات لطيفة تدخل الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في 
الطين اليابسء» ولهذا يقبضها الملك عند الموت وتكفن ويصعد بما ويرها الإنسان عند موته, 
فالصحيح, أتما ذات وإن كان بعض الناس يقول: إنما صفة» ولكنه ليس كذلكء والحياة 
صحيح أنما صفة ولكن الروح ذات» إذا نقول لمؤلاء النصارى: إن الله أضاف روح عيسى 
إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة وما أشبه ذلك على سبيل التشريف والتعظيم؛ ولا 
شك أن 'اللقيافت إلى اله يكتسب شرفاً وعظنةة 

ثم رد عليه النصارى بمثل ما قاله اليهودء قال طفيل: "فلما أصبحتُ أخبرثُ بما مَن 
أخبرت "2 ثم أتيث الني مَلْيةٌ فأخيرثه. »6 

قوله "ثم أتيت النبي يَلْلفأخبرته" فيه حسن خلقه يِه وعدم احتجابه عن الناس كالملوك 
بحيث إذا أراد أحد الوصول إليه أمكنه ذلك بلا كلفة ولا مشقه» بل يصلون إليه ويقضي 
حاجتهم ويخبرونه بما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم» ويقصون عليه ما يرونه في المنام؛ 
بل كان مََلةِ يعتني بالرؤيا لأتما من أقسام الوحي» وكان إذا صلى الصبح كثيراً ما يقول ((هل 
رأى أحد منكم رؤيا))". ١‏ 


' وي رواية أحمد (فلما أصبح أخبر بما من أخبر)» وفي رواية الطبراني (فلما أصبحت أخبرت بما أناسا)' 
' جزه من حديث رواه البخاري في صحيحه (رقم٠7١١)‏ من حديث سمرة بن جندب» ومسلم في 
صحيحه (رقم1775) من حديث ابن عباس. 
]١55:5[‏ 


قال: ((هل أخبرت بما أحدا؟))» قلت: نعم» قال: فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: ((أمَا 
بعد((هذا فيه: دليل على مشروعية حمد الله والثّناء عليه في بداية الكلام؛ لقوله َلةِ: ((ك” 
أمو اي يال لنانيداً في بالحمد لله فهو أبتر))ء ولهذا افتتح الله كتابه العظيم القرآن ب #الْحَمْدُ 
ِنَّهِ َب الْعَالَمِينَ (؟) [الفاتحة: ؟]» وفيه استحباب الإتيان بأما بعد وهي كلمة يُوْنَى بحا 
للانتقال من أسلوب إلى آخر. 

"فإن طُفيلاً قد رأى رؤيا أخبر بحا من أخبر منكم, وإِنّكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن 
أتماكم عنها" قيل: كان بنع النبي تَدَيٍ الحياء» لأنّه لم ينزل عليه وحيّ في المنع منها. ؛ 

وفي رواية أحمد والطبراني ([وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أتماكم عنها)). ١‏ 
قوله: ((يمنعني كذا وكذا)) أي: يمنعه الحياء كما ف رواية أخرى» ولكن ليس الحياء من إنكار 
الباطل» ولكن من أن ينهي عنها دون أن بأمره الله بذلك. هذا الذي يجب أن تحمل عليه 
هذه اللفظة إن كانت محفوظة: أن الحياء الذي بمنعه ليس الحياء من الإنكار لأن الرسول ملل 
لا يستحي من الحق ولكن الحياء أن ينكر شيئاً قد درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن 
يؤمر بالإنكار» مثل الخمر بقي الناس يشربونحا حتى حرمت ف سورة المائدة» فالرسول يي لما 
لم يؤمر بالنهي عنها سكتء ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى 
كه أنه لابد من إنكارها لدخول اللوم على المسلمين بالنطق بما. ه 

فلما جاء الامر الإلي بالرؤيا الصالحة أنكرها ولم يستحي في ذلك. ١‏ 

هذه المسائل ليست من الشرك الأكبر بل من الأصغر دل عليه قوله في آخره ((قلتم كلمة 
كان بمنعني كذا وكذا أن أتماكم عنها)) والشرك في الألفاظ أتى بالتدريج بخلاف -يعني نفي 
الشرك في الألفاظ وتمحريم الشرك في الألفاظ- أتى بالتدريج في تاريخ بعثة النبي عليه الصلاة 
والسلام وتبليغه أمته بالأوامر والنواهي» أما الشرك الأكبر فقد نفاه من أول الرسالة» أما شرك 
الألفاظ وبعض أنواع الشرك الصغر فأتى بالتدريج» فكان الحلف بالآباء جائزاً ثم تماهم عليه 
الصلاة والسلام عن ذلكء وكذلك قول ما شاء الله وشئت ثم نماهم عن ذلك. 


]١:هه[‎ 


ولهذا قال المصنف في مسائل كتاب التوحيد: فيه أن الشرك فيه أكبر وأصغر لقوله 
(إمنعني كذا وكذا)). 

وأما الشرك الأكبر فلا يجوز أن يؤخر إنكاره أو أن يمنع عنه مانع. 

أما شرك الألفاظ فقد تكون المصلحة والفقه -فقه الدعوة-» وفق ترتيب الأهم والمهم وتقديم 
الأهم على المهم أن يؤخر بعضه لتتم المصلحة العظمى. 

أما الشرك الأكبر فلا مصلحة تبقى مع وجوده. * 

((فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: ما شاء الله وحده)) لَمّا نبّههم على خطأ 
هذه الكلمة أرشدهم إلى البديل الصالح منهاء وهو أن يقولوا: ما شاء الله وحده. » 

وهذا الحديث والذي قبله فيه أن يقولوا: ((ما شاء الله وحده)). ولا ريب أن هذا أكمل في 
الإخلاصء وأبعد عن الشرك من أن يقولوا: "ثم شاء فلان"؛ لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي 
للتنديد في كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. ١‏ 


وهذا هو طريق كمال التوحيد والبعد عن الشرك» ويأق في هذا باب قول الله تعالى: 
طقلا بْعَلُوا يِل أَنْدَادًا وَأنْممْ تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 7؟]. 

والمقصود أن هذا المقام مقام كمال التوحيد» والبعد عن وسائل الشرك صغيره وكبيره» الشرك 
الأصغر والأكبر جميعاًء فلا يجوز للمؤمن أن يتعاطى شيئاً من الشرك لا قليله ولا كثيره» بل 
يحب الجحذر من ذلكء ومن الشرك الأصغر: لولا الله وفلان» ما شاء الله وشاء فلان» والحلف 
بغير الله كل هذا من أنواع الشرك الأصغر؛ ولهذا تمى النبي كَل عن ذلك عليه الصلاة 
والسلام وقال: ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)» وقال: ((لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» ولا تقولوا ومحمد وقولوا: ورب محمد)). 
هكذا المؤمن إذا حلف ولا يقل: والكعبة» ولا وشرف فلانء ولا وحياة فلان» ولا بالأنبياءء 
ولكن يقول: لولا الله ثم فلان» ما شاء الله ثم شاء فلان» ويقول: والله. والرحمن بالله ولا 
يحلف بالكعبة ولا بغيرها. > 


]١555[ 


هذا فيه أن صاحب الموى أو صاحب الملة الباطلة قد يردٌّ على صاحب الحق بأن عنده 
باطلاً كما أن عند ذلك باطلٌ فإذا واجهه بذلك فالواجب عليه أن يتجرد للحق وأن لا يرد 
الحق لأجل أن من أتى به صاحب باطل. 

فالقاعدة عند أهل السنة والإيمان أن البدعة لا ترد ببدعة» والباطل لا يرد بباطل» وكثير ثما 
حصل معهم نقص في تاريخ الإسلام وحصلت الشبهات وقويت بعض الضلالات من جهة 
أن من ووجه بحق وكان الذي واجهه بذلك صاحب باطل أنه ردّ عليه الحق فصار معنى ذلك 
أنه لا يقبل الحق» ثم صار يوجه الأدلة في لإبطال ذلك الحق» وهذا كما فعله طائفة من أهل 
البدع والواجب أيضاً أن لا ترد البدعة ببدعة» وأن لا ترد البدعة إلا بحق» وإذا جهل المرء 
كيف يرد البدعة بحق فيصبر حتى يتعلم أو يسأل أهل العلم؛ وليس من الواجب عليك أن 
ترد مباشرة؛ بل إذا ووجهت بحق ولو كان من أضل الضّادل فقيل فإبليس؛ الشيطان قبل 
منه بعض الحق الذي جاء به وأرشد إليه أبا هريرة» وهؤلاء اليهود والنصارى ف هذين 
الحديثين قبل منهما يعني من تلك الطائفتين حقا أرشدونا إليه في أعظم المسائل وأجل 
المطالب وهو توحيد الله جل جلاله. ١‏ 


فهذه القصة فيها فوائد عظيمة ودُروس وعِبّر: 

الفائدة الأولى: أن الرؤيا حقّ, ولذلك: لا يجوز الكذب ف الرؤياء وجاء في الحديث الوعيد 
على ذلك. 

الفائدة الثّانية: فيه: فهم الإنسان إذا كان له هوىء فهؤلاء اليهود والنصارى لما كان لهم 
هوى في حق لمسلمين؛ لاحظوا هذه المسألة» لا خُنًا في الخير أو حِيصاً على التُوحيد 
ولكنّهم يريدون بذلك تنشّص المسلمين» والتماس عيوبهم» وإن كان في اليهود والنصارى 
عيوب أكثر منها. 


]١551[ 


الفائدة الثالثة: قبول الحقّ ممّن جاء به ولو كان عدوا لأنّ الحق ضالة المؤمن, واليُجوع إلى 
الفائدة الرّابعة: في الحديث دليل: على أن من نمى عن شيء أو منع من شيء وكان له بديل 
صالح أن بأ بالبديل» فالني كَل لَّمَا منع من هذه الكلمة "ما شاء الله وشاء محمد" أتى 
بالبديل الصالح الذي ليس فيه محذور وهو أن يقال: ((ما شاء الله وحده)). 

الفائدة الخامسة: وهي التي ساق المصنّف الحديث من أجلها-: أن كلمة "ما شاء الله وشاء 
فاون "ولو كان نكا مو الأناء» شرك بالل ةوجف عي رقت ولكته مم الشرك اضفر 
بدليل قوله" "بمنعني كذا وكذا". فإذا كان الإنسان لم يقصد معناه؛ فإنّه شرك في الألفاظء 
فيجب ترَكُه واجتنايّه والابتعاد عنه. 

الفائدة السادسة: أنه لا يجوز الغلو بالنبي تل وإشراكه مع الله في شيءء ودعاؤه» والاستغاثة 
به من دون الله عرّ وجك لأنه تمى أن يقال "ما شاء الله وشاء محمد" فما بالك بما هو أشد 


من ذلك من أنواع الغلو. 6 


فيه مسائل: 

الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 

الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. 

الثالثة: قوله يل ((أجعلتني لله ندا؛») فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي 


من ألوذ به سواك والبيتين بعده. 

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبرء لقوله ((يمنعني كذا وكذا)). 
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 

السادسة: أتما قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام. 


]١554[ 


فيه مسائل: 
الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 
الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. 
أي: إذا كان له هوى فهم شيئاء وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه» فاليهود مثلاً أنكروا 
على المسلمين قولهم: "ما شاء الله وشئكت" وهم يقولون أعظم من هذاء يقولون: عزير ابن 
الله ويصفون الله تعالى بالنقائض والعيوب. 
ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق هواء» فتجده يحمل النصوص من 
الدلالات ما لا تحتملء كذلك أيضاً بعض العصريين يحملون النصوص ما لا تحمله حتى 
توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلكء كل هذا من الأمور التي لا 
يحمد الإنسان عليهاء فالإنسان يحب أن يفهم النصوص على ما هي عليه» ثم يكون فهمه 
تابعاً لحا لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده ولهذا يقولون: استدل ثم اعتقدء ولا 
تعتقد ثم تستدل» لأنك إذا اعتقدت ثم أستدللت ربما يحملك اعتقادك على أن تحرف 
النصوص إلى ما تعتقده كما هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء به الرسول 
عليه الصلاة والسلام» تحدهم يحرفون هذه النصوص تتوافق ما هم عليه؛ والحاصل أن الإنسان 
إذا كان له هوىء فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل أن توافق هواه. ه 
الغالنة: قوله تَلِ: ((أجعلتني لله نداً؟)) فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سواك والبيتين بعده. 
وقوله: "فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك..." يشير رحمه الله إلى أبيات للبوصيري في 
البردة القصيدة المشهورة -» يقول فيها: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي عفواً وإلا فققل يا زلةالقدم 
فإن من جودك الدنيا وضركها ومن علومك علم اللوح والقلم 


]١559[ 


وهذا غاية الكفر والغلوء فلم يجعل لله شيئاً » والنبي مَل شرفه بكونه عبد الله ورسوله» لا مجرد 
كونه محمد بن عبد الله. ه 

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبرء لقوله ((ربمنعني كذا وكذا)). 

لأنه لوكان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره. ه 


الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 

تؤخذ من حديث الطفيل» ولقوله مَنتّ: ([الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة»)' لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى رمضانء» وهذا ستة أشهرء 
فإذا نسبت هذا إلى بقية زمن الوحي» كان جزءاً من ستة وأربعين جزءاًء لأن الوحي كان 
ثلاثاً وعشرين سنة وستة أشهر مقدمة له والرؤيا الصالحة: هي التي تتضمن الصلاح» وتأق 
منظمة وليست بأضغاث أحلام. 

أما أضغاث الأحلام» فإتما مشوشة غير منظمة» وذلك مثل التي قصها رجل على البي مَل 
قال: إن رأيت رأسي قد قطع, وإني جعلت أشتد وراءه سعياً. فقال النبي َل ((لا تحدث 
الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك))". والغالب أن المرائي المكروهة من الشيطان» قال 
الله تعالى: نا النَجْوَى مِن الشّيْطَانٍ لِيَحْرْنَ الَِّينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَايَهِمْ شيغاً إلا بإِذْنِ اللو 
[امجادلة: »]٠١‏ ولذلك أرشد الني تَلِةِ لمن رأي ما يكره أن يتفل عن يساره» أو ينفث ثلاث 
مرات» وأن يقول: ([أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. وأن يتحول إلى الجانب 
الآخرء وأن لا يخبر أحداً))". وي رواية: ([أمره أن يتوضأ وأن يصلي)'. ه 


' البخاري: كتاب التعبير/ باب الرؤيا الصالحة» ومسلم: كتاب الرؤياء (55؟5). 
مسلم: كتاب الرؤيا/ باب لا يخبر بتلاعب الشيطان به في المنام 
7 مسلم " كتاب الرؤيا 1 (50؟0). 


]١450[ 


الرؤى والأحلام التي تعرض للنائم على تنقسم في الجملة - إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الرؤياء وهي التي تأتي بصورة واضحة ليس فيها تخويفء وليس فيها مزيج من 
الوقائع والأحداث التي لا أول لما ولا آخرء فهذه رؤيا حق» وهي التي أخبر عنها النبي َل 
أكما جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» وهذا النوع يكون إما بشارة بخير أو تحذيراً من شرء 
والواجب على المسلم هنا أن يحمد - الله ويشكره أن هيأ له ما يبشره أو يحذره» أو ينذره 
وعليه ألا يخبر بمذه الرؤيا إلا من يحب ويعرف أن هذا المخبر يحب له الخير» وعليه ألا يسأل 
عنها إلا من يجيد التعبير لأجل ألا يصرفها عن تعبيرها الصحيح, ومثل هذا النوع رؤيا 
يوسف عليه السلام حينما قال: «إيَا أَبتِ إِنّْ رَأَيْتْ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكبًا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ 
أَيُّْهُمْ بي سَاجِدِينَ (4)4 [ يوسف:4] 

القسم الثاني: وهي التي يأتِ بما تخويف أو ترويع للرائي» كأن يرى في المنام أن يسقط من مكان 
شاهق» أو أن سيارة تصدمه أو أن شخصاً يريد قتله... وهذا النوع لا عبرة به» وعلى المسلم 
إن رأى شيئاً من ذلك أن ينقلب إلى جنبه الآخرء وينفث عن يساره ثلاثأء ويتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى» وإن زاد على ذلك وقام وتوضأ وصلى ركعتين فحسنء؛ ومن 
قام بمذه الأداب فلا تضره هذه الرؤيا كما أخبر بذلك النبي يل وهنا ينبغي للمسلم أن يحرص 
على تحصين نفسه بالأذكار قبل أن ينام لتندفع عنه الرؤى المنغصة التي يكرهها. 

القسم الثالث: وهي الأحلام التي تأت على شكل قصص لا أول لما ولا آخرء ويدخل في 
هذا ما يراه الإنسان في الليل مما عمله في النهار» وهذه أضغاث أحلام لا عبرة بماء وغالبا ما 
يكون النائم قد أكل أو شرب كثيراًء أو يكون مشغول الذهن في النهار بقضية ما فيراها في 
الليل» فهي صورة انعكست في الليل من عمل النهار. 


' البخاري: كتاب التعبير/ باب القيد في المنام 
]١551[‏ 


هذه الأقسام هي مجمل ما يراه النائم. ولا شك أن تأويل الرؤى علم مستقل كما أخبرنا 
سبحانه بذلك فقال: للوَلتُعَلِمَهُ من تأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ؟» [يوسف:١؟]‏ ومن المعلوم أن للفراسة 
دورة فيهاء وهي تحتاج للممارسة وتركيب أجزاء هذه الرؤياء ويدخل في ذلك ظروف الزمان 
والمكان وظروف الشخص نفسهء ولهذا يرى الإنسان الرؤيا ويراها آخر ويختلف التعبير» 
لاختلاف حالماء فرؤيا العالم غير رؤيا التاجر غير رؤيا الأم غير رؤيا الصبي» والرؤيا وقت 
الحرب غير الرؤيا وقت السلم» ولهذا من الأدب ألا يسأل عن تعبير الرؤى إلا من عرف عنه 
التعبير الصحيح أو غلب على الظن ذلكء؛ وليس كل من اشتهر أمره بين الناس صار معيراً. 
وما ينبغي التنبيه له في هذا المقام أن بعض الناس تعلقوا بمذه الرؤى» بل إن بعضهم علق 
عليها أحكاما عامة للأمة» وهذه للأسف فيها شيء من ضعف الإيمان وكيف يكون ذلك؟ 
والجواب عليه أن يقال: كأننا نقول للناس بلسان الحال لا تعملوا فنحن سننتصر يوم كذاء 
وسيحل العذاب بالعدو يوم كذاء وقد يرقد كثير من المسلمين ويقعدون عن تحصيل أسباب 
النصر والظفر على الأعداء؛ اعتمادا على مثل هذه الرؤى التي كثيرا ما تخطئ» وهذا العمل 
غير صحيح؛ بل علينا أن نأخذ بأسباب النصر مثلاً فقد أمرنا بذلك. 

وهنا على المسلم ألا تشغل الرؤيا وقته فيكون همه السؤال عما في المنام» ويفرح أشد الفرح 
بالتعبير المبشر ويغتم من ضده. وكأن هذا التعبير سابق لقدر الله أو أن هذا التعبير واقع لا 
محالة» بل على المسلم أن يهتم بأمور دينه أولاء ولا مانع من السؤال عن الرؤى أحياناء نسأل 
الله للجميع الإعانة والتوفيق. 9 

السادسة: أتما قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام. 

من ذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه» وهذا الحديثء وكذلك أثبت النبي 
َي رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان» وقال النبي مَليهِ: ((إنها رؤيا حق))' وأبو بكر تلظ أثبت 
رؤيا من رأي ثابت بن قيس بن هماس» فقال للذي رآه: إنكم ستجدون درعي تحت برمة» 
وعندما فرس يستن. فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره» فذهبوا إلى المكان 


' الإمام أحمد في "المسند" (57/5)» وأبو داود. كتاب الصلاة / باب كيف الأذن. 
]١557[‏ 


ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس"', فنفذ أبو بكر وصيته» لوجود القرائن التي تدل على 
صدقهاء لكن لو دلت على ما يخالف الشريعة» فلا عبرة بماء ولا يلتفت إليهاء لأتما ليست 
رؤيا صالحة. ه 

وهذا الأمر مبني في الأصل على التشريع الرباني و ليس قائماً على الرؤيا فقط, لأن الرؤيا بعد 
انقطاع الوحي بموت النبي تل لا ينبني عليها أحكام شرعية. ؟ 


الأسئلة: 

سس إذا قال إذا شت؟ 

الشيخ: لا ثم شعئت» ما يقال إذا شئت. 

س: لا إذا شئكت بس؟ 

الشيخ "إن شئت تعطينى كذا وكذا جزاك الله خيرَ", إن حبيت تعطينى كذا ما يخالفء أما لو 
قال: لولا الله وما شاء الله ما يقول: وشاء فلان. 

س: قول النبي مََةِ في شأن الشفاعة لعمه أبي طالب: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار؟ 
الجواب: جاء في هذا رواية معروفة: لولا الله ثم أنا فهذه الرواية إما منسوخة, وإلا غلط من 
بعض الرواة. 

س: قول بعض السلف: لولا فلان لذهب علم الحجاز؟ 

الجواب: لاء الصواب لولا الله ثم فلان. 


س: من قال قُ ذمتي أو في 2000 رقبتي؟ 


فين" بغ الزوايد " (/0000 )اوقا "زولة الطاراق»ورساله ال اليم 


]١511[ 


الشيخ: ما يصير يمين إلا إذا قال بذمتي بالباء» الحلف بالباء» أو بالهمزة» أو بالواو» أو بالتاء 
أما في ما هي من أدوات الحلف. 

س: أهل اللغة يرون أن حروف العطف ينوب بعضها عن بعض الفاء والواو وثم؟ 

الشيخ: تختلف في الترتيب» الواو للجمع» والفاء للترتيب باتصال» ثم للترتيب بانفصال» 
تختلف وكلها حروف عطف, ولكن تختلف معانيها. 

تنة«اليوذني اللكي كو الرهول هش[ سحت اناد 

الشيخ:؟ 

الطالب: اليهودي الذي قال: أنتم تشركون بالله؟ 

ج: الله أعلم ما ندري عنهء هذا فيه اتمام الإنسان إذا كان له هوى» هم عندهم الشرك بالله 
الأكبر ولكن لما كان لحم هوى اعترضوا بمذا الاعتراضء فنبه البي كَلَية. > 


(بَابْ مَنْ سب الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى الله) 


بَابُ مَنْ سَّب الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى الله 
0 


وش 


وَقَوْلُ الله تَعَالَ: «وَقَانُوا مَا هِي إِلّا حََائمَا الدُّنيَا مُوتُ وَتََْا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلّا الدَّذْ 


[الجائية: 4 ؟]. الْآيَهُ في المتجيح عَنْ أي هْرَيْرَهَ عَن البّىَ كلل قَالَ: 0 ١‏ 
يُؤْذِينٍ ابْنْ آدَمَ يش الدَّهْىَ ونا الدَّهْنُ أُقَلَبْ اللَيْلَ وَالتَهَارَ)) وَؤٍ 
1 تَسْبُوا الدّهْىَ فَإِنَ الله هُوَ الدَّهْرُ)). 


قال الشيخ رحمه الله: "باب من سب الدهر". 6 
السب: الشتم والتقبيح والذم» وما أشبه ذلك. 


الدهر: هو الزمان والوقت. ه 


]١5155[ 


الدهر هو الزمان؛ اليوم» والليلة» أسابيع» الأشهرء السنونء العقود, هذا هو الدهرء وهذه 
الأزمنة مفعولّة؛ مفعول بما لا فاعلة» فهي لا تفعل شيئاً وإنما هي مسخرة؛ يسخرها الله جل 
جلاله» وككٌ يعلم أن السنين لا تأي بشيء»ء وإنما الذي يفعل هو الله جل وعلا في هذه 
الأزمنة» ولهذا صار سب هذه السنين سيا لمن تصرف فيها وهو الله جل جلاله. ١‏ 

السب يكون بأشياء» والسب في أصله التنقص أو الشتم؛ فيكون بتنقص الدهرء أو يكون 
بلعنه» أو بشتمه» أو بنسبة النقائص إليه» أو بنسبة الشر إليه» ونحو ذلك» وهنا كله من أنواع 
سبه» والله جل وعلا هو الذي يقلب الليل والنهار. " 

كثيرًا من الناس لجهله إذا ضاقه أمر وحزبه أمر سب الدهرء "لا بارك الله في هذه السنة", "لا 
بارك الله في هذه الساعة", "لا بارك الله في هذا اليوم"» أو ما أشبه ذلك لجهله. > 

وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يقصد الخبر النمحض دون اللوم» فهذا جائز» مثل أن يقول: "تعبنا من شدة حر هذا 
اليوم أو برده"» وما أشبه ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات» ومثل هذا اللفظ صالح مجرد الخبر» 
ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: ©هُذدًَا يَْمٌ عَصِيبٌ» [هود: 1/17]. 

الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي 
يقلب الأمور إلى الخير والشرء فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً لأنه نسب 
الحوادث إلى غير الله وكل من اعتقد أن مع الله خالقاً فهو كافر» كما أن من اعتقد أن مع 
الله إلا يستحق أن يعبد» فإنه كافر. 

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله هو الفاعل» لكن يسبه 
لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده» فهذا محرم» ولا يصل إلى درجة الشرك» وهو من السفه في 


العقل والضلال في الدين» لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه» لأن الله تعالى هو الذي 


]١575[ 


يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شرء فليس الدهر فاعلاً» وليس الساب يكفرء 
لأنه ل يسب الله تعالى مباشرة. ه 

رضم "كق؟ ادكه أن الله تدا وشا متش ذلك رركي 5 قدمة بل كانه 
وتعالى» والله سبحانه وتعالى يتأَذى ببعض أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءةٌ في حقّه 
ولكنّه لا يتضرّر بذلكء لأنه الله لا يضبّه شيء: قال الله تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله 
وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ الله في الذَّنْيَا وَالآخرة وأَعَدَّ َم عَذَاباً مُهيناً (4)51 [الأحزاب:017]» وقال 
سبحانه وتعالى: إن الَِينَ اشْتروًا الْكُفْرَ بالإيمان لَنْ يَضِيُوا الله شيئاً وَُمَ عَذَابٌ 
أَلية(4)177 [آل عمران:1717]. 

وف الحديث: (إيا عبادي إِنّكم لن تبلّغوا ضرّي فتضرٌون ((ففرقٌ بين الضرر والإيذاء. 6 

قوله: "فقد آذى الله" لا يلزم من الأذية الضررء فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته. 
ولكنه لا يتضرر بذلك» ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك. ه وهذا 
قال تعالى في من حسد من المؤمنين: «إلَنْ يَضْرُوكُمْ إِلّا أذئ4 [آل عمران ]١١١:‏ والإنسان 
يتأذى من أشياء كثيرة لا تصل به إلى درجة الضرر. ؟ 

ولهذا أثبت الله الأذية في القرآنء قال تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم 
للَهُ في الدُّنيَا والآخرّة وَأَعَدَّ َم عَذَابًا مُهِيئَا؛ [الأحزاب: 57]» وفي الحديث القدسي: 
((يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر» أقلب الليل والنهار)) '» ونفى عن نفسه أن يضره 
شيء» قال تعالى: طإع لَنْ يَضُُوا اللَهَ شيفاً ‏ [ آل عمران: »]١7‏ وفي الحديث القدسي: 
((يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني)) ". رواه مسلم ه 


' يأ تخرجحه إن شاء الله. 


]١511[ 


ولفظ الأذى في اللغة هو لما حَففّ أمره» وضعف أثره» من الشر والمكروه. ذكره الخطابي'. 


قال شيخ الإسلام: "وهو كما قال, وهذا بخلاف الضررء فقد أخبر سبحانه أن العباد لا 
يضرونه» كما قال تعالى «َوَلَا يدنك الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرع 2 لّن يَضْدُوا الله 
شيئاً [آل عمران »]١7:‏ فبين سبحانه أن الخلق لا يضرونهء لكن يؤذونه إذا سبوا 
مقلب الأمور"". ١‏ 

قال: (فقد آذى الله) ولفظ (آذى الله) لأجل الحديث -حديث أب هريرة- ((قال الله تعالىى: 
يُؤْذِيئ ابْمُ آدَمَ يَسُب الدّهْرَ وَأنَا الدَهْد أُكَلْبْ اللَيْل وَالنّهَارَ)) ففيه رعاية للفظ الحديث.* 


ووجة كونه يتأذّى بسب الدهر: لأن السب يكون متوجهاً إليه» لأنّه هو المتصرئف الذي 
يجري ف قدّره وقضائه الخير والشّرٌ والمكروه وامحبوبء أما الدهر فَإتًّا هو زمانٌ ووقتٌ 
للحوادث؛ لا أن الدهر نفسه هو الذي يتصرف ويُحيث هذه الحوادث التي تحري فيه وإا 
الدهر زمانٌ ووقتٌ للأعمال كما قال تعالى: لوَهُوَ الَذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ِلْمَة لِمَنْ ا 
أَنْ يَذَُكرَ أو أَرَادَ شُكُوراً(؟4)1 [الفرقان:؟]» بل إنّ الله جعل بعض الأزمان له خاصيّة 
وفضيلة في مضاعفة الأعمال مثل شهر رمضان» وعشر ذي الحجّة» ويوم عرفة» ويوم الاثنين 
والخميس من كل أسبوع؛ ويوم الجمعة الذي هو سيّد أَيّامِ الأسبوع وهو عيد الأسبوع؛ وآخر 
ساعة من يوم الجمعة» ووقت السّحر. هذه أوقات فاضلة تُضاعف فيها الأعمال؛ 
ويُستجاب فيها الدّعاء أكثر من غيرهاء فالدهر في الحقيقة نعمةٌ من الله سبحانه وتعالى لمن 
حفظه فيما ينفعه» أما مَن ضيّعه فَإنّه يكون حَسْرةَ عليه يوم القيامة» فالدّهر إنما هو وقثٌ 
للأعمال» يجري فيه الخير والشرّء والطاعة والمعصية» والكفر والإيمان. فلا يتعلّق بالدهر مدح 


' انظر نحوه في أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطأبي )7١١/١(‏ تحقيق: د. محمد بن سعد 
آل سعود. طبع جامعة أم القرى.عام؟ 64٠‏ ١ه.‏ 
'" الصارم المسلول .)١١9-1١178/57(‏ 
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ولا ذمء لأنّه مجرّد زمان ومجرّد وقت للأعمال خيرها وشرّهاء ومن علّق الذم بالدهر فَإئا يذمّ 
الخالق. تببخائه توتعالل أن الدغر لوق لا كلق ولا يخوت عي :وإعا الذي يخلن, كنوا الله 
سبحانه وتعالى. ؛ 


سب الدهر -كما ذكرنا- محرم وهو درجات» وأعلاه لعن الدهر؛ لأن توجه اللعن إلى الدهر 
أعظم أنواع المسبة وأعظم أنواع الإيذاءء وليس من مسبة الدهر وصف السنين بالشدة, ولا 
وصف اليوم بالسواد» ولا وصف الأشهر بالنحس ونحو ذلكء, لأن هذا مقيّد وهذا جاء في 
القرآن في نحو قوله جل وعلا لآق أَيَامِ نْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابِ الي [فصلت:5١])»‏ 
«إني أَيَام نحسَاتٍ» وصف الله جل وعلا الأيام بأنها نحساتء المقصود في أيام نحسات 
عليهم» وصف الأيام بالنحس؛ لأنه جرى عليهم فيها ما فيه نحس عليهم؛ ونحو ذلك قوله 
جل وعلا في سورة القمر لإفي يَوْم نَحْسٍ مُسْتَمِرَ؟ [القمر:9١]»‏ يوم تس » أو يقول يوم 
أسود أو سنة سوداء» هذا ليس من سب الدهر لأن المقصود بمذا الوصف ما حصل فيها 
كان من صفته كذا وكذا على هذا المتكلم. 

وأما سبه أن ينسب الفعل إليه فسب الدهر لأجل أنه فعل به ما يسوؤه» فهذا هو الذي 
يكون أذية لله جل وعلا. ٠‏ 

لهذا عقد هذا الباب بما يبين أن سب الدهر ينافي كمال التوحيد» وأن سب الدهر يعود على 
الله جل وعلا بالإيذاء؛ لأنه ست لمن تصرف بهذا الدهر. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهو أن سب الدهر من الألفاظ التي لا تجوز 
والتخلص منها واجبء واستعمالحا مناف لكمال التوحيد» وهذا يحصل من الجهلة كثيراًء فإنه 
إذا حصل لهم في زمان شيئاً لا يسرهم سبوا ذلك الزمان» ولعنوا ذلك اليوم أو لعنوا تلك 
السنة أو لعنوا ذلك النهار ونحو ذلك من الألفاظ الوبيلة» أو شتموا الزمان وهذا لا يتوجه إلى 
الزمن؛ لأن الزمن شيء لا يَفعل وإِنما يُفعل فيه وهو أذية لله جل وعلا. * 


]١574[ 


وقول الله تعالى: «إوَقَالُوا مَا هي إِلّا حَيَائمَا الدّنيَا ُو وَنَحيَا وَمَا يُهْلِكْنا إلا الدَهْرْ)4 
كه 4 ”] 

ثم ساق الشيخ رحمه الله الآية» وهي لان لكان وَقَالُوا مَا هي ِل حَيَاتُنًا 
الدَنْيَا توت 00 ال ا إِنْ هُمْ إِلّا يَظْنُونَ (4 ؟)4 
[الجائية: 4 ؟]. ع 
المراد بذلك المشركون الموافقون للدهرية بضم الدال على الصحيح عند النسبة» لأنه ما تغير 
فيه الحركة. ه 
قال ابن كثير: "يخبر تعالى عن قول الدّهرية من الكفار» ومن وافقهم من مشركي العرب في 
إنكار المعاد: وَقَانُوا مَا هِي إِلّا حَيَاتُمَا الدّنْيَاكه". ١‏ 
قال ابن جرير: "أي: ما حياةٌ إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيهاء لا حياة سواها؛ تكذيباً منهم 
لفك عه الر ١‏ 
ذكر الله سبحانه وتعاللى في هذه الآية عن المشركين» الذين بُعث إليهم رسول الله مَل حم 
يُنكرون البعث ويستبعدونه» ويزعمون أنه لا يمكن حصول البعث لأنْ الأجسام تتفت 
وتضيع وتذهبء فمن أين الإعادة لشيء قد ضاع وتفتّت وذهب: ِوَضِرَب لَنَا مثلاً وَنَسِيَّ 
حَلَمَهُ قَالَ من يخي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (1) كل يها الَّذِي أَنْسَأَهَا أَوَلَ مره وَهُوَ بِكُلّ حَلْقٍ 
عَلِيمٌ (09)» [يس:79-078]ء وَقَالُوا أَإِذَا كُنًا عِظاماً وَبُقَاناً أَإِنَّ لَمَبْعُونُونَ حلقاً 
جَدِيداً (45) كل كُوثوا حجار أؤ حديداً ٠(‏ ه) أؤ حَلْقاً يما يكب ني صدُورَكُمْ فُسَبَقُولُونَ مَنْ 
بُعِيدُا قل الَّذِي مَطركُم أَوّلَ مئة فُسَيْْغِضُونَ إِلَيِكَ رُوُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ م هُوَ قل عَسَى أَنْ 
يَكُونَ قَرِيباً (51) [الإسراء:51-49]ء َإِدًا كنا عظاماً غَرةَ )١١(‏ قَالُوا يَلْكَ ا 
حَاسِرَةٌ (؟١)4‏ [النازعات:١1١-5١]»‏ أأَإِذَا مِثْنَا وَكُنَا تُرَاباً وَعِظَاماً إن لَمَبْعُونُونَ )1١(‏ 


' تفسير ابن كثير )١51/4(‏ 
' تفسير الطبري )١51/15(‏ 


]١5155[ 


َوَآبَاوُي) الْأَولُونَ 4)1١0(‏ [الصافات:7١-7١]»‏ أإِذًا مِنْنَا وَكُنَا رابا دَلِكَ رَجْمٌ بَعِيدٌ (0) 
قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنا كِنَابٌ حَفِيظٌ (4) [ق:-4]» فيا سبحان الله 
أين العُقول؟!» فالذي خلقهم من لا شيء»ء وأوجدهم من العَدَّمِ في أوّل مرّة؛ ألا يقدر على 
إعادتمم مرّة ثانية؟» بل من ناحية العُقول: أن الإعادة أسهل من البداءة: مَْوَهُوَ الذي يت 
لحل ثم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْممَلْ الْأَعْلَى في السّمَاوَاتٍِ وَلْأَرْضٍ وَمُوَ الْعَريرُ 
الحكِي (4)10 [الروم:77]» مع أن الله لا يصعُب عليه شيء سبحانه وتعالى» لا الإعادة 
3 البداءة» الكلّ سهلٌ عليه ويسيرٌ عليه لكن هذا من جهة التصور العقلي. 

-أيضاً-: لو لم يكن بعثٌ ونُشور للزم أن يكون خلق الخلق عبثاً لا نتيجة له» وهذه 
0 لا نتيجة لما: الإيمان والطاعة والاستقامة والعبادة لا نتيجة لما إذا لم يكن هُناك 
بعث» الكفر والمعاصي والإلحاد والفُسوق والظّلم والعُدوان لا نتيجة له. لأنّنا نرى أن الثاس 
يموتون الطائع والعاصي المؤمن والكافر» الكافر يموت على كفره؛ والمطيع يموت على طاعته 
وقد يكون المطيع في هذه الدنيا في فقر وحاجة ومرض وآلام» وقد يكون الكافر في نعيم وفي 
رفاهية وفي أَنمة من العيش مع كفره» إذاً: أبن السيجدة) لانبد أن هناك :دارا أحرى انظهر فبها 
النتائج» تظهر فيها نتيجة الطّاعة» ونتيجة المعصية» وإلا للزم أن يكون حَلَقُ الخلق عبثاء كما 
قال تعالى: طأََحَيِبُْمَ أَنّمَا خَلَقَْاكُمْ عَبَناً وَأَنَكْمْ إِلَيّنَا لا تُرْجَعُونَ 4)١١١(‏ 
[المؤمنون: 5 ]١١‏ وقال تعالى: «إآَمْ حسِب الَِّينَ الجترخوا المكيَاتٍ أَنْ عَلَهُمْ كَالّدِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالحَاتٍ سَوَاءٌ ححيَاهُمْ وَتمَاكُمْ سَاءَ مَا يَحْكْمُونَ (١؟)‏ وَحَلَقَ الله السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ 
الحَقّ وَلتُجْرَى كُلٌ نَفْسِ با كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ (؟؟)4 [الجاثية:١51-؟١]»‏ وقال 
سبحانه وتعالى: للأَفَتَجْعَكُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِينَ (0") ما لكُمْ كيف خَْكُمُونَ (4)0 
[القلم:ه-7]» وقال سبحانه وتعالى: أأَمْ مجع الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالجَاتِ 
كَالْمْفْسِدِينَ في الْأرْض أَمْ تَجْعَل الْمتَقِينَ كَالْمُجَارٍ (4)1 [ص:؟]» هذا تأباه حكمة الله 


سبحانه وتعالى» رن المطيع الصاح العابد يعيش قُ هذه الدنيا قِ ضيق ومرض وفقر 
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وفاقة؛ لأنّ الله ادّخر له جزاءً يوم القيامة» وكون العاصي والكافر يعيش في سُرور وفي رَعَدٍ من 
العيش مع كفره؛ هذا لأنَّ الله أعدٌ له الثّار يوم القيامة؛ دثن : مَتَْ بَكُفْركَ َلِيلاً إِنَكَ مِنْ 
أصْحَابٍ التّارِك» [الزمر:./ ]ء طوَائّدِينَ كَمَرُوا يتعتفون ويأكُلرن كنا تأكزة الْأَنْعَامُ وَالتَارُ 
مَنْوىَ طم | محمد:١١]»‏ تأبى حكمة الله سبحانه وتعالى أن يُضيع أعمال العباد سُّدىء وأن 
يسوّي بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي» تأبى حكمة أحكم الحاكمين أن تتّصف بذلك» 
فلولا أنّ هناك بعثاً يحاسّب فيه العباد ويجزى كل عامل بعمله للزم العبث وللزم الجور والظّلم 
ون القن هاا للد عن “ؤللفن "دل هذا عن أن فكافها) اعرف قير هده الذاره سين للد 
عنهاء وتواترت بما أخبارٌ اليُسل -عليهم الصلاة والسّلام-» لكنّ المشركين الذين بُعث إليهم 
رسول الله كَبيْةٌّ يستبعدون البعث لجهلهم بقدرة الله سبحانه وتعالى» ويقيسون قدرة الخالق 
على قدرتهم؛ ولهذا استصعبوا البعثء ورأوه مستحيلاً؛ أن يبعث الله هذه الأجسام بعد تفتّتها 
وضياعها في الأرضء ولكنٌ الله سبحانه وتعالى يعلم مستقرّها ومستودعها ويعلم مصيرهاء ولو 
فتيث وصارت ثراباً فالله يعلم هذه الأجسام وما تحلّل منها وقادرٌ على إعادتما: مقَدْ عَلِمْنَا 
مَا تَنْقْصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كَابٌ حَفِيظٌ (4)4 [ق:4]» بل إِنّ كل جسم الإنسان يفنى 
الأخقة ]لكايه تنس وس امنيا ركه علن ناض القيانة: 

فهم ينكرون البعث والنشور ويقولون: «إمَا هِى إِلّا حَيَائمَا الدّنْيَاكه [الجائية:4 ]١‏ ما هناك 
جباة عر بعد هذه الحياة» ما هناك إل الحياة التي نحن فيها. 

وتوت وَنكْيَابه يعني: يموت ناس ويولّد ناس» كما يقولون: أرحام تدفع» وأرض تبلع. 6 
كوت وَتكْيَابُه قال ابن كثير: "أي يموت قوم ويعيش آخرون, وما تّهّ معاد ولا قيامة» وهذا 
يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد» وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم؛ وهم ينكرون البدأة 
والرجعة» وتقوله الفلاسفة الدهرية الدَوْرِيَةُ المنكرون للصانعء المعتقدون في كل ستة وثلاثين 


]١5101[ 


ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. زعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا 
العقول وكذبوا المنقول» ولحذا قالوا مِإوَمَا يُهْلِكُنَا أ الدَّهْرُك١. ١‏ 


قوله: لوَمَا يُهْلِكُنا ِلّا الدّهْدِي. أي: ليس هلاكنا بأمر الله وقدره» بل بطول السنين لمن 
طالت مدته» والأمراض وال هموم والغموم لمن قصرت مدته, فالمهلك لحم هو الدهر. ه 
هوْوَمَا مْلِكُنا إلا الدَّهْرُ؛ أي: أنّ سبب الموت إنما هو طول العمر طول الحياة» الإنسان 
يعمّر ثم يَهْرَم ثم يموت» أو سبب الموت هو: حوادث الدهر» فينسبون الحلاك إلى الدهر. 
لما أصابحم قحط أو انحباس مطر نسبوه إلى الدّهر» وإذا أصابتهم مجاعة أو أصابحم قتنٌ أو مرض 
نسبوه إلى الدهر» ويزعمون أن هذا من تصرّف الدهر» ولذلك يهجون الدهر في إشعارهم. 
وهذا في الحقيقة إِنما هو ذةٌ لله سبحانه وتعالى» لأنّ الدهر ليس في مقدوره شيء» فليس هو 
الذي يصدرٌ هذه المجريات» وإنما هي صادرة عن الله سبحانه وتعالى» فمن ذَمّ الدهر فقد ذمٌ 
الله سبحانه. ع 
ولا ريب أن هذا الاعتقاد خاطئ» وشرك أكبر بالله عز وجل كما مر معنا في النوع الأول؛ 
لأنحم يعتقدون أن الزمن هو الفاعل و الخالق. 0 
قال الله تعالى: وما لَُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ؛ الواجب أن الإنسان إذا ادّعي دعوى أن يقيم 
عليها الدليل» وما عندهم دليل؛ ولهذا قال: «َوَمَا م بِدَلِكَ من عن ع4 يعني: ما لهم دليل 
على هذاء بل الدليل على العكسء على أن الدهر ليس له تصف وإِئا التصكف هو للخالق 
سبحانه وتعالى. 
ل: «إِنْ هم إلا يَظْنُونَ؟ يعتمدون على الظّن, والظن «إلا يُعْني مِن الَقّ شيعاً ‏ 
9 جم: 1 .]!١‏ 6 

ىراك 


إن هُمْ إلا يَظْنونَ قال ابن كثير: "'يتوهمون ويتخيلون". " : 


' تفسير ابن كثير )١51/4(‏ 
' تفسير ابن كثير )١51/4(‏ 


]١5037[ 


الظن هنا بمعنى الوهم؛ فليس ظنهم مبنياً على دليل يجعل الشيء مظنوناًء بل هو مجرد وهم لا 
شن لب وذ يفلم [لارزامروى بعلا دلي على أند: لظن تع دوبعم 
يستعمل بمعنى العلم واليقين» كقوله تعالى: لالَّذِينَ يَظُونَ أَكُم حُلاقُو ركز [البقرة: *4].ه 
هذا هو المنطق الصحيح في لسان المناظرات» أما مجرّد الوهم ومجرّد الظنّء فلا يُبنى عليه مثل 


هذا الأمر العظيم» وهو إنكار البعث. ؛ 


والرد على قوم بما يلى: 

أولاً: قولهم: «إمَا هي إِلّا حَيَائمَا الدّنيَا ْو وَلَيَاكه. 

وهذا يرده المنقول والمعقول. 

أما المنقول» فالكتاب والسنة تدل على ثبوت الآخرة ووجوب الإيمان باليوم الآخرء وأن 
للعباد حياة أخرى سوى هذه الحياة الدنياء والكتب السماوية الأخرى تقرر ذلك وتؤكده. 
وأما المعقول» فإن الله فرض على الناس الإسلام والدعوة إليه والجهاد لإعلاء كلمة الله مع في 
ذلك من استباحة الدماء والأموال والنساء والذرية» فمن غير المعقول أن يكون الناس بعد 
ذلك تراباً لا بعث ولا حياة ولا ثواب ولا عقاب», وحكمة الله تأبى هذاء قال تعالى: 
إن الي فَرَضَ عَلَيِكَ الْقُرَآنَ لَرَادْكَ إِلَ مَعَادِ؛ [ القصص: 85]» أي: الذي أنزل عليك 
القرآن وفرض العمل به والدعوة إليه لابد أن يردك إلى معاد تحازى فيه ويجازى فيه كل من 
بلغ الدغرة: 

ثانياً: قولهم: ©َوَمَا يُهْلِكُنَا ِلّا الدّهْرُ)ك: أي: إلا مرور الزمن. 

وهذا يرده المنقول وا محسوس: 

فأما المنقول» فالكتاب والسنة تدل على أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل كما قال الله 
تعالى: «هُوَ يُحْبِي وَيِيثُ وإليه تُرْجَعُونَ؛ه [ يونس: 55]» وقال عن عيسى عليه الصلاة 
والسلام: «وأخبي بي الْمَوْتَى بِإِذْنِ الله [ آل عمران: 45]. 


]١ 5079 


وأما المحسوس» فإننا نعلم من يبقى سنين طويلة على قيد المياة» كنوح عليه السلام وغيره وم 
يهلكة الدهرء ونشاهد أطفالاً يموتون في الشهر الأول من ولادتحم» وشباباً يموتون في قوة 
شبابهم» فليس الدهر هو الذي يميتهم. 

مناسبة الآية للباب: 

أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهرء ومن نسبها إلى الدهرء فسوف يسب الدهر إذا وقع 
فيه ما يكرهه. ه 

فإن قلت فأين مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خبراً عن الدهرية المشركين؟! 

قيل المطابقة ظاهرة» لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه» وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. ١‏ 
هذه الآية ظاهرة في أن نسبة الأشياء إلى الدهر هذه من خصال المشركين أعداء التوحيد» 
فنفهم منه أن خصلة الموحدين أن ينسبوا الأشياء إلى الله جل وعلا لا ينسبوا الإهلاك إلى 
الدهر؛ بل الله جل وعلا هو الذي يحبي ويميت. ” 

ف الصحيح عن أبي هريرة» عن النبي عل قال: ((قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم, 
يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار))' وف رواية: ((لا تسبوا الدهرء فإن 
الله هو الدهر))'. 

ثم ساق الشيخ الحديث؛» وهو من الأحاديث القدسيّة» والحديث القدسي: هو الذي يرويه 
ابي مَليةٌ عن ربّه فهو كلام الله جل وعلا. 4 

قوله: ((قال الله تعالى )). تعالى: من العلوء وجاءت بمذه الصيغة للدلالة على ترفعه جل وعلا 
عن كل نقص وسفلء فهو متعال بذاته وصفاته» وهي أبلغ من كلمة علاء لأنما معنى الترفع 
والتنزه عما يقوله المعتدون علواً كبيراً. 


' رواه البخاري في صحيحه (رقم؟ ؛ ه؛ - البغا)» ومسلم في صحيحه )١1777/4(‏ ولفظهما سواء 


' هذه الرواية عند مسلم في صحيحه (رقم5: ؟١١).‏ 
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قوله: ([يؤذيني ابن آدم)). أي: يلحق بي الأذى, فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتماء لأن الله 
أثبتها لنفسه؛ فلسنا أعلم من الله بالله» ولكنها ليست كأذية المخلوق» بدليل قوله تعالى: 
ليس كَمثْلِه شَيْءٌ 5 وَهُوَ السسّمِيعُ الْبَصِيرُي [الشورى:١١]‏ وقدم النفي في هذه الآية على 
الإثبات لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة ويكون الإثبات حينئذ على 
الوجه اللائق به تعالى» وأنه لا بماثل في صفاته كما لا بماثل في ذاته» وكل ما وصف الله به 
نفسه» فليس فيه احتمال للتمثيل» إذ لو كان احتمال التمثيل جائزاً في كلامه سبحانه وكلام 
رسوله فيما وصف به نفسه, لكان احتمال الكفر جائزاً في كلامه سبحانه وكلام رسوله. ه 


يقول جل وعلا: ((يؤذيني ابن آدم) الله يتأذّى ببعض أفعال عباده,» لكنه لا يتضرّر بما. 6 


يشتمه ويقبحه ويلومه ورا يلعنه والعياذ بالله يؤذي الله. ه 


نم فسّر ذلك الأذى بقوله: ((يسمتٌ الدّهر)) والدهر ليس محلاً للمتب» فيكون محل السب 
هو الله سبحانه وتعالى» لأنه هو الذي خلق أو أوجد هذا الأمر الذي يكرهه هذا الإنسان» 
فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. 4 

لأن حقيقة الأمر أن الدهر لا يملك شيئاً ولا يفعل شيئاً » فسب الدهر سب لله؛ لأن الدهر 
يفعل الله - جل وعلا - فيه» فهو ظرف للأفعال وليس مستقلاً؛ فلهذا لا يفعل؛ ولا يحرم 
ولا يعطي, ولا يكرم» ولا يهلكء وإنما الذي يفعل هذه الأشياء مالك الملك المتفرد بالملكوت 
وتدبير الأمر الذي يجير ولا يجار عليه. ٠١‏ 

قلت: الظاهر أن المشركين نوعان: 

- أحدهما: من يعتقد أن الدهر هو الفاعل» فيسبه لذلك فهؤلاء هم الدّهْرية. 

-الثاني: من يعتقد أن المدبر للامور هو الله وحده لا شريك له» ولكن يسبون الدهر لما يجري 
عليهم فيه من المصائب والحوادث» فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيءء إلى محله لا لأنه 
عندهم فاعل لذلك. 
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والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقاً» سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك؛ 
كما يقع كثيراً ثمن يعتقد الإسلام. ١‏ 


قال في شرح السنة: "حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي 
هريرة قال: ومعناه أن العرب كان من شأتما ذم الدهر أي سبه عند النوازل؛ لأتحم كانوا 
ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم 
الدهر» فإذا أضافوا إلى الدهر ما :الهم من الشدائد - سبوا فاعلهاء فكان مرجع سبها إلى الله 
عز وجل؛ إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونماء فنهوا عن سب الدهر." ا ه 
باختصار'. ” 


والواجب على أهل الإيمان أنه إذا أصابهم ما يكرهون أن يعتبروا أن هذا قضاء من الله وقدرء 
وأنّه من الله جل وعلاء وأنّه لم يخلقه عبثاًء وأنّه بسبب الدّنوب والمعاصيء فيتوب المؤمن» 
ويصبر على المصيبة» ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى» ولا يُطلق لسانه بذمٌّ الساعة 
واليوم والوقت الذي حصل فيه هذا المكروه» وإِنما يحمد الله ويشكره ويرضى بقضائه وقدّرهء 
وَيَعلم أثهإما أصيك! إلآ بسب ذنوية مياسن تمه ويقوت إل الاتمان. 6 


قوله ((وأنا الدهر)) قال الخطابي: "معناه: أنا صاحب الدهرء ومدبر الأمور التي ينسبوتما إلى 
الدهر» فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور؛ عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء 
نما الدهر زمان جعل ظرفاً لمواقع الأمور". 

قلت: ولحذا قال في الحديث: ([وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار)) وف رواية 
لأحمد: ([بيدي الليل والنهار أَجِدَّهُ وأبليهه وأذهب بالملوك)) وفي رواية له: ((لا تسبوا الدهر, 


' البغوي (شرح السنة ) (15/ 01م) 
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فإن الله قال: إنه الدهر» الأيام والليالي أَجَدّدُها وأبليهاء وآنٍ بملوك بعد ملوك)) قال الحافظ: 
/وقتدلة جوع 
فقد تبين بمذا خطأ ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله الحسنى» وهذا غلط فاحشء ولو 
كان كذلك لكان الذين قالوا ظوَمَا يُهْلِكُمَا إلا الدَّهْرْ)ه [الجائية:4 ؟] مُصِيبِينَ. ١‏ 

قوله: ((وأنا الدهر)). أي: مدبر الدهر ومصرفه. لقوله تعالى: «وَتَلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِخًا بَبْنَ الئاس 
[آل عمران: »]١ ٠‏ ولقوله في الحديث: ((أقلب الليل والنهار))» والليل والنهار هما الدهر. 

ولا يقال بأن الله هو الدهر نفسه؛ ومن قال ذلكء؛ فقد جعل الخالق مخلوقاً» والمقلّب بكسر 
اللام مقلّباً بفتح اللام. 

فإن قيل: أليس امجاز ممنوعاً في كلام رسوله وق اللغة؟ 

أجيب: إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن» وهنا في الكلام 
محذوف تقديره: وأنا مقلب الدهرء لأنه فسره بقوله: ((أقلب الليل والنهار))» والليل والنهار 
هما الدهرء ولأن العقل لا بمكن أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعولء» المقَلّب هو 
المقلّبء وبحذا عرف خطأ من قال: إن الدهر من أسماء الله كابن حزم رحمه الله فإنه قال: 
"إن الدهر من أسماء الله" وهذا غفلة عن مدلول هذا الحديث» وغفلة عن الأصل في أسماء 
الله فأما مدلول الحديث, فإن السابين للدهر لم يريدوا سب الله وإنما أرادوا سب الزمن» 
فالدهر هو الزمن في مرادهم, وأما الأصل في أسماء الله» أن تكون حسنىء أي: بالغة في 
الحسن أكمله؛ فلابد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف 
والمعاني في دلالة هذه الكلمة» ولحذا لا تحد في أسماء الله تعالى أسماً جامداً أبدا لأن الاسم 
الجامد ليس فيه معنى حسن أو غير حسنء لكن أسماء الله كلها حسئىء فيلزم من ذلك أن 
تكون دالة على معان, والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه معنى إلا أنه اسم زمن» وعلى 
هذاء فينتفي أن يكون أسماً لله تعالى لوجهين: 


)575/١١( فتح الباري‎ ' 
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الأول: أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء. 

الثاني: أن أسماء الله حسنى, والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات. 

فلا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه أحسنء وحينئذ فليس من أسماء الله تعالى» بل إنه الزمن» 

ولكن مقلب الزمن هو الله ولحذا قال: ((أقلب الليل والنهار»). ه 

فقوله -إذاً-: ((وأنا الدهر)) فيه نفي نسبة الأشياء إلى الدهرء وأن هذه الأشياء تنسب إلى 

الله -جل وعلا- فيرجع مسبة الدهر إلى مسبة الله -جل وعلا-؛ لأن الدهر لا ملك له 

والله هو الفاعل. ١‏ 

ثم بين معنى قوله: ((أنا الدهر)) فقال: ((أقلّب الليل والنهار))» وليس معناه: أن الله يُسمّى 

الدهرء فليس الدّهر من أسماء الله والحديث يفّتر بعضه بعضاًء فمن زعم أن (الدهر) من 

أسماء الله فقد غلط. 64 

((أقلب الليل والنهار))': والليل والنهار هما الدهر فالله -جل وعلا- هو الذي يقلبهماء 

فليس ما من الأمر شيء. * 

قوله ([أقلب الليل والنهار)). أي: ذواتهما وما يحدث فيهماء فالليل والنهار يقابان من طول إلى 

قصر إلى تساوء والحوادث تتقلب فيه ف الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة» 

قال تعالى: طثُلٍ اللّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ تون الْمُلْكَ مَن تَسَاءِ وتِْعٌ الْمُلكَ ممّنْ تَسَاءُ وَُعِرٌ مَنْ 
نَسَاءُ وَبُذِلُ مَنْ تَسَاءْ بِيَدِكَ الي إِنّكَ عَلَى كل شَييْءٍ قَدِيرٌ4 [آل عمران: 5؟]» وهذا أمر 

ظاهرء وهذا التقليب له حكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهرء لأن حكمة الله أعظم» لأن حكمة 

الله أعظم من أن تحيط بما عقولناء ومجرد ظهور سلطان الله عز وجل وتام قدرته هو من حكمة 

الله لأجل أن يخشى الإنسان صاحبه هذا السلطان والقدرة» فيتضرع ويلجأ إليه. ه 

وف "رواية": ((لا تسبّوا الدهر)) هذا نمي» والتهي يقتضي التحريم. 6 

وفائدة هذه الرواية أن فيها التصريح في النهي عن سب الدهر. ه 

' البخاري تفسير القرآن (4549)» مسلم الألفاظ من الأدب وغيرها (55؟١5)»‏ أبو داود الأدب 


(:لاكه)ء أحمد (5/ى؟ ؟). 
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ثم علّل ذلك بقوله: ((فإنَ الله هو الدهر)) يعني: مَن سب الدهرٌ فقد سب الله لأنّ الله هو 
الخالق سبحانه وتعالى» وهو الذي أجرى هذا الحادث الذي يكرهه العبد ويتأل منه فإذا 


سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. ؟ 


وقوله ((فإن الله هو الدهر))؛ أي: فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفه. وهذا تعليل للنهي» ومن 

بلاغة كلام الله ورسوله قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة وزيادة الطمأنينة» ولأجل أن تتعدى 

العلة إلى غيرها فيما إذا كان المعلل حكماًء فهذه ثلاث فوائد في قرن العلة بالحكم. ه 

قال الشافعي» وأبو عبيد» وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: ((لا تسبوا الدهر فإن الله هو 

الدهر))' كانت العرب في جاهليتها إذا أصابحم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهرء 

فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإِنما فاعلها هو الله تعالى. فكأنما إنما سبوا الله 

سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة؛ فلهذا نمى عن سب الدهر بمذا الاعتبار؛ لأن الله هو 

الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد. ٠‏ 

قال ابن القيم: وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة: 

- أحدها سبه من ليس أهلاً للسبء» فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره 
متذلل لتسخيره» فسابه أولى بالذم والسب منه. 

- الثانية: أن سبه متضمن للشركء فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع» وأنه مع ذلك ظالم قد 
ضر من لا يستحق الضرء وأعطى من لا يستحق العطاءء ورفع من لا يستحق الرفعة» 
وحَرّمَ من لا يستحق الحرمان. وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة» وأشعار هؤلاء الظلمة 
الخونة في سبه كثيرة جداً. وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

- الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم 
لفسدت السموات والارضء وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهرء وأثنوا عليه» وق حقيقة 
الأمر فرب الدهر هو المعطي المانع؛ الخافض الرافع» المعز المذل» والدهر ليس له من الأمر 


' مسلم الألفاظ من الأدب وغيرها (45؟5).: أحمد (537/5)» مالك الجامع .)١8557(‏ 
[4ا5١]‏ 


شيء» فمسبتهم الدهر مسبة لله عز وجلء ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى» فساب الدهر 
دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما مسبة الله» أو الشرك به. فإنه إن اعتقد أن الدهر 
فاعل مع الله فهو مشركء وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك» وهو يسب من 
فعله فهو يسب الله تعالى. انتهى'. ١‏ 
فهذا يدل على أن سب الدهر أذية لله وإغضاب لله فلا يجوز سبه لا بالشتم ولا بغيره» لا 
يقال: لعن الله الدهر أو فعل الله بالدهر» أو أشغلنا هذا الدهرء أو لا بارك الله في هذا 
الزمان» أو في هذه الليلة» أو في هذه الساعة؛ أو في هذا الزمان» كل هذا لا يجوز» بل إذا 
أصابه شيء يكرهه يقول: قدر الله وما شاء فعل» إنا لله وإنا إليه راجعون» يسأل ربه العافية 
والسلامة» فالدهر ليس بيده شيء» ليل ونحار مدبران مسيران» فليس في يدهما عطاء ولا 
منع» ولا شدة ولا رخاء» ولا خير ولا شرء بل هما آيتان من آيات الله سخرهما لعباده جل 
وعباه» كما قال تعالى: «إوَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَيْل وَالنّهَارَ لِمَسْكُنُوا فيه وَلمَبْنَهُوا مِنْ فَضْلِه 
وَلَعلَّكُمْ تَسْكْرُونَ؟4 [القصص:7]» وقال تعالى: «إوآيةٌ لمم اللَينُ تَسْلّحْ مِنْهُ النّهَارَ مَإِذَا هُمْ 
تطروت (01) والكفرن” ري لاتنفقز 4 ذلك كقدية العزير الفليم () والقهر قكزة 
مَتَازِلَ حَق غاة كالفرجون اقرع (24) لا المّسن ينبني 6 أن ثذرة الْقَمَرَ ولا اليه ساق 
النَهَارٍ وَكْنّ في قَلَكِ يَسْبَحُونَ [يس:707-١4]‏ فهذه الآيات من أرض وسماء ونجوم» وليل 
ونمارء كل ذلك من تسخير الله ومن خلق الله طؤلاء العباد لينتفعوا بشمسهم وقمرهمء وليلهم 
وتمارهم» وحرهم وبردهمء وسائر ما خلق الله لحم» قال تعالى: إهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في 
الْأّوْضٍ جميعاً» [البقرة:19]» قال تعالى: وَسَكَرَ لَكُمْ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 
جميعاً من [الجائية:7١]‏ منه عطاء ونعمة منه وإحسانًا منه إلى عباده» فلا يجوز مقابلة هذا 
الإحسان وهذا الخير بالسب للدهر» ولكن تقول: قدر الله وما شاء فعلء مثل ما جاء في 
الحديث الصحيح حديث أبي هريرة يقول النبي تَليهُ: ([المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 


١‏ زاد المعاد (؟/ :أ معدووم) 
]١ 440‏ 


المؤمن الضعيف» وفي كل خير))ء ثم يقول مَبيهُ: ((احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله 
وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان))؛ وقال سبحانه: «إولََبِلُونَكُمْ ِشَئيْءٍ مِنَ الحَوْفٍ 
وَالُْوعَ وَنَفْصٍ ٠‏ من الْأَموَالٍ وَلْأَنْمْسِ والثّمراتٍ وَبَشَرٍ الصابرِينَ )١55(‏ الّذِينَ إذا أَصَابَئْهُمْ 
مُصِيبةٌ كلو إن يله ونا إليه رَاجعُونَ )١١(‏ أُولِك عَلَيِهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رم وَرَحَْةُ وأُولَِكَ هُمْ 
الْمُهْمَدُوكَ» [البقرة: هه .]١ 517-1١‏ 

هذا هو الحكم الشرعي وهذا هو الأدب الشرعي. 5 

ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ([لا تسبوا الريح)) وهكذا سب الإبل والغنم 
والبقر وسب كل من لا يستحق السب» فسب هذه نقص في إهعانه وتوحيده. 5 

وأشار ابن أبي جمزة إلى أن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدن» وأن فيه إشارة 
إلى ترك سب كل شيء مطلقاء إلا ما أذن الشرع فيه لأن العلة واحدة. ١‏ 

ونخلص من هذا كله إلى مسائل نستنبطها من هذه الآية» ومن الحديث: 

المسألة الأولى: تحريم مسبّة الدهر» ومسبّة الدهر على نوعين: 

النوع الأوّل: ما يكون كفراً وشركاً أكبر» وذلك إذا اعتقد أن الدهر م ا » وهو الذي 
أحدث المصيبة» فذمّه من أجل ذلكء؛ فهذا شرك أكبر» لأنه أثبت شريكاً لله تعالى. 

النوع الثاني: أن يعتقد أن الفاعل هو الله ولكنّه ينسِب الأذى إلى الدهرء أو ينسب الذمٌ إلى 
الدهر من باب التساهّل في اللّفظ: فهذا أيضاً محرّم» ويُعتبر من الشّرك الأصغرء حتى ولو امم 
يقصد المعبى وإنما جرى على لسانه» فيُعتبر من الشرك في الألفاظ. 

المسألة الثانية: فيه: أن الله سبحانه وتعالى يتأذّى ببعض أفعال عباده السيّئة» ولكنّه جل 
وعلا لا يتضرّر بذلك. 

المسألة الثالقة: ى الحديث بيان مغ أنّ الله هو الدهرء وأنّ معناه: أنه هو الذي يخلق؛ 
ويدبّر وبري هذه الحوادث في هذا الزمان» وليس معناه أن الدهر من أسماء الله والحديث 


]١541[ 


فيه مسائل: 


الأولى: النهي عن سب الدهر. 
الثانية: تسميته أذى لله. 


الثالثة: التأمل في قوله: ((فإن الله هو الدهر)). 
الرابعة: أنه قد يكون ساباً ولو 0 يقصده بقلبه. 


فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن سب الدهر. لقوله: ((لا تسبوا الدهر)). ه 

الثانية: تسميته أذى للّه. تؤخذ من قوله: ((يؤذيني ابن آدم)). ه 

الثالغة: التأمل في قوله: ((فإن الله هو الدهر)). فإذا تأملنا فيه وجدنا أن معناه أن الله 
مقلب الدهر ومصرفه وليس معناه أن الله هو الدهر» وقد سبق بيان ذلك. ه 

الرابعة: أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه. 

تؤخذ من قوله: (يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر)). ولم يذكر قصداً ولو عبر الشيخ بقوله: أنه 
قد يكون مؤذياً لله وإن لم يقصده. لكان أوضح وأصح. لأن الله صرح بقول: ((يسب 
الدهر)). والفعل لا يضاف إلا لمن قصده. ه 

وقد فات على الشيخ رحمه الله بعض المسائلء منها: تفسير آية الجاثية» وقد سبق ذلك. ه 


الأسثلة: 


]١5457[ 


الجواب: لاء خالق الدهرء الدهر هو الزمان الله خالقه, ولهذا قال جل وعلا: أقلب ليله وتماره. 
س: الدنيا إذا سب أحد الدنيا؟ 

ج: كذلك ما يسب الدنياء لا يسب الدنيا ولا يسب الدهرء الدنيا ماذا في يدها؟ ما في 
يدها شيء. 

س: يقول أنا الدهر؟ 

ج: يعني أنا خالق الدهر مثل ما في الحديث: أقلب ليله ونماره نص الحديث أقلب ليله وتماره. 
س: لين من صفات الله؟ 

ج: لاء الدهر هو المخلوق» هو الزمان. 

س: قول بعض العامة: الله لا يعيدها من سنة؟ 

5 ما يقال» الله لا يعيد هذه الشدة أو هذا الكربء يبين الله يعافينا من هذا الكرب» ومن 
هذه الشدة» ومن هذا الدهر يعني الجدب والقحط. > 

س: هل يشرع مدح الدهر؟ 

ج: ما يضر هذاء هذا ما هو بسبء لا بأس هذه ساعة مباركة» أو زمن خصبء أو هذا 
زمن خير» والحمد لله النهي عن السب. * 

سن :تبني الده و من الشرك:الأضغ؟ 

ج: معصية من المعاصي . 5 


]١ 585 


بَابْ الّسَن بقَاضِ الْقُضَّاة وَنُوه 
. مي بقاضي 6 ووه 


(بَابُ النّسَمَي بِقَاضِي الْقْضَّاة وَنَحُو) 
في الصّجيح عَنْ أي هُرَيْرَةَ طء عَن الب كل قَالَ: ((إنَّ أَخْتَعَ اسْم عِنْدَ اللَهِ: رَجْلٌ تَسَمَّى 


مَلِكَ الْأملاك, لا مَالِكَ إِلّا الل): قَالَ سْفْيَانُ: مل "شَاهِنْ شَاه". وف روَايَةِ: ((أَغْيَظُ رَجُل 
عَلَى الله يَوْمَ القيَامَةِ وَأَحْبَئْهُ))) فَوْلَهُ)) أختخ) يَعْني أَوْضَع. 


أراد المؤلف بمذه الترجمة بيان النهي عن الأسماء التي يكون ا تعلق بمشابحة أسماء الله تعالى 
لأنه سبحانه له أسماء يختص بما ليس لأحد أن يتسمى بها مثل الرحمن» ومالك الملك» 
والخلاق؛ ورب العالمين» وحاكم الحكام» وسلطان السلاطين» ونحوها. لأن من كمال التوحيد 
وتمام التوحيد عدم التسمي بهذه الأسماء والتسمي بها ينقص التوحيد والإيمان» ودخول فيما 
لا ينبغي. " 

هذا الئات عقابة لناب الذن قله "تامو سب الذعز فقن اذى ال" فالآن: البات! الذي 
قبله فيه النّهي عن مسبّة الدهر, لأنْ ذلك يؤذي الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب في النهي 
عن التسيّي بالأسماء الضخمة التي فيها العَظّمة التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى» لأنَّ 
هذا فيط :الله ايحا له وال الديية الدهد يوقي الدب وهذا يفيك الا سيخانه وال كله 
الأمرين محرّم شديد التحريم. 

ثم يأي بعد هذا الباب: "باب احترام أسماء الله", وهو كذلك يُشبه هذين البابين. 

فهذه الأبواب الثلاثة بعضّها يشبه بعضاًء لكنّها لَمَا كانت متنوّعة نوّعها المؤلّف رحمه الله 
من أجل أن يُعرف كل شيء على جدته مفصّلاً لأنَّ أمور التوحيد لا بدّ فيها من التتفصيل 
والبيان» ولا يكفي فيها الإجمال والاختصار. ؟ 

ذكر المصنف "رحمه الله" هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياساً على 
ما في حديث الباب؛ لكونه شبهه في المعنى» فينهى عنه. ” 


]١584[ 


قوله: "التّسّمي بقاضي القضاة ونحوه" يعني: كل اسم فيه تعظيمٌ شديد للمخلوق من الألقاب 
والأسماء التي فيها التعظيم الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى» مثل: "ملك الأملاك" 
و"سيّد السادات"» وما أشبه ذلك من الألقاب الضّخمة التي يتلمّبِ أو يتسمّى بما بعض 
الجبابرة أو المستكبرين. 6 

قوله: "باب التسمي بقاضي القضاة". أي: وضع الشخص لنفسه هذا الاسمء أو رضاه به 
من غيره. © 

أما إذا ماه غيره به فلم يرض فإنه لا يدخل في الذم لعدم الرضىء فإذا همي بذلك فيلحق 
الوعيد المسمي ومن رضي بذلك الاسم. "* 

قوله: "قاضي القضاة" . قاضي: بمعنى حاكمء والقضاة» أي: الحكامء و"أل" للعموم. ه 

وهذا يقع في بعض الدولء وإن كانوا يريدون به قاضي قضاة البلد» لكن إطلاقه غير مناسب 
ولا ينبغي. " 

"بقاضي القضاة ونحوه" ونحو قاضي القضاة مثل: ملك الأملاك» شاهان شاه ونحو ذلك. * 
كأقضى القضاة» وحاكم الحكام, أو سيد الناس» ونحو ذلك. ١‏ 

والمعنى: التسمي بحاكم الحكام ونحوه. مثل ملك الأملاك» وسلطان السلاطين» وما أشبه 
ذلك, ما يدل على النفوذ والسلطان. ه 

وك هذا حرم ومنهيثٌ عنه» لأنّ المطلوب من المخلوق التواضّع مع الله سبحانه وتعالى» وتحَنْب 
ما فيه تزكية للنفس أو تعظيمٌ للنفس, لأنّ هذا يحمل على الكبْر والإعجاب» وخروج الإنسان 
عن طُوره ووضعه الصحيح. 

وك هذا مُخْكُ بعقيدة التُوحيد» لأنَّ عقيدة التّوحيد تدور على توحيد الله سبحانه وتعالى» 
وعلى تنزيه الله عن المشابحة والممائّلة» فمن تسمّى باسم لا يليق إلا بالله على وجه التعاظّم 
فهذا فيه تشبيه بأسماء الله سبحانه وتعالى. 


]١ 5 385[ 


فمثلاً: (قاضي القُضاة) هذا لا يليق إلا لله عرّ وجت» لأنّ الله سبحانه وتعالى الذي يقضي 
لّاس يوم القيامة القضاء النهائي؛ يقضي بين جميع الخلق» ملوكهم وعائتهم وعلمائهم 
وعوامّهم» يقضي بين جميع خلقه سبحانه وتعالى» فالقضاء المطلّق هو لله سبحانه وتعالى» فلا 
يليق أن يقال للمخلوق: "قاضي القُضاة", لأنْ الله هو الذي يقضي بين جميع النّاس يوم 
القيامة» يقضي بينهم بحكمه: «إإِنَّ رَنَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ كيه [النمل:78]» فهو الذي 
يقضي بين الثاس سبحانه وتعالى. 

أما القاضي من الناس فإنه يقضي بين فئاتٍ قليلة من الثاس» لا يقضي بين كل التاس» وإنما 
يقضي بين عدد قليل محصور إما في بلد وإما في قضيّة خاصّة؛ ثم قضاؤه -أيضاً- قد يكون 
ضواباً وقد يكون” خطنا. أما اقضاء الله جل وعلتب كاه لأا يكون الآ حمًا وصواياء وله 
يتطرّق إليه النطأ والنقص جل وعلا. 

ففي هذه الكلمة "قاضي القضاة" تعظيم زائد» ومنحٌ للمخلوق لصفة لا يستحقّها ومرتبة لا 
يرقى إليها. ؟ 

فقاضي القضاة لفظ حقيقة معناه الذي يقضي بين القضاة» وهذا إنما هو لله جل جلاله هو 
الذي يقضي بين العباد بين القضاة وبين العبيد» فهو قاضي القضاة على الحقيقة سبحانه 
وتعالى» فَيُخْبّر عنه بذلك؛ لأن قاضي القضاة ليس من أسماء البشرء فالذي يقضي بين 
القضاة هو الله جل جلاله. ١‏ 

فالنتاسي أن يقال ريسن الفضاة بمعنى: أنه يُرجع إليه في و القضاء وتنظيماته 
ومحرياته. 6 

أما إذا قُيّدْ: قاضي قضاة مصر أو مكة» وغير ذلك فهذا أسهلء وتركه أولى» كأن يسمى: 
رئيس القضاة» أو أمين القضاة ما يبتعد به عن هذه الصفات المطلقة. + 

وكذلك: "ملك الأملاك", لأن الملك المطلق لله عرّ وجك» وهو اليلك الدائم الشاملء أما 
ملك المخلوق فهو مُلك جزئي ومؤقت. 


]١ 545 


فالشيخ "رحمه الله" ترجم بقاضي القضاة لأن كلمة "قاضي القُضاة" تدخل في "ملك 
الأملاك" فإذا كمي عن كلمة "ملك الأملاك" فإنّ "قاضي القُضاة" تأخُذ حكمهاء لأنّ كل 
من اللفظتين فيهما التعظيم الزائد عن حقّ المخلوق. 

وكذلك ملك المخلوق مِنحة من الله سبحانه وتعالى» وعاريّة» لم يملك هذا الملك بحوله ولا 
قوّته وإنًا الله هو الذي ملكه: «أثُلٍ اللهُمٌ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْيِ الْمُلكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنِْعٌ الْمُلْكَ 
برخ تضَاء وود من كشا وَُذْلٌ عن تشاء يدك الخزك نك على كل شَينء كدير( )4 [آل 
عمران:” ؟]» فالذي يلّك الملوك هو الله سبحانه وتعالى» هو الذي يعطى الملك لمن يشاءء 


وينزع الملك ممن يشاءء أمّا ملك الله جل وعلا فإنّه مُلكٌ حقيقيٌ عام دائم. ؛ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن من تسمى بهذا الاسم» فقد جعل نفسه شريكاً مع الله فيما لا يستحقه إلا الله لأنه لا 
أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه 
وتعالى» فالله هو القاضي فوق كل قاضء وهو الذي له الحكمء ويرجع إليه الأمر كله كما 
ذكر الله ذلك في القرآن. ه 

وقد أورد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد؛ لأن التسمي بقاضي القضاة أو حاكم 
الحكام أو ملك الأملاك أو سلطان السلاطين ونحوها هو من باب الشرك بالله سبحانه 
وتعالى» إذ هو قادح في أصل التوحيد» فقاضي القضاة وحاكم الحكام هو الله تبارك وتعالى) 
ومن تسمى بذلك فقد جعل نفسه شريك مع الله تبارك وتعالى فيما لا يكون إلا له. ‏ 
التوحيد يقتضي من الموحد المؤمن بالله جل وعلا أن يُعَظّمَه وأن لا يجعل مخلوقاً في منزلة الله 
جل وعلا فيما يختصّ بهء وتارة يجعل المخلوق من منزلة الله لشبهة وصفب قام به أو شيء 
يكون عليه» ككون القاضي هو رئيس القضاة أو أعلم القضاة فيُجعل في اللفظ والتسمية 
قاضياً للقضاة. 


]١ 5481 


فلهذا نبه الشيخ رحمه الله على أن التسمي بالأسماء التي معناها إنما هو لله جل وجلاله أن 
هذا لا يجوز والتوحيد يقتضي أن لا يوصف بما إلا الله وأن لا يسمى بما إلا الله جل وعلاء 
فتسمية غير الله بتلك الأسماء -التي ستأقي- لا تحوز ومحرم؛ بل هي أخنع الأسماء وأوضع 
تلك الأسماء وأبغض الأسماء إلى الله جل جلاله. ٠‏ 

والذين أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة أو على كبير العلماء لا يعنون بما أن ذاك 
يقضي بين القضاة» وإنما يعنون بما أنه وصل إلى مرتبة في القضاء أو في العلم أعلى من درجة 
القاضي. فصار قاضي القضاة» كما شاع في الزمن المتأخر في الدولة العثمانية أنمم يسمون 
المفتي شيخ الإسلام» ووكيل المفتي وكيل شيخ الإسلام تسمية خاصة:؛ وهذا انتشر في بلاد 
المسلمين -أعني التسمية بقاضي القضاة ونحوه- من نحو القرن الرابع المجري إلى أوقات 
متأخرة قريبة من هذا الزمان. 

فإذن الواجب على العبد أن لا يجعل هذه التسمية جارية على لسانه» ولا أن يرضى بما. 
كذلك مالك الملاك أو شَاهَانَ شَاهُ؛ يعني ملك الأملاك, هذا فيه تسمية البشر بما يختتص 
بالله» فإن الأملاك الذي بملكها هو الله جل وعلاء والأملاك واسعة, وإنما البشر يطلق عليه 
أنه مالك للشيء المعين» وليس مالكا لكل شيءء فالذي يملك كل شيء هو الله وحده؛ 
والبشر يملكون بالإضافة بعض الأشياء» وكذلك الملك بالضم -وهو نفاذ الأمر والسيطرة- 
فإنه يكون في بعض الأرض وليس في كل الأرضء فالذي يملك يقال عنه ملك أو مالك إذا 
كان يملك ملكا أو ملك إذا كان يملك مُلكا بمعنى نفاذ الأمر» ويضاف إلى بقعته» فيقال 
ملك المملكة العربية السسُعودية» ملك الأردن ونحو ذلك. 

وأما الإطلاق العام, ملك الأملاك, أو شَاهَانْ شَاهُ فإن الأملاك منها ما هو على الأرض» 
ومنها غير ذلك» وهذا إنما هو لله جل وعلاء فالتوحيد يوجب أن لا يتسمى بذلك أحد وأن 
لا يُرْضى بتسمية أحد بذلك» حتى لو وجدته في بعض الكتب فلا تنقله كما وجدته» قد 


يغلط بعض الباحثين» وبعض طلبة العلم فينقل قولا عن بعض أهل العلم المتقدمين ممن 


]١584[ 


يتجوزون في مثل هذه الألفاظ» وفيه قال قاضى القضاة كذاء وكان قاضى القضاة كذا ولا 
يغيره» والواجب أن يغيره تعظيماً لله جل وعلاء وأمانة النقل الذي يدعون هي في مرتبة دون 
توحيد الله جل وعلا بكثير كثير» فالواجب تغيير ذلك وهنا من توحيد الله وتغيير اشتراك غير 


الله اشتراك الخلق مع الله جل وعلا في حقه فيما يزعمه بعض الخلق. * 


فإن قلت: إذا أضفنا (القضاة) وحصرناها بطائفة معينة» أو ببلد معين» أو بزمان معين» مثل 
أن يقال: قاضي القضاة في الفقه» أو قاضي قضاه المملكة العربية السعودية» أو قاضي قضاة 
مصر أو الشام, أو ما أشبه ذلك» فهل يجوز هذا؟ 

فالجواب: أن هذا جائز» لأنه مقيد» ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد» فحينئذ لا يكون فيه 
مشاركة لله عز وجلء على أنه لا ينبغي أيضاً أن يتسمى الإنسان بذلك أو يسمى به وإن 
كان جائزاً لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف 
بقاضي قضاةة الناحية الفلانية» فقد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا 
خالف قوله» وهذه مسألة عظيمة لما خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي 
بحيث يرى أن رأيه مفروض على من سواه؛ فإن هذا خطر عظيم؛ فمع القول بأن ذلك جائز 
لا ينبغي أن يقبله اسماً لنفسه أو وصفاً له» ولا أن يتسمى به. 

فإذا قيد بزمان أو مكان ونحوهماء قلنا: إنه جائز» ولكن الأفضل ألا يفعل» لكن إذا قيد بفن 
من الفنون» هل يكون جائراً؟ 

مقتضى التقييد أن يكون جائزاء لكن إن قيد بالفقه بأن قيل: (عالم العلماء في الفقه)» وقلنا: 
إن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قول الرسول تُليهُ: ((من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين))': صار فيه عموم واسع؛ ومعنى هذا أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه» فهذا في 
نفسي منه شيء» والأولى التنزه عنه. 


' البخاري: كتاب العلم / باب من يرد الله به خيرا» ومسلم: كتاب الرّكاة / باب النهي عن المسالة. 
]١544[‏ 


وأما إن قيد بقبيلة» فهو جائزء لكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف أن لا يغتر 
ويعجب بنفسه. ولهذا قال النبي تل للمادح: ((قطعت عنق صاحبك))'. 
وأما التسمي ب (شيخ الإسلام )» مثل أن يقال: شيخ الإسلام ابن تيمية» أو شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب» أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام» فهذا لا يصح, إذ إن 
أبا بكر نك أحق بهذا الوصفء لأنه أفضل الخلق بعد النبيين» ولكن إذا قصد بهذا الوصف 
أنه جدد في الإسلام وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه» فلا بأس باطلاقه. 
وأما بالنسبة للتسمية ب (الإمام)؛ فهو أهون بكثير من التسمي ب (شيخ الإسلام )؛ لأن النبي 
سمى إمام المسجد إماماً ولو لم يكن عنده إلا اثنان. 
لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة وله أتباع؛ 
كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام 
لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة» لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا 
إمام هان الإمام الحق في عينه» قال الشاعر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره ... إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
ومن ذلك أيضاً: (آية الله حجة الله حجة الإسلام )» فإنما ألقاب حادثة لا تنبغي لأنه لا 
حجة لله على عباده إلا الرسل. 
وأما آية الله» فإن أريد به المعنى الأعم فلا مدح فيه لأن كل شيء آية لله» كما قيل: 

وف كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد 

ون أريد المعنى الأخصء أي: أن هذا الرجل آية خارقة» فهذا في الغالب يكون مبالغاً فيه» 
والعبارة السليمة أن يقال: عالم مفت» قاضء حاكمء إمام لمن كان مستحقاً لذلك. ه 


' البخاري: كتاب الآدب/ باب ما يكره من التمادح» ومسلم: كتاب الزهد/ باب النهي عن المدح إذا 
كان فيه إفراط. 
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في الصحيح عن أبي هريرة فلك. عن الي تنه قال: ((إن أخنع اسم عند الله: رجل 

تسمى مَلِكَ الأملاك, لا مالك إلا الله))'. 

"أن البي تَيِهِ قال: ((إن أختع)) فسّرها المؤلف في آخر الباب: ((أخشتع)) يعني: " وضّع". ؛ 

((أخْتع)) يعني أؤضع وأحقر وأبعد الأسماء عند الله. * 

وهذا التفسير رواه مسلم عن الإمام أحمد» عن أبي عمرو الشيباني» قال عياض: "معناه: أنه 

أشد الأسماء صَغَارا وبنحو ذلك فسره أبو عبيد". والخانع: الذليل» وحَنَعَ الرجل: ذَلّ"". 

قال ابن بطال: "وإذا كان الاسم أَدَلَّ الأسماء كان من تسمى به أَشَدَّ ذل" . 

وقد فسر الخليل ((أخْتَعْ)): ب (أَفْجَرَ)؛ فقال: (المنَع): الفُجُورٌ. 

وف رواية: ((أخخىّ الأسماء))”* من الخَنَا -بفتح المعجمة» وتخفيف النون» مقصودٌ- وَهُوَ 

الم فير ف الول" 

قوله: ((إن أخنع اسم عند الله: رجل تسمى مَلِكَ الأملاك)). أي: أوضع اسم,ء والمراد بالاسم 

المسمى» فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك» لأنه جعل نفسه في مرتبة علياء 

فالملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطةع فجعل مرتبته فوق مرتبتهم» وهذا لا يكون إلا 

لله عز وجلء ولهذا عوقب بنقيض قصدهء فصار أوضع اسم عن الله إذا قصده أن يتعاظم 

حتى على الملوك» فأهين؛ ولهذا كان أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع, مثل: 

عبد الله وعبد الرحمن» وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم. ه 

' البخاري: كتاب الأدب/ باب أبغض الأسماء إلى الله تعالى» ومسلم: كتاب الآداب/ باب تحريم التسمي 
ملك الأملاك. 

' غريب الحديث (؟18/5١).‏ 

” مشارق الأنوار للقاضي عياض (١/11؟)‏ 

شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/9 58). 

' هو في صحيح البخاري (رقم 5855). 


' انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 57/١(‏ ؟). 
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لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى؛ فهو ملك الأملاك, لا ملك أعظم ولا أكبر منه» 
مالك الملك ذو الجلال والإكرام. ؟ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمد وَهُوَ علَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4)١(‏ 
[التغاين: ٠ .]١‏ 

وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير. وهو الله تعالى» ينزع 
الملك من ملكه تارة» وينزع الملك منه تارة» فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. ؟ 
طكُلٍ اللّهُمَّ ميك الْمُلْكِ ثُؤْنٍ الْمُلْكَ من تَشَاءُ وتَبرِعْ الْملكَ ممّن تسَاءَيك 
[آل عمران:"؟].7 

وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له. بيده القسط يخفضه ويرفعه» ويحفظ على 
عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى» وما تكتبه الحفظة عليهم؛ فيجازى كل عامل بعمله, إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشر. كما ورد في الحديث: ([اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كله 
وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أسألك من الخير كله. وأعوذ بك من الشر كله))'. ١‏ 
فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه أن يعظم به الخالق جل وعلاء وما كان مثل ذلك» 
فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف؛ لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله» فلا يصلح أن 
يسمى به المخلوق؛ لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس 
دون غيره. ٠7‏ 

فهذه الكلمة إذا أطلقت على المخلوق (إملك الأملاك) فإتّما تكون وضيعةً عند الله 
سبحانه وتعالى» وإن كان مقصود صاحبها الرّفعة والعْلُو فإنّ الله يجازيه بنقيض قصده 
ويجعله وضيعاًء كما جاء في الحديث: ((أن المتكيّرين يوم القيامة يُحشرون أمثال الذَّرّ))» 
وذلك معامَلةً لهم بنقيض قصدهم. 

((رخل #نق) ون .رواية»' ((لسعى)) بالناء»:والعرق نهنا القت ) يفي مقن الفننهة 
و([يسَتى) يعني: سما غيرةُ ورضي هو بذلك ولم يُنكره. 


' أحمد (ه/5و»). 
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فهذا فيه سوءٌ أدب مع الله سبحانه وتعالى» وتعاظّمٌ ورفعةٌ لا يستحقّها المخلوق» والله جل 
وعلا يقول: تِلْكَ الدَّارُ الْآخرةٌ تََعلُهَا ِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَآً في الْأَوْضٍ ولا قَسَاداً وَالْعَاقَُِ 
لْمْتَّقِينَ (4)8 [القصص:5؟8]» فالمؤمن لا يريد العلوّ في الأرضء وإنما يريد التواضّع لله 
سبحانه وتعالى» وإن تولى ومَلّك فإنّه لا يُريد العلوء وإنما يريد بالولاية واليلك الإصلاح 
والعدل بين الثّاس» فإذا كان هذا قصدّه صار من أحبٌ الخلق إلى الله تعالى» وصار من 
السّبعة الذين يظلّهم لله في ظِلِّه يوم القيامة» فالملك العادل من السبعة الذين يظلّهم الله في 
ظلّه يوم القيامة. 

فليس معنى هذا التّهي عن تولي الملك» لأن تولي السلطة والحكم مطلوب إذا كان القصد 
الإصلاح؛ فلا عيب في ذلكء إنما العيب في القصد السيمء, فإِنْ كان قصِده من تون الملك 
العَظّمة والكبرياء والتجبّر صار مُهاناً عند الله عرّ وجل وإن كان قصدُه الإصلاح والعدل 
وإقامة الحق في الأرض صار مأجوراً عند الله سبحانه وتعالى» بل أجرُه عظيمء ومن الذين 
تُستجاب دعوتهم عند الله سبحانه وتعالى ولا تُردُ دعوثه. 6 

ثم أكد الي مَلِةْ التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله (لا مالك إلا الله)) فالذي تسمى 
بحذا الاسم قد كذب وفجر وارتقى إلى ما ليس له بأهل» بل هو حقيق لرب العلمين» فإنه 
المالك في الحقيقة» فلهذا كان أذل الناس عند الله يوم القيامة. ١‏ 


فأنكر النبي بَلَلةِ هذا الاسم لأنه يوهم وصفاً لا يليق به» ولا يليق إلا بالله تعالى فليس الإنسان 
ملك الأملاك بل هو ليس أهلاً له» وعليه أن يتسمى بالأسماء الأخرى التي تليق به.. 
قوله: ((لا مالك إلا الله)). أي لا مالك على الحقيقة الملك المطلق إلا الله تعالى. 


وأيضاً لا ملك إلا الله عز وجلء ولهذا جاءت آية الفاتحة بقراءتين: ©َإْمَلِكِ يَوْمِ الدّين» 
ومالك يَوْم الدّين» [الفاتحة:]» لكي يجمع بين الملك وتمام السلطان» فهو سبحانه ملك 


]١؟:3؟5[‎ 


فالله له الخلق والملك والتدبير» فلا خالق إلا الله» ولا مدبر إلا الله ولا مالك إلا الله» قال 
تعالى: هَل مِنْ خَالِقٍ عَيْدُ الله يَريفُكُم من السسَمَاءِ وَالْأَرْضِ»ه [فاطر:؟]» فالاستفهام بمعنى 
النفي» وقد أشرب معنى التحدي, أي إن وجدتموه فهاتوه وقال تعالى: «َإإِنَّ رَبَكَ هُوَ 
الخَلّاقُ الْعَلِيةُ» [الحجر:"6] فيها توكيد وحصرء وهذا دليل انفراده بالخلق» وقال تعالى: 
«إِنَّ الَِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لَنْ كَلقُوا ذَُابًا وَل اجْتَمَعُوا لَه [الحج:7]ء ف (الذين: 
اسم موصول يشمل كل من يدعى من دون الله) لَنْ يَخْلَقُوا باك وهذا على سبيل 
المبالغة» وما كان على سبيل المبالغة» فلا مفهوم له كثرة أو قلة. 

وقال تعالى: مإتَبَارَكَ الَّذِي بيده الْمُلْكْ) [الملك:١]»‏ وقال تعالى: طثُلٍ اللّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكْي 
[آل عمران:؟]» وهذا دليل انفراده بالملك» وقال تعالى: طقل مَنْ يَرْيُقُكُمْ مِنَ السّمَاءِ 
وَلأَرْضٍ أَمّنْ بْلِكُ الستفع وَلْأَبْصَارَ وَمَنْ يحرج الي مِن الْمَيِتِ وبرج الْمَيِتَ مِن الي وَمَنْ 
دَيْرٌ اْأَمْرَء فَسَيَقُولُونَ اله [يونس:١"]‏ وقال تعالى: هَإثُل مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَينْءٍ وَهْوَ 


و 


يذ ولا يجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (60) سَيَقُولُونَ يلو [المؤمنون: 89-4].ه 
((لة مَالِكَ إلا الله)) وهذا حصر ((لآ مَالِكَ إلا اله)) يعني الملك أو الملك ((لآ مَالِكَ إلا 
لمّه)) يعني الملك إنما هو لله وحده. 

وهناك فرق بين مَالِك ومَلِك. 

فمالك اسم فاعل من الملّكء مَلَكَ الشيءَ يعني اقتناه وصار مختصاً به؛ من الملك» وهذا 
راجع إلى التصرف بالأعيان. 

وأما المُلك بالضمء فالاسم منه المَلِكِ وهو الذي ينفذ أمره ونميه فيرجع اسم المَلِك أو 
المُلْك إلى المعاني. 

فصار عندنا مُلكاً ويملكاً, الملك راجع إلى الأعيان» والملّك راجع إلى المعاني» هذا في قول 


عدد من محققى أهل اللغة. ١‏ 


]١555[ 


والفرق بين المَلِكَ والمالك: أن المالك هو المتصرف بفعله؛ والمَلِكُ هو المتصرف بفعله 
وأمره ذكره ابن القيم'. ١‏ 


قال سفيان: مثل " شَاهَانَ شَاة". 

"قال سُفيان" هو: سفيان بن غيينة: الإمام, المحلّثء الجليل. 

"مثل: شاهان شاه" يعني: عند العجم» فمعنى هذا اللقب عندهم: "ملك الملوك". ؛ 
فشاهان: جمع بمعنى أملاك» وشاه مفرد بمعنى ملكء والتقدير أملاك ملكء. أي: ملك 
الأملاك» لكنهم في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف. ه 

ومقصود سفيان رحمه الله بحذا أن يبيّن أن هذا اللّقب ممنوعٌ في جميع اللّغات» سواء بالعربيّة 
أو بالأعجميّة» سواء سمي "ملك الملوك" أو "شاهان شاه"؛ فالمعنى واحدء وكذلك "قاضي 
القُضاة" أو ما أشبه ذلك» فهذا منهيئٌ عنه في جميع اللْغات. 6 

فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في "ملك الأملاك", بل كل ما 
أدى معناه بأي لسان كان, فهو مراد بالذم, ذكره الحافظ. 

والحديث صريح في تحريم التسمي "بملك الأملاك" ونحوه» ك"ملك الملوك" و"سلطان السلاطين". 
قال ابن القيم: لما كان الملك لله وحده لا ملك على الحقيقة سواه كان أخنع اسم وأوضعه 
عنده وأبغضه له اسم: "شاهان شاه" أي: "ملك الملوك" و"سلطان السلاطين", فإن ذلك 
ليس لأحد غير الله. فتسمية غيره بحذا من أبطل الباطل والله لا يحب الباطل. 

وقد ألحق أهل العلم بحذا "قاضي القضاة" وقالوا: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق» 


5 
ع 


وهو خير الفاصلينء الذي 8«إإِذًا قَضَئ أَمرَا فَِنَا يَقُولُ لَه كُن فيكو 4)1١١07(‏ 
[البقرة:17١1١].‏ 


' بدائع الفوائد (3375/5- الباز) 
]١495[‏ 


ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب: "سيد الئاس" و "سيد الكل". وليس ذلك إلا 
لرسول الله تَيِِ خاصة» كما قال ((أنا سيد ولد آدم)' فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن 
غيره: هو سيد الناس. 

كما لا يجوز له أن يقول: "أنا سيد ولد آدم عليه السلام"". ١‏ 

وقال ابن أبي جمرة: "يلتحق (بملك الأملاك): (قاضي القضاة)" وإن كان قد اشتهر في بلاد 
الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» وقد سلم أهل المغرب من هذاء فاسْم 
كبير القضاة عندهم (قاضي الجماعة). 

وقد زعم بعض المتأخرين" أن التسمي ب (قاضي القضاة) ونحوها جائز» واستدل له بحديث 
((أقضاكم عليٌ))؛ قال: "فيستفاد منه أن لا حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل 
القضاة وأعلمهم في زمانه (أقضى القضاة)» أو يريد إقليمه أو بلده". 

وتعقبه العَلّمُ العراقي» فصوب المنع» ورد ما احتج به: "بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من 
خوطب به» ومن يلتحق بمم» فليس مساوياً لإطلاق التفضيل بالألف واللام". 

قال: "ولا يخفى ما في ذلك من الجرأة وسوء الأدبء ولا عبرة بقول من و القضاءً فَنْعِتَ 
بذلك فَلَدَّ في سمه فاحتال في الجواز» فإن الحق أحق أن يتبع"”. ١‏ 


وفي رواية: ((أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبنه))' . قوله ((أخنع)): يعني أوضع. 


' جزء من حديث: رواه البخاري في صحيحه (رقمه 15 5)) ومسلم في صحيحه (رقم/5717؟) واللفظ له 
من حديث أبي هريرة #لقله. 

' زاد المعاد (0/9. 4 541-8). 

” هو ابن المنير كما في فتح الباري ))030/١٠١(‏ وفيض القدير .)570/١(‏ 

رواه البخاري في صحيحه (رقم 4/١‏ 4) عن عمر بن الخطاب ذللته. 

* فتح الباري .)090/١١(‏ 


' رواه مسلم في صحيحه (57 .)١١‏ 
]١595[‏ 


هذه الرواية رواها مسلم في صحيحه. ١‏ 

"ون رواية: ([أَغْيَظُ)) هذا أفعل تفضيلء والغيظ: شدّة الغضب. 4 

قوله: ((أغيظ)) من الغيظ» وهو مثل الغضب والبغض»ء فيكون بغيضاً إلى الله مغضوباً عليه. 
والله أعلم. ١‏ 

((أغيط)): من الغيظ وهو الغضبء, أي: أغضب شيء عند الله عز وجل وأخبثه هو هذا 
الاسم؛ وإذا كان سبباً لغضب الله وخبيثاً فإن التسمي به من الكبائر. 

وقوله: ((أغيظ)). فيه إثبات الغيظ لله عز وجل» فهي صفة تليق بالله عز وجل كغيرها من 
الصفات» والظاهر أتما أشد من الغضب. ه 

قوله: ((أغيظ رجل) هذا من الصفات التي تمر كما جاءت» وليس شيء جما ورد في الكتاب 
والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى) 
إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحدء وهذا هو قول أهل السنة 
والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرق الناجية من الثلاث والسبعين فرقة. وهذا 
التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده كما لا يخفى على من له معرفة بما 
وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم» والله المستعان. ؟ 

قوله: ((وأخبثه)) وهو يدل أيضاً على أن هذا خبيث عند الله» فاجتمعت في حقه هذه 
الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بمذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم» فتعظمه 
في نفسه؛ وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل» وضعه عند الله يوم القيامة» فصار أخبث الخلق 
وأبغضهم إلى الله وأحقرهم؛ لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق 
وأخبثهم» لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله. * 

وسبب كونه أغيض رجل وأخبث رجل أنه جعل نفسه مماثلاً لله جل وعلا في الحق بهذه 
التسمية. ‏ 


]١591[ 


قال ابن أبي جمرة: "وني الحديث مشروعية الأدب في كل شيء» لأن النجر عن "ملك 
الأملاك" والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقاًء سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على 
ملوك الأرضء أم على بعضهاء وسواء كان محقاً في ذلك, أم مبطلاً. 

مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقاء ومن قصده وكان فيه كاذبا". ١‏ 
قلت: يعني أن الغاق اشلداقا مرج الاول ٠.‏ 

وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم» كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال: خرج معاوية نه 
على ابن الزبير وابن عامرء فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: 
اجلسء فإني معت رسول الله تَيٍِ يقول: ((من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ 
مقعده من النار)) ” وأخرجه الترمذي أيضاء وقال حسن. 

وعن أبي أمامة يفيه قال: "خرج علينا رسول الله َه متكئاً على عصاء فقمنا إليه. فقال: 
((لا تقوموا كما تقوم الأعاجم؛ يعظم بعضهم بعضا))" رواه أبو داود. " 


فيه مسائل: 


الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. 
الثانية: أن ما في معناه مثله, كما قال سفيان. 


الثالئة: التفطن للتغليظ في هذا وغوه, مع القطع بأن القلب م يقصد معناه. 
الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. 


' نقله عنه الحافظ في الفتح .)591/١١(‏ 
' الترمذي الأدب (5755؟).» أبو داود الأدب (5579). 


0 أبو داود الأدب عه أحمد (هاءه ). 
]١ :314[‏ 


فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن التسمي ملك الأملاك. 

وتؤخذ من قول الرسول تُليهُ: ((إن أخنع اسم عند الله -عز وجل- رجل تسمى ملك 
الاملاك))» والمؤلف يقول: النهي عن التسميء والنهي شيعاً لا يستفاد من الصيغة المعينة 
المعروفة. فحسبء بل إذا ورد الذم عليه» أو سب فاعله, أو ما أشبه ذلكء فإنه يفيد النهي» 
وصيغة النهي ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك» فهو متضمن للنهي وزيادة. ه 

الثانية: أن ما في معناه مثله, كما قال سفيان. 

والذي: في معناه: قاضي القضاة» وحاكم الحكام» وشاهان شاه في الفارسية. ه 

الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. 

أي لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاة» لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكاً وأحكم قضاء. 
وإذا سمينا شخصاً بقاضي القضاة أو حاكم الحكام وهو ليس كذلكء» بل هو من أجهل 
القضاة ومن أضعف الحكامء جمعنا بين أمرين: بين الكذبء والوقوع في اللفظ المنهي عنه. 
وأما إذا كان أعلم أهل زمانه» أو أعلم أهل مكانه» ويرجع القضاة إليه» فهذا وإن كان القول 
مطابقاً للواقع لكنه منهي عنه؛ مع أن القلب لم يقصد معناه. ه 

الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. 

يؤخذ من قوله: ((لا مالك إلا الله))» فالرسول كَِيِةٍ أشار إلى العلة» وهي: ((لا مالك إلا 
الله))» فكيف تقول: ملك الأملاك وهو لا مالك إلا الله عز وجل؟. 

الفرق بين ملك ومالك: 

ليس كل ملك مالكاًء وليس كل مالك ملكا فقد يكون الإنسان ملكاًء ولكنه لا يكون 
بيده التدبير» وقد يكون الإنسان مالكاً ويتصرف فيما يملكه فقطء فالملك من ملك السلطة 
المطلقة» لكن قد يملك التصرف فيكون ملكاً مالكاً» وقد لا يملك فيكون ملكاً وليس بمالك» 
أما المالك» فهو الذي له التصرف بشيء معين» كمالك البيت» ومالك السيارة وما أشبه 
ذلك» فهذا ليس بملكء يعني: ليس له سلطة عامة. 


]١5565[ 


ويستفاد من الحديث أيضاً: 

-١‏ إثبات صفة الغيظ لله عر وجل» وأنه يتفاضل لقوله: ((أغيظ))» وهو اسم تفضيل 

؟١-‏ حكمة الرسول كَلْلةِ في التعليم» لأنه لما بين أن هذا أخنع اسم وأغيظه أشار إلى العلة» 
وهو: ((لا مالك إلا الله)), وهذا من أحسن التعليم والتعبير» ولهذا ينبغي لكل إنسان يعلم 
الناس أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية» قال ابن القيم: 
فالعلم أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية» فالأثرية ما كان من كتاب أو سنة أو 
إجماع» والنظرية: العقلية» أي: العلل المرعية التي يعتبرها الشرع. ه 


(بَابُ اخترام أسمَاءٍ الله وَتَغييرٍ الاسم لِأَجْلٍ ذَلِكَ) 


(بَابُ اخترام أَشمَاءٍ الله وَتَغْييرٍ الام لِأَْل ذَلِكَ) 
عَنْ أبي شُرَيْح: أَنَهُ كان يكن أبا الحكّم فَقَالَ لَه النَْ كلة: ((إِنَّ اللّهَ هُوَ الحَكمء وإليه 


الحكم). فَقَالَ: إن قَِْي إذا اخْتَلَهُوا في شَيْءٍ أتؤي. فَحَكَمث بَبْتَهُمء فَرَضِي كلا الْمَربفَينٍ 
فَقَالَ: (إمَا أَخسّء هَذَا! فَمَالَكَ من الْوَلَدِ؟ب)) » قُلَتْ: شْرَيْحٌ وَمُسْلِم وَعَبْدُ الله. قَالَ: 


قوله رحمه الله: "با احترام أسماء الله" أي: إكرامها وإجلافًاء وعدم إهانتهاء أو استعمالها 
والأسماء: جمع اسمء والاسم: ما يوضع علامةً على الشيء مميّزاً له عن غيره» مأخوذ من 
السّمُو وهو الارتفاع» أو من اليّمّة وهي العلامة. ؛ 

أسماء الله عز وجل هي: التي سمى يما نفسه أو سماه بما رسوله كَل ه 


والله سبحانه وتعالى له أسماء سمّى بما نفسّه ف كتابه» وسمّاةُ بما رسوله كله في سئته. وله 
أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى» قال تعالى: ظوَيَهِ الْأَسْمَاءُ الْحْسْئ فَاذْعُوهُ ياك 
[الأعراف: ١٠١]؛‏ وقال تعالى: الله لا إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الى (4)8 [طه:]» وقال 
سبحانه وتعالى: قُلٍ اذْعُوا الله أو ادُْوا البَحمَنَ أََا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَسَْاءُ الحشى» 
[الإسراء:٠١١]»‏ وقال تعالى في آخر سورة الحشر: لَه الْأَسْمَاءُ الششق» والنبي كله في 
دعائه يقول: (([اللهم 8 أسألك بكلة اسم هو لك ممّيت به نفسكء أو أنزلته في كتابك أو 
علّمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك))» فأسماء الله لا يعلمها إلآّ هو 
سبحانه وتعالى» وكلّها حسنى. 

وتعدّد الأسماء يدل على عظم المسمّى» فهي أسماءٌ عظيمة» يجب على العباد: احترامُهاء 
وإجلافًاء ودُّعاء الله تعالى بحاء والتوسّل إليه تعالى بأسمائه وصفاته» فيقول في الدّعاء: "يا 
رحمن يا رحيم, يا حي يا قيّوم يا ذا الجلال والإكرام", لأنّ ذلك من أسباب الإجابة» فدل 
عل مقييا 

فلا يجوز أن متهن وأن تُبْعَدَل أو توضّع في أشياء تُستعمّل وتمانء كأن تُكتب على أشياء 
تداس بالأقدام» أو تقع في الشّوارع والقاذورات» ومّن وجد شيئاً من ذلك وجب عليه رفعُه أو 
إتلافه» أو إزالة اسم الله تعالى منهء فهذا من احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. 4 


هناك جملة قواعد وأسس في باب أسماء الله تعالى ينبغي لمسلم معرفتها واستحضارهاء ومن 

هذه القواعد ما يلي: 

-١‏ أن لله سبحانه وتعالى أسماء سمى با نفسه أو سماه بحا رسوله» وهذه الأسماء توقيفية بمعنى 
ل ل ا ل ار 
القرآن وأحاديث النبي تيل ولحذا قال تعالى: مكل | إا خكة َب َي الْمَوَاحشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا 
وما بَطَنَ وَالإثم وَالْبَعْيَ بَِيْرٍ الحيّ ون تُشْرَكُوا الله ما 4 يُنَزْل به سْلْطانًا ون تَقُولُوا عَلَى 
الله مَا لا تَعْلَمُونَ (4)8 [الأعراف :*"]. 
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-١‏ أن أسماء الله تبارك وتعالى في أعلى درجات الحسنء ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: «وَلِلَه 
الْفسَْاءُ الحسشئى * [الأعراف: .]18١‏ 

- أن أسماء الله سبحانه بعضها معلوم لدينا والبعض الآخر مجهول؛ ولذلك جاء في حديث 
ابن مسعود مرفوعاً إلى النبي تله في الدعاء: ((اللهم إن أسألك بكل اسم هو لك ميت 
به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك...)). 
وأما قوله النبي تل ((إن لله تسعة وتسعين اسمأء من أحصاها دخل الجنة))» فليس 
المقصود حصر أسماء الله سبحانه وتعالى في تسعة وتسعين اسماً فقط» بل فيه إثبات 
التسعة والتسعين اما لله ولا ينفي غير هذا العدد. بل هي أزيد كما في حديث ابن 
مسعود, والظاهر من قوله ييُ: ((من أحصاها)) أنه ليس المراد من عدها بل المراد من 
عمل بدلالة هذه الأسماء ودعا الله بماء مثل اسم: الغفور» فتقول يا غفور اغفر لي» ثم 
تعمل بمقتضى هذا الاسم فتعمل ما يقتضي رحمة الله سبحانه من الأعمال الصالحة» 
وتترك ما ينافي الرحمة من الشرك والمعاصي. 

؛- أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على ذاته وهي دالة أيضاً على صفاته جل وعزء فالله 
سبحانه اسمه الرحمن وهو متصف بالرحمة» وأما المخلوق فاسمه يدل على ذاته فقطء 
فنقول مثلاً؛ فلان اسمه صالح لكن قد يكون غير صالحء فلا يدل الاسم للمخلوقين 
على الصفة. 64 

هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ 

وقلنا: باعتبار دلالتها على الذات» مترادفة» لأنما تدل على ذات واحدة» وهو الله عز وجل» 

وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها متباينة» وإن كان بعضها قد يدل على ما 

تضمنه الآخر من باب دلالة اللزوم» فمثلاً: (الخلاق ) يتضمن الدلالة على العلم المستفاد 

من اسم العليم» لكنه بالالتزام» وعلى القدرة المستفاد من أسم التقدير» لكن بالالتزام. 
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الثاني: هل أسماء الله مشتقة أو جامدة (يعني: هل المراد بما الدلالة على الذات فقطء أو على 
الذات والصفة)؟ 

الجواب: على الذات والصفة, أما أسماؤنا نحن» فيراد بما الدلالة على الذات فقط. فقد 
يس مدا وكثو مرخ شيك الداس :ذماء وقد يسمي غيل اللهوهو من أفحر :باد الله 

أما أسماء الله عز وجلء وأسماء الرسول تله وأسماء القرآن, وأسماء اليوم الآخرء وما أشبه 


ذلكء» فإنما أسماء متضمنة للأوصاف. 


الثالث: أسماء الله بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم بدليل قول الرسول مَل في الحديث 
الصحيح ف دعاء الكرب: ((أسالك اللهم بكل أسم هو لك ميت به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحداً من خلقكء أو أستأثرت به في علم الغيب عندك: أن تحعل القرآن 
العظيم ريبع قلبي...)). ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه أحد. 

الرابع: أسماء الل هل هي محصورة بعدد معين؟ 

والجواب: غير محصورة» وقد سبق الكلام على ذلكء والجواب عن قوله مُِلبهِ: ((إن لله تسعة 
وتسعين اسمأء من أحصاها دخل الجنة)). 

الخامس: أن هذه التسعة والتسعين غير معينة» بل موكولة لنا لنببحث حتى نحصل على التسعة 
والتسعين» وهذا من حكمة إكامها لأجل البحث حتى نصل إلى هذه الغاية» ولهذا نظائر, 
منها: أن الله أخفى ليلة القدر» وساعة الإجابة يوم الجمعة» وساعة الإجابة في الليل» ليجتهد 
الناس في الطلب. 

السادس: معنى إحصاء هذه التسعة والتسعين الذي يترتب عليه دخول الجنة ليس معنى ذلك 
أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ فقطء ولكن معنى ذلك: 

أولً: الإحاطة بما لفظاً. 


ثانياً: فهمها معنى. 
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ثالثاً: التعبد لله بمقتضاهاء ولذلك وجهان: 

الوجه الأول: أن تدعو الله بحاء لقوله تعالى: ظوَيئَهِ الْأَسْمَاءُ الحُسْئى فَادْعُوهُ ياك 
[الأعراف: ]١٠١‏ بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك» فتختار الاسم المناسب لمطلوبك» فعند 
سؤال المغفرة تقول: يا غفور! وليس من المناسب أن تقول: يا شديد العقاب! اغفر لي» بل 


هذا يشبه الاستهزاء» بل تقول: أجرن من عقابك. 


الوجه الثاني: أن تتعرض في عبادتك لما تقتضه هذه الأسماء» فمقتضى الرحيم الرحمة» فاعمل 
الصالح الذي يكون جالباً لرحمة الله» ومقتضى الغفور المغفرة» إذا افعل ما يكون سبباً في 
مغفرة ذنوبك» هذا هو معنى إحصائهاء فإذا كان كذلكء» فهو جدير لأن يكون ثمناً لدخول 
الجنة» وهذا الثمن ليس على وجه المقابلة» ولكن على وجه السببء لأن الأعمال الصالحة 
دبية للتفول؟ اللنة وليست للا ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي َيِه قوله: 
((لن يدخل الجنة أحد بعمله)). قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ((ولا أناء إلا أن 
يتغمذيي الله برحمته))' . 
فلا تغتر يا أخي بعملكء ولا تعجب فتقول: أنا عملت كذا وكذا وسوف أدخل الجنة» قال 
لى: «إمَنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواء كل لَّا مَنُوا عَلَيَ إِسْلَامَكُم بلٍ الله يم عَلَيكُمْ أنْ هَدَاكُمْ 
ِلْإِمَانِ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (4)10 [الحجرات: »]١7‏ هذا باعتبار ما نراه نحن _ أعمالناء 
فيجب أن نرى لله ألمنه والفضل عليناء لكن باعتبار الجزاء» قال تعالى: هَل جَرَاءْ الِْحْسَانٍ 
إل الْإحْسَانُ» [الرحمن: »]٠‏ فنؤمن بأن الله تعالى يجزي الإحسان بالإحسان. 
السابع: أسماء الله عز وجل ودلالتها على الذات والصفة جميعاً دلالة مطابقة» ودلالتها على 
الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمنء ودلالتها على أمر خارج التزام. 


' البخاري: كتاب الرقاق/ باب القصد والمداومة» ومسلم: كتاب المنافقين/ باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. 
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مثال ذلك: (الخلاق) دل على الذات» وهو الرب عز وجل وعلى الصفة وهي الخلق جمعياً 
دلالة مطابقة» ودل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن» ودل على 
القدرة والعلم دلالة التزام. 

الثامن: أسماء الله عز وجل لايتم الإبمان بما إلا بثلاثة أمور إذا كان الاسم متعدياً: الإيمان 
بالاسم اسماً لله والإيمان بما تضمنه من صفة وما تضمنه من أثر وحكم فالعليم مثلاً لا يتم 
الإمان به حتى نؤمن بأن العليم من أسماء الله» ونؤمن بما تضمنه من صفة العلم» ونؤمن 
بالحكم المرتب على ذلكء» وهو أنه يعلم كل شيء» وإذا كان الاسم غير مُتَعَدّء فنؤمن بأنه 
من أسماء الله وبما يتضمنه من صفة. 

التناسع: أن من أسماء الله ما يختص بهء مثل: الله الرحمن» رب العالمين» وما أشبه ذلك» 
ومنها ما لا يختص بهء مثل: الرحيم» السميع العليم» قال تعالى: «إإنَا حَلَقَا الإنسان 
عن َمْشَاجٍ َبتَلِيهِ مَجَعَلْنَاهُ سميعًا بَصِيرَا» [الإنسان: ؟] وقال تعالى عن البي كَلله: 
طَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيةٌ» [التوبة: .]١74‏ 

قوله: "باب احترام أسماء الله". أي وجوب أحترام أسماء الله» لأن احترامها احترام لله عز وجل 
ومن تعظيم الله عز وجل» فلا يسمى أحد باسم مختص بالله. وأسماء الله تنقسم إلى قسمين: 
الأول: ما لا يصح إلا لله فهذا لا يسمى به غيره» وإن سمي وجب تغييره» مثل: الله 
النحمن» رب العالمين» وما أشبه ذلك. 

الثاني: ما يصح أن يوصف به غير الله» مثل: الرحيم» والسميع والبصير» فإن لوحظت الصفة 
منع من التسمي به» وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض'. ه 

و المراد بما هنا أي في هذا الباب- الأول. + 


' للاستزادة انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء» لابن عثيمين 
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وقوله: "وتغيير الاسم" أي: إذا سمي شيء من المخلوقات باسم من أسماء الله الخاصّة به 
ك (الله) أو (الرحمن) أو ما أشبه ذلك من أسمائه الخاصّة به التى لا يُسمّى با غيره؛ فإِنْه 


يحب تغيير الاسم احتراماً لأسماء الله. 


"من أجل ذلك" أي: من أجل احترام أسماء الله تعالى. 

أما الأسماء التي يُسمّى بما المخلوق ويسمّى بما الخالق مثل: الملك, والعزيز» وأشباه ذلك؛ 
فهذه ليست من هذا الباب» فالله له أسماء تختصٌ به والمخلوق له أسماء تختصّ بهء فالله سمّى 
نفسه: (الرؤوفء الرحيم)» وقال عن نبيّه بأنّه: مآبِالْمُؤْمِِينَ رَؤُوفْ رَحِيةٌ#» وسمّى نفسه 
بالعليم» ووصف وسمّى عبده #ويعُلام عَلِيم [الحجر:؟د] وسمّى نفسه بالحليم» وسمّى 
عبده: لبعُلام حَلِيم [الصافات:١١١]»‏ فهذه أشياء مشتركة يجوز أن يسمّى بما المخلوق» 
ولكن يُعلم أتما ليست كأسماء الله سبحانه وتعالى. 6 

فيكون لله ما يليق به وللعبد ما يليق به. > 


هذا الباب فيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحد ومن لسانه» فإن 
الموحد متأدب مع الله جل جلاله, ومتأدب مع أسمائه» متأدب مع صفاته» متأدب مع دينه» 
فلا يهزل -مثلا- بشيء فيه ذكر الله ولا يُلقي الكلمة عن الله جل وعلا هكذا دون أن 
يتدبر ما فيهاء وكذلك لا يسمى أحداً بأسماء الله ويغير الاسم لأجل هذاء فأسماء الله جل 
وعلا يحب احترامها ويجب تعظيمهاء ومن احترامها أن يجعل ما لا يصلح إلا الله منها لله 
وحده وأن لا يسمى به البشر. 

قال (باب احترام أسماء الله تعالى) هذا الاحترام قد يكون مستحباً من جهة الأدب» وقد يكون 
واجباًء فأسماء الله تعالى يجب احترامها؛ بمعنى يجب أن لا تمتهن» ويستحب احترامها أيضاً فيما 
كان من الأدب أن لا يوصف به غير الرب جل وعلاء وهذا راجع إلى تعظيم شعائر الله جل 
جلاله قال سبحانه وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائرَ لله فَإِعَا من تَقْوَى القُلُو ب [الحج: 89[ وقال جل 
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وعلا مِإوَمَنْ يُعَظمْ خُرْمَاتٍ الله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبّه؟ه [الحج:70]ء قال أهل العلم: الشعائر 
جمع شعيرة وهي كل ما أشعر الله بتعظيمه؛ كل ما أشعر الله؛ يعني أعلم بتعظيمه فهو شعيرة» 
ومما أشعر الله بتعظيمه أسماء الله جل وعلا فيجب احترامها وتعظيمها. 

لهذا يستدل أهل العلم على وجوب أن لا تمتهن أسماء الله من جهة وجودها في الجرائد وفي 
الأوراق أن ترمى أو أن توضع في أمكنة قذرة يستدلون على وجوب احترام ما فيه اسم من 
أسماء الله في هاتين الآيتين وبالقاعدة العامة في ذلك. 

فإذن (احترام أسماء الله تعالى) من الأدب الذي قد يكون واجباً وقد يكون مستحباًء (وتغيير 


الاسم لأجل ذلك). * 


عن أبي شريح: أنه كان يكن أبا الحكم؛ فقال له النبي ثَلِْ: ((إن الله هو الحكمء وإليه 
الحكم)) فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتون. فحكمت بينهم؛ فرضي كلا 
الفريقين فقال: ((ما أحسن هذاء فمالك من الولد؟)) قلت: شريح, ومسلم.ء وعبد الله. 
قال: ((فمن أكبرهم؟)) قلت: شريح, قال: ((فأنت أبو شريح)» رواه أبو داود وغيره'. 
ثم ذكر رحمه الله الدليل فقال: "عن أبي شريح" اسمه -على الراجح-: هانئ بن يزيد الكندي» 
صحابيء له رواية عن الرسول كلل 6 

جاء وافداً إلى البي جَيِيهٌ مع قومه. ه 

"أنه كان يُكنى"(يُكتى)" هي الفصيحة أنا يك فهذه ضعيفة» تقول فلان يُكت بكذاء أما 
يُكنٌ فليست بجيدة لأن يكت هي التي كان عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل اللغة. " 


و 


الكنية: ما صر بأ أو أم» كأبي عبد المع وم هانئ» وما أشبه ذلك:» أو أخ أو عم أو خال.ه 


! أخرجه أبو داود برقم (445) والنسائي (//7١؟7-5؟5‏ ) والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
(رقم ؟75) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ١856©‏ ). 
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (51/8؟58-5؟) وفي الأدب المفرد (رقم .)8١١‏ وغيرهم وإسناده 
.فق( ابيضرقم 
ال 


والكنية تكون للتشريف والتكريم. 64 

وتكون للمدح كما في هذا الحديث» وتكون للذم كأبي جهلء وقد يكون لمصاحبة الشيء 
مثل: أبي هريرة» وقد تكون مجرد العلمية كأبي بكر تنظه. وأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله لأنه ليس له ولد. 5 

قال بعضهم: "الكنية قد تكون بالأوصاف كأبي الفضائل؛ وأبي المعالي» وأبي الخير» وأبي 
الحكم» وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة, وأبي شريح, والى ما يلابسه كأبي هريرة» 
فإنه عليه السلام رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة» وقد تكون للعلمية الصرفة كأبي بكر"'. ١‏ 
أما اللّقب فإنه يكون للمدح وللذَّمٌ والغالب أنه للذمٌ» ولذلك يقول الله جل وعلا 
ولا تََابَرُوا بالْأَلْمَابِ» [الحجرات: .]١١‏ 

"أبا الحكة" الحكم هو: الذي يُحكم بين النّاس ويُفصل اليّزاع» ومنه سمي الحاكم حاكماً لأنّه 
يفصل بين التّاسء فالحكم -بالألف واللأم- لا يُطلق إلا على الله سبحانه وتعالى» أما أن 
قال: (حكم) بدون تعريف” فلا بأسء فالله جل وعلا يقول: فَانْعَنُوا حَكماً مِن أَمْلِه 
وَحَكّماً مِنْ أَمْلِهَاكه [النساء:ه؟]. 4 


((إن الله هو الحكم وإليه الحكم)). 

وفي الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى: (الحكم ). ه 

فهو من أسماء الله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث. ١‏ 

وأما بالنسبة للعدل» فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال: "إن الله حكم عدل" ولا أعرف 
فيه حديثاً مرفوعاًء ولكن قوله تعالى: «إومن أحسن من الله حكماً» [المائدة: ]5٠‏ لا شك 


أنه متضمن للعدل» بل هو متضمن للعدل وزيادة. ه 


' هذا كلام القاري في مرقاة المفاتيح (9/١؟).‏ 
١‏ أي: بالألف واللام. 
54] 


قال في شرح السنة: "الحَكمْ هو: الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه؛ وهذه الصفة لا تليق 
بغيره تعالى"' كما قال تعالى: للْوَالَه يحَكُمْ لا مُعَقّب لكيه © [الرعد:١4]. ١‏ 

الحكم من أسماء الله جل وعلا والله جل وعلا لم يلد ولم يولد» فتكنيته بأبي الحكم غير لائقة: 
لأن الحكم من أسماء الله والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى أن الحكم وهو بلوغ الغاية في الحكمء أنّ هذا فيما فيه فصل بين 
المتخاصمين راجع إلى من له الحكم وهو الله جل جلاله» وأما البشر فإنهم لا يصلحون أن 
يكونوا خكاما أو أن يكون الواحد منهم حكماً على وجه الاستقلال» ولكن يكون حكماً 
على وجه التبع» ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه التسمية» فقال له ((إِنَّ الله 
هُوَ الحَكّْ) ودخول (مُوَ) بين لفظ الجلالة وبين اسمه (الحَكَمْ) يدل على اختصاصه بذلك 
كما هو مقرر في علم المعاني؛ لأن (هُّ) هذا الضمير عماد أو ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب» فائدته أن يُخْصّر أو أن يجعل الثاني مختص بالأول. 

قال ((وإليه الحَُكم)) يعني أن لمكم إليه لا إلى غيره» فلهذا لفظ الحكم الذي يفيد استغراق 
صفات الُكم هذا ليس إلا إلى الله جل وعلا. * 

وقوله: ((وإليه الحكم). الخبر فيه جار ومجرور مقدم» وتقديم الخبر يفيد الحصرء وعلى هذا 
يكون راجعاً إلى الله وحده. ه 

وقوله: ((إن الله هو الحكم, وإليه الكم)) بمعنى: أنّه هو الذي يحكم بين عباده؛ في الدّنيا 
يحكم بينهم بوحيه الذي أنزله على رسوله يقي من الكتاب والسنّة: قال تعالى: «وَمَا اخْتَلَفتُم 
فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكمُُ إلى اللو [الشورى:١٠]»‏ قال تعالى: إمَإِنْ تََارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ 
إلى لله وَلوَسُولٍ إِنْ حنم مُْمُونَ باه ويم الآخر» [النساء:8] والرة إلى الله هو: الزة إلى 
كتابه» والردٌ إلى الرَسولٍ مَل هو: الرّد إليه في حياته وإلى سئّته بعد وفاته يتة. 6 

فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة» يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه 
ورسله. وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة» وقد يسر 


' شرح السنة .)5417/1١5(‏ 
[1505] 


الله معرفة ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة» فإنما لا تجتمع على ضلالة» فإن العلماء وإن 
اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحداًء فمن رزقه الله تعالى قوة 
الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بما على فهم الصواب من أقوال العلماء - يسر له ذلك بفضله 
ومنه عليه وإحسانه إليه» فما أجلها من عطية» فنسأل الله من فضله. * 

وكذلك هو الحَكم في الآخرة الذي يحكُم بين النّاس فيما كانوا فيه يختلفون» ففي الآخرة ليس 
هناك حاكم سواه سبحانه وتعالى» هو الذي يتولى الفصل بين عباده» ويحكم للمظلومين على 
الظّلّمة» ويردّ المظالم إلى المظلومين» فلا يُنهي التّراع بين العا إلا الله سبحانه» أما الحكم الذي 
في الدّنيا يحكم به الُكام من القُضاة؛ فهذا يُخطئ ويُصيبء والتبي يفْةِ يقول: ((إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله أجرٌ واحد))» أما إذا لم يجتهد أو اجتهد 
وهو ليس أهلاً للاجتهاد وحكم فإنه على كل حال مخطئ وآثم, لأنه ليس من حئّه أن يحكم 
وهو ليس أهلاً للاجتهاد, إلا في مسألة الصُلْح. 6 

وحكم الله ينقسم إلى قسمين: 

الأول: كون» وهذا لا راد له» فلا يستطيع أحد أن يرده» ومنه قوله تعالى: فَلَنْ أَبْرَحَ 
الْأَرْضَ حي يَأَدَنَ لي أَبي أو يحَكْم الله لي وَهُوَ حَيْدُ الحَاكِيِينَ4 [يوسف: .]6١‏ ه 

فلا أحد يرد المطر ولا يجلبه إذا منعه الله سبحانه» والله سبحانه حكم باختلاف الليل والنهار 
وتقلبهماء وحكمه أيضاً سبحانه بموت شخص لا راد له» فهو حكم كوني قدري. ؟ 

الثابي: شرعي» وينقسم الناس فيه إلى قسمين: مؤمن وكافر» فمن رضيه وحكم به فهو 
مؤمن؛ ومن لم يرض به ولم يحكم به فهو كافر. ه أو يقول: إن حكم غير الله مساو لحكم 
الله عز وجل. 68 

ومنه قوله تعالى: لِإوَمَا اختَلفُْمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكمُةُ إلى اللو [الشوري: .]٠١‏ 

وأما قوله: ظأأَلَبْس اله بَأخْكم الحاكيِينَ؟ [التين: 8]» وقوله تعالى: ظوَمَنْ أَحْسَنٌ مِن الله 
حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ؛4 [المائدة:٠0]»‏ فهو يشمل الكوني والشرعيء وإن كان ظاهر الآية 
الثانية أن المراد الحكم الشرعي» لأنه في سياق الحكم الشرعي» والشرعي يكون تابعاً للمحبة 


والرضا والكراهة والسخطء والكوني عام في كل شيء. ه 
كملق 


والنّي قال: ((إِنَّ الله هو الحكمء وإليه الُكم)) على سبيل الإنكار على أبي شريح. 
ثم إِنَّ ابا شريح أراد أن يبيّن السبب للرّسول َيل وأنّه لم يسم نفسّه بذلكء وإثما الثاس هم 
الذين ممّوه به» والسبب في هذا: أنه إذا اختلف قومّه في شيء رجعوا إليه فحكم بينهم 
فرضي كلا الفريقين» بمعنى: أنه يُصْلِح بينهم برضاهم» وليس في هذا ظلمٌ لأحد, وإنما فيه 
إنحاء للتّراع وقطع للخُصومة وإرضاء لكلا الطَرفين» وهذا عمل خيرء ولهذا قال التي كلله: 
(اما أحسن هذا), والله جل وعلا يقول: «إلا حَيْرَ في كثيرٍ من تَْوَاهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصدَقَةٍ 
أو #شزوقها أو إصّلاح بَيْنَ النّاسِ؟ [النساء: ]١١‏ وقال تعالى: ظوَالصّلْحُ خَيْر 
[النشياء 1:1 ]0 قال الي َخ: ((الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحًا أحل حراماً أو 
حرّم حلالة). 

فالإصلاح بين التّاس أمرٌ مرعّبٌ فيه وعمكٌ صالح» وصدقة من الإنسان على نفسه أن 
يعدل بين النّاس ويسوّي الخلافات بين الثاس» بعكس الذي يُثير التزاع وينحدث الفتنة بين 
الثاس» ويحرّش بعضهم على بعضء فهذا مفسد -والعياذ بالله-, خلاف الذي إذا وجد 
الاس مختلفين فإِنّه يصلح بينهم ويقارب بين وجهات نظرهمء ويُذْهِبٍ ما في نفوسهم من 
الكراهية بعضهم لبعضء فهذا مصلح وله أجرٌ عند الله سبحانه وتعالى» وهذا قال الت 
ي: ((ما أحسن هذا!)» تعجُباً وثناءً على عمل هذا التجل» وتشجيعاً له على ذلك» 
وإنما أنكر التكيّ بأبي الحكم, وأراد تغييره» حيث قال تل ((فما لَك من الولد؟) 
ليجعل له بديلاً صالحاً. ؛ 


قلت: فعلى هذا يكون حكمه لقومه بعد إسلامه؛ إذ يبعد أن يكون قاضياً لحم قبل أن يلقى 
رسول الله ع ويتعلم منه؟ لأن هذه القضية كانت بعد إسلامه بقليل» لأنه كان مع وفك 
قومه حين أسلموا وقدموا على رسول الله كَل. 


ولا يُظَنْ أن رسول الله كَل يحَينُ أمر حكام الجاهلية. ١‏ 


]٠51١[ 


فالمعنى -والله أعلم- أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر للعدل» بينهم 
ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضياًء وهذا هو الصلح؛ لأن مداره على 
الرضى؛ لا على الإلزام» ولا على الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ ولا على 
الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب 
والسنة» كما قد يقع اليوم كثيراء كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى 
حكم رسوله؛ وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. ؟ 

وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم؛ بسوالف آبائهم وأهوائهم» فليس من هذا الباب 
لما فيه من النهي الشديد, والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه» كما قال تعالى: 
ومن 1 كم ا نَل الله مويك هُمْ الكَافِرُونَ» [المائدة: 5 5 ]» وهذا كثير» فمن الناس من 
يحكم بين الخصمين برأيه وهواه» ومنهم من يتبع ف ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به 
وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. ٠‏ 

قال أبو شريح: "قلت: شريح» ومسلمء وعبد الله". قال التبي كلْةِ: ((من أكبتهم؟)). قال: 
"شريح". فقال التي كَيهِ: ((أنت أبو شريح). 

دل "أبا الحكم", وكنّاه بأكبر أولاده» فدلٌ على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد. »6 

قوله "قال: شريح» ومسلمء وعبدالله" صريح في أن الواو لا تقتضي الترتيب» وإنما تقتضي 
مطلق الجمع؛ فلذا سأله رسول الله كي عن الأكبر» إذ لو كانت دالة على الترتيب لم يحَْجٍ 
إلى سؤالٍ عن أكبرهم. 


قوله: ((فأنت أبو شريح) أي: رعايةٌ للأكبّرٍ سناً في التكريم والاجلال؛ فإن الكبير أؤلى بذلك. 


]15117[ 


قال في شرح السنة: "فيه: أن يُكُى الرجل بأكبر بنيه» فإن لم يكن له ابنٌ فبأكبر بناته» 
وكذلك المرأة تك بأكبر بنيهاء فإن لم يكن لا ابن فبأكبر بناتا"'. انتهى. ١‏ 

قوله: ([فأنت أبو شريح)). غيره النبي يني لأمرين: 

الأول: أن الحكم هو اللهء فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا أبا الله! الثاني: إن هذا الاسم 
الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحُكمء فصار بذلك مطابقاً لاسم 
الله وليس نجرد العلمية ا محضة» بل للعلمية المتضمنة للمعنى» وكذا يكون مشاركاً لله سبحانه 
وتعاللى في ذلكء ولذا كناه البي تل بما ينبغي أن يكنى به. ه 

هل حكم بينهم بالشرع أو بما عنده يعني بما يراه؟ الجواب أنه حكم فيهم بما يراه» ولو كان 
الحكم بينهم بالشرع لجاز إطلاق الحكم على من يحكم بين المتخاصمين بالشرع, أما إطلاقه 
على الفاصل بين المتخاصمين بغير الشريعة» فإن هذا مخالف للأدب. 

حذا نقول من الأدب أن لا يسمى أحدا بالتكم أو الحاكم أو نحو ذلك إلا إذا كان منقّذا 
لأحكام الله جل جلاله» لهذا قال سبحانه: (إوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا مَابْعَتُوا حَكمًا مِنْ 
أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَمْلِهَاك [النساء:ه.]ء سمى المبعوث من هذا وهذا حَكّماً لأنما يحكمان 
بالشرع؛ فالذي يحكم بما حكم به الله الذي هو الحكم يقال له حكم؛ لأنه حكم يحكم من 
له الحكم وهو الله جل جلاله. فيسوغ إطلاق ذلك ولا بأس به؛ لأن الله جل وعلا وصف 
من يحكم بشرعه بأنه حاكم والذين يحكمون بأنهم حكام وهم القضاة قال جل وعلا في سورة 
البقرة: «وثُدْنُوا يا إلى الحكام لِتأْكُلُوا كربتًا من أَْوالٍ الئاس بالإنم وَنْثْمَ تغلموت» 
[البقرة:.8١]»‏ قال 89 وَتُدْنُوا يجا إلى الحكَام): وهو جمع الحاكم ساغ إطلاق ذلك؛ لأنه 
يحكم بالشرع. 


' شرح السنة للبغوي )8415/١17(‏ 
[١1ه١]‏ 


المقصود بذلك أن الأدب في هذا الباب أن لا يسمى أحد بشيء يختص الله جل وعلا به 
ولذلك أتبع هذا الباب الذي قبله لأجل هذه المناسبة» فتسمية ملك الأملاك مشابحة لتسمية 
أبا الحكم من جهة أن في كل منهما اشتراك في التسمية؛ لكن فيها اختلاف أن أبا الحكم 
راجع إلى شيء يفعله هو وهو أنه يحكم فيرضون بحكمهء وذاك ملك الأملاك ادعاء ليس له 
شيء ولهذا كان أخنع اسم عند الله جل جلاله. * 


قوله "رواه أبو داود": ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أن الحديث صالح للحجة وهذا اعتمده 
واكتفى به. واستدل به أنه لا يسمى بالحكم وأبي الحكم. لأن هذا وصف الله تعالى وهو 
الحاكم بين عباده وله الحكم في الدنيا بشرعه. وفي الآخرة يحكم بنفسه. 

ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من أسماء كالحكم والحكيم ولم 
يغيرها البي َه وهي أصح من هذه الرواية. وهذا ثما يدل على أن الحديث في صحته نظرء 
لأن البي مدت قد أقر بعض الأسماء كحكيم بن حزام؛ والحكم بن عمرو الغفاري» وأسماء 
أخرى ولم يغيرهاء ولو كانت منكرة لغيرها. 

ولأن الحكم يكون بالشرع بين الناس ولا يضره أن يسمى بذلكء» وأن يسمى القاضي والحاكم 
وما أشبه ذلك. > 

فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: فيه: احترامُ أسماء الله سبحانه وتعالى» وإجلاًاء وتغيير الاسم من أجل إجلالحاء 
لأنّ النبي تبه غيّر اسم (أبي الحكم) إلى (أبي شريح) احتراماً لأسماء الله سبحانه وتعالى. 

المسألة الثانية: في الحديث دليكٌ على تعليم الجاهلء فإِنّ التي َل علّم أبا شريح» وبيّن له أن 
هلم الكتية بفظأ. 

المسألة الثالئة: في الحديث دليل على أنَّ مَن مَنع من شيء سيّء وله بدي صالح فإنّه يأني 
بالبديل» فإنّ التي يِل لَمَا منع من التكتي ب (أبي الحكم) جعل بديلاً له وهو (أبو شريح). 


]١515[ 


وهدهةقافدة التعلمية والدفاة ثم إذا نموا الثّاس عن شيء تم وهناك ما يحزك محلّه من 
الطيّب الحلال؛ اهم يأتون به ويبيّنونه للثاس. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليكٌ على مشروعيّة الصلح بين النّاس فيما يختلفون فيه» وأنَ 
الصلح مبِدنٌ على التراضي ليس إلزاميًا فإنَ أبا شريح قال: (فرضي كلا الفريقين)» فالمصلح لا 
يلم ونا يَعْرض الح النافع» فإن قُبل فالحمد لله» وإلاً فإن المرّاد إلى كتاب الله وسّنّة رسوله 
ع لحسم التزاع. 4 

والإصلاح بينهم أفضل من الحكم لأن الحكم بحصل به حزازات» لكن إذا اصطلحوا عن 
طيب نفس كان أفضل لزوال ما في النفوس وتحل المودة وامحبة. > 

ما الذي يُلْزِم الثاس بغير حكم الله؛ فهذا طاغوتء كالذي يُلْم الئاس بحكم الأعراف المَبَليّة 
التي يتحاكم إليها بعض القبائل» فهذا من حكم الجاهلية. ؛ 

وفيه جواز التحاكم إلى من يَصْلُحُ للقضاء وإن لم يكن قاضياً وأنه يَْرَه حُكمُة ولهذا قال 
ابي كَِ: ((ما أحسن هذا ). ١‏ 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد. 6 


وفيه: تقديم الأكبّرء وفيه: أن استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروه في حق من ليس 
كذلكء ومنه أن يقول المملوك لسيده: ربي و غيره. نبه عليه ابن القيم'. ١‏ 

حسن الإنكار والدعوة» والتغيير» فالنبي كيه لم يعنفه بل لاطفه بقوله: ((ما أحسن هذا!)) 
أي : الإصلاح بين الناس» ثم بدأ بالاشتراك معه لإعطاء البديل والمخرج لهذه القضية فقال 
له: ((فما لك من الولد؟)) ول يقل: من أكبر أولادك؟ لأن الإنسان حينما يسأل أولاده 
ويعددهم غالبا ما ينشرح صدره وتنبسط أساريره» ثم يسهل تغيير المنكر؛ وثٍ ذلك درس 
للآباء والأمهات والدعاة والمربين والمسؤولين في حسن التعامل مع الغلط والجهل» قال تعالى: 
ول كنت مضا عَلِيظ الْقَلْبِ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِك؟» [آل عمران:53١]»‏ وقال سبحانه 


' زاد المعاد (؟لعدى 0342 
]١١١5[‏ 


لموسى وهارون في أمر دعوتمما لفرعون الطاغية: «إمَقُولًا لَه مَوَْا ْنا لعل يعدكُرُ أو يَدْسَى» 
[طه: 5 4]» وبلا شك أن الله سبحانه علم أن فرعون لن يؤمن» ولكن ليعلم الدعاة أن هذا 
هو طريق الدعوة. وقال سبحانه في الآية الأخرى: للادْعٌ إل سَبِيلٍ رَبَّكَ بِالَكمَة وَالْمَوْعِظَةِ 
الْحْسَئة 5 وَجَادِهُم بلي هي خْسَنٌُ» [النحل: »]١١5‏ وهنا نلاحظ كلمة (أحسن ) وهي 
توق الشول ردي اندو الك ارجايف ) نين 
بل إنه يي أمر أمراً عاماً بحسن الخلق مع الناس حتى في غير أمور الدعوة فقال: ((وخالق 
الناس بخلق حسن))'. 9 
ويستفاد من الحديث ما يلي: 

-١‏ أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا باباً محرماً أن يبنوا للناس المباح» وقد 
سبق تقرير ذلك. 

- أن الحكم لله وحدة لقوله كَديهِ: ((وإليه الحكم)ء أما الكوني, فلا نزاع فيه إذ لا يعارض 
الله أحد في أحكامه 0 
وأما الشرعي» فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار» فمن شرع للناس شرعاً سوى شرع الله 
ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد» أو أنه مساو لشرع الله أو أنه يجوز ترك شرع الله 
إليه» فإنه كافر لأنه جعل نفسه نداً لله عز وجل» سواء في العبادات أو المعاملات» والدليل 
على ذلك قوله تعالى: لأأََحْكُمَ الجاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِن الله لحكماً لِمَوْم يُوقنُونَ4» 
[المائدة: »]5٠‏ فدلت الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم الله ولا مساو لحكم الله لأن 
أحسن اسم تفضيل: معناه لا يوجد شيء في درجته» ومن زعم ذلكء» فقد كذب الله عز 
وجل وقال تعالى: 8و 1 6 بجا أَنرَلَّ اله فَولَيِكَ هُمْ الكَافِرُونَ؟ [المائدة: 5 5]» وهذا 
دليل على أنه لا يجوز العدول عن شرع الله إلى غيره» وأنه كفر. 


ص 


فإن قيل: قال الله تعالى: هَإوَمَنْ 1 يَحْكُمْ با أَنْرَلَ الله فأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ» [المائدة: 417] 


' رواه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: معاشر الناس (رقم9/.017١)‏ 
[كدة] 


قلنا: قال الله تعالى: #أ تَرَ إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ كم آمَنُوا يما أَنْزْلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إلى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيُريدُ الشّبْطَانُ أَنْ باه ضَلَالً 


بعيدًا ( )٠ ٠١‏ وَإِذَا قيل لَُمْ تَعَالَوا إل ما أَنرَل: الله وَل الوسول رابك الافقين فد عندوة عَنك 
صُدُودّاكُه [النساء: ]1١-7٠‏ وهذا دليل على كفرهم, لأنه قال: «َإيَرْعْمُونَ 00 آمَتُواك 

وهذا إنكار لإبماتمم؛ فظاهر الآية أتهم يزعمون بلا صدق ولا حق. 

فقوله مَيِِ: ((وإليه الحكم)) يدل على أن من جعل الحكم لغير الله» فقد أشرك. 

فائدة: 

يحب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل نظاماً يمشى عليه ويستبدل به 

القرآن» وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله» فهذا قد يكون كفراً أو فسقاً أو ظلماً. 

فيكون كفراً إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرع أو مماثل له. 

ويكون فسقاً إذا كان لحوى في نفس الحاكم. 

ويكون ظلماً إذا أراد مضرة المحكوم عليه» وظهور الظلم في هذه أبين من ظهوره في الثانية 

وظهور الفسق ف الثانية أبين من ظهوره في الثالثة. 

تغيير الاسم إلى ما هو أحسن إذا تضمن أمراً لا ينبغي» كما غير النبي لَه بعض الأسماء 

المباحة» ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما يتوهمه بعض العامة. ه 

لا شك أنه يشكل على بعض الناس حكم تصغير اسم الله» فمثلاً: 

عبدالرحمن هل يجوز أن تصغيره إلى رحومي؟ أو عبدامجيد إلى مجودي؟ ونحو ذلك مما يفعله 

كثير من الناس. 

الجواب: أن هذا لا يجوزء لأن التصغير توجه إلى اسم الله سبحانه وتعالى» ولكن ما درج عليه 

بعض الناس من تسمية عبدالله بعبود أو عبودي فهذا يتجه للعبودية فلا شيء فيه» ولذا لا 

بأس بتصغير بعض الأسماء التي ليس بما اسم الله مثل تصغير محمد إلى حميد أو محيميد وذلك 


من باب التمليح. 9 


]١1511[ 


فيه مسائل: 


الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 


الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. 


فيه مسائل: 

الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 

قوله: "ولو لم يقصد معناه" هذا في النفس منه شيء, لأنه إذا لم يقصد معناه» فهو جائزء إلا 
سمي بما لا يصح إلا الله» مثل: الله» الر<من» رب العالمين» وما أشبههء فهذه لا تطلق إلا على 
الله مهما كانء وأما ما لا يختص بالله» فإنه يسمى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى الصفة» بل 
كان المقصود مجرد العلمية فقطء لأنه لا يكون مطابقاً لاسم الله» ولذلك كان في الصحابة 
من امه "الحكم"' ولم يغيره النبي تل لأنه لم يقصد إلا العلمية» وفي الصحابة من اسمه 
'حكيم"" وأقره الني يليه فالذي يحرم من أسمائه تعالمى ما يختص به أو ما يقصد به 
ملاحظة الصفة. ه 

الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. وقد سبق الكلام عليه. ه 

الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 

تؤخذ من سؤال النبي تََيهِ: ((فمن أكبرهم؟ قال شرح. قال: فأنت أبو شريح)). 

ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني, لأن النبي كَل أراد أن يغير كنيته إلى كنية مباحة وم 
يأمره النبي يِهِ أن يكنى ابتداء. ه 


' انظر "الإصابة" لابن حجر (841/1) 
' انظر "الإصابة" لابن حجر 1١(‏ / 749) 
]١514[‏ 


(بَابُ مَنْ هَرَلَ بِشَيْءٍ فيه ذِكْرُ الله أو الْفرْآنِ أو الرَسُولِ) 


535 


00000 


وانغتن ولتوا كفب ادا أن وَقَنَادَ -5+ 
قال وَجْلْ في مَا ْنَا مذْلَ قُرَائنا هَؤْلَاءِ أَرْعَبَ و و كلب سنا ولا أن 
عِندَ اللَْاِ. يَْني 0 ل َل وَأَصْحَابَهُ الْقُرَاءَ . فقَالَ 7 بِنُ مَالِك: كَدَبْتَ, ولكئلة 


لَه 
مَُافِقٌ لأخيرنَ رَسُولَ الله يله. فَدَهَب عَوْفْ إلى رَسُولٍ الله كل لبُخْبرهُ فَوَجَدَ الْقُْآن قَدْ 
سَبَْقَهُ. فَجَاءَ ذَلِكَ البَجُلْ إلى رَسُولٍ الله يه وَقَدِ د قَنَهُ فَقَالَ: يا وَسُولَ اللّه! إِعَا 
كُنَا نحُوضُْ --- حَدِيثَ الشبء 0 به عَنَا الطَرِيقَ .فَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: كأَقّ أَنْظرٌ إليه 


ِّ 
ا اا 


سول | 0 ا و1 َاتِهِ ؛ وله ملف تستقفزفون») مَا يَلْتَفِتُ 


هذا الباب بابٌ عظيم؛ إذا تأمّله الإنسان وعرّف واقِع الئاس فإنّه ينفعه الله به. 6 


هذه الترجمة فيها شيء من الغموضء والظاهر أن المراد من هزل بشيء فيه ذكر الله مثل 
الأحكام الشرعية» أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول تل فيكون معطوفاً على قوله بشيء. ه 
وقول الشيخ رحمه الله هنا (باب من هزل بشيء) الباء هذه هل هي التي يُذكر بعدها وسيلة 
الهرّل؟ أو الباء التي يذكر بعدها ما هرّل فيه؟ 

الظاهر هو الثاني. 

الأول: (باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول) يعني ذكر الله هازلا ذكر 
القرآن بشيء فيه هزل ذكر الرسول بشيء فيه هزل؛ يعني هزل وهو يذكر هذه الأشياء. 
والثاني: (من هزل بشيء فيه ذكر الله) يعني كان المستهزأ به أو المهزول به هو ذكر الله أو 
القرآن أو الرسول. 


]١519[ 


ومعلوم أن المعنى هو الثاني؛ لأن الشيخ يريد أن المستهزئ به هو الله أو الرسول أو القرآن 
تباعاً لنص الآية. ١‏ 


فقوله: "باب من هرّل" الهزّل هو: اللعب والاستهزاء» ضِد الجحد. 

"بشي فيه ذكرٌ الله أو القرآن أو الرسول تل" يعني: من استهزأ بشيء من هذه الأشياء فما 
حكمّه؟: حكمه: أنه يرتدٌ عن دين الإسلام, لأن هذا من نواقض الإسلام بإجماع المسلمين» 
سواءٌ كان جادًا أو هازلاً أو مازحاء» حيث لم يستثن لله إلا المكرَى قال تعالى: «إمَنْ كَفَرَ 
م ا 
غَضّبٌ من الله وَُمْ عَذَابٌ عَظِيعٌ )٠١5(‏ ذَلِكَ بِأنتَهُمْ اسْتَحيُوا الْحَيَّاة الدّنْيَّا عَلَى الآخرة 
أن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ )٠١(‏ أُولَيِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبهِمْ وَسَمْعِهِمْ 
وَأَبَصَارِمِعْ وأُولَيِكَ هُمْ الْعَافِلُوَ )٠١(‏ لا جرم أَكمْ في الآخرة هُم الخَاسِرُونَ 4)١١3(‏ 
[النئحل:5١-3١]»‏ فالأمر شديد جدًا. 6 

وصفته: أن يتكلم بكلام فيه المرّل والاستهزاء والعيب إما بالله أو بالقرآن أو بالرسول كَله. ١‏ 
فمن استهزأ بالله. أو بكتابه» أو برسوله. أو بدينه: كفرء ولو هازلاً لم يقصد حقيقة 
الاستهزاء إجماعاً. ١‏ 

والمراد بالرسول هنا: اسم الجنسء» فيشمل جميع الرسل» وليس المراد محمداً يلل ذ (أل) 
للجنس وليست للعهد. ه 

التوحيد الخالص في القلب؛ بل أصل التوحيد لا يجامع الاستهزاء بالله جل وعلا وبرسوله 
وبالقرآن؛ لأن الاستهزاء معارضة والتوحيد موافقة. ١‏ 

ومن هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله» فهو كافر» لأن منافاة الاستهزاء للإيمان 
منافاة عظيمة. 

كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن به؟! فالمؤمن بالشيء لابد أن يعظمه وأن يكون في قلبه 
من تعظيمه ما يليق به. 


]157[ 


والكفر كفران : 

-كفر إعراض 5, كمن قال الله فيهم «إبَل أَكْتَيهُم لا يَعْلَمُونَ الحَقّ مَهُمْ مُغْرضون» 
[الأنبياء: ؛ ؟]. م 

- وكفر معارضة 5, وهم امجادلون أو الذين يعارضون بأنواع المعارضات لأجل إطفاء نور 
الله ومن ذلك الاستهزاء ونحوه. ١‏ 

وا مستهزئ كافر كفر معارضة» فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط. ه 

فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيمء واطْرّأ والاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو 

الرسول هذا معارضة؛ لأنه مناف للتعظيم» ولهذا صار كفراً أكبر بالله جل وعلاء لا يصدر 

الاستهزاء بالله أو برسوله يَلةِ أو بالقرآن من قلب موحد أصلاً؛ بل لابد أن يكون إما منافقاً 

أو كافراً ميشكا. + 

وهذه المسألة خطيرة جداً» ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والحلاك وهو لا يشعر» فقد 

يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لما بالا يهوي بما في النار. 

فمن استهزأ بالصلاة ولو نافلة» أو بالركاة» أو الصومء أو الحج, فهو كافر بإجماع المسلمين» 

كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلاً: إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه» أو 

قال: إن وجود البرد في أيام الصيف سفه؛ فهذا كفر مخرج عن الملة» لأن الرب عز وجل كل 

أفعاله مبنية على الحكمة وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع بلوغها. 

ثم أعلم أن العلماء اختلفوا فيمن سب الله أو رسوله أو كتابه: هل تقبل توبته؟ على قولين: 

القول الأول: أنما لا تقبل» وهو المشهور عن الحنابلة» بل يقتل كافراًء ولا يصلى عليه» ولا 

يدعى له بالرحمة» ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين» ولو قال: إنه تاب أو إنه أخطأء 

لأتحم يقولون: إن هذه الردة أمرها عظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة. 

وقال بعض أهل العلم: إتما تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله وأقر على نفسه بالخطأء 

ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم» وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة» 

كقوله تعالى: قل يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا من رَحْمةِ اللو إِنَّ لله يَخْفِرْ 

]١5؟1[‎ 


اذوب جميعاً | الزمر:57]» ومن الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبتهم وهذا هو 
الصحيح, إلا أن ساب الرسول يِل تقبل توبته ويجب قتله» بخلاف من سب الله فإنما تقبل 
توبته ولا يقتل» لا لأن حق الله دون حق الرسول لَه بل لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا 
تاب العبد إليه بأنه يغفر الذنوب جميعاً» أما ساب الرسول تيل فإنه يتعلق به أمران: 

الأول: أمر شرعي لكونه رسول الله َيِه ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب. 

الثاني: أمر شخصي لكونه من المرسلين» ومن هذا الوجه يجب قتله لحقه كَلْةٌ ويقتل بعد توبته 
على أنه مسلمء فإذا قتل» غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ألف كتاباً في ذلك اسمه: (الصارم المسلول في 
حكم قتل ساب الرسول )»؛ أو: (الصارم المسلول على شاتم الرسول )» وذلك لأنه استهان 
بحق الرسول يني وكذا لو قذفه, فإنه يقتل ولا يجلد. 

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول ييه وقبل منه وأطلقه؟ 

أجيب: بلى» هذا صحيح لكن هذا في حياته َيِه وقد أسقط حقه, أما بعد موته» فلا 
ندري» فننفذ ما نراه واجباً في حق من سبه يَل. 

فإن قيل: احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو موجب للتوقف؟ 

أجيب: إنه لا يوجب التوقف, لأن المفسدة حصلت بالسبء وارتفاع أثر هذا السب غير 
معلوم» والأصل بقاؤه. 

فإن قيل: ألينن-الغالب أن الرسول فلل عنا عمن سيه؟ 

أجيب: بلىء وربما كان في حياة الرسول تله إذا عفا قد تحصل المصلحة ويكون في ذلك 
تأليف» كما أنه له يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم؛ نعلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه؛ لكن الآن لو علمنا أحداً بعينه من المنافقين لقتلناه» قال ابن القيم: "إن عدم قتل 
المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول مَلةٍ فقط". ه 
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فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ وهو أن المرّل والاستهزاء بالله أو بالرسول أو 
بالقرآن منافف لأصل التوحيد وكفر مخرج من الملة؛ لكن بضابطه وهو ما ذكرناه من أن 
الاستهزاء وهو الاستنقاص واللعب والسخرية يكون بالله جل جلاله أو يكون بالرسول كَل 
أو يكون بالقرآن وهذا هو الذي جاء فيه النص قال جل وعلا لين سَأَلئَهُمْ ليقُودْن ما 
كنا نَحُوضْ وَتَلْعَبُ أبالله وآياته وَرَسُولِهِ كُنثُمْ تَسْتَهْرنُونَ (10) ل تَعْتَذِرُوأ كذ كُفرثم بَعْدَ 
عَانِكُمْ4 [التوبة:57-5]» فمن استنقص الله جل وعلا أو هرّل بذكره لله جل وعلا؛ يعني 
حينما ذكر الله جل وعلا استهزأ أو هرّل ولم يُظهر التعظيم في ذلك فتنقص الله جل وعلا 
كما يفعله بعض الفسقة والذين يقولون الكلمة لا يلقون لا بالا تموي ببعضهم سبعين 
خريفاًء أو هزل بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة؛ يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه 
كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذا ضابط هذا الباب. 

ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين» فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل: فإن المستهزئ أو 
السابٌ للدين أو اللاعن للدين أو المستهزئ بالدين قد يريد دين المستهزأ به ولا يريد دين 
الإسلام أصلاً فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاثة. 

ولهذا نقول: 

-الكفر يكون أكبر فيمن استهزأ إذا كان بأحد الثلاثة التي ذكرنا ونصت عليها الآية» أو 
كان راجعاً إلى أحد الثلاثة. 

- أما إذا كان استهزاء بشيء خارج عن ذلك فإنه يكون فيه تفصيل: 

فإن هزل بالدين فيّنظر هل يريد دين الإسلام أو يريد فلان» مثلاً يأتي واحد من المسلمين 
ويقول يستهزئ مثلاً بحيئة أحد الناس» وهيئته يكون فيها التزام بالسنة فهل هذا يكون 
مستهزتاً الاستهزاء الذي يخرجه من الملة؟ الجواب: لا؛ لأن هذا الاستهزاء راجع إلى تدين 
هذا المرء وليس راجعاً إلى الدين أصلاًء فيعرف بأن هذا سنة عن النبي تل فإذا علم أنه سنة 
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وأقر بذلك وأن النبي فعله. ثم استهزاً؛ بمعنى استنقص أو هزأ بالذي اتبع السنة مع علمه بأنما 
سنة وإقراره بصحة كونها سنة» فهذا رجع إلى الاستهزاء بالرسول. 

كذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها إلى القرآن وقد لا يكون مرجعها إلى القرآن 
ويكون فيه تفصيل. 

فإذاً إذا معت الاستهزاء أو قرأته: 

- فإذا كان راجعاً إلى الاستهزاء بالله أو بصفاته أو بأسمائه أو بالرسول عليه الصلاة والسلام 
أو بالقرآن فإن هذا كفر. 

- فإن كان الاستهزاء غير ذلكء» فتنظر في التفصيل: 

إن كان راجعاً إلى أحد الثلاثة فهو كفر أكبر. 

وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرماً ولا يكون كفرا أكير. م 


وقول الله تعالى: «ِإوَلَِن سَأَلْعَهُمْ َيَقُولْنَ إِعا كنا تَخُوضٌ وَتَلْعَبُ. [التوبة:©5]. 

عن ابن عمر, ومحمد بن كعب, وزيد بن أسلم, وقتادة -دخل حديث بعضهم في بعض-: أنه 
قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائناً هؤلاء, أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن 
عند اللقاء. يعني رسول الله َه وأصحابه القرّاء. فقال له عوف بن مالك: كذبت» ولكنك 
منافق, لأخبرن رسول الله يِللِ. فذهب عوف إلى رسول الله تِلْةِ ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. 
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله تل وقد ارتحل وركب ناقته, فقال: يا رسول الله! نما كنا نخوض 
ونتحدث حديث الركبء نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بدسعة ناقة 
رسول الله يي وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب- فيقول له رسول 
الله يل: ((«أبالله وآياته وَرَسُولِهِ كنم تَسْتَهْزِؤنَ4) ما يتلفت إليه وما يزيده عليه. ' 


' ابن جرير الطبري في "تفسيره" .)١5917-١7317(‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه كما في 


"الدار المنثور" (580/5). 
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وقد بيّن الشيخ أن هذا الحكم في كتاب الله مع سبب نزوله فقال: "وقول الله تعالى: (إِوَلَيْنْ 
سَألمَهُمْ لََفُويٌ ما كنا نحُوض وَتلْعَث4. 

ثم ذكر سبب ثُرول الآية» فقال: "عن ابن عمر" هو: عبد الله بن عمر. 

'ومحمد بن كعب" هو: محمد بن كعب القُرظيّ من بني قُرَئْظة. 

"وزيد بن أَسْلم" هو: مولى عمر بن الخطاب. 

"وقتادة" هو: قتادة بن دَعامة بن قتادة المسّدُوسيٌ. 8 

"ومحمد بن كعبء وزيد بن أسلم وقتادة". والثلاثة تابعيون» فالرواية عن ابن عمر مرفوعة» 
وعن الثلاثة الآخرين مرسلة. ه 

هذا الأثر ذكره المصنف مجموعاً من رواية ابن عمر'» ومحمد بن كعبء وزيد بن أسلم"» 
وقتادة"» وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام*. ١‏ 

"دخل حديثُ بعضهم في بعض" يعني: كلّ هؤلاء رووا هذا الحديث» ولكن لَمَا كانت 
ألفاظهم متقاربة والمعنى واحد دخل حديتثُ بعضهم في بعض» فسِيّق سياقاً واحداً» من باب 
الاختصار. 6 


قوله: "دخل حديث بعضهم في بعض". أي: إن هذا الحديث مجموع من كلامهم, وهذا 
يفعله بعض أثمة الرواة كالزهري وغيره» فيحدثه جماعة بشأن قصة من القصص كحديث 
الإفك مثلاً» فيجمعون هذا ويجعلون في حديث واحدء ويشيرون إلى هذاء فيقولون مثلاً: 


دخل حديث بعضهم في بعض» أو يقول: حدثنى بكذا وبعضهم بكذاء وما أشبه ذلك.ه 


' رواه ابن جرير في تفسيره »)175/١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)١873/5(‏ وأبو الشيخ وابن مردويه 
-كما في الدر المنثور (0/54؟) وإسناده صحيح. 

' صحيح بشواهده. 

انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول ييه .)77-1١1/5(‏ 
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أن رجلا ' أيعني: من المنافقين. 

"كان في غزوة تبوك" تبوك: اسم موضعء همال المدينة من أدنى الشّام. 

وظروة قوق سهان سول للق يلف أن الروم نقد و3 لغ لخر السلونة :وكا هذا إن 
الصيف وف شدّة الحرّ ووقت مَطِيْبٍ الثمار» فالوقت وقتٌ حرج جداء والمسافة بعيدة» 
والعدوٌ عدده كبير» والوقت حارٌء ووقت مَطِيب الثمار والناس بحاجة إليهاء والمسلمون 
عندهم عُسرة» فليس عندهم استعداد للتجهّز للغزوء ولذلك سمي هذا الجيش ب "جيش 
الُسرة"» ونْمٌيت هذه الساعة: "'ساعة العُسْرة". 

وقد جهّز عثمان تنظته من ماله ثلاثمائة بعير بجميع لوازمهاء فهو الذي جهّز جيش العُسرة من 
ماله الخاصّء وهذا من 7 فضائله. ذفته وأرضاه. 

وكذلك شارك مَن شارك من الصّحابة بما عندهم من مال» فجهّزوا الجيش» وخرجواء وكانت 
آخر غزوة غزاها 5 الله جل . 

والمنافقون صاروا يتكلّمون» واعتذروا عن المُروج؛ لأتهم ليس معهم إيمان» والغزوة هذه صعبة» 
لا يصبر عليها إلا أهلٌ الإيمان» وهذه حكمة من الله تعالى» واختبار في آخر عهد الرسول 
يكل أراد الله أن يختبر المسلمين ليظهّر الصادق من المنافق» فالصادقون ما تردّدوا ولا تلكأواء 
وأمّا المنافقون فإنهم 70 وجعلوا يتكلّمون ويقولون: "يحسبون أن غزو بني الأصفر مثل غزو 
العرب» كأنّنا بحم يقرّنون في الأصفاد", وما أشبه ذلك من الكلام القبيح» واعتذروا عن 
الُروجء ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: فلو كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لَاتَبَعُوكَ 
وَلْكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهمُ الشّقَّةُ4 [التوبة:؟4] لأنّ المسافة بعيدة» وَسَيَحْلِفُونَ بالله لَوِ اسْتَطْعْنًا 
خَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْمُسَهُمْ وَللَهُ يَعْلَمُ إِكُمْ لَكَاذِبُونَ (؟4) عَفَا الله عَنْكَ ل أَذِنْتَ ل 
حق يتين للق الذية صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبينَ (4)55 [العوبة:؟47-45]. 4 
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وكان مع الرسول يل في هذه الغزوة نحو ثلاثين ألفأء ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي بنحو 
نصف المعسكرء حتى قيل: إنه لا يدرى أي الجيشين أكثر: الذين رجعواء أو الذين ذهبوا؟ 
ثما يدل على وفرة النفاق في تلك السنة» وكانت في السنة التاسعة. ه 

خرج المسلمون وصبروا على المشقّة وفيهم رسول الله كله يصييْه ما أصابهم من الشدّة ومن 
الرعطا ود هر 

خرجوا وذهبوا ووصلوا إلى تبوك ونزلوا فيه» فلمًا عَلِم العدو بقدومهم إلى تبوك أصابه الرُعب» 
وتقهقر. 

فنزل التي مَل أيَامَاً في تبوك ينتظر قُدومهم ومجيقهم؛ ولكنهم جَبُنواء وألقى الله الرعب في 
قلوهم؛ ورجع المسلمون سللمين مأجورين» وخاب المنافقون. 

وأنزل الله في هذه الغزوة سورةً كاملة هي سورة التوبة التي فضح الله فيها المنافقين وأثنى فيها 
على المؤمنين» وهكذا حكمةٌ الله سبحانه وتعالى يبتلي عبادّه. 

فكان للمنافقين كلمات» منها ما في هذا الحديث» حيث قال رجلٌ منهم: "ما رأينا مثل 
قُرّائنا هؤلاء" يعني بِالقُرَاء : رسول الله تل وأصحابه. 64 

القراء: جمع قارىء» وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه» أما قراءته من غير 
فهم لمعناه؛ فلا يوجد في ذلك العصرء وإِنما حدث بعد ذلك من جملة البدع. ١‏ 

"افو طون ول عدت السنا: ول اخدة صو للف" 

قوله: "أرغب بطونا" أي: أوسع بطوناً. "البَعْبُ واليَغِيبُ: الواسع. يقال: جوف رَغِيبٌء ووادٍ 
رَغِيبٌ" ١‏ يصفوتهم بسعة البطون وكثرة الأكل. ١‏ 

وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة» لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. 


' انظر: لسان العرب )4784/1١(‏ 
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قوله: "ولا أكذب ألسنا". الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع» والألسن: جمع لسان» 
والمراد: ولا أكذب قولاً. واللسان يطلق على القول كثيراً في اللغة العربية» كما في قوله 
تعالى: وما أَرْسَلْنَا من رُسُولٍ إِلّا بلِسَانٍ فَوْمِدِ) [إبراهيم: 4] أي: بلغتهم. 

قوله: "ولا أجبن عند اللقاء". الجبن: هو خور في النفس ينع المرء من الإقدام على ما 
يكره» فهو خلق نفسي ذميم, ولهذا كان النبي تَِليهٌ يستعيذ منه! لما يحصل فيه من 
الإحجام عما ينبغي الإقدام إليه» فلهذا كان صفة ذميمة» وهذه الأوصاف تنطبق على 
المنافقين لا على المؤمنين» فالمؤمن يأكل بمعى واحد: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
لنفسه» والكافر يأكل بسبعة أمعاء» والمؤمن أصدق الناس لساناً ولا سيما البي كَل 
وأصحابه» فإن الله وصفهم بالصدق ف قوله: طلِْقَْراءٍ الْمهَاجِرِينَ الّذِينَ أُخرجوا من 
ديارج وَأمواهْ يبعَهُون حَضْلا من الله وَرِضْوا6 ويَنْصروت الله ورشولةء أُوليِك هم 
الصادِقُونَ © [الحشر: 8 ]. 

والمنافقون أكذب الناسء كما قال الله فيهم: طوَالَكُ يَشْهَدُ إُِمْ لَكَاذْبُونَ)» [الحشر: 
١]ء‏ وجعل النبي فيه الكذب من علامات النفاق", والمنافقون من أجبن الناس» قال 
تعالى: مِيْسَبُونَ كُلَ صَبْحَةٍ عَلَيْهمْ. ...4 [المنافقون: 4]» فلو سمعوا أحداً ينشد ضالته 
لقالوا: عدو عدوء وهم أحب الناس للدنياء إذ أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن 
تحمي دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. ه 

وهذه الصّفات في الواقع هي صفات المنافقين» لكنّهم وصفوا بما رسولٌ الله كَِةٌ وأصحابه. 


! فال عوف بن مالك: كذبت". 


' البخاري: كتاب الدعوات/ باب الاستعاذة من الجين. 


'" البخاري: كتاب الإيمان/ باب علامة المنافق» ومسلم: كتاب الإبمان/ باب بيان خصال المنافق. 
]١514‏ 


قوله: "كذبت". أي: أخبرت بخلاف الواقع» وفي ذلك دليل على تكذيب الكذب مهما 
كان الأمرء وأن السكوت عليه لا يجوز. 

قوله: "ولكنك منافق". لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على رسول الله يل وأصحابه رجل 
تسمى بالإسلام إلا منافق» وبحذا يعرف أن من يسب أصحاب رسول الله يَلِةِ أنه كافر» 
لأن الطعن فيهم طعن ف الله ورسوله وشريعته. 

فيكون طعناً في الله لأنه طعن في حكمته, حيث أختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه. 

وطعناً في الرسول تَلِهِ: لأنهم أصحابه. والمرء على دين خليله» والإنسان يستدل على 
صلاحه أو فساده أو سوء أخلاقه أو صلاحها بالقرين. 

وطعناً في الشريعة: لأنحم الواسطة بيننا وبين الرسول ثَِلْهٌ في نقل الشريعة» وإذا كانوا بمذه 
المثابة» فلا يوثق بمذه الشريعة. ه 

"ولكنك منافق" فيه المبادرة في الإنكار» والشدة على المنافقين» وجواز وصف الرجل 
بالنفاق إذا قال أو فعل ما يدل عليه. ١‏ 

أولكاك سافن لاخر اونوك الدا ولا ردان" أدكان التكه وف النصيجة لاف الأمونه 
فالمسلم يبلّغهم مقالات المفسدين والمنافقين من أجل أنْ يأخُذوا على أيدي هؤلاء, لثلا 18 
بالأمن ويفرّقوا الكلمة, فتبليغ ؤلاة أمور المسلمين كلمات المنافقين ودعاة السوءء الذين يريدون 
تفريق الكلمة» والتحريش بين المسلمين؛ هو من الإصلاح ومن التُصيحة» لا من التّميمة. 
"فذهب عوف إلى رسول الله كيه ليُخبره فوجد القرآن قَذدْ سَبّقه" لأَنّ اله سبحانه وتعالى سَمِعَ 
مقالتهم وأنزل على رسوله مَل الخبر قبل أن يصل إليه عوف. 4 

والله عليم بما يفعلون وبما يريدون وبما يبيتون» قال تعالى: ©ِيَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا 
يَسْتَحْفُونَ مِن الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يبَيثُونَ ما لا يَرْضَئ مِن الْقَوْلِ؟ [النساء: .]١٠١8‏ ه 

فهذا فيه: سَعَةٌ علم الله سبحانه وتعالى. 


وفيه::غلامةٌ من غلاماث. النبؤة» وأ الرسول كلل كان يو إلية وييلغه لخر بسرعة: 


]١65؟5[‎ 


ثم جاء ذلك الرجل الذي تكلّم بمذا الكلام -والعيادٌ بالله-» ووجد التبي َلله: 

"قد ارتحل وركب ناقته" من أجل أن يُفسد على المنافقين خُطَّتهم» ومن أجل أن يُنهى هذه 
المْطّة النبيثة. 

"فقال: يا رسول الله نما كنا نخوض ونتحدّث حديث الكب» نقطع به عناء الطريق. قال ابن 
عمر: كأيّ أنظرٌ إليه متعلّقاً يِسْعَة ناقة الب ككل" اليمْعَة هي الحبل الذي يُشَدَّ به الرحل. 6 
قوله: "والحجارة تنكب رجليه". أي يمشي والحجارة تضرب رجليه وكأنه والله أعلم يمشي 
بسرعة» ولكنه لا يحس ف تلك الحال» لأنه يريد أن يعتذر. ه 


وهو يقول: يا رسول الله» إِنَا كنا نخوض ونلعب فالرسول تله يرد عليه بقوله تعالى: ملألل 
وَآياته وَرَسُولِهِ كُنْقُمْ تَسْتَهِْنُونَ (55) لا تَعْتَذِرُوا قَدَ كرت بَعْدَ لِمَانِكُمْ4 [التوبة: 76- 4.]55 
أراد مَل أنه ليس لحم عذرء لأن هذا لا يدخله الخوض واللعب؛ لأن هذه الأشياء تحترم وتعظم 
ويخشع عندها إكاناً بالله» وتصديقاً لرسوله مله وتعظيماً لآياته» وتوقيراً لرسوله َل فالمقابل 
لها بالخوض واللعب واضِعٌ له في غير محله» متنقص لله ولآياته ولرسوله» ولا يكون معذوراً. 

قوله: "ما يلتفت إليه" فيه الغلظة على أعداء الله وعدم المبالاة بحم. ١‏ 

قوله: "وما يزيده عليه". أي: لا يزيده على ما ذكر من توبيخ امتثالاً لأمر الله عز وجلء 
وكفى بالقول الذي أرشد الله إليه نكاية وتوبيخاً. ه 

قوله: "وما يزيده عليه " فيه الاقتصار على النص» والإعراض عن مجادلة المبطلين. ١‏ 

فهذا يبين أن المستهزيء بالقرآن أو السنة أو الرسول ؟َلْلةِ فهو كافر» و لو زعم أنه يقضي 
كما الوقت أو يتحدث حديث الركب ويقطع الطريق أو أنه غير متعمد لذلك فهو كافر 
لأن التلاعب بمذا لا يجوز لا في الطريق ولا في غيره» لأنه يدل على نفاق ف قلبه وخبث 
وحقد على أهله؛ والمسلم لا يستطيع أن يقول مثل هذا الذي قاله الرجل. ‏ 


]157:[ 


فجاء الرجل يعتذر فلم يكن الني تله يبلي بما يقول ولا يرد عليه إلا بقوله «إأباءا 
وَرَسُولِهِ# أي أنه لم 0 عذره وبين له أنه كافر بمذا العمل. فهذا يبين أن المستهزئ 3 
كافر بعد الإبمان إذا تنقص الرسول أو قال أنه جبان أو كذاب أو لم يبلغ الرسالة وما أشبه 
ذلك عا يلال غلن العقمى, آب- 

فإن قلت: كيف ل يقتلهم مَللْهِ؟ 

قيل: لم يكن مَل يقتل المنافقين إذا ظهر نفاقهم -وإن كان قتلهم جائز- خشية أن يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه؛ كما بينه َيِه فكان في ترك قتلهم مصلحة تأليف الناس على 
الإسلام؛ واستئلاف عشائرهم المسلمين -أيضاً-. ١‏ 


ع 
6 
م 
ع 

06 


فهذه القصّة فيها فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن ارتدٌ عن دين الإسلام ردّةّ تنائي 
التُوحيد» وهذا وجه المناسبة من عقد المصيّف لهذا الباب؛ أن مَنِ استهزأ بالله أو برسوله أو 
بالقرآن» أو استهان بشيء من ذلك؛ أنه يرتدٌ عن دين الإسلام ردّة تنافي التُوحيد وتخرج من 
دين الإسلامء لأن هؤلاء كانوا مؤمنين» فارتدٌوا عن دينهم بحذه المقالة» بدليل قوله 
تعالى: «إقذ فزت بغد يعايكم» . 

الفائدة الثانية: أن نواقض الإسلام لا يُعفى فيها عن اللّعب والمزح» سواءً كان جادًاً أو هازلاً 
بل يحكم عليه بالردّة والخُروج من دين الإسلام, لأنّ هؤلاء زعموا أتمم يمزحون ولم يقبل الله 
جل وعلا عذرهم, لأنّ هذا ليس موضع لعب ولا موضع مزح. 

الفائدة الثالثة: وُجوب إنكار المنكرء لأنّ عوف بن مالك لله أنكر ذلك وأقيّه الرسول ملل 
على ذلك. 

الفائدة الرابعة: أن مَن لم يُنكر الكفر والشرك فإنّه يكون كافراء لأنّ الذي تكلم في هذا 
المجلس واحد والله نسب هذا إلى المجموع فقال: 


]١6*1[ 


#أبالله وآياتِه وَرَسُولِهِ كُنُْمْ تَسْتَهْرنُونَ (10) لا تَعْتَذِرُوا قَذ كمَر بَعْدَ ِمَانحنْك؛ لأنّ الراضي 
كالفاعل» وهذه خطورة عظيمة. 

الفائدة الخامسة: أن إبلاغ ولي الأمر عن مقالات المفسدين من المنافقين ودُّعاة السوء الذين 
يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين من أجل الَرْم يُعَذُ من النصيحة الواجبة» 
وليس هو من التّميمة لأنّ عوف بن مالك تطقه فعل ذلك ولم يُنكر عليه الرسول َل فدل 
على أن هذا من النّصيحة» وليس من الثميمة المذمومة. 

الفائدة السادسة: فيه احترام أهلٍ العلم وعدم السخرية منهم» أو الاستهزاء بحم؛ لأنَ هذا 
المنافق قال: "ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء" يريد بذلك العلماءء والعلماء وَرَنَةُ الأنبياء» وهم قُدوة 
الم فإذا طعا في العلماء فإِنَّ هذا يدت الْلْحَلَهَ في امجتمع الإسلامئ» ويقيّل من قيمة 
العلماء» ويُحُدِث التشكيك فيهم. 

نسمع ونقرأ من بعض دُعاة السوء من يقول: "هؤلاء علماء حيضء علماء نفاس» هؤلاء 
عُْمَلاءِ للسلاطين» هؤلاء علماء بِعْلّةَ السلطان", وما أشبه ذلكء» وهذا القول من هذا الباب - 
والعياذُ بالله- وليس للعلماء ذنب عند هذا الفاسق إلا أنمم لا يوافقونه على منهجه المنحرف. 
فالوقيعة بالمسلمين عُموماً ولو كانوا من العوامٌ لا تجوزء لأنْ المسلم له خُرمَة» فكيف بؤلاة 
اجون السام وعمات ال 

فالواجب الحذر من هذه الأمور» وحفظ اللّسان, والسّعي في الإصلاح» ونصيحة من يفعل 
هذا الشى + 

الفائدة السابعة: في الحديث دليك على معجزة من معجزات الرُسول مَللةِ؛ِ حيث إِنّه بلغه 
الوحي عن القصّة قبل أن أن إليه عَوفٌ بن مالك» وهذا مصداق قوله تعالى: «ِإوَمَا يَنْطِقْ 
عَنٍ وى (*)إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوكى (4)4 [النجم: *-4] . 


]١5؟51[‎ 


الفائدة الثامنة: في الحديث دليلٍ على أن نواقض الإسلام لا يُعدَّر فيها بالمزح واللّعب» لأتما 
ليست مجالاً لذلك؛ وا يُعذر فيها الميكره على القول خاصة كما في آية النحل: إإلّا مَنْ 
أكرة وَقلْبةُ مُطْمَهِنٌ بالإبمان» [النحل:7١٠١].‏ 

الفائدة التاسعة: في الحديث دليك على وُجوب الغْلْظة على أعداء الله ورسوله من المنافقين 
وَالكُفّار ودُعاة الضّلالء وأنّ الإنسان لا يَلِينَ لهى لأنّه إِنْ لان معهم خدعوه ونقّذُوا شتهم 
فلا بُنّ من الْمَرّم من ول الأمر ومن العالم نحو المنافقين والكُمّار ودُّعاة السوء. 6 

ويفيد الخوف من النفاق الأكبرء فإن الله تعالى أثبت لحؤلاء إِيمانًا قبل أن يقولوا ما قالوه» كما 
قال ابن أبي مليكة: "أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله يل كلهم يخاف النفاق على 
نفسه". نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. * 


تفسير الآيات 

قوله تعالى: وَلَيِنْ سَأَلْتَهُةْ؛ه. الخطاب للني تَلِلِه أي سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون 
بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة. 

قوله: ملِيَقُوانَ» أي: المسؤولون. 

قوله: طعا كنا 000 وََلْعَبُ #. أي ما لنا قصد ولكننا نخوض ونعلب» واللعب يقصد به 
ال هزء» وأما النوض» فهو كلام عائم لا زمام له. 

هذا إذا وصف بذلك القول» وأما إذا لم يوصف به القول» فإنه يكون الخنوض في الكلام 
واللعب في الجوارح. 

وقوله: «إإِعًا كُنا نَحُوضُ وَتَلْعَب»: «إإِمَاك: أداة حصرء أي: ما شأننا وحالنا إلا أننا 
نخوض ونعلب. 


]١5؟1[‎ 


قوله: طقل أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْرِئُونَ4. الاستفهام للإنكار والتعجبء» فينكر 
عليهم أن يستهر؛ ا العظيمة» ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلاً للسخرية؟ 
قوله 


قوله: 2 00 جمع آية» ويشمل: الآيات الشرعية» كالاستهزاء بالقرآن» بأن يقال: هذا 
أساطير الأولين والعياذ بالله» أو يستهزئ بشيء من الشرائع» كالصلاة والركاة والصوم والحج. 
والآيات الكونية» كأن يسخر بما قدره الله تعالى» كيف يأقِ هذا في هذا الوقت؟ كيف يخرج 
هذا الثمر من هذا الشيء؟ كيف يخلق هذا الذي يضر الناس ويقتلهم؟ استهزاء وسخرية. 
قوله: موَرَسُولِهِ؟ك. المراد هنا محمد كَلَيهِ. ه 

لم يعبأ باعتذارهم إما لأتمم كانوا كاذبين فيه» وإما لأن الاستهزاء على وجه الخنوض واللعب لا 
يكون صاحبه معذورأ» وعلى التقديرين فهذا عذر باطل؛ 

فإنهم أخطؤوا موقع الاستهزاء. 

وهل يجتمع الإيمان بالله» وكتابه» ورسوله» والاستهزاء بذلك في قَلْبِ؟! بل ذلك عين الكفرء 
فلهذا كان الجواب مع ما قبله «9لا تَْتَذِرُوا قَدَ كَفَرْت بَعْدَ إِمَانِكُن4. ١‏ 

قوله: «ؤلا تَعْتَذِرُوائك. المراد بالنهي التيئيس» أي: انمهم عن الاعتذار تيئيساً لحم بقبول 
اعتذارهم قوله قد كرت بَعْدَ إِمَانِكُوْك أي بالاستهزاء وهم لم يكونوا منافقين خالصين بل 
مؤمنين» ولكن إيمانحم ضعيفء ولذا لم يمنعهم من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. ه 

قال شيخ الإسلام: "فقد أمره أن يقول لحم: كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول: إنحم قد كفروا 
بعد إيمانحم بلساتحم مع كفرهم أولا بقلويهم لا يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد 
قارنه الكفر. فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم؛ فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإِن أريد: 
إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان» فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم» وهم مع خواصهم 
ما زالوا هكذاء بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما ف قلوبهم من النفاق» وتكلموا 
بالاستهزاء: صاروا كافرين بعد إيمانهم. ولا يدل اللفظ على أتهم ما زالوا منافقين". 


]١5؟45[‎ 


إلى أن قال: "قال تعالى «إوَلَيِنْ سَألْمَهُمْ لَيَفُوذْنَ إِعا كنا نحُوضٌ وَتَلْعَبُ» فاعترفوا واعتذرواء 
ولحذا قيل: «إلا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرتم بَعْدَ لِعَايْكُمْ ؛ 3 إن نَعْفُ عن طَائِمَة؛ فدل على أنهم لم 
يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرأ» بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. 

فبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على أنه كان 
عندهم إيمان ضعيفء ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه محرم. ولكن لم يظنوه كفراًء وكان كفراً 
كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه"'. ١‏ 

هذه الآية نص ف أن المستهزئ بالله وبالرسول وبآيات الله جل وعلا -والمقصود بما آيات الله 
جل وعلا الشرعية القرآن- أن هذا المستهزئ كافر وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنه كان في هزل 
ولعب؛ بل هو كافر لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده يوجب عليه ألا يستهزئ. 

إذن قوله فلآ تَعْتَذِرُواً د كَفَرتٌ بَْدَ ِمَانِكُمْ4 هو دليل كفر المستهزئ. 

وهذه الآية نزلت في المنافقين» وبعض أهل العلم قال: ليست في المنافقين. وهذا غلط وليس 
بصواب؛ ذلك لأسباب ومنها أن هذه السورة التي منها هذه الآية هي في حال المنافقين؛ 
ولأن السياق سباقه ولحاقه يدل على أن الضمائر فيها ترجع إلى المنافقين قال جل وعلا قبل 
هذه الآية في سورة براءة «إيِكْدَرُ الميَافِقُونَ أَنْ تترّل عَلَيْهِمْ سُورةٌ تُنيقُهُمْ با في قُلُوصِمْ قُلٍ 
اسْتَهْنُوا إِنّ الله مرح ما خَْدَرُونَ (14) وِلَيِنْ سَأتهُمْ لِيَقُونُ إِما كُنا نخُوض وَتلْعَث» 
[التوبة:4 55-5]» فهذه ظاهرة في أن سباقها في المنافقين فالضمير في قوله مَوَلَئِنْ سَأَلتَهُةْ4 
يعني من ذكر قبل هذه الآية وهم المنافقون لقوله: «يَخدَرُ الميَافِقُونَ؟ه ثم قال بعدها للْوَلَيِنْ 
سَأَلتَهُةك» وكذلك ما بعدها من الآيات في المنافقين في قوله جل وعلا لاليَافُِونَ وَاليَافِمَاتِ 
بعْضُهُمْ من بخض يَأمرُونَ بكر ويَنْهَوْنَ عَنِ ايشوف وَيَفْيِضُونَ أَيدِيهُمْ4 [التوبة:110]ء 
والأدلة على ذلك كثيرة. 


' مجموع الفتاوى (7177-5157/10) 
[6؟15] 


فالصواب في ذلك: أن المراد بمؤلاء أتمم المنافقون» وأما أهل التوحيد فإنه لا يصدر منهم 
استهزاء أصلاً» ولو استهزأ لعلمنا أنه غير معظي لله وأن توحيده ذهب أصلةاً؛ لأن الاستهزاء 
يطرد التعظيم» والدليل الذي ذكره في سبب النزول وقصة النزول ظاهرة. 

فالواجب على المسلمين جميعاً وعلى طلبة العلم خاصة أن يحذروا من الكلام؛ لأن الكثيرين 
يتكلمون بكلام لا يلقون له بالا خاصة في مجالس بعض إهل الخير وطلبة العلم» ربما 
استهزؤوا أو ربما تكلموا بكلام فيه شيء من الحزل أو شيء من الضحكء وكان في أثناء هذا 
الكلام فيه ذكر الله أو فيه ذكر القرآن أو فيه ذكر بعض العلم؛ وهذا ثما لا يجوز» وقد يدخل 
أحدهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ((وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا 
يهوي با في النار سبعين خريفاً)) نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. 

فالواجب على العبد أن يعظم الله وأن لا يتلفظ بلسانه إلا بكلام عقله قبل أن يقوله لأن 
اللسان هو مورد الحلكة, قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: أو إنا يا رسول الله مؤاخذون 
بما نقول؟ قال: (ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على مناخرهم -أو قال 
على وجوههم- إلا حصائد ألسنتهم)) فالله الله في اللسان في أنه أعظم الجوارح خطرا يما 
يسهل أو يتساهل به أكثر الناس» فاحذر ما تقول خاصة فيما يتعلق بالدين أو بالعلم أو 
بأولياء الله أو بالعلماء أو بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو بالتابعين» فإنّ هذا مورده 
خطيرء والله المستعان» وقد عظمت الفتنة» والناجي من سلمه الله جل وعلا. * 


قوله: لإإن تَّعْفُ عن طَائفَةِ يَدَكُمْ تُعَذّبْ طائفَة بأّمْ كاثوا رمن 4. 

َإنّعْفُ: ضمير الجمع للتعظيم؛ أي: الله عز وجل. 

وقاا واي طافز 2ك والزريسن لدن ا نعمة جرائة عضرا وسار عرس برإنية فت 
الشيء لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليه لكنهم أخف لما في قلوهم من 


الكراهة» ولهذا عفا الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا. 


]١5؟51[‎ 


قوله: «إتُعَذبْ طَائَِة#. هذا جواب الشرط» أي: لا بمكن أن نعفو عن الجميع» بل إن 

عفونا عن طائفة» فلابد أن نعذب الآخرين. 

قوله: «َإباَعْ كَانُوا ْرِمِيَ4. الباء للسببية» أي: بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم 

جرم والعياذ بالله» فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفى عنهم. ه 

قال ابن كثير: "أي: لا يعفى عن جميعكم, ولا بد من عذاب بعضكم لابأَحُمْ كاثُوا جُُرِمِينَ | 

بحذه المقالة الفاجرة"٠'. ١‏ 

ويستفاد من الآيتين: 

-١‏ بيان علم الله عز وجل بما سيكونء لقوله: «ؤولئن سألتهم ليقولن©» وهذا مستقبل» 
فالله عالم ما كان وما سيكونء قال تعالى: «إولله غيب السماوات والأرض وإليه 
يرجع الأمر كله [هود: .]١١‏ 

-١‏ أن الرسول تَللةٍ يحكم بما أنزل الله إليه حيث أمره أن يقول: «لأبالله وآياته....* 

-٠‏ أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر, بدليل الاستفهام والتوبييخ. 

5 - أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أعظم استهزاء وقبحا لقوله: «لأبالله وآيات...» 
وتقديم المتعلق يدل على الحصر كأنه مابقي إلا أن تستهزؤا بحؤلاء الذين ليسوا محلا 
للاستهزاء» بل أحق الحق هؤلاء الثلاثة. 

ه- أن المستهزئ بالله يكفر» لقوله: «ؤلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم#. 

5- استعمال الغلظة في محلهاء وإلاء فالأصل أن من جاء يعتذر يرحم» لكنه هنا ليس 
أهلاً للرحمة. 

- قبول توبة المستهزئ بالله» لقوله: أن نعف عن طائفة... #6 وهذا أمر قد وقعء 
فإن من هؤلاء من عفي عنه وهدي للإسلام وتاب الله عليه» وهذا دليل للقول 
الراجح أن المستهزئ بالله تقبل توبته» لكن لابد من دليل بين على صدق توبته» 
لأن كفره من أشد الكفر أو هو أشد الكفر» فليس مثل كفر الإعراض أو الجحد. 


' تفسير ابن كثير (75//5). 
اكه ]١‏ 


وهؤلاء الذين حضروا السب مثل الذين سبواء قال تعالى: «إؤوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا 
ال يستهزأ كما فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا 
مثلهم» [النساء: ]١4‏ وهم يستطيعون المفارقة» والنبي مَليةِ امتثل أمر الله بتبليغهم؛ حتى إن 
الرجل الذي جاء يعتذر صار يقول له: «لأبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد إيمانكم [التوبة: 71]ء ولا يزيد على هذا أبداً مع إمكان أن يزيده توبيخاً وتقريعاً. ه 

وفي الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك» بل يكفرء 
وعلى أن الساب كافر بطريق الأَوْلَ نبه عليه شيخ الإسلام'. ١‏ 


فيه مسائل: 


الأولى: وهي العظيمة: أن من هزل بمذا فهو كافر. 
الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان. 


الثالئة: الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. 
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. 
الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغى أن يقبل. 


فيه مسائل: 

الأولى: وهي العظيمة: أن من هزل بمذا فهو كافر. أي من هزل: بالله وآياته ورسوله. ه 
الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان. أي: سواء كان منافقاً أو 
غير منافق ثم استهزأء فإنه يكفر كائناً من كان. ه 

الثالثة: الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. 


000/0) الصارم المسلول‎ ١ 


]١54[ 


النميمة: من ثم الحديث» أي: نقله ونسبه إلى غيره: وهي نقل كلام الغير للغير بقصد الإفساد 
وهي من أكبر الذنوبء قال يُليُ: ((لا يدخل الجنة تمام))' وأخبر عن رجل يعذب في قبره» 
لأنه كان يمشي بالنميمة'» وأما النصحية لله ورسوله» فلا يقصد بما ذلك؛ وإِنما يقصد بما 
احترام شعائر الله عز وجل وإقامة حدوده وحفظ شريعته» وعوف بن مالك نقل كلام هذا 
الرجل لأجل أن يقام عليه الحد أو ما يحب أن يقام عليه وليس قصده مجرد النميمة. 

ومن ذلك لو أن رجلاً اعتمد على شخص ووثق به» وهذا الشخص يكشف سره ويستهزئ 
به في المجالس» فإنك إذا أخبرت هذا الرجل بذلكء» فليس هذا من النميمة» بل من النصيحة.ه 
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. 

العفو الذي يحبه الله: هو الذي فيه إصلاح, لأن الله اشترط ذلك في العفو فقال: مقَمَنْ 
عَنَا وَأصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى اليه [الشوري:٠4]‏ أي: كان عفوه مشتملاً على الإصلاح؛ 
وقال بعضهم: أي أصلح الود بينه وبين من أساء إليه» وهذا تفسير قاصر والصواب أن 
المراد به أصلح في عفوه. أي كان في عفوه إصلاح. 

فمن كان عفوه إفساداً لا إصلاحاً فإنه آثم بمذا العفوء ووجه ذلك من الآية ظاهرء لأن الله 
قال: عَمَا وَأصْلّحَي, ولأن العفو إحسان والفساد إساءة» ودفع الإساءة أولى» بل العفو 
عيفد خرم: 

والبي كَبَيِةٌ غلظ على هذا الرجل لكونه َل لم يلتفت إليه» ولا يزيد على هذا الكلام الذي 
أمره الله به مع أن الحجارة تنكب رجل الرجلء ولم يرحمه النبي يليه ولم يرق لهء ولكل مقام 
مقال» فينبغي أن يكون الإنسان شديداً في موضع الشدة؛ ليناً في موضع اللين» لكن أعداء 
الله عز وجل الأصل في معاملتهم الشدة» قال تعالى في وصف الرسول مَِليْهٌ وأصحابه: 
«أَسِدَاءُ عَلَى الُْمّارٍ يعمَاء بَتِنَهُمْك [الفتح: 115 وقال تعالى «إيا أَيّهَا النَّعُ جَاهِدٍ الْكُقَارَ 


' البخاري: كتاب الأدب/ باب ما يكره من النميمة ) ومسلم: كتاب الإبمان/ باب غلظ تحريم النميمة. 


' البخاري: باب الجنائز/ باب عذاب القبر من الغيبة» ومسلم: كتاب الطهارة/ باب الدليل على نجاسة البول. 
]١599[‏ 


َالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْء وَمَأْوَاهُمْ جَهَئّوْس وَيفْس الْمَصِيد) [التحريم:9] و[التوبة:077]» 
ذكرها الله في سوريتين من القرآن مما يدل على أنما من أهم ما يكون» لكن استعمال اللين 
أجياناً للدعوة والتألبق قل يكون مس حسيا 6 

الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. الأصل في الاعتذار أن يقبل لا سيما إذا 
المعتذر محسناًء لكن حصلت منه هفوة» فإن علم أنه أعتذار باطل» فإنه لا يقبل. ه 


(بَابُ قَوْلٍ الله تَعَال: «وَلَيِنْ أَذَهَْاهُ َحمَةَ ما منْ بَعْدٍ ضَرَّاء) 


و 


بَابْ مَا جَاءَ في قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَ: طوَلَيِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةَ مِنّا منْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَنْهُ 
لَيَقُولَنَ هَذَا لي» [فصلت: . ه] الْآيَهُ. 

قَالَ مجَاهِدُ: "هذا بِعَمَلِ وَأَنا عَْقُوقَ به" وَقَالَ ابْنْ عمّاسِ: "برِيدُ: من عندِي". 

وَقَوْلَهُ. «قَالَ إِنا أوتيئةُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي)ه قَالَ قَتَادَةُ: "عَلَى عِلّم مِقَ بوْجُوهِ الْمَكّايِب". 

وقَالَ آحَرُونَ: 'عَلَى عِلَم مِنَ الله 5 لَه ا وَهَذَا مَعَنى قَوْلٍ مُجَاهِدِ: "أوتيثة عَلَى شَرَفٍ" 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضلقه أَنَهُ مع رَسُول الله ب يتقُول: ((إِنَ ثلَانةَ مِنْ بَني إِسرَائيل: أَبْرَصَء أفرم 

وَأَعْمَى. فَأَرَادَ اللَهُ أَنْ يِبْعَلِيَهُم فَبَعَتَ إليهن مَلكاً فأنّى برص فَقَالَ: أي شَيْءٍ حب 

ِلَئِكَ؟ قَالَ: لَؤنَ حَسَنٌ وَجِلدٌ حَسَنْ وَيَدَهَب عَن الَّذِي قَذْ قَذَرَنِ ال 

فَذَهَب عَنْهُ قَذَرْهُ وَأُعْطِيَ لَؤنآً حَسّناً وَجِلْداً حَسَناً قَالَ: فَأَُ الْمَالِ أَحَبُ إل : الإبل 


وا حل بن أن ل دون يذ بوذن اد هه ذل يلقن 


فَقَالَ أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَنِكَ قَالَ: شَعْوْ حَسَنٌ, وَيدَهَب عَق الذي 
فَمَسَحَهُ فَذَهَب عَنَهُ وَأُعْطِيَ شَغْراً حَسَئٌَ فَقَالَ: 2 الْمَالِ أَحَث 

الإبل: فَأَعْطِيَ بَقَرَمَ حَامِلاً قَالَ :بارَكَ اللّهُ لَكَ فِيهًا. قَأتَى لأغمَى, فنا قَالَ: َي شَيْءٍ حي 
ِلَبِكَ؟ قَالَ: أن يَرْدَ الله إِيّ بصّري فَأَنْصَرَ به النّاسَء فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّهُ إليه بَصّرَة 
قَالَ: َأَيّ الْمَالٍِ أَحَبُ إِلَنِكَ؟ قَالَ: الْعَنَ َأغطِي شَاةَ وَالِداً؛ فَأَنْتجَ هَدَان وَوَلّدَ هَذَّاء فَكَانَ 
َذَا واد مِنَ الإيل 7 وَادٍ من الْبََِ وََِذَا وَادٍ من القت قَالَ: ثم أَنَهُ 


]185[ 


آتى الْأَبْرَصَ ف 


صُورتِه وَهبْئَهِ. فقَالَ: رَجْلْ مِسْكينٌ» قد الْمَطَعَثْ بي البَالُ في سَفَرِيء فلا بلاغ لي اليَومَ إلا 


اله نه بكَ, أَسالْكَ بِالَّذِي أَغطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَء وَالخْلْدَ الْحَسَنَ, وَالْمَالَ بعيراً أَتبَلّغ 


هو 


فَأَعْطَاكَ الله عَرَّ وَجَلَ الَالَ؟ فَقَالَ: إِعَا وَرِنْتْ هَذَا الال كابراً عَنْ كابر, فَقَالَ: إِنْكُنْتَ كاذ 


فَصَيْرَكَ اللّهُ إلى مَا كنت. قَالَ: وَأتَى الْأفْرَعَ في صُورَتِه ففَالَ لَهُ مثْل ما قَالَ لمَدَاء وَرَدَ عَلَيْه 
مِثْل مَا رَدَ عَلَيْهِ هَذَاء فَقَالَ: إِنْ كنت كاذباً فَصَيْرْكَ اللّهُ إلى مَا كنت. وَأَنَى الْأَعْمَى في صُورته 
فَقَالَ: رَجْلَ سكن وَابْنْ سبل قَذَ الْقَطََثْ بي الَْالُ في سَفَرِيء فلا بلاغ لي اليم إلا بالله 


أَنْسِك مَالَكَ» فَإِّا اتيت فَقَد رَضِيَ الله عَنَكَ, وسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيِكَ ((أخْرَجَاة)). 


هذا الباب بابٌ عظيم, تقدّم نظيره في باب قول الله تعالى: يَعْرفُونَ نمت الله ثم ينْكِروكاك. 4 
هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا في الألفاظ» وأن النعم 
تنسب إليه وأن يشكر عليها فتعزى إليه» ويقول العبد هذا أنعم الله علي به والكذب في 
هذه المسائل أو أن يتكلم المرء بكلام ليس موافقا للحقيقة» أو هو مخالف لما يعلمه من أن 
الله جل وعلا أنعم عليه بذلك؛ هذا قد يؤديه إلى المهالك وقد يسلب الله جل وعلا عليه 
النعمة بسبب لفظه؛ فالواجب على العبد أن يتحرز في ألفاظه خاصة بما يتصل بالله جل 
وعلا أو بأسمائه وصفاته أو بأفعاله وإنعامه أو بعدله وحكمته؛ هذا ويجحب على العبد أن 
يكون متحرزاً في ذلكء والتحرز في ذلك من كمال التوحيد؛ لأنه لا يصدر التحرر إلا من 
قلب معظم لله مجك لله مخبت لله؛ يعلم أن الله جل جلاله مطلع عليه» وأنه سبحانه هو ولي 
الفضل وهو ولي الإنعام وهو الذي يستحق أن يِحَلَ فوق كل جليل» ويستحق أن يحب فوق 
كل محبوب» وأن يُعظّم فوق كل معظم. 


فالله جل جلاله يجب توقيره وتعظيمه في الألفاظ. ١‏ 


]١541[ 


المراد -والله أعلم- بمذه الترجمة: التنبيه على أن ما يحصل للعبد من النعم فهو مجرد فضل 
وإحسان عليه من غير استحقاق من العبد لذلكء» وإنما تفضل به الرب عليه جوداً وكرماً 
وإحساناً فلا يرى العبد نفسه أهلاً لذلك» فإنه إذا عرف نفسه وعلم ضعفها وفقرها 
وحاجتها وفاقتها واضطرارها إلى فاطرها ومعبودها الذي لا غناء لها عنه طرفة عين» وإ جميع 
النعم منه وحده منةٌ منهُ و فضلا وجوداً وكرماًء وأنه لو خُلَيَ ونفسه لما قدر على شربة ماء 
فضلاً عن غيرهاء ولكن الإنسان لظلمه وجهله لا يعلم ذلك إلا أن يتداركه الله برحمته. 

وإن علم ذلك من حيث الإجمال فإنه يغيب عنه عند التفصيل كما يقع لكثير من الناس إذا 
حصلت له النعمة ظن أن ذلك بتحصيله وكده فنسبها إلى نفسه واستكبر» ونسي فاطره 
ومولاه الحق» كما قال تعالى: #إوَإِدَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسان أَُعْرَض وَتأَى بحَانِبدِيكه [الإسراء: 
8 فصلت: »]5١‏ فإذا علم ذلك استفاد فوائد جليلة منها: محبة الرب على إحسانه 
وجوده وكرمه . ١‏ 

مناسبة الباب ل " كتاب التوحيد": أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه» ففيه نوع 
من الإشراك بالربوبية» وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك وأن ما أعطاه الله 
ليس محض تفضلء لكن لأنه أهل» ففيه نوع من التعلي والترفع في جانب العبودية. ه 

قَوْلٍ الله تعَالَ: «وَلَيِنَ أَذَفْنَاهُ رَحْمَةَ مِنَا من بَعْدِ صَرَّاءَ مَسّنْهُ لَيَقُوآنَ هذا لي 
[فصلت:.ه] 

وقوله: مولَيِنْ أَدَفَْاة4 الضمير في أَدَفَْاه؛ه ضمير الغائب راجمٌ إلى الإنسان المذكور في الآية 
التي قبلها في قوله تعالى: «ؤلا يَسْأمُ الإنسان مِنْ دُعَاءٍ الَيْرٍ وَإِنْ مَسمَهُ السَّدٌ فَيَوُوسَ 
قَنُوطٌ (4)49 [فصلت:53].» والمراد بالإنسان هنا :جنس الإنسان. 4 وقيل: المراد به الكافر. 
والظاهر أن المراد به الجنسء إلا أنه يمنع من هذه الحال الإيمان» فلا يقول ذلك المؤمن» قال 
تعالى: «إإليه يُردُعِْمْ السساعَة ومَا عَخيج من عَرَاتٍ ين أَحْمَاِها وما تحِْلُ من أنتى ولا تَضَعْ 
إلا يعِلْمِوء وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شركائي قَانُوا آذََكَ ما مِنّا من شَهِيدٍ (47) وَصَلَّ عَنْهُم با 


]١5417[ 


كانُوا يَدْعُونَ من قَبْل وَظَنُوا ما لم بن تَحِيصٍ (48) لا يَسْأُمُ الإنسان من دُعَاءٍ لير وَإن 
كَسمَهُ السّدُ فَيَنُوسٌ َنُوطٌ (4)49 [فصلت: 494-407]» هذه حال الإنسان من حيث هو 
إنسان» لكن الإيمان بمنع الخنصال السيئة المذكورة. ه 

لا اه اتنا من دُعَاءٍ لير وَإِن ممه 2 كاله فَيَعُوسٌ 2 (49)* 

يعني: لا يمك الإنسان من طلب الدنياء (وَإِنْ مَسَهُ الشٌَّ) يعني: إذا أصابته مصيبة في ماله أو 
في بدنهء «قَيَؤُوَ قَنُوط» يستبْعد القَرَج من الله عرّ وجلّ ويقنط من رحمة الله موَليِْنْ 
أَدَفْنَهُ4 يعني: هذا الإنسانء أي :أعطيناه» ظرَحْمَةَ مِنَابُه عافية وصحّة في بدنه وغ من 
فقره. من بَعْدٍ صَرَّاءَ مَسنْةُك مسته في بدنه من المرض والمصائبء أو في ماله من الفقر 


والإعواز. ؟ 


قوله: مَمِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسّنَةُ»# أي: أنه لم يذق الرحمة من أول أمره بل أصيب بضراءء كالفقر 
وفقد الأولاد وغير ذلكء» ثم أذاقة بعد ذلك الرحمة حتى يحس بما وتكون لذتما والسرور بما 
أعظم مثل الذائق للطعام بعد الجوع. 

قوله: مِإْمَسئَنْة#. أي: أصابته وأثرت فيه. ه 

قوله: ملَيَقُواَنَ هَذَا لي هذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس. ه 

ينسى الضرّاء التي مسّته» وينسى من أين جاءت هذه النعم» ويظنّ أن ما في يده إنما هو 
بحوله وقوّته» فيقول: هَدًا لي فلا يشكر الله عرّ وجل ويعترف بنعمته» بل ينيب هذه 
النعمة إليه هو وإلى كَدّه وكشبه. أو إلى آبائه وأجداده. 64 

وفي الآية: أن هذا القول طبيعة من طبيعة بني آدم إلا من عصمه الله من إنكارهم النعم 
ونسبتها لنفسه وعدم الاعتراف بما لخالقها عز وجلء» فمن شأنه الكفر بالنعم وأن يقول هذا 
عملي ومن أسبابي وغير ذلك. والمقصود من هذا: الحث على شكر النعم وإسنادها لله وإن 
كان له أسباب لكن كله بفضل الله هو الذي أنبت النبات ويسر له التجارة والربح. ولا 


]١549[ 


مانع أن بسنده إلى سبب من الأسباب لكن يبين أولاً أتما من الله ويشكر ثم لا مانع من 
ذكر الأسباب لكن أن نسبها إلى أسبابه ونسي المنعم فهذا منكر. > 

صدر المصنف -رحمه الله- هذا الباب بالآية الكريمة وهي قول الحق عز وجل: إوَلَئِنْ أَدَفْنَاهُ 
َحْمَةَّ مِنّا مِنْ بَعْدِ ضرا مَسسْنُْ لَيَقُوأنَّ هَذَا لي وفي ذلك إشارة إلى أمر هام وهو أن شكر 
نعمة الله عز وجل والاعتراف بحا وعدم كفراتما ونكراتما يؤدي إلى زيادتماء ولذلك جاء في 
الآية الأخرى قوله سبحانه: لإوَإِذْ تأَذّنَ رَبُكُمْ لين سَكرث لأَرِيدَكُمْ وين كَمَرتٌ إِنَّ عَذَبي 
لَسَدِيدٌ)؛ [إبراهيم :]. 

وهذه النعم الواجبة الشكر تتنوع في جسد الإنسان من مع وبصر ويد ورجل وقوة وصحة 
ونشاط في البدن» وتكون في الفكر والعقل» وتكون أيضاً في المال والجاه والأبناء» ونعمة 
تسخير بعض الناس لبعضهم, ونعمة العمل والإنتاج. هذه كلها من رحمة الله سبحانه وتعالى 
بالإنسان. 8 


ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها 
ما يكفي في المعنى ويشفي. ” 

قال مجاهد: "هذا بعملي وأنا محقوق به"' وقال ابن عباس: "يريد من عندي." 

"قال مجاهد" هو مجاهد بن جَبْرء الإمام الجليل» من كبار التابعين. 

"هذا بعملي» وأنا محقوقٌ به" يعني: هذه النعمة إنما حصلتُ عليها بعملي وَكَدِّي وكسبي 
واحتراق» وأنا محقوق بماء أي: أستحقهاء وأنا الذي حصّلتهاء وأنا الذي جمعتها. » 


' قال في إبطال التنديد حوظبي أنه نقله من نسخته من التيسير-: ((رواه عبدُ بن حميد وابن جرير 
بنحوه)) وعلقه البخاري في صحيحه 18١17/4(‏ - البغا)» ووصله ابن جرير في تفسيره (5؟/؟) 


وإسناده صحيح. 
]١1545[‏ 


يعني نسب النعمة إلى نفسه أو نسب استحقاق النعمة إليه وأنه يستحق ذلك وأن الله جل 
وعلا لم يتفضل عليه بهذا الشيء» أو أنه تفضل عليه لأنه مستحق هذا الإنعام» مستحق 
للمال» مستحق للجاه» مستحق لرفعة القدر عند الناس» فصار إليه ذلك الشيء؛ من المال 
والرفعة والسمعة الطيبة لأنه مستحق لذلك الشيء بفعله وجهده ونحو ذلكء مما قد يطرأ 
على قلوب ضعفاء الإبمان وضعفاء التوحيد. 

والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله جل وعلاء وأنه الله هو الرب 
المستحق على العبد أن يشكره وأن يذكره وأن ينسب النعم إليه» وأما العبد فليس مستحقاً في 
الدنيا لحق واجب على الله جل وعلاء إلا ما أوجبه الله جل وعلا نفسه. 

فهذا الذي قال: هذا بعملي وأنا محقوق به. يعني بعد أن أتته رحمة من بعد الضراء قال "هذا 
بعملي وأنا محقوق به" وهذا يدخل فيه كثير مما يحصل في ألفاظ الناس» كقول الطبيب مثلاً 
هذا الذي حصل من شفاء المريض هذا بسبب عمليء أو نجاحي وتولي هذا الأمر هذا 
بسبب جهدي وبسبب تعبي» ما يجعل أن فعل الله جل وعلا فيه ذلك بسبب استحقاقه» أو 
أن ينسى الله جل وعلا وينسب الأشياء إلى نفسه؛ وهذا قال (وقال ابن عباس: "يريد: من 
عندي".) يعني هذا لي» يقول من عندي أنا الذي أتيت بهذا المال أو بحذه النعمة» وهذا من 
عندي ولم يُنفضل علي به. ٠‏ 

"يريد: من عندي." 


يعني: بعملي وبسببي, أنا الذي حضّلته وتعبّتُ فيه. 4 وينسى الله عز وجل. ه بتصرف 


إذاً فدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية نوعان من الناس: 
- من ينسب الشيء إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله جل وعلا أصلاً. 
- والثابي أن ينسبه إلى نفسه من جهة الاستحقاق» وأنه يرى نفسه مستحقاً لذلك الشىء 


على الله جل وعلاء كما يحصل من بعض ال مغرورين؛ أنه لو أطاع اله واتقاه وحصلت له نعمة 


]١54[ 


فيقول: حصلت لي النعمة من جراء استحقاقي للنعمة فأنا العابد لله جل وعلاء ولا 

يستحضر أن الله جل وعلا يرحم عباده» ولو حاسبه على عمله لم تقم عباداته وعمله بنعمة 

من النعم التي أسداً ها الله جل وعلا له. 

فالواجب -إذن- على العبد أن ينسب النعم جميعاً لله وأن يشعر بأنه لا يستحق شيئاً على 

الله» وإنما الله هو المستحق للعبودية» هو المستحق للشكرء هو المستحق للإجلال» والعبد 

فقير مذنب مهما بلغ وأنظر إلى أبي بكر الصديق له كيف علمه النبي عليه الصلاة 

والسلام أنه يقول في آخر صلاته: ((اللهم إني ظلمت نفسي للد كر 1 عقن اتويب لذ 

أنت فاغفر لي)). هذا أبو بكر علمه عليه الصلاة والسلام أن يقول ((اللهم إني ظلمت 

نفسي ظلما كثيراً))» فكيف بحال المساكين أمثالنا أو أمثال أكثر هذه الأمة؟ كيف يظنون في 

أنفسهم أنحم يستحقون على الله شيئا؟ 

فإذاً تمام التوحيد أن يجكَ الله العبد» وأن يعظم العبد ربه تبارك وتعالى» وأن لا يعتقد أنه 

مستحق للنعم أو إنما أوتيها بجهده وجهاده وعمله وذهابه ومجيئه؛ بل هو فضل الله يؤتيه من 

يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

فعل العبد سبب وهذا السبب قد يتخلف وقد يكون مؤثرا وكان مؤثراً بإذن الله جل وعلاء 

فرجع الأمر إلى أنه فضل الله يؤتيه من يشاء. * 

وقوله: أقَالَ إِنا أوتيئة عَلَى عِلْمم عِندِي» قال قتادة: "على علم مني بوجوه 

المكاسب."' وقال آخرون: "على علم من الله أن له أهل."" وهذا معنى قول مجاهد: " 

أوتيته على شرف" '. 

' رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 4)١171١77(‏ وعبكُ بن حميد» وابن المنذر - كما في الدر المنشور(410/5) 
- ولفظ ابن أبي حاتم: "على خير عندي وعلم عندي". 

' رواه ابن أبي حاتم ف تفسيره (رقم )١7١55‏ عند السّدّيّ وإسناده لابأس به. 

” رواه ابن جرير في تفسيره »)١١/75(‏ والفِريأبي وعبدُ بن حميد وابن المنذر -كما في الدر المنثور 


-)١4/9(‏ وإسناده صحيح. 
]١545[‏ 


ا آيتان: آية قال الله فيها: لإا ويم على عِلٍْ ٠‏ بل هي فِْنَةٌُ وَلكن أختية: ل 
يَعْلَمُونَ (4)45 [الزمر:45]ء الثانية: لإا ويه َه عَلَى عِلّْم عِنْدِي» [القصص:8"]» 
والذاهرد مر سور الولف" أنه يريك الآية القانية ١ه‏ 
قال: وقوله: مَوقَالَ 5 أُوتِيثهُ 5 عِلْم عِنْدِي © [القصص:78]» قال قتادة: "علي علم مني 
0555000 
هذا في قصة قارون قال جل وعلا «َإإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى مَبَعَى عَلَيْهِمْ وءَائَِناُ مِنَ 
0 مَا إِنَ مقا أكثواً بالعْصْبَةٍ أؤلي لقو [القصص:"] إلى أن قال: ©قَالَ 5 أُوتِيثهُ 

عِلْمِ عِنْدِي 4 [القصص:78]. " 
0 على عِلْم4. في معناه أقوال: 
الأول: قال قتادة: "على علم مني بوجوه المكاسب"؛ فيكون العلم عائداً على الإنسان» أي: 
عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته» وإِنما الفضل لي» وعليه يكون هذا 
كفراً بنعمة الله وإعجاباً بالنفس. ه 
القول الأول معناه: أنِّي رجك عالم بالاقتصاد وطرق الكسبء كما يقوله اليوم الاقتصاديّون» 
حيث يتباهون بالِذّق بعلم الاقتصادء ويظنون أنّ الأموال والثّروات التي يخصلون عليها 
بسبب حِذّقهم ومعرفتهم وخِبْرتحم» ولا ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى. 6 
وهذا بحصل لكثير ممن أغناهم الله جل وعلا وصاروا في تحارة عظيمة» ينسب الشيء إلى 
نفسه؛ فيقول أنا خبير» أنا أفهم» أنا عندي علم بوجوه المككاسبء» ونحو ذلك» وينسى أن الله 
جل وعلا هو الذي تفضل ولو منع السبب الذي فعله من التأثير لم يصر شيئاً » فالله جل 
وعلا هو الذي تفضل عليه» وهو الذي وفقه وهو الذي هداه للفكرة» وهو الذي جعل 
السبب مؤثراء فالله هو المنعم ابتداء وهو المنعم ختاماً. ١‏ 
الثاني: قال آخرون: "على علم من الله أني له أهل" 5.؛ معناه: أن الله أعطاني هذا المال لأنّه 
يعلم أي أستحقّه, ولا فضل لله على فيه. 6 


]١541[ 


فيكون بذلك مدلاً على الله» وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه والعلم هنا عائد على 
الله أي: أوتيت هذا الشيء على علم من الله أني مستحق له وأهل له. 5 

الثالث: قول مجاهد: "أوتيته على شرف", وهو من معن القول الثاني. ه 

أي: أن الله علم أنني رجل شريف وذو مكانة ومنزلة» فالله أعطانيه لمنزلتي» ومعنى هذا: إنكار 
الفضل من الله سبحانه وتعالى. 

قال العلماء: "هذه الأقوال لا تناف بيتها" لأَنَ الآيتين تشملان كل هذه الأقوال» فاختلافهم 
نا هو اختلاف تنوّع وليس اختلاف تضادٌ. 6 


فصار معنى الآية يدور على وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله» بل زعم أتما من 
كسب يده وعلمه ومهارته. 

الوجه الثاني: أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه وكأنه هو الذي له الفضل على الله لأن 
الله أعطاه ذلك لكونه أهلاً هذه النعمة. 

فيكون على كلا الأمرين غير شاكر الله عز وجلء والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم فهو من 
الله فهو الذي يسرها حتى حصلنا عليهاء بل كل ما نحصل عليه من علم أو قدرة أو إرادة 
فمن الله فالواجب علينا أن نضيف هذه النعم إلى الله سبحانه» قال تعالى: ظوَمَا بكم مّن 
ّعْمَةٍ قَمِنَ الله [النحل: 5]» حتى ولو حصلت لك هذه النعمة بعلمك أو مهارتك؛ 
فالذي أعطاك هذا العلم أو المهارة هو الله ثم أن المهارة أو العلم قد لا يكون سبباً لحصول 
الرزق» فكم من إنسان عالم أو ماهر حاذق ومع ذلك لا يوفق بل يكون عاطلة؟! ه 

قال العماد ابن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى: لطفَإدًا مسن الإنسان ضْدٌ غ61 مه إذا 
ولاه نِعمة منَا قالَ إَِا أُوتيئُهُ على عِلَمء بل حِي فِمْئةك [الزمر:4] يخبر أن الإنسان في 
حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه» ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى 
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و 


وظقَالَ إِنَا أوتِيئُهُ عَلَى عِلْمِ4 أي: لما يعلم الله من استحقاقي له ولولا أني عند الله حظيظ 
لما خولني هذا. قال تعالى: مَإْبَل هِي فِتْنَةٌ» أي: ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه 
بكذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصى؟ مع علمنا المتقدم بذلك بل هِيَ 
ند أي: اختبار « وَلَكَِ أَمْمَرَهُمْ لا يَعْلَمُوَ4 [الزمر:45] فلهذا يقولون ما يقولونء 
ويدعون ما يدعون: قَدٌ قَاهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِةْ» [الزمر: ]5٠‏ أي: قد قال هذه المقالة 
وزعم هذا الزعم» وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف من الأمم «ِقَمَا أَغْىْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ)4 [الزمر:٠5]‏ أي: فما صح قوطم؛ ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبونء كما قال 
تعالى مخيرا عن قارون: 8إإِذْ قالَ لَه قَوْمُهُ لا تَفْرَعْ إِنَّ اله لا يحب القَرِحِينَ )١7(‏ وَابْتَْ فِيمَا 
آنل الله الدَّارَ الْآخرَةّ ولا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنّ لقابو شيو كما ام الله إِلَيْكَ ولا تَبْْ 
الْمَسَادَ في الْأَوْضِ إن الله لا يجْبُ الْمُفْسِدِينَ (70) قَالَ ما أُوتِيثة عَلَى عِلْمِ عِنْدِيء أَو1 
يعْلَمْ أن | ل لكي ل بج لد عكر سرت ار دا 
ذُنُوِمُ الْمُجْرمُونَ» [القصص: .١]08- 7١‏ ؟ 

هِمَنْ هُوَ أَسَدَّ مِنْهُ قُوَةَ وأَكْتَرْ جَنْعَابُ للمال» فلا تدل كثرة الدنيا على أن صاحبها يستحق 
رضا الله فإن الله يعطي الدنيا من يحب و من لا يحب, ولا يعطي الدين إلا من يحب. / 
فالواجب -إذاً- أن يتخلّص العبد من رؤية نفسه, وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله 
فإنها كنز من كنوز الجنة. 

فهذا الباب معقود لما ذكرنا من تخليص القلب واللسان من ألفاظ اعتقادات باطلة يظن المرء 
فيها أنه مستحق أشياء على الله جل وعلاء والتوحيد هو أن يكون العبد ذليلاً خاضعاً بين 
يدي الله يعلم أنه لا يستحق شيئاً على الله جل وعلا وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. * 


وشكر النعمة له ثلاثة أركان: 


' تفسير ابن كثير (5//4) 
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-١‏ الاعتراف بما في القلب. 

- الثناء على الله باللسان. 
7- العمل بالجوارح بما يرضي المنعم. 
فمن كان عنده شعور في داخل نفسه أنه هو السبب لمهارته وجودته وحذقه. فهذا لم 
يشكر النعمة» وكذلك لو أضاف النعمة بلسانه إلى غير الله أو عمل بمعصية الله في 
جوارحه» فليس بشاكر لله تعالى. ه 


أَحَبَ إِلَبْكَ؟ قَالَ: لَوْنُ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْمَبُ عَنَ الَّذِي قَدْ قَذِرَن التَام. قَالَ 


ار . وَأَعْطِيَ لؤناً حَسَناً وَجِلّداً حَسَناً. 0 


ِلَبِكَ؟ قَالَ: الإبن (أؤ الْبَقَرْ. شَكَ شك إشحاق)' فََعْطِي 36 ءَ. فَقَالَ: بَارَكَ الله لَك 
فيهًا. فَالَ: فأتى اش 0 0 شي - ايك 25 ل حَسَنْ وَيَذْهَبُ عَىّ 


فقَالَ: فَأَيّ الْمَالٍ عت إلَيِْكَ؟ ؟ قالَ: الْمَقَ . غيل 7 ايلا قال َاوَكَ الله لَك 


اس 


قال: ثم إِنَهُ أتى الأَبْرَصَ في صُورَته وَهَيَْهِ فَال: رَجْلْ مِسْكِينْ. قَدِ الْمَطهثْ 4 الحيَال 


أن الأَبرَصَ أو الأقْرَعَ قَالَ أَحَدُمْمًا: الإبل. وَقَالَ الآحَرْ: الْبَمَرْ. كما في صحيح مسلم. 
[:156] 


إن كنت كاذباً فَصَيْرَكَ الله إلى مَا كنت. 
0 َذَا. وَرَدَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَ عَلَىَ هَذًَا. فَقَالَ: 


]| يي 
5 
0 
07 
3 
م١‏ 
ا 
3 
6 
لت 
جم | 
3-5 


و 


00 قلا بلاغ لي اليؤه إل بالل ا يلك. سان 7 002200 00-0 

يها في سَفَْرِي. فَقَالَ: قَدْ كُنث أَعْمَى فَرَدَ الله إ ببصّري. فَحُذْ مَا شنْتَ شئت. وَدَعْ مَا شّت. 
قَوَالَهِ لا أَجْهَدُكٌ الْيَوْمَ شيئاً أَحَذْئَهُ ِله. فَقَالَ: أمسِك مَالَكَ. فَإِتَا انثليئم. فَقَدْ رضي 
الله عَنْكَ وَسُخط عَلَىَ صَاحِبَيُْكَ. )) أخرجاه'. 
"أخرجاه" أي: البخاري ومسلم. * 

جميع القصص الواردة ف القرآن وصحيح السنة ليس المقصود منها مجرد الخبر» بل يقصد منها 

العبرة والعظة مع ما تكسب النفس من الراحة والسرورء قال الله تعالى: 
َالْمَدْ كَانَ في قَصَّصِهِمْ ع ِبر ذولي لباب [يوسف: .]١١١‏ ه 
قال: "عن أبي هريرة يلله: إِنّ ثلاثة من بني إسرائيل" بنوا إسرائيل هم ذرية يعقوب» وإسرائيل» 
ومعناه: عبد الله. 
"أبرص" الأبرص: م 2 بالأتعي وهو انا تيبي لان ةل إلى؟) نض كزيه التطزة 
وهذا المرض لا يكن علاجه في الطِبٌ البشري؛ ولذلك كان من معجزة عيسى -عليه 
الصلاة والسلام- أنه يُيْرئَ الأبرص والأكمَة ويُحبي الموتى بإذن الله» وهذا ما لا يقوى عليه 
الطب البشري. 6 
وربما توصلوا أخيراً إلى عدم أنتشارها وتوسعها في الجلد» لكن رفعها لا يمكن. ه 


)54 رواه البخاري في صحيحه (رقم؟ 55 ")2 ومسلم ف صحيحه (رقم‎ ١ 
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"وأقرع" وهو الذي لا ينبت لرأسه شعرء لأنَ هذا الشعر الذي ينبت على الرأس فيه فوائد 
عظيمة منها: الجمال» ومنها منافع صحيّة» وغير ذلك» فمن فقد شعر الرأس فإِنّه يفقد 
منافع كثيرة أعظمُها الجمال» ويُصبح كريه المنظر. 

وأما "الأعمى" فهو الذي ذهب ا أمَا الذي ذهب منه بصرٌ عينٍ واحدة؛ فهذا 
يسك أعور. 

وقوله: ((فأراد الله)) الله جل وعلا يوصّف بالإرادة» والمخلوق- أيضاً- يوصف بالإرادة) 
ولكنْ إرادةٌ الله خاصّةٌ به وإرادة المخلوق خاصّة به» وإرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة 
كونيّة» وإرادة شرعيّة. » 

والإرادة هنا كونية. ه 

((أن ييتليهم)) يعني: أن يختبرهم. 4 كما قال الله تعالى: موَتبْلوكُمْ بالشّرٌ وَاليْرٍ فِتْنَدك 
[الأنبياء: ] وقال تعالى: مهُدًا من مَضْلٍ رٍَ لِيَِلونٍ أأشكر أَمْ أكُفر؛ [النمل:٠6].ه‏ 
((فبعث إليهم مَلكا)) المَلك: واحدٌ الملائكة» وهم: حَلّْقٌ من حَلّق الله ومن عالم الغيب. 4 
خلقهم الله من نور وجعلهم قائمين بطاعة الله لا يأكلون» ولا يشربون» يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» لحم أشكال وأعمال ووظائف مذكورة في الكتاب والسنة» ويحب 
الإيمان بممء وهو أحد أركان الإيمان الستة. ه 

خلقهم الله جل وعلا لعبادته» وخلقهم -أيضاً- لتنفيذ أوامره تعالى في مُلكه, فمنهم الموكل 
بالوحيء ومنهم الموكل بالقَطْر والتّبات» ومنهم المؤكل بالنفخ في الصّور» ومنهم الموؤكل 
بالأجنّة» ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم» كُكُ من الملائكة له عمل: «ؤلا يَعْصُونَ الله مَا 
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4: [التحريم:1] . 

((فأتى الأَبْرَص فقال: أي شيءٍ أحبٌ إليك؟» قال: لون حسن, وجِلْدٌ حسن. ويَذْهَبُ عني 
الذي قد قَذِرَيِ التاس به)). 


قوله: ((قذرني)). أي استقذرن وكرهوا مخالطتي من أجله. ه 
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((قال: فمسحه الملّك)) مسح على هذا الأبرص فبرئ» وعاد إليه لون حسن وجلدٌ حسنء 
مذ قدو امعان لذن اتلك زهول الل 2 

قوله: ((فمسحه) ليتبين أن لكل شيء سبباً. ه 

((فذهب عنه قذره)): بدأ بذهاب القذر قبل اللون قبل اللون الحسن والجلد الحسن, لأنه 
يبدأ بزوال المكروه قبل حصول المطلوب» كما يقال: التخلية قبل التحلية. ه 

((قال: فأ امال أحبٌ إليك؟: قال :الإبل» أو البقر [شلكٌ إسحاق]) المراد: إسحاق 
بن عبد الله بن أبي طلحة» راوي الحديث» شكٌ هل قال الرُسول بَلَلْهِ الإبل» أو قال 
البشرق وهنذا من التسكظ والدّقة فى الرؤاية::+ 

والظاهر: أنه الإبل كما يفيده السياق» وإسحاق أحد رواة الحديث. ه 

((فأعطي ناقة عُشراء)) العُشَراء هي: الحامل التي تم لما ثمانية أشهرء لأتَّا أنفس الأموال» قال 
تعالى: #وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَثْ(4)4 [التكوير:4]» عند قيام الساعة يذهلون فيتركون أنفس 
الأموال» :ويعطلوقا مين غندة اطول + 

قوله: ([عشراء)). قيل: هي الحامل مطلقاء وقال في "القاموس": هي التي بلغ حملها عشرة 
أشهر أو ثمانية» سخرها الله عز وجل وذللها ولعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياها. ه 
((وقال: بارك الله لك فيها)) دعا له بالبركة» ودعوةٌ الملك مستجابة» وهذا بأمر الله سبحانه 
وتعالى من أجل الامتحان والابتلاء. 

((ثم أي شيءٍ أحبٌ إليك؟» قال :لون حسن وشعر حسن)) 24 ولم يكتف بمجرد الشعرء 
50 

(ويَذْعَبُ عني الذي قد قَذِرَنِ النّاس به فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي كع حينا 
فقال: أعنٌ امال أحببتٌ إليك؟» قال: البقر» أو الإبل. فأغطي بقرة حاملاً)) البقرة الحامل هي 
التي في بطنها جنين. 

((وقال: بارك الله لك فيها)) دعا له مثل الأوّل. 
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((فأتى الأعمى فقال: أي شيءٍ أحببُ إليك؟» قال: يرد الله إبيّ ببصري فأبصر به النّاس)) 

لم يطلب بصراً حسناً كما طلبه صاحباه» وإنما طلب بصراً ييصر به الناس فقط ما يدل على 
قناعته بالكفاية. ه 

فمسحه فردٌ الله إليه بصره.؛ الظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل هو ما يبصر به 
الناس فقط.ه 

((قال: فأ المال أحببٌ إليك؟» قال: الغنم)) 

قوله: ((قال: الغنم)). هذا يدل على زهده كما يدل على أنه صاحب سكينة وتواضع» لأن 
السكنية في أصحاب الغنم. ه 

((فأعطي شاةً والداً)) يعني: قد ولدت حملها. 

((فأنتج هذان) أنتج أصحاب الإبل والبقر. 

((وولد هذا)) أي: صاحب الشّاة.؛ أي: صار لشاته أولاد. ه 

((فكان لهذا وادٍ من الإبل» ولهذا وادٍ من البقر» ولذا وادٍ من الغنم)) بسبب بركة دعوة الميلك 
ولأجل الابتلاء والامتحان. 


(ثم إِنَه أتى الأبرص في صورته وهيقته)) أي: في صورة رجل أبرص» لأنّ الله أعطى الملائكة 
القُدرة على التشكل فيظهّرون في صور مختلفة. 

((فقال: رجلٌ مسكين)) يَعْرِضِ حاله عليه ليتصدّق عليه. ؛ والمسكين: الفقيرء وسمي الفقير 
مسكيناً لأن الفقر أسكنة وأذلة» والغني في الغالب يكون عنده قوة وحركة. ه 

((وابئ سبيل)) ابن المنبيل هو: المسافر الذي انقطع ما معه من الرّاد وقد جعل الله له حقًا 
في الركاة ما يوصِّلُه إلى بلده» ولو كان غنيّاً في بلده. 

((قد انقطعت ب الحبال)) يعني: الأسباب» جمع حبل وهو السّببء وفي رواية: ((انقطعت بي 
الحجيال)) -بالياء- يعني: الحيّل. 54 
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قوله: (إلا بلاغ لي اليوم إلا بلله لم ثم بك). ((لا)) نافية للجنس» والبلاغ معنى 
الوصولء ومنه تبليغ الرسالة» أي: إيصالها إلى المرسل إليه» والمعنى: لا شيء يوصلني إلا 

بالله ثم بك» فالمسألة فيها ضرورة. ه 

ثم ذكره بحالته الأولى فقال: ((أسأنك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال؛ 
بعيراً أتبلغ به في سفري)). 6 

قال: ((أسألك بالذي أعطاك))» وم يقل: أسألك بالله, لأجل أن يذكره بنعمة الله عليه 
ففيه إغراء له على الإعانة لهذا المسكين, لأنه جمع بين أمرين: كونه مسكيناًء وكونه ابن 
سبيل» ففيه سببان يقتضيان الإعطاء. ه 

وقوله: (إبعيرا)). يدل على أن الأبرص أعطي الإبل» وتعبير إسحاق (الإبل أو البقر)) 
سن حابي ورعهيننه 

((فقال: الحقوق كثيرة)) يعني: أن الحقوق التي على كثيرة وينفد المال لو أعطيتك» وأعطيت 
هذا ممّن لهم عل حقوق» وهذا اعتذارٌ منه. »6 

وتناسى والعياذ بالله أن الله هو الذي مَنّ عليه بالجلد الحسن واللون الحسن والمال. ه 

ثم ذكره الملّك مرّة ثانية وقال له: ((كأيّ أعرفك!ء ألم تكن أبرص يُقُذُرْكُ النّاسء فقيراً 
فأعطاك الله عرّ وجك المال؟)). 6 

ذكره الملك بنعمة الله عليه وعرفه بما فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر النعمة. ه 

ثم إنه جحد نعمة الله عليه وجحد هذه الحالة التي منت بهء وقال: ((إنما وَرِنْتُْ هذا المال 
كابراً عن كابر)) يعني: هذا ليس بمال جديد كما تقول» بل هو معي من قديم ومع آبائي من 
قبل» وهذا ججحود لنعمة الله عرٌّ وجلة. 4 

و((كابراً)) منصوبة على نزع الخافض» أي: من كابر» أي: ممن يكبرني وهو الأب» عن كابر 
له وهو الجد وقيل: المراد الكبر المعنوي» أي أننا شرفاء وسادة وفي نعمة من الأصل» وليس 
هذا المال ما تحدد. واللفظ يحتمل المعنيين جميعاً. ه 
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أنكر أن المال من الله» لكنه لم يستطع أن ينكر البرص. ه 


فدعا عليه الملّكء وقال: ((إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كُنت)) يعني: صيّرك الله فقيراً 
أبرص. 6 

قوله: ((إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت). ((إن)): شرطية وها مقابل» يعني: وإن 
كنت صادقاً فأبقى الله عليك النعمة. 

فإن قيل: كيف يأن ب ((إن)) الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب؟ 
أجيب: إن هذا من باب التنزل مع الخصم, والمعنى: إن كنت كما ذكرت عن نفسكء فأبقى 
لله عليك هذه النعمة» وإن كنت كاذباً وأنك لم ترئه كابراً عن كابر» فصيرك الله إلى ما كنت 
من البرص والفقرء ول يقل: "إلى ما أقول": لأنه كان على ذلك بلا شك. 

والتنزل مع الخصم يرد كثيراً في الأمور المتيقنة» كقوله تعالى: آللَهُ خَيْرٌ أَمّا يُشْرَكُونَ #4 
[النمل: 55] ومعلوم أنه لا نسبة» وأن الله خير ما يشركون» ولكن هذا من باب محاجة 
الخصم لإدحاض حجته. ه 

((قال: وأتّى الأقرع في صورته. فقال له مثل ما قال لهذا)) أي: رجل مسكين وابن سبيل... 
إلى آخره. 

((وردٌ عليه مثل ما ردٌ عليه هذا)) قال له: الحقوق كثيرة. 

وذكره الملّك بحالته من قبل» فأنكر ذلكء فدعا عليه الملك كما دعى على الأبرص بأن 
يصيره الله إلى ما كان عليه من قبل. 

فكلا الرجلين -والعياذ بالله- غير شاكر لنعمة الله ولا معترف بما ولا راحم لهذا المسكين 
الذي انقطع به السفر. ه 

قال: ((وأتى الأعمى في صورته» فقال: رجلٌ مسكين وابن سبيل؛ قد انقطعث بي الحبال 

في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إل بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك؛ شاةً أتبلّغ 
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ما في سفري))» فاعترف الأعمى بنعمة الله وقال: ([كنث أعمى فردٌ الله عليّ بصري)) 
5» أعترف بنعمة الله وهذا أحد أركان الشكرء والركن الثاني: العمل بالجوارح في طاعة 
المنعم» والركن الثالث: الاعتراف بالنعمة في القلب» قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا ه 
((فخذ ما شئت)) يعني: خذ الذي تريده. 
((فوالله لا أَجْهَدُك)) أي: لا أمنعك» ((بشيء أخذته لله)). ؛ 
الجهد: المشقة, والمعنى: لا أشق عليكم بمنع ولا منة» وأعترافه بلسانه مطابق لما في قلبه 
فيكون دالاً على الشكر بالقلب بالتضمن. ه 
وف رواية: ((لا أَحْمَدُكَ على شيء أخذته لله)) لأنّه ليس مالي وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى. 4 
قوله: ((خذ ما شئت ودع ما شئت)). هذا من باب الشكر بالجوارح» فيكون هذا الأعمى 
قد أتم أركان الشكر. 
قوله: ((لله)). اللام للاختصاصء ولمعنى: لأجل الله وهذا ظاهر في إخلاصه لله فكل ما 
تأخذه لله فأنا لا أمنعك منه ولا أردك. ه 
ثم ظهرت نتيجة الامتحان: ((فقال له الملّك: أَمْسِكُْ عليك مالكء فإئا ابُلِيئُم)) يعني: 
اخدّيثم أنت وصاحباك. ؛ 
وظاهر الحديث أن قصتهم مشهورة معلومة بين الناس» لأن قوله: ((إنما أبتليتم)) يدل على 
أن عنده علماً بما جرى لصاحبيه وغالباً أن مثل هذه القصة تكون مشهورة بين الناس. ه 
((وقد رضي الله عنك)) بسبب شكرك لنعمة الله عرٌّ وجل. 
(ومعطاعن ماعيفا)) شي كم بهل مز ويد 
فهذا الأعمى فاز برضى الله تعالى وسلم عليه ماله ما أولئك فعاقبهم الله وسّخط عليهم 
وهذه نتيجة الابتلاء والامتحاكث. 


وهذا عام في كلّ من كفر نعمة الله ومن شكر نعمة الله عزٍّ وجلّ. 4 
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وهذا حديث عظيمء وفيه معتبر: فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقرا لله بنعمة» ولا نسبا 
النعمة إلى المنعم بماء ولا أديا حق الله فيها. فحل عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف 
بنعمة الله» ونسبها إلى من أنعم عليه بماء وأدى حق الله فيهاء فاستحق الرضا من الله بقيامه 
بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بماء وهي الإقرار بالنعمة 
ونسبتها إلى المنعم» وبذهًا فيما يحب. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع 
له والذل وامحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بما لم يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف 
ما لى يشكرها أيضاًء ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يحجد المنكر لنعمة المنعم 
عليه بما فقد كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم بماء وأقر بما ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له وم 
يحبه ويرض به وعنه» لم يشكره أيضاًء ومن عرفها وعرف المنعم بحا وأقر بماء وخضع للمنعم 
بحاء وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابّه وطاعته» فهذا هو الشاكر لحاء فلا بد في 
الشكر من علم القلب» وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى المنعم وتحبته والخضوع له"'. ١‏ 


والدلالة من ظاهره أن الله جل وعلا عاف هؤلاء؛ ولكنه لما عافاهم نسبا اثنان منهم النعمة 
إلى أنفسهمء وثالث نسبها إلى الله فجزى الله الأخير خيرا وأدام عليه النعمة» وعاقب ذينك 
الرجلين» وهذا فضل الله ينعم ثم يثبت النعمة في من شاء ويصرف النعمة عمن يشاء. 

ومن أسباب ثبات النعمة: أن يعظم العبد ربه» وأن يعلم أن الفضل بيد الله» وأن النعمة هي 


نعمة الله. " 


ففى هذا وفي الآية الكريمة وفي قول سلفنا السابق» كل هذا فيه دلالة على أنه ينبغى للمؤمن 
أن يشكر الله على نعمهء وإذا كان الله قد أعطاه نعمة في بدنه أن يشكرهاء في ماله أن 


' انظر: مدارج السالكين (47/7؟) 
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يشكرهاء وأن يحذر الجحود والنسيان فإنه جدير بالعقوبة العاجلة والآجلة» فليتق الله وليشكر 
الله على نعم المال» ونعم الصحة» ونعم الدين» إلى غير هذا. ولا يكون جحودًا بل يتذكر نعم 
الله عليه» ويشكر الله بطاعته وترك معصيته والإنفاق في سبيله. ‏ 


حكم كفران النعمة ؟ فيه تفصيل على النحو الآنَ: 

قد يكون كفران نعمة الله على العبد قادحاً في أصل التوحيد ومخرجا من الملة» وقد يكون قادحا 
في كمال التوحيد ولا يخرج من الملة» فإن كان كفران النعمة بإنكار ما أسداً ه الله سبحانه وتعالى 
لهذا الشخص أو بأن يشرك مع الله غيره فيقول: هذه النعمة ليست من الله وحده بل هي أيضاً 
من الولي الفلاني أو من القبر الفلاني أو هي من الشخص الفلاني والله سبحانه لا إرادة له في 
ذلك» فكل ذلك لا شك أنه كفر مخرج من الملة ويقدح في أصل التوحيد. 

أما إن كان يقول: إن هذه النعمة من فلان» ولكن لا يقصد أن فلانا صاحب هذه النعمة 
الأساسيء وإِنما يقصد أنه هو الذي عمل وكد وجد وتكلم ثم أتت هذه النعمة دون أن 
يسندها إلى الله سبحانه وتعالى فهذا نو من كفران النعمة ولكن لا يخرج عن الإسلام» وهذا 
خطره كبير لأنه وسيلة من الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر بالله عز وجل بعد مضي فترة 
من الزمن فينسى الإنسان ربه» ولذلك كان قول القائل في النعمة: نما حصلت عليها بذكائي 
وعبقريتي» أو أعرف من أين أدخل ومن أين أخرج؛ من كفران النعمة ؛ وإن كان لا يخرج من 
الإسلام إن اعتقد أن المنعم هو الله ولكن قد يصل به الغرور إلى جحود نعمة الله تبارك 
وتعالى وبذلك يخرج من الإسلام؛ كما قال قارون: ظطقَالَ نا أُوتِيئهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي»4 
[القصص: 7 ] وقد وصل بذلك إلى درجة كبيرة من الغرور والتكبر على الله عز وجل. 
الوقفة الخنامسة: 

شكر الله تعالى على النعمة لابد أن يكون قائمة على أركان ثلاثة: 
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الركن الأول: أن يكون الشكر بالقلب» وذلك بأن يعترف بقلبه يقينا أن هذه النعمة من الله 
سبحانه» فلم يستحقها بذكائه ولا بعبقريته ولا بحيلته ولا بشيء من هذا ؛ كما قال سبحانه: 
«وَمَا بكم مّن بَعْمَةٍ قَمِنَ الله [النحل:57]. 

الركن الثاني: أن يكون الشكر باللسان» وذلك بأن يحمد الله عز وجل بلسانه؛» ولهذا قال 
بتيعجانة: طوَأمًا نِعْمَةٍ رََكَ فَحَدّثْ؟ [الضحى:١١].‏ 

الركن الثالث: إشغال هذه النعمة بطاعة الله سبحانه» بأن تشترك الجوارح في شكر النعمة فلا 
تستعمل ف محرم» بل تسخر لطاعة المنعم عز وجل» فمن كفر النعمة أن ترى بعينك حراماء أو 
تتكلم بلسانك في محرم» أو تمشي برجلك إلى محرم» أو أن تستخدم مالك في محرم ونحو ذلك.9 


ثم في ختام هذا الباب الوصية بأن تكون حذراً في اللسانء حذراً فيما تتكلم به وأن تعلم أن 
كل خير إِنما هو من الله» وأن لا حول ولا قوة إلا بالله» ولو سلبك الله العناية منه جل وعلا 
طرفة عين لكنت هالكاً ومن الخاسرين» فإِنَّ العبد أحوج ما يكون إلى الاعتراف والعلم بأسماء 
الله وبصفاته وبآثار ذلك في ملكوته؛ وبربوبيته جل وعلا على خلقه؛ وبعبادته حق عبادته. ٠‏ 


فدلّت هاتان الآيتان وهذا الحديث العظيم على مسائل: 

المسألة الأولى: فيه: أن نسبة النعم إلى الله عر وجل توحيد, وأنّ نسبتها إلى غيره شرك» لكن 
إن اعتقد أنّ غيره هو الذي أوجدها فهو شرك أكبر» وإن اعتقد أنّ غيره سبب والله هو 
الذي أوجدهاء ولكن نسبها إلى السبب فهو شرك أصغرء لأنّه لا يجوز اليّسبة إلى الأسباب» 
حتى ولو كانت أسباباً صحيحة, وإِنا تُضاف النّعم إلى الله سبحانه وتعالى» ولهذا مَرٌ بنا 
الحديث: ظفلا جَْعَلُوا له أَنْدَاداً وََنُْمْ تَعْلَمُونَ4» [البقرة:7؟]» أنه قول الرجل: "لولا كليبة 
هذا لأتانا اللأصوصء لولا البطّ في الدّار لأتانا اللصوص" لولا كذاء لولا كذاء فلا تحوز النُسبة 


إلى الأسبابء وإِنما تنسب النعم إلى مسيّب الأسباب» وهو الله سبحانه وتعالى. 
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المسألة الثانية: فيه: أن النعم واليْمّم ابتلاءُ واختبارٌ من الله سبحانه وتعالى» كما قال 

تعالى: ملوَتبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَاليْر فمْئَةَ؛كه [الأنبياء: ه"] . 

المسألة الثالثة: فيه: أن الله سبحانه أعطى الملائكة القُدرة على التشكل بأشكال مختلفة 

وذ #كابك من اللصوض الكديرة فتشْكُلّهم لأجل مصالح العباد» لاحم 0 

الملائكة. 4 لكن هذا -والله أعلم- ليس إليهم وإنما يتشكلون بأمر الله تعالى. ه 

المسألة الرابعة: في الحديث دليلٌ على مشروعيّة ذكر قَصّص الأوّلين من بني إسرائيل وغيرهم 

من أجل الاعتبار والاتّعاظ إذا كانت القصص صحيحة. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن من شكر نعمة المال: إخراج الحقوق الواجبة فيه 

من زكاة وإطعام جائع وكسوة عارء وما أشبه ذلك من الحقوق الواجبة والحقوق المستحيّة, 

أن البُخْل بحقوق المال من كفر النعمة. 

المسألة السّادسة: في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل؛ فقد رضي الله عن هذا 

الأعمى بسبب إحسانه» وسخط على صاحبيه بسبب بخلهما بحقوق الفقراء والمساكين. 

المسألة السّابعة: فيه وصفٌ الله جل وعلا بالرَضا والسخطء, صفتان من صفاته اللأئقة به 

سبحانه وتعالى» ليس كرضى المخلوق ولا كسخط المخلوق. 4 

أن الرسول تَيةِ يقص علينا أنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاظ بما جري» وهو أحد 

الأدلة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» ولا شك أن هذه قاعدة 

- بيان قدرة الله عز وجل بإبراء الأبراص والأقرع والأعمى من هذه العيوب التي فيهم بمجرد 
مبيح للك هم 

- أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحاً أو معاتي أو قوى فقط. 


- حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه. 


الل 


- أن الإنسان لا يلزمه الرضاء بقضاء الله أي بالمقضيء لأن هؤلاء الذين أصيبوا قالوا أحب 
إلينا كذا وكذاء وهذا يدل على عدم الرضا. 

وللإنسان عند المصائب أربع مقامات: 
أ. جزع» وهو محرم. 
ب. صبرء وهو واجب. 
ج. رضاء وهو مستحب. 
د. شكرء وهو أحسن وأطيب. 

وهنا إشكال وهو: كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهي لا تلائمة؟ 

أجيب: أن الإنسان إذا آمن بما يترتب علي هذه المصيبة من الأجر العظيم عرف أتما تكون 

بذلك نعمة» والنعمة تشكر. 

وأما قوله مَِ: ((فمن رضيء فله الرضاء ومن سخطء فعليه السخط)» فامراد بالرضا هنا 

الصبر» أو الرضا بأصل القضاء الذي هو فعل الله 

فهذا يجب الرضا به لأن الله عز وجل حكيمء؛ ففرق بين فعل الله والمقضي. 

والمقضي ينقسم إلى: مصائب لا يلزم الرضا بماء وإلى أحكام شرعيه يجب الرضا بما. 

- جواز الدعاء المعلق» لقوله: ((إن كنت كاذباًء فصيرك الله إلى ما كنت))» وف القرآن 
الكريم قال الله تعالى: وَالْحَامِسَةٌ أَنَّ لَْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كان مِن الْكَاذْبِينَ4 [النور: 
]ء «وَالخامسة أَنَّ عضب اللَهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَادِقِينَ» [النور: 94]» وفي دعاء 
الاستخارة: ([اللهم! إن كنت تعلم...الخ)). 

- جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم المتنزل لأجل إفحام الخصم؛ لأن الملك 
يعلم أنه كاذب» ولكن بناء على قوله: إن هذا ما حصلء وإن المال ورثه كابراً عن 
كابر» وقد سبق بيان وروده في القرآنء ومنه أيضاً قوله تعالى: «إوَِنَ أو إِيَاكُمْ لَعَلَى 
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هُدّى أَوْ في ضَلَالٍ مُبِينِ؛ه [سبأ: 2]14 ومعلوم أن الرسول يل وأصحابه على 
هدى وأولئك على ضلال؛ ولكن هذا من باب التنزل معهم من باب العدل. 

- أن البركة لا تحاية للماء لهذا كان لهذا واد من الإبل» وطهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم. 

هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية عين؟ 

الظاهر أنه قضية عين, وإلاء لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب» وقال الملك: 
آمين ولك بمثله» علمنا أن الدعاء قد أستُجيب. 

- بيان أن شكر كل نعمة بحسبهاء فشكر نعمة المال أن يبذل في سبيل الله» وشكر 
نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال» والشكر الأعم أن يقوم بطاعة 
المنعم ف كل شيء. 

ونظير هذا ما مر أن التوبة من كل ذنب بحسبه. لكن لا يستحق الإنسان وصف التوبة 
المطلق إلا إذا تاب من جميع الذنوب. 

- جواز التمثيل» وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة» مثل أن يأ 
بصورة مسكين وهو غني وما أشبه ذلك إذا كان فيه مصلحة وأراد أن يختبر إنساناً 
بمثل هذاء فله ذلك. 

- أن الابتلاء قد يكون عاماً وظاهراً يؤخذ من قوله: "فإِئما ابتليتم» وقصتهم مشهورة كما سبق. 

- فضيلة الورع والزهد. وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه لأن الأعمى كان زاهد 
في الدنياء فكان شاكراً لنعمة الله. 


١ 


- ثبوت الإرث في الأمم السابقة» لقوله: "ورثته كابراً عن كابر". 
- من صفات الله عز وجل الرضا والسخط والإرادة» وأهل السنة والجماعة يثبتوتما على 
المعنى اللائق بالله على أتما حقيقة. 


وإرادة الله نوعان: كونية» وشرعية. 


]١ةك5[‎ 


والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوباً لله فإذا أراد الله 
شيئاً قال له كن فيكون. 
وأما الشرعية: فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد ويلزم إن يكون محبوباً لله. ولهذا نقول: الإرادة 
الشرعية بمعنى امحبة والكونية بمعني المشيئة» فإن قيل: هل الله يريد الخير والشر كوناً أو شرعاً؟ 
أجيب: أن الخير إذا وقع» مراد لله كوناً وشرعاء وإذا لم يقع» فهو مراد لله شرعاً فقطء 
وأما الشر فإذا وقع» فهو مراد لله كوناً لا شرعاً وإذا لم يقع» فهو غير مراد كوناً ولا 
شرعاء وأعلم أن الشر لا ينسب إلى فعل الله سبحانه ولكن إلى مخلوقات الله فكل فعل 
الله تعالى خيرء لأنه صادر عن حكمة ورحمة» ولهذا قال النبي كَلَيهِ: ((الخير كله في 
يديك» والشر ليس إليك))'. وأما مخلوقات الله ففيها خير وشر. 
وإثبات صفة الرضا لله -سبحانه- لا يقتضي انتفاء صفة الحكمة بخلاف رضا 
المخلوق» فقد تنتفي معه الحكمة» فإن الإنسان إذا رضي عن شخص مثلاً فإن 
عاطفته قد تحمله على أن يرضى عنه في كل شيء ولا يضبط نفسه في معاملته لشدة 
رضاه عنه» قال الشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... كما أن عين السخط تبدي المساويا 
لكن رضا الله مقرون بالحكمة» كما أن غضب الخالق ليس كغضب المخلوق» فلا تنتفي 
الحكمة مع غضب الخالق» بخلاف غضب المخلوق» فقد يخرجه عن الحكمة فيتصرف 
بما لا يليق لشدة غضبه. 
ومن فسر الرضا بالثواب أو إرادته» فتفسيره مردود عليه فإنه إذا قيل: إن معنى 
((رضي)؛ أي: أراد أن يثيب» فمقتضاه أنه لا يرضىء» ولو قالوا: لا يرضى لكفرواء 
لأتمم نفوها نفي جحودء لكن أولوها تأويلآً يستلزم جواز نفي الرضاء لأن امجاز معناه 
نفي الحقيقة» وهذا أمر خطير جداً. 


! مسلم: كتاب الصلاة المسافرين/ باب الدعاء في صلاة الليل. 
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ولحذا بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة» خلافاً 

لمن قال: كل شيء في اللغة مجاز. 

- أن الصحابة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء ولا يلزم منها المقارنة» 

لقوله: ((وسخط على صاحبيك)» فالصاحب هنا: من يشبه حاله في أن الله أنعم 

عليه بعد البؤس. 

- اختبار الله عز وجل بما أنعم عليهم به. 

- أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات. 

- أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئاً لى يكن من أجل الاختبارء لقول الملك: إنه 
فقير وابن سبيل. 

- أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة» لقوله: "فقد رضي الله عنك وسخط على 
صاحبيك". ه 

- أن كفران النعمة سبب لذهابماء فهذا الأقرع و الأبرص لما نسبوا نعمة المال لآبائهم؛ 
وجحدوا نعمة الله عليهم رجع إليهم المرض ومحق المال و العياذ بالله» أما الأعمى 
الذي شكر نعمة الله عليه فهذا بارك الله له في ماله واستمر في صحته وعافيته. 9 


الثانية: ما معنى: «لَيَفُوآنَ هَذَا لي 4. 


الغالثة: ما معنى قوله: «أُوتِيثهُ عَلَى عِلْم عنِي». 
الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 


[ه155] 


الأول: تفسير الآية. وهي قوله تعالى: (لْوَلَئِنْ ذقنا نظ كا عر بقل كاد علقة 
َيَفُولَنَّ هُذَا لي؟4» وقد سبق أن الضمير في قوله: أأَدَفْئَاةُ؛ يعود علي الإنسان باعتبار الجنس. ه 
الغانية: ما معنى: «الَيَقُولَنَ هذا لي4. اللام للاستحقاق, والمعنى: إن حقيق به وجدير به.ه 
الثالثة: ما معنى قوله: لأُوتِيتُُ عَلَى عِلْم عندِي4. وقد سبق بيان ذلك. ه 

الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 

وقد سبق ذكر عبر كثيرة منهاء وهذا ليس استيعاباء ومن ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع 
والأعمى» فإن الأبرص والأقرع جحداً نعمة الله عز وجل والأعمى أعترف بنعمة الله عندما 
طلب الملك من الأعمى المساعدة» قال: ((خذ ما شئت))» فدل هذا على جوده وإخلاصه. 
لأنه قال: ((فو الله» لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل)). وبخلاف الأبرص والأقرع 
حيث كانوا أشحاء بخلاء منكرين نعمة الله عز وجل. ه 

الأسئلة: 

س: هل من شكر النعمة أن الإنسان يتحدث بها يقول: إن الله أنعم علي بكذاء وأنعم 
علي بكذا؟ 

الجواب: لاما يعمَةٍ رَبِكَ فَحَدثْيه [الضحى:١١]‏ التحدث بما من شكرها على سبيل 
الشكرء على سبيل الاعتراف بنعم الله ما هو على سبيل الخيلاء والتكبر. 

س: ما حكم الشكر؟ 

ج: واجبء الشكر واجبء والكفر كفر النعمة حرم من المحرمات الكبيرة» نسأل الله العافية. 
س: هل يؤخذ من الحديث اختبار الناس؟ 

ج: ما أعلم مانعاء إذا رأى ولي الأمر اختبار الناس ما أعلم مانعا حتى يعطى أو يمنع. ما في 
مانع من الاختبار. 


س: هل يحنج بجواز التمثيل يحذه القصة؟ 
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الجواب: هذا ما هو تمثيل» هذا خلقته, جاء بخلقته» يعنى ملك على صورته ما قال صورة 
إنسان أبرص يعنى التمثيل» كونه يقول: أنا عمر بن عبدالعزيز» وأنا فرعون» وأنا موسى» 


يعثلهم هذا التمثيل. ” 


(بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: ©فَلمًا آتاهمًا صَّااً جَعَلَا لَهُ شركاءَ فيمَا آتاهمًاك) 


(بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالّ: ظطقَلمًا آتاهمَا صَاحاً جَعَلَا لَهُ شركء فِيمَا آتاهْمَا4» الآيةُ). 
ذَّلِكَء حَاشًا عَبْدَ الْمُطّلِب". وَعَن ابْنِ عَبّاسِ فل في الآيهُ قَالَ: "لما تَعَشَاهَا آدَمُ حمَلَتثْ, 
تاهما إبليسن فَقَالَ: إن صَاحِكُما الي أخْرَجَكُمَا من اجن يعات أو لأجعَآنَ له قزق 
ياف فَحَرَج مع م حَلّث, فاناهما. فقَالَ مهل فَولِهء فَأبَا أن يطيعافء فخرع يتا 

حَلَتْ: فََتَاهماء هَذَكْرَ لما فَأَدرَكَهُمَا حُبُ ولد فَسَمَّيَاهُ عَنْدَ الخحارث قَدَّلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَ: 


«جَعَلَا لَهُ شركاء فِيمَا آتاهْمَاك". رَوَاهُ ابْنُ أي حَاتم, وَلَّهُ بِسَنَدٍ صّجيح عَنْ قَتَادَة قَالَ: 
"شرك في طعَتِه وَل يَكُنْ في عِبَادتيه". وَلَهُ بِسَئَدٍ صّحِيح عَنْ مجَاهِدٍ في فَوْلِِ: «إليِن آتيَْنا 
صَاححاًك. قَالَ: "أَشْفقا أَلَا يَكُونَ إنسانً", وَذَكْرَ مَعْناهُ عن الْحْسَن وَسَعِيدٍ وَغَيْْهمًا. 


م 


هذا الباب المقصود به: بيان أنَّ تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيدء إِنْ كان 
المقصود مجرّد التسمية. 6 

فلا يقال: عبدالنبي» أو الكعبة» أو عبد الحسين وما أشبه ذلك» بل يكون التعبيد لله وحده 
كعبد الرحمن و عبد الله ... إلخ. > 

أما إِنْ كان المقصود تعبيد التألّه لغير الله فإنّه شرك أكبر ينافي التوحيد. 6 

فمناسبة هذا الباب للأبواب قبله أنه وتلك الأبواب بمعنى واحد وذلك المعنى أن شكر النعمة 
لله جل وعلا فيما أنعم به يقتضي أن تنسب إليه جل وعلاء وأن يحمد عليها ويثنى عليه بماء 
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وأن تستعمل في مراضيه جل وعلاء وأن يتحدث بنعمة الله» فالذي ينسب النعم إلى نفسه» 
هذا لم يحقق التوحيد, فإنه جمع بين ترك تعظيم الله جل وعلا وما بين ادعاء شيء ليس له 
كذلك الذي يعتقد في غيره الذي هو المنعم عليه كقول القائل: لو لا فلان لم يكن كذاء أو 
نحو تلك العبارات التي تدخل في قوله تعالى: فلا بَحعَلُوا ِلَهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» 
[البقرة:؟؟] وف قوله: يَعْرِفُونَ نِعْمَت الله نه يُكرُوكَا؛ك [النحل:87]» هذه وأمثالها راجع 
إلى عدم شكر النعمة» ومن شكر النعم أن الله جل وعلا إذا أنعم على عبد بولد وجعله 
سليماً معاق ورزقه بتلك النعمة التي هي نعمة الولد أن يشكر الله عليها. 

ومن عدم شكر النعمة تلك ونسبتها إلى غير الله أن يُعبّد الولد لغير الله جل وعلاء فإن هذا 
مضاد للاعتراف بأن المنعم ذلك الولد هو الله جل وجلاله» وقد يصل ذلك إلى حد الشرك 
الأكبر إذا عَبّد الولد لولي أو لعبد صالح» وهو يعني حقيقة العبودية التي هي أن هذا عبد 
لذاك؛ لأن ذاك إله» كمن يعبد لبعض المشايخ فيقول عبد السيد ويعنون به السيد البدوي» 
ويقولون عبد زينب وعبد على وعبد عمرو» ونحو ذلك من الأسماء التي فيها اعتقادات. 

فمن عبد لغير الله جل وعلا فإن هذا ينافي شكر النعمة» ولهذا أتبع الشيخ رحمه الله هذا 
الباب الأبواب قبله لما يشترك معها في هذا المعبى» وأن الواجب على العبد أن يحقق التوحيد 
وأن لا ينسب النعم لغير الله جل وعلاء وإن وقعت منه ذلك فيجب عليه أن يبادر بالتوبة 
وأن لا يقيم على ذلك. " 

تفسير الآيات 

وقوله رحمه الله: "باب قول الله تعالى: ظَأفَلَمًا آنَاهْمَا صَالاً جَعَلا لَهُ شركاَء فِيمَا آتَاشَاك 
[الأعراف: "]١3 ٠‏ يريد: بيان ما جاء في تفسير الآية. 6 

قوله: يِإْفَلَمًا آنَاهْمَاب. الضمير يعود على ما سبق من النفس وزوجهاء ولحذا ينبغي أن يكون 
الشرح من قوله تعالى: #إِهُوَ الذي لفح مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا تنعقا4. 5 

والآية التي قبلها قوله تعالى: ِإِهُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَاك 
[الأعراف: ]١5‏ يعني آدم وحواء عليهما السلام .؛ 
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قوله: «احَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَوَك فيها قولان: 

الأول: أن المراد بالنفس الواحدة: العين الواحدة» أي: من شخص معينء وهو آدم عليه 
السلام؛ وقوله: يَإوَجَعَلَ مِنْهًا رَوْجَهَاك أي حواءء لأن حواء خلقت من ضلع آدم. 

الثاني: أن المراد بالنفس الجنسء وجعل من هذا الجنس زوجه. ولم يجعل من جنس آخرء 
والنفس قد يراد بما الجنسء كما في قوله تعالى: «َإلَقَدْ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهم 
رَسُولا من أَنْفْسِهَوْ4 [ آلا عمران؟ )]١14‏ أي؟ من جتسهم. 

قوله: إلِيَسْكْنَ إليها/. سكون الرجل إلى زوجته ظاهر من أمرين: 

أولاً: لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقضي الأنس والاطمئنان والاستقرار. 

كانياً: 7 من حيث الشهوة» وهذا سكون خاص لا يوجد له نظير حتى بين الأم وابنها. ه 

بذلا تدحاف ايع وطنهاء:+ 

قوله: مَِقَلَمًا تَعَشَاهَاي. أي: جامعهاء وعبارة القرآن والسنة التكنية عن الجماع» قال تعالى: 
أو لَامَسُْمْ البّسَاء# [النساء: 47] وقال: #اللّاتي دح حَلتُم ين [النساء: *؟]» وقال 
تعالى: «إْوَقَدٌ أَفْضَى بَعْضُكمْ إلى بَعْض [النساء: ١؟]»‏ كأن الاستحياء من ذكره بصريح 
اسمه أمر فطريء ولأن الطباع السليمة تكره أن تذكر هذا الشيء بامه إلا إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك» فإنه قد يصرح به كما في قوله كَل لماعز وقد أقر عنده بالزى: ([أنكتها لا يكني))', 
لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتبين الأمر جلياًء ولأن الحدود تدراً بالشبهات. 

وتشبيه علو الرجل المرأة بالغشيان أمر ظاهرء كما أن الليل يستر الأرض بظلامه» قال تعالى: 
طوَالئيْلٍ إذا يَعْسَى» [الليل: ]١‏ وعبر بقوله: «تَعَشَامَاك ولم يقل: غشيهاء لأن تغشى 
أبلغ» وفيه شيء من المعالجة» ولهذا جاء في الحديث: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم 
جهدها))". الجلوس بين شعبها الأربع هذا غشيان» و([جهدها)) هذا تغشى. ه 


' البخاري: كتاب المحاربين/ باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست. 


' البخاري: كتاب الغسل/ باب إذا التقي الخناتان» ومسلم: كتاب الحجيض/ باب نسخ الماء من الماء. 
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إحَمُلاً حَفِيفاً» هذا شأن الحمل في أوّل أطواره: كوثه تُطفة» ثم عَلَقَهَ ثم مُضْعَة ويكون 
خفيفاً في هذه الأطوار. 

فَمَرَتْ به يعني: ما أجلسها ولا عوّقها عن العمل» فهي تَرٌ وتمشي وتقوم وتقعد. 

مِقَلَمًا نْقَلَتْ 4 يعني: في طور نفخ الروح فيه. 

دَعَوَا الله رَكُمَاكك دعا آدم وحواء» وطلبا من الله جل وعلا. 64 

قوله: الله رَككْمَا أن بالألوهية والربوبية» لأن الدعاء يتعلق به جانبان: 

الأول: جانب الألوهية من جهة العبد أنه داع؛ والدعاء عبادة. 

الثاني: جانب الربوبية» لأن في الدعاء تحصيلاً للمطلوب» وهذا يكون متعلقاً بالله من حيث 
الربوبية. © 

ِلَيِنْ آتبْتَنَا صَااً رزقتنا مولوداً سُوِيًا في خِلْفتهد. 6 

وقوله: صالحاًء هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين» أي: لثن آتيتنا بشراً سوياً ليس 
فيه عاهة ولا نقصء أو صالحاً بالدين» فيكون تقياً قائماً بالواجبات؟ 

الجواب: يشمل الأمرين جميعا» وكثير من المفسرين ل يذكر إلا الأمر الأول» وهو الصلاح 
البدي» لكن لا مانع من أن يكون شاملاً للأمرين جميعاً. 

طلْنَكُوئَنَ مِنَ الشّاكِرِينَ4: أي: من القائمين بشكرك على هذا الولد الصالح. ه 

لأنّ هذا هو الواجب ف النعمة أن تُشكر. 

كلما آنَاهمَا صَالاً؟ه استجاب الله دعوتمما وآتاهما ولداً إنسان 
مإجَعَلا لَّهُ شركاءَ فِيمَا آنَهمَاك 

هنا حصل المطلوب» لكن لم يحصل الشكر الذي وعدا الله به» بل جعلا له شركاء فيما آتاهما. ه 
َؤجعَلا لَهُ شركاءَ فِيمَا آتاهْمَاكك بأن سمَياةُ (عبد الحارث)» فعبّداةُ لغير الله. 

وهذا من الشرك في التسمية» حيث عبّداه لغير الله. ؟ 


]1507[ 


م 


وقوله: مجَعَلا لَهُ شركاء» أي: لله شركاء «إفِيمَا آنَاهَْايِ أي: لم يقوما بشكر ذلك على 
الوجه المرضي» كما وعدا بذلك» بل جعلا لي فيه شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصالح 
والبشر السويء بأن مياه عبدالحارث» فإن من تمام الشكر أن لا يُعَبََدَ الاسم إلا لله. 

وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعاً أن ذلك في 
آدم وحواء عليهما السلام» فإن فيه غير موضع يدل على ذلك. 

والعجب ممن يكذب بمحذه القصة» وينسى ما جرى أول مرة» ويكابر بالتفاسير المبتدعة» 
ويترك تفاسير السلف وأقوالهم . 

وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى. ١‏ 

وهذا السياق في ذكر آدم و حواء حيث أطاعا الشيطان في تسميته عبد الحارث. 

وقال آخرون: إن المراد بالآية: جنس من بني إسرائيل» وأن هذا وقع في بني إسرائيل. ولكن 
ظاهر السياق يأبى هذا بل هو كما قال ابن عباس؛ وغيره من السلفء وإن المعصية قد 
وقعت منهماء والمعصية قد تقع من الأنبياء إذا كانت صغيره كما قال العلماء. 

ويحتمل أنمما حين فعلا ذلك كانا يعتقدان ذلك جائزاً فلهذا فعلاه ولَم يعلما أنه منكر, وإنما 
كرهاه أولاً ثم خضعا لوسوسته وما أراد. > 

أو لأمر آخرء وهو أن الأمر الذي قاله الشيطان لآدم وحواء لم يثبت أنه قال لهماء وإِنما وقع 
قبتي إسرايل كما قال يعض السلت والأمر تمل لكن السياق يقتضي .ما قال ابن عباس 
وجماعة, والله جل وعلا أعلم. > 

قوله: مإقَلَمَا ءَانَاهْمَا صَالاً# الضمير هنا يرجع إلى آدم وحواء» والذي عليه عامة السلف أن 
القصة في آدم وحواء حتى قال الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: فإن نسبة ذلك 
إلى غير آدم وحواء هو من التفاسير المبتدعة. والذي يعرفه السلف أن الضمير يرجع إلى آدم 
وحواءء وسياق الآية لا يقتضي غير ذلك إلا بأوجه من التكلفء. وهذا قال الإمام الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعتمد هذا الذي عليه عامة السلف ففسر هذه الآية بأن 


]١ها/1[‎ 


لمراد كما آدم وحواءء «أقَلَمَا ءَاتَاهْمَاكه يعني آتى اللهُ آدمَ وحواء صالحاًء وقوله: «صَالاً/» يعني 
من جهة الخلقة؛ لأنه كان يأتيهما ولد فيموت أو يكون معيباً فيموت» فالله جل وعلا 
رزقهما هذا الولد الصالح السليم في خلقته السليم في بنيته» وكذلك هو صالح لحما من جهة 
نفعهماء قال جل وعلا (جَعَلد لَه موْجَعَاد4ك يعني آدم وحواء «إلّ4 يعني لله جل وعلاء 
لإشركاءَ فِيمَا ءَانَاهمَايكه» وكلمة «إشركاء» جمع الشريكء والشريك في اللغة هو المقصود بكذه 
الآية يعني هذه الآية فيها لفظ الشركاء والمقصود بما معنى الشركة في اللغة» ومعنى الشركة في 
اللغة اشتراك اثنين في شيءء فجعلا لله شركاء فيما آتاهما؛ حيث سميا ذلك الولد عبد 
الحارث؛ والحارث هو إبليس ذلك أن إبليس كما سمعتم في القصة هو الذي قال إن لم 
تسمياه عبد الحارث لأفعلن ولأفعلن ولأجعلن له قري أَيْل وهو ذكر الوعل؛ وفي هذا تمديد 
بأن يشق بطن الأم فتموت ويموت أيضاً الولد» فلما رأت حواء ذلك وأنما قد مات لحا عدة 
بطون فأطاعت الشيطان في ذلكء» فصارت الشركة شركة في الطاعة» وآدم وحواء عليهما 
السلام قد أطاع الشيطان من قبل حيث أمرهما بأن يأكلا من الشجرة التي نماهما الله جل 
وعلا عنهاء فوقوع طاعة الشيطان من آدم وحواء عليما السلام» وقوع ذلك منهما لم يكن 
هذه هي أول مرة كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال (((خدعهما 
مرتين)) وهذا هو المعروف عند السلف. 


فيكون -إذن- قوله «إشركاءَ فِيمَا ءَاتَاهْمَائِ من جهة التَّْرِيك في الطاعة» ومعلوم أن كل 
عاص هو مطيع للشيطان» وكل معصية لا تصدر من العبد إلا وتم نوع تشريك حصل في 
الطاعة» لأنه إما أن يطيع هواه وإما أن يطيع الشيطانء ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من 
امحققين: إنه ما من معصية يعصي كما العبد ربه إلا وسببها طاعة الشيطان أو طاعة الهوى؛ 
وذلك نوع تشريك. وهذا الذي حصل من آدم وحواء عليهما السلام فهذا لا يقتضي نقصاً 
في مقامهماء ولا يقتضي شركاً بالله جل وعلاء وإنما هو نوع تشريك في الطاعة» والمعاصي 


]١51/37[ 


جائزة -يعني المعاصي الصغار- جائزة على الأنبياء كما هو معلوم عند أهل العلم؛ فإن آدم 
نبي مكلم؛ وصغار الذنوب جائز على الأنبياء ولا تقدح في كمالهم؛ لأنحم لا يستقيمون عليها 
بل يسرعون وينيبون إلى الله جل وعلاء ويكون حالم بعد ما وقع منهم ذلك أعظم من حالهم 
قبل أن يقع منهم ذلك؛ لأنهم يكون لهم مقامات إيمانية واعتراف بالعبودية أعظم وخضوع 
بين يدي الله أعظمء ومعرفة بتحقيق ما يجب لله جل وعلا وما يستحب أعظم. 

إذن هذه القصة كما ذكرنا صحيحة» وآثار السلف الكثيرة تدل عليهاء والسياق أيضاً سياق 
الآيات في آخر سورة الأعراف يدل عليها. 

والإشكال الذي أورده بعض أهل التفسير من المتأخرين ف أن آدم وحواء جعلا لله شركاء 
هذا نص الآية ولا بمنع؛ ولأن التشريك هنا تشريك كما قلنا فيما يدل عليه المعنى اللغوي 
بدن د ركا | نفو ابسن 0 شركاً أعظم من ذلك وإنما هو تشريك في الطاعة» كما 
قال جل وعلا لأأَرَءَيْتَ مَنِ الجر إِلَهُ هَوَاهُ أَكَأَنْت تَكُونُ عَلَيْهِ وكِياة؟» [الفرقان:47]» وكما 
قال أيضاً في آية أخرى مأأفرَءَيْتَ مَنِ اعد ِلَهُ هَوَاهُ وَأضَلَّهُ الله عَلَى عِلم [الجاثية: 1 ]ء 
فكل من جعل هواه متّبعا فقد جعله مطاعاًء وهذا نوع تإليه؛ لكن ولا يقال عبد غير الله أو 
أله أشرك أو شرك بالله جل وعلا؛ لكن هو نوع تشريك؛ فكل طاعة للشيطان أو للهوى 
فيها هذا النوع من التشريكء إِذْ الواجب على العبد أن يعظم الله جل وعلا وأن لا يطيع إلا 
أمره جل وعلا وأمر رسوله مَليه. 

فإذن ظاهر أن القصة لا تقتضي نقصا في مقام آدم عليه السلام ولا في مقام حواء؛ بل هو 
ذنب من الذنوب تابا منه كما حصل منهما أول مرة في الأكل من الشجرة. 

بل إِنّ أكلهما من الشجرة ومخالفة أمر الله جل وعلا أعظم من هذا الذي حصل منهما هنا 
وهو تسمية الولد عبد الحارث؛ وذلك أن الخطاب الأول كان من الله جل وعلا لآدم مباشرة» 
خاطبه الله جل وعلا وتحاه عن أكل هذه الشجرة» وهذا خطاب متوجه إلى آدم بنفسه. 


]١ اه‎ 


وأما هذه التسمية فإنه لم يُنَهَ عنها مباشرة» وما يفهم النهي عنها من وجوب حق الله جل 
وعلاء فذاك المقام زاد على هذا المقام من جهة خطاب الله جل وعلا على المباشر لآدم. 
وهذا أمر معروف عند أهل العلم ولهذا فسر قتادة كلمة شركاء بقوله كما نقل الشيخ حيث 
قال: وله بسنك صحيح عن قتادة» قال: كا قِ طاعته» وم يكن قُُ عبادته" . وهذا هو 
الصحيح في تفسير الآية. ١‏ 

قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: "حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم 
حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى تَِةٌ قال: (لما ولدت حواء طاف با إبليس وكان 
لا يعيش لما ولد فقال: سميه عبد الحارث؛ فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث فعاش. وكان 
ذلك من وحي الشيطان وأمره)). ' 

قال العماد ابن كثير في تفسيره: "وأما الآثار: فقال: محمد بن إسحاق عن داود ابن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: "كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادًا فتعبدهم لله 
وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلكء» فيصيبهم الموت؛ فأتاهما إبليس فقال: أما إنكما لو 


' وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. ورواه الترمذي في 
تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به» وقال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا 
من حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن عبد الصمد ول يرفعه. ورواه الحاكم في مستدركه من 
حديث عبد الصمد مرفوعاًء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن 
أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازني عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعاً. ' 

ورواه الطبراي في الكبير (رقم 7855))» وابن أبي حاتم في تفسيره (رقم 8577017). والذي يظهر لي أن هذا 
الحديث حسن. وله شاهدان عن أي ابن كعب ابن عباس يله بنحوه. وقد حكى بان جرير الإجماع 
على أن المراد بالآية آدم وحواء حيث قال ف تفسيره :)١5/9(‏ "وأولى القولين بالصواب قول من 
قال: عنى بقوله لإفلما آتاهما صا حاً جعلا له شركاء فيما آتاهماءك: في الاسم لا في العبادة» وأن المعنى 


بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك". محقق كتاب١‏ بتصرف. 
[5لاه١]‏ 


تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش» فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث» ففيه أنزل الله: 
©ِهُوَ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةِ؟ك... [الأعراف: '."]١85‏ 

وقال العوفي عن ابن عباس: "فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل 
تدريان ما يكون: أبحيمة أم لا؟ وزين مما الباطل؛ إنه لغوي مبين» وقد كانت قبل ذلك 
ولدت ولدين فماتاء فقال هما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويّاء ومات كما 
مات الأول» فسميا ولدهما عبد الحارث, فذلك قوله تعالى: 99 فَلَمَّا آتَاهمَا صَالاً جَعَلا لَهُ 
شركاء فِيمَا آنَاهمَاكك. 

وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ورواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن 
ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير» ومن الطبقة الثانية: قتادة 


والسدي وجماعة من الخلف» ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا" يحصون كثرة. ١‏ 


أما الشيخ ابن عثيمين فيرى أن الصواب هو القول الثاني: 

وقوله: مِجَعَلا لَهُ شركاءَ فِيمَا آتَاهْمَائُ, هذا هو جواب 'لما". 

والجواب متعقب للشرط وهذا يدل على أن الشرك منهما حصل حين إتيانه وهو صغير» 
ومثل هذا لا يعرف أيصلح في دينه في المستقبل أم لا يصلح ؟ ولهذا كان أكثر المفسرين على 
أن المراد بالصلاح الصلاح البدني. 


فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعمة الغالب أنه لا يفي بماء 
ففي سورة التوبة قال تعالى: «إوَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله لَئِنْ آتانا من فَضْلِهِ لَنصّدَّكٌنٌ وَلَنَكُوَنَ مِنَ 
الصالِينَ (75) فَلَمَا آتَاهُم ين قَطَلِه جخلُوا يه وَتَوَلُوا وهم مُعْرِضُونَ (4)07* 
[التوبة: »]75-١1‏ وفي هذه الآية قال تعالى: «لَيِنْ آتَيْئَنَا صَالًِا لَنَكُويَة فخ الشاكريخ 


' أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره رقم (دككهه١)‏ 
ايه 


م 


(185(فَلَمَا آتَاهْمَا صَالًا جَعَلَا لَهُ شركاء» [الأعراف: »]١30-1١/5‏ فكانا من المشركين لا 
من الشاكرين» وهذا نعرف الحكمة من نمي النبي تي عن النذر, لأن النذر معاهدة مع الله 
عز وجل ولذا نحى النبي يَيةِ عن النذر وقال: (إإنه لا يرد شيئأء وإنما يستخرج به من 
البخيل))'2 وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم النذر» وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه بميل إلى تحريم النذر» لأن رسول الله تله نمى عنه ونفى أنه يأني بخير. 

إذاً ما الذي نستفيد من أمرٍ نمى عنه الرسول تَلةِ وقال إنه لا يأني بخير؟ 

الجواب: لا نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزام أنفسنا بما نحن منه في عافية» ولهذاء فالقول 
بتحريم النذر قول قوي جداًء ولا يعرف مقدار وزن هذا القول إلا من عرف أمغلة الناس 
وكثرتما ورأى أنحم يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجحدون خلاصاً مما نذروا. 

فإن قيل: هذا الولد الذي آتاهما الله عز وجل كان واحداًء فكيف جعلا في هذا الولد الواحد 
شركاً بل شركآء؟ 

فالجواب أن نقول هذا على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يعتقدا أن الذي أي بمذه الولد هو الولي الفلاني والصالح ونحو ذلك؛ فهذا 
شرك أكبر لأنمما أضافا الخلق إلى غير الله. 

ومن هذا أيضاً ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآنء فتجد المرآة التي لا يأتيها الولد 
تأي إلى قبر الولي الفلاني» كما يزعمون أنه ولي الله والله أعلم بولايته» فتقول: يا سيدي 
فلان! ارزقي ولداً. 

الوجه الثاني: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه 
ذلكء فيقولون مثلاً سلم هذا الولد من الطلق» لأن القابلة امرأة متقنة جيدة» فهنا أضاف 
النعمة إلى غير الله» وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر» لأنه أضاف النعمة 
إلى السبب ونسي المسبب وهو الله عز وجل. 


' البخاري: كتاب القدر/ باب إلقاء العبد النذر إلى القدر» ومسلم: كتاب النذر/ باب النهي عن النذر. 
[كلاه١]‏ 


الوجه الثالث: أن لا يشرك من ناحية الربوبية» بل يؤمن أن هذا الولد خرج ساماً بفضل الله 
ورحمته» ولكن يشرك من ناحية العبودية» فيقدم محبته على محبة الله ورسوله ويلهيه عن طاعة 
لله ورسولهء قال تعالى: «إإِنا أَموالكم وأَوْلادكُْ فِثْنَةٌ ث وَاللَهُ عِندة أجْر عَظية4 
[التغابن: »]١٠‏ فكيف تجعل هذا الولد نداً لله في المحبة ورما قدمت محبته على محبة الله والله 
هو المتفضل عليك به؟! ه 

وف قوله: «َإفَلَمًا آنَاضَْاكُ نقد لاذع أن يجعلا في هذا الولد شريكاً مع الله مع إن الله هو 
المتفضل بهء ثم قال: مَإْفْتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرَكُونَ؟ [الأعراف:٠3١]»‏ أي: ترفع وتقدس عما 
يشركون به من هذه الأصنام وغيرها. 

ومن تأويل الآية وحدها دالة على أن قوله: مإحَلْفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَوِ)ُ أي: من جنس 
واحد» وليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوهء ويكون السياق فيها جارياً على 
الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن» كقوله تعالى: «ألَمَدْ مَنّ أللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولُا مّنْ أَنَفْسِهةُ» [آل عمران:74١]»‏ أي: من جنسهم, ويبهذا التفسير 
الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة. 

أما على القول الثاني بأن المراد بقوله تعالى: مِإْمِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ, أي: آدم, «إوَحَلق مِنْهَا 
رَؤْجَهَاك [النساء: :]١‏ حواء» فيكون معنى الآية خلقكم من آدم وحواء. 

فلما جامع آدم حواء حملت حملاً خفيفاًء فمرت بهء فلما أثقلت دعوا أي آدم وحواء الله 
رهما: لين آتَبتَنَا صَامًا لَدَكُونَنٌ مِنَ الشَاكِرِينَ(8١(فَلَعَا‏ آنا صَامِنًا جَعَلا لَهُ شركأَء فِيمًا 
آتاهمَا [الأعراف:5/١-30١]»‏ فأشرك أدم وحواء بالله» لكن قالوا إنه إشراك طاعة لا 
إشراك عبادة» قَتَعَالَ اللَهُ عَما يُشْرْكُونَ» وهذا التفسير منطبق على المروي عن ابن عباس 
فته وسنبين إن شاء الله تعالى وجه ضعفه وبطلانه. 

وهناك قول ثالث: أن المراد بقوله تعالى: ممِنْ نَفْسٍ وَاحِدَِ أي: آدم وحواءء مَلَمًا 
تَعَشَّاهَا» انتقل من العين إلى النوع» أي: من آدم إلى النوع الذي هم بنوه» أي: فلما تغشي 


]١ 1ه‎ 


الإنسان الذي تسلل من آدم وحواء زوجته... إلخء ولهذا قال تعالى: ©إِفَتَعَالَ اللّهُ عَمَا 
يُشْرَكُونَ؟ الجمع ولم يقل عما يشركآن ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: «َإوَلَقَدُ رَيَنّا آلسَمَاءَ 
نيا مَصبِيح وَجَعْلْنَهَا يُجُومًا بَلشَّيْطِينِ» [الملك: 5]» أي: جعلنا الشهب الخارجة منها 
رجوماً للشياطين وليست المصابيح نفسهاء وقوله تعالى: «إوَلَقَدُ حَلَقْنَا لْإِنسْنَ من 0 من 
طِينٍ )١١‏ ثم جَعَلَنه ُطْفَة [المؤمنون: 2]١-١7‏ أي: جعلناه بالنوع» وعلى هذا فأول 
الآية في آدم وحواءء» ثم صار الكلام من العين إلى النوع. 

وهذا التفسير له وجهء وفيه تنزيه آدم وحواء من الشرك» لكن فيه شيء من الركاكة 
لتشتت الضمائر. 

وأما قوله تعالى: مإفَتَعَالَ اللَّهُ عَمَا يُشْرَكُونَ, فجمع لأن المراد بالمثنى اثنان من هذا الجنس» 
6 أن يعود و إليهما ا كبا'ى قولة تسا 0 طَابْفَتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ 


1 


أما هذه المسألة فبين الله عز وجل فيها الحكم, وأنه لا يجوز التشريك في الاسم لغير الله عز 
وجل» بل يحب أن يكون ذلك لله وحده؛ لأنه ذم من فعل ذلكء قال تعالى: مَإْفَتَعَالُ اللَهُ 
عَمَا يُشْرَكُونَ» [الأعراف:0٠1١]‏ فعلم بذلك أنه لا يجوز التعبيد لغير الله» ولحذا قال ابن 
حزم: اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرء وعبد الكعبة» ونحو ذلك.5 


قال ابن حزم: "اتفقوا على تريم كل اسم معبّد لغير اللّه؛ كعبد عمرء وعبد الكعبة؛ وما 
أشبه ذلك؛ حاشا عبد المطلب". 

ثم ذكر عن ابن حرّم, وهو الإمام الجليل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حَرْم 
الأندلسي» القُرطيم» الظاهرئٌ» له المؤلّفات العظيمة مثل: "لحلّى" و"الفِصّل في الملل 
والبّحل": و"الأنساب", و"جوامع السيرة"» فهو إمامٌّ جليل خصوصاً في علم الحديث؛ إلا 


]١ها/4[‎ 


أنه رحمه الله يؤخذ عليه سلاطة اللسان في ردّه على المخالفين» واعتناقه لمذهب الظاهرية» 
والظاهرية معناها: الأخذ بظواهر النُصوص دون النظر في معانيها وأسرارهاء وعدم القول 
بالقيان وهذا نقعة "هذا المذهييه. 

ولكن على كك حال هو إمامٌ جليل؛ له نفعٌ عظيم في الإسلام» ومؤلّفائُه خصوصاً "الحلّى" وما 
فيه من الآثار والأحاديث والرواية بالأسانيدء ففضائله كثيرة رحمه الله. قال: "اتفقوا" يعني: 
أجمعواء وليس المراد الاتّفاق عند المتأخرين الذي هو قول جماعة من أهل العلم. 4 

يعني أجمعواء يعني أجمع أهل العلم -فيما علمه هو- أن التعبيد لغير الله محرم؛ لأن فيه إضافة 
النعمة لغير الله وفيه أيضاً إساءة أدب مع الربوبية والإلحية فإن تعبيد الناس لغير الله جل وعلا 
هذا غلط من جهة المعنى وأيضاً فيه اهتضام أو نوع اهتضام لمقام الربوبية» ولذلك حَرْم في 
هذه الشريعة هذه التسمية؛ بل وفي شرائع الأنبياء جميعاً» فاتفق أهل العلم على ذلك وأن كل 
اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وعبد علي وغير ذلك من الأسماء فإن هذا محرم 
ولا يجوز وما أشبه ذلك. ١‏ 

حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله؛ لأنه شرك في الربوبية والإلمية؛ 
لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له. استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإطيته» فمنهم 
من عبد الله ووحده ف ربوبيته وإلهيته» ومنهم من أشرك به قْ إطيته» وربوبيته» ومنهم من أشرك 
به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأمائه وصفاته» وأحكامه القدرية جارية عليهم ولابد. ؟ 

والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي ثبتت بما الأحكام. والأدلة هي: الكتاب» والسنة 
والإجماع» والقياس. ه 

"على تحريم كلّ اسم مُعَبَّدٍ لغير الله" ك (عبد الُسين)» و(عبد الرُسول) و(عبد الكعبة) 
و(عبد الحارث) وغير ذلكء لأنّ التعبيد يحب أن يكون لله سبحانه وتعالى» لأنّ الخلّق كلهم 
عبادٌ الله كما قال تعالى: إِنْ كُكُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إِلّا آي اليحمَنٍ عَبْدا(4)97 
[مريم:3]» فك الخلق عباد الله المؤمن والكافر. 


]١51/9[ 


ولكن العبودية على قسمين: 

عبوديّة عامّة: وهذه تشمل جميع الخلق المؤمن والكافر كلهم عبادُ لله تعالى» بمعنى: أنحم 
مملوكون لله مخلوقون لله يتصرّف فيهم, ويدبرٌ أموتهم» لا يخيج عن هذا أحد من الخلق. 
النوع الثاني: عبوديّة خاصّة: وهي عبوديّة العأله وامْحبّة» وهذه خاصّة بالمؤمنين: 00 8 
عِبَادِي الَّذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللو [الزمر:0]» «إيَا عِبَادٍ لا حَؤْفٌ 
عَلَيِكُمْ الْيوْمَ ولا أَنْقُمْ تَرَنُونَ(4)7 [الزخرف:1]» فهذه عبوديّة خاصّة بالمؤمنين. 


قال: "حاشا" حاشا: كلمة استثناء. 

"عبد المطّلب" هو جدّ الرسول بَِِ لأنّ الرسول تي هو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قُصي بن كلاب» ف (عبد المطلّب) هذا استثناةٌ ابن حزم من التحريم. 64 
قوله: "حاشا عبد المطلب" هذا استثناء من العموم المستفاد من "كل" وذلك أن تسميته بمذا 
الاسم لا محذور فيها؛ لأن أصله من عبودية الرق» وذلك أن المطلب أخا هاشم قدم المدينة» 
وكان ابن أخيه "شيبة" هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج؛ لأن هاهمًا تزوج فيهم 
امرأة» فجاءت منه بهذا الابن» فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب 
إلى مكة بلد أبيه وعشيرته فقدم به مكة وهو رديفه» فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفرء 
فحسبوه عبدًا للمطلب» فقالوا: هذا عبد المطلب» فعلق به هذا الاسم وركبه» فصار لا يذكر 
ولا يدعى إلا به. ” 


"حاشا عبدالمطلب" لأن الرسول يََلْةِ أقر ذلك» فدل ذلك على أن عبدالمطلب مستثنى» ففي 
الصحابة عبدالمطلب بن ربيعة ولم يغير اسمه النبي عليه الصلاة والسلام فدل على استثنائه؛ 
لأن أصله تعبيد بالرق كان عبدالمطلب سمي بذلك لأتهم ظنوه عبد للمطلب» ظنوا شيبة وهو 


عبدالمطلب ظنوه عبدًا لعمه وهو المطلب بن عبد مناف فقالوا عبد المطلب من جهة الرق» 


]154[ 


وهو ليس كذلكء لكن لما رأوا وجهه تغير بسبب الشمس والسفر فظنوه عبدا له ثم أقر في 
الإسلام عبدالمطلب'. > 

قوله "حاشا عبد المطلب" يعني لم يجمعوا عليه فإن من أهل العلم من قال تكره التسمية بعبد 
المطلب ولا تحرم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة حنين: ((أنا النبي لا كذب أنا 
ابن عبد المطلب)). 


وقالوا جاء في أسماء الصحابة من اسمه عبد المطلب ولحذا قالوا لا يحرم. 


ولكن ليس الأمر كما قال رحمه الله فلا يحوز أن يسمّى أحد الآن عبد المطّلب» فلا وجه 
لاسعناء» وإغا "يقال يد الطلب: لد الرشول خاضة: حكاية للماضى» كما يقال؛ (غيد 


أما بعد الإسلام فلا يجوز أن يسمّى أحد بمذه الأسماء. 

أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس بذلكء وقد قال التي كَلْيِةِ: ((أنا التي لا كذبء أنا 
ابن عبد المطّلب)) هذا من ناحية. 

التّاحية الثانية: يقولون: إِنَّ عبد المطّلب ليس اسم جد الرسول» وإنما اسمّه: (شَيْبَة الحمد)ء 
ولكن قيل له: عبد المطّلب لأنّ عبّه المطّلب بن عبد مناف جاء به وهو صغير من أخواله 
بني النجار في المدينة» وكان تأثّر لونه بالسواد بسبب السفرء فظنوه عبداً مملوكاً للمطلب» 
فقالوا: عبد المطّلب. 4 

وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه, فهو مختلف فيه» فقال بعض أهل العلم: 
لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول تَليِ قال: ((أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب))". 


' الشيخ ابن باز يأخذ بالقول الذي يقول بجواز تسمية "عبد المطلب" 


1 البخاري: كتاب المغازي/ باب قوله تعالى "'ويوم حنين" ومسلم: كتاب الجهاد/ باب غزوة حنين. 
[1541] 


فالنبي بَينِ لا يفعل حرام فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ» وهذا تقرير ابن حزم 
رحمة الله ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب» فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب» 
وأما قوله تَيِ: ((أنا ابن عبد المطلب))» فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء» فالنبي 
َل أخبر أن له جداً امه عبد المطلب» ول يرد عنه بَدَيْةٍ أنه سمى عبد المطلبء أو أنه أذن 
لأحد صحابته بذلكء» ولا أنه أقر أحداً على تسميته عبد المطلب» والكلام في الحكم لا في 
الإخبار» وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار» ولهذا قال النبي مَييةِ: ([إنما بنو هاشم وبنو 
عبد المطلب شيء واحد))". وقال تََي: (زيا بي عبد مناف))' ولا يجوز التسمي بعبد مناف. 
وقد قال العلماء: إن حاكي الكفر ليس بكافر» فالرسول يلي يتكلم عن شيء قد وقع 
وانتهى ومضىء فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقاً لا بعبد المطلب ولا غيره» 
وعليه» فيكون التعبد لغير الله من الشرك. ه 

ولكن بقي إشكالء وهو أن في الصحابة من امه عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد 
المطلب. فالجواب: أما من امه "عبد همس" فغيره النبي كَليْةِ إلى "عبدالله", كما ذكروا ذلك 
ف تراجمهم» وأما عبد المطلب بن ربيعة فذكر ابن عبد البر أن امه عبد المطلب» وقال: "كان 
على عهد رسول الله كلل وم يغير اسمه فيما علمت"." 

وقال الحافظ: "وفيما قاله نظرء فإن الزبير؛ أعلم من غيره بنسب قريشء ول يذكر أن اسمه إلا 
المطلب» وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب» وأما أهل الحديث فمنهم 
من يقول: المطلب» ومنهم من يقول: عبد المطلب."5.١‏ 


' البخاري: كتاب المناقب/ باب مناقب قريش. 

" البخاري: كتاب الوصايا/ باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب قوله 
تعالى: إوأنذر عشيرتك». 

)٠١١07/9( الاستيعاب‎ " 

؛ الزبير: هو ابن بكار صاحب كتاب: ((نسب قريش ))) انظر: سير أعلام النبلاء (511/17) 


* الإصابة في تمييز أسماء الصحابة (0/5/*) 
]١٠587[‏ 


وأما تسمية بعض الصحابة بعبد المطلبء, فالمحققون من الرواة يقولون إن من سمي بعبد 
المطلب صحة امه المطلب بدون التعبيد؛ ولكن نقلت لعبد المطلب لأنه شاع التسمية بعبد 
المطلب دون المطلب فوقع خطأ في ذلك» وبحث هذه المسائل ومحله كتب الحديث وكتب 


الرجال فنمر عن ذلك. 8 


فإن قلت: إذا كان ابن حزم قد حكى الاجماع على جواز التسمية بعبد المطلب» فكيف يجوز 
خلافه؟ قلت: كلام ابن حزم ليس صريحاً في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب» 
فإن لَفْظَهُ: "اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى» وعبد هبل» وعبد عمروء 
وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك» حاشا عبد المطلبء واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا 
مالم يكن اسم نبي أو اسم ملك..."٠‏ إلى آخر كلامه. 

فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه» ويكون التقدير: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير 
الله حاشا عبد المطلب» أي: فإنهم لم يتفقوا على تحريمه بل اختلفوا. 

ويؤيده أنه قال بعده: "واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا..." إلى آخره. ويكون المراد 
حاشا عبد المطلب فلا أحفظ ما قالوا فيه ويكون سكوتاً منه عن حكاية إجماع؛ أو خلاف فيه. 
وعلى تقدير أن مراده حكاية الإجماع على جواز ذلك؛ فليس كل من حكى اجماعاً يُسَلَم 
له؛ ولا كل إجماع يكون حجة أيضأء فكيف والخلاف موجود؛ والسنة فاصلة بين المتنازعين؟ 
وغاية حجة من أجازه قوله عليه السلام: ([أنا ابن عبد المطلب) ونحوه» أو أن بعض 
الصحابة اسمه عبد المطلب. وقد تقدم الجواب عن ذلكء وأيضاً فلو كان قوله أنا ابن عبد 
المطلب حجة على جواز التسمية به لكان قوله ((إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء 
واحد)) حجة على جواز التسمية بعبد مناف» ولكن فرق بين إنشاء التسمية وبين الإخبار 


بذلك عَمَّنْ هو اسمه. ١‏ 


' مراتب الإجماع (ص/54١)‏ 
١589‏ 


وأما قوله كَيَّ: ((تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم...)) الحديث» فهذا وصف وليس 
علماء فشبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لما على ما يرضي الله بالعابد لما كقولك: 
عابد الدينار» فهو وصفء فلا يعارض الإجماع. 5 

قال ابن القيم: "لا تحل التسمية بعبد علي» وعبدالحسين» ولا عبد الكعبة". 

وقد روى ابن أبي شيبة عن هانء بن شريح قال: "وفد على الني يَيةٍ قوم» فسمعهم يسمون 
رجلاً (عبد الحجر)ء فقال له: ((ما اسمك؟)» قال: (عبد الحجر)» فقال له رسول الله تَقِ: ((إنما 
أنت عبدالله)).' فإن قيل :كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه كَللَه: 
((تعس عبد الدينار») الحديث. وصح عنه أنه قال: (أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب)). 
فالجواب: أما قوله (إتعس عبد الدينار)) فلم يرد الاسم وإِئما أراد به الوصف والدعاء على من 
يعبد قلبه للدينار والدرهم» فرضي بعبوديتهما عن عبودية الله تبارك وتعالى. 

وأما قوله: ([أنا ابن عبد المطلب)) فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» وإنما هو من 
باب الاخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره» والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف 
المسمى لا يَْرْمُ ولا وجه لتخصيص أني محمد ذلك بعبد المطلب خاصة:؛ فقد كان أصحابه 
يسمون بني عبد همسء وبني عبد الدار بأسمائهم» ولا ينكر عليهم النبي تل ذلك. 

فباب الأخبار أوسع من باب الإنشاءء فيجوز فيه مالا يجوز في الإنشاء. انتهى ملخصاً". ١‏ 
وأيضاً فقد نص النبي تَِلِةٌ على أن التسمية ب "عبد الحارث" من وحي الشيطان وأمره. ١‏ 

لا يقال إن الحارث اسم للشيطانء لأنه وإن كان اما له» فلا فرق في ذلك بين جميع من 


اسمه الحارث» فلا يجوز التسمية به» وإن نوى به عبد الحارث بن هشام» أو غيره. ١‏ 


' رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم »)55340١‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم١١8)‏ وغيرهما وإسناده 


١ محقق‎ 
٠. حسن‎ 


' تحفة الودود بأخبار المولود (ص/١1١4-1١١)‏ 
]١٠58:5[‏ 


إلا أن ((أصدق الأسماء: الحارث» وهمام))'. ١‏ 


وعن ابن عباس ذللقه في الآبة قال: "لما تغشاها آدم حملت, فأتاهما إبليس فقال: إن 
صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل؛ فيخرج من بطنك 
فيشقه, ولأفعلن ولأفعلن . يخوفهما . مياه عبد الحارث؛» فأبيا أن يطيعاه. فخرج ميتاً 9 
حملت, فأتاهماء فقال مثل قوله, فأبيا أن يطيعاه. فخرج ميتاً. ثم حملت, فأتاهماء فذكر 
لهما فأدركهما حب الولد, فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى: يجعلا لَهُ شركاء فِيمًا 
آتَاهمًا. رواه ابن أبي حاتم '. 

قال ابن عبّاس ضضة: "فأتاهما" أي آدم وحواء "إبليس". 4 

قوله: "إبليس". على وزن إفعيل» فقيل: من أبلس إذا يفس» لأنه يفس من رحمة الله تعالى. ه 
"فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجّة" يشير إلى القصة التي ذكرها الله سبحانه 
وتعالى في كتابه من وَسْوْسّة الشيطان لآدم عليه السلام لَّمّا حرّم الله عليه أن يأكُل من شجرة 
معيّنة في الجنة» وجاءه الشيطان وزيّنها له وأغراةُ بالأكل منهاء فعصى ربّه وأكل منهاء 
فحصلت المصيبة» وأخرج من الجنّة بسبب ذلك وأمبط إلى الأرض. ولكن آدم وحوّاء تابا 
إلى الله -عليهما السلام- تابا إلى الله فتاب الله عليهما. 

"لتُطيعاني" أي: تمتثلان ما آمركما به. 


' رواه الإمام أحمد في المسند (555/4)» البخاري في الأدب المفرد (رقم 4 »)8١‏ وأبوداود في سننه (رقم 
)٠‏ وهو صحيح بشواهده. وصححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5 ١/15١)؛‏ وهو حديث 
وإ توي اعمان 

' رواه سعيد بن منصور في سننه (رقم 3177)» وابن أبي حاتم في تفسيره (رقم 4 875) عن ابن عباس وفي 
إسناده خصيف الجزري وهو صدوق فيه ضعف. ويروى نحوه عن ابن عباس من طرق انظرها في تفسير 
ابن جرير )١ 57-1١ 55/٠١(‏ فهو ثابت عن ابن عباس وزافي . خثت ١‏ 

]١546[ 


" أو لأجعلنٌ له قري أيّل" الْأَيَّل هو ذكر الأوعال . 

"فيخرج من بطنك فيشقه" يعني: بقرنيه. 64 

والمعنى: انه يخوفهما بكونه يجعل للولد قرني وَعِلٍِء فيخرج من بطنها فيشقه» كما قال "فيخرج 
من بطنك فيشقه". ١‏ 

" ولأفعلنَ يخوّفهما-" من التخويفات والتهديدات. 4 

قوله "مياه عبد الحارث" قال سعيد بن جبير: " كان اسمه في الملائكة الحارث" ١‏ 

وكان مراده ان يسمياه بذلك» ليكون قد وجد له صورة الإشراك به» فإن هذا باب من كيد 
إبليس إذا عجز عن الآدمي أن يوقعه في المعصية الكبيرة قنع منه بالصغيرة. 

وأيضاً ؛ فإنه يحصل له منهما طاعته, كما أطاعا أول مرة. ١‏ 

فلم يلتفتا إليهء ولم يطيعاه لأنه عدوهما. 

"فخرج ميّتا' وهذا من باب الامتحان والابتلاء من الله سبحانه وتعالى. 

"ثم حملت فأتاهما فذكر لما" ذلكء لأن الشيطان -لعنه الله- يحاول مع الإنسان ولا يبأس. 

"فأدركهما خُبٌ الولد» فسمّياه عبد الحارث". 6 

اختار هذا الاسمء لأنه امه فأراد أن يعبداه لنفسه. ه 

والحارث قيل: هو اسم إبليس» قبل أن تحصل عليه اللعنة» ولكن بعد أن حصلت عليه اللعنة 
وطرد مق آنا الأعلى من بإبليش :4 

"فذلك قول الله تعالى: مجعلا لَهُ شركأء فِيمَا آتاشّْاكه" أي: هذا تفسير هذه الآية. 
هذا والله أعلم من ن الامتحان» فإن الإنسان لا عزم له» وإن عاين ماذا عساه أن يعاين من 


الآيات إلا بتوفيق الله تعالى. 


' عزاه في الدر المنثور (575/8) لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وهو عند حاتم في تفسيره 


(رقم: 4 85) بإسناد حسنء وليس فيه أن إبليس كان يدعى الحارث. 
ز[كمه١]‏ 


فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه» كما غلبت على الأبوين مرتين» مع ما وقع لهما قبل من 
التحذير والإنذار عن كيد إبليس وعداوته لهماء ومع ذلك أدركهما حب الولد فسمياه عبد 
الحارث» وكان ذلك شركاً في التسمية وإن م يقصدا تعبيده للشيطان» بل قصدا به فيما ظنًا 


إما دفع شره عن حواء» وإما الخوف على الولد من الموت. ١‏ 


وله بسند صحيح عن قتادة قال: "شركاء في طاعته. ولم يكن في عبادته" '. 

"وله" أي: ابن أبي حاتم. 4 

قوله: "شركاء في طاعته". أي: أطاعاه فيما أمرهما به» لا في العبادة لكن عبدا الولد لغير الله 
وفرق بين الطاعة والعبادة» فلو أن أحداً أطاع شخصاً في معصية لله لم يجعله شريكاً مع الله 
في العبادة» لكن أطاعه في معصية الله. ه 

قال شيخنا رحمه الله: إن هذا الشرك في مجرد تسمية؛ لم يقصدا حقيقته التي يريدها إبليس» وهو 
حمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية 
لم يقصدا تعبيده لغير الله. وهذا معنى قول قتادة: "شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته". ١‏ 
وهذا دليل على التفريق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. 

الشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة. 

أما الشرك في الطاعة فله درجات يبدأ من المعصية وا حرم وينتهي بالشرك الأكبر» فالشرك في 
الطاعة درجاته كثيرة» ليس درجة واحدة» فيحصل شركاً في الطاعة فتكون معصية» ويحصل 
شرك في الطاعة فيكون كبيرة» ويحصل شرك في الطاعة ويكون كفر أكبر ونحو ذلك. 

أما الشرك في العبادة فهو كفر أكبر بالله جل جلاله. 

ولحذا فرق أهل العلم بين شرك الطاعة وشرك العبادة» مع أن العبادة مستلزمة للطاعة» 
والطاعة مستلزمة أيضاً للعبادة؛ لكن ليس في كل درجاتما. * 


' رواه ابن جرير في تفسيره »)١53/5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (رقم 86555) وإسناده صحيح. 
[/41ه١]‏ 


وشركٌ الطاعة شرك أصغر لا يرج من الملّة» لاسيّما وأنمما لم يفعلا هذا قصداً للمعنى, وإما 
فعلاه من باب حُبٌ الولد» ومن أجل سلامته فقط» ومع هذا ماه الله شركأء فيكون شركاً 
ولو لم يقصده الإنسان. فدلٌ هذا على أنَّ من تكلّم بالشّرك أو فعل الشرك فإنّه يستّى 
مشركا ولو لم يقصده ول ينوه فيُحكّم عليه بأنّ فعله هذا شرك» سواء من الشرك الأصغر أو 
الشرك الأكبرء ولهذا قال الرّسول تَلَلْةٍ للذي قال له: ما شاء الله وشئعت: ((أجعلتني لله 
نِدَّ؟)) مع أنّ القائل ما أراد أن يجعل لله نِدَّا ولكن هذا اللّفظ لا يجوز» فهو شرك ولو لم 
يقصده؛ فكيف إذا قصده؟ 

ففيه رذ على من يقول: أن من قال كلمة الشرك أو فعل الشرك لا يحكم عليه أنه مشرك حتى 
يعتقده بقلبه كما هو قول مرجئة هذا العصر. 4 وقد استشكله بعض المعاصرين بما حاصله 
أتمم قد فسروا العبادة بالطاعة» فيلزم على قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة. 

والجواب: ان تفسير العبادة بالطاعة من التفسير باللازم» فإن لازم العبادة أن يكون العابد 
مطيعاً لمن عبده بماء فلذا فسرت بالطاعة. 

أو يقال: هو من التفسير باللزوم وإرادة اللازم» اي: لما كانت الطاعة ملزوما للعبادة» والعبادة 
لازمة لهاء فلا تحصل إلا بالطاعة؛ جاز تفسيرها بذلك» وهو أصح, وبالجملة فلا إشكال في 
ذلك بحمد الله. 

فإن قلت: قد سمى النبي طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة. 

قلت: راجع الكلام على حديث عدي يتضح الجواب. ١‏ 

وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: «إلئن آتيتنا صاحاً» قال: "أشفقا ألا يكون 
إنساناً" '. وذكر معناه عن الحسن, وسعيد" وغيرهما. 


"وله" أي: ابن أبي حاتتم. 


! رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم /8715) وإسناده صحيح. 


' رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم 8515457)) وإسناده حسن تنا 


]١584[ 


قوله: "أشفقا أن لا يكون إنسان" أي خاف آدم وحواء أن يكون حيواناً أو جنياً أو غير ذلك. 4 
يعني خافا أن يكون له كما قال الشيطان له قرنا أُيّل أو خلقته مختلفة أو يخرج حيواناً أو قرداً 
أو نحو ذلك. م 

قوله "وذكر": أي ذكر ابن أبي حاتم. ١‏ 

"وذكر معناه عن الحسن" هو: الحسن البصري. 

'وسعيد" هو: سعيد بن المسيّب» وهما من أثمّة التابعين» أي: وروي هذا التفسير عن هذين 
الإمامين» بل هذا قول أكثر المفيئرين» كما ذكر ذلك الشوكاني في "فتح القدير"» ورجحه شيحٌ 
المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله في "تفسيره" وقال: "هو أولى القولين في تفسير الآية الكريمة". 

وهو الذي اختاره الشيخ المصيئف: محمد بن عبد الوهاب» واختاره الشارح الشيخ: سليمان 
بن عبد الله وأنّ هذا الشرك المذكور في الآية وقع من آدم وحوّاء, لكنه شرك في الطاعة 
وليس ف العبادة. 

وذهب بعض المفسّرين -وهو القول الثَّاني-: إلى أن الآية من أُوَها إلى آخرها لا تعني آدم ولا 
حوّاء وإِنما تعني المشركين من بني آدم» واعتمدوا في هذا على شيئين: 

الشيء الأوّل: أنه لا يجوز أن يقع من آدم وحوّاء مثل هذاء لأنَ آدم -عليه الصلاة 
والسلام- نبي من أنبياء الله ولا يقع منه هذا الشيء. 

الشيء الثاني: أنّ الله حَتَم الآية بقوله: فَتَعَالَ الله عَمَا يُشْرَكُونَي وهذا لفظٌ جمع, فيُراد به 
المشركون من بني آدم. 

واختار هذا القول ابن كثير في تفسيره» وَطَعَنَ فيما روي عن ابن عبّاس» وقال: "لعلّه من 
الإسرائيليّات" . 

ولكن الإمام ابن جرير يقول: "أولى القولين هو القول الأول" وهو الذي عليه أكثرٌ المفسرين. 
ويرجّح القولٌ الأوّل: أن الله سبحانه وتعالى ذكر الضّمير بلفظ التثنية» وأوّل الآية لا شك في 
آدم وحوّاء وهو قوله: ِهْوَ الّذِي حَلَفَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رُوْجَهَاك 


]١584[ 


[الأعراف:١]ء‏ ولا شك أن المراد: آدم وحوّاء ثم أعاد الضمائر إليهماء وهذا أسلوب 
العرب؛ أتحم يذكرون الاسم في الأوّل ثم يعيدون الضمائر إليه» إِنْ كان مفرّداً مفرداً؛ وإِنْ كان 
مثنى مثنى, وإِنْ كان جمعاً فجمعاًء هذا الأسلوب العربي. 
والضمائر حي: «إدعوا» «إزقما4» «إلين آتتن4» فلا آتها4: «إجَلا له كاء»: 
كل هذه الضمائر ترجع إلى آدم وحوّاء. 
أمَا آخر الآية فهو التفاثٌ إلى الذريّة» وهذا أسلوبٌُ عربي معروف في لغة العرب» وذلك أنه 
لما ذكر قصة آدم وحوّاء وفرغ منها انصرف إلى الذريّة فقال: ظمفَتَعَالَ الله عَم 
يُشْرَكُونَ أي: المشركون من العرب الذين بُعث إليهم رسولٌ الله تله فمعظم الآية في آدم 
وحوّاءء وآخِرها التفاث إلى ذريّة آدم وحوّاءء فكأنٌ الله سبحانه وتعالى يستنكر الشرك من 
أصلهء الشرك الذي وقع من آدم وحوّاءء وهو شرك أصغرء والشرك الأكبر الذي وقع من 
عَبَدَة الأوثان من ذريّة آدم. 
فيترجّح القول الأول من عِدّة وجوه: 

أولأ: أن الطتمائز كلها مثثاة» والقول يَأ اللراد الذرقة تضقذة :فى الالفاظ لا حور . 

ثانياً: إنّ ما فسّر به ابن عبّاس ورد من عدّة جهاتء فهو تفسير صحيح من مجموع طرُقِه. 
ثالناً: أن عليه الأكثر من أهل العلم» كما قال الشوكاني. 

رابعاً: أنه هو المعنى الذي رجّحه الإمام أبو جعفر ابن جرير» شيخ المفيّرين» حيث 
قال: "أولى القولين: القولُ الأوؤل"» وهذا الذي اختاره المصيّف في هذا الباب. 
ما قول المخالفين: أن آدم عليه السلام لا يليقٌ به ذلك. 

فنقول: هذا ليس بشرك أكبر» إنما هو شرك أصغرء وهو شرك في الطاعة والألفاظ» لا في 
المعاني والمقاصد والنيّات» وقد يقع من الأنبياء بعض الذنوب الصغار التي عاتبهم الله عليهاء 
ثم يتوبون منها ويتوب عليهم» والعصمة إنما هي من الذنوب الكبائر» ومن الاستمرار على 
الصغائر. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 6 
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ابن عثيمين لا يرى أن المراد بالآية آدم و حواء و يأخذ بالقول الثاني: 

قوله: "وذكر معناه عن الحسن". لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله قال: إن المراد بالآية غير 
آدم وحواء» وإن المراد بما المشركون من بني آدم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في "تفسيره" 
وقال: "أما نحن» فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا 
السياق آدم وحواءء وإِنما المراد من ذلك المشركون من ذريته" أ. ه. 

وهذه القصة باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن الني تل وهذا من الأخبار التي لا تتلقي 
إلا بالوحي» وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنما رواية خرافة مكذوبه موضوعة. 

الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في أدم وحواء» لكان حالما إما أن يتوبا من الشرك 
أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه» كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة: 


إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويحه بنتيه بابنيه بالخنا 
علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا 


فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية» وإن كان تابا من الشرك؛ فلا 
يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطاهما ولا يذكر توبتهما منه» فيمتنع غاية الامتناع 
أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة 
بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه 
وتابا من ذلك. 

الوجه الثالث: أن الأنبياء أنه ثبت معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة» فيعتذر 


بأكله من الشجرة' . وهو معصية) ولو وقع منه الشرك» لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. 


' البخاري: كتاب التفسير/ باب قوله تعالى: #إذرية من حملنا مع نوح#» ومسلم: كتاب الإبمان/ باب 


أدني أهل الجنة منزلة. 
[1591] 


الوهجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: "أنا صاحبكما الذي 
أخرجكما من الجنة"» وهذا لا يقوله من يريد الإغواء» وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا 
قال: "أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة"» فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لمماء فلا 
يقبلان منه صرفاً ولا عدلاً. 

الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: "لآجعلن له قرت أيل" إما أن يصدقا أن ذلك 
ممكن في حقه. فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. أو لا يصدقاء فلا 
يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. 

الوجه السابع: قوله تعالى: مفَتَعَاكَ الله عَمَا يُشْرَكُونَ» بضمير الجمع؛ ولو كان آدم وحواءء 
لقال ها يشركان. 

فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم 
وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوالء والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه 
باتفاق أهل العلم» وعلى هذاء فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أتما عائدة إلى بني أدم الذين 
أشركوا شركاً حقيقيا» فإن منهم مشركاً ومنهم موحداً. ه 

والحاصل من هذا كله أن القضية وقعت من آدم,ء أو من بعض بني إسرائيل» وبين الله في 
كتابه العظيم أنه لا يجوز وأن الواجب عدم التعبيد لغير الله» وأنه لا يقتدى بمن فعل ذلك لا 
من الأولين من بني إسرائيل» ولا ما وقع من آدم إن كان وقع من آدم كما هو ظاهر السياق» 
بل يجب أن تكون التسمية والتعبيد لله وحده لما وقع في بني إسرائيل» أو ف عهد آدم وحواء» 
لا يفعل في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» بل الله منع من ذلك ف شريعة محمد عليه 
الصلاة والسلام. 

وهذا كله من باب كمال التوحيد» وكمال الإيمان» وكمال العبادة لله وحده؛ وكمال الخضوع 
له سبحانه وتعالى» وشريعة محمد يَلَِ جاءت بغاية كمال التوحيد» وغاية الكمال في تعظيم 
الربوبية» وغاية الكمال في البعد عن وسائل الشرك» ووسائل التعبد لغير الله سبحانه وتعالى» 
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فهي أكمل الشرائع وأعظمها وأتمها وأبعدها عن كل شرك» هذه الشريعة المحمدية التي جاء 
كما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. > 

هذاء ويُستفاد من هذه القصة التي ذكرها الله في القرآن عدّة فوائد: 

الفائدة الأولى: بيان الحكمة من خلق الزوجات لبني آدم» وأن المقصود من ذلك السّكن 
والاستيلاد» وغير ذلك من الفوائد» والقوامة من الرجل على المرأة: وصيانتهاء إلى غير ذلك» 
لكن أهمٌ شيء هو السّكن» كونُ الإنسان يأ إلى بيتِ فيه زوجة طيّبة ملائمة يسكن إليها 
ويرتاح معها. 

الفائدة الثانية: أن حصول الأولاد الأسوياء في خِلْقَيهم الصالحين في دينهم؛ من أكبر 
النعم: وَالَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن أنْفْسِكُمْ أَزواجاً وَجَعَل لَكُمْ من أَرْوَاجِكُمْ بَدِينَ وَحَفَدَةَ وَرَرفَكُمْ 
مِنَ الطَّيئاتِ» [النحل: ]7١‏ «إلَيْنْ آتَيْعَنَا صَالاً لنَكُوئّنٌ من الشّاكِرِينَ» [الأعراف:85١].‏ 
الفائدة الثالثة: في الآية دليل على بيان الحكمة من الزواج» وأكما السكن والاستيلاء. ويَتْبَعْ 
للك بقية الأغراعن :تن الصيانة» والقواكة والثققةة وظين :للف : قالرأة يلا ريخل تكوة معدية: 
والرجل بلا امرأة يكون معدب أما إذا اجتمع زوجان متناسبان فهذا من تمام البّعمة. 

الفائدة الرابعة: في الحديث دليك على أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك. 


الفائدة الخامسة: التحذير من كيد إبليس, فإذا كان فعل جمع الأبوين ما فعل فإنَّه سيفعل مع 
الذريّة أشدٌ: مقَالَ أَرأَيْتَكَ هذا الذي كرفت عَلَحّ لين أَخْْئنِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَيكنّ ذَرَيْتَهُ 
إل قلِياةًٌ» [الإسراء:١7]ء‏ (َْقَالَ فبِعِرتِكَ لأَعْويكة أَجْمَعِينَ (15) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الميخلصين (4)80© [ص:15-87]» فهو يهدّد ويتوعّد. 

الفائدة السادسة: أن تعبيد الأسماء لغير الله يُعتبر من الشرك الأصغرء وهو شرك الطّاعة» إذا 


لم يقصد به معنى العُبودية» إن قضدبه مع العيودية والتالهضان' من الشرك الأكين كينا 


| 
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عليه عُبّاد القُبور الذين يسمّون أولادهم: (عبد الحسين) أو (عبد اليّسول) أو غير ذلك» 
هؤلاء في الغالب يقصدون التأله» لا يقصدون ميد النّسمية وإنما يقصدون التألّه بذلك 
والتعبّد لهذه الأشياء لأنحم يعبدونماء فهذا يعتبر من الشرك الأكبر. 64 


فيه مسائل: 


الأولى: تريم كل اسم معبّد لغير الله. 


الثالنة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. 
الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 
الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة, والشرك في العبادة. 


فيه مسائل: 

الأولى: تحريم كل اسم معبّد لغير الله. 

تؤخذ من الإجماع على ذلكء والإجماع الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في 
الدين» والصحيح أنه ثمكن وأنه حجة إذا حصلء لقوله تعالى: «إقّإن تَنرَْثُمْ فى شَئْءٍ فَُدُو 
إلى آله وَاليَسُولٍ؟ [النساء: 59] و9إرإن4 هذه شرطية لا تدل على وقوع التنازع» بل إن 
فرض ووقعء فالمرد إلى الله ورسوله» فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو حجة. 

لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بينة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإجماع الذي ينضبط 
ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» ولما قيل للإمام أحمد: 
إن فلاناً يقول: أجمعوا على كذاء أنكر ذلك وقال: وما يدريه لعلهم اختلفواء فمن ادعي 
الإجماعء فهو كاذب. ولعل الإمام أحمد قال ذلكء؛ لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون 
إلى إثبات تعطيلهم وشبههم بالإجماع» فيقولون: هذا إجماع المحققين» وما أشبه ذلك. 
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وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلبء وأن قول الرسول كَلْيْةٍ ((أنا ابن عبد 
المطلب)) أنه من قبيل الإخبار وليس إقرار ولا إنشاءء» والإنسان له أن ينتسب إلى أبيه وإن 
كان معبداً لغير الله وقد قال النبي تَليّ: ((يا بني عبد مناف))» وهذا تعبيد لغير الله لكنه من 
باب الإخبار. ه 

الثانية: تفسير الآية. يعني قوله تعالى: مقلم ءَانَسَهُمَا صَلِجًا.. # الآية» وسبق تفسيرها. ه 
الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. 

كما ذكرنا: ابن عثيمين يأخذ بالقول الآخر: 

وهذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس عقا فى تفسيز الآية: والصواب: أن هذا الشرك: حق 
حقيقة» وأنه شرك من إشراك بني آدم من آدم وحواءء ولهذا قال تعالى في الآية نفسها: 
أَيُسْرَكُونَ مَا لا يكَخْلْقْ شيعاً وَهُمْ يخْلَقُونَ؛ [الأعراف: »]١51١‏ فهذا الشرك الحقيقي الواقع من 
بي آدم. ه 

الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 

هذا بناء على ثبوت القصةء وأن المراد بقوله: «صّاَا#» أي: بشراً سويا وأت المؤلف 
بالبنت دون الولدء لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقم» قال تعالى: وَإِدَا بُشّرَ 
أَحَدُهُم بالأنتئ طَلّ وَجْهْهُ مُسودًا وَهوَ كَظِيعٌ (58) يكَوْرَئ من آلَْوْمِ مِن سْوَءٍ ما بُثْرَ ب 
أمْسِكة عَلَى هُونٍ أَمْ يَدّسّهُ فى لاع ألا ها كْكُُونَ4 [الئحل: مه-5ه]ء وإلاء 
فهبة الولد الذكر السوي من باب النعم أيضاء بل هو أكبر نعمة من هبة الأنثى» وإِن كانت 
هبة البنت بها أجر عظيم فيمن كفلها ورباها وقام عليها. ه 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها غير سوية» وأن يجعلها من غير الجنس. 
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فلا ينبغي للرجل أن يتسخط مما وهبه الله له كما يفعل أهل الجاهلية» بل يحمد الله الذي 
جعلها بشرية سوية» ولهذا كانت عائشة فلع إذا بُشّرت بمولود لم تسأل إلا عن صورته لا 
عن ذكوريته وأنوثيته'. ١‏ 

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة, والشرك في العبادة. 

وقبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة» فالطاعة إذا كانت منسوبة لله فلا فرق 
بينهما وبين العبادة» فإن عبادة الله طاعته. 

وأما الطاعة المنسوبة لغير الله فإتما غير العبادة» فنحن نطيع الرسول تل لكن لا نعبده؛ 
والإنسان قد يطيع ملكاً من ملوك الدنيا وهو يكرهه. 

فالشرك بالطاعة: أنني أطعته لا حباً وتعظيماً وذلاً كما أحب الله وأتذلل له وأعظمة» ولكن 
طاعته اتباع لأمره فقطء هذا هو الفرق. 

وبناء على القصة» فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم يعبداه عبادة» وهذا مبني على صحة 
القصة. ه 


' رواه البخاري في الأدب المفرد (رقم )١١55‏ من طريق كثير بن عبيد قال: كانت عائشة فنع إذ ولد 

فيهم مولود -يعني: في أهلها- لا تسأل غلاماء ولا جارية» تقول: ((خُلِقَ سويا؟)) فإذا قيل: نعم. 
قالت: (الحمد لله رب العلمين ) وإسناده حب ختق ١‏ 
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بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تعال: وَإِنَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْى فَاذْعُوهُ بخاك) 


باب قَوْلٍ الله 4 تعالى: ونه الْأَسْمَاءُ الحُسْقىّ فَادْعُوهُ يما وَذْرُوا الذية يُلْحِدُونَ 
في أَْمَائهِه [الأعراف: ]١٠١‏ الْآيَهُ. 


ذَكْرَ ابْنُ أبي حَاتِمُ عَنِ ابْنٍ عَبَّاس بلق طيُلْحِدُونَ في مائو : يُشركون. 
وَعَنْهُ: "سَُوا الات مِنْ الله وَالْعْرَى من ع اعر". 
وَعَنِ الْأَعْمَشٍ'يُدْ يُدْخْلُونَ فيها مَا لَيْسَ مِنْهَا 


هذا الباب في وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى» وأن من تعظيمها أن لا يُلحد فيها وأن يدعى 
الله جل وعلا بما. * 

هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات» لأن هذا الكتاب جامع لأنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات الكمال على وجه 
الحقيقة» بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. 

لأنك إذا عطلت لم تثبت» وإن مثلت لم توحدء والتوحيد مركب من إثبات ونفي» أي: إثبات 
الحكم للموَحّد ونفيه عما عداه؛ فمثلاً إذا قلت: زيد قائم لم توحده بالقيام» وإذا قلت: زيد 
غير قائم» لم تثبت له القيام» وإذا قلت: لا قائم إلا زيد» وحدته بالقيام وإذا قلت لا إله إلا 
الله وحدته بالألوهية وإذا اثبت الله الأسماء والصفات دون أن باثله أحد فهذا هو توحيد 
الأسماء والصفات» وإن نفيتها عنه» فهذا تعطيل» وإن مثلت» فهذا إشراك. ه 

هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد من أجل بيان وجوب إثبات أسماء الله 
وصفاته» ومن أجل أن يبيّن التوسّل المشروع والتوسّل الممنوع» لأن مسألة التوسّل ضلٌ فيها 
خلقٌ كثير من قديم الرّمان» فالمشركون يعبّدون غير الله ويسمّون معبوداتهم وسائل إلى الله 
فيقولون: «إمَا تَعْبُدُهُمْ ِل ُِمَربُوئ إلى اله رُلْقَى»ه [الزمر:؟]ء قال تعالى: «وَيَعْبْدُونَ مِنْ 
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ذُونٍ الله مَا لا يَصِيْهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءٍ شْمَعَاؤنا عِنْدَ اللدك [يونس:8١])‏ فهم لا 
يعبدون هذه المعبودات لذاتماء لأَتَمَم يعلمون أتا لا تخلق ولا تررق ولا حي ولا تُُيت» وإنما 
زعموا أتا تتوسّطٌ لهم عند الله سبحانه وتعالى» من باب الوسيلة» فرردٌ الله تعالى عليهم في 
القرآن بأنّ هذا التوسّل وهذا العمل كفرٌ وشركٌ وأنّه لم يَشْرَعْهُ سبحانه وتعالى لعباده. 

وجاء من بعدهم القبوريُون والصوفيّة ومن قبلهم الرّافضة والباطنيّة كلهم تَحُوا هذا المنحى الذي 
نحاه المشركون» فصاروا يعبدون الموتى» ويستغيثون بمم؛ ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم 
وينذُرون لهم ويقولون: نحن نعلم أَتَمُم مخلوقون» وأنحم لا يخلّقون ولا يررُقون» ولكننًا اتخذناهم 
وسائل بيننا وبين الله ورا يحتجّون بقوله تعالى: لأُولَيك الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَهُونَ إلى ريم 
الْوَسِيلةك [الإسراء:01]» وبقوله تعالى: 9إا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا انوا الله وَابْتَعُوا إليه الْوَسِيلَة 
وَجَاهِدُوا في سَبِيِلهِ لعَلّكْ تُفْلِحُونَ (85)* [لمائدة:5*]» فظتوا أن الوسيلة التي أمر الله 
باتخاذها إليه كما جعل وسائط بينهم وبين الله. 

وهذا فهمٌ باطل» لم يُرِدْةُ الله سبحانه وتعالى» بل أنكره على المشركين» وحكم بأنّه كفر» وأنّه 
شرككء ونرّهِ نفسَه عنه فقال: َسْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَما يُشْرَكُونَ» [النحل: »]١‏ وقال: 8إإِنَّ الله 
لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِب كمَّارٌ؟» [الزمر:7]ء بِيّن أنه كفر وأنه شرك» ونرّه نفسّه عنه. فهو لم 
يَشْرَع لعباده أبداً أن يجعلوا بينه وبينهم وسائط من الخلق يبلّغونه حاجات عباده» وإنما أمر 
بدعائه مباشّرة: للوَقَالَ رَيُكُمْ اذْعُوني أَسْتَجِب لَكُنْ» [غافر: .]5٠0‏ 

(ينزل كاه ليلة إلى سماء الدّنيا حين يبقى ثُلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيّه؟ 
هل من داع فأستجيب له؟» هل من مستغفرٍ فأغفر له.)) 

فأمر ناه واستغفاره وسؤاله مباشرة» لأنه سبحانه وتعالى: لِيَعْلمُ المْترّ وَأَخَْى 4 
[طه: /0]؛ ويعلم أحوال عباده لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

نما تُنّخذ الوسائل والوسائط عند من لا يعلم أحوالَ النّاس ولا يعلم أحوال الرعيّة من الملوك 
والرؤساء من البشر الذين تخفى عليهم أحوال الرعايا وأحوال النّاس وحاجات النّاس 
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ويحتاجون إلى مَنْ يِلِعُهم أما الله جل وعلا فإنّه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء ويعلم كل شيء؛ ويسمع كل شيء؛ يسمع السرء ويعلم ما في القلب؛ ولو لم يتكلم 
الإنسان» فهو ليس بحاجة إلى اتخاذ مببّغين ومتوسّطين بينه وبين عباده. 

أما استدلالم بقوله: «إيَا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا اتّقُوا الله وَابْتَُوا إليه الْوَسِيكّة» [المائدة:ه*]ء 
وبقوله: أُوليك الّذِينَ يَدْعونَ يَبتَهُونَ إلى رَبِمْ الْؤسِيلة أَيُهُمْ أقْرَثْ4 [الإسراء:007]» 
فالآيتان لم يرد منها اتخاذ وسائط بين الله وبين عباده. 

وما معنى التوسّل في اللغة: التقربء يقال: توسّل إليه: تقرّب إليهء ووسّل إليه: قَرْبِ منهء 
والواسل: اسم فاعل من وسل» هو المتقرّب» والوسيلة هي: السبب والطريق الذي يوصل إلى 
الله سبحانه وتعالى» والذي يوصل إلى الله طاعتّه سبحانه وتعالى» وعبادته» وما شرعه على 
الور أنبيانة وله هده الوسيلة: 

والمخلوق وإن كان له منزلة عند الله كالأنبياء واليُسل-عليهم الصلاة والسلام- والصالحين 
والأولياء» لكنّ الله لم يَشْرَعْ لنا أن نسأل بمكانتهم ومنزلتهم عنده, وإِنما أمرنا أن نتوسّل إليه 
بعملنا نحن لا بعمل غيرناء بأن نطيع الله ونتقرّب إليهء أما أن فلاناً له عند الله مكانة وله 
جاه فهذا ليس من عملنا وليس لنا فيه شيءء هذا خاصٌ بمم, والله لم يشرع لنا أن نسأله 
بجاه أحدء ولا بذات أحد, ولا بمنزلة أحدٍ عنده سبحانه وتعالى» 00 باطل. 

وإذا تبيّن أن الوسيلة المذكورة في القرآن هي الطّاعة» وهي التي تقرّب إلى الله عرٍّ وجل وتُدي 
من الله عرّ وجل وأن اتخاذ الوسائط من الخلق بين الله وبين عباده لم يَشْرَعْهُ الله ولا رسوله؛ 
وجب علينا التقرّب إلى الله بطاعته. والتوسّل بالخلق إن صحبّه شيء من التقرّب إلى المخلوق 
كالذبح له والنّذر له؛ صار شركاً أكبر» وإن لم يصحبه شيء من التقرُب إلى المخلوق» وإنما 
هو مجرّد توسّط بالجاه ونحوه؛ فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك؛ كالسؤال بالجاه» والسؤال بحق 
النبي» أو بمنزلة النبي» أو بالتبي ذاته. 
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فهذا يُعتبر بدعة في الدعاء لم يشرعها الله وهي وسيلة من وسائل الشرك, لأنّه إذا بدأ يتوسّل 
بجاه المخلوق أو بمنزلته أو بحقّه عند الله؛ فإنّه يتدرّج إلى أن يعبّد هذا المخلوق, مثل ما حصل 
للمشركين قديماً وحديثء حيث بدأث مسألتهم من مجرّد التوسُّلء وانتهت بالشّرك الأكبر 
المخرج من اللّة» نسأل الله العافية والسلامة. 

وقد تعلّق بعض المغالطين بكلمة جاءت في بعض رسائل الشيخ جد بن عبك الزهاتية رجه 
الله أنه قال: "إن التوسل من مسائل الفقه والاجتهاد التي لا إنكار فيها", هكذا قالوا!!ء 
ونسبوه إلى الشيخ!! 

والواقع أن الشيخ رحمه الله فصّل فقال: "إن التوسّل الخالي من عبادة المتوسّل بهء وإنما هو 
توسل بحق الشخصء أو جاهه؛ فهذا بدعة» وليس بشرك. وأما التوسل الذي معناه التقرب 
إلى المتوسّل به بالذبح له. والنذر له وغير ذلك من أنواع العبادة؛ فهذا شرك أكبر". 

هذا معنى ما قاله الشيخ» وهو ما قرّرهِ امحققون من أهل العلم» وليس المراد: أن التوسل كله 
من مسائل الفقه؛ لأن منه ما هو شرك أكبر. 

وهذا بابٌ عظيمء لأنّ هذه الشبهة ضلّ بما أكثْرٌُ الخلق قدياً وحديثاء لأَتمم لم يفرقوا بين 
الوسيلة الممنوعة والوسيلة المشروعة. 

فالتوسّل على قسمين: 

توسّل ممنوع؛ وهو: التوسّل بجاه المخلوقء أو بحق المخلوق ومنزلته» أو بذاته وهو إِمَا شرك 
وإما بدعة ووسيلة إلى الشرك. 

أما التوسّل المشروع فهو: الذي جاء في الكتاب والسنّة ذكرّه والأمرُ به» ومن ذلك: هذه 
الآيةٌ الكريمة التي صدّر بما الشيخ هذا الباب: ظوَيئَهِ الْأَسَْاءُ الس فَادْعُوهُ ياك 
[الأعراف: .]١7٠١‏ 

والتوسّل المشروع أنواع: 


النوع الأول: التوسّل بأسماء الله وصفاته» تقول: (يا رحمن ارحمني)» (يا غفور اغفر لي)؛ (يا 
تاب نْب عليَ)» (يا عن اغنني)» وهكذاء تذكر في دعائك كل اسم ينايب حاجتك. 

ولا يناسب أنك تأقي باسم غير مناسب لحاجتك: فلا تقل: اللهم اغفر لي إِنَّكَ شديد العقاب. 
النوع الغاني: التوسّل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين: إذا كان هناك صا من الصالحين» 
حيٌّ موجود تأت إليه وتقول: (ادغ الله لي أن يغفر لي)؛ (أن يرزقني)» (أن يشفِيّي)» أو إذا 
فَحِطّ النّاس طلبوا من الصالحين أن يدعوا الله تعالى لهم بالغيث» فهذا مشروع. 

وقد استسقى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بدعاء العبّاس عم الرسول كَل 
وقال: "اللهم إن كُنَا نستسقي بنبينا فتسقيناء وإنا نستسقي بعمّ رسولكء؛ قم يا عبّاس 
فادعو"» فيدعو العبّاس والناس يؤمتون. 

وهذا توسّل بدعاء الصالحين» وكما توسّل معاوية يلق بيزيد الجُرشي» وغيرهم. 

أما الميّت فلا يجوز أن تطلّب منه شيئاً » فلا يجوز أن تذهب إلى قبر الُسول كَلهِ أو قبر غيره 
من الصالحين وتقول: (ادعٌ الله لنا)» لأنّ الصّحابة ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول يله بل 
تم لما أجدبوا وما بينهم وبين قبر الرّسول إلا أمتار ما ذهبوا إليه» إِنَا طلبوا من العبّاس» لأنّ 
العبّاس حيئٌ حاضر يستطيع أن يدعوء أما الرسول مَل فإِنّه مِيّت» ولا يجوز أن يُطلب من 
الميّت شيء لا دُعاء ولا غيره. 

النوع الثالث: التوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة» مثل حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصّخرة وسدّت عليهم المخْرَخْ فكلٌ منهم توسّل إلى الله بالعمل الذي قدّمه 
لله عرٌّ وجلة: هذا توسّل بعفّته عن الحرام» وهذا توسّل ببرّه بوالديه» وهذا توسّل بأمانته 
وجفظه لحقّ الأجير حتى جاء وأعطاه إِيّاه ففرّج الله عنهم؛ وكما قال الله سبحانه 
وتعالى: 00 0 حِعْنا مُنَادِياً يتَادِي لِلْإِبمَانٍ أن آمنُوا رك قَآمَنَا رََنَا فَاعْفِدُْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكقدٌ 
عَنّا سََكَاتِنَا وَتََفَنَا مَعَ الْأَبْرَارٍ(39١)4‏ توسّلوا إلى الله بإعانهم بالرتسول مُلِ: مربنَا آنا يما 
أنرْلْتَ وَاتيَعنًا ل فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاجِدِينَ (4)0 [آل عمران:57] توسّلوا إلى الله بيماتهم 


](50031[ 


وإتباعهم للرّسول تل والتوسّل بالتُوحيد: ((أسألك بأنّك أنت الله لا إله إلا أنت)» وكما 
توسّل ذو النون -عليه الصلاة والسلام- وهو في بطن الحوت: «إقْتَادَى في الظَلْمَاتِ أَنْ لا 
لَه إِلّا أَنْتَ سْبْحَائَكَ إِنّْ كُنْتُ مِنّ الظَلِمِينَ 4 [الأنبياء:81]. ؟ 


قال: وقولّه تعالى: ظطوَيئَه الَْسْمَاءْ الْحُسْى فَادْعُوهُ ياه إخبارٌ من الله جلا وعلا أنّ له الأسماء 
وأكما حُسنى. 4 

يبين سبحانه أن له الأسماء الحسنى التي لا يعتريها نقصء بل هي كمال كلها دالة على معاني 
عظيمة يوصف بما على الوجه اللائق به. 5 

والحسنى: أي: البالغة في الحُسن أعلاه» لا شيء أحسن منهاء فالحسنى هي: المتناهِيّة في 
اسن فكاة أسماء الله حسن. 4 

ومعنى الحسنى» أي: البالغة في الحسن أكمله؛ لأن اسم التفضيل يدل على هذاء والتفضيل 
هنا مطلق» لأن اسم التفضيل قد يكون مطلقاً مثل زيد الأفضل وقد يكون مقيداً مثل: زيد 
أفضل من عمرو. 

وهنا التفضيل مطلقء لأنه قال: مَوَيتَهِ الَْسْمَاءُ الحُشئى. 

فأسماء الله تعالى بالغة في الحسن أكمله من كل وجه. ليس فيها نقص لا فرضاً ولا احتمالاً.ه 

اللام هنا في قوله هَْوَينَهِ# هي لام الاستحقاق؛ يعني الأسماء الحسنى البالغة في الحسن تهايته 
مستكقة لله جل وعلا والله مستحق ذلك. 7 

قوله تعالى: وَينَهِ الْأَسنَاءُ الحُشى». طريق التوحيد هنا تقديم الخبر لأن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصرء ففي الآية توحيد الأسماء لله. ه 

والأسماء الحسنى هي الحسنة البالغة في الحسن تمايته» فالخلق يتسمون بأسماء لكن قد لا 
تكون حسنة أو قد تكون حسنة ولكن ليست بالغة في الحسن نمحايته؛ لأن المسن ف الأسماء 
يكون راجعاً إلى أن الصفة التي اشتمل عليها ذلك الاسم تكون حقا فيمن تسمى بماء 
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ويكون قد بلغ نحاية ذلك الوصفء والإنسان لو تسمى باسم فيه معنى فإنه لا يُنظر فيه إلى 
أن المعنى قد اشتملت عليه خصاله؛ فيسمى صالحاً وقد لا يكون صالحاً. ويسمى خالداً وقد 
لا يكون خالداً» ويسمى محمداً وقد لا يكون كثير خصال الحمد» وهكذا فإن الإنسان قد 
يسمى بأسماء لكن قد تكون في حقه حسنى. 

والله جل وعلا له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن تمايتهه وهي الأسماء المشتملة على 
الصفات صفات الكمال والجلال والجمال والقدرة والعزة والجبروت وغير ذلك؛ وله من كل 
اسم مشتمل على صفة أعلى وأعظم الصفة والمعنى الذي اشتملت عليه الصفة» والناس وأهل 
العلم إذا فسروا الأسماء الحسنى فإنما تقريب ليدلوا الناس على أصل المعنى, أما المعنى بكماله 
فإنه لا يعلمه أحد إلا الله جل جلاله, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في دعائه:((لا نخحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك). 

فالناس حين يفسرون أسماء الله جل وعلا فإتمم يفسرون ذلك بما يُقَرَبِ إلى الأفهام المعنى» أما 
حقيقة المعنى على كماله فإنهم لا يعونه؛ لأن ذلك من الغيب» وكذلك الكيفية فإنهم لا 
يعوتما؛ لأن ذلك من الغيب. 

فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى, والصفات العلا. ١‏ 

ومن الأسماء لا يكون حسناً إلا بقيد 

ومن الأسماء ما لا يكون حسناً إلا بقيد مثل الصانع والمتكلم والمريد والفعّال أو الفاعل ونحو 
ذلكء» فهذه الأسماء ولا تكون كمالا إلا بقيد: 

في أن يكون متكلماً بما شاء إذا شاءء بما تقتضيه الحكمة وتمام العدل, فهذا يكون محموداً 
ولهذا ليس من أسماء الله المتكلم. 

كذلك الصانع قد يصنع خيراء وقد يصنع غير ذلكء والله جل وعلا ليس من أسمائه 
الحسنى الصانع لاشتماله على هذا وهذاء فإذا أطلق من جهة الخبر فيعني به ما يقيد 
بالمعنى الذي فيه كمال. 
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كذلك فاعل أو فعّالء فإن الفعال قد يفعل أشياء لا توافق الحكمة» وقد يفعل أشياء لا 
يريدها؛ بل مجبر عليهاء والكمال أن يفعل ما يريد ولا يكون مجبرا لكمال عزته وقهره, ولهذا 
قال الله جل وعلا عن نفسه ظفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ)ُه [هود:07١٠2‏ البروج:7١]»‏ لأن تقيبد كونه 
فعالاً لما يريد هذا هو الكمال. 

فيه أشياء كثيرة من ذلك معروفة في مباحث الأسماء والصفات. ١‏ 

قال ابن القيم: "فأسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء 
أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها. 

وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمرادف محضء بل هو على سبيل التقريب والتفهم» فله 
من كل صفة كمال أحسن اسمء وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة نقصء فله من 
صفة الإدراكات: العليم الخبير» دون العاقل الفقيه. والسميع البصير» دون السامع والباصر. 
ومن صفات الإحسان: البر الرحيم الودود» دون الرفيق والشّفوق والمشوقٍ. وكذلك العلي 
العظيم» دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم» دون السخي. والخالق البارىء المصور» دون 
الصانع الفاعل المشَكلْ. والعفو الغفور» دون الصفوح الساتر. 

وكذلك سائر أسماءه تعالى يجري على نفسه أكملها وأحسنهاء ولا يقوم غيره مقامه. فأسماؤه 
أحسن الأسماء» كما أن صفاته أكمل الصفات» فلا نعدل عما سمى به نفسه إلى غيره» كما 
لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله تل إلى ما وصفه به المبطلون" .١‏ 

ومن هنا يتبين لك خطأ من أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمريد ونحوهاء لأن اللفظ الذي 
أطلقه سبحانه على نفسه. وأخبر به عنها أتم من هذاء وأكمل» وأجل شأناً. 

"فإنه يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاهاء فيوصف من الإرادة بأكملهاء 
وهو الحكمةء وحصول كل ما يريد بإرادته, كما قال تعالى: ظفَعَالُ لما يُرِيدْ) [البروج: ]١‏ 
وبإرادة اليسرء لا العسر كما قال تعالى: طيْرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُم الْعُسْر 


' بدائع الفوائد -5594-5925/١(‏ دار عالم الفوائد) 
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[البقرة: ]١.‏ وبإرادة الإحسان وتمام النعمة على عباده» كقوله تعالى: 1 يُرِيدُ أن يَتُوب 
عَلَيِكُمْ ويْرِيدُ الَّذِينَ يَتََعُونَ الشَّهَوَاتٍ أن عِيلُوا مبْلَا عَظِيمَاك [النساء:77]ء فإرادة التوبة له 
وإرادة الميل لمبتغي الشهوات؛ وقوله «إمَا يُريدُ الله ليَجْعَل عَلَيِكُم مَنْ حرج وَلكن بريد لهك 
وَلِيَْمّ نِعْمَتَهُ نِعْمََهُ عَلَيكُةِ)» [ [المائدة:7]. وكذلك العليم الخبير أكمل من الفقيه العارف» والكريم 
الجواد أكمل من السخيء والرحيم أكمل من الشفيق» والخالق البارىء المصور أكمل من 
الفاعل الصانع؛ وهذا لم تحىء هذه في أسمائه الحسنى, فعليك براعاة ما أطلقه سبحانه على 
نفسه من الأسماء والصفات» والوقوف معهاء وعدم إطلاق مالم يطلقه على نفسه. مالم 
يكن مطابقاً لمعنى أسمائه وصفاته. وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته لما دون اللفظ. ولا سيما إذا 
كان مجملاٌء أو منقسماً إلى ما بمدح به وغيره» فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيداً» وهذا كلفظ 
الفاعل والصانع؛ فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقاً مقيداًء كما أطلقه على 
نفسه كقوله مَإفَكَالٌ لما يُرِيدَيه موَيَفْعَك الله مَا يَضَاءُ) [إبراهيم:737] وقوله لضع الله الذي 
أنْمَنَ كُلَّ شَيْءِ» [النمل:868] فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه 
ويذمء فلهذا المعنى -والله أعلم- لم يجيء في الأسماء الحسنى: (المريد)» كما جاء فيها السميع 
البصير» ولا المتكلم الآمر الناهي» لانقسام مسمى هذه الأسماء» بل وصف نفسه بكمالاتماء 
وأشرف أنواعها. 

ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين» وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر 
به عن نفسه اما مطلقاء وأدخله في أسمائه الحسنى» فاشتق له اسم الماكر» والمخادع؛ والفاتن» 
والمضلء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا."' انتهى ملخصاً. من كلام الإمام ابن القيم. 

وقيل: فصل الخطاب في أسماء الله الحسنى» هل هي توقيفية أم لا؟ وحاصله أن ما يطلق عليه 
من باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق من باب الأخبار لا يحب أن يكون توقيفياً 


كالقديم, والشيء» وا موجودى والقائم بنفسه) والصانع» ونحو ذلك. ١‏ 


' طريق الحجرتين (ص/1/107-5/5) 
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"فلا ينبى عليه إلا بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وكذا لا يسأل إلا بما. فلا يقال: يا 


موجودء أو يا شيء» أو يا ذات اغفر لي» بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً 
لذلك المطلوب. فيكون السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم." ١ .١‏ 


وأسماء الله الحسنى تنقسم باعتبارات من جهة المعنى. 

قال طائفة من أهل العلم: 

إن منها أسماء الجمال: وأسماء الجمال لله جل جلاله هي الأسماء المشتملة على حسن في الذات 
أو حسن في المعنى وبر بالعباد والمخلوقين» فيكون من أسماء الجمال صفات الذات» واسم الله 
الجميل» ويكون من أسماء الجمال: البر والرحيم والودود ونحو ذلك والمحسن وما أشبه ذلك. 

ومن أسماء الله ما هو من الجلال: يقال هذه أسماء الجلال, وأسماء الجلال لله هي التي فيها ما 
يدل على جلال الله» وهو عظمته وعزته جل وعلا وجلاله حتى يُجَنْ مثل: القهار والجبار 
والقدير والعزيز ونحو ذلك والمقيت وأشباه هذه الأسماء فهذه أسماء الجلال. 

وهناك أسماء في تقسيمات مختلفة تُطلب من كلام ابن القيم رحمه الله أو من كلام الشراح. 
فإن المقصود -إذن- أن العبد المؤمن الموحد أن يتعّف إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته؛ ولا 
يتم حقيقة التوحيد في قلب العبد حتى يعلم أسماء الله جل وعلا ويعلم صفات الله جل وعلاء 
فإن العلم بحا تتم به حقيقة التوحيد. 

والعلم بما على مراتب: 

منها: أن يعلمها إثباتاً؛ يعني يثبت ما أثبت الله لنفسه. وما أثبته له رسوله مَل فيؤمن أن 
هذا الاسم من أسماء الله وأن هذه الصفة من صفات الله جل وعلا. 

والثاني: أن يسأل الله جل وعلا بأسماء الله وصفاته بما يوافق مطلوبه؛ لأن الأسماء والصفات 


نتعبد لله جل وعلا بحا بأن فادعوه بما -كما جاء في هذه الآية وسيأق بين ذلك إن شاء الله. 


' بدائع الفوائد (83-57//1؟- عالم الفوائد) 
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الثالث: من الإيمان بالأماء والصفات أن ينظر إلى آثار أسماء الله وصفاته في الملكوت» فإذا 
نظر إلى الأماء والصفات في الملكوت وتأمل ذلك علم أن كل شيء ما خلا الله باطل» وأن 
الحق الثابت اللازم هو الله جل وعلاء وأن سوى الله هو الباطل وزائل وآيل إلى الاك 
كل شَْءٍ مَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ)4 [القصص:18]. " 


أسماؤه تعالى منها ما يطلق عليه مفرداً ومنها ما لا يطلق عليه مفرداً. 

"ولكن أسماؤه تعالى منها ما يطلق عليه مفرداء وهو غالب الأسماء كالقدير» والسميع؛ 
والبصير, والحكيم» فهذا يسوغ أن يدعى به مفردأء ومقترناً بغيره. 

فتقول: يا عزيزء يا حكيم يا قدير» يا سميع» يا بصير» وأن تفرد كل اسمء وكذلك في الثناء 
عليه» والخبر عنه» وبه يسوغ لك الإفراد والجمع. 

ومنها ما لا يطلق عليه مفرداً» بل مقروناً بمقابله؛ كالمانع» والضارء والمنتقم» والمذل» فلا يجوز 
أن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطي, والنافع» والعفوء والعزيز» والمعز. 

فهو المعطي المانع» الضار النافع؛ المنتقم العفوء المعز المذل؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم 
من هذه بمقابله, لأنه يراد به أنه المتفرد بالبربوبية» وتدبير الخلق» والتصرف فيهم عطاءً ومنعاً 
ونفعاً وضراء وانتقاماً وإعزازاء وإذلالاً. 

فأما الثناء عليه بمجرد المنع والانتقام والاضرارء فلا يسوغ. فهذه الاسماء المزدوجة يجري 
الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه من بعض. ولذلك لم تجىء 
مفردة» ولم تطلق عليه إلا مقترنة» فلو قلت: يا ضارء يا مانع» يا مذل» لم تكن مثنياً عليه؛ 
ولا حامداً له حتى تذكر مقابلها." انتهى ملخصاً. ' من كلام ابن القيم. وفيه بعض زيادة 
وبه يظهر الجواب عما قد يرد على ما سبق. ١‏ 


' بدائع الفوائد (١/515؟95-5؟١-عالم‏ الفوائد) 
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لا يعلم عدد الأسماء إلا الله عر وجل 

0 يعلم عددها إلا الله سبحانه ا قال ال 0 بكل 0 هو لك 
الغيب عندك)؛ فالله جل وعلا له أسماء كثيرة» منها ما أنزله في كتابه» ومنها ما علّمه بعضّ 
خلقه وم يُنزله في كتابه. 

وأمًا قوله كَلَهِ: ((إِنّ لله تسعةٌ وتسعين اسماء مَن أحصاها دخل الجنّة)) فليس المراد الحصرء 
ولا هذه التسعة والتسعين موصوفة بأنَّ مَن أحصاها دخل الجنّة» وليس المعنى: أتما منتهى 
أسماء الله تعالى» وأن أسماء الله محصورة فيها. 

ومعنى إحصائها: عَدّهاء ومعرفة معناهاء والعمل بمقتضاها. أما مجرّد أنه يكتثبهاء أو يعدّها 
عدّاً فقط» وهو لا يعرف معانيهاء أو أنه يعرف معانيها لكنّه لا يعم بما فإنَّهُ لا يحصّل على 
هذا الوعد الكريم. 

أما ما جاء في رواية الترمذي من عدّ هذه الأسماء, فهذا لم يَنْبْت عن التي مَل وما هو 


هدوج في الحديث من عمل بعض الرواة. 6 


الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات 

وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ومثاله. فكما أنه يجب العلم 
بأن لله ذانًا حقيقة لا تشبه شيئاً من ذوات المخلوقين» فله صفات حقيقة لا تشبه شيقاً من 
صفات المخلوقين» فمن جحد شيئاً ئما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسولهء أو تأوله 
للم ل ا ل لعي 
ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبِيّنَ لَهُ المْدَئ وَيَتَعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلْهِ ما 
تون وَنْصْلِهِ جَهَنه4 | النساء: 000 

وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى - أيضاً: فائدة جليلة 
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ما يحري صفة أو خبرًا على الرب تبارك وتعالى أقسام: 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات» كقولك: ذات» وموجود. 

الثاني: ما يرجع إلى صفاته ونعوته» كالعليم» والقدير» والسميع, والبصير. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله كالخالق» والرازق. 

الرابع: التنزيه المحضء ولا بد من تضمنه ثبوتاً؛ إذ لا كمال في العدم المحضء كالقدوس» والسلام. 
الخامس: -ولم يذكره أكثر الناس- وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص 
بصفة معينة» بل دال على معان» نحو امجيد» العظيم» الصمد؛ فإن امجيد: من اتصف 
بصفات متعددة من صفات الكمالء, ولفظه يدل على هذا. فإنه موضوع للسعة والزيادة 
والكثرة» فمنه "استمجد المرخ والعفار" وأمجد الناقة: علفها. ومنها «إدُو الْعَرْشُ الْمَجيدك 
[البروج: ]١5‏ صفة للعرش؛ لسعته وعظمته وشرفه. 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنً بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه تَلِ؛ لأنه 
في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء» وكثرته ودوامه» فأتى في هذا المطلوب باسم 
يقتضيه» كما تقول: اغفر لي وار>مني إنك أنت الغفور الرحيم» فهو راجع إلى التوسل إليه 
بأسمائه وصفاته. وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في الترمذي: 
(أَلِظُوا بيا ذا الجلال والإكرام))'» ومنه: ([اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت 
المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام))” فهذا سؤال لهء وتوسل إليه 
بحمده. وأنه: لا إله إلا هو المنان» فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة 
وأعظمه موقعًا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك قدر زائد على 
مفرديهما نحو الغني الحميد» الغفور القدير» الحميد المجيد» وهكذا عامة الصفات المقترنة 


' الترمذي الدعوات (074). 
1 النسائي السهو ٠(‏ 0 أبو داود الصلاة (ه55١).‏ 
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والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن "الغبي" صفة كمال» والحمد" كذلك» 
واجتماع " الغني" مع "الحمد" كمال آخرء فله ثناء من غناه» وثناء من حمده» وثناء من 
اجتماعهماء وكذلك الغفور القدير» والحميد امجيدء والعزيز الحكيمء فتأمله؛ فإنه من أشرف 
عار ا 

وقد سبق لنا مباحث قيمة في أسماء الله تعالىى: 

الأول: هل أسماء الله تعالى أعلام أو أوصاف؟ 

الثانى: هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ 

الثالث: هل أسماء الله هي الله أو غيره؟ 

الرابع: أسماء الله توفيقية. 

الخامس: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. 

السادس: أسماء الله إذا كانت متعدية» فإنه يحب أن تؤمن بالاسم والصفة وبالحكم الذي 
يسمى أحياناً بالأثر» وإن كانت غير متعدية» فإنه يحب أن تؤمن بالاسم والصفة. 

السابع: إحصاء أسماء الله معناه: 

-١‏ الإحاطة بما لفظاً ومعنى. 

؟- دعاء الله بماء لقوله تعالى: ظفَادْعُوهُ يِمحَافه» وذلك بأن تجعلها وسيلة لك عند 
الدعاء» فتقول: يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم! وما أشبه ذلك. 

- أن تتعبد لله بمقتضاهاء فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته» وإذا علمت أنه غفور 
تتعرض لمغفرته» وإذا علمت أنه سميع اتقيت القول الذي يغضبه» وإذا علمت أنه بصير 
أجتنبت الفعل الذي لا يرضاه. ه 


' ابن القيم :بدائع الفوائد )١59/١(‏ 
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> هو 5 


قَوْلٍ الله تعَالّ: «وَلِنَهِ الأَْمَاءْ الْحُسْىَ فَاذْعُوهُ يا وَدَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسهَائدك 


فهذه الآية تدلّ: على إثبات الأسماء لله تعالى رَدَّا على المشركين وعلى الجهميّة ومن نفى 


قال مَْفَادْعُوهُ ما يعني إذا علمتم أن الله هو المستحق لذلك وآمنتم بذلك فادعوه بما 
وهذا أمر. + 

والأمر بدعاء الله كما يتضمن الأمر بمعرفتهاء لأن لا يمكن دعاء الله بما إلا بعد معرفتها. 

وهذا خلافاً لما قاله بعض المداهنين في وقتنا الحاضر: إن البحث في الأسماء والصفات لا 
فائدة فيه ولا حاجة إليه. 

أيريدون أن يعبدوا شيئاً لا أسماء له ولا صفات؟! 

أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء المحرفين حتى لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم؟! وهذا مبداً 
خطير أن يقال للناس لا تبحثوا في الأسماء والصفات» مع أن الله أمرنا بدعائه بماء والأمر 
للوجوب» ويقتضي وجوب علمنا بأسماء الله ومعلوم أيضاً أننا لا نعلمها أسماء مجردة عن 
المعاني» بل لابد أن لما معاي فلا بد أن نبحث فيهاء لأن علمها ألفاظاً مجردة لا فائدة فيه 
وإن قدر أن فيه فائدة بالتعبد باللفظ» فإنه لا يحصل به كمال الفائدة. ه 

وفيها: مشروعيّة التوسّل إلى الله تعالى بحاء ودعائه بما: مفَادْعُوهُ ياف يعني: توسّلوا إلى الله 
كماء بأن تقول: يا رحمن ارحمني» يا غفور اغفر لي» يا كريم أكرمني» يا تؤّاب ثب علىٌ. إلى 
آخره» بن تأتي بكل اسم يناسب حاجتك. ؛ 

فَادْعُوهُ يخا أي 507 وتوسلوا إليه بما كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم. فإن ذلك من أقرب الوسائل وأحبها إليه؛ كما في (المسند) والترمذي: ([ألِظُوا ب (ياذ 
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الجلال والاكرام)))', و في الحديث الآخر: سمع النبي تُليْةُ رجلا يدعو وهو يقول: "اللهم إني 
اسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت» الأحد. الصمدء الذي لم يلد وم 
يولد» ولم يكن له كفوًا أحد, فقال: ((والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي 
إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى)) رواه الترمذي» وغيره." 

وقوله عليه السلام: ([اللهم إن أعوذ برضاك من سخطكء وبعفوك من عقوبتك» وبك منك» 
لا أحصي تنا عليك) أنق كما أئريت على 'تفينك)) حديث صحيح, رواه مسلم وغيره." 
ومنه: ((اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنتء المنان» بديع السموات والأرض» 
ياذا الجلال والإكرام)) رواه الترمذي بنحوه واللفظ لغيره؛ . 

قال ابن القيم: "فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان» فهو توسل إليه 
بأسمائه» وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة» وأعظمه موقعا عند السؤال”. ١‏ 

قوله: مَإْفَادْعُوهُ بمَابه. الدعاء هو السؤال» والدعاء قد يكون بلسان المقال» مثل: اللهم 
إغفر لي يا غفور وهكذاء أو بلسان الحال وذلك بالتعبد له» ولهذا قال العلماء: إن 
الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة» لأن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله 
ويخاف عقابه. ه 

وقوله مإْفَادْعُوهُ ياك الدعاء هنا قسر بالثناء والعبادة وفسر بالسؤال والطلب» وكلاهما 
صحيح: فإننا ندعو الله بما يعني نحمده ونثني عليه بماء فنعبده متوسلين إليه بمذه الأسماء 
والصفاتء بالأسماء الحسنى واشتملت عليه من الصفات العلاء والثاني أن نسأل بما؛ يعني إذا 


' رواه الإمام أحمد في المسند »)١71/4(‏ والبخاري في التاريخ الكبير »)78٠١/7(‏ والنسائي في الكبرى 
(رقم” )/1١‏ وغيرهم عن ربيعة بن عامر يتظه وإسناده صحيح, وله شواهد. #ت ١‏ 

' رواه عبدالرزاق في مصنفه (رقم 5115)» وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم 5959)» والإمام أحمد في 
المسند (/59 5 )57٠0 "5٠.‏ وغيرهم عن بريدة الأسلمي ضبظته وإسناده صحييم خنق 

' رواه مسلم في صحيحه (رقم 4/5) عن عائشة فنظع. 

رواه ابن المبارك في الزهد (رقم١171١١)»‏ والإمام أحمد في المسند ١١١/*(‏ وغيرها ) وغيرهم عن أنس 
شه وإسناده حسن» وهو حديث صحيح. واللفظ لأبي داؤد» والنسائي» وزادا: (يا حي يا قيوم) نه 

* بدائع الفوائد -١/8١/1(‏ عام الفوائد). 
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كان لنا مطلوب نتوجه إلى الله فنسأله بتلك الأسماء بما يوافق المطلوب» فإذا سألنا الله المغفرة 
نأي بصفات الجمال» إذا سألنا الله النصرة نأي بصفات الجلال» وهكذا فيما يتناسب» 
وهناك تفصيلات أيضاً لهذا الأمر. ١‏ 

وأعلم أن دعاء الله بأسمائه له معنيان: 

الأول: دعاء العبادة» وذلك بأن تتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماءء ويطلق على الدعاء 
عبادة» قال تعالى: ل«إوَقَالَ رَُكُمْ اذْعُون أَسْتَجِب لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسَْكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ 4 
[غافر: 0]» ول يقل: عن دعائي» فدل على أن الدعاء عبادة. 

فمثلاً الرحيم يدل على الرحمة» وحينئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها. 

والغفور يدل على المغفرة» وحينئذ تتعرض لمغفرة الله عز وجل بكثرة التوبة والاستغفار كذلك 


وما أشبه ذلك. 

والقريب: يقتضي أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرهاء وأقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد. 

ا ل 
والبصير: ية يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر بحيث لا يرى منك فعلاً يكرهه منك. 


الثاني: دعاء المسألة» وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلاً بما إلى الله تعالى. 

مثلاً: يا حي» يا قيوم أغفر لي وأرحمني, وقال مَِليهِ: ([فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم)'» والإنسان إذا دعا وعلل» فقد أثني على ربه بحذا الاسم طالباً أن 
يكون سبباً للإجابة» والتوسل بصفة المدعو المحبوبة له سبب للإجابة» فالثناء على الله يأسمائه 
من أسباب الإجابة. ه 


' البخاري: كتاب الأذان/ باب الدعاء قبل السلام» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء/ باب استجباب 
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المقصود أن قوله جل وعلا مإْقَادْعُوهُ يما يعني اسألوه ما أو أعبدوه وأثنوا عليه بحا جل 
وعلاء فيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

والباء في قوله (كا) يعني متوسلين بماء هي باء الوسيلة. ” 

تنبيه : 

لا ينبغي دعاء صفات الله فلا يقال: يا وجه الله أو يا علم الله افعل كذا. وإنما يدعى الله 
بأسمائه وصفاته» فيقال: يا رحمن. فالصفات يتوسل بما ولا تُدعى» وقد نقل شيخ الإسلام 
الإجماع على هذا. 

ويتوسل بها فيقول: أسألك بعفوك ورحمتك و أعوذ برضاك من سخطك.... إلخ. > 

ثم قال: وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسَْائو4ه وَذَرُواك يعني: اتركوا. 

والإلحاد في اللغة: المدْل عن الشيء» ومنه همي اللحد في القبر لحداً لأنّه مائل عن سمت القبر. 
أما الإلحاد في أسماء الله :فذكروا له عدّة معانٍ: 4 

النوع الأول: إنكار الأسماء والصفاتء أو إنكار بعض ذلكء كما فعلت الجهمية الغلاة فإنهم 
لا يؤمنون باسم من أسماء الله ولا بصفة من صفات الله إلا الوجود والموجود. ” وهذا أعظم 
الإلحاد فيهاء فالذي يقول: "إن الله ليس له أسماءء لأَنّْ الأسماء موجودة في المخلوقين» فإذا 
أثبتناها صار تشبيها". فهذا جاحدٌ لأسماء الله» ملحِدٌّ فيها -والعيادٌ بالله- أعظم الإلحاد, 
وهذا كُفرٌ بالله عزّ وجلّ. 4 

أن ينكر شيئاً من الأسماء أو تما دلت عليه من الصفات أو الأحكام, ووجه كونه إلحاداً أنه 
مال بما عما يجب لماء إذ الواجب إثباتما وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام. ه 

النوع الثاتي: تأويلُها عما دلّت عليه» كما فعلت المعتزلة فإنهم يُثبتون الأسماء ولكنّهم ينفون 
معانيها وما تدل عليه من الصّفاتء لأنّ هذه الأسماء كل اسم فيا يد عن 
صفة؛ (الرحمن) يدل على الرحمة» (الغفور) يدل على المغفرة» (العزيز) يدل على العرّة والقوة 
والميّعة والعَلّبة» وهكذاء كك اسم يُشْئَقٌّ منه صفة من صفات الله تعالى: (السميع 1 على 
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السمع؛ (البصير) يدل على البصرء (العليم) يدل على العلم» (القدير) يدل على القدرة» 
وهكذاء كل اسم منها 0 على صفة. فالذي لا يُْْتُْ الصّفات مُلحدٌ في أسماء الله لأنه 
جحد معانيهاء وجعلها ألفاظاً مجرّدة لا تدلّ على شيء. 

والواجب الإيمان بالأسماء والصفات» وإثبات الأسماء والصفات» واعتقاد ما دلت عليه» وترك 
التعرض لها بتأويل ونحوه» وهذا قاعدة السلف؛ فنؤمن بما ولا نصرفها عن حقائقها بتأويل أو 
بمجاز أو نحو ذلكء» كما فعل المعتزلة وفعلته الأشاعرة والماتريدية وطوائف. ١‏ 

النوع الثالث: تسمية المخلوقين بأسماء الله مثل ما فعل المشركون من تسمية اللات من اسم 
الإله» والعُرّى من اسم العزيز» فجعلوا أسماء الله أسماءً لمعبودات المشركين» وهذا من الإلحاد في 
أسماء الله سبحانه وتعالى. 6 

أن يشتق من هذه الأسماء للأصنام؛ كتسمية اللات من الإله أو من الله» والعزى من العزيز» 
ومناة من المنان حتى يلقوا عليها شيئاً من الألوهية ليبرروا ما هم عليه. ه 

النوع الرابع: أن يدخل فيها ما ليس منها. ؛ 

أن ينبت لله أسماء لم يسم الله بما نفسهء كقوله الفلاسفة في الله: إنه علة فاعلة في هذا 
الكون تفعل» وهذا الكون معلول لماء وليس هناك إله. 

وبعضهم يسميه العقل الفعال» فالذي يدير هذا الكون هو العقل الفعال» وكذلك 
النصارى يسمون الله أباً وهذا إلحاد. ه 

ومن الإلحاد في أسماء الله أن يجعل لله جل وعلا ولد» وأن يضاف المخلوق إليه إضافة الولد 
إلى والده» كحال النصارى ذا نوع من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته. * 

خامساً: أن يجعلها دالة على التشبيه» فيقول: الله جميع بصير قدير» والإنسان جميع بصير 
قدير» اتفقت هذه الأسماء. فيلزم أن تتفق المسميات» ويكن الله سبحانه وتعالى مماثلاً 


للخلق؛ فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق بالصفات. ه 
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"تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علواً كبيراً» فهذا الإلحاد في 
مقابله إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفات كماله وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات 
خلقه. فجمعهم الإلحاد» وتفرقت بحم طرقه."٠ ١‏ 

ووجه الإلحاد: أن أسماء دالة على معان لائقة بالله لا يمكن أن تكون مشاكة لما تدل عليه 
من المعاني في المخلوق. ه 

"وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» كقول أخبث اليهود: إنه فقير» 
وقوهم :إنه استراح بعد أن خلق خلقهء وقولمم: يد الله مغلولة» وأمثال ذلك مما هو إلحاد 

في أسمائه وصفاته"". ١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 

وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإش مراك والتعطيل والنكران 

وقال رحمه الله: "فالإلحاد إما ببجحدها وإنكارهاء وإما بيجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها 
عن الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأويلات» وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد 
أهل الاتحاد. فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها. حتى قال زعيمهم: هو 
المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلاً وشرعاً وعرفاً. وبكل اسم مذموم عقلاً وشرعاً وعرفاً. 
تعالى عما يقولون علوًا كبير."' انتهى. ٠‏ 


سادساً: 


"وبر الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به 
نفسه) وم يبجحدوا صفاته» وم يشبهوها بصفات خلقه» وم يعدلوا كما عما أنزلت عليه لفظاً 


ولا معنى» بل أثبتوا له الاسماء والصفات» ونفوا عنه مشابحة المخلوقات» فكان إثباتحم بريغاً من 


' بدائع الفوائد -١93-5591//1(‏ عالم الفوائد) 
' بدائع الفوائد -١93-551/١1(‏ عالم الفوائد) 
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التشبيه» وتنزيههم خلياً من التعطيل» لا كمن شبه حت كأنه يعبد صنماء أو عطل حت كأنه 
لا يعبد إلا عدماً. 

وأهل السنة وسط في النحل» كما أن أهل الإسلام وسط في الملل» توقد مصابيح معارفهم 
من «إشّجَرَة مْبَاركَة رَُْونَةِ لا سْرْقيُةِ ولا غَرْييّةِ يَكَادُ رَيْنُهَا يُضِيء وَلَوْ 1 عْسَسْةُ ناز ء تُورٌ عَلَى 
نُورٍء يَهْدِي الله لِنُورهِ مَنْ يَشَاءُ© [النور ١ ١."]05:‏ 

فدلٌ على أنّ الذي يُنكر أسماء الله أو يؤوَهًا بغير معانيها الصحيحة, أو يدخل فيها ما ليس 
منها أو يحرّفها إلى مسمّيات الأصنام؛ أنه ملحدٌ متوعّدٌ بأشدٌّ الوعيد. »6 


وإذا تقرر ذلك فيكون الإلحاد -إذن- منه ما هو كفر ومنه ما هو بدعة بحسب الحال 
الذي ذكرنا. 

التأويل وادعاء امجاز في الأسماء والصفات هذه بدع وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الكفرء أما 
نفي وإنكار وجحد الأسماء والصفات كحال الجهمية فهذا كفر» وهكذا فعل النصارى 
ومشركي العرب. ” 

لوَدَرُوا4 

والمعنى ذروهم, أي: لا تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم: فإنم على ضلال وعدوان» وليس 
المعنى عدم مناصحتهم وبيان الحق لهم» إذ لا يترك الظالم على ظلمه. ويحتمل أن المراد 
بقوله مإِذَرُوا» تمديداً للملحدين. 4 

وهذا يعني أن المسلم واجب عليه أن يبتعد عن حال الذين يلحدون في أسماء الله جل وعلاء 
والإلحاد في أسماء الله هو الميل والعدول بما عن حقائقها إلى ما لا يليق بالله جل وعلا. " 


' بدائع الفوائد -١5939-551/١(‏ عالم الفوائد) 
]١111/[‏ 


ثم توعدهم بقوله: هَإسَيجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ2 وهو الإلحاد» أي: سيجزون جزاءه 
المطابق للعمل تماماًء ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل» وأنه لا يحزى 
الإنسان إلا بقدر عمله. ه 

قوله تعالى: «سَيْجْروْنَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ 4 لم يقل يجزون العقاب إشارة إلى أن الجزاء من 


جنس العمل» وهذا وعيد. 5 


وأعلم أن التعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه» لوجوه ثلاثة: 

-١‏ أنه هو الذي نفاه الله في القرآن» فقال: ف يس كُمِثْلِه شَْءٌ وَهُوَ السسّمِيعٌ البَصير»ك 
[الشورض :1 ]. 

كك أندحا تق شويق موعوقية إلذ نينا شابدمن عمسن اللخرظ :واشتر افق "المع 
من بعض الوجوه. 

فمثلاً: الخالق والمخلوق اشتركاً في معنى الوجود» لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصهء 
وكذلك العلم والسمع والبصر ونحوها اشترك فيها الخالق والمخلوق في أصل المعنى» ويتميز كل 
واحد منهما بما يختص به. 


خد أن الناس اختلفوا في معنى التشبيه حتى جعل بعضهم إثبات الصفات تشبيهاً فيكون 
معنى بلا تشبيه» أي: بلا إثبات صفات على اصطلاحهم. ه 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يقه: "طيُلْحِدُونَ في أشمائه)4»: يشركون." 

هذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباسء إنما رواه عن قتادة ١.١‏ 

ثم ذكر عن ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عبّاس: "يُلْحِدُونَ في أنهائد؛ك: يُشركون " أي: 
يُشركون في أسماء الله. 6 


الروواة لبذ لزاه كوا سيره 0ن واب عونق لفسيرة 89 1ه رابك "الى جام الى ره 


)١57/5(‏ عن قتادة» وإسناده صحيح. 
]١114[‏ 


أي: يشركون غيره في أسمائه كتسميتهم الصنم إلا ويحتمل أن المراد الشرك في العبادة» لأن 
أسماءه تعالى تدل على التوحيد» فالإشراك بغيره إلحاد في معاني أسمائه سبحانه وتعالى لا سيما 
مع الإقرار بحاء كما كانوا يقرون بالله ويعبدون غيره» فهذا الاسم وحده أعظم الأدلة على 
التوحيد» فمن عبد غيره؛ فقد ألحد في هذا الاسم» وعلى هذا بقية الأسماء. ١‏ 

قول ابن عباس: "يشركون". تفسير للإلحاد» ويتضمن الإشراك بما في جهتين: 

-١‏ أن يجعلوها دالة على المماثلة. 

-١‏ أو يشتقوا منها أسماء للأصنام» كما في الرواية الثانية عن ابن عباس التي ذكرها 
المؤلف, فمن جعلها دالة على المماثلة» فقد أشرك لأنه جعل لله مثيلا» ومن أخذ 

منها أسماء لأصنامه» فقد أشرك لأنه جعل مسميات هذه الأسماء مشاركة لله عز 


وجل. ه5 


وعنه: "موا اللات من الإله والعزى من العزيز." ١‏ 

وقوله: "وعنه". أي: ابن عباس. 

قوله: "موا اللات من الإله" وهذا أحد نوعي الإشراك بما أن يشتق منها أسماء للأصنام.ه 
"سَمُوا اللآت من الإله» والعرّى من العزيز" أي: أتحم سما الأصنام الكبار المعروفة عند 
العرب (اللات) و (العْرّى) اشتقُّوا لما من أسماء الله. ؟ 


وعن الأعمش: "يدخلون فيها ما ليس منها." 
"وعن الأعمش" هو: سُليمان بن مَهْرانَء الإمام الجليل في الحديث والفقه والتفسير. 4 


' رواه ابن جرير في تفسيره »)١87/9(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )١57/5(‏ بسند مسلسل بالعوفيين 
عن ابن عباس. وإسناده ضعيف جداً. وروى ابن جرير في تفسيره )١77/9(‏ بسند صحيح عن 


مجاهد: ملوَدَرُواً الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أهآئه 4ك قال: "اشتقوا العزى من العزيز» و اشتقوا اللات من الله". 
[15183] 


هذا أحد أنواع الإلحاد» وهو أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه. ومن زاد فيها فقد ألحدء 
لأن الواجب فيها الوقوف على ما جاء به السمع. ه 

لأنّ القاعدة في أسماء الله: أن لا يُسمّى إلا بما سمّى به نفسهء أو ممّاه به رسوله كَل فما 

لم يسمٌ الله به نفسه ولم يسينه به رسولّه تل فلا يجوز أن يُطلّق على الله لكن المشركون 
موا الله بما لم يسم به نفسّهء وهذا من الإلحاد في أسماء الله» كما سمّت النصارى الله عر 
واه بالأية + 

فمن أدخل اسماً لم ينبت في الكتاب والسنة أنه من أسماء الله فقد ألحد؛ لأنه مال وعدل عن 
الحق الذي يجب في الأسماء والصفات إلى غيره» والحق هو أن ثُثِيت لله ما أثبته لنفسه إِذْ لا 
أحد أعلم بالله من الله جل جلاله وتعاظم شأنه» وكذلك لا أحد أعلم من الخلق بالله جل 
وعلا من رسوله محمد تله فمن أدخل فيها ما ليس منها فقد ألحدء كمن قال في أسماء الله 
الماكر والمستهزئ والصانع وجعل ذلك من الأسماء الحسنى فإن ذلك لا يجوزء وإطلاق هذه 
الأسماء على الله جل وعلا لا يجوزء ومنها ما يجوز بتقيبد في باب الإخبار. 

ومباحث هذا الباب طويلة لاتصاا بالأماء والصفات» وهي معروفة في مبحث توحيد 
الأسماء والصفات. ٠١‏ 

فهذه الآية الكريمة وما جاء في تفسيرها عن ابن عبّاس وعن الأعمش تدل على مسائل: 
المسألة الأولى: بيان التوسّل المشروع؛ وهو التوسّل بأسماء الله وصفاته. 

المسألة الثانية: بيان التوسّل الممنوع» وهو التوسّل إلى الله بجعل واسطة في الدعاء بين الداعي وبين 
لله عرّ وجل كأنه يقول: أسألّك بنييّك» أو بجاه نبيّكء أو بمنزلة نيّكء أو ما أشبه ذلك. 
المسألة الثالثة: فيه إثبات الأسماء الله سبحانه وتعالى. 

المسألة الرابعة: أن أسماء الله كلها حسنىء قوله: وَلئَهٍ الْأَسْمَاءِ الحُسْقى, فليس فيها اسم 
عبر سن 

المسألة الخامسة: فيه: التهي عن الإلحاد في أسماء الله عرّ وجل. 


]١١2١[ 


المسألة السادسة: أن أسماء الله توقيفيّة» لا يجوز أن يُذكر فيها ما ليس ثابتاً في كتاب الله ولا 
سئّة رسوله يِه لأنّ هذا من الإلحاد في أسماء الله كما قال الأعمش: "يدخلون فيها ما 
ليس منها". 4 


قية: 
جاءت النصوص بالوعيد على الإلحاد في آيات الله تعالى كما في قوله تعالى: «إإِنَّ الذين 
يُلْحِدُونَ في آياتنا لا يَخْمَؤْنَ عليناء» [فصلت: ٠‏ ] فقوله: «لا يَخْمَوْكَ علينا» فيها تحديد, 
لأن المعنى سنعاقبهم, والجملة مؤكدة بإِنَّ. 
وآيات الله تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ آيات كونية: وهي كل المخلوقات من السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر 
والدواب وغير ذلكء قال الشاعر: 

فزاعنها كيت يعصي الإله ... أم كيف يجحده الجاحد 

وف كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد 

والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع: 
.١‏ اعتقاد أن أحداً سوى الله منفرد بما أو ببعضها. 
؟. اعتقاد أن أحداً مشارك لله فيها. 
*. اعتقاد أن لله فيها معيناً في إيجادها وخلقها وتدبيرها. 
والدليل قوله تعالى: مق اذْعُوا الذين زعمتهم من دون الله لا يملكون مِثْقَال ذرة في 
السماواتٍ ولا في الأرضٍ وما لحم فيهما مِنْ شِرْكِ وما له منهم من ظهير» 
[سبأ: ١؟١].؛‏ ظهير» أي: معين. 


]15731[ 


وكل ما يخل بتوحيد الربوبية» فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية. 

؟- آيات شرعية» وهو ما جاء به الرسل من الوحي كالقرآن» قال تعالى: 
بل هو آياثٌ بَيّناتٌ في صدور الذين أوتوا العلم» [ العنكبوت: 45]. 

والإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع: 

.١‏ تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار. 

؟. مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام. ه 

وإلحاد ناقص: وهو يقع من بعض المسلمين في عدم انقيادهم إلى الحق على التمام 
والكمال» فيكون لحم نوع إلحاد» وهو ميل عن الحق» فيفوتحم من الإبمان» ويفوتهم من 
الإسلام بقدر ما عندهم من الإلحاد. 

فالواجب على المؤمن أن يكون منقاداً للحق ثابتاً عليه متصفاً به ملتزماً به حتى لا يزيغ عنه 
يميناً ولا شمالًا. > 

7. التحريف ف الإخبار والأحكام. 

والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام. 

ومنه ما يكون كفراًء كتكذيبهاء فمن كذب شيئاً مع اعتقاده أن الله ورسوله أخبرا به 
فهو كافر. ه 

فمن كذب الله أو عبد معه غيره فقد ألحد إلحادًا يجعله من الكافرين» وهكذا من نفى 
صفات الله وأسمائه كالجهمية ونحوهم ألحد إلحاداً يلحقه بالكافرين عند أهل السنة والجماعة» 
ومن ألحد في بعض الشيء فأول بعض الصفات فهذا له نصيب من الباطل وعليه وزره في 
ذلك؛ ولكن لا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام» بل هو مسلم عنده نقص بسبب ما تأوله 
من بعض الصفات. ه 

ومنه ما يكون معصية من الكبائر» كقتل النفس والزنا. 

ومنه ما يكون معصية من الصغائر» كالنظر لأجنبية لشهوة. 


]١١7>1[ 


قال الله تعالى في الحرم: إوَمَنْ يُرِدْ فيه بإِخْتَادٍ بِظْلَمِ نُذِقْهُ مِنْ عذاب أليم» [الحج: 5؟]ء 
فسمي الله المعاصي والظلم إلحاداء لأتما ميل عما يحب أن يكون عليه الإنسان» إذ الواجب 
عليه السير على صراط الله تعالى» ومن خالفء فقد ألحد. ه 


فيه مسائل: 


الأولى: إثبات الأهماء. 


الثانية: كوكهًا حسنى. 

الغالغة: الأمر بدعائه بما. 

الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 
الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. 


السادسة: وعيد من ألحد. 


فيه مسائل: 

الأولى: إثبات الأسماء. يعني لله تعالى» وتؤخذ من قوله: وَإِلَه الْأَْمَاءُ» وهذا خبر متضمن 
لمدلوله من ثبوت الأسماء لله» وفي الجملة حصر لتقديم الخبر» والحصر باعتبار كونما حسنى لا 
باعتبار الأسماء. 

وأنكر الجهمية وغلاة المعتزلة ثبوت الأسماء لله تعالى. ه 

الثانية: كونها حسبنى. أي بلغت في الحسن أكمله, لأن "حسنى" مؤنث أحسن» وهي أسم 
تفضيل. ه 

الثالثة: الأمر بدعائه بما. والدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة وكلاهما مأمور فيه أن 


يدعي الله بمذه الأسماء الحسنى» وسبق تفصيل ذلك. ه 


]١١7>1[ 


الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. أي: ترك سبيلهم» وليس المعنى أن لا 
ندعوهم ولا نبين لحم والآية تتضمن أيضاً التهديد. 5 
الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. وقد سبق بيان أنواعه. ه 


السادسة: وعيد من ألحد. وتؤخذ من قوله تعالى: «سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4. ه 


[الأسعلة] 

س/ نرى عبارة مكتوبة على بعض السيارات: يا رضى الله ورضى الوالدين. 

ج/ قوله (يا رضى الله ورضى الوالدين) فيها غلط من جهتين: 

الجهة الأولى: أنه نادى رضى الله ومناداة صفات الله جل وعلا ب(يا) النداء لا تجوز؛ لأن 
الصفة في هذا المقام غير الذات في مقام النداء؛ ولهذا إنما ينادى الله جل وعلا المتصف 
بالصفات؛ وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري» وغيرةُ من أهل العلم على 
أن مناداة الصفة محرم بالإجماع؛ فإذا كانت الصفة هي الكلمة -كلمة الله جل وعلا- كان 
كفراً بالإجماع؛ لأن من نادي الكلمة يعني بحا عيسي عليه السلام فيكون تإليها لغير الله - 
جل وعلاء ورضى الله جل وعلا صفة من صفاته» فلا يجوز نداء الصفة. 

والمؤاخذة الثانية: في تلك الكلمة أنه جعل رضى الوالدين مقروناً برضى الله جل وعلا بالواوء 
والأنسب هنا أن يكون العطف ب(ثٌ) يقول: مثلاً أسأل الله رضاه ثم رضى الوالدين» وإن 
كان استعمال الواو في مثل هذا السياق لا بأس به؛ لأن الله جل وعلا قال 8أَنْ اشْكُرُ لي 
َلوَلِدَيْكَ إِلِهَ المصِير»ه [لقمان: »]١‏ وقال جل وعلا لوَقَضَى رَبك ألّا تَْبدُوا إلا 
وَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانَاك [الإسراء:7؟] ولأن الواو هنا تقتضي تشريكا في أصل الرضىء وهذا 
الرضى يمكن أن يكون من الوالدين أيضاًء فيكون التشريك بأصل المعنى لا المرتبة» نعم. * 


َه 


]١١1؟5[‎ 


بَابُ لا بُقَالُ: السّلَامُ عَلَى اللَه) 


(بَابُ لا بُقَالُ: السام عَلَى اللَهِ) 
في الصّجيح عَنْ ابْن مَسْعُودٍ يله قَالَ: كُنَا إذا كنا مَعَ الى كله في الصّلاة قُلْمَا: السَلامُ 


عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَلَامُ عَلَى فُلَانَ, فقَالَ البَئ كلله: 
((لا تَقُولُوا السَلَامُ عَلَى الله فَِنَّ الله هُوَ السّلام)). 


مناسبة هذا الباب الكتاب التّوحيد: أنه لَمّا كان السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى فإِنّه لا 
يقال: "السلامٌ على الله" لأنه هو السلام سبحانه وتعالى. 

وأيضاً: لَمَا كان معنى السلام الدعاء للمسلَّم عليه بالسّلامة من الآفات, والله جل وعلا مترّه 
عن أن ينالّه شيءٌ من النقص أو من الآفات أو من المكروهات»؛ فليس بحاجة أن يدعى له 
سبحانه وتعالى لِغِنَاةُ عن كلّ شيء وحاجة كلّ شيء إليه سبحانه وتعالى» بل هو المدعو ولا 
يُدعى له سبحانه وتعالى» لأنّ الدعاء إِنا يكون للمخلوق المحتاج, أمّا الله جل وعلا فَإنّهِ غيةٌ 
لا يحتاج إلى شيء» فمن دعا لله فقد تنقّص الله عر وجلّ» وهذا يِل بالتوحيد. 4 

لما كان حقيقة لفظ السلام: السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب» فإذا قال 
المعلة "البلام ميك "كيو تدعاء للقسلة عليفة وطلك له أن قله من إلغك كله الله هو 
المطلوب منه لا المطلوب له. وهو المدَعُوٌ لا المدّعْوٌ له» وهو الغني له ما في السموات وما في 
الأرض؛ استحال ان 4 عليه سبحانه وتعالى» بل هو السَلِّمُ على عباده كما قال تعاللى: 
طم الحَدُ له وسَلَامْ عَلَى عِبَادِهِ الَذِينَ امْطمّئ» [التمل:95]» وقال: وَسَلَامٌ عَلَى 
الْمُرْسَلِينَ» [الصافات:١8١]»‏ وقال: اتيّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ» [الأحزاب:44] فهو 
السلام ومنه السلام لا إله غيره» ولا رب سواه. ١‏ 


]١ا١15[‎ 


ومناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أن ترك قول السلام على الله هو من تعظيم الأسماء 
الحسنى ومن العلم بما؛ ذلك أن السّلام هو الله جل جلاله والسلام من أسمائه سبحانه 
وتعالى» فهو المتصف بالسلامة الكاملة من كل نقص وعيبء وهو المنزه والمبقد عن كل آفة 
أو نقص أو عيبء فله الكمال المطلق في ذاته وصفاته الذاتية وصفاته الفعلية جل وعلا. 
والسلام في أسماء الله معناه أيضاً الذي يعطى السلامة ويجعل السلامة» وأثر هذا الاسم في 
ملكوت الله أن كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق فإتما من آثار هذا الاسم 
السلام» فإنه لكون الله جل وعلا هو السلام فإنه يفيض السلامة على العباد. 

إذا كان كذلك فالله جل جلاله هو الذي يفيض السلامة» وليس العباد هم الذين يعطون الله 
السلامة» فإن الله جل وعلا هو الغنيى عن خلقه, هو الغني بالذات والعباد فقراء بالذات ؤي 
أَُّهَا الام أَنْمُمْ الُْمَرَهُ إلى الل وَاللَهُ هُوَ الْعَعْ الحَهِيدُ» [فاطر:5١]»‏ فالعبد هو الذي يُعْطَى 
السلامة والله جل وعلا هو الذي يُسَلْمْ. 

لهذا كان من الأدب الواجب في جناب الربوبية وأسماء الله وصفاته ألا يقال: السلام على الله؛ 
بل أن يقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام على فلان وعلى فلان؛ السلام 
عليك يا فلان ونحو ذلك؛ فتدعو له بأن يبارك باسم الله السلام أو أن تحل عليه السلامة. 
فإذن وجه مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة» ومناسبته لكتاب التوحيد أن الأدب مع 
أسماء الله جل وعلا وصفاته ألا يخاطب بهذا الخطاب» وألا يقال السلام على الله؛ لأن في 
هذا نقصاً في تحقيق التوحيد» فتحقيق التوحيد الواجب أن لا تقال هذه الكلمة لأن الله غني 
عن عباده» والفقراء هم الذين يحتاجون السلامة. ” 

هذه الترجمة أتى بما المؤلف بصيغة النفي» وهو محتمل للكراهة والتحريم» لكن استدلاله 
بالحديث يقتضي أنه للتحريم وهو كذلك. 


والسلام له عدة معان: 


الدحية 


.١‏ التحية» كما قال: سلم على فلان» أي: حياه بالسلام. 

؟. السلامة من النقص والآفات» كقولنا: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" 

*. السلام: اسم من أسماء الله تعالى» قال تعالى: ظالْمَلِكُ الْقُدَّوسْ السّلام© [الحشر: 
١‏ ]. 5 

و كان النبي تله إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر الله ثلاثء ويقول: ((اللهم أنت 
السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال و الإكرام))'../ 

السلام له معنيان: 

-١‏ أي: هو السالم من كل نقص وعيبء فله الكمال المطلق من جميع الوجوه: في ذاته 
وأسمائه» وصفاتهء وأفعاله. 


؟- المسلّم لعباده أي: الذي يُعطي السلام. > 


قوله: "لا يقال السلام على الله". أي: لا تقل: السلام عليكم يارب للا يلي: 

أ. أن مثل هذا الدعاء يُوهم النقص في حقه, فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلكء إذ لا يبعي 
لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلاً أن يتصف بهء والله سبحانه منزه عن صفات 
النتقص. 

ب. إذا دعوت الله أن يسلم نفسه» فقد خالفت الحقيقة» لأن الله يدعى ولا يدعى له. فهو 
غني عناء لكن يثني عليه بصفات الكمال مثل غفور» سميع» عليم.. 

ومناسبة الباب لتوحيد الصفات ظاهرة» لأن صفاته عليا كاملة كما أن أسماءه حسنىء» 
والدليل على أن صفاته عليا قوله تعالى: إلِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة مَكَلْ المكؤوب وَِلَه الْمََل 
لْأَعْلَىَيه [النحل: ٠١‏ ] وقوله تعالى: وله الْمَكَنْ الْأَعْلَى في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» 
[الروم: 7" ]. 


' رواه مسلم (081) 


]١١11/ 


والمثل الأعلى: الوصف الأكملء فإذا قلنا: السلام على الله أوهم ذلك أن الله سبحانه قد 
يلحقة النقصء وهذا يناقي كمال صفاته. 

ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة» لأن موضوع الباب الذي قبله إثبات الأسماء الحسنى لله 
المتضمنة لصفاته» وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل نقص» وهذا يتضمن كمااء إذ 
لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضادهاء فإنك لو قلت: زيد فاضل 
أثبت له الفضل» وجاز أن يلحقه نقصء وإذا قلت: زيد فاضل ولم يسلك شيئاً من طرق 
السفولء فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه الصفة. 

والرب سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال» ولكنه إذا ذكر ما يضاد تلك الصفة صار 
ذلك أكملء ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله الباب السابق بهذا الباب إشارة إلى أن الأسماء 
الحسنى والصفات العلى لا يلحقها نقص. 

والمتلام امم لبوق ساي. 

فسلبي: أي أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل» فلا يلحقه 
نقص ف ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. 

وثبوني: أي يراد به ثبوت هذا الاسم له. والصفة التي تضمنها وهي السلامة. ه 


في الصحيح عن ابن مسعود ذه قال: كنا إذا كنا مع البي تَيٍِ في الصلاة قلنا: السلام 
على الله من عباده, السلام على فلان, فقال البي تل ((لا تقولوا السلام على الله. 
فإن الله هو السلام)). ' 

قال: "في الصحيح" يعني : ف فصي 5 

عن ابن مسعود ينه قال: " كنا مع النبي تل في الصلاة". 


' البخاري: كتاب الأذان/ باب التشهد في الآخرة» ومسلم: كتاب الصلاة/ باب التشهد في الصلاة. 
])١574[‏ 


الغالب أن المعية مع النبي تَلهْ في الصلاة لا تكون إلا في الفرائضء لأنما هي التي يشرع لما 
صلاة الجماعة» ومشروعية صلاة الجماعة في غير الفرائض قليلة» كالاستسقاء. ه 

قوله: "قلنا السلام على الله" أي: يقولون ذلك في التشهد الأخير» كما هو مصرح به في 
بعض ألفاظ الحديث: " كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله فقال النبي كَللك: 
((إن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله)). ١‏ 

قوله: "قلنا: السلام على الله من عباده". أي: يطلبون السلامة لله من الآفات» يسألون الله 
أن يسلم نفسه من الآفات» أو أن اسم السلام على الله من عباده؛ لأن قول الإنسان السلام 
عليكم خبر بمعنى الدعاء» وله معنيان: 

١.اسم‏ السلام عليك» أي: عليك بركاته باسمه. 

؟. السلامة من الله عليك» فهو سلام بمعنى تسليم» ككلام بمعنى تكليم. 

قوله: "السلام على فلان وفلان". أي: جبريل وميكائيل» وكلمة فلان يكنى بحا عن 
الشخصء وهي مصروفة» لأتما ليست علماً ولا صفة ... 

وقد جاء في لفظ آخر: "السلام على جبريل و ميكال"' كانوا يقولون هكذا في السلام. ه 
فقال التي كَليِْ: ((لا تقولوا: السلام على الله فإِنَ الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيّاثُ لله 
والصلوات» والطيّيات)) إلى آخر الحديث في التشهّد. 

فقوله: ((لا تقولوا: السلامُ على الله)) هذا نمع منه يله عن هذه الكلمة, والنّهيئْ يقتضي 
التحريم. 4 

وهذا نمي تحريم, والسلام لا يحتاج إلى سلام» هو نفسه عز وجل سلام سالم من كل 
نقص ومن كل عيب. ه 

ثم بي بَخْلةِ السبب في هذا التّهي فقال: ((فإن الله هو السلام)) أي: أن "السلام" من أسماء 
الله تعالى» كما قال تعالى: «إِهُوَ الله الَّذِي لا إِلَه إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السكلامُ الْمُؤْمِنُ 
الْمْهَيْمِنْ4 [الحشر: 71]. 


' البخاري: كتاب صفة الصلاة/ باب التشهد في الآخرة. 
]١579[‏ 


و"السلامٌ "من أسمائه سبحانه وتعالى معناه: السالم من الآفات والعُيوب والنقائصء فالله جل 
وعلا سالك من الآفات والعُيوب والنقائص لذاته سبحانه وتعالى لا أن أحداً يسلِّمه وإنما هو 
سالم بذاته سبحانه وتعالى. 

وأيضاً: "السلام" هو الذي يُطَلَبُ منه السلام؛ كما كان اللي كلل إذا سلَّم من الصلاة قبل 
أن ينصرف إلى أصحابه يستغفرٌ الله ثلاثاً وهو متوجّة إلى القبلة» ثم يقول: ((اللهم أنت 
السلام» ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام)) ([ومنك السلام)): أنت الذي تمنحٌ 
السلام لعبادك؛ وأنت الذي يُطلّب منك السلام, بمعنى: أنّ العباد يسألونك أن تسلّمهم من 
الآفات والنقائص والمكاره. 

"السلام" من أسماء الله له معنيان كما ذكر أهل العلم: 

المعنى الأوّل: السالم من النقائص والعيوب. 

والثاني: المسلة لغيره. 

أي :السالم في نفسه. المسلّم لغيره» سبحانه وتعالى. 

فحينما يقول المسلّم على النّاس: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فمعناه: أَنّه يقول: أدعوا 
لكم بالسّلامة من الله سبحانه وتعالى» أو (السلام عليكم) أي: اسم الله عليكم؛ بمعنى: أن 
الله يحفظكم مما تكرهون. 4 


قالوها مع كونمم موحدين عللمين بحق الله جل وعلاء قالوها ظناً أنما تحية لا تحوي ذلك 
المعنى» فجعلوها من باب التحية» والتحية في هذه الشريعة مرتبطة بالمعنى» ف(السلامٌ على الله 
من عبادو) كأنحم قالوا تحية لله من عباده» وهذا المعنى وإن كان صحيحاً من حيث القصد 
لكنه ليبس صحيحاً من حيث اللفظ؛ لأن هذا اللفظ لا يجوز من جهة أن الله جل وعلا هو 
السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام» والعا دمو هم الذين سلمهم الله جل وعلا 
ويفيض عليهم السلام وهم الفقراء المحتاجون» فليسوا هم الذين يعطون الله السلام» فمعنى 


]١١12١[ 


(السلامٌ على الله) يعني السلامة تكون على الله من عباده» وهذا لا شك أنه باطل» وإساءة 
في الأدب كما يجب لله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته, لهذا قال لهم النبي عليه الصلاة 
والسلام: ([لا تقولوا السلامٌ على الله فإِنَ الله هو السلام)) تماهم وهذا النهي للتحريم» ولا 
يجوز لأحد أن يقول: السلام على الله؛ لأن السلام على الله مُقتضٍ اهتضام جناب الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات. ١‏ 

قال في فتح الباري: "وهذا كله حماية منه كَليِ جناب التوحيد» حتى يَصْرِفَ لله تعالى ما 


يستحقه من الأسماء والصفات وأنواع العبادات".' ١‏ 


إذا كان كذلك فما معنى قولك حين تسلم على أحد: السلام عليك يا فلان» أو السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 

فهذه تحية المؤمنين في الدنيا وثي الآخرة ©تحيّتُهُمْ يَْمَ يَلَوْنَهُ سَلَام4 [الأحزاب:؛ 4]. 

قال بعض أهل العلم: إِنّ معناها -وهذا هو أحد المعنيين- معنى السلام عليكم يعني كل اسم 
لله جل وعلا عليكم؛ يعني اسم السلام عليكم؛ فيكون ذلك تبركا بأسماء الله جل وعلا 
وصفاته» فاسم السلام عليكم؛ يعني اسم الله عليكمء فيكون ذلك تبركاً بكل الأسماءء ومنها 
اسم الله جل وعلا السلام. 

والثاني: ما قاله آخرون من أهل العلم أن قول القائل السلام عليكم ورحمة الله؛ يعني السلامة 
التي اشتمل عليها اسم السلام عليكم» نسأل الله أن يفيضها عليكم, أو أن يكون المعنى كل 
سلامة عليكم مي فإنك لن تحد مني إلا السلامة» وهذا يصدق حين تذكر تقول سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ يعني كل سلامة مني ستأتيك يعني فلن أخفرك في عرضك ولن 
أخفرك في مالك ولن أخفرك في نفسك. 


)85 15/5١ فتح الباري‎ ١ 
]١171[ 


وكثير من المسلمين يقول هذه الكلمة وهو لا يعي معناها؛ كيف أنه حين قال لمن أتاه 
السلام عليكم كأنه عاهده بأنه لن يأتيه منه إلا السلامة ثم هو يخفر هذه الذمة وربما أضره أو 
تناول عرضه أو تناول ماله أو نحو ذلك. 

فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة وهو أن طالب العلم با لخصوص؛ بل عاقل بعامة إذا نطق 
بكلام لا بد أن يتبين ما معنى هذا الكلام» فكونه يستعمل كلاماً لا يعي معناه هذا من 
العيب وليس من أخلاق الرجال أصلاً؛ أن يتكلمون بكلام ولا يعون معناه» فيأتي بكلام ثم 
ينقضه في فعله وفي قوله» هذا ليس من أفعال الذين يعقلون» فضلاً عن أن يكون من أفعال 
أهل العلم أو طلبة العلم الذين يعون عن الله جل وعلا شرعه ودينه. 


فإذاً صار هنا قولان» وكلا القولين صواب» فإن قول القائل السلام عليكم يشمل الأول 
والثاني» فتبرك بكل اسم من أسماء الله وتبرك باسم الله السلام الذي من آثاره السلامة عليك 
في دينك ودنياك فهو دعاء لك بالسلامة في الدين وف الدنيا في الأعضاء وف الصفات 
والجوارح إلى آخر ذلكء أو أن تكون بالمعنى الثاني كل منهما صحيح. " 


اختلف العلماء في معنى السلام المطلوب عند التحية على قولين: 

أحدهما: أن المعنى: اسم السلام عليكم, والسلام هنا هو الله -عز وجل-», ومعنى الكلام: 
نزلت بركة اسم ((السلام)) عليكم» وحلت عليكم فاختير في هذا المعنى من أسمائه اسم 
((السلام)) دون غيره» ويدل عليه قوله في آخر الحديث: ((قوله فإن الله هو السلام)) فهذا 
صريح في كون السلام اسماً من أسمائهء فإذا قال المسلم: السلام عليكم؛ كان معناه: اسم 
السلام عليكم؛ يدل عليه ما رواه أبو داود» عن ابن عمر: "أن رجلا سلم على النبي كَل 


]١١؟1[‎ 


فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار» ثم تيمم ورد عليه» وقال: ((إني كرهت أن أذكر الله إلا 
على طهر ))' ففى هذا بيان أن السلام ذكر لله وإنما يكون ذكراً إذا تضمنت اسماً من أسمائه. 


الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعو به عند التحية: لأنه بُنَكدْ بلا 
ألف ولام؛ فيجوز ان يقول السَلّةُ: سلام عليكم؛ ولو كان اسما من أسمائه تعالى لم يستعمل 
كذلكء, بل كان يطلق عليه مُعَرّفاً كما يطلق على سائر أسمائه الحسبى فيقال: السلا 
المؤمن المهيمن» فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين» فضلاً عن أن يصرفه إلى الله وحدهء 
بخلاف المعرف فإنه ينصرف إليه تعييناً إذا ذكرت أسماؤه الحسنى. 

ويدل على ذلك عطف الرحمة والبركة عليه في قوله: (سلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 

ولأنه لو كان اسماً من أسمائه تعالى لم يستقم الكلام إلابإضمارء وذلك خلاف الأصلء ولا 
دليل عليه. 

ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبراً ودعاءً. 
قال ابن القيم: "والصواب في مجموعهما -أي القولين- وذلك أن من دعا الله بأسمائه الحسنى 
يسأل في كل مطلوبء ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله» حتى 
كأن الداعي مستشفع إليه» متوسل بهء فإذا قال: "رب اغفر لي» وتب علي» إنك أنت 
التواب الرحيم الغفور" فقد سأله أمرين» وتوسل إليه باسمين من أسمائه» مقتضيين لحصول 
مطلوبه» وهذا كثير جداً. 

وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتى في لفظها 
بصيغة اسم من أسماء الله تعالى» وهو السلام الذي تُطْلَبِ منه السلامة. 


' رواه الطيالسي ف مسنده (رقم 851 »)١‏ وأبو داود في سننه (رقم )ل والنسائي ف سننه (١/ه*-‏ 
*"). وفيه: محمد بن ثابت العبدي شيخ الطيالسى هو ضعيف. وهو حديث حسن فإن له شاهداً 
من حديث المهاجر بن قنفك؛ رواه أبو داود 5 سننهة (رقم/١١).‏ وغيرهم وإسناده صيحييم خا 

لسحيية 


فتضمن لفظ السلام معنيين: 

أحدهما: ذكر الله تعالم» كما في حديث ابن عمر. 

والثاني: طلب السلامة وهو المقصود من المسَلِّم» فقد تضمن (سلام عليكم) اسماً من أسماء 
الله وطلب السلامة منه." انتهى ملخصاً'. ١‏ 


فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: أنه لا يُّقال: "السلام على الله" من عباده لأنّْ هذا معناه: الدعاء» والله جل 
وعلا لا يدعى له. 

المسألة الثانية: في الحديث بيان الحكمة في النّهي عن أنْ يقال: "السلام على الله" لأنَ الله 
جل وعلا هو السلام» يعني: وإذاكان هو السلام فليس بحاجة إلى أن يسلّم عليه. 

المسألة الثالثة: أن مَن نمى عن شيء فإنّه يبيّن السبب في هذا التهيء لأنَّ الني مَل لَمَا نمى 
بقوله: ((لا تقولوا: السلام على الله)) بيّن المعنى الذي من أجله نمى عنه فقال: ((إن الله هو 
السلام))؛ ففيه :بيان الحكم 557 لأنٌ هذا أثبت في ذِهْنِ السامع وأدعى للامتثال. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليلٌ على أن مَن تمى عن شيء وكان لهذا الشيء بديلٌ صالح 
فإنه يأتي بالبديل» لأنَّ التبي مَل لَمَا نمى عن هذه الصِّيغة أتى بالصيغة اللائقة فقال: 
((قولوا: التحيّات)) إلى آخره؛ ففيه: أن مَن نمى عن شيء وله بديك صالح فإنّه يأي بالبديل» 
ولا يتك الشخص لا يدري ماذا يفعل. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليك على أن الله جل وعلا بحيّي ولا ا عليه» لأن التحيّة 
تعظيم له والسلام دعاء له والله جلك وعلا يعظّم ولا يُدعى له. 


' بدائع الفوائد (515-510/5) 
[1545] 


المسألة السادسة: في الحديث دليل: على الفرق بين التحيّة والسلام: التحيّة تقال في حقّ الله 
تعالى التحيات لله وأما السلام فلا يقال في حق الله» وقد عرفنا الفرق: أن التحيّة تعظيم؛ 
والله مستحقٌ للتعظيم, وأمّا السلام فإنّه دعاء والله ليس بحاجة إلى الدعاء. 64 

وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة» لأن النبي تل لم ينه عنهء ولأنه عليه الصلاة 
والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت: "عليه السلام"'. ه 

ويستفاد من الحديث: أنه لايجوز الإقرار على امحرم» لقوله: ((لا تقولوا: السلام على الله))» 
وهذا واجب على كل مسلمء ويجب على العلماء بيان الأمور الشرعية لثلا يستمر الناس فيما 
لا يجوز ويرون أنه جائزء قال تعالى: موَإِذْ َحَدَّ الله ميكاق الَّذِينَ أُونُوا الكتابك لقييلنة للا 


ولا تَكْتُمُونَةُ4 [آل عمران: .]١817‏ ه 


فيه مسائل: 
الأولى: تفسير السلام. 
الثانية: أنه تحية. 


الثالئة: أتما لا تصلح للّه. 
الرابعة: العلة في ذلك. 


الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. 


فيه مسائل: 
الأولى: تفسير السلام. 
' البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب فضل عائشة» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة/ باب فضل 


عائشة. 


]١ا١؟5[‎ 


فبالنسبة كونه اسماً من أسماء معناه السالح من كل نقص وعيبء وبالنسبة لكونه تحية له 
معنياك: 

الأول: تقدير مضافء أي: اسم السلام عليكء, أي: اسم الله الذي هو السلام عليك. 
الثاني: أن السلام بمعني التسليم اسم مصدر كالكلام بمعني التكليم» أي: تخبر خبراً يراد به 
الذعاء» أي أسال الله أن يسلمك سلما 6 

الثانية: أنه تحية. وسبق ذلك. ه 

الثالثة: أنما لا تصلح لله. وإذاكانت لا تصلح له كانت حرماً. ه 

الرابعة: العلة في ذلك.. وهي أن الله هو السلام» وقد سبق بياتما. ه 

الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. 

وتؤخذ من تكملة الحديث: (فإذا صلى أحدكم. فليقل: التحيات لله...))» وفيه حسن 
تعليم الرسول يََةٌ من وجهين: 

الأول: أنه حينما نماهم علل النهي. 

وفي ذلك فوائد: 

.١‏ طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة. 

؟. بيان مو الشريعة الإسلامية وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة؛ لأن العلة حكمة. 

"'. القياس على ما شارك الحكم المعلل بتلك العلة. 

الثاي: أنه حين تماهم عن ذلك بين لهم ما يباح لهم فيؤخذ منه أنه المتكلم إذا ذكر ما 
ينهي عنه فليذكر ما يقوم مقامه ما هو مباح؛ وذا شواهد كثيرة من القرآن والسنة سبق 
شيء منها. ه 


]١1؟1[‎ 


(بَابُ قَوْلٍ: اللَّهُمَ اغفِز لي إن شِنت) 


ل يد ا ل 0 
إن ث شئت» ت» اللَّهُمُ ازْحمني إِنْ شئت» لِيَعْزِمَ الْمَسَألَة فَإنَ اليه لا مُكْرة َهُ)). وَلِمْسْلِم: 
7 الرَعْبََ فإِنَّ الله لا يَتَعَاظَمْهُ شَيْءٌ أَغْطَا)). 


هذا الباب من جنس الباب الذي قبله, لأنْ الذي يدعو الله تعاللى يحب أن يعزم الدعاءء ولا 
يعلّقه بالمشيئة, لأنّه إذا علّقه بالمشيئة تضمّن ذلك أمرين: 

الأمر الأوّل: أنَّ هذا يدل على قُتوره في طلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى» كأنّه عي عن 
لله يقول: إن حصل شيء وإلاً ما هو بلازم» فكأئه فاترٌ في طلبه» وكأنّه عي عن الله 
سبحانه وتعالى. 6 

حقيقة التوحيد أن يوجّد العبد ربّه جل وعلا بتمام الذل والخضوع والمحبة وأن يتضرع إلى الله 
جل وعلا ويتذلل إليه في إظهار فقره التام إليه أن الله جل وعلا هو الغني عما سواه. 


وقول القائل (اللهم اغفر لي إن شئت)» يفهم منه أنه مستغن عن أن يغفر له كما يِأي العزيز 
أو المتكبر من الناس فيقول للآخر لا يريد أن يتذلل له فيقول افعل هذا إن شئت يعني إن 
فعلت ذلك فحسن وإن لم تفعل فلست بلح عليك ولست بذي إكرام فهو مناف» هذا 
القول مناف لحاجة الذي قالما إلى آخرء» لفناكاة فيها عدم تحقيق للتوحيد» ومنافاة لما 
يجب على العبد في جناب ربوبية الله جل وعلا أن يظهر فاقته وحاجته لربه» وأنه لا غنى به 
عن مغفرة الله وعن غن الله وعن عفوه وكرمه وإفضاله ونعمه طرفة عين. 


فسسية 


فقول القائل (اللهم اغفر لي إن شئت) كأنه يقول: لست محتاجاء إن شئت فاغفر» وإن لم 
تشأ فلست بمحتاج. وهذا فعل أهل التكبر وأهل الإعراض عن الله جل وعلا ولهذا حرم هذا 
اللفظ وهو أن يقول أحد: اللهم اغفر لي إن شئت. ” 

ولا شلكٌ أن العبد مفتقرٌ إلى الله جل وعلا في كلّ أحواله لأنّه فقيرٌ إلى الله» ولا ينظر إلى ما 
عنده من الأسباب ومن الإمكانيّات؛ فإنّ هذه الإمكانيّات يمكن أن تزول في لحظة» لا ينظر 
إليها ولا يعتمد عليهاء فهو فَميرٌ إلى الله مهما كان» ولو كان من أكثر الثّاس مالاً وأولاداً 
ومُلكاً فهو فقيرٌ إلى الله في أن يُبقي عليه هذه النعمة وأن ينفعه بماء وإلاّ فهي عُرضة للزوال 
ف أسرع وقت. هذا معنى. 

والأمر الثاني: كأنّه يرى بأن الله جل وعلا قد يجيب الدعاء وهو كارهء ف 'إِنْ 
شلك تمعناء: أنا. لسك لزما للدم اشع أن .يشق عليلك»: لكيع إن شقيع» اغفر إلى 
وارحمني» وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى لأنه تنقص له. والله جل وعلا لا مُكره له وهذا 
المعنى عليه قوله بَلَيِ: ((فإن الله لا مكره له)). ؟ 


أراد المؤلف بمذا أن من كمال الإبمان وكمال التوحيد العزم على المسألة وعدم التردد» وأن 
المؤمن إذا دعا ربه يعزم ولا يتردد» فإن جوده عظيم؛ وهو الغني الحميد» فلا يليق بالمؤمن أن 
يستثني؛ إنما يستثني إذا طلب المخلوق الذي قد يعجز فيقول: أعطني كذا إن شئت أو إن 
استطعت» هذا في حق المخلوق. 

أما الرب جل وعلا فهو الغني الكامل؛ والقادر على كل شيءء فلا يليق بالفقير -العبد 
الفقير- أن يستثني في سؤاله فيقول: اللهم اغفر لي إن شئتء أو اللهم أدخلني الجنة إن 
شئت» كأنه غير محتاج» كأنه ليس بمضطر إلى هذا المسؤول» ولكن يعزم المسألة وليجزم. ‏ 


عقد المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله. 
وذلك من صفات الكمال. 


١584 


قوله: "اللهم". معناه: يا الله» لكن لكثرة الاستعمال حذفت يا للنداء وعوض عنها الميم» 
وجعل العوض ف الآخر تيمناً بالابتداء بذكر الله. 

قوله: "اغفر لي". المغفرة: ستر الذنب مع التجاوز عنه. لأنما مشتقة من المِغْمَرِ وهو ما يستر 
به الرأس للوقاية من السهام» وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واق» ويدل له قول الله عز وجل 
للعبد المؤمن حينما يخلو به ويقرره بذنوبه يوم القيامة: ((قد سترها عليك في الدنيا وأنا أغفرها 
لك اليوم)) '. 


قوله: "إن شئت". أي: أن شئت أن تغفر لي فاغفر» وإن شئت فلا تغفر. ه 


في الصحيح عن أبي هريرة تللته. أن رسول الله جل قال: ((لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي 
إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم المسألة, فإن الله لا مكره له)) '. 

"في الصحيح" أي: في "الصحيحين". ؛ 

سبق الكلام على مثل هذه العبارة في كلام المؤلف» والمراد هنا الحديث الصحيحء لأن 
الحديث في "الصحيحين" كليهما. ه 

قوله تَلِهِ: ((لا يقل أحدكم)). لا ناهية بدليل جزم الفعل بعدها. ه 

((اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له)) 

علّل التي مَل هذا النّمي بأمرين: 

الأمر الأوّل: أن هذا يدل على المُتور من السائل؛ والمطلوب من السّائل العزم: ((وليعزم المسألة)). 6 
قوله: ((ليعزم المسألة)). اللام للأمرء ومعنى عزم المسألة: أن لا يكون ف تردد بل يعزم بدون 
تردد ولا تعليق. و"المسألة": السؤال» أي: ليعزم في سؤاله فلا يكون متردداً بقوله: إن شعت.ه 


' البخاري: كتاب المظالم/ باب قوله تعالى: #إلا لعنة الله على الظالمين#» ومسلم: كتاب التوبة/ باب 
توبة العاقل. 
' البخاري: كتاب التوحيد/ باب المشيئة» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء/ باب العزم بالدعاء. 
]١593[‏ 


قوله ([لِيَعْزِمْ المسألة)) يعني ليسأل سؤال عازم» سؤال محتاج» سؤال متذلل» لا سؤال مستغن 
مستكبر» فليعزم المسألة وليسأل سؤال جاد محتاج متذلل فقير يحتاج إلى أن يعطى ذلك؛ 
والذي سأل؛ سأل أعظم المسائل وهي المغفرة والرحمة من الله جل وعلاء فيجب عليه أن 
يعظم هذه المسألة ويعظم الرغبة وأن يعزم المسألة فإن الله لا مكره له فالله جل وعلا لا أحد 
يكرهه لتمام غناه وتمام عزته وقهره وجبروته وتمام كونه مقيتاً سبحانه وتعالى» وهذا من آثار 
الأسماء والصفات. ١‏ 

قال القرطبي: "إنما نمى الرسول يَيهٌ عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة» وقلة التهمم 
بالمطلوب. وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل والا استغنى عنه» ومن كان 
هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء» وكان ذلك 
دليلاً على قلة اكتراثه بذنوبه وبرحمة ربه. 

وأيضاً فإنه لا يكون موقناً بالإجابة. وقد قال عليه السلام: ((ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» وأعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل)).'"". ١‏ 

(فإن الله لا مكره له)) 

الأمر الثّاني: أنْ هذا يُشعر بأنْ السائل يخاف أن الله يفعل هذا وهو كارةٌ من باب المجامّلة» 
والله جل وعلا لا مُكرة لهء يفعل ما يشاء ويختار سبحانه؛ لا أحد يُكرهه أو يؤثّر علي أو 


أنه يجامل أحداء أو يخافٌ من أحد. ؛ 


' رواه الترمذيء وابن أبي حاتم» والطبراني في الدعاء» وابن حبان في المجروحين» وابن عدي في الكامل؛ 


والحاكم في المستدرك على الصحيحين, والخطيب. وغيرهم من حديث أبي هريرة» وفي سنده صالح بن 
بشير المري؛ وهو ضعيف كما في التقريب (ص/١707)‏ وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو رواه 
الإمام أحمد في المسند )١1177/7(‏ وفي سنده: ابن طيعة وفيه ضعفء فالحديث حسنء وقد حسنه 
المنذري في الرتغيب والترهيب (777/7)» والهيثمي في مجمع الزوائد »)١5/٠١(‏ والألباني في صحيح 
الترغيب (رقم “1101). 

' المفهم (350-59/10). 


]١550[ 


قوله: ((فإن الله لا مكره له)). تعليل للنهي عن قول: ((اللهم أغفر لي إن شئت اللهم ارحمني 
إن شئت)), أي: لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه, أو ما لا يريد فيلزمه بفعلهء لأن 
الأمر كله لله وحده. ه 

((فإن الله لا مُكره له))' بخلاف العبد, فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه» أو لخوفه 
أو رجائه» فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على 
مشيئة المسؤول» مخافة أن يعطيه وهو كاره» بخلاف رب العالمين» فإنه تعالى لا يليق به ذلك 
لكمال غناه عن جميع خلقه» وكمال جوده وكرمه؛ وكلهم فقير إليه» محتاج لا يستغني عن ربه 
طرفة عين» وعطاؤه كلام [يقول: كن فيكون]. وفي الحديث: ((يِنُ الله مَأَذَى لا يَغِيِضُهَا 
مَقَة سَكَاءُ اللَّيل وَالنّهَارَ؛ ريثم ما أَنْقَقَ مُنْدُ لق السّمًا لسعم 
كينه» وَفي يَدِه الأخرى الْقِسْط يحْفِضهُ وَيَرْفَعْهُ))' يعطي تعالى لحكمة؛ ويمنع لحكمة, 
الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة» فإنه لا يعطي عبده شيئاً عن كراهة» 5 
يمنعه عن عظم مسألة. ” 

وقد بمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع» وقد يؤخر ما 
سأله عبِدّهُ لوقته المقدرء أو ليعطيّةٌ أكثر. فتبارك الله رب العالمين. ١‏ 

ولمسلم: ((وليعظم الرغبة, فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه))". 

وثي رواية لمسلم: ([وليعظم الرغبة)) مثل: ([وليعزم المسألة)) يعني: يلح على الله في الدعاء. 4 
((وليعظم الرغبة...)) أي: في سؤاله ربه حاجته» فإنه يعطي العظائم كرما وجودًا وإحسانا. 


' البخاري التوحيد (7078): مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (714؟) الترمذي الدعوات 
(5590).» أبو داود الصلاة 48 »)١‏ ابن ماجه الدعاء (65*), أحمد ,.)28١/8/9(‏ مالك النداء 
للصلاة (595). 

' البخاري تفسير القرآن (407)؛ مسلم الزكاة (447)» الترمذي تفسير القرآن »)©٠45(‏ ابن ماجه 
المقدمة ,)١91/(‏ أحمد .)2١/9(‏ 

7 مسلم: كتاب الذكر /باب العزم بالدعاء. 
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فالله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاهء أي: ليس شيء عنده يعظم» وإن عظم في نفس 
المخلوق؛ لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله» بخلاف رب العالمين» فإن 
عطاءه كلام: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» [يس: 87] فسبحان من لا 
يقدر الخلق قدره؛ لا إله غيره» ولا رب سواه. * 

قال بعضهم: والرغبة يعني : الطلبة والحاجة الي يريد. 

وقيل: السؤال والطلب؛ (تعظيم على هذا بالإلحاح)» والأول أظهر أي لسعة جوده وكرمه, لا 
يعظم عليه إعطاء شيء» بل جميع الموجودات في أمره يسيرء وهو على كل شيء قدير» ولهذا 
أمر عباده بسؤاله الجنة و الفردوس الأعلى» كما قال النبي كَِلهِ: ((إذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس الأعلى))'., بل أمر الله بسؤاله رضاهء وهو أكبر من ذلكء» وهذا هو غاية المطالب» 
فالاقتصار على الداني في المسألة إساءة ظن بجوده وكرمه. ١‏ 


((فإنَ الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)) يعطي سبحانه وتعالى ما يشاء ما لا يعلمُّه إل هىى بلا 
حصر ولا حسابء ولا تنفد خزائثه سبحانه» بخلاف المخلوق فإنّه قد يعطي العطاء ولكن 
هذه العفائة تكوق لقيلة ليهاو مح بماله» قد يكون معسراً ليس عنده شيء. 

أمّا الله جل وعلا فإنّه عي لا يتعاظمه شيء أعطاهء ولذلك: يعطي الجنّة التي هي غاية 
المطالب» ويعطي الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى» يعطي بلا حسابء, ولا تنفد خزائنه» كما في 
الحديث القدسي: ([يا عبادي» لو أن أؤلكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا ف صعيد واحد 
فسألوني فأعطيثٌُ كل واحدٍ ما سألبي ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينص المخيّط إذا 
ل البحر» ذلك بأْيّ جواد واجد ماجد عطائي كلام وعقابي كلام؛ أفعلُ ما أشاء))؛ هذا 


شأنه سبحانه وتعالى. 6 


' رواه البخاري في صحيحه (رقم737١)‏ وليس عنده: ((الفردوس الأعلى )) بل: ((فاسألوه الفردوس» 
فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة....)). 
[1547] 


وا محظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة: 

الأول: أنه يُشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه» فكأن الداعي 
بكذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهكء؛ إن شعت فاغفر وإن شعت فلا تغفر. 

الثاني: أن قول القائل: "إن شئت" كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله فقد لا يشابه لكونه 
عظيماً عنده» ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة 
بالحقيقة» أعطني مليون ريال إن شئتء فإنك إذا قلت له ذلكء ربما يكون الشيء عظيماً 
يتثاقله» فقولك: إن شئتء لأجل أن تمون عليه المسألة» فالله عز وجل لا يحتاج أن تقول له: 
إن شئتء لأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
((وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)). 

قوله: ((وليعظم الرغبة))» أي: ليسأل ما شاء من قليل وكثير ولا يقل: هذا كثير لا أسال الله 
إياه» ولهذا قال: ((فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)), أي: لا يكون الشيء عظيماً عنده 
حتى يمنعه ويبخل به سبحانه وتعالى كل شيء يعطيه؛ فإنه ليس عظيماً عنده فالله عز وجل 
يبعث الخلق بكلمة واحدة؛ وهذا أمر عظيم, لكنه يسير عليه» قال تعالى: «قُلْ بَلَى وَرَقٍِ 
تُبْعئُنَ ن لُتَبَدْنَّ بما عَمِلْيُم وذلك على الله يسير»ه [التغابن: ٠‏ ] وليس بعظيم» فكل ما 
يعطيه الله عز وجل لأحد من خلقه فليس بعظيم يتعاظمه؛ أي: لا يكون الشيء عظيماً 
عنده حتى لا يعطيه» بل كل شيء عنده هين. 

الثالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله كأنه يقول: إن شئت فافعل» وإن شئت فلا 
تفعل لا يهمني» ولهذا قال: ((وليعظم الرغبة))» أي: يسأل برغبة عظيمة» والتعليق ينافي ذلك 
لأن المعلق للشيء المطلوب يشعر تعليقه بأن مستغن عنه» والإنسان ينبغي أن يدعوا الله تعالى 
وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية الأفتقار» وأن الله قادر على أن يعطيه ما سألء» وأن الله ليس 
يعظم عليه شيء» بل هو هين عليه» إذا من آداب الدعاء أن لا يدعو بمذه الصيغة» بل يجزم 
فيقول: اللهم إغفر لي» اللهم ارحمني» اللهم وفقني» وما أشبه ذلك» وهل يجزم بالإجابة؟ 
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الجواب: إذا كان الأمر عائداً إلى قدرة الله فهذا يحب أن يجزم بأن الله قادر على ذلكء قال 
لله تعالى : ملادْعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُْ؛ [غافر: 10]. 

أما من حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من الموانع» أو عدم توافر الأسباب» فإنك قد تتردد 
في الإجابة» ومع ذلك ينبغي أن تحسن الظن بالله» لأن الله عز وجل قال ظأادْعُونٍ أَسْتَجِبْ 
لكوي فالذي وفقك لدعائه أولاً سيمن عليك بالإجابة آخراء لا سيما إذا أي الإنسان بأسباب 
الإجابة وتجنب الموانع» ومن الموانع الاعتداء في الدعاء» كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. 

ومنها أن يدعو بما لا يمكن شرعاً أو قدراً: 

فشرعاً كأن يقول: اللهم اجعلبي نبياً. 

وقدراً بأن يدعو الله تعالى بأن يجمع بين النقيضين» وهذا أمر لا يمكن, فالاعتداء بالدعاء 
مانع من إجابته» وهو محرمء لقوله تعالى: صأاذْعُوا رَبَكُمْ تَضَيًَُا وَحْفْيَة 5 إِنَّهُ لا يحب 
الْمُعتَدِينَ4 [الأعراف: ده ]» وهو أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله سبحانه. ه 

لهذا لا يجوز في الدعاء أن يواجه العبد ربه بمذا القول: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم 
ارحمني إن شئت. 

وهذا واضح ظاهر في الدعاء الذي فيه المخاطبة كهذا الخطابء اللهم اغفر لي إن شئت» هو 
يخاطب الله جل وعلا فيقول ذلك. 

ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا يتقيد بالدعاء الذي فيه خطابء أما الدعاء الذي ليس 
فيه خطاب فيكون التعليق بالمشيئة ليس تعليقا لأجل عدم الحاجة أو منبئا لعدم الحاجة - 
كهذا الدعاء- بل هو للتبرك» كمن يقول: رحمه الله إن شاء الله أو غفر الله له إن شاء الله 
أو الله يعطيه من المال كذا وكذا إن شاء الله ونحو ذلكء فهذا قالوا: لا يدخل في هذا النوع؛ 
لأنه ليس على وجه الخطاب وليس على وجه الاستغناء. 

ولكن الأدب يقتضي أن لا يستعمل هذه العبارة في الدعاء مطلقاً؛ لأتما وإن كانت ليست 
بمواجهة فإنحا داخلة في تعليق الدعاء والمشيئة» والله جل وعلا لا مكره لهء فعموم المعنى 


المستفاد من قوله ((فَإِنَّ الله لا مُكْرةَ لَهُ)) عموم هذا التعليل يشمل هذه وهذهء فلا شك أن 
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قول ([اللَهُمَ اغَفِرْ بي إِنْ شِنْت)) أعظم, ولكن القول الآخر داخل أيضاً في علة النهي ومعنى 
النهي» ولهذا لا يسوغ استعماله. 

وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما قال لمن عاده وقد 
أصابته الحمى قال ((طهورٌ إن شاء الله)) قال: بل هي حمى تفور... إلى آخر كلامه, هذا قوله 
عليه الصلاة والسلام ((طهور إن شاء الله)) هذا ليس فيه دعاء وإِنما هو من جهة الخبر» قال 
يكون طهورًا إن شاء الله» فهو ليس بدعاء وإنما هو خبر» فافترق عن أصل المسألة. 

قال طائفة أيضاً من أهل العلم من شراح البخاري وقد يكون قوله ((طهور إن شاء الله)) 
للبركة فيكون ذلك من جهة التبرك» كقوله جل وعلا مخبراً عن قول يوسف لاذْخْلُوا مِصْرّ إِنْ 
شَاءَ اللَهُ ءَامِنِينَ [يوسف:43]», وهم قد دخلوا مصرء وكقوله جل وعلا 07 
الْمَسْجِدَ الخرَامَ إنْ شَاءَ الله آمِنِينَ خَلّقِينَ رهُوسَكُمْ وَمَُصِرِينَ لا تخافون» [الفتح:107؟] 

فعلى المؤمن أن يكون شديد الرغبة فيما عند الله شديد التعلق بالله» شديد اللجوء إليه 
والإنكسار» وأن يسأله سؤال الراغب المضطر لا يستثني» وكذلك إذا دعا لإخوانه لا يقول: غفر 
لله لك إن شاءء أو رحمك إن شاء الله. بل يجزم ولا يقول إن شاء الله ولو تبركاً فلا يستنني أبداً. 
ولا يقول: اللهم اغفرلي ما شئت. ” 

س: إذا قال إن شاء الله للتبرك؟ 

ج: لا يقوها أبداً. > 
فإن قلت: ما الجواب عما ورد في دعاء الأستخارة: ((اللهم إني أستخيرك بعلمكء» وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري؛ فاقدره لي 


ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
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أمري؛ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به))'؟ وكذا ما ورد في 
الحديث المشهور ((اللهم احيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)) '. 
فالجواب: أنني لم أعلق هذا بالمشيئة» ما قلت: فاقدره لي إن شئت», لكن لا أعلم أن هذا 
خير لي أو شر والله يعلم» فأقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي» 
فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا أعلم هل هو خير لي أو لا؟ وكذا بالنسبة للحديث 
الآخر لأن الإنسان لا يعلم هل طول حياته خير أو شر؟ ولهذا كره أهل العلم أن تقول 
للشخص: أطال الله بقاءك, لأن طول البقاء لا يعلم» فقد يكون خيرأء وقد يكون شرا 
ولكن يقال: أطال الله بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك حتى يكون الدعاء خيراً بكل 
حال؛ وعلى هذاء فلا يكون في حديث الباب معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث: 
((اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي)) لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقاً بالمشيئة؛ 
والنهي إنما هو عما كان معلقاً بالمشيئة. 

لكن لو قال: اللهم أغفر لي إن أردت وليس إن شئتء فالحكم واحد لأن الإرادة هنا 
كونية» فهي بمعنى المشيئة» فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثراً بالحكم. ه 

فال هذا امايق عل متسنانا : 

المسألة الأولى: التّهي عن أن يقول: "اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إِنْ شئت"»؛ 
والنهي للتحريم. 

المسألة الثانية: بيان علّة النّهِيء وهي أن الله جل وعلا لا مكره له حتى يحتاج إلى أن 
تقول: 'إِنّْ شئت"» ولا يتعاظمه شيء أعطاه ولو كان كثيرا فإِنّ هذا بالنسبة لله كلا شيىء 
خزائثه ملأى لا تغيض مع كثرة الإنفاق» كل ما في الدنيا والآخرة فإنّه من جوده سبحانه 


وتعالى» ومع هذا لا تغيضُ خزائُه سبحانه وتعالى: وَينَهِ حَرَّائِنُ السسَمَاوَاتِ وَالْأََْضٍ»» كل 


' البخاري: كتاب الدعوات/ باب الدعاء عند الأستخارة. 


' البخاري: كتاب الدعوات/ باب الدعاء بالموت والحياة ومسلم كتاب الذكر والدعاء/ باب كراهة تمي الموت. 
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ما في الدنيا وك ما في الآخرة وكلّ ما في السموات وكك ما في الأرض من الخيرات والنعم 
فإنّه من خزائن الله سبحانه وتعالى. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليلٌ على كمال غناه سبحانه وتعالى» وأنّ خزائنه لا مع كثرة 
الإنفاق وإعطاء السّائلين» أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنَّهِ لم يَخِض ما في 
بمينه سبحانه وتعالى» كما في الحديث عن الي مَللَةِ. ؛ 


مناسبة الباب للتوحيد: من وجهين: 

.١‏ من جهة الربوبية» فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى» 
لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له» بل إنه لا يسأل عما يفعل» كما قال تعالى: 
#ؤلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» [ الأنبياء: 7]. وكذلك فيه نقص من ناحية 
الربوبية من جهة أخرى وهو أن الله يتعاظم الأشياء التي يعطيها فكان فيه قدح في 
جوده وكرمه. 

؟. من ناحية العبد» فإنه يشعر باستغنائه عن ربه» وهذا نقص ف توحيد الإنسان» سواء 
من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسحماء والصفات» ولهذا ذكره المصنف في باب 
الذي يتعلق بالأسماء والصفات. ه 


الأولى: النهى عن الاستثناء في الدعاء. 
الثانية: بيان العلة في ذلك. 


الثالئة: قوله: ((ليعزم المسألة)). 
الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 


]١1551[ 


الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. 

والمراد بالاستثناء هنا الشرطء فإن الشرط يسمى استثناء بدليل قوله تله لضباعة بنت الزبير 
((حجي واشترطيء فإن لك على ربك ما استثنيت)) '2 ووجهه أنك إذا قلت: أكرم زيداً إن 
أكرمك, فهو كقولك: أكرم زيداً إلا ألا يكرمكء فهو بمعنى الاستثناء في الحقيقة. ه 

الثانية: بيان العلة في ذلك. 

وقد سبق أتما ثلاث علل: 

.١‏ أتما تشعر بأن الله له مكره» والأمر ليس كذلك. 

؟. أتما تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد ينقل عليه ويعجز عنه؛ والأمر ليس كذلك. 

". أتما تشعر باستغناء الإنسان عن الله وهذا غير لآثق وليس من الأدب. ه 

الثالئة: قوله: ((ليعزم المسألة)). تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تردد. ه 

الرابعة: إعظام الرغبة. لقوله مَةِ: ((وليعظم الرغبة))» أي: ليسأل ما بدا فلا شيء عزيز أو 
ممتنع على الله. ه 

الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 

يستفاد من قوله: ([فإن الله لا يتعاظمه شيء أو لا مكره له)) وقوله: ((وليعظم الرغبة))» وفي 
هذا حسن تعليم الرسول تَةِ إذا ذكر شيئاً قرنه بعلته. 

وفي ذكر علة الحكم فوائد : 

الأولى: بيان مو هذه الشريعة» وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله علة وحكمة. 

الثانية: زيادة طمأنينة الإنسان؛ لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأنء ولهذا آما سثئل َل عن بيع 
الرطب بالتمر لم يقل حلال أو حرام؛ بل قال: ((أينقص إذا جفى؟)). قالوا: نعم. فنهى عنه." 


' البخاري: كتاب النكاح/ باب الأكفاء في الدين» ومسلم: كتاب الحج/ باب جواز اشتراط امحرم. 
' الإمام أحمد في "المسند" (21175/1 »)١77‏ وأبو داود: كتاب البيوع/ باب في التمر بالتمر» والترمذدي: 


كتاب البيوع/ باب في النهي عن امحاقة» والنسائي: كتاب البيوع باب اشتراء التمر بالرطب» وابن 
]١554[‏ 


والرجل الذي قال: إن امرأي ولدت غلاماً أسود لم يقل بَلَيةِ الولد لك» بل قال: ((هل 
لك من إبل؟)) قال: نعم. قال: ((ما ألوانما؟)) قال: حمر. قال: ([هل فيها من أورق 
الأورق)): الأشهب الذي بين البياض والسواد؟ قال: نعم. 

قال: (إمن أين؟)) قال: لعله نزعه عرق» قال: (إلعل ابنك نزعة عرق))'ء فاطمآن» 
وعرف الحكم. وأن هذا هو الواقع» فقرن الحكم بالعلة يوجب الطمأنية ومحبة الشريعة 
والرفبة.فيها: 

الثالثة: القياس إذا كانت المسألة في الحكم من الأحكام» فليحق بما ما شراكها في العلة.ه 


(بَابُ لا يَقُول: عَبْدِي وَأَمِي) 


(بَابُ لا يَقُولَ: عَبْدِي وَأمِي) 


في الصّجيح عَنْ أي هُرَيَْةَ ضلقه. أن رَسُول الله ل قَالَ: ((لا يقن أحدكم: أَطْعِم رَبك وَصَئْ 
بلك وليْفْل: سيدِي وَمَؤلايء ولا يقن: عَبدِي وأمتي, وَليْفْل: تاي فاق وَعْلَابي). 


المؤلف في كتابه "كتاب التوحيد" ذكر التوحيد» وذكر ما يكون من كماله وتمامه» وذكر ما 
ينافيه فهو كتاب جامع, ذكر التوحيد» وضده. وذكر ما يكمله. وذكر ما ينافي كماله» وهذا 
الباب ما يناثي كمال التوحيد؛ فلهذا ذكره. ‏ 

لما في ذلك من الإيهام من المشاركة في الربوبية» فنهى عن ذلك أدباً مع جناب الربوبية» 
وحماية جناب التوحيد. ١‏ 


ماجه: كتاب التجارات/ باب بيع الرطب بالتمر» والحاكم في "المستدرك" (88/7) وصححه ووافقه 
الذهبى, وصححه أحمد شاكر ف "امون" (ه آه .)١‏ 


' البخاري: كتاب الطلاق/ باب إذا عرض بنفي الولد» ومسلم: كتاب اللعان. 
]١549[‏ 


(باب لا يقول: عبدي وأمتي) هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله 
جل وعلا وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من كمال التوحيد» وتحقيق 
التوحيد لا يكون إلا بأن يعظم الله جل وعلا في ربوبيته وي إلهيته وف أسمائه وصفاته 
فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها إساءة أدب مع ربوبيته 
الله جل وعلا على خلقه أو مع أسماء الله جل وعلا وصفاته. ولهذا عقد هذا الباب فقال 
(باب لا يقول عبدي وأمتي) العبودية عبودية البشر لله جل وعلا عبوديته حقيقية» وإذا قيل: 
هذا عبدالله. فهو عبد لله جل وعلا إما قهراً أو اختياراً فكل من في السماوات والأرض عبد 
لله جل وعلا كما قال «إإنَّ كُلَ مَنْ في السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ إلا ءاتي البَمْمَنِ عَبْدا (18) فَقَدْ 
أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَا؛ِ 4)وَككٌ آنيه يَوْمَ القِيَامَة فَرْداكه [مريم:45-9] فعبودية الخلق لله 
جل وعلا ظاهرة؛ لأنه هو الرب وهو المتصرف وهو سيد الخلق وهو المدبّر لشؤونهم» فالله 
جل وعلا هو المتفرد بذلك سبحانه. 

فإذا قال الرجل لرقيقه: هذا عبدي, وهذه أمتي. كان في نسبة العبودية عبودية أولئك له 
وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله جل وعلاء ولهذا كان هذا اللفظ غير جائز 
عند كثير من أهل العلم» ومكروه عند طوائف آخرين. 

فإذن سبب النهي عن لفظ (عبدي وأمتي) ما ذكرنا من تعظيم الربوبية وعدم اهتضام عبودية 
الخلق لله جل وعلا. ٠‏ 

هذا الباب عقده المصيّف رحمه الله كالباب الذي قبلّه» من أجل احترام أسماء الله وصفاته» 
ومن أجل سد الطّرق التي تُفضي إلى الشرك وحماية جانب التُوحيدء وذلك: بتجثب الألفاظ 
الموهمة التي قد يُفهم منها شيءٌ من الشركء ولو كان المتكلّم بما لا يقصد لمعنى» ولكنّه 
يتجئب ذلك من أجل سد الباب من أصلهء هذا هو المقصود. 

وقد سبق له نظائر في هذا الكتاب من حماية الب كَل حمى التنُوحيد وسدّ الطرق التي تُفْضي 
إلى الشرك» وهذا منها. 


]١15١[ 


ومن ذلك: لا يقل السيّد والمالك لرقيقه: عبدي واَمَتي. لأنّ العباد عباد الله سبحانه وتعالى» 
قال تعالى: ظإِنْ كُكُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إِلّا آي لمن عَبْداً (4)96 [مريم:99]» 
فليس هناك عبدٌ لأحد إلا لله سبحانه وتعالى» فالعبوديّة والتعبيد خاصٌ بالله سبحانه وتعالى» 
أما المخلوقون فليس بعضّهم عبيداً للبعضء فالعباد كلّهم عبادُ الل مؤمهم, وكافئهم» هذه 
العبوديّة العامّة» أما العبودية الخاصّة فهي خاصّة بالمؤمنين: قل يا عِبَادِي الَِّينَ أَسْرَكُوا عَلَى 
َنْفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللو [الزمر :15 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَؤْلَ ميَتَِعُونَ أخستف» 
[الزمر:6١]»‏ ظإيَا عِبَادٍ لا حَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيوْمَ ولا أَنُْمْ تَحرَُونَ (4)54 [الزخرف:18]» هذه 
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عبوديّة خاصّة بالمؤمنين» وهي عبوديّة تقرّب إلى الله تعالى وإنابة إليه» وجزاؤها الجنة. 
فالعبودية إذا خاصة لله. 


قوله: "أَمَتى": الذّمّة معناها - العبدة» فلا يقال: هذه أَمَة فلان» وَإِعا تفاك” هذه َم 


الله». وهذا تأَدّبٌ مع التوحيد ومع جناب الرَبوبيَّة. هذا وجه عقد المصيّف للترجمة. 6 
هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه» وقد اختلف العلماء في ذلك» وسيأتي 
التفصيل فيه. ه 


في الصحيح عن أبي هريرة يله أن رسول الله عله قال: ((لا يقل أحدكم: أطعم ربك, 
وضىء ربك, وليقل: سيدي ومولاي, ولا يقل: عبدي وأمتي, وليقل: فتاي وفتاتي, 
وغلامي))' . 

قوله: "في الصحيح" أَئْ: الصحيحين: صحيح البخاري» وصحيح مسلم. 4 

قوله: في "الصحيح". سبق التنبيه على مثل هذه العبارة في كلام المؤلف» وهذا الحديث 

في "الصحيحين"» فيكون المراد بقوله "في الصحيح", أي: في الحديث الصحيحء ولعله 
أراد "صحيح البخاري" لأن هذا لفظه. أما لفظ مسلمء فيختلف عنه. ه 

' البخاري: كتاب العتق/ باب كراهة التطاول على الرقيق» ومسلم: كتاب الأدب/ باب حكم إطلاق 


لفظ العبد والأمة. 
]١5051[‏ 


أن التبي َل قال: ((لا يقل أحدكم)) هذا نمي من الرسول َللهِ. 

((أطعم ربّك)) أي: ناوله الطعام. 

((وضّئ ربّك)) أي: ائته بالوضوءء أو أعنه على الؤؤضوء. 6 

هذا النهي في هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم على قولين: 

الأول: أنه للتحريم؛ لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن ذلك الأصل صارف. 
وقال آخرون: النهي هنا للكراهة؛ وذلك لأنه من جهة الأدب؛ ولأنه جاء في القرآن من قول 
يوسف عليه السلام #اذْكُرْقٍ عِنْدَ رَبَكَ فَأَنْسَاُ الشَيْطَانُ ذِكْرَ رَبّْهِ كلت في المَجْنٍ بِضع 
سِنِينَ4 [يوسف:47]؛ ولأن الربوبية هنا المقصود بما يناسب البشرء فرب الدار ورب العبد 
هو الذي يملك أمره في هذه الدنياء فلهذا قالوا النهي للكراهة وليس للتحريم» مع ما جاء في 
بعض الأحاديث من جواز أو من تحويز إطلاق بعض الألفاظ. " 

قوله ((لا يقل أحدكم)) هو بالجزم على النهي, والمراد أن يقول ذلك لمملوكه» أو مملوك غيره 
فالكل منهي عنه. ١‏ 

قوله كَله: ((لا يقل أحدكم: أطعم ربك... ألخ)) أي: لا يقل أحدكم لعبد غيره» ويحتمل أن 
يشمل قول السيد لعبده حيث يضع الظاهر موضع المضمر تعاظماً. ه 


وأعلم إن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطبء؛ مثل: أطعم ربك» وضيء ربك» فيكره 
ذلك للنهي عنه» لأن فيه محذورين: 

من جهة الصيغة» لأنه يوهم معنى فاسداً بالنسبة لكلمة ربء لأن الرب من أسمائه سبحانه؛ 
وهو سبحانه يطعم ولا يطعم» وإِن كان بلا شك إن الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم 
ولا يطعم» ولكن من باب الأدب في اللفظ. 

من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل» لأنه إذا كان السيد رباًكان العبد أو الأمة مربوباً. 


]١165؟[‎ 


القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب» فهذا لا بأس به كقوله مَل في حديث 
أشراط الساعة» ((أن تلد الأمة ربها))'. وأما لفظ ((ربتها))". فلا إشكال فيه لوجود تاء 
التأنيث» فلا اشتراك مع الله في اللفظ, لأن الله لا يقال له إلا رب» وفي حديث الضالة وهو 
متفق عليه: ((حتى يجدها ربها))”. وقال بعض أهل العلم أن حديث الضالة في بميمة لا 
تتعبد ولا تتذلل» فليست كالإنسان» والصحيح عدم الفارق» لأن البهيمة تعبد الله عبادة 
خاصة, قال تعالى: #أ1 تَرَ أَنَّ الله يَسْجُدُ لَّهُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشّمْسْ 
َالْقَمَرُ وَالنْجُومُ وَالْيَالُ وَالشّجِرُ وَالدَّوَابُ4» وقال في الناس: موكثِيرٌ مِنَ النّاسٍ» ليس 
جمعيهم: للوَكَئِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ» [الحج: »]١8‏ وعلى هذاء فيجوز أن تقول: أطعم 
الرقيق ربه» ونحوه... 

القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم» بأن يقول العبد: هذا ربي» فهل يجوز هذا؟ 
قد يقول قائل: إن هذا جائزء لأن هذا من العبد لسيده؛ وقد قال تعالى عن صاحب 
يوسف: 8إإنَّهُ رَيْ أَحْسَن مَنْوَاي» [يوسف: ؟] أي: سيديء ولأن المحذور من قول 
رربي هو إذلال العبد» وهذا منتفء لأنه هو بنفسه يقول: هذا ربي. 

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهرء فيقال: هذا رب الغلام» فظاهر الحديث الجواز» وهو 
كذلك مالم يوجد محذور فيمنع» كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك. ه 


ثم بيّن النبي م اللفظ الذي يقوله المملوك لمالكه, وهو:([سيدي ومولاي)). 6 

قوله: ([وليقل: سيدي ومولاي). المتوقع أن يقول: وليقل سيدك ومولاك؛ لأن مقتضى الحال 
أن يرشد ما يكون بدلاً عن اللفظ المنهي عنه بما يطابقه» وهنا ورد النهي بلفظ الخطاب» 
والإرشاد بلفظ التكلم» ((وليقل: سيدي ومولاي))» ففهم المؤلف رحمة الله كما سيأني في 
المسائل أن فيه إشارة إلى أنه إذا كان الغير قد تمي أن يقول للعبد: أطعم ربك» فالعبد من باب 
أولى أن ينهى عن قول: أطعمت ربي» وضأت ربي» بل يقول: سيدي ومولاي. 


' البخاري: كتاب الإيمان/ باب سؤال جبريل النبي تَبَلِ ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان الإيمان 
' البخاري: كتاب التفسير/ باب #إن الله عنده علم الساعة» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان الإيمان 
1 البخاري: كتاب اللقطة/ باب ضالة الإبل» ومسلم كتاب اللقطة. 

]١ 1655 


وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص بمن يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد بخلاف ما إذا 
قال هو بنفسه: أطعمت ربيء فإنه ينتفي الإذلال» فإنه يقال: إن الرسول فلي لما وجه 
الخطاب لمن يخاطب العبد وجه الخطاب إلى العبد نفسه. فقال: ((وليقل: سيدي ومولاي)؛ 
أي عن قوله: أطعمت ربي» وضأت ربي. 

وقوله ((سيدي)). السيادة في الأصل علو المنزلة» لأكما من السؤدد والشرف والجاه وما أشبه ذلك. 
والسيد يطلق على معانء منها: المالك» الزوج» والشريف المطاع. 

وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليست على وجه الإطلاق فالسيد على وجه الإطلاق لا 
يقال إلا الله عز وجل قال تَلِي: ((السيد الله)). ١‏ 

وأما السيد مضافة» فإنمحا تكون لغير الله قال تعالى: ©إْوَاَلَميَا سَيّدَهَا لَدَا أَلْبَابِ»# 
[يوسف:ه ؟]ء وقال تَللِّْ: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة))". والفقهاء يقولون: إذا قال 
السيد لعبده» أي : سيد العبد لعبده. 

تنبيه: اشتهر عند بعض الناس إطلاق السيدة على المرأة» فيقولون مثلاً: هذا خاص بالرجال» 
وهذا خاص بالسيدات» وهذا قلب للحقائق» لأن السادة هم الرجال» قال تعالى: 
طألْمَيَا سَيَدَهَا لَدَا ألْبَابِ» وقال: ظاالبَجَالُ فَوَامُونَ عَلَى اليَسَاءِيُه [النساء: 84]» وقال 
يَيهُ: ((إن النساء عوان عندكم))". أي: بمنزلة الإسير: وقال في الرجل: ((راع في أهله 
ومسؤول عن رعيته))*» فالصواب أن يقال للواحدة أمراة وللجماعة منهن نساء. 


' الإمام أحمد في "المسند" (54/5: 5") والبخاري في "الإدب المفرد" (111)» وأبو داود: كتاب الأدب/ 
باب في كراهة التمادح. قال ابن حجر في "الفتح" :)١179/5(‏ رجاله ثقات» وقد صححه غير واحد. 

' مسلم: كتاب الفضائل/ باب تفضيل الني يليه على جميع الخلائق. 

' الإمام أحمد (5/؟7))» والترمذي: كتاب الرضاع/ باب في حق المرأة على زوجهاء وابن ماجة: كتاب 
النكاح/ باب حق المرأة على زوجهاء /١‏ 5915. 


؛ البخاري: كتاب الجمعة/ باب الجمعة في القري: ومسلم: كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل. 
]١55:1[‏ 


قوله: ([ومولاي)). أي: وليقل مولايء والولاية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ولاية مطلقة» وهذه لله عز وجل لا تصلح لغيره» كالسيادة المطلقة. 

وولاية الله نوعان: 

النوع الأول: عامة» وهي الشاملة لكل أحد, قال الله تعالى: ملوَيُدُوا إلى اله مَوْلَاهُمْ الحَيّ وَضَلَ 
عَنْهُمْ مَاكَانُوا يَفْبَرُونَ© [يونس:0]» فجعل له ولاية على هؤلاء المفترين» وهذه ولاية عامة. 
النوع الثاني: خاصة بالمؤمنين» قال تعالى: طذّلِكَ بأنّ الله مَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأنَّ الْكَافرِينَ 
لا مَوْلَ َمْ# [محمد: »]١١‏ وهذه ولاية خاصة» ومقتضى السياق أن يقال: وليس مولى 
الكافرين» لكن قال: «لا مَوْلَ لَْةْ, أي: لا هو مولى للكافرين ولا أولياؤهم الذين 
يتخذونهم آلمة من دون الله موالي لهم لأتحم يوم القيامة يتبرءون منهم. 

القسم الثاني: ولاية مقيدة مضافة» فهذه تكون لغير الله» ولا في اللغة معان كثيرة» منها 
الناصرء والمتولي للأمور» والسيد» والعتيق. 

قال تعالى: «أوَإِن تَظَاهرًا عَلَيْه فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَحْرِيلَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ4 [التحريم: 4] وقال 
ل فبما يروي عنه: (إمن كنت مولاه» فعلي مولاه)) فلك'ء وقال مللة: (إه الولاء لمن أعتق)؟. 
ويقال للسلطان ولي الأمر» وللعتيق مولى فلان لمن أعتقه» وعليه يعرف أنه لا وجه لاستنكار 
بعض الناس لمن خاطب ملكاً بقوله: مولاي» لأن المراد بمولاي أي متولي أمري» ولا شك أن 
رئيس الدولة يتولى أمورهاء كما قال تعالى: «إيَا أَمُهَا الَِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اله وَأطِيعُوا التَسُولَ 
وأولي الأَمْرِ ملك 4 [النساء: 59]. ه 

قال النووي: "المولى يطلق على ستة عشر معنى» منها: الناصر والمولى والمالك» وحيتئذ فلا 


بأس أن يقول: مولاي". " ١‏ 


' الإمام أحمد في "المسند" .)854/١(‏ 
البخاري: كتاب العتق/ باب ما يجوز من شرط المكاتب» ومسلم: كتاب العتق/ باب إثما الولاء لمن أعتق 


ارصع مسبم للفروي 010/19 
[ه6١ا١]‏ 


قال ((وَلْيَقُنَ: سَيّدِيء ومَؤلةي)) السيادة مع كون الله جل وعلا هو السيد؛ لكن السيادة 
للإضافة لا بأس بما؛ لأن للبشر سيادة تناسبه» (ومَوْلاَي) المولى يأق على معانٍ كثيرة» وأن 
يخاطب البشر بقوله مولاي أجازه طائفة من أهل العلم بناء على هذا الحديث قال 
(ولْيِْن: سَيّدِيء ومؤلآي))» وقد جاء في صحيح مسلم النهي عن أن يقول مولاي ((لا 
تقولوا مولاي إنما مولاكم الله)) أو نحو ذلك', وهذا الحديث أعلّه بعض أهل العلم أنه يقول 
با معنى فهو شاذ من جهة اللفظ وهو معارض لهذا الحديث الذي هو نص ف إجازة ذلك. ١‏ 
وجاء في بعض الروايات الأخرى: ((لا يقولن مولاي؛ فإن مولاكم الله)) لكن المحفوظ عند 
أهل العلم رواية الإذن؛ لأن كلمة مولى مشتركة فقوله جل وعلا: ون الْكَافِرِينَ لا مَؤِلَ 
ُو [محمد:١١]؛‏ يعني: لا ناصر لحم» بل هم مخذولون بالنسبة إلى من استقام على دين 
الله ونصر دين الله فلا حرج أن يقول: مولايء قريبيء أو عتيقي» أو معتقي» أو سيدي كما 
في الحديث هذا. > 

فيكون إذن الصحيح جواز إطلاق لفظ (مَوْلِآَي) هنا ((سَيّدِيء ومَؤلآي)) ونحو ذلك؛ لأن 
هنالك سيادة تناسب البشر» وقول (مَوْليَ) هناك ما يناسب البشر من ذلك» فليست في 
مقام ربك أو عبدي وأمتي؛ لأن ذلك أعظم درجة وواضح أن فيها اختصاص العبودية بالله 
جل وعلاء وإطلاق ذلك على البشر لا يجوز. ” 

قال في التيسير: "فظاهر رواية مسلم معارض لحديث الباب". 

وأجيب بأن مسلماً قد بين الاختلاف فيه عن الأعمشء وأن منهم من ذكر هذه الزيادة) 
ومنهم من حذفها. قال عياض: "وحذفها أصح"". فظهر أن اللفظ الأول أرجح, وإِنما صرنا 
للترجيح للتعارض بينهما والجمع متعذرء والعلم بالتاريخ مفقود» فلم يبق إلا الترجيح. 


' جاء في صحيح مسلم بلفظ: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها/ باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة 
والموى: ((ولا يَقْلٍ الْعبْدُلِسَيدِِ: مؤلكي مإِنّ مؤلحم الله عر وَجَل)). 
' إكمال المغلم .)١9-0/90(‏ 


]١1ه5[‎ 


قلت: الجمع بمكن بحمل النهي على الكراهة» أو على خلاف الأولى. ١‏ 

ما حكم قول سيدي و مولاي ؟ 

الجواب: إن في ذلك تفصيلاً و ذلك بحسب قصد الشخص. 

فإن أراد السيادة المطلقة والولاية المطلقة فهي لله عز وجل لا يجوز إطلاقها على غيره؛ وهذا 
جاء النهي عنه في الحديث. 

وإن أراد السيادة والولاية الجزئية فتجوز على بني آدم؛ كما قال تَلَيهِ: ((أنا سيد ولد آدم)). 
وقال تعالى: «إوَالَْيَا سَيّدَهَا لَدَا أَلَبَابِ# [يوسف:15]» فالسيادة التي لا تجوز إذا كانت 
مشتبهة بالسيادة المطلقة. 64 


قوله كَليهِ: ((ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي )). هذا خطاب للسيد أن لا يقول: عبدي وأمتي 
لمملوكه ومملوكته. 

قال: ((لا يقول: عبدي وأمتي))» يعني لا يقول العبد عندما يخاطب جاريته» أو غلامه جاء 
عبديء وأمتي تأدبًا مع الله سبحانه وتعالى. ‏ 

لأننا جميعاً عباد الله ونساؤنا إماء لله» قال النبي مَْلهُ: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله))'. ه 
قوله: ((ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي) لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى» ولأن 
فيها تعظيماً لا يليق بالمخلوق» وقد بين النبي يَيةِ العلة في ذلك. كما رواه أبو داود بإسناد 
صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً: ((لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي» ولا يقولن المملوك: ربي 
وربتي» وليقل المالك: فتاي وفتاتي» وليقل المملوك: سيدي وسيديء فإنكم المملوكون» والرب 
لله عز وجل))." 


' البخاري: كتاب الجمعة / باب هل على من لم يشهد الجمعة غسلء» ومسلم: كتاب الصلاة/ باب 
خروج النساء. 
' رواه الإمام أحمد في المسند (577/7)» والبخاري في الأدب المفرد (رقم »)5١١‏ وأبو داود (رقم 


© © وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (رقم 577؟) وسنده صحيم ختق ١‏ 
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ورواه أيضاً بإسناد صحيح موقوفاً فهذه علة له. 

وفي رواية لمسلم: ((لا يقولن أحدكم: عبدي و أمتي» كلكم عبيد الله)). ١‏ 

فالسيد منهي أن يقول ذلكء لأنه إذا قال: عبدي وأمتي» فقد تشبه بالله عز وجل ولو من 
حيث ظاهر اللفظ, لأن الله عز وجل يخاطب عباده بقوله: عبدي» كما في الحديث: 
([عبدي استطعمتك فلم تطعمني))١‏ وما أشبه ذلك. 

وإن كان السيد يريد بقوله: "عبدي", أي: مملوكي» فالنهي من باب التنزه عن اللفظ الذي 
يوهم الإشراك» وقد سبق بيان حكم ذلك. 

وقوله: ((وأمتي)). الأمة: الأنثى من المملوكات» وتسمى الجارية. 

والعلة من النهي: أن فيه إشعاراً بالعبودية» وكل هذا من باب حماية التوحيد والبعد عن 
التشريك حتى في اللفظء ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا عبد الرحمن السعدي 
رحمه الله إلى أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم» وأنه على سبيل الأدب والأفضل 
والأكمل» وقد سبق بيان حكم ذلك مفصلاً. ه 


كما بيّن اللفظ الذي يقوله المالك لمملوكهء وهو: ((فتاي» وفتاق وغلامي)): لأن هذه 
الألفاظ لا محذور فيهاء فتكون بدائل للألفاظ المحذورة. 6 

قوله: ([وليقل: فتاي وفتاتي)). مثله جاريتي وغلامي» فلا بأس به. ه 

بل يقول فتاي» وفتاقي» وغلامي» خادمي, ونحو ذلك؛ لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء 
الله هذا من باب الكمالء والتأدب مع الله سبحانه وتعالى» والاعتراف بأنه سبحانه هو 


المالك لكل شي ء» وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. 5 


' مسلم: كتاب البر والصلة/ باب فضل عيادة المريض 


])١554[ 


حكم قول عبدي وأمتي: 

والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يضيفه إلى غيره» مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان» فهذا جائز قال تعالى: 
وَأنكِخوا الْأيامَئ مِنَكُمْ وَالصاحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ؟ [النور: *9]ء وقال النبي كَلله: 
((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة))'. 

ذات العبد فلان» أو إماء فلان» فهذا ليس من باب الإضافة إلى نفسه؛ بل من باب الإخبار. > 
قال في مصابيح الجامع: "النهي إنما جاء متوجهاً إلى السيد" إذ هو في مظنه الاستطالة» 
وأما قول الغير: هذا عبد زيد وهذه أمة خالد فجائز لأنه يقول إخباراً أو تعريفاً» وليس 
في مظنة الاستطالة. ١‏ 

الثاي: أن يضيفه إلى نفسه» وله صورتان: 

الأولى: أن يكون بصيغة الخبر» مثل: أطعمت عبدي» كسوت عبدي» أعتقت عبدي» فإن 
قاله في غيبة العبد أو الأمة» فلا بأس به وإن قاله في حضة العبد أو الأمة» فإن ترتب عليه 
مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منعء وإلا فلاء لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي 
الذل» وإِعما يقصد أنه مملوك. 

الثانية: أن يكون بصيغة النداء» فيقول السيد: يا عبدي هات كذاء فهذا منهي عنه» وقد 
اختلف العلماء في النهي: هل هو للكراهة أو التحريم؟ والراجح التفصيل في ذلكء وأقل 
أحواله الكراهة. ه 


' البخاري: كتاب الركاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة» ومسلم: كتاب الرّكاة/ باب لا ركاة على 


المسلم في عبده وفرسه. 
]١1659[‏ 


1 


هذه الألفاظ المنهي عنهاء وإن كانت تطلق لغة» فالني ثَِلِةِ نمى عنها تحقيمًا للتوحيد» وسد 
لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ؛ لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم. فإذا 
أطلق على غيره شاركه في الاسم؛ فينهى عنه لذلك. وإن لم يقصد بذلك التشريك ف الربوبية 
التي هي وصف الله تعالى. وإنما المعنى أن هذا مالك لهء فيطلق عليه هذا اللفظ بمذا 
الاعتبار. فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق. وتحقيمًا للتوحيد وبعدًا عن 
الشرك حتى في اللفظ. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة» لما فيه من تعظيم الرب تعالى» 
وبعده عن مشابحة المخلوقين» فأرشدهم تَلِِ إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ. وهو 
قوله ((سيدي ومولاي)) وكذا قوله: ((ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي))؛ لأن العبيد عبيدٌ الله 
والإماء إماء الله. 

قال الله تعالى: «إإِنْ كُلُ مَْ في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آن اليَحْمَنِ عَبْدَاكه [مريم: 7] ففي 
إطلاق هاتين الكلمتين في حق غير الله تشريك في اللفظ» فنهاهم عن ذلك تعظيماً لله تعالى» 
وأديًا وبْعْدَا عن الشرك وتحقيًا للتوحيدء» وأرشدهم إلى أن يقولوا: ((فتاي وفتاق 
وغلامي)) وهذا من باب حماية المصطفى يِه جناب التوحيد» فقد بلغ َه أمته كل ما فيه لهم 
نفع ونحاهم عن كل ما فيه نقص في الدين. فلا خير إلا دهم عليه خصوصًا في تحقيق 
التوحيد» ولا شر إلا حذرهم منه» خصوصًا ما يقرب من الشرك لفظًا وإن لم يقصد به. ؟ 
فتحصل من ذلك أن هذه الألفاظ -كما ذكرنا- يحب أن يُحترز فيها ما لا يكون معه 
الأدب مع مقام ربوبية الله جل وعلا وأسمائه سبحانه وتعالى. 

وعليه فلا يكون جائزاً أن يقول: عبدي وأمتي. أو أن يقول: أطع ربك وضئ ربك. 

هذا كله مخقص بالتعبير بالربوبية للمكلّفينء أما إضافة الربوبية إلى غير المكلف فلا بأس بما؛ 
لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيهاء كأن تقول رب الدار ورب المنزل ورب المال ونحو ذلك» 
فإن الدار والمنزل والمال ليست بأشياء مكلّفة بالأمر والنهي» فلهذا لا تنصرف الأذهان أو 


]١1160[ 


يذهب القلب إلى أن ثمة نوع من عبودية هذه الأشياء لمن أضيفت إليه؛ بل إن ذلك معروف 
بأنه إضافة ملك؛ لأنما ليست مخاطبة بالأمر والنهي وليست يحصل منها خضوع أو تذلل. 
فإذاً يقيد النهي الوارد في ذلك بتعبير المكلف» أو يقال مكلف وضئ ربك أو أنا رب هذا 
الغلام» أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تناسب الأدب. * 

قال الخطابي: "وسبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد باخلاص التوحيد لله تعالى» وترك 
الإشراك به. فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك», ولا فرق في ذلك بين الحر 
والعبد» وأما من لا تَعَيِّدَ عليه من سائر الحيوانات والجمادات» فلا يكره أن يطلق ذلك عليه 
عند الإضافة كقوله: رب الدار والثوب". ١‏ 

فول هذا لايق عل مببانل : 

المسألة الأولى: فيه ما ترجم المصيّف من أجلهء وهو عدم جواز قول "عبدي" و"أمتي", لأنّ 
هذا ورد منصوصاً عليه في الحديث: ((لا يقل: عبدي وأمتي)). 

المسألة الثانية :فيه: أن لفظ (اليَبّ) لا يُطلق إلا على الله لأنّه هو الرب سبحانه وتعالى الذي 
له الربوبيّة على عباده: ااعَبدُوا رَبَكُمْ الَذِي حَلَفَكُمْ وَلَِينَ من فَبكُم4 [البقرة:١5]»‏ قل 
َعُودُ برَبَ النّاسِ )١(‏ [الناس:١]»‏ وهكذا لم يرد إطلاق لفظ (الربّ) في القرآن إلا على الله 
سبحانه وتعالى» فلا يجوز استعماله لغيره» وإِنْ كان المتكلّم لا يقصد المعنى ونا يقصد ميد 
الملكيّة والرّق» لكن من باب سد الذرائع- كما سبق- أما إذا قُيّد لفظ الرب فإنه يجوز إطلاقه 
على المخلوق مثل رب الدار» وكقوله تعالى: ملاذْكُرْنٍ عِنْدَ رَبَّكَيه [يوسف:47]. 

المسألة الثالثة: فيه: القاعدة المعروفة وهو سد الذرائع التي تقضي إلى المحذورء كل ذريعة 
ووسيلة تُفضي لخدو فعا ممنوعة» وهي قاعدة عظيمة؛ تُسمّى عند الأصولييّن: "قاعدة 
سدّ الذرائع"؛ قد تكلم عليها بإسهاب الإمام ابن القيّم في كتابَيّه: "إعلام الموقّعين" و"إغاثة 


اللهفان"» وذكر لما تسعة وتسعين مثالاً. 


' أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطأبي (؟7171/5١).‏ 
[551] 


المسألة الرٌابعة: في الحديث: دليلٌ على أن مَن نمى عن شيء وله بديل صالح فإنّه يأني 
بالبديل؛ لأنَ التبي ملل لما نمى عن قول:((عبدي) و (أْمتي)) قال: ((وليقل: فتاي وفتاتي 
وغلامي)) هذا البديل الصّالح الذي لا محذور فيه» فإذا كان هناك بديل يقوم مقام هذا 
المنهي عنه فإنّهِ يُؤتى بالبديل الذي لا محذور فيه» مهما أمكن ذلك. 

وسبق لهذا نظائرء وتكثر لهذا أمثلة في الأبواب السّابقة. ؟ 

وهذه كما هي طريقة النبي كلل فهي طريقة القرآن أيضاًء قال تعالى: «إيا أَمهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوَا انظرْناك [البقرة:4 ]٠١‏ وهكذا ينبغي لأهل العلم وأهل الدعوة إذا سدوا 
على الناس باباً محرماً أن يفتحوا لحم الباب المباح حتى لا يضيقوا على الناس ويسدوا الطرق 
أمامهم؛ لأن في ذلك فائدتين عظيمتين: 

الأولى: تسهيل ترك امحرم على هؤلاء, لأنمم إذا عرفوا أن هناك بدلاً عنه هان عليهم تركه. 
الثانية: بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة» وأن كل ما يحتاج إليه الناس» فإن الدين الإسلامي 
يسعه فلا يحكم على الناس أن يتكلموا بشيء أو لا يفعلوا شيئاً إلا وفتح لحم ما يغني عنهء 
وهذا من كمال الشريعة الإسلامية. ه 

المسألة الخامسة: في الحديث: دليلٌ على جواز لفظ ((سيدي ومولاي)) بالنسبة للمخلوق» 
لأتمما يحتملان معان لا محذور فيهاء فإذا كان اللفظ له معنى غير محذور فلا بأس به لأنّ 
اميه راد :يه ايض 

والمالك يقال له (سيد)» والزوج يقال له (سيد). 

والمولى يراد به المعتق» ويُراد به المناصرء ويراد به المحبوب» ويُراد به المالك» كل هذا يقال 
له: (مول). ؛ 

أن الأمر يأت للإباحة» لقوله: ((وليقل: سيدي ومولاي))» وقد قال العلماء: إن الأمر إذا 
أتي في مقابلة شيء ممنوع صار للإباحة» وهنا جاء الأمر في مقابلة شيء ممنوع» ومثله قوله 
تعالى: وَإِدَا حَلَلتُمْ قََصْطَادُواً» [المائدة: ؟]. ه 


الحيدية 


فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 
الثانية: لا يقول العبد: ربي» ولا يقال له: أطعم ربك. 


الثالئة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاتي وغلامي. 
الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي. 
الخامسة: التنبيه للمراد. وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. 


فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. تؤخذ من قوله: ((ولا يقل أحدكم عبدي وأمي)). 
وقد سبق بيان ذلك. ه 

الثانية: لا يقول العبد: ربي» ولا يقال له: أطعم ربك. تؤخذ من الحديث» وقد سبق بيان ذلك.ه 
الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاق وغلامي. (وهو السيد ). ه 

الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي. (وهو العبد ). ه 

الخامسة: التنبيه للمراد. وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. وقد سبق ذلك. ه 


]١111[ 


عن ابْن عُمَرَ نه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِهِ: ((مَنْ اسْتَعَادَ بالله فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَألَ بالله 
فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صِنَعَ إِلَيِكُمْ معروفاً فَكَافُْوم فَإِنْ 1 تَجَدُوا ما 
خج عه مع ه49 6غ ره رمه عت ى 5 س0(2 2211 غيم 2ر8 كو يوي 4ك رعء ف 1 

تُكَافِتُونَهُ فَاذْعُوا لَهُ حَىّ تَرَوْنَ أَنَكُمْ قد كاقَاتموة)) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائييُ بِسَنَدٍ صّحيح. 


قول الشيخ رحمه الله: "باب لا يُرد مَن سأل بالله" لأن هذا فيه تعظيمٌ لله سبحانه وتعالى؛ 
وهو من كمال التوحيد, ما إذا رُدّ السائل بالله ففيه إساءة في حقّ الله سبحانه وتعالى. 

وفي رده نقصٌ في التوحيد. 

والسؤال بالله جائزء قال تعالى: ظلْوَاتّقُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ بوه [النساء: ]١‏ ومعنى 
تَسَاءَنُونَ بدك يعني: يسَأل بعضكم بعضاً بالله» وف هذا الحديث: (إمَن سأل بالله 
فأعطوه)) فدلٌ على جواز السّؤال بالله. 

لكن من شئل بالله لا يجوز له أن يرد السائل إجلالاً لله سبحانه وتعالى. »4 

هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبق -كما ذكرنا- كلها في تعظيم الله جل وعلا 
وربوبيته وأسمائه وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من إكمال التوحيد ومن تحقيق التوحيد. 

ومن سأل بالله جل جلاله فقد سأل بعظيم» ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم؛ بل استعاذ 
بمن له هذا الملكوت وله تدبير الأمر بمن كل ما تراه وما لا تراه عبدٌ له جل وعلاء فكيف يرد 
من جعل مالك كل شيء وسيلة حتى تقبل سؤاله» ولهذا كان من -التعظيم الواجب- أن لا 
يرد أحد سأل بالله جل وعلاء فإذا سأل سؤالاً وجعل الله جل وعلا هو الوسيلة فإنه لا يجوز 
أن يُرد تعظيماً لله جل وعلاء والذي في قلبه تعظيم لله جل وعلا ينتفض إذا ذكر الله كما 
قال سبحانه: «إإنًا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا ذُكرَ اله وَحِلّتْ قُلُوبمة4 [الأنفال:؟] بمجرد ذكر الله 
بحل القلوب لعلمهم بالله جل وعلا وما يستحق وعلمهم بتدبيره وملكوته وعظمة صفاته 
وأسمائه جل وعلا. 


]1578[ 


فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يكون راداً له؛ لأنه معظم لله مجل لله جل وعلاء فلا 
يرد أحداً جعل وسيلته إليه رب العزة سبحانه وتعالى. + 


قوله: "باب لا يرد". "لا" نافية بدليل رفع المضارع بعدهاء والنفي يحتمل أن يكون للكراهية» 
وأن يكون للتحريم. ه 

أهل العلم قالوا: السائل بالله قد تحب إجابته ويحرم رده» وقد لا يحب ذلكء وهذا القول قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار عدد من المحققين بعده» وهو القول الثالث في المسألة. 

أما القول الأول: فهو من سأل بالله حَيْمَ أن يرد مطلقاً. 

والقول الثاني: أن من سأل بالله استحب إجابته وكره رده. 

والقول الثالث: ما ذكرنا عن شيخ الإسلام أنه قد يكون واجباً وقد يكون مستحباء وقد لا 
يكون كذلك يعني يكون مباحاً. 

تفصيل شيخ الإسلام ظاهر؛ وذلك أنه أراد بحالة الوجوب أن يتوجه السؤال لمعين في أمر 
معين؛ يعني ألا يكون السائل سأل عدداً من الناس بالله ليحصل على شيءء» فلهذا لم يدخل 
فيه السائل الفقير الذي يأي ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذاء أو ممن يكون 
كاذباً في سؤاله» فيقول: يحب إذا توجه لمعين في أمر معين, أما إذا توجه لفلان وفلان وفلان 
عدد فإنه لا يكون توجه لمعين» فإنه لا يحب عليه أن يؤتيه مطلبه» ويجوز له أن يرد سؤاله. 
وإذا كان كذلك فتكون الحالة على هذه الأحوال تكون ثلاثة: 

- حال يحرم فيها رد السائل. 

- وحال يكره فيها رد السائل. 

- وحال يباح فيها رد السائل بالله. 


هذا كلام شيخ الإسلام. 


]١ا١16[‎ 


يحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين» خصك بهذا التوجه وسألك بالله أن تعينه» 
وأنت طبعاً قادر على أن تأتيه مطلوبه. 

ويستحب فيما إذا كان التوجه ليس لمعين كان يسأل فلان وفلان وفلان. 

ويباح فيما إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب. ١‏ 

وظاهر كلام شيخ الإسلام: التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته» أو يقصد 
إكرامة فلا تحب عليه» ولهذا أوجب على المقسم في الأولى الكفارة» إذا لم يفعل ا محلوف 
عليه» دون الثانية» لأنه كالأمرء ولا يجب إذا كان للإكرام لأمر البي بَلَيْةِ أبا بكر بوقوفه في 
الصف ولم يقف ', ولأن أبا بكر أقسم على النبي َيه ليخبرنه بالصواب والخط! لما فسر 
الرؤياء فقال البي ثَِلْهِ: ((لا تقسم)) كما في الصحيحين' قال: "لأنه علم أنه لم يقصد 
الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم"." ١‏ 


فصارت إذن عندنا الأقوال ثلاثة في أصلها: 

- يحرم رد السائل ويجحب إعطاؤه هذا واحد. 

- الثاني يستحب ويكره رده. 

- والثالث هو التفصيل» وهذا الثالث هو قول شيخ الإسلام وعدد من امحققين. ” 


' جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه (رقم ؟50)» ومسلم في صحيحه (رقم )47١‏ عن سهل بن 
سعد الساعدي نزقنا 

' جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه (رقم 47 »)7١‏ ومسلم في صحيحه (رقم 79؟١)‏ عن ابن 
عباس فلفثا. 


* نقله عنه ابن مفلح في الفروع (75//5). 


]١1113[ 


أحدهما: السؤال بالله بالصيغة» مثل أن يقول: أسألك بالله كما تقدم في حديث الثلاثة 
حيث قال الملك: ((أسالك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيراً)). 

الثاني: السؤال بشرع الله عز وجلء أي: يسأل سؤالاً يبيحه الشرع» كسؤال الفقير من 
الصدقة؛ والسؤال عن مسألة من العلم» وما شابه ذلك. 

وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسؤول والسائل» وهنا عدة 
مسائل: 

المسألة الأولى: هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ 

وهذه المسألة لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله» فتقول أولاً: السؤال من حيث هو مكروه ولا 
ينبغي للإنسان أن يسأل أحداً شيئاً إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلكء ولحذا كان مما بايع النبي 
َِهِ أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاً » حتى إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته» 
فلا يقول لأحد: ناولينه» بل ينزل ويأخذه. ١‏ 

والمعنى يقتضيه» لأنك إذا أعززت نفسك ول تذلها لسؤال الناس بقيت محترماً عن الناس» 
وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحدء, لأن من أذل وجهه لأحد, فإنه ربما يحتاجه ذلك 
الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه» ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه» ولحذا روي عن النبي 
يه أنه قال: ((ازهد فيما عند الناس يحبك الناس))". فالسؤال أصلاً مكروه أو محرم إلا 
لحاجة أو ضرورة. 

فسؤال المال محرم» فلا يجوز أن يسأل من أحد مالاً إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك» وقال 
الفقهاء رحمهم الله في باب الركاة: "إن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله"» ولكن فيما 
قالوه نظرء فإن الرسول يليه حذر من السؤال» وقال: ([إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى 
أت يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم))". وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة. 

' ابن ماجة: كتاب/ الزهد في الدنيا. 


" البخاري: كتاب الركاة / باب من سأل الناس تكثراه ومسلم: كتاب الرّكاة/ باب كراهة المسألة. 
1551] 


وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن» فهذه مكروهة, إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 
وأما إجابة السائل» فهو موضوع بابنا هذاء ولا يخلو السائل من أحد أمرين: 

الأول: أن يُسأل سؤالاً مجرداء كأن يقول مثلاً: يا فلان! أعطني كذا وكذاء فإن كان مما أباحه 
الشارع له فإنك تعطيه» كالفقير يسأل شيئاً من الرّكاة. 

الثائي: أن يُسأل بالله» فهذا تحيبه وإن لم يكن مستحقاًء لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم 
هذا العظيم؛ لكن لو سأل إِثاً أو كان في إجابته ضرر على المسؤول» فإنه لا يجاب. 

مال الأول أن الل نالل تقودا البشترى ا رما عاو 

ومثال الثاتي: أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك وما تفعله مع أهلكء فهذا لا يجاب لأن 
في الأول إعانة على الإثم» وإجابته في الثاني ضرر على المسؤول. ه 


عن ابن عمر يه قال: قال رسول الله بَيلْةِ: ((من سأل بالله فأعطوه. ومن استعاذ بالله 
فأعيذوه, ومن دعاكم فأجيبوه, ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه, فإن 0 تجدوا ما تكافئونه 
فادعوا له حتى روا أنكم قد كافأتهوه)). رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح'. 


قوله تَللِ: (مَن سأل بالله)) كأن يقول: أسألّك بالله. وهذا معناه: الإقسام بالله عرّ وجل 
كأنه قال: والله لتُعطيي هذا الشيءء لأنّ الباء باء القسمء فإذا قال: أسألّك بالله أي: أقسم 
عليك بالله لتعطيئي كذا وكذا. 


((فأعطوه)) هذا أمرٌ من التي تَنيْةِ بإعطاء مَن سأل بالله. وظاهرُه الؤُجوب. 4 


رواه الطيالسي في المسند .)١835(‏ والإمام أحمد في المسند(258/7 239 ))١717‏ وعبدٌ بن حميد في 
مسنده (رقم“١8)»‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم”5١2)5‏ وأبو داود في سننه (رقم ١51375‏ 
8. ١ه‏ والنسائي في سننه (5/؟87) وغيرهم. وهو حديث صحيح» صححه ابن حباكن» والحاكم» 


والنووي ف رياض الصالحين (ص/ ١‏ 39)» والذهبي وغيرهم. 
]١ 114[‏ 


قوله: ((فأعطوه)) الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إِثماً أو ضرراً على المسؤول» لأن في 
إعطائه إجابة لحاجته وتعظيماً لله عز وجل الذي سأل به. ه 

وظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل ما لم يسأل إِثمَأ أو قطيعة رحم» وقد جاء الوعيد 
على ذلك في عدة أحاديث:؛ منها: حديث أبي موسى مرفوعاً: ((ملعون من سَأَلَ بوجه الله 
وملعون من يُسْأَلُ بوجهه ثم منع سائله ما لم يسأل هُجْراً)) رواه الطبراي. ' 

قال في (تنبيه الغافلين): "ورجال إسناده رجال الصحيح, إلا شيخه يحي بن عثمان بن صالحء 
والأكثر على توثيقه» فإن بلغ هذا الإسناد أو إسناد غيره مبلغاً يحتج به كان ذلك من 
الكبائر". 

وعن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع مرفوعاً: ((ملعون من سَأَلَ بوجه الله وملعون من سيل 
بوجه الله فَمَنَعَ سائله)) رواه الطبراني أيضاً. ” 

وعن ابن عباس مرفوعاً: ([ألا أخبركم بشر الناس؟ رجلٌ يُسْأَلُ بالله ولا يُعْطِي به)) رواه 
الترمذي وحسنه؛ وابن حبان في صحيحه. ' 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَِْ: ([ألا أخبركم بشر البرية؟)) قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: ([الذي يُسْأَلْ بالله ولا يُعْطِي)) رواه أحمد. ١‏ 


'رواه الطبراني في الكبير - كما في مجمع الزوائد »)٠١/(‏ والروياني في مسنده (رقم 555): والطبراني 
في الدعاء (رقم »)5١1١7‏ وابن بطة ف الإبانة (رقم54١)»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (5107/57) 
وغيرهم عن أبي موسى الأشعري تتفته. وإسناده حسن كما قال العراقي و السيوطي - كما ف فيض 
القدير (5/5)» وله شاهد من مرسل أبي عبيد مولى رفاعة بن رافع. 

' تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن النحاس (ص/17") 

" رواه الطبراني في الكبير (7017/95)» والدولأبي في الكنى (رقم77؟) وإسناده ضعيف. قال الهيئمي في 
المجمع :)٠١7/8(‏ "فيه من لم أعرفه" وهو مرسلء إلا أنه حديث حسن لغيره. 

؛ رواه الطيالسي في مسنده (رقم »)5571١‏ والإمام أحمد في المسند 271/١(‏ 6819 577)» والترمذي 
في سننه (رقم )١557‏ وحسنه والنسائي في سننه (85/5)» والدارمي في سننه (1/57١7)؛‏ وابن عبد 


البر في التمهيد 5/١1(‏ 4)؛ وغيرهم وإسناده صحيح. 
[15389] 


إذا تبين هذا فهذه الأحاديث دالة على إجابة من سأل بالله أو أقسم به ولكن قال شيخ 
الإسلام: "إنما تحب على معين» فلا تحب على سائل يقسم على الناس"." 

وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسمء والأول أصح. ١‏ 

ولكن هذا فيه تفصيل؛ فإذا سأل بالله شيئاً له فيه حقٌّ كالذي يسأل من بيت المال؛ فكات 
مسلم له حقٌ في بيت المال» فإذا سأل بالله وجب إعطاؤه» وكذلك إذا سألك مضطرٌ إلى 
شيء من طعام أو كسوة أو غير ذلك مضطراء وأنت عندك فضل زائد عن حاجتك؛ فإنّه 
يجب عليك أن تُعطيه دفعاً لضرورته» وإِنْ لم تعطه فقد عصيت الله. 

وقد جاء في الحديث الذي سبق في قصّة الأعمى والأقرع والأبرص: أن الله غضب على 
اللذين سْئلا في حالة ضرورة ولم يُعطيّاء فسؤال المضطر والمحتاج من شيء فاضل عن حاجة 
المسؤول يجب بذلّه له» فإن لم يبذله فقد عصى الله. 

حيّ إِنّه إذا كان مضطراً فإنّه له الحق في أنْ يِأخُذ من مال غيره ما يدفع ضرورته. 

أما إذا سأل شيئاً ليس له فيه استحقاق» وهو ليس ممحتاجاً ولا مضطراً؛ فهذا يستحبٌ 
للمسؤول أن يُعطيّه فإن لم يعطه في هذه الحالة الأخيرة يكون فاعلاً لمكروه وإذا أعطاه كان 
فاعلاً لمستحب. 4 

ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل اسم يختص بالله» كما قال: الملك الذي 
جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى: ((أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا). ه 

وف حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود: ((ومن سألكم بوجه الله فأعطوه))' ومعناه 
ظاهرء وهو أن يقول: أسألك بالله. أو بوجه الله» ونحو ذلك: أن تفعل أو تعطيني كذاء 
ويدخل في ذلك القسم عليه بالله أن يفعل كذا. ١‏ 


' رواه الإمام أحمد في المسند (997/5) وف إسناده: أبو وهب مجهول كما في تعجيل المنفعة 


" نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية: ابن مفلح في الفروع (05/5٠؟)‏ 
1518 


وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال بالله لما فيه من التشديد على الناس» 
ولكن متى سأل حقاً له كالرّكاة» أو من بيت المال» أو كان مضطراً» وجب أن يعطى. وأما 
إذا كان على غير ذلك فالأفضل أن يعطىء ولا ينبغي له أن يَسْألَ بالله عملا بالأحاديث 
الأخرى الدالة على كراهة ذلك. > 


((ومن استعاذ بالله فأعيذوه)) 

استعاذ: طلب العوذ» وهو: ال 3 

قوله: ([من استعاذ بالله فأعيذوه)) أي: من سألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم بالله» 
كقوله: "بالله عليك أن تدفع عني شر فلان» أو شَرَكَ", "أعوذ بالله من شَيْكَ أو شر فلان" 
ونحو ذلك؛ ((فأعيذوه)) أي: امنعوه ثما استعاذ منه» وكفوه عنه لتعظيم اسم الله تعالى. ١‏ 
قوله: ((من استعاذ بالله فأعيذوه)). أي قال: أعوذ بالله منكء فإنه يحب عليك أن تعيذه. 
لأنه استعاذ بعظيم» ولذا لما قالت ابنة الجون للرسول كَلِْ: أعوذ بالله منكء, قال لما ((لقد 
عذت بعظيم أو معاذ الحقي بأهلك)". ه 

من قال: أعوذ بالله منك. تعظيماً لله جل جلاله تحيبه إلى ذلك وتتركه؛ لأن من استعاذ بالله 
فد استعاذ بأعظم مستعاذ به» ولهذا في قصة الجونية التي دخل عليها النبي عليه الصلاة 
والسلام» فلما دخل عليها واقترب منها عليه الصلاة والسلام قالت له: أعوذ بالله منك. 
فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام وقال ((لقد استعذت ممَعَاذْ الحقي بأهلك)). استعاذت 
بالله منه فتركها عليه الصلاة والسلام. ؟ 


! رواه أحمد ف مسنده »)550-153/١(‏ وأبو داود في سننه (رقم )51٠/‏ وغيرهم وإسناده حسنء فيه 
أبو نميك عثمان بن نميك الفراهيدي» روى عنه جمع من الثقات» ولم يأت بما ينكر عليه ول يذكره 
أحد من كتب في الضعفاء. وهو حديث صحيح بشواهده. 

' البخاري: كتاب الجنائز/ باب الأمر باتباع الجنائز» ومسلم: كتاب السلام/ باب من حق المسلم 


الس 


]١1ا/1[‎ 


فمن استعادً بالله عن شرك فإنّه يحب عليك أن تُعيدّه ولا يجوز لك أن لا تُعيدّه. »6 

لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه» فلا تعذه» مثل أن تلزمه بصلاة 
الجماعة» فقال أعوذ بالله منك. 

وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم؛ فاستعاذ بالله منك» فلا تعذه لما فيه من التعاون على 
الإثم والعدوان» ولأن الله لا يعيذ عاصياًء بل العاصي يستحق العقوبة لا الانتتصار له وإعانته. 
وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيذه وإن ل يقل أستعيذ بالله» فإنه يحب 
عليك أن تعيذه كما قال أهل العلم: لو جنى أحد جنية ثم لجأ إلى الحرم» فإنه لا يقام عليه الحد 
ولا القصاص ف الحرم» ولكنه يضيق عليه» فلا يبايع» ولا يُشْتَرى منه» ولا يفجر حتى يخرج. 
بخلاف من انتهك حممة الحرم بأن فعل الجناية في نفس الحرم, فإن الحرم لا يعيذه لأنه اتتهك 
حرمة الحرم. ه 


ل(ومن دعاكم)) 

أي: طلب منكم حضور مناسبة عنده؛ كأن دعاكم إلى خحُضور طعام وليمة» فإنه يحب 
عليكم الإجابة» إلا إذا كان هُناك مانع, لأنّ هذا من ار 

وظاهرٌ الحديث عا في كل دعوة» ولكن العلماء يقولون: إجابة الدعوة إِنَا هي خاصّة بوليمة 
العْرسء أما ما عداها من الولائم فيستحب حُضويُهاء أمّا وليمة العُرس فيجب حُضويها لقوله 
َنهٌ: ((شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة؛ يُدعى إليها الأغنياء ومُنع منها الفقراء») وقال: (زومن لا 
يحب فقد عصى الله ورسولّه)) الشّاهدٌ في قوله: ((عصى الله ورسولّه))» فدلٌ على وجوب 
الخضور لولائم الزُواج. 

وإن لم يحضر من غير عُذر يكون آماً. 

أنَا إذا كان هناك عُذْر كأن يكون في الوليمة منكر ولا يستطيع إزالة هذا المنكر فَإِنّه لا 
يحضرء لأنْ هذا مانع من إجابة الدعوة؛ فإِنْ كان يستطيع إزالته وجب عليه التضور» حتى 


]١اا/1[‎ 


إن الصائم يجب عليه الُضورء ولكن إِنْ كان صيامُه واجباً فإنّه يدعو وينصرفء وإِنْ كان 
صيامُه مستحباً فإنّهِ يخيّر بين أن يُفطِر ويأكل أو يدعو وينصرف. 4 
وظاهر الحديث: جواب إجابة الدعوة في كل دعوة» وهو مذهب الظاهرية. 
وجمهور أهل العلم: أنها مستحبة إلا دعوة العرس» فإنحا واجبة لقوله مَِنٍ فيها: ((شر الطعام 
الوليمة» يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ومن لم يجحب, فقد عصى الله ورسوله)). ١‏ 
وسواء قيل بالوجوب أو الاستحباب» فإنه يشترط لذلك شروط: 
.١‏ أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن. 
؟. ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة» فإن كان هناك منكرء فإن أمكنه إزالته» 
وجب عليه الحضور لسببين: 
أ. إجابة الدعوة. 
ب. وتغيير المنكر. 
وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضورء لأن حضوره يستلزم إِثمهء وما استلزم الإثم» 
فهو إثم. 
*. أن يكون الداعي مسلماًء وإلا لم تحب الإجابة» لقوله تَيِ: ((حق المسلم على المسلم 
خمس....)), وذكر منها: ((إذا دعاك فأجبه))". قالوا: وهذا مقيد للعموم الوارد. 
5. أن لا يكون كسبه حراماًء لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعاماً حراماًء وهذا لا يجوز 
وبه قال بعض أهل العلم. 
وقال آخرون: ما كان محرماً لكسبه؛ فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطرق 
مباح من الكاسبء بخلاف ما كان محرماً لعينه» كالخمر والمغصوب ونحوهماء وهذا 


١‏ البخاري: كتاب النكاح/ باب من ترك الدعوة فقد عصي الله ورسوله» ومسلم: كتاب النكاح/ باب 
الأمر بإجابة الداعى. 


' البخاري: كتاب الجنائز/ باب الأمر باتباع الجنائز» ومسلم: كتاب السلام/ باب من حق المسلم للمسلم. 
اا ]١‏ 


القول وجيه قوي بدليل أن الرسول بَلهِ اشترى من يهودي طعاماً لآهله'. وأكل من 
الشاة التي أهدتما له اليهودية بخيبر"» وأجاب دعوة اليهودي"؛ ومن المعلوم أن اليهود 
معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحتء وربما يقوي هذا القول قوله ليه في اللحم 
الذي تصدق به على بريرة: ((هو لها صدقة ولنا منها هدية)). ' 
وعلى القول الأول» فإن الكراهة تقوى وتضعف حسب كثة المال الحرام وقلّته 
فكلما كان الحرام أكثر كانت الكراهة أشد, وكلما قل كانت الكراهة أقل. 
ه. أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منهاء فإن تضمنت ذلك 
يرفيف لجاب 
5. أن لا تتضمن ضرراً على المجيب» مثل أن تحتاج إجابة الدعوة إلى سفر أو مفارقة أهله 
امحتاجين إلى وجوده بينهم. 
مسألة: هل إجابة الدعوة حق الله أو للآدمي؟ 
الجواب: حق للآدميء؛ ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل؛ فلا إثم عليكء لكنها 
واجبة بأمر الله عز وجلء ولهذا ينبغي أن تلاحظ أن إجابتك طاعة لله وقيام بحق أخيكء 
لكن لصاحبها أن يسقطها كما أن لما أن لا يدعوك أيضاً ولكن إذا أقالك حياء منك 
وخجلاً من غير اقتناع» فإنه لا ينبغي أن تدع الإجابة. 
مسألة: هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة؟ 


' البخاري: كتاب البيوع/ باب شراء النبي ننه بالنسيئة» ومسلم: كتاب المساقاة/ باب الرهن. 

' البخاري: كتاب الحبة/ باب قبول الحدية من المشركين» ومسلم كتاب السلام/ باب السم. 

' الإمام أحمد ف "المسند" (*/ )5١١ 251١‏ 

؛ البخاري: كتاب الرّكاة/باب إذا تحولت الصدقة» ومسلم كتاب الركاة / باب إباحة الحدية للنبي عليه 


الصلاة والسلام. 
]١517/5:[‏ 


الجواب: البطاقات ترسل إلى الناس ولا يدري لمن ذهب إليه» فيمكن أن نقول: إنما تشبه 
دعوة الجفلي لا تحب الإجابة» أما إذا علم أو غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود 
بعينه» فإنه لما حكم الدعوة بالمشافهة. ه 


((ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه)) 

يعني: من أحسن إليك بإحسان مالي أو عملي أو قولي. 

والمعروف: ضدّ المنكرء والمراد به هنا: الخير» يعني: من أسدى إليك خيراً من مال أو جاه أو 
كلام طيّب أو غير ذلك؛ فكل هذا من المعروفء فإِنّه يحب عليك أن تكافته بمعنى: أن 
تفعل له من المعروف مثل ما عمل لكء وتقابل إحسانه بالإحسان» وهذا من باب المكافأة 
من ناحية» وأيضاً فيه قطعٌ للمنّة من ناحية أخرى؛ لأنك لو لم تكافئه بقي له منّة عليك؛ 
ورِقٌّ منك له. 

حتى ولو كان صانعٌ المعروف كافراً فإِنّك تكافئه على معروفه, لأنّ هذا من باب مكارم 
إلا 
الْؤْحْسَانٌ 4)1٠(‏ [الرحمن:10]ء وقال تعالى: 9لا يَنْهَاكُمُ الله عَنٍ الَّذِينَ 1 يُفَاتِلوَكُمْ في 
الدِينِ و1 يُرِجْوَكُمْ مِن دِيَرَكُمْ أن تَبَيُوهُمْ وَتُفْسِطْوا إليهم إِنَّ الله يِب الْمقْسِطِينَ (4)0 
[الممتحنة:/]» هذا في الكافر الذي يحسن إلى المسلم فالمسلم يكافئه» بل يتأكّد في حقٌّ 
المسلم مكافأة الكافر على صنيعه ليقطع منّنَهُ عليه ولككون متشرق اللكافو لذن ذا 
يدخل في باب الدعوة إلى الله عرّ وجل» فإذا رأى الكمّار من المسلمين هذه الأخلاق الطيّبة 
والفاضلة كان ذلك مدعاة لدخولهم في الإسلام. 6 

ولكن إذا كان كبير الشأن ولم تحر العادة بمكافأته» فلا بمكن أن تكافئه, كالملك والرئيس مثلاً 
إذا أعطاك هدية» فمثل هذا يُذْعَى له» لأنك لو كافأته لرأى أن فيه غضاً من حقه فتكون 


مسيئاً له» والبى تَلةِ أراد أن تكافئه لإحسانه. 


الأخلاق ومن باب قطع المنّة ومن باب جزاء الإحسان بالإحسان: مهل جَرَاءُ الْأَحْسَانٍ 


]١51/ه[‎ 


وللمكافأة فائدتان: 
.١‏ تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف. 
؟. إن الإنسان يكسر بما الذل حصل له بصنع المعروف إليه» لأن من صنع إليك معروفاً 
فلابد أن يكون في نفسك رقة لهء فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلكء ولهذا قال 
النبي تَلِهُ: ((اليد العليا خير من اليد السفلى))'. واليد العليا هي يد المعطي» وهذه 
فائدة عظيمة لمن صنع له معروف» لثئلا يرى لأحد عليه منة إلا اله عز وجل» لكن 
بعض الناس يكون كرعاً جداً فإذا كافأته بدل هديته أكثر مما أعطيته» فهذا لا يريد 
مكافأة» ولكن يدعى لهء لقوله ََلِْ: ((فإن لم تحدوا ما تكافئونه» فادعوا له))) 
وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني» فإنه يدعو له. 
ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة» لأنه من باب المسارعة إلى أمر الرسول يلل ولأن به 


سرور صانع المعروف. ه 


((فإن لم تحدوا ما تكافئونه فادعوا له)) 

أي: ادعوا له بالخير والتيسير والتوفيق. 

((حتى ثرا أنكم قد كافاتموه)) 

بضمٌ التاء» يعني: وا ويجوز الفتح بمعنى: تعلّموا. 

قزل ذا على _ أن ابيز يكافاً علق إتحبنائه قلا بالقول: وإقا لفل + 

يعني من أحسن إليكم أَيّ إحسان فكافتوه بمثله» فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جُهْدَكُمْ 
حتى تحصل المثلية» ووجه لمبالغة أنه رأى في نفسه تقصيراً في المجازاة لعدم القدرة عليهاء 
فأحالا إلى الله ونعم المجازي هو. 


' البخاري: كتاب الركاة/ باب لا صدقة إلا عن ظهر غني» ومسلم: كتاب الركاة/ باب بيان أن اليد العليا 
خير من اليد السفلى. 


الححية 


وقد روى الترمذدي وصححه والنسائي» وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعاً: ((من صبع 

إليكم معروفاً فتقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء)) ١ .١‏ 

من صنع إليك معروفاً فكافعه؛ كافقه بيبجنس معروفه؛ إن كان معروفه من جهة الملل فكافئه من 

جهة المال؛ يعني بما يشمل الحدايا المختلفة» إن كان معروفه من جهة الجاه فكافئه من جهة 

الجاه فيكون من جهة الهدية. 

سبب ذلك وصلته بالتوحيد كما قال المحققون أن الذي صنع له معروف فيكون في قلبه ميل 

ونوع تذلل وخضوع ف قلبه واستراح لهذا الذي صنع إليه المعروف. ” 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى مشروعية المكافا ت» لأن القلوب جُبلت على حب من أحسن 

إليهاء فهو إذا أحسن إليه ولم يكافقه يبقى ف قبله نوع تألهٍ لمن أحسن إليه» فشرع قطع ذلك 

بالمكافآت» فهذا معنى كلامه. " 

وقال غيره: "إنما أمر بالمكافأة ليخلص القلب من إحسان الخلق» ويتعلق بالملك الحق"." ١‏ 

ومعلوم أن تحقيق التوحيد أن يكون القلب خالياً من كل ما سوى الله جل جلاله. وأن يكون 

وتخليص القلب من ذلك يكون بالمكافئة على المعروف»ء وأنه إذا أدى إليك معروفاً فخّص 

القلب من رؤية ذلك المعروف بأن ترد إليه معروفه. ولحذا قال ((فإِنْ ل بَجَدُوا ما تُكَافِيُونَه 

فَادْعُوا لَهُ حٌَ تَرَوا أنكم قَذَ كافأتموة)): ((حيٌّ تَرَوا أنكم قَدْ كافأتموة) لأجل أن يتخلص 

القلب من أثر ذلك المعروف» فترى أنك دعوت له ودعوت له ودعوت له بقدر ترجو معه 

بأنك قد كافأته» وهذا لتخليص القلب مما سوى الله جل وعلا وهذه مقامات لا يدركها إلا 

أرباب الإخلاص وتحقيق التوحيد. جعلنا الله وإياكم منهم. * 

' رواه الترمذي في سننه (رقم )٠١75‏ وقال ((حسن جيد غريب )). والنسائي في السنن الكبرى -عمل اليوم 
والليلة (رقم »)٠٠٠١8‏ والبزار في المسند (رقم١1١٠5)»‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقمه10؟)» 
والطبراني في المعجم الصغير (5/7 »)١‏ وإسناده حسن- إن شاء الله تعالى-» وصححه ابن حبان في 
صحيحه (رقم 571)» والضياء المقدسي في المختارة (رقم )١57١‏ وغيرهما والله أعلم ختق ١‏ 

' أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. 


1 نقله في فيض القدير (/هه) عن الشاذلي. 
]١ 10‏ 


فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: فيه ما ترجم له المصِيّف وهو: "لا يُرَدٌ مَن سأل بالله", لقوله: ((من سألكم 
بالله فأعطوه))» لأنّ في هذا إجلالاً لله سبحانه وتعالى الذي سَّأل به» وفي ردّه إساءة في حقٌّ 
اله تعالى ونقصٌ ف التوحيد» وف إعطائه احترامٌ لحق الله تعالى» وتكميلٌ للتوحيد. 

المسألة الثانية: فيه وُجوب إعاذة من استعاذ بالله وعدم المساس به بمكروه» لأن هذا يكون تعدّياً 
على من استجار بالله سبحانه وتعالى» وذلك من نقص التُوحيدء وفي إِعادَتِه إكمالٌ للتوحيد. 
المسألة الثالثة: فيه وُجوب إجابة دعوة المسلم لأخيه المسلم لِمَا في ذلك من جَبْر القلوب 
وتثبيت المحبّة وإزالة الثّفرة بين الإخوة, أمَا إذا لم يحب فهذا يسبّب العكسء يسيّب الثُفرة 
ويسبّب التباعغض بين النّاس والقطيعة. 

المسألة الرابعة: في الحديث دلي على وجوب مكافأة صانع المعروف بمثل معروفه إذا أمكن, 
فإن لم يمكن فإِنّه يكافئه بالدعاء له بالخير. 

المسألة الخامسة: في الحديث: النّهي عن عدم مكافأة صانع المعروف, لأنّ ذلك من صفات 


الهم القى لآ ليق #المسيلم: .4 


فيه مسائل: 


الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. 


الثانية: إعطاء من سأل بالله. 


الثالثة: إجابة الدعوة. 

الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 
السادسة: قوله: ((حتى ترون أنكم قد كافأتهوه)). 


]١ ١ا/4[‎ 


فيه مسائل: 

الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. وسبق أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته» إلا يستعيذ عن 
شيء واجب فعلاً أو تركأء فإنه لا يعاذ. ه 

الثانية: إعطاء من سأل بالله. وسبق التفصيل فيه. ه 

الثالئة: إجابة الدعوة. وسبق كذلك التفصيل فيها. ه 

الرابعة: المكافأة على الصنيعة. أي: على صنيعة من صنع إليك معروفاً » وسبق التفصيل في 
ذلك. ه 

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. وسبق أنه مكافأة في ذلكء وفيما إذا 
كان الصانع لا يكافا مثله عادة. ه 

السادسة: قوله: ((حتى ترون أنكم قد كافأتوه)). أي: أنه لا يقصر في الدعاء» بل يدعو 
له حتى يعلم أو يغلب على أظنه أنه قد كافأه. 

وفيه مسائل أخرى, لكن ما ذكره المؤلف هو المقصود. ه 


]١1ا/1[‎ 


الشيخ رحمه الله صنع هذا كصنيع البخاري في صحيحه. والبخاري في صحيحه على ثلاثة 
أصناف : 

- تارة يضيف فيقول باب كذا. 

- وتارة يقول بابٌ وتكمل. 

© أواتفول :بانج وسكت اف تكمل:الخا: 

وهذه ثلاثة أصناف في البخاري جارية في هذا الكتاب. ١‏ 

هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في "كتاب التوحيد" لأنّ تعظيم صفات الله سبحانه وتعالى 
من تعظيم الله» وتعظيمُها من التّوحيد» لأنه تعظيعٌ لله سبحانه وتعالى» وأمّا عدم تعظييها 
نه تنشّصٌ للتُوحيدء لأنّه تنشّصٌ لله عرّ وجل. 

"ووجة الله" صفةٌ من صفاته سبحانه وتعالى الذَائيّقَ وجه الله جل جلاله صفة ذات من صفاته 
شيحانة وهو غين الذات» الويحة صفة من الضيفات :وهو ها ترواكه ههه الوبعة" ف اللعة ما يواج 
به وهو مجمع أكثر الصفات في اللغة» الوجه ما يواجه به ويكون مجمعاً لأكثر الصفات. " 
توائرث بإثباته الأدلّة في كتاب الله وفي سنّة رسوله ييل وأجمع عليه علماء السنّة 
والجماعة: قال الله تعالى: كل مَنْ عَلَيْهَا مان )5١(‏ وَيَبْمّى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الجلالٍ 
وَالْؤْكْرَام (0؟)4 [الرحمن:77-77] فأثبت له وجهاً ووصفه بالجلال ووصفه بالإكرام. 
كذلك قال تعالى: كك شَيءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ لَهُ الحَكُمْ وإليه تُرْجَعُونَ) [القصص:88]» 
فقوله: «كُلٌ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَُك مثل قوله تعالى: لوَيَئْقّى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الجلالٍ 
َالْإكْرَام (4)70 [الرحمن:3307] . 


540ل 


والسنّة: فيها أحاديث كثيرة في إثبات الوجه لله عرّ وجلك, مثل الحديث الذي ساقّه 
المصيّف: ([لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة))» ومثل حديث: ((أعودُ بنور وجههك الذي أشرقت 
له الظّلُمات» وصلح عليه أمرُ الدنيا والآخرة)). 

ومثل أحاديث في هذا الباب كثيرة» ذكرها علماء السئة والمصيفون في العقائد» الذين يسوقون 
الآيات والأحاديث» مثل كتاب "التّوحيد" لابن خُزيئمة و"كتاب السنّة" للآجري» وكتاب 
"السنة" لابن أبي عاصم, وغيرها من الكتب المؤلّفة في التوحيد, كليم يذكرون النصوص 
الدّالة على صفات الله سبحانه وتعالى» الصّفات الذّاتية كالوجه واليدين» والصّفات الفعليّة 
كالاستواء والتّرول إلى سماء الدّنياء وغير ذلك من صفات الأفعال. 6 


فالله جل وعلا متصف بالوجه متصف به على ما يليق بجلاله وعظمته نثبت ذلك إثباتاً نعلم 
أصل المعنى ولكن كمال المعنى أو الكيفية فإننا ككل ذلك إلى عالمه وإلى المتصف به جل 
جلاله؛ ولكن نثبت على أصل عدم التمثيل والتعطيل كما قال جل وعلا ليس كمِثْلِه شَئْة 
وَهُوَ السسّمِيعٌ البَصِيرُ» [الشورى:١١].‏ " 

فالوجه من الصّفات الذَّائيّة وهو أعظمُهاء ولكن مع العلم واليقين والقطع بأنّ صفاتٍ الله 
انسدق كففاف سلقةقالله له وج والخلوق له وبخة “و الله" دان واللخلوق اله يداةة والله 
جل وعلا له مع وله بصرء والمخلوق له ممع وله بصرء ولكن صفات الله جل وعلا لائقةٌ به 
وبعظمته» وصفات المخلوقين تليق بحم وبخلقتهم» فلا تُشبه صفات المخلوقين صفات الخالق 
جل وعلا: إلَيْس كمثْلهِ شَيْءٌ وَهْوَ السمِيع البَصِير» [الشورى:١١]»‏ كل تَعْلم لَه ستاك 


2 
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[ميم:ه5]ء طقلا جَْعَلُوا يله أنداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ4 [البقرة:؟١؟]ء‏ 1398 يكن لَهُ كُفواً 
أَحَدّ (4)4 [الإخلاص:؛]» كك هذا ينفي الممائّلة والمشابحة بين صفات الخالق وصفات 
المخلوق» فلا تشابّه وإن اشتركث ف المعنى» فَإتما لا تشترك في الكيفيّة والحقيقة. 


]١ا141[‎ 


ومَن شه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسّه فقد كمّرء كما قال تُعيم بن 
حماد -شيخ البخاري- وغيره علماء السلف: من شبّه الله بخلقه فقد كفرء لأَنْ الله جل وعلا 
يقول: ليس كُمِثْلِهِ شَئْءْ» ومَن جحد ما وصف الله به نفسّه فقد كمّرء لأنّ الله تعالى 
يقول: وهو المسَميغ الْبَصِيري ويقول: وَيَبِقّى وَجْهُ رَبِكَ ذو الجلال والإكرام (4)507, 
فأثبت له الوجه» فمن نفى ما أثبته الله لنفسه فهو مكذِّبٌ لله ويكون كافراً بالله عّ وجلة؛ 
لأنّ الإيمان أنْ تؤمن بالله عر وجل وملائكته. وكُتبه» ورُسلهء واليوم الآخرء وبالقدّر خيره 
وشرّهء ومن الإيمان بالله: الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. 

فالله جل وعلا له وجة كما أثبته لنفسه. ولكنه لا يشبه وجه المخلوق» ولا يدور بخلّد المؤمن 
-أو في ظنٌّ المؤمن- هذا الظنٌّ السيئء وهو المشابحة بين الله وبين خلقه. فمن دار بخلده 
ذلك فإِنّه يكون ناقص الإبمان» فإنْ نفى ما وصف الله به نفسّه فإنّه يكون عديم الإيمانء 
نسأل الله العافية. 

ولذلك يقولون: المشيّه يعبد صنماء والمعطل يعد عدماًء والموجّد يعبُّد رباً فَرْداً صمداً. »6 
مناسبة هذا الباب للتوحيد: أن فيه تعظيم وجه الله عز وجلء بحيث لا يسأل به إلا الجنة. »6 


ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة من أن تعظيم صفات الله جل وعلا -سواء في ذلك صفات 
الذات أو صفات الفعل- هذا من تحقيق التوحيد ومن كمال الأدب والتعظيم لله جل وعلاء 
فإن تعظيم الله جل جلاله, وتعظيم أسمائه وتعظيم صفاته يكون بأنحاء وأشياء متنوعة ومن 
ذلك أنك لا تسأل بالله أو بوجه الله أو بصفات الله جل جلاله إلا المطالب العظيمة التي 
أعلاها الجنة» فقال (باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة)» (لا يُسأل) هذا نفيء والنفي هنا 
مضمن النهي المؤكد كأنه قال: لا يَسأل بوجه الله إلا الجنة» أو لا تَسأل بوجه الله إلا الجنة» 
فعدل عن النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنه وأنه لا يسوغ وقوعه أصلاً (لا 
يُسأل بوجه الله إلا الجنة)» فلو فرض أنه يختار هل سيقع أو لا يقع فإنه ينفى وقوعه أصلا لما 
يحب من تعظيم الله جل جلاله وتعظيم توحيده وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته. * 


الحفية 


(إلا الجنة) الجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله جل وعلا للمكلفين من عباده الذين أجابوا 
رسله ووحدوه وعملوا صالحأء وهي أعظم مطلوب؛ لأن الحصول عليها حصول على أعظم 
ما يسر به العبد» ولهذا كان من غير السائغ واللائق بل كان من غير الجائز أن يُسأل الله جل 
وعلا بنفسه أو بوجهه أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه الحسنى إلا أعظم مطلوب» 
فإن الله جل جلاله لا يُسأل بصفاته الأشياء الحقيرة الوضيعة؛ بل يسأل أعظم المطلوب 
وذلك لكي يتناسب سؤال مع وسيلة السؤال» وهذا معنى هذا الباب في أن تعظيم صفات 
الله جل وعلا في أن لا تدعو الله بما إلا في الأمور الجليلة» فلا تسأل الله جل وعلا بوجهه أو 
باسمه الأعظم أو نحو ذلك في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم. * 


عن جابر ظته قال: قال رسول الله بيد ((لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)). رواه أبو داود. 
قوله: ((لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)). 

روي بالنفي' والنهي'» وروي بالبناء للمجهول» وهو الذي في الاصل» وروي بالخطاب 
للمفرد". ١‏ 


اختلف في المراد بذلك على قولين: 

القول الأول: أن المراد: لا تسألوا أحداً من المخلوقين بوجه الله» فإذا أردت أن تسأل أحد 
من المخلوقين» فلا تسأله بوجه الله لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة والخلق لا يقدرون على 
إعطاء الجنة فإذاً لا يسألون بوجه الله مطلقء ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح 
الحديث» ولذلك ذكره بعد "باب لا يرد من سأل بالله". 


1 


' هي رواية البيهقي في الأسماء و الصفات» ولفظه ((لا ينبغي لأحد أن يسأل بوجه الله شيئاً إلا الجنة)). 
" وهي رواية البيهقي في السنن الكبرى» والخطيب في الموظيح و لفظه: ((لا تسأل بوجه الله إلا الجنة)). 


' كرواية البيهقي و الخطيب السابق ذكرها. 
اللنمدلةا 


القول الثاي: أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخلوطاء فلا حرج أن تسأل 
بوجه الله» وإن سألت من أمور الدنياء فلا تسأله بوجه الله لأن وجه الله أعظم من أن يسأل 
به لشيء من أمور الدنيا. 

فأمور الآخرة تسأل بوجه الله» كقولك مثلاً: أسألك بوجهك أن تنجيني من النار» والنبي كَلَه 
استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى: قن هُوَ الْقّاوِرُ عَلَى أنْ يَبِعَتَ عَلَيكُمْ 
عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُةْ» [الأنعام:1]» قال: ((أعوذ بوجهك), أو من تحت أرجلكم». قال: 
((أعوذ بوجهك)» #وأو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض * | الأنعام: 5>إ]ء قال: 
((هذه أهون أو أيسر). ' 

ولو قيل: إنه يشمل المعنيين جميعاً لكان له وجه. ه 

قوله: ((إلا الجنة)) كأن يقول: "اللهم إن أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة" 

وقيل: المراد لا تسألوا من الناس شيئاً بوجه الله» كأن يقول: "أعطني شيئاً بوجه الله". فإن الله 
أعظم من أن يُسأل به شيءٌ من الحطام. 

قلت: والظاهر أن كلا المعنيين صحيح, قال الحافظ العراقي: "وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به 
على الأمور العظام لا للتتخصيصء فلا يسأل بوجهه في الأمور الدنيئة» بخلاف الأمور العظام 
تحصيلاً أو دفعاً كما يشير إليه استعاذة النبي ثَلِِ به"." ١‏ 

وقد قال العلماء هنا: إن وجه الله جل جلاله يُسأل به الجنة» ولا يجوز أن يسأل به غيرها إلا 
ما كان وسيلة إلى الجنة أو كان من الأمور العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة أو من 
لوازم السؤال بالجنة كالنجاة من النار وكالتفبيت عند السؤال ونحو ذلكء فالأمر المطلوب الجنة 
أو ما يقارب إليها من قول أو عملء والنجاة من النار أو ما يقارب إليها من قول أو عمل؛ 
هذا يجوز أن نسأل الله جل وعلا إياه متوسلاً بوجهه العظيم سبحانه وتعالى. 


' البخاري: كتاب التفسير/ باب قل هو القادر». 


0 طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي 0 
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وأما غير الوجه من الصفات أو من الأسماء فالأدب أن لا تسأل إلا في المطالب العظيمة» 
وإذا كان ثم شيء من المطالب الوضيعة أو التي تحتاجها مما ليس بعظيم فلا يكن تم توسل 
بصفات الله الجليلة العظيمة؛ بل تقول: اللهم أعطني كذاء اللهم أسألك كذاء ونحو ذلك. 

أما التوسل بصفات الله العظيمة كالوجه وكاسمه الأعظم ونحو ذلك فإن ذلك يختص بالمطالب 
العالية بما بين الاسم الأعظم والصفات العظمى مع المطالب العالية من المناسبة. * 

وهذا من كمال التوحيد والإيمان أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وما يقرب إليها كالعمل 
الصالح والاستقامة» والعافية من مضلات الفتن. > 


وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد في دعاء الني يكللِةِ عند مُنْصَرفه من الطائف حين كدَّبه أهل 
الطائف ومن في الطائف من أهل مكة:؛ فدعا النبي تَلِ بالدعاء المأثور: ((اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتٍ» وقلة حيلتي» وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربيء إلى من 
تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني» أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» 
غير أن عافيتك هي أوسع لي)) وفي آخره: ([أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة: أن يحل علي غضبكء أو ينزل بي سخطكء لك العتبى حتى 
ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بالله)) والحديث المروي في الأذكار: ((اللهم أنت أحق من ذكر 
وأحق من عُبد)) - وف آخره- ((أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض)» 
وفي حديث آخر: ((أعوذ بوجه الله الكريم» وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة 
واللامة» ومن شر ما خلقت أي ربء ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده» ومن شر الدنيا 
والآخرة)). وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. 

فالجواب: أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يُقرب إلى الجنة أو الاستعاذة من الأعمال 
التي تمنعه من الجنة» فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة كما في الحديث 
الصحيح: ((اللهم إني أسألك الجنة وما يُقرب إليها من قول وعملء وأعوذ بك من النار وما 
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يقرب إليها من قول وعمل)) بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة 
رغبة في الدنيا» مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن 
الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. 


وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث. كما لا يخفى. ١‏ 


وقوله: ([بوجه الله)). فيه إثبات الوجه لله عز وجلء وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع 
السلفء فالقرآن في قوله تعالى: «إكُلٌ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَُ)ُ [القصص: 118 وقوله 
تعالى: وَالَذِينَ صَبَرُوا اْتمَاءَ وَجْهِ رَيِةْ4 [الرعد: 7؟]» والآيات كثيرة. 

والسنة كما في الحديث السابق: ((أعوذ بوجهك). ه 

لكن هذا الوجه عظيم يعظّمء ولا يُسأل به الأشياء الحقيرة كمتاع الدنيا وأطماع الدنياء ونا يُسأل 
به شيءٌ عظيم يليق بعظمته وهو الجنّة» لأنَ الجنة هي أعظم المطالب» وهي غاية المطالب» فهي 
شيءٌ عظيم» أو ما يوصَّل إلى الجنة من الأعمال الصالحة» وف الحديث ((أسألّك الجنة وما قتب 
إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل)). 

فلا يُسأل بوجه الله إلا الجنّة تعظيماً له أن يُسأل به شي من المحّرات. 

وككُ ما دون الجنّة فإنّه حقير» إلا إذا كان يوصّل إلى الجنّة من الأعمال الصّالحة» فَإِنّه يُسأل 
بوجه الله. 6 

وفيه إثبات الوجه خلافاً للجهمية ونحوهمء فإنهم أُوُلُوا الوجه بالذات؛ وهو باطل» إذ لا 
يسمى ذات الشيء وحقيقته وجهاء فلا يسمى الإنسان وجهاًء ولا تسمى يده وجهاًء ولا 
تسمى رجله وجهاً. 

والقول في الوجه عند أهل السنة كالقول في بقية الصفات, فيثبتونه لله على ما يليق بجلاله 
وكبريائه من غير كيف ولا تحديد» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. ١‏ 

وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى فإنه 
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صفة كمال» وسلبه غاية النقص و«التشبيه بالناقصات؛ كسلبهم جميع الصفات أو بعضهاء 
فوقعوا في أعظم ما فروا منه. تعالى الله عما يقول الظال مون علوًا كبيراً. 

وطريقة أهل السنة والجماعة سلقًا وخلقًا: الإعان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به 
رسول الله تله في سنته على ما يليق بحلال الله وعظمته؛ فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه 
وأثبته له رسوله بَِلْةّ وينفون عنه مشابحة المخلوق» فكما أن ذات الله لا تشبه الذوات» 


فصفاته كذلك لا تشبه الصفات» فمن نفاها فقد سلبه الكمال. ٠‏ 


واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه: هل هو وجه حقيقي» أو أنه وجه يعبر به 
عن الذات وليس لله وجه بل له ذات» أو أنه يعبر به عن الشيء الذي يراد به وجهه وليس 
هو الوجه الحقيقيء أو أنه يعبر به عن الجهة» أو أنه يعبر به عن الثواب؟ 

فيه خلاف. لكن هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فقالوا: إنه وجه 
حقيقي» لأن الله تعالى قال: إوَيَبْمَئ وَجْهُ رَبَكَ ذُو الجلالي وَالْإِكْرَام [الرحمن: 507]ء ولما 
أراد غير ذاته» قال: مَإتَبَارَكَ اسْمُ رَبَكَ ذِي الجلال والإكْرام» [الرحمن: 078]ء ف «إذي» 
صفة لرب وليست صفة لاسمء و9إرذو6 صفة لوجه وليست صفة لرب» فإذا كان الوجه 
موصوفاً بالجلال والإكرام» فلا يمكن أن يراد به الثواب أو الجهة أو الذات وحدهاء لأن الوجه 
غير الذات, 

وقال أهل التعطيل: إن الوجه عبارة عن الذات أو الجهة أو الثواب» قالوا: ولو أثبتنا لله وجهاً 
حقيقاً للزم أن يكون جسماًء والأجسام متمائلة» ويلزم من ذلك إثبات المثل لله عز وجل 
والله تعالى يقول ليس كمثله شيء» وإثبات المثل تكذيب للقرآن» وأنتم يا أهل السنة تقولون: 
إن من اعتقد أن لله مثيلاً فيما يختص به فهو كافر» فنقول لهم: 

أولاً: ما تعنون بالجسم الذي فررتم منه أتعنون به المركب من عظام وأعصاب ولحم ودم بحيث 


فحيية 


يفتقر كل جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم ذلك؛ فنحن نوافقكم أن الله ليس على هذا الوجه 
ولا يمكن أن يكون كذلكء وإن أردتم بالجسم الذات الحقيقية المتصفة بصفات الكمال فلا 
محذور في ذلك والله تعاللى وصف نفسه بأنه أحد صمدء قال تعالى: طق هُوَ اللَهُ أحَدٌ )١(‏ 
اللَّهُ الصَّمَدُ [الإخلاص:١-5]»‏ قال ابن عباسيقه: "الصمد: الذي لا جوف له." ١‏ 
ثانياً: قولكم: إن الأجسام متمائلة قضية من أكذب القضاياء فهل جسم الدب مثل جسم 
النملة؟ فبينهما تباين عظيم في الحجم والرقة واللين وغير ذلك. فإذا بطلت هذه الحجة بطلت 
النتيجة وهي استلزام مماثلة الله لخلقه. 

ونحن نشاهد البشر لا يتفقون في الوجوه» فلا جحد اثنين متماثلين من كل وجه ولو كانا 
توأمين» بل قالوا: إن عروق الرجل واليد غير متماثئلة من شخص إلى آخر. 

ويلاحظ أن التعبير بنفي الممائلة أولى من التعبير بنفي المشايمة» لأنه اللفظ الذي جاء به 
القرآن» ولأنه ما من شيئين موجودين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه آخرء فنفي 
مطلق المشابحة لا يصح, وقد تقدم. 

وأما حديث أبي هريرة يفيه أن النبي يي قال: ((إن الله خلق آدم على صورته))" ووجه الله لا بماثل 
أوجه المخلوقين فيجاب عنه بأنه لا يراد به صورة تمائل صورة الرب عز وجل بإجماع المسلمين 
والعقلاء» لأن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض» والسماوات والأرضون كلها بالنسبة 
للكرسي موضع القدمين كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض؛ وفضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على هذه الحلقة» فما ظنك برب العلمين؟ فلا أحد يحيط به وصفاً ولا تخيياده ومن هذا 
وصفه لا بمكن أن يكون على صورة آدم ستون ذراعاًء وإنما يراد به أحد معنيين: 

الأول: أن الله خلق آدم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة في الوجه. وعلى هذاء فلا 
ينبغي أن يقبح أو يضرب لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضي من الإكرام ما لا ينبغي معه أن 
' ابن جرير (747/90). 

' البخاري: كتاب بدأ الخلق باب ما جاء في صفة الجنة» ومسلم كتاب الجنة ونعيمها/ باب أول زمرة 


تدخل الجنة. 
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يقبح أو أن يضرب. 

الثاني: أن الله خلق آدم على صوة الله عز وجل ولا يلزم من ذلك الممائلة بدليل قوله مَلهٌ: 
((إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على أضوء كوكب في 
السماء))'» ولا يلزم أن يكون على صورة نفس القمرء لأن القمر أكبر من أهل الجنة» وأهل 
الجنة يدخلوتما طول أحدهم ستون ذراعاً» وعرضه سبعة أذرع كما في بعض الأحاديث. 

وقال بعض أهل العلم: على صورته» أي: صورة آدم, أي: أن الله خلق آدم أول أمره على 
هذه الصورة» وليس كبنيه يتدرج في الإنشاء نطفة ثم علقة ثم مضغة. 

لكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا التأويل» وقال: هذا تأويل الجهمية» ولأنه يفقد الحديث 
معناه» وأيضاً يعارضه اللفظ الآخر المفسر للضمير وهو بلفظ: ((على صورة الرحمن)). © 

ففي هذا الحديث مسألتان: 

المسألة الأولى : فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. 

المسألة الثانية: فيه النَهي عن سؤال الأشياء الحقيرة بوجه الله عرّ وجل, وكك ما عدا الجنّة فإنّه 
حقير» فلا يُسأل بوجه الله عر وجل. 

بقي أن هذا الحديث رواه أبو داود» وفي إسناده: سليمان بن معاذء وهو ضعيف» فهو 
حديث ضعيف فكيف أورده المصئّف هنا؟. 

فنقول: المصئّف رحمه الله في هذا الكتاب يستدل بالأحاديث الصحيحة أو الأحاديث 
الحسنة» أو الأحاديث الضعيفة التي لها شواهد تؤيدهاء وهذا الحديث له شواهد في إثبات 
الوجه لله عرّ وجك من الكتاب والسئة. 6 

والحديث وما فيه من اللين ينجبر بما جاء في رواية أخرى من النهي عن السؤال بوجه الله» فيكون 


هذا خاصا بسؤال الله سبحانه وتعالى بوجهه الكريم الجنة وما يقرب إليها وما يدعو إليها. ‏ 


' البخاري: كتاب الاستئذان/ باب بدء السلام» ومسلم: كتاب الب ر/باب النهي عن ضرب الوجه. 
[1548] 


وروى البيهقي في الأسماء والصفات (؟45/7) بسند صحيح عن عبدالكريم بن مالك قال: 
"إن رجلاً جاء إلى عمر بن عبدالعزيز "فرفع إليه حاجته ثم قال: "أسألك بوجه الله تعالى", 
فقال عمر رحمه الله: "قد سألت بوجهه فلم يُسأل شيئاً إلا إعطاه إياه"» ثم قال عمر رحمه 


الله "١‏ ويحك ألا سألت بوجهه الجنة". محقق ١‏ 


فيه مسائل: 
الأولى: النهى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


الثانية: إثبات صفة الوجه. 


فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 

تؤخذ من حديث الباب» وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم» لكن على تقدير 
صحته, فإنه من الأدب أن لا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخرة: الفوز بالجنة» 
أو النجاة من النار. ه 


الثانية: إثبات صفة الوجه. وقد سبق الكلام عليه. ه 


]١150[ 


(بَابُ مَا جَاءَ في اللّو) 


(َابُ مَا جاء في اللو) 
وَقَوْلُ الله تَعَالَ: طيَقُولُونَ لَوْ كان لا مِنَ الْأَمْرِ شَيْعٌ مَا قُبَلْنَا هَامْتَاك 
[آل عمران: 4 © ١]ء‏ وَقَوْلَهُ: «الَّذِينَ قَالُوا لإخْوَائخ وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونا ما قُبِلُوا4 


[آل عمران:5/8١]‏ الآيَةُ .في الصحيح عَنْ أي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول الله لله قَالَ: 
((اخرضن عَلَى مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالل ولا تَعْجَرَنَ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءْ قلا تفن 
لَو أي فَعَلَّت لَكَانَ كذَا وَكَذَاءٍ وَلَكِنْ قُ: قَدَّرَ الَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَء فَإِنَ لو تَفْمَحُ 
عَمَلَ الشَيطانِ)). 


لو ش مسيية الشّحاة حرف امتناع لامتناع» تقول -مثلاً-: لو جاء زيدٌ لأكرمتكء» لو 
أطعتني لأكرمتُك» فامتنع الإكرام لامتناع الجيء أو امتناع الطّاعة. 

أما دُخول (أل) عليه فليس هو للتعريف؛ لأنّ الحرف لا يعرّفء وإِنا التعريف من خواصّ 
الأسماءء ف (أل) هنا زائدة» فقوله: "باب ما جاء في اللو" يعني: من النّهي عن ذلكء 
وذلك: لأنّ الإبمان بالقدّر هو أحد أركان الإيمان الستة» قال بَيَِةِ: ((الإبمان: أن تؤمن بالله» 
وملائكته؛ وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدّر خيره وشرّه)) فقوله: ((تؤمن بالقدّر 
خيره وشرّه)). دلي على أن الإيمان بالقدّر من أركان الإيمان السنّة. 

قال تعالى: فنا كل شَيْءٍ حَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (4)59 [القمر:59]» كك شيءٍ فإنّ الله خلقه 
بقدّرء مقدَّرٌ خلقه ومقدَّرٌ إيجاده. ومقدّرٌ كل تفاصيله» لا يوجد في هذا الكون شيء إلآّ 
وهو مقدّر من خير أو شرء من ضرر أو نفع» من صلاح أو فسادء من كفر أو إمان» كله 
مقدّر من الله سبحانه وتعالى. 

وفي الحديث الصحيح: ((إن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء)). 
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وقال تعالى: «إمَا أَصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في أَنْفُسِكُمْ إِلّا في كِتَاب» يعني: في 
اللوح المحفوظء «إمِن قَبْلٍ أَنْ تَبرأَهَا أي: أَنا مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها الله 
عرٌّ وجلء وقبل أن تحدُث في وقتهاء «إإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌيك [الحديد:؟١]»‏ وقال 
تعالى: للإمَا أَصّاب مِن مُصِيبَةِ إِلّا بِإِذْنِ اللو [التغابن:١١]‏ إِذْنُ الله الكوني القدريء 
يعني: بقدره ومشيئته سبحانه وتعالى» فكل شيء مقدّر من الله سبحانه وتعالى. 

فالإيمان بالقدر هو أحد أركان الإبمان الستّة» وهو داخل في التوحيدء وعدم الإبمان بالقدر 
يتناق مع التوحيد ويتناق مع الإيمان» فمن كفر بالقدر فإنّه كافرٌ بالله عر وجل ولا توحيد له 
ولا دين له لأنّه جحد القدر» وهذا سيأيٍ له بابٌ خاصٌ سيعقده المصِيّف فيما بعد. 

هذا وجه إيراد المصنف لهذا الباب في "كتاب التّوحيد"؛ أن جحود القدر ينافي التُوحيدء لأنه 
كفر بالله سبحانه وتعالى. 

وكلمة "لو" إذا جاء بما الإنسان في سياق الجزع والسخط على ما يحصل له فإن هذا نقص 
في النّوحيدء وجزع من القدرء لأن الواجب على المسلم: أن يرضى بقضاء الله وقدرهء ولا 
يحزع ولا يسخطء وأن يعلم أنه لابد أن يحصل له ذلك شاء أم أبى جزع أم لم يجزع» لابد أن 
يحصل ما قدره الله سبحانه وتعالى. 4 

المقصود من هذا بيان أنه لا ينبغي استعمالها لمعارضة القدر» بل يجب التسليم والصبر» وعدم 
المعارضة للقدر بقوله "لو" عند مرض» أو موت قريب» أو غير ذلك» بل يحب التسليم 
والصبر والاحتساب. + 

لما كان من معاني "لو" الاعتراض على القدر كان في ذلك قدح في التوحيد» فمن اعترض 
عل القدر لم يرض بالله ربأ ومن لم يرض بالله رباً لم يحقق توحيد الربوبية. ؟ 

أعلم أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر مع مباشرة الأسباب» فإذا فعل العبد 
ما أمر به شرعاً من الأسباب» و لم يق الأمر على مراده أو على ما يظنه فالواجب عليه 


الاستسلام للقضاء والقدر رضاً بالله رب فإن هذا من جنس المصائبء, والعبد مأمور عند 
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المصائب بالصبر والاسترجاع والتوبة. وقول "لو" لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع ما 
يخالط توحيده من نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه هذا إلا ما شاء 
الله فهذا وجه إيراده هذا الباب في التوحيد. ١‏ 

قلب الموحد؛ قلب المؤمن لا يكون محققا مكمّلا للتوحيد حتى يعلم أن كل شيء بقضاء الله 
جل وعلا وبقدره؛ وأنّ ما فعله سبب من الأسباب»ء والله جل وعلا مضى قدره في خلقه 
وأنه مهما فعل فإنه لن يحجز قدر الله جل وعلاء فإذا كان كذلك كان القلب معظما لله جل 
وعلا في تصرفه في ملكوته. وكان القلب لا يخالطه تمني أن يكون شيء فات على غير ما 
كان, وأنه لو فعل أشياء لتغير ذلك السابق؛ بل الواجب أن يعلم أن قضاء الله نافذ وأن 
قدره ماضٍ وأن ما سبق من الفعل قد قدره الله جل وعلا وقدر نتائجه فالعبد لا يمكنه أن 
يرجع إلى الماضي فيغير» وإذا استعمل لفظ (لو) أو لفظ (ليت) وما أشبهها من الألفاظ التي 
تدل على الندم وعلى التحسر على ما فات فإن ذلك يُضعف القلب ويجعل القلب متعلقاً 
بالأسباب منصرفاً من الإيقان بتصريف الله جل وعلا ف ملكوته. وكمال التوحيد إِنما يكون 
بعدم الالتفات إلى الماضي» فإن الماضي الذي حصل: 

إما أن يكون مصيبة أصيب بما العبد فلا يجوز له أن يقول: لو كان فعلت كذا لما حصل 
كذا؛ بل الواجب عليه أن يصبر على المصيبة وأن يرضى بفعل الله جل وعلا ويستحب له 
الرضى بالمصيبة. 

وإذا كان ما أصابه في الماضي معصية فإن عليه أن يسارع في التوبة والإنابة» وأن لا يقول لو 
كان كذا لم يكن كذا؛ بل يجب عليه أن يسارع في التوبة والإنابة حتى يمحو أثر المعصية. 

فإن ما مضى من المقدر للعبد ما حالان: 

إما أن يكون مصائبء إما أن يكون ذلك الذي مضى مصائب فحالا كما ذكرنا. 


]١ا١51[‎ 


وإما أن يكون مصائب ومعاصيء فالواجب عليه أن ينيب وأن يستغفر وأن يقبل على الله 
جل جلاله. قد قال سبحانه: 8وَإِيّ لَعَنَّارْ لِمَنْ تاب وَدَامَنَ وَعَمِلَ صَالِتَا ثم امْتَدَى 
[طه: ٠م]‏ 

الشيطان يدخل على القلب فيجعله يسيء الظن بربه جل وعلا وبقضائه وقدره» وإذا دخلت 
إساءة الظن بالله ضعُف التوحيد ولم يحقق العبد ما يحب عليه من الإبمان بالقدر والإيمان 
بأفعال الله جل جلاله؛ ولهذا عقد المصنف هذا الباب؛ لأن كثيرين يعترضون على القدر من 
جهة أفعالهم؛ يظنون أتحم لو فعلوا أشياء لتغير الحال» والله جل وعلا قد قدّر الفعل وقدّر 
نتيجة فالكل موافق لحكمته سبحانه وتعالى. ١‏ 


والمؤلف مه الله جعل الترجمة مفتوحة وم جزم بشيء» أن 0 000 على ع اه 
الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع؛ وهذا محرم» قال الله تعالى: إلَوْ أَطَاعُوَا 
مَا قُتلُوا؟ [آل عمران: ]١4‏ في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في 
نحو ثلث ا جيش» فلما استشهد من المسلمين سبعون رجلا اعترض المنافقون على تشريع 
الرسول يله وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلواء فَرَأيْنَا خيرٌ من شَرْع محمد» وهذا 
حرم وقد يصل إلى الكفر. 

الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا محرم أيضاًء قال الله تعالى: ظإيا أَيُهَا 
الْذِينَ آمَنُوا لا تَكُوبُوا كَالَّذِينَ كُمَئُوا وَقَالُوا لإِخْوَائُم إذا ضَرَيُوا في الْأَرْضٍ أو كَانُوا غُبَى لو 
كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتَلُواك [آل عمران: ا أي: لو أنحم بقوا ما قتلواء فهم 
يعترضون على قدر الله. 

الغالث: أن تستعمل للندم والتحسر» وهذا حرم ا لأن كل شيء يفت يفتح الندم عليك فإنه 
منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزناً وانقباضاًء والله يريد منا أن نكون في انشراح 
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وانبساط» قال يِْ: ((احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيءء 
فلا تقل: لو أن فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان)). ' 

مثال ذلك: رجل حرص أن يشتري شيئاً يظن أن فيه ربحاً فخسرء فقال لو أن ما اشتريته ما 
حصل لي خسارة» فهذا ندم وتحسرء ويقع كثيرء وقد نمي عنه. 

الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية» كقول المشركين: «إلَوْ شَاءَ اله مَا أَشَْكنَاك 
[الأنعام: 5 »]١‏ وقوهم: «َْلَوْ شَاءَ ايحن مَا عَبَدْنَاهُم؟ [النخرف: »]٠١‏ وهذا باطل. 

الخامس: أن تستعمل في التمني» وحكمه حسب التمني: إن كان خيراً فخير» وإن كان شراً فشر 
وفي الحديث عن النبي تَلْلةْ في قصة النفر الأربعة قال أحدهم: "لو أن لي مالا لعملت بعمل 
فلان", فهذا تمنى خيرا» وقال الثاني: "لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان" فهذا تمنى شراً فقال 
انبي مَييْ في الأول: ([فهو بنيته فأجرهما سواء))ء وقال في الثاني: (فهو بنيته» فوزرهما سواء)). " 
السادس: أن تستعمل في الخبر المحض. 

وهذا جائز» مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت» ومنه قوله يَليهٌ: ((لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الحدي». لأحللت معكم))", فأخبر النبي تله أنه لو علم أن هذا الأمر 
سيكون من الصحابة ما ساق الحدي ولأحلء وهذا هو الظاهر لي. 

وبعضهم قال: إنه من باب التمني؛ كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا 
أسوق الحدي. 


لكن الظاهر: أنه خبر لما رأى من أصحابه. والنبى تَللُ لا يتمنى شيئاً قدر الله خلافه. 5 


وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 
الآية الأولى: ه 


' يأ تخريجه. 
' الإمام أحمد (758./4. )١81‏ 
البخاري: كتاب التمني/ باب قول النبي يك: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت))» ومسلم: كتاب 
الحج/ باب بيان وجوه الإحرام. 
[55١ا١]‏ 


يه 


وقول الله تعالى: «يَقُولُونَ لَو كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرٍ شَيْءٌ ما فْبلنَا هَاهَْاكه [آلعمران: 51 ]١‏ 
لِيَقُولُونَ 4 يعني: المنافقين. 

وهذه الآية جاءت في سياق غزوة أحد في سورة آل عمران» وما حصل على المسلمين فيها 
من المصيبة التي حلت بحم من استشهاد كثير منهم وانتصار عدوهم عليهم بسبب أتهم خالفوا 
أمر الرسول تَييهٌ في تنظيم العسكر, فالرسول تَلةٍ نظم العسكر قبل القتال» وجعل جماعة من 
الرماة على جبل يحمون ظهور المسلمين» وقال لمم: ([لا تتركوا الجبل سواءً انتصرنا أو 
هزمنا))» ثم بدأت المعركة فصار المسلمون يقاتلون الكفار وظهورهم محمية» فاندفعوا على 
الكفار وقتلوا منهم وفتكوا بمم» فكان النصر للمسلمين 

ولما شرعوا في جمع الغنائم رءاهم الذين على الجبل فقالوا: ننزل نشارك في الغنائم» فنهاهم 
قائدهم عبد الله بن جبير وذكرهم بقول الرسول مُِنيهُ: ((لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو 
هزمنا))ء فأبوا ونزلوا. 

فلما نزلوا جاء الكفار من خلف المسلمين مع الجبل وانقضوا على المسلمين» وما شعر 
المسلمون إلا وهم بين الكفار من هنا وهناء فدارت المعركة من جديد» وصارت على 
المسلمين المصيبة بسبب معصيتهم للرسول كَِلَلْهّ قال تعالى: (إِوَلَقَدٌ صَدَفَكمُ الله وَعْدَهُ إِذْ 
كُسْوتُ4 [آل عمران:١5١]‏ يعني: تقتُلوهم ليذه حَقٌّ إذا مَشِلتمْ تانكم في الأثر 
وَعَصَيْْ: يعني: الّماة» «إمن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما تيُونَ4 من التصرء «إمِنكُم مَن يُرِيدُ لديا 
وَمِنْكُمْ مَنْ يرِيدُ الآخرةً © صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَليَكُمْ وَلَقَدْ عَهَا عَنْكُدْ؛ هذا تطمينٌ للمسلمين» 
قات قات لمر لاض بر عنهم لِمَا لهم من السّوابق والفضل» لكن هذه عقوبة على 
المعصيةء» «وَاللَهُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ‏ [آل عمران:؟5١]»‏ إلى قوله سبحانه 
وتعالى: اث أَنْرلٌ عَليكُمْ من بَعدٍ الْعمْ مد تعاس يَهْسَى طَئِمَةٌ منغ وَطَائِفةٌ قذ مده 
نْفُسْهُمْ4 [آل عمران:4١١]‏ كان المسلمون في حالة الخوف الشديد» وقد أنزل الله عليهم 
النُوم» لأنّ النُوم أمان» فصار النوم فارقاً بين المؤمنين وبين المنافقين» المؤمنون أصابهم النوم 
وهذا أمانٌ من الله سبحانه وتعالى» والمنافقون ما ذاقوا غَمْضاً من الفزع ومن الخوف والجيُن. 


اليم 


«إيَظنُونَ بالله عَبْرَ الح ظَنّ الجَاهِلِيّة؟» هذا هو الستببء المؤمن يظنّ بالله ظنّ الحقّ وأنّهِ قادمُ 
على ربّهء وما عند الله خيرٌ له وأبقى» فهو يظنّ بربّه ظنّ الحق يحسن الظنّ بالله عر وجل 
فلذلك لا يخاف من الموت, لأنّه يؤمن بالله عرّ وجل» ويحسن الظنّ بالله وأنّه قادمٌ على ربّ 
كريم ووعدٍ من الله سبحانه وتعالى» فهو مطمئن» وأما المنافقون فإنهم يظنون بالله ظن السوء. 
«يَقُوُونَ هَل لَنا مِن الْأَمْر مِنْ سي قل إِنَّ الأَمرَ كُلّهُ لَه يحْفُونَ في أَنْفْسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَك 
يَقُونُونَ َو كَانَ لَنَا مِن الْأَمْرٍ شم مَا قُيِلْنَا هَاهَْاكه هذا هو محك الشّاهد: لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ 
شيع مَا قُيَلنَا هَاهْنَائك» أرجعوا سبب القتل إلى أتحم ليس لحم تدبير» ولو كان لهم تدبير ما قُتلوا. ؛ 
قال ابن كثير: "فَسَرَ ما أخفوه في أنفسهم بقوله: ©إيَقُولُونَ ل كَانَ لَنَا مِنّ الْأَمْرٍ شَيْءٌ مَا 
َُلنَا هَاهْنَاه أي: يسرون هذه المقالة عن رسول الله يل قال ابن إسحاق: حدثني يحبى بن 
عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عبدالله بن الزبير قال: قال الزبير: "لقد رأيتئي مع رسول 
الله يله حين اشتد الخوف علينا: أرسل الله علينا النوم» فما منا رجل إلا ذقنه في صدرهء 
فوالله إن لأسمع قول مُعَبّبٍ بن قُسَيْرٍ ما أَسْمَعْهُ إلا كالحلم: لو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرٍ شَيْءٌ ما 
قُيِلنَا هَاهْنَاك» فحفظتها منه. وف ذلك أنزل الله عز وجل: يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا من الْأَمْرِ 
شَيْعٌ مَا قُيَلنَا هَاهْنَائُ لقول مُعَيّبٍ. رواه ابن أبي حاتم '“". ١‏ 

وقوطم: «ِإلَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرٍ شَْءٌ4. هذا من الاعتراض على الشرع, لأنمم عتبوا على 
الرسول يليه حيث خرج بدون موافقتهم؛ ويمكن أن يكون اعتراضاً على القدر أيضاً: أي لو 
كان لنا من حسن التدبير والرأي شيء ما خرجنا فنقتل. ه 


قوله: هِإِمَا قُتلْنَاكُ. أي: ما قتل بعضناء لأنهم لم يقتلواكلهم, ولأن المقتول لا يقول. ه 


' رواه ابن اسحاق -كما في الدر المنثور (؟/7517)» والبزار في مسنده »)١83/7(‏ وابن جرير في تفسيره 
»)١5/4(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (745/7) وإسناده حسن. وعزاه في الدر المنشور (1/9هم) 
لإسحاق بن راهويه» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 
' تفسير ابن كثير )51١9/١(‏ 
]١591/[‏ 


كل هذا على سبيل الذم؛ فدل ذلك على أنه لا يجوز استعماللها عند معارضة القدر في 
مرضء» أو هزيمة» أو غير ذلك» وأن هذا من شأن المنافقين» فإن قدر الله ماض» وأمره 
نافذ جل جلاله. وإِنما شرع الأنتاك؟ لدكمة ببالغة: 

فالأسباب إذا تعاطها المؤمن» فإذا نزل القضاء فليس له أن يعترض بعد ذلك. > 


فرد الله عليهم بقوله: كل لو كُنتم في بِيُويكُم لبر الَذِينَ كُتب عَلَبهمْالْمَثْلُ إلى مَضَاجِعِهِم 
[آل عمران: 5 ]١5‏ فالبقاء في البيوت لا يمنع من الموت» فالذي مكتوبٌ عليه الموت في أيّ 
مكان سيخرجٌ ويذهب إلى مكانه الذي مكتوبٌ أنه يقتل أو يموت فيه. 

فهذا هو محل الشاهد: "لو". لأنه قال هذه الكلمة من باب الجزع والتسخّط لقضاء الله 
وقدره وعدم الرضى بقضاء الله وقدره. 

وإذا قيلت "لو" في مثل هذا الحال فَإتَا لا تجوز. 6 

قلت: فتبين وجه إيراد المصنف الآية على الترجمة» لأن قول "لو" في الأمور المقدرة من كلام 
المنافقين» ولهذا رد 00 بأن هذا قدر» فمن كتب عليه شيء فلا بد أن يناله» 
فماذا يغني عنكم قول "لو" و "ليت" إلا الحسرة والندامة؟! فالواجب عليكم في هذه الحالة: 
الإيمان بالله والتعزي بقدره مع ما ترجون من حسن ثوابه» وي ذلك عين الفلاح لكم في 
الدنيا والآخرة» بل يصل الأمر إلى أن تنقلب المخاوف أماناء والأحزان سروراً وفرحاً» كما 
قال عمر بن عبد العزيز: "أصحبت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر" '. ١‏ 

وقوله: «َالَّذِينَ قَالُوأ لإخْوَامِم وَفَعَدُوأْ لَوْ أَطَاعُونَ ما قُبلُوا)». [آل عمران:5/8١].‏ 


هذ قافا عي لايق أيه حراس المناففين:-غ 


' انظر: سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم (ص/375).؛ والكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبدالعزيز 


لأبي حفص الملاء (478-477/5).؛ وجامع العلوم و الحكم 5١ 4/١(‏ دار ابن الجوزي) 
44كل] 


وعن ابن جريج في الآية قال: "هو عبدالله بن أبي: ماين انوأ لإخْوَائْي4 الذين خرجوا مع 
البي تَلةِ يوم أحد". رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.١ ١‏ 

ثَالُوا لإِخوانة4 يعني: من المؤمنين الذين خرجوا وقُتلوا في أحدء وكيف ممّاهم إخوانهم؟, 
هل يكون المؤمن أخاً للمنافق؟» هذا حسب الظاهرء لأنّ المنافق في الظّاهر مؤمن» فهى 


و 
ع 


أخوّة بحسب الظاهرء لأنّ المنافق يعامّل معاملة المؤمن في الظاهرء وتوكل سريرّته إلى الله 
سبحانه وتعالى» فهو سمّاهم إخوانهم بحسب ما أظهروا من الإيمان. 

وقيل: إخواتهم في النسب؛ لأنَ عبد الله بن 2 من قبيلة الأنصار ومن أهل المدينة فهم 
إخوانهم في النسبء والله أعلم. ؛ 

ولو قيل: إنه شامل للأمرين» لكان صحيحاً. ه 


وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوا مَا ُتلُواك 

قال ابن كثير: "لو جمعوا مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج؛ ما قتلوا مع من قتل".' ١‏ 
ويكون وصف هؤلاء بأمرين: 

- بالاعتراض على القدر بقوهم: لو أَطَاعْوَا مَا قتَلواك. 

- وبالجين عن تنفيذ الشرع "الجهاد" بقوهم: لوَقَعَدُواًك, أو تكون الواو للحال 
والجملة حالية على تقدير "قد", أي: والحال أتهم قد قعدواء ففيه توبيخ لهم حيث 

قالوا مع قعودهم» ولو كان فيهم خير لخرجوا مع الناس» لكن فيهم الاعتراض على 
المؤمنين وعلى قضاء الله وقدره. ه 

وقد رد الله عليه بقوله: مكل فَادْرُوا 0 أنْفْسِكمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» 
[آل عمران:58١]‏ إذا كنتم تزعمون أنكم تمنعون الموت من هؤلاء فامنعوه عن أنفسكم. 


' رواه ابن جرير في تفسيره »)17١/5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )8١١/5(‏ وإسناده صحيح. 


' تفسير ابن كثير )475/1١(‏ 
]١5914[‏ 


طكُل فَاذْرُواك أي: امنعواء «إعَن أَنْمْسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ؛» من أنهم لو كانوا 
عندكم ما ماتوا وما قتلوا. 6 

قال ابن كثير: "أي: إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا 
تموتون, والموت لابد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة؛ فادفعوا لإعَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ 
كُنْثُمْ صَادِقِينَ 4". ١١‏ 

قلت: وكان أشار على رسول الله تَيْةُ يوم أحد بعدم الخروجء فلما قَدَّرَ الله الأمر؛ قال ذلك 
تصويباً لرأيه» ورفعاً لشأنه» فرد الله عليه وعلى أمثاله: مكل َاذرنُوا عَنْ أنْفْسِكمُ الْمَوْتَ إِنْ 
كُنْتُمْ صادِقِينَ؛ فلا تقدرون على ذلك. 

فَعْلِمَ أن ذلك بقضاء الله وقدره أي: يستوي الذي في وسط الصفوف والذي في البروج 
المشيدة في القتل والموت» بل الَو كُُمْ فق تويك لَبَررْ الَذِينَ يب علبْهمْ اقل إل 
مَضَاجِعِهِمْ © [آل عمران:4 ]١5‏ فلا ينجي حذر عن قدرء وف ضمن ذلك قول (لو) ونحوه 
في مثل هذا المقام؛ لأن ذلك لا يجدي شيعاً » إذ الممّدّرْ قد وقع فلا سبيل إلى دفعه أبداً: 
موَأصْرر لمكم رَبَكَ فَإنَّكَ بأَعيْبنَاك [ الطور :4]. ١‏ 

فهذه الآية والتي مثلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر الله كما أنه يجب أن يكون محكوماً 
بشرع الله. ه 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: لما ذكر ما وقع من عبد الله 0 في غزوة أحد قال: "فلما 
انخذل يوم أحد وقال: "يدع رأبي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان؟" أو كما قال - انخذل معه 
خلق كثير» كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك. فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان» هو 
الضوء الذي ضرب الله به المثل. فلو ماتوا قبل امحنة والنفاق لماتوا على الإسلام؛ ولم يكونوا 
فن اللؤمتين جما الذيخ امعحنوا :فققوا :على انف وله من "المنافقين يعكاة «الذين .ازقدوا عن 
الإيمان بامحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم, إذا ابتلوا بالمحنة التي 


' تفسير ابن كثير )477/1١(‏ 
]١7٠١[‏ 


يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إانهم كثيراء وينافق كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا 
كان العدو غالبّاء وقد رأينا -ورأى غيرنا- من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية» أو كان 
المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين» وهم مؤمنون بالرسل باطنًا وظاهرّاء لكنه إيمان 
لا يثبت على المحنة» ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم» وهؤلاء من الذين 
قالوا: آمناء فقيل لحم: ظٌ تُوْمِبُوا ولككن كُونُوا أَسْلَمْمًا وَلَمَا يَدْخْلٍ 
الإمان في قُلُوبكُة» [الحجرات: 5 ]١‏ أي: الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حمّاء فإن 
هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى» كما دل عليه الكتاب والسنة» فلم يحصل لهم 
ريب عند انحن التي تقلقل الإبمان في القلوب" انتهى. ' 

قوله: وقد رأينا -ورأى غيرنا- من هذا ما فيه عبرة. 

قلت: ونحن كذلك ,أينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو» من إعانتهم العدو على 
المسلمين» والطعن في الدين» وإظهار العداوة والشماتة» وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام, 
وذهاب أهله» وغير ذلك مما يطول ذكره. والله المستعان. * 


الشاهد في قوله: هإِلَوْ كَانُوا عِنْدَنَائُه» هذا فيه استعمال (لَوْ) في مقام الجزع والتسخّط وعدم 
الإمان بالقدر» فالموت الذي حصل عليهم -بزعمه- ليس هو بقضاء الله وقدره وما هو 
بسبب الخُروجء وأنّ البقاء في المدينة سبب للسلامة» ولا يرجع هذا إلى القضاء والقدرء 
والسلامة والقتل كلاهما راجع إلى القضاء والقدر سواء بقوا في المدينة أو خرجوا إل عه 
وتو كني :لذ الاعوت ننه مسوف و مده وى احتم ومن كس اله اله وق يي 
سواءً في المعركة أو في المدينة» فالأمر راجع إلى قضاء الله وقدره. 4 

ذكرنا أن قول (لو) في الماضي أن هذا لا يجوز وأن هذا محرم ودليل ذلك من الآيتين» ومناسبة 
الآيتين للباب ظاهرة وهو أن التحسر على الماضي بالإتيان بلفظ (لو) إنما كان من خصال 


' مجموع بالفتاوى (70/17؟) 
الدكيطة 


المنافقين قال جل وعلا عن المنافقين ِيَقُوُونَ لَوْ كان لَنَا مِنَ الْأَمْرٍ شَيْءٌ مَا فُيلنَا هَا هُنَاكُ 
وقال سالَّذِينَ قَالُوا لإِْوَانم وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوا مَا قُبَلُواكه وهذا في قصة غزوة أحد كما هو 
معروفء فهذا من كلام المنافقين. 

فيكون -إذن- استعمال (لو) من خصال النفاق وهذا يدل على حرمتها. ١‏ 


مناسبة الباب للتوحيد. 

أن من جملة أقسام (لو) الاعتراض على القدر» ومن اعترض على القدرء فإنه لم يرض بالله 
ربأ ومن لم يرض بالله ربأ فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. 

والواجب أن ترضي بالله ربأ ولا يمكن أن تستريح إلا إذا رضيت بالله رباً تمام الرضاء 
وكأن لك أجنحة تميل بما حيث مال القدرء ولهذا قال تَللِ: ((عجباً لأمر المؤمن إن أمره 
كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً لهء وإن 
أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له))'2 ومهما كان, فالأمر سيكون على ما كان» فلو 
خرجت مثلاً في سفر ثم أصبت في حادثء فلا تقل: لو أني ما خرجت في السفر ما 


أصبت» لأن هذا مقدر لابد منه. ه 


في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: ((احرص على ما ينفعك؛ واستعن 
بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت لكان كذا وكذا؛ ولكن 
قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان))". 

أو السحيع "يعن "مجح بام 6 


١‏ مسلم: كتاب الزهد/ باب المؤمن أمره كله خير. 


' رواه مسلم في صحيحه (رقم 5714)» وأحمد في مسنده (57/1: )307٠١‏ عن أبي هريرة. 
07ل] 


ع 


والمؤلف رحمه الله حذف منه جملة» وأتى بما هو مناسب للباب» وا محذوف قوله: ((المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خير)). ه 

قوله: ([المؤمن القويّ)) المراد بالقويّ هنا: قوّة الإيمان أي: القويّ في إيمانه. 6 

ففي إيمانه» يعني: ما يحل في قلبه من اليقين الصادق الذي لا يعتريه شكء وفيما يقتضيه» 
يعني: العمل الصالح من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحزم في العبادات وما 
أشبه ذلك. ه 

وكذلك القويّ في بدنه ورأيه وتدبيره» فالقوّة تشمل قوّة الإيمان» وهذا هو الأصل والأساس» 


وقوة الرأي والتدبير» وقوة البدن أيضاً» لأنه ينفع بقوّته, ينفع نفسكه وينفع غيرة) فنفعة يكون 


وهل يدخل في ذلك قوة البدن؟ 

الجواب: لا يدخل ف ذلك قوة البدن إلا إذا كان في قوة بدنه ما يزيد إيمانه أو يزيد ما 
يقتضيه» لأن "القوي" وصف عائد على موصوف وهو المؤمن, فالمراد: القوي في إيانه أو ما 
يقتضيه» ولا شك أن قوة البدن نعمة» إن استعملت في الخير فخير» وإن استعملت في الشر 


فشر. ه 


قلت: الظاهر أن المراد القوة في أمر الله وتنفيذه والمسابقة بالخير» والأمر بالمعروفء والنهى 
عن المنكر» والصبر على ما يصيب في ذات الله ونحو ذلكء لا قوة البدن. ولهذا مدح الله 
الأنبياء بذلك في قوله: وَاذْكْرْ عِبَادَنَا إبْراجِيمَ وَإِسْحَق وَيَعْقُوب أؤلي الْأَيْدِي والْأبْصَار» 


و 


[ص:ه ؛] فالأيدي: القوة» والعزائم» في تنفيذ أمر الله. وقوله: موَاذْكْرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدٍ 


((خير وأحب إلى الله)) 


كن 


فهو ([خيرٌ)) أفعل تفضيل» يعني: أكثرٌ خيراً. ؛ 

خير في تأثيره وآثاره» فهو ينفع ويقتدى به» وأحب إلى الله باعتبار الثواب. ه 

((وأحبٌ إلى الله)) هذا فيه: إثبات الحبّة لله عرّ وجل وأنّه يحب المؤمن القويّ. وامحبّة من 
صفات الله سبحانه وتعالى. 6 

فيه أن الله سبحانه موصوف بلمحبة وأنه يحب على الحقيقة كما قال: مإحيُهُمْ وَيحبُوتة» 
[المائدة: 4 5]» وفيه أنه سبحانه يحب مقتضى أسمائه وصفاته. وما يوافقها فهو القوي» ويحب 
المؤمن القويء وهو وثْرُ يحب الوثرء وجميل يحب الجمال» وعليم يحب العلماء» ومحسن يحب 
ا محسنين» وصبور يحب الصابرين» وشكور يحب الشاكرين. ١‏ 


(من المؤمن الضّعيف)) الضعيف في إعانه» وكذلك الضعيف في إرادتّه وتدبيره وبدنه, لأنَ 
نفعه يكون قليلةً لنفسه ولغيره. 3 


وذلك في الإيمان أو فيما يقتضيه لا في قوة البدن. ه 


قال: ((وني كل خير)) المؤمن كله خير» المؤمن القويّ والمؤمن الضعيف كلّهم فيه خير. 4 
كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف على خير وعافية؛ لاشتراكهما في الإيمان والعمل 
الصالح. ولكن القوي في إيمانه ودينه أحب إلى الله. وفيه أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب 
بعضهم أكثر من بعض. ١‏ 

لكن المؤمن القويّ خيرهُ متعدٍ إلى غيره» والمؤمن الضعيف خيرةُ قاصرٌ على نفسه لا 
يتعداه. 6 

وهذا النوع من التذييل يسمى عند البلاغيين بالاحتراس حتى لا يظن أنه لا خير في 
الفيعت: 


]١170١5[ 


فإن قيل: إن الخيرية معلومة في قوله: ((خير وأحب), لأن الأصل في اسم التفضيل اتفاق 
المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف؟ 

فالجواب: أنه قد يخرج عن الأصلء كما في قوله تعالى: أَصْحَابُ الجن يَوْمَيِذٍ خَيْرٌ 
مُسْعَمَرَّ؟ [الفرقان 4 ]١‏ مع أن أهل النار لا خير في مستقرهم. 

كذلك الإنسان إذا سمع هذه الجملة: ([خير وأحب)) صار في نفسه انتقاص للمؤمن المفضل 
عليه فإذا قيل: ((وف كل خير)) رفع من شأنه. ونظيره قوله تعالى: «إلَا يَسْتّوي مِنْكُمْ مَنْ 
َنَْقَ مِنْ قَبْلٍ الْمَنح وََائَلَ أُوليِك أَعْظَمْ درَجَةَ من الَّذِينَ أنْمقُوا مِنْ بَغدُ وَقائلُواء ولا وَعَدَ 


الله الخحش» [الحديد: .]٠١‏ ه 


وقوله: ((احرص)) 
بكسر اليّاء» ويجوز الفتح» والحرص معناه: المبالّغة في طلب الشيء.4؛ لنيل ما ينفع من أمر 
الدين أو الدنيا. ه 
ومعنى قوله: ([احرص على ما ينفعك) يعني: بالغ في طلبه» وابذل الؤسع في تحصيله فإِنَ 
النفع مطلوب. 4 
وأفعال العباد بحسب السير والتقسيم لا تخلو من أربع حالات: 

.١‏ نافعة» وهذه مأمور بما. 

". فيها نفع وضرر. 

51 لا نفع فيها ولا ضرر» وهذه لا يتعلق بما أمر ولا نمي» لكن الغالب أن لا تقع إلا 

وسيلة إلى ما فيه أمر أو نمي» فتأخذ حكم الغاية» لأن الوسائل لما أحكام المقاصد. 


]17١5[ 


فالأمر لا يخلو من نفع أو ضررء إما لذاته أو لغيره» فحديثنا العام قد لا يكون فيه نفع ولا 
ضررء لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال السرور على غيره فيكون نفعاء ولا 
يمكن أن تحد شيئاً من الأمور والحوادث ليس فيها نفع ولا ضررء إما ذاتي» أو عارض إِنما 
ذكرناه لأجل تمام السير والتقسيم. 

والعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيما لا نفع فيه ولا ضررء قال النبي كَْيِ: ((من كان يؤمن بالله 
قال ابن القيم: "سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده. والحرص: هو 
بذل الجهد واستفراغ الوسع. فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محموداًء وكماله 
كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصاء وأن يكون حرصه على ما ينتفع بهء فإن 
حرص على مالا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص؛ فاته من الكمال بحسب ما فاته من 
ذلك, فالخير كله في الحرص على ما ينفع"". ١‏ 

واتصال هذه الجملة بما قبلها ظاهر جداً لأن من القوة الحرص على ما ينفع. 

و((ما)): اسم موصول بفعل ((ينفع))» والاسم الموصول يحول بصلته إلى اسم الفاعل» كأنه 
قال: احرص على النافع» وإِنما قلت ذلك لأجل أن أقول: إن النبي تَلِيِ أمرنا بالحرص على 
النافع» ومعناه أن نقدم الأنفع على النافع» لأن الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى 
الزيادة» وهذه الزيادة لابد أن نحرص عليهاء لأن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك 
الحكم بحسب ما يشتمل عليه تأكد ذلك الوصفء فإذا قلت: أنا أكره الفاسقين كان كل 
من كان أشد في الفسق إليك أكره» فتقدم على النافع لوجهين: 

.١‏ أنه مشتمل على النفع وزيادة. 

؟. أن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب تأكد ذلك الوصف وقوته. 


' البخاري: كتاب الأدب/ باب إكرام الضيف» ومسلم: كتاب الإبمان/ باب الححث على إكرام الجار. 
' شفاء العليل (ص:5١)‏ 


05لا 


ويؤخذ من الحديث وجوب الابتعاد عن الضارء لأن الابتعاد عنه انتفاع وسلامة لقوله: 


([احرص على ما ينفعك)). ه 


ثم قال: ([واستعن بالله)) يعني: لا تعتمد على الحرص فقط ولكن مع الحرص استعن بالله 
سبحانه وتعالى» لأنّه لا غنى لك عن الله» ومهما بذلْت من الأسباب فإِتَا لا تنفع إلا بإذن 
الله سبحانه وتعالى» فلذلك جمع بين الأمرين: فعل السبب مع الاستعانة بالله عر وجلّ. ؛ 
لأنه لا يحصل له ذلكء إلا إذا كان مستعيناً بالله. ٠‏ 

الواو تقتضي الجمع فتكون الاستعانة مقرونه بالحرصء والحرص سابق على الفعل» فلابد أن 
تكون الاستعانة مقارنة للفعل من أوله. 

والاستعانة: طلب العون بلسان المقال» كقولك: اللهم أعني» أو: لا حول ولا قوة إلا بالله" 
عند شروعك بالفعل. 

أو بلسان الحال» وهي أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك عز وجل أن يعينك على هذا 
الفعل» وأنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعجز وعورة. 

أو طلب العون بمما جميعاً؛ والغالب أن من استعان بلسان المقال» فد استعان بلسان الحال. ه 
والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه ما شرعه الله تعالى لعباده 
من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة» ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيئًا بالله 
وحده دون كل ما سواه؛ ليتم له سببه وينفعه» ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك؛ لأن 
الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب» ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به» فيكون 
اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة» والتوكل على الله توحيد. فإذا 
جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. ؟ 

قال ابن القيم: "لما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله» ومشيئتة» وتوفيقه؛ أمره أن 
يستعين به ليجتمع له مقام ياك نعبد وإيّاك نستعين#, فإن حرصه على ما ينفعه عبادة 


لله ولا تتم إلا بكعونته) فأمره بأن يعبده ويستعين 1 


! شفاء العليل (ص/9١).‏ 


كن 


وقال غيره: ((استعن بالله)) أي: "اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله لا من غيره" ' كما 
قال تعالى (إإِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينٌُ» [الفاتحة:1] فإن العبد عاجز لا يقدر على شيء إن 
ا ا ا 1 
المعان» ومن خذله فهو المخذولء وقد كان تل يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا: 
((الحمد لله نستعينه ونستهديه))", ومن دعاء القنوت: ((اللهم إنا نستعينك))'» وأمر معاذ 
بن جبل أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: ([اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك))*» وكان ذلك من دعائه مَل”. 

ومنه أيضاً: ((رب أعني ولا تُعِنْ علي))' وإذا حقق العبد مقام الاستعانة وعمل به؛ كان 
مستعيناً بالله عز وجلء متوكلاً عليه راغباً وراهباً إليه؛ فيتحقق له مقام التوحيد إن شاء الله 
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)0 0/14 نر شو مله لنووي‎ ١ 

' رواه مسلم في صحيحه (رقم 851) عن ابن عباس وليس فيه: ((ونستهديه))» وإنما جائت هذه اللفظة 
في رواية الشافعي في مسنده (ص/11) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (رقم )١14١‏ وف إسناده 
إبراهيم بن أبي يحبى الأسلمي وهو متروك. 
” صح عن عمر موقوفاً؛ رواه عبدالرزاق في مصنفه (5375)» وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم .)7١710‏ 
وغيرهم وورد عن عثمان» وعلي» وابن مسعود» وعن جمع من التابعين 

؛ رواه الإمام أحمد في المسند 544/9 0740 141) وعبد بن حبيد في مسنده (رقم )1١‏ والبخاري 
في الأدب المفرد (رقم )53٠0‏ وغيرهم وإسناده صحيح كما قال النووي في رياض الصالحين 

' رواه البزار ف مسنده (رقم 5015)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ))5١1/5(‏ وغيرهما من حديث عبد 
اله ابن مسعود شه وإسناده صحيح. 

' رواه الإمام أحمد في المسند »)577/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم 2»)5975٠‏ وعبد بن حميد في 
مسنده (رقم 4)7١1‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 1714). وغيرهم. وإسناده صحيحء وقال الحافظ 


في الأماللي المطلقة (ص/5١٠7):‏ ((حديث حسن )) 
4١لاا]‏ 


ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثلاًء فهذا جائز ولكن لا تشعر 
نفسك أتما كاستعانتك بالخالق» وإِنما عليك أن تشعر أنما كمعونة بعض أعضائك لبعض» 
كما لو عجزت عن حمل شيء بيد واحدة» فإنك تستعين على حمله باليد الأخرى» وعلى 
هذاء فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة ببعض أعضائكء فلا تنافي قوله مَللهِ: 


((استعن بالله)). © 


ثم قال: ((ولا تعجرّن)) بفتح الزاي» ويجوز الكسرء والنون: نون التوكيد الثّقيلة. هذا تميء 
2 عن العجز. 6 

ناه َيه عن العجز وذمه. والعجز مذموم شرعاً وعقلآ» وفي الحديث: ([الكَيِّسْ من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني))'. ١‏ 
والعجز معناه: الكسل والإهمال» وليس العجز الجسميء فالإنسان إذا عجز عجزاً جسميّاً لا 
يؤاحَذ لأنه لشيء باختياره» لكن المراد: عجز الكسل وعجز الإهمال وإيثار الرّاحة هذا هو 
المنهيت عنه؛ لأنّه يفوّت على المسلم خيراً كثيرا» ولحذا: كان التي تل يستعيذ بالله من العجز 
والكسل ومن الجُيّن والبُخل ومن غلبة الدَّيْن وقهر الرجال. 6 

والمعنى: لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة» وليس المعنى: لا يصيبك 
عجن لأن العجر عن البشيء غير التعاجز» فالعجز بغير اختيار الإنسانء» ولا طاقة له به 
فلا يتوجه عليه نميء ولهذا قال النبي بَِلِيهِ: ((صل قائماء فإن لم تستطع؛ فقاعداًء فإن لم 
فإذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل» اجتمع في هذا صدق النية بالحرص و«العزيمة بعدم 
التكاسل. 


| الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (555 ؟)» ابن ماجه الزهد (5770). 
' البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب إذا لم يطق قاعداً صلي على جنب. 
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لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه» ثم يتعاجز ويتكاسل ويدعه, وهذا خلاف 
ما أمر به الرسول بَلَيُِ فما دمت عرفت أن هذا نافع» فلا تدع لأنك إذا عجّرت نفسَك 
خسرت العمل الذي عملت ثم عودت نفسك التكاسل والتدني من حال النشاط والقوة إلى 
حال العجز والكسلء وكم من إنسان بدأ العمل ولا سيما النافع ثم أتاه الشيطان فثبطه. 

لكن إذا ظهر في أثناء العمل أنه ضارء فيجب عليه الرجوع عنه, لأن الرجوع إلى الحق خير 
من التمادي في الباطل. 

وذكر في ترجمة الكسائي أنه بدأ في طلب علم النحو ثم صعب عليه» فوجد نملة تحمل طعاماً 
تريد أن تصعد به حائطاً» كلما صعدت قليلاً سقطت» وهكذا حتى صعدت» فأخذ درساً 
من ذلكء فكابد حتى صار إماماً في النحو. ه 

قال ابن القيم: "العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله» فالحريص على ما 
ينفعه» المستعين بالله ضد العاجرء فهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى ما هو من أعظم 
أسباب حصوله؛ وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه 
ومردها إليه".' ١‏ 

فما أكثر ذلك في الناس» فكم فوت الإنسان على نفسه من الخير» وهو يقدر عليه إذا رغب 
فيه واستعان بالله فإنه يحصل و لا حول و لا قوة إلا بالله. ٠‏ 


(وإنُ أصابك شية) 

هذه هي المرتبة الرابعة ثما ذكر في هذا الحديث العظيم إذا حصل خلاف المقصود. 
فالمرتبة الأولى: الحرص على ما ينفع. 

والمرتبة الثانية: الاستعانة بالله. 


والمرتبة الثالثة: المضى في الأمر والاستمرار فيه وعدم التعاجز وهذه المراتب إليك. 


' شفاء العليل (ص/5١)‏ 
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المرتبة الرابعة: إذا حصل خلاف المقصود, فهذه ليست إليكء وإنما هي بقدر الله» ولهذا قال: 
((وإن أصابك))» ففوض الأمر إلى الله تعالى. 

قوله: ((وإن أصابك شيء)). أي: مما لا تحبه ولا تريده وما يعوقك عن الوصول إلى مرامك 
فيما شرعت فيه من نفع. ه5 

بعدما تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله وتتزك العجزء بعدما تعمل هذه الأسباب إذا 
أصابك شيء عكس ما تُريد وعكس ما تطلّب فلا تجرع وأعلم أنَّ هذا بقضاء الله وقدره, 
وأنّ الله لو قدّر لك شيئاً لحصل ولكنّه لم يقدّر لكء ولا تدري ما الخيرة فيه؛ لعل الله حبسه 
عنك لخير أرادّه بك؛ ريما أن الإنسان يحرص على شيء لو حصل له لأهلكه. فالله يمنعه عنه 
رحمةٌ به: وَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شيئاً وَهُوَ حَيْدٌُ لَكُمْ وَحَسَى أَنْ خبُوا شيعاً وَهُوَ سد لَكُمْ والله 
َل وََنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ؟ [البقرة:7١1].‏ 

فالأمر بالصبر والنهي عن العجز مأمور به في مواضع كثيرة؛ وذلك لأن الإنسان بين أمرين: 
أَثْرِ أُمِرَ بفعله» فعليه أن يفعله ويحرص عليه؛ ويستعين الله ولا يعجر, وأمرٍ أُصِيب به من غير 
فعله. فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. 

ولهذا قال بعض العقلاء -ابن المقفع أو غيره-: الأمور أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه. 
وأمر لا حيلة فيه فلا تزع منه. 

وهذا في جميع الأمورء لكن عند المؤمن: الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به» وأحبه له. فإن 
اله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له, إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وقد أمره بكل خير له فيه 
حيلة. وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله. ؟ 

((فلا تقل: لو أي فعلث كذا لكان كذا وكذا)) لا ترجع هذا إلى تقصيرك» ولكن أرجعه إلى 
قضاء الله وقدره. 4 

فمن خالفه القدر ولم يأت على مطلوبه لا يخلو من حالين: 


الللفنة 


الأول: أن يقول: لو لم أفعل ما حصل كذا. 

الثاني: أن يقول: لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذا. 

مثال الأول قول القائل: لو لم أسافر ما فاتني الربح. 

وذكر النبي تل الثاني دون الأول» لأن هذا الإنسان عامل فاعل» فهو يقول: لو أني فعلت 
الفعل الفلاتي دون هذا الفعل لحصلت مطلوبي» بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه 
صلبياً مرخ الأعمال: :5 


((ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل)) 

((فإذا أصابك شيء فقل قَدَرُ الله وما شاء فعل))» وبعضهم ضبطها: ب ((قَدَّرَ)) الله وما شاء 
فعل» أي: قدر هذا الشيء الواقع» جعل قدر فعل ماضء والله فاعل» والمعنى الأول أظهرء 
يعني هذا الواقع قدر الله يعني مقدور الله» وما شاء الله فعله. ‏ 

قوله: ((قَدَّرَ الله)). خبر لمبتداً محذوف» أي: هذا قدر الله. 

وقدر بمعنى مقدورء لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله ويطلق على المقدور 
الذي وقع بتقدير الله» وهو المراد هناء لأن القائل يتتحدث عن شيء وقع عليه فقدر الله أي 
مقدوره» ولا مقدر إلا بتقدير» لأن المفعول نتيجة الفعل. 

المعنى: إن هذا الذي وقع قدر الله وليس إلي» أما الذي إلي فقد بذلت ما أراه نافعاً كما 
أمرت» وهذا فيه التسليم التام لقضاء الله عز وجلء» وأن الإنسان إذا فعل ما أمر به على 
الوجه الشرعي» فإنه لا يلام على شيء ويفوض الأمر إلى الله. ه 

أي: هذا قدر الله» والواجب التسليم للقدر» والرضا به» واحتساب الثواب عليه. ؟ 

لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم وفضل وعدل 9 ولا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدَاك 
[الكهف :55]. ٠7‏ 


الحفنة 


يعني: أرجع هذا إلى قضاء الله وقدره» فالذي منعه عنك ليس هو فعلّك أو ترككء ونا 
الذي منعه عنك هو الله سبحانه وتعالى» ولا تدري لعل الله أراد بك خيراً وصرف عنك شرا 
فاض بقضاء الله وقدره. 

هذا هو شأن المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدرء أما المنافق وضعيف الإبمان فإنّه إذا أصابّه 
شيء يكرهٌه جزع وتسخّط وقال: هذا بسبب فلان أو هذا بسبب أي ما علمت كذا أو 


كذا. هذا جُحودٌ للقدر» أو عدم إيمان بالقدرء أو ضعف إيمان بالقدرء وما هكذا المؤمن. 4 


قوله: ((وما شاء فعل)). جملة مصدرة + (إما)) الشرطية» و(إشاء)): فعل الشرط وجوابه: 
(فَعَنْ)). أي: ما شاء الله أن يفعله فعله» لأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه؛ء قال 
تعالى: طوَاللَُ يحَكُمْ لا مُعَفَبَ لكُمِةٌ وَهُوَ سَرِيعُ الحسَاب4 [ الرعد: »]4١‏ وقد سبق ذكر 
قاعدة» وهي أن كل فعل لله تعالى معلق بالمشيئة» فإنه مقرون بالحكمة» وليس شيء من فعله 
معلقاً بالمشيئة المجردة» لأن الله لا يشرع ولا يفعل إلا الحكمة؛ وبحذا التقرير نفهم أن المشيئة يلزم 
منها وقوع المشاءء» ولهذا كان المسلمون يقولون: ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن. 

وأما الإرادة ووقوع المراد» ففيه تفصيل: 

فالإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد» وهي التي بمعنى المحبة» قال تعالى: (َوَالَه يُرِيدُ أن 
يَكُوب عَلَيَكُةْ؛4 [ النساء: 17؟] بمعنى يحبء ولو كانت بمعنى يشاء لتاب الله علي جميع الناس. 
والإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد» كما قال الله تعالى: ولو شَاءَ الله مَا افْتَتَلُوا وَلَكِنّ الله 
يَفْعل ما يريد [البقرة: 187]. ه 


فقول: ([قدر الله وما شاء فعل)) يحل عن المسلم مشاكل كثيرة. 


ثم قال كلة: ((فإنَ لو)) أي: قول: (إلو). 


الال 


((تفتح عمل الشيطان)) إذا أرجعت هذا إلى غير القضاء والقدر دخل الشيطان» وصار 
يوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويُلقي عليك القلق النفسي» وتُصبح في هم وغم وحزن, 
أما إذا أغلقت هذا الباب وقلت: "قضاء الله وقدره", أو "قدّر الله وما شاء فعل" فإِنّك تُغلق 
باب الشيطان. 6 

((تفتح عمل الشيطان)) أي: من الجزع والعجز واللوم والسخط من القضاء والقدر ونحو ذلك. ١‏ 
أي: لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر» وذلك يناتي الصبر والرضاء 
والصبر واجبء والإيمان بالقدر فرض. ” 

ولهذا من قاها على وجه المنهي عنه؛ فإِنْ سَلِمَ من التكذيب بالقضاء والقدر لم يسلم من 
المعاندة له» واعتقاد أنه لو فعل ما زعم لم يقع المقدور ونحو ذلكء؛ وهذا من عمل الشيطان. ١‏ 
وعمله: ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن» فإن الشيطان يحب ذلكء قال 
تعالى: لإا النَجْوَئ مِن السَّبْطانٍ لِيَحرْنَ الَّذِينَ آمنُوا وَلَيْس بِضَارْهِمْ شيئاً إِلّا يإذْنِ الله 
[المجادلة: »]٠١‏ حت في المنام يريه أحلاماً مخيفة ليعكر عليه صفوه ويشوش فكرهء وحيقذ لا 
يتفرغ للعبادة على ما ينبغيء ولهذا نمى النبي تَيِةِ عن الصلاة حال تشوش الفكر, فقال كِل: 
((لا صلاة بحضرة طعامء ولا وهو يدافعه الأخبثان))". فإذا رضي الإنسان بالله ربأء وقال: 
هذا قضاء الله وقدره. وأنه لابد أن يقع, أطمأنت نفسه وانشرح صدره. ه 

((فإن لو تفتح عمل الشيطان) لما فيها من الاعتراض على القدر ؛ ولما تسببه من أضرار 
لقائلهاء وذلك من عدة وجوه: 

.١‏ أن اعتراضك على ما حصل اعتراض على قدر الله. 

؟. أنما من باب التحسر والندم وهو لا يفيد. 

"'. يعود هذا التحسر على نفسية المصاب بالاكتئاب والقلق والقنوط ويفتح باب للشيطان. 
5. يسد قائلها على نفسه أبواب من الخير عظيمة. 5 


١‏ مسلم: كتاب المساحن/ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام. 
[11715] 


0 "لو" مفتاح لباب | ته ان» و"قدر اله وما شنا فعل" إغلاق لباب الشيطان» تستريح سن 


شْرّه ومن همومه واحزانه ووساوسه. 6 


العبد إذا فاته ما لم يُمَدَّر له فله حالتان: حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز 
إلى "لو" ولا فائدة في "لو" ههناء بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن» 
وذلك كله من عمل الشيطان فنهاه تَلييهْ عن افتتاح عمله بهذا المفتاح» وأمره بالحالة الثانية» 
وهي النظر إلى القدر وملاحظته؛ وأنه لو قدر له لم يفته» ولم يغلبه عليه أحد فلم يبق له ههنا 
أنفع من شهود القدرء ومشيئة الرب النافذة» التي توجب وجود المقدور» وإذا انتفت امتنع 
وجوده. فلهذا قال: ((وإن أصابك شيء)) أي غلبك الأمر ولم يحصل المقصود بعد بذل 
جهده؛ والاستعانة بالله فلا تقل: ((لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل)). فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين؛ حالة حصول مطلوبه؛ وحالة فواته. 

فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبداً» بل هو أشد شيء إليه ضرورة» وهو 
يتضمن إثبات القدر» والكسبء والاختيار» والقيام بالعبودية باطناً وظاهراً في حالي حصول 
المطلوب وعدمه." ' هذا معنى كلام ابن القيم. 

وقال القاضي: "قال بعض العلماء: هذا النهي إِنما هو لمن قاله معتقداً ذلك حتماء وأنه لو فعل 
ذلك لم يُصِبْهُ قطع". فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى» وأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله 


فليس من هذاء واستدل بقول إبي بكر الصديق في الغار: ((لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا)) ". 


قفا العليل (ص/١١).‏ 
'" رواه البخاري في صحيحه (رقم 58548)» ومسلم في صحيحه (رقم )١8١‏ عن أنس عن أبي بكر 


الصديق وظيه. 
[15لا١]‏ 


قال القاضي: وهذا ما لاحجة فيه» لأنه أخبر عن مستقبل» وليس فيه دعوى لرد القدر بعد 
وقوعه". قال: "وكذا جميع ما ذكره البخاري فيما يجوز من "الو" كحديث: (إلولا حدثانٌ 
قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم))' و(إلو كنت راجماً بغير بَيّنة لنجمت 
هذه))" و([لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك))” وشِبْهُ ذلك وكله مستقبل لا اعتراض 
فيه على قدر ولا كراهة فيه لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في 
قدرته» فأما ما ذهب فليس في قدرته. ١‏ 


يبقى إشكال وهو: أن الرسول تةِ قال لأصحابه في حجّة الوداع: (إلو استقبلتُ من أمري 
ما استدبرت لَمَا سّقت الحدي ولأحللتُ معكم وجعلتها عمرة) أليس في هذا 
استعمال "لو" في شيء تبيّن للرسول تل أنّه فاته وهو فضيلة التمّع بالغمرة إلى الحج؟, أل 
يتعارض مع قوله: ([وإِنْ أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ كذا وكذا)). 

الجواب: لا تعارضء لأنّ "لو أن فعلثُ كذا وكذا لكان كذا وكذا "هذا من باب الجزع على 
شيءٍ حصل وانتهى» أما ([لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت)) فهو إخبارٌ عن 
المستقبّل لا عن الماضيء وأنَّ الرسول م لو تبيّن له فضل العُمرة والتَمتّع بما إلى الحج لتمتّع 
َه ولّمَا ساق الحدي, فهو إخبارٌ عمّا يفعله في المستقبّل. 64 

فإن قيل ما تصنعون بقوله يلِ: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحهدي» 
ولجعلتها عمرة))*؟ 


' رواه البخاري في صحيحه (رقم »)١5/8٠‏ ومسلم (رقم )١757‏ عن عائشة م. 
' رواه البخاري في صحيحه (5855)) ومسلم في صحيحه (رقم .)١591/‏ 
' رواه البخاري في صحيحه (رقم /881)» ومسلم في صحيحه (رقم ؟555). 


رواه البخاري في صحيحه (رقم »)١551١‏ مسلم في صحيحه (رقم )١5١7‏ عن جابر. 
[ككلال] 


قيل: هذا كقوله: ((لولا حدثان قومك بالكفر)) ونحوه ما هو خبر عن مستقبل لا اعتراض 
فيه على قدرء بل هو إخبار لهم أنه لو استقبل الإحرام بالحج؛ ما ساق الحدي ولا أحرم 
بالعمرة. بقوله لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حثا لحم وتطييبا لقلوهم لما رآهم توقفوا في 
أمره» فليس من لمنهي عنه» بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصلء ولا 
خلاف في جواز ذلكء وإنما ينهى عن ذلك في معارضة القدر أو مع اعتقاد أن ذلك المانع 
لو يقع لوقع خلاف المقدور. ١‏ 

فهذا هو الجمع بين الأحاديث؛ فالرّسول بَلِْةِ يخبر عن مستقيّل» وأيضاً هو يتم عمل طاعة 
وعمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى» وليس يتجرّع على شيء فات أو شيء مضىء فلا 


تعاض بين هذا وهذا. 4 


((لو)) هنا كانت على الماضي ((أَصَابَكَ شَيْءْ 5ل تَقُلْ)) وهذا النهي للتحريم ((لَوْ أي 
فَعَلْتُْ لكآن كذا)) هذا لأنه سوء ظن ولأنه فتح عمل الشيطان» فالشيطان يأت المصاب 
فيغريه ب(لو) حتى إذا استعملنا ضعف قلبه وعجز وظن أنه سيغير من قدر الله شيقاً » وهو لا 
يستطيع أن يغير من قدر الله شيئاً ؛ بل قدر الله ماض ولهذا أرشده عليه الصلاة والسلام أن 
يقول: ((قَدَّرُ اللهُ. ومَا شَاءَ فَعَلَ))؛ لأن ذلك راجع إلى قدره وإلى مشيئته. 

هذا كله من النهي والتحريم راجع إلى ما كان من استعمال (لو) أو (ليت) وما شايمهما من 
الألفاظ ف التحسر على الماضي وتمني أن لو فعل كذا حتى لا يحصل له ما سبق» كل ذلك 
فيما يتصل بالماضي. 

أما المستقبل أن يقول: لو فعلت كذا وكذاء في المستقبل» فإنه لا يدخل في النهي؛ وذلك 
باستعمال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك حيث قال مثلاً ((لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الحهدي ولجعلتها عمرة)) ونحو ذلك من الأدلة» فاستعمال (لو) في 
المستقبل الأصل فيه الجواز إلا إن اقترن بقول القائل (لو) يريد المستقبل: اعتقاد أن فعله 


]١/11 


سيكون حاكماً على القدر؛ كاعتقاد بعض الجاهليين: لو حصل لي كذا لفعلت كذا. تكبر 
وأنفة واستعظاماً لفعلهم وقدرتحمء فإن هذا يكون من المنهي؛ لأن فيه تحبر وفيه تعاظماً 
والواجب على العبد أن يكون ذليلاً؛ لأن القضاء والقدر ماض» وقد يحصل له الفعل» ولكن 
ينقلب على عقبيهء كحال الذي قال الله جل وعلا فيه مإوَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ الله لَئِنْ دَاتَانَا من 
َضْلِه لتصّدََنَّ ولََكَوَنَ مِنَ الصَّالجين(ه7) فُلَمَا َاتاهم من مَطْلِهِ يلوا به وتولَوا وَهُم 
مُعْرضُونَ(77)فَأَعْمَبَهُمْ نِقَاقَا في قُلُوهِمْ إلى يَوْمِ يَلْمَوْنَهُ عا أَخْلَقُوا الله يا وَعَدُوهُ وا كاثوا 
يَكذِبُونَ4 [التوبة:117-17] فإنهم قالوا: لو كان لنا كذا وكذا وكذا لفعلنا كذا وكذاء فلما 
أعطاهم الله جل وعلا المال إجَِلُوا به وَتَوَلَا وَهُم مُعْرضُونَ» فهذا فيه نوع تحكم على القدر 
وتعاظم» فاستعمال (لو) في المستقبل إذا كانت في الخير» مع رجاء ما عند الله بالإعانة على 
أسباب الخير» فهذا جائز. 

أما إذا كان على وجه التجبر والاستعظام فإنه لا يجوز؛ لأن فيه نوع تحكم على القدر. 

أما إذا كان "لو" لبيان ما ينبغي» مثل ما قال تَِلِْةِ:((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت) هذا ليس للاعتراض» ولكن لبيان الأفضل» مثل لو علمت أن هذا واقع لفعلت 
كذا وكذاء مما يبين للناس أنه الأفضل وأنه الأحرى» ولو علمت أن فلانً موجودًا لزرته» ولو 
علمت أن فلانَ مريضًا لعدته» أو ما أشبه ذلك ما يسفر عن أسفه على ما فات عليه» ليس 
على سبيل الاعتراض» هذا لا خلاف في هذا الباب» وإِنما الممنوع هو الاعتراض على القدرء 
وأما إخباره وأنه لو كان كذا لفعل كذاء لو كان فلان موجودًا لقرأت عليه» لو كان العام 
موجودًا لقرأت عليه» لو علمت أن فلانً مريضًا لزرته» لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سفرت إلى كذاء وما أشبه ذلك» ليس هذا من باب الاعتراض. > 

فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا تكذيب به. إذ تلك الأسباب التي تمناها من القدرء فهو 


يقول: لو أني وفقت لهذا القدر لا ندفع به عني ذلك القدرء فإن القدر يدفع بعضه ببعض. 


النفنة 


قيل: هذا حقٌء ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه. فأما إذا ما وقع فلا سبيل إلى 
دفعه» وإن كان له سبب إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخرء فهو أولى به من قول: "لو كنت 
فعلت" بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به المكروه» ولا يتمنى مالا 
مطمع في وقوعه فإنه عجز محض والله يلوم على العجزء ويحب الكيْسَ ويأمر به» والكيس 
مباشرة الأسباب التي ربط الله بما مسبباتما النافعة للعبد في معاشه ومعاده". انتهى ملخصا 
مرج كلدم ابن القيي ١١‏ 


وفي الباب مسائل: 

- وُجوب الإبمان بالقضاء والقدرء وأنّه الركن السّادس من أركان الإبمان» وهو من علامات 
التوحيد. وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يتناى مع التوحيد وهو من علامات النفاق. 

- يُستفاد من الآيتين والحديث: وجوب ترك "لو" عند تُزول المصائب والمكروهات» لا 
يقول: "لو أيْ فعلتٌُ كذا وكذا ما حصلت هذه المصائب"». بل يقول: هذه المصائب مقَدَّرةٌ 
من الله سبحانه وتعالى» فيرضى بقضاء الله وقدره. 

- فيه الحثٌ على فعل الأسباب» لقوله كل: ((احرص على ما ينفغك)). 

- فيه النهي عن الاعتماد على الأسباب ووُجوب الاستعانة بالله تعالى: ([واستعن بالله)). 4 
لأن الحرص قد لا يؤدي إلى نتيجة فهو السبب» فلابد من التوكل والاستعانة بالله -عز 
وجل-؛ فإنه لا مدبر ولا رازق ولا شافي إلا الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. 9 

- فيه التَهي عن الإهمال والكسل وتعطيل الأسباب. 

- فيه علة النّهي عن قول "لو" وهو لأا تفتح عمل الشّيطان» وأمّا الاستعانة بالله والحرص 
على ما ينفع وترك التلوّم بقول "لو" فإنْ هذا يُغلق باب الشّيطان عن الإنسان. 

- فيه فضل المؤمن عموماًء وأن المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف. 4 


' زاد المعاد (؟//اه+-لره؟) 
[19/ا١]‏ 


- أن المؤمن وإن ضعف إعانه فيه خير» لقوله: ((وني كل خير)). ه 
- فيه إثبات محبة الله للمؤمنين وأنما تتفاضل بحسب قوتحم وضعفهم في الإيمان وغيره. 6 

- أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القوي» ويحب المؤمن القوي» وهو وتر 
يحب الوتر» وجميل يحب الجمال» وعليم يحب العلماء» ونظيف يحب النظافة» ومؤمن يحب 
المؤمنين» ومحسن يحب المحسنين» وصابر يحب الصابرين» وشاكر يحب الشاكرين. ' 
- اختلاف الناس في قوة الإيمان وضعفه. لقوله: ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف)). 
- زيادة الإيمان ونقصانه؛, لأن القوة زيادة والضعف نقصء وهذا هو القول الصحيح الذي 
عليه عامة امل السنة. 
وقال بعض أهل السنة: يزيد ولا ينقصء لأن النقص لم يرد في القرآن» قال تعالى: 0 
الَذِينَ آمَنُوا إِهَانَا# [المدثر: ١"؟]‏ وقال تعالى: ©لِيَرْدَادُوا إِمَان مَعَ لِعَانِم 4 [الفتح: 5 ] 
والراجح القول الأول. لأنه مع لازم ثبوت الزيادة ثبوت النقص عن الزائد» وعلى هذا 5 
القرآن دالاً على ثبوت نقص الإبمان بطريق اللزوم» كما أن السنة جاءت به صريحة في قوله َلة: 
((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)) "؛ يعني: النساء. 
والإيمان يزيد بالكمية والكيفية» فزيادة الأعمال الظاهرة زيادة كمية» وزيادة الأعمال الباطنة 
كاليقين زيادة كيفية» ولحذا قال إبراهيم عليه السلام: هإرَبٌ لوكي 2 الفوكاض قال 2 
ومن قَالَ بَلى وَلَكن لِيَطْمَيِنٌ فلي [البقرة .]11٠‏ 
والإنسان إذا أخبره ثقة بخبر» ثم جاء آخر فأخبره نفس الخبر» زاد يقينه» ولهذا قال أهل 
العلم: إن المتواتر يفيد العلم اليقيني» وهذا دليل على تفاوت القلوب بالتصديق» وأما 
الأعمال» فظاهر» فمن صلى أربع ركعات أزيد من صلى ركعتين. 


' ابن القيم (شفاء العليل 39 ؟). 
' البخاري: كتاب الحيض/ باب ترك الحائض للصوم؛ ومسلم: كتاب الإيمان/ باب نقصان الإيمان. 
١0)‏ 


- أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيقهاء لقوله: ((أحرص على ما ينفعك))» فإذا 
امتثل المؤمن أمر الرسول تَلِه فهو عبادة وإن كان ذلك النافع أمراً دنيوياً. 

- أنه لا ينبغي للعاقل أن مضي جهده فيما لا ينفع» لقوله: ((احرص على ما ينفعك). ه 

- ومنها: أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده» والحرص هو بذل 
الجهد واستفراغ الوسع» فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودًا. وكماله كله 
في مجموع هذين الأمرين: أن يكون حريصاء وأن يكون حرصه على ما ينتفع بهء فإن 
حرص على ما لا ينفعه» أو فعل ما ينفعه من غير حرصء فاته من الكمال بقدر ما فاته 
من ذلك فالخير كله في الحرص على ما ينفع 
ولما كان حرص الإنسان وفعله إِنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه: أمره أن يستعين بالله 
ليجتمع له مقام: 8َإإِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ © [سورة الفاتحة:ه] فإن حرصه على ما 
ينفعه عبادة لله تعالى. ولا يتم إلا بمعونته» فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على 
ما ينفعه» المستعين بالله ضد العاجزء فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو أعظم 
أسباب حصوله؛ وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أَزِمَّة الأمور بيده ومصدرها منه 
ومَرَدّها إليه. ' 

- الموقف الصحيح عند حصول المصيبة: عدم الجزع» وأعلم أن ما أصابك إنما هو رفعة 
لدرجاتك وحط عن سيئاتك» وأن المقادير قد كتبت قبل خلق الخليقة» فما أصابك لم 
يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» فلا تعترض على قدر الله بل قل: قدر الله 
وما شاء فعل. 8 

- أنه ينبغي للإنسان الصبر والمصابرة» لقوله: ((ولا تعجزن)). 


' ابن القيم (شفاء العليل) (57) 


الحفنة 


- أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر» لقوله: ((ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل). وأما الذي يمكنكء فليس لك أن تحتج بالقدر. وأما محاجة آدم وموسى 
حيث لام موسى آدم عليهما الصلاة والسلام» وقال له: 'لماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟ فقال: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي"', فهذا احتجاج بالقدر. 
فالقدرية الذين ينكرون القدر يكذبون القدر يكذبون هذا الحديث؛ لأن من عادة أهل البدع 
أن ما خالف بدعتهم إن أمكن تكذيبه كذبوه» وإلا حرفوه» ولكن هذا الحديث ثابت في 
"الصحيحين" وغيرهما. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على 
المعائب» فموسى لم يحتج على آدم بالمعصية التي هي سبب الخروج بل احتج بالخروج نفسه. 
معناه أن فعلك صار سبباً لخروجناء وإلا فإن موسى عليه الصلاة والسلام أبعد من أن يلوم 
أباه على ذنب تاب منه واجتباه ربه وهداه» وهذا ينطبق على الحديث. ه 
قال شيخ الإسلام: "لأن موسى قال له: 'لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة" فلامه على 
المصيبة التي حصلت بسبب فعله» لا لأجل كوتما ذنباً» وأما كونما لأجل الذنب - كما يظنه 
طوائف من الناس- فليس مرادًا بالحديث» فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب» 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس» انتهى." * 
وذهب ابن القيم رحمة الله إلى وجه آخر في تخريج هذا الحديثء وهو أن آدم احتج بالقدر 
بعد أن مضى وتاب من فعلهء وليس كحال الذين يحتجون على أن يبقوا في المعصية 
ويستمروا عليهاء فالمشركون لما قالوا: ظلَوْ شَّاءَ اللَهُ مَا أَشْرَكْنَا ولا آباؤَْائك [الأنعام: ]١ 5١‏ 
كذبهم الله لأنحم لا يحتجون على شيء مضي ويقولون: تبنا إلى الله» ولكن يحتجون على 
البقاء في الشرك. 


١‏ البخاري: كتاب القدر/ باب تحاج آدم وموسى» ومسلم: كتاب القدر/ باب حجاج آدم وموسى. 


' ابن تيمية (رسالة شرح كلمات من فتوح الغيب ) (جامع الرسائل) (؟/4١١).‏ 
[201ا١]‏ 


- أن للشيطان تأثيراً على بني آدم» لقوله: ((فإن لو تفتح عمل الشيطان))؛ وهذا لا شك 
فيه» ولهذا قال النبي تَلِ: ((إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم))'. 
فقال بعض أهل العلم: إن هذا يعني الوساوس التي يلقيها في القلب فتجري في العروق. 
وظاهر الحديث: أن الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرى الدمء وهذا ليس ببعيد على 
قدرة الله عز وجلء كما أن الروح بحري مجرى الدمء وهي جسم, إذا قبضت تكفن وتحنط 
وتصعد با الملائكة إلى السماء. 
ومن نعمة الله أن للشيطان ما يضاده» وهي لمة الملّكْء فإن للشيطان في قلب ابن آدم لمة 
وللمَلّكِ لمة» ومن وفق غلبت عنده لمة الملّك لمة الشيطان» فهما دائماً يتصارعان نفس 
مطمئنة ونفس أمارة بالسوء» وأما النفس اللوامة فهي وصف للنفسين جميعاً. 

- حسن تعليم النبي تَلِِ حين قرن النهي عن قول "لو" ببيان علته» لتتبين حكمة الشريعة» 
ويزداد المؤمن إعاناً وامتثالاً. ه 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. 

الثانية: النهي الصريح عن قول: لو, إذا أصابك شيء. 
الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 


الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 
الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. 
السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. 


' البخاري: كتاب الاعتكاف/باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» ومسلم: كتاب السلام/ باب أنه 
يستحب لمن ري خالياً بامرأة. 
النفنة 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. 

الأولى: الَّذِينَ قَانُوا لِخْوَايم وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونا مَا قُتلُوا [آل عمران:8/١].‏ 

الثانية: «إِيَقُولُونَ لَوْ كَانَ لا مِنَ الْأَمْرٍ شَيَءٌ ما فُبلْنَا هَاهْتابُه [آل عمران:54١]»‏ أي: 
ما أخرجنا وما قتلناء ولكن الله تعالى: أبطل ذلك بقوله: «إقل لو كتفع في نوتم لَه اَل 
كيب عَلَيْهمْ الَْدْنْ إِلَ مَضَاجعِهدْيك. والآية الأخرى: لو أَطَاعُونَ ما قُتلُواك 
[آل عمران:74١]»‏ فأبطل الله دعواهم هذه بقوله: طِقَادْرَهُوا عَنْ أَنَفْسِكُمْ الْمَوْتَ إن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ [آل عمران:8١]»‏ أي: أن كنتم صادقين في البقاء وأن عدم الخروج 
مانع من القتل» فادرؤوا عن أنفسكم الموت» فإنحم لن يسلموا من الموت» بل لابد أن 
يوتواء ولكن لو أطاعوهم وتركوا الجهاد» لكانوا على ضلال مبين. ه 

الثانية: النهي الصريح عن قول: لو, إذا أصابك شيء. 

لقول الرسول َبَيِ: ((فإن أصابك شيءء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا). ه 
الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. فالنهي عن قول "لو" علتها أتما 
تفتح عمل الشيطان وهو الوسوسة» فيتحسر الإنسان بذلك ويندم ويحزن. ه 

الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. ويعني قوله: ((ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل)). ه 
الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. لقوله يَيِ: ((احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله)). 5 

السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. 

لقوله: ((ولا تعجزن))» فإن قال قائل: العجز ليس باختيار الإنسان» فالإنسان قد يصاب 
بمرض فيعجز» فكيف نمى النبي كَل عن أمر لا قدرة للإنسان عليه؟ 

أجيب: بأن المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل الشيءء لأنه هو الذي في 


مقدور الإنسان. ه 


]١1774[ 


(باب النهي عن سب الريح) 


(باب النهي عن سب الريح) 
عن أبي بن كعب ط أن رسول الله َي قال: ((لا تسبوا الريح, فإذا رأيتم ما تكرهون 


فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الربح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به ونعوذ 
بك من شر هذه الربح,» وشر ما فيها. وشر ما أمرت به)) صححه الترمذي'. 


هذا الباب من جنس الأبواب السابقة التي فيها النّهي عن سب الدهرء والتّهي عن 
قول: "لو" وغير ذلكء والنّهي عن التنجيم؛ كل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله عرّ وجل 
نه منهيئٌ عنه. لأنّ الأمور كلّها بيد الله سبحانه وتعالى» وهو خالقُها ومديّرها فتُضاف إليه 
سبحانه وتعالى ولا تُضاف إلى غيره لا إضافة سب ولا إضافة مدح, لأنّ في هذا تنقصاً لله 
عرٍّ وجلّ وإسناد الأمور إلى غيره. 

وكما سبق: أنه إذا اعتقد أَنَّ هذه الأشياء تصنع هذه الأشياء أو تُحدئها؛ فهذا شرك أكبرء 
لأنّه شرك في الرُبوبيّة 

وَإِنْ كان لا يعتقد ذلكء؛ بل يعتقد أنّ الله هو الخالق المدبّرء ونا نسب هذه الأشياء إلى هذه 
المخلوقات من باب أتما أسبابٌ فقط: فهذا يكون محرماً ويكونٌ من الشرك الأصغر» حتى إن 
ابن عبّاس-كما سبق- جعل قولَ الرجل: "كانت الريح طيّبة» وكان الملآح حاذق", جعل هذا 
من اتخاذ الأنداد لله عرّ وجلء وفسّر به قوله تعالى: طقلا جَعَلُوا ِلّهِ أَنْدَاداً وَأَنْنُمْ تَعْلَمُونَ4 
[البقرة: 7 ؟]» فرّكَاب السفينة إذا خرجوا من البحر ولم يحصل عليهم مكروه ونسبوا هذا إلى 
حِذّق الملأح 1 إلى طيب الريح التي وجّهت سفيتّهم فإنٌ ذلك من اتّخاذ الأنداد لله عرّ وجل 


' رواه الإمام أحمد في "المسند" »))١١/5(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (07/5؟)» والحاكم في المستدرك 
)١18/(‏ وصححه على شرط الشيخين. وغيرهم» وقد اختلف في رفعه ووقفه» وهو حديث صحيح 


مرفوعا وموقوفاء وله شواهد من حديث أب هريرة» وجابر» وابن عباس. 
]١1‏ 


لأنّ الواجب: أن يشكُروا الله عرّ وجل لأنّه هو الذي سكّر الريح وهو الذي سكخر الملاح 
وعلّمه ووفّقهء فتُنسب الأشياء إلى مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو التُوحيد. 

أما نسبة الأشياء إلى غيره فهذا شرك إِما أكبر وإِمّا أصغر. 

والواجب على المسلمين أن يتنيّهوا لذلك؛ لأنّه يكثّر على الألسنة الآن مدح الأشياء وأنّه 
بفضلها حصل كذا وكذاء بفضل الطب بفضل كذا وكذاء بفضل تضائر الجهود» بفضل 
المجهودات الفلانية حصل كذا وكذاء والله لا يُذكر أبداء ولا يُننى عليه في طن كحو وهنا 
خطأ كبيرٌ في العقيدة» ويخشى على مَنْ قاله من الشرك الأكبر» هو لا يسلم من الشرك: إِمّا 
الشرك الأصغر وإمّا الشرك الأكبر. 

أو ينسب الأشياء إلى الظواهر الطبيعيّة» كما يقولون من نسبة الأمطار إلى المناخ» أو المنخفض 
الجويء أو إلى الرياح» أو ما أشبه ذلك؛ كل هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. 

نعم؛ الله جعل للأشياء أسباباء ولكن مَن هو الذي خلق الأسباب ومّن هو الذي سخّرها 
وأودع فيها الأسرار؟ هو الله سبحانه وتعالى» فالواجب: أن تُسند الأمور إلى الله عرٍّ وجل 
هذه عقيدة المسلم دائماً وأبدأء وهذا هو التُوحيد. 

إل الأمور التى من أفعال الإنسان مثل الطاعات ومثل الكفر والمعاصى والفُسوق والتعدّي 
عل الثازن؟ فهاذه تسمية إل المعتلوق لأا أفعاله وشضابثه: وهو حافت عليياك وإ عاة الله 
قذّرها سبحانه وتعالى» ولكن الذي فعلها وقام بحا المخلوق باختياره وإرادته» فيذمٌ عليهاء 
ويعاقبُ عليهاء أو يُناب عليها إن كانت صالحة» فهى من ناحية القدّر تنسب إلى الله أمّا 
من ناحية الفعل فهي تنسب إلى المخلوق» وهو الذي فعلها وهو الذي قام بما باختياره 
وإرادته ومشيئّته» وهو يعاقفّب أو يُناب على أفعاله. لا على قدر الله. ؟ 


المؤلف رحمه الله أطلق النهي ولم يفصح: هل المراد به التحريم أو الكراهية» وسيتبين إن شاء 


المفية 


قوله: "الريح". الهواء الذي يصرفه الله عز وجلء» وجمعه رياح. 

وأصوطا أربعة: الشمال» والجنوب» والشرق» والغرب» وما بينهما يسمى النكباء» لأتما ناكبة 
عن الاستقامة في الشمال» أو الجنوب», أو الشرق» أو الغرب. 

وتصريفها من آيات الله عز وجلء فأحياناً تكون شديدة تقلع الأشجار وتمدم البيوت وتدفن 
الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة؛ وأحياناً تكون هادئة» وأحياناً تكون باردة» وأحياناً 
حارة» وأحياناً عالية» وأحياناً نازلة» كل هذا بقضاء الله وقدره» ولو أن الخلق اجتمعوا كلهم 
على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ولو 
أجتمعت جميع المكائن العلمية النفاثة لتوجد هذه الريح الشديدة ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلاً ولكن الله عز وجل بقدرته يصرفها كيف يشاء وعلى ما يريد» فهل يحق للمسلم أن 
يسب هذه الريح؟ 

الجواب: لاء لأن هذه الريح مسخرة مدبرة» وكما أن الشمس أحياناً تضر بإحراقها 
بعض الأشجارء ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يسبهاء فكذلك الريح» ولهذا قال: ((لا 
تسبوا الريح)). © 

وهي لا تملك شيئاً » كالدهر لا يملك شيئاً ولا يدبر أمرأ فسب الريح كسب الدهر» يرجع 
في الحقيقة إلى أذية الله جل وعلا؛ لأن الله هو الذي يصرّف الريح كيف يشاءء بأي بالريح 
بأمر مكروه فيذكّر العباد بالتوبة والإنابة» ويذكر العباد بأمر قدرته عليهم وأنه لا غنى طم عنه 
جل وعلا طرفة عين؛ ويأتي بالريح فيجعلها رياحاً» فيسخرها جل وعلا لما فيه من مصلحة 
العباد» فالريح إذا لا تملك شيئء فهذا الباب عقده لبيان تحريم سب الريح كما عقد ما قبله 
لبيان أن سب الدهر لا يجوز ومحرم لأنه أذية لله جل وعلا. 

وهذا الباب من جنس ذاك؛ لكن هذا يكثر وقوعه» فأفرده بكثرة وقوعه وللحاجة إلى 
التنبيه عليه. 


الخفنة 


قال (بابٌ النهي عن سب الريح) النهي للتحريم» وسب الريح يكون بشتمها أو بلعنهاء وكما 
ذكرنا لكم في باب الدهر ليس من سبها أن توصف بالشدة كقول الله جل وعلا «وبريح 
صَرْصرٍ عَاتِيَةِ (5) سَكَرَهَا سَبْعْ لَيَالٍ وََانِيَة أيَام خسُومًا كه [الحاقة:>-02]» «إبريح صَرْصَرٍ 
عَاتِيَة؟ هذا وصفٌ لما ووصفها بالشدة أو وصفها بالأوصاف التي يكون فيها ل من 
أنت عليه كقوله «ِإمَا تَدَّرُ مِنْ شَيمءٍ أَنَثْ عَلَيْهِ إلذّ جَعَلَنْهُ كَاليمِيم» [الذاريات:؟4] ليس 
هذا من المنهي عنه. " 

لما كان سب الريح وسب غيرها من المخلوقات نقصاً في الإيمان وضعفاً في التوحيد نبه 
المؤلف على ذلك فجعله في كتاب التوحيد ليعلم المؤمن أن سائر المعاصي ثما ينقص توحيده 
وينقص إيمانه ويضعف إيمانه» فالإيمان يزيد وينقص» والتوحيد يكمل وينقص» فالمعاصي 
تضعف الإبمان وتنقص كمال التوحيد, والطاعة تزيد الإبان وتزيد كمال التوحيد» وسب 
الريح من جملة المعاصي لأتما مخلوق مدبر ترسل بالخير والشر؛ فلا يجوز سبهاء ولا يقال: لعن 
الله الريح» أو قاتل الله الريح» أو لا بارك الله في هذه الريح» أو ما أشبه ذلك» بل يعمل 
المؤمن ما أرشد إليه البي كَللْ. > 


عن أبي بن كعب ذللته أن رسول الله مَل قال: ((لا تسبوا الريح, فإذا رأيتم ما تكرهون 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح, وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به ونعوذ 
بك من شر هذه الربح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به)) صححه الترمذي '. 

قال: ((عن أي بن كعب) هو: أبو المنذر أب بن كعب الخزرجي الأنصاري» كان مشتهراً 
بحودة القراءة للقرآن» فهو أقرأ الصّحابة لكتاب الله عر وجك. ؟ 


' رواه الإمام أحمد في "المسند" »)١57/5(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/57؟)) والحاكم في المستدرك 
(؟/58) وصححه على شرط الشيخين وغيرهم» وقد اختلف في رفعه ووقفه, وهو حديث صحيح 


مرفوعا وموقوفاء وله شواهد من حديث أب هريرة» وجابر» وابن عباس. 
لدف 


صحابي» بدري» جليل» وكان من قراء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم» وله مناقب مشهورة» 
اختلف في سنة موته. ١‏ 

"أن رسول الله يليِ قال: ((لا تسبّوا الريح))" هذا نمي من التسول مَللن. 

"لا" ناهية» والفعل مجزوم بحذف النون» والواو فاعل» والريح مفعول به. ه 

ومعنى: ((تسبّوا)) يعني: لا تشتموا الرٌيح وتذمّوها وتلعنوهاء كما كان عليه أهل الجاهليّة أنهم 
يسبّون الريح إذا جاءت على غير رغبتهم. ؛ 

والسب: الشتم» والعيب» والقدح» واللعن» وما أشبه ذلك» وإنما نمي عن سبها لأن سب 
المخلوق سب لخالقه فلو وجدت قصراً مبنيًا وفيه عيب فسببته» فهذا السب ينصب على من 
بناه» وكذلك سب الريح, لأتما مدبرة مسخرة على ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ه 

لأنما -أي الريح- إنما تحب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لما وأمره؛ لأنه هو الذي أوجدها 
وأمرهاء فمسبتها مسبة للفاعل» وهو الله سبحانه. كما تقدم في النهي عن سب الدهرء وهذا 
يشبهه. ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده» فنهى َي أهل الإبمان عما 
يقوله أهل الجهل والجفاء. ١‏ 

((لا تسبوا الريح)) أي لا تشتموهاء ولا تلعنوها للحوق ضرر فيهاء فإنها مأمورة مقهورة» فلا يجوز 
سبهاء بل تحب التوبة عند التضرر ككاء وهو تأديب من الله تعالى لعباده» وتأديبه رحمة للعباد. 
وعن ابن عباس أن رجلاً لعن الريح عند النبي مَِيْةْ فقال: ((لا تلعنوا الريح فإتما مأمورة» وإنه 
من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه)) رواه الترمذي؛ وقال غريب.١ ١‏ 

والواجب أن الإنسان د يصيئُه ما يكره: أن يحاسب نفسّهء لأنّه ما أصابه هذا المكروه 
إلا بسيبه وبفعله» فيحاسب نفسّه ويتوب إلى الله عرّ وجك: «إوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا 


ارواه أبو داود في سننه (رقم 304 5) والترمذي في سننه(رقم )١9378‏ وقال: "حسن غريب". والطبراني في 

الكبير (رقم )2 والصغير (رقم ا والدعاء (رقم .5 وابن حبان في صحيحه (رقم 

والبيهقي في الشعب(317/4)» والضياء في المختارة »)١4-117/١١(‏ واسناده صحيح, قال 
ابن مفلح في الآداب الشرعيه(١/١١)‏ "إسناده ثقات". 
السفنة 


فالواجب أنّ الإنسان لا يلوم الرّيح ولا يلوم غيرها ونا يلوم نفسّهء بأن يرجع إلى الله ويتوب 
إلى الله ويعلم أن الله ما قدّر عليه هذه المصيبة إلّ بسبب فعله ومعصيته» فيتوب إلى الله عر 
وجل ويحاسب نفسه؛ ثم ينسب الأشياء إلى الله وأنّ الله هو الذي قدّرها بسبب فعله عقوبة 
له وأوجدها وهو الذي أمرها بذلك» فهي مأمورة مدثرة: طوَهُوَ الَذِي يُرسِلٌ الرّباح يشر بين 
يَدَيْ رَحْمِهِ حٌَّ إذا أَكَلّتْ سَحاباً يقالا سُفَْاهُ لِبَلَدٍ مَيتٍ فَأَنْرْلْنَا به الْمَاءَ) [الأعراف:517]ء 
فالله جل وعلا هو الذي يُرسل الرياح: وَأَرْسَلْنَا لياح لَوَاقِحَ4 تلقّح السحاب» للْوَاَرْسَلنا 
رياح لَوَاقِحَ قا نرنا ة "لضفاو عا َأَسْمَيْنَاكُمُوةُ4 [الحجر:؟؟]ء الله الذي يرْسِلُ الرّيَاحَ 
فَتَثيدُ سحا سَحَاباً فَيَبْسْطُةُ في السَمَاءٍ كيف يَشَاءُ وَيْعَلهُ كِسَفاً مَترى الْوَدْقَ يَْيُحُ من خلاله» 
[الروم:/5]» فالرّياح نا هي بأمر الله سبحانه وتعالى يُرسلها بالخير» ويُرسلها -أيضاً- بالشرٌ 
والعذاب» كما أرسلها على عاد: «إوَقٍ عَادٍ إِذْ أَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الريحَ الْعَقِيمَ )4١1(‏ ما تَدَّرُ مِنْ 
شَينْءٍ أَنَثْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلئَهُ كالئميم (؟4) »4 [الذاريات: 45-41١‏ ا الذي 
أرسلهاء ليست هي التي جاءت وأهلكث عاداًء وإنا الله هو الذي أرسلهاء 


إن 


كو 


عله رحأ صتصرا في ؤم نحْسٍ مُسْقَورٌ (19) تَنِعٌ الا كاعم اه 
[القمر:9١-١٠]ء‏ لما رَأوْهُ عَارِضاً مُسْتَقِْلَ أَوْدِيتِهمْ قَالُوا هذا عَارِضْ ممْطِرْنَا بَلْ هُوَ ما 
اشتعجك يد :ريخ فيه عَدَات ليغ (14؟) ثدقة كل كينو يأر ونا تأمتتخوا لا بين إلا 
مَسَاكِنْهُةِ# [الأحقاف:4 5-١‏ 5]» كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. 64 


((فإذا رأيتم ما تكرّهون)) يعني: إذا رأيتم من الرّيح ما تكرهون: رأيتم شدّة الريح وقوّتما 
وخشيئّم من أكا تضتكم أو تضرٌ بأموالكم أو تقتلع أشجاركم أو تَحَدِّم بيوتكم» أو ما تكرهون 
دي ززوحلاه” لأقها قد كو راود الباقينة اروف كرف با ف 1 اطرارف فلك 
النبات ولك الثّمار. 


لاا 


([فإذا رأيتم ما تكرهون)) منها من قوّتماء أو من برودتماء أو من حرارتما فتوجهوا إلى الله 
سبحانه وتعالى» لا تتوجّهوا إلى الرّيح تذمّونها وتسبّومهاء هذا ليس فيه جدوى من ناحية؛ 
وهو-أيضاً- شرك بالله عرّ وجلّء ووضعٌ للشيء في غير موضعه. 6 

((وما يكرهون)) قد يكون من جهة صفة الريح» وقد يكون من جهة لون الريح -يعني 
صفتها من جهة السرعة أو الاتجحاه-» وقد يكون من جهة لوتما وقد يكون من جهة أثرهاء 
والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى شيئاً في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج ورئي ذلك 
في وجهه حتى تمطر السماء فيِّسَرٌ عنه ويسر عليه الصلاة والسلام» قالت له عائشة: "يا 
رسول الله لما ذاك» قال: ([ألم تسمعي لقول أولئك -أو كما قال عليه الصلاة والسلام- 
فَلمًا رََوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْيِلَ أَوْدِيتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ ممُطِرَْا بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلتُمْ به رِيحٌ فِيهَا 
عَذَابٌ أَلِيمْ (4 )١‏ تُدَمّرْ كُلَ شَْءٍ بأَمْرِ رياه [الأحقاف: 4 .1))]95-١‏ 

فإذاً الخوف من الله جل جلاله إذا ظهرت هذه الحوادث أو التغييرات في السماء أو في 
الأرض واجبء والله جل وعلا يتعف إلى عباده بالرخاء كما أنه يتعكف إلى عباده بالشدة 


حتى يعرفوا ويعلموا ربوبيته وقهره وجبروته ويعلم حلمه وتردده ورحمته أيضأ لعباده. ١‏ 


((فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا)) هذا هو العلاج. 

((اللهم إِنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به ونعودٌ بك من شد 
هذه الريح» وشرّ ما فيهاء وشرٌ ما أمرت به)) 

هذا هو العلاج: كاف الأمو إلى الله ودعاءٌ الله جل وعلا لدفع المكروه وجلب الخير. 6 
أمر يَلهِ بالرجوع إلى خالقهاء وأَمَرها الذي أَنْمَةُ الأمور كلها بيده؛ ومَصدَيُهَا عن قضائه, فما 
استجلبت نعمة بمثل طاعته وشكره. ولا استدفعت نقمة بمثل الالتجاء إليه» والتعوذ به 
والاضطرار إليه» والاستنكانة له. ودعائه» والتوبة إليه» والاستغفار من الذنوب. ١‏ 


' رواه البخاري في صحيحه (رقم )707٠05‏ ومسلم في صحيحه (رقم 835)» واللفظ له. 
]١1‏ 


ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله واستدفاع للشرور به» وتعرض لفضله ونعمته) وهذه 
حال أهل التوحيد والإيمان» خلافًا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم 
التوحيد الذي هو حقيقة الإبمان. ” 


قوله: ((وخير ما فيها)). أي: ٠‏ ما تحمله. لأتما قد تحمل خيرا كتلقيح الثمار» وقد تحمل 
رائحة طيبة الشم» وقد تحمل شراأء كإزالة لقاح الثمار» وأمراض تضر الإنسان والبهائم. 


قوله: ((وخير ما أمرت به)). مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث شاء الله. ه 


فدل على أنّ الريح تؤمر بالخير وتُومر بالشرء وي الحديث: (الريح من رَوْح الله تأتي بالخير 
وتأت بالشرّ))ء فهي مأمورة من الله سبحانه وتعالى ومدبّرة مرسلة. 6 

هذا يدل على أن الريح يكون فيها أمرء ويكون عليها أمر ونمي, والله جل وعلا يرسل 
الرياح كيف يشاءء 00 -أيضاً- جل وعلا عمن يشاءء فهي مسخرة بأمره جل وعلاء 
والملائكة هي التي تصرّف الريح بأمره جل وعلاء فللريح ملائكة تصرفها كيف شاء ربنا جل 
وعلا وتقدس وتعاظي . فيها خير وقد يكون فيها عذاب. ” 


قوله: ((ونعوذ بك)). أي: نعتصم ونلجاً. 

قوله: ((من شر هذه الريح)). أي: شرها بنفسهاء كقلع الأشجارء ودفن الزروع 
وهدم البيوث. 

قوله: ((وشر ما فيها)). أي: ما تحمله من الأشياء الضارة» كالأنتان» والقاذورات» 


والأوبئة وغيرها. 


]١ا251[‎ 


قوله: ((وشر ما أمرت به)). كالإهلاك والتدمير» قال تعالى في ريح عاد: مَإتُدَمّرُْ كُلّ شَيْءٍ 
بأمْرٍ رَيَاكُه [الأحقاف:15]» وتيبيس الأرض من الأمطار» ودفن الزروع» وطمس الآثار 
والطرق» فقد تؤمر بشر لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها. 

وقوله: ((ما أمرت به)) هذا الأمر حقيقيء أي: يأمرها الله أن كَمْبْ ويأمرها أن تتوقف» وكل 
شيء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله» قال الله تعالى للأرض والسماء: هَلَانْتيا 
طَوْعًا أَوْ كَيْهًا قَالَنَا أَتَبْنَا طائعِينَ؛: [فصلت:١١]»‏ وقال للقلم: ((أكتب. قال: ربي وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة)). ه 

فإذاً إذا رأى العبد ما يكره يدع إلى الله واستغاث بالله وسأل الله بقوله ((الَلهُمَ إَِا تَسْأَلْكَ مِنْ 
خَبْرٍ هذه الرّيح وَحَيْرٍ ما فيها وَحَيْرٍ ما أُمِرَثْ به وَتَعْودُ بِكَ من شَرٌ هذه الريح وَشَّرَ ما فيهَا 
وَشَّرٌ ما أُمِرَثْ به)). * 

وجاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي تَلِلّْ أرشد بمذا الأمر أن يقال: ((اللهم إن أسألك 
خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما 
أرسلت به))» وجاء في المعنى أيضاً الدعاء: ((اللهم اجعلها رياحاً ولا تجحعلها ريحاًء واجعلها 
رحمة ولا تحعلها عذاباً)) هذا هو المشروع للمؤمن عند هبوب الريح وشدتماء يسأل الله خيرها 
ويعوذ بالله من شرهاء ويسأله أن يجعلها رياحاً ولا يجعلها ريحاً لأن الله أرسل الريح لحلاك قوم 
هود أما الرياح فجعلها الله مبشرات لَلْوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرَيَاح مُبَشَرَاتٍ» [الروم:47] 
وقد تكون رحمة لقوم» وقد تكون عذاباً لآخرين كما جرى لعاد» فالمؤمن يسأل الله خيرها 
الذي دبرها وأرسلهاء يسأله من خيرهاء ويستعيذ بالله من شرهاء هذا هو الواجب عند هذا 
الأمر» وهذا هو من كمال التوحيد ومن مقتضى الإيمان أن يمتثل أمر النبي مَللةِ في ذلكء وألا 
يسب الريح» كما لا يسب غير ذلك من المخلوقات التي لم يشرع الله سبها. ‏ 

فهذا ما أمر به تَلَْ وفعله عند الريح وغيرها من الشدائد المكروهات» فأين هذا ممن يستغيث 
بغير الله من الطواغيت والأموات» فيقول: يا فلان الرّمْها أو أَزِهًا فالله المستعان. ١‏ 
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يُستفاد من هذا الحديث مسائل: 

المسألة الأولى: فيه النّهي عن سب الريح, لأنَّ ذلك مُخُِ بالتوحيد من حيث إِنَّه ينيب 
الأمور إلى غير الله عرّ وجلن. 

المسألة الثانية: فيه أن الريح مدبّرة مخلوقة» تأت بالخير وتأتٍ بالشرٌ بأمر الله سبحانه وتعالى) 
وما دامت كذلك فإِتا لا يُتوجّه إليها لا بذمٌ ولا بمدح, وإِنما يُتوجّه إلى الله تعالمى بالتضرّع 
والدعاء عند الشدائد والشّكر والحمد عند الرخاء والنعمة. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليك على أن المسلمين عند الشدائد يتوجّهون إلى الله سبحانه 
وتعالى بالدعاء والتضرّع والتوحيد» ولا يتزكون الدعاءء ولا يتوجّهون إلى غيره» كحالة مشركي 
هذا الرّمان الذين إذا وقعوا في شدّة فإتُم ينادون بالشّرك» ويدعون غيرَ الله سبحانه وتعالى» 
يدعون مَن يخلّصهم من الموتى ومن الأولياء والصّالحين» يهتفون بأسمائهم» ويذكرون أسماءهم 
حتى يخلّصوهم, ويتواصون بذلك. 

فالواجب على الدعاة: أن يهتمّوا بمذا الأمرء أن يحذّروا الّاس» وأن يبيّنوا للناس» وأن يدعوا 
الثّاس إلى توحيد الله» وأن يقوموا بتبليغ هذا الدين إلى النّاس ويوضحوا العقيدة على الوجه 
الصحيح الخالصء هذا هو الحلّ» فالذي يريد أن يحل مشاكل المسلمين هذا هو الحل. 

ولو قام بحذا واحدٌ مخلص لأنقذ الله به أمّة من الأمم أو أجيالاً من الناس» كما حصل على 
أيدي الدّعاة المخلصين وهم أفراد» والآن هناك جماعات للدعوة وهناك إمكانيّات هائلة 
وهناك أموال وهناك وهناك؛ لكن أين الآثار؟» لو كان هناك داعيةٌ واحد يقوم على المنهج 
الصحيح ويدعو إلى الله على المنهج الصحيح لحصل به النفع الكثير. 

والآن كثر الدعاة وكثرت الجماعات وكثرت التنظيمات» ولكن أين الجدوى وأين الثمرة؟» 
الشر يزيد» والشرك ينتشر لأنّ الدعوات هذه في الغالب ليست على أساس صحيح, ولو 
كانت على أساس صحيح ومنهج سليم فواحد من المخلصين يكفي عن ألف داعية» كما 
هو مغرو من سين الناعاةالضلحين الشابقين.. > 
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في هذا الحديث أن الإنسان لا يعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى» إنما يطلب وجه الخير 
فيها مثل حادث أو مرض أو خسارة مالية ظاهر ذلك شر ولكن باطنه قد يكون خيرا» لأن 
العواقب بيد الله سبحانه وتعالى» فيسأل العبد ربه أن تكون العاقبة خيرا ولذا وجه البي كله 


الإنسان لمن يرى الريح ألا يشتم ويسب الريح» وإنما يسأل الله خير هذه الريح. ‏ 


فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن سب الريح. 
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 


الثالثة: الإرشاد إلى أتما مأمورة. 


الرابعة: أكما قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. 


فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن سب الريح. وهذا للتحريم, لأن سبها سب لمن خلقها وأرسلها. ه 
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. أي: منهاء وهو أن يقول: 
((اللهم إني أسألك من خيرها...)) الحديث؛ مع فعل الأسباب الحسية أيضاًء كالاتقاء من 
شرها بالجدران أو الجبال ونحوها. ه 

الثالئة: الإرشاد إلى أتما مأمورة. لقوله: ((ما أمرت به)). ه 

الرابعة: أتما قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. لقوله: ([خير ما أمرت به» وشر ما أمرت به)). 
والحاصل: أنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره. وأن لا يسبه. وأن 
يكون مستسلماً لأمره الكون كما يجب أن يكون مستسلماً لأمره الشرعي» لأن هذه 
المخلوقات لاتملك أن تفعل شيئاً إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ه 


]١العهز‎ 


(بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تعالى: «ايَظُنُونَ باللّهِ غَيْرَ الحَيّ ظَنّ الجَاهليّة4) 


م «ِيَظُونَ الله غَيْرَ الحَيّ ظَنّ الْجَاهِاِيّة يَفُولُونَ هل لَنَا من الْأَمْرِ 
شَيْءٍ فل إِنَّ الْأَمرَ كله لَه [آل عمران: 4 ]١‏ الآية) 
فَوْلهُ: 0 الله ظَنٌّ السوْءِ عَلَيْهِمْ دَائرَةٌ السَوْءِيه [الفتح:5] الْآيَُ. 

0 ابْنُ الْقَيَم في الآبة الأولى: "فير هَذَا الظَنُ بِأنّهُ سُبْحَائَهُ لا يَنْصْرُ وَسُولَكُ وأَنَّ مره 
سَيَضْمَحِلٌ وَفْسَرَ بِظَبِهمْ أَنَّ مَا أَصَابَُمْ 1 يكن بِقَدَرِ الله وَحِكْمَي فَفْسَرَ بإِنْكَارٍ الحَكُمَةٍ 
وَإِنْكَارٍ الْقَدَرِ وَإنكارِ أَنْ يَتِمَ أمرُ وَسُولِه وَأَنْ يُظْهِرُ اللَهُ علَى الدّينِ كُلّهِ. وهَذًا هُوَ الظَّنُ السو 
الذي ظَنّهُ الْمنافِفُونَ وَالْمُشْرَكُونَ في سُورَة المح وَإِعَا كَانَ هَذَا ظَنّْ السُوءء لِأَنَهُ ظَنّ غَيْرَ مَا 
يَلِيقُ به سُبْحَانَهُ وَمَا ليق يَكْمَيهِ وَحَمْدِه وَوَعْدِهِ الصّادِقِء فَمَنْ ظَنَ أَنَهُ يُدِيلُ الَْاطَِ عَلَى الحقّ 
إِدَالَةَ مُسْتَقرةَ يَضْمَحِلٌ مَعَها الحَقٌ أو أَنْكرٌ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ أو أَنْكْرَ أَنْ يَكُونَ 
قَدَرْهُ يحكُمَة بَالِعَةِ يَسْتَحقُ عَلَيْها الْحَمْدَ بَلْ رَعَمَ أنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةِ مجرَدَة هَذَلِكَ ظَنُّ الّذِينَ 
كفْروا فوَبْلَ لِلَذِينَ كمَرُوا مِنَ النَار. كر النَّاسِ يَطَنُونَ بالل ظَنَّ السُوءِ فِيمَا يختَصُ كيم وَفِيمَا 
يَفْعَلّهُ بعَيرْهِمْ ولا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلّا مَنْ عَرَفَ الله وَأََائِهِ وَصِفَاتِهِ وَمُوجِب حَكُمَته 
وَحمدِوِ .فَلْيَعْنٍ اليب النَّاصِح لِنَفْسِهِ يِحَذَا وَلْينْبْ إلى الله وَيَسْتَغْفِرْهُ من ظنْه برَيْهِ ظَنّ المُّوءِ, 
وَلَوْ فَنَشْتَ مَنْ فَدَشْتَ لَرَآَيْتَ عِنْدَهُ و َعَئْماً عَلَى الْقَدَر وَمَلَامَةَ لَه َأَنَهُكانَ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ كذَا 
وَإلّا قن لا إِخَالِكَ تَاجياً". 


هذا بابٌ عظيم, فقوله رحمه الله تعالى: "باب قول الله تعالى: «إِيَظْنُونَ بالله غَيْرَ الحيّ ظَنّ 
الجَاهلية 4 آل عسران: 164 ]| > 

هذا الباب يمكن أن تسميه (باب الظن بالله عز وجل )» فمن المعلوم أن الله سبحانه قدر 
الأمور كلهاء ومن هذه المقادير ما ظاهره الخير ومنها ما ظاهره الشرء وتقدير الله سبحانه 
لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو سبحانه» فهل ما ظاهره خير هو دائماً خير؟ وهل ما ظاهره 
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شر هو دائماً شر؟ وهل حال الإنسان دائماً على حال واحدة؟ لا شك أن الأحوال تختلف؛ 
فتمر على الإنسان حالات فرح وسرورء وحالات حزن وهمء وهنا يتميز موقف المؤمن 
الصادق؛ وهو أن يظن بالله خيراً في جميع الأحوال في الخير والشر» فهذه الحياة مبنية على 
الكبد والمشقة والإنسان فيها مبتلى» إلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسان في كَبَدِيه [البلد:4]. ؟ 


أراد المصنف بمذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله, لأن ذلك من واجبات 
التوحيد» ولذلك ذم الله من أساء الظن به لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته 
وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره» وقوة المتوكل عليه فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن 
الظن بالله. 

وقد ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات لاستلزامها الباقي. 

وبالجملة؛ فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته؛ قام به من حسن الظن ما يناسب 
كل اسم وصفة» لأن كل صفة لما عبودية خاصة» وحسن ظن خاص. 

وقد جاء في الحديث القدسي: قال الله تعالى: ((أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين 
يذكرني)) رواه البخاري ومسلم'. 

وعن جابر تله أنه سمع النبي كَةٌ قبل موته بثلاثة أيام يقول: ([لا يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله عز وجل)) رواه مسلم وابو داود." 

ون حديث عند أبي داود وابن حبان: ((حسن الظن من حسن العبادة)) رواه الترمذي 
والحاكمء ولفظهما: ([حسن الظن بالله من حسن عبادة الله))". ١‏ 


' رواه البخاري في صحيحه (رقم 4٠5‏ 7)) ومسلم في صحيحه (رقم )١7175‏ عن أبي هريرة #للته. 
واس متحي ررق 11 4 زوالوؤفازة روطن عتايز: 


” رواه الامام أحمد (591/5) 604" 9ه”, ا.4» (49)» وعبد بن حميد في مسنده (رقم 475 ))١‏ 


وابو داود في سننه(رقم 4437) وابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله(رقم )» وابن حبان في 


صحيحه (رقم 571) والحاكم »)١51/5(‏ وصححه على شرط مسلمء والقضاعي في مسند الشهاب 
10/ا١]‏ 


والقصود من هذا الباب بيان أن كثيراً من الناس لا يسلم لله حكمته؛ ولا يسلم لله قدره 

السابق» ولا يسلم لله ما أراده سبحانه من تنبيه العباد على أغلاطهم وأخطائهم حتى يستعدوا 

وحتى ينتبهواء بل أساؤوا الظن بالله من وجوه كثيرة: 

- منهم من يظن أن ما يقع من الأشياء التي تخالف هواه أنه لم يكن عن حكمة ولا عن 
قدر سابق. 

- ومنهم من يظن أنه بمجرد المشيئة لا عن حكمة فقط. 

- ومنهم من يظن أن الله جار على عباده وظلمهم حتى فعل كذا وفعل كذاء ظَلَمَ فلان 
وَأَخَّرَ فلاناً وأصح فلاناً وأمرض فلاناً لماذا؟ 
فهذه ظنون الناس وهي كثيرة. > 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن حسن الظيٌ بالله سبحانه وتعالى من واجبات 
لتوحيدء وسوء الظنّ بالله عرّ وجل يناي القوحيدء هذا وجه المناسبة لهذا الباب في 
كتابه التوحيد. 4 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال وله جل وعلا 
أفعالُ الحكمة وأفعال العدل وأفعال الرحمة والبر جل وعلاء فهو سبحانه كامل في أسمائه» كامل 
في صفاته كامل في ربوبيته» ومن كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته أنه لا يفعل الشيء إلا 
لحكمة بالغة» والحكمة في ذلك هي أنه جل وعلا يضع الأمور مواضعها التي توافق الغايات 
المحمودة منهاء وهذا دليل الكمالء فالله جل وعلا له صفات الكمال وله نعوت الجلال 


(١ .8/7١‏ عن أبي هريره وطق واسناده حسنء وق اسناده مير -وقيل كرت بن كار» روى عنه 
ثقتان» وذكره ابن حبان 5 الثقات» وصحح حديثه) وصجج له الحاكم» وقال الامام أحمد: لا اعرفه» 


وقال الذهبى: "فيه نكره" وقال الحافظ قي التقريب: صدوق. 
اليسفيةا 


والجمال» فلهذا وجب لكماله جل وعلا أن يُظنَ به ظن الحق» وأن لا يظن به ظن المكوء؛ 
يعني أن يعتقد فيه ما يجب لجلاله جل وعلا من تمام الحكمة وكمال العدل وكمال الرحمة جل 
وعلا وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى» فالذي يظن به جل وعلا أنه يفعل الأشياء لا عن 
حكمة» فإنه قد ظن به ظن النّقص وهو ظن السوء الذي ظنه أهل الجاهلية. 

فإذاً يكون الظن بالله غير الحق منافيٍ للتوحيد» وقد يكون منافياً لكمال التوحيد: 

فمنه ما يكون صاحيّه خارج عن ملة الإسلام أصلاء كالذي يظنٌ بالله غير الحق في بعض 
مشسائل القذر كما سياق: 

ومنه ما هو منافيٍ لكمال التوحيد بأن يكون غير مؤمن بالحكمة أو بأفعال الله جل وعلا 
المنوطة بالعلل التي هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة. ْ 

ولهذا قال جل وعلا سملن الحَجَةُ البَالِعَةُ فلَوْ شَاءَ لَدَاَكُمْ أَجْمَعِينَ/ [الأنعام:49١]»‏ في الرد على 
القدرية المشركية» وقد قال أيضاً جل وعلا حِكمَةٌ بَلِعَةٌ هَمَا تُْن النذْرُ) [القمر:5]ء فالله جل 
وعلا موصوف بكمال الحكمة وكمال الحمد على أفعاله؛ لأن أفعال الله جل وعلا قسمان: 

- أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل. 

- وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق. 

فالله جل وعلا يفعل هذا وهذاء وحتى وأفعاله التي هي أفعال بر وإحسان هي منوطة بالحكم 
العظيمة» وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر أنها ليست في صالحهم أو ليست موافقة 
للحكمة فإن ظنّ الحق بالله جل وعلا أن يُظن به وأن يعتقد أنه ليس ثم شيء من أفعاله إلا 
وهو موافق لحكمته جل وعلا العظيمة إذ هو العزيز القهار الفعال لما يريد. 

إذن فالواجب تحقيقاً للتوحيد أن يُظَن العبد بالله جل وعلا ظن الحق» وأما ظن السّوء فهو 
ظن الجاهلية الذي هو مناف لأصل التوحيد في بعض أحواله أو مناف لكمال التوحيد. 
فترجم المؤلف رحمه الله بهذا الباب ليبين لك أن ظن السّوء بالله جل وعلا من خصال أهل 
الجاهلية وهو منافيٍ لأصل التوحيد أو مناف لكماله بحسب الحال. ١‏ 


]١ا7205[‎ 


قوله: "باب قول الله تعالى" يعني: ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من آل عمران والآية 
الثانية من سورة الفتح» كلاشما في موضوع واحدء وهو: سوء الظنّ بالله سبحانه وتعالى وما 
توعد الله عليه من العذاب والعُقوبة» لأنّه ينافي التوحيد. 

والقعقة متصلف فق رقنة اع لغ هيا طق : النلنان ما حطيل "قي إذالة العو عليه 
دان التغالية الى عملت فى اليس 

لَمَا حصل ما حصل تكلم المنافقون بكلام سيّى» لأنّ المنافق دائماً ينتهز الفرص التي يرى أن 
فيها غضاضةً على المسلمين ويشغلها ويفسّرها ويكيّقُها على حسب هوه دائماً هذا في 
المنافقين إلى آخر الزمان» كلّما حصل على المسلمين شدّة أو كُربة أو ضائقة فرح المنافقون 
وجعلوا يفيّرونما ويحزّلونها بأن المسلمين ليسوا على شيء وأن دينهم ليس بشيء» ويظنون 
بالله غير الحق ظنّ الجاهلية» وظنٌ السوء. 

ففي سورة آل عمران سمّاه ظنّ الجاهليّة» وفي سورة الفتح ماه ظنّ السّوء. 4 


ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 

الأولى: قوله تعالى: «ِيَظْنُونَ بالله غَيْرَ لحي ظَنّ الجاهليّة يَقُولُونَ هل لَنَا مِنَ الأمْر من 
طِمَيْءٍ كن إِنَّ الأمْر كله يلد [آل عمران:؛ ه١].‏ ه 

2 الآية ذكرها الله في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد؟: 


و- 


م ل مَهّ مَنكُد وَطَائِفَةٌ فَذ أَضَهُْ 
يَظُنُونَ بالل خَبْرَ لحي ظَنٌ الجَاهِلية يَقُولُونَ هل لَّنَا مِن الْأَمْرِ من شين كل إِنَّ الَْمْرَ كُلَّهُ يلوه 
ْمُونَ في أنفْسِهم ما لا يُبِدُونَ لَكَء يَقُونُونَ لو كَانَ لا من الْأَْرِ شَيَءٌ ما ْنَا هَاهْنَاء قل لَّوْ 
كُسْمْ في بيُويكُم لَبَررَ الذِينَ يب عَلَبْهمْ الْمَئْلْ إل مَصَاعِهمْ- وَلَِِتَلِيَ اللّهُ مَا في صُدُوركُمْ 
وَلِيْمَخِصَ ما في قُلُوبِكُمْد وَاللهُ عَلِيمٌ بِدَاتٍ الصُّدُورٍ (4 5 ١)4[آل‏ عمران: 4 .]١5‏ 


]١175[ 


جنم أل عليكم تن تغد لقع أنه امنا فى طايقة ص4 

"يعني: أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق, وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر 
رسوله يله وينجز له مأموله» ولهذا قال: لوَطَائفَةٌ كَذْ أَمَمَنَهُمْ أَنفْسْهُةْ؛ يعني: لا يغشاهم 
النعاس من القلق: «ِيَظنُونَ بالل غَيْرَ الحَيّ ظَنّ الجَاهِلِيّة4 كما قال في الآية الأخرى: دَإِبَل 
َدَنئُمْ أَنْ أن يَنْقَلِب الدَسُولُ وَالْمْؤْمِئُونَ إلى أَهْلِيهمْ أَبَدَا ورين دَلِكَ في قُلُوبَكُنْ4[الفتح: ]١١‏ 
الآية» وهكذا هؤلاء: اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أتما الفاصلة» وأن الإسلام 
قد باء وأهله. 

وهذا شأن أهل الريب و الشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لحم هذه الظنون 
الشنيعة" ١.١‏ 

لِيَظْنُونَ؛ك. الضمير يعود على المنافقين» والأصل في الظن: أنه الاحتمال الراجح» وقد يطلق 
على اليقين» كما في قوله تعالى لالَّذِينَ يَظَنُونَ أَكَُم كُلاقُوا ركذ [البقرة: *4]» أي: 
يتيقنون» وضد الراجح: المرجوح» ويسمى: وهماً. 

قوله: مظن الَاهِلِيّة#. عطف بيان لقوله: مَِغَيْرَ الحقٌيه, و مِلالْجَاهِلِيّة؟ك: الحال الجاهلية: 
والمعنى: يظنون بالله ظن الملة الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها قدر الله وعظمته. فهو ظن 
اد 

مظع الْجَاهِليّة؟ك لأنّ الجاهلية عدم العلم» فالذي ظنّ هذا الظنّ الخاطئ سببه عدم العلم بالله 
سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وحمّده وحكمته. 6 

فهم يعتقدون أو يسبق إلى أذهانهم لما معهم من الشرك أن الله جل وعلا ليست أفعاله أفعال 
حق, والله سبحانه هو الحق وأفعاله كلها أفعال الحق» وذلك الظن ظن الجاهلية» فكل من 
ظن بالله غير الحق فقد ظنّ ظن الجاهلية؛ بمعنى ظن بالله جل وعلا غير الكمال فهذا هو 


' تفسير ابن كثير )4١9/١(‏ 


]١1741[ 


ظن الجاهلية» وظن أهل التوحيد والاسم -يعني يعتقدون ويعلمون ويسبق إلى أذهاهم- في 
أي فعل يحصل لمم أن الله جل وعلا موصوف بالكمال وبالحكمة البالغة. 
نسّر ذلك جل وعلا بقوله «ِيَقُونُونَ هَل لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيَة» وهذا فيه إنكار للحكمة أو 
إنكار للقدرء طقل إِنَّ الْأَمْرَ كُلَهُ بيه وهذا في حال الرد على هؤلاء المنافقين أو المشركين. * 
والظن بالله عز وجل على نوعين: 

الأول: أن يظن بالله خيراً. 

الثاني: أن يظن بالله شرا 
والأول له متعلقان: 

.١‏ متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون, فهذا يحب عليك أن تحسن الظن بالله عز 
وجل فيما يفعله سبحانه وتعالى في هذا الكون, وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو 
لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل وكذا يتبين عظمة الله وحكمته 
في تقديره» فلا يظن أن الله إذا فعل شيئاً في الكون فعله لإرادة سيئة» حتى 
الحوادث والنكبات لم يحدثها الله لإرادة السوء المتعلق بفعله» أما التعلق بغيره بأن 
يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير» فهذا واقع» كما قال تعالى: قل مَن ذا 
الّذِي يَعْصِمْكُم من الله إِنْ راد بِكُمْ سُوءًا َو أَرادَ يكن يَخمة4 [الأحزاب: .]١7‏ 

؟. متعلق بالنسبة لما يفعله بك» فهذا يحب أن تظن بالله أحسن الظن» لكن بشرط 
أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن» وهو أن تعبد الله على 
مقتضى شريعته مع الإخلاص, فإذا فعلت ذلكء فعليك أن تظن أن الله يقبل 
منك ولا تسيء الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منكء وكذلك إذا تاب 
الإنسان من الذنب» فيحسن الظن بالله أنه يقبل منه» ولا يسيء الظن بالله بأن 
يعتقد أنه لا يقبل منه. 


]١7517[ 


وأما إن كان الإنسان مفرطاً في الواجبات فاعلاً للمحرماً ت» وظن بالله ظناً حسناً» فهذا هو 
ظن المتهاون المتهالك في الأماني الباطلة» بل هو من سوء الظن بالله» إذ إن حكمة الله تأبى 
مثل ذلك. 

النوع الثاي: وهو أن يظن بالله سوء» مثل أن يظن في فعله سفهاً أو ظلماً أو نحو ذلكء فإنه 
من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب» كما ظن هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله غير الحق. ه 


قوله: ليَقُولُونَ هل لَنَا من الْأَمْرٍ من شَئْو4. 
والظاهن أن لعن إنا حرجنا كته ولو كان الام إلا مااخترجياء كما أشار إليه اي أنه 
بذلك؛: ولفظه استفهامٌ» ومعناه النفي» أي: ما لنا شيء من الأمرء أي: أُمْرٍ الخروج» 
وقيل: غير ذلك. ١‏ 
مرادهم بذلك أمران: 

الأول: رفع اللوم عن أنفسهم. 

الثاني: الاعتراض على القدر. ه 
فرد الله عليهم بقوله: قل إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بتك أي: ليس لكم من الأمر شيء ولا لغيركم» 
بل الأمر كله لله» فهو الذي إذا شاء شيئاً فلا مرد له. ١‏ 
قوله: «إإِنَّ الْأمْرَ كُلَّهُ يَوكه. أي: فإذا كان كذلك؛ فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء الله 
وقدره فالله عز وجل يفعل ما يشاء من النصر والخذلان. 
وقوله: إن الْأَمْرَيُه واحد الأمور لا واحد الأوامر» أي: الشأن كل الشأن الذي يتعلق 
بأفعال الله وأفعال المخلوقين كله لله سبحانه. فهو الذي يقدر الذل والعز والخير والشرء 
لكن الشر في مفعولاته لا في فعله. 


]١745[ 


قوله: ظيْحْقُونَ في أَنفْسِهم ما لا يُبْدُونَ لَكَيُ. أي: ما لا يظهرون لك» فمن شأن 
المنافقين عدم الصراحة والصدق» فيخفي في نفسه مالا يبديه لغيره» لأنه يرى من جبنه 
وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان فيه هلاكه؛ فهو يخفي الكفر والفسوق والعصيان. 

قوله: مِيَفُونُونَ لو كان لنا عق الأَمْرِ شَْءٍ ما قُتَلنًا هَاهُنَابكُك. أي: في أحدء والمراد بمن 
"قتل": من استشهد من المسلمين في أحد, لأن عبد الله بن أبي رجع بنحو ثلث الجيش 
في غزوة أحد» وقال: إن محمداً يعصيني ويطيع الصغار والشبان. ه 

هلو كَانَ لَنَا مِن الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قيلْنَا هَاهْنَائ يعني: أننا مجبورون وليس لنا أمر» ولكن 
قادنا محمد إلى هذا الأمر حتى وقع ما وقع» وهذا كله من جهلهم وضلالهم, وقلة بصيرتهم 
وعمى قلويهم» فلهذا ظنوا بالله ظن السوءء وظنوا أن ما وقع لم يكن عن حكمة بالغة» 
وظنوا أن الله لا ينصر رسوله» وأن هذا النبي سيضمحل أمره وستكون الدائرة عليه» وظنوا 
أن ما وقع لم يكن إلا بمجرد المشيئة» فصار ظنهم هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهة 
أنه لا ينصر أولياءه ولا ينصر رسوله» ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة ولا تقع أفعاله 
عن حكمة بل مجرد المشيئة الجردة» فهذا كله باطلء ولهذا بين الله في كتابه العظيم حكمه 
وأسراره فيما يفعله» وفيما يقضيه. وفيما يشرعه سبحانه وتعالى» وأنه يبتلي عباده بالسراء 
والضراء والشدة والرخاء ليبتليهم وليمحص ما في قلوب المؤمنين» ويمحق الكافرين» وليتب 
المؤمنون إليه ويستغفروه» وليعدوا أنفسهم إعدادا عظيما للقائه عز وجل» والقيام 
بحقه سبحانه وتعالى. 

قال جل وعلا في كتابه العظيم: ثانا امتاخ لغيه داسف راقو اقلم أ هذا 0 
هُوَ مِن عِنْدٍ أَنْفْسِكُمْ إن الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَمَا أَصَابَكُمْ يوْمَ الى الجمعَانِ 
إذنِ الله وَلِيعْلمَ الْمُؤْمنينَ )١17(‏ وََِعْلمَ الَّذِينَ تَاهَُوا وَقِيلَ هُمْ تَعَاََا قَاتلُوا في سَِيلٍ الله أو 
اذْمعُوا قَالُوا لو تَعْلَم قتَالَا لَاتبَعْنَاكُم هُم لِلْكُفْرِ يَوْميذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِمَانِ يَقُولُونَ بأَفْوَاجِهِمْ مَا 
لَيْس في قُلُوحِمْ وَاللَهُ أعلم يما يَكْتمُونَ؟ [آل عمران:55١-17].‏ فله الحكمة البالغة في 


0 


]١755[ 


ابتلاء هؤلاء وهؤلاء» فالمؤمنون ابتلوا ليتمحض إيانهم وتكفر سيئاتحم» وليعدوا العدة من 
جديد للقاء ريهم والاستقامة على دينه» وليحاسبوا أنفسهم بترك المعاصي والمخالفات» 
وليبادروا بالتوبة إلى الله عز وجلء والكفار يمحقوا ويدمروا ويقطع دابرهم, والمنافقون ليفضحوا 
ويظهر خزيهم وباطلهم؛ فله الحكمة البالغة في كل شيء سبحانه وتعالى» وربك هو الأحكم 
والأعلم جل وعلاء فمن ظن أنه سبحانه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة فيضمحل 
معها الحق فقد أساء بالله الظن» أما كون المسلمين قد يقع عليهم هزيمة» قد يبتلون بقتل 
بعضهم, قد يبتلون بجراحات» هذا واقع ليبتليهم» ليرفع درجاتهم وليكفر سيئاتهم» ويضرعوا 
إليه وليعدوا العدة ويجتنبوا أسباب المزيمة» ولهذا جرى عليهم ما جرى يوم أحدء لكن ما 
استقر ذلك بل نصرهم الله بعد ذلك وأعزهم وقضى على عدوهم وهزمهم يوم الأحزاب» 
وهزمهم يوم فتح مكة» وصارت الدائرة للمسلمين, والعاقبة للمتقين. 


ولكن أعداء الله من المنافقين قد فسدت قلوكم فلم يعقلوا الحق ولم يفهموه وأساؤوا الظن بالله 
جل وعلا وبرسوله وبالمؤمنين» وصارت الدائرة على أعداء الله والزيمة على أعداء الله 
والنصر والتوفيق لأولياء الله كما قالعز وجل: ظوكَانَ عم عَلَيْنَا تَضْر 
الْمُؤْمِنِينَ # [الروم: 41 ]» وقال سبحانه: يا اي آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصْهَكُمْ وَيُنَبَتْ 
أَْدَامَكُةْ» [ محمد:7]ء وقالعز وجل: طأوَلَيَنْصْرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصْرْهُ إِنَّ الله 5 لقو 
َزيرٌ ٠‏ ؟) الَِّينَ إن مَكَتَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَكَامُوا الصّلَاةَ وَآنوا الزكاةَ وَأمرُوا بالْمَعْرُوِ وتوا عن 
الْمُتَكُرك [الحج:. 4 .]4١-‏ 

وهذا الوعد لا يقدح فيه ما قد يقع من هزمة في بعض الأحيان» ومن قتل بعض المؤمنين 
ليتخذهم شهداء سبحانه وتعالى» وليمحص ما في قلوب المؤمنين» فهذا من حكمته 
سبحانه» ومن فضله على أوليائه أن يمحصهم ويعدهم إعدادًا أكمل» ويتخذهم شهداءء 
ويرفع درجاتهم في الآخرة» إلى غير هذا من حكمته سبحانه وتعالى. 


]١1745[ 


ولأن الناس لو نصروا دائما ولم يصبهم شيء من الخلل لربما ابتلوا بالعجب والكبرياء وعدم 
الخضوع لله وعدم الاعتراف بتقصيرهم ونقصهمء ورا لظنوا أن هذا لحيلتهم وقوتهم وأعمالهم 
فإذا ابتلاهم الله بمذه الأشياء انكسرت نفوسهم وعرفوا عيويم وضرعوا إلى الله وانقادوا لأمره, 
وتباعدوا عن أسباب غضبه سبحانه و تعالى» والواجب على المؤمن أن يفتش عن نفسه. وأن 
ينظر ويحاسبها لعله يسلم من هذا البلاء» ولهذا قال المؤلف: ففتش نفسك هل أنت سام؟. 5 


قوله: قل لَوْ كُشْمْ في بُيُويِكُم لبر الَّذِينَ كُتب عَلَيْهِمْ الْقَدْهْ إل مَضَاجِعِهنْ4. هذا رد 
لقولهم: يلو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَ'ْءٌ مَا فُيلْنَا هَاهْنَاكه. 

وهذا الاحتجاج لا حقيقة له لأنه إذا كتب القتل على أحدء لم ينفعه تحصنه في بيته» بل 
لابد أن يخرج إلى مكان موته» والكتابة قسمان: 

- كتابة شرعيه» وهذا لا يلزم منها وقوع المكتوب» مثل قوله تعالى: 8إإِنَّ الصّلاة كَانَتْ 
عَلَى الْمُؤْمِنِيَ كتاباً 5 [النساء: »]١١‏ وقوله: «ِإبَأيُهَا ألَذِينَ ءَامَنُوا كيب عَلَيْكُمْ 
َلْصِيّامُ» [البقرة: ]١81‏ 

-كتابة كونية» وهذه يلزم منها وقوع المكتوب كما في هذه الآية» ومثل قوله تعالى: 
لوَلَقَدْ كُتَبْنَا في الرّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكْرٍ أن الْأَرْضَ يَرتُهَا عِبَادِي اد 


ص 


[الأنبياء: ]٠١٠‏ وقوله طكتّب اله لَأَغْلِبَنَ آنا وَرُسْلِي # [المجادلة: ١؟]‏ 


قال ابن القيم في تفسير ما سبق من الآيات: "ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن 
ظنهم الباطل» وهو قوهم: لهل لَنَا مِنَ الْأَمْرٍ من شَئْءِ» وقوهم: لَوْ كان لَنَا مِنَ 
الْأَمْرِ شَنْءٌ ما ما قبلا هَاهُنَا فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدرء 
ورد الأمر كله لله ولو كان ذلك مقصودهم لما ذموا عليه» ولما حَسّنَ الرد عليهم 
بقوله: طقل إِنَّ الْذَمْرَ كله ييه ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية. 


]١745[ 


ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل ههنا هو التكذيب بالقدر» وظنهم 
أن الأمر لو كان إليهم؛ لكان رسول الله َل وأصحابه تبعاً لحم يسمعون منهم,ء ولا 
أصابحم القتل» ولكان النصر والظفر لهم, فَأَكُدَّكَُمُ الله عز وجل في هذا الظن الباطل 
الذي هو ظن الجاهلية» وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ 
القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه: أتمم كانوا قادرين على دفعه» وإِن الأمر لو 
كان إليهم لما نفذ القضاءء فأكذبم الله بقوله: مكل إِنَّ الْأَمْرَ كله نوكه فلا يكون إلا ما 
سبق به قضاؤه وقدره» وجرى به قلمه وكتابه السابق. 

وما شاء الله كان ولا بدء شاء الئاس أم أبواء وما لم يشأ لم يكن» شاءه الناس أم لم يشاؤوه. 
وما جرى عليكم من الزمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه» سواء كان لكم 
من الآمر شي أو لم يكن لكمء 'فإنكم لو كهم في بيوتكم وقد كتب: القتل على تعضكم؛ 
لخرج من كتب عليه القتل من بيته إلى مضجعه ولا بد» سواء كان له من الأمر شيء أو 
لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالاً لقول القدرية النفاة» الذين يجوزون أن يقع ما لا 
يشاء الله» وأن يشاء مالا يقع". ١‏ 


قوله: موَلِيَبْئلِيَ اللَّهُ مَا في صدُوركُمْ. 

أي: قدر الله هذه الميمة والقدل؛ ليختبر الله ما في صدوركم بأعمالكم؛ لأنه قد علمه غيباً 
فيعلمه شهادة» لأن المجازاة إنما تقع على ما يُعْلّمُ مشاهدةٌء لا على ما هو معلومٌ منهم غير 
0010 

أي: يختبر ما في صدوركم من الإيمان بقضاء الله وقدره والإبمان بحكمته. فيختبر ما في 
قلب العبد بما يقدره عليه من الأمور المكروهة» حتى يتبين من استسلم لقضاء الله وقدره 
وحكمته تمن لم يكن كذلك. ه 


! زاد المعاد (9/ 10-5 ؟) 
]١7 51‏ 


أي: ليختبر ما فيها من الإيمان والنفاق» فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا ايماناً وتسليماء 


والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. ١‏ 


قوله: «إوَليْمَخِص مَا بي فُلوبكُْ4. 

هذه حكمة أخرى» وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين» وهو تخليصه وتنقيته وتحذيبه» فإن 
القلوب يخالطها من تغليبات الطباع» وميل النفوس» وحكم العادة» وتزيين الشيطان» 
واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإبمان والإسلام والبر والتقوى» فلو تركت في 
عافية دائمة مستمرة؛ لم تتخلص من هذه المخالط» ول تتمحص منه. 

فاقنتضت حكمة العزيز الرحيم أنْ قَيَِضَ لما من امحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض 
له داء إن ل يتداركه طبيب بإزالته وتنقيته ممن هو في جسده. وإلا خيف عليه من الفساد 
والحلاك» فكانت نعمته سبحانه عليهم بحذه الكسرة والزمة» وَقَثْلٍ من قُيِلَ منهم تعادل نعمته 
عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم» فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. ١‏ 

لوَليْمَخِصَ ما في قُلُوبكة) أي إذا حصل الابتلاء فقوبل بالصبرء صار في ذلك تمحيص 
لما في القلب» أي: تطهير له وإزالة لما يكون قد علق به من بعض الأمور التي لا تنبغي. 
وقد حصل الابتلاء والتمحيص في غزوة أحد بدليل أن الصحابة لما ندبحم الرسول كَل 
'حين قيل له: 8إإِنَّ النّامنَ قد جَمَعُوا لَكْمْ فَاحْشَوْهْمْ)4 [آل عمران: ]1١77‏ خرجوا إلى 
حمراء الأسد ولم يجدوا غزواً فرجعواء «إمَانْمَلبُوا ينِعْمَةٍ مِن الله وَفَضْلٍ 1 يَْسَسْهُمْ سُوة 
وَاتبَعُوا رِضْوَانَ الله وَاللَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيي 4 [آل غمراك: .]١114‏ 


' البخاري كتاب المغازي باب الذي استجابوا لله والرسول. مسلم: كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل 
طلحة والزبير وأما خروجهم إلى حمراء الأسد فأخرجه ابن كثير في تفسير 771/١‏ وصححه ابن حجر 


في الفتح //57/8. 


]١1744[ 


قوله: «إوَاللَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ 00 أن الله عليم بذات الصدورء 
والمراد بما القلوب» كما قال تعالى: 30 نقتي اتناك ولكو تكن السلوية لي 
في الصَّدُورٍ» [الحج: 57 »]١‏ فالله لا يخفى عليه شيء فيعلم ما في قلب العبد وما ليس 
في قلبه مى يكون وكيف يكون. ه 

قيل: معناه إن الله لا يبتليكم ليعلم ما في صدوركم, فإنه عليم بذلكء وإنما ابتلاكم ليظهر 
أسراركم. والله أعلم. ١‏ 


وقوله: «وَالْمُشركآتِ الظَّانِنَ الله ظَنَّ السو د ذَائِرَة المؤْءِ» [الفتح :5 4]. 

المراد بمم: المنافقون والمشركون» قال تعالى: «إوَيُعَذٌ يُعَذّب الْمَُافِقِينَ وَالْمُنَافَِاتِ وَالْمُشْرَكِينُ 
وَالْمُسْرَكاتٍ الظَّنِينَ باللَهِ ظَنّ السَؤوِ4 [الفتح: >]» أي: ظن العيب» وهو كقوله فيما سبق: 
مظن الجَاهليّة» [آل عمران: .]١54‏ ه 

مظن السّؤْوِه يعني: إساءة الظنّ بالله عرّ وجل» وهو يخالف حسن الظنّ بالله عزّ وجل 
فحسن الظنّ بالله توحيد وسوء الظنّ بالله كفر. 4 

ومنه ما نقله المؤلف عن ابن القيم رحمهما الله: أتحم يظنون أن أمر الرسول كَل 
سيضمحلء وأنه لا يمكن أن يعود» وما أشبه ذلك. ه 

قال ابن كثير: "يتهمون الله تعالى في حكمه. ويظنون بالرسول تيه وأصحابه أن يُقْتَلوا 
ويذهبوا بالكلية» ولهذا قال: مإعَلَيْهِمْ دَائيَةُ السّؤو وَغَضِب اله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْي» أي: أبعدهم 
من رحمته» «إوأعَدٌَ لم جَهَنَم وَسَاءَتْ مصبراك ' 

قال ابن جرير في تفسيره: "الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإبمان بك على أعدائك؛ ولن 
يظهر كلمته» فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به. 


' تفسير ابن كثير (5 )١/85/‏ 


]11749[ 


وذلك كان السوء من ظنونهم حتى ذكرها الله في هذا الموضع. يقول تعالى ذكره: على 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركت الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء. يعنى دائرة 
العذاب تدور عليهم به" . ١‏ 


قوله: ©عَلَيْهمْ دَائِرَةُ السؤءِك. أي: أن السوء محيط بحم جميعاً من كل جانب كما تحيط 
الدائرة بما في جوفها وكذلك تدور عليهم دوائر السوءء فهم 

وإن ظنوا أنه تعالى تخلى عن رسوله وأن أمره سيضمحلء فإن الواقع خلاف ظنهمء ودائرة 
السوء راجعة عليهم. 

قوله: مإوَعَضِب اللَّهُ عَلَيْهدْك. الغضب من صفات الله الفعلية التي تتعلق بمشيئته ويترتب 
عليها الانتقام» وأهل التعطيل قالوا: إن الله لا يغضب حقيقة: 

فمنهم من قال المراد بغضبه الانتقام. 

ومنهم من قال: المراد إرادة الانتقام: قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام؛ 
لهذا قال النبي ل ([إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم))”. 

فيجاب عن ذلك: بأن هذا هو غضب الإنسان, ولا يلزم من التوافق في اللفظ التوافق في 
المثلية والكيفية» قال تعالى: ليس كُمِثْلِهِ شَْءْ» [الشورى:١١]»‏ ويدل على أن الغضب 
ليس هو الانتقام قوله تعالى «قَلَمَا آسَفُونا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ؛ [الزخرف: 55]. ف #آسفونا: 
بمعنى أغضوبا مِانتَقَمْنَا مِنْهُةْ#» فجعل الانتقام مرتباً على الغضب. فدل على أنه غيره. 
وقوله: موَلَعََهُةِ؟#. اللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

قوله: وَأَعَدَّ طَُمْ جَهَنَّهِك. أي هيأها لهم وجعلها سكناً لهم ومستقراً. 

قوله: «وَسَاءَتْ مَصِيرَا؟ك. أي: مرجعاً يصار إليه. 

ومإمصيراك: تمييز» والفاعل مستترء أي: ساءت النار مصيراً يصيرون إليه. ه 

' تفسير ابن جرير: (5؟/ *07) 


' الإمام أحمد في المسند" (51/9). 
[1756] 


قال ابن القيم في الآية الأولى: "فسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله كَل وأن 

أمره سيضمحلء وفسر بظنهم أن ما أصابحم لم يكن بقدر الله وحكمته. ففسر بإنكار 

الحكمة. وإنكار القدر, وإنكار أن يتم أمر رسوله. وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا 

هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح, وإنما كان هذا ظن 

السوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه؛ وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق, فمن 

ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق, أو أنكر أن يكون ما 

جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. بل زعم 

أن ذلك لمشيئة مجردة. فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. 

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بحم وفيما يفعله بغيرهم؛ ولا يسلم من 

ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بحذاء وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. 

ولو فنشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة 

له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر, وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة ... وإلا فإني لا إخالك ناجياً. '" " 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام ابن القيّم في تفسير الآيتين» وساقه من "زاد المعاد في هدي خير 

العباد" باختصار... .4 

قوله: "قال ابن القيم". هو محمد ابن قيم الجوزية» أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الكبار 

الملازمين له رحمهما الله وقد ذكره في "زاد المعاد" عقيب غزوة أحد تحت بحث الحكم 

والغايات المحمودة التي كانت فيها. 

' هذا البيت رواه ابن المبارك في الزهد(ص 74) وابن سعد في الطبقات(57/17١)»‏ واسحاق بن ابراهيم 
الختلي في كتابه الديباج (ص/7١٠)‏ عن عسعس بن سلامه التميمي» ونسب ابن قتيبة في المعارف 
(ص:5517) هذا البيت للاسود بن سريع» وذكر ان الفرزدق سرقه. ورواه الامام أحمد في الزهد 
(ص/7١؟)‏ وابو نعيم في الحليه (51/1؟) من قول صلة بن أشيم. 


' انظر زاد المعاد (5880-55//9) 
[1هلا١]‏ 


قوله: "في الآية الأولى". يعني قوله طِيَظْنُونَ بللهِ غَيْرَ الحقّ ظَنّ الجَاهِلية 
[آل عمران:؛ .]١٠5‏ ه 

"فْسْرَ هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحلء وقُسْرَ بأن ما أصابه لم 
يكن بقدر الله وحكمته. فَفْسّر بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يُتِمَ أمرّ رسوله 
وأن يُظهره على الدين كلّه'. 

مرّ معنا في كلام ابن القيم من كلام المصنف أن السلف فسروا هذا الظن السوء بأحد ثلاثة 
أشياء؛ وكلها صحيح, فظن السّوء الذي يظنه الجاهليون يشمل هذه الأشياء جميعاً. 

أما الأول: فهو إنكار القدر. 

وأما الثاني: فهو إنكار الحكمة. 

وأما الثالث: فهو إنكار نصر الله جل وعلا لرسوله بَيَِ أو لدينه أو لعباده الصالحين. 

فهذه ثلاثة أشياء. * 

يؤخذ هذا التفسير من قوهم. وِإلَوْ كَانَ لَنَا من الْأَمْرِ شَْءٌ ما قُتِلْنَا هَاهَُاك... 

فَقْيْرَ بما يكون طعناً ثي الربوبية وطعناً في الأسماء والصفاتء فالطعن ف القدر طعن في 
ربوبيتة الله عز وجل لأن من تمام ربوبيته عز وجل أن نؤمن بأن كل ما جرى في الكون فإنه 
بقضاء الله وقدره» والطعن في الأسماء والصفات تضمنه الطعن في أفعاله وحكمته» حيث ظننا 
أن الله تعالى لا ينصر رسوله وسوف يضمحل أمره, لأنه إذا ظن الإنسان هذا الظن بالله» 
فمعنى ذلك أن إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام عبث وسفه؛ فما الفائدة من أن يُرسَل 
رسولاً ويؤمر بالقتال وإتلاف الأموال والأنفس» ثم تكون النتيجة أن يضمحل أمره وينسى؟ 
فهذا بعيد. 

ولا سيما رسول الله َيه الذي هو خاتتم النبيين» فإن الله تعالى قد أذن بأن شريعته سوف 


تبقى إلى يوم القيامة. ه 


انه 


إنكار القدر: 

وفسّر ب"إنكار القدر" وهذا -أيضاً- كفرٌ بالله؛ لأنَّ القدر -كما سبق- هو الركن السّادس 
من أركان الإيعان. 6 

ووجه قوله إنكار القدر ظناً بالله ظن السّوء: أن تقدير الأمور قبل وقوعهاء هذا من آثار عزة 
الله جل وعلا وقدرته» فإن العاجز هو الذي تقع معه الأمور استثنافاً عن غير تقدير سابق» 
وأما الذي لا يحصل معه أمر حتى يقدّرَهِ قبل أن يوقعه فيقع على وفق ما قدرء فهو ذو 
الكمال وهو ذو العزة وهو الذي لا يغالّب ف ملكوته ولهذا قال الشاعر في وصف رجل 
كامل قال: 

لأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

الخلق هنا التقدير؛ يعني لأنت تقطع ما قدرت؛ وبعض القوم -وهم الناقصون إما لعدم 
قدرتهم أو لعدم عزتهم أو لجهلهم- وبعض القوم يخلق؛ يعني يقدّر الأشياء ثم لا يفري» ثم لا 
يستطيع أن يقطعها على وفق ما يريد. 

إذن فإنكار القدر هو ظن بالله جل وعلا ظن السوء ؟ لأن فيه نسبة النقص لله جل وعلاء 
والله جل وعلا هو الكامل في أسمائه» الكامل في صفاته جل وعلاء الذي يجير ولا يجار 
عليه والذي له الأمر كلهء والذي إليه الأمر كله كما قال هنا كل إِنَّ الأَمر كله لوك 
فلهذا كان كل ما يحصل من الرب جل وعلا ف بريته هو موافق لقدره السابق الذي هو دليل 
كمال حكمته وعلمه وخلقه وعموم مشيئته. 7 


إنكار الحكمة: 

وأما تفسيره بإنكار الحكمة؛ فلم أقف عليه عن السلف, فهو تفسير صحيح, فمن أنكر أن 
ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر؛ فقد ظن بالله ظن السوءء وقد 
أشار تعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة في ذلك في سورة آل عمران فذكر شيفاً كثيراً 


]١ا/ه9[‎ 


منها في الآية المفسرة لوَلَِبْتَِيَ اللَهُ مَا في صُدُورَكُمْ وَلِيُمَخَصَ ما في قُلُوبَكُةْ؛ فهذا بعض 
الحكمة في ذلك فمن أنكره؛ فقد ظن ظن السوء بالله وحكمته وعلمه ورحمته لكمال علمه 
وقدرته ورحمته» ولأن من أسمائه الحق» وذلك هو موجب إلحيته وربوبيته. ١‏ 

إنكار الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى» وإنكار الحكمة: كفرٌ وضلالء لأنّ الله وصف 
نفه بالمكمة, ومقى نفسته بالحكيم: لكي خير4: طإحكيو عَليو4؛ ف كثير من 
الآيات» والحكمة: وضعٌ الشيء في موضعه. ؟ 

وحكمة الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع السلف, واسم الله (الحكيم) مشتمل 
على صفة الحكمة» فإنه جل وعلا: 

- حكيم بمعنى حاكم. 

3 وحكيم معن محكم للأمور. 

- وحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة البالغة. 

فهذه ثلاثة تفسيرات لاسم الله الحكيم» وكلها صحيحة وكلها يستحقها الله جل وعلا: 

فإنه جل وعلا حكيم بمعنى حكم وحاكم. 

وحكيم بمعنى محكم كما قال «إكِتَابٌ أُحْكِمَث آيَْةُ) [هود: »]١‏ وقال «إمَا تَرَى في حُلْقٍ 
البَْمنِ مِن تَمَاوْتٍ» [الملك:م] لأجل إحكامه؛ وقال سبحانه وتعالى أيضاً بقل أَنْظرُوا مَادًا 
في السسَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ) [يونس:١١٠١]؛‏ ونحو ذلك من دليل إحكامه جل وعلا لا خلق. 
والثالث أنه ذو الحكمة» والحكمة في صفة الله جل وعلا تُفَسَرُ -كما ذكرت لكم-: بأنها 
وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. 

ولهذا نقول: إن أهل السنة والجماعة-أهل الأثر» الفقهاء بالكتاب والسنة- قالوا: إن أفعال 
اله جل وعلا معللة» وكل فعل يفعله الله جل وعلا لعلة من أجلها فعل» وهذه العلة هي 
حكمته سبحانه وتعالى» فإن أفعال الله جل وعلا منوطة بالعلل. 

وهذا أنكره المعتزلة لأتحم قدرية» وأنكره الأشاعرة لأنهم جبرية» فقالوا: إن أفعال الله جل وعلا 
ليست مرتبطة بِالحِكم ويفعل لا عن حكمة وهذا سوء ظن بالله جل وعلا. 


]١176:5[ 


ولهذا أورد الشيخ رحمه الله هذا الباب ليبين لك أن تحقيق التوحيد وتحقيق كمال التوحيد أن 
توقن بالحكمة البالغة لله جل وعلاء ومن نفى الحكمة في أفعال الله فهو مبتدع» توحيده قد 
ائتفى عنه كماله؛ لأن بدعته شنيعة» وكل البدع تنفي كمال التوحيد ومنها ما ينفي أصل 
التوحيد» هذا الثانى. * 

فمن أنكر حكمة الله فإنه يكفر بذلكء, بخلاف من أثبتها وأوَّها فإنّه يُعتبر ضالاً في هذا 
التأويل» لأنّ الله جل وعلا حكيم لا يفعل شيئاً إل لحكمة عظيمة؛ قد تظهر لنا وقد لا 
تظهر, والله جل وعلا لا يفعل شيئاً عبئاء ولا يفعل شيئاً مجرّد المشيئة من غير حكمة: إِنما 
عن لفان بشكقنه وق راسفتية 07 فياه يعاد وتان معللة وكزها دكمة 

وليس من لازم ذلك: أن تظهر لنا الحكمة أو يظهر لنا التعليل؛ لكنّنا نقطع ونؤمن ونتيقّن 
أن أفعال الله جل وعلا ليس فيها عبث. 6 


وفسّر ب 'إنكار أن يِِمَ أمرَ رسوله تي وأن يُظهره على الدين كلّهء وأن أمره 
سيضمحل" وهذا هو التفسير الثالث. 6 

هذا تفسير غير واحد من المفسرين» وهو مأخوذ من تفسير قتادة والسٌّدّئٌ» وذكر ذلك 
عنهما ابن جرير وغيره بالمعنى'. ١‏ 

التفسير الثالث في ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق ظن السوء بالله جل وعلا: أن الله جل 
وعلا لا ينصر رسوله تله وهذا تكذيبٌ لقوله تعالى: «إإِن لَتَنْصْرُ لتئصلة شنا والذية آمَنُوا في 
لحَاٍ الذَّنَْا وَيَوْمَ يَقُومْ الأَشْهَادُ (4)51 [غافر: 2٠.15١‏ وأنه جل وعلا لا ينصر كتابه أو 
بالله جل وعلا. ١‏ 


' انظر: تفسير عبدالرزاق »)١77/١(‏ وتفسير ابن جرير ١40/5(‏ فما بعدها )» وتفسير ابن أبي حاتم 


(795/9)» والدر المنثور (0/9ه*-غع ه8) 
[ه5ه75١]‏ 


0 

أي: سيذهب جملة حتى لا يبقى له أثر والاضمحلال: ذهاب الشيء جملة. ١‏ 

يعني: أن هذا الدين الذي جاء به محمد بََيْةٌّ سيزول نمائياً ولا يبقى منه شيء» مثل سائر 
الدعوات والمذاهب الباطلة» تعيش فترة من الزمن ثم تنقطع وتذهب بذهاب أصحابما 
وذهاب أحزابما وجماعاتما وهذا التفسير باطل؛ لأن الحق لابد أن يبقى مهما جرى عليه من 
الامتحان والضعف أحياناً والمداولة لكن الحق يبقى ويستمرٌء فمن ظنّ أن أمرّ الرسول عل 
سيضمحلّ بسبب ما جرى من النكبات التي جرت على المسلمين» من ظنّ هذا فقد ظنّ 
برتةظة الكوه .4 

وهذا تكذيث لقوله تعالى: للِيِظْهرَةُ عَلَى الدّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كرة الْمُسْرَكُونَ4 [الصف:1]ء 
والتكذيب لوعد الله كفر. 6 

والله لم ير هذه النكبات لأجل أن يُزيل أهل الدين ويُزيل الدين» إِنما أجرى هذه النكبات على 
الدين وعلى أهل الدين ابتلاءً وامتحاناً من أجل اليّجوع إليه سبحانه وتعالى أو لخطأ ارتكبوه 
ووقعوا فيه» فالله يريد أن ينتّههم من أجل أن ينقُوا صفوفهم من الدّخيل ومن الخطأء فيرجعوا 
إلى الله سبحانه وتعالى» فيُعيد لهم الله النصر والتمكين» هذه سنّة الله جل وعلا في خلقه. 
وكذلك يريد أن بمخخص الذين آمنواء يخِلّصهم من الدنوب والمعاصي ليقدموا على الله مطهّرين 
هذه حكمة الله سبحانه وتعالى» لا يريد بالنكبات التي تحري على عباده المؤمنين أن يُزيلّهم 
وأن يُزيل حقّهم الذي هم عليه؛ أبداً» تأبى حكمة الله ذلكء وَإنما يُريد أن يعبت هذا الحق 
وأن يُريل عنه الدّخيل وأن يُزيل عنه ما أصاب أصحابه من الأمور المخالفة حتى يرجعوا إلى 


اله سبحانه وتعالى ويثوبوا إليه» فعنك ذلك تعود إليهم عرهم ومكانتهم. 


]١ا/ه5[‎ 


هذه سئة الله في خلقه من قديم الخليقة إلى أن تقوم الساعة» كم جرى على الرّسل؟) وكم 
جرى على أتباعهم من النكبات ومن المعضلات؟» ولكن العاقبة تكون لحم دائماً وأبدا 
والحق لا يزال ولله الحمد. 4 

ولحذا كان من براهين النبوات أن كل نبي ادَّعى النبوة اضمحل أمره؛ لم يأتِ نبي يقول: أنا نبي 
يوحى إلي من السماء. وهو كاذب ف دعواه إلا ويخذل إلا ويضمحل أمره» فكان من براهين 
النبوات عند أهل السنة أن كل ني قال إنه مرسل من عند الله جل وعلا أَيّد بالبراهين 
والآيات والبينات ونُصر على عدوه وجُعل دينه وأهل دينه في عزة على من سواهم؛ كما قال 
جل وعلا إن لَتَنصْرُ رُسُلَنَا وَالَِّينَ آمَنُوا في اليَاةٍ الدَّْا وَيوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ) [غافر:59]ء 
وقال جل وعلا «إوَلقَدُ سَبََتْ كَلِممْنًا لِعَِادِنا الْمُرْسَلِينَ )10/١(‏ إِكُمْ مْ الْمَنصُورُونَ (1077) 
وَإِنَّ جُندَنَا َم الْعَالِيُونَ؟ [الصافات: 2117-١17١‏ فظن الجاهلية أن الخير أو الدين 
سيضمحل وأنحم إذا بذلوا إطفاء ذلك الأمر وحاربوه بكل ما أتوا من وسيلة وقاوموه فإنه 
سينتهي» وهذا مع كونه عملا محرماً بما يشتمل على الظلم فإنه أيضاً سوء ظن بالله جل وعلا 
غرور بالقوة وبالنفسء والله جل وعلا ناصر رسله, والله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين؛ 
ولكن قد يبتلي الله جل وعلا المؤمنين بأن يكونوا في غير نصر زمنا طويلاء قد يبلغ مئات 
السنين كما حصل في قصة نوح عليه السلام قَلَيِتَ في قَوْمِهِ أَلْف سَئَةٍ إِلذَّ حَمْسِينَ عَامَاك 
[العنكبوت: 4 ]١‏ ثم نصره الله جل وعلا وهذا يحصل كما ذكر ابن القيم من كثير من أهل 
الصلاح؛ بل من كثير من الناس؛ بل قد يحصل من بعض المنتسبين إلى العلم في أنواع شتى 
من سوء الظن بالله جل وعلاء وسبب حصول ذلك الظن السيئ في القلوب عدم العلم بما 
يستحقه الله جل وعلا وما أوجبه الله جل وعلا من الصبر والأناة ونحو ذلك من الواجبات. 
فإذاً المسألة متصل بعضها ببعض فالذي يخالف ما أمر الله جل وعلا به شرعاً فيما يتصل 
بنصرة الدين فإنه قد يقع في سوء ظن بالله جل جلاله, وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. 


]١ا/ه1/[‎ 


فهذه -إذن- ثلاثة أشياء ظنها أهل الجاهلية» وكلها باطلة» وكلام ابن القيم رحمه الله يدور 
على ذلكء ولهذا يحب عليك أن تتحرز كثيراء وأن تحترس من سوء الظن بالله جل وعلا. ٠‏ 


قوله: "وهذا هو ظن السوء" أي: من نفى القدرء وأن حدوث الأشياء بدون إرادته سبحانه 
وتعالى» وبدون قدره؛ فقد ظنٌ بربّه ظنّ السّوءء ووصف ربّه بالعجز والجهل وعدم العلم» 
تعالى الله عمًا يقولون. 6 

قوله: "في سورة الفتح" 

أي: في قوله: وَيُعَرّب الْمْنَافِقِينَ وَالْمْنَافِمَاتٍ وَالْمُسْرَكِينَ وَالْمُشركآتٍ الظَّنِينَ بِللَهِ ظَنَّ 
السو ء عَلَيْهِمْ دَاترَةُ السؤوِ» [الفتح:] إلى قوله: «ؤبل ظَبَنْتمْ أن لَنْ يَنْقَلِبِ الوَسُولُ 
وَالْمُؤْمنُونَ ِل أَمْلِيومْ أَبَدَا وَديْنَ ذُلِكَ في قُلُوبِكُمْ وَطَبَئُْمْ ظَنّ الكؤءِ وَكُنُْمْ هَوْمَا وراك 
[الفتح:7١]. ١‏ 


قوله: "وما كان هذا ظر الكوء؛ لأنّه ظئ غير ها يليق به سبحانه" 

ظنٌ ما لا يليق به سبخانه وتعالى وهو العبث. 4 

أي: لأن الذي يليق به سبحانه أنه يظهر الحق على الباطل؛ وينصرهء فلا يجوز في عقل ولا 
شرع أن يظهر الباطل على الحق» قال تعالى: يبل نَقُذِفٌ بالحق عَلَى الباطل فَيَدْمَعْهُ فَإدَا 
هُوَ رَاحِقٌّ): [ الأنبياء: ]١8‏ وقال تعالى: لأوَقُنَ جَاءَ الحَقُ وَرَمَقَ الْبَاطِلٌ 5 إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ 
هوقا [الإسراء: ١ .]8١‏ 

"وما لا يليق بحكمته وحمده ووعده الصّادق" 

أي: أن الذي يليق بحكمته وحمده أن لا يكون في السموات ولا في الأرض حركة ولا سكون 
إلا وله في ذلك الحكمة البالغة» والحمد الكامل التام عليهاء فكيف بمثل هذا الأمر العظيم 
الذي وقع على سيد المرسلين تَيَلِه وعلى سادات الأولياء يظغ؟! 


]١ا/ه4[‎ 


فله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة, وله عليه الحمد» بل والشكر. ومن تأمل ما في سورة آل 
عمران في سياق القصة؛ رأى من ذلك العجبء فمن ظن بالله تعالى أنه لم يفعل ذلك بقدر 
وحكمة يستحق عليها الحمد والشكر؛ فقد ظن به ظن السوء. ١‏ 

"وما لا يليق بحكمته وحمده ووعده الصّادق" لأنّه سبحانه وتعالى محمودٌ على كلّ حال» على 
ما يكره العباد وعلى ما يحَبّونء لأَنّه من قِبل الله محمود» فإيقاعٌ العقوبة فيمن يستحمّها عدلٌ 
منه سبحانه وتعالى يُحمد عليه» وإيقاع الحلاك بالأمم الكافرة يُحمد عليه سبحانه وتعالى لأَلّه 
جزاء» ونزول النعم بأهل الإيمان والنصر والتوفيق وأهل الإتباع فضلٌ من الله سبحانه وتعالى» 
فهو ا محمود على كل حال على امحامد وعلى المكاره» لأنّه ليس من قِبلهد شيء عبث أبداً. 
فالذي يعرف الله ويعرف أسماءه وصفاته ومقتضى حمده؛ فإنّه لا يقع في هذه الأغلاط أبداً 
حجٌّ ولو بلغ به الأمر والشدّة ما بلغت, لأنّه يعلم أن الله لا يفعل إلا ما فيه خير له؛ فيصبر 
ويرضى بقضاء الله وقدره وينتظر الفرج» ولا ييأس من رحمة الله» بل ينتظر رحمة الله» كلّما 
اشتدٌ الكرب انتظر رحمة الله» بل يزيد الرجاء عند شدّة الكرب, كما قال تَليِ: ((وأعلم أن 
النصر مع الصبرء وأنّ الفرج مع الكرب, وأنّ مع العُسر يُسراً))» والله جل وعلا يقول: مإمَإِدَ 
مَعْ الْعْسْرٍ يُشراً (5) إِنَّ مع الْغْسْرٍ يُشْراً (5) [الشرح:ه-5]» صسَيَجْعَلْ الله بَعْدَ عْسْرٍ 
يُسْراً [الطلاق:7]» فكلّما اشتدّ الأمر انفرج. 

أما أهل النفاق وأهلْ الكفر وأهل الجهل فم عند الكَزْب يكقرون بالله عرّ وجل ويقنطون 
من رحمة الله ولهذا لَمَا أصاب المسلمين في أحد ما أصابحم كانت هذه كلماتهم القبيحة. 4 
قوله: "ووعده الصادق" لأن الله تعالى وعد رسوله تِيَلِةْ أنه يظهر أمره ودينه على الدين كله 
كما قال تعالى: لهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُْولَهُ بالمُدَئ وَدِينٍ الحقْ لِمُظْهِرَُ عَلَى الدّينٍ كله ولَوْ كر 
الْمُشْرَكُونَ؟ [التوبة:*» الصف: 4] فمن ظن به تعالى أن دين نبيه سيضمحل ويَبْطْ» ولا 
يَظْهَدُ على الدين كله» فقد ظن به ظن السوءء لأنه ظن أنه يخلف الميعاد» والله تعالى لا 
حلق الليفاة. ١‏ 


- 


]١1/69[ 


قال ابن القيّم: "فمن ظنٌ أنه يُديل الباطل على الحقٌّ إدالة مستقرّة يضمحك معها الحقّ» أو 
أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره". 

هذا إعادة من الإمام ابن القَيّم رحمه الله لتقرير هذه المسألة العظيمة. 4 

"من ظيٌ أن الله يُديل الباطل على الحق إدالةَ مستقرّة" 

أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق و يجعل له الغلبة الدائمة فيضمحل ويذهب معها 
الحق» فهذا ظن المشركين والمنافقين كما في سورة الفتح: «بَل ظََئْمُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبِ اليَسُولُ 
وَالْمُؤْمِنُونَ إلى أَهْلِيوئْ أَبَدَاكه [الفتح:١١].‏ ه 

فهذا ظن السوء لأنه نَسبَُ -أي: سبحانه- إلى ما لا يليق بجلاله» وكمالهِ ونعوته وصفاته 
فإن حمده وحكمته وعزته تأبى ذلكء» وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة» 
والظفر الدائم لأعدائه المشركين العادلين به فمن ظن به ذلك؛ فما عرفه» ولا عرف أسماءه 
وصفاته وكماله. ١‏ 

الله قد يُديل الباطل على الحقٌّ أحياناًء لكن هذه الإدالة مؤقبّة وليست مستقية» وإدالثه على 
الحقّ لحكمة» وهي أن أهل الحق يتنبّهون ويتداركون الخطأ والنقص الذي حصل 
فيهم: «وَلِيْمَخِص الله الَّذِينَ آمَتُواك [آل عمران:41١]»‏ يعني: يطهّرهم من رجس الذنوب 
والمعاصي بما نزل عليهم من العُقوبة» كما قال سبحانه وتعالى: سمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً ير بد 
[النساء:7١]»‏ ولَّمّا شقّ على أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- قال: "أيّنا لم يعمل سوءاً يا 
رشول" اللة؟". فقال: رسونٌ. الله #للة:- ((ألست: رن الست تنصّب؟.. الست تُصيئك 
اللأوى؟): قال :بلى» قال: ((فذلك ما يرون به)). 

فالله جل وعلا قد يُجازي عبده المؤمن وهو ييه ويعاقبه لأنّه يحبّههِ من أجل أن يخلّصه من 
هذا الذنب» حتى يواق ربّه طاهراً نقيًّا ويدخل الجئة. 

أمَا الكافر عدوٌ الله فإن الله يصبٌ عليه النعم للاستدراج ومْسكُ عنه العُقوبة حتى يوافي 
القيامة وهو محمّا بالّنوب فيكون من أهل الثّار هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. 


]١ا50[‎ 


بعض النّاس يقول: لماذا الكُقار ينعمون بالحضارة والصناعاتء والجو الطيّبء والبيغة الطيبة» 
والفواكه» والأشجارء وا محاصيل» والمسلمون في هذه الحالة» ثم يذهب به ظنّ السّوء إلى أن 
يظنّ أن الكمّار على الحقء وأنَ الله راض عنهم؛ وأنّ المسلمين ليسوا على حق وأنَّ الله 
ساخطٌ عليهم؛ ثم قد يرتدٌ عن الدين. 

فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء وأما الدين فإنّه لا يُعطيه إلا لمن يحت. 
وليس إنزال النعم أو إنزال البقم دليلاً على المحبّة أو على البُغض والكراهة وإنْما هو ابتلاء 
وامتحان» فقد يعاقبُ الله من يحنّهِ وقد يُنعم على من يُغِْضّه في هذه الدّنيا: مولا يسن 
الَذِينَ كُمَُوا نا لي لم حَيْد لِأَنْفْسِهمْ إِما كُلِي َم لِيَزْدَادُوا م وَكَمْ عَدَابٌ مُهِينٌ (4)107 
[آل عمران:78١].‏ 

فهذا يحب أن يكون من المؤمن على بال» لكن ما يُدرك هذا إلا أهل الفقه وأهل العلم وأهل 
البصيرة وأهل النظر الصّائب. 4 


قوله: "أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره". 
أي: فذلك ظن السوء لأنه نسبة له إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه وعظمته. ١‏ 


" أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحقٌّ عليها الحمد» بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرّدة؛ 
فذلك ظنٌّ الذين كفروا". 

قال ابن القيم: 'وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية 
محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة لما يحبه» وغاية مطلوبة 
هي أحب إليه من فواتماء وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن 
الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبئًا ولا 
خلقها باطلاً: «إذْلِكَ ظَنٌ اَي كمرُواء فوَيْل لِلِّينَ كَمرُوا من الَارِ) [ص: 57]". ١‏ 


' زاد المعاد (9/9؟؟) 
[1كل/ا١]‏ 


وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور: 
الأول: أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق» فهذا هو 


الثاني: 


ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح» قال تعالى: لب ظَنَْكُمْ أَنْ أن يَنْقَلِبِ الرَسُولُ 
وَالْمُؤْمِئُونَ إلى أَمْلِيهْ أَبَدَاكه [ الفتح: .]١١‏ 

أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره» لأنه يتضمن أن يكون في ملكه 
سبحانه ما لا يريد» مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته. 


الثالث: أن ينكر أن يكون قدره لحكمه بالغة يستحق عليها الحمد» لأن هذا يتضمن أن تكون 


تقديراته لعباً وسفهاء ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا يقدر شيئاً أو يشرعه إلا لحكمة» 
قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكهاء ولحذا يختلف الناس ف علل 
الأحكام الشرعية اختلافاً كبيراً بحسب ما عندهم من معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى. 
ورأى الجهمية والجبرية أن الله يقدر الأشياء مجرد المشيئة لا لحكمة» قالو: لأنه لا 
يسأل عما يفعل» وهذا من أعظم سوء الظن بالله, لأن المخلوق إذا تصرف لغير 
حكمة مي سفيهاًء فما بالك بالخالق الحكيم؟! 

قال تعالى: ©وْوَمَا خلننا الها والأزغة وها يننقها باطلا ذلك حل الَّذِينَ كُمَزواك 
[ص:7؟]» فالظن بأتما خلقت باطلاً لا لحكمة عظيمة ظن الذين كفرواء وقال 
تعالى: «َإوَمَا حُلَقْنَا الَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (©) مَا حَلَقْتَاهُمًا إلا 
بالحقٌ؟ [الدخان: /83-7] الذي هو الباطل» وهؤلاء قالوا: إن الله تعالى خلقهما 
باطلاً لغير حكمة» قال الله: ذلك ظَنُُ الَذِينَ كمزواك: أي: الذين يظنون أن الله 
خلقهما باطلاً وعبثاً وسفهاً ولعباً. 

قوله: "ويل لَِّذِينَ كَمَرُوا من النَارِك" [ص: 0؟]. وَيْلٌك: مبتدأء وساغ الابتداء 
بالنكرة: للتعظيم» وخبر البتدأً: لإلِلَّذِينَ كمَرُوا» والجار وامجرور لمن النّارِ4ه بيان 
لويل» وف هذا دليل على أن كلمه «إوَيْلٌ© كلمة وعيد وليست كما قيل: واد في 


الحفية 


جهنم ولهذا نقول: ويل لك من البرد» ويل لك من فلان» ويقول المتوجع: ويلاه وإن 
كان قد يوجد واد في جهنم امه ويل» لكن ويل في مثل هذه الآية كلمة وعيد. ه 


قوله: "وأكثر الناس". أي: من بني آدم لا من المؤمنين يظنون بالله ظن السوء. أي: العيب فيما 
يختص بمء كما إذا دعوا الله على الوجه المشروع يظنون أن الله لا يجيبهم» أو إذا تعبدوا 
الله بمقتضى شريعته يظنون أن الله لا يقبل منهم؛ وهذا ظن السوء فيما يختص كم. 

قوله: "فيما يفعله بغيرهم". كما إذا رأوا أن الكفار انتصروا على المسلمين بمعركة من المعارك 
ظنوا أن الله يديل هؤلاء الكفار على المسلمين دائماء فالواجب على المسلم أن يحسن 
الظن بالله مع وجود الأسباب التي تقضتي ذلك. 

قوله: "إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده". صدق رحمه الله» لا يسلم 
من ظن السوء إلا من عرف الله عز وجل وما له من الحكم والأسرار فيما يقدره 
ويشرعه» وكذلك عرف أسماءه وصفاته معرفة حقة لا معرفه تحريف وتأويل. 
ولهذا حجب المحرفون والمؤولون عن معرفة أسماء الله وصفاته» فتجد قلويهم مظلمة 
غالبا تحاول أن تورد الإشكالات والتشكيك والجدلء» أما من أبقى أسماء الله وصفاته 
على ما دلت عليه وسلك في ذلك مذهب السلفء فإن قلبه لا يَرِدُ عليه مثل هذه 
الاعتراضات التي ترد على قلوب أولئك المحرفين» لأن المحرفين إنما أتوا من جهة ظنهم 
بالله ظن السوءء حيث ظنوا أن الكتاب والسنة دلَّ ظاهرها على التمثيل والتشبيه» 
فأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه وينكرون ما أثبت الله لنفسه. ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إن كل معطل ممثل» وكل ممثل معطل. 
أما كون كل معطل ممثلاً» فلأنه إنما عطل لكونه ظن أن دلالة الكتاب والسنة تقتضي 
التمثيل» فلما ظن هذا الظن السيئ بنصوص الكتاب والسنة أخذ يحرفها ويصرفها عن 
ظاهرهاء فَمَثَّلَ أولاً» وعَطَّلَ ثانيًء ثم أنه إذا عطل صفات الله تعاللى خوفاً من تشبيهه 


]١الك5[‎ 


وقوله: 


بالموجود, فقد شبهه بالمعدوم» وأما كون كل ممثل معطلاً. فلأن الممثل عطل الله تعالى 
من كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص» وعطل كل نص يدل على نفي 
ثماثلة الخالق للمخلوق. 

وعلى هذاء فالذي عرف أسماء الله وصفاته معرفة على ما جرى عليه سلف هذه الأمة 
وأئمتهاء "وعرف موجب حكمة الله", أي: مقتضى حكمة الله لا يمكن أن يظن 
بالله ظن السوء. 

"موجب". موجبء بالفتح: هو المسبب الناتج عن السبب بمعنى المقتضى» وبالكسر: 
السبب الذي يقتضي الشيء بمعنى المقتضيء والمراد هنا الأول. 

فالذي يعرف موجب حكمة الله وما تقتضيه الحكمة» فإنه لا يمكن أن يظن بالله ظن 
السوء أبدأء ولاحظ الحكمة التي حصلت للمسلمين في هزعتهم في حنين وق هزعتهم 
في أحدء فإن في ذلك حكماً عظيمة ذكرها الله في سورة آل عمران والتوبة» فهذه 
الحكم إذا عرفها الإنسان لا يمكن أن يظن بالله ظن السوءء وأنه أراد أن يخذل رسوله 
وحزبه» بل كل ما يجريه الله في الكون, كمنع الإنبات والفقر» فهو لحكمة بالغة قد لا 
نعلمهاء ولا يمكن أن يظن أن الله بخل على عباده, لأنه عز وجل أكرم الأكرمين» 
وعلى هذا فقس. ه 


ثم قال ابن القيم رحمه الله: "فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا" 


اللب: 


قوله: "للدي : على وزك فعيل» ومعناه: ذو اللب» وهو العقل. 


قوله: 


"بمذا". المشار إليه هو الظن بالله عز وجلء ليعتنى بحذا حتى يظن بالله ظن الحق» لا 
ظن السوء وظن الجاهلية. ه 


]١1755[ 


فيتأمّله تأمّلاً جيّداء وهو أمر أفعال الله تعالى في عباده» وليعلم أنّه لا يفعل شيقاً إلا لحكمة 
وقضاءٍ وقدرء ما يجري في هذا الكون شيء إلا لحكمة وقضاء وقدرء ولم يعد الله سبحانه 
وتعالى بوعد إلا ولا بدّ أن يقع ويتأمّل الإنسان نفسه جيال هذه الحوادث: ماذا تقول نفشه 
إذا وقع شيء مما يكره به أو بغيره» وهذا يقول الإمام ابن القيّم: "وأكثر النّاس يظنون بالله 
ظنّ السسّوء فيما يختص بحم» وفيما يفعله بغيرهم". 4 

قوله: "وليتب إلى الله". أي يرجع إليه» لأن التوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة. 

قوله: "وليستغفره". أي: يطلب منه المغفرة» واللام في قوله: "فليتب" وقوله: 

"وليستغفره" للأمر. ه 


"ولو فْنَشْتَ من فيّشْت؛ لرأيت عنده تعثتاً على القدر وملامّة له" 

قوله: "تعنتاً على القدر وملامة له". أي: إذا قدر الله شيئاً لا يلائمة تجده يقول: ينبغي أن 
نتتصرء ينبغي أن أت المطرء ينبغي أن لا نصاب بالحوائج» وأن يوسع لنا في هذا 
الرزق وهكذا. ه 

كما كان من إبليس» وما نتج عن تكيّر إبليس وتعيُته على الله جل وعلا. 

وكذلك بالنسبة لمن تشبّه به في الاعتراض على الله في أفعاله سبحانه وتعالى وفي تصرّفه في 

ملكه جل وعلاء وأنّه ينبغي أن يكون كذا وكذا. ؛ 

قال ابن عقيل في (الفنون): "الواحد من العوام إذا رأى مراكب مُقَلّدَة بالذهب والفضة, وداراً 

مُشَيّدة مملوءة بالخدم والزينة؛ قال انظر إلى ما أعطاهم مع سوء أفعالهم» ولا يزال يلعنهم, وَيَذُمُ 

مُعْطِيَهُمْ حتى يقول: فلان يصلي الجماعات والجُمَعْ ولا يؤذي الذَّرّ ولا يأخذ ما ليس له 


إنه لو كانت الشرائع حقاً لكان الأمرُ بخلافب ما ترى» وكان الصالح غنيا والفاسق فقير". ١‏ 


' نقله عنه غير واحد منهم: ابن مفلح في الآداب الشرعية )١85/7(‏ 
[هكلاا] 


0-3 


قال أبو الفرج ابن الجوزيّ': "وهذه حالةٌ قد سَمِلَتْ خلقاً كثيراً من العلماء والجهالء أَوَكُمْ 

إبليس فإنه نظر بعقله» فقال: كيف يُمَضِلُ الطين على جوهر النار؟! وفي ضمن اعتراضه: 

إِنَّ حِكْمَتَكَ قاصرةٌ» وأنا رأبي أَجْوَدُ. 

قال ابن الجوزي: "ودخلت على صَدَقَة بن الحْسَيْنِ الحَدَّادٍ'» وكان فقيها غير أنه كان كثير 

الاعتراض» وكان عليه جربٌء فقال: هذا ينبغي أن يكون على جملٍ لاعلىّ. 

وكان يتفقده بعض الأكابر بمأكول» فيقول: بَعَتَ لي هذا على الكِبْرٍ وَفْتَ لا أَقْدِرُ 

على أَكْله! 

وكان رجل يَصِّحَبني قد قارب ثمانين سنة» كثير الصلاة والصوم» فمرض واشتد به المرض» 

فقال: إن كان يريد أن أموت فَيُمِيئْني وأما هذا التعذيب» فماله معنى! والله لو أعطاني 

الفردوس كان مكفوراً! 

ورأيت آخر يَتَرََا بالعلم إذا ضاق عليه رزقه يقول: أَيْشٍ هذا التدبير؟! 

وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضواء وربما قالوا: ما يريد نُصَلَي !" 

وإذا رأوا رجلا صالحاً مؤذى؛ قالوا: "ما يستحق" قدحاً في القدر". * 

ركان :تدجس ازنافا علط من الطتدة فتال يفط عن زرا والذوى ع3 ك1 يار 

وما فَهِمَ ذاك الأحمق, فإن الله يملي للظالم.' 

وف الحمقى من يقول: أبن فائدةٍ في حَلّْقٍ الحيّاتِ والعقارب, وما عَلِمَ أنَّ ذلك أَمُودَعٍ 

لعقوبة المخالف», وهذا أمرٌ قد شاع ولهذا مَدَدْتُ النّفُسَ". 

' انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )55/51١(‏ 

" في بء والآداب الشرعية: ما نريد نصليء و المثبت من: ضء ولعل ما أثبته هو الأظهر إذ أنحم 
يعترضون على القدر ويسيؤون الأدب فيتهمون الله بأنه لا يريدهم يصلون لأنه ضيق عليهم أرزاقهم. ١3#‏ 

؛ في الآداب الشرعية: "يؤذى"» والمثبت من النسخ الخطية. 

قد جافى القدر في الآداب الشرعية: 


' في ض: فإن لله بملي للظالم. والمثبت من: بء والآداب الشرعية: وهو الصواب. 
[1كلا١]‏ 


وفيه: "وأعلم أن المعترض قد ازْتَمَعَ أن يكون شريكاًء وعلا على تق 2-6 عليه 
وهؤلاء كُلُّهُم كفرة» لأنهم رأوا حكمة الخالق قاصرة» وإذا كان قد تَوَقَفُ القلب عن 
الرضى بحكم الرسول تُللِْه يحرج عن الإان قال: لملا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يُحَكْمُوكَ 
فِيمًا شّجَرٌ بَيِنَهُةْ؟ الآية[النساء:10]» فكيف يَصِح الإيمان مع الاعتراض على الله؟! 
وكان في زمن ابن عقيل رجل رأى بحيمة على غاية من السقُمه فقال: وارحمتي لَكِء واقِلّة 
حَبْلَتي في إقامة اكول لِمُعَذبكُ. 

فقال له ابن عقيل: "إِنْ لم تقدر على حمل هذا الأمر لأجل رقتك الحيوانية» ومناسبتك 
الجنسية» فعندك عقل تعرف به حِكُمَ الصانِع وحِكُمََةُ؛ يوج عليكَ التَأوِيل فإِنْ لم بَجدٍ 
اسْتَطَْحْتَ لِقَاطِرٍ العَقْلِ حيث خانك العقل عن معرفة الحكمة في ذلك" انتهى'. ١‏ 


قوله: "فمستقل ومستكثر". "مستقل": مبتدأ» خبره محذوف. و"مستكثر": مبتدأ خبره 
محذوف, والتقدير: فمن الناس مستقل ومنهم مستكثر"؛ ونظير ذلك قوله تعالى: 
«هَمِنْهُمْ سق وَسَعِيدٌ © [هود: 2]١٠١٠‏ ف #رسعيد) مبتداً خبره محذوف تقديره: ومنهم 
سعيد ولا يقال بأن إسعيد» معطوف على شقيء لكونه يلزم أن يكون الوصفان 


لموصوف واحد. ه 


فيما ذّكر -في آخر الكلام- ابن القيم رحمه الله من أن بعض الناس قد يحصل له الشيء 
فيرى أنه يستحق أكثر منه» وقد يحصل له الشيء بقضاء الله وبقدره فيظن أنه لا يستحق 
ذلك الشيء أو أن ذلك المفروض أن يصاب به غيره وأنه لا يصاب بذلكء فينظر إلى فعل 
الله جل وعلا وقضائه وقَدَرهِ على وجه الاتمام» وقَكَ من يسلم باطناً وظاهراً من ذلك» 
فكثيرون قد يسلمون ظاهراً؛ ولكن في الباطن يقوم بقلوبهم ظن الجاهلية واعتقاد المتوء» ولهذا 
قال جل وعلا في الآية التي في صدر الباب يَظنُونَ بالل عَبْرَ الحقّ 4 والظن محله القلب. 


' انظر الآداب الشرعية (؟85/5/١1- )١85‏ 


]١ا/كالز‎ 


لهذا يحب على المؤمن أن يخلص قلبه من كل ظن بالله غير الحق وأن يتعلم أسماء الله جل وعلا 
وأن يتعلم الصفات وأن يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله؛ حتى لا يقوم بقلبه إلا وأن الله جل 
جلاله هو الحق وأن فعله حق, حتى ولو كان في أعظم شأن وأصيب بأعظم مصيبة أو أهين 
بأعظم إهانة فإنه يعلم أنه ما أصابه لتمام ملك الله جل وعلا وأنه يتصرف في خلقه كيف يشاءء 
وأن العباد مهما بلغوا فإنحم يظلمون أنفسهم, والله جل وعلا يستحق الإجلال والتعظيم. 
فخلّصْ قلبكَ أيها المسلم وخاصة طالب العلم» حَلِْصْ قلبك من كل ظن سُوء بالله جل 
وعلا بأن قلت: هذا لا يصلح, وهذا الفعل عليه كذا وكذاء ولا يصلح أن يعطى المال» أو أن 
تحسد فلاناً وفلاناً. 

فإن كل ذلك سوء ظن بالله جل وعلاء ولحذا قال العلماء في معنى قول البي كَل 
((إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)) قالوا سبب ذلك أن الحاسد 
ظن أن هذا الذي أعطاهه الله جل وعلا ما أعطاه لا يستحق هذه النعمة» فحسده وتمنى زوالها 
منه فصار في ظن سوء بالله جل وعلاء فلهذا أكل الحسنات ظنّه كما أكلت النار الحطب. 
نسأل الله جل وعلا السلامة والعاقبة من كل ظن بغير الحق فيه جل وعلاء ونسأله أن يجعلنا 
من المعظّمين له ومن المبجلين لأمره ونميه المعظمين لحكمته سبحانه وتعالى. 7 


ثم قال: 'وفتّش نفسّك هل أنت ساله؟" 

وهذا ينبغي أن يكون في جميع المسائل ثما أوجبه الله» فتش عن نفسك: هل أنت سام 
من التقصير فيه؟ وتما حرمه الله عليك: هل أنت سالم من الوقوع فيه؟. ه 

يحب على الإنسان أن لا يري نفسه أبداء يقول الله جل وعلا: «إقلا تُركُوا ألفُسكن» 
[النجم: ؟؟]ء أ تر لك لفو تكو أنْفُسَهُمْ بَلٍ الله برقي مَنْ يَشَاءُ ولا يُظُلْمُونَ 

قَتيلاً (59 )0 [النساء:49]» فالإنسان لا برقي نفسه بمعنى: بمدح نفسه ويُعجب بنفسه» 

ويظنٌ أنه كاملء وأنّه من الأخيار» بل دائماً الإنسان يتّهم نفسّه بالتقصير في حق الله تعالى. 


]١ا/ك14[‎ 


ما التركية التي أثنى الله تعالى على أصحابحا في قوله: ظقَدْ أَفْلَّحَ مَنْ رَكامَا (4)5 
[الشمس:3] فالمراد بتزكية النفس هنا تطهييّها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيّئة» هذه 
تركية النفس» شغلّها بالأعمال الصّالحة وتحنييُها للأعمال السيمة. 

فهناك تركية منهئٌ عنها وهي: الإعجاب والمدح للنفس» وهناك تزكية مأمورٌ بما وهي 
الإصلاح والتوبة والعمل الصالح: قد أَفْلَحَ مَنْ رَكّاهَا (5). وتوعّد الله الذين لا يركون 
أنفسهم قال تعالى: «وَوَيْنٌ لِلْمُشْرَكِينَ [8) الذيق حون الرَكاة4 [فصلت:>-7] قال 
بعض المفسرّين: المراد بالرّكاة هنا: تركية النفسء» لأن الآية مكية» والرّكاة بالأموال لم تكن 
نزلت إلا في المدينة» وي قوله تعالى: إوالَذِينَ هُمْ لِرَكاةٍ فَاعِلُونَ (4)4 [المؤمنون: 4] قالوا: 
والمراد بالرّكاة هنا: ركاة النفسء» لأنّ الآية مكيّة -أيضاً-» فترّكية النفس بالأعمال الصالحة 
مطلوبة مأمور يما. 

وقوله: "فيِّشُ نفسك هل أنت سال؟" يعني: لا تشتغل بعيوب الناس وتنسى نفسك»ء فيش 
نفسك هل أنت سلم من هذا التعنّت والملامة على القدر والاعتراض على الله سبحانه 


قوله: "فإِن تنج منها" 
يعني: من هذه المصيبة. 5 
"فِإن تنخ منها تَنْخُ من ذي عظيمة ... وإلاً فإيّ لا إخانّك ناجياً" 


وقوله: "من ذي عظيمة". أي: من ذي بلية عظيمة. ه 
قوله: "وإلاً فإيّ لا إخالّك ناجياً" 
يعنى: لا أظنّك تنجو من هذه الفتنة. 5 


التقدير» أي : وإلا تدج من هذه البلية» فإيى لا إخالك تاحيا” 5 


]١ا/65[‎ 


يعني : لا أظنك ناجياًء إن فتش نفسه وجد عندها عيوباً كثيرة» ووجد عندها اعتراض على 
القدرء ووجد عندها عيوباً في نفسهاء وفي أعمالها إلا من عصم ربكء فعلى المؤمن أن يفتش 
نفسه وأن يجاهدها لعله ينجوء لعله يسلم من هذا البلاء الذي وقع فيه المنافقون» ووقع فيه 
ضعفاء الإيمان» ووقع فيه الكافرون. وأن يؤمن جازماً أن ربه حكيم عليم؛ وأن ما يقضيه عن 
حكمة بالغة» وعن قدر سابق» وله في الحكمة البالغة والأسرار العظيمة من تميأة عباده 
المؤمنين لما هو أفضل» ومن رفع درجاتحم واتخاذ شهداء منهمء ومن تكفير سيئاتهم ومن 
تنبيههم على أخطائهم حتى يستعدوا وحتى يتوبوا إلى غير هذا من الحكم. ‏ 


فهذا الباب في الحقيقة بابٌ عظيم؛ وباب جليل» ومن أحب المزيد من هذا الكلام الطيّب 
فليراجع "زاد المعاد كن كلامه على غزوة 58 وما جرى فيها مر احنة على المسعلئن »+ وما 
قاله المنافقون في هذه الغزوة. 6 


وكلام ابن القيم مطولاً: 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: 
"وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله» وأن أمره 
سيضمحل وأنه يسلمه للقتل» وفسر بظنهم أن ما أصابحم لم يكن بقضاء الله 
وقدره» ولا حكمة له فيه. ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يتم 
أمر رسول الله تَلِ وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه 
المنافقون والمشركون في سورة الفتح؛) حيث يقول: 9إوَيُعَذب الْمُنَافِقِينَ 
وَالْمَُافِمَاتِ وَالْمُشْركِينَ وَالْمُسركتٍ الظَبينَ باللّهِ ظَنّ السَؤْوِ4 [الفتح: >]» وإنما 
كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية -وهو المنسوب إلى أهل الجهل- وظن 
غير الحق» لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من 
القفية 


كل عيب وسوءء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلحية» وما 
يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه» وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا 
يخذلهم. ولجنده بأتهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره, 
ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم, وأنه لا ينصر دينه 
وكتابه» وأنه يُديل الشرك على التوحيد» والباطل على الحق إدالة مستقرة» 
يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبدا. فقد ظن بالله ظن 
السوء» ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته» فإن حمده 
وعزته وحكمته وإطهيته تأبى ذلك» وتأبى أن يذل حزبه وجنده» وأن تكون النصرة 
المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به» فمن ظن به ذلك فما 
عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله» وكذلك من أنكر أن يكون 
ذلك بقضائه وقدره» فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته» وكذلك من 
أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق 
الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة لما يحبه» وغاية مطلوبة هي 
أحب إليه من فواتماء وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليها لا يخرج 
تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له فما قدرها 
سدى ولا شاءها عبئًا ولا خلقها باطلاً: لدَلِكَ ظَنٌ الَّذِينَ كمَرُوا 5 فَوَيْك لِلِينَ 
كَمَرُوا مِنَ الثَّارٍ» [ص: 07؟]. 

وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بممء وفيما يفعله 
بغيره» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته» وعرف 
موجب حكمته وحمده. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن 
السوء؛ ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم» ويسوي 
بينهم وبين أعدائه» فقد ظن به ظن السوء. 


القفنةا 


ومن ظن أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي» لا يرسل إليهم رسله 
ولا ينزل عليهم كتبه» بل يتركهم هملا كالأنعام» فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن 
فيها بإحسانه والمسيء بإساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر 
للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله. وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد ظن به 
لاسنو 

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه على امتثال أمره» 
ويبطله عليه بلا سبب من العبد» وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا 
قدرة ولا إرادة له في حصوله؛ بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به» أو ظن به أنه 
يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد با أنبياءه ورسله 
ويجريها على أيديهم ليضلوا بحا عباده» وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من 
أفنى عمره في طاعته. فيخلده في الجحيم في أسفل السافلين» ويُنّعم من استنفذ 
عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين في الحسن 
عنده سواء» ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادقء وإلا فالعقل لا 
يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر. فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل» وترك 
الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رمورًا بعيدة» وأشار إليه إشارات ملغزة ولم يصرح به 
وصرح دائمًا بالتشبيه والتمثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانحم وقواهم 
وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه. وتأويله على غير تأويله» ويتطلبوا له 
وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها 
بالكشف والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقوهم وآرائهم لا على 
كتابه» بل أراد منهم أن يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم؛ مع 


الففنة 


قدرته على أن يصرح لم بالحق الذي ينبغي التصريح بهء ويريحهم من الألفاظ التي 
توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل» بل سلك بحم خلاف طريق الحدى والبيان. 
فقد ظن به ظن السوءء فإنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ 
الصريح الذي عبر به هو وسلفه. فقد ظن بقدرته العجزء وإن قال إنه قادر وم 
يبين» وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم» بل يوقع في الباطل 
ا محال» والاعتقاد الفاسد. فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. 

ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله» وأن الحدى والحق 
في كلامهم وعباراتحم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال؛ 
وظاهر كلام المتهوكين والحيارى هو الحدى والحق» فهذا أسوأ الظن بالله. 

فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين بالله غير الحق ظن 
الجاهلية ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده 
وتكوينه» فقد ظن بالله ظن السوء. 

ومن ظن أنه كان مُعطلاً من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل» ولا يوصف حيئئذ بالقدرة 
على الفعل. ثم صار قادرًا عليه بعد أن لم يكن قادراء فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات؛ ولا عدد السماوات ولا 
النجوم؛ ولا بني آدم وحركاتحم وأفعالهم» ولا يعلم شيئاً من الموجودات في 
الأعيان» فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه لا مع له ولا بصرء ولا علم ولا إرادة» ولا كلام يقوم به وأنه 
لا يكلم أحدًا من الخلق ولا يتكلم أبداء ولا قال» ولا يقول» ولا له أمر ولا نمي 
يقوم به» فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه ليس فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه؛ وأن نسبة ذاته إلى 
عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين» وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه 


القفنة 


أسفل كما أنه أعلى» وأن من قال: سبحان ربي الأسفل كان كمن قال: سبحان 
ربي الأعلى. فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان» ويحب الفساد كما يحب الإيمان 
والبر والطاعة والإصلاح: فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى» ولا يغضب ولا يسخطء ولا يوالي ولا يعادي, 
ولا يقرب من أحد من خلقه؛ ولا يقرب منه أحد» وأن ذوات الشياطين في القرب 
من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين» فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين» أو يفرق بين المتساويين من كل وجهء أو 
بحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد 
فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة» ويحبط يما جميع 
طاعاته ويخلد في العذاب كما يخلد من ١‏ يؤمن به طرفة عين» واستنفذ ساعات 
عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه» فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أن له ولدًا أو شريكاء أو أن أحدًا يشفع عنده بدون إذنه» أو أن 
بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» وأنه نصب لعباده أولياء من دونه 
يتقربون بحم إليه» ويتوصلون بهم إليه» ويجعلوهم وسائط بينه وبينهم» فيدعوفهم 
ويخافونهم ويرجونحم» فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» كما يناله بطاعته والتقرب إليهء 
فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو من ظن السوء. 
ومن ظن به أنه إذا ترك شيئاً من أجله لم يعوضه خيرا منه» أو من فعل شيئاً 
لأجله لم يعطه أفضل منه» فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبدء 
إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة» فقد ظن به ظن السوء. 


كيف 


ومن ظن به أنه إذا صدقه ف الرغبة والرهبة» وتضرع إليه وسأله» واستعان به 
وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله» فقد ظن به ظن السوءء وظن به 
خلاف ما هو أهله. 
ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعهء وسأله ذلك في دعائه» فقد 
ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده. وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. 
ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه. ثم اتخذ من دونه 
أ ولباوة توعان ملكا أ ننه جنا ان تبك تركو يذلاك أذ نس عن ريف 
ويخلصه من عذابه» فقد ظن به ظن السوء. 
فأكثر الخلق بل كلهم -إلا من شاء الله- يظنون بالله غير الحق وظن السوءء فإن 
غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظء وأنه يستحق فوق ما شاءه الله 
وأعطاه. ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه. ونفسه تشهد عليه 
بذلك» وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل 
في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامئًا كمون النار في الزناد» فاقدح زناد من شئت 
ينبئك شراره عما في زناده» ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعننًا (وتعتبًا) على 
القدر وملامة له» واقتراحًا عليه خلاف ما جرى به؛ وإنه كان ينبغي أن يكون كذا 
وكذا. فمستقل ومستكثر» وفتش نفسك هل أنت سلم من ذلك؟ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة ... وإلا فإني لا إخالك ناجياً 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت 
من ظنه بربه ظن السوءء وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل 
شرء المركبة على الجهل والظلم. فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين» 
وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين الغني الحميد» الذي له الغنى التام» والحمد التام؛ 
والحكمة التامة» المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته» وأفعاله وأسمائه» فذاته لها 
الكمال المطلق من كل وجهء وصفاته كذلكء وأفعاله كلها حكمة ومصلحة» 


]١الاله[‎ 


ورحمة وعدل» وأسماؤه كلها حسنى. 
فلا تظنن بربسك ظن سوء فإن الله ولى بالجمييل 
ولا تظنن بنفسك قط خياً فكيف بظالم جان جهول 
وقل: يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل؟ 
وظيق بنقسناكة السسوافن ادها كنذاك) وخيرهفا كالنس شحيل 
وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل 
وليس لما ولا منهاء ولكن من الرحمن» فاشكر للدليل'. ١‏ 


فيُستفاد من هاتين الآيتين وتفسيرهما: 


ولا: أن حسن الظنٌ بالله عرّ وجاك واجبٌ من واجبات التُوحيد. 
ثانياً: أن سوء الظنٌ بالله سبحانه وتعالى ينافي التّوحيد أو يناف كمالّه» ينافي أصلّه إذا زاد 


اسح 


وكثّر واستمرٌء أو ينافي كماله إذا كان شيئاً عارضاً أو شيئاً خفيفاً أو خاطراً في الثفس فقط 
ولا يتكلم به بلسانه, أمّا إِنْ تكلّم به بلسانه فإنّه يكونٌ منافياً للتنُوحيد. 

ثالثاً: فيه: إثبات القضاء والقدر» وأنَّ ما يجري من العتائنك واطانة والمكروقات وماق كله 
بقضاء الله وقدره. 

رابعاً: أن التبي يَلةِ ليس له من الأمر شيءء فلا يتعلق به مَل وأا يُتعلّق بالله, لأنّ الأمر 
كلَّه لله جل وعلاء لا للرسول ولا لغيره» قد قال الله جل وعلا له: ليس لَكَ مِنَ الْأَمْرِ 
شَئْء يوت عَلَبِهمْ َو يعَذعكد َعَم ظَالِمُونَ (4؟١4)1*‏ [آل عمران:78١]»‏ لما دعا مَل 
على أقوام من أهل مكّة فعاتبه الله قال: ليس لَكَ مِن الْأَمْر شَنْءْ أو يَثُوب عَلَيْهمْ أو 
يعَذّكُمْ مَإِكّمْ ظَالِمُونَ :4)١74(‏ وقد تاب الله عليهم وأسلمواء وحشن إسلامهمء وصاروا 
من قُوّاد الجهاد في الإسلام. 


' ابن القيم زاد المعاد (85/974./9؟) 
زكلالاا] 


فهذا فيه: أنّ الأمر لله سبحانه وتعالى» فلا يُتعلّق إلا بالله جل وعلاء أمّا التسول- عليه 
الصلاة والسلام- فَإنّه رسولٌ الله هو مبِلِّمٌّ عن الله تعالى رسالاته» وهذه وظيفة الرتسل عليهم 
الصلاة والسلام البلاغ والأمر بيد الله. 

خامساً: فيها: إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى» وأنَّ الله لا يفعل شيئاً عبثاً. 
سادساً: فيها: أنّ وعد الله جل وعلا لابدٌ أن يتحمّق؛ ولا يتخلّف وعد الله سبحانه وتعالى 
أبدا» وهو وعد بأنْ هذا الدين سيظهرء وماذا كان الواقع؟» أليس الدين ظهر في المشارق 
والمغارب؟» أليس بلغ هذا الدين مبلغ الليل والتّهار؟» أليسث دخلث فيه دول الأرض 
الكبرى: فارس والرُوم وبلاد الشرق والغرب» هل بقي في الأرض مكان لم يصل إليه هذا 
الدين؟» هذا وعد الله عرّ وجل: طليِظْهِرهُ عَلَى الدّين كُلْهِ وَلَوْ كرة الْمُسْرَكُونَ4» 
[الصف:1] ولم ينته أمره بوقعة أحد كما ظن ذلك المنافقون. 64 


الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 


الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية آل عمران. 

وهي قوله تعالى: «إيَظْنُونَ بلله غَيْرَ الحقّ ظَنّ الجاهِليّة4 [آل عمران:54١]‏ وقد سبق» 
والضمير فيها للمنافقين. ه 


القفنة 


الثانية: تفسير آية الفتح. وهي قوله تعالى: طالظَابَنَ بالل ظَنّ السَؤوِ)» [الفتح:+]» وقد 
سبق» والضمير فيها للمنافقين. ه 
الثالئة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. أي: ظن السوء والذي أخبر بذلك ابن القيم 
رحمة الله وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله ما لا يليق به. ه 
الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأماء والصفات وعرف نفسه. 
أي: لا يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده 
وعرف نفسه ففتش عنهاء والحقيقة أن الإنسان هو محل النقص والسوء» وأما الرب» فهو محل 
الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 

ولا تظنن بربك ظن سّوء ... فإن الله أولى بالجميل 


مناسبة الباب للتوحيد: 

إن ظن السوء يناف كمال التوحيدء ويناقي الإبمان بالأسماء والصفات» لأن الله قال في 
الأسماء: يَوَيتَهِ الْأَسْمَاءُ الحسسئ فَادْعُوهُ ياه [الأعراف:١٠١]»‏ فإذا ظن بالله ظن السوءء لم 
تكن الأسماء حسئء وقال في الصفات: طوَينَهِ الْمَتَل الْأَعْلى» [النحل: »]1٠‏ وإذا ظن 
بالله ظن السوءء لم يكن له المثل الأعلى. ه 


[4لالاا] 


(بَابُ ما جَاءَ في مُنْكري الْقَدَرِ) 


(بَابٌ مَا جَاءَ في مُنَكرِي الْقَدَرِ) 

وقَالَ ابْنُ عْمَرَ: "وَالْذِي نفس ابْنٍ عْمَرَ بِيَدِو لو كَانَ لِأَحَدِهِمْ مل أَحْدٍ ذَهَبَا م أنفَقهُ في 
سَبيل الله مَا قبلَهُ الله مِنْهُ حَقٌّ يُؤْمِنَ بالْقَدَرِ. ثم اسْعَدَلٌَ بِقَوْلٍ ال كِلِ: ((الإعان أَنْ تُؤْمِنَ 
بالل وَملائكته. وَكتبه وَرُسْلِه وَالْيوْمِ الآخر. وَتُؤْمنَ بالْقَدَرٍ خَيْرِِ وَشَرْه)) رَوَاهُ مُسْلِم. وَعَنْ 
عُبَادَةَ بن الصّامِتٍ أَنَهُ قَالَ لاببه: "يا بْيَ إِنَكَ آَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإبمان حٌَ تَعْلَمَ أن لأست 
يَكُنْ لِيُخْطِنَكَ وَمَا أخطأكَ 1 يكن لِيُصِيبَكَ سمغثُ رَسُولَ الله لَه يَقُولُ: ((إنَّ أَوََ مَا خَلَقَ 
اللُّ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكث, فَقَالَ: رب اذ أَكْيْبْ؟ قَالَ: أكن مَقَادِيرَ كل شَيْءْ حَقٌّ 
َقُومَ الساعَةُ)): يا بُيَ معت رَسُولَ الله يل يَقُولُ: ((مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هذا فلَيْسَ مني))) 
وف روَايَةٍ لِأَحَدَ: (إِنَّ أَوَلَ ما خَلَقَ اللّهُ تَعَالَ الْقَلَم, ؛ فقَالَ لَهُ: اكثتء فَجَرَى في تِلْكَ السّاعَةٍ 
ا هُوَ كائْنٌ إلى يَوْمِ الِْيَامَة), وف روَابَة لان وَهْبٍ: قَالَ رَسُول الله يبلةِ:((فَمَنْ 1 يُؤْمِنْ 
بِالْقَدَرٍ خَيْهِ وَسَرَِ أَحْرَقَُ الله بالنَارِ)). وني الْمُسْنَدِ وَالسُّئن عَن ابْن الدَيْلَمِيَ قَالَ: أَنَبْتْ أي 
بْنَكغبء فَفْلْتْ: في تفسي شَيْء مِنَ الْقَدَرٍ فَحَدّئني بِشَيْءٍ لَعَلَ الله يُذْهِبَهُ مِنْ قَِي» فَقَالَ: 
((لَو أَنْقَفْتَ مثل أَحُدٍ ذَهبَا مَا قَبلَهُ الله مِنْكَ حَقٌ تُؤْمِنَ بالْقَدَرِ وَتَعْلَم أَنَّ مَا أَصَابَكَ ل يَكُنْ 
لِبُخْطِنَكَ وَمَا أخطأكٌ 1 يكن لِيصِيك, ولو مت عَلَى عَيْر هذا لكُنْتَ مِن أل الار). قَالَ: 
فَكبْتُ عَبْدَ الله بن مسشغود, وَحُدَيْفَةَ بنَ الَْمَانِء وَرَيْدَ بن تابتء فَكُلّهُمْ حَدَئني يمل ذَلِكَ عن 
التي د حَدِيثٌ صحِيحٌ رَوَاهُ الحَاكمْ ف صحيحه. 


هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله لِيبيّن أن الإمان بالقدّر من الإيمان بربوية الله أن مَن أنكر 
القدر فقد أشرك في توحيد الربوبيّة» فالإبمان بالقدر من الإبان بالربوبيّة» فالذي لا يؤمن به 
فإنه لا يؤمن بربوبيّة الله سبحانه وتعالى» لأنه جَحد قدره وعلمّه وأنكر أن يكون ما يجري في 


هذا الكون بتقدير الله ومشيئّته» ووصف الله تعالى بالجهل وبالعجزء إلى غير ذلك. 5 


القفنة 


ومناسبة هذا الباب للذي قبله ما ذكرنا أن إنكار القدر سوء ظن بالله جل وعلاء ويكون 
ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم توحيد العبد حتى 
يؤمن بالقدرء وإنكار القدر كفر بالله جل وعلا ينافي أصل التوحيد؛ كما قال ابن عباس يكث: 
"القدر نظام التوحيد فمن كذَّبٍ بالقدر نقض تكذييه توحيده." يعني الإيمان بالقدر هو 
النظام يعني السلك الذي تجتمع فيه مسائل التوحيد من يقوم عقدّها في القلب, فإذا كذب 
بالقدر معنى ذلك انقطع السلك فنقض ذلك التكذيب أمور التوحيد» وهذا ظاهر؛ فإن 
أصل الإبمان أن يؤمن بالأركان الستة التي منها الإيمان بالقدر كما ذكر ذلك الشيخ في 


ذكر المصنف ما جاء من الوعيد فيمن أنكره تنبيها على وجوب الإيمان به» ولهذا عده النبي 
بَكٌِ من أركان الإبمان» كما ثبت في حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإبمان» فقال: 
((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره))ء قال: 
((صدقت).' 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كَل ((إن الله تعالى كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)) قال: ((وعرشه على الماء))." 
وعن ابن عمر نف قال: قال رسول الله يَن: ([كل شيء بقدر حت العَجْرُ والكَيْس)) رواهما 


مسلم في صحيحه. " 


١ 


رواه البخاري في صحيحه (رقم.5) ومسلم (رقم١٠١)‏ من حديث أبي هريرة يظته» ورواه مسلم في 
صحيحه (8) عن عمر بن خطاب فللنه. 
' رواه مسلم في صحيحه (757؟١)‏ عن عبدالله بن عمرو. 


' رواه مسلم في صحيحه (5555). 
[١خلال]‏ 


وعن علي ذف قال: قال رسول الله يَيهُ: ((لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأَيّ رسول الله بعنني بالحق» ويؤمن بالموت» والبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر)) 
رواه الترمذي» وابن ماجه والحاكم في صحيحه. ' 

والأحاديث في ذلك كثيرة جداًء قد أفردها العلماء بالتصنيف. ١‏ 

قد كان المسلمون في عهده بَِيِْ قد آمنوا بالقدر وسلموا لله أمره» ثم نبغت نابغة بعد ذلك في 
آخر عهد الصحابة وبعد ذلك فأنكروا القدر» وقالوا: الأمر أنف» وزعموا أن في إثبات القدر 
خلافاً للعدل» وكيف تقدر الأمور ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعل جهلاً منهم 
وضلالاً والتباساً بالأمر عليهم» أما أهل الحق من أهل السنة والجماعة من أصحاب البي كَل 
ومن سار على نحجهم فقد آمنوا بالقدر وصدقوهء وأن الله قدر المقادير وكتبها سبحانه» فلا 
يقع في ملكه ما لا يريد» بل قدر كل شيء وأحصى كل شيء؛ وهو العالم بكل شيء. 


وكان الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول في شأن القدرية: 
ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه كفرواء والمعنى قولوا لحم: هل الله يعلم 
الأشياء قبل وجودها؟ فإذا قالوا: نعم يعلم قبل وجودها فهذا هو القدرء هذا هو القدر أن 
اله علم الأشياء وكتبها عنده؛ فهو يعلمها قبل أن تقع» يعلم من يكفر ومن يعصي ومن 
يؤمن» يعلم كل شيء سبحانه وتعالى» فإن أنكروه وقالوا: لا يعلم كفرواء لأنحم في هذه الحالة 
نسبوا إلى الله الجهل» والله يقول: «إإِنَّ الله يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ) [الأنفال:070]ء لإتَعْلَمُوا أ 
اله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأ الله قَدْ حاط بِككُلَ شَيْءٍ عِلْمَاكه [الطلاق:؟١]‏ فمن نسب ربه 
إلى الجهل وأنه لا يعلم الأشياء فقد طعن فيه غاية الطعن وتنقص فيه غاية النقص» فيكون 


7 


نا 


' رواه الطيالسي في مسنده (رقم »)٠١5‏ والإمام أحمد في المسند »)١5-917/1(‏ الترمذي في سننه 
(رقمه5 »)١١‏ وابن ماجه في سننه(رقم١8)»‏ وابن حبان في صحيحه (رقم رقم١5)»‏ والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين وصححه »)*5-+5/١(‏ ووافقه الذهبي وهو كما قال. 
[41لا١]‏ 


كافر ولحذا ذهب جم غفير من أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى كفر القدرية» وأنحم 
كفار لأتمم كذبوا بقدر الله وأنكروا علمه بالحقيقة. 


وصح عن رسول الله كله أنه قال في حديث عمر لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال: 
((أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره))» وقد 
دل على هذا كتاب الله حيث قال جل وعلا: «إمَا أَصَّاب مِنْ مُصِيبَةِ في الْأرْض ولا في 
أَنْقُيِكُمْ إِلَّا في كِتَابٍ مِن قَبْلٍ أَنْ تَررأَهَا إِنَّ دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرْك [الحديد:؟؟]ء 
وقال سبحانه: لأ تَعْلَمْ أن الله يَْلَمُ مَا في السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابٍ إِنَّ دَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيرٌك [الحج:. رو با ل روطي كن 
سَيْءٍ حَلَفَْاهُ بِقَدَرِ؛ [القمر:43]» إلِتَعْلَمُوا أنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرْ وَأَنَّ الله قَدْ أحاط 
َكل شَيْءٍ عِلْمَاكه [الطلاق:١١].‏ 

وقد دل كتاب الله على سبق علمه بالأشياءء وهذا هو القدرء ودلت السنة على ذلك» فمن 
أنكر ذلك وزعم أنه لا قدر فهو كافر مكذب لحذه النصوصء متعدٍ لحدود الله» ناسباً إلى ربه 
الجهل وعدم العلم» ولهذا قال ابن عمر لما بلغوه قال: "إذا لقيتموهم فقل لهم: إن ابن عمر 
برئ منكم» ولستم مني ولست منكم" وقال: "لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما قبله الله 
منه حتى يؤمن بالقدر"» وهكذا قال زيد بن ثابت» وأبي بن كعب» وحذيفة بن اليمان» 
وعبدالله بن مسعود» وهكذا قال أهل السنة والجماعة» فالواجب على أهل كل مسلم وعلى 
كل مكلف يدخل في الإسلام أن يؤمن بالقدر ويصدق بعلم الله في الأشياء. > 

(بَابُ مَا جَاءَ في مُنكِرِي الْقَدَرِ) 

الإنكار: هو الجحود بحيث يجحد أن تقدير الله سبحانه و تعالى لجميع الأمور. 9 

القدر في اللغة: مصِدرٌ (قدَرْتُ الشيء أقدره): إذا أحطت بمقداره. »4 


الحفنة 


هو التقدير كما هو معروف, وهو وضع الشيء في نحو ما بما يريده واضعه. قدَّر الشيء 
تقديراً وقدراً. + 

قال القرطبي: "القدر: مصدر قَدَّرْتُ الشيء -خْيِّمَت الدال- أَقْدِيُْ وَأقْدَيْهُ كَدْرا وَقَدَراً إذا 
أَخْطتُ مقدازة. 

ويقال فده فرك قد تَفُديراً -مشدد الدال للتضعيف- فإذا قلنا: إن الله تعالى قَدَّرَ الأشياى 
فمعناه: إنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزماتما قبل إِيحَادِهَاء ثم أُوْجَدَ منها ما سبق في علمه أنه 
يوجدهُ على نحو ما سبق في علمه فلا تُحْدَتَ في العالم العلوي والسفلي إلا هو صادر عن علمه 
تعالى وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذي دلت عليه البراهين"' 

وف العقيدة: عرّفه بعض أهل العلم بقوله: إن القدر هو علم الله السابق بالأشياءء» وكتابته لها 
في اللوح المحفوظ, وعموم مشيئته جل وعلاء وخلقه للأعيان والصفات القائمة 

وهذا التعريف صحيح؛ لأنه يشمل مراتب القدر الأربعة» فالقدر الإيمان به إيمان بأربع 
مراتب» وهذه المراتب على درجتين: 

الأولى والثانية من المراتب تسبق وقوع المقدّر: 

- وهي الإبمان بالعلم السابق. 

- والإيمان بكتابة الله جل وعلا لعموم الأشياء. 

كما قال ((إن الله قَدّرَ مَقَادِيرَ الخلق قَبْلَ أَنْ يخلَّقَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض بِعحْمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ)) 
(كَدّر مَقَادِير الخلق)) يعني كتبهاء هذان الأمران الإبمان بالعلم السابق والإبمان بالكتابة تسبق 
وقوع المقدر» فأنت تؤمن بما وهي سابقة للوقوع. 

وأما ما يقارن وقوع المقدرء ما يقارن القضاء فهذا له مرتبتان: 

- الأولى منهما هي مرتبة عموم المشيئة» فإن الله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, 
والعبد لا يشاء شيئاً فيحصل إلا إذا كان الله جل وعلا قد شاءه لإوَمَا تَشَاهُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ 


' المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )١857/١(‏ 


ملا 


ع 


اله إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًائه [الإنسان:0]» وقال وما تَشَاهُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ الله رب 
الْعَالَّمِينَ؟: [التكوير: 9 ؟]» فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا. 

- وكذلك المرتبة الأخيرة التي تقارن وقوع المقدر: الإيمان بأن الله جل وعلا خالق كل شيء 
للأعيان وللصفات التي تقوم بالأعيان» فالأعيان مثل الذوات هذه الله جل وعلا هو خالقهاء 
هذا باتفاق أهل الإسلام؛ يعني أن الله جل وعلا هو الخالق للإنسان الخالق للحيوان الخالق 
للسماء للأرضء وكذلك الإيمان أن الصفات التي تقوم بتلك الأعيان الله جل وعلا هو 
الخالق لماء ومن ذلك أفعال العباد» فأفعال العباد معاني» ففعل العبد داخل في عموم خلقه 
جل وعلاء لاله خَالِقُ كُلَ شَيْءِ؛ه [الزمر:77]» وكلمة (شَيْءٍ) عندنا تُعَرّف بأنما ما يصح 
أن يعلم» فكل ما يصح أن يعلم يقال له شيء ولهذا يدخل في عموم قول الله حَالِقُ كل 
شَئ 4 العباد وأفعال العباد. ٠‏ 

قوله: "القدر". هو تقدير الله عز وجل للكائنات» وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله أو من 
كام هم لتم 

قال بعض أهل العلم: القدر سر الله عز وجل في خلقه. ولا نعلمه إلا بعد وقوعه سواء كان 
خيراً أو شراً. ه 

قال البغوي في شرح السنة: "الإيمان بالقدر فرض لازم» وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق 
أعمال العباد خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم؛ قال الله تعاللى: 
لوال حَلَفَكْ وَمَا تَعْمَنُونَ4 [الصافات:47]» فالإيمان والكفرء والطاعة والمعصية كُلّها 
بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته غير أنه يرضى الإيمان والطاعة» ووعد عليهما الثواب» ولا 
يرضى الكفر والمعصية» ووعد عليهما العقاب. قال الله تعالى: أِوَيْضٌِ الله 
الظَّالِمِينَ 5 وَيَفْعَلَ الله مَا يَشَاءُ 4[ إبراهيم ١.]71:‏ 

قال: "والقدر سِرّ من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكاً مقربا ولا نبياً مُرْسَلآَُ لا يجوز 
الخوض فيه والبحث عنه بطريق العَقْلِء بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق» فجعلهم فريقين: 


.)١ 575-1١ 55/1( شرح السنة‎ ! 
]١ 78:1 


أهل بمين؛ خلقهم للنعيم فضلاًء وأهل شمال؛ خلقهم للجحيم عدلاً» قال الله تعالى: (إِوَلَمَدُ 
نا مهنم كيرا مّنَ الجن والإنس 46 [الأعراف:1179]". ١‏ 

وقد سأل رجل علي بن أبي طالب ذنقه فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن القدر. قال: 
"طريقٌ مظلمء فلا تَسْلَكَة", فأعاد السؤال» فقال: "بحر عميق لا تَلِجْه", فأعاد السؤال» 
فقال: "سِرٌ الله حَفِي عليك فلا تَُيِّشْهُ". " 

وقال شيخ الإسلام: "مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة» 
وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؛ وهو أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكهء وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتما 
القائمة بما من أفعال العباد» وغير أفعال العباد» وأنه سبحانه ما شاء كان ومالم يشألم يكن؛ 
فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته» لا يمتنع عليه شيء شاءه» بل هو قادر على 
كل شيءء ولا يشاء شيقاً إلا وهو قادر عليه. 

وأنه سبحانه يعلم ما كان» وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون, فقد دخل في 
ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم, قَدَّرَ أرزاقهم وآجالهم 
وأعمالهم» وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لكل 
شيء» وقدرته على كل شيء» ومشيئته لكل ما كانء وعلمه بالأشياء قبل أن تكون» وتقديره 
لحاء وكتابته إياها قبل أن تكون. 


! شرح السنة .)١55(‏ 

' رواه الآجرى في الشريعة (رقم؟57- الدميجي)» وابن بطة في الإبانة (رقم58١)»‏ واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (رقم ١١١)4؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (57/١1ه-8١5), )185/١5(‏ 
وغيرهم من طرق عن علي تتفه» وفي أسانيدها ضعف, وقد روي مرفوعاً من حديث ابن عمر» وأنس» 
وعائشة» ومن حديث ابن عباس عن عيسى عليه السلام وأسانيده المرفوعة واهية جداً. 
وما ورد عن علي تله قد تلقته الأمه بالقبول» وأجمعوا على معناه» قال ابن عبد البر في الاستذكار 
(/55): "وقال العلماء والحكماء قدياً: "القدر سر الله فلا تنظروا فيه". 

ز[دملاا] 


وغلاة القدرية ينكرون علمه ون وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر وتمي وهو لا يعلم من 
بطيع عق يعضيية جيل الأطر الوك انين فنشتائك» وهذ"القول اذل عا حدت فق الأسلام 
بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي 
كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية» ف أواخر عصر عبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس 
وغيرهما من الصحابة» وكان أول من ظَهّرَ ذلك عنه بالبصرة مَعْبَدٌ الْجُهَُ. 
فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم» وانكروا مقالتهم كما قال عبدالله ابن عمر لما 
أخير عنهب: "إذا لقي أولعك فأخبرهم أي بري+ منهم وأنهم برآ مي" وكذلك كلام ابن 
عباس وجابر بن عبدالله وواثلة ب بن الأسمّع» وغيرهم من الصحابة. 

ثم لما كثر خوض الناس في القدر صار جمهورهم يُقِرٌ بالعلم المتقدم والكتاب السابق» ولكن 
ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته» ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمرُهُ فما شاء 
فقد أمر به» ومالم يشأ لم يأمر به فلزمهم أنه قد يشاء مالا يكون» ويكون ما لايشاء. 
وأنكروا أن يكون الله خالقاً لأفعال العباد» أو قادراً عليهاء أو أن يَخْصّ بعض عباده من النعم 
بما يقتضي إبماحم به وطاعتهم له. 
وزعموا أن نعمته التي بما يمكن الإيمان والعمل الصالح على الكفار كأبي جهل وأبي لهب مثل 
نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» بمنزلة رجل دفع إلى والديه مالا قسمه بينهم 
بالسّويّة» لكنّ هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة» وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة من غير نعمة 
خصص الله بما المؤمنين» وهذا قول باطل» وقد قال الله تعالى: مون عَلَيِكَ أَنْ أُسْلَمُواء قن لا 
َو عَلَ عَلَحَ إِسْلامكوي بَلِ اللَّهُ ين لك أَنْ 0 ِلْدِمَانِ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ» 
[الحجرات:7١]‏ وقال: #ولكنّ الله حَبّب إِلَيَكُمُ الإبمان وَرَينَهُ في فُلُوبكُم وكية ِلَيِكُمْ الْكُفْرَ 
َالْمُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ‏ أُولَهِكَ هُمْ الَاشِدُونَ 5 مَضْلّا مِنَ " وَنِعْمَةَ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (1)# 
لجرت ل 


' جزء من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه (رقم8) 


' انظر مجموع الفتاوى )551١-459/8(‏ 
زكملال 


والقدر يطلق على معنيين. 

الأول: التقديرء أي: إرادة الله الشيء عز وجل. 

الثاني: المقدرء أي: ما قدره الله عز وجل. 

والتقدير يكون مصاحباً للفعل وسابقاً له» فالمصاحب للفعل هو الذي يكون به الفعلء 
والسابق هو الذي قدره الله عز وجل في الأزل» مثال ذلك: 

خلق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين» وهذا الذي يكون به الفعل» أي: تقدير الله لهذا 
المشيء عند خلقه. 

والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصاًء وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفاتء لأنه من 
صفات الكمال لله عز وجل. 

والناس في القدر ثلاث طوائف: 

الأولى: الجبرية الجهمية» أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد اختياره وقدرته» 
وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما يفعله أو يتركه» فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته 
ومعصيته كلها بغير اختيار منها ولا قدرة» ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختاراً 
وبين أن يُلَى من السطح مكرهاً. 

الطائفة الثانية: القدرية المعتزلة» أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة في عمله وغلوا في ذلك حتى نفوا أن 
يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق» ونفى غلاتم علم الله به قبل وقوعه» فأكل 
العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة وليس لله 
تعالى في ذلك مشيئة ولا خلق» بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم. ه 

أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر <يفة- عن النبي كَل قال: 


]١الم/‎ 


((القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا 000 

وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة -وهو ابن اليمان- يق قال: قال 
رسول الله ييه (إلكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر» من مات منهم 
فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوه» وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن 
يلحقهم بالدجال))". ؟ 

استدل الأولون الجبرية: 

بقوله تعالى: مالل حَالِقُ كُلَ شَئْءِ» [الزمر: 57]» والعبد وفعله من الأشياءء وبقوله تعالى: 
ظوَالَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ؛4 [الصافات: 35]» وبقوله تعالى: إوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ 
اللَّهَ رَمَى © [الأنفال: »]1١0‏ فنفى الله الرمي عن نبيه حين رمى وأثبته لنفسهء وبقوله تعالى: 
واسَيَقُولُ الذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا ولا آبَاؤْنَا ولا حَيّمْنَا مِن شَْءِ»ك 
[الأنعام: 58 .]١‏ 

ولهم شبه أخرى تركناها خوف الإطالة. 

والرد على فبهافو ها يلن: 

أما قوله تعالى: ماله حَالِقُ كُلّ شَئْءِ)» فاستدلالهم بما معارض بالنصوص الكثيرة التي فيها 
إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإنابته عليه كرامة أو إهانة» وكلها من عند الله» ولو كان 
مجبراً عليها ماكان لإضافة عمله إليه وإثابته عليه فائدة. 

وأما قوله تعالى: «وَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَك» فهو حجة عليهم؛ لأنه أضاف العمل إليهم؛ 
وأما كون الله تعالى خالقه. فلأن عمل العبد حاصل بإرادته الجازمة وقدرته التامة» والإرادة 
والقدرة مخلوقان لله عز وجل فكان الحاصل بمما مخلوقاً لله 

وأما قوله تعالى: «ِإْوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى » فهو حجة عليهم, لأن الله تعالى 
أضاف الرمي إلى نبيه َيِه لكن الرمي في الآية له معنيان: 

' أبو داود السنة (45905). أحمد (65/5). 


" أبو داود السنة (54595). 
[4ىلا١]‏ 


أحدهما: حذف المرمى» وهو فعل النى بَِيٍَْ الذي أضافه الله إليه. 
والثاني: إيصال المرمي إلى أعين الكفار الذين رماهم النبي يَِةْ بالتراب يوم بدر فأصاب عين 
كل واحد منهمء وهذا من فعل الله» إذ ليس بمقدور النبي تَنيِهِ أن يوصل التراب إلى عين كل 


وأما قوله تعالى: مسَيَة سَيَقُولٌ الذيرة أَشْكُوا لو شَاءَ الله ما أَضد ركنا ولا آبَاؤْنا ولا حَيّمْنَا من شَءِ4) 


فلعمر الله إنه الحجة على هؤلاء الجبرية» فقد أبطل الله تعالى حجة هؤلاء المشركين الذي 
احتجوا بالقدر على شرّكهم حين قال في الآية نفسها: «كَذْلِكَ كَدَّبِ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَقٌ 
ذَاقُوا يَْسَنَاُه [الأنعام:46 ]١‏ وماكان الله ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احتجوا به. 

ثم نقول: القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس وإجماع السلفء ولا يقول به من 
قدر الله حق قدره وعرف مقتضى حكمته و رمته. 


فمن أدلة الكتاب: 

قوله تعالى: 8إمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الدَّنيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرة4 [آل عمران: 1 وقال 
تعال: «إنقورة بأاجهم ما ين ب ثلوية» آل عماة: 15]» وقل: «إ خية ب 
تَفْعَلُوتَ4 [النمل: 88]ء وقال: وَالَهُ حَبير يما تَعْمَلُونَ4 [المنافقون: »]١١‏ فأثبت للعبد 
إرادة وقولاً وفعلاً وعملاً. 

ومن أدلة السنة: قول النبي تَلهِ: ((إنما الأعمال بالنيات» وإِنما لكل امريء ما نوى))» وقوله: 


((ما نميتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما أستطعتم)) '. 


١‏ البخاري: كنات الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنن الي ع ومسلم: كتات 


الفضائل/باب توقيره كَللِه. 
]١1789[‏ 


ولذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه مطمئن بخلاف ما أكره عليه» لم يكن لقوله أو 
فعله الذي أكره عليه حكم فاعله اختياراً. 

وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر: فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال به» بل رد من 
أدرك منهم بدعته موروث معلوم . 

وأما دلالة العقل على بطلانه: فلأنه لو كان العبد مجبراً على عمله؛ لكانت عقوبة العاصى 
ظلماً ومثوبة الطائع عبثا والله تعالى منزه عن هذا وهذاء ولأنه لو كان العبد مجبراً على عمله 
لم تقم الحجة بإرسال الرسل؛ لأن القدر باق مع إرسال الرسلء» وما كان الله ليقيم على العباد 
وأما دلالة الحس على بطلانه: فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله باختياره» كأكله وشربه 
وقيامه وقعوده» وبين ما فعله بغير اختياره» كارتعاشه من البرد والنوف ونحو ذلك. 

واستدل الطائفة الثانية (القدرية ) بقوله تعالى: «إمِنكم من يُرِيدُ الدَُنْيَاكه [آل عمران:57١]‏ 
لإِمَنْ عَمِلَ صَاًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَاكُهُ [فصلت: 45] ونحوها من النصوص القرآنية 
والنبوية الدالة على أن للعبد إرادة» وأنه هو العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك. 
والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الآيات والأحاديث التى استدلوا بما نوعان: 

نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله كقوله تعالى: لِمَن شَاءَ مِنَكُمْ أن يَسْتَقِيم 
(18؟) وَمَا تَشَاهُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ الله ربت الْعَالَمِينَ)» [التكوير: ]١9-7/‏ وقوله: 
إن هُذو تدك دق بشاء لد ِل ربد سيلا (9؟) ما تَسَاءُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الله إِنّ الله كان 
عَلِيمًا حَكِيمًاك [الإنسان: »]80-١9‏ وكقوله تعالى: في العمل: ْوَلَو شَاءَ اللَهُ مَا اف 
الَِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ من بَعْدٍ ما جَاَتمم ايناث ولكن اْتَلنُوا مَينْهُمْ من آمَن وَمِنْهُمْ مَنْ كفَرَ 
وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا افْتَتَلُوا وَلَكِنّ اله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ؛ه [البقرة: «5؟]. 


]١179[ 


00 
برعو 


والنوع الثاني: مطلق» كقوله تعالى: ملفَأنُوا حَرْتَكُمْ أن شِفْتة» [البقرة: 57]» وقوله: «قَمَن 
شَاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن ضَاءَ فَلْيكْمْرْ» [الكهف:5؟]ء وقوله: «إمّن كان يِرِيدُ الْعَاجِلَة...* إلى 
قوله ظَإوَمَنْ أَرَادَ الآخِرَة وَسَعئ ا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَِكَ كَانَ سَعْيْهُم مُسْكورَاك 
[الإسراء: .]١ 9-1١8‏ 

وهذا النوع المطلق يحمل على المقيد كما هو معلوم عند أهل العلم. 

الثاي: أن إثبات استقلال العبد بعمله من كونه مملوكاً لله تعالى يقتضي إثبات شيء في ملك 
الله لا يريده الله وهذا نوع إشراك به. ولهذا مي النبي ثَِيِ: ((القدرية مجوس هذه الأمة)). 
الثالث: أن نقول لهم: هل تقرون بأن الله تعالى عالم بما سيقع من أفعال العباد؟ فسيقول غير 
الغلاة منهم: نعم» نقر بذلك فنقول: هل وقع فعلهم على وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن 
قالوا: على وفقهء قلنا: إذن قد أراده» وإن قالوا: على خلافه» فقد أنكروا علمه. وقد قال 
الأئمة رحمهم الله قُ القدرية: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به» خصمواء وإن أنكروه» كفروا. 
وهاتان الطائفتان الجبرية والقدرية ضالتان طريق الحق» لأنمما بين مفرط غال ومفرط مقصرء 
فالجبرية غلوا في إثبات القدر وقصروا في إرادة العبد وقدرته» والقدرية غلوا في إثبات إرادة 
العبد وقدرته وقصروا قٍُ القدر. 

ولمهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم: 

الطائفة الثالثة: أهل السنة والجماعة» الطائفة الوسطء الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في 
طريقهم خير ملة» فآمنوا بقضاء الله وقدره» وبأن للعبد اختياراً وقدرة» فكل ماكان في الكون 
الكون فمخلوق لله تعالى» لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله عز وجلء وآمنوا بأن 
للعبد مشيئة وقدرة» لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى» كما قال تعالى: «لِمَن شَاءَ مِنَكُمْ 
أن يَسْتَقِيمَ )١(‏ وَمَا تَشَاءُونَ إَِّ أنْ يَشَاءَ الله رَثُْ الْعَالَمِينَ ‏ [التكوير:8/١55-5]»‏ فإذا 
شاء العبد شيئاً وفعله» علمنا أن مشيئة الله تعالى قد سبقت تلك المشيئة. 


]١1791[ 


وهؤلاء هم الذين جمعوا بين الدليل المنقول والمعقول» فأدلتهم على إثبات القدر هي أدلة 
المثبتين له من الجبرية» لكنهم استدلوا بما على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة التي 
استدل بما نفاة القدر. 

وأدلتهم على إثبات مشيئة العبد وقدرته هي أدلة المثبتين لذلك من القدرية» لكنهم استدلوا 
كما على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة مشيئة العبد وقدرته. 

ويهذا نعرف أن كلاً من الجبرية والقدرية نظروا إلى النصوص بعين الأعور الذي لا يبصر إلا 
من جانب واحدء» فهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 

حكاية: 

نما يحكى أن القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي دخل على الصاحب ابن عباد وكان معتزلياً 
أيضاًء وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من 
تنزه عن الفحشاءء فقال أبو إسحاق فوراً: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال 
عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يُعْصّى؟ فقال أبو إسحاق: أَيُعصى ريا 
قهرا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الحدى وقضى علي بالردى» أحسن إلي أم أساء؟ 

فقال له أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لكء فقد أساءء وإن كان منعك ما هو له 
فيختص برحمته من يشاء. فأنصرف الحاضرون وهم يقولون: والله» ليس عن هذا جواب. ا.ه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق المبتدعة في 
خمسة أصول ذكرها في "العقيدة الواسطية"» فلتراجع هناك. 


مراتب القدر: 
المرتبة الأولى: العلم» وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيالةً فعلم ما 
كان وما يكون» فكل شيء معلوم لله» سواء كان دقيقاً أم جليلاً من أفعاله أو أفعال خلقه. 


الحفيةا 


وأدلة ذلك في الكتاب كثيرء منها قوله تعالى: لوَعِنْدهُ مَمَاتِحُ الْعَيْبٍ لا يَعلَمُهَا إلا هُوَء وَيعْلَم 
مَا في الْيرَ وَالْبْخرء ومَا تَسْقْطُ مِنْ وَرَقَةِ إِلّا يَعْلَمُهَا ولا حبَّةِ ني ظَلْمَاتٍ الْأَرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا 
ابس إِلّا ني كاب مُبينٍ/: [الأنعام: 2155 فالأوراق التي تتساقط ميتة أي ورقة كانت صغيرة 
أو كبيرة في بر أو بحر» فإن الله تعالى يعلمهاء والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى. 

ولاحظ سعة علم الله عز وجل وإحاطته, فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر وفيها 
سحاب متراكم مطر وحبة في قاع البحر المائج العميق» فهذه ظلمات متعددة: ظلمة الطبقة 
الأرضية وظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة الأمواج وظلمة الليل» فكل هذا 
داخل في قوله تعالى: مولا حبّةِ في ظُلّمَاتِ الْأَرْضٍ#» ثم جاء العموم المطلق: لإولا رَطْبٍ ولا 
بابس ِل في كتَابٍ مُبينِيه ولاكتابة إلا بعد علم. ففي هذه الآيات ثبات العلم وإثبات الكتابة. 
ومنها قوله تعالى: «(أك تَعْلَمْ أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا في السَمَاءِ وَالْدَرْضءَإِنَّ ذلِكَ في كِتَابٍء إِنَّ ذَلِكَ 
عَلَى اللَّهِ يَسِيرُك [الحج:١2]7‏ ففي الآية أيضاً إثبات العلم وإثبات الكتابة. 

المرتبة الثانية: الكتابة» وقد دلت عليها الآيتان السابقتان. 


1 5 
. 


إِ 


لمرتبة الثالثة: المشيئة» وهي عامة» ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة 
الله ومشيئته» فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا» سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله 
المخلوق» قال تعالى: 8َإإنا أَميهُ إذا أَرَادَ شيئاً أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ» [يس: :]8١‏ وقال 
تعالى: ظوَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ؟ [الأنعام: »]١١7‏ وقال تعالى: ظوَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا افْتَكَلَ 
الَِينَ من بَعْدِحِة) الآية [البقرة: +58 5]. 

المرتبة الرابعة: الخلق» فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره 
وذو سلطانه» قال تعالى: الله حَالِق كُلّ شَيْءِ؛ه [الزمر: 51]» وهذا العموم لا خصص له 
حتى فعل المخلوق مخلوق لله. لأن فعل المخلوق من صفاته, وهو صفاته مخلوقان» ولأن فعله 
ناتج عن أمرين: 


]١ا/55[‎ 


.١‏ إرادة جازمة. 
؟. قدرة تامة. 
والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة» ولهذا قيل لأعرابي: بم عرفت 
ربك؟ قال: بنقض العزائم» وصرف الهمم. 
والعبد يتعلق بفعله شيئاً ن: 
.١‏ خلق» وهذا يتعلق بالله. 
؟. مباشرة» وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه» قال تعالى: (جَرَاءٌ يا كَانُوا َعْمَلُونَ؟» [الواقعة: 
5 ؟]ء وقال تعالى ادْخُلُوا الَنّةَ بجا كُُمْ تَعْمَلُونَ» [النحل: ؟"] ولولا نسبة الفعل إلى 
العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته فائدة» وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه. 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع» وقد جمعت في بيت: 

علم كتابه مولانا مشيئته ... وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ه 
هذه مراتب القدر الأربع» من آمن بما فقد آمن بالقدرء ومن كذب بشيء منها فقد كذب 
بشيء من القدر. 5 
فهذه أربع مراتب . 
إنكار القدر الذي بوب له الشيخ رحمه الله يصدق على إنكار أي مرتبة من هذه. أنكر 
المرتبة الأولى فهو منكرء الثانية هو منكرء أو الثالثة أو الرابعة فهو منكر للقدرء ولا يقال 
لأحد أنه مؤمن بالقدر إلا إذا سلم بحا جميعاً وآمن بما جميعاً لدلالة النصوص. 
فمنهم من منكري القدر القدرية الغلاة» وإذا قيل القدرية -يعني نفاة القدر- الذين نفوا 
العلم» أنكروا العلم السابق» فهم كفار يناي فعلهم أصل التوحيد فمن أنكر العلم السابق هذا 
أنكر القدر إنكاراً انتتفى معه أصل التوحيد. 
وكذلك من ينكر الكتابة» فإن إنكار الكتابة السابقة مع العلم بالنصوص الدالة عليها مناف 
لأصل التوحيد ولا يستقيم معه الإيمان. 


]11795[ 


وأما المرتبتان الأخيرتان -عموم المشيئة وعموم الخلق- فهذه إنكار عموم خلق الله للأفعال 
هذا ما جرى من المعتزلة ونحوهمء وبُدّعوا بذلك وضِلّنُوا وبجعل لإنكارهم لتلك المرتبة ينائي 
كمال التوحيد ولا يحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام بذلك. 

فإذن إنكار القدر صار منه ما هو كفر مخرج من التوحيد مخرج من الملة» ومنه ما هو دون 
ذلك ويكون منافياً لكمال التوحيد. 

بحذا يظهر صلة هذا الباب بكتاب التوحيد. ١‏ 


وهناك تقديرات أخرى نسبية: 

منها: تقدير عمري: حين يبلغ الجنين في بطن أمة أربعة أشهر يرسل إليه الملك» فينفخ 
فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 

ومنها: التقدير الحولي» وهو الذي يكون في ليلة القدر» يكتب فيها ما يكون في السنة 
قال الله تعالى: مإفِيهًا يُفْرَقُ كُكٌ أَمْرٍ حَكِيم» [الدخان: 4]. 

ومنها التقدير اليومي: كما ذكره بعض أهل العلم واستدل له بقوله تعالى: «إِيَسْأَلْهُ مَنْ 
في السَمَاوَاتٍ وَلْدَرْضٍ كُلّ يَوْمِ هُوَ في سَأَنِ) [الرحمن: 5؟]» فهو كل يوم يخني فقيرا 
ويفقر غنياً: ويوجد معدوماء ويعدم موجوداًء ويبسط الرزق ويقدره» وينشئ السحاب 
والمطر» وغير ذلك. 

فإن قيل هل الإمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل الشيء باختياره؟ 
الجواب: لا ينافيه» لأن ما يفعله الإنسان باختياره من قدر الله» كما قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب لك لما أقبل على الشام, وقالوا له: إن في الشام طاعوناً يفتك بالناس» 


فجمع الصحابة وشاورهم» فال بعضهم: نرجع. فعزم على الرجوع» فجاء أمين هذه 


]١1/95[ 


الأمة أبو عبيده عامر بن الجراح» فقال: يا أمير المؤمنين! أفراراً من قدر الله؟ فأجاب 
عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله'. 

يعني: أن مضينا في السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله ثم ضرب له مثلاً قال: أرأيت لو 
كان لك إبل فهبطت وادياً له شعبتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة» أليس إن رعيت 
الخصبة فبقدر الله وإن رعيت الجدبة فبقدر الله؟ 

وقال أيضاً: أرايت لو رعي الجدبة وترك الخنصبة» أكنت معجّزه؟ قال: نعم. قال: فسر 
إذن. ومعنى معجزه: ناسباً إياه إلى العجز. 

فالإنسان وإن كان يفعلء فإِنما يفعل بقدر الله. 

فإن قيل: إذا تقرر ذلكء لزم أن يكون العاصي معذوراً بمعصيته, لأنه عصى بقدر الله؟ 
أجيب: إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر. 

أما بطلانه بالشرع: فقد قال الله تعالى: ظإسَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله ما أَسْرَكنًا ولا 
آبَاؤٌُنا وَلّا حَبّمَنَا من شَْءٍ؟» [الأنعام: 4/8 »]١‏ فهم قالوا هذا على سبيل الاحتجاج بالقدر 
على معصية الله فرد الله عليهم بقوله: تإكَذْلِكَ كدب الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَقٌ ذَافُوا 
َأَسَنَاكُه» ولو كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم الله بأسهء وقال تعالى: قل هَل عِنْدَكُمْ 
من عِلْم فُُخْرِجْوهُ لنَاء ِنْ تنَعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِنْ أَنْقُمْ إِلّا تَْيْصُونَ» [الأنعام: 4/8 »]١‏ وهذا 
دليل واضح على بطلان احتجاجهم بالقدر على معصية الله» وقال تعالى: مِأرُسْلًا مُبَشْرِينَ 
وَمنذِرِينَ لملا يكُونَ لِلنَّسِ عَلَى اللَهِ حجةٌ بَعْدَ التُسُلٍِيه [النساء: »]١5‏ فأبطل الله الحجة 
على الناس بإرسال الرسل» ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسلء لأن القدر باق 
حتى مع إرسال الرسل» وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله. 
وأما بطلانه بالنظر» فنقول: لو فرض أنه نشر في جريدة ما عن وظيفة مرتبها كذا وكذاء 
ووظيفة أخرى أقل منهاء فإنك سوف تطلب الأعلى» فإن لم يكن» طلبت الأخرى, فإذا 
لم يحصل له شيء منهاء فإنه يلوم نفسه على تفريطه بعدم المسارعة إليها مع أول الناس. 


' البخاري: كتاب الطب/ باب ما يذكر في الطاعون» ومسلم: كتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة. 
[1كل/ا١]‏ 


وعندنا وظائف دينية الصلوات الخمس كفارة لما بينهاء وهي كنهر على باب أحدنا 
يغتسل منه في كل يوم خمس مرات» وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة» فلماذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر وتذهب إلى الوظائف الدنيوية الرفيعة» 
فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا وتحتج به فيما يتعلق بأمور الآخرة؟! 

مثال آخر: رجل قال: عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابد» وهو لم يتزوج» فنقول: 
تزوج حتى يأتيك. فقال: لاء فلا يمكن أن يأتيه الولد» لكن إذا تزوج» فإن الله بمشيئته قد 
يرزقه الولد المطلوب. 

وكذلك من يسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار» ولا يعمل لذلكء فلا يمكن أن ينجو 
من النار ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك. 

فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالأثر والنظر» ولهذا قال النبي تي كلمة جامعة 
مانعة نافعة: ((ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعدة من النار)). 
قالوا: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: ((اعملواء فكل ميسر لما خلق له))'. 
فالنبي تَلَيِ أعطانا كلمة واحدة فقال اعملوا وهذا فعل أمر فكل ميسرٌ لما خلق له. 

وللإبمان بالقدر فوائد عظيمة, منها: 

.١‏ أنه من تمام توحيد الربوبية. 

؟. أنه يوجب صدق الاعتماد على الله عز وجل؛ لأنك إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله 
وقدره صدق اعتمادك على الله. 

*. أنه يوجب للقلب الطمأنينة» إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم 
يكن ليصيبكء اطمأننت بما يصيبك بعد فعل الأسباب النافعة. 

5. منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملاً يشكر عليه, لأن الله هو الذي من عليه وقدره 
له» قال تعالى: #ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
3 البشاري كات التفمور ياب اناما من أعطي وأتقي 24 ومسلم: كتاب القدر/ باب كيفية خلق 


الآدمي ف بطن أمه. 
]١1910‏ 


نبرأها إن ذلك على الله يسير (؟١؟)‏ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» 
|[ الحديد: السعول أي : فرح بطر وإعجاب بالنفس 

ه. عدم حزنه على ما أصابه» لأنه من ربه» فهو صادر عن رحمة وحكمة. 

5. أن الإنسان يفعل الأسباب» لأنه يؤمن بحكمة الله عز وجل وأنه لا يقدر الأشياء إلا 


وقال ابن عمر: "والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً ثم أنفقه في 
سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي تل ((الإيمان: أن تؤمن 
باللّهء وملائكته, وكتبه, ورسله., واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره)). رواه مسلم'. 


قال: "وقال ابن عمر" ابن الخطاب زنة. 6 

حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (عن يحجى بن 
يعمر قال: "كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت أنا وميد بن عبد 
الحمن الحميري حاجينء أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله َيل 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر؟ فوقّق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلاً في المسجدء 
فاكتنفته أنا وصاحبي» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إِليّ» فقلت: أبا عبد الرحمن» إنه قد 
ظهر قِبلئا أناس يقرءون القرآن» ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف» فقال: 
إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء» وأنهم مني برآء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر 
لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه» حتى يؤمن بالقدر» ثم قال 
حدثني عمر بن الخطاب تله قال: ([بينما نحن جلوس عند رسول الله فلي إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد. 
حتى جلس إلى النبي تي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد 


' مسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان الإيمان والإسلام. 
]١94[‏ 


أخبرنى عن الإسلام. قال رسول الله تق الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتٍ الركاة» وتصوم رمضانء» وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت. قال: 
فأخبرن عن الإحسان, قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: 
فأخبرن عن الساعة» قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتما 
قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال 
فانطلق. فلبث ثلاثاء وفي رواية مَلِئّاه ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله 


أعلم» قال: فإنه جبريل أتاكم يعلكم دينكم))'. ١‏ 


"والذي نفس ابن عمر بيده" . 

أقسم عبد الله بن عمر بالله سبحانه وتعالى لتأكيد الأمر وأهميته. 

"لوكان لأحدهم مثل أحدٍ ذهباً ثم أنفقّه في سبيل الله ما قبلَهُ الله منه حتى يؤمن بالقدر" 
سببث مقالة ابن عمر هذه: أنه لَّمَا وُجد في آخر حياته يلك مَنْ يُنكر القدّرء وسُئل عن 
ذلك» أجاب بهذا الجواب. 

وذلك أنه ظهر بالبصرة في آخر عصر الصّحابة بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد خلافة معاوية 
بن أبي سفيان يله وني آخر حياة ابن عمر وابن عبّاس وغيرهما من الصّحابة ظهر بالبصرة 
رخاة لقال “له فقيد اللتهى». .بكر القدن» وكان تق ,بن عم ونقيد .بن غند «الرتجن 
الجئيري: لَمّا ظهرت هذه المقالة بالبصرة قدما إلى الحجاز حاجٌّين أو معتمرين» 
وقالا: "سنسأل أوّل مَن نلقى من الصّحابة"؛ وهكذا المسلمون قديماً وحديثاً إذا أشكل عليهم 


' مسلم الإيمان (8). الترمذي الإبمان ».)551١(‏ النسائي الإيمان وشرائعه (539-0)» أبو داود السنة 
(5595) ابن ماجه المقدمة (51)» أحمد (١/07؟).‏ 
]١1799[‏ 


شيء يرجعون إلى علمائهم ويسألونهم» ولا يستقلون بالأمرء أو يكون لكل واحد منهم رأي؛ 
أو ينقسمون إلى جماعات وأحزاب؛ كل له قول» هؤلاء جاءوا من البصرة إلى مكة المكرّمة 
بقصد مسألة واحدة مع ما في ذلك من مشقّة السفر وطول المسافة» لأنَّ الأمر عظيم» يجب 
التجوع إلى أهل العلم فيه» فكان أوّل من لقيا: عبد الله بن عمر-رضي الله تعالى عنهما-» وقد 
وفقهما الله لهذا الصحابيء العالم الجليل» لقياه وهو يدخُلٍ إلى المسجد الحرام» فأمسكا بكتقيّه 
فقالا: يا أبا عبد الرحمن» حَدّث عندنا في البصرة رجلك يقول كذا وكذا. 

فكان جواب عبد الله بن عمر: أنّه أقسم بالله: "لو كان لأحدهم" أي: هؤلاء الذين 
يُنكرون القدر. 

"مثل أحد ذهباً" هذا أبلغ تقدير وأكثر تقدير. 

"ثم أنفقه في سبيل الله" النفقة في الجهاد في سبيل الله من أعظم النفقات أجراء فهو مبلعٌ كبيرٌ 
صرف في مصرفيٍ عظيم. يُرجى لصاحبه الأجر العظيم» ولكن هؤلاء إذا أنفقوا هذا المبلغ في 
هذا المصرف العظيم وهم يُنكرون القدر فَإنّ الله لا يتقبلّه منهم, لأَحم لم يؤمنوا بالله عر 
وجلك» والله لا يقبل إل من المؤمنين: "ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر" فدلّ هذا على 
كفرهم لأنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر. 4 

وابن عمر لله وعن أبيه ذكر حكمهم بالنسبة لقبول عملهم ولم يقل هم كفار» لكن حكمه 
بأن إنفاقهم في سبيل الله لا يقبل يستلزم الحكم بكفرهم. ه 

فابن عمر حكم بكفرهم اللازم من قوله: "ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر"» والذي لا تقبل 
منه النفقات هو الكافرء لقوله تعالى: «َإوَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ مُقْبَلَ مِنْهُمْ تَمَقَاعُمَ إِلّا أَُمْ كمَرُوا باللّه 
وَبِرَسُولِهِ؟ [التوبة: 54]» ثم استدل ابن عمر بقول النبي ثَلِةُ: ((الإبمان: أن تؤمن بالله 
وملائكته؛ وكتبه» ورسله, واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره)). 


]14[ 


فتؤمن بالجميع؛ فإن كفرت بواحد من هذه الستة» فأنت كافر بالجميع لأن الإيمان كل لا 
يتجزأء كما قال تعالى: «وَيَقُولُونَ تُوْمِنْ بِبَعْضٍ وَتَكْفْرُ بِبَعْضٍ وَيْريدُونَ أَنْ يتَحِذُوا بَنَ 
ذلِكَ ميلد 6 1) أُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَاك [النساء: ٠6١1-١ه١].‏ 

ووجه استدلال ابن عمر: أن النبي تله جعل الإيمان مبنياً على هذه الأركان الستة» وإذا 
فات ركن من الأركان» سقط البنيان» فإذا أنكر الإنسان شيئاً واحداً من هذه الأركان 
الستة» صار كافراًء وإذا كان كافرل فإن الله لا يقبل منه. ه 

ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة» فمن لم يؤمن بالقدر 
خيره وشره فقد ترك أصلاً من أصول الدين وجحده. فيشبه من قال الله فيهم: «إأَقَتُؤْمنُونَ 
بَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكَفْرُونَ بَعْضٍ4.... الآية [البقرة: 88]. ؟ 


هذا قاله ابن عمر لغلاة القدرية الذين أنكروا أن يكون الله تعالى عالم بشيء من أعمال 
العباد قبل وقوعها منهاء وإنما يعلمها بعد كَوْيمَا منهم كما تقدم عنهمء قال القرطبي: "ولا 
شك في تكفير من يذهب إلى ذلكء» فإنه جحد معلوم من الشرع بالضرورة» لذلك تبأ 
متهم أبن كتير وأفتى بأنهم لا تقبل م: منهم عقاف ولا نفقاتحم» وأنهم كمن قال الله فيهم: 
لوَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ ا ِل أَُمْ كُمَرُوا باللَهِ وَبِرَسُولِهِكه [التوبة:؛ 5]» وهذا 
المذهب قد تُرِكَ اليوم» فلا يُعْرَفُ من يُنْسَب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين"٠‏ 
فقال شيخ الإسلام لما ذكر كلام ابن عمر هذا: 'وكذلك كلام ابن عباس وجابر ابن 
عبدالله» وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لحم باحسان إلى يوم الدين» 
وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير» حتى قال فيهم الأئمة» كمالك» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون" ١."‏ 


' المُْفْهِمِ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )١١57/١(‏ 
' مجموع الفتاوى (//450) 
الليلةا 


وقوله: "ثم استدل" إلم... أي : ل يقل هذا القول من عنده بل لما قال هذه المقالة العظيمة» 
ذكر دليلّها من سنّة رسول الله َي فكلٌ مَن قال قولاً في الإسلام فلابدٌ أن يذكر دليله من 
كتاب الله أو من سنّة رسوله تَيْلِْ فإن لم يكن له دليل فإِنْه مردودٌ عليه. 

ولذلك ابن عمر لَمّا ذكر هذه المقالة وهذا الجواب ذكر دليلّه من سنّة رسول الله مَل 
فقال: "حدّثني أبي عمر بن الخطّاب تله" قال: ((بينما نحن جلومن عند النّبي تَللهِ إذ طلع 
علينا ماه شديك سواد الشعر. شذيد بناض" الثباب» لا ثري عليه أثل السفزه ولا يعرفه .مثا 
أحدء فجلس إلى التي يِه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه" يعني: أسند ركبتيه إلى ركبتي التي لله 
مقابلآً له جلوسَ لمتعلّم من المعلّم» 'ووضع يديه على ديه “0510 مع رسول الله ((وقال: 
ياعبد أخيرن عن الإنتلام8 قال+ الأسلام» أن تشتهد أن الأ وله إلا الله وأ مدا رسول 
الله وتقيم الصلاة» وتؤتٍ الزُكاة» وتصوم رمضانء, وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلاً 
فقال::صدقت» قال: فعجبنا له يسأله وِيصِدّقه )): لأن.من الغادة أن الشائل لا يكو عندة 
علمء فكوثه قال: ((صدقت)» هذا دليكٌ على أنه كان عالماً بالجواب. 

((ثم قال: أخبرني عن الإيمان؟» قال: الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتّبه» ورُسله» واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدّر خيره وشرّه» قال: صدقتء قال: فعجبنا له يسألّه ويصدّقه. 

ثم قال: أخبرني عن الإحسان؟؟» قال: الإحسان: أن تعبّد الله كأتك ترام» فإن لم تكن تراه 
فإنّه يراك» قال: صدقتء فأخبرني عن السّاعة؟)) يعني: متى قيام السّاعة؟, قال الرُسول مَللة: 
(إما المسؤولُ عنها بأعلم من السّائل)) أي: أنا لا أدري وأنت لا تدري متى تقومٌ السّاعة» 
لأنّ هذا من علم الله سبحانه وتعالى الذي اختصٌ به, لا يعلمّه أحدء لا ملّك مقرب ولا نيثٌ 
مرسلء لا أفضل الملائكة وهو جبريل» ولا أفضل البشر وهو محمد يُن. 

((قال: فأخبرني عن أماراتما؟)) أي: علامات السّاعة التي إذا حصلت فإِنّ قيام السّاعة 
قريب» (إقال: أن تلد الأّمَة رئتهاء وأن ترى المفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في 
البُبيان. قال: ثم خرج اليّجلء ولبثنا ملي ثم قال الرسول: اطلبوا السّائل» فخرجوا يطلّبونه فلم 


]1807[ 


يجدوه .قال: ((هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)) تمثّل صورة بشرء وجاء من أجل أن يعلّم 
الصّحابة دينهم عن طريق السّؤال والجواب يبنه وبين رسول الله يَْهٌ وهم يسمعون. 


والشّاهد من هذا الحديث: قوله: ((أخبرني عن الإيمان)) وذكر في آخره: ([وأن تؤمن بالقدر 
خيره وشرّه))» ذكر سنّة أركان للإيمان» وخمسة أركان للإسلام» وركناً واحداً للإحسان. 

فأركان الإبمان: 

- الإبمان بالله» وهو: التصديق الجازم بوحدانيّة الله سبحانه وتعالى» واستحقاقِه للعبادة وحدّه 
لا شريك لهء وذلك يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بتوحيد الرّبوبِيّة» والإيمان بتوحيد 
لالس لفان دهي الأساى و المتفاتت: 

فمن جحد نوعاً من هذه الأنواع لم يكن مؤمناً بالله عزّ وجل. 

ويدخُل في ذلك: الإيمان بالقدّر لأنّه من توحيد الرّبوبيّة» ومن أفعال الله سبحانه وتعالى) 
فهو داخله في توحيد الربوبِيّة لكنه أفرده بالذكر تأكيداً له. 6 

والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: 

.١‏ الإيمان بوجوده. 

". وبربوبيته. 

*. وبألوهيته. 

:. وبأسمائه وصفاته. 

فمن أنكر وجود الله» فليس بمؤمن» ومن أقر بوجوده وأنه رب كل شيء» لكنه أنكر 
أسماءه وصفاته, أو أنكر أن يكون مختصاً كما فهو غير مؤمن بالله. ه 

((وسلاتكتم): 

والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

.١‏ الإعان بوجودهم. 

؟. الإبمان باسم من علمنا اسمه منهم. 

*. الإيمان بأفعالهم. 


ل8٠١‎ 


5. الإبمان بصفاتهم. 
فممن علمنا صفاته جبريل عليه السلام» علمناه على خلقته التي خلق عليها له ستمائة 
جناح» قد سد الأفق» كما أخبرنا بذلك رسول الله تي وهذا يدل على عظمته؛ وأنه 
كبير جداًء فهو فوق ما نتصورء ومع ذلك بِأتِ أحياناً بصورة بشر فأتى مرة بصورة دحية 
0 شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر سفر ولا 
من الصحابة أحد» فجلس إلى النبي فَِليةِ جلسة المتعلم المتأدب. ه 
تؤمن أنّ لله ملائكة, خلقهم سبحانه وتعالى من نورء خلقهم لعبادته: إيُسَبَحُونَ اليل 
وَالتَهَارَ لا يَفعُرُونَ 4)٠٠(‏ [الأنبياء: »]٠١‏ ينقّذون أوامره سبحانه وتعالى في 5 نوع 
من الملائكة له عملٌ خاص ف هذا الكون يأمر الله تعالى به» فمنهم من هو موكل بالوحي» 
وهو جبريل عليه الصّلاة والسلام» ومنهم من هو موكل بالقطر والتّبات» وهو ميكائيل» 
ومنهم من هو موكّل بالنفخ ف الصّور» وهو إسرافيل» ومنهم من هو موكّل بالأجئة في البُطون 
-بطون الأتّهات-» وهو الملك الذي يأتي إلى الجنين في بطن أيه حينما يكمل الشهر الرابع 
فينفخ فيه الرُوح» ثم يُؤمر بأربع كلمات: بكثب رزقِه وأجله. وعمله. وشقيئنٌ أو سعيد. 
ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم خيرها وشيّهاء وكتابتها: طون عَلَيْكُمْ 
َافِظِينَ )٠١(‏ كراماًكاتِِينَ )١١(‏ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ 4)١(‏ [الأنفطار:١٠١-١١].‏ 
ومنهم من هو موكّل بحفظ بني آدم من المؤذيات: للَهُ مُعَقِيَاتٌ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ 
يحْمَظُونَهُ من أَمْرِ اللو [الرعد 00 
إلى غير ذلك من الأعمال التي لا يعلمُها إلا الله سبحانه وتعالى. 
فالإيهان بالملائكة من الإمان بالغيب» لأننا لا نراهم ولكن الله أخبرنا عنهم وأخبرنا عنهم 
رسوله ييه فنحنٌ نؤمن بحم. 
ومن ل يؤمن بالملائكة أو لم يؤمن ببعضهم؛ فإنّه كافرٌ بالله عر وجل. 


((وكتبه)) 
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أي: الكتب التي أنزها على رسله. ه 

وهي: الكتب التي أوحاها الله تعالى إلى رُسله مثل: التوراة والإنجيل والقرآن والرّبور» وصحف 
إبراهيم» إلى غير ذلك من الكتب التي ينرّها الله على رسله بواسطة جبريل -عليه الصلاة 
والسلام-» فيها أوامرٌ اله سبحانه وتعالى ونواهيه» وفيها إصلاح البشريّة. 
فمن لم يؤمن بالكتب من أوَا إلى آخرها فَإنّه كافر: لأقُولُوا آمَنَا بالل وَمَا 
إلى إبرَاهِيمَ وَسمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب وَالْأُسْبَاطٍ وَمَا أُوقّ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوق النّيُونَ 
مِنْ رَِمْ لا نُمَرَقُ بَئْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 4)1١١5(‏ [البقرة:5١]»‏ فلابدٌ من 
الإيمان بجميع الكتب. 

فمن لم يؤمن بالكتب أصلاً وهم الدهريّون والوثنيُون فهم أكفرٌ الخلق. 

ومن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها كاليهود والنصارى فهم كمّار أيضاً. 

نا الإيمان هو: الإيمان يجميع الكتب من أُوَها إلى آخرها: لأأَمَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الْكِتَابٍ 
وَتَكْمْرُونَ ببَعْضٍ قَمَا جَرَاءُ من يَفْعَلُ ذدَلِكَ مِنْكُمْ إِلّا خِرْي في اليَاةٍ الدُّنيَاكه [البقرة:85]. 
فالذي يكمر بكتاب واحد من كتب الله يكون كافراً بالجميع. 4 

والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي: 


نل إِلَيَنَا ومَا أَنْزِلَ 


و 


.١‏ الإبمان بأتما حق من عند الله. 

؟. تصديق أخبارها. 

“'. التزام أحكامها ما لم تنسخ. وعلى هذاء فلا يلزمنا أن نلتزم بأحكام الكتب السابقة 
لأنما كلها منسوخة بالقرآنء إلا ما أقره القرآن. 

وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن» لأن القرآن فيه أشياء منسوخة. 

5. الإيمان بما علمناه معيناً منهاء مثل: التوراة» والإنجيل» والقرآن» والزبور» وصحف إبراهيم 


يي 


]1 480 5[ 


م 


ه. الإبمان بأن كل رسول أرسله الله معه كتاب» كما قال تعالى: «َإلَمَدْ أَْسَلْنَا يُسُلَنا بالْبيِنَاتِ 
َتنا مَعَهُمْ الكتابت [الحديد: 5؟]» وقال عيسى: 
[مريم: ]٠١‏ وقال عن يحبي «إيا يحي خدٍ الْكِتاب بِقُوَةٍ 

تنبيه : 

الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها التحريف والكتمان» فلا يوثق بماء والمراد 
بما سبق الإبمان بأصل الكتب. ه 


((ورسله)) 
قوله: ((ورسله)). هم الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم إلى الخلق ليبلغوا شريعة الله. ه 
كذلك يجب الإيمان بجميع الرَسل من أَوَهم إلى آخرهم, من سمّى الله منهم ومن لم يسمٌّء نؤمن 
بجميع الرّسل -عليهم الصّلاة والسلام.- 
فمن آمن ببعضهم وكفرٌ ببعضهم فهو كافرٌ بالجميع» كحالة اليهود والنصارى الذين يكفرون 
بمحمّد ,َيِه واليهود يكفرون بعيسى وبمحمّد -عليهما الصّلاة والسّلام-. 
وكذلك من لم يؤمن بالرسل أصلاً كالوثنيين والدهريّين والملاحدة: أغرقٌ في الكفر وأبعد في 
الكفر -والعياذ بالله-. 4 
والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي : 
.١‏ أن نؤمن بأنحم حق صادقون مصدقون. 
؟. أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبار» وبما ثبت عنهم من الأحكام, مالم تنسخ. 
". أن نؤمن بأعيان من علمنا أعياتحم؛ وما لم نعلمه» فنؤمن بمم على سبيل الإجمال» 
ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير» وأن الله سبحانه وتعالى أرسل لكل أمة 
رسولاً تقوم به الحجة عليهم؛ كما قال تعالى: «َإرُسْلًا مُبَشْرِينَ وَمُذِرِينَ لَِلّا يَكُونَ 
لِلنَّاسٍ عَلَى الله حُجّةٌ بَعْدَ اليُسْلٍِ [النساء: .]١‏ 
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والبشر إذا لم يأتحم رسول يبين هم فهم معذورنء لأتحم يقولون: يا ربنا! ما أرسلت إلينا 
رسولاً كما قال تعالى: طوَلَوْ أن أَمْلكْتَاهُمْ بِعَذدَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَانُوا رَبَنَا لَْلَا أَرْسَلْت إِلَيْنَا 
رَسُولًا فَتتَّعَ آيَاتِكَ من قَبْلٍ أَنْ نَذِلَّ وَكْرَىْيه [طه: »]١4‏ فلابد من رسول يهدي به الله 
الخلق. 

فإن قيل: قوله تعالى: ظعَلَى فَثْرْةٍ مِنَ الرُسْلٍ» [المائدة: ]١١9‏ يدل على أنه فيه فترة ليس 
فيها رسول» فهل قامت عليهم الحجة؟ 

الجواب: إن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام طويلة» وقد قامت عليهم 
الحجة» لأن فيها بقاياء كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في "صحيحه": ((إن 
لله نظر إلى أهل الأرض» فمقتهم عربهم وعجمهم, إلا بقايا من أهل الكتاب))'2 وكما قال 
تعالى: طمَلَوْلَا كانَ مِن الْقُرُونِ مِنْ فَبْلِكُمْ أوُو بقِيّةِ يَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُسَادٍ في الْأرْضٍ ِلّا ليلا 
3 اعتنا منهُم» [هود: .]١١١‏ ه 

((واليوم الآخر)) 

يوم القيامة 26 اليوم النهائي الأبدي الذي لا يوم بعده؛ وهو يوم القيامة الكبرى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي تَلِلة مما يكون بعد الموت» ذكر هذا في "العقيدة الواسطية"؛ وهو كتاب مختصرء لكنه 
مبارك من أفيد ما كتب ف بابه. 

وعلى هذاء فالإعان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإعان باليوم الآخر. 

والإبمان بالنفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً تحما من 
الإيمان باليوم الآخرء والإيهان بالموازين والصحف والصراط والحوض والشفاعة والجنة وما فيها 
من النعيم والنار وما فيها من العذاب الأليم» كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. 


! مسلم: كتاب الجنة/ باب الصفات التى يعرف بها في الدنيا أهل الجنة. 
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ومنها ما هو معلوم بالقرآن» ومنه ما هو معلوم بالسنة بالتواتر وبالآحاد فكل ما صحت به 
الأخبار عن رسول الله بَيةِ من أمر اليوم الآخر فإنه يجب علينا أن نؤمن به. ه 

يجب الإبمان باليوم الآخرء وهو: ما بعد الموت مما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله فيه من 
أحوال البرْرّعَء ثم البعث والنشورء والقيام من القُبور» ثم الؤقوف في المْحشرء ثم الحساب, ثم 
الميزان» ثم تطايّر الصحُف فالمؤمن يأَخُذْ كتابه بيمينه وغير المؤمن يأخذ كتابه بشماله» ثم 
المرور على الصّراط» ثم الاستقرار في الجنّة أو في الثارء اكه يشمله الإيمان باليوم الآخر. 
فمن لم يؤمن باليوم الآخر فإِنّهِ ولو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا جحد البعث واليوم 
الآخر كان كافراً بالجميع. 64 


قوله: ((وتؤمن بالقدر خيره وشره)). 

هذا هو محك الشاهد. 6 

هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو العطف, لأن الإيمان بالقدر مهم؛ فكأنه مستقل برأسه. 
والإيمان بالقدر: هو أن تؤمن بتقدير الله عز وجل للأشياء كلهاء سواء ما يتعلق بفعله أو ما 
يتعلق بفعل غيره» وأن الله عز وجل قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم» فالعلم سابق على الكتابة» ثم إنه ليس 
كل معلوم لله سبحانه وتعالى مكتوباً. لأن الذي كتب إلى يوم القيامة» وهناك أشياء بعد يوم 
القيامة كثيرة أكثر ما في الدنيا هي معلومة عند الله عز وجلء ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة 
أنه مكتوبة. ه 

((وتؤمن بالقدر)) 

وهو أن تؤمن بقضاء الله وقدره» وأنّه لا يجري في هذه الكون شي إلا وقد علمه الله في 
الأَزّل وكتبه في اللّوح ا محفوظ وشاءه وأراده سبحانه وتعالى ثم خلقّه وأوجَدّه. 

فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب: 
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المرتبة الأولى: الإبعان بعلم الله الأَرّلي بكل شيء»ء وأنّه يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون 
وما لم يكن لو كان كيف يكونء كك ذلك يعلمّه الله سبحانه. لا يخفى عليه شيء: 9أ ثَرَ 
أن الله يَعْلَمُ مَا في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضِكه [لمجادلة:2]07 لأخاط بِكُل سَيْءٍ عِلْما4 
[الطلاق:؟١]»‏ والله جل وعلا لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء: إن الله لا 
يَخْمَّى عَلَيْهِ شَْءٌ في الْأَرْضٍ ولا في السَمَاءِ (4)5 [آل عمران:ه]» ظِهُوَ الْأَوّلُ وَالْآخِر 
وَالظَّاِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكخْلَ شَيءءٍ عَلِيمٌ ()6 [الحديد:] فالإيمان بأنّ الله عا بكلّ شيء 
لابدٌ منه. ومن جحد علمٌ الله فهو كافر. 

لمرتبة الثانية: أن الله كتب في اللّوح المحفوظ كل شيء. فالذي يُنكر الكتابة في الوح المحفوظ 
لم يكن مؤمناً بالله سبحانه وتعالى ولم يكن مؤمناً بالقدّر. 

المرتبة الثالثة: إرادة الله ومشيئته للأشياء» فكل شيء يقع ويوجد فهو بإرادة الله. 

لمرتبة الرّابعة: خلّق الأشياء» فك شيء في هذا الكون فهو من خلق الله سبحانه ظوَاللَهُ 
خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (4)97 [الصافات:97]» الله خَالِقُ كُلَ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
وكِيلٌ (4)71 [الزمر:17]» فكلّ شيء في هذا الكون فهو من خلقه سبحانه وتعالى» من 
خيرٍ أو شرء من كفرٍ وإيمان» طاعة ومعصية» غنّ أو فقرء مرض أو صِحّةَ» حياة أو موت» 
إلى غير ذلك. 

لكنٍ الشر بالنسبة إليه لا يكون شرَّا لأنه خلقه لحكمة ووضعه ف موضعه؛ فهو بالنسبة إليه 
ليس شيا ولا هو شر بالنسبة لمن وقع عليه ومن قُدّر عليه بِذُنوبه ومعاصيهء فَإنّه شر 
بالنسبة للمحلّ الذي يقع عليه, أما بالنسبة لله فهو خيرء لأنّه عدلٌ منه سبحانه. 

فالحاصل؛ أنّ كل ما يقع في هذا الكون فهو عدلٌ ورحمةٌ وخيرٌ من الله سبحانه وتعالى وإِنْ 
كان ضرراً وعقوبة وشرّاً بالنسبة لمن وقع عليه ذلك. 

هذه مراتب الإيمان بالقدر» وأهل السنّة والجماعة يؤمنون بما كلّها. 

ما القدرية الثّفاة فهم على قسمين -والعياذ بالله-: 
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القسم الأول: -وهم القدماء منهم- ويسمّون (غُلاة القدريّة): فإتمم يُكروا علمَ الله 
ويقولون: "إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء إِنما يعلمها إذا وقعت وحصلت". ويُنكرون 
عِلمَّ الله القديم الأرَي بالأشياء قبل كوبًا. 

فيكونون بذلك: قد كفروا وخرجوا من الملّة» لأتحم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى» ومن أنكر 
علم الله فهو كافر. 

القسم الثاني: من يقرٌ بعلم الله الأزل» لكن يقول: إن الله لم يقدّر هذه الأشياء وإنما النّاس 
هم الذين يفعلوتما ويستقلّون بإيجادها وخلقهاء كك يخلق فعل نفسه وهؤلاء أخفٌ من 
الأولين لكتهم ضّلال, لأتم أنكروا خلق الله وهم متأخروا القدرية. 

ولذلك سمُوا ((مجوس هذه الأمة)), لأنْ المجوس يقولون: 'إِنْ الكون له خالقّان: خالق 
الخير والشر' . 

والمعتزلة الذين يقولون: "إِنّ الله لم يخلق أفعال العباد» ونا هم الذين خلقوها", أثبتوا خالقِيّن 
كثيرين» وصاروا شرًا من المجوسء لأنّ المجوس إِنما أثبتوا خالمَيْن وهؤلاء أثبتوا خالقين كثيرين. 4 
إذا تبين هذا فوجه استدلال ابن عمر بالحديث من جهة أن النبي كله عد الإيمان بالقدر من 
أركان الإيمان فمن أنكره فلم يكن مؤمناً؛ إذ الكافر بالبعض كافر بالكلء فلا يكون مؤمنا 
متقيا والله لا يتقبل إلا من المتقين. ١‏ 


وهذا القدر» قال بعض العلماء: إنه سر من أسرار الله وهو كذلك لم يطلع الله عليه أحداًء 
لا ملكاً مقرباء ولا نبياً مرسلاً إلا ما أوحاه الله عز وجل إلى رسله أو وقع فعلم به الناس؛ 
وإلا فإنه سر مكتومء» قال تعالى: وما تَدْرِي نَفْس مَاذًا تكسِب غَذدَاي 
الآية [لقمان: 55]» وإذا قلنا: إنه سر مكتوم» فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي 
بالقدر على معصيته لأننا نقول لهذا الذي عصى الله عز وجل وقال: هذا مقدر على: ما 
الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت»ء أفلا كان الأجدر بك أن تقدر أن الله تعالى قد 
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كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك 
الشقاء إلا بعد وقوعه منك؟ 

قال تعالى: «أقَلَمًا رَاعُوا أَرَاغَ اللَهُ قُلُومُة4» [الصف: 5]ء فالقول بأن القدر سر من أسرار الله 
مكتوم لا يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور تطمئن له النفس» وينشرح له الصدرء وتنقطع به 
ححة البطالة جه 

ولا يجوز للمسلم أن يدخل في تفاصيل القدر ويفتح على نفسه باب الشّكوك والأوهام بل 
يكفيه أن يؤمن بالقدّر كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر رسوله يِه أن كل شيء 
بقضاء الله وقدره» ولا يدخل في التفاصيل والأسئلة: لماذا كذا ولماذا كذاء لأنه لن يصل إلى 
نتيجة» لأنَّ الأمر كما يقول عبد الله بن عبّاس-رضي الله تعالى عنهما-: "القدر سِرٌ الله" 
سِدّ لا يعلمه إِلأّ الله سبحانه وتعالى. 

فالواجب علينا: أن نؤمن به ولا ندخل في تفاصيله» بل نكتفي بالإيمان به على ما جاء في 
الذلئل من كناضة الله وسكة وسولة: 

وعلينا العمل بطاعة الله وامتثال أمره واجتئاب تميه. هذا الذي كلفنا به» ولم نكلّف بالبحث 
عن القدرء ولا نترك العمل ونقول: ما قُدّر لنا فسيحصل. 

لذلك لَمَا أخبر الني تله أن كت أحد مقرَّرٌ مكانه من الجنّة أو من النّار قالوا: يا رسول الله 
أل تتكل على كتابنا؟ قال يَللُ: ([اعملوا فكل ميسشر لِمَا للق له)» وأتزل الله تعالى: 
لثما مَنْ أَعْطَى وَاتَقَى (5) وَصَدَّقَ بالحُشى (1) كُسَئْيَْر ِلْتِسْرَى (0) وَأَنَا مَنْ يِل 
اعطق (0) وَكدَّب بالخمشقى (4) مَسَئيبترة للُشْرى 4)٠١(‏ [الليل:ه-١٠].‏ 

فأنت المطلوب منك: العمل والإيان بالقضاء والقدرء وأنت قادرٌ على العملء وممكنٌ من 
العمل» فعليك أن تعمّل الخير وتترك الشرء وتتوب من السيّئات وتكثر من الحسنات» هذا 
المطلوب منكء ما البحث في هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والدّخول في 
هذه المخاصمات فهذا يؤدِّي إلى الضّلال ويؤدّي إلى اليّيه لأنّ الله سبحانه وتعالى لم يطلب 
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منًا هذه الأشياءء وإِئا أمرنا بالعمل» هذا الذي أمرنا الله به أمرنا بالإبمان وأمرنا بالعمل» هذا 


المطلوب من المسلم. 4 

((خبر وشره)) 

فإن قلت: كيف قال ((وتؤمن بالقدر خيره وشره)) وقد قال في الحديث: ((والشر 
ليس إليك))١.‏ 


4 


قيل: إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالاضافة إلى العبد» والمفعول إن كان مُمَدَرا 
عليه؛ فهو بسبب جهله وظلمه وذنوبه» لا إلى الخالق» فله فِي ذلك من الِكم ما تقصر 
عنه أفهام البشر. 

لأن الشر إِنما هو بالذنوب وعقوباتما في الدنيا والآخرة» فهو شر بالإضافة إلى العبد» أما 
بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى» فكله خير وحكمة:؛ فإنه صادر عن حكمته وعلمه. 
وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى» إذ هو موجب أسمائه 
وصفاته» ولهذا قال: ((والشر ليس إليك)) أي: تمتنع إضافته اليك بوجه من الوجوهء فلا 
يضاف الشر إلى ذاته وصفاته ولا أسمائه ولا أفعاله» فإنَّ ذاته منزهة عن كل شرء 
وصفاته كذلكء إذ كلها صفات كمال» ونعوت جلال» لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
وأسماؤه كلها حسنىء ليس فيها اسم ذم ولا عيب» وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان 
وعدل, لا تخرج عن ذلك البتة» وهو امحمود على ذلك كله فتستحيل إضافة الشر إليه» 
فإنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وعقوباتحاء وكوتما ذنوباً تأي من نفس العبد» فإِنَّ 
سبب الذنب: الظلم والجهلء وهما في نفس العبد. فإن ذاته مستلزمة للجهل والظلم؛ وما 
فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه» وهو أمر خارجٌ عن نفسه. 

فمن أراد الله به خيراً أعطاه هذا الفضلء» فصدر منه الاحسان والبر والطاعة» ومن أراد به 
شراً أمسكه عنه وخلّاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبهاء فصدر منه موجب الجهل والظلم 


١‏ هذا جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه (10/1هرقم111) عن علي #لله. 
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من كل شر وقبيح» وليس منعه من ذلك شرا بالنسبة إلى الرب سبحانه. وإنما يقع الشر في 
القدر بالنسبة إلى العبد لاستحقاقه لذلك» فهو السبب في الشرء ولله في ذلك الحكمة 
التامة» والحجة البالغة» فهذا عدله» وهو العليم الحكيم وذلك فضلهء ©ِيُوْتِيهِ مَن يَشَاءْ وَاللَهُ 
ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِ» [الحديد:5؟]. هذا معنى كلام ابن القيم'» وهو الحق. 

وحاصله أن الشر راجع إلى مفعولاته. لا إلى ذاته وصفاته» ويتبين ذلك بمثال -ولله المثل 
الأعلى-: لو أن مَلِكاً من ملوك العدل كان معروفاً بقمع المخالفين وأهل الفساد» مقيما 
للحدود والتعزيرات الشرعية على أرباب اصحاباء لَعُدَّ ذلك خيرا يُحْمَد عليه الملك» 
وبمدحه الناس ويشكرونه على ذلك» فهو خير بالنسبة إلى الملك يُمْدَح وَيُنْىُ به» ويُشْكرُ 
عليه» وإن كان شراً بالنسبة إلى من أقيم عليه» فرب العالمين أولى بذلك» لأن له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه بجميع الاعتبارات. 

وأيضاً فلولا الشر هل كان يُعرف الخير؟ فإن الضّدٌ لا يُعْرَفُ إلا بِضِدّه فإن لم تحط به 
خبرا فاذكر كلام ابن عقيل" في الباب الذي قبل هذاء وأسلم تسلم. والله أعلم. ١‏ 

وقوله: ((خير وشره)). الخير: ما يلائم العبد» والشر: ما لا يلائمه. 

ومعلوم أن المقدورات خير وشرء فالطاعات خيرء والمعاصي شرء والغنى خير» والفقر شر 
والصحة خير» والمرض شرء وهكذا. 

وإذاكان القدر من الله فكيف يقال: الإبمان بالقدر خيره وشره والشر لا ينسب إلى الله؟ 
فالجواب: أن الشر لا ينسب إلى الله» قال النبي كَلْيِْ: ((والشر ليس إليك))". فلا ينسب 
إليه الشر لا فعلاً ولا تقديراً ولا حكماً؛ بل الشر في مفعولات الله لا في فعله, ففعله كله 


' طريق الحجرتين (ص/١58-1١)‏ 


' كلام ابن عقيل: "إن تقدر على حمل هذا الأمر لأجل رقتك الحيوانية» ومناسبتك الجنسية» فعندك عقل 


تعرف به حِكمَ الصانع وحكمته» يتوجب عليك التاويل» فإن لم تحد استطرحت لفاطر العقل» حيث 
خانك العقل عن معرفه الحكمة في ذلك". 
' مسلم: كتاب صلاة المسافرين/ باب الدعاء في صلاة الليل. 
دمل 


خير وحكمة» فتقدير الله لحذه الشرور له حكمة عظيمة» وتأمل قوله تعالى: 
«ظَهَرَ الْمَسَادُ في لير وَالْبَخْرٍ يما كسبث أَيْدِي النَاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْض الَّذِي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ 
يَْجِعُونَ [الروم: »]54١‏ تحد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجى به 
من العاقبة الحميدة» وهي الرجوع إلى الله عز وجل» ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول في 
المغال التالي : 

ولدك حينما يشتكي ويحتاج إلى كي تكويه بالنار» فالكي شرء لكن الفعل خير» لأنك 
تريد مصلحته؛ ثم إن ما يقدره الله لا يكون شراً محضاًء بل في محله وزمانه فقط»ء فإذا أخذ 
الله الظالم أخذ عزيز مقتدرء صار ذلك شراً بالنسبة له» وقد يكون خيراً له من وجه آخرء 
الحم ا ل ل ل ل 
السبت: مفَجَعَلْئَاهَا تكالة اكه تد يوقا لفيا وه عِظَةً لِلمُتَقِينَ 4 [البقرة: 58]. 

وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على ار والبطر» بل إذا استمرت 
الحسنات ولم تحصل منه سيئة تكسر من حدة نفسه» فقد يغفل عن التوبة وينساها ويغتر 
بنفسه ويعجب بعمله. 

وكم من إنسان أذنب ذنباً ثم تذكر واستغفر وصار بعد التوبة خيراً منه قبلهاء لأنه كلما 
تذكر معصيته هانت عليه نفسه وحد من عليائهاء فهذا آدم عليه الصلاة والسلام لم 
يحصل له الاجتباء والتوبة والهداية إلا بعد أن أكل من الشجرة وحصل منه الندم» وقال: 
ريا ظَلَمْا أَنْفْسَنَا وَِنْ 1 تَغْفِرْ لَنا وَتَئحمَْا لَنَكُوئنَ مِنَ الخَاسِرِينَ [الأعراف: *؟]ء 
فقال تعالى: 3 اجْتَبَاهُ رَبهُ فَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَئْيه [طه: .]١١١‏ 

والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا ماذا كانت حالم بعد المعصية وبعد المصيبة 
الي أصابتهم» حتى ضاقت عليهم الأرض ما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وصار 
ينكرهم الناس حتى أقارهم صار قريبه يشاهده وكأنه أجنبي منه» ومن شدة ما في نفسه 
تنكرت نفسه عليه؛ فبعد هذا الضيق العظيم صار لهم بعد التوبة فرح ليس له نظير أبدأ 
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وصارت حالم أيضاً بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبل» وصار ذكرهم بعد التوبة 
أكبر من قبل» فقد ذكروا بأعيانهم» قال تعالى: لوَعَلَى اللا الَّذِينَ خْلَقُوا حم إذا 
ضَافَّتْ عَلَيْهمْ الْأَرَْضُ با رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسْهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَاً مِن الله إِلّ 
إليه م تاب عَلَيْهِمْ لِيتُوبُواء إِنَّ الله هُوَ التَّوَابُ البَحِية» [التوبة: »]١١4‏ فهذه آيات 
عظيمة تتلى في محاريب المسلمين ومنابرهم إلى يوم القيامة ويتقرب العبد إلى ربه بقراءة 
خبرهم واستماعه» وهذا شيء عظيم. 

وسواء كان ذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية» ولكن ها هنا أمر يجب معرفته» 
وهو أن الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء الله سبحانه وتعالى» فقضاء الله تعالى كله خير» 
حتى ما يقضيه الله من شر هو في الواقع خيرء وإنما الشر في المقضيء أما قضاء الله نفسه. 
فهو خيرء والدليل قول الي تل ((الخير بيديك» والشر ليس إليك)» ولم يقل: والشر 
بيديك؛ فلا ينسب الشر إلى الله أبداً» فضلاً عن أن يكون بيديه» فلا ينسب الشر إلى الله 
لا إرادة ولا قضاءء فالله لا يريد بقضاء الشر شرا لكن الشر يكون في المقضيء» وقد يلائم 
الإنسان وقد لا يلائمه» وقد يكون طاعة وقد يكون معصية؛ فهذا في المقضي. ه 

خير بالنسبة لابن آدم وشر بالنسبة لابن آدم؛ فالمكلّف قد يكون عليه قدّر هو بالإضافة 
إليه خير» وقد يكون عليه القدر بالإضافة إليه شرء وأما بالنسبة لفعل الله جل وعلا فالله 
جل وعلا أفعاله كلها خير؛ لأتما موافقة لحكمته العظيمة. ١‏ 

ومع ذلكء» فهو وإن كان شراً في محله فهو خير في محل آخرء ولا يمكن أن يكون شراً 
محضاًء حتى المقضي وإن كان شراً ليس شراً محضاًء بل هو شر من وجه خير من وجه. أو 
شر ف محل خير في محل آخر. 

ولنضرب لذلك مثلاً: الجدب والفقر شرء لكنهما خير باعتبار ما ينتج عنهماء قال 
تعالى: إظَهْرَ الْمَسَادُ في الي ولْمَحْرِ يتما كُسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ لِيذِيقهُم بَعْض الّذِي عَوُِوا 
َعَلَّهُْ يَرْجِعُونَ؟ [الروم: ]4١‏ والرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته لا شك 
أنه خير وينتج خيراً كثيراًء فألم الفقر وألم الجدب وألم المرض وألم فقد الأنفس كله ينقلب 
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إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح, ولهذا قال: طلعَلّهُ يَرْجِعُونَ © وكم ما أناس طغوا بكثرة 
المال وزادوا ونسوا الله عز وجل واشتغلوا بالمال» فإذا أصيبوا بفقرء رجعوا إلى الله» وعرفوا 
أنمم ضالون» فهذا الشر صار خيراً باعتبار آخر. 


كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه» لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره» أما 
بالنسبة له» فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة» وهو أيضاً خير في غير السارق» فإن فيه ردعاً لمن أراد أن يسرق» وفيه أيضاً 
حفظ للأموال؛ لأن السارق إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده؛ امتنع من السرقة» فصار 
في ذلك حفظ لأموال الناس» ولهذا قال بعض الزنادقة: 


مد قيس ميق مستحدا ودييت ما بالها قطعت في ربع دينار 
تناقض مالنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار 


لكنه أجيب 2 الرد عليه رداً مفحماًء فقيل فيه: 
قل للمعري عار أبما عاري جهل الفتي وهو من ثوب التقي عاري 


مد مكفين منين سيدا بدت لكنها قطعت في ربع دينار 
حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري ه 


وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: "يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطتك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك, معت رسول الله كَلكةٍ يقول: 
((إن أول ما خلق الله القلم, فقال له: اكتب» فقال: ربء وماذا أكتب؟ قال: أكتب 
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مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)) يا بني معت رسول الله يه يقول: ((من مات على 
غير هذا فليس مني))'. 

قوله: "وعن عبادة بن الصّامت" الصحابي الجليل» من السّابقين الأوّلين إلى الإسلام» وأحد 
النقباء المعروفين. 6 

وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله قال: حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث 
عن معاوية عن أيوب بن زياد» حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثى أبي قال: "دخلت 
على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي» فقال: 
أجلسوني. قال: يا بني إنك لن تحد طعم الإبمان» ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن 
بالقدر خيره وشره» قلت: يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك لم يكن ليخطئكء؛ يا بني معت رسول اله مَل 
يقول: ((إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى 
يوم القيامة.)) يا ببي» إن مت ولست على ذلك دخلت النار". ١‏ 


"أنه قال لابنه" وهو الوليد بن غبادة بن الصامت قال له ذلك عند وفاته لما قال له ابنه 
الوليد: يا أبت أوصبيء فقال: أقعدوني» فأقعدوه, فقال هذا الحديث في القدر. 


دن 5 


١‏ رواه ابو داود ف سننه (رقم ٠‏ 1006 والطبراني في مسند الشاميين (رقمةه)» والبيهقي في السنن 
الكبرى )0 .6 5 10 وصححه الضياء قْ المختاره (رقم لمم وغيرهم وإسناده صحيح. 
ورواه بنحوه الطيالسي في مسنده (رقم0171)» والإمام أحمد في المسند )5١1/5(‏ والترمذي في سننه 
(رقم 0915 0815) والفريابي في كتاب القدر (رقم 47). وابن أبي عاصم في السنة (رقم )٠١9‏ 


والآجري في الشريعة (رقم١8/١2‏ 5457 ”) وغيرهم وهو حديث صحيح. 


]1811 


(يا): هذه حرف نداءء ور(بُني) تصغير (ابن)» وذلك من أجل العطف والشّفقة» مثل قول 
لقمان: ايا بْينَ أَقِم الصّلاةً وأمْْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْه عن الْمنْكرٍ) [لقمان:07١].‏ 6 

أفاد حديث عبادة بن الصامت تله أنه ينبغي للأب أن يسدي النصائح لأبنائه ولأهله 
وأن يختار العبارات الرقيقة التي تلين القلب» حيث قال "يا بني"؛ وفي هذا التعبير من 
اللطافة وجذب القلب ما هو ظاهر. ه 

فالأب يوصي أولاده بتقوى الله عرّ وجل وبالتمسّك بالدين والعقيدة» هذا من واجب الآباء 
نحو أبنائهم» أن يوصوهم بتقوى الله وبإصلاح العقيدة وبالتمسّك بالدين والأخلاق 
الفاضلة. 6 


'إِنّك لن تحد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 
هذا يفيد أن للإبمان طعماً كما جاءت به السنة» طعم الإيمان ليس كطعم الأشياء ا محسوسة» 
فطعم الأشياء المحسوسة إذا أتي بعدها طعم آخر أزالهاء لكن طعم الإيمان يبقى مدة طويلة» 
حتى إن الإنسان أحياناً يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب وخشوع لله عز وجلء» فتجده 
يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة» فالإبمان له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا من أسبغ الله عليه 
نعمته بمذه الحلاوة وهذا الطعم. ه 

وفيه أن للابمان طعماًء وهو كذلك, فإن له حلاوة وطعماًء من ذاقه تسلى به عن الدنيا وما 
عليهاء وقد قال الي مَلْيِ: ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان)) الحديث' وإنما يكون 
العبد كذلك إذا كان مؤمناً بالقدر» إذ يمتنع أن توجد الثلاث فيمن لا يؤمن بالقدر» بل 
يُكَذِّْبُ به. ويد على الله كلامة» وعلى الرسول يله مقالته» فإن المحبة التامة تقتضي المتابعة 
التامة» فمن لم يؤمن بالقدرء لم يكن الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء فلا يجد حلاوة الإيمان 
ولا طعمه» بل إن كان منكراً للعلم القديم فهو كافر كما تقدم. ١‏ 


' رواه البخاري في صحيحه (رقم )١5‏ ومسلم في صحيحه (رقم 57) 
[1814] 


طعم الإيمان: حلاوته ولذته» وذلك لأنّ الإنسان إذا آمن أن ما يجري عليه فهو بقضاء الله 
وقدره؛ فَإنّه يستريح» لا يجزع عند المصيبة» ولا يفرح فَرَح بَطرِ عند النعمة» لأنّه يؤمن أن هذا 
بقضاء الله وقدره» فيرتاح ضميره وتطمئيّ نفشه ولا يجزع ولا يسخطء قال تعالى: «ِمَا أصّاب 
ّا بِذْنِ الله وَمَنْ يُوْمِنْ بالله يَهدٍ قَلْبَهُ وَاله بِكُلَ شَئْءٍ عَلِيمْ 4)1١(‏ 
[التغابن: »]١ ١‏ قال علقّمة: "هو الرجل تُصيبه المصيبة فيعلم كما من عند الله فيرضى ويسلّم". 
فمن آمن بالقضاء والقدر فإنّه يجد طعم الإيمان وراحة الإيمان عند الشدائد والمصائب 


السام 
2 
0 
1١‏ 


والمنقّصات» فلا يكون فيه جزع ولا تسخّط ولا تضايّق» ونا يؤمن أن هذا قضاء وقدر وأنّه 
لاب منه. 54 

ويعمل ما شرع الله» ويأخذ بالأسباب وهو مطمئن القلب لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء فلا 
يلقي بنفسه إلى التهلكة» ولا يتعدى حدود ربه» بل يأخذ بالأسباب» ويعمل بالأسباب» 
ويتقي أسباب الشرء ويعلم أنه لن يصيبه إلا ماكتب الله له. > 

أمَا الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنّه يُصبح في قلق وفي هم. فإذا أصابه شيء فإنّه يجرع 
ويسخط ويلوم نفسّه: لماذا لم أعمل كذا؟. ليتني عملت كذاء ليتني فعلثُ كذاء ثم يُصبح في 
عذاب أشدّ من أم المصيبة. 6 

وهذا لأن القضاء والقدر قد رغ منه يعني تقدير الأمور قد فرغ منه» والله جل وعلا قد قدر 
الأشياء وقدر أسبابماء فالسبب الذي سيفعله المختار من عباد الله مقدر كما أن نتيجته 
مقدرة» ومن الإبمان بالقدر الإيمان بأن الله جل وعلا جعلك مختاراً وأنك لست بور 
فالقول بالجبر منافي للقول بالقدر؛ يعني القول بالجبر لا يستقيم مع الإبمان بالقدر, لأنَّ 
الإبمان بالقدر إيمان معه الإيمان بأن العبد مختار ليس بمجبر؛ لأن التكليف وقع بذلك. * 
وقد بين عبادة في هذا الحديث كيفية الإبمان بالقدر: "أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه..." 


]1819[ 


والمعنى: أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه إنما أصابه في القدرء أي: ما قَدِّرَ عليه من 
الخير والشرء (لم يكن ليخطنه)؛ أي: يجاوزه فلا يصيبه وإنما أخطأه من الخير والشر في القدرء 
أي: لم يُقَدَّرْ عليه» لم يكن ليصيبه, كما قال تعالى: «إمَا أَصَّاب من مُصِيبَةِ ني الْأَرْضٍ 
لا في أَنفْسِكُمْ إِلّا ني كِتَابٍ مّن قَبْلٍ أن بها إِنَّ ذْلِكَ عَلَى الله يَسِيرْك [الحديد:؟؟] وقال 
تعالى: قل لخ تضيينا إل بها كت ال آنا هو اقؤلان وَعَلن الم َلَْمَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ #4 
[ التوبة: ١ .]5١‏ 

قوله: "حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك". قد تقول: ما أصابني لم يكن ليخطئني؛ 
هذا تحصيل حاصلء لأن الذي أصاب الإنسان أصابه» فلابد أن نعرف معنى هذه العبارة» 
فتحمل هذه العبارة على أحد معنيين أو عليهما جميعاً: 

الأول: أن المعنى "ما أصابك"» أي: ما قدر الله أن يصيبكء فعبر عن التقدير بالإصابة» لأن 
ما قدر الله سوف يقع» فما قدر الله أن يصيبك لم يكن ليخطئك مهما عملت من أسباب. 
الثاني: ما أصابكء فلا تفكر أن يكون مخطناً لك» فلا تقل: لو أنني فعلت كذا ما حصل 
كذاء لأن الذي أصابك الآن لا يمكن أن يخطئكء فكل التقديرات التي تقدرها وتقول: لو 
أني فعلت كذا ما حصل كذا هي تقديرات يائسة» لا تؤثر شيئاً » وأياًكان» فالمعنى صحيح 
على الوجهين, فما قدره الله أن يصيب العبد فلابد أن يصيبه ولا يمكن أن يخطئه. وما وقع 
مصيباً للإنسان» فإنه لن بمنعه شيء»ء فإذا آمنت هذا الإيمان ذقت طعم الإيمان» لأنك 
تطمئن وتعلم أن الأمر لابد أن يقع على ما وقع عليه ولا يمكن أن يتغير أبداً. 

مثال ذلك: رجل خرج بأولاده للنزهة» فدب بعض الأولاد إلى بركة عميقة» فسقطء فغرق» 
فمات» فلا يقول: لو أنني ما خرجت لما مات الولد» بل لابد أن تحري الأمور على ما 
جرت عليه» ولا يمكن أن تتغير» فما أصابك لم يكن ليخطئكء فحيئئذ يطمئن الإنسان 
ويرضى» ويعرف أنه لا مفر وأن كل التقدير أو التخيلات التي تقع في ذهنه كلها من 
الشيطان فلا تقل: لو أن فعلت كذا لكان كذاء فإن "لو" تفتح عمل الشيطان» وحينئذ 


]187[ 


يرضى ويسلمء وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله: «إمَا أَصّاب من مُصِيبَة في الْأَوْضٍ 
ولا في أَنفْسِكُمْ إِلّا ني كِمَابٍ بن قَبْلٍ أن تاها ِنَّ ذلِكَ عَلَى الله يَسِرٌ (١؟)‏ لَكَيْكَا تأْسوا 
عَلَْ مَا فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا يا آتاكُمْ وَالَهُ لا يجت كل ممَالٍ فَخُور» [الحديد: ؟؟-8؟]. 
فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك» ذقت حلاوة الإيهان» واطمأننت» واستقر 
قلبك» وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا يمكن أن يتغير» وهذا كثيراً ما يجد 
الإنسان أن الأمور سارت ليصل إلى هذه المصيبة» فتجده يعمل أعمالاً لم يكن من عادته 
أن يعملها حتى يصل إلى ما أراد الله عز وجل ما يدل على أن الأمور بقضاء الله وقدره. 
قوله: "وما أخطأك ١‏ يكن ليصيبك". نقول فيه مثل الأول» يعني : ما قدر أن يخطبك فلن 
يصيبك» فلو أن أحداً مع بموسم تحارة في بلد ما وسافر بأمواله لهذا الموسم» فلما وصل 
وجد أن الموسم قد فات» نقول له: ما أخطاك من هذا الريح الذي كنت تعد له لم يكن 
ليصيبك مهما كان ومهما عملت, أو نقول: لم يكن ليصيبكء لأن الأمر لابد أن يجري 
على ما قضاه الله وقدره» وأنت جرب نفسك تحد أنك إذا حصلت على هذا اليقين 
ذقت حلاوة الإبجمان. 

ثم استدل لما يقول بقوله: معت رسول الله كَلْةٌ يقول: ((إن أول ما خلق الله القلم)). ه 
القلم هو: خلق من خلق الله سبحانه وتعالى» لا يعلم مقداره وصفته وكيفيّته إلا الله 
سبحانه وتعالى» لأنّه من عالم الغيب. 

والمكتوب فيه هو: اللوح امحفوظ» ففيه: قلم» وفيه كتابة» وفيه مكتوب فيه وهو اللّوح الحفوظ. 6 
وقوله تَلِ: ((إنّ أوّل ما خلق الله القلم)) يدل بظاهره على أن القلم أوّل المخلوقات» ولكن 
هناك أحاديث تدلٌ على أن العرش هو أوّل المخلوقات مثل حديث عبد الله بن عمرو نيعا 
قال: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألفَ سنة وكان 
عرشه على الماء)» وكذلك في حديث عمران بن خُصين في "الصحيحين "وغيرهما ما يدل 


]1851[ 


عق أن :رك السلرقاك هو العرفه نهدا اديت يول على أن أوّل المخلوقات هو القلم؛ 
فكيف الجمع بين الأحاديث؟. 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأوّل: أن أُوَل المخلوقات هو العرشء وأنّ القلم خُلق بعدهء فيكون قوله مَلهِ: ((إِنَّ 
أوّل ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب) أن الكتابة متعقّبة لخلق القلم» فهي جارية من أوّل 
ما خلق الله القلم. 

والقول الثّاني: العمل بظاهر هذا الحديثء وأنّ القلم هو أُوّل المخلوقات مطلقاء قبل العرش» 
لأنّ هذا هو ظاهر هذا الحديث» وهذا قولٌ لجمع من أهل العلم. 

ولكن الراجح الذي رجّحه شيحٌ الإسلام ابن 38 وابن القيّم وغيثها هو: أن العرش هو أوّل 
المخلوقات, وأنَّ القلم بعده. 4 

القلم بالرفع» وروي بالنصب. 

فعلى رواية الرفع يكون المعنى: أن أول ما خلق الله هو القلم» لكن ليس من كل 
المخلوقات» كما سنبينه إن شاء الله تعالىى. 

وأما على رواية النصبء فيكون المعنى: أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له 
يعني: خلقه ثم أمره أن يكتب» وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه؛ لكن على المعنى الأول 
الذي هو الرفع: هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ 


الجواب: لاء لأننا لو قلنا: إن القلم أول المخلوقات» وإنه أمر بالكتابة عندما خلق»؛ لكنا 
نعلم ابتداء خلق الله للأشياء» وأن أول بدء خلق الله كان قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» ونحن نعلم أن الله عز وجل خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا 
يعلمها إلا الله عز وجلء لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال خالقا» وعلى هذاء فيكون: إن 


الدحفة 


أول ما خلق الله القلم يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من أن الله تعالى له 

مخلوقات قبل هذا الزمن. 

قال أهل العلم: وتأويله: إن المعنى: أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده فقط من 

المخلوقات» كالسموات والأرض... فهي أولية نسبية» وقد قال ابن القيم في نونيته: 
والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عن أبي العلا الممذاني 
واالحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان ه 


وقوله: ((إِنَّ أَوَلَ مَا حَلَقَ الله الْمَلّم)) معناه على الصحيح عند المحققين: إنه حين خلق الله 
القلمى (أَوَلَّ) هنا ظرف بمعنى حينء و(إِنّ) اسمها ضمير [الشان] محذوفء إنه أول ما خلق 
الله القلم فقال له اكتب؛ يعني حين خلق الله القلم قال له أكتب» فيكون قول أكتب هذا 
من جهة الظرفية؛ يعني حين خلق الله القلم قال له أكتب. 

وأما أول المخلوقات» فالعرش سابق في الخلق على القلم كما قال عليه الصلاة والسلام 
الحديث الذي في الصحيح ((قَدَرَ الله مَقَادِيرَ الخلق قَبْلَ أَنْ يلق السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ بحمْسِينَ 
لْفَ سَنَةِ وكان عرشُهُ على الماء)) فهمنا من قوله ((إِنّ أَوَلَ ما حَلَقَ الله الْمَلَم. فقال: 
كيت )) أنه حين خلق قال له أكتب والعرش كان قبل ذلك. 

فإذاً الكتابة كانت بعد الخلق مباشرة -بعد خلق القلم- أما العرش فكان سابقاً والماء كان 
سابقا رضنا 

ولهذا نقول الصحيح: أن العرش مخلوق قبل القلم. * 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في مصنفه في (الرد على الجهمية): "حدثنا محمد بن 


كثير العبدي"» أنبأنا سفيان الثوري» ثنا أبو هاشم عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: "إن الله 


[8651ا] 


كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً » فكان أَوَّلَ ما خلق الله القلمُ فأمره أن يكتب ما هو 
كائن» وأن ما يجري على الناس على أُمرٍ قد رع 1 

وكذلك ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب (الأسماء والصفات) لما ذكر بدء الخلق» 
ذكر حديث الأعمشء عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أنه سيل 
عن قول الله تعالى: وَكَانَ عَرْشُْهُ عَلَى الْمَاءِ؛ [هود:7] على أي شيء كان الماء؟ قال: 
"على متن الريح"." 

وروى حديث القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه كان يُحَدّتُ أن 
رسول الله يَيِ قال: ((إن أَوّلَ شيء خلقه الله القل» وأمره فكتب كل شيء يكون))”. 


قال البيهقي: "وإنما أراد- والله أعلم- أوَّل شيء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش: القلم» 


قلت: حديث عمران بن خصين الذي أشار إليه» وهو ما رواه البخاري من غير وجه مرفوعاً 
عنه: ((كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» 


' رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهميه (رقم ؛ 4)» والآجري في الشريعة (رقم 8١‏ ”, 24155 555)؛ 
وابن بطه في الابانة ((رقم /3)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد (رقم »)١57‏ وغيرهم من طرق 
عن سفيان الثوري بسنده عن ابن عباس وسنده صحيح. 

رواه عبد الرزاق في تفسيره (707/9)» وابن أبي عاصم في السنة (رقم 5/5)» وابن أبي شيبه في كتاب 
العرش(رقم 0)7 وابن أبي حاتم في تفسيره(رقم )٠1١751‏ ابن جرير في تفسيره .)5/١7(‏ والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين (107/5*-551)» والبيهقي في الاسماء والصفات (5/ /57581- /55 رقم 
٠١‏ واسناده صحيح» وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. 

" رواه ابن أبي عاصم في السنة (رقم »)٠١‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (رقم 8554)» وابو يعلى في 
معجمه (رقم 19) والطبراني في الأوائل (رقم )2 وأبو نعيم في الحلية »)١81/4(‏ والبيهقي ف السنن 
الكبربى (5/9) وف الأسماء والصفات (رقم )8٠١*‏ وغيرهم وإسناده صحيح» وصححه الضياء في 
المختارة (رقم .)751١‏ 

الأسماء والصفات (71//7). 


حم 


]١1855[ 


وكتب ف الذكر كل شيء)) ورواه البيهقي '. كما رواه محمد ابن هارون الروياني في (مسنده) 
وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما من حديث الثقات المتفق على ثقتهم» عن أبي إسحق 
الفزاري» عن الأعمشء, عن جامع بن شداد» عن صفوان بن محرزء عن عمران بن حصين 
عن النبي تل قال: ((كان الله ولم يكن شيءٌ غيره» وكان عرشه على الماء» ثم كتب في الذكر 
كل شيء»ء ثم خلق السموات و الأرض))" وذكر أحاديث وآثاراًء ثم قال ما معناه: "فثبت 
في النصوص الصحيحة أن العرش خلق أولة"". 


وقال ابن كثير: "قال قائلون: حَلَقَ القّلَمَ أولاً» وهذا اختيار ابن جريرء وابن الجوزي” وغيرهماء 


قال ابن جرير: "وبعد القلم السحاب الرقيق» وبعده العرش"» واحتجوا بحديث عبادة. 


والذي عليه الجمهور: أن العرش مخلوق قبل ذلك؛ كما دل على ذلك الحديث الذي رواه 
مسلم في (صحيحه) يعني: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي تقدم. قالوا: وهذا 
التقدير هو كتابَتَهُ بالقلم المقادير» وقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش» فثبت 
تقديم العرش على القلم الذي كُتِب به المقادير» كما ذهب إلى ذلك الجماهير» ويحمل 
حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. انتهى بمعناه '. ١‏ 

((فقال له: اكتب» فقال: ربٌء وماذا أكتث؟)) 

هذا فيه دليل على مرتبة الكاتبة. ١‏ 


' رواه البخاري في صحيحه(رقم 597)» والبيهقي في السنن الكبرى (9/؟) و غيرهما. 

' رواه البخاري في صحيحه (رقم 2019)» والروياني في مسنده (رقم 4)١5٠١‏ والدارمي في الرد على 
الجهمية (رقم )4٠‏ وغيرهم. 

؟ بغية المرتاد (ص/5/١595-5).‏ 

؛ تاريخ الطبري(١/70).‏ 

* المنتظم لابن الجوزي .)١51/١(‏ 


' البداية والنهاية .)90-//1١(‏ 
[875ا] 


قوله: (إفقال له: أكتب) القائل هو الله عز وجل: يخاطب القلم» والقلم جماد؛ لكن كل 
جماد أمام الله مدرك وعاقل ومريد» والدليل على هذا قوله تعالى في سورة فصلت: هموقل 
أَبدَكُم لتَْفْرُونَ بالَّذِي لق الْأَرض ف يَوْمَْنِ وَبحْعَلُونَ له أَنْدَاداء ذْلِكَ رب الْعَالَمِينَ (5) 
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاَا في أَزْبَعَةِ أَيام سََاءٌ للسَائلِينَ 
)٠١(‏ ثم اسْتوئ إلى السّمَاءِ وَهِي دُحَانٌ فَقَالَ ها وَلأْذَرِضٍ اليا طَوْعَا أَوْ كَرْمَاكُه أي 
لابد أن تنقادا لأمر الله طوعاً أو كرهاء فكان الجواب: طِقَالنَا أَنَيْنَا طائِعِينَ» 
[فصلت: ]١١-9‏ فقد خاطب الله السموات والأرض وأجابتها ودل قوله طائعين على 


أن ها إرادة وأتما تطيع» فكل شيء أمام الله» فهو مدرك مريد ويجيب وعتثل. ه 


((فقال له: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم السّاعة)) 

فهذا فيه: أن كلّ ما يجري في هذا الكون فهو مكتوبٌ بالقلم -بقلم المقادير- في اللوح 
امحفوظء من أُوَل الخلق إلى آخر الخلق» حٌّ تقوم السّاعة» لا يخيُج عن هذا شي في هذا 
الكون أبداء لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل؛ لا من الخير ولا من الشرء لا من 
امحبوب ولا من المكروه» كلّه مكتوبٌ ولابدّ أن يقع. 64 

وفي هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على المأمور في طلب استبانته» وعلى هذاء 
فإننا نقول: إذا كان الأمر جملا فإن طلب استبانته لا يكون معصية» فالقلم لا شك أنه 
ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى» ومع ذلك قال ((رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة))» فكتب المقادير. 

فإن قيل: هل القلم يعلم الغيب؟ 

فالجواب: لاء لكن الله أمره ولابد أن يمتثل لأمر الله فكتب هذا القلم الذي يعتبر جماداً 
بالنسبة لمفهومنا» كتب كل شيء أمره الله أن يكتبه لأن الله إذا أراد شيئاً قا له: كن» 
فيكون على حسب مراد الله. 


الدحقة 


و([(كل)): من صيغ العموم؛ فتعم كل شيء هما يتعلق بفعل الله أو بفعل المخلوقين. 
وقوله: ((حتى تقوم الساعة)). الساعة هي القيامة» وأطلق عليها لفظ الساعة» لأن كل 
شيء عظيم من الدواهي له ساعة» يعني: الساعة المعهودة التي تذهل الناس وتحيق بكم 
وتغشاهم حين تقوم» وذلك عند النفخ في الصور. ه 


ثم قال غبادة يَنقه: "يا بُني سمعت رسول الله مَيِل يقول: ((من مات على غير هذا 
أي: الإبمان بأن الله كتب مقادير كل شىء. ه 

دن عات قلق .هين العا #التساء والتادن بول بيع إل آل مطفانة وال نعل نوف انان 
مدا كل برون؟ مده قهذا وعيد شديك شيك تنا سه رسول الله كلل + 

تبرأ منه الرسول مَِلْةٌ لأنه كافر» والرسول مَِيةٌ برىء من كل كافر. " 

أي: لأنه إن كان جاحدا للعلم القديم فهو كافر» كما قال كثير من أئمة السلف: "ناظروا 
القدرية بالعلم فإن أقروا به خُصِمُواء وإن جحدوه كفروا"'. 

يريدون: أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى 
شقى وسعيد» وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ» 6ن بالقراآن» فيكفر بذلك» كما 
نص عليه الشافعى وأحمد وغيرهما. ” 

وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد» وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية» 
فقد خُصِمُواء لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور". 

' انظر: مجموع الفتاوى (0)*59/5 وطريق الهجرتين (ص/57؟): وشرح العقيدة الطحاوية 


(ص/؟ 2 ). 
' انظر: شرح أصول الاعتقاد لللالكائي /١١-1١07/5(‏ رقم 435017 .)١819‏ 


" انظر: جامع العلوم والحكم ٠١*/1١(‏ - الرسالة). 


661ىا] 


وبالجملة فهم أهل بدعة شنيعة» والرسول مُِليْةٌ بريء منهمء كما هو بريءٌ من الأولين. ١‏ 


.١‏ ملاطفة الأبناء بالموعظة» وتؤخذ من قوله: "يا بني". 
؟. أنه ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتهاء وذلك أنه ١‏ يكل إن ان كن 
وسكتء ولكنه أسند إلى رسول يَِلَيِْهِ فمثلاً: إذا أردت أن تقول لابنك: سم الله 
على الأكل» واحمد الله إذا فرغت» فإنك إذا قلت ذلك يحصل به المقصود. لكن 
إذا قلت: سم الله على الأكلء واحمد الله إذا فرغت» لأن النبي مَلِةْ أمر بالتسمية 
عند الأكلء وقال: ((إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة ويحمده عليهاء» ويشرب 
الشربة ويحمده عليها))': إذا فعلت ذلك استفدت فائدتين: 
الأولى: أن تعود ابنك على اتباع الأدلة. 
الثانية: أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن الرسول كَِليةٍ هو الإمام المتبع 
الذي يحب الأخذ بتوجيهاته» وهذه في الحقيقة كثيراً ما يغفل عنهاء فأكثر الناس 
يوجه ابنه إلى الأحكام فقطء لكنه لا يربط هذه التوجيهات بالمصدر الذي هو 
الكتاب والسنة. ه 
وفي هذا الحديث ونحوه: بيان مول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة» 
كما قال تعالى: الله الَّذِي حَلّقَ سَبْعَ سمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِطْلَهُنَّ يعتَيلُ الْأَمر بَئنهُنَ لتَعْلَمُوا 
أن الله عَلَى كُلَ سشَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنَّ الله قَدْ أحاط بِكُلَ سَيْءٍ عِلْمَاك [الطلاق: ؟١١].‏ 
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سغل عن القدرء قال: "القدر قدرة الرحمن"» واستحسن ابن 
عقيل هذا من أحمد رحمه الله. 
والمعنى: أنه لا بمنع عن قدرة الله شيء. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا 
سواء السبيل؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس في باب خلق الرب وأمره. ول فعل 


١‏ مسلم: كتاب الذكر والدعاء/ باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب. 
1814 


ذلك» على طرفين ووسط: 

فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى؛ بتنزيهه عما ظنوه قبحاً من الأفعال 
وظلماً. فأنكروا عموم قدرته ومشيئته» ولم يجعلوه خالقاً لشيءء ولا أنه ما شاء كان وما لم 
يشألم يكن. بل قالوا: يشاء ما لا يكون, ويكون ما لا يشأء ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما 
يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم, وتكلموا في التقدير والتجويز بمذا القياس الفاسد 
الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق» فضلوا وأضلوا!!. ١‏ 


وفي رواية لأحمد: ((إن أول ما خلق الله تعالى القلم» فقال له: اكتب. فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة))'. 

روانة عن كل وان دوواد و ارقي لوقه :اويل اوطلذ اقل القلن من لقان 
يكتب مقادير الأشياء, إلآ أن لفظة رواية أحمد: ([إلى يوم القيامة))» والرواية التي قبلها: 
((إلى أن تقوم الساعة)) والمعبى واحدء الساعة ويوم القيامة بمعنىَ واحد» ولكن هذا من باب 
التأيبد للروايات بعضها ببعض. ؛ 


هذه الرواية تفيد أمراً زائداً على ما سبق وهو قوله: ((فجرى في تلك الساعة))ء فإنه 
صريح في أن القلم امتثل» والحديث الأول ليس فيه أنه كتب إلا عن طريق اللزوم بأنه 
سيكتب امتثالاً لأمر الله تعالى» فيستفاد منه ما سبق من كتابة الله سبحانه وتعالى كل 
شيء إلى قيام الساعة» وهذا مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى: أ تَعْلَمْ أَنَّ الله 
عَم ما في السَمَاءِ وَلْأَرْضٍ د إِنَّ ذلِكَ في كتَابٍ ِنَّ ذلِكَ عَلَى الله يسيك [الحج: ,]٠١‏ 
وقال تعالى: لإمَا أصّاب من مُصِيبَة في الْأَرْضٍ ولا في أَنَفْسِكُمْ إِّا في كِتَابٍ مّن قَبْلٍ أن 
را أي: من قبل أن نبرأ الخليقة» إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ) [الحديد: ؟؟]. 

قوله: (([إلى يوم القيامة)). هو يوم البعث» وسمي يوم القيامة» لقيام أمور ثلاثة فيه: 


! رواه الإمام أحمد في المسند (1177/5") وغيره كما سبق في التخريج. 
[1859] 


الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» كما قال تعالى: ظلَيَوْمِ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ 
التارخ ليت الْعَالَمِينَ 4 [المطففين: ه-1]. 

الثاني: قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم؛ لقوله تعالى: «إإنً لتَنْصْرُ وُسْلَنًا 
وَالَذِينَ آمَنُوا في الياؤة الذنيا ووذ بثرة الْأَشْهَادُ» [غافر: .]5١‏ 

الثالث: قيام العدل» لقوله تعالى: «إوَنَضَّعٌ الْمَوَزِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَدكُه [الأنبياء: 41]. ه 


وني رواية لابن وهب: قال رسول الله تَنْهّ: ((فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه 
الله بالنار))' . 

"ولابن وهب" عبد الله بن وهب: الإمام امحدّث» من أصحاب الإمام مالك» توق على رأس 
المائة الثانية» وله مؤْلّفات مشهورةٌ في الحديث والرّواية. 4 

قوله: "وف رواية لابن وهب". ظاهره أن هذا في حديث عبادة» وابن وهب أحد حفاظ 
الحديث. ه 

قال رسول الله يَي: (فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالثار)) 

هذا نوعٌ آخر من الوعيد» وهو أنّ من أنكر القضاء والقدر فإنّ الله يحرقه بالنّا فدلّ على 
أن الإبمان بالقضاء والقدر أمرٌ واجبء, وأنَ إنكاره موجبٌ لدخول الثار إِمَا لكفره وما 
لبدعته» فالمنكر للقضاء والقدر إِنْ كان مع هذا يجحد علم الله جل وعلا فهذا كفر كما عليه 
غُلاة القدرية» لأتمم ينكرون علم الله جل وعلاء ويقولون: "إن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا 
وقعتء والأمر أَنّف" يعني: مستائف لم يسبق له تقديدٌ ولا علم» هذا كفرٌ صريح. 

أمَا إن كانوا يقرّون بالعلم ويُنكرون القدر فهذا بدعة شنيعة والعياذ بالله» قد تقب من 
الكفرء وهو ما عليه متأخروهم. 64 

فإن صاحب البدعة متعرض للوعيد كأصحاب الكبائر» بل أعظم. ١‏ 

' رواها ابن وهب في كتاب القدر (رقم 5١)؛‏ ورواه بنحوه ابن أبي عاصم في السنة (رقم »)١١١‏ والآجري 


في الشريعة (ص/١71/75-71)‏ وهو صحيح بطرقه. 
89 


وقوله: ((أحرقه الله بالنار)) بعد قوله: ل(لافمن لم يؤمن)) يدل على أن من أنكر أو شك فإنه 
يحرق بالنار» لأن لدينا ثلاث مقامات: 

الأول: الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع. 

الفان: إنكان ذلك 

وهذان واضحان, لأن الأول إيمان والثاني كفر. 

الثالث: الشك والتردد. 
فهذا يلحق بالكفر ولهذا قال: ([فمن لم يؤمن))؛ ودخل في هذا النفي من أنكر ومن شك. 
وفي قوله: ((أحرقه الله بالنار)) دليل على أن عذاب النار محرق» وأن أهلها ليس كما زعم 
بعض أهل البدع يتكيفون لحا حتى لا يحسون لما بألم» بل هم يحسون بألم وتحرق 
أجسامهم» وقد ثبت في حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان من المؤمنين حتى 
صاروا حمما'”» يعني: فحماً أسود, وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى: مإوَدُوقُوا عَذَاب 
الحريق [الحج: ؟1]» وف قوله تعالى: كُلّما تَضحَث جُلُودُهُمْ بَدَلْناهُمْ جُلُوداً 
غَبْرَها لِيَذُوقُوا الْعَدذَابت» [النساء: 55]. ه 


وفي المسند والسئن عن ابن الديلمي قال: "أتيت أبي بن كعب, فقلت: في نفسي شيء 
من القدر. فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي, فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. 


' البخاري: كتاب الرقاق/ باب صفة الجنة والنار» ومسلم كتاب الإبمان/ باب معرفة طريق الرؤية. 
[1851] 


قال: فأتيت عبد الله بن مسعود, وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل 

ذلك عن البي يَة. "حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه . 

قال "وق المملند #الستى" المستد. .هو "متك الإماء أخد", والمراد: بالسعخ .هنا "سدن. أب 

داود" و"سئن ابن ماجه". 

"عن ابن الدَّيْلّمِي" ابن الدَّيْلَمي هو: عبد الله بن فَبْرُوز الدَيْلَمِيء أحد كبار التّابعين» وأبوه 

فيروز الذي قتل الأسود العَنْسي الذي ادّعى النبوّة في اليمن» والديلمي نسبة إلى جبل الدَّيْلَم 

في بلاد فارس» فأصِلّه فارسيّ» تمن جاءوا إلى اليمن من الفُرسء وأسلم وحشن إسلامُه. وابه 

من كبار التابعين والأئمّة المشهورين رحمه الله. 

قال: "أتيثُ 2 بن كعب" الأنصاري» الصحايّ الجليل» أقرأ الصّحابة لكتاب الله عرّ وجلث. 4 

"فقلث: في نفسي شيءٌ من القدّر" 

أي: شك أو اضطراب يؤدي إلى شك فيه؛ أو جحد له. ١‏ 

هكذا طلبةٌ العلم الذين يبحثون عن الحقيقة» ويبحثون عن العلم التافع إذا أشكل عليهم 

شيءء لا يَعْتَمدون على رأيهم؛ ونا يرجعون إلى أهل العلم» فهذا ابن الدّيلمي رجع إلى 

الصّحابة لَمّا أشكل عليه أمرٌ القدر. ؛ 

قوله: "في نفسي شيء من القدر". لم يفصح عن هذا الشيء لكن لعله لما حَدَنَت بدعة 

القدرء وهي أول البدع حدوثاً صار الئاس يتشككون فيها ويتكلمون فيهاء وإلاء فإن الناس 

قبل حدوث هذه البدعة كانوا على الحق» ولا سيما أن رسول الله يَهِ خرج على أصحابه 

ذات يوم وهم يتكلمون ثي القدرء فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلكء وأمرهم بأن 

لا يتنازعوا وأن لا يختلفواء فكف الناس عن هذا". حتى قامت بدعة القدرية وحصل ما 

حصل من الشبه؛ فلهذا يقول ابن الديلمي: "في نفسي شيء من القدر". ه 

' رواه الإمام أحمد في المسند )١83-١/5/5(‏ وأبو داود في سننه (رقم 47334)»: وابن ماجة في سننه 
(رقم 01017 والصباري في الكبير (رقم )5315٠‏ وابن حبان في صحيحه (رقم )١/١1‏ وغيرهم عن زيد بن 
ثابت مرفوعاً» وإسناده حسن. 


' الإمام أحمد في "المسند" »)١7/5(‏ وصححه أحمد شاكر (5554). 
الضددة 


ل 
5 
5 
أ 
5 
5 ره 
5 
1 
ع 


"فحدّثني بشيء" يعني: أخبرني بشيء عن رسول اا 
صحابة الرُسول كُل. 

"لعل الله أن يُذَهبُهِ من قلبي" هذا دليكٌ على أن الإشكال يزول بالعلم» وعلى أن الوساوس 
تزول بالعلم التّافع» لا شفاء لما إلا العلم» والعلم إِنما يطلب عند أهله. لا يطلب من المتعالمين 
والمبتدئين والصحافيّين الذين يعتمدون على قراءة الكتب» هؤلاء قُرَاءء وليسوا علماء» وما 
يُخطئون فيه أكثر مما يصيبون» فلاب من الرّجوع إلى أهل العلم الرّاسخون في العلم. 4 

وهكذا يحب على الإنسان إذا أصيب بمرض أن يذهب إلى أطباء ذلك المرض» وأطباء مرض 
القلوب هم العلماء» ولا سيما مثل الصحابة يَقث» كأبي بن كعب, فلكل داء طبيب. ه 
"نفل الى اقيق وك أتحو خاه نا لاله داق اخ ود بالك" 

هذا تمثيل على سبيل المَّرضٍ لا تحديدٌ» إذ لو قُرِضَ إنفاق ملء السموات والأرض كان ذلك. ١‏ 
لأنْ العمل وإن كان جليلاً فإنّه لا يُقبل إل إذا صحّت العقيدة» ومن صحّة العقيدة: الإبمان 
بالقضاء والقدرء لأنّه من أركان العقيدة» كما مد في حديث عمر بن الخطاب في سؤالات 
هذا يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافرء لأن الذي لا تقبل منهم النفقات هم 
الكفار» وسبق نحوه عن ابن عمر يقه. ه 

قوله "حتى تؤمن بالقدر" أي: بأن جميع الأمور الكافدة يقيرها وشرها» وتخلوق] وتقاء ولفعها 


وضيّهَاء وقليلَهًا وكنيتقاء وكبيرها وصغيرهاء بقضائه وقدره» وإرادته ومشيئته وأمره» كما ذَكِرُ 


عن علي تلله. ١‏ 

قال الإمام أحمد رحمه الله: "القدر قدرة الله." قال شيخ الإسلام في منهاج السنة 
(9/:ه؟-ه55): "يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله» وأنه يتضمن إثبات 
قدرة الله على كل شيء..." 


[3651ا] 


وقال العماد ابن كثير رحمه الله: "عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل» عن 
علي بن أبي طالب نه قال: قال رسول الله م (إلا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره 
وشره))' وكذا رواه الترمذي عن النضر بن ميل عن شعبة عن منصور به. ورواه من حديث 
أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فلكره. ١‏ 

"وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء؛ وما أخطأك لم يكن ليُصيبك ولو مث على غير هذا 
لكنت من أهل النار". 


جزم أبي بن كعب تنظ بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار» لأن من أنكر القدر 
فهو كافر» والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها. ه 

هذا- أيضاً- مطايق لحديث رسول الله يَلةٌ الذي مرّ قريباً: ((من لم يؤمن بالقدر خيره وشره 
أحرقه الله بالثار)). 6 

وهل هذا الدواء يفيد؟ 

الجواب: نعم يفيد» وكل مؤمن بالله إذا علم أن منتهى من لم يؤمن بالقدر هو هذاء فلابد 
يرتدع ولا بد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله يَلةِ. ه 


قال : "فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت" 

هؤلاء أقطاب من أقطاب العلم» من صحابة رسول الله َلَيهِ. 

ويُروى: أن 2 بن كعب أأخاله إلى عبد الله بن -مسعوده وَلَثا أجابة عبد الله بن مستغود أسكاله 
على حُذيفة بن اليمان» ولّمًّا أجابه حُذيفة بن اليمان أحاله على زيد بن ثابت» فكك واحد 
منهم يله على أخيه لأجل أن يزول ما في قليه. 

يقول ابن الديلمي: "فكلهم حدّثني بمثل ذلك عن التي كَلله". 


' الترمذي القدر (ه5١5)»‏ ابن ماجه المقدمة .)76١(‏ 
]١1 85 5[‏ 


الله أكبر!ء تطابقت كلمة أب بن كعب مع كلمة ابن عمر ومع كلمة غبادة بن الصّامت 
-رضي الله عن الجميع-» لأتحم يأخذون من مصدر واحد وهو سنّة رسول الله لل ولا 
يتولون قينا مع عند أنفسهم. 3 

أن الإيمان بالقضاء والقدر أمرٌ لابدٌ منه» ولا يقبل الله من أحدٍ عملاً إلآّ به» ومن لم يؤمن به 
فهو من أهل الثّار» نسأل الله العافية والسّلامة. ؟ 

المشار إليه الإيمان بالقدرء وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطنه وما أخطأه لم 
فأبي بن كعب من أهل القرآن ومن كتبة القرآن» حتى إن الرسول تَلَيهِ دعاه ذات يوم وقرأ 
عليه سورة: 1# يَكُنْ..4 البينة» وقال: ((إن الله أمرني أن أقرأها عليك). فقال: يا 
رسول الله! ماني الله لك. قال: ((نعم)). فبكى ذلله بكاء فرح أن الله عز وجل سماه 
باسمه لنبيه» وأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة'. 

وأما عبد الله بن مسعود» فقد قال النى تَلَلّْ: ((من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أثرل» 
وأما زيد بن ثابت» فهو أحد كتاب القرآن في عهد أبي بكر فل '. 


وحذيفة بن اليمان صاحب السر الذي أسر إليه النبى مَل بأسماء المنافقين؟. ه 


ولذلك يجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره» وأن يعلم أن هذا من عند الله عز وجل. 


' البخاري: كتاب التفسير/ باب تفسير سورة "لم يكن" ومسلم: كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل أبي. 
' الإمام أحمد في المسند (7/1؟)» والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي (95/9؟). 
" البخاري: كتاب فضائل القرآن/ باب جمع القرآن. 
البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب عمار وحذيفة. 
هم ا] 


وإذا تقرر هذا كما قرره النبي تَثيةّ وصحابته الكرام» نوجه نداء إلى جميع المسلمين فيما يتصل 
بالقدرء وهذا النداء يتضمن جزء مما قلناه قبل قليل» وهو أن على الإنسان أن يتعلق بالله 
جل وعلاء فإن أصابه خير ارتاح واطمأن وحمد الله جل وعلا على ما قضاه له من أمور 
الخير» وهنا يأتِ الشكر فإن أصابه سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابه شيء آخر ما ظاهره 
شر فموقفه أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى بأنه قدر هذا الأمرء وما قدره إلا بأن تكون عاقبته 
خيراً إذا تعامل المسلم معه التعامل الشرعي المطلوب. 

والتعامل الشرعي المطلوب تبدأ درجاته بالصبر على ما قضاه الله سبحانه وتعالى ثما ظاهره 
شرء فالحياة مبنية على الكبد و خلق الإنسان كذلك كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى» فإذا كان 
الأمر كذلك فلن تصفو لأحد, ولو كانت الدنيا تدوم للناس بالخير لدامت لرسول الله مَل 
لكن أمر الدنيا متقلب بين أفراح وأتراح» فإذا أصيب الإنسان بما ظاهره شر من مرض ومن 
فقر ومن عدم النجاح في بعض الأمور وبعض المشاريع ومن الخسارة المالية» فعلى المسلم أن 
يصبر على ما قدر عليه كما جاء عن الني بَلَنهِ. 

ثافي الدرجات: مع هذا الصبر أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وهذا جاء في دعاء النبي 
يَةُ: ((وأسألك الرضا بعد القضاء))'. وهذه درجة أعلى. 

والدرجة العليا التي يصل إليها الموفقون هي درجة الشكر تعني أن يجعل المسلم ما أصابه من 
المحن منحة من الله سبحانه وتعالى» وكيف يكون ذلك؟ 

يعلم الإنسان أن أعماله قد لا ترقى به إلى الدرجات العليا لكن يقدر الله سبحانه وتعالى 
عليه من بعض الأمور التي ظاهرها شر فيحمد العبد ربه على ذلك فتنقلب المحن منحة» 
ومن هذا يجب أن نربط علاقتنا بالله على أي وجه كانت الأمور» ولا يعني هذا أن يكون 
الإنسان سبهللاً لا يعنيه الأمر من خير أو شرء ولكن المقصود أن يعلم أن هذه الأمور من 
الله سبحانه وتعالى فيتعامل معها التعامل الشرعي» رزقنا الله ذلك. 


! رواه أحمد برقم »)9١7178(‏ والنسائي برقم :)١7/(‏ وذكره الألباني في صحيح النسائي(4 .)١١١‏ 
السفة 


فإن قال قائل: كيف يمكن أن نفسر قول النبي تَلِةِ: ((لا يرد القضاء إلا الدعاء)). 

الجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن القدر المكتوب على الإنسان ما يعلمه الملك الموكل بذلك» فقد يكون 
القدر على هذا الإنسان أمراً معيناً فيدعو الله فيرد هذا الأمر بدعائه» فيعلم الملك الموكل بأن 
هذا الإنسان إنما دد قدرة الأول بسبب دعائه. 

الوجه الآخر: أن هذا الأمر سبق في علم الله سبحانه أن هذا الإنسان ستصيبه مصيبة مثلاً 
ثم يقدر الله عليه أنه سيدعو الله فيرد الله هذه المصيبة بدعاء هذا الإنسان. 

وهذا حافز لكل مسلم أن يدعو الله ويكثر اللجوء إليه فإن الأمر كله لله. ‏ 

مسألة: الإبمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية» أو بالألوهية» أو بالأسماء والصفات؟. 
الجواب تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات» ثم تعلقه بالأسماء 
والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية» وتعلقه بالألوهية أيضاً ظاهر» لأن الألوهية بالنسبة لله 
يسمى توحيد الألوهية» وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة» والعبادة فعل العبد» فلها تعلق 
بالقدر» فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة. ه 


فيُستفاد من هذه الأحاديث الى أوردها المصيّف رحمه الله في هذا الباب فوائد عظيمة: 
الفائدة الأولى: وُجوب الإبمان بالقضاء والقدرء وأنْ ذلك من أركان الإيمان السئّة. 

الفائدة الثانية: أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ بعد علمه بما 
سبحانه وتعالى أَزَّلأَ ففيه: توت كتابة القدر في الوح المحفوظ. 

الفائدة الثالئة: أن القلم من أوّل المخلوقات» وهل هو قبل العرش أو بعده؟»؛ على القولين 
السّابقينء والرّاجح: أن العرش هو السّابق. 

الفائدة الرابعة: أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو إِمّا كافر وإِمّا مبتدع؛ إِمَا كافر إِنْ كان 


ينكر العلم أو مبتدع إِنّْ كان لا يُنكر العلم» وذلك لأمور: 


|1610 


أولاً: أنّ الله لا يقب منه النفقة في سبيله ولو كثرت. 

ثانياً: براءة التسول كَل منه. 

ثالثاً: أنّ الله توعّده بالثار: ((أحرقه الله بالثار))» "لو مت على غير هذا لكنت من أهل الثار". 
فهذه الأمور الثلاثة كلها تدلٌ على شناعة إنكار القضاء والقدر. 

الفائدة الخامسة: في الحديث دليلٌ على وُجوب اليُجوع إلى أهل العلم عندما يعرض للإنسان 
مشكلة» فَإِتًا لا تزول إلا بالرجوع إلى أهل العلم» وذلك لقوله تعالى: هَإقَاسْألوا أَهْلَ الذَّكرٍ 
إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُوَ؟» [النحل:47]. 

الفائدة السادسة: في هذه الأحاديث دليكٌ على أنّ أهل العلم لا يقولون إلا بما دل عليه 
الدليل من كتاب الله وسنّة رسوله يِه فابن عمر استدلٌ بالحديث الذي رواه أبوه في دخول 
جبريل على التي مدن وسؤاله إِيّاهء وفي آخره: ((وتؤمن بالقدر خيره وشرّه))» وحذيفة بن 
اليُمان يقول: معث رسول الله يني يقول: ([من مات على غير هذا فليس مِتي)). 

كذلك الصتحابة الذين ذهب إليهم ابن الديلمي: وهم؛ أَيمْ بن كعبء وعبد الله بن مسعودء 
وحذيفة بن اليّمان» وزيد بن الك ليج يحدّئون عن رسول الله َيِه فدلٌ على أنّ أهلّ 
العلم إذا أفتوا بفتوى أو قالوا مقالاً أو أجابوا بإجابة علميّة تم يُسندونما إلى الدليل من 
انيه لذ واد مه رمال لاله باللا اجا ذا فاسقه ين اس السماكيم أقاة وات ا ا 
يصلّح فيها شيءٌ من الاجتهاد, ونا هي أمورٌ توقيفيّة. 6 


والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع. ه 


فوائد الإيمان بالقدر: 

.١‏ أنه من تمام توحيد الربوبية. 

؟. أن من علم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطتئه؛ وسلم لهذاء ذاق 
طعم الإيمان. 


سي 


*. أن الإبمان بالقدر يبعث الطمأنينة والأمان في قلب المؤمن. 

5. أن الإيمان بالقدر يقوي علاقته بالله عز وجل ويبعده عن التحسر والندم على ما فات. 

ه. أن الإنسان يزداد من فعل الطاعات واجتنئاب المنكرات. 

5. الإقدام على العمل وعدم الكسلء إذ أن الإيمان بالقدر دافع للمزيد من العمل فلا يعجز 
ويتكل. ؟ 


فيه مسائل: 
الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 
نانية: بيان كيفية الإعان به. 
الثالغة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة: الإخبار بأن أحداً لا يحد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 


السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

السابعة: براءته َيِه ممن لم يؤمن به. 

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة. وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 
رسول الله مَل فقط. 


فيه مسائل: 
الأولى: بيان فرض الإعان بالقدر. دليله قوله: ((الإبعان: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه 


ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)). ه 
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الثانية: بيان كيفية الإيعان به. 
أي: بالقدرء وهو أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 
ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدرء لأنه لم يذكرهاء ونحن ذكرناها وأنما أربع مراتب جمعت 
اختصاراً في بيت واحد» وهو قوله: 

علم كتابة مولانا مشيئته ... وخلقه وهو إيجاد وتكوين 
والإبمان بمذه المراتب داخل في كيفية الإبمان بالقدر. ه 
الثالئة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
تؤخذ من قول ابن عمر: "لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله 
منه حتى يؤمن بالقدر". ويتفرع منه ما ذكرناه سابقاً بأنه يدل على أن من لم يؤمن بالقدر 
فهو كافرء لأن الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل. ه 
الرابعة: الإخبار بأن أحداً لا يحد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
أي: بالقدرء وهو كذلكء لقول عبادة بن الصامت لابنه: يا بني» إنك لن تحد طعم 
الإيمان... إلم. 
وقد سبق أن الإبمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان بما قضاه الله عز وجل ويستريح, لأنه 
علم أن هذا أمر لابد أن يقع على حسب المقدورء لا يتخلف أبداء ((ولا تقل: لو أني 
فعلت كذا لكان كذاء لأن لو تفتح عمل الشيطان)» ولا ترفع شيئاً وقع مهما قلت. ه 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 
ظاهر كلام المؤلف: الميل إلى أن القلم أول مخلوقات الله ولكن الصحيح خلافه» وأن القلم 
ليس أول مخلوقات الله لأنه ثبت في "صحيح البخاري": (( كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان 
عرشه على الماء» ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير كل شيء))'؛ وهذا 
واضح في الترتيب» ولذا كان الصواب بلا شك أن خلق القلم بعد خلق العرش» وسبق لنا 
تخريج الروايتين» وأنه على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل على أنه أول ما خلق 
بالنسبة لما يتعلق بحذا العالم المشاهد» فهو قبل خلق السماوات والأرض» فتكون أوليته نسبية.ه 


! البخاري: كتاب التوحيد/ باب وكان عرشه على الماء. 
]١850[‏ 


السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

لقوله في الحديث: ((فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة)). 

وفيه أيضاً من الفوائد: توجيه خطاب الله إلى الجماد» وأنه يعقل أمر الله لأن الله وجه 
الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب, لكنه سأل في الأول وقال: ((ماذا أكتب؟). ه 
السابعة: براءته تله ممن لم يؤمن به. 

لقوله ((من مات على غير هذاء فليس مني)), وهذه البراءة مطلقة» لأن من لم يؤمن 
بالقدر فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة. © 

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

لأن ابن الديلمي يقول: "فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت" بعد 
أن أتى أي بن كعبء فدل هذا على أن عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهم. 

وفيه أيضاً مسألة ثانية» وهي جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت» لأن ابن الديلمي سأل 
عدة علماء» أما سؤال أكثر من عالم للتتبع البخصء فهذا لا يجوز كما نص على ذلك 
أهل العلم» وهذا من شأن اليهود» فاليهود لما كان في التوراة أن الزاني يرجم إذا كان محصناً 
وكثر الزى في أشرافهم» غيروا هذا الحد ولما قدم النبي كَيةِ المدينة» وزى منهم رجل بامرأة 
قالوا: أذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تحدون عنده شيئاً آخرء لأجل أن يتتبعوا الرخص. ه 
التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة, وذلك أنحم نسبوا الكلام إلى رسول الله 
لقول ابن الديلمي: "كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي يِه وهذا مزيل للشبهة» فإذا 
نسب الأمر إلى الله ورسوله» زالت الشبهة تماماً» لكن تزول عن المؤمن؛ أما غير المؤمن؛ 
فلا تنفعه فالله عز وجل يقول: «إوَمَا تُعْني الآيَاثُ وَالنْذْرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْممُونَ4» [يونس: 
١‏ وقال: «إإنّ الّذِينَ حَفَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَث رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ 15 وَلَوْ جا كك 


آية حقٌّ يَرَا الْعَذّاب الْأَلِيمِ» [يونس:237 317]» لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما 
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جاء عن الله ورسوله» كما قال تعالى وما كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمئَةٍ إذا قَضَى الله وَرَسُوا 
مر أكون لم الخيَرةٌ مِنْ أَمْرهِة)» [الأحزاب: 87]» ولهذا لما قالت عائشة للمرأة: 
"كان يصيبنا ذلك تعني الحيض» فنؤمر بقضاء الصوم,» ولا نؤمر بقضاء الصلاة"" لم 
تذهب تعلل» ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمن؛ 
ولهذا يذكر الله عز وجل إحياء الموتى ويذكر الأدلة العقلية والحسية على ذلكء فقال في 
أدلة العقل: طوَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ للق ثم بُعِيدَهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْدك [الروم: 17؟]ء فهذه 
دلالة عقلية» فالعقل يؤمن إيماناً كاملاً بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة 
من باب أولى. 

وذكر أدلة حسية» منها قوله تعالى: مإْوَمِنْ آيَاتِهِ 
عَلَيْهَا الْمَاءَ اهَْرّتْ وَرَبَتْء إِنَّ الّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْبِي الْمَْتَى» [فصلت: 89]. 

فإذا لا مانع أن تأت بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع الخصم وتطمئن الموافق. 
وفيه دليل رابع» وهو دليل الفطرة» فلا مانع أيضاً أن تأقِ به للاستدلال على ما تقول من 
الحق لتلزم الخصم به وتطمئن الموافق» وما زال العلماء يسلكون هذا المسلكء» وقد مر علينا 
قصة أب المعاللي الجويني مع الحمداني». حيث إن أبا المعالبي الجويني غفر الله لنا وله كان يقرر 
نفي استواء الله على عرشه. فقال له الحمداني: "دعنا من ذكر العرشء فما تقول في هذه 
الضرورة التي نجدها في قلوبنا: ما قال عارف قط: يا الله! إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب 
العلو". فصرخ أبو المعاللي ولطم على رأسه» وقال: حيرف الحمداني» حيرت الحمداني. 

فإذاً الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية. 

وأشدها إقناعاً للمؤمن هو الدليل السمعي» لأنه يقف عنده ويعلم أن كل ما خالف 
دلالة السمع فهو باطل» وإن ظنه صاحبه حقاً. ه 


4 
0 


َلك كيئ 'الأضة خاشفة قإذا أنرلنًا 


' البخاري: كتاب الحيض/ باب لا تقضي الحائض الصلاة» ومسلم: كتاب الحيض/ باب وجود قضاء 
الصوم على الحائض. 
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عن أي هُرَنرَة فك فَالَ: قال سول ال لة: (قَالَ الله تعالىَ: وَمَنْ أَظْلَمْ يمن ذهب يخلق 
كَحَلقي, فَلَيَخْلْقُوا ذَرَ أو لِيَخْلْقُوا حبك أو لِيَخْلْقُوا سَعيرة)) أَخْرَجَاهُ وَكُمَا عَنْ عَانْشَةَ فق 


أَنَّ وَسُول الله يكل قَالَ: ((أَشَدٌ النَّسِ عَذَاباً يوم الْقِيَامَة الَذِينَ يُصَاهِنُونَ بلق الله)): وََنْمَا عَنْ 
ف خا حت وثول ل ا :10 مستي ارد وك طوة مد 
فقا ان ونس باع). ونمو عن لي فوج قل اي عم 1 تك عل 
يعت خلنه زول الله كلاة الا تع مطورة إلا طمشتهاء ولا قرا شرف إل سونهة). 


هذا الباب عقده المصِئّف رحمه الله في "كتاب التّوحيد" لأنّ التصوير سببٌ من أسباب 
الشّرك» ووسيلةٌ إلى الشّرك الذي هو ضدّ التوحيدء كما حدث لقوم نوح لَمَا صوّروا صور 
الصالحين ونصبوها في مجالسهم وآل بحم الأمر إلى أنْ عبدوهم من دون الله فول شرك 
حصل ف الأرض كان بسبب الصور وبسبب التصوير. 

وكذلك قوم إبراهيم الذين بعث إليهم الخليل -عليه الصلاة والسلام- كانوا يعبدون التماثيل 
التي هي صور مجسّمة لذوات الأرواح» وكذلك بنو إسرائيل عبدوا التمثال الذي هو على 
صورة عجل صنعه لهم السامري. 

فدلٌ هذا: على أنّ التصوير سب لحُدوث الشرك ووسيلةٌ إلى الشّرك» وذلك أنه إذا صنعت 
الصورة وعلّقت أو تُصبت وهي صور لليُعماء والصّالحين والعلماء فإًّا في النهاية تعظّم ثم 
الشيطان أت النّاس ويقول لهم: إِنّ هذه الصور فيها نفعٌ لكمء وفيها دفعُ ضررء فيعظّموتما 


ويتبتكون بماء ويذبحون لما وينذرون لماء حتى تُصبح أوثاناً تعبد من دون الله. 
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فلهذا السبب عقد المصيّف رحمه الله هذا الباب في "كتاب التوحيد", لأنْ هذا الكتاب في 
بيان التُوحيد وبيان الشرك ووسائل الشرك» ومن أعظم وسائل الشرك وأسبابه: التُصوير 
ونصب الصور وتعليقها. 

فقوله رحمه الله: "باب ما جاء في المصوّرين" يعني: من الوعيد الشديد والتهي واليّجر عن ذلك. ؟ 


والمصورون جمع تصحيح للمصوّر» والمصور هو الذي يفعل إحداث الصور؛ يعني هو الذي 
يقوم بالتصوير» والتصوير معناه التشكيل؛ تشكيل الشيء حتى يكون على هيئة صورة 
والصورة قد تكون صورة لآدمي أو لغير آدمي من حيوان أو لنبات أو لجماد أو لسماء أو 
أرض» فكل هذا يقال له مصورء إذا كان يشكل بيده شيئاً على هيئة صورة -صورة معروفة. 
وقوله (باب ما جاء في المصورين) يعني من الوعيد» ومن الأحاديث التي فيها أنحم جعلوا 
أنفسهم أنداداً لله جل وعلاء وعموم ما ذكرنا في معنى المصور هذا من جهة المعنى» أما من 
جهة الحكم فسيأتٍ بيان التفصيل إن شاء الله. * 

ومثاشية هذا الباب: للتوكيل: أن الاضوير' خلقا وإبداعاً يكون يه المضنون مقتاركا شي 
ذلك الخلق والإبداع. ه 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التوحيد هو أن لا يجعل لله ند فيما يستحقه جل وعلاء 
والتصوير تنديد من جهة أن المصور جعل فعله نداً لفعل الله جل وعلاء ولهذا يدخل الرضى 
بصنيع المصوّر في قول الله جل وعلا لقا بَْعلُوا ِلهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ َعْلّمُونَ؟ [البقرة: ؟؟] إِذْ 
ذلك حقيقته أنه جعل هذا المصوّر شريكاً لله جل وعلا في هذه الصفة» مع أن تصويره 
ناقص وتصوير الله جل وعلا على جهة الكمال؛ لكن من جهة الإعتقاد ما جعل هذا 
المخلوق مصوّرا والله جل وعلا هو الذي ينفرد بالتصوير سبحانه وتعالى -يعني بتصوير 
المخلوقات كما يشاء- كان من كمال التوحيد أن لا يُرضى بالتصوير وأن لا يفعل أحد هذا 
الشيء؛ لأن ذلك لله جل وعلاء فالتصوير من حيث الفعل مناف لكمال التوحيد» وهذا هو 
مناسبة إيراد هذا الباب في هذا الكتاب. 
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والمناسبة الثانية له أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلاء والشرك ووسائله 
يحب وصدها وغلق الباب؛ لأنما تُحْدث في الناس الإشراك أو وسائل الإشراك. 

فصار -إذن- التصوير له جهتان: 

الجهة الأولى: جهة المضاهاة بخلق الله والتمثّل بخلق الله جل وعلا وبصفته واسعه. 

الثانية: أنه وسيلة للإشراك» الصورة من حيث هي وسيلة» قد لا يشرك بالصورة المعينة التي 
عملت؛ ولكن الصورة من حيث الجنس هي وسيلة -ولا شك- من وسائل الإشراك» وشرك 
كثير من المشركين كان من جهة الصور» فكان من تحقيق التوحيد أن لا تقرٌ الصور لأجل أن 
الصورة وسيلة من وسائل المشركين في عباداتهم. ” 


يريد المؤلف من هذا الباب بيان أن التصوير من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد وتعرض 
فاعله لغضب الله والنار وتنقص إعاهم وتضعفه. 

والمصورون هم الذين يضاهئون بخلق الله في تصوير الحيوانات سواء باليد أو بأي آلة إذا كان 
المصّوّر من ذوي الأرواح. . 

ذكر فيه المؤلف خمسة أحاديث» كلها صحيحة:؛ كلها عظيمة» كلها مخرجة في الصحيحين 


ماعدا الأخير فقد انفرد به مسلم. > 


عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَييهِ: ((قال الله تعالى: ومن 8 من ذهب يخلق 
كخلقي, فليخلقوا ذرة, أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة)). أخرجاه '. 

قال: "عن أبي هريرة يفته قال: قال رسول الله تَتَِ: ((قال الله تعاللى)) 

مثل هذا الحديث الذي يرويه النِي له عن ربّه يسمّى بالحديث القُدُسِيء نية إل القلمن 
وهو الطهرء لأنّه من كلام الله سبحانه وتعالى الذي رواه عنه رسوله كَلله. 


' البخاري: كتاب اللباس/ باب نقض الصورء ومسلم: كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم تصوير صور 
الحيوان. 


]١1845[ 


عَِ 5 5 : ع مه 5 7 و ع 
القدسيّة» منها ما هو صحيح» ومنها ما هو دون ذلك. 
وهذا الحديث من الأحاديث القدسيّة الصحيحة لأنّه في "الصحيحين". 


فقوله: ((قال الله تعالى)) هذا فيه إثبات الكلام لله عر وجل وأنّه يقول ويتكلّم كما يليق 
بجلاله سبحانه وتعالى» ليس ككلام المخلوق, وإِّا هو كلام الخالق جل وعلا. 


((ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي)) 

هذا استفهام إنكار بمعنى النفي» أي: لا أحد أشدٌّ ظلماً من المصوّرء مثل قوله تعالى: «إوَمَنْ 
أَظْلَمْ يمن افْترَى عَلَى الله كَذِباً [الأنعام: ١‏ ؟]ء مَوَمَن أَظْلَمُ من اهْترى عَلَى الله الْكَذِب وَهْوَ 
يُدْعَى إلى الإسلام» [الصف:7] أي: لا أحد أظلم من هذاء فهو أظلمُ الظّالمين. 6 

فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: لأوَمَنْ أَظَلَمُ يمن منَعَ مَسَاجِدَ اللمك 
[ البقرة: 4 »]١١‏ وقوله: ظِوَمَنْ أَظْلَمْ يمن افْترى عَلَى اللهِ كَذِبَا» [الأنعام: ١؟]‏ وغير ذلك 
من النصوص؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المعنى أتما مشتركة في الأظلمية» أي أنما في مستوى واحد في كوتها في قمة الظلم. 
الثاني: أن الأظلمية نسبية» أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيءء 
فيقال مثلاً: من أظلم في مشابحة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق كخلق الله ومن أظلم في 
منع حق من منع مساجد الله ومن أظلم في أفتراء الكذب ممن افترى على الله كذباً. ه 


قوله تعالمى: ((يخلّق كخلقي)) 


يعني يصور كتصويري. " 


]1845[ 


يعني بذلك المصوّرء لأنَّ المصور يحاول أن يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه 
وتعالى» لأنّ الله جل وعلا 4 بالخلق» وتفرّد بالتُصوير: ِهُوَ الله الَالِقُ الْبَارِئُ الْمْصَوَّرَي 
[الحشر: + ؟]» وَصَوَكمْ َأَحْسَن صَوَكُمْ وَرَرَفَكُمْ مِن الطيّناتٍ» [غافر: 0154 لوَصِوْكُمْ 
فَأَحْسَنَ صْوَرَكُمْ وإليه الْمَصِيرُه [التغابن:؟]» فالله جل وعلا هو المصوّرء فالذي 0 أن 
يضع شكلاً يشبه الصورة التي خلقها الله جل وعلا يجعل نفسّه شريكاً لله في التصوير» ولحذا 
يجعل الصورة على شكل المصوّر من إنسان أو حيوان» فيجعل لا رأساً ووجهاً وعينين وأنفاً 
وتقعين وأدثين ويدين وريعلين» ثم يلؤنها والتلوينات إذا كانت رسك بوإن كادت بناء فاته ببق 
تثالاً مكوّناً من أعضاء وتقاطيع يحاول بما مشابحة خلق الله سبحانه وتعالى ومشاركة الله جل 
وعلا فيما اختصّ به وتفرّد به» فإنّ الله جل وعلا هو الخالق وحدّه؛ لا أحد يخلّق غيزه: ظأَمْ 
جَعَلُوا يِه شركاء حَلَقُوا كَكَلْقِهِ فُتَسَابََ الخلّقْ عَلَيْهِمْ كُلٍ الله خَالِق كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاجِدُ 
الْقَهّارُكه [الرعد:١‏ ا أنُهَا النَّامْ ضرب مَعَكَ فَاسْتَمِعُوا لَه إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله 
َنْ يَخْلقُوا ذُبَاباً ولو اجْتَمَعُوا لدي [الحج: 7 ] . 

هو يستطيع أن يرسم شكلاً أو يبني تمثالاً» ولكنّه لا يستطيع أن يجعله حيّاً متحركاً عاقلاً 
مفكّراً يأكُل ويشرب ويعمل كما يعمل خلق الله سبحانه وتعالى: ظهَدًا حُلّقُ الله فَأَرُونِ مَادًا 
خْلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ» [لقمان:١١].‏ 6 

قوله: ((يخلق كخلقي)). فيه جواز إطلاق الخلق على غير الله وقد سبق الكلام على هذا 
والجواب عنه في أول الكتاب. ه 


وقوله: ((فليخلقوا ذرة)) 


هذا أمر تعجيز وتحدّء وهو تحدٍ قائم إلى يوم القيامة. 4 


]1841[ 


قوله: "فليخلقوا ذرة". اللام للأمرء والمراد به التحدي والتعجيز» وهذا من باب التحدي ف 
الأمور الكونية» وقوله تعاللى: ليتوا حَدِيثٍ مُثْلِه؟ [الطور:4؟] من باب التحدي في 
الأمور الشرعية. 

والذرة: واحدة الذرء وهي النمل الصغار» وأما من قال بأن الذرة هي ما تتكون منها القنبلة 
الذرية فقد أخطأء لأن النبي َيِه يخاطب الصحابة بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية» 
وذكر الله الذرة لأن فيها روحاًء وهي من أصغر الحيوانات. ه 

يعني إن كان عندهم قوة فليخلقوا ذرة من هذه الذرات المعروفة» يكون لما صفات هذه الذرة 
من العقل والشم والمشي وغير ذلك مما هو من خصائصهاء وهي حيوان صغير لكن فيها 
عجائب هذه الذرة وغرائب» فإن كان عندهم قدرة فليخلقوا ذرة. ‏ 


((أو ليخلقوا حبّة) 

حبّة من التّبات: حيّة بْرٌ أو دخن أو غير ذلك من الحبوب. 4 

"أو" للتنويع» أي: انتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل 
الزرع من الشعير وغيره وليس لما روح. ه 

((أو ليخلقوا حبة)) لها شأتما في الإنبات والنفع للناس» أو شعيرة فإذا كان حتى في الجماد 
يعجزون عن هذا الشيء فكيف بالحيوانات» فالمقصود أن مخلوقات الرب التي لها خصائصها 


((أو ليخلقوا شعيرة)) 

يحتمل أن المراد شجرة الشعير» فيكون في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهي الحبة» 
ويحتمل أن المراد الحبة من الشعير ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام» لأن حبة 
الشغير أخض عن المت أو تكوق "أو" :شك من الرواي: :6 


]1844[ 


فالله تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة. ه 

أي: حبّة شعير» هم يستطيعون أن يعملوا صورة حيّة» صورة شعيرة» صورة ذرّة» لكن لا 
يستطيعون أن يجعلوا فيها الخواص التي يجعلها الله في هذا المخلوق, ونا عمله أن يستطيع أن 
يجعل مجرّد شكل ورسم أو تمثال فقط. 

قال الله تعالى: إن الله فَالِقْ الحَبٌ وَالنَّوَىيكه [الأنعام:95]» فالله وحده يجعل حبّة فيها 
خصائص الحبّة من الحياة والنموٌ والطعم؛ لأنْ الحبّة فيها حياة» ولذلك إذا بُذِرَتْ نبنَتْ» 
ا ا ا 
حركة» وهذه في ذوات الأرواح» وحياةٌ مو وهي في الحبُوب والبُذور التي جعلها الله سبحانه 
وتعالى لإنبات الأشياء. 6 

فإن قيل: يوجد رز أمريكي مصنوع. 

أجيب إن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي» ولعل هذا هو السر في قوله: ((أو ليخلقوا 
حبة))» ثم قال: ((أو ليخلقوا شعيرة))» لأن الحبة إذا غرست في الأرض فلقها الله قال 
تعالى: «إإنَّ اله َالِقُ الحَبَ وَالتَوَىه [الأنعام: 35]ء وقال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ 
دُونٍ الله أَنْ يخْلقُوا ذيَاًا وَلَّوِ اجْتَمَعُوا لَه أي: اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه وقد هيؤوا كل 
ما عندهمء 9وَِنْ يَسْلْبِهُمُ الذَيَاب شيئاً لا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْف الطَّلِب وَالْمَطْلُو 4 
[الحج: .]7١‏ 

قال العلماء: لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئاً من طيبها ما استطاعوا أن 
يستنقذوه منهء فيكون الذباب غالباً لها ©ضَعْفَ الطَّلِثُ4: أي: العابد والمعبود» 
لوَالْمَطْلُوبُ4» أي: الذباب. ه 

(َلَيَخلّقوا دََة. أو لِيَخْلْقُوا حبّة. أو ِيَخْلْقُوا سَعِيرة)) معلوم أن الذرّةَ من حيث هي ذرة» هذا 
بمكن أن تعمل بأي شيء وترمى فتراها في الضوء والشمس أنما ذرة» وكذلك الحبة -يعني حبة 
الحنطة حبة البر أو حبة الرز- تمكن أن تصنع؛ ولكن لا يمكن أن تكون كخلق الله جل وعلاء 


]1849[ 


وكذلك الشعيرة يمكن أن تصنع شكلاً وأن تصور شكلاً؛ لكن يعجز فيها الحياة» فمثلاً كحب 
البر أو الشعير أو الرز أو نحو ذلك ينبت فيما إذا وضع ف الأرض الذي هو من خلق الله جل 
وعلاء أما ما صنعه المخلوق فإنه لا تكون فيه حياة» فالرز الصناعي مثلاً الذي تأكلونه لو يُمي 
في الأرض لما خرج منه ساق ولما خرج له جذر وِلَّمَا كانت منه حياة» وأما الذي يكون من 
خلق الله جل وعلا فهو الذي أودع فيه سر حياة ذلك الجنس من المخلوقات. 

ولمهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا على وجه التعجيز» فالذي يخلق كخلق الله جل وعلا 
هذا من جهة ظنه. أما من جهة الحقيقة فإنه لا أحد يخلق كخلق الله ولهذا صار ذلك 
مشبها نفسه بالله جل وعلاء فصار أظلم الخلق. * 

قال الشيخ سليمان كما في إبطال التنديد للشيخ حمد بن عتيق (صفحه 559): "قوله 
([فليخلقوا ذره)) هذا تعجيزء أي: فليخلقوا ذرة فيها روح» تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي 
خلقها الله» وكذلك قوله تعالى ((حبة او شعير)) أي: حبه حنطة فيها طعم تؤكل وتزرع 
وتَنْتْ» ويوجد فيها ما يوجد في حبه الحنطه والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلق الله 
تعالى» وأنّ لهم السبيل إلى ذلك؟ بل الله هو المتفرد بذلكء لا خالق غيره» ولا إله سواه". 


ولو أن هذا الإنسان الذي يسمّونه الفثان صرف جهده لأشياء نافعة» صرف جهده 
لاختراع» صناعة تنفع ينفع نفسه وينفع النّاس بما لكان هذا عملاً جيّداء ومع النيّة والإيمان 
يكون عبادة ويؤجَرٌ عليها. 

1 انان رقترن عي رو في إيجاد هذه الصور ونحت هذه الصور فهذا عبثٌ فارغ 
وعماك محرّم» وهو ملعون على لسان رسول الله تَقِلِ وهو أشدٌّ الثاس عذاباً يوم القيامة» 
فبفسما أخاز لنفسه :هذا الفرة اللمقوتت: 


((أخرجاه)) أي: أخرجه البخاري ومسلم -رحمهما الله-. ؛ 


]186:[ 


ويستفاد من هذا الحديث» وهو ما ساقه المؤلف من أجله: تحريم التصوير» لأن المصور ذهب 
يخلق كخلق الله ليكون مضاهياً لله في صنعه والتصوير له أحوال: 

الحال الأولى: أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون» أي: ما له جسم على هيكل إنسان 
أو بعير أو أسد أو ما أشبههاء فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحرمه» فإن قلت: إذا صور 
الإنسان لا مضاهاة لخلق الله» ولكن صور عبثاًء يعني: صنع من الطين أو من الخشب أو من 
الأحجار شيئاً على صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله» بل قصده العبث أو 
وضعه لصبي ليهدئه به» فهل يدخل في الحديث؟ 

فالجواب: نعم: يدخل في الحديث, لأنه خلق كخلق الله ولأن المضاهاة لا يشترط فيها 
القصد. وهذا هو سر المسألة» فمتىق حصلت المضاهاة ثبت حكمهاء ولهذا لو أن إنساناً 
لبس لبساً يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد التشبه بممء نقول: التشبه منك بمم حاصل 
أردته أم لم ترده» وكذلكء لو أن أحداً تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك 


وقال: ما أردت التشبه» قلنا له: قد حصل التشبهء سواء أردته أم لم ترده. 


الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لما جسم بل بالتلوين والتخطيط» فهذا محرم لعموم 
الحديث, ويدل عليه حديث النمرقة حيث أقبل الني تَلْةٌ إلى بيته» فلما أراد أن يدخل رأى 
غمرقة فيها تصاوير» فوقف وتأثر» وعرفت الكراهة في وجهه. فقالت عائشة لقه: ما أذنبت يا 
رسول الله؟ فقال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم))'» فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم؛ وقوله في "صحيح البخاري": ((إلا رقماً في 


ثوب))"» إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. 


' البخاري: كتاب اللباس/ باب من كره القعود على الصورء ومسلم: كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير 
صور الحيوان. 
5 جزء من الحديث السابق. 
]١186651[‏ 


الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقطء 
فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين: 

فالقول الأول: أنه تصوير» وإذا كان كذلك, فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرا إذ لولا 
تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة» ونحن متفقون على أن هذه صورة» 
القول الثاتي: أتما ليست بتصويرء لأن التصوير فعل المصورء وهذا الرجل ما صورها في 
الحقيقة وإِنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله. 

ويوضح ذلك لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير» ثم خرج من هذه الآلة» فإن رسم الحروف من 
الكاتب الأول لا من امحرك» بدليل أنه قد يشغلها شخص أي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو 
أعمى في ظلمة» وهذا القول أقرب» لأن المصور بمذه الطريقة لا يعتبر مبدعاً ولا مخططأء 
ولكن يبقى النظر: هل يحل هذا الفعل أو لا؟ 

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حرام وإذا كان لغرض مباح صار مباحاًء لأن الوسائل 
لها أحكام المقاصدء وعلى هذاء فلو أن شخصاً صور إنساناً لما يسمونه بالذكرى» سواء 
كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه» فإن 
ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور. لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك. 
وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه, فهذا يكون مباحاًء 
فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج منه الصورة فورية 
بدون عمل لا نحميض ولا غيره» وقال: صورن » فصورهء فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل 
في الحديث؛, أي: حديث الوعيد على التصوير» أما إذ قال: صورني لغرض آخر غير مباح» 
صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. 


]18617[ 


الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه» وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون ما يصنعه الآدمي, فهذا لا بأس به بالاتفاق» لأنه إذا جاز الأصل 
جازت الصورة» مثل أن يصور الإنسان سيارته» فهذا يجوزء لأن صنع الأصل جائز» فالصورة 
الق :هي فرع من بياب أولى» 

النوع الثاني: ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله فهذا نوعان: نوع نام» ونوع غير نام» فغير 
النامي» كالجبال» والأودية» والبحار» والأتمار» فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق» أما النوع 
الذي ينموء فاختلف ف ذلك أهل العلم» فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي 
في الأحاديث. 

وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره» واستدل بأن هذا من خلق الله 
عز وجلء والحديث عام: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي)؛ ولأن الله عز وجل تحدى 
هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة» والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح» لكن لا شك أنما 
نامية» وعلى هذاء فيكون تصويرها حراماً» وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله أعلم التابعين 
بالتفسير» وقال: إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجارء لكن جمهور أهل العلم على 
الجواز» وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ 

الجواب: يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: 

أولاً: العموم في قوله: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي)). 

ثانياً: قوله: ((أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة))؛ وهذه ليست ذات روح» فظاهر الحديث 
هذا مع مجاهد ومن يرى رأيه» ولكن الجمهور أجابوا عنه بالأحاديث التالية» وهي أن قوله: 
لإأحيوا ما خلقتم)» وقوله: ([كلف أن ينفخ بحا الروح)) يدل على أن المراد تصوير ما فيه 
روح» وأما قوله: ([أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة))؛ فذكر على سبيل التحدي» أي: أن 
أوئئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح فيه. ه 


الحم 


ويؤيده قول ابن عباس: "إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر و ما لا نفس له"٠. ١‏ 


ولهما عن عائشة نفع أن رسول تِللِِ قال: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهؤون بخلق الله)) ". 

"ولهما" أي: البخاري ومسلم. ؛ 

((أشدٌ الثاس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)). 

وفي اللفظ الآخر: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)) رواه ابن عباس وغيره» وفي 
اللفظ الآخر: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لحم أحيوا ما خلقتم)). + 
قوله: ((أشد)). كلمة أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوى. ه 

قوله مَّ: ((أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة)) في الحديث الأوّل: ((ومن أظلم))» وفي هذا أهُم 
أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة» فيدلٌ على أنّ التصوير حرامٌ مغلّظ التحريم وأنّه كبيرة من كبائر 
لي فهذا الذي يعتبروته فنَاً ويتعلّمونه ويتفاخرون به هو أعظم الذنوب. 


وهم أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله عرّ وجك. 4 


((الذين يضاهئون بخلق الله)) 

ومعنى يضاهئون» أي: يشابحون ((بخلق الله))ء أي: بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. ه 
((يضاهئون)) يعني: يحاولون أن يوجدوا صورة تشبه خلق الله سبحانه وتعالى» فالمضاهاة 
معناها: المشابحة» كما قال تعالى: لإوَقَالَتٍِ اليهود عُرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَانَتِ التَّصَارَى الْمَسِيحُ 
ابن الله ذَلِكَ فَوْهُمْ بأَفْوَاحِهِمْ يُصَامِمُونَ فَوْلَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ» يعني: يشابمون من 
سبقهم من الكُفّار. 6 

' رواه البخاري في صحيحه (1117- البغا) ومسلم في صحيحه (رقم ١٠1؟)‏ 


" البخاري: كتاب اللباس/ باب ما وطىء من التصاوير» ومسلم: كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان. 


]1864[ 


والذين يضاهئون بخلق الله هم المصورون» فهم يضاهئون بخلق الله سواء كانت هذا المضاهاة 
جسمية أو وصفية» فالجسمية أن يصنع صورة بجسمهاء والوصفية أن يصنع صورة ملونة» لأن 
التلوين والتخطيط باليد وصف للخلق» وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها لكن 
وضع فيها هذا التلوين الذين يكون وصفاً لخلق الله عز وجل. 

هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون» وأنهم أشد الناس عذاباًء وأن الحكمة من ذلك 
مضاهاتهم خلق الله عز وجل وليست الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أتمم يصنعوتما لتعبد 
من دون الله» فذلك شيء آخرء فمن صنع شيئاً ليعبد من دون الله فإنه حتى ولو لم يصور 
كما لو أتى بخشبة وقال: اعبدوهاء فقد دخل في التحريم» لقوله تعالى: مِإْوَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى 
الثم وَالْعْدْوَانِيه [المائدة: ؟]» لأنه أعان على الإثم والعدوان. ه 

فهذا فيه: بيان علّة تحريم التصوير؛ أن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وإساءة أدب مع الله عرّ وجك. 6 
هذا فيه تنبيه للعلة وهذه العلة هي المضاهات بخلق الله جل وعلا وهي أحد العلتين اللتين 
من أجلهما خُرم التصوير» فالتصوير خُرّمِ وصار صاحبه من أشد الناس عذاباً لأجل أنه 
يضاهي بخلق الله جل وعلا؛ ولأن الصورة وسيلة للشرك. ١‏ 


وقوله: ((يضاهئون)). هل الفعل يشعر بالنية بمعنى أنه لابد أن يقصد المضاهاة» أو نقول: 
المضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نية؟ 

الجواب: الثاني» لأن المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينو» لأن العلة هي المشابحة» وليبست 
العلة قصد المشابمة» فلو جاء رجل وقال: أنا لا أريد أن أضاهي خلق الله. أنا أصور هذا 
للذكرى مثلاً وما أشبه ذلك» نقول: هذا حرام لأنه متى حصلت المشابحمة ثبت الحكم لأن 
الحكم يدور مع علته كما قلنا فيمن لبس لباساً خاصاً بالكفار: إنه يحرم عليه هذا اللباس» 
ولو قال: إنه لم يقصد المشابحة» نقول: لكن حصل التشبه» فالحكم المقرون بعلة لا يشترط 
فيه القصدء فمتى وجدت العلة ثبت الحكم. 5 


]١866هه[‎ 


المضاهاة بخلق الله جل وعلا التي رُيّب عليها بأن يكون فاعلها أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
في هذا الحديث عند كثير من العلماء: أنما ما كانت على وجه الكفرء وتكون المضاهاة في 
التصوير كفراً في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يصور صنماً لِيُعْبَد أو يصور إِطاً ليعبد» أو يصور إلا يعبد في الواقع» 
فيصور لأهل البوذية صورة بوذاء أو يصور للنصارى المسيح أو يصور أم المسيح ونحو ذلك» 
فتصوير ما يُعبد من دون الله جل وعلا مع العلم أنه يُعبد هذا كفر بالله جل وعلا؛ لأنه صور 
وثناً ليعبد وهو يعلم أنه يعبد» فيكون شركاً أكبر وكفراً بالله جل وعلا. 

والدرجة الثانية: أن يصور الصورة ويزعم أنما أحسن من خلق الله جل وعلاء فيقول هذه 
أحسن من خلق الله» أو أنا قُقْثُ في خلقي وتصويري ما فعل الله جل وعلاء فهذا كفر أكبر 
وشرك أكبر بالله جل جلاله. 

وهذا هو الذي حمل عليه الحديث وهو قوله ((أَسَّدَ النّاسِ عَذَاباً يَومَ الْيَامَة الّذِينَ يُضَامِونَ 
لق التو)) . 

ويدخل فيه أيضاً من ضاهى بالتصوير عامة بما لا يخرجه من الملة؛ كالذي يرسم بيده أو 
ينحت التمثال وينحت الصورة» مما لا يدخل في الحالتين السابقتين فهو كبيرة من الكبائر 
وصاحبها ملعون ومتوعد بالنار. 7 

قال النووي رحمه الله: "قيل: هذا محمول على صانع الصور لِتعْبدء وهو صانع الأصنام 
ونحوهاء فهذا كافر وهو أشد الناس عذاب وقيل: هو في من قصد المعنى الذي في الحديث 
من مضاهاة خلق الله تعالى» واعتقد ذلك فهذا كافر أيضاًء وله من شدة العذاب ما للكفار» 
ويزيد عذابه بزياده قبح كفره» فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق» صاحب 
ذنب كبير» لا يكف ر كسائر المعاصي." ١‏ 


' شرح صحيح مسلم للنووي )901/١4(‏ 
زكهدها] 


فيستفاد من الحديث: 
.١‏ تحريم التصوير» وأنه من الكبائر» لثبوت الوعيد عليه» وأن الحكمة من تحريمه المضاهاة 
بخلق الله عز وجل. 
؟. وجوب احترام جانب الربوبية» وأن لا يطمع أحد في أن يخلق كخلق الله عز وجل» 

لقوله: ((يضاهئون بخلق الله))» ومن أجل هذا حرم الكبزء لأن فيه منازعة للرب عز 
وجلء وحرم التعاظم على الخلق» لأن فيه منازعة للرب سبحانه وتعالى» وكذلك هذا 
الذي يصنع ما يصنع فيضاهي خلق الله فيه منازعة لله عز وجل في ربوبيته في أفعاله 
ومخلوقاته ومصنوعاته» فيستفاد من هذا الحديث وجوب احترام جانب الربوبية. 

قوله: ((أشد الناس عذاباً)) فيه إشكالء لأن فيهم من هو أشد من المصورين ذنباً» كالمشركين 

والكفار» فيلزم أن يكونوا أشد عذابًء وقد أجيب عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن الحديث على تقدير ((من)). أي: من أشد الناس عذاباً بدليل أنه قد جاء ما 

يؤيده بلفظ: ((إن من أشد الناس عذابا)). 

الثاني: أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم؛ بل يشاركهم غيرهم؛ قال تعالى أَدْخِلُوا 

آل فِرْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَابِ؟ [غافر: 47]» ولكن يشكل على هذا أن المصور فاعل كبيرة 

فقط» فكيف يسوى مع من هو خارج عن الإسلام ومستكبر؟! 

الثالث: أن الأشدية نسبية» يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعوتما أشدهم عذاباً الذين 

يضاهئون بخلق الله وهذا أقرب. 

الرابع: أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه؛ ول أر من قال بمذا ولو قيل 

بحذا لسلمنا من هذه الإرادات وعلى كل حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي ع : 

((أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهكئون بخلق الله)). ه 


]١ 81 


ولهما عن ابن عباس 3#ه: ممعت رسول الله له يقول: ((كل مصور في النار يجمعل له 
بكل صورة صورها نفس يعذب جما في جهنم))'. 

قوله: "ولمما". أي : البخاري ومسلم. ه 

الحديث في "مسلم" وليس في "الصحيحين". ه 

قوله: (أكل مصور في النار)). 

((كل)): من أعظم ألفاظ العموم» وأصلها من الإكليل» وهو ما يحيط بالشيء» ومنه الكلالة 
في الميراث للحواشي التي تحيط بالإنسان. 

فيشمل من صور الإنسان أو الحيوان أو الأشجار أو البحار» لكن قوله: ((يجعل له بكل 
صورة نفساً)) يدل على أن المراد صورة ذوات النفوس» أي: ما فيه روح. ه 

قوله ((نَفسن)) أفاد أن ذلك التصوير وقع لشيء تحله النفس وهو الحيوانات أو الآدميء ولهذا 
صار الوعيد منصباً على ذلك. 

وقوله ((كُلَ مُصّوَرٍ في النَارِ)) هذا يفيد أن التصوير كبيرة من الكبائر. " 

وقوله: ((كل مصور في النار)) أي: كائن في النار. 

وهذه الكينونة عند المعتزلة والخوارج كينونة خلود, لأن فاعل الكبيرة عندهم مخلد في النار» وعند 
المرجئة أن المراد بالمصور الكافرء لأن المؤمن عندهم لا يدخل النار أبداًء وعند أهل السنة 
والجماعة أنه مستحق لدخول النار وقد يدخلها وقد لا يدخلهاء وأن دخلها لم يخلد فيها. ه 


(يتْعل)) 

كال ليخ يا ل اله : اع بفتح الياء التحتية» أي: يجعل الله وقيل: بضم الياء. 

قوله ((بكل صورة)) أي: تعذبه نفس الصورة؛ بأن يُجْعَلَ فيها رُوحٌ» والباء في (بكل) بمعنى: 
2 أو 0 له بعدد كل صورة شخص لل فالباء معن لام انتيب 

' مسلم: كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 


' إبطال التنديد (ص/ 4 ؟) 
[4ه4ا] 


وقوله يَييٌ: (يجعل له بكل صورة)) قيل: إِنَّ الباء سببيّة» أي: بسبب كل صورة» وقيل: إن 
الباء بمعنى (في)) أي: في كل صورة نفس يعذب بما. 6 


وقوله: ((بكل صورة صورها)). يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر صور ولو من نسخة 
واحدة» فإنه يجعل له في النار عشر صور يقال له: أنفخ فيها الروح» وظاهر الحديث أنه يبقى 
في النار معذباً حتى تنتهى هذه الصور. ه 

قوله: ((يعذب بما)). كيفية التعذيب ستأتٍ في الحديث الذي بعده أنه يكلف أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ. © 

هذا الحديث -أيضاً- فيه وعيدٌ شديد؛ فقوله: ((كلّ مصوّر)) هذا يشمل جميع أنواع التصوير» 
سواءً كان نحتاً وتمثالا» وهو ما يسمّونه: يحسما أو كان رسماً على ورق» أو على لوحات» أو 
على جُدران» أو كان التقاطاً بالآلة الفوتوغرافية التى حدّئت أخيراً لأنّ من فعل ذلك يسمّى 
مصوّرا وفعله يسمّى تصويراًء فما الذي يخرج التصوير الفوتوغراقي كما يزعم بعضهم. 

فما دام أنَّ عمله يسمّى تصويراً فما الذي يُْرجُه من هذا الوعيد؟. 

وكذلك قوله: ((بكل صورة صوّرها)) عاةٌ أيضاً لكل صورة أي كانت, رسماً أو نحتاء أو 
التقاطاً بالآلة» غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملاً من الذي يرسّمء وإلا فالنتيجة 
واحدة» كل من هؤلاء قصده إيجاد صورة» فالذي ينحت أو يبنى التمثال قصده إيجاد صورة» 
والذي يرسم قصده إيجاد صورة» والذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد الصّورة» لماذا نفرّق بينهم 
والرسول مَِيِ يقول: ((كلٌ مصوّرٍ في الثار؟))؛ ما هو الدليل المخصص إلا فلسفة يأتون بماء 
وأقوالاً يخترعونما يريدون أن يخصّصوا كلام الرسول تَنْةِ برأيهم» والمحذور الذي في الصور 
الفوتغرافية وافيعالتة أو المرشومة كو عدون والخنه وهو أعاءوسيلة إل الشرك واعا نضاهاة 
لخلق الله تعالى» 0 منهم مصوّر» والنتيجة واحدة؛» والمقصود واحدء فما الذي يخصص 
صاحب الآلة عن غيره؟؛ إن لم يكن صاحب الآلة أشدء لأنْ صاحب الآلة يأتي بالصورة 
أحسن من الذي يرسمء فهو يحمّضها ويلوكماء ويتعب في إخراجها حتى تظهر أحسن من 
التي تُرسمء فالمعنى واحدء ولا داعي لهذا التكلّف أو هذا التمخُل في التفريق بين الصور. 


]1869[ 


ومعلومٌ أن كلام الله وكلام رسوله تَلهِ لا يجوز أن يخصّص إلا بدليل من كلام الله أو كلام 
رسوله؛ لا باجتهادات البشر وتخدُصات البشر وفلسفات البشر» هذا مردود على صاحبه» وهذا 
مروت هن أصول «لديت أطي لشي أذ لجان لد تلص زلا نيديا توالا تمض العاة 
باجتهادات من النّاس يقولوتماء هذه قاعدة مسلّمةٌ مجمَعٌ عليهاء فما باهُم تغيب عنهم هذه 
القاعدة ويقولون: "إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في الممنوع" إلى آخره؟», كلّ هذا 
كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم عبار الأمر توي الوه الأصولة تأبى هذا كله وهم 
يعرفون هذاء ولكن -سبحان الله- الحوى والمغالّطة أحياناً يذهبان بصاحبهما مذهباً بعيداً. 
يقول الرسول يَيهُ: ((كل مصوَّرٍ ف الثار)) ويأتي فلان ويقول: "لا المصوّر بالفوتوغراقي ليس 
ف الثار". 

وقوله: "جع له بكك صورة صوّرها نفسن يعذّبُ بما في جهنم" أي: كل صورة صوّرها بأي 
وسيلة إِمّا بنحت وإمّا برسم وما بالتقاطٍ بالآلة الفوتوغرافية» كثرت الصور أو قلّت» تحضر 
هذه الصور الي صوّرها يوم القيامة» ويجعل في كل صورة نفس يعدب كما في جهلم» هذه 
الصور تصلاه بالعذاب يوم القيامة» كما أن صاحب المال الذي د ين ركيه يجعل الله مالّه عاق 
يوم القيامة -أو في القبر- فيسلّْطّه عليه: «إولا يْسَبنٌ الَّذِينَ يَنْخَنُونَ عا آنَاهُمُ الله مِنْ فَضَلِهِ 
هُوَ حَبراً لحُمْ بن هُوَ سَدٌ لحم سَيْطَوَقُونَ مَا بَْلُوا به يَوْمَ الْقيَامَة» [آل عمران:0١]»‏ كذلك 
الصور هذه تجعل فيها نفوس وتسلّط عليه تعدّبه في نار جهنّم» فما بالكم بالذي صنع آللات 
الصّور؟» سيعدّب بما يوم القيامة -والعياذُ بالله- كلّها. وهل يخلصه الذي يقول: الصورة 
الفوتوغرافية لا يعذب يما. 5 


45ل 


ممما عنه مرفوعاً: (إمن صوّر صورة في الدنيا كلّف أن ينفخ فيها الروح؛ وليس بنافخ)' . 
قوله: "ولهما عنه مرفوعاً: ((من صوّر صورة))" هذا نوعٌ آخر من الوعيد. 4 

قوله: ([كلف). 

أي: رمه والمكلف له هو الله عز وجل. ١‏ 

((كُلّف أن ينقخ فيها الرُوح» وليس بنافخ)) أي: تحضّر الصور كلها التي صنعهاء ويؤمر بأن 
ينفخ فيها الأرواح. 3 

((وليس بنافخ)) 

وهل يستطيع أن ينفخ الأرواح؟» ولكن هذا من باب التعجيز والعذاب» بأن يُحمّل ما لا 
يستطيع وما لا يُطيق -والعياذ بالله- فيطولٌ عذايه. 6 

لأن الروح إنما هي لله جل وعلا. * 

قوله: ((وليس بنافخ)). أي: كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في تعذيبه» وعذب بمذا العذاب 
ليذوق جزاء ما عمل» وكذا تزداد حسرته وأسفهء» حيث إنه عذب بما كان في الدنيا يراه راحة 
له إما باكتساب» إو إرضاء صاحبء أو إبداع صنعة. ه 

ولولا أن في التصوير خُطورة وفيه فتنة لَمَا رأينُم فتئة النّاس به وكثرثه» لأنْ الشيطان يحت عليه 
ويحرّض عليه؛ لأنّ فيه ضرراً على بني آدم؛ فهو ينهم على فعله وعلى صنعته من أجل أن 
يتحمّلوا هذه الأوزار والعياذٌ بالله. 4 

وقد ذكر النبي تَِلةِ العلة: وهي المضاهاة بخلق الله؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمرء فهو رب 
كل شيء ومليكه. وهو خالق كل شيءء وهو الذي صوّر جميع المخلوقات» وجعل فيها 
الأرواح التي تحصل بما الحياة» كما قال تعالى: الذي خسن كُلَ سَيْءٍ لمهي وَبَدَاَ حَلْقَ 
الإنسان مِنْ طِينٍ (1) ثم جَعَلَ تَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (0) ثم سَوَاهُ وَنَفَحّ فيد ٠‏ 
يُوجوب وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْع وَلْأَبْصَارَ وَالْأَفِْدَةَ مَلِيلًا مَا تَسْكرُونَ) [السجدة:/ - 4]ء 


' رواه البخاري في صحيحه (رقم 53177) ومسلم في صحيحه (رقم )5١١١‏ 
[461ا] 


فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وكيمة صار مضاهنًا لخلق 
الله. فصار ما صوره عذابًا له يوم القيامة» وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فكان 
أشد الناس عذاباً؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب. 

فإن كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان» فكيف بحال من 
سوى المخلوق برب العلمين» وشبهه بخلقه» وصرف له شيئاً من العبادة التي ما خلق الله 
الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية 
المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه. وجعله شريكا له فيما اختص به 
تعالى وتقدس» هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. وهذا أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ لبيان هذا 
الشرك والنهي عنه. وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فتَجَّى الله تعالى رسله ومن 
أطاعهم؛ وأهلك من جحد التوحيد» واستمر على الشرك والتنديد» فما أعظمه من ذنب: 
© إِنَّ الله لا يَغْفِدْ أن يُشْرَكَ بده [النساء: 48]» 9 وَمَن يُشْرِكُ بالله فَكَأََا حر مِنَ السسَمَاءِ 
َتَخطفة الطَيْدُ أو نوي به الرِيحْ في مَكَانٍ سَحِيقٍ؟ [الحج: ١م]. ١‏ 

هذه كلها تدل على أن التصوير من الكبائر» وقد أجمع العلماء على ذلكء أجمع أهل العلم 
على أن تصوير ذوات الأرواح من الكبائر ومن المحرمات إذا كان له ظل» أما إذا كان لا ظل 
له كالصور في الجدران وفي الألواح وي الملابس وف القراطيس فقد خالف في هذا بعض 
التابعين» وأجمع الأئمة الأربعة والجمهور على أنه محرم أيضاً كالذي له ظل» وقول الجمهور 
هو الصواب» فإن الأحاديث عامة تعم ما ظل له وما لا ظل له وتعم التصوير الشمسي 
المعروف الآن وهو الفوتوغراقي وتعم غيره» فإنما عامة» وقد دل على عمومها قوله تَثِ لما قدم 
على عائشة ذات يوم فرأى على مخدع لما ستر فيه تصوير هتكه وغضب وقال: ((إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال طهم: أحيوا ما خلقتم)) والستر ليس فيه 
شيء له ظل» هو من جنس التصوير الشمسيء ويدل عليه أيضاً ما وقع في يوم الفتح من 
محوه الصور التي في جدران الكعبة» وأخذ الماء الذي قدمه له أسامة أو غيره ومحا الصور التي 


كانت هناك. > 


الحيقة 


قال النووي: "قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام» وهو من الكبائر» لأنه متوعد عليه 
بكذا الوعيد الشديدء وسواء صنعه لما يمتهن أو بغيره فصنعه حرام بكل حال» سواء كان في 
ثوب» أو بساطء أو درهم» أو دينار» أو فلسء أو إناء» أو حائط أو غيرهاء فأما تصوير ما 
ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. 

قال: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظلء وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه 
مطلقاً وهو مذهب باطل» فإن الستر الذي أنكره النبي تَْيةِ كانت الصورة فيه بلا ظل بغير 
شك؛ ومع للك أهن وعد" انوت 

قال الحافظ: "والمذهب المذكور مرجوح." 

وقال ابن العربي: "الصورة إذا كان لها ظل حرم اتخاذها بالإجماع» سواء كانت ما يمتهن أم لا."" 
قال الحافظ: "لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لما ظل أو لاء ولا بين أن تكون 
مدهونة أو منقوشة أو منحوتة» أو منسوجة خلافاً لمن استثنى النسجء وادعى أنه ليس 
بتصوير» ونقل الرافعي عن الجمهور: أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع.' ". 

فالمقصود: أنه يعم ما له ظل وما لا ظل له» فالواجب الحذر من ذلكء وأن يبتعد المؤمن عن 
هذه القاذورة» ويحذرها لما فيها من التعرض لغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى. ‏ 


وتتلخص أنواع الوعيد التي وردت في حق المصور فيما يلي: أنه لعنه بلي أنه أشد الثناس 
لما أنه أشد الثاس عذاباً» أنه يجعل له بكل صورة صوّرها نفس يعذب بما في النار» أنه 
يكلف نفخ الروح بكل صورة صوّرها ويقال له: أحي ما خلقت؟. ؛ 


' المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص/5؟١1).‏ 
' فتح الباري ١(‏ ١اإكلاء).‏ 


" انظر: فتح الباري .)8/1/-4177/1١١(‏ 
"كمالع 


ولمسلم عن أي الحياج قال: قال لي علئ: "ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله كِله؟ 
ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته". ١‏ 

قوله: "عن أبي الميّاج" 

الأسدي 4., حيّان بن خُصين ؟ تابعئ جليل» وهو كاتب أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب اله . 

"قال: قال لي علي : "ألا أبعتّك " 

أي: ارللة. 3 

البعث: الإرسال بأمر مهم كالدعوة إلى الله قال تعالى: «إوَلِمَد بَعدْنَا في كُل أَمَة يُسْولًا» 
[النحل: 5؟]. 5 

"على ما بعثني عليه رسول الله لذ 

أي: أرسلني الع وول ل له وكلفني به فعلىٌ فته يريد أن يكلّف أبا الميّاج بمذه المهمة 
التي كلّفه بما رسول 0 3 

وقد بعث النبي تبي علياً إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين» وقدم على النبي كَل وهو في مكة 
في حجة الوداع'. ه 

"أن لا تدع 006 

قوله: "أن لا تدع". "أن" مصدرية» "لا": نافية "تدع": منصوب بأن المصدرية وهي بدل 
بعض من كل من "ما" في قوله: "على ما بعتني", لأن النبي يله بعث علي بن أبي طالب 
بأكثر من ذلكء لكن هذا ما بعثه البي كَللْهِ. ه 

"صورة" نكرة في سياق النفي» فتعُمٌ كلّ صورة مجسّمة أو مرسومة أو ملتقطة بالآلة. 6 


058 رواه مسلم في صحيحه (رقم‎ ١ 


' مسلم: كتاب الجنائز/ باب الأمر بتسوية القبر. 
[1854] 


وجمهور أهل العلم: أن المحرم هو صور الحيوان فقطء لما ورد في "السئن" من حديث جبريل أن 
البي بَيٍِ قال: ((فمر برأس التمثال يقطع» فيصير كهيئة الشجرة))'» وسبق بيان ذلك قريباً. ه 


3 0 
وطمسُها يكون بإتلافهاء أو بقطع رأسهاء حتى تصبح جرد شكل بدون رأسء لأنَّ الصورة 
تتم وتتكامل بالرأس والوجه. 6 

إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون أخر يزيل معلمهاء وإن كانت تمثالاً فإنه يقطع رأسه. 
كما في حديث جبريل السابق» وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى ل تتبين معالمه) 
فالطمس يختلف» وظاهر الحديث سواء كانت تعبد من دون الله أو لا. ه 

وليس معنى طمس الصورة كما يفعله بعض الها أو المتحيّلين أنّه يجعل خط في غُدُّق الصورة 
فيُصبح كالطّوق, لأن الطمس: أن تُزيل الرأس إِمَا بقطعه, وما بتلطيخه وإخفائه تماماً. 

"ولا قبراً مشرفاً إل سؤّيته" 

المشرف: المرتفع» بأن يُنى على القبر بناية من أجل تعظيم القبر» كما يفعل من بناء 
الأضرحة؛ أو يزاد عليها غير ترابما حتى تصبح مرتفعة أكثر من شبر» أو تحصص القبور 
ويكتب عليهاء وما أشبه ذلك» فهذا كله حرام لأنّه وسيلة إلى الشرك. 64 

قوله: "إلا سويته". له معنيان: 

الأول: أي سويته بما حوله من القبور. 

الثاي: جعلته حسناً على ما تقتضيه الشريعة» قال تعالى: «الّذِي خْلَقَ فُسَوَى * 

[الأعلى: ؟]» أي: سوى خلقه أحسن ما يكون» وهذا أحسنء ولمعنيان متقاربان. 
والإشراف له وجوه: 

الأول: أن يكون مشرفاً بكبر الأعلام التي توضع عليه» وتسمى عند الناس (نصائل ) أو 
(نصائب )» ونصائب أصح لغة من نصائل. 


' الإمام أحمد في المسند .”٠.85/5‏ 
]١855[‏ 


الثاني: أن يبنى عليه» وهذا من كبائر الذنوب» لأن النبي تَلِ: ((لعن المتخذين عليها المساجد 
والسرج))' . 

الثالث: أن تشرف بالتلوين» وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان مزخرفة. 

الرابع: أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بيناً ظاهراً. 

فكل شيء مشرف, أي: ظاهر على غيره متميز عن غيره يحب أن يسوى بغيره» لثلا يؤدي 
ذلك إلى الغلو في القبور والشرك. ه 

في هذا الحديث التنبيه على العلة الثانية من علتي تحريم التصوير وهو أنه وسيلة من وسائل 
الشرك, ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه قرن في الأمر؛ قرن بين الصورة والقبر المشرف» 
وبقاء القبر المشرف وسيلة من وسائل الشرك؛ وكذلك للإقتران بقاء الصورة أيضاً وسيلة من 
وسائل الشرك» فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث علياً بأن لا يدع صورة إلا طمسها؛ لأن 
الصورة من وسائل الشرك» وألا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه لأن بقاء القبور مشرفة يدعو إلى 
تعظيمها وذلك من وسائل الشرك. ١‏ 

ولاحظوا كون الرسول تل جمع بين طمس الصورة وتسوية البناء على القبور مما يدلّكم على 
أنّ من العلل العظيمة في منع التصوير أنه وسيلة إلى الشرك» فكما أن البناء على القبور 
وسيلة إلى الشرك» فكذلك التصوير وسيلة إلى الشرك. وأيضاً كون الرسول تله كلف علي 
بن أبي طالب تنه بحذه المهمة مما يرد به على الذين يغلون في أهل البيت ويزعمون أن لهم 
خاصية تسوغ الغلو في قبورهم. 

وقوله كَلَلِ: "ولا قبراً مشرف" يعني: مرتفعاً بالبناء» أو باليّراب» ففي هذا: الأمر بحدم القباب 
التي على القبور والأمر تحدم الأسرعف :ان هن من دق وه امور ومن مهمّة كل مسلم 
أن يعمل على إزالة هذا الشيء فإن كان له سلطة وقدرة فيزيله باليد» وإن كان ليس له سّلطة 
فإنّه يتصل بولاة الأمور ويبلّعْ ويئين أن هذا أمر يلزمهم إزالته» لأن الرسول تُلةِ أمر بإزالته. 
ويحذر المسلمين من البناء على القبور ويبيّن لهم السئة في دفن الموتى وما يلزم اتخاذه وعمله 
نحو القبور ما هو مشروع. 4 


' تقدم تخريجه 
الحيقة 


ومناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور: 

أن كلاً منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك» فإن أصل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور 
رجال صالحين» فلما طال عليهم الأمد عبدوها. ه 

لما صوروا وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراء لما صوروا هذه الصور ونصبوها في مجالس أهلها 
دس عليهم الشيطان أن هؤلاء لهم شأن وأنحم ينفعون من تضرع م إلى الله» ومن توسل كمء 
وأنه يستسقى بحم» ويستغاث بحم حتى وقع الشرك نعوذ بالله. 

فأصل الصور وسيلة للشرك» وهي مضاهاة لخلق الله. > 

وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى بجعل أوثاناً تعبد من دون الله وهذا ما وقع 
في بعض البلاد الإسلامية» وقد أطال الشارح رحمه الله في هذا الباب في البناء على القبور,» 
وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة وباقية» ما عدا بلادنا ولله الحمد» فإنما سالمة من 
ذلكء نسأل الله أن يديم عليهاء وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها. ه 

فالواجب الحذر» الواجب على ولاة الأمور وعلى عامة الناس الحذر من هذه الأشياء والبعد 
عنها طاعة لله ولرسوله» وحذرا من إيقاع الناس في الشرك ووسائله التي وقع فيها من قبلنا من 
قوم نوح وغيرهم. 

"أما ما يتعلق بما وقع فيه الناس اليوم من الحاجة إلى بعض الصورء فهذا يقيد بقيده» من باب 
الإكراه إذا اضطر إلى ذلك» فيفعله وهو كاره له كالصور لحفيظة النفوس أو ما أشبه ذلك. ما 
قد يضطر إليه فيأخذ ذلك وهو غير راض وكاره لهذا الشيء لكن عند الضرورة إليها. 

وهي عا تمنع دخول الملائكة كما في الحديث الصحيح: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
صورة» ولا كلب)) لكن يستثنى من ذلك ما يكون ممتهناً ولا يجوز تصويره ولو ممتهن» ولكن 
إذا استعمل الممتهن في الفراش لا يمنع من دخول الملائكة» كما أن الكلب الذي للحرث 
والزرع والماشية لا يمنع من دخول الملائكة لأنه مأذون فيه ومرخص فيه وهكذا ما يمتهن لا 
بمنع من دخول الملائكة» لكن لا يجوز تصويره» لا يجوز للمصور أن يصوره» لكن لو اشترى 
بساطاً وبسطه ونحوه كالوسادة هذا لا يمنع دخول الملائكة لأنه ممتهن. > 


[لاكما] 


والمنع في الحديث يشمل الصور التعليمية وغيرها. + 

قال الشارح (عبدالرحمن بن حسن رحمه الله في شرحه للحديث وقد أطال رحمه الله في هذا 
الباب في البناء على القبور): وأما تسوية القبور فَلِمَا في تَعْليتها من الفتنة بأربابما وتعظيمهاء 
وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الحمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده 
وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذورء وعظمت الفتنة بأرباب القبور» 
وضاريع قبط الال #العاردين المطيون اا تسرد خا من الوا دمن الغا نر عازه 
والاستغاثة» والتضرع لماء والذبح طاء والنذور» وغير ذلك من كل شرك محظور. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "ومن جمّع بين سنة رسول الله كَيْهِ في القبور» وما أُمَر به 
ونمى عنه وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم. رأى أحدهما مُضادًا 
للآخرء مُناقضًا له بحيث لا يجتمعان أبدًا. فنهى رسول الله يلل عن الصلاة إلى القبورء 
وهؤلاء يصلون عندها وإليهاء وى عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبنون عليها المساجد» 
ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. ونمى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف 
على إيقاد القناديل عليها. ونمى عن أن تُتخذ عيدًَاء وهؤلاء يتخذونًا أعيادًا ومناسك» 
ويجتمعون لحا كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وأمر بتسويتهاء كما روى مسلم في صحيحه عن 
أن الحياج الأسدي -فذكر حديث الباب- وحديث 1 بن شُفَيَ وهو عند مسلم ف 
قال: "كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودسء فتوقي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره 
فِسُْوّيء ثم قال: سمعت رسول الله ملي يأمر بتسويتها"' وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين 
الحديثين» ويرفعونها عن الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب. ونمى عن تحصيص القبر 
والبناء عليه. كما روى مسلم في صحيحه عن جابر يله قال: ((نمى رسول الله مَليْهِ عن 
تحصيص القبرء وأن يعد عليه» وأن يت عليه))". ونمى عن الكتابة عليهاء كما روى أبو 
! مسلم في صحيحه الجنائز (/37)» النسائي الجنائز (70١؟)»‏ أبو داود الجنائز ,)*351١9(‏ أحمد .)١18/7(‏ 
” مسلم في صحيحه الجنائز (9170)» الترمذي الجنائز »)٠١517(‏ النسائي الجنائز 2»)7١71(‏ أبو داود 


الجنائز »)737١(‏ ابن ماجه ما جاء في الجنائز ,)١555(‏ أحمد (5/90 78 ). 
[حمكدل 


داود في سننه عن جابر أن رسول الله يَنيْهُ ((نمى عن تحصيص القبور» وأن يكتب 
عليها))' قال الترمذي: حديث حسن صحيح, وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون 
عليها القرآن وغيره» ونمى أن يزاد عليها غير تراها. كما روى أبو داود عن جابر أيضاً أن 
رسول الله يَةٍ ((نمى أن يحصص القبر» أو يكتب عليه» أو يزاد عليه)) ' وهؤلاء يزيدون عليه 
الآجْرٌ والجص والأحجار. 

قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجْرٌ على قبورهم. 

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذين إياها أعيادّاء الموقدين عليها السُرْج» الذين 
يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله يَيِةٍ محادون لما جاء بهء وأعظم 
ذلك اتخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليها. وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم بتحرعه. 

قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله؛ ولأن فيه تضييعًا 
للمال في غير فائدة» وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ 
المساجد على القبور لهذا الخبر؛ ولأن النبي تله قال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 


أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا)) متفق عليه." 


' رواه أحمد في المسند (7529/7)» وعبد بن حميد في مسنده (رقم -١١1‏ المنتخب)» وابن أبي شيبة في 
المصنف (70/5)» وأبو داود في سننه (رقم 3775©)» والترمذي في سننه (رقم 57 »)٠١‏ والنسائي في 
سننه (85/4) وابن حبان في صحيحه (474/17)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين (١/١٠17؟))‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى(4/5) وسنده صحيح.؛ واصله في صحيح مسلم (رقم )37١‏ والحديث 
صححه الترمذي» وابن حبان, والحاكم» ووافقه الذهبي. 

' رواه أبو داود في سننه (رقم 7577)» والنسائي ف سننه (87/5))» وفي السنن الكبرى (رقم »)5١54‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى »)5٠١/1(‏ وغيرهم وإسناده صحيح. 


' رواه البخاري في صحيحه (رقم 47) ومسلم في صحيحه (رقم )07١‏ عن عائشة وابن عباس تإف. 
[859ا] 


ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا 
أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم, والتمسح بما والصلاة عندها." انتهى. ' 
وقد آل الأمر بمؤلاء الضّلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حا ووضعوا لها مناسك حتى صنف 
بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسماه مناسك حج المشاهد» مضاهاة منه للقبور بالبيت ال حرام. 

ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول ف دين عباد الأصنام, فانظر إلى هذا التباين 
العظيم بين ما شرعه رسول الله يَيهٌ وقصدهء من النهي عما تقدم ذكره في القبور» وبين ما 
شرعه هؤلاء وقصدوه؛ ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. 

فمنها: تعظيم الموقع في الافتتان بما. 

ومنها: اتخاذها أعيادًاء ومنها السفر إليها. 

ومنها: مشابحة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور 
عليها وسداً نتهاء وعبادها يرجحون الميجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام» ويرون 
سداً نتها أفضل من خدمة المساجد, والويل عندهم لقيمها ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها. 
وعنياء التذر ما ولسدتعها: 

منياة اعتقاد المشركين. فبها أن نا يكشي البلاة ويتصر على الأعداء». ويسعرل 'غيث 
السماء» وتفرج الكروب» وتقضى ال حوائج» وينصر المظلوم» ويجار الخائف إلى غير ذلك. 
ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد السرج عليها. ومنها: 
الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. 

ومنها: إيذاء أصحابحا بما يفعله المشركون بقبورهم» فإنحم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم, 
ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى» وكذلك غيره 
من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم» ويوم القيامة 
يتبرءون منهمء كما قال تعالى: «إوَيَوْمَ يَحشُْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَيَقُولُ نتم أَضْللتْ 


' المغني لابن قدامة )١5957/57(‏ 
لاما 


ادي هؤلاء أ خم صلوا "القن (1)قاثرا ستغائلة #اكان شي ا ةوه 
فونك يي نل َوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حٌَ نَسُوا الذّكْرَ وَكَانُوا قَوْمّا بُورَاكه [الفرقان: -١17‏ 
] قال الله تعالى للمشركين: 4 فقد كذبوكم بما تقولون# [الفرقان: ]١5‏ وقال تعالى: 
هوَإِذْ قَالَ اللَهُ يَا عيسى ابن مَرْمَ أأنت قُلْتَ ِِنّاسِ لذن وَأ 0 اللو قَالَ 
شبحائك ما يَكُونُ لي أذ أَُولَ ما كبس لي بق إن حدث كُليه هقد عَلمْتَء نَل ما في 
نَفْسِي ولا أعلم مَا في نَفْسِكَء إِنَّكَ أنت عَلَامْ الْمْيُوبِه [المائدة: »]١١5‏ وقال تعالى: 
طوَيَوْمَ يشْهُع جميعاً م يَقُولُ لِلْملائكة أَمْؤْلَاءٍ إِيَاكُمْ كانُوا يَعْبْدُونَ (0:) قَالُوا سْبْحَانَكَ 
أن وِلَِا من دُوغيِم بل كَانُوا يَعْبِدُونَ الجن أكتزهم يم مُؤْمِنُونَ (١4)4[سبأً: 4١‏ -41]. 
ومنها: إماتة السنن وإحياء البدع. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم 
والاحترام والمنشوع ورقة القلب؛ والعكوف بالحمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد ولا 
يحصل م فيها نظيره ولا قريب منه. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول تي عند زيارة القبور نما هو تذكر الآخرة» والإحسان إلى 
المزور بالدعاء له والترحم عليه» والاستغفار له» وسؤال العافية له؛ فيكون الزائر محسنًا إلى 
نفسه وإلى الميت» فقلّب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة 
الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم, واستنزال البركة منه» ونصره لهم على 
الأعداء» ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. 

وكان رسول الله َيِه قد نمى 6 عن زيادة القبور سداً للذريعة» فلما تمكن التوحيد في 
قلويمم أذن لحم في زيارتما على الوجه الذي شرعهء ونحاهم أن يقولوا هُجْرَاء ومن أعظم المجرء 
الشرك عندها قولاً وفعلاً. 

وفي صحيح مسلم عن أي هريرة يط قال: قال رسول الله يي ((زوروا القبور» فإنها تذكر الموت)) ' 


! مسلم الجنائز (975). النسائي الجنائز (84١؟)»‏ أبو داود الجنائز (55+5)» ابن ماجه ما جاء في 


الجنائر ,)١61/7(‏ أحمد (؟551/5). 
[1/ا4ا] 


وعن ابن عباس <ض- قال: "مر رسول الله تَلِ بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه. فقال: 
((السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم؛ أنتم سلفنا ونحن بالأثر))' روا أحمد 
والترمذي وحسنه. 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله بل لأمته» وعلمهم إياهاء هل تحد فيها شيئاً مما يعتمده 
أهل الشرك والبدع؟ أم تحدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن 
أنس رحمه الله: "لن يُصلح آخرّ هذه الأمة إلا ما أصلح أوها"". ولكن كلما ضعف تمسك 
الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إعانهم عُوَضُوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. 

ولقد جرّد السلف الصالح التوحيد وحمؤا جانبه» حتى كان أحدهم إذا سلم على الني مَل ثم 
أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار القبر» ثم دعا ونص على ذلك الأئمة 
الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء. حتى لا يدعو عند القبر» فإن الدعاء عبادة» وفي 
الترمذي وغيره: ((الدعاء هو العبادة))"» فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها 
إلا ما أذن فيه رسول الله تَِةِ من الدعاء لأصحابها والاستغفار لحم والترحم عليهم". ؛ 


' رواه الترمذي ف سننه (رقم57١٠))‏ والطبراني في المعجم الكبير(رقم ))١551‏ والضياء المقدسي في 
لاحاديث المختاره (541/5) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس يق بهء وقابوس بن 
أبي ظبيان فيه ضعفء والحديث حسن بشواهده؛ وقد حسنه الترمذيء ووافقه الضياء المقدسي والنووي. 
ول أقف عليه في كتب الامام أحمد المطبوعه؛ ولم ارى من عزاه اليه سوى ابن القيم في اغاثه اللهفان؛ وتبعه 
لشيخ عبدالرحمن بن حسن. والله أعلم. 
' نقله عنه غير واحد كالشاطبي في الاعتصام» وابن عبد الحادي في تنقيح التحقيق (577/7)» واستفاده 
لامام مالك من شيخه وهب بن كيسانء فقد روى ابن عبد البر في التمهيد )١٠١/7+(‏ عن الامام 
مالك انه قال: كان وهب بن كيسان يقعد إليناء ولا يقوم أبداً حتى يقول لنا: "اعلموا أنه لا يصلح 
خر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله". 
” رواه الامام أحمد في المسند (5517/4: 7537١‏ 05؟) والبخاري في الادب المفرد (رقم 5 »)9١‏ وأبو 
داود في سننه (رقم 2)١419‏ والترمذي في سننه (رقم 37377)» النسائي في السئن الكبرى (رقم 
)١٠١14‏ وابن ماجه في سننه (رقم 7/877) عن النعمان بن بشير» واسناده صحيح» وصححه 
الترمذي. وابن حبان في صحيحه (رقم .)64٠‏ والحاكم في المستدرك 4)571/١(‏ ووافقه الذهبي 
والنووي في الأذكار(ص/١‏ 77؟) وغيرهم. 
؛ انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (١/925١1-١1١؟)‏ 
[الامال] 


وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تلد ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري 
عيدّاء وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كتتم)) ' وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. 

وقوله: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورا)) أي: لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون 
بمنزلة القبور» فأمر بتحري النافلة في البيوت» ونمى عن تحري النافلة عند القبور» وهذا ضد ما 
عليه المشركون من النصارى وأشباههم. 

ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب 
لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيدء وتمجين وتقبيح للشرك» ولكن ما مرح 


فمن المفاسد: اتخاذها أعيادًا والصلاة إليها والطواف ككاء وتقبيلها واستلامهاء وتعفير الخدود 
على ترابماء وعبادة أصحابحاء والاستغاثة بحم» وسؤالهم النصر والرزق والعافية» وقضاء الدَّيْن 
وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات» التي كان عباد الأوثان 
يسألوتها أوثاتهم. 
فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيداء وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد» 
فوضعوا ا الجباه» وقبّلوا الأرضء وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حق 
تسمع م النشيجء ورأوا أتهم قد أربوا في الربح على الحجيج. فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا 
يعيد» ونادوا ولكن من مكان بعيد» حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أكمم قد 
أحرزوا من الأجر ما لا يبلغه أجر من صلى إلى القبلتين. 
فتراهم حول القبر زكعًا سّجِدًا يبتغون فضلا من الميت ورضواناء وقد ملأوا أكفهم خيبة 
' رواه الامام أحمد في المسند(975/9)» وابن أبي شيبة في المصنف(50/7١)‏ مختصرا وأبو داود في ستنه 
(رقم 5 والطبراتي في المعجم الاوسط »)8١/8(‏ والبيهقي في شعب الإعان (*/531)» وف حياة 
الأنبياء (ص/؟١)‏ وغيرهم بإسناد حسنء وهو حديث صحيح بشواهده؛ قال شيخ الإسلام في اقتضاء 


الصراط المستقيم: "إسناده حسن" وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: "إسناده جيد ورواته ثقات مشاهير". 
اماع 


فلغير الله -بل للشيطان- ما يُراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصواتء ويُطلب من 
اميت من الحاجاتء ويُسأل من تفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وإغناء ذوي الفاقات» 
ومعافاة ذوي العاهات والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهًا له بالبيت 
الحرام الذي جعله الله مباركاً وهدى للعالمين. 

ثم أخذوا في التقبيل والاستلام. أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ 

ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود, التي يعلم الله أنما لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. 

ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن؛ إذ لم 
يكن لهم عند الله من خلاق. 

وقد قربوا لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتحم ونسكهم وقربانحم لغير الله رب العالمين» فلو 
رأيتهم يهنئ بعضهم بعضًا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحظًا. 

فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت 
الحرام» فيقول: لاء ولا بحجك كل عام. 

هذاء ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم, ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالحم؛ إذ هي فوق ما 
يخطر بالبال» ويدور في الخيال» وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. 

وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا 
ا محظور. وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نتحى عنه وما يؤول إليه» وأحكم في تميه عنه 
وتوعده عليه» وأن الخير والحدى في اتباعه وطاعته. والشر والضلال في معصيته ومخالفته. ' 
انتهى كلامه رحمه الله تعالى. * 


' إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان )١954-١91/١(‏ 
[41/4ا] 


عقوبة المصور ما يلي: 

أنه أشد النامن عذاياً أو من أشدهم عذاباً. 

؟. أن الله يجعل له في كل صورة نفساً يعذب بما في نار جهنم. 
*. أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. 

5. أنه في النار. 


ه. أنه ملعون» كما في حديث لع جحيفة في "البخاري" وغيره. ه 


فهذه الأحاديث فيها فوائد ومسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: فيها إثبات الكلام لله عرّ وجل» وأنه يتكلم» وكلامه سبحانه وتعالى كسائر 
صفاته» يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس ككلام المخلوق. 

المسألة الثانية: في الحديث دلي على تحريم التصوير بجميع أنواعه» لا يُستثنى شيءٌ من 
التصوير» لقوله كلة: ([كك مصوّر في النار)» ([من صور صورة))» "لا تدع صورة". ((أشة 
النّاس عذاباً يوم القيامة المصورون)) وهذا عام في كل مصورء وكل صورة بأي وسيلة كان 
إيجادهاء لكن ما دعت الضّرورة إليه من التصوير؛ فإنه يرخص فيه» مثل: الصورة التي توضع 
ف الجواز» أو إثبات الشخصية: لأنّ النّاس يمنعون من حوائجهم ومن أسفارهم ومن 
وظائفهم» بل حيٌّ من دخوهم في المدارس ولمعاهد إلا بمذاء فكان هذا من باب الضّرورة» 
فيجوز بقدر الضرورة فقط» وما عداه من التصوير فهو حرام» سواء كان للذكريات- كما 
يقولون-» أو لأجل الفنّ أو لغير ذلك من الأغراض أو لتجميل الجدران أو ما أشبه ذلك» 
فكلّه حرام. 

المسألة الثالثة: في الأحاديث بيان علّة تحريم التصوير» وهي: أنّه مضاهاة لخلق الله» وأيضاً هو 


وسيلةٌ من وسائل الشرك وهذه أشّد. 


[ه/ا4ا] 


المسألة الرابعة: في الأحاديث: دليل على أنَّ التصوير من كبائر الدّنوب» وذلك لأمور: 

أوَلاً: الرسول يِه قال عن ريّه: ((من أظلمُ من ذهب يخلّق كخلقي)» هذا يدل على أن 
التصوير كبيرة. 

وثانياً: وعيده بالنّارء والوعيد بالنّار نما يكون على كبيرة. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليلٌ على وجوب طمس الصورء والرسول تَيِْ لَمَا رأى في بيت 
عائشة قراماً فيه تصاوير؛ تخيْظ يلْةِ وأبى أن يدل الببت حت متك هذا القرام وأزيلت 
لدو اعافد 

ففي هذه الأحاديث: وُجوب إتلاف الصّور أو امتهاتماء لأنّ الصورة إذا كانت ممتهنة توطأ 
وثداس ويجلس عليها فإنما تكون ممتهنة» كما إذا كانت في فراش أو في إناء يُشرب به أو 
يُطبخ به فإنما ممتهنة لا قيمة لاء والتسول يله لَمَا أميط القِرام وجعل وسائد جلس عليه 
تارف الغرور: ميانة: 

المسألة السادسة: في الحديث دليل على وُجوب هدم الأضرحة المبنيّة على القُبور» لأتما 
وسيلةٌ من وسائل الشّرك فيجب هدمُهاء ممن يقدر على ذلك بسلطته, ومن لا سُلطة له فإنّه 
يبيّن ويدعو إلى هدمها ويراجع السلطة في هدمها. ؛ 

فائدتان: 

الأولى: ([كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)) يقتضي أن اراد التصوير تصوير الجسم 
كاماد وعلى هذاء فلو صور الرأس وحده بلا جسم أو الجسم وحده بلا رأس» فالظاهر الجوازء 
ويؤيده ما سبق في الحديث: ([مر برأس التمثال فليقطع))؛ ولم يقل: فليكسرء لكن تصوير الرأس 
وحده عندي فيه تردد» أما بقية الجسم بلا رأس» فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي. 


الثانية: تؤخذ من حديث علي تف وهو قوله: "أن لا تدع صورة إلا طمستها". 


[كلاما] 


أنه لا يجوز اقتناء الصورء وهذا محل تفصيلء فإن اقتناء الصور على أقسام': 

القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصورء لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أبوة 
أو نحو ذلكء فهذا حرام بلا شكء ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه هذه الصورة» لأن تعظيم ذوي 
السلطة باقتناء صورهم ثلم في جانب الربوبية وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في 
جانب الألوهية. 

القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بماء فهذا حرام أيضاًء لما فيه من 
الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. 

القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حناناً أو تلطفاًء كالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم 
حال الكبرء فهذا أيضاً حرام لِلِحُوق الوعيد به في قوله َللِ: ((إن الملائكة لا تدخل بيتاً في 
صورة)) '. 

القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقاً ولكنها تأت تبعاً لغيرهاء كالتي تكون في 
المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني» وإِنما يقصد ما في المجلات والصحف من الأخبار 
والبحوث العلمية ونحو ذلكء فالظاهر أن هذا لا بأس بهء لأن الصور فيها غير مقصودة» 
لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة» فهو أول. 

القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل» أو مفترشة» أو 
موطوءة» فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء» وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في 
ذلك امتهاناً للصورة ولا سيما إن كانت الملابس داخلية؟ 


' يتبين هنا أن مع كون الشيخ رحمه الله يرى جواز التصوير الفوتوغراقي» إلا أنه يبين هنا و يفصل حكم 


اقتناء هذه الصور. 
" البخاري: كتاب اللباس/ باب من كره القعود علي الصور» ومسلم: كتاب اللباس/ باب خحريم تصوير 
صورة الحيواك. 


القدمة 


الجواب: نقول لا يلحق بذلكء بل لباس ما فيه الصور محرم على الصغار والكبار» ولا يلحق 
بالمفروش ونحوهء لظهور الفرق بينهماء وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه 
صورة» سواء كان قميصاً أو سراويل أم عمامة أم غيرها. 

وقد ظهر أخيراً ما يسمى بالحفائظ» وهي خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لثلا 
يتسرب النجس إلى الجسم أو الملابس» فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ 

هي إلى الثاني أقرب» لكن لما كان امتهاناً خفياً وليس كالمفترش والموطوء صار استحباب 
التحرز منها أولى. 

القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء» كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية 
والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه» وقد قال الله تعالى: هِِوَمَا جَعَلَ 
عَلَيكُمْ في الدِينٍ مِنْ حَرَّج4 [الحج: 728]. ٠‏ 


فيه مسائل: 

الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. 

الثانية: التنبيه على العلة, وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ((ومن أظلم 
ثمن ذهب يخلق كخلقي)). 


الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم, لقوله: ((فليخلقوا ذرة أو شعيرة)). 
الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بما المصور في جهنم. 
السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 

السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 


[4لاما] 


فيه مسائل: 

الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. تؤخذ من قوله: ((أشد الناس عذاباً...)) الحديث.ه 
الثانية: التنبيه على العلة, وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ((ومن أظلم من ذهب يخلق 
كخلقي). 

فمن ذهب يخلق كخلق الله فهو مسيء للأدب مع الله عز وجل نحاولته أن يخلق مثل خلق 
الله تعالى» كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه. ه 

الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم. لقوله: ((فليخلقوا ذرة أو شعيرة)). 

لأن اله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة. ه 

الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً. لقوله: ((أشد الناس عذاباً...)) الحديث. ه 
الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بما المصور في جهنم. 

نكرل مكل اله يكل صورة اعون يون ها والعون )اه 

السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. لقوله ((كلف أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ))» وهذا نوع من التعذيب من أشق العقوبات. ه 

السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 

لقوله: "أن لا تدع صورة إلا طمستها". 

وتؤخذ من حديث الباب أيضاً: الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور» لقوله: "أن لا تدع 
صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته"؛ لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك. 

ويؤخذ منه أيضاً: إثبات العذاب يوم القيامة» وأن الجزاء من جنس العمل» لأنه يجعل له بكل 
صورة صورها نفي فتعذبه في جهنم. 

ويؤخذ منه: وقوع التكليف ف الآخرة بما لا يطاق على وجه العقوبة. ه 


]141/9[ 


(بَابَ م مَا جَاء في كُثْرَةٍ الحلفٍ) 


(بَابُ مَا جَاءَ في كثْرَة الَلِفٍ) 
وَقَوْلُ الله تَعَالَ: او لقانم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ بلق قَالَ: صَعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: 


((اخلف مَْققَةٌ لللعة, مَحَفَةٌ للك: 06 أَخْرَجَاهُ. عَنْ سَلَْمَانَ نك أَنَّ رَسُوْلَ الله يله 
((ثَامة ل يُكُلَْمُهُ 3 الل 3 ا وَل عَذَابَ ليم : بط زان وَعَائِلٌ مُسْتكين وََجُلٌ 


عامس 


جَعَلَ الله بِضَاعَتَهُ لا ي إِلَا بيَمينه» ولا يبع ! م إل يبمينه)) رَوَاهُ الطَبرَايه بِسَنَدٍِ بافسف د وَفٍ 


الشجيع عن جنا بن خن بق ل َال رَسُولٌ الله كل: لخد أي قزيء م ال ِينَ 

يَلُوكَمْ 2 هَالْذَين يَلُوكُم قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَذْرِي أَذَكْرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَبَدَد بْنِ أو ثلانا؟ ة عاك بَعْدَكُمْ 
قَوْمَا يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيخُونُونَ ولا يُؤْمَنُونَ وَيَنْذْرُونَ 7 يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فيهم 
السَمَنُ)) وَفِبِه عَنٍ ابْن مود يك أَنَّ النَىَ كل قَالَ: ((حَيْْ النّاسٍ فَرْن ثم الَذِينَ يَلوهُم 
الَّذِينَ يلوم ث يي قَوْمٌ تمنيق شَهَادَةَ أحَدِجِمْ ميك وَتِينَُ سَهَاَئهُ)) .قال إنراهيم:" 


هس م 


كَانُوا يَصْرِبُونَنَا عَلَى الشَهَادَة وَالعَهَدِ وَنحْنُ صِعَارٌ". 


مناسبة هذا الباب لكتاب التُوحيد: 
أن الاستهانة بالحلف بالله تنقّصُ التوحيد» كما أن تعظيم الحلف بالله من كمال التُوحيد. 4 
أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف 
بالله» وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد. ه 

أن من كمال التوحيد احترام اسم الله وعدم امتهانه بكثرة الحلف؛ لأن ذلك يدل على 
الاستخفاف به وعدم تعظيمه. 68 


ومن الظاهر والبين أن القلب المعظم لله جل جلاله الذي إذا ذكر الله وَجِلَ قلبه أنه لا 
يستعمل الحلف, وكثرة الحلف لا تجامع كمال التوحيد» فإن من كَمُل التوحيد في قلبه أو 
قارب الكمال لا يكون جاعلاً لله جل وعلا في بمينه؛ يجعل الله جل وعلا في بمينه إذا تكلم 
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تكلم بالحلف وإذا باع باع بالحلف وإذا اشترى اشترى بالحلف ونحو ذلك» فهذا ليس من 
التعظيم الواجب لله جل وعلا. 

فإن الواجب على العبد أن يعظم الله جل وعلا أو لا يكثر اليمين والمقصود باليمين» والحلف 
هنا اليمين المنعقدة التي عقدها صاحبهاء أما لغو اليمين فإن هذا معفو عنه مع أن الكمال 
فيه والمستحب أن يلّص الموحد لسانه وقلبه من كثرة الحلف في الإكرام ونحوه بلغو اليمين. 
فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن تحقيق التوحيد وكمال التوحيد لا يجامع 
كثرة الحلفء فكثرة الحلف منافية لكمال التوحيد, ولهذا أمر الله جل وعلا يحفظ اليمينء 
فقال َوَاحْمَظُوا تانكم [المائدة::69] وهذا الأمر للوجوب؛ لأنه وسيلة لتحقيق تعظيم الله 
جل وعلا وتحقيق كمال التوحيد. ؟ 

أراد المصنف حرحمه الله- بهذا الباب ذكر ما جاء في الحلف من الوعيد الشديد. 5 

أراد المؤلف بمذا بيان أن كثرة الحلف نقص ف الإبمان» ونقص ف التوحيد, لأن كثرة الحلف 
تفضي إلى أشياء: التساهل في ذلك وعدم المبالاة» الكذب», ظن الكذب به فإن من كثرت 
أمانه وقع في الكذبء فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من الإيمان» ولهذا قال 
سبحانه: «وَاحْمَظُوا أَمَانَكُوْ؛ [المائدة:85]. + 

وأصل الحلف جائز إذا احتيج إليه» لكن ينبغي عدم التمادي في ذلك وعدم الإكثار منه. لما فيه 
من الاستهانة با محلوف به وهو الله سبحانه وتعالى» ولذا قال تعالى: #إواحفظوا أبعانكم .9 
قوله: "باب ما جاء" يعني: من الوعيد في حقٌ من كثر حلفه. 

والكلك. 5كه] منوه عو اكه نش و وتكر يمك" تعن تروف لشو الف ين« الواذا 
والباء والتاء. 6 

هو اليمين والقسمء وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسمء 
وهي : الباء والواو» والتاء. ه 


الحيمةا 


فمن أكد وعقد اليمين بالله جل وعلا وأكثر من ذلك وأكثر فإنه لا يكون معظماً لله جل 
جلاله؛ إِذْ الله سبحانه وتعالى يجب أن يصان اسمه ويصان الحلف به واليمين به إلا عند 
الحاجة إليهاء أما كثرة ذلك؛ كثرة مجيئة على اللسان فهو ليس من صفة أهل الصلاح. * 
وكثرة الحلف معناها الأكثار من الإيمان في كل مناسبة» وقد يكون في غير داع لليمين إلا 
التغرير بالنّاس وخداع النّاس كحالة المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: مأوَيخْلِفُونَ عَلَى 
الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلْمُوَ) [المجادلة:4 ]١‏ وقال الله سبحانه وتعالى: «إولا تُطِعْ كُ حلاف 
مَهِينِ [القلم:١٠]»‏ والحلااف: كثير الحلف. 

والله جل وعلا ذكر ذلك من صفات المنافقين» فقال فيهم: وَلَيَحْلِمُنَ إِنْ أَرَدنَا إلا امسق 
وَاللْهُ يَشْهَدُ ع لَكَاذِبُونَ؟ [التوبة:17١٠]»‏ قال تعالى: اتحَدُوا َعَاكُمْ . جْنّة4ك 
[المنافقون: ؟] يعني: سُثْرة يتسبّرون بما أمام النّاس ليصدّقوهم, وكلّما قل الإبمان أو عدم 
الإيمان في القلب حصل التهاون باليمين والحلف. 6 


وقول الله تعالى: وَاحْفَظُوأ أَعَائكُم): [ المائدة: 89]. 

لَمَا ذكر الله سبحانه وتعالى كثّارة الإيمان في سورة المائدة في قوله تعالى: إلا يُوَاخِدَُكُمْ الله 
باللِّْ في لَمَايكُمْ ولكِنْ يُوَاخِدُكُمْ ا عَقَدتُ الإمان فَكَقَارَُ إطْعَامُ عَشْرَة مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ 
ما تُطِْمُونَ أَهلِيكُم أؤ كِسْوَكمم أو تير رَقبَِ َمَنْ 1 يد مَصِيَامُ لا يم دَلِكَ كَمَارَُ أَمَانَكُمْ 
إذا حَلَفْتُمْ وَاحْمَظُوا بَمَانَكُمْ كَدَلِكَ يِبيَنْ الله لَكُمْ آياته لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (4)65 [المائدة:85] 
جعل في اليمين الكمّارة إذا حَنِثَ فيها وخالفها مما يدل على عظمتهاء لأنّ الكقارة لا تكون 
إِلذّ من ذنبٍ وقع فيه الإنسان» فنقض اليمين يحتاج إلى كمّارة مما يدل على عِظَم اليمين. 6 
وكل بمين لها ابتداء وانتهاء ووسطء فالابتداء الحلفء والانتهاء الكفارة» والوسط الحنث» وهو 
أن يفعل ما حلف على تركه» أو يترك ما حلف على فعله» وعلى هذا كل يمين على شيء 


]1845[ 


ماض فلا حنث فيه» وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه لكن إن كان صادقاً فقد بر» وإلاء 
فهو آثم» لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل. ه 
ثم قال: «وَاحْمَظُوا أَمَانَكُة)» ذكر العلماء عدّة تفاسير لهذه اللّفظة: 


واحْمَظوا أَمَانَكُمْك على قولين: 

القول الأول: أن معنى ْوَاحْمَظُوا أمَائَكُةك2 أي: لا تحلفواء تمي عن الحلفء فلا يخلف 
الإنسان إلآّ إذا دعت إلى ذلك حاجة؛ ويكونُ صادقاً في بمينه. كما قال بَلَلِهِ: ((من حلف 
الله فليصدّق» ومن للف له بالله فليرضء ومن لم يرض فليس من الله)). 

فمعنى قوله تعالى: وَاحْمَظُوا أَمَانَكُةِ؛ أمر بحفظها يتضمّن النّهِي عن الحلف إلآ إذا دعت 
إلى ذلك حاجة؛ كأن يطلب منه القاضي اليمين لخصمهء فإذا كان بارا وصادقاً فليحلف 
على نفي ما ادّعاه عليه خصمُهء أو دعت حاجةٌ إلى اليمين ليُزيل شكوكاً حصلت لأخيه 
فيه» فيريد أن يبرئ نفسه وأن يُزيل ما في نفس أخيه بأن يحلف له وهو بار في بمينه فهذا 
لحاجة» أمّا غير ذلك فإنه يحفظ يمينه كما يحفظ دينه. 

والقول الثاني: ظوَاحْمَظُوا أمَاَكُةْ). أي: بالكقّارة إذا حَينْتُم فاحفظوهاء يعني: كمّروا عنهاء 
فالكمّارة حفظٌ لليمين واحتراءٌ لما. 6 

إذاً قوله: «وَاحْمَظُوا أَمَانَكُة» بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنثء فما المراد بحفظ اليمين: 
هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ أي: هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا 
حلفتم فلا تحنثوا؟ أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟ 

الجواب: المراد كلهاء فتشمل أحوال اليمين الثلاثة» ولهذا جاء المؤلف بما في هذا الباب» لأن 
من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف» وإليك قاعدة مهمة في هذاء أن النص من قرآن أو 
سنة إذا كان يحتمل عدة معان لا ينافي بعضها بعضاً ولا مرجح لأحدهاء وجب حمله على 
المعاني كلها. 


اليم 


والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقوداً ومقصوداًء أما ما يجري على اللسان بلا قصد, مثل: 
لا والله» وبلى والله. في عرض الحديث» فلا مؤاخذة فيه لقوله تعالى: «إلا يُوَاخِذَّكُمْ الله 
اللو في مَانكُة) [المائدة: 85]. 

وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيهاء وهذا فيه تفصيلء؛ لأن النبي كَلةِ قال لعبد الرحمن 
بن سمرة: ((إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فكفر عن بمينك» وائت الذي هو 
خير))', فحفظ اليمين في الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان خيرً وإلاء فالأحسن حفظ 
اليمين وعدم الحنث. 

مثال ذلك: رجل قال: والله» لا أكلم فلاناً. وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهمء فهذا يجب 
أن يحنث في بمينه ويكلمه وعليه الكفارة. 

مثال آخر: رجل قال: والله» لأعينن فلاناً على شيء محرم. فهذا يجب الحنث فيه والكفارة 
ولا يعينه» لقوله تعالى: مولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنم وَالْعْدْوَانِ» [المائدة: ؟]. 

وإذا كان الأمر متساوياً والحنث وعدمه سواء في الإثم» فالأفضل حفظ اليمين. 

كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث» والكفارة واجبة فوراً» لأن الأصل في 
الواجبات هو الفورية» وهو قيام بما تقتضيه اليمين. 

والكفارة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم, أو تحرير رقبة» 
وهذا على سبيل التخيير» فمن لم يجد. فصيام ثلاثة أيام» وفي قراءة ابن مسعود متتابعة'. 

.١‏ حفظها ابتداء» وذلك بعدم كثرة الحلف, وليعلم أن كثرة الحلف. تضعف الثقة 
بالشخص وتوجب الشك في أخباره. 

؟. حفظها وسطأ وذلك بعدم الحنث فيهاء إلا ما استثني كما سبق. 


' البخاري: كتاب الإبمان/ باب الكفارة قبل الحنث وبعده» ومسلم: كتاب الأيهان/ باب ندب من حلف 
يميناً فرأي غيرها خيراً منها أن يأ الذي هو خير. 


' ابن جرير )١7505(‏ 
[18445] 


*. حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث. 
4. ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع» وهو أن لا يحلف بغير الله" لأن الرسول كله 
سمى القسم بغير الله حلفاً. ه 


فقوله: ظوَاحْنَظُوا أمائَكُةِ» هذا إيجاب بأن يحفظ العبد بمينه» فلا يحلف عاقداً اليمين إلا 
على أمر شرعي بيّنء أما أن يحلف دائماً ويجعل الله جل وعلا في ينه فهذا ليس من تعظيم 
أسماء الله جل جلاله. + 

هل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟ 

الجواب: نعم ولذلك أدلة كثيرة» منها قول المجامع في تحار رمضان لرسول الله َيَلِ: والله» ما 
بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. 

لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصلء فقيل: تلزمك كفارة» وقيل: لا 
تلزمك» وهو الصحيح؛ كما لو حلفت على ماض. 

مثاله: فلو قلت: والله» ليقدمن زيد غداً. بناء على ظنكء فلم يقدم» فالصحيح أنه لا كفارة 
عليك؛ لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصلء كأنك تقول: والله» إن هذا هو ظبيء 
لكن هل يجوز لك أن تحلف على ما في ظنك؟ سبق ذلك قريباً. ه 

ذكر المؤلف رحمه الله هنا أربعة أحاديث وأثراً عن إبراهيم. ‏ 

عن أبي هريرة ينك قال: معت رسول الله يكللْةٍ يقول: ((الحلف مَنْفَقَةَ للسلعة» ممحقة 
للكسب)) أخرجاه '. 

(اخلف) 

أي: اليمين. 6 


' أي: حفظها: بأن لا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى 


' البخاري: كتاب البيوع/ باب بمحق الله الرباء ومسلم: كتاب المساقاة/ باب النهي عن الحلف في البيع. 
[ه14ا] 


المراد به الحلف الكاذب» كما بينته رواية أحمد: ((اليمين الكاذبة))'» أما الصادقة» فليس فيها 
عقوبة, لكن لا يكثر منها كما سبق. ه 


(منْققةٌ للسلعة)) 


أي: مروجة للسّتلعة وسببٌ لِتََاقِهاء وهو خُروجها من يد صاحبها إلى الرّبائن» لأَنّ التَّمَاقء 


لأنّه يخيُج من اللّين. 4 

مأخوذ من النَّمّاق وهو مضي الشيء ونفاذه. ه 

فتَفاقٌ السلع: رواججها وخحُروجها من ملك صاحبها بالبَيُع: لأنَّ النّاس يصدّقون صاحبها 
فيشتروتماء فإذا حلف أنّ هذه السلعة من النّوع الجيّد أو حلف أن هذه السلعة ميت بكذا 
وكذا أو حلف أنه اشتراها بكذا فإِنٌ هذا سبب لأن يصدّقه الئاس وأن يشتروها منه, لأنَ 
المسلمين يعظّمون اليمين فيُحسنون الظنّ بهذا الحالف ويثقون به» ويقولون لولا أنه صادقٌ 
لما حلفء, فيقبلون ما يقول ويعملون بهء فيكونُ ذلك سبباً لرواج سلعه. 64 

والحلف على السلعة قد يكون حلفاً على ذاتما أو نوعها أو وصفها أو قيمتها. 

الذات: كأن يحلف أتما من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه. 

النوع: كأن يحلف أتما من الحديد» وهي من النشب. 

الصفة: كأن يحلف أتما طيبة» وهي رديئة. 

القيمة: كأن يحلف أن قيمتها بعشرة» وهي بثمانية. ه 


وقوله: (ممْحعَةٌ للكشب) 
وفي اللفظ الآخر: ((ممحقة للربح)). . 


الإمام أحمد في "المسند" (380/9, +0354 .)4١3‏ 
كلمل 


المخقُ معناه: الإزالة» أي: أن اليمين تُزيل الكسشب إِمّا بأن تُزيل البركة منه» ولو بقي» ولا 
ينتفع به صاحبه» وإمّا بأن تزيل أصل المال بالتلف والآفات» فلا يبقى عنده هذا الكسب بل 
بمحمّه الله كما قال تعالى: ظِيمْحَقُ الله اليّبا وَيْري الصّدَقَاتٍِ» [البقرة:177؟]» فالمحق قد 
يكون معنوياً بمعنى محْقٍ البركة من المال» فلا يكونُ مباركاً على صاحبه ولا ينتفع به ولا 
يتصدّق منه. 

وقد يكون محقاً حسيًا بأن يُتلف الله المال بآفق) شق ال وح 1 ظالم» أو 
غير ذلك. ع 

وسبب ذلك أنه نوع عقوبة أن هذا الذي يبيع بالحلف فإنه تنفق سلعته ولكن كشيُه ينمحق 
لأن محق الكسب يكون نوع عقوبة لأجل أنه لم يفعل الواجب من تعظيم الله جل وعلا. * 
والمعنى: أنه إذا حلف على سلعته أنه أَعْطِىَ فيها كذا وكذاء أو أنه اشتراها بكذا وكذاء وقد 
يظنه المشتري صادمًا فيما حلف عليه» فيأخذها بزيادة على قيمتهاء والبائع كذاب» وحلف 
طمعًا في الزيادة» فيكون قد عصى الله تعالى» فيعاقب بمحق البركة» فإذا ذهبت بركة كسبه 
دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه؛ ورها ذهب ثمن 
تلك السلعة رأساً. وما عند الله لا يُتَال إلا بطاعته. وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتُها 
اضمحلال وذهاب وعقاب. * 

وكم من إنسان عنده مال قليل» لكن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه» وكم من إنسان 
عنده أموال لكن لم ينتفع بحا صار والعياذ بالله بخيلاً يعيش عيشة الفقراء وهو غني» لأن 
البركة قد محقت. ه 

(للكسب) 

الكسب الذي يكسبه بسبب اليمين التي هي ليس بارا فيها ولا صادقاًء يب ذلك محق ماله 
مع ماله عند الله من العُقوبة الآجلة في الدّار الآخرة- كما يأ في الحديث الذي بعده.؛ 


النيمة 


وف اللفظ الآخر يقول تَلّ: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يركيهم 
وهم عذاب أليم: المسبل إزاره» والمنان بما أعطى» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)). أخرجه 
مسلم في صحيحه من حديث أبي ذرء هذا يدل على أن تنفيق السلع قد يقع بالكذب وقد 
يقع بالصدقء لكن كثرة الإبمان توقع في الكذبء وربما جره الطمع وساقه الطمع إلى أن 
يحلف, فالواجب الحذر ثم هذه الإيمان من أسباب محق البركة ومن أسباب الوقوع فيما حرم 
الله فليحذرها المؤمن. ‏ 

((أخرجاه)) 

أي: أخرج هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم في "صحيحيهما". فهو متَفقٌ عليه» وهذا 
أعلى ما يكون من درجات الصِحّة. 4 


عن سلمان ينك أن رسول الله بَلٍَِ قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يركيهم ولهم عذاب 
ألبم: أَشَيْمِطُ زان» وعائل مستكبر, ورجل جعل الله بضاعته. لا يشتري إلا بيمينه. ولا 
يبيع إلا بيمينه)) رواه الطبراني بسند صحيح 5 


قوله "وعن سلمان" 
هو: سلمان الفارسي: الصحابي الجليل. 6 
"أن 00 الله ع قال: 


(نحة) 


مبتدأ 5» وسوغ الابتداء بما أتما أفادت التقسيم. ه 


' رواه الطبراني في المعجم الكبير (رقم١ »)5١ ١‏ وف الأوسط (5517/5)» وفي الصغير (87/7)» والبيهقي 
في شعب الابمان »)55١/54(‏ وابن نقطة في التقييد (ص:77) من حديث سلمان الفارسي» واسناده 
صحيح. وصرح بأن الراوي هو سلمان الفارسي: الطبراني في الصغير» وفي الكبير إذ أورده في ترجمته» 


وابن نقطه في التقيبد» والمناوي في فيض القدير (/285). 
زحححل 


((لا يكلّمهم الله)) إلى آخرهء خبر المبتدأ. 6 

التكليم: هو إسماع القول» وأما ما يقدره الإنسان في نفسه؛ فلا يسمى كلاماً على سبيل 
الإطلاق» وإن كان يسمى قولاً بالتقيبد بالنفس» كقوله تعالى: وَيَفُولُونَ في أَنْفْسِهمْ لَؤْلا 
يُعَذِبْنَا اللّهُ يما تقُولٌ» [ [المجادلة: 8]ء وقال عمر ذه في قصة السقيفة "زورت في نفسي 
كلام" أي: قدرته. 

فالكلام عند الإطلاق لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. 

واختلف الناس في كلام الله إلى ثمانية أقوال كما ذكره ابن القيم في "الصواعق المرسلة" 

لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسول مَل وأخذنا منهما عقيدتنا صافية» وقطعنا النظر 
عن هذه المجادلات لأنه ما أوقٍ الجدل قوم إلا ضلواء علمنا أن كلام الله حقيقي يسمعء 
ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين» أما ما يسمع من كلام الله» فلا شك أنه بحرف 
يفهمها المخاطب, إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بما المخاطب لم 
يفهم كلامه أبداًء فالحروف التي تسمع هي حروف اللغة التي يخاطب الله كما من يخاطبه» والله 
عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. 

ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله؛ لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لغيرهم. 

ويحذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين بقوله تعالى: 
كلا إِعمْ عن يم يَوْمَئِدِ ِذِ لمَحْجُوبُو 4 | المطففين: ١5‏ ]» فما حجب الفجار عن رؤيته إلا 
ورآه الأبرار» إذ لو امتنعت الرؤية مطلقاً لكان الفجار والأبرار سواء فيهاء كذلك هنا لو 
انتفى كلام الله عز وجل عن كل أحد» فلا وجه للتخصيص بنفي الكلام عن هؤلاء. 

ولا يلزم من كلامه سبحانه أن يكون له آلة كالآدمي» كاللسان, والأسنان» والحلق» وما أشبه 
ذلكء, كما لا يلزم من سماع الله أن 0 له أذن» فالأرض مثلاً تسمع وتحدث وليس لها 
لسان ولا آذان» قال تعالى: «يَوْمَيذٍ 42 ُحَدِّتْ أَخْبَارَهَا (4) بِأنَّ رتك أفحئ ام الزلزلة: 4 -5] 


' البخاري: كتاب امحاربين/ باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت. 
[1844] 


وكذا الجلد ينطق يوم القيامة» قال تعالى: ملح إذا مَا جَاءُوهَا سَهِدَ عَلَيِهِمْ سمْعْهُمْ لصافم 
وَجُلُودُهُم با كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [فصلت:١٠١]‏ وكذا الأيدي والأرجلء قال تعالى: «يَوْمَ تَشْهَدُ 
عَلَيْهِمْ الْسِنُهُمْ وأَيْدِيهِمْ وَأَبِجْلّهُم يا كانُوا يَعْمَلُونَ4 [النور: 4؟]» فالأيدي والأرجل 
والألسن والجلود والسمع والأبصار ليس لما لسان ولا شفتان» هذا هو المعلوم لنا 

نفي كلام الرب -تعالى وتقدس- عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم مَن أطاعه. وأن 
الكلام صفة من صفات كماله. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. 
وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين: قيام الأفعال بالله سبحانه» وأن الفعل 
يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئاً فشيئاً ولم يزل مُتصمًا به. فهو حادث الآحاد قديم النوع؛ كما 
يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف» 
كما قال تعالى: «إإِنًا أَمْبهُ إذا أَرَادَ شيئاً أن يَقُولَ لَهُ كن فيَكُونُ4 [يس:47]» فأتى 
بالحروف الدالة على الحال والاستقبال أيضاً. وذلك في القرآن كثير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإذا قالوا لنا -يعني النفاة- فهذا يلزمه أن تكون 
الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟! ونصوص القرآن والسنة 
تتضمن ذلك مع صريح العقل. 

ولفظ الحوادث مجمل» فقد يراد به الأعراض والنقائصء والله تعالى مُتَرّه عن ذلك» ولكن 
يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلكء» مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول 
الصحيح: هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون لم يزل الله متكلمًا إذا شاء» كما قال 
ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة".. انتهى. ١‏ 

قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى: قدرته عليهاء وإيجاده لما بمشيثته وأمره. والله أعلم. ١‏ 


! منهاج السنة النبوية (88-5980/5) 
[:189] 


فالجواب: أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضاء أما كلام الغضب و«التوبيخ» فإن هذا 
الحديث لا يدل على نفيه. ه 

والمعنى: لا يكلّمهم الله يوم القيامة كلام تكريم وتنعيم» فهم يُحرمون من كلام الله عرّ وجل لهم 
يوم القيامة» وقد جاء في الحديث: ((ما منكم من أحد إلا سيكلّمه ريه ليس بينه وبينّه 
ترحّمان))» أمَا هؤلاء فلا يكلّمهم الله غضباً عليهم» فيحرمهم الله من هذه النعمة العظيمة. 
فهذا فيه: إثبات الكلام لله عرّ وجل وأنّ الله يكلّم عباده» ويتكلّم بما شاء من أمره 
سبحانه وتعالى. 

والكلام من صفاته سبحانه» وهو من صفات الأفعال التي يفعلّها إذا شاء سبحانه. 

وكلامُه قدي النوع حادث الآحاد, بمعنى: أن نوع كلامه سبحانه قديم بقدمه سبحانه» ليس 
له بداية كسائر أفعاله» وحادث الآحاد بمعنى: أنه يتكلم إا كان شتحانه وتهال.. 

وتُتبث ذلك لله عرّ وجل» ومن كلامه: القرآن الكريم, فإِنّه كلام الله جل وعلا. 4 

((ولا يركيهم)) 

التركية: بمعنى التوثيق والتعديل» فيوم القيامة لا يوثقهم» ولا يعدلهم» ولا يشهد عليهم بالإيمان» 
لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة. ه 

أي: لا يطمّرهم؛ لأنّ الركاة تُطلق على عدّة معانٍ: 

منها: النماء» والزيادة في الأموال» فإنّ الركاة تنمّي الأموال وتزيدُها. 

ومنها: الطهارة قال تعالى: ظحذٌ مِنْ أُمْوَافِمْ صَدَقَةَ تُطَوَبِهُمْ وَتُرَكْيِهِمْ يماك 
[التوبة:١٠]‏ أي: تطهّرهم بها من الذَّنوب ومن البخل ومن الشّحٌ» فالركاة تطهّر صاحبها 
من الصّفات الذميمة» وتطهّدُ المال من الآفات ومن سائر الأشياء التي تُحنُ به. 

كما أن الركاة تدفع البلاء عن المسلم» وهي سببٌ لتُزول الغيث ونزول البركات» فتزيد في 
أرزاق النّاس» فهي خية كلّهاء ولذلك ميت ركاة. 6 


]١861[ 


(قَكُمْ عَدَاب أليه)) 
((عذاب)): عقوبة» و((أليم))» أي: شديد موجع مؤم. ه 
من (الألم) وهو: الوجع, فمعنى (أليم): مَؤلم. 


فهذه ثلاثة أنواع من الوعيد: (لا يكلّمهم الله» ولا يركيهم ولهم عذاب أليم)). 6 
هذا من تمام العقوبة عليهم» وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل من هذه الأعمال 
السيعة ونحوها. ١‏ 


ثم بيهم َل بعدما أجملهم» وذكر وعيدّهم ولما تطلّعت الأنظار إلى معرفتهم من أجل أن 
يجتنب ما هم عليه» لأجل أن لا يكون الإنسان مثلّهم وبينهم. 

فقال: (أُسنيط)) 

خبر لبتدأ مقدّر» تقديره: هم أشيمط إلى آخره. والأُشَيْيط: تصغير (أشتط)ء والأشقط 
هو: الذي 11 السَيية وضكره تحقيراً له + 

وقوله: ((أشيمط)). هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه. ه 

(إزات)) 

أصله "زاي" بالياء» ‏ ثم حذفت الياء تخفيفاء وهو صفةٌ [ (أشَيّط) مرفوع» وعلامة 
رفعه: الضمّة المقدّرة على الياء ا محذوفة» منع من ظهورها الثَّقَّل. ؛ 

والزى: فعل الفاحشة في قبل أو دبر. ه 

والزنا قبيح» وكبيرةٌ من كبائر الذنوب» قال تعالى: «إولا تَقْرَيُوا ال إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ 
سيلا (4)9 [الإسراء: 75]» فهو قبيح» مستهجن؛ ومرض فتّاك في المجتمعات» مدمّرٌ 
للأخلاق» مديّرٌ للمجتمع» مضيع للنسلء إلى غير ذلك من الآفات التي في الزنا» وهو 
موجبٌ لغضب الله وموجبٌ للعقوبة الآجلة والأمراض الفتّاكة في المجتمع. 


[8665ا] 


فالرّنا قبيح بكل معان القبح» ولكنّه يقبّح من بعض التّاس أكثر وأكثرء فالزنا من مثل هذا 
الأعتيوفة قبيح) الأشييظ تنا آفائة :اقيق كاذ الواسيه آذ يكوة ابعن التاسن د 
الزّناه لأنّه ضعْفت فيه الشهوة وداعي الزناء وأيضاً هو يتطلّع إلى الموت والانتقال إلى الدّار 
الآخرة» فكان الواجب عليه الثوبة والاستعداد للآخرة» والاستعداد للقاء الله فإذا زئى وهو 
في هذه السنّ فهذا دلي على قُبح أخلاقه. وعلى أن الزن سجيّةٌ فيه. 

ما الشّاب وإِنْ كان الزنا في حقّّه حرام وقبيح؛ لكن فيه دافع الشهوة وقوّة الشهوة. »6 

وكبير السن قد بردت شهوته» وليس فيه ما يدعوه إلى الزق» ولكنه زى ما دل على خبث في 
إرادته» ولأنه عادة قد بلغ أشده واستوى وعرف الحكمة» وملكه عقله أكثر من هواه. فالزق 
منه غريب» إذ ليس عن شهوة ملحة» ولكن عن سوء نية وقصد وضعف إيان بالله» فصار 
السبب المقتضي لزناه ضعيفاء والحكمة التي الها ببلوغ الأشد كبيرة» وكأن تقادم سنه يستلزم 
أن يغلب جانب العقل» ولكنه خالف مقتضى ذلكء ولهذا صغره تحقير لشأنه» فقال 
الأشيمط)) تصغير أشمط. ه 

قوله: ((أشيمط زان)) صعّْر تحقيرا له وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه فدل على أن 
الحامل له على الزنا: محبة المعصية والفجورء وعدم خوفه من الله. وضعف الداعي إلى المعصية 
مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه» بخلاف الشاب», فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه 
مع خوفه من الله وقد يرجع على نفسه بالندم» ولومها على المعصية فينتهي ويرجع. ١‏ 
فالشاب قد يؤوب إلى رشدهء قد يتوب» ولكن الشيخ ما الذي حمله إلا أن هذا شيء 
قد استقر عليه وبقي في قلبه وعاد عليه» نعوذ بالله من ذلك» تكون الجريمة أكبر وأعظم 
والإثم أشد. > 

فيكون إذا في قلبه حب المعصية وليست مسألة غلبة الشهوة» ولهذا كان من أهل هذا 


الوعيد العظيم. ” 


[53ك6ىا] 


القاني: ((عائل)) 


المراد به: الفقير. 4 

قال تعالى: وَوَجَدَكَ عَائِلَا َأَغَْيُه [الضحي: 8]ء فالمقابلة هنا في قوله: مَأَغْوِ) بينت 
أن معنى عائلاً: فقيراً. ه 

((مستكبر)) 


والاستكبار: الترفع والتعاظم» وهو نوعان: 

- استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به. 

- ا : الخلق باحتقارهم وستذلالحم» كما قال النبي مَبيهِ: ((الكبر بطر الحق 
الكبر قبيح» لأنّ الإنسان مطلوب منه التواضّع» والتواضع لربّه سبحانه وتعالى» والتواضّع لخلق 
الله عرّ وجل» فالاستكبار ضدٌ التواضع 

والاتتكبار هل 'الإنسان. على الكفر" أحيانا وترة. .غيادة الله عد واه استكبارا. قال 
تعالى: «إإِنّ الَّذِينَ يَسْتَكْيئونَ عَنْ عِبَادَيَ سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمَ داخرين» [غافر:50] والذي 
سبّب لإبليس ما سبّب من الخزي والكفر هو الاستكبار أت وَاسْتَكيْرَ وَكَانَ مِنَ الكافِرِين© 
[البقرة: 5 ؟]» استكبر عن السّجود لآدم ا لآدم واستكباراً» فسبب عدم سجوده هو 
الكبر» استكبر عن أمر الله عرّ وجل. 

وقد يستكير على عبادٍ الله ويرى أنّه فوقهم؛ وأنّه أعلى منهمء هذا أيضاً من أكبر الكبائر بعد 
الشرك بالله عرٍّ وجلّ» فالكبر كله قبيح من كك أحدء لأنّ المطلوب من الإنسان التواضع 
ولكنّ الكبر من العائل -أي: الفقير- أشدّء لأنّه لا داعي للكبر فيه, لأنَّ الغني قد يغترٌ بماله 
ويستكير من أجل الملل ويرى أنه له درجة ترفعه عن الثناس بسبب ماله» فيحملة الملل والغنى 
على الكبر: فكلا إِنَّ الإنسان لَيَطْعَى (5) أَنْ رَآهُ اسْتَغْئى (0) 4 [العلق:7-7]. 


' مسلم: كتاب الإيمان/ باب تحريم الكبر. 
[1895] 


لكن العائل ليس عنده سبب للكبر» فاستكبارٌه من باب السجيّة القبيحة فيه» لأنه استكبر 
من غير سبب» فدل على أنّ الكبر سجيّة فيه وطبيعةٌ فيه» لا من أجل سبب خارجئ» 
فلذلك صار استكبارةٌ أشدّ من استكبار الغنيّ. 6 

فالفقير داعي الاستكبار عنده ضعيفء فيكون استكباره دليلاً على ضعف إيانه وخبث 
طويته» ولذلك كانت عقوبته أشد. ه 

الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر» فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر 
طبيعة له» كامن في قلبه» فعظمت عقوبته؛ لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم» الذي هو 
من أكبر المعاصي. ” 

هذا النوع الثاني وهو من جنس الأول» فإن الاستكبار كما قال العلماء يكون إستكباراً 
للذات ويكون استكباراً للصفات» فإذا كان استكباراً للصفات فهذا محرم ولكنه أهون كمن 
يكون ذا جاه ورفعة فتكبر لأجل مالّه من الجاه والرفعة» فهذا لا يجوز لكن عنده ما يُوقع في 
قلبه الشبهة والفتنة بالتكبر أو الاستكبار» أو يكون ذا جمال» أو يكون ذا سمعة ونحو ذلك» 
قدلا سبي عل يدك وهذا يكتراق اهل الع تأمل العى ركون كرا نيهم نوع فكي 
على من كانوا من أهل الفقر أو ليسوا من أهل الغنى» فهذا عنده وصف جعله يتكبر؛ لكن 
الأعظم أن يكون تكبره في الذات؛ لأنْ ليس عنده صفة تجحعله متكبراء وهذا هو النوع الأول 
وهو استكبار للذات» يرى نفسه كبيراً ويتعاظم وهو ليس عنده شيء من الصفات يجعله 
كذلكء فهذا يكون فعله كبيرة من الكبائر العظيمة ويدخل في هذا الحديثء ولهذا قال 
((وعائل مستكبر)) لأن العائل وهو الفقير الكثير العيال ليس عنده من الصفات ما يكون 
الاستكبار شبهة عنده أو لأجل تلك الصفات أو يكون تم فتنة عنده إلا لما قام في نفسه 
الخبيثة من الكبر. 8 


]1895[ 


والثّالث: وهو محل الشاهد من الحديث للباب. 4 وهو ظاهر ف أنه مذموم وأنه 
واي ار 6 
دل جر الضافة )) اعذرغاة نمالو فسان :ولكي: كز السسال»ين رانب" لقي 
وإلاّ فهو عامٌ للرجال وللنّساء. 
((جعل الله بضاعته))» جعل (إفعل ماض من الأفعال التي تنص مفعولن: المفعول الأول 
الحلف بالله والمفعول الثاني: (([بضاعتّه)). 
فمعنى (إجعل الله بضاعته)): أنه لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا ييمينه» كما فسره كله 
بقوله: ((لا يشتري إل بيمينه ولا يبيع إلا ييمينه). 6 
أي: جعل الحلف بالله بضاعة له وإِنما ساغ التأويل هناء لأن النبي تل هو الذي فسره 
بذلك, حيث قال: (لا يشتري إلا بيمينه...))؛ وإذا كان المتكلم هو الذي أخرج كلامه عن 
ظاهره» فهو أعلم بمراده» وهذا كما في الحديث القدسي: (([عبدي استطعمتك فلم تطعمني؛ 
استسقيتك فلم تسقني))» فبينه الله عز وجل بقوله: ((عبدي فلان جاع فلم تطعمه. 
استسقاك فلم تسقه)). 
فقوله: ((لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه)) استثنافيه تفسيرية» لقوله: ((جعل الله 
بضاعته)) ومعناها: أنه كلما اشترى حلفء وكلما باع حلف طلباً للكسبء؛ واستحق هذه 
العقوبة» لأنه إن كان صادقاًء فكثرة إيمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمين ومخالفته قوله 
تعالى: «إواحفظوا أيعانكم». 
وإن كان كاذباً جمع بين أربعة أمور محذورة: 

.١‏ استهانته باليمين ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين. 

؟. كذبه. 

*. أكله المال الباطل. 


[463ىا] 


5. أنه يمين غموس» وقد ثبت عن الي كَل أنه قال: ((من حلف على بمين هو فيها 
فاجر يقتطع بما مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان))'. ه 

ومحلَ الشّاهد هو الجملة الأخيرة ([ورجكٌ جعل الله بضاعَتّه» لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلآّ 
بيمينه)» فهو يُكثر من الجلف بالله تماوْناً فكان جزاؤه هذه العقوبات الثلاث: لا يكلّمّه 
اللهء ولا يركيهء وله عذابٌ أليم -والعياذُ بالله-: وهذا مثل قوله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَوُونَ 
ِعَهْدِ الله ولَمَايمْ تنا ليلا أُولَِكَ لا خلاق كع في الآخرة ولا يِكَلِمهُمُ لله ولا يَنْظَرُ إليهئ يَومَ 
الْقيَامَةِ ولا يَُكِيِهِمْ وَكُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ (4)10 [آل عمران:717] . 
الواجب على المسلم: أن يصدّق في معاملته مع الثاس في بيعه وشرائه. 
والدّنيا مهما حصّل منها فإِتما لا تُغنيه عن الآخرة» والكسب الحلال وإِنْ كان يسيراً فإِنّ فيه 
البركة وفيه الخير» والكسب الحرام وَإِنْ كان كثيراً فهو ممحوق لا خيرٌ فيه. 4 
وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان مُوَجِّدًَا فتوحيده ضعيفء, وأعماله ضعيفة بحسب 
ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. ؟ 
وكل ما في هذا الحديث يجب الحذر منه والبعد عنه» لأن هذا ما يريده النبي َِةِ من الإخبار 
به وإلاء فما الفائدة من سماعنا له إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا 
وأفعالنا؟ فنحن والجاهل سواء بل نحن أعظمء ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا بلا فائدة فنعروف 
معناه فقط» بل يجب أن نعرف معناها ونعمل بمقتضاهاء ثم يحب علينا أيضاً بوصفنا ممن 
آتاهم الله العلم أن نحذر الناس منها لنكون وارثين للرسول تيل فالنبي تَييةِ كان عالماً عاملاً 
داعي» أما طالب العلم؛ فإنه ليس وراثاً للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقوم بما قام به من 
العمل والدعوة» فعلينا أن نحذر إخواننا المسلمين من هذا العمل الكثير بين الناس» وهو جعل 
الله بضاعة طمء لا يبيعون إلا بأماتهم» ولا يشترون إلا بأبماتهم. 


' البخاري: كتاب الإبمان/ باب قوله الله تعالى: أن الذين يشترون بعهد الله وأبمانحم ثمناً قلياة4» ومسلم: 


كتاب الإبعان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة. 
]١ 8661‏ 


مناسبة الحديث للباب: أن من جعل الله بضاعته؛ فإن الغالب أنه يكثر الحلف بالله عز وجل. ه 


فيُستفاد من الآية الكريمة ومن هذين الحديثين المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: وُجوب تعظيم اليمين بالله عرّ وجلن, لأنّ تعظيمها كمال في توحيد العبد. 
المسألة الثانية: النّهي عن كثر الحلف لأنّ من كثُّر حلفه كثّر كذبُه وكثرة الحلف تدلّ على 
التهاؤن باليمين» ومن تمان باليمين نقص توحيده: قال تعالى: ولا تُطِمْ كك حَلافٍ 
مَهِينٍ 4)٠١(‏ |القلم:١٠]‏ وقال تعالى: لوَيْلِقُونَ عَلَّى الْكَذِبٍ وَهُْمْ يَعْلَمُونَ»4 
[امجادلة:؛ »]١‏ هذا من صفات أهلٍ التفاق. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليك على أن الصدق وتعظيم اليمين سببٌ للبركة» وأنّ الكذب 
والتهاوّن باليمين سببُ نحق البركة. 

المسألة الرابعة: في الحديث الثاني دلي على إثبات الكلام لله عرّ وجلت, وأنّ الله جل وعلا 
يتكلم بكلام يليق بجلاله» ليس ككلام المخلوقين أو صفة المخلوقين» هذا مذهب أهل السنّة 
والجماعة» خلافاً للجهميّة والمعتزلة ومَنْ درّج على سبيلهم. 

المسألة القاشية:'ق الحديث دلياة على الوغيك 'العديد يق من اكت من اخلف» وأن 
هذا من الكبائر لأنّ الله توعّد عليه هذا الوعيد الشديد المغلّط» فدلٌ على أنّ كثرة الحلف 
من كبائر الذنوب. 

الليثالة 'السافسيةة :فق اديت لم غلن أن الكبائن يعطتها اش من عفرن شيط 
أشدّ من زى الشابء والكبر من الفقير أشدٌ من الكبر من الغني» فالكبائر تتفاوت بحسب 


أحوال مرتكبيها. 6 


]١1864[ 


0 


وفي الصحيح عن عمران بن حصين تنش قال: قال رسول الله ثَللِ: ((خير أمتي قرنئ, ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؟ ثم 
إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمبون, وينذرون ولا يوفون» 
ويظهر فيهم السمن))'. 

قوله: "وف الصّحيح' 

أي: في "صحيح مسلم"» وهو في "صحيح البخاري" بمعناه. 6 

"عن عمران بن خصين لله قال: قال رسول الله ي: ((خيرُ أمَتي قرني)" 

وف لفظ لهما: ([خيركم قري وف حديث ابن مسعود عند البخاري: (إخبر الناس قرني))» 
وهذا هو المراد» إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموماً وليس للأمة فقطء ولهذا 
ثبت عنه كلل أنه قال: (لإبعنت من خير قرون بني آدم))". 

وعليه فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط. 

وأما قوله: ((خير أمتي)). فإنه يقال: إن الخيرية إذا مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه 
الأمة» لكن إذا خصصنها بحذه الأمة خرج بقية الناس» والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص 
أولى» وقد يقال: إن معنى اللفظين واحد, فإن هذه الأمة خير الأمم» فإذا كان الصحابة خير 
قرونما لزم أن يكونوا خير الناس. ه 

القرن يراد به: الجيل من الناس» ويُطلق على الرُمان» ومقدار القرن من الرّمان: مائة سنة» 
وقيل: أربعون سنة» وقيل: غير ذلك. 

والمراد: أهل القرْنء ليس المراد ذات القرن الذي هو الرّمان. 4 


' البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل أصحاب الني تله ومسلم: كتاب فضائل الصحابة/ باب 
فضل الصحابة ثم الذين يلوتهم. البخاري المناقب »)855٠0(‏ مسلم فضائل الصحابة (355)» الترمذي 
الفتن »)577١(‏ النسائي الأيمان والنذور »)78٠(‏ أبو داود السنة (/5581)» أحمد (4717/5). 


البخاري: كتاب المناقب/ باب صفة النبي لله 
[18989] 


والقرن مأخوذ من الاقتران» والمراد: الطائفة المقترنون بشيء من الأشياء» كالملة» أو السن» أو 
ما أشبه ذلك. 

فمن العلماء من عرفه: بالطائفة كما سبق» ومنهم من عرفه بالزمن وهؤلاء اختلفوا فيه على أقوال: 
فمنهم من حده بأربعين» ومنهم من حده بثمانين» ومنهم من حله بمئة» ومنهم من حله بمئة 
وعشرين مبنة. 

فعلى الأول يكون معنى: ((خير أمتي قرني)): خير أمتي الصحابة» سواء بلغوا مئة سنة أم لاء 
والمعروف أن آخر من مات من الصحابة مات سنة مئة وعشرة أو مئة وعشرين» فإذا قلنا: 
مئة وعشرين» فهذه المدة زائدة على المئة» وإذا اعتبرناها من البعثة تكون مئة وثلاثاً وثلاثين 
سنة» لأن التقويم مبتدأ من المجرة» والحجرة كانت بعد البعثة بثلاث عشرة سنة» وهذا القرن 
الأول» أما التابعون» فإن أخرهم مات سنة مائة وثمانين» فيكون بينهم وبين الصحابة ستون 
سنة» وأما تابعو التابعين» فإن أخرهم مات سنة مئتين وعشرين» وهذا منتهى القرن الثالث. 
فقرن الصحابة إن ابتدائه من البعثة صار ثلاثاً وثلاثين ومائة سنة» وإن ابتدأته من الهجرة 
صار عشرين ومائة سنة. 

وقرن التابعين ستون سنة. 

وقرن تابعي التابعين أربعون سنة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القرن معتبر بمعظم الناس» فإذا كان معظم الناس الصحابة» 
فالقرن قرنهم, وإذا كان معظم الناس التابعين» فالقرن قرتحم» وهكذا. 

قوله: ((أمتي)). المراد أمة الإجابة» لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. ه 


((خيز أَمْتي قرني)) يعني: أفضل أمّة محمد تَِةِ هم القرن الذين عاصروا الرُسول مَلقَة. ؛ 
لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان» والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون» 
ويتفاضل فيها العاملون» فغلب الخير فيها وكثر أهله» وقلٌ الشرّ فيها وأهله. واعتز فيها 
الإسلام والإيمان» وكثر فيها العلم والعلماء. ١‏ 

]13[ 


وشدة الإنكار على من خالف الحق وابتدع. ٠‏ 
وهذا بإجماع الأمة أنّ قرن الصّحابة أفضل هذه الأمة» لِمَا امتازوا به من مزايا لا توبّد في 
غيرهم ممّن جاء يعدهم, بل إن قرن الرُسول تل خير الأمم على الإطلاق» فأمّة محمد فل 
أفضا الأمم؛ وأفضل أمّة محمد القرن الأوّل لما امتازوا به من الفضائل» التي منها: 
: أنحم شاهدوا رسول الله يَةٌ رأوه وآمنوا به فهم أفضل من آمن به ول يرّه. 
ثانياً: أتهم جاهدوا مع الرُسول بي وناصروهء ودافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم وهاجروا معه. 
ثالثاً: أتُم هم الذين تلقّوا هذا الدين عن الرسول تل تلقّوا القرآن وتلقّوا السنّة» وتلقّوا هذا 
الدين عن رسول الله يل ثم بلّغوه لمن بعدّهم بأمانة وإخلاص. 
رابعاً: أتمم هم الذين نشروا هذا الإسلام في المشارق والمغارب» في وقت الرّسول وبعد وفاة 
الرتسول» فهم الذين جاهدوا وفتحوا الفتُوح» ونشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربما 
نيك فلا يحبهم إل مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر أو منافق. 
قال الله سبحانه وتعالى: مححَمَدٌ يشو ابل وَالَذِينَ مَعَدُ أَشْدَاءُ 5 الْكُنَارٍ يُحْمَاءُ بَيَنَهُمْ تَرَاهُمْ 
ل و ذَلِكَ مَكَلْهمْ 
ي التو وَمكلهُم بي الْأيلٍ كززع أخرج شطأة قآزتة ماستطاظ مانتؤى على شوقه يُفجثك 
لزاع ليَغِيظ يم الْكُمَارَ وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ مِنْهُمْ 0 
عَظِيماً (4)19 [الفتح:3؟]» قال سبحانه وتعالى: لإوَالسَابِقُونَ اك مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالْأَنْصَارِ وَالّذِينَ اتْبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَنَّ لم جَنَاتٍ بَْرِي كَتَهَا 
الأَكْمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أبداً دَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ 4)٠٠١(‏ [التوبة:١٠٠]»‏ قال سبحانه وتعالى 
في سورة الحشر: قفرا الْمُهَاجِرِينَ الذي أُخْرجوا منْ دَيَارهم وَأَْوَاهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِن الله 
وَرِضُوَاناً وَيَنْصْرُونَ الله وَرَسْولُ أُولَيِكَ هُمْ الصّادِقُونَ (8)* [الحشر:6] هذا في المهاجرين» ثم 
قال في الأنصار: طوالّذِينَ يووا الدَّارَ والإيمان مِنْ قَبْلِهِمْ يحْبُونَ مَنْ هَاجَرَ إليهئ ولا يجَدُونَ 
ف صدُورِهِمْ حَاجَةٌ ينا أُوثوا وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمْ حَصّاصّةٌ وَمَنْ يوق شح 
نَفْسِهٍ فأُولِكَ هُمْ الْمُفْلِخُونَ (4)9 [الحشر:]. 


لد 


وقال لني تلهِ: ((لا تسبّوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحذكم مثل أحدٍ ذهباً ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)). 

إلى غير ذلك من الأدلّة الدالّة على فضل صحابة رسول الله تيل فقد أثنى الله عليهم في 
محكم كتابه» وأثنى عليهم رسوله يَللك وأجمعت الأمة على فضلهم وسبْقهم وأتُم خير 
القرون» بل خيرٌ الأمم» فمن سبّهم أو سب أحداً منهم فإنّهِ يكونُ مكدّباً لله ولرسوله 
ولإجماع المسلمين. 


قال كَنْ: ((ثم الذين يلونهم)) 

يعني التابعين» فجيل التابعين لهم فضلٌ عظيمء وهم في المرتبة الثانية بعد صحابة رسول الله 
يِه لأنم تتلمذوا على الصّحابة» وأخذوا علمّهم عن الصّحابة» فبذلك حصلوا على هذا 
الفضل العظيم وصاروا في المرتبة الثّانية في الفضيلة بعد صحابة رسول الله ُلنة. 6 

ُحَلُوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه» والراغب فيه والقائم به. وما 
ظهر فيه من البدع أنكر واسيُعْظِمَ وأزِيل» كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة» فهذه البدع وإن 
كانت قد ظهرت» فأهلها في غاية الذل والمقت والحوان والقتل فيمن عانئّد منهم ولم يتب. ” 


"قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مئتين أو ثلاثاً؟" 

هذا من تحريه في الرواية #لله» وهذه عادتُّم ظغ؛ أتم لا يقولون ولا يجزمون إلا بما يتأكدّون 
من صحكته وتوت عن رسول الله تله وهذا من أمانتهم في الرّواية. 6 

وإذا كان عمران لا يدريء» فالأصل أنه ذكر مرتين» فتكون القرون المفضلة ثلاثة» وهذا 
هو المشهور. ه 

لكن المحفوظ مرتين فقط» هذا المحفوظ من حديث عمر ته وما رواه أحمد في المسند ومن 
حديث ابن مسعود كما هنا: (([خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلوهم)). > 


]١1١5[ 


الثالث دون الأولين في الفضل؛ لكثرة البدع فيه» لكن العلماء متوافرون» والإسلام فيه ظاهر 
والجهاد فيه قائم» ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين» وكثرة الأهواء. 
فقال: ؟ 
قال كله: (ثم إن بعدكم قوم)) 
((قوةٌ)) بالرفع» هذا في كثيرٍ من الروايات» وهو مخالفٌ للوجه اللغويء لأنّ الوجه اللّغوي: أن 
يكون بالنصبء لأنّه اسم ل (إنّ)» و(إنَّ) تنصب الاسم وترفع المبر. 
وبعض المحّثين يقول: ((قوم)) مرفوع بفعلٍ محذوف» تقديره: ((يجيء قوم)» فخذفت 
(يجيء) ويقيت ((قوة)). 4 
وت البخاري: ([ثم إن بعدكم قومآ)) بنصب (إقوما)ء وهذا لا إشكال فيهء لكن في هذه 
الرواية برفع ((قومٌ)) فيه إشكالء لأن "قوم اسم إنء وقد اختلف العلماء في هذا: 
فقيل على لغة ربيعة: الذين لا يقفون على المنصوب بالألف» فلم يثبت الكاتب الألف»؛ 
فصارت ([قوم)). 
وهذا جواب ليس بسديدء لأن الرواية ليست مكتوبة فقطء بل تكتب وتقرأ باللفظ عند أخذ 
التلاميذ الرواية من المشايخ» ولأن هذا ليس محل وقف. 
وقيل: إن "إن" اسمها ضمير الشأن محذوفء إلحاقاً لما بأن المخففة» لأن "إن" المخففة تعمل 
بضمير الشأن» قال الشاعر: 

وإن مالك كانت كرام المعادن 
فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة» فاسمها ضمير الشأن محذوف, وعليه يكون 
([بعدكم)): خير مقدم؛ و([قوم)): مبتدأ مؤخر, والجملة خبر "إن". 
وقيل : "إن" هنا بمعنى» فيكون المعنى ثم نعم قوم» وهذا فيه تكلف. 
والظاهر: القول الثاني إن صحت الرواية. ه 


]١31١53[ 


((يشهدون ولا يُستشهدون)) 

قوله: ((يشهدون)) أي: يخبرون عما علموه ما شاهدوه أو سمعوه أو لمسوه أو شموه. لأن 
الشهادة أخبار الإنسان بما يعلم» قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» 
[النخرف: 5]» ولا يشترط أن تكون بلفظ أشهد على الصحيح., وقد قيل للإمام أحمد: إن 
فلاناً يقول: "إن العشرة في الجنة ولا أشهد". فقال: إن فقد شهد. ه 

أي: يشهدون بدون أن تُطلب منهم الشهادة» بل يبادرون بماء ويتسارعون بالشهادة من 
دون أن تُطلب منهم, فهذا دليل على استخفافهم بالشهادة ومسارعتهم إليها لقلّة دينهم 
وقلّة أمانتهم؛ لأنّْ الشّاهد يجب عليه أن يكون أميناً في شهادته ولا يشهد إلا بالحق: قال 
تعالى: للإولا يْلِكُ الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونِه الشَمَاعَة إِلّا مَنْ سَهِدَ بِالحقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (4)85 
[الزخرف:87] يعلمون ما شهدوا به ويتيقّنوته» ولا يشهدون بموجب الخرص والظنّء وإنما 
يشهدون بشيء يعلمونه ويتأ 0 

ثم أيضاً: لا يسارعون بالشهادة إلا إذا طُّلبت منهم, فإذا سارعوا بالشهادة قبل أن تُطلب 
منهم فهذا دلي على استخفافهم بماء وهذا نقضٌ في التوحيدء فيكون فيه مطابقة للترجمة 
وهي قول الشيخ رحمه الله: "باب ما جاء في كثرة الحلف" لأنْ الشهادة حلفء كما قال 
تعالى: «إإِذًا جَاءَكَ الْمَُافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَاللْهُ يَعْلَمْ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَاللْهُ يَشْهَدُ 
إِنَّ الْمَُافِقِينَ لَكَاذْبُونَ )١(‏ اغََدُوا َمَاكهُمْ جُنَّة4 [المنافقون: »]1-١‏ فسمّى الشهادة يمينا 
وهذا يتضمّن كثرة شهاداتحم, لأَتََم ما داموا أنحم مستعدّين للشهادة؛ فهذا دليلٌ على أتم 
ليس عندهم قنع فتكثر شهاداتهم» وكثرة شهاداتهم دليك على استخفافهم بالشهادة» وإلآّ 
فالشّاهد الحقّ لا يشهد إلا إذا طّلبت منه الشهادة واحتيج إليها فحيئذ يشهد. 64 

قوله: ((ولا يستشهدون)). اختلف العلماء في معنى ذلك: 

فقيل: ((لا يستشهدون))؛ أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة» فيكون المراد الذين يشهدون 
بغير علم فهم شهداء زور. 


]١905[ 


وقيل: لا يطلب منهم أداء الشهادة» فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن يدعى لأدائهاء 
فيكون ذلك دليلاً على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم بما. 

ولكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي ََةٍ قال: ((ألا 
أخبركم بخير الشهداء: الذي يأ بالشهادة قبل أن يسأها))'. فهذا ترغيب في أداء الشهادة 
قبل أن يسأطا بدليل قوله: ((ألا أخبركم بخير الشهداء))» وظاهره: أنه معارض لحديث عمران» 
فجمع بعض العلماء بينهما بأن المراد بحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له. 

وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد: من يشهد بشيء من حقوق الله تعالى» لأن 
حقوق الله تعالى ليس لما مطالب» فيؤدي الشهادة من غير أن يسألهاء فيكون المراد بحم رجال 
الأمر بحديث زيد بن خالد أنه كناية عن السرعة بأداء الشهادة» فكأنه لشدة إسراعه يؤديها 
قبل أن يسأها. 

وبعض العلماء رجح حديث عمران» لأنه في "الصحيحين" على حديث زيد بن خالد» لأنه 
ولكن إذا أمكمن الجمع» فلا يجوز الترجيح لأن مقتضاه إلغاء أحد النصينء والجمع هنا 
ممكن كما تقدم. ه 


قال يلة: ((ويخونون ولا يؤقنون) . 

يخونون أماناتحم وعهودهم, إذا اثتمنوا على شيء من الأشياء فإِتُم لا يحفظون الأمانة. 
والخيانة في الأمانة من صفات المنافقين: قال ثَيَلِِ: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا 
وعد أخلفء وإذا امن خان))» فالخيانة في الأمانة سواءً كانت هذه الأمانة مالاً أو سا من 
الأسرار أو عملاً من الأعمال: كموظّف ذكل إليه أن يقوم بعمل فخان فيه» أو مقاول تعهّد 
بإقامة عمل أو مشروع من المشاريع فخان فيه وغشٌ فيه هذا من الخيانة» فالخيانة قد تكونٌ في 
الأموال وقد تكوثٌ في الأسرار التي يوتمَنُ عليهاء إِمّا من الأفراد وإمّا من ؤلاة الأمور. 

١‏ مسلم: كتاب الأفضية/ باب خير الشهود. 
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وكذلك تكون الأمانة أيضاً في الأعمال والعٌّهّد التي يتعهّد بماء فيجب عليه أن يفي بما التزم به 
وما هد إليه القيامٌ به» سواءً كان عملاً وظيفيًا أو كان عملاً مهنا عهد إليه بعمل يقوم به 
من بناء أو غير ذلك أو مقاولة أو غير ذلك» فيجب أن يكون أميناً فيما اؤتمن عليه فإن خان 
فإنّ الله سبحانه وتعالى توعّد الخائنين؛ قال تعالى: ون الله لا يَهْدِي كَيْدَ الَائِيَ 
[يوسف:؟5]. قال سبحانه وتعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَُونُوا الله واليَسُولَ وَتَحُونُو 
أَمَايِكُْ وَأنْتُمْ تَعْلّمُونَ (0؟)» [الأنفال:07؟]ء «إإِنَّ الله يَأَمكمْ أَنْ مُوَدُوا الْأَمَاناتِ إلى 
أْلِهَاكه [النساء:6ه]» وَالَذِينَ هم لِأَمَانِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (4) 4 [المؤمنون:8]» إلى غير 
ذلك من الآيات التي تعظّم من شأن الأمانة» وتأمر بحفظها وأدائها كما تحمّلها الإنسان. 

فأمر الأمانة أمرٌّ عظيم» وصدرٌ الث كانوا أمناء» لكن يجيء بعدّهم قومٌ يخونون في 
أماناتهم» وهذا من علامات السّاعة: إذا اتُخذت الأمانة مغئّماً يفرح بما من أجل أن يتصكف 
فيها وأن يخون فيهاء ولا يعتبر الأمانة حملاً تحمّله وعُهدة تعهّدهاء بل يعتبثها غنيمة سيقت 
إليه ليتصرّف فيها حسب هواه ورغبته» فأمرٌ الأمانة أمرٌ عظيم قال تعالى: إن عَرَضْنًا 
الْأَمَانَهَ عَلَى السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالِيَالٍ فَأَبيْنَ أَنْ يْمِلْتَهَا وَأَسْمَفْنَ مِنْهَا وَحمَلَهَا الإنسان إِنَهُ 
كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (4)075 [الأحزاب:07]. 4 


هذا هو الوصف الثاني لهم, أي: أنحم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة» فلا يأتمنهم الناس. 

وليس المعنى أنه تقع منهم الخيانة بعد الائتمان حتى يقال: لماذا لم يقل: يؤتمنون ويخونون؟ 
فكأن الخيانة طبيعة لهم» فلخيانتهم لا يؤتمنون. 

الخيانة: الغدر والخداع في موضع الاثتمان» وهي من الصفات المذمومة بكل حال. 

وأما المككر والخديعة» فهي مذمومة في حال دون حالء» فقد تكون محمودة إذا كانت في 
مقاتلة عدو ماكر خادع لدلالتها على القوة والإيقاع بالعدو من حيث لا يشعرء ولهذا 
يوصف الله سبحانه وتعالى بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحاء قال تعالى: 
«وَعَكْرُونَ وَيْكْرُ الله اله حَيْرُ الْمَاكِرِينَ؟ [الأنفال:0]» وقال تعالى: بْحَادِعُونَ الله وَهُوَ 
حَادِعْهُةْ؛ك [النساء: 57 .]١‏ 
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وأما الخيانة» فلا يوصف الله بما أبداً. لأنما ذم بكل حالء ولهذا كان قول العامة: خان الله 
من خان حراماً لأتحم وصفوا الله بما لا يصح أن يوصف بهء قال الله تعالى: مَإوَإِنْ يُرِيدُوا 
خِيانَتكَ فَقَدُ خانوا الله من قَبْلْ فَأَمْكَنَ مِنْهُةْ؛ [الأنفال: »]7١‏ ولم يقل: فخاهم. 

قوله: ((ولا يؤتمون)). أي: ليسوا أهلاً للأمانة» فلا يؤمنون على الدماءء ولا الأموال» ولا 
الأعراضء ولا أي شيءء والظاهر أن هذا في القرن الرابع» فما بالك بالقرن الخامس عشر؟! 


وف حديث آخر: ([ويفشو بينهم الكذب)'. ه 


وقوله: ((وينذرون ولا يوفون)) 

النذر لغة: التزامُ الشيء. وشرعاً: التزام طاعةٍ لله لم تكن واجبةٌ بأصل الشرع» فالتزام العبد 
طاعةً لله لم تكن واجبة بأصل الشرع ونا تحب عليه بالنذر. 

فإذا التزم عبادةً لله فا تجب عليهء ويجب عليه الوفاء بما لقوله يَيلِ: ((مَن نذر أن يطيع الله 
فليطعه))؛ وقال سبحانه وتعالى في وصف الأبرار: ميُوقُونَ بالنَذرٍ وَيَحَافُونَ يَؤْماً كانَ شَبُْ 
مُسْتَطِيراً )4 [الإنسان:7]» قال تعالى: «وَلْيُوقُوَا ُذُورَمُةْ» [الحج:9؟]» قال سبحانه 
وتعالى: «إومَا أَْمَقْكُمْ من تَمَمَةِ أو تَدَرْتمٌ من نَذْرِ فَإِنَّ الله يَعْلَمُة» [البقرة:١7؟]»‏ فالمسلم إذا 
نذر نذراً لله من صدقة أو صلاة أو صيام أو حجٌ أو عُمرة أو أيّ عبادة فإنّه يجب عليه 
الوفاء به» فإن لم يفي به كان عاصياً وتاركاً لواجب يعاقّب عليه. 

ون كان الدخول في النذر منهيّاً عنه» لأنه يحرج نفسه ويورّط نفسه وهو في عافية وي سعة؛ 
إن شاء فعل وله الأجرء وإِنّ شاء ترك ولا إِثم عليه» لكنّه إذا نذر فقد ألزم نفسه وأوجب على 
نفسِه فضاق عليه الأمر إن ترك هذا النذر ولم يف كان عاصياً وآثماً وكان قبل ذلك في سعةء 
ولهذا نحى التي تله عن النذر وقال: (( إن النذر لا يأتي بخير» وا يُستخرج به من البخيل)). 6 


' الإمام أحمد في "المسند" .)١8/١(‏ 
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النذر لا ينبغي, الني مَل نمى عن النذر قال: ([إنه لا يأتي بخير))ء وقال: ((لا تنذروا فإن 
النذر لا يرد من قدر الله شيثاً » وإِنما يستخرج به من البخيل)) فلا ينبغي النذرء ولكن إذا 
نذر طاعة فعليه الوفاء كأن ينذر لله عليه أن يصلي كذاء أن يصوم كذاء أن يتصدق بكذاء 
فليبر في نذره إذا أتى نذرا يوافق الشرع طاعة لله عز وجلء أما إذا نذر أن يشرب الخمر» أو 
يعق والديه» أو يقطع الرحمء أو يقطع الطريق» هذه نذور باطلة لا أصلهاء لا يجوز الوفاء 
بماء والصواب أن فيها كفارة يمين» ولا يجوز الوفاء بحذه النذور التي هي معصية. > 

فقبل أن ينذر نكره له أن ينذر» والمجال أمامه مفتوح للطّاعات إِنْ فعل فله أجر وإن لم يفعل 


لكنّه إذا نذر والتزم فإنّهِ عاهد الله فيجب عليه الوفاء: #وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَئْنْ آثَانَا مِنْ 
مَضْلِهِ لنَصدَّقَنٌ وَلتَكُوَنَ من الصَاِنَ )١0(‏ فَلَمًا آمَهُمْ مِن فَضْلِهِ بخلُوا به وَتَولّوا وَهُمْ 


مُعْرِضُونَ (7) فَأَعْمَبَهُمْ نِقَاقاً في كُلُوحِمْ إلى يَوْمَ يَلْقَوْنُ ا أَخْلَُوا الله مَا وَعَدُوهُ وجا كَانُوا 
يَكذِبُونَ 4)07٠(‏ [التوبة:5١17-1]»‏ فالذي ينذر الطاعة ثم لا يفي بما هذه صفته عند الله 
ويعتبر كاذباً فيما بينه وبين الله. 

فهذا يدل على وُجوب الوفاء بالنّذْر إذا كان نذر طاعة» وأن ترك الوفاء به من علامات 
الثفاق» وأن هذا يكثر في آخر البمانء أن الثاس ينذُرون ولا يوفون. 

وما أكثر الآن ما يسأل النّاس: "أنا نذرث أصوم". "أنا نذرت أتصدّق" يريد التخلّص من 
النذر» يبحث له عن مخارج» وذ كا نيول عل وفوع هذه الصفة في آخر الزمان» وإلآً لو 
كان قويّ الإيمان صادقاً مع الله ما احتاج إلى أنه يبحث عن المخارج. 64 


وقد يكون للآدمى» وهذا بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره» وقد يكون لله 
كنذر العبادة يجب الوفاء به» فهم ينذرون لله ولا يوفون له. ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له 
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ثم قال عليه الصلاة والسلام مبيّناً علامة هؤلاء: ((ويظهر فيهم السَّمَن)). 64 

((السمن)): كثرة الشحم واللحم. ه 

يظهر فيهم بِمَنُ الأجسام, وذلك لأَتم يرفّهون أنفسهم ويشتغلون بملذّاتهم وشهواتحم وينسون 
الآخرة وينسون الحساب» فهم يستعجلون ملذّاتهم وشهواتحم ويشتغلون بما عن طاعة الله 
سبحانه وتعالى» فيصيرون كالبهائم التي تأكل وتسمن. 

فإذا كان السمّن سبّبُه هذا فهو مذموم, أمَا إذا كان اليّّمَن ليس من أجل هذاء ونا هو 
عارضٌ عرض للإنسان مع قيامه بحقّ الله سبحانه وتعالى» وأدائه لفرائض الله وعمله لآخرته؛ 
فهذا ليس مذموماً. »6 

يعني بسبب إقبالهم على الدنيا واجتهادهم في التنعم بنعيمهاء يغلب عليهم السمن» يعني من 
الأجسام لعظم الغفلة وكثرة الشهوات والنعم يكثر السمن» وهذا واقع في الناس» ولكن لا 
يلزم أن يكون كل من كان سمينا أن يكون عاصياً لاء قد يقع السمن في أناس طيبين» لكن 
مراد النبي تل أنه يغلب على الناس» يكثر فيهم بسبب إقبال الناس على الدنيا وكثرة التنعم 
فيهاء يكثر السمن ويظهر ف الناس بسبب هذا الأمر» وهو إشارة إلى الغفلة والإعراض وقلة 
الاستعداد للآخرة» وهذا تعظم الأبدان ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثية» ولا يلزم من 
هذا كما تقدم أن يكون كل مين فيه شر لاء قد يكون سمينًا وقد يكون من خيرة الناس كما 
وقع في الأولين. > 

وهذا الحديث مشكلء لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان» فكيف يكون صفة ذم؟ 
قال أهل العلم: المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف» فيكون 
همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها. 

أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه» فلا يذم عليه» كما لا يذم الإنسان على كونه 
طويلاً أو قصيراً أو أسود أو أبيضء لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه. ه 
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يعني تتغير الأحوال بعد القرون المفضلة الثلاث» تتغير الأحوال حتى توجد الخيانة» ويوجد 
عدم الوفاء بالنذر» ويوجد شهادة الزور» يعني تكثر بعد القرون المفضلة لضعف الإيان» وكثرة 
الجهل» وكثرة الأخلاط الذين تضر خلطتهم؛ فلهذا يوجد شهادة الزور» ويشهد وما استشهد 
كذباً لطمع أو قرابة أو عداوة» ويخون ولا يؤتمن في أمانته وفي سائر أموره لضعف الإيمان» أو 
عدم الإبمان» وينذر ولا يبالي ولا يوي ينذر الطاعات ولكن لا يوقي. * 


وي .حديث أنس: لإلا يأقي على التاس زمان إلا والذي بعده شك منه حى قلقوا ربكم) .٠‏ 
قال أنس: سمعته من نبيكم عه " 

فما زال الشر يزيد في الأمة» حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم» حتى فيمن ينتسب إلى 
العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. 

قلت: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع» وصنفوا في ذلك نظمًا ونثرًا فنعوذ بالله من 
موجبات غضبه. ” 

فحدث التفرق والاختلاف في الدين» وحدث الغلو في أهل البيت من بني بويه في المشرق"» لما 
كان لحم دولة» وبنوا المساجد على القبور» وغلوا ف أربابماء وظهرت دولة القرامطة؛» وظهر 
فيهم الكفر والالحاد في شرائع الدين» ومذهبهم معروف, وظهر فيهم من البدع ما يطول عدهء 
وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين» ومازال أهل السنة على الحق» ولكن كثرت البدع 
والاهواء حتى عاد المعروف منكراً والمنكر معروفاًء نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. ٠‏ 


' البخاري الفتن (5751)» الترمذي الفتن (5١٠؟١5),‏ أحمد (9/؟١١).‏ 

' رواه البخاري في صحيحه رقم )17١51(‏ 

' سلاله من الديلم (جنوب بحر الخزر) حكمت في غرب ايران والعراق من سنه 77٠0(‏ -555) أسسها 
ابو شجاع بويه» شجع البويهيون المظاهر الفارسية في دولتهم؛ كما حاولوا نشر المذهب الشيعي؛ قضى 
عليهم الغزنويون والسلاجقة. 

كان ابتداء امرهم من سنه 708 والتمر سنين طوالاً على البغي والإفساد» ومنها سرقة الحجر الأسود 
من مكة المكرمة إلى (15“ه) وهي إحدى فرق الطائفة الاسماعيلية» مؤسسها: حمدان بن الاشعث 
الذي يلقب بقرمط. 
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وفيه عن ابن مسعود ينك أن النبي يبي قال: ((خير الئاس قرنئء ثم الذين يلوهم ثم 
الذين يلوهم, ثم يحيء قوم تسبق شهادة أحدهم بعينه, وعينه شهادته)) '. 

عاق اضحيح سام 

عن ابن مسعود: أن التبي مَْي قال: ((خير النّاس قرني)) . 

في الحديث الأوّل: 

((خير أمتي)) وهنا ((خير الناس)) أي: جميع التّاس» من هذه الأمّة وغيرها. 6 

هذا يعم الناس كلهم» خير الناس الصحابة -أصحاب النبي تَلَلِْ- بعد الأنبياء ((ثم الذين 
يلونهم)) التابعون» ثم أتباع التابعين. ”" 

قوله: ((خير الناس)). دليل على أن قرنه خير الناس» فصحابته يِل أفضل من الحواريين 
الذين هم أنصار عيسىء وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى ثَلله. ه 

(ثم الذين يلونمم ثم الذين يلوغم)) 

تعبيد: 

ساق المؤلف رحمة الله الحديث في بعض النسخ بتكرار قوله: ((ثم الذين يلونهم)) ثلاث 
مرات» وهو في "الصحيحين" بتكرارها مرتين. ه 

هذا فيه: الجزم بما شلكٌ فيه عمران يَظته» وأنّ الرسول تله ذكر ثلاثة قرون: قرن الصّحابة» ثم 


قرن التابعين» ثم قرن أتباع التابعين. 


(ثم يجيء)) 


يعنى: من بعد القرون الثلاثة. 


' البخاري المناقب 55١(‏ "*)» مسلم فضائل الصحابة (5577)» الترمذي المناقب (8259*)» ابن ماجه 


الأحكام (8557؟), أحمد .)484/١(‏ 
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(قومٌ تسبق شهادة أحدهم ميته وكيثه شهادته)) 
يعني: لا يبالون بالشهادة» ولا يبالون بالإيمان» بل سابقون إليهاء ويسارعون إليها بدون 
تحقّظء وبدون خوفي من الله عرّ وجل» يحلفون ويشهدون بكثرة. 

فهذا فيه: ذم كثرة الشهادة» وذمٌ كثرة اليمين» فيكون مطابقاً للترجمة» لأنّ الرسول تله ساقه 
مساق الذَّم» ففيه: النّهي عن كثرة الشهادة وكثرة الحلف, لأنّ في ذلك: استخفافاً بمماء 
فيكونٌ منقّصاً للتوحيد. 64 

قوله: ((تسبق شهادة أحدهم بكينه» ويمينه شهادته)). يحتمل ذلك وجهين: 

الأول: أنه لقلة الثقة بمم لا يشهدون إلا بيمين» فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين. 
الثاني: أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين» حتى تكون الشهادة واليمين 
في حقهم كأنهما متسابقتان. 

والمعنيان لا يتنافيان» فيحمل عليهما الحديث جميعاً. ه 

قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد» فخف أمر الشهادة واليمين عنده 
تحملاً وأداء؛ لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك» وهذا هو الغالب على الأكثر. والله 
المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول فما بعده أكثر بأضعاف. فكن من 


الثايى على ضر : + 


وقوله: (إثم يجىء قوم)) يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على هذا الوصفء لأنه لم 
يقل: ثم يكون الناس» الفرق واضح. 

وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنسء لا من حيث الأفراد» فلا يعني أنه لا يوجد 
في تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين» أو لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض 
الصحابة» أما أفضل الصحبة» فلا يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه» وأما العلم 
والعبادة» فقد يكون فيمن بعد الصحابة من هو أكثر من بعضهم علماً وعبادة. ه 
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قال إبراهيم: "كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار". 

"قال إبراهيم" 

"كانوا يضربوننا لا 

يعني: السلف الذين أدركهم» قيل: إِنّهِ يريد: أصحاب ابن مسعود خاصّة» وقيل: إِنّه يُريد 


"على الشهادة والعهد ونحن صغار". 
وقوله: "على الشهادة". 
أي: يضربوننا عليها إن شهدنا زورا» أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائهاء ويحتمل أن المراد بذلك 
ضركم على المبادرة بالشهادة والعهد» وبه فسر ابن عبد البر. 
وقوله: و"العهد". إذا تعاهدوا يضربوهم على الوفاء بالعهد. ه 
كانوا يضربون الأطفال إذا سمعوهم يشهدون أو يحلفون, تأديباً لهم ليريُوهم على تعظيم 
الشهادة وتعظيم اليمين» حتى ينشأوا على ذلكء لأن الطفل ينشأ على ما عُوّد عليه فإذا 
عُوّد الالتزام والطّاعة فَإنّه ينشأ على ذلك ويشبٌ عليه "ومن شب على شيءٍ شاب عليه"؛ 
كما قال الشاعر: 

وينشأ ناشع الفتيان منا ... على ما كان عوّده أبوه 
فالتربية للها شأن كبير وها أثر بليغ» لاسيّما في صغير السنء فإنّك إذا تيه عن شيء أو أمرته 
بشيء ينغرسُ هذا في ذاكرته ولا ينساه أبدا» وإذا صحب هذا تأديبٌ فإنّه يكون أبلغ. »6 
والظاهر أن الذي يضركم ولي أمرهم. ه 
"كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار". وذلك لكثرة علم التابعين» وقوة إيمانهم 
ومعرفتهم بريهم» وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه من أفضل الجهاد, 
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ولا يقوم الدين إلا به. و هذا رغبة ف تمرين الصغار على طاعة ريهم وتحيهم عما يضرهم. 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. ١‏ 
هذا فيه تأديب السلف لأولادهم ولذراريهم على تعظيم الله جل وعلاء فإن الشهادة والعهد 
واجب أن تكون مع التعظيم لله جل وعلا والخوف من لقائه والنوف من الظلم, فكانوا يؤدّبون 
أولادهم على ذلك حت يتمرنوا وينشأوا على تعظيم توحيد الله وتعظيم أمر الله ونهيه. " 
ويقول: وعهد الله» يضربوننا حتى لا يعتاد هذا إذا كبر» ويسهل عليه الإبمان الفاجرة والعهود 
الظالمة والشهادة الرديئة» يعني يؤدبوتهم ويوجهونهم حتى لا يتكلموا بمذا إلا على بصيرة» لأن 
الصبي إذا اعتاد هذا في صغره قد يتساهل به في كبره» ولا يتحرى الصدق» وهذا من دلائل 
عناية السلف بالأخلاق الفاضلة» وحرصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الكرمة والصفات 
الحميدة» وهذا هو الواجب على المؤمنين أن يربوا أولادهم على الأخلاق الفاضلة» وأن يعتنوا 
بحم حتى لا يعتادوا ما حرم الله عز وجل» وحتى لا يتساهلوا فيما يجب أو يجب اجتنابه. * 
فهذا فيه: العناية بالنّاشئة وتربيتهم وتأديبهم. 
وفيه أيضاً: أن الضرب وسيلةٌ من وسائل التربية» وأنّ السلف كانوا يستعملوته» بل إِنّ التسول 
به أمر بالضّرب فقال: (مُروا أولادكم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشر))ء بل الله جل 
وعلا أمر بالضرب أيضاً للتأديب في حق الزوجات: «إواللَاتي خََافُونَ نُسْورَمنّ مَعِظُومْنَ 
وَاهْجْرُومُنٌ في الْمَضّاجِع وَاضْرِبُوهْنَ 4 [النساء: 4 ]» وقال مَِْ: ((لا يُضرب فوق عشرة أسواط 
إلا في حدّ من حدود الله))» فالضّرب وسيلة من وسائل التربية» فللمعلّم أن يضربء وللمؤدّب 
أن يضربء ولو الأمر أن يضرب تأديباً وتعزيراء وللزوج أن يضرب زوجته على النشوز. 
فالذين يُنكرون الضّرب» وعنعون منه» ويقولون: إِنّه وسيلة فاشلة. 
هؤلاء متأيّرون بالغرب وبتربية الغزب» وهم ينقلون إلينا ما تحمّلوه عن هؤلاء, لأنهم تعلّموا 
5 أيديهم. 
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ما ما جاء عن الله وعن رسوله وعن سلفنا الصالح فهو أن الضرب وسيلة ناجحة» لكن 
يكون بحدود» لا يكون ضرباً مبرحاً يشقّ الجلد أو يكسرٌ العظم, وإِنا يكون بقدر الحاجة. 4 


ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبي تقبل منه الشهادة» لأن قوله: "ونحن صغار", أي لم 
يبلغواء وهذا محل خلاف بين أهل العلم. 

فقال بعضهم: يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغاء فإذا تحمل وهو صغيرء لم تقبل منه 
حتى يبلغ. 

وقال بعضهم: شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملاً وأداء» لأن البالغ يندر أن 
يوجد بين الصغار. 

وقال بعضهم: تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال» لأنه بعد 
التفرق يحتمل النسيان أو التلقين» ولا يسع العمل إلا بمذاء وإلاء لضاعت حقوق كثيرة 
بين الصبيان. 

ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب. ه 


فيُستفاد من هذين الحديثين مع أثر إبراهيم الذي نقله عن السّلف فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: فيه فض الصّحابة يا وأتحم أفضل الأمّة» بل أفضل النّاس على الإطلاق. 
ففيه رذ على مَنْ يتنقّصّهمء أو يتنفّض أمراً منهم أو يذمّهم بأيّ نوع من الذم, لأنُم صحابة 

رسول الله تل وهو خير القرون. 

الفائدة الثانية: فيه فضل القرون الثلاثة: قرن الصّحابة» وقرن التابعين» وقرن أتباع التابعين» 

لأنّ هذه القرون يكثّر فيها العلم والعلماء» وقد وُجِدَ أكثرٌ العلماء في هذه القرون؛ كالأئمة 

ا انكر من الأئمة كلهم في القرون المفضّلة» الذين جعل الله لحم أثراً باقياً وقدم 
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ففيه: فضل القرون المفضّلة الثلاثة» لكثرة العلم فيهم» ولقلّة ظهور البدع فيهم؛ وما ظهر من 
البدع في عصرهم فإتم يُكرونه» بل ريا يقُلون دُعاة البدع والضلال» بخلاف من جاء بعدهم 
فإنه يقل فيهم الإنكار, كلّما تأخّر الزمان تككُثر البدع ويقلَ الإنكارء بخلاف الإنكار في 
القرون المفضّلة فإنّه أكثر» وصاحب البدعة مغمور ومختفي» ولا ينتشر شرّه. 

الفائدة الثالئة: في هذا الحديث: فضلْ السلف على الخلف, وأن السلف بما فيهم القرون 
المفضّلة - أفضل من المتلفء ف العلم؛ وثي العمل» وثي السّمْت والأخلاق» ففي هذا ردٌ على 
من يقول: 'طريقة السلف أسلمء وطريقة الحَلفٍ أعلم وأحكم'» بل: "طريقة السلف أسلم 
وأعلم وأحكم من طريقة الخلف". لأنَّ الرسول بَليهِ أثنى عليهم وذمٌ مَن يأتي يعدّهم, وما ينجو 
مَن جاء بعدهم بإتباعه لهم وإقتدائه بمم» فلا يسلم من الخلّف إلا من تمْسّك يمدي السلف 
وسار على نحجهم, أمّا من خالفهم فإنّه يهيك» فيكون: السلف أعلم وأسلم وأحكم. 

الفائدة الرابعة: في الحديث علّم من أعلام النبوة: حيث إِنهِ كَليةٍ أخبر عن حُدوث أشياء 
وظهرت كما أخبر بحاء فإنه بعد القرون المفضّلة كثُّر الشرّ والفتن وظهرت البدع وحدث 
الشرك في الأمّة وبُنيت الأضرحة على القبور ونشأ التصؤّف» وغير ذلك من الشرور التي 
لابست الأمّة ولا تزال الأمّة تعاق منهاء كك هذا حدث بعد القرون المفضّلة وظهر واشتهرء 
وصار له أتباعٌ وؤِرَقٌ تنشره وتدعو إليه. 

ففي هذا: علّم من أعلام النبوة. 

الفائدة الخامسة: في الحديثين دليك على التهي عن كثرة الحلف وكثرة الشهادة» وهذا هو 
الشاهد من الحديثين للترجمة. 

الفائدة السادسة: في الحديثين دلي على وُجوب حفظ الأمانة والتهي عن الخيانة فيها. 
الفائدة السابعة: في الحديثين دلي على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة:؛ لأنْ الرسول 
كل ذم الذين ينذّرون ولا يوفون» وهذا تدلّ عليه الأدلّة الأخرى. 

الفائدة الثامنة: في الحديث: ذمٌّ للاشتغال بالشهوات وترفيه التفسء لأنْ ذلك يكسّل عن 
الطّاعة ويبط عن الطاعة» وعلامته: ظهور اليَِّمَن على أصحابه. 


]١51151[ 


الفائدة التاسعة: في أثر إبراهيم دليكٌ على وجوب العناية بتربية الأولاد» وأنّ هذه طريقة 
السلف الصّالح, أمّا الآن فلا رادع ولا وازع للأولاد» يعملون ما يشاءون» ويسرحون ويمرحون 
في الشوارع في أيّ مكانء ويؤذون النّاس» ويتزكون الصلاة» ويتشاتمون» بل قد يتعاطون 
امحرمات » بل قد يخالطون الأشرار» ويذهبون مع الأشرار» ولا أحد يسأل عن أولاده» ولو 
كانت له غنم لرأيته يحافظ عليها ويُغلق الباب عليها ولا يترك شيئاً يخرجُ منهاء لكن الأولاد 
لا يهمّه أمئهم, يدخُلون أو يخنجون» يفسدون أو يصلّحونء لا يحاسبهم ولا يراقبهم. 

وبمذا حصل فساد النشأ إل من رحم الله عرّ وجل. 

الفائدة العاشرة: في الحديث دليك على أن الضرب وسيلةٌ من وسائل التربية» ففيه رد على من 
بمنع من الصّرب» ويقول: إِنّه وسيلةً فاشلة بل هو وسيلة ناجحة, دينيّة» إسلامية» عمل بما 
السلف الصّالحء وأمر بحا رسولٌ الله كيل وأمر الله بما في كتابه» فهو وسيلةٌ ناجحة, إذا 
استعملت على الوجه المشروع» وؤُضعت في موضعها. ؛ 


فيه مسائل: 

الأولى: الوصية بحفظ الإيعان. 

الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة, ممحقة للبركة. 
الثالنة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 


الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

السادسة: ثناؤه تيه على القرون الثلاثة, أو الأربعة, وذكر ما يحدث بعدهم. 
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 

الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 
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فيه مسائل: 

الأولى: الوصية بحفظ الإيمان. يؤخذ من قوله تعالى: وَاحْمَظُوا أمَانَكُمْ)4 والأمر وصية. ه 
الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة, ممحقة للبركة. تؤخذ من قوله تَيةِ: ((الحلف 
منفقة للسلعة...)) إلخ. ه 

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. تؤخذ من قوله مَلهِ: ((ورجل 
جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه...)) إلخ في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا 
كيه أ 

الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. تؤخذ من حديث سلمان» حيث 
ذكر الأشيمط الزاني والعائل المستكبر» وغلظ في عقوبتهم» لأن الداعي إلى فعل المعصية 
المذكورة ضعيف عندهما. ه 

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

ولكن هذا ليس على إطلاقة» بل النبي بَليِهٌ حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة» بل أمره 
الله سبحانه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن يستحلف. 

في قوله: موَيَسْتَِفُونَكَ أَحَقٌّ هُوَكُلْ إي وري [يونس: «5]. 

وني قوله: مرعَمَ الَِينَ كمَرُوا أَنْ لَن مُبْعَُوا قن بل ورَقٍ لمبَعَْنَّ4» [التغاين: 7]. 

وفي قوله: إوَقَالَ الِينَ كمَرُوا لا تيا السَاعَةُ كل بلَى وَرَت لَتَأتيتَكُمْ4 [سبأً: "]. 

وعليه» فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة, فإنه جائز بل قد يكون مندوباً 
إليهء كحلف النبي تل في قصة المخزومية» حيث قال: ((وإي الله» لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها))'. فقد وقع موقعاً عظيماء من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن 
المخزومية وممن يأَتي بعدهم. ه 


' البخاري: كتاب الحدود/ باب كراهة الشفاعة في الحد» ومسلم: كتاب الحدود/ باب قطع السابق 
الشريف. 
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السادسة: ثاؤه ثليه على القرون الثلاثة, أو الأربعة, وذكر ما يحدث بعدهم. 

تؤخذ من قوله تَبِ: ((خير الناس قرني...))0 وقوله ([أو الأربعة)) بناء على ثبوت ذكر 
الرابع» وأكثر الروايات وأثبتها على حذفه. 

وقوله: "وذكر ما يحدث". لو جعلت هذه المسألة مستقلة» لكان أبين وأوضح, لأن الإخبار 
عن شيء مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل على رسالته بَلَيةِ. ه 

السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 

تؤخذ من حديث عمران, وكذا ذم الذين يخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» والذين 
يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم. ه 

الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 

تؤخذ من قول إبراهيم النخعي: "كانوا يضربوتما على الشهادة والعهد". فيؤخذ منه تعظيم 
شأن العهد والشهادة وضرب الصغار على ذلكء» ويؤخذ منه أيضاً عناية السلف بتربية 
أولادهم؛ وأن من منهجهم الضرب على تحقيق ذلك استناداً إلى إرشاد نبيهم ٌو حيث أمر 
يضرب من بلغ عشر سنين على الصلاة» لكن يشترط لجواز الضرب: 

الأول: أن يكون الصغير قابلاً للتأديب» فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب. 

الثاني: أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه. 

الفالك: أن لا سرف فى ذلك كمية أو نوعاً أو موضوعاً أو غير ذلك. 

الرابع: أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه. 

الخامس: أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه. فإن قصد الانتقام» لم يكن مؤدباً بل منتصر. ه 
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فائدة: 

الحلف ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الحلف على أمر ماض عامد وهو يعلم كذب نفسهء فهذه هي التي تسمى 
اليمين الغموس» وسميت غموساً لأنما تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم في النار» والعياذ بالله. 
وهذه لا كفارة لما إلا التوبة» وهي التي جاء فيها قول النبي ثَلِهِ: ((الحلف منفقة للسلعة» 
ممحقة للكسب)) وهذا للأسف عند الباعة كثير» قال النبي يَلِ: ((من حلف على يمين هو 
فيها فاجر ليقطع بما مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان))'. 

النوع الثاني: وهو الذي على الألسنة بغير قصد مثل من يقال له: كيف حالك فيقول: والله 
بخير» والأمثلة عليه كثيرة في حياتناء فهذا هو الذي يسمى لغو اليمين» فهذه ينبغي عدم 
التهاون فيهاء وهي معفو عنها لكثرة وقوعها ورفع الحرج عن الأمة» قال تعالى: إلا يُوَاخِذَكُمْ 
لله باللَّعْو في لَمَانِكُةَ) [البقرة: 5؟5]. 

النوع الثالث: أن يحلف الإنسان على أمر مستقبل يعتقد فعله. ويتبين له خلاف ذلك؛ مثل 
من يقول: والله لن أذهب غدا لفلان» فهذه اليمين التي إذا نقضها عليه الكفارة» وإذا رأى 
غيرها خيرا منها عليه أن يأتي بالذي هو خير ويكفر عن بمينه؛ مثل من قال: والله لا أدخل 
بيت فلان لخصومة بينهما ثم تصالحا فيدخل البيت ويكفر عن بمينه» والكفارة: إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتحم أو تحرير رقبة وهذا على سبيل التخيير» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 9 


) 57١7 5( رواه البخاري في كتاب: الخصومات» باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض»ء برقم‎ ١ 
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وَقَوْلُ الله تَعَالَ: طوَأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إذا عَاهَدْتْ وَلَا تَنْقُْضُوا الإيمان بَعْدَ تَؤْكِيدِهَاك 
[النحل:١4]‏ الآيَهُ عَنْ برَدَةَ قه أن َسُولَ الله ل كان إذا أَمْرَ أميراً عَلَى جَْشٍ أو 
لله قَاتِلُوا مَنْ كمَرَ بالل اغرُوا ولا تَغْلُوا ولا تَغدِرُواء ولا مُيلُو ولا تَقمُلُوا وليداء وَإِذا 
إلى التَحَوّلٍ من دَارهِمْ إلى دار الْمُهَاجرينَ وَأخْزفم أَممْ إِنْ فَعَلوا ذَلِكَ فَلَهُمْ ما 
ِْغَاجرين» وعَلهمْ ا خلى الْممهاجرمن» ذا أنوا أن يحولا منها فأخبتفع آم يوون 
كَأعْرَابٍ الْمُسْلِوينَ» يخي عَلَيْهمْ كم الله تَعَالى ولا يَكُونَ لمْ في الْعيمَة وَالمَيْءِ شَيْءٌ 

يه ولَكِنْ اجعان هم مَك وَدمَة 


وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ جطن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْرَهُمْ عَلَى حُكم الله قلا تُنْرَهُمْ عَلَى حكم اللى 
وَلكِن أنْزِخم عَلَى حكمك. فَإِنّكَ لا تَذري, أَنْصِيبْ حُكْم الل فيهن أَم لا)) رَوَاهُ مُسْلِم. 


0 بال 


"باب ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيّه 
الدّمّة معناها: العهّد. » 
الذمة: العهد: وسعى بذلكء لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته. 


والله له عهد على عبادة: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيكاً . 
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وللعباد عهد على الله وهو لا يعذب من لا يشرك به شيئاً » قال الله تعالىى: وَلَقَدْ أَحَدّ 
مِيئّاقَ بن إِسْرَائِيل وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ ا ا اللّهُ إِيْ متكون ان كله كُمْ الصَّلاةً وَآتَيْثُمْ 
الكاةَ وَآمنكمْ برُسْلِي وَعَرَفُوهُمْ وَأفْرَضْتُمْ الله فَرْضًا حَسَنَايه فهذا عهد الله عليهم؛ ثم قال: 
«لأكَيْرنٌ عذكئ سَيِعَاتَكُْ 0 جَنّاتٍِ بحري مِنْ خَتِهَا الْأَكمَارُ؛ [المائدة:١١]»‏ وللنبي 
َثْهٌ عهد على الأمة» وهو أن يتبعوه في شريعته ولا يبتدعوا فيهاء وللأمة عليه عهد وهو أن 
يبلغهم ولا يكتمهم شيئاً . 

وقد أخبر البي كَل أنه ما من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على ما هو خير'. 

والمراد بالعهد هنا: ما يكون بين المتعاقدين في العهود كما كان بين البي بََيْةِ وأهل مكة في 
صلح الحديبية. ه 

و"ما جاء" يعني: من التنهي عن نقض العهود من كتاب الله وسئة نبيّه» وما جاء من 
الوعيد في ذلك. 5 

"باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه", يعني باب ما جاء فيه من تعظيمهما والتحذير من 
إخفارهماء والتحذير أيضاً من جعلهما للناس؛ لأن جعلهما للناس وسيلة إلى إخفارهماء فليس 
لولاة الأمور أن يجعلوا للناس ذمة الله وذمة نبيه» ولكن يجعلوا لحم ذمة الأمير» ذمة الرئيس» 
ذمة الملك وذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه» وهذا من باب تعظيم ذمة الله وتعظيم ذمة 
نبيه» وهذا من مقام إكمال التوحيد وإكمال الإيمان» ولحذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا في 
كتاب التوحيد؛ لأن تعظيم ذمة الله وذمة نبيه من كمال الإيمان ومن كمال التوحيد» ولأن 
إخفارهما نقص ف التوحيد ونقص ف الإيمان وضعف ف الإيمان ووسيلة للتلاعب. > 

مناسبة هذا الباب لكتاب التُوحيد: أن نقض العهود فيه نقصٌ في التوحيد, لأنّه يدل على 
عدم احترام عهدٍ الله ومن لم حارم عهد الله فإنٌ هذا يدل على نقص توحيده» ومن وى 
بعهد الله وعظم عهد الله فهذا يدل على كمال توحيده. هذا وجه المناسبة. 6 


١‏ مسلم: كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. 
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وذْكْدُ الإمام رحمه الله لهذا الباب لأجل حديث بريدة الذي ساقه وفيه ((وإذا حَاصرْتَ أَمْلَ 
حصن فَأَرَادُوكَ أنْ جَْعَلَ لهم ذمّة الله وذِمة تبه فلا بعل َُمْ ذِمَة الله وؤِمَة بيه ولككِن اجْعَلْ 
نُمْ ذِمَئَكَ وؤمّة أصْحَابِكء فإِنْكُئْ أنْ تَْفِرُوا ذِمَتكم وَذِمّة أصْحَابِكُئْ أَهْوَنْ من أنْ مُْفِرُوا ذِمَة 
لله وذِمَة نبيه)) وهذا لأجل تعظيم الرب جل وعلا وتعظيم رسوله مَلةٌ فإن تعظيم الله جل 
وعلا في مناجاته وثي سؤاله وثٍ العبادة له جل وعلا وثي التعامل مع الناس هذا كله من 
كمال التوحيدء وهذا الباب من جهة التعامل مع الناس كما جاء في الباب الذي قبله 
فالباب الذي قبله وهو (باب ما جاء في كثرة الحلف) متعلق بتعظيم الله جل وعلا حين 
التعامل مع الناس» و(باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه) متعلق بالتعامل مع الناس في 
الحالات العسِرة الصعبة وهي حال الجهاد» فتَبّه على أن تعظيم الرب جل وعلا يكون في 
التعامل في أعصب الحالات وهو الجهاد فإن العبد يكون موقراً لله محلاً لله معظماً لأسمائه 
وصفاته» ومن ذاك أن تعظم ذمة الله وذمة نبيه» والذمة بمعنى العهد وذمة الله يعني عهد الله 
وعهد نبيه. فإنه إذا كان يعطي بعهد الله ثم يخفر فقد خفر عهد الله جل وعلا وفجر في 
ذلك وهذا مناف لكمال التوحيد الواجب؛ لأن الواجب على العبد أن يُعَظّمِ الله جل 
جلاله وأن لا يخفر عهده وذمته؛ لأنه إذا أعطى بذمة الله فإنه يجب عليه أن يوقي بمذه الذمة 
مهما كان حتى لا يُنسب النقص لعدم تعظيم ذمّة الله جل جلاله ومن أهل الإسلام. 

لهذا كان إعطاء مثل هذه الكلمة مثل كثرة الحلف» فلا يجوز أن تجعل في العهد ذمة الله وذمة 
نبيه يَلةِ كما لا يجوز كثرة الإبمان؛ لأن في كل منهما تقصاً في تعظيم الرب جل جلاله. * 
وقوله تعالى: طوَأَوْفُوا ِعَهْدٍ الله إذا عَاهَدمٌ وَلآ تَنْقُضُوا الإيمان بَعْدَ تَوكِيدِهًا وَقَدْ جَعَلتُمُ 
الله عَلَيَكُمْ كفيلاً إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ4* [النحل:١4].‏ 

قال: "وقول الله تعالى: ظلوَأَوْمُواك»" 

هذا أمرٌ من الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود. 6 


]١517؟1[‎ 


أمر الرباعي من أوق يوفي» والإيفاء إعطاء الشيء تاماًء ومنه إيفاء المكيال والميران. ه 

والوفاء: ضدٌ الغدر والخيانة. 

طيِعَهْد الوك 

العهد ف قوله «إوَأَوْمُوا بعَهْدٍ الوه مير بالعقد ومُيّر باليمين: 

فالعهد بمعنى العقد كما قال جل وعلا ظأأَوْقُوا بِالعَهْدٍ إِنَّ العَهْد كانَ مَسْئُولةً» 
[الإسراء: 4 ؟]» وقال جل وعلا «إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بالعٌمُودِ)ك [المائدة: »]١‏ فالعقد 
والعهد بمعنى؛ فلهذا فسر ظوَأَومُوا ِعَهدٍ الله إذا عَاهَدةٌ 4 بأنما العقود التي تكون بين الناس. 
وفْسّر العهد هنا بأنه اليمين ودلّ عليه قوله بعدها «وَلا تَنْمُضُوا الإمان بَعْدَ تَوْكِيدِهَاك. 
فيجب الوفاء بالعهد ويجب الوفاء باليمين تعظيماً لحق الله جل وعلاء لأن من أعطى اليمين 
لله فإن معناه أنه أكّد وفاءه بمذا الشيء الذي تكلم به؛ أكد ذلك بالله جل جلاله. فإذا 
خالف وأخَّر فمعنى ذلك أنه لم يعظم الله تعظيماً خاف بسببه من أن لا يقيم ما يجب لله 
حل وغل هن الزقاء اليمن: © 

لمراد به: الميثاق الذي يُعقد بين الناسء وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف؛ مما يدل على تعظيم 
العهد, لأن الشيء إذا أضيف إلى الله فهذا دليكٌ على تعظيمه» مثل: بيت الله وناقة الله 
وعبدالله» فالإضافة هنا تقتضي تعظيم المضاف, فهي تدلّ على عظم العهد, ووجوب احترامه. 4 
قوله: مبِعَهْدٍ اللو. يصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله» أي: 
بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم؛ لأن الفاعل إذا كان على وزن فاعل اقتضى المشاركة من 
الجانبين غالباً» مثل: قاتل ودافع. ه 

طإِذًا عَاهَدُم4 

هذا عام في كل عهد وميثاق. / 


]1975[ 


أي: عاهدتم طرفاً آخر من النّاسء وهذا يشمل الذي بين الله وبين خلقه والعهد الذي بين 
المسلمق وبين الكتاز» ويشمل العهد الذعونون وله آمر المسلمين وبين الركتة: وتشمل العيين 
الذي بين أفراد الثاس بعضهم مع بعض. 

فهذه العهود العامّة والخاصّة يجب الوفاء بماء لأنْ نقض العُهود من علامات المنافقين» قال 
سبحانه وتعالى: لوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيِنْ آتا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصّدََّنَ وَلَنَحُونَنٌ مِنَ 
الصَاِينَ )١(‏ فَلَمَا آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ يلوا به وَتَولَوَا وَهُمْ مُعْرضُونَ (77) مََعْمْبَهُمْ ِقَاقاً في 
ُلُوحِمْ إلى يَوْع يَلْقَوْنَهُ ها أَخْلَقُوا الله مَا وَعَدُوهُ وبا كَانُوا يَكَذِبُونَ (4)970 [التوبة:ه07-0/]ء 
قال يَقِيِ: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا عاهد غدر» وإذا 
خاصم فجر)). 

فنقض العهود من صفات المنافقين» والوفاء بالعهود من صفات المؤمنين. 4 

إذا عاهدتم أحداً فأوفوا» فلو جعل ذمة الله وذمة نبيه فالواجب أن يوفي وإن كان أخطأ في 
جعل ذمة الله وذمة نبيه لكن عليه أن يوفي بذلك وعليه ألا يخفر» والإخفار النقضء هذا هو 
الإخفان كفن تقض وغدر فإذا جعل .ذمة الله 'وذمة ثبيه فالواجت عليه أن يوق ولا يخفر 
ولا يغدرء ولكن ليس له أن يجعل ذمة الله وذمة نبيه كما تقدم. > 

قوله: إِذًا عَاهَدته. فائدتما التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء» أي: إذا صدر منكم 
العهد, فإنه لا يليق منكم أن تدعوا الوفاءء ثم أكد ذلك بقوله: مؤوَلا تَنْقُضُوا الإيمان». ه 


ثم نمى سبحانه وتعالى عن نقض العهود» ققال «إولا تَنقُضُوا الإمان4. 4 
يعني: العهود, لأنّ العهد يسمّى بميناً. ؛ 

نقض الشيء هو حل إحكامه, وشبه العهد بالعقدة» لأنه عقد بين المتعاهدين. ه 
نفد تؤييقا» 


أي: بعد إبرامها وعقّدِها. 4 


]١ذ؟5[‎ 


أي لا تنقضوا العهود بعد ما أكدوها بالإبمان الشديدة والمعاهدة بل أوى. > 

لأتما إذا عُقدت وأبرمت وجب الوفاء بما والالتزام ما من الطرفين» حتى ولو كانت مع كمّار 
قال تعالى: وَإِمًا خََافَنَ مِنْ قَوْمِ خِيَائَةَ مَانْبِذٌ إليهم عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ الله لا يِب 
الْتَائنِينَ (58)» [الأنفال:/5] أي: أعلن هم أنك تريد إنحاء العقد الذي بينك وبينهم» 
حتى يكونوا على بيّنة وعلى بصيرة» ولا تفاجئهم بنقض العهد بدون سابقة إنذار ظإِنَّ الله لا 
0 الَْائنِينَ 4 هذا مع الكقّار» فكيف مع المسلمين؟. 64 

قال الله تعالى: للْوَأَوْقُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْمُولًا» [الإسراء: 4 8]ء ويقول النبي كَلله: 
((يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه ينادى عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان))» وهذا 
وعيد عظيم يدل على وجوب الوفاء بالعهود وتحريم نقض العهود. 5 

قال العماد ابن كثير: "وهذا مما يأمر الله تعالى به» وهو الوفاء بالعهود والمواثيق» والمحافظة على 
الإيمان المؤكدة. وطذا قال: هَْوَلا تَنْقُضُوا الإبمان بَعْدَ تَوكِيدِهَاك ولا تعارُْضَ بين هذا وقوله: 
ولا بعَنُوا الله عْرْصَة لِأَمَانَكُمَ)4 [البقرة: 5؟؟] وبين قوله: «إ ذَلِكَ كَمَارةٌ أمَايَكُمْ إذا 
حَلَفْتُهْ وَاحْمَظُوا لَمَائَكُةِ» [المائدة: 859] أي: لا تتركوها بلا تكفير. وبين قوله كله في 
الصحيحين: ((إن والله إن شاء الله لا أحلف على بمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت 
الذي هو خير منها وتحللتها -وفٍ رواية- وكفرت عن بيني))'» ولا تعارض بين هذا كله 
وبين الآية المذكورة هناء وهي «َوَلا تَنْقُضُوا الإيمان بَعْدَ تَوَكِيدِهَاك ؛ لأن هذه الإيمان المراد 
كما الداخلة في العهود والمواثيق» لا الإيمان الواردة على حث أو منعء ولهذا قال مجاهد في هذه 
الآية: يعني الِلّفَ أي: جلف الجاهلية» ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: 
قال رسول الله يدي ((لا حلف ف الإسلام» وأبما حلف كان ف الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 


' مسلم الأيمان .)١545(‏ النسائي الصيد والذبائح (5555)» أبو داود الأيمان والنذور (5515)» ابن 
ماجه الكفارات .)5١١1/(‏ 
]١51531[‏ 


شدة))' وكذا رواه مسلمء ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل 
الجاهلية يفعلونه» فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه"". ” 


وَقَدْ جَعَلَتُمْ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلةً# حين استشهدتم الله جل جلاله أو حين حلفتم بلله 
جل جلاله. * 

الواو: واو الحال» أي: والحال أنّكم إذا عاهدتم فقد جعلتم الله كفيلاً عليكم. 

والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى ينتقم ممّن نقض العهد, لأنهم إِنما وثقوا بكم ووثقتم بحم 
باسم الله سبحانه وتعالى» فصار الله سبحانه كفيلاً وحسيباً ورقيباً على الجميع» ومن كان 
الله حسيبه ورقيه ومحاسبه فإنّه لن يفوت على الله جل وعلاء ولا يخفى ما في قلبه وفي 
نيّته من النّيات الباطلة والغدر» فالله يعلم ما في القلوب» فكيف إذا ظهر ووقع: إإِنَّ الله 
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ؛» هذا الكفيل ليس كغيره من الكفلاء فالكفيل من الخلق قد يغفل وقد 
يجهلء ولا يعلم بما يحصل من المكفول» ولك الله جل وعلا لا تخفى عليه أفعال خلقه 
وأعمال عباده» فهو يعلم أفعالكم ونيّاتكم ومقاصدكم وأهدافكم وما ترمون إليه» فاحذروا 
من الله سبحانه وتعالى» احذروا من هذا الكفيل العليم الخبير القدير الذي لا يخفى عليه 


' مسلم فضائل الصحابة (55*0)» أبو داود الفرائض (595575؟), أحمد (87/4). 
١‏ تفسير ابن كثير (5/57/ه-5ه) 


" تفسير ابن كثير (5/57/ه-5//ه) 
1971] 


ختم الله الآية بالعلم تمديداً عن نقض العهد, لأن الإنسان إذا علم بأن الله يعلم كل ما 
يفعل» فإنه لا ينقض العهد. 5 


ومناسبة الآية للترجمة واضحة جداًء لأن الله قال: ظأأَوْقُوا بِعَهْدٍ اللويك. وقال: للِوَقَدْ جَعَلْتُم 
الله عَلَيكُمْ كَفِياة)». والعهد: الذمة. ه 

فهذه الآية فيها شاهدٌ واضح للترجمة وهي: النّهي عن إخفاء العهد ونقض العهد من غير 
مسوغ ومن غير سبب يقتضي ذلك. ؟ 

وعن بُرَيْدَة قال: ((كانَ رسول الله كله إذا أمّر أميراً على جَيْشُ أو سريّة أَوْصاهُ في 
خَاصّتهِ بِتَقْوَى الله ومَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خيراًء فقال: اغْرُوا بم الله في سبيل الله قَاتِلُوا 
َنْ كفَرَ بالله, اغْرُوا ولا تَغلُوا تغدروا ولا تدلُو ولا تَفكلُوا وليدا فإذا لَقيت عَذُوْكَ مِنَ 
الْشْركِينَ فاذْعْهُمْ إلى ثلاث خصالٍ (أو خلال) فأيتهن ما أَجَابُوكَ فاقبّل مِنْهُمْ وكف 
عَنْهُمْ ثم اذْعْهُمْ إلى الإسلام فإن أَجَابُوكَ فافبّل مِنْهُمْ ثم اذْعْهُمْ إلى التَحَولٍ مِنْ ذَارِهِمْ 
إلى دَارٍ المهَاجرِينَء وأَخْرهُ أنهم إن فَعَنُوا ذلك فإنّ لَُمْ ما لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُمْ ما عَلَى 


7 


و 


المهَاجِرِينَ» إِنْ أَبَوا أَنْ يَتَحَوَلُوا منها فَأَخْررْهُم أَكحُمْ يَكُونُوا كأغراب الْمسْلِهِينَ يجري عَلَيْهِْ 
حُكمُ الله تعالى» ولا يكون َم في العَنيمَةِ والمَّيءٍ شَيْءٌ إلا أن يُجَاهِدُوا مع الْمْسْلِمِينَ فإِنْ 
ُمْ ذِمَةَ الله وذمة ني ولكن اجْعَل لَُمْ ذِمَمَكَ وذمّة أَصْحَابك, فَإنَكُم أن تَْفرُوا ذِمَعَكُم 
وَذِمَة أصْحَابِكُمْ أَهْوَنْ مِنْ أنْ تَحْفرُوا ذْمَةَ الله ودِمَةَ نبيه وإذا حَاصّرْتَ أَهْل جضن فَرَادُوكَ 
أن شزهم على حُكم الله فلا تُنْركُمْ على حُكم الله ولكن أَنْرِحُمْ على حُكيك فَإنَكَ لآ 
َذْرِي أَنُصِيبُ حُكْمَ الله فيهخ أم لا)) رواه مسلم'. 


' أخرجه مسلم في صحيحه (رقم )م 
[19574] 


ثم أورد الحديث الذي قِ "صحيح مسلم" وغيره» فقال: 

"وعن بُرَيْدةَ" 

هو بُريدة بن الحُصِّيّبٍ الأسلمي» الصحابي 25 رضي الله تعالى عنه. 

((كان رسول الله يله إذا أَمّر أميراً على جيش أو سَريّة)) 

النبي لي كان يعقّد الجيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله» بعدما هاجر إلى المدينة وقَوِيّ 
الإسلام وأمرةُ الله بالجهاد, كان بَلقيةِ يكوّن الجيوش والسرايا محاربة المشركين» امتثالاً لأمر الله 
سبحانه وتعالى بقوله: «إيَا أَيّهَا الب جَاجِدٍ الْكُفَارَ وَالْمَُافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَئَم 
وَبنْس الْمَصِيرُ (179) [التوبة:*7]» وَقَاتِلُوا الْمُسْرِكِينَ كَافَّةَ كما يُقَاتَلُونَكُمْ كَافدك 
[التوبة: ]0 لأَاتِنُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا اليم الآخرٍ ولا يحيمُونَ مَا حَرّم الله وَرَسُولَ 
ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقّ مِن الّذِينَ أُونُوا الكتابت 4 [التوبة9؟]» إلى غير ذلك. 

والجيش هو: العسكر العظيم الكثير» وأمّا السرية فهي القطعة من الجيش» تنطلق من الجيش 


وترجع إليه 
وكان تيه يؤمّر على السراياء وأمّا الجيوش فكان يقودُها بنفسه في الغالب عليه الصلاة 
والسلام. 6 
قوله: ((إذا أمّر)). أي: جعله أميرأء والأمير في صدر الإسلام يتولى التنفيذ والحكم والفتوى 
والإمامة. ه 


فقوله: ((إذا أمّر أميرا)) فيه: أنّه لابدٌ من نصب الأمير على الجيوش والسرايا لأجل أن ترجع 
إليه ولأجل أن يتولى أمرها ويح مشاكلها ونزاعاتماء لابدّ من الإمارة في الجيوش والسراياء 
ولابدٌ من الإمامة العظمى للمسلمينء لأنّ الفوضى وعدم وُجود الؤلاة فيه مفاسد عظيمة» 
وفيه شر كبير. 


]١9783[ 


وفيه: أن تأمير الأمراء سواء على الأقاليم أو على الجيوش أو على السرايا يُرجع فيه إلى ولي 
الأمرء هو الذي يؤمّر وهو الذي يعزل, لأنْ ذلك من صلاحيّاته في حدود ما شرعه الله 
سبحانه وتعالى. 6 

قوله: ((أو سرية)). هذه ليست للشكء بل للتنويع» فإن الجيش ما زاد على أربع مئة رجل 
والسرية ما دون ذلك. ه 

قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. والجيش ما كان أكثر من ذلك. ١‏ 

والسرايا ثلاثة أقسام: 

أ. قسم ينفذ من البلدء وهذا ظاهرء وقسم ما غنمه كقسمة ما غنم الجيش. 

ب. قسم ينفذ في ابتداء سفر الجهادء وذلك بأن يخرج الجيش بكامله ثم يبعث سرية 
تكون أمامهم. 

ج. قسم ينفذ في الرجعة» وذلك بعد رجوع الجيش. 

وقد فرق العلماء بينهما من حيث الغنيمة» فلسرية الابتداء الربع بعد الخمسء لأن الجيش 
وراءهاء فهو ردء لما وسيلحق بماء ولسرية الرجعة الثلث بعد الخمسء لأن الجيش قد ذهب 
عنهاء فالخطر عليها أشد. 

وهذا الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام: إن شاء أعطي وإن شاء منع حسبما 


((أوصاه بتقوى الله)) 
الوصية: العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام به. ه 
هذا من عناية الرسول تله بأمور المسلمين» وهكذا ينبغي لؤلاة أمور المسلمين أن يقتدوا 


بالرسول يدي فيوصوا أمراءهم ومن تحت أيديهم بتقوى الله. 


أن مكيب عد لوق ان 
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وتقوى الله هي: فعل أوامره وترك نواهيه. ميت تقوى لأتما تقي من عذاب الله. 
فالتقوى معناها: اتخاذ الوقاية من عذاب الله وسخطه وغضبهء وذلك إِنا يكون بطاعته وترك 
معصيته خوفاً من عقابه ورجاءً لثوابه. 4 
التقوى: هي امتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه على علم وبصيرة» وهي مأخوذة من الوقاية» 
وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. 
وقال بعضهم: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما 
تمى عنه الله على نور من الله تخشى عقاب الله. 
وقال بعضهم: 

خل الذنوب صغيرها وكبيره ها ذاك التتققى 

واعمل كماش فوق أرض الشواك يحذر مايرى 

لا تحجقرن صغية إن الجبال من الحصى ه 
وهي كلمةٌ جامعة تجمع خصال الخير كلّهاء ولذلك أوصى الله بحا في كتابه في مواضع 
كثيرة» كقوله تعالى: ظإيا أَيّهَا النَّامْ اتّقُوا ربكم [النساء:١]»‏ وف كثير من الآيات» 
فهي كلمة جامعة. 
ومن اتقى الله فهو أشرف النّاسء قال تعالى: «إإِنَّ أَكْرَمَكُن عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ4 
[الحجرات: 21١١‏ فالتقئٌ هو الكريم عند الله سبحانه وتعالى دون نظرٍ إلى نسبه أو إلى ماله 
أو إلى جاهه. 6 
وهذه الوصية بالتقوى لأمير الجيشء» لأن الغالب أن الأمير يكون معه ترفع يخشى منه أن 
يحانب الصواب من أجله. ولأن تقواه سبب لتقوى من تحت ولايته. ه 


((ومّن معه من المسلمين خيراً)) 
أي: ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا: من الرفق بمم» والإحسان إليهم» وخفض الجناح 


لهم وترك التعاظم عليهم. ؟ 
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أي: وأوصاه بمن معه من المسلمين ممّن تحت يده من السريّة أو الجيش خيراً: بأن ينصح لحم 
ويتولٌ أمرهم ويدبّر شؤونهم وينظر في مصالحهم» ويحل مشاكلهم, ويرفق بمم» فليست المسألة 
مسألة إمارة فقط» أو نيل مرتبة فقطء, أو نيل لقب. 4 

أي: أوصاه أن يعمل بمن معه من المسلمين خيراً في أمور والآخرة» فيسلك بحم الأسهلء 
ويطلب لحم الأخصب إذا كانوا على إبل أو خيلء ويمنع عنهم الظلم؛ ويأمرهم بالمعروف» 
وينهاهم عن المنكرء وغير ذلك ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه يحب على من تولى أمراً من أمور المسلمين أن يسلك بحم 
الأخير» بخلاف عمل الإنسان بنفسه. فإنه لا يلزم إلا بالواجب. ه 


ثم يقول عليه الصلاة والسلام للأمير وللجيش وللسرية» يقول للجميع: 

([اغزوا)) 

الغزو هو: قصّد العدوٌ والذّهاب إليهم. 

(اسم لش) 

أي: اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا 
للاستعانة والتوكل على الله. ١‏ 

يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائماً مستعينين بالله» ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزو 
باسم الله 

والأول أظهرء والثاني أيضاً محتمل» لأن بعث الجيوش من الأمور ذات البال» وكل أمر لا يبدأ 
فيه باسم الله فهو أبتر. ه 

أي: مستعينين بالله» وهذا فيه: بَدَاءَِ الأمور المهمّة باسم الله وأنَ الإنسان إذا بدأ بشيء 
نه يبدأ باسم اللهء فإذا شَرَعَ في السفرء أو شرع في الغزوء أو شرع في الأكل أو الشّربء أو 
الدخول في البيت أو المسجد, وحيٌّ الدخول في محل قضاء الحاجة يقول: (باسم الله) قبل 
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الدّخول» لأن هذا الاسم يعصمه من الشيطان» وتنزل عليه وعلى عمله وعلى فعله الرحمة 
والبركة» كما يُذكر اسم الله على الذبائح عند التذكية» بل جاء في الحديث: ((ككة أمرٍ ذي 
بال لا يُبْدأ فيه باسم الله فهو أَبْتّر)) أي: ناقصصٌ اليتكة» وتُبدأ به الرسائل والمؤلّفات» وتّبدا به 
الدروس والنصائح» وتُبدأ به سورة القرآن الكريم - ما عدا سورة براءة» ف (باسم الله) كلمة 
عظيمة» تُبدأ جما مهامٌ الأمور. ه 


([في سبيل الله) 

يعني: أن الغزو لا يكون لطلب الملك أو لطلب المال أو التسلّط على النّاس» هذا شأن أهل 
الجاهلية» نا يكون الغزو لمصالح المغزوين» وليس للانتقام منهم إذا لم يصرُوا على الكفرء وما 
هي لمصالحهم» لأجل إنقاذهم من الكفر وإخراجهم من الظلمات إلى النور» فهو في سبيل الله 
القصد منه: إعلاغٌ كلمة الله سبحانه وتعالى» والمصلحة في هذا عائدة إلى المغزويّن» وإلى الغازين 
أيضاًء فالغازون يكون لحم أجر الجهاد في سبيل الله وأجر الشهادة والغنيمة» والمغزوون يكون لهم 
إخراجهم من الكفر إلى الإيمان ومن الظّلمات إلى النّور» ومن الكفر إلى الإسلام. 6 

قوله: ([في سبيل الله)). متعلق ب ([اغزوا))» وهو تنبيه من الرسول كلل على -حسن النية 
والقصدء لأن الغزاة لهم أغراضء ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنيين ما كان 
خالصاً لله» وذلك بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا لحمية أو شجاعة أو ليرى مكانه 
أو لطلب دنيا. 

فإن قاتل لأجل الوطن فمن قاتل لأنه وطن إسلامي تحب حمايته وحماية المسلمين فيه» فهذه 
نية إسلامية صحيحة.» وإن كان القومية أو الوطنية فقط. فهو حمية وليس في سبيل الله. 
وقوله: ((في سبيل الله)). تشمل النية والعمل؛ فالنية سبقتء والعمل: أن يكون الغزو في 


إطار دينه وشريعته» فيكون حسبما رسمه الشارع. 
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قاتلوا من كفر بالله)) 

قوله: ((قاتلوا من كفر بالله)). ((قاتلوا): فعل أمر وهو للوجوب, أي يجب علينا أن نقاتل 
من كفر بالله» قال تعالى: «إيا أَيّهَا النينُ جَاهِدٍ الْكُمّارَ وَالُْنَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَبْهمْ ‏ وَمَأُواهُمْ 
جَهَنَهْ وَفْسَ الْمَصِيدَ) [التحريم: 4]. وقال تعالى: «إيَا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا فَاتِلُوا الَّذِينَ 
يَنُونَكُمْ مِنَ الْكُمَّارِ؛ك [التوبة: »]١5‏ فإذا قاتلنا الذين يلونناء فأسلمواء نقاتل من وراءهم 
وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها. ه 

هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم. وقد خصص منهم من له عهد 
والرهبان والنسوان» ومن لم يبلغ الحلم» وقد قال متصلاً به: ([ولا تقتلوا وليدًا))» وإنما نمى عن 
قتل الرهبان والنسوان؛ لأنه لا يكون منهم قتال غالبًا. وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. 
قلت: وكذلك الذراري والأولاد. ٠‏ 


و((من)): اسم موصولء وصلته ([كفَرَ) واسم الموصول وصلته يفيد العلية» أي: لكفر» فنحن 
لا نقاتل الناس عصبية أو قومية أو وطنية» نقاتلهم لكفرهم لمصلحتهم وهي إنقاذهم من النار. 
والكفر مداره على أمرين: الجحودء والاستكبار. 

أي: الاستكبار عن طاعته» أو الجحود لما يحب قبوله وتصديقة. ه 

القصد من الغزو هو: قتال الكمّارء لكفرهمء؛ لأن الله خلق النّاس لعبادته سبحانه وتعالى» 
قال تعالى: نوما حَلقْتُ ان وَلْإنْسَ إلا يَْبْدُونِ (-)4 [الذاريات:>5]» والمصلحة في 
العبادة راجعةٌ إليهم؛ لأكم إذا عبدوا الله أكرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة» أما إذا 
عبدوا غير الله فقد ضرّوا أنفسهم. 

فالمقصود من الغزو في الإسلام هو: إزالة الكفر وإحلال التُوحيد مله هذا هو المقصود من 
الغزو» ليس المقصود من الغزو الاستيلاء على البلاد» أو أخذ الأموال» أو توسيع الملك» أو 
ما أشبه ذلك» قال تعالى: وَقَاتلُوممْ حق 5 تكوت فتن ويكون الريك كله له 
[الأنفال: 95؟]. 
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وهذا فيه دليلٌ على أن الجهاد يكون بالغزو والحمجوم على الكقار في ديارهم بعد دعوتمم إلى 
الإسلام وليس المقصود منه -كما يقول بعض الكُتَاب العصريّين: إن المقصود به الدفاعء إِنا 
المقصود من الجهاد هو: إزالة الكفر والشرك 7 الأرض» كما قال سبحانه 
وتعالى: «إوَكَاتلُوهُمْ حٌَ لا تَكُونَ فِثْئَةٌ وَيَكُونَ الدِين كله به من انْعَهَا قن الله ها يَعْمَلُونَ 
بصِير (85) وَإِنْ تَوَلَوَا تأعلموا أَنَّ الله مَؤلاكُم نعم الْمَؤْلَ وَنِعْمَ التَصِيرُ (0-+)4 
[الأنفال: ٠-9‏ ؛ ]. 

فالمقصود من الغزو والجهاد في الأصل: هو طلب الكقار في بلادهم» ونشر الإسلامء 
وإزالة الكفر. 

ما قصة الدفاع فمعناه: أنّنا نبقى في ديارناء فإن جاءونا دافعناهم» وإن ما جاءونا تركناهم. 
وهذا باطلء ول يأتِ الإسلام بحذاء إنما كان هو موجوداً في أوّل الإسلام لَمَا كان المسلمون 
قِلّه ولم يكن للمسلمين دولة فعندما كانوا في مكّة, كانوا منهيّين عن القتال لأنّ المفسدة فيه 
أعظم من المصلحة, لكن لما قوي المسلمون ووججّدت دولة المسلمين في المدينة أمر الله 
المسلمين بالجهاد والغزو وقتال الكمار وغزوهم في ديارهم وفي بلادهم لنشر الإسلام» ونقُذ 
ذلك رسول الله ييل فما ثُويّ رسولٌ الله يله إلا والإسلام منتشر في معظم جزيرة العرب» 
وجاء النّاس ودخلوا في دين الله أفواجاً قبل وفاته ثليه وكاتب الملوك -ملوك الأرض- 
يدعوهم إلى الإسلام» وكان ذلك مقدّمة لجهادهم. 

ومسا م د بعلن الخلفاء* الت شادوق: فواضيلو نهد الذذئ: زناه .رمنول' الك للك .سق انتشين 
الإسلام في مشارق الأرض وف مغاربماء ودخلت دولة القُرس ودولة الروم تحت حكم 
الإسلام» منهم من أسلم ومنهم من خضع لبذل الجزية» وصارت الغلبة والظهور لدين 
الإسلام كما قال تعالى: «إِهُوَ الذي أَْسَلَ رَسُْولَه بالمُدَى وَدِينٍ الح لِيظْهرهُ عَلَى الدّينٍ كله 
وَلّوْ كرة الْمُسْرَكُونَ (4)8 [التوبة:]» فتحقّق وعد الله سبحانه وتعالى وظهر دين 
الإسلام على الدين كلّهء وبلغ مشارق الأرض ومغاربماء بجهاد المجاهدين في سبيل الله. 6 
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(غزو)) 
هذا تكرار منه مَل للتأكيد. 6 

قوله: قرو تأكيد» وأنِ بحا ثانية كأنه يقول: لا تحقروا الغزو وإغزوا يجد. ه 

(ولا تَعُلُو ولا تغدرواء ولا تميلواء ولا تقتلوا وليدا)) 

يرسم لهم كَل المْطّة التي يسيرون عليها ف جهادهمء وهي خطَّة العدل والإنصاف 
والرّفْق والحكمة. 

(ولا تعُلُوا) 

العُلول هو: أن يأخذ شيعاً من الغنيمة قبل القٍشْمة» فالغنيمة بجمع ثم يُقْسَم حسب ما شرعه 
لله: «إوأعلموا نا غَيِمكُمْ من شَيْءٍ فأَنَّ يِه حْمْسَه وَللمَُولٍ وَلِذِي الْقرَْ وَاْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَابْنِ اسيل [الأنفال: .]4١‏ 

فمن أخذ شيئاً منها بدون القسمة أو التنفيل الذي بمنخه القائد لبعض المجاهدين لمزية فيه؛ 
فمن أخذ شيئاً بدون وجه شرعي من المغانم فهذا العُلول» وهو كبيرة من كبائر الذنوب» وقد 
قال الله تعالى: وما كان لِبِيٍ أن يَعْلّ و من يَمْلُلْ يت با عَلَ يَوْمَ الْقِيامَةٍ م تَُنَّ كل نَفْسِ 
مَاكُسَبَتْ وَهُمْ لو )171١(‏ 4 [آل عمران:١51١]»‏ ففي يوم القيامة يأ الغالٌ يحمل 
ما أخذه في الدنياء يحمله على ظهره, إن أخذ بعيراً جاء بالبعير على رقبته» وإن أخذ بقرة 
جاء بما يحملها على رقبته» وإن أخذ مالاً جاء به يحملّه يوم القيامة فضيحدةٌ له في هذا 
الموقف العظيم. 

والغالُ يؤدّب بأن يُخْرَقُ رَخْلَهه والأثاث الذي معهء من باب العقوبة بالمال» ولا يصلِّي عليه 
الإمام إذا مات بل يتركه يصلّي عليه النّاس من أجل الردع للنّاس. 64 

قال أهل العلم: يعزر الغال بإحراق رحله كله إلا المصحف لحرمته» والسلاح لفائدته. وما 
فيه روح» لأنه لا يجوز تعذيبه بالنار. ه 


اسيم 


وح العْمّال الذين يبعثهم ول الأمر لجباية الرّكاة؛ إذا قبلوا الهدايا من النّاس فهي غُلول» قال 
يكلهِ: ((هدايا العُمّال غُلول)). 

((ولا تغيزوا)) 

هذا الشاهد من الحديث للباب» والغدر هو: الخيانة في العهد. 6 

الغدر: الخيانة» وهذا هو الشاهد من الحديث, وهذا إذا عاهدناء فإنه يحرم الغدرء أما الغدر 
بلا عهد. فلنا ذلك لأن الحرب خدعة» وقد ذكر أن علي بن أبي طالب لله خرج إليه رجل 
من المشركين ليبارزه» فلما أقبل الرجل على علي صاح به علي: ما خرجت لأبارز رجلين؛ 
فالتفت المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده, فقتله على ضللته. 

الحال الأول: أن لا يكون بيننا وبينهم عهد. فيجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم 
عنه وعن بذل الجزية» بشرط قدرتنا على ذلك. 

الحال الثانية: أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه» فهنا يحب الوفاء لهم 
بعهدهم, لقوله تعالى: «كُمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا كم إِنَّ الله جحت الْمُتقِينَ4» [التوبة: 
]» وقوله: اموا إليهئ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِنْ؛ [الأنفال: 08]. 

الحالة الثالثة: أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه» فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد 
ونخبرهم أنه لا عهد بينناء لقوله تعالى: «إوَِمًا تَحَافَنَ مِنْ قَوْعِ خِيَانَة فَانْذُ إليهخ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ 
الله لا يحب الْائِنِينَ» [الأنفال: 58]. ه 

(:لا متلو) 

التمثيل معناه: تشويه جُنّثْ القتلى؛ بقطع آذاتهم أو أنوفهم أو أطرافهم» وهذا لا يجوز لأنَ 
جُئة الآدمي لما خُرْمة حتى ولو كان كافرا فلا يجوز التمثيل به. »6 


]١ 317 


قوله: "ولا تمثلوا". التمثيل: التشويه بقطع بعض الأعضاءء كالأنف واللسان وغيرهاء وذلك 
عند أسرهمء لأنه لا حاجة إليه» لأنه انتقام في غير محلهء واختلف العلماء فيما لو كانوا 
يفعلون بنا ذلك: 

فقيل: لا بمثل بمم للعموم, والنبي تله ل يستفن شيئاً » ولأننا إذا مثلنا بواحد منهم» فقد 
يكون لا يرضى بما فعل قومه» فكيف تمثل به؟ 

وقيل: نمثل بحم كما مثلوا بناء لأن هذا العموم مقابل بعموم آخرء وهو قوله تعالى: «أفَمَنٍ 
اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يِثْلٍ ما اعْتَدَى عَلَيكُمْ4 [البقرة: .]١34‏ 

وإذا ل نمثل بحم مع أنحم بمثلون بناء فقد يفسر هذا بأنه ضعفء وإذا مثلنا كحم في هذه الحال؛ 
عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية. 

والظاهر القول الثاي. 

فإن قيل: قد نمثل بواحد ل بمثل بنا ولا يرضى بالتمثيل؟ 

فيقال: إن الأمة الواحدة فعل الواحد منها كفعل الجميع» ولهذا كان الله عز وجل يخاطب 
اليهود في عهد الرسول يله بأمور جرت في عهد موسىء قال تعالى: وَإِذْ قمَلكُمْ نَفْسًا 
َادَارعٌ فِيهَاك [ البقرة: *7]» وقال تعالى: إوَإِدْ أَحَذْنَا مِيئَاقَكم وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمْ الطُور 
[البقرة:47]» وما أشبه ذلك. ه 


((ولا تقتلوا وليداً)) 

الوليك معناه:: المتعير من الكثان لأله لين من خظة على المسلميخ 4+ لأنه لا يقال ولانة 
رهما يشلم: 8 

وورد في أحاديث أخرى: أنه لا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة'. إلا أن يقاتلواء أو 
يحرضوا على القتال» أو يكون لحم رأي في الحرب» كما قتل دريد بن الصمة في غزوة ثقيف 
مع كبره وعماه'. 

' أبو داود: كتاب الجهاد/ باب في دعاء المشركين. 


" البخاري: كتاب المغازي/ باب غزوة أوطاس. 
]١9584[‏ 


كما أَتا لا تُقتل -أيضاً- المرأة من الكُقَارء لأن النساء لسن من أهل القتال؛ وإًا الأطفال 
والنساء يؤخذون أرقاء للمسلمين» وكذلك الشيخ الكبير ارم لا يُقتل» إلا إذا كان له رأي 
ومشورة في الحب» مثّل ما قُتل ُرَيْد بن الصّمّة سيّد هوازن» وكان رجلاً كبيراً هرما لكن قتل 
في غزوة حُنين لأنَّه كان يعطي الآراء للكُمّار لأنّه كان سيّداً من ساداتهم وشجاعاً من 
شجعاتهم» وقد مارس الحروب وساس لمعارك» فعنده خبرة» وكانوا يرجعون إليه» فقتله 
المسلمون, لأنّه يصدّر منه ضررٌ على المسلمينء أما الشيخ الذي ليس له أهميّة» وكفره قاصرٌ 
على نفسهء فلا يقتلء إِنما يُقتل الكافر الذي يتعدّى ضرره وكفره إلى الناس» وكذلك الثهبان 
الذين في الصوامع أيضاً لا يُقتلون» لأتمم مشغولون بما هم فيه ولا يصدُّر منهم أذى 
للمسلمين وكفرهم قاصر عليهم. 64 

واستدل بمذا الحديث أن القتال ليس لأجل أن يسلمواء ولكنه لحماية الإسلام» بدليل أننا لا 
نقتل هؤلاء» ولو كان من أجل ذلك لقتلناهم إذا لم يسلمواء ورجح شيخ الإسلام هذا القولء 
وله رسالة في ذلك اسمها "قتال الكفار". ه 


وقوله: ((وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)) 

قوله: ((وإذا لقبت عدوك). أي قابلته أو وجدتهء وبدأ بذكر العداوة تمييجاً لقتالحم» لأنك 
إذا علمت أنحم أعداء لكء, فإن ذلك يدعوك إلى قتالهم» ولهذا قال تعالى: «إيَا مه الَذِينَ 
آمَنُوا لا تَتَّحِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءِ؟ [الممتحنة:١]»‏ وهذا أبلغ وأعم من قوله في آية 
أخرى: «لا تَتََخِدُوا اليهود وَالنَصَارَئ أَوْلِيَاء؟ [المائدة:١5]ء‏ لكن خص في هذه الآية 
باليهود والنصارى لأن المقام يقتضيه. 

والعدو ضد الولي» والولي من يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر والدفاع وغير ذلك» والعدو 
يخذلك وييتعد عنك ويعتدي عليك ما أمكنه. 

قوله: (إمن المشركين)). يدخل فيه كل الكفارء حتى اليهود والنصارى. 


]١989[ 


قوله: ((خصال أو خلال)). بمعنى واحدء وعليه» ف "أو" للشك في اللفظء والمعنى لا يتغير. ه 
الخصال والمِلال بمعنىَ واحدء ولكن هذا شلك من الراوي» وهذا من الدقّة في الرواية» إذا كان 
الراوي لا يجزم باللّفظة التي قالمها رسول الله مَل فإنّه يأ بالكلمة التي تشابحها تيجا من 
القول على رسول الله كَل مام يقل وإِنْ كان المعنى صحيحاًء وهذا من احترام كلام رسول 
الله كَيِْ وأنْ أحداً لا يُضيف إليه شيئاً » ويقول: قال رسول الله كذا وهو لم يجزم. 

(ماينن) 

عيطي نامقل ابعل القاكز ومن زا )+ 

(أيتهن): اسم شرط مبغداء ((ما): زائدة» وهي تزاد بالشرط تأكيذاً للعموم» كقوله تعالى: 
أي مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسَْاء الس [الإسراء »]١١١:‏ والكاف مفعول به والعائد إلى اسم 
الشرط محذوفء والتقدير: فأيتهن ما أجابوك إليه» فاقبل منهم وكف عنهمء فلا تقاتلهم. ه 


إذا قبلوا أي واحدة من هذه الخلال الفلاث -أو الخصال- فاقبل منهم إجابتهم وَكُفَ عنهم 
القتال» ولا تقاتلهم. 


((ادعهم إلى الإسلام)) 

قوله في الحديث: ([ثم ادعهم إلى الإسلام)) هذه رواية مسلم: ([ثم))» وقٍ رواية غير مسلم 
بحذف (())؛ وهو الصحيح.؛ ويكون: ([ادعهم إلى الإسلام)) بداية الكلام. 4 

((ن)) زائدة» كما في رواية أبي داود» ولأنه ليس لما معنى, ويمكن أن يقال: إنما ليست من 
كلام الرسول تَلَلِْهِ بل من كلام الراوي على تقدير: "ثم قال ادعهم". ه 

هذا فيه: أن القتال لا يجوز إل بعد الدعوة إلى الإسلام» ولا تحوز مفاجأتحم وقتاللهم وهم لم 
يسبق لهم دعوة من المسلمين. 6 


]1١9150[ 


ادعهم أولاً إلى الإسلام» ادعهم إلى أن يسلمواء إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله ودينوا بالإسلام» هذا أول شيء يدعى إليه الكفار كما أمر النبي كَبَيةٍ معاذاً تله لما 
بعثه إلى اليمن أن يدعوهم إلى هذاء هذا أول شيء» فإذا دخلوا في الإسلام علمهم أركانه من 
صلاة وغيرها. > 

فالكمّار يجب أن يُدعوا إلى الإسلام أُوَلآً فإِنٌ قبلوا فالحمد لله لأن هذا هو المقصودء نحن 
لا نقاتلهم إلا لأجل دخوطهم في الإسلام» فمن شهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسولٌ الله 
يعت الكت عند واعتبزناه من اليتق اندها للشولون وعلسان غلك الل 11لا أن 
يظهر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتين فنعتبر مرتدّا ونعامله معاملة المرتدٌ» أمَا إذا لم يظهر 
منه شيء فإِنّه يُقبل منه الإسلام» ولو مات بعد تُطقه بالشهادتين عاملناه معاملة المسلم في 
الميراث والجنازة وغير ذلك. 4 

قوله: "وقول نافع وقد سُيِْلَ عن الدعوة قبل القتال". ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين 
الأحاديث في الدعوة قبل القتال» قال وهو أن مالكا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يُدْعَوَاء 
ولآ تلتعين 812 إلا أن يكوتوا'قد بلغنهم اللعوة فيجووق أن القطين فك .. وعدا الذي 
صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون 
للذنيا ؤلة:للعضيية» وإغا يقاتلوك للدية: خإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذللك با ميلا 
لهم إلى الانقياد إلى الحق» بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين. فقد يظنون أتحم يقاتلون 
للملك وللدنيا فيزدادون عَنُوَاً وبُعْضاً. ١‏ 

وقوله: ((إلى الإسلام)). أي: المتضمن للإيمان» لأنه إذا أفرد شمل الإيمان» وإذا اجتمعاء 
افترقاء كما فرق النبي تَلِةٌ بينهما في حديث جبريل. 

فإن أجابوا للإسلام؛ فهذا ما يريده المسلمون» فلا يحل لنا أن نقاتلهم» ولهذا قال البي كَللَه: 
((فأقبل منهم). ه 

ثم إذا قبلوا الإسلام ف ([ادعهم إلى التحوّل من دارهم)) 


]١941[ 


يعني: من مكانهم الذي يقيمون فيه. 

((إلى دار المهاجرين)) 

وهي المدينة في ذاك الوقت. 4 

وقوله: ((إلى دار المهاجرين)). يحتمل أن المراد كا العين» أي: المدينة النبوية» ويحتمل أن المراد يما 
الجنسء أي: الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام» سواء كانت المدينة أو غيرها. 
ويقوي الاحتمال الثاني وهو أن المراد بما الجنس: أنه لو كان المراد المدينة» لكان الرسول مَل 
يعبر باسمها ولا أي بالوصف العام» ويقوي الاحتمال الأول: أن دار المهاجرين الأولى هي 
المدينة» والظاهر الاحتمال الثاي. ه 

والهجرة في اللغة هي: ترك الشيء» قال تعالى: ©وَاليُجْرَ فَاهْجْرْ (4)0 [المدثر: 5] أي: اترك 
الشركء وقال مَلِيِةِ: ((المهاجر: من هجر ما تمى الله عنه)) المجر هو: النَّرْكَ. هذا في اللغة. 
أمَا في الاصطلاح الشرعي فالهجرة صارت تُطلق على الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد 
المسلمين من أجل حفظ الدين. 

والحجرة من أعظم الأعمال بعد الإسلام» ولهذا صار للمهاجرين ميزة على إخوائهم من 
الأنصار» وصاروا يقدّمون في الذّكر لشرفهم؛ لأتهم تركوا أوطاتحم وديارهم وأموالهم وخرجواء 
بل تركوا أولادهم وأزواجهم» وخرجوا إلى المدينة من أجل الدين ومن أجل نُصرة الرسول مله 
فشكر الله لحم ذلك وأثنى عليهم ووعدهم بجزيل الثواب. 

والحجرة باقية إلى أن تقوم السّاعةء قال تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي 
أنْفْسِهِةْ؟ [النساء:41] هؤلاء الذين تركوا المجرة عن غير عذر فظلموا أنفسهم بذلك. 
فالحجرة واجبة وباقية إلى أن تقوم السّاعة» وفي الحديث: ([لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع 
التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى ترج الشمس من مغرها)). 

ونا كول لا "إل جكرة بعد لعن اولكق ها فعاف بذ لجز فى ركف اانا 
بعد الفتح صارت دار إسلامء وأمّا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى 
قيام السّاعة. 4 


]١5551[ 


وكان في أول الأمر وجوب الحجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام. وهذا يدل على 
أن الحجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم. ١‏ 

وال هجرة في هذا الحديث وهي الانتقال من دارهم إلى دار المهاجرين مستحيّة في حقّهم, إذا 
كانت البلاد بلاداً إسلامية فالانتقال منها إلى بلد أفضل منها مستحبء لأن بل هنا 
خيّرهم» فدل على أن ال هجرة هنا غير واجبة عليهم, وإِنًا هي أفضل في حقّهم. ؛ 


قوله: ((وأبتمُغ أتمم إن فَعَلُوَا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين)). 
وهذا تمام العدل» ولا يقال: إن الحق لصاحب البلد الأصلي» فلهم ما للمهاجرين من الغنيمة 
والفيء؛ وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة. ه 

((فإن أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم أتُم يكونون كأعراب المسلمين)) 

يعني: إن آثروا البقاء في بلدهم ولم ينتقلوا إلى المدينة فأخبرهم أتمم يكونون كأعراب المسلمين» 
والأعراب: جمع أعرابي» وهو: ساكنٌ البادية. 

ولا شكٌ أن سُكنى الحاضرة الإسلاميّة أفضل من سُكنى البادية الإسلامية لأنّ سُكنى البادية فيها 
جفاءء أمّا سُكنى الحاضرة الإسلاميّة ففيها في الغالب خيرء وفيها 37 العلم الافع» وفيها مخالطة 
الصّالحين» فالتعدُب فيه جهل» وفيه بعدٌ عن العلم؛ خلاف المجرة ففيها خير كثير. 4 

هذه الجملة تشير إلى أن الذين قوتلوا أهل بادية» فإذا أسلمواء طلب منهم أن يتحولوا إلى 
ديار المهاجرين ليتعلموا دين الله» لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم» كما قال تعالى: 
«الْأعْرَابْ أَسَدّ كفا وَنِقَاَا وَأَجْدَرُ ألا يَْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْرَلَ اله عَلَى رَسُولِهِك [التوبة: 417] 
وهذا أصل في توطين البوادي. ه 


((يجري عليهم حكم الله تعالى») 
أي: حكم الإسلام» فيكونون مسلمين» ولكن 
((لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء)) 


]١51553[ 


الغنيمة هى: ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكُفّار في أثناء القتال.4 أو ما ألحق به. ه 


وَلِلئَحُولٍ وَلِذِي الْقُرقَ وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَبيلٍ [الأنفال:١4]»‏ وأربعة الأخماس 
الباقية تورّع بين المقاتلين: للرّاجل سهمء وللفارس ثلاثة أسهم» سهمٌ له وسهمان لفرسه. 
فهؤلاء الذين أسلموا ولكنّهم لم ينتقلوا إلى بلاد الحجرة» وبقوا في البادية؛ ليس لهم من الغنيمة 
شيءء لأتَمم لم يشاركوا المجاهدين ولم يكونوا في بلد المجاهدين رِدْءاً ل هم, لأنّ الذين يقيمون في 
الحواضر يكونون ردءاً للمجاهدين إذا احتاجوا إليهم. 64 

والفيء: ما يصرف لبيت المال» كخمس الغنيمة» والجزية» والخراج» وغيرها. ه 


وقوله: ((إلا أن يجاهدوا مع المسلمين)). 

من بقي في الأعرابية لم يكن له حق من بيت المال ولا يكن له حق فيما يحصل من الغنائم 
حتى يجاهد. 31 

يفيد أنحم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم. 

وأما الفيء» فاختلف أهل العلم في ذلك: 

فعند الإمام أحمد: لحم حق في الفيء مطلقاًء ولهم حق في الغنيمة إن جاهدوا. 

وقيل: لا حق لهم في الفيء, إنما الفيء يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء» فهو عائد على 
الغنيمة» إذ ليس من في البلد مستعداً للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله. 

فإذا أسلموا فلهم ثلاث مراتب: 

.١‏ التحويل إلى دار المهاجرين» وحينئذ يكون لحم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين. 

؟. البقاء في أماكنهم مع الجهاد فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة وفي الفيء الخلاف. 

“. البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد» فليس طم من الغنيمة والفيء شيء. ه 


]١555[ 


([فإنْ هم أَبَا فاسألهم الجزية)) 

يعني: أبوا الإسلام» فينتقل معهم إلى الخصلة الثانية» وهي: طلب اليزية. 

والجزية: مقدارٌ من المال يدفعه الكافر حتى يُحْمَنَ دمه ويعيش تحت ظلّ الإسلام وحكم 
الإسلام؛ ويبقى على كفره؛ لكن يكون خاضعاً لحكم الإسلام. 4 

والجزية: فعله من جزى يجزئ؛ وظاهر فيها أنتما مكافأة على شيء وهي عبارة عن مال مدفوع 
من غير المسلم عوضاً عن حمايته وإقامته بدرانا. 

والذمي معصوم ماله وذريته مقابل الجزية» قال تعالى: حي بُعْطُوا الْيَةَ عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغْرُونَ؟» [التوبة: 75]» أي: يسلموها بأيديهم» لا يقبل أن يرسل بما خادمه أو ابنه» بل 
لابد أن يأ كما هو. 

وقيل: مإْعَنْ يَدِيُه: عن قوة منكم والصحيح أنما شاملة للمعنيين. 

وقيل: مَإِعَنْ يَدِك: أن يعطيك فتأخذها بقوة بأن تحر يده حتى يتبين له قوتك» وهذا لا 
حاجة إليه. 

وقوله: هرْوَهُمْ صَاغْرُونَ#. أي: يجب أن يتصفوا بالذل والحوان عند إعطائهاء فلا يعطوها 
بأكة وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك» وجعل بعض العلماء من صغارهم أن يطال وقوفهم 
عن تسلمها منهم. ه 

واختلف العلماء -رحمهم الله- هل تُؤْخذ الجزية من كُلَ كافر كما هو ظاهر هذا الحديثء أو 
تا يُوخذ من أهل الكتاب فقط لقوله تعالى: لإقَاتلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا بِالْيَوْمِ الآخر 
ولا يُرْمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الَقّ من الَّذِينَ أوثُوا الكتاب حَقٌ بُعْطُوا 
لجز عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ (4)13 [التوبة: 5؟1» فخصن الله في الآية أهلَ الكتاب: اليهود 
والنصارى» فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارىء وأَلِْقَ بحم المجوس بسنّة رسول الله يله 
فقال: ((سْئُوا جمم سْنَّة أهل الكتاب) يعني: في أخذ الجزية» فهم يُسَنُ بحم سنة أهل الكتاب 
في أخذ الجزية» أمّا ذبائحهم فهي حرام» بخلاف ذبائح أهل الكتاب» ونسائهم. 


]١955[ 


فتؤخذ الجزية من أهل الكتاب بنص الآية» وتؤخذ الجزية من المجوس بالسنّة النبويّة وفعل الخلفاء 
الراشدين» ويبقى الخلاف في بقيّة المشركين» فهذا الحديث يدل على أخذها منهم أيضاً. 
والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: وهو قولُ الإمام مالك رحمه الله» واختيار الإمام ابن القيّم: أتما تُؤخذ من كُلَ 
كافرء بدليل هذا الحديث, لأنْ التبي فَلَيْةِ عمّم أخذ الجزية» وقال: ((إذا لقيت عدوّك من 
المشركين))» وهذا عامٌ يعم جميع المشركين. 

القول الثّان: أتما تؤخذ من كك مشرك من العجم. أما مشركو العرب فلا تؤخذ منهم الجزية» 
فلا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القَثْلء وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

القول الثالث: أن أخذ الجزية خاصيٌ بأهل الكتاب وبا مجوس فقط من العرب ومن العجم؛ 
ومن عداهم من المشركين فلا يُقبل منهم جزية» وهذا قول الإمام الشافعي» وظاهر مذهب 
الإمام أحمد رحمه الله. 

والمسألة مفصّلة في كتب الفقه وفي "كتاب أحكام أهل الذمّة" للإمام ابن القيّم» وفي كلام 
شيخ الإسلام ابن تيميّة في "مجموع الفتاوى". ؛ 

جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصار والمجوس لأن أهل الكتاب نص القرآن على أخذها 
منهم» والمجوس وردت به السنة» وأما ما عدا هؤلاء» فاختلف أهل العلم: 

فقيل: لا تأخذ من غير هؤلاء» وقيل: لا تؤخذ من مشركي العربء لأن فيها إذلالاً. 
والمضيع أقامودد و مني كناو نون هزه كلك رن اكش رالد )ول 1 وود 
والنصارى. ه 

قوله: ((فإن هم أبوا فاسأهم الجزية)) فيه حجة لمالك وأصحابه؛ والأوزاعي في أخذ الجزية من 
كل كافر: عربيًا كان أو غيره» كتاييًا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن تؤخذ 
من الجميع» إلا من مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب 
عربًا كانوا أو عجمًا. وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه» وتؤخذ من امجوس. 


]١15155[ 


وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية: فقال مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب, وأربعون 
درهمًا على أهل الورق. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. قال الشافعي: فيه دينار على 
الغني والفقير. وقال أبو حنيفة رحمه الله» والكوفيون: على الغني ثمانية وأربعون درهمًاء والوسط 
أربعة وعشرون درهماء والفقير اثنا عشر درهمًا. وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. ١‏ 

قال يحبى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله: 

وقاتل يهودا والنصارى وعصبة ال وسء فإن هم سلموا الجزية اصدد على الأدون اثني عشر 
درهمًا افرضن وأربعة من بعد عشرين ريد لأوسطهم حالاء ومن كان موسرا ثمانية مع أربعين 
لِتُنْقَد وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لحم فانٍ وأعمى ومقعد 

وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 

وعند مالك وكافة العلماء: على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم, وإِنما تؤخذ ممن 
كان تحت قهر المسلمين» لا تمن نأى بداره» ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حريهم". ١‏ 
والحكمة في أخذ الجزية في مقابل تأمينهم ولإتاحة الفرصة لهم ليتأمّلوا في أحكام الإسلام 
ويعيشوا تحت حكمهء فتظهر لحم سماحة الإسلام» وفضل الإسلام فيكون ذلك دافعاً 
لدخولهم فيه» هذا من الحكمة في أخذ الجزية ليتأمّلوا في الإسلام؛ ويجرّبوا العيش تحت ظلَه 
وعدله» ويتمكنوا من ماع القرآن والسنّة» ويكون ذلك دافعاً لهم للدّخول في الإسلام. 

وقوله: ([فإن هم أبوا)) 

يعني: أبوا دفع الجزية. 

((فاستعن بالله وقاتلهم)) 

هذه الخصلة الثألثة» وهي المرحلة الأخيرة معهمء وهي: القتال» لأَتم أبوا الدخول في 
الإسلام» وأبوا دفع الجزية» فلم يبق إلا القتال» وقد بلغتهم الدعوة» وقامت عليهم الحجة؛ 


! انظر: المغني لابن قدامة »)7١9/1١1(‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم (5/1؟) 


' أي: يجب تحويل النائي إلى بلاد المسلمين أو حركم. 
]١3517[‏ 


وانقطعت معذرتحم فلم يبق إلا قتالُمم لأجل أن تكون كلمة الله هي العلياء قال 
تعالى: وَقَاتلُوهُعْ حَقٌ لا تَكُونَ فِثْئَدٌ وَيَكُونَ الدّينْ كُلهُ يله [الأنفال:5-]ء «إلا دَكُونَ 
فِنْئَةٌ 4 يعني: لا يكون شرك ولا يفتنون المسلمين عن دينهم؛ لأتحم إذا بقوا صاروا دُعاة إلى 
الكفر» وهم خطرٌ يهيّد المسلمين لصرفهم عن دينهم, فالكقار دائماً وأبداً يريدون صرف 
المسلمين عن دينهم: قال تعالى: لأوَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ كُمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سوَاءَك 
[النساء:89]» وقال سبحانه وتعالى: ظوَوَدُوا لَوْ تَكْمُرُونَ4. وقال سبحانه وتعالى: ولا 
يَرَاُونَ يُمَاتلُونَكُمْ حَقٌّ يَرْدُوَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتَطاعُوايه [البقرة:110]» فالكمّار دائماً في 
كل مكان وزمان يحاولون صرف المسلمين عن دينهم» وقوله: وَيَكُونَ الدّيرك كُله لهك هذا 
هو الواجبء لأنّْ الله هو الخالق الرازق الرب المدبّر الذي يستحقّ العبادة» وعبادة غيره 
باظلق ذه بكر سنو 

وقوله: ((استعن بلله)) 

بدأ النبي بل بطلب العون من الله لأنه إذا لم يعنك في جهاد أعدائه» فإنك مخذول. ه 

هذا دليك على وجوب الاستعانة بالله وعدم الاغترار بالقوّة» وأن المسلمين إِنما يقاتلون بإعانة 
الله جل وعلا ويعتمدون على الله» ويطلّبون منه النصر والقوّة» ولا يعتمدون على قوّتمم وعلى 
كثرتهم» فإنحم إن اعتمدوا على ذلك هُرْمواء كما قال سبحانه وتعالى: «إوَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ 
َعْجَبدْكُمْ كثْرئكُم كَلَمْ ثعْنٍ عَنْكُمْ شيثاً وَضَافَت عَلَيِكُمْ الْأَرْضُ ها رَحْبث ثم وَلَبُْْ مين 
)3١(‏ ث أَنْرَلَ الله سكيئتة عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُوداً 4 تَرَؤهَا وَعَذَّب الَّذِينَ 
كَمَيُوا وَدَلِكَ جَرَاءُ الْكَافرِينَ (5؟)4 [التوبة:ه؟5-5؟]. 

فالمسلمون يعتمدون على الله ويتّخذون القوّة والسلاح: وَأَعِدُوا لم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ فُوةٍ 
وَمِنْ رِبَاط لحل تُْهِبُونَ به عَدُىٌ الله وَعَدُوَكنُ» [الأنفال:70]» ولكن هذه القوّة وهذا 
السلاح إنما هو سبب من الأسبابء وأمّا الاعتماد فهو على الله جل وعلاء فلا يُعتمد على 
القوّة ولا على الكثرة» فإِن ذلك لا ينفع إذا لم يساعد الله جل وعلا بنصره وتأييده. 4 


]١144[ 


م قال لكه: (زوإذا حاصرت آهل طن 

والمراد بالحصّن: واحد الخُصونء وهي: الأبنية والققلاع التي يتحصّن بما المقاتلون. »؛ 

والحصن: كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش وغيرها. ه 

وأغلب من يتحصّن بالقلاع هم أهل الكتاب وأهل المدن والحضرء أما البادية فإِتُمِ يكونون 
في الصحراء» ليس لحم قلاع ولا حصون. 

والحصار معناه: تطويق الخُصون من كل المنافذ» ومنعهم من الخروج والدخول» ووصول 
الأمداد إليهم. من الحصر وهو: الحئس. وهذه خطّة من خطط الحرب. 6 


((فأرادوك أن تجعل لمم ذِمّة الله وذِمّة نبيه)) 
نا ادي ا طلوف 


((فلا تجحعل لحم ذمة الله وذمة نبيه)) 

هذا نمي عن ذلك؛ احتراماً لذمة الله وذمة نبيه من النقض وعدم الوفاء. 4 

فإذا قال أهل الحصن المحاصرون: نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله» فإنه لايجوز أن ينزهم 
على عهد الله ورسوله» وعلل النبي ثَِلةِ ذلك بقوله: ((فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة 
أصحابكم أهون...)). ه 

((فإتكم أن تَخْفِرُوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تَخْفروا ذمّة الله)) 

((فإنكم أن خَْفِرُوا)) تنقضواء الإخفار معناه: التتقضء والخفر معناه: الحماية. 6 

تخفروا ذمة الله وذمة نبيه» هذا من الرباعي أخفر يخفر مثل أعلم يعلم وأكرم يكرمء فالإخفار 
مصدر أخفر مثل إعلام مصدر أعلم وإكرام مصدر أكرم» والإخفار هو نقض العهد بخلاف 
الخفر الثلاثي فإنه الحماية والنصرة» يقال خفره يخفره ويخفره إذا حماه ونصرهء يخفر آل فلان 
يعني يحميهم وينصرهم ويحوطهم, وإذا جاءت بالألف أخفره يعني أزال حمايته ونقض عهده. > 


]١555[ 


قوله: ((أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه)). لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظمء وقوله 

((أهون)) من باب اسم التفضيل الذي ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا 

المعنى» لأن قوله: ((أهون)) يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه شيء من هذا المعنى» لأن 

قوله: ((أهون)) يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه بالحوان» والأمر ليس كذلكء لأن 

إخفار الذمم سواء كان لذمة الله وذمة رسوله أو ذمة المجاهدين» كله ليس بمين» بل هو 

صعبء لكن الحون هنا نسبي وليس على حقيقته. 

فهنا أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء» بل يعاهدون على حماية أموالهم 

وأنفسهم ونسائهم وذريتهم فنعطيهم ذلك. ه 

ولا يؤمن ممن أعطى ذمة أن ينقضهاء فنقض ذمته أهون من نقض ذمة الله وذمة رسوله. 

وف هذا دليك على أنّ الخطأ يتفاوت» وأنّ الذنب يتفاوت؛ بعضه أعظم من بعض. 

وفيه: الإرشاد إلى أخفٌ الضررين» فإِنٌ نقض عهد الله سبحانه أشدٌ من نقض عهد 

المخلوق» وإن كان الك حراماً» سواء كان مضافاً إلى الله أو مضافاً إلى المخلوق» ولكن 

نقض عهد الله أشدٌ من نقض عهد المخلوق. 6 

ومعناه: أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء للعهد, كجملة الأعراب» فكأنه يقول: إن 

وقع نقض من مُْتَعَدٍ مُعْتَدِ كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى. والله أعلم. ؟ 

قال الشيخ سليمان - كما في إبطال التنديد-: "وهذا نمي تنزيه» أي : لا تحعل لهم ذمه الله 

فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقهاء بعض الأعراب» وسواد الجيشء» ونحو ذلك» فكأنه 

يقول: إِنْ وقع نقض عهد من مُتَعَدٍ أو جاهل؛ كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد 

الخالق تعالى"' . 

والحديث ظاهر الدّلالة على ذكرنا؛ ففيه تعظيم الله جل جلاله بأن يعطى العبد الناس بذمة 

الله وذمة نبيه يلك بل أن يعطى بذمته هو. + 

' قال الشيخ حمد بن عتيق: "نقلت الكلام على هذا الحديث من خط الشارح؛ وذكر أنه نقله من 
القرطبي و النووي". 


]115:[ 


ثم قال كَييهِ: ((وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزهم على حكم الله فلا تُنزلهم على 
حكم للا ولكن ريمن كيك ). 

قوله: ([وإذا حاصرت). أي: ضربت حصاراً يمنعهم من الخروج من مكانهم. ([أهل 
حصن): أهل بلد أو مكان يتحصنون به. 

((فأرادوك)): طلبوا منك. 

((حكم الله))ء أي: شرع الله. 

قوله: ((ولكن أنزهم على حكمك)). ه 

يعني: على اجتهادك», تقول لهم: أنا أجتهد فيكم فرب الحكم الذي أرى أنه حق وصواب» 
فإن وُفّقت وأصبت فذلك من الله سبحانه وتعالى» وإِنْ أخطأث فهذا من اجتهادي ولا 
يُنسب إلى الله سبحانه وتعالى. 

وإذا حصل خطأ في اجتهاد البشر فإنه لا يُنسب إلى حكم الله سبحانه وتعالى. 

ولهذا قال في ختام الحديث: ((فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا)). »6 

ولا بأس أن يقول أجتهد إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع» ولكن لا أنزلكم على 
حكم الله لأني قد أغلط. > 

فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فإتهم لا يجابون» فإنا لا ندري أنصيب فيهم حكم الله أم لا؟ 
ولهذا قال: ((أنزلهم على حكمك)). ولم يقل: وحكم أصحابك كما قال في الذمة» لأن 
الحكم ف الجيش أو السرية للأمير» وأما الذمة والعهد. فهي من الجميع؛ فلا يحل لواحد من 
الجيش أن ينقض العهد. ه 


وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 
فقيل: إن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله لأن قائد الجيش وإن اجتهد, فإنه لا يدري 


اللحدة 


وقيل: بل ينزلون أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟ فليس كل مجتهد مصيباً. 

وقيل: بل ينزلون على حكم الله» والنهي عن ذلك خاص في عهد الني تَليْةُ فقط, لأنه العهد 
الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم؛ إذا من الجائز بعد مضي هذا الجيش أن يغير الله هذا الحكم؛ 
وإذا كان كذلكء فلا تنزلهم على حكم الله لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه؟ 
أما بعد انقطاع الوحيء فينزلون على حكم الله» واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صواباً إذا 
لم يتبين خطؤه. لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وقد قال تعالى: ظأِقَانَقُوا اللَّهَ مَا 
اسْتَطَعْتُة» [التغابن:7١]»‏ وهذا أصح, لأنه بحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهراً شرعاً وإن 
كان قد يخطىء»؛ وإن حصل الاحتراز بأن يقول: ننزلك على ما نفهم من حكم الله ورسوله 
فهو أولى» لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحاً أن هذا حكم الله بحسب فهمناء 
لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه. 

واخترنا هذه العبارة لأنه قد يتغير الاجتهاد» ويأتٍ أمير آخر فيحارب هؤلاء أو غيرهم ثم 
يتغير الحكم, فيقول الكفار: إن أحكام المسلمين متناقضة. ه 


((فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا)). 

فالإنسان قد يغلط في حكمه. فلا يقل حكمه الله بل يقول حكمي واجتهادي, وأنا أنظر 
واجتهد وأنفذ فيكم الشرع من باب الحيطة لثلا يقول حكم الله فيغلط في حكم الله قد 
يحكم بحكم لا يوافق حكم الله فيكون في هذا قد كذب على الله عندما يقول حكم الله 
ولحذا قال: ((فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا)). هذا أمره البي كَل مذا من 
باب الحيطة كما أمر في الذمة بذلكء؛ فالإخفار في ذمة الله أشد» وغلطه في حكم الله أشد. 
الغلط في حكمه هو أسهلء وهذا من باب الآداب الشرعية في إعطاء العهود والمواثيق وفي 
إنزال العدو على الحكم, يكون على حكم العبد وعلى اجتهاد ولي الأمر وما يراه موافقاً 
لشرع الله لكن لا يقول إن هذا الذي قلته هو حكم الله لأنه قد يغلط في بعض المسائل التي 
يجتهد فيها. " 


]١165[ 


قال الفقهاء: هذا فيه دليل على الاجتهاد في الأحكام الفقهيّة. 

وفيةة ولا هلق أن المضيية من | المقافين واحدك افليس ا نيك مطنييا؟ وإغا الصينت 
يكون واحداً والبقيّة يكونون مخطئين. 6 

الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل 
الاجتهاد واحد. وهو المعروف من مذهب مالك وغيره ووجه الاستدلال به أنه يله قد نص 
على أن الله تعالى قد حَكمَ حُكْمًا مُعَيّنَا في المجتهدات. فمن وافقه فهو المصيب» ومن لم 
يوافقه فهو المخطع. ١‏ 

فهذا فيه دليل على أن المفتي إذا أفق بفتوى لا يقول: هذا حكم الله. وإِنما يقول: هذا 
اجتهادي الذي أراه. لأنّه لا يدري هل أصاب الحقّ أو لاء فلا ينسب إلى الله شيئاً لا يدري 
هل هو حقٌ, أو خطأ. 

وهذا في المسائل الاجتهادية. 

أمّا المسائل التي نص الله على حكمها؛ فهذا لا إشكال فيه» يقال: هذا حكم الله 
تقول: الزنا حرام» هذا حكم الله. 

تقول: الرّبا حرام» هذا حكم الله . 

الشرك حرام» هذا حكم الله سبحانه وتعالى. 

لأن الحكم في هذا واضحء وهذه أمور ليست من مسائل الاجتهاد لأنّ الله نص على حكمها. 
كذلك القاضي الذي يحكم بين النّاس لا يقول: هذا حكم الله ونا يقول: هذا حكمي 
واجتهادي» وهذا الذي توصّلث إليه. 6 

وف هذا تنبيه عظيم لأهل التوحيد وطلبة العلم الذين يهتمون بمذا العلم ويعرف الناس منهم 
أتحم يهتمون بحذا العلم ألا يبدُر منهم ألفاظ أو أفعال تدل على عدم تخلقهم بمذا العلم» فإن 
التوحيد هو مقام الأنبياء والمرسلين» ومقام أولياء الله الصالحين» فأن يتعلم طالب العلم مسائل 
التوحيد» ثم لا تظهر على لسانه؛ أو على جوارحه» أو على تعامله لا شك أن هذا يرجع ولو 


]١15ه5[‎ 


لم يشعر إلى اتحام ما يحمله من التوحيد والعلم الذي هو علم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
م 00 قول 1 2 هنا (اذ 0 أفز 2 لزقية أنْ جَجْعَلَ لهم ذمّة الله 


ل في نفسه من جهة 00 فيخفرون هذه الذمة فيرجه إخفار ذلك إلى اتمام ما حملوه من 
الإسلام ومن الدين» فهذه مسألة عظيمة فتستحضر أن الناس ينظرون إليك خاصة في هذا 
الزمان -الذي هو زمان شبه وزمان فتن- ينظرون إليك أنك تحمل سنت تحمل توحيدا» تحمل 
علماً شرعياًء فلا تعاملهم إلا بشيء يكون معه تعظيم الرب جل وعلاء وتجعل أولئك يعظمون 
الله جل وعلا بتعظيمك له. ولا تخفر في اليمين ولا تخفر في ذمة الله» أو تكون في الشهادة 
حائفاً أو في التعامل حائفاً؛ لأن ذلك مُنْقِصٌ لأثر ما تحمله من العلم والدين. 

فتذكر هذاء وتذكر أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام هنا ([وإذا حَاصّرْتَ أَُهْلَ حِصْن فَأرَادُوكٌ 
أنْ سرهم على حُكم الله فلا تُنْرِهُمْ على كم الله ولكن أنْرِهُمْ على حُكمِك فَإِنَكَ لا تَدْرِي 
أُنُْصِيِبْ كم الله فيه أم لا أو نَحْوَ هذا)) وذلك حتى إذا كان غلظ فيكون الغلط منسوباً 
إلى من حَكمْ -إلى هذا البشر-» ولا يكون منسوباً إلى حُكُم الله فيصد الناس عن دين الله 
وكم من الناس ممن يحملون سنة أو علماً أو يحملون استقامة يسيئون بأفعالهم وأقوالهم؛ لأجل 
عدم تعلمهم أو فهمهم ما يجب لله جل وعلا وما يحب لسنة النبي تَلَلةِ وما يدعوهم إليه 
الرب الكريم جل وعلا وتعالى وتقدس. " 


فيؤخذ من الآية والحديث مسائل عظيمة: 

.١‏ يؤخذ من الآية تحريم نقض العُهود قال الله تعالى: ظوَأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إذا عَاهَدْمٌ ولا 
تَنْقُضُوا الإيمان بَعْدَ تَوْكِيدِهَاك [النحل: 11]. 
والعهود عامّة» تشمل العهود التي بين العبد وبين ربّهء العهود التي بين الرّاعي والرعيّة 
العهود التي ب؛ ون المسلحن والكقانج العهود التي بين المسلمين بعضهم مع بعض كلها 
يجب الوفاء بماء ويحرم نقضها بدون سبب صحيح. 


]١9184[ 


؟. في الحديث أن تكوين الجيوش والسرايا والغزو والجهاد من صلاحيّات الإمام» هو الذي 
يأمر بذلك وهو الذي ينظّم هذه الأمور ويُرجع إليه فيهاء لأنّ التي َيه كان هو الذي 
ينظّم الجيوش والسرايا ويؤمّر الأمراء عليهاء ويوصيهم؛ فدل هذا على أن هذا الأمر من 
صلاحيّات الإمام» وأنّه لا يجوز لأحدٍ من النّاس أن يغزو أو يقاتل أو يجمّع جماعة في 
وسط ولاية الإمام ويأمر وينهى ويُصدر أوامر بدون إذن إمام المسلمين» هذا يُعتبر من 
الاعتداء على صلاحيّات الإمام ومن الفوضى في الإسلام» ويحصل بهذا مفاسد عظيمة. 

*. في الحديث دلي على أن الجهاد في الإسلام شرّع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر 
الإسلام والقضاء على الكفر والشّرك» لقوله يَِيهِ: ((قاتلوا مَن كفر بالله)). 

5. في الحديث دليلٌ على تحريم قتل من لا يقاتل من الكقار كالطفل الوليد: ((/ تقتلوا 
وليداً))» وكذلك النساءء وكذلك الشيخ الكبير المرم» وكذلك اليُهبان في الصوامع» هؤلاء 
لا يجوز قتلّهم لأتَم لا يقاتلون» وكفرهم قاصرٌ على أنفسهم لا يتعدّى إلى غيرهم, أمَا إذا 
كان هؤلاء لهم رأيٌ ولهم دعوة إلى الكفر فإِتُم يُقتلون دفعاً لشرهم. 6 

ه. تحريم التمثيل» والغلول» والغدر» ... وقد سبق الكلام عليه. ه 

5. في الحديث دليك على أنّ الكُمّار لا يقائلون إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام» وأنّه لا تجوز 
بداءتهم بالقتال قبل الدعوة» لقوله عَلِةِ: ((ادعهم إلى الإسلام))» وهذا أوّل ما بدأ به مَللةِ. ؛ 

وأما ما ورد في "الصحيح" أن الي َْئِةٍ أغار على بني المصطلح وهم غارون"'» فقد أجيب: 
أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة» ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا واجبة» ويرجع فيها 
المصحلة. ه 

/. فيه أنَّ من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإِنّهِ يُقبل منه ويُكفٌ عنه» حتى يتبيّن منه ما 
يناقض الإسلام» فعند ذلك يُحكم عليه بحكم المرتد لقوله مَلِ: ((فإن هم أجابوك فاقبل 
منهم وَكُنفّ عنهم)). 

! البخاري: كتاب العتق/ باب من ملك من العرب رقيقا ومسلم: كتاب الجهاد/ باب جواز الإغارة على 


الكفار. 
[هه15١]‏ 


8. ف الحديث دليك على مشروعية أخذ الجزية ممّن أبى أن يقبل الإسلام وبَدّل الجزية. 6 

8. الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في الإسلام» ولو كان ذلك ما 
شرعت الجزية» لأنه على هذا التقدير يحب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلواء وهذا هو 
الراجح الذي يؤيده القرآن والسنة» وأما قوله كََيْهِ: ((أمرت أن أقاتل الناس...))١‏ 
الحديثء» فهو عام مخصوص بأدلة الجزية. ه 

.٠‏ ف الحديث دليلٌ على أن المسلمين يعتمدون في قتالهم للكقار على الله سبحانه وتعالى» 
ولا يعتمدون على حوطم وقوّتهم وكثرة جنودهم ولا يغترون بذلك لقوله بَليِهِ: ((فاستعن 
بالله وقاتلهم)). ؛ 

.١‏ عظم العهودء ولا سيما إذا كانت عهداً لله ورسوله. ه 

وحن اشديث دلي غلن أن السلمين لذ فرنون الكثار" اخاضرية علي ونه !الله ودقة 
رسوله, يعني: على عهد الله وعهد رسوله, وإَا يُنزلونهم على ذممهم هم, لأنّه إنْ حصل 
خطأ فإنّه ينسب إليهم ولا ينسب إلى ذمة الله وذمة رسوله. 

١١‏ . فيه دليك على أن الذنوب تختلف, بعضها أشدّ من بعضء وذلك أن نقض عهد الله 
أشدّ من نقض عهد المخلوقين» وإنْ كان الكل حراماء ولكن الذنوب تتفاوت» 
وارتكاب أخفٌ الذنوب أسهل من ارتكاب أعظمها. ؛ 

.١ 4‏ جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش. 

. أنه لايجوز أن ينزلهم على حكم الله إما في عهد الرسول َل أو مطلقاً حسب 
الخنلاف السابق. ه 

5. ف آخر الحديث دليك على مشروعية الاجتهاد في المسائل التي هي حل للاجتهاد. ؛ 

.أن المجتهد قد يصيب وقد يخطىءء لقوله: ((فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم 
لا ؟)) وقال النبي َلهِ: ((إذا حكم الحاكمء فاجتهدء فأصابء فله أجران, وأن أخطأء 
فله أجر واحد))". وعليه» فهل نقول: إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ 

' البخاري: كتاب الإبمان/ باب إفإن تابوا وأقاموا الصلاة؛ ومسلم: كتاب الإيمان/ باب الأمر بقتال 

الناس يقولوا لا إله إلا الله. 


' البخاري: كتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد» ومسلم: كتاب الأقضية/ باب بيان أجر اجتهد. 
[كه9١]‏ 


الجواب: قيل: كل مجتهد مصيب. 

وقيل: ليس كل مجتهد مصيباً. 

وقيل: كل مجتهد مصيب ف الفروع دون الأصول» حذراً من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول. 
والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده. أما من حيث موافقته للحق» فإنه 
يخطىء ويصيبء ويدل له قول ثَدي: ((فاجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ))ء فهذا واضح في 
تقسيم امجتهدين إلى مخطىء ومصيب» وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع 
والأصول» حيث دلت تلك النصوص على أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء لكن الخطأ 
المخالف لإجماع السلف خطأ ولو كان من امجتهدين» لأنه لا يمكن أن يكون مصيباً والسلف 
غير مصيبين» سواء في علم الأصول والفروع. 

على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنكراً تقسيم الدين إلى أصول وفروعء وقالا: إن 
هذا التقسيم محدث بعد عصر الصحابة» ولهذا نجد القائلين بحذا التقسيم يلحقون شيئاً من 
أكبر أصول الدين بالفروع» مثل الصلاة» وهي ركن من أركان الإسلام ويخرجون أشياء في 
العقيدة اختلف فيها السلف, يقولون أتما من الفروع» لأتما ليست من العقيدة» ولكن فروع 
من فروعهاء ونحن نقول إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة» فكل الدين أصولء لأن العبادات 
المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بما إلا أن تعتقد أنما مشروعة» فهذه عقيدة سابقة على 
العمل؛ ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله بما. 

والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح فيما سمي بالأصول أو الفروع» لكن ما خرج عن منهج 
السلفء فليس بمقبول مطلقاً. ه 

. ف الحديث دليل على أن الصواب يكون مع واحد من المجتهدين ولا يكون مع 
جميعهم» بدليل قوله تَبةِ: ((فإتك لا تدري)؛ وإذا كان هذا خطاباً للصحابة» وهم أقرب 
النّاس إلى العلم والإصابة» لأتهم يتلّقون عن الرّسول تيل فغيرهم من باب أولى من المجتهدين» 
فلا يغترٌ الإنسان برأيه وباجتهاده, لأنه يحتمل أنه مخطئ وأنْ الصواب مع مخالفه» فلا يغثر 


]١91[ 


الإنسان باجتهاده أو يتعصّب لرأيه أو يشتدٌ عندما يناقّشء هذا لا يجوزء لأنك مجتهد وهذا 
مجتهد. والصواب محتمل أن يكون معك وأن يكون معهء فلا يجزع الإنسان من المناقشة ومن 
المساءلة في المسائل الخلافية» ويقول: هذا اجتهادي وهذا الذي أرى» والإنسان غرْضة 
للخطأء ولا يقول هذا حكم الله في المسألة. » 

8. أن باب الاجتهاد باق» لقوله: ((لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟)) وبمذا يتبين 
ضعف قول من قال: إن باب الاجتهاد قد انسدء والواجب التقليد للأئمة» وهذا يترتب عليه 
الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال» وهذا خطأء بل الواجب على من تمكن من 
أخذ الحكم من الكتاب والسنة أن يأخذه منهماء لكن لكثرة السنن وتفرقها لا ينبغي 
للإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديقاً في هذا الحكم حتى يتثبت» لأن هذا الحكم 
قد يكون منسوخاً أو مقيداً أو عاماً وأنت تظنه بخلاف ذلك. 

وأما أن نقول: لا تنظر في القرآن والسنة لأنك لست أهلاً للاجتهاد» فهذا غير صحيح, ثم 
إنه على قولنا: إن باب الاجتهاد مفتوح, لا يجوز أبداً أن تحتقر آراء العلماء السابقين» أو أن 
تنزل من قدرهم؛ لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين» فكونك تقدح فيهم أو تأخذ 
المسائل التي يلقونما على أنما نكت تعرضها أمام الناس لسخروا بحمء فهذا أيضاً لا يجوز» إذا 
كانت غيبة الإنسان العادي محرمة» فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج 
المسائل من أدلتهاء ثم يأتي في آخر الزمان من يقول: إن هؤلاء لا يعرفون» وهؤلاء يفرضون 
ا محال ويقولون: كذا وكذاء مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون 
الوقوع» ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدهم وأصوها؟! . 

.٠‏ فيه إثبات الحكم لله عز وجل» وحكم الله ينقسم إلى قسمين: 

أ. حكم كوني» وهو ما يتعلق بالكون ولا يمكن لأحد أن يخالفه» ومنه قوله تعالى: «إفَلَنْ 
تيح الْأَوْضَ حي يَأَدَنَ لي أبي أؤ يحْكُمَ الله لي» [يوسف: .]6٠١‏ 

ب. حكم شرعي» وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة» وهذا من الناس من يأخذ به ومنهم من لا 
رأحذ به :ومثه قوله تغالى: ذلك َك الله 5 ل بَبِنَكُةْ4 |الممتحنه:١٠١].‏ ه 


]١9454[ 


فيه مسائل: 

الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه» وذمة المسلمين. 
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 

الثالثة: قوله: ((اغزوا بسم الله في سبيل الله)). 


الابعة: قوله: ((قاتلوا من كفر باه . 

الخامسة: قوله: ((استعن بالله وقاتلهم)). 

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 

السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. 


فيه مسائل: 

الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه» وذمة المسلمين. 

لو قال: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين» لكان أوضحء لأنك عندما تقرأ 
كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلهاء فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة» وإِنما الفرق بينهما 
وبين ذمة المسلمين. 

والفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين» محرمة» وجعل ذمة المحاصرين بكسر الصاد 
ذمة جائزة. ه 

الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 

لقوله: ((ولكن أجعل هم ذمتك وذمة أصحابك...)) إلخ» وهذه قاعدة مهمة» وتقال على 
وجه آخر وهو: ارتكاب أدن المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لابد من أرتكاب إحداهماء 
وقد دل عليها الشرع؛ قال تعالى: «إولَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله مَيَسبُوا الله عَذُوَا 
عير عِلَمِ: [الأنعام:48١٠]»‏ فسب الحة المشركين مطلوب؛ لكن إذا تضمن سب الله عز 


]١169[ 


وجل صار منهياً عنه, لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب التهم 
وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة» ولكن نسكت لثلا نقع في مفسدة أعظمء 
وأيضاً العقل دل عليها. 

وفيه قاعدة مقابلة» وهي: ترك أدن المصلحتين لنيل أعلاهماء إذا كان لابد من ترك إحدهماء 
فإذا اجتمعت مصلحتان لا يمكن الأخذ بمما جميعاً. 

فخذ بأعلاهماء وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهماء فخذ بأدناهما. ه 

الثالئة: قوله: ((اغزوا بسم الله في سبيل الله)). يستفاد منها وجوب الغزو مع الاستعانة 
بالله والإخلاص والتمشي على شرعه. ه 

الرابعة: قوله: ((قاتلوا من كفر بالله). 

يستفاد منها وجوب قتال الكفار» وأن علة قتالهم الكفر» وليس المعنى أنه لا يقاتل إلا من 
كفرء بل الكفر سبب للقتال» فمن منع الرّكاة يقاتل» وإذا ترك أهل بلد صلاة العيد قوتلواء 
وكذا الأذان والإقامة» مع أتمم لا يكفرون بذلك. 

وإذا اقتتلت طائفتان وأبت إحداهما أن تفيء إلى أمر الله قوتلت» فالقتال له أسباب متعددة 
غير الكفر. ه 

الخامسة: قوله: ((استعن بالله وقاتلهم)). 

يفيد وجوب الاستعانة بالله» وأن لا يعتمد الإنسان على حوله وقوته.ه 

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 

وفيه فرقان: 

.١‏ أن حكم الله يصيب بلا شكء وحكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب. 

.١‏ تنزل أهل الحصن على حكم الله ممنوع» إما في عهد الرسول كله فقط أو مطلقا 
وأما على حكم العلماء ونحوهء فهو جائز. 


]١5108[ 


فائدة: 

لا ينبغي أن يقال لمفت: ما حكم الإسلام في كذاء أو ما رأي الإسلام في كذاء أو ما رأي 
الإسلام في كذاء فإنه قد يخطىء فلا يصيب حكم الإسلام» ولا يقول مفت: حكم الإسلام 
كذاء لأنه قد يخطىء» ولكن يقيد» فيقول: حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا إلا فيما هو 
نص واضح صريحء فلا بأس» مثل أن يقال: ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ فيقول: حكم 
الإسلام في أكل الميتة أنه حرام. ه 

السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. 

وهذا ليس خاصاً بالصحابة» بل حتى من بعدهم, فإن له أن يحكم بما يرى أنه حكم الله عند 
الحاجة. ه 


لفان قال 0ه : عر 777 مَنْ ذَا الأ 


وَأَحْبَطْتْ عَمَلَكَ)) رَوَاهُ مُسْلِم .وف حَدِ 
اكلم بَكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ ذُنْيَاه 007 


"باب ما جاء في الإقسام على الله" . 
أي باب ما جاء فيه من الوعيد. ‏ 


الأقسام: مصدر أقسم يقسم إذا حلف. 


]١531[ 


والحلف له عدة أسماء» هي: بمين» وألية» وحلفء وقسم.ء وكلها بمعنى واحدء قال تعالى: 
«إثلا أُنْيِمْ باقع التُجُوم4» [لواقعة:ه]ء وقال: طلِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ يسَائِهن4 
[البقرة: 5؟؟]» أي: يحلفون» وقال: دلا يَُاخْذّكُمْ الله ِاللَّغْو في أمَانِكُوْ)4 [البقرة: ٠؟3]ء‏ 
وقال تعالى: لس ِمرَضُوْكُة؟ [التوبة: 77]» وقال تعالى: وَأَقْسَمُوا | باللّهِ جَهُدَ 
أَعَاي 4 [النور: 57].اه 

والإقسام على الله: أن تحلف على الله أن يفعل؛ أو تحلف عليه أن لا يفعل» مثل: والله 
ليفعلن الله كذاء أو والله» لا يفعل الله كذا. ه 

الإقسام على الله هو: الحلف على الله فإن كان هذا الحلف على الله بأنّه لا يرحم عباده ولا 
يغفرُ لهم ولا يُدخل أحداً منهم الجنّة فهذا محرّم» وهو سوء أدب مع الله تعالى» لأنَ 
معناه: الحجّر على الله تعالى» ولا أحدٌ بمنع الله من أن يتصرف في خلقه؛ وأن يرحم من شاء 
ويعدّب من شاءء وأن يغفر لمن شاء؟. 

فالذي يفعل هذا قد أساء الأدب مع الله وتنقّص الله سبحانه وتعالى» فهذا النوع يُعتبر تُخلاً 
بالتوحيد. 6 

فلما كان الإقسام على الله جرأة على الله ونقصاً في التوحيد» وضعفاً في الإيمان» ذكره 
المؤلف هنا لأن المقصود فعل ما يكون فيه كمال الإيمان» وترك ما يكون فيه نقص الإيمان. > 
فلذلك عقد المصِيّف رحمه الله هذا الباب» وأجمل في الترجمة فقال: "باب ما جاء في الإقسام 
على الله" لأنْ الإقسام على الله له احتمالان أو وجهان: 

الاحتمال الأوّل: هو ما ذكرناء وهذا ممنوع وحرام؛ ومخلٌ بالعقيدة. 

النوع الثاني مر: لد على الله: أن يكون على وجه حسن الظنّ بالله أن يفعل الخير» وأن 
يغفر لعباده وأن ب يسقيهم المطر» وأن ينصرهم على الأعداء, فهذا لا بأس به لأله حسن ظنِ 
بالله» وقد جاء في الحديث: ([إِنَّ من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأَبَيّه))» وقال التي كلله: 
((رْبَ أشعث أغبر ذي طِمْرين» مدفوع بالأبواب؛ لو أقسم على الله لأبرّه)). 6 


]١51311[ 


لكن الإكثار منه والتهاون فيه فهذا مما لا ينبغي» وقد يخل وينقص من تعظيم الله 
سبحانه وتعالى. 4 

والقسم على الله ينقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات» فهذا لا بأس بهء وهذا دليل 
على يقينه بما أخبر الله به ورسوله» مثل: واللهء» ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة» ومثل: 
والله لا يغفر الله لمن أشرك به. 

الثلني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه» فهذا جائز لإقرار النبي يَييةِ ذلك في 
قصة الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك فقا "حينما كسرت ثنية جارية من الأنصارء 
فاحتكموا إلى النبي ليه فأمر النبي يَيةِ بالقصاصء فعرضوا عليهم الصلح؛ فأبواء فقام أنس 
بن النضرء فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. وهو النضرء 
فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. وهو لا يريد به رد الحكم 
الشرعيء فقال الرسول تَِلِْ: (يا أنس! كتاب الله القصاص)ء يعني: السن بالسن. قال: 
والله» لا تكسر ثنية الربيع"؛ وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر 
ولو بذل كل غال ورخيص أقسم على ذلك. 

فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفواء فقال النبي تَلَلّْ: ((إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره))'. فهو لقوة رجائه بالله وحسن ظنه أقسم على الله أن لا 
تكسر ثنية الربيع» فألقى الله العفو في قلوب هولاء الذين صمموا أمام الرسول مَل عليه 
شهادة بأن الرجل من عباد الله» وأن الله أبر قسمه ولين له هذه القلوب» وكيف لا وهو الذي 


' البخاري: كتاب الصلح/ باب الصح في الدية» ومسلم: كتاب القسامة/ باب إثبات القصاص ف الأسنان. 
تكد 


قال: بأنه يحد ريح الجنة دون أحدء ولما استشهد وجد به بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف 
أو طعنة برمح» وم يعرفه إلا أخته ببنانه!» وهي الربيع هذى رضى الله عن الجميع وعنا معهم. 
ويدل أيضاً لهذا القسم قوله مَيَه: ((رب أشعت مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره)) ". 

القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتحجر فضل الله عز وجل وسوء 
الظن به تعالى» فهذا محرم وهو وشيك بأن بحبط الله عمل هذا المقسمء وهذا القسم هو الذي 
ساق المؤلف الحديث من أجله. ه 

الإقسام على الله يكون على جهتين: 

جهة فيها التألي والتكبر والتجبر ورفعة هذا المتألي نفسه حتى يجعل له على الله حق» وهذا 
مناف لكمال التوحيد» وقد ينافي أصلهء وصاحبه متوعد بالعقاب الذي جاء في مثل هذا 
الحديثء فهذا يتألى فيجعل الله جل وعلا يحكم بما اختاره هو من الحكم, فيقول: والله لا 
بحصل لفلان كذا. تكبراً واحتقاراً للآخرين فيريد أن يجعل حكم الله جل وعلا كحكمه تألياً 
واستبعاداً أن يفعل جل وعلا ما ظنه هوء فهذا التألي والإستبعاد نوع تحكم في الله جل وعلا 
وف فعله, وهذا لايصدر من قلب معظم لله جل وعلا. 

والحال الثانية: أن يقسم على الله جل جلاله لا على جهة التألي؛ ولكن على جهة أنه ما 
ظنه صحيح. في أمر وقع له أو في أمر يواجهه. فهذا يقسم على الله أن يكون كذا في 
المستقبل على جهة التذلل والخنضوع لله لا على جهة التألي» وهذا هو الذي جاء فيه الحديث 
((ومن عباد الله ومن أقسم على الله لأبرّه)) لأنه أقسم على الله لا على جهة التعاظم والتكبر 
والتأليي؛ ولكن على جهة الحاجه والإفتقار إلى الله فحين أقسم أقسم محتاجاً إلى الله وأكد 


' البخاري: كتاب الجهاد/ باب قوله تعالى: «إمّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواك ومسلم: كتاب الإمارة/ باب 


" مسلم كتاب البر والصلة/ باب فضل الضعفاء. 
]١9555[‏ 


على الله لأبره؛ لأنه قام في قلبه من العبودية لله والذل الخضوع ما جعل الله جل وعلا يجيبه 
في سؤاله ويعطيه طَلِبَتَه ورغبته. 

وأما الخال الأولى فهي حال المتكبر المترقع الذي يظن أنه بلغ مقاماً بحيث يكون فعل الله جل 
وعلا تبعاً لفعله» فتكبر واحتكر غيره. 

فبهذا التفصيل يتضح ما جاء في هذا الباب من الحديث. " 


مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد: أن من تألى على الله عز وجلء» فقد أساء الأدب معه وتحجر 
فضله وأساء الظن به» وكل هذا ينافي كمال التوحيد» وربما يناي أصل التوحيد» فالتألي على 
من هو عظيم يعتبر تنقصاً في حقه. ه 


عن جُنْدَبْ بن عبد الله رضي الله قال: قال رسول الله تَلْ((قال رجل: والله لا يغفر الله 
لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى على أن لا اغفر لفلان؟ إن قد غفرت له 
وأحبطت عملك)) رواه مسلم'. 

"عن جُنْدَب بن عبد الله" 

جندب: بفتح الذّال» ويجوز الضمٌ. والمراد به: جندب بن عبد الله البَجَليء صحابي جليل» تلله. 
"قال: قال رسولٌ الله يلي ((قال رجل))" 

يعني: تمن كان قبلنا من الأمم. »6 

يحتمل أن يكون الرجل الذي ذكر في حديث أبي هريرة الآ أو غيره. ه 

((والله لا يغفر الله لفلان)) 

هذا من النّوع الأوّلء وهو الحلف على الله أن لا يفعل الخير» وهو الحرّم. ؛ 

هذا يدل على اليأس من روح الله واحتقار عباد الله عند القائل» وإعجابه بنفسه. 


' مسلم: كتاب البر والصلة/ باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله. 
]١516[‏ 


والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه. مأخوذة من امعْمَرْ الذي يغطي به الرأس عند الحرب» 
وفيه وقاية وستر. © 

قال الشيخ سليمان كما في ابطال التنديد: "قوله ((والله لايغفر الله لفلان)) ظاهرٌ في قطعه 
بأن الله لايغفر لذلك الرجلء وكأنه حكم على الله وحجر عليه لما اعتقد ماله عنده من 
الكرامة والحظ والمكانة» ولذلك المذنب من الخسة والإهانة» وهذه نتيجة الجهل بأحكام 
الإلحية والربوبية". 

متألي هذا العابد وعظم نفسه وظن أنه بعبادته إلى الله جل وعلا بلغ مقاماً يكون متحكماً 
فيه بأفعال الله جل وعلا وألا يرد شيء طلبه؛ أو له أن يتحكم في الخلق» وهذا ينافي حقيقة 
العبودية التي هي التذلل لله جل وعلاء فالله سبحانه وتعالى عاقبه فقال (مَنْ دَا الذي يَتَأَلّ 
عَلَيّ)) يعني يتعاظم ويتكبر علي وحلف علي فيقسم عليّ. ‏ 

((فقال الله عرّ وجلّ: من ذا الذي يتألى علي)) 

يتألّى يعني: يحلف, والأَليّة هي الحلِفء قال تعالى: ظإلِنَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تَريْص أَرْبَعَة 
أَشْهْرٍ 4 [البقرة:177]» ومعنى مإيْؤْلُونَ4 يعني: يحلفون. 6 

أي: من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي أن لا أغفر لمن أساء من عبادي؛ والاستفهام 
للإنكار. ه 

قال الشيخ سليمان كما في ابطال التنديد: "قوله: ((من ذا الذي يتألى علي)) استفهام على 
جهة الإنكار والوعيد» وفي هذا الحديث تحريم الإدلال على الله ووجوب التأدب معه في 
الأقوال والأحوال» وأن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية» ويعامل ربه بما يحب له 
من كام افيد روي 

ثم قال جل وعلا: (إني قد غفرث له)) 

الله جل وعلا يغفر الذنوب» يوقّق العبد للتوبة ولو قبل الموت بلحظاتء ثم يتوب الله عليه 
ويدخله الجئّة» وقد يكون الإنسان كافراً عدوًا لله ثم يمن الله عليه بالتوبة والإسلام؛ ويموت 


المددية 


في لحظته ويدخُل الجنّة» وقد يكون الإنسان على عمل صالح وعلى عبادة ثم يرتد عن 
الإسلام في آخر لحظة ثم يدخل الثارء فالأعمال بالخواتيم: ([إِنْ أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حيٌّ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعلم أهل الثار فيدخلهاء وإِنّ أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الثّار حيّ ما يكون بينه وبينها إل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجئّة فيدخلها)). فالأعمال بالخواتيم» والمدار على التوبة الصادقة» متى حصلت التوبة 
الصادقة قبل الغرغرة حصلت المغفرة» مهما كانت الذنوب والخطايا والسيّات. 

ولحذا جاء في الحديث الآخر: ((أَنَّ الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والثار مثل ذلك))»؛ 
ما بينه وبين الجنّة إل أن يموت على الإسلام والتوبة فيدخل الجنّة» وما بينه وبين الثّار إل أن 
يموت على الشرك أو على الذنوب الكبائر فيدخل النار إلآّ أن يعفو الله عمّا دون الشرك. 
ولهذا قال المصيّف رحمه الله في مسائله: "فيه: أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 
والثان تقل ذلك" + 


والحديث ورد مبسوطاً في حديث أبي هريرة أن هذا الرجل كان عابداً وله صاحب مسرف 
على نفسه. وكان يراه على المعصية» فيقول: أقصر. فوجده يوماً على ذنب» فقال: أقصر. 
فقال: خلبي وربيء أبعفت على رقيباً؟ فقال: واللهء لا يغفر الله لك. 

وهذا يدل على أن المسرف عنده حسن ظن بالله ورجاء له ولعله كان يفعل الذنب ويتوب 
فيما بينه وبين ربه» لأنه قال: خلني وربي» والإنسان إذا فعل الذنب ثم تاب توبة نصوحاً ثم 
غلبته عليه نفسه مرة أخرى, فإن توبته الأول صحيحة, فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة؛ لأن 
من شروط التوبة أن يعزم أن لا يعود» وليس من شروط التوبة أن لا يعود. 

وهذا الرجل الذي قد غفر الله له» إما أن يكون قد وجدت منه أسباب المغفرة بالتوبة» أو أن 
ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له» أما لو كان شركاً ومات بدون توبة» فإنه 


لا يغفر له» لأن الله يقول: 8إإِنَّ الله له يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ يديه [النساء: .]١١5‏ ه 


]1951 


وهذا يبين لك عِظم شأن مخالفة تعظيم الله جل وعلاء وعظم مخالفة توحيد الله سبحانه وتعالى» 
فهذا الرجل الفاسق, هذا الرجل الطالح؛ الرجل الفاسق أتاه خير من حيث لا يشعر» وقيلت 
فيه حقه كلمة بحسب الظاهر أتما مؤذية له. أتما فيها من الإحتقار و الإزدراء له ما يجعله في 
ضَّعَة بين الناس» حيث شهد عليه هذا الصالح بقوله ((وَاللَهِ له يَغْفْرٌ الله لِفُلآَنِ))؛ فكانت هذه 
الكلمة التي ساءته وكان فيها إيذاء له كانت فيها مصلحة عظيمة له أن غفر له ذنبه. 

ولهذا نبه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها أن من الابتلاء والايذاء وكلام الناس في 
المكلّف -في الشخص- ما يكون أعظم أسباب الخير له»' ولهذا ليست العبرة باحتقار الناس 
ولا بكلامهم ولا بإيذائهم ولا بتصنيفهم للناس أو بقولهم هذا فلان كذا وهذا فلان كذاء 
العبرة بحقيقة الأمر بما عند الله جل جلاله. 

فالواجب على العباد جميعاً أن يعظّموا الله وأن يخبتوا إليه وأن يظنوا أنحم أسوء الخلق» حتى 
يقوم في قلوهم أنهم أعظم حاجة لله جل وعلا وأنهم لم يوفوا الله حقه. 

أما التعاظم بالنفس والتعاظم بالكلام والمدح والثناء ونحو ذلك فليس من صنيع امجلين لله جل 
وعلا الخائفين من تقلب القلوبء, فالله جل وعلا يقلب القلوب ويصرّفها كيف يشائى 
فالقلب المخبت المنيب يحذر ويخاف دائما أن يتقلب قلبُهء فينتبه للفظه» وينتبه لحظه؛ وينتبه 


لسمعه» وينتبه لحركاته لعل الله جل وعلا أن يميته غير مفتون ولا مخزري. ٠‏ 


قال جل وعلا للذي تألّ عليه سبحانه: ([أحبطتٌ عملك) 

أ القع خية الكلدة ا للف فيلة” 

ففيه: خطر اللّسان, ولهذا قال أبو هريرة فك: "تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته" يعني: 
أهلكت دنياه وآخرته. 6 


' وهى المسألة الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 
]١954[‏ 


وهذا للأسف يحصل بين بعض الناس» يرى إنسان إنسانا آخر عليه بعض المعاصي وعليه 
بعض الأخطاء فيقول: والله لا يغفر الله لفلان» سبحان الله هل أنت علمت سريرته؟ وهل 
علمت أحواله؟ وهل علمت عظم علاقته بربه؟ وهل علمت عظم خشيته لربه؟ وهل علمت 
ماذا يقول في السر بينه وبين ربه؟ وهل علمت أعماله؟ هذا تألي على الله» والتألي على الله 
يدل على عدم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى» ولذا قال في الحديث القدسي: ((من ذا 
الذي يتألي علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمل))). فالذي يتألى على الله 
يدل على أنه يعجب بعمله؛ ولا يدري عن حال هذا الشخص الذي قد يكون له عمل 
جليل غفر الله له بسببه» وربما كان بينه وبين الله سر عظيم إذا خلا مع ربه عز وجلء ربما أنه 
أصيب ببعض الأمراض والأسقام والمصائب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فصبر 
واحتسب فحصلت له المغفرة» وربما أنه يتذلل لله سبحانه وتعالى ويعظم حدود الله فيجب 
على المسلم أن لا يتألى على الله عز وجل فيحبط عمله بسبب إعجابه بنفسه وتطاوله على 
الله جل وعلا. 9 

قوله: ((وأحبطت عملك)). ظاهر الإضافة في الحديث: أن الله أحبط عمله كله. لأن المفرد 
المضاف الأصل فيه أن يكون عاماً. 

ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم حسب فهمنا والعلم عند الله: أن هذا الرجل كان 
يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله., وإدلال بما عمل على الله كأنه يمن على الله بعمله 
وحينئذ يفتقد ركناً عظيماً من أركان العبادة» لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع, فلابد أن 
تكون عبداً لله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغنك من كلامه. وكثير من الذين يتعبدون لله بما 
تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه» قد يصعب عليهم أن يرجعوا على رأيهم إذا تبين لهم الخطأ 
من كتاب الله وسنة رسوله يَييةٌ ويحرفون النصوص من أجله» والواجب أن تكون لله عبداً فيما 
بلغك من وحيه» بحيث تخضع له خضوعاً كاملاً حتى تحقق العبودية. 


]١958[ 


ويحتمل معنى ((أحبطت عملك)؛ أي: عملك الذي كنت تفتخر به على هذا الرجل» وهذا 
أهون؛ لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره» لكن ظاهر حديث أبي هريرة 
يمنع هذا الاحتمال» حيث جاء فيه أن الله تعالى قال: ([أذهبوا به إلى النار)) . 

ونظير هذا ما يحتمل العموم والخصوص قوله يَنهٌ في حديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جده 
فيمن منع الركاة: ((فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا))'. 

فقوله: ((وشطر ماله))؛ هل المراد جميع ماله» أو ماله الذي منع ركاته؟ 

يحتمل الأمرين» فمثلاً: إذا كان عنده عشرون من الإبل» فركاتمما أربع شياه» فمنع الركاة) 
فهل نتأخذ عشراً من الإبل فقط مع الركاة» أو إذا كان عنده أموال أخرى من بقر وغنم ونقود 
نأخذ نصف جميع ذلك مع الرّكاة؟ 

أختلف في ذلك: 

فقيل: نأخذ نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة. 

وقيل: نأخذ نصف جميع المال. 

والراجح أنه راجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة» فإن كان أخذ نصف المال كله أبلغ في 
الردع؛ أخذ نصف لمال كله وإلاء أخذ نصف المال الذي حصلت فيه المخالفة. ه 

هذا معناه التحذير من التألي على الله والإقدام عليه» وأنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذاء والله 
لا يغفر الله لفلان» والله لا يدخله الجنة» والله لا يوفق ونحو ذلكء» هذا منكر لا يجوز» ليس 
عندك علم من الله» وليس عندك حق عليه» فالواجب حفظ اللسان والحذر من أخطاره, لأن 
اللسان خطره عظيم» قد يتكلم الإنسان بكلمة من سخط الله لا يلقي لا بالّا يزل بما في 
النار أبعد ما بين المشرق والمغرب نسأل الله العافية كما جاء في الحديث» وهذا من هذا 


الباب» ولو ساء ظنك به ولو كان صاحب معاصي » لا تقل هذا الكلام» قل: أخشى 


' الإمام أحمد في "المسند" (5/5» 4)» وأبو داود: كتاب الرّكاة/ باب ركاة السائمة» والنسائي: كتاب 


الرّكاة/باب عقوبة مانع الرّكاة» والحاكم )555/١(‏ وصححه على شرطهما ووافقة الذهى. 
]١917[‏ 


عليه» أخاف عليه؛ اللهم اهدهء تدعو له بالحداية» أما أن تقسم على الله أنه ما يدخله الجنة 
ولا يغفر له هذا غلط منكء؛ إن ربك حكيم عليم» قد يغفر الله له» قد يتوب الله عليه وأنت 
لا تدري؛ الحاصل أن هذا من ظلم اللسان» ومن جور اللسان» ومن خطر اللسان» فالواجب 


الحذر» وهذا نقص في التوحيد» نقص ف الإبمان. > 
وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد, قال أبو هريرة: "تكلم بكلمة أو بقت دنياه 


وصح من حديث أبي هريرة. 

قال البغوي في شرح السنة -وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار- قال": "دخلت مسجد 

المدينة فناداني شيخ قال: يا بمامي» تعال» وما أعرفه» قال: لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله 

لك أبدًا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة» فقلت: إن هذه 

كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضبء أو لزوجته أو لخادمه» قال» فإني معت رسول 

الله بَيهٌ يقول: ((إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين» أحدهما مجتهد في العبادة» والآخر 

كأنه يقول مذنب؛ فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال فيقول: حَلَّني وربي» قال: فوجده 

يومًا على ذنب استعظمه فقال: أَقْصِرُْ فقال: حَبَني وربي» أبعنت علي رقيبًاء فقال: والله لا 

يعر الله لك ولا يدخلك. الجنة أبدًا. 'قال: فبعث: الله إلبهما ملكا فقبض أرواحهماء 

فاجتمعا عنده» فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على 

عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب» قال: اذهبوا به إلى النار)). قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده 

لتكلم بكلمة أَوْبَقَتْ دنياه وآخرته"". 

ورواه أبو داود في سننه » وهذا لفظه عن أبي هريرة يله يقول: ([ كان رجلان ف بني إسرائيل 

' أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم :.)31٠١‏ وأحمد في المسند (71/5*, 9587)» وأبو داود رقم 
(5501)» وابن حبان في صحيحه (رقم 0115) وغيرهم من طريق ضمضم بن جوس عن أي هريرة 
وقه به وإسناده صحيح. 

' القائل هو: ضمضم بن جوس شيخ عكرمة بن عمارء والراوي عن أي هريرة ضظه وهو ثقة. 

* شرح السنة (4 )8/6-785/١‏ 


أبو داود الأدب (59.01). أحمد (؟/7؟2). 
[1/ا61١]‏ 


متآخيين فكان أحدهما يذنبء» والآخر مجتهد في العبادة. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر 
على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يومًا على ذنب فقال له: أقصرء فقال: خلبي وربي أبعثت 
علي رقيًا؟ قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة» فقبضت أرواحهماء فاجتمعا عند 
رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالِمًا؟ أو كنت على ما في يدي قادرًا؟ فقال 
للمذنب: اذهب فادخل الجنة» وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار))'. * 

وفي حديث أبي هريرة أنه كان رجلا عابداًء الذي حمله غيرته» حملته عبادته التي كان يتعبدها 
على أن قال هذا الكلام السيىئ» وهذا يفيد أن الإنسان قد يغار غيرة فاسدة قد يجترئ بما 
على الله قد يكون عابداً غيورا لله لكن توقعه غيرته في الإثم» قد يكون غيوراً فيتكلم بكلام 
لا ينبغي مثل هذا الكلام» قد يكون غيوراً فيأمر بمنكر وينهى عن معروف على غير بصيرة» 
قد يكون غيوراً فينكر منكراً على غير بصيرة» فلا بد من التقيد بالحدود الشرعية في الغيرة في 
إنكار المنكرء لا بد من الحدود التي حدها الله تلزمها ولا تتعداها. ‏ 


قوله: "تكلم بكلمة". يعني قوله: والله» لا يغفر الله لك. 

قوله: "أوبقت". أي: أهلكتء ومنه حديث: ([اجتنبوا السبع الموبقات))» أي المهلكات. 
قوله: "دنياه وآخرته" لأن من حبط عمله؛ فقد خسر الدنيا والآخرة. 

أما كونما أوبقت آخرته. فالأمر ظاهرء لأنه من أهل النار والعياذ بالله» وأما كوتها أو بقت 
دنياه» فلأن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب فيها عملاً صالحاًء وإلاء فهي خسارة» قال 
تعالى: طوَالْعَصْرٍ )١‏ إِنَّ الإنسان لَفِي حشر (5) إِلّا الَِيَ آمَنُوا وعَمِنُوا الصَامجَاتٍ وَتَوَاصَوا 
باحق وَتَوَاصُوا بِالصّبْر» [سورة العصر] وقال: قل إِنَّ الحاسِرين الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ 
وَأَهْلِيهِمْ يو يوْمَ الْقِيَامَة ة ألا ذلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ الْمُبِينُ ‏ [الزمر: 5 »]١‏ فمن لم يوفق للإيمان والعمل 
الصالح» فقد خسر دنياه حقيقة» لأن ماطا للفناءء 0 شيء فان فكأنه لم يوجد, واعتبر 
هذا بما حصل لك مما سبق من عمرك تحده مر عليك وكأنه لم يكن وهذا من حكمة الله عز 


' أبو داود الأدب (49.01)., أحمد (259/9). 
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وجل لثلا يركن إلى الدنيا. ه 

هذه الكلمة أهلكت دنياه وآخرته لأتما خطيرة حيث قال: ((والله لا يغفر الله لفلان» فال 
الله: قد غفرت له وأحبطت عملك)) لما اجترأ على الله» هذا وعيد عظيم يفيد الحذر من 
الجرأة على الله» وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة تملكه. > 


فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه تحريم الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله سبحانه وتعالى 
أن لا يفعل بعباده خيراء وأنّه مخلءٌ بالتوحيد. 

المسألة الثانية: فيه خط اللّسانء وأنّه قد يزلٌ في كلمة تُلكه في الدنيا والآخرةء» فكيف 
بالذي يتكلم بكلام كثير من سحَطٍ الله؟؛ ماذا تكون حالته وعاقبته -والعياذ بالله-, كم 
يتكلم الإنسان من الكلام الذي عليه لا له فلنتحقّظ من ألسنتنا. 

المسألة الثالثة: فيه ما أشار إليه المصيّف: أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله وأنّ النار 
مثل ذلك. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليك على تحريم إعجاب الإنسان بنفسه واحتقاره للآخرين. 
المسألة الخامسة: في الحديث دلي على وجوب التحمّظ عند إنكار المنكر من الكلام الذي 
يكون وبَالاً على صاحبه؛ لأنّ بعض النّاس عند إنكاره المنكر قد تحمله العَيْرة فيتكلم على 
العُصاة والمخالفين بكلام لا يليق» فيكون إثم ذلك عليه ووبالّه عليه ففيه: أنّ الإنسان ينكر 
انكر بضوابط» ولا يندفع في الإنكار إلى حي يزلٌ فيه بلسانه أو بيده» فيقع في منكر أشدّء 
فإنكار المنكر له ضوابط؛ يقول الله جل وعلا: للادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالَْكمَة وَالْمَوْعِظَةِ 
الحَسنَةٍ وَجَادِحُمَ الي حي أَخْسَنٌ» [النحل:5؟١]‏ ويقول سبحانه وتعالى: وَقُولُوا لِلنّْسِ 
خسنا [البقرة:8]» ويقول جل وعلا: 8وَإِذًا قُلَُمْ مَاعْدِنُواك [الأنعام:؟5١]»‏ فالإنسان 
يتكلم بالكلام الطيّب الذي له تأثيرٌ حسن على المدعوّين وعلى العْصاة» ولا يغلّظ عليه 


]١1ا/1[‎ 


بكلام يكون منفّراً ويكون مُعْضِباً لله سبحانه وتعالى» ففيه: أنه يجب على من يقومون 
بالإنكار على النّاس والدعوة إلى الله أن يتحمّظوا من الزلآت التي تُوقعهم في منكر أعظم 
وتنفر الثاس من القبول. 4 


فيه مسائل: 
الأولى: التحذير من التألي على اللّه. 
الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 


الغالئة: أن الجئة مثل ذلك. 
الرابعة: فيه شاهد لقوله ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة)) إل.. 
الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 


فيه مسائل: 

الأولى: التحذير من التألي على الله. لقوله: ((من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان))؛ 
وكونه أحبط عمله بذلك. ه 

الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

الثالئة: أن الجنة مغل ذلك. 

هاتان المسألتان اللتان ذكرهما المؤلف تؤخذان من حبوط عمل المتألي والمغفرة للمسرف على 


نفسه. ثم أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود ذلقك. أن النبي تله قال: ((الجنة 
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أقرب إلى أحدكم من شراك نعله, والنار مثل ذلك)2 ويقصد بهما تقريب بمما الجنة أو النار» 
والشراك: سير النعل الذي يكون بين الإبهام والأصابع. ه 


الرابعة: فيه شاهد لقوله ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة)) ... إلخ. 

يشير المؤلف إلى حديث: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها 
في النار سبعين خريفا))". أو ((أبعد ثما بين المشرق والمغرب))"2 وهذا فيه الحذر من مزلة 
اللسان» فقد يسبب الحلاك» ولهذا قال البي كَللَه: ((من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 
رجليه أضمن له الجنة)) "» وقال لمعاذ: ([كف عليك هذا)) يعني لسانة. قلت: يا رسول الله! 
وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ((ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟!))* . 

ولا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدى به» كما يحدث من دعاة الضلال والعياذ بالله» فإن 
عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. ه 

الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 


١‏ أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (91/9» 5") والترمذي: كتاب الزهد/ باب فيمن تكلم بكلمة 
ليضحك بها الناس (77/1) وقال: "حسن غريب". 

' البخاري: كتاب الرقاق/ باب حفظ اللسان» ومسلم: كتاب الزهد/ باب التكلم بكلمة يهوي با في 
النار» ولفظه عند مسلم. ((إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بما في النار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب)). 

البخاري: كتاب الرقاق/ باب حفظ اللسان. 

الإمام أحمد في "المسند" (351/5)» والترمذي: كتاب الإبمان/ باب ما جاء في حرمة الصلاة. 

]١1ا/5[‎ 


فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب» وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها تؤخذ من قوله 
((قد غفرت له)). 

ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكره الأمور إليه» مثل الجهاد في سبيل الله 
قال تعالى: «إكُيب عَلَيْكُمْ الْقتَالُ وَهْوَ كُزْة لَكُمْ وَحَسَئ أَنْ تَكُرَهُوا شيعاً وَهْوَ خَيْرٌ لكو 
وَعَسَئ أَنْ نوا شيئاً وَهُوَ شر لَكُوْ4 [البقرة: 515]. ه 


(بَابْ لا د يُسْتَشْفَعُْ بالله 4 عَلَى خَلْقهِ 


(نَاث له يده مُ باللّهِ عَلَى َلْقه) 
عَنْ جْبَررْ بن مُطْعِم نك قَالَ: جَاءَ أَعَرَايٌ : إلى الى كله فقَالَ: يا وَسُولَ الله: ممكَتِ 
الأنفس, وَجَاعَ العِيال وَمَلَكْتٍ الأفوال, فَاستسئقي لنا رتك إن تشتشفغ لله عَلَنِكَ 


وَبِكَ عَلَى الله فَقَالَ ال يكك: ((سُبْحَانَ اللّها سُبْحَانَ اللّها)) فَمَا وَالَ يُسَبَحْ حَقّ غرفٌ 
ذَلِكَ في وجُوهِ أَصْحَابه؛ 2 قَالَ الئّْ يله: ((وَيْحَكَ, أَنَدْرِي مَا الله؟ إِنَّ سَأنَ الله أَعْظَمْ مِنْ 
ذَلِكَء إِنَهُ لا يُسْتَشْفَعْ بالل عَلَى أَحَدٍ من خَلّْقِه)) وَذكْرَ الحَِيث. رَوَاهُ أَبُو دَاوْد. 


الاستشفاع: طلب الشفاعة. ؛ 

استشفع بالشيءء أي: جعله شافعاً له» والشفاعة في الأصل: جعل الفرد شفعاً» وهي 
التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. ه 

والشفاعة: هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي بيده. 

وهي بحسب المشفوع فيه؛ فإن كان المشفوع فيه خيراً فالشفاعة حسنة وفيها أجرء قال 
سبحانه وتعالى: مَنْ يَشْمَمْ شَفَاعَةَ حَسْئَةٌ يَكْنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَاكُه [النساء:85]ء 
وقال يُنيةٌ: ((اشفعوا تؤجروا)). 


]١6الك[‎ 
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أمَا إن كانت الشفاعة في أمر محيّم فنا محرّمة» كما قال تعالى: «إوَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ سب 
يَكُنْ لَهُ كفك مِنْهَابه [النساء:85]» كالذي يشفع في إسقاط حد من حدود الله كحدٌ الزناء 
وحدّ السرقة» وحدٌّ الشربء فأراد أحدٌ أن يُبْطِلَهء وذهب إلى الحاكم من أجل أن يترك 
الحدٌ بعدما تقرّر وثبت؛ فهذه شفاعة محرّمة» قال فََيهِ: ((تعافوا الحدود فيما بينكم» وما بلغني 
من حي فقد وجب)» وقال: ((إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشّافع والمشقّع)). 


إقامة 


هذا في الشفاعة عند المخلوق: 

ما الاستشفاع بالله على أحدٍ من خلقه: فهذا منكر عظيم, لأنَّ المشفوع عنده يكون أعظم 
من الشافع» فإذا استشفع بالله إلى أحدٍ من خلقه فمعناه: أن هذا المخلوق عنده أعظم من 
للك "هذا تك جناب الله تسيخاله وتعالى». وهذا غتزة بالثوجيل + 

(باب لا يستشفع بالله على خلقه) 

يعني: لا يقول إن أستشفع بالله عليك. * 

أي: لا يطلب من الله أن يكون شفيعاً إلى أحد» فلا يجعل الله هو الشافع عند أحد. 8 

(لا يستشفع) يعني لا يُجعل الله شفيعاً على الخلق؛ لأن شأن الله جل وعلا أعظم وأجل من أن 
يستشفع به ويجْعل واسطة للإنتفاع بأحد من الخلق» فالشفاعة المعروفة: تأتي إلى أحد وتطلب 
أن يكون شفيعاً عند آخر؛ لأن ذلك الآخر هو الذي يملك ما تريد والنفع عنده؛ وهذا يكون 
واسطة ولا يستطيع أن ينفعك بنفسه إلا بأن يتوسطء والله جل جلاله لا يجوز أن يظن به 
ذلك الظن لأن ظن سّوءِ بالله جل جلاله» والله سبحانه لا يصلح أن يجعل واسطة لأحد أو 
إلى أحد من الخلق أو على أحد من الخلق؛ بل هو جل وعلا الذي يملك الأمور جميعاً. 
فالاستشفاع بالله على الخلق؛ يعني أن يجعل الله واسطة يتوسّط العبد بربه على أحد من 
الخلق هذا مناففٍ لكمال التوحيد» وعمل وقول من الأقوال المنافية لتعظيم الله جل وعلا 
التعظيم الواجب. * 


]ا١‎ 11 


قال الشيخ سليمان: "أي إن ذلك حرام لأنه الكبير المتعال فكيف يشفع عند أحد من 
خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبير فإن الشافع إِنما يشفع عند من هو أعلى منه» فهذا من 
أعظم التنقص لرب العالمين» فلذلك استعظمه رسول الله كله ٠١‏ 

وأما الاستشفاع بالخلق على الله فالمراد به طلب دعائهم, والمراد بالأحياء منهم كما قال عمر 
بن الخطاب ترظته: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 
قم يا عباس فادع الله" ". 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عز وجلء لأنه جعل 
مرتبة الله أددى من مرتبة المشفوع إليه» إذ لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن يشفع عنده» بل يأمره 
أمراً والله عز وجل لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد, لأنه أجل وأعظم من أن يكون شافعاً 
ولهذا أنكر الي تله ذلك على الأعرابي» وهذا وجه وضع هذا الباب في كتاب التوحيد. ه 

هذا الباب في التحذير من الاستشفاع بالله على خلقه, ذكره المؤلف هنا من باب كمال 
الإيمان» وهذا الكتاب ألف لبيان توحيد الله والإخلاص له وبيان تحريم الشرك وذرائعه 
ووسائله» وتحريم البدع والتحذير من المعاصي التي تنقص التوحيد وتنقص ثوابه» فهذا ما 
ينقص ثواب التوحيد» ولحذا ذكره المؤلف هنا رحمه الله ولأنه من وسائل الشرك وهو 
الاستشفاع بالله على خلقه. 5. 8. 


أ إبطال التنديد (صفحه ؟555): 


)*171١١(و‎ )٠١١١( رواه البخاري‎ ' 
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عن جبير بن مطعم نك قال: جاء أعرابي إلى النبي تله فقال: يا رسول الله: مت 
الأنفسء وجاع العيال» وهلكت الأموال, فاستسق لنا ربك, فإنا نستشفع بالله عليك 
وبك على الله. فقال النبي بلي ((سبحان الله! سبحان الله!)) فما زال يسبح حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال النبي ثِللْهِ: ((ويحك. أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم 
من ذلكء إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه)) وذكر الحديث. رواه أبو داود'. 


' رواه البخاري في التاريخ الكبير (؟/14؟) مختصراء وأبو داود في سننه (رقم 477)» وابن أبي عاصم 
في السنة (رقم هلاه -- 75) وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية (رقم »)17١‏ ومحمد بن عثمان بن 
أبي شيبة في كتاب العرش (رقم ))١١‏ وأبو عوانة في صحيحه »)1١١/5(‏ والطبراني في الكبير (رقم 
)٠5 5‏ وابن أبي حاتم في تفسيره(//5١551))‏ وابن خزيمة في التوحيد(١2)510-599/1‏ والآجري 
في الشريعة »)٠١91-١١96/9(‏ وأبو الشيخ في العظمة (رقم .)١5/‏ والدارقطني في الصفات(/7- 
9) وابن منده في التوحيد (رقم5544-5147))» والبيهقي في الاسماء والصفات(8-511/9١8)؛‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم 555)» وابن عبد البر في التمهيد »)١51/1(‏ والبغوي في 
شرح السنة 4)١75-115/1(‏ والذهبي في العلو(ص/4 5)؛ وغيرهم من طريق محمد بن اسحاق عن 
يعقوب بن عتبه بن جبير بن محمد بن جبيرعن أبيه عن جله به. 

وأعل بعلتين: عنعنة محمد بن اسحاق لأنه مشهور بالتدليس مع إمامته في المغازني وحسن حديثه في 
الأحكام؛ وبجهالة جبير بن محمد بن جبير. وقال الذهبي: "هذا حديث غريب جداً» فَرْدٌه وابن اسحاق 
حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب. فالله أعلم أقال النبي هذا أم لا؟..". واستغربه ابن كثير 
في تفسيره .)5١1١/1(‏ وضعفه الالباني. وقال ابن منده: "وهو إسنادٌ صحيح متصل من رسم أبي 
عيسى والنسائي"» وقواه شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى(5١/575))‏ وحسنه وابن القيم في حاشيته 
على مختصر سنن أبي داود )١١/17(‏ ودلل على ذلكء ورد على قول المضّعّفين. 


]١1ا/1[‎ 


قوله: "جاء أعرابي" 

الأعرابي هو: ساكن البادية» والغالب على سُكان البادية الجهل. »6 

والغالب على الأعراب الجفاء» لأتحم أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. ه 

"نكت الأنفس" 

"وجاع العيال» وهلكت الأموال" 

أي: من قلة المطر والخنصب» فضعف الأنفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التي 
تحصل فيما إذا لم يكن هناك خصبء وجاع العيال لقلة العيش» وهلكت الأموال؛ لأتما لم 
تحد ما ترعاه. ه 

وذلك بسبب تأخُّر المطرء لأنَّ عيشة البادية على ما ينّله الله سبحانه وتعالى من الأمطارء 
والظر لااشع عه ادال أسحات" التاسرة ولا اضحاب الباديةء كوي جتالة إل المعازه 
فإذا تأخر المطر تضرّر الثاسء» وإذا نزل المطر وأنزل الله فيه البركة انتفع النّاس وانتعشواء 
فالأمطار فيها خيدٌ للعباد. 

ولا يحبسها الله جل وعلا إل بسبب الذنوب والمعاصي: طوالَرو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَريّة 
َأَسْمَيِئَاهُمْ مَاءَ غَدَقاً (4)15. 4 


"فاستسق لنا ربك" 

يعني: اشفع لنا إلى ربك ليسقينا الغيث. 5 

أي: اطلب من الله أن يسقيناء وهذا لا بأس به لأن طلب الدعاء من ترجى إجابته من 
وسائل إجابة الدعاء. ه 

وهذه عادة الصّحابة مع أنمم كانوا إذا تأخّر المطر أو أنحبس المطر طلبوا من التّبي تََْةِ أن 
يستسقي لهم. 


]194[ 


والاستسقاء هو: طلب الممّقيا. 

والاستسقاء: سئة قديمة فقد استسقى موسى عليه الصلاة والسلام لقومه» واستسقى سليمان 
لقومه؛ واستسقى نبيّنا محمد كَل لأمّته فالاستسقاء مشروع. 

وذلك بأن يأتوا إلى التبي مَلهٌ في حياته ويطلبوا منه أن يدعو الله لهم بنزول المطرء فالتي كلل 
يُهِم إلى ذلك» تارةً يدعو وهو جالس بين أصحابه» وتارة يدعو في خطبة الجمعة بنزول 
المطرء وتارة يخيُج إلى المصلَّى في الصحراء فيصلَّي بالنّاس صلاة الاستسقاء, ثم يخطّب ويدعو 
الله سبحانه وتعالى ويسقيهم الله عر وجل. 

وبعد وفاة التي بلي كانوا يأتون إلى الخلفاء الراشدين: يأتون إلى عمر فيطأبون منه أن يدعو 
الله لهم» وعمر يطلب من العبّاس عمٌ النبي مَلٌِ أن يدعو الله لقرايته من رسول الله جَيه. 
كذلك المسلمون يطلبون من علمائهم وؤلاة أمؤرهم ومن الصالحين منهم أن يدعو ريم 
بالسقياء وهذه سنئة ثابتة. 

فمجيء هذا الأعرابي إلى التي مَةٌ وطلبه من الرّسول أن يستسقي لم, أمرٌ معروف مستقرٌ. 
ولكن هذا الأعرابي لم يقتصر على ذلك بل قال: "فإننًا نستشفع بالله عليك". ؛ 

أي: نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لناء وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدن 
من مرتبة الرسول مُلنه. ه 

وهذه هي الكلمة المنكرة, لأنه جعل الله شافعاً عند الرسول تَِيهِ والشّافع أقلّ درجة من 
المشفوع عنده» فهذا تنقُصٌ لله سبحانه وتعالى. 6 

يعني "نَسْتَشْفِعٌ بالله" نجعل الله جل وعلا واسطة يتوسط لنا عندك حتى تدعوء والله جل وعلا 
هو الملك الحي القيوم؛ الملك الحق المبين» الذي نواصي العباد بيديه يصرفها كيف يشاء» شأن 
الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه؛ بل الرجل أو المكلف يستشفع بأحد من 
الخلق عند مخلوق آخر يحتاجه في شيء, والله جل وعلا هو الذي يملك الأشياء جميعاً» وهو 
الذي يصرف القلوب» هو الذي بيده الملك والملكوت» هو الذي بيده مقاليد السموات 


]١51481[ 


ع 


والأرض وبيده خزائن كل شيء إوإن يَنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَا حرَائُِة وما ننه إلا بمَدرٍ مغلوم» 
[الحجر: ١؟]»‏ فالعباد هم المحتاجون إلى الله وشأن الله أعظم من ذلك إِذِ المخلوق حقير 
وضيع بالنسبة إلى الرب جل جلاله» وهو -هذا المخلوق- لا يصلح أن يُجعل الله جل وعلا 
واسطة عنده حتى يقبل هذه الواسطة؛ بل شأن الله جل وعلا أعظم من ذلك.” 

وقوله: "ونستشفع بك على الله" 

أي: نطلب منك أن تكون شافعاً لنا عند الله فتدعو الله لناء وهذا صحيح. ه 

هذا أيضاً لا إنكار فيه في حياة النبي مله لا بعد موته. ومعناه: طلب الدعاء من الرسول 
لهم بالسقياء كذلك طلب الدعاء من الصا حين الأحياء» لا بأس به. ؛6 

وأما الاستشفاع بالرسول يله في حياته» فالمراد به استجلاب دعائه» وليس خاصًا به يَلْلهِ بل 
كل حي يُرْجَى أن يستجاب لهء فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة 
والغامئة: 7© 

وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم تقريره في باب الشفاعة وما قبله» والله تعالى 
تمى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن» ونفاها في حق من سألا من غير الله. ؛ 

وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك. وهذا هو 
الذي شرع في حق الميت» وأما دعاؤه فلم يشرع» بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه 
والوعيد عليه كما قال تعالى: إوَالِينَ تَدْعُونَ من دُونِهِ مَا مْكُونَ من قِطْمِيرٍ (1) إن 
تَدعُوهُعْ لا يَسْمَُوا دُعَاءِكُمْ ولَوْ ميبغوا مَا اسْكجابوا لم وَيَوْء الْقِيَامَةِ يَكْفْرُونَ بشكيك . ولا 
يُنيُْكَ مِثْل خبير (5 40١‏ إفاطر: .]١ 4-١1‏ 

فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة أي: 
ينكره ويعادي من فعله» كما في آية الأحقاف: ظوَإِذًا حُشِرٌ النَّانْ كَانُوا َم أَعْدَاء وَكَانُوا 


الحفدة 


ولا يضر. والصحابة تع لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين» لم ينقل عن أحد 
منهم ولا عن غيرهم أتحم أنزلوا حاجتهم بالنبي تي بعد وفاته» حتى في أوقات الجَذّب», كما 
وقع لعمر يله لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي مَِلةِ فأمره أن يستسقي لأنه 
حي حاضر يدعو ربه» فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر لك 
والسابقون الأولون بالبي َلَيه. 

وحذا يظهر الفرق بين الحي والميت؛ لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرًا. فإنهم في 
الحقيقة نما تَوَجَّهُوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه» وهم كذلك يدعون ركم 
فمن تعدى المشروع إلى ما لا يُشرع ضل وأضل. ولو كان دعاء الميت خيرًا لكان الصحابة 
إليه أسبق وعليه أحرصء وبهم أليق» وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجاء ومن تركه 
واعتمد على عقله هلكء وبالله التوفيق. * 


ثم إِنّهِ يل نرّه الله عن هذا التنقّص وهذا الجهل الذي وقع من هذا الأعرابي في حقّ الله 
وقال: ((سبحان الله! سبحان الله!)). 6 
قال يِل استعظاماً لهذا القول» وإنكاراً له» وتنزيهاً لله عز وجل عما لا يليق به من جعله 
شافعاً بين الخلق وبين الرسول كَل. 
والتسبيح: تنزيه الله عما لا يليق به من نقصء أو عيبء أو ممائلة للمخلوقء أو ما أشبه ذلك. 
وإن شئت أدخل ممائلة المخلوق مع النقص والعيب» لأن مماثلة الناقص نقصء» بل مقارنة 
الكامل بالنقص تحعله ناقصاًء كما قال الشاعر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره ... إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. ه 
وهذه عادته َيِل أنّه كان إذا استنكر شيئاً يسبّح» أو أعجبه شيء يسبّح أو يكبّر. »6 
وهذا من عادته كَلِنِ إذا سمع ما يكره قال: سبحان الله» سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر» 


قد يقول ذلك عند الأمر العظيم أيضاًء وهكذا الصحابة ظِكمُ وأرضاهم يقولون ذلكء» فإنه لما 
ركد يعو من و و هم يعوا 


[465ذا] 


قال بعض الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط» قال: ((الله أكبر الله أكبر» 


قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلا كما طم آلطة)) استعظم 
هذا لأنه من طلب الشرك» استعظم هذا وحذرهم منه بمذا الكلام العظيم الذي يريد الزجر 
والتحذيرء ثم قال: (الله أكبر)) يبين أن هذا الأمر لا يليق» ولما قال النبي كََيهِ: ((إني لأرجو 
أن تكونوا ربع أهل الجنة)) قال ابن مسعود: فكبرناء ولما قال: ([أرجو أن تكون ثلث أهل 
الجنة)) كبرناء قال: ([ إن لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة)) فكبرناء من باب تعظيم هذا 
الأمر والفرح به والسرور بهء فهذا التكبير والتعظيم عند ذكر العظيم ا محبوب وعند ذكر العظيم 
المكروه المنهي عنه؛ فيقال: سبحان الله والله أكبر» عند هذا وعند هذاء عند المحبوب فرحا 
به وعند المكروه إنكارا له. ‏ 


قوله: "حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه" 

ما تئر وغضبء غضبوا لغضب الرّسول لله وتأئَروا من تأثْر الرتسول ظَللِء وظهر ذلك 
على وجوههم ضغ. 6 

أي: عرف أثره في وجوه أصحابه وأنحم تأثروا بذلك» لأنحم عرفوا أنه تَللهٌ لا يسبح في مثل 
هذا الموضع ولا يكرره إلا لأمر عظيم» ووجه التسبيح هنا أن الرجل ذكر جملة فيها شيء من 
التنقص لله تعالى» فسبح النبي كَِلِةٌ ربه تنزيهاً له عما توهمه هذه الكلمة» ولحذا كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه في السفر إذا هبطوا وادياً سبحواء تنزيهاً لله تعالى عن السفول 
الذي كان من صفاتحم» وإذا علوا نشزا كبرواء تعظيماً لله عز وجلء وأن الله تعالى هو الذى له 
الكبرياء في السماوات والأرض. ه 

ثم قال: (إويحك!) 

(ويح) كلمة يُراد بما العتاب» أو يراد يما الشّفّقة أحياناً. ؛ 

قوله: ((ويحك)). ويح: منصوب بعامل محذوف» تقديره: ألزمك الله ويحك. 


]1984[ 


وتارة تضاف»ء فيقال: ويحكء, وتارة تقطع عن الإضافة» فيقال: ويحاً لك» وتارة ترفع على أتما 
مبتدأء فيقال: ويحه أو ويح له. 

وهي وويل وويس كلها متقاربة في المعنى. 

ولكن بعض علماء اللغة قال: إن ويح كلمة ترحم؛ وويل كلمة وعيد. 

فمعنى ويحك: إني أترحم لك وأحن عليك. 

ومنهم من قال: كل هذه الكلمات تدل على التحذير. 

فعلى معنى أن ويح بمعنى الترحم يكون قوله بَِلِةٍ لهذا الرجل ترحماً لهذا الرجل الذي تكلم بمذا 
الكلام, كأنه لم يعرف قدر الله. ه 

(أندري ما لل؟)) 

هذا استنكار من التبي مَليةِ وبيان لجهل هذا الأعرابي في حق الله. »6 

فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. ٠‏ 

المراد بالاستفهام التعظيم» أي: شأن الله العظيم» ويحتمل أن المعنى: لا تدري ما الله» بل أنت 
جاهل بهء فيكون المراد بالاستفهام النفي. ه 

((إِنّ شأنُ الله أعظم من ذلك)) 

أي: إن أمر الله وعظمته أعظم ما تصورت حيث جئت بهذا اللفظ. ه 

(إِنّه لا يستشفع بالله على أحدٍ من خلقه)) 

أى: لآ يطلب ممه أن يكون شفيغاً إلى أخد» وذللك لكمال عظمعه وكبرياقة. .ه 

َمَا أنكر َل ذلك ونرّه ربّه علّم هذا الجاهل ما يحب عليه من تعني الله. 6 

هذا يبين أنه لا يجوز أن يقال: أستشفع بالله عليك يا فلان» ولكن يستشفع بالمخلوق على 
المخلوق» فيقال: يا فلان أنا استشفع بفلان عليك ما في بأسء أما على الله لاء» لا يقال: 
أستشفع بالله عليك يا فلان» لأن شأن الله أعظم من ذلك؛ ومن شأن المستشفع به إلى 
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المشفوع إليه أن المشفوع أعظمى وهذا لا يليق» فإن الله فوق الجميع» وأعظم من 
الجميع سبحانه و تعالى» فلا ينبغي لعاقل أن يستشفع بالله على خلقه. > 

فالله جل وعلا من علم أسماءه وعلى الصفات المستحقة له جل وعلا فإنه لن يدور بخاطره 
ظنٌ سَؤْء به جل وعلا أو اسنتقاص له جل وعلا. 

إذن هذا الباب فيه كما في الأبواب قبله ما يتحرز به الموحد من الألفاظ التي فيها سُوءِ ظن 
بالله جل وعلا وتنقص لمقام الربوبية لله جل جلاله. " 


وهذا الحديث فيه ضعفء ولكن معناه صحيح, وأنه لا يجوز لأحد أن يقول: نستشفع 
بالله عليك. 

فإن قبل: أليس قد قال النبي ََلِْ: ((من سأل بالله فأعطوه))» وهذا دليل على جواز السؤال 
بالله» إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزاً لم يكن إعطاء السائل واجباً؟ 

والجواب أن يقال: إن السؤال بالله لا يقتضى أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من مرتبة 


المسؤول بخلاف الاستشفاع» بل يدل على أن مرتبة المسؤول به عظيمة» بحيث إذا سثل به 
أعطي . 

على أن بعض العلماء قال: "من سألكم بالله", أي: من سألكم سؤالاً بمقتضى شريعة الله 
فأعطوه» وليس المعنى من قال: أسألك بالله. 

والمعنى الأول أصح, وقد ورد مثله في قول الملك: ((أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن)). ه 


فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة: 

المسآلة الأمل >“ق الديك وليل .على مشروغيّة الاسسيقاء عند تأكر المطرا :فهو .شثة :ثابتةء 
وأن الطلب من الضالحين الأحياء الحاضرين أن يدعو الله للعسلمين» لا بأمن “به أننا اميت 
فلا يُطلب منه شيء» لا شفاعة ولا دعاء. 


[45ذا] 


والدليل على ذلك: أن الصّحابة يغ لَمَا ثُويّ الرسول مَل لم يكونوا يذهبون إلى قبره إذا 
أجدبوا أو احتاجوا إلى شيء» ما كانوا يذهبون إلى قبره مثل ما كانوا يأتونه وهو حيّ ويطلبون 
منه الدعاء؛ ونا عدلوا إلى العبّاس عمّه لأنّه حي موجود بينهم وطلبوا منه أن يدعو الله لهم. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على إنكار المنكر» فإنّ التي تَبَلةِ أنكر على هذا الأعرابي وم 
يسك غلة: 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على تحريم الاستشفاع بالله على أحدٍ من خلقه؛ وأن هذا 
ين بالعقيدة وينقِّص التَوحيدء وفيه إساءةٌ أدب مع الله سبحانه وتعالى» وهذا الذي عقد 
المصئّف هذا الباب من أجله. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن طلب الدعاء والاستشفاع بالحن جائزء لأنّ النبي 
يل لم يُنكر على هذا الأعرابي قوله: "ونستشفع بك على الله", وإِنَا أنكر عليه الجملة التي 
قبلّها: "إنا نستشفع بالله عليك", أمّا الاستشفاع بطلب الدعاء من الحي الحاضر فلا بأس 
بذلك» وهذا فعل الصّحابة مع الرّسول كِلةِ ومع غيره إذا احتاجوا إلى ذلك. 

المسألة الخامسة: فيه مشروعيّة تعليم الجاهلء فإنّ الي يِه علّم هذا الجاهل بعدما أنكر عليه 
ونبهه على الخطأ الذي حصل منه من أجل أن يتجتّبه. 

المسألة السادسة: فيه مشروعية التسبيح والتكبير عند حصول أمرٍ منكر أو أمرٍ عجيب» بدل 
التصفيق الذي أحدثه من يقلدون الكفار. 6 


فيه مسائل: 
الأولى: إنكاره على من قال: "نستشفع بالله عليك". 


الثانية: تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالئة: أنه لم يدكر عليه قوله: "نستشفع بك على الله" . 


]١941[ 


الرابعة: التنبيه على تفسير ((سبحان الله)). 


الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. 


فيه مسائل: 

الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. تؤخذ من قوله ([سبحانه الله! أتدري 
ما الله))ء وقوله: ((إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقة)). ه 

الثانية: تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 

هذا يدل على أنه تغير حتى عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة» وهذا دليل على أن 
هذه الكلمة عظيمة منكرة. ه 

الثالثة: أنه لم يدكر عليه قوله: "نستشفع بك على الله". 

لأنه قال: لا يستشفع بالله على أحدء فأنكر عليه ذلك» وسكت عن قوله: "نستشفع بك 
على الله", وهذا يدل على جواز ذلكء وهنا قاعدة وهي: إذا جاء في النصوص ذكر أشياءء 
فأنكر بعضها وسكت عن بعضء دل على أن مالم ينكر فهو حق, مثال ذلك قوله تعالى: 
وَإدًا فَعَلُوا فَاحِسَّة قَانُوا وَجَدْنًا عَلَيْهَا آنا وَاللَهُ أَمَرَنَا يا كل إِنَّ الله لا يمر بِالْمَحْضَاءِي 
[الأعراف: 98]» فأنكر قوطهم: ظوَالَهُ َمَرَنَا ياه وسكت عن قوهم: إوَجَدْنَ عَلَيْهَا 
آبَان)» فدل على أنما حق» ومثلها عدد أصحاب الكهف» حيث قال عن قول: فَإثَّلاثةٌ 
رَابِعهُمْ كَلْبْهُمْ وَيَقُولُونَ حمْسَة سَادِسُهُمْ كَْبِهُمْ رَجْمًا بالْعِيْبِي» وسكت عن قول «إوَيَقُولُونَ 
سَبْعَةٌ وَتامِنْهُمْ كَلْبْهُة» [الكهف: ؟؟]. ه 

الرابعة: التعبيه على تفسير ((سبحان الله). 

لأن قوله: ((إن شأن الله أعظم)) دليل على أنه منزه عما ينافي تلك العظمة. ه 

الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. 


]١144[ 


وهذا في حال حياته: أما بعد وفاته فلم يكونوا يفعلونه لأنه كله انقطع عمله بنفسه 
وعبادته» ولهذا لما حصل الجدب في عهد عمر بن الخطاب لله استسقى بالعباس» فقال: 
"اللهم! إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا' . وتوسلهم 
بالنن يد كان بطلبهم الدعاء منه ولهذا جاء في بعض الروايات: أن عمر كان يأمر العباس 
فيقوم فيدعو. 
وبهذا نعرف أن القصة المروية عن الرجل العتبى الذي كان جالساً عند قبر النبى ثيل فجاء 
أعرابي» فقال: السلام عليكم يا رسول الله سمعت الله يقول: وَل أَتممْ إِذْ ظلَمُوا أَنْفْسَهُْ 
جَادُْوكَ فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لهُمُ ول لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَايَا َحيمّاه [النساء: 514]» وإني قد 
جئت مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ري» ثم أنشأ يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه ... فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم أنصرفء قال العتبي: فغلبتني عيني» فرأيت الي ثليه في النوم» فقال: يا عتبي! بشر 
الأعرابي أن الله قد غفر له. 
فهذه الرواية باطلة لا صحة لماء لأن صاحبها مجهول, وكذلك من رواها عنه مجهولون, ولا 
يمكن أن تصح. لأن الآية: ظوَلَوْ أَكُمْ ِذْ ظَلّمُواكهُ ولم يقل: إذا ظلمواء و"إذ" لما مضى 
بخلاف "إذا" والصحابة يع لما لحقهم الجدب في زمن عمر لم يستسقوا بالرسول تله وإنما 


استسقوا بالعباس بن عبد المطلب بدعائه وهو حاضر فيهم'. 


.١‏ أنه ينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف التي تستلزم العطف عليه؛ لقوله: 
"نمكت الأنفس". 


' البخاري: كتاب الاستسقاء/ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء. 
]١349[‏ 


؟. الترحم على المذنب إذا قلنا: إن "ويح" للترحم. ه 


(بَابْ مَا جَاءَ في حمَابَةِ البِي يل حمى التّؤْحِيدِء وَسَدّهِ طَرْقَ الشَرْكِ) 


(بَابْ مَا جَاءَ في حمَايَة الب يله حمى التّوْحِيدء وَسَدْهِ طَرْقَ الشّرْكِ) 
نع اله بن الجر بك قالَ: الطلفث في وفدٍ بتي عامر إلى الي كك ففلا: أنت سيد. 
فَقَالَ: ((السَيّدُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتعالق), فقُلنا: وَأَفْضَلَْا فَضْادَ وَأَعْظَمْمَا طَوْلاَ فَقَالَ: ((قُولُوا 
َِوْلكُم أو بَعْض فَوْلِكُمْ ولا يَسْتَجْرِيََكُمْ الشَِطانُ)) رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ بِسَنَدٍ جَيدِوَعَن أَنَسِ 


تنك» أن تاساً قَالّوا: يا رَسُولَ اللّه: يا خَيَا وَابْنَ خَيَِاء وَسَيَدََ وَابْنَ سَيدِناء فَقَالَ: ((يا أَيُهَا 
أحبٌ أن تَرْفْعُونٍ فَوْقَ منزلتي التي أتَرَلَني الله عَرّ وَجَلَ)). رَوَاُ النّسَائُ ِسَنَدٍ جَيَدِ. 


سبق بِابٌ يشبه هذاء وهو قول الشيخ رحمه الله هناك: "باب ما جاء في حماية المصطفى كلل 
جناب التوحيد» وسدّه كل طريق يوصّل إلى الشرك"؛ فما الفرق بين البابين؟. 

الفرق بين البابين: أنْ جناب التوحيد معناه: جانب التوحيدء وهنا: "حمى التوبخيك .فرق مين 
الجانب وبين الحمىء لأنّ الجانب بعض الشىء»ء وأمّا الحمى فهو ما حول الشّىء. 

فهناك أراد المصيّف رحمه الله أن يبيّن حماية التي َل للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك. 
وهنا أراد أن يبيّن أن النبي حمى ما حول التوحيد» بعد حمايته التّوحيد» وهذا من باب 
العناية التامة بشأن التوحيد. 6 

تقدم في أول الكتاب (باب ما جاء في حمى النبي جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى 
الشرك)» الباب الأول فيما يتعلق بالأعمال» وأنه حمى حمى التوحيد من جهة الأعمال» فنهى 
عن اتخاذ المساجد على القبور والغلو فيهاء لأن هذا من وسائل الشركء, وهنا الحماية حماية 
التوحيد من جهة الأقوال» والأول من جهة جناب التوحيد» وجنابه جزء منه» والباب الثاني 


]١5150[ 


هذا في حماه. والحمى خارج عن الذات» هذه الترجمة أبلغ فهي تتعلق بالحمى» تتعلق 
بالأقوال» والترجمة الأولى تتعلق بجزء من التوحيد وجنابه الذي هو جزء منه. وتتعلق بالأفعال 
وتعم الأقوال أيضاًء فالرسول يي حمى حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد أقوالاً وأعمالاً عليه 
الصلاة والسلام» حمى جنابه يعني حمى ذات التوحيد» وحمى حماه من جهة القول والعمل 
حتى لا يقع الناس في الشرك» وحتى لا يدنو منه ولا يقربوا منه» وهذا من كمال البلاغ وتمام 
البلاغ أن يكون الداعي يحذر من الشرك ومن وسائل وذرائعه الموصلة إليه. > 

قوله: "باب ما جاء" يعني: من الأحاديث. 

"في حماية التي َل" الحماية معناها: المنع» أي: منع التي عَل. 

"حمى التوحيد" أي: ما حول التوحيد. 

"وسده طرق الشرك" الطرق هي: الأشياء التي توصّل إلى الشيء» فالنبي تله سد الوسائل 
والأسباب التي تؤوّي إلى الشرك وإن لم تكن هي من الك لكن لما كانت تؤدّي إلى الشرك 
منع منها التي مَلِةْ احتياطاً للتنّوحيدء فقد يكون الشيء مباحاً في نفسه ولكن إذا كان هذا 
المباح يُفضي إلى محرّم فإنَ هذا المباح يُصبح حراما أن الوسائل لما حكم الغايات» فالوسيلة 
إلى المحم تكون حراماً» وهذا ما يسمّى عند الأصولئك بقاعدة (سدٌ الذرائع)» فكلٌ ذريعة 
توصّل إلى محظور وإلى حرام فإنّ الشّارع منع منها وحرّمهاء وهذا كثيرٌ في الشريعة. 4 

النبي عليه الصلاة والسلام حمى وحرس جناب التوحيد» وحمى حمى التوحيد» وسد طرق 
توصل إلى الشرك» فإن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الدلائل على قاعدة سد 
الذرائع ما يبلغ مائة دليل أو أكثرء وأعظم الذرائع التي يحب أن تسد ذرائع الشرك التي توصل 
إليه» ومن تلك الذرائع قول القائل: "أنت سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا" ونحو ذلك» 
فإن هذا فيها التعظيم الذي لا يجوز أن يواجه بشرء فإن النبي ليه هو سيد ولد آدم كما 
أخبر به عليه الصلاة والسلام؛ لكن كره المواجهة كما سيأت. 


]١551[ 


إذن فحماية الي تل حمى التوحيد وسده طرق الشرك: 

- كان في جهة الاعتقادات. 

- وكان في جهة الأعمال والأفعال. 

- وكان في جهة الأقوال. 

فإذا تأملت سنته وما جاء في هذا الكتاب -كتاب التوحيد- وجدت أنه عليه الصلاة 
والسلام: 

سد الباب في الإعتقادات الباطلة. 

وسد الباب في الأفعال الباطلة كقوله ((اشْتَدٌ غَضّبُْ الله عَلَىَ فَوْعِ الْحَذُوا قُبُورَ أَنْيَائهمْ 
مَسَابجد). 

وسد الباب أيضاً في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم فقال ((لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)). 

وهذا الباب أيضاً من ذلك في بيان حمى الرسول تَِلِةِ حمى التوحيد فيما يتعلق بالقول الذي 
قد يتبعه اعتقاد. ٠‏ 

حمايته بده حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو 
ينقص وهذا كثير في السنة الثابتة عنه بل كقوله: ((لا يُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله))'2 وتقدم قوله: ((إنه لا يُستغاث بيء وإِنما يُستغاث 


بالله عز وجل))" ونحو ذلك. 


.)هك/1١( البخاري أحاديث الأنبياء (لدحكتسل أحمد‎ ١ 

' رواه الطبراني كما في المجْمَعْ )١53/٠١(‏ عن عبادة بن الصامت ضمقه. ومدار إسناده على عبد الله بن 
لميعة» وقد اضطرب فيه. فمرةً رواه باللفظ المذكور» ومرةً رواه بسنده عن عبادة بن الصامت قال: 
"خرج علينا رسول الله تَِةْ فقال ابو بكر ذلله:" قوموا نستغيث برسول الله ثليه من هذا المنافق. فقال 


رسول الله تل ((لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى)) و هذا هو اللفظ المشهورء وقد سبق تخريجه. 
[1997] 


ونحى عن التمادح وشدد القول فيه» كقوله لمن مدح إنسانا: ((ويلك قطعت عنق صاحبك)) 
الحديث؛ أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: ((أن رجلاً أثنى على رجل 
عند النبي كَلةِ فقال له: قطعت عنق صاحبك - ثلاتا))'. 

وقال: ((إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب))" أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه 
عن المقداد بن الأسود. 

وفي هذا الحديث تمى عن أن يقولوا أنت سيدنا وقال: ([السيد الله تبارك وتعالى)) ونماهم أن 
يقولوا: "وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا" وقال: (إلا يستجرينكم الشيطان)). ؟ 


مناسبة الباب للتوحيد: 
لما تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافيه 
كماله» ذكر ما يحمى هذا التوحيد» وأن الواجب سد طرق الشرك. ه 


عن عبد الله بن الشخير ياك. قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي كَل فقلنا: أنت 
سيدناء فقال: ((السيد الله تبارك وتعالى)). قلنا: وأفضلنا فضلاً. وأعظمنا طولةً؛ فقال: 
((قولوا بقولكم. أو بعض فولكم, ولا يستجرينكم الشيطان)) رواه أبو داود بسند جيد. 
فول "عق غبله الاين القت" 

هو عبد الله بن كعب بن عامر بن الشجّير العامري نسبةٌ إلى بني عامر» قبيلة من قبائل 


العرب معروفة. 


' البخاري الأدب ))51١5(‏ وفي صحيحه (رقم ))51١557‏ مسلم في صحيحه الزهد والرقائق ,)9٠٠0(‏ 
أبو داود الأدب (ه 0 أحمد (5/١غ).‏ 
' مسلم الزهد والرقائق )”٠٠07(‏ الترمذي الزهد (599) أبو داود الأدب )48٠١5(‏ ابن ماجه الأدب 


(745"), أحمد (ده). 
[199] 


قال: "انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله تله". 
الظاهر أن هذا وفد قدم على الني تَلةِ في العام التاسع» لأن الوفود كثرت في ذلك العام؛ 
ولذلك يسمى عام الوفود. ه 

وذلك عام الؤُفود» وهو العام التّاسع من الحجرة» فإنّ التي تل لَمَا فتح الله عليه مكّة في 
السنّة الثامنة من الحجرة» دخل النّاس في دين الله أفواجأء فصاروا يتوافدون على الرُسول كلل 
يعلنون إسلامهم؛ فسمِّيَ هذا العام عام الؤُفود» وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: #إِذًا جَاءَ 
نَصْرٌ الله وَالْمَْخْ )١(‏ وَرَأَيْتَ الئاس يَدْخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً (؟) [الفتح: »]5-١‏ والفتح 
المراد به: فتخ مكّة. 

قالوا للتسول بَللِةٌ يخاطبونه: "أنت سيدنا" 

على عادة العرب أتهم إذا قدموا إلى كبيرٍ من كبرائهم أو ملكِ من ملوكهم يعدحونه ويفحّمونه 
بالألفاظ, فظنُوا أن التبي تَدَئِِ كذلك يقال له مثل ما يقال لرؤساء العرب وملوك العرب» 
فقالوا: "أنت سيدنا وابن سيدنا". 6 

السيد: ذو السؤدد والشرف» والسؤدد معناه: العظيمة والفخر وما أشبهه. ه 

فقال النبي َليِ: ((السيّد الله تبارك وتعالى)) 

أراد مَل أن يسدّ باب الغلوٌ في حقِّه تله قال لمم: ((السيّدٌ الله)) من أجل أن يتركوا 
هذا اللّفظ. 

والسيّد يطلق ويُراد به: المالك» كما يقال لمالك العبد: سيّدء لأَنّه يملكهء فالله جل وعلا هو 
السيد» بمعنى أنه هو المالك المطلق الذي له التصدُف كما يشاء سبحانه وتعالى في عباده, 
فهو السيّد والخلق عباده سبحانه وتعالى. 

والني َل أراد أن يسدّ هذا المديح خوفاً عليهم من الغلو كما أن الصّحابة لَمّا آذاهم منافق 
من المنافقين فقالوا: "قوموا بنا نستغيث برسول الله تَيَ". فقال النبي كَلَيهِ: ((إِنْهِ لا يُستغاث 


بي» وإنما يُستغاث بالله))» فأراد بَيَِِ أن يسدّ هذا الباب» وإن كانت الاستغاثة بالمخلوق فيما 


]١55:5[ 


يقدر عليه جائزة» كما قال الله تعالى في قصة موسى: #إْقَاسْتَعَاتَهُ الذي مِنْ شيعته عَلَى الَّذِي 
مِنْ عَدُوٌوِك2 والتبي تل قادرٌ على أن يردع هذا المنافق ولكنّه أراد أن يعلّم الأمّة الآداب 
ويبعدها عن الغلو فقال: ([إِنّه لا يُستغاث بي وما يُستغاث بالله عرّ وجل)). 

وقال أيضاً: (إلا ُطرُوني)) أي: لا تزيدوا ني مدحيء ([كما أطرت التصارى ابن مريم)) أي: 
كما غَلَت النصارى في المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حتى أدّى بمم هذا الغلوٌ 
إلى أن عبدوه من دون الله وجعلوه إِهاًء ([ِتما أنا عبد فقولوا :عبد الله ورسوله)). 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي ينهى فيها التي كَل عن الغلوّ في مدحه بل خوفاً على 
الأمّة من الؤقوع في الشّركء لأنّ المبالغة في المدح ثفضي إلى الغلو والشرك في الممدوح؛ لاسيّما 
إذا كان هذا الممدوح نبيّا من الأنبياء» أو كان صالحاً من الصالحين» أو عالماً من العلماء أو تمن 
كانت لهم مكانةٌ في الناسء فإِنّه لا يجوز الغلو في مدحه لأنّ هذا يؤدّي إلى الشرك. 

وأيضاً: مدح الإنسان في وجهه يسيب إعجاب الممدوح بنفسه. فالمبالغة في المدح فيها محذوران. 

امحذور الأول على المدح نفسه: أن يغلو في الممدوح حتى يعبّده من دون الله. 

وا محذور الثاني في حقّ الممدوح: فقد يُعجب هذا الممدوح في نفسه ويرى لنفسه منزلة رفيعة» 
كاك طن ا عليه وفعة أعوالة أن الاشوات: 11 فتلي راغي ةدر عمطي ب 
وأمجنيه عليه فإن :ذلك بودف إن فواء تيال لذ الزنن عل الأنساة أن يدان اله 
وأن بخضع لريّه وأن يعرف قذّر نفسه وأنه ضعيفء وأنّه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى» وأنّه 
مخلوق كسائر المخلوقين ليس له ميزة على غيره من البشر إلا بالتقوى والعمل الصّالح» وإلآّ 
إنّه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. 

فالتبي تب قال لحم: ((السيّد الله)) من أجل أن يسدّ عليهم هذا الطريق الذي كانوا يعتادونه 
مع رؤسائهم ومع أكابرهم. ؛ 


]١15155[ 


هذا من باب التواضع خوفاً عليهم من الغلو» وإلا هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام؛ 
لكن قال هذا لحم ([السيد الله)) من باب التواضع ولئلا يقعوا ف الغلو» وهو يدل على أنه 
إذا خوطب الإنسان بأن يقال له: أنت سيدناء ينبغي أن يقول: لاء السيد الله حتى لا يقع 
في قلبه شيء من الترفع والتعاظم» فلا يخاطب أنت سيدناء فإذا قال له القائل ذلك» ينبغي 
له أن يقول: يا أخي لا تقل كذاء قل: يا أخيء يا أبا فلان» كما قال النبي يكِ: ((السيد 
الله) من باب التواضع والحذر من وقوع ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعاظم. > 

في هذا الحديث أن إطلاق لفظ (السيد) على البشر هذا مكروه؛ ومخاطبته بذلك يجب سدّهاء 
فلا يخاطب أحد بأن يقال له: أنت سيدنا. على جهة الجمع؛ وذلك لأن فيها نوع تعظيم: 

- من جهة المخاطبة يعني الخطاب المباشر. 

- والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ. 

والنبي عليه الصلاة والسلام سيد كما قال عن نفسه ([أنا سيد ولد آدم ولا فخر)) ولكن 
مخاطبته عليه الصلاة والسلام مع كونه سيداً؛ لكنه كرهها ومنع منها لأنما تؤدي إلى ما هو 
أعظم من ذلك من تعظيمه والغلو فيه عليه الصلاة والسلام. 

فهذا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن في قوله عليه الصلاة والسلام ((السّيّدُ الله تبارك 
وتعالى)) مع كونه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام 
حمى حمى التوحيد وسدَّ الطرق الموصلة إلى الشرك ومنها طريق الغلو في الألفاظ. 

والقول للرجل بأنه سيد ونحو ذلك إذا كان على وجه المخاطبة له والإضافة إلى الجمع فهذا 
أشدّهاء وإذا كان بدون المخاطبة له ولفظ الجمع فإنه أهون منهء وما ذكر العلماء أن قوله 
عليه الصلاة والسلام ((السّيّدٌ الله تبارك وتعالى)) أنه يُكره كراهة شديدة أن يقال لبشر إنه 
السيد هكذا بالألف واللام وكلمة سيد؛ لأن هذا قد يفهم منه استغراق معاني السيادة لأن 
البشر له سيادة تخصه؛ لكن الألف واللام هنا قد يُفهم منه استغراق ألفاظ السيادة. 


]١393[ 


ولحذا ترى أن الذين يشركون ببعض الأولياء كالسيد البدوي يعظمون كلمة السيد» ويكثر 
عندهم التعبير بالسيد ويريدون به السيد البدوي» فيكثر عندهم عبد السيد ونحو ذلكء» ولا 
يريدون به الله جل وعلا ولكن يريدون به ذلك الذي اتخذوه معبوداًء وتوجهوا إليه ببعض أنواع 
العبادة» فيفهمون من كلمة السيد أنه ذو السيادة وذو التصرف ف الأمرء وهذا هو الذي 
اعتقدوه من أن للبدوي ولأمثاله أن لهم تصرفا في الأرض وقبولا للمطالب في الحاجات. * 


قوله: ((السيد الله)). لم يقل يَلة: سيدكم كما هو المتوقع» حيث إنه رد على قولهم سيدنا لوجهين: 
الوجه الأول: إرادة العموم المستفاد من (أل)»؛ لأن (أل) للعموم, والمعنى: أن الذي له السيادة 
المطلقة هو الله عز وجلء ولكن السيد المضاف يكون سيداً باعتبار المضاف إليه» مثل: سيد 
بني فلان» سيد البشر» وما أشبه ذلك. 

الوجه الثاني: لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه» لأن سيد كل شيء من جنسه. 

والسيد من أسماء الله تعالى» وهي من معاني الصمد» كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل 
في علمه وحلمه وسؤدده' وما أشبه ذلك. ه 


قوله: ((تبارك)). 

قال العلماء: معنى تبارك» أي: كثرت بركاته وخيراته» ولهذا يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف 
به إلا الله فلا يقال: تبارك فلان» لأن هذا الوصف خاص بالله. 

وقول العامة: "أنت تباركت علينا" لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله عز وجل» وإنما 
يريدون أصابنا بركة من مجيئكء والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان أهلاً لذلك؛ قال 
أسيد بن حضير حين نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها: "ما هذه بأول 


انال كرا 8 


' ابن كثير في "التفسير" (50/5 5). 
١‏ البخاري: كتاب التيمم» ومسلم: كتاب الحيض/ باب التيمم. 


]19191[ 


قوله: "وأفضلنا". 

أي: فضلك أفضل من فضلنا. 

قوله: "وأعظمنا طولا". 

أي أعظمنا شرفاً وغنى» والطول: الغنى» قال تعالى: «إوَمَنْ 1 يَسْتَطِغْ مِنْكُم طَْلًا أَنْ ينكح 
الْمُخْصّنَاتِ [النساء: 5؟] ويكون بمعنى العظمة» قال تعالى: طِغَافِرٍ الذَّنبِ وَقَابلٍ النَّوْبٍ 
شَدِيدٍ الِْمَابٍ ذِي الطّوْلِي [ غافر: ]» أي: ذي العظمة والغنى. ه 

وقوله يَةٌ: ((قولوا بقولكم)) 

يعني القول المعتاد مع التسبول كلو يان يقال لذ بها سول الله» يا نيح الله» هذا القول المعتاد 
معه يِه وليس فيه غلو. 

وقوله: ولا يستجرينكم الشيطان)) 

أي: لا يتخذكم الشيطان جرياً له» والجري معناه: الرسول» أي: لا تكونوا رسلاً للشيطان 
يُرسلكم إلى الناس بالغواية والمديح الكاذب. ؟ 


يعني لا يحرنكم الشيطان إلى ما لا ينبغي» لا يتخذنكم جرياً أي رسولاً» الجري: الرسول, لا 
يتخذنكم رسلاً إلى من بعدكم في جرهم إلى الشرك وجرهم إلى الغلو» فالزموا الألفاظ المعتادة: 
يا أبا القاسم, يا رسول الله يا نبي الله ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. > 

لأن هذا فيه الثناء والمدح بالمواجهة» وهذا من الشيطان» فالشيطان هو الذي يفتح هذا 
الباب أن جمدح أحد ويعظّم في مواجهته» وذلك حتى يعظم في نفسه فيأتيه النذلان؛ لأن كل 
أحد تخلى عن (لا حول ولا قوة إلا بالله) وتخلى عن الإزدراء بالنفس والذل والنضوع الذي 
يعلمه الله من قلبه فإنه يُحدّل ويأتيه الأمر على غرة» ولهذا نمى النى يَلِةِ أن يقال بمثل ذلك 
القول مواجهة؛ وتمى عن المدح؛ لأن فيه إضراراً بالمتكلم وأضراراً بالمقول فيه ذلك الكلام. * 


]١194[ 


وقوله م :((قولوا بقولكم)) الأمر للإباحة' والإذن كما سبق وقوله: ((قولوا بقولكم)): يعني 
قولهم: أنت سيدناء أو أنت أفضلناء وما أشبه ذلك. 

وقوله: ([أو بعض قولكم)). يحتمل أن يكون شكاً من الراوي» وأن يكون من لفظ الحديث» 
أي: اقتصروا على بعضه. ه 

ول ينههم َل عن قولحم: "أنت سيدنا" بل أذن لهم بذلكء» فقال: قولوا بقولكم أو بعض 
قولكم» لكن نماهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة 
المطلقة» لأن سيدنا خاصة مضافة و"السيد" سيادة عامة مطلقة غير مضافة. ه 

قوله: ((ولا يستجرينكم الشيطان)). استجراه بمعنى: جذبه وجعله يجري معه. 1 3 
يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولاً منكرث فأرشدهم ملي إلى ما ينبغي 

يفعل» 0 لوم 

وقال في "النهاية": ((لا يستجرينكم الشيطان))» أي: لا يستغلبنكم فيتخذكم جرياء أي: 
رسولاً ووكيلاً. 

وعلى التفسيرين» فمراد النبي يَيْةٌ حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك» والحماية 
من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر أو كان الداعي إليه في النفوس أشد. 

ولهذا تحد أن باب الشرك حماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية بالغة حتى سد كل طريق 
يمكن أن يكون ذريعة إليه» لأنه أعظم الذنوب» وأيضاً باب الزنا حمى حماية عظيمة» حتى 
منعت المرأة من التبرج وكشف الوجه وخلوتها بالرجل بلا محرم وما أشبه ذلكء» لثلا يكون 
ذلك ذريعة إلى الزنا» لأن النفوس تطلبه» وفي باب الربا أيضاً حمى الربا بحماية عظيمة» حق 
إن الرجل ليعطي الرجل صاعاً طيباً من البر بصاعين قيمتهما واحدة» ويكون ذلك رباً محرماً 
مع أنه ليس فيه ظلم. 


١‏ ابن عثيمين له رأي مختلف. 
]١999[‏ 


فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليه النفوس كثيراً لكنه أعظم الظلم» فالشيطان 
بحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك بكل وسيلة» فحماه الي يله حماية تامة محكمة 
حتى لا يدخل الإنسان فيه من حيث لا يشعرء وهذا هو معنى الباب الذي ذكره المؤلف. 
تنبيه : 
جرى شراح هذا الحديث على أن النبي تل تماهم عن قول سيدنا: فحاولوا الجمع بين هذا 
الحديث وبين قوله تَبْهِ: ([أنا سيد ولد آدم). وقوله: ([قوموا إلى سيدكم))'” وقوله في 
الرقيق: و([ليقل سيدي ومولاي)) بواحد من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن النهي على سبيل الكراهة والأدب» والإباحة على سبيل الجواز. 
الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة» وهي التدرج إلى الغلو والإباحة إذا لم يكن هناك محذور. 
الثالث: أن النهي بالخطاب» أي: أن تخاطب الغير بقولك: أنت سيدي أو سيدناء بخللاف 
الغائب» لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفع» ثم إن فيه شيئاً أخرء وهو 
خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغيرء مثل: ((قوموا إلى 
سيدكم)؛ أو على سبيل الغيبة» كقول العبد: قال سيدي ونحوء لكن هذا يرد عليه إباحته 
يٌَ للرقيق أن يقول لمالكه: سيدي. 
والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلااًء لأن النبي تَللةِ أذن لحم أن يقولوا بقولهم» لكن تماهم أن 
يستجريهم الشيطان بالغلو مثل (السيد)» لأن السيد المطلق هو الله تعالى» وعلى هذا فيجوز 
أن يقال: سيدنا وسيد بني فلان ونحوه ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلاً 
لذلك؛ أما إذا لم يكن أهلاً كما لو كان فاسقاً أو زنديقاء فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض 
أنه أعلى منه مرتبة أو جاهاًء وقد جاء في الحديث: ((ولا تقولوا للمنافق سيد» فإنه إن يكن 
سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل))". فإذا كان أهلاً لذلك وليس هناك محذور» فلا بأس 
به» وأما إن خشي المحذور أو كان غير أهل؛ فلا يجوز. والمحذور: هو الخشية من الغلو فيه. ه 
' البخاري: كتاب المغازي/ باب مرجع النبي له من الأحزاب. 
' الأمام أحمد في "المسند" (57/5*)» وأبو داود: كتاب الأدب/ باب لا يقول المملوك ربي وربتي. 
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وعن أنس نك أن ناساً قالوا: يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء 
فقال: ((يا أيها الناس, قولوا بقولكم. أو بعض قولكم., ولا يستهوينكم الشيطان, أنا 
محمد. عبد الله ورسوله, ما أحب أن ترفعون فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل)). رواه 
النسائي بسند جيد' . 

أما قوطهم :'يا رسول الله" فهذا سليم. ؛ 

هذا النداء موافق لقوله تعالى: «إلا بَعَلُوا دُعَاءَ اليَسُولٍ بَيِنَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضَّاك 
[النور: 51]ء أي: لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضاء فتقولوا: يا محمدء ولكن قولوا: يا 
رسول الله أو: يا نبي الله . 

وف الآية معنى آخر: أي إذا دعاكم الرسولء فلا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضاً 
إن شنتم أجبتم وإن شفتم أبيتم» فهو كقوله: ويا َي الَذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلِتَسُولٍ إذا 
دَعَاكُمْ لِمَا ميك [الأنفال: 4؟]» وعلى المعنى الأولى تكون للدْعَاءِي مضافة إلى 
المفعول» وعلى الثاني تكون مضافة إلى الفاعل. ه 

لكن قولهم: "سيدنا وابن سيّدنا" هذا الذي استنكره التي كَلله. 

وكذلك قولهم: "وخيرنا وابن خيرنا" هذا أيضاً استنكره التي َل لأن الرسول كَل لا يريد المدح؛ 
نما يريد أن يوصف بما وصفه الله تعالى به من الرّسالة والنبوة» وكفى بذلك شَرَفاً له يَل. 4 
قوله: "يا خيرنا". هذا صحيح فهو خيرهم نسبأء ومقامء وحالاً. 

قوله: " وابن خيرنا". أي: في النسب لا في المقام والحال. 

وكذلك يقال في قوله: "وابن سيدنا". 

قوله: ((قولوا بقولكم)) سبق القول فيه. ه 


' الإمام أحمد في "المسند" (/551)» والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (554: )١ ٠‏ وقال ابن عبد 


الحادي في "الصارم المنكي" (ص 55؟): "إسناده صحيح". 
[5003] 


هو عليه الصلاة والسلام كما وصفوه؛ هو خيرهم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام؛ لكنه 
حمى الجناب جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد حتى لا يستدل أحد بعده عليه الصلاة 
والسلام بحذا الكلام على أنه يجوز أن يقال لمن ظن الناس فيه ذلك؛ بل سد الباب في نفسه 
وهو سيد ولد آدم وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم؛ ولكن سد الباب حتى لا 
يدخل أحد منه بإقراره هذا الفعل فيعظّم أحد ويدخل الشيطان إلى ذلك المعظم وإلى المضم 
فيجعل القلوب تتعلق بذلك المعظم حتى يُشرّك به حتى يعظم بما لا يجوز له من التعظيم. " 
كره ذلك لثلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه و الإطراء كما تقدم في قوله: ((لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى ابن مر إنما أنا عبد» فقولوا: عبدالله ورسوله)). ٠‏ 

كره تي أن يواجهوه بالمدح فيفضي بمم إلى الغلو. وأخبر ثَليِ أن مواجهة المادح للمدوح 
بمدحه ولو بما هو فيه من عمل الشيطان؛ لما تُفُضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في 
نفسه وذلك ينافي كمال التوحيد؛ فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا 
عليه» وذلك غاية الذل في غاية امحبة» وكمال الذل يقتضي الخنضوع والخشية والاستكانة لله 
تعالى» وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لما في حق ربه» وكذلك الحب لا 
تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال 
والإرادات» ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه» والمادح يغره من نفسه فيكون 
آغمَاء فمقام العبودية يقتضى كراهة المدح رأسأ والنهى عنه صيانة لهذا المقام» فمتى أخلص 
العبد الذل لله وا محبة له خلصت أعماله وصحتء ومتى أدخل عليها ما يشوها من هذه 
الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد, وإذا أداه المدح إلى التعاظم ف نفسه 
والإعجاب بماء وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخالصة» كما في الحديث: ([الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري فمن نازعني شيئاً منهما عذبته))' وف الحديث: ((لا يدخل الجنة من كان في 
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قلبه مثقال ذرة من كبر))'. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سبباً لما وسْلَّمَآً إليهاء 
والعُْجُب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبء, وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن 
ينزل الممدوح منزلة لا يستحقهاء كما يوجد كثيرًا في أشعارهم من الغلو الذي نمى عنه رسول 
الله َي وحذر أمته أن يقع منهم» فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية 
والإلحية والملك» كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي يل لما أكمل الله له مقام 
العبودية صار يكره أن يبمدح» صيانة لهذا المقام» وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نُصحا لهمء وحماية 
لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده. أو يضعفه من الشرك ووسائله: مِإفَبَدٌلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
ولا غَبْرَ الذي قِيل طَمْ4... [البقرة: 55] ورأوا أن فعل ما نماهم ليه عن فعله قربة من 
أفضل القربات» وحسنة من أعظم الحسنات. ١‏ 

قوله :ولا يستهوينكم الشيطان) . 

((يستهويتكم)): يوقعكم في الحوى الذي يضلٌ عن سبيل الله عرّ وجل. أو يسهويتكم: من 
اموي وهو: الؤُقوع في الحلاك, أي: لا يوقعكم الشيطان في الضّلال» أو لا يوقعكم في الهوى 
الذي يضلكم عن سبيل الله عرٍّ وجل فإنّ الشيطان يتدرّج في بني آدم شيئاً فشيئاً إلى أن 
يُهلكهم. فعلى المسلم أن يحذر من الشيطان واستدراجه واستهوائه» ولا يتساهل مع الشيطان 
في شيء ولو كان صغيراً فإِنّه يكبْر ويعظم. 64 

أي لا 7-0 الشيطان فتهوره وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلو» ونظير قوله تعالى: 
كائّذِي اش اسْتَهْوَنْهُ الشَّيّاطِينُ في الأرض حَيْرَانَ؟ [الأنعام: .]07١‏ ه 

ثم قال بَيَيِ: ((أنا محمد؛ عبد الله ورسوله)) 

هذا ما بمدح به كبن العبودية والرسالة. »6 
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فإن الله قال: «إيَا أَيّهَا اليَسُولُ» [لمائدة:١5]»‏ «يا أَيّهَا انين [الأنفال:75] 

وقال: مَإسْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَبْدِو؛ [الإسراء: ١]ء‏ لالحَمدُ ِلهِ الذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْده 
لكات [الكهف:١]‏ فيلزموا قول: يا رسول اللهء يا نبي اللهء يا عبد الله ورسوله» ونحو 
ذلك» والمقصود من هذا سد الذرائع التي قد توصل الناس بالتساهل إلى الشرك» فإنهم إذا 
قالوا له: أنت سيدناء وأتوا بالألفاظ الكثيرة التي أت بما الناس الآن من الغلو قد تحرهم إلى 


أن يعبدوه من دوك الله ويدعوه» ويستغيثوا به. 5 


((محمد)) اسمه العلم» ([وعبد الله ورسوله)) وصفان له. 
وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول تَيَيْةِ ولذلك وصفه الله تعالى 
بالعبودية في أعظم المقامات؛ فوصفه بما في مقام إنزال القرآن عليه» قال تعالى: َإِتَبَارَكَ 
الذي زّلَّ الْقُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ [الفرقان:١]»‏ ووصفه بما في مقام الإسراءء قال تعالى: 
لسْبِحَانَ الَّذِي أُسْرَئ يِعَبْده لَبْلَاك [الإسراء: »]١‏ ووصفه بما في مقام المعراج» قال تعالى: 
طإتاؤكئ إِلَ عَبْدِهِ ما أفكئ» [النجم:١٠]»‏ ووصفه في 0 الدفاع عنه والتحدي» قال 
تعالى: مون كُشُمْ في رَيْبٍ ينا ْنَا عَلَى عَبْدِن؟» [البقرة: ١‏ 

وكذللك بالسبة: للأنبياف: قله قعالم الام إِنّهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورا 
[الأسراء: ]» وهذه العبودية خاصة» وهي أعلى أنواع الخاصة. 

والعبودية لله من أجل أوصاف الإنسان إما أن يعبد الله أو الشيطان» قال تعالى 198 


يه 
أل أعهّد 
0 
6 


إليَكُمْ يا ني ب ل 0 
مُسْنَقِيةٌ ا ا 5] قال ابن القيم: 
هربوا من الرق الذي خلقوا له ... فَبُلوا برق النفس والشيطان 


لا تدعني إلا بيا عبدها ... فإنه أشرف أسمائي 


3 
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قوله: ((ورسوله)). أي: المرسل من عنده إلى جميع الناس» كما قال تعالى: قل يا أَيّهَا 

النَّاسْ إِيّ رَسُولُ الله إِلبَكُمْ جميعا»» [الأعراف:58١].‏ 

ورسول الله كَلهِ في قمة الطبقات الصالحة» قال تعالى: ©َْوَمَنْ يْطِع اللّهَ وَاليَسُولَ وليك مَعَ 

لَذِينَ أَنْعَم اله عَلَيْهِمْ مِن التَيينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِينَء وَحَسْن أُولْيكَ رفِينا4 

[النساء: 59] والنبيون فيهم الرسول جَبِي بل هو أفضلهم؛ ومن عبارة المؤلف رحمه الله في 

الرسول يَلل: "عبد لا يُْبَدُ ورسول لا يُكُذَّبْ". 

وقد تطرف ف الرسول تَيَِةِ طائفتان: 

- طائفة غلت فيه حتى عبدته» وأعدته للسراء والضراء» وصارت تعبده وتدعوه من 
دون الله. 

- وطائفة كذبته» وزعمت أنه كذاب» ساحر» شاعر» مجنون» كاهن» ونحو ذلك. 


(إما أحبُ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عزّ وجك)) 

"ما" نافية و"أن" وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول أحبء, أي: ما أحب رفعتكم 
إياي فوق منزلتي, لا في الألفاظ» ولا في الألقاب» ولا في الأحوال. ه 

هذا بيان الحكمة في منعه يَللِهِ؛ أنه خشي عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق منزلته التي 
أنزله الله وهي العبوديّة والرّسالة» لئلا يعتقدوا فيه جانب الرّبِوبيّة» كما حصل للنصارى في حقٌ 
عيسى عليه الصلاة والسلام. 

فعبده: فيه منع من الغلوٌ. 

ورسوله: فيه المنع من تنقص حقه كَللَهِ. 

فلا تعتبره أنه لا ميزة له على البشر في شيءء كما يقول الكفار: «إمَا أَنْت إِلَّا بَسَرٌ مِتْلتاك 
[الشعراء: ؛ 5 »]١‏ لأنه جُحودٌ للتسالة. 


]٠5[ 


ففي قولنا: "عبده ورسوله" منع من الإفراط ومن التفريط. »4 

قوله: ((التي أنزلني الله)). يستفاد منه أن الله تعالى هو الذي يجعل الفضل في عباده» وينزهم 
منازلهم. ه 

المقصود: أن الواجب على المؤمن أن يحذر شر لسانه وأن يقتصد في قوله» لا مع الرسول» 
ولا مع غيره» عليه بالتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرسل» ومع الصالحين» 
ومع العلماء» ومع غيرهم حتى يتقيد بالأمر المشروع» وحتى لا يقع في الغلو الذي وقع فيه 
اليهود والنصارى» وحتى عبدوا أنبياءهم» وحتى استغاثوا بأنبيائهم وصلحائهم؛ وحتى عبدوا 
علماءهم؛ ووقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر نعوذ بالله. ‏ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التوحيد يجب أن يحمى من كل وجه حتى في الألفاظء 
ليكون خالصاً من كل شابئة. ه هذا الباب كالجامع لما يحب من سد الذرائع الموصلة 
للشركء وهذا واجب على المسلم أنَّ كل طريق أو سبيل يجعل نفسه تتعاظم -من نفسه 
لنفسه أو من الخلق له- يجب عليه أن يسده؛ لأنه أعظم مقامات الشرف لك أن يعلم الله 
جل وعلا منك أنك متذلل خاضع بين يديه وأنك خائف وجل تدعوه راغباً راهباً» هذه 
صفة الخُلّص من عباد الله جل وعلا الذين وعدهم الله جل وعلا بالخيرات قال سبحانه: 
«إِعَمْ كاثوا يُسَارِعُونَ في اليراتٍ وَيَدْعُونَنَا رَعبَا ورََبّا وكَاُوا لما حَاشِعِينَ) [الأنبياء: »]3٠.‏ 
والخشوع نوعان: 

- خشوع في القلب. 

- وخشوع في الجوارح. 

وخشوع القلب بالتطامن والذل والخضوع بين يدي الله. 

وخشوع الجوارح بسكونما كما قال جل وعلا وَمِنْ آياتهِ أَنْكَ تَرَى الأَرْضَ حَاشِعَة»4 
[فصلت:9"]|.؟ 
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فهذان الحديثان يُستفاد منهما فوائد عظيمة: 
الفائدة الأولى: فيه التحذير من الغلوٌ في حيِّه كه عن طريق المديح. وأنه له إنما يوصف 
بصفاته التي أعطاه الله إِيّاها: العبوديّة والرّسالة» أمَا أن يغلى في حيّه فيوصف بأنّه يفرّج 
الكروب ويغفر الذنوبء وأنّه يُستغاث به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته» كما وقع فيه كثيرٌ 
من المخرّفين اليوم فيما يسمّونه بالمدائح النبويّة في أشعارهم ك "البردة" للبوصيري» وما قيل 
على نَسْجها من المخرّفين» فهذا غلوٌ أوقع في الشرك» كما قال البوصيري: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن ل تكن في معادي آخذا بيدي فضلاً وإلآ قل يا زلّة القدم 


فهذا غلوٌ والعياذ بالله أفضى إلى الكفر والشِّرْكء حتى لم يتك لله شيئاً » كل شيء جعله 
للرتسول تَّْ: الدنيا والآخرة للرّسول» علم اللوح والقلم للرّسول» لا ينقذ من العذاب يوم 
القيامة إلآّ الرّسول» إذا ما بقي لله عرّ وجك؟. 4 

هكذا أوقعه الغلو في هذاء نسأل الله العافية» حتى قال في حق النى َلَلِ: إنه الذي ينجى 
يوم القيامة» وهو الذي بأل بزلة الناس يوم القيامة» وأن من لا ينجيه الي ع لا ينجو 
وهذا من أعظم الغلو والشرك» نسأل الله العافية» وحتى زعم أنه من جود النبي تَِلةٍ الدنيا 
وضرتحاء من جود النبي مَيْهٌ الدنيا وضرتحاء وهي الآخرة» ومن علومه علم اللوح والقلم» يعني 
البي كَةٍ اطلع على كل شيء»ء والدنيا في قبضته؛ والآخرة في قبضته» كل هذا من الغلو 
الخنبيث والكفر البواح» نعوذ بالله. > 

وهذا من قصيدةٍ يتناقلوها ويحفظوها ويُنشدوكا قٍُ الموالد. 

وكذلك غيرها من الأشعار الكفريّة الشركيّة» خصوصاً ما يُنشد في الموالد المبتدعة من 
الأناشيد الشركيّة كك هذا سببه الغلوٌ في السول يَل. 
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وأمًا مدحه تي بما وصفه الله به بأنّه عبدٌ ورسولء وأنّه أفضل الخلق» فهذا لا بأس به. كما 
جاء في أشعار الصّحابة الذين مدحوه؛ كشعر حسّان بن ثابت» وكعب بن يُهير» وكذلك 
كعب بن مالكء وعبد الله بن رواحة» فهذه أشعار نزيهة طيّبة» قد سمعها التي ملي وأقتهاء 
لأكما ليس فيها شيءٌ من الغلوء وإِنا فيها ذكر أوصافه مَلهِ. 

الفائدة الثانية: في الحديث النّهِي عن وصف الرّسول تل بالسيّد» وهذا فيه إشكال عند أهل 
العلم: حيث إِنّْه أنكر على من قال له: "أنت سيّدّنا"» وقال ([السيّد الله)). 

بينما جاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيّد عليه يدن وعلى غيره» فقد صحّ عنه مَل إنّه 
قال: ((أنا سيّد ولد آدم ولا فخر))ء وقال في الحسن بن علي يقثه: ((إن ابي هذا سيّدء 
وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين)» وقال: ([الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنّة))» ولما جيء بسعد بن معاذ له عام الخندق» قال ثَِلِةِ للأنصار: 
((قوموا إلى ستّدكم). 

فالعلماء اختلفوا في الجواب على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: تحريم إطلاق لفظ (السيّد) على المخلوق» فلا يقال السيّد إلا في حقّ الله 
سبحانه وتعالى» كما جاء في هذين الحديثين: ((السيّد الله)) وهذا مرو عن الإمام مالك 
رحمه الله. 

وأجابوا عن الأحاديث المخالفة بأنما أحاديث متقدّمة, وحديث: ([السيّد الله)) متأخر لأنّه 
كان في عام الوقُود في السنّة التاسعة» فيكون ناسخاً للأحاديث التي تدلّ على جواز إطلاق 
لفظ (السيّد) على المخلوق. 

القول الثّاني: جواز إطلاق السيّد على المخلوق عملاً بالأحاديث التي فيها ذلك: ((أنا سيّد 
ولد آدم)ء ((إن ابني هذا سيّد). ((قوموا إلى سيّدكم)» فيجوز إطلاق لفظ السيد على 
المخلوق كما في هذه الأحاديث. 

وأجابوا عن حديث المنع بأنّه محمولٌ على كراهة التنزيه» فيكون التّهي للتنزيه. 
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والقول الغالث: الجواز مطلقاً بلا كراهة» إل إذا خيف من الغلوء فإِنّ التي تل خاف عليهم 
من الغلوء كما في الحديثين المذكورين» فإذا خيف على الإنسان من الغلو يُنهى عن ذلك» 
أمَا إذا لم يُخفْ عليه من الغلو فلا بأس عملاً بالأحاديث الكثيرة التي جاء فيها إطلاق السيد 
على اللخارق» 

وهناك قولٌ رابع ألمح إليه المشايخ» وهو: أنه لا يجوز إطلاق السيّد على الشخص في حضوره 
ومواجهته» ويجوز إطلاقه عليه وهو غائبء لأنّ التي ليه إِمَا استنكر هذا لَمَا واجهوه به 
َيِه فيُمنع مواجهة الإنسان بقول: (أنت السيّد)» (أنت سيّدنا) أو ما أشبه ذلك خوفاً 
عليه من الإعجاب بنفسه, كما تمى التي تَلِةِ من مدح الإنسان حال حضوره. 

هذا حاصل الأقوال في هذا المسألة. 

تنبيه: الآن لفظ (السيّد) صار يطلق على من يُعتقد فيهم النفع والضرء مثل من يسمّوهم 
السادة من أهل البيت أو السادة من الصوفية» وصار يصحب هذا القول اعتقاد في 
الأشخاصء وهذا لا شكٌ في تحرعه. 

فإذا أطلق (السيّد) على مثل هؤلاء فَإنّه حرم لأنّه ينبئ عن اعتقاد باطل وشرك بالله عرّ 
وجل وأنْ هؤلاء ينفعون ويضرون وتحل البركة منهم. 

المسألة الثالثة: فيه ما عقد المصئّف هذا الباب من أجله, وهو حمايته يله حمى التوحيد وسدّه 
الطرق التي تُفضي إلى الشّرك حيث إِنّه منع من وصفه تل بالسيادة وبالفضل وبالطّؤل من 
أجل سدّ الوسيلة إلى الغلو وإللى الشرك» ففيه: شاهد للترجمة. 

الفائدة الرّابعة: فيه المنع من الغلوٌ في مدحه تَليْْ سواءً في النثر أو في الشّعرء والشّعر أشدء 
لأنّ الشعر يحفظ ويُرغب فيه أكثر من التّثرء وبعضهم إذا جاء لزيارة قبر التي تله يقف 
ويدعو الني تله يستغفر» ويقول: جئتك تائباً يا رسول الله يا حبيب الله جئتك تائباً وما 
أشبه ذلك من الغلوء لأنّ التوبة إلى الله سبحانه وليست إلى الرسول مَلل. > 
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ثما يستنبط من هذا الباب وهذا الحديث تحنب الوسائل الموقعة في ا محذور» وهذا يؤيد قاعدة 
(سد الذرائع ) فإذا كان هناك وسيلة تؤدي إلى محاذير كالشرك بالله سبحانه فلا يجوز العمل 
يمه الوسائل. 

وهنا يسد النبي مُلدْةٌ ما يتوصل إلى الغلو في الدين وإنزال الناس غير منازهم» فيعترض على 
لفظ (السيد ) خشية أن ينزل منزلة الله جل وعلا. 5 


فيه مسائل: 


الأولى: تحذير الناس من الغلو. 


الثانية: ما ينبغي أن يقول من فيل له: أنت سيدنا. 
الغالئة: قوله: ((ولا يستجرينكم الشيطان)) مع أكم 0 يقولوا إلا الحق. 
الرابعة: قوله: ((ما أحب أن ترفعون فوق منزلتي)). 


فيه مسائل: 

الأولى: تحذير الناس من الغلو. 

تؤخذ من قوله: ((ولا يستجرينكم الشيطان))» ووجهه: أن الرسول كله جعل هذا من 
استجراء الشيطان, والإنسان يجب عليه أن يحذر كل ما كان من طرق الشيطان. ه 

الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. وتؤخذ من قوله: ((السيد الله))» فينبغي 
أن يقول من قيل له ذلك: ((السيد الله)). ه 

الغالئة: قوله: ((ولا يستجرينكم الشيطان)) مع أكم 0 يقولوا إلا الحق. 

ظاهر كلام المؤلف أن هذا من استجراء الشيطان» فهذه الكلمة يحتمل أن معناها أن ما قلتم 


]08) 


ويحتمل أن المعنى: قولوا بمذا القول» ولكن إياكم أن تغلواء فإن هذا من استجراء الشيطان» 
الرابعة: قوله: ((ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي)). 
أي إِنٍ أكره أن ترفعوني فوق منزلتي» وهي العبودية والرسالة» ففيها تواضعه كَللْه. ه 


ص 


(بَابْ قَولٍ الله تعالى: وما دروا لَه حَقَّ قدرو) 
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كت مه امورو 


بَابُ خا في ذؤل ال تال سا المسشكه 


ْم الْقِامَة4 [الزمر:17] القية 
عَن ابْنِ مَسْعُودٍ ينك قَالَ: 00 الله يه فقَالَ: با مُحَمَدُ إن ند 
أنَّ اللَّهَ يجْعَنْ السّمَاواتِ عَلَى ِصْبَع؛ وَالْأَرْضِينَ عَلَى ِصْبَع؛ والشّجر عَلَى ِصْبَع. وَالْمَاءً 
عَلَى إِصْبَع؛ والئَرَى عَلَى إصْبّع وَسَائِرَ للق علو امه فيقُول: أنَا الْمَلِكُ. فَضّحَكَ 
الي حَىّ بَدَتْ نَوَاجِدُهُ تصديقاً لِقَوْلٍ لَب 2 قَرَآ وَسُولُ الله يلِهِ: ظوَمَا قَدَرُوا الله 
حَقَ قَدرهِ وَالْأَيْضُ جميعاً قَبْصَعْهُ يَومَ الْقِيَامَة4 الآيهُ وَفِ روَايَةِ لِمُسْلِم: (وَاجيَالَ وَالشّجَرَ 
عَلَى إِصْبَعء ثم يَهُزهُنَ فِيَقُولُ: أن الْمَلِك. أن الله). وني رواية لِلْبخَاري: ((يمْعل 
السّمَاواتٍ عَلَى إِصْبّعء وَالْمَاءَ والقَرَى عَلَى إِصْبّعء وَسَائِرَ التق عَلَى إصبَع)) أَخْرجاه. 
وَلِمُسْلِم عن ارقم مرفوعاً: ((يَطْوِي للَهُ المسَّمَاوات ته لْقِيَامَقَ ا ِيَدِهِ 
الْبْمْق ثم يَقُولُ: أن الْمَلِكء أَيْنَ البَارُونَ؟ أَيْنَ المتكبرون؟ م م يَمطْوي الْأَرضِينَ السَبْع ثم 
أن 0 يَقُولُ: أنا الْمَلِك أَبْنَ ايَارُونَ؟ أَيْنْ الْمُتَكَبّرُونَ)). وَرُوِي عَنٍ ابْنٍ 
س قَالَ: "ما 0 المبِعُ وَالْأَرَضِونَ المَبْعُ في كنف الَحمَن إِلَّا كحَرْدَلَةَ في يَدِ 
0 
دان جَريرٍ: حَدَّئَني يُوننء أَنْبَا ابْنُ وَهبء قَالَ: قَالَ 8 لا 
لَ الله يك ((مَا المسمَاوات السسَبْعٌ في الْكُرْسِيَ إِلّا كُدَرَاهِمَ 


[011آ] 


وقَالَ أبنو در بيثك: سمغت رَسُولَ الله يقُولٌَ: ((ما الْْرْسِيَ في الَْرْشِ إِلّا كَحَلَقةٍ من حدِيد 


0. 


وَعَن ابْن مَسْعُودٍ قَال: "بَيْنَ السّمَاءٍ الذّنيًا وَالَتي تَلِيهًا حمُسْمَائَة عَام, وبَبْنَ كل سمَاءٍ 
حَمْسِمِانَة عام وبَيْنَ السَمَاءٍ السّابعَة وَالْكْرْسِيَ حُْمسِمالَة عَم وَبَيْنَ الْكْرْسِيّ وَالْمَاءِ 
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0 


مْسِاَةٍ عام والْعَزش فَوْقَ الْمَاءِ وَاللَهُ فَْقَ الْعَشِء لا يخمَى عَلَيِْ شَيْءْ من أَعْمَالكُم". 
أخرَجَهُ ابْنْ مَهْدِيَ عَنْ حمَادٍ بن سَلمَة عَنْ عَاصِم عَنْ زر عَنْ عَبداللَهٍ وَرَوَاهُ بتخوه عَنٍ 


الْمَسْعُودِيَ عَنْ عَاصِمء عَنْ أي وَائْل عَنْ عَبْدٍ الله قَالَهُ الحَافِظ الذَهَيَ رَحمَهُ الله تعَالَ 
قَالَ: "وَلَهُ طرق". 

وَعَنٍ الْعَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ يك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: ((هَلْ تذرُونَ كَمْ بَيْنَ السَمَاءٍ 
وَالأَرْض؟)) قُلنا: الله وَرَسُولهُ أعلم قَالَ: ((بَيْئَهُمَا مَسِيرةٌ حَمْسِهاَة سَنَِ ومن كُل مَمَاءٍ إلى 


بَْنَ أَسْفَلَّهِ وَأَعْلَاهُ كُمَا بَيْنَ السَمَاءٍ وَالْأَرْضِء وَاللَهُ سُبْحَابَهُ وَتَعَالَ فَوْقَ ذَلِكَ ولَيْسَ يَخْقَى 


هذا الباب ختم به المؤيّف رحمه الله أبواب "كتاب التوحيد", لأنه يشتمل على الأسماء 
بالمتقافة 057 اكاير لين" كلت يرون عن #توسين الاق ودكد له يشما 
ومناقضاته» وفي هذا الباب ذكرٌ الأسماء والصّفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي 
على جميع أنواع التوحيد, لأنّ توحيد الألوهيّة يتضمّن توحيد الربوبيّة» ومن جملة توحيد 
الربوبيّة: الإيمان بالأسماء والصّفات» ولكن مُصلت الأسماء والصّفات بقسم خاص لوُجود 
المخالفين فيها؛ من فرق الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ومن أخذ بمذهبهم؛ وقد أنكر عليهم 
الأئمّة مذهبهم هذا إنكاراً شديداً؛ وألّفوا في ذلك المؤلّمات واليُدود الكثيرة» لأنّ هذا تعطيك 
لأسماء الله وصفاته. وإلحادٌ في أسماء الله وصفاته والله تعالى يقول: وَإنَهٍ الْأَسْمَاءك الحشى 


مَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ 4)1١0(‏ 


فَادْعُوهُ يما وَدَرُوا الَذِينَ يُلْجِدُونَ في أ 
[الأعراف: .]١/8٠١‏ 
0007] 


فالله أثبت لنفسه الأسماء وأثبت له الصّفات» أثبت له السمع» والبصرء والقُدرة» والحياة» 
والعلم» والوجه؛ واليدين» وأثبت له سبحانه وتعالى صفات الكمال» فمن نفى ذلك عن الله 
فقد ألحد في أسماء الله» فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: لأِوَذَرُوا الْذِينَ بُلْحِدُونَ في 
أسْمَائهِ؟ أي: اثركوهم ولا تلتفتوا إلى قوهم لأنّه مخالف لكتاب الله وسنّة رسوله بَلل. 

وف قوله: مأوَدَرُوا الذِينَ يُلْحِدُونَ؛ تحديدٌ من الله سبحانه وتعالى لِمَنْ خالف في أسماء الله 
1) 

ولذلكُ عقد المصنف ,حمه الله هذا الباب في آخر "كتاب التوحيد" من أجل تكامل الكلام 
على التوحيد. 6 

وحَتَّمُه هذا الكتاب بهذا الباب حَنَّمٌ عظيم؛ لأن من علم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب 
من وصف الله جل وعلا وعظمة الله جل وعلا فإنه لا يملك إلا أن يَدُلَّ ذلا حقيقياً ويخضع 
خضوعاً عظيماً للرب جل جلاله. * 

هذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاثة» فذكر الآية الكريمة باب قول الله 
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تعالى: «إوَمَا قَدَرُوا اللَهَ حقَّ قَْرِهِ وَالْأَرْضُْ جميعاً قَبْضَنهُ يم الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَطُوِياتٌ 


وعلاء وأنه الخلاق العليم» وأنه يطوي السماوات ويقبض الأرض» فدل ذلك على عظم 
قدرته جل وعلاء ومن كان بمذه المثابة فهو حري بأن يعبد ويطاع ويعظمء وهو الذي له 
الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله» لا شبيه له» ولا ند له» ولا يقاس بخلقه جل وعلاء فالله 
جل وعلا له الصفات العليا والأسماء الحسنى. وهو سبحانه الخلاق الرزاق» وهو سبحانه 
أيضاً المستحق للعبادة» فجميع أنواع التوحيد ثابتة له جل وعلاء وهو الخالق لكل شيءء؛ 
والمالك لكل شيء»ء والقادر على كل شيءء وهو الحكيم الخبير» السميع البصيرء العلي 
القدير» الحميد المجيد» الموصوف بالصفات العليا وبالأسماء الحسنى جل وعلا. 


]1١١1[ 


ومن ذلك يعلم أيضاً أنه المستحق للعبادة» وأنه لا يستحقها سواه لكمال قدرته» وكمال 
علمه وكمال أسعائه وصفاته» فمن كان كحذه المثابة فإنه يستحق لأن يعبد ويطاع» لأنه 
المالك لكل شيء» والقادر على كل شيءء والرزاق لعباده» والقائم بحاجاتهم وأعمالهم. > 


قوله رحمه الله: "باب ما جاء" يعني: ما ورد عن النّبي كَلِةٌ وعن السّلف الصالح في تفسير هذه 
الآية: 00 0 الله ع 0 والأزضض جميعاً فَنَضَتُهُ 1ه مه والشماواك 0 
5 بسمائه وأرضه اد وشجره ومائه وثرائه وجميع المخلوقات يجعلها الله سبحانه وتعالى 
يوم القيامة على أصابعه ويجمعها في كفيّه سبحانه وتعالى» كما صحت بذلك الأدلة» فهذا 
يدل غكى. عظمة” الله .سبحائه وتعالى». وضعر "هذه الحلوقات: المائلة”باليسية إليه. ستبيتحاتة 
وتعالى ويدلٌ عل عظمته وكبريائه وجَبّروته سبحانه, ولهذا قال جل وعلا: أِوَمَا قَدَرُوا الله 
حَقَّ قَذْرِه أي: ما عظموه حقٌّ تعظيمه. 0 

الضمير يعود على المشركين» وَمقَدَرُوا: عظمواء أي: ما عظمواء أي: ما عظموا الله حق 
تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته. ه 

وَمَا قَدَرُوا اله حَقّ قَدْرِهك يعني ما عظَّموه حق تعظيمه؛ ولو عظموه حق تعظيمه لما عبدوا 
غيره ولما أطاعوا غيره ولعبدوه حق العبادة ولذلوا له ذلا وخضوعا دائما وأنابوا إليه بخشوع 
وخشية؛ ولكنهم #َمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ؟» يعني ما عظموه حق تعظيمه الذي يحب لقدره 
جل وعلا وعظم ذاته سبحانه وتعالى وصفاته. * 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: "يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا 
معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منه, القادر على كل شيء المالك لكل شيء؛ وكل 


شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد: نزلت في قريش. وقال السدي: ما عظموه حق عظمته. 


]آ٠0١14[‎ 


وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ماكذبوه"١‏ 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: "هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم» فمن 
آمن أن الله على كل شيء قديرء فقد قدر الله حق قدره, ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله 


حق قدره" '. ١‏ 


وَالْدَرْضُ جميعاً قَنْضَنّةُ يَوْمَ الْقِيَامَة» 
والقبضة: هي ما يقبض باليد» وليس المراد بما الملك كما قيل» نعمء لو قال: والأرض في 
قبضعهء لكان تفسيرها باللك عتملة. 
قوله: «وجميعاً». حال من الأرضء فيشمل بحارها وأتمارها وأشجارها وكل ما فيهاء الأرض 
كلها جميعاً قبضته يوم القيامة. ه 
هذا وراك ود 0 بد بيان ذلك في الحديث الذي يسوقه المصيّف رحمه الله. ؟ 
0 على 0 وسعتها مطويات بيمينه» قال الله عز وجل: يوم تَطوي السكَمَاءَ 
كطَيَ ال : لِلْكبّبِ 5 كما بَدَأنا أَوَلَ حَلْقٍ تُعِيدُهُ؟ [الأنبياء: .]١٠١‏ ه 
من كان ل هذه الأمور فإنّه لا أعظم منه سبحانه وتعالى» كك الكون 0000 
حقير وصغير بالنسبة إلى خالقه سبحانه وتعالى. 4 
ثم بين جل وعلا شيئاً من صفة ذاته العظيمة الجليلة فقال سبحانه: «وَالْأَرْضُ جميعاً فَبْضَنْهُ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ه فإن عقل الإنسان لا يمكن أن يتحمل صفة الله جل وعلا على ما هو عليه والله 
جل وعلا بيّن لك بعض صفاته فقال سبحانه وَالْاَرْضُ جميعاً قَبْضَيُهُ يوم الْقِيَامَةٍ والسَّمَوَاتُ 
' انظر أَنَرِي السّدّيّ ومحمد بن كعب في: تفسير ابن جرير (2)55/75 وتفسير ابن أبي حاتم 
»)١١51/54(‏ والدر الممنشور (54/9 .)"1١‏ 
' رواه ابن جرير في تفسيره (75/75)» وابن أبي حاتم في تفسيره )١751/4(‏ من طريق علي ابن أبي 
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مَطْوِيَاتٌ بِيمِينهُه فإذا نظرت إلى هذه الأرض على عِظمها وعلى غرور أهلها فيهاء ونظرت 
إلى حجمها وإلى سعتها وإلى ما فيها فهي قبضة الرحمان جل وعلا؛ يعني في داخل قبضة 
الرحمان جل وعلا يوم القيامة كما وصف ذلك بقوله ملْوَالْاَرْضٌُ جميعاً قَبْضَنُُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
فنفهم من ذلك أن كف الرحمان جل وعلا وأن يد الرحمان جل وعلا أعظم من هذاء وكذلك 
السماوات مطويات كطي السجل في كف الرحمان جل وعلاء كما قال سبحانه هنا 
مووالسَمَوَاتُ مَطُويَاتٌ يميه وقال في آية سورة الأنبياء هلِيَوْمَ نَطُوى المتّمَاءَ كطيّ اليجِلٌّ 
لِلْكْبٍ كْمَا بَدَأْنا أَولَ الَلْقٍ تُعِيدُة4 [الأنبياء:4 »]٠١‏ فهذه صفات الله جل جلاله هذه 
صفاته فإن الأرض التي يتعاظمها أهلها والسماوات التي يتعاضمها من نظر فيها هي صغيرة 
وآيلة في الصغر إلى أن تكون في كف الرحمان جل وعلاء والله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك 
وأجات؛ بل هو سبحانه وتعالى الواسع الحميد الذي له الحمد كله وله الثناء كله. * 

قوله: مإسُبْحَائَهُ وَتَعَالَ#. هذا تنزيه له عن كل نقص وعيبء ومما ينزه عنه هذه الأنداد» 
ولهذا قال: 0 وَتَعَالَ 4) أي : : ترفع. 

قوله: موعَمًا يُشْرَكُونَ#. أي: عن كل شرك يشركونه به» سواء جعلوا الخالق كالمخلوق 
أو العكس. ه 

وقوله تعالى: «إوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهِ هذا يشمل كك من تنقّص الله تعالى فإِنّه ما قدره 
حقٌّ قدره» فيدخل في ذلك الجاحدون المعطّلون الذين ينفون وُجود الله تعالى» وهم الدهرية 
الذين يقولون: «إمَا حِي إِلّا حَيَانَُا الدَّْا َو وَتَحيَا وَمَا يُهْلِكُنا إِلّا الدَهْرُْ يقولون: ليس 
لنا رت يتصرّف فيناء وَإِنّما هذا الؤُجود إِنما هو نتيجة الطبيعة والصّدفة ليس له ربت أوجده 
وخلقه. وإِنًا يتفاعل هذا الؤؤجود بنفسهء فتتكوّن هذه الأشياء من تفاغُل هذا الكونء 
ويجحدون وُجود الخالق سبحانه وتعالى» وهؤلاء يقال لحم: المعطّلة الدهريّة. 

وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: لأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَنْءٍ أَهْ هُمْ الخَالِقُونَ (25) أَمْ حَلَقُوا 
المتَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقنُونَ (4)87 [الطور:ه«5-1]» ورد عليهم بقوله: «ِوَمَا كم 
بدَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلّا يَظْنُونَ»4» [الجائية:4؟], لأن القول لابد أن يكون مستنداً إلى 
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بُرهان» وأين بُرهانمه؟ لأن البرهان إنما على أنّ هذا الخلّق له خالق» هذا هو البُرهان الذي 
تقرّهِ الفطر والعقول. 

فلا يُتصوّر ولا يُعقل أن يوجّد مخلوق بدون خالق» فلا عاقل في الدَّنيا يتصوّر أنْ هذا الكون 
وُجد بدون خالق, لأن هذا من باب العبث بالعُقول» هل تحدون مثلاً أن قصراً تكوّن بدون 
عمال وبدون بانٍ؟» هذا محال هل تحدون مثلاً شجرة وُجدت بدون أسباب وبدون بذار 
وبدون سقي؟» لابدٌ من أسباب لوجودها. 

وهذا يقال إِنَّ الإمام أبا حنيفة رحمه الله جاءه جماعة من الملاحدة وقالوا: نريد المناظرة» فقال 
لهم رحمه الله: قبل المناظرة بلغني خبرٌ عجيبء قالوا: وما هو؟, قال: بلغني أن سفينةً تسير 
بنفسها في البحرء وتحمّل نفسها بالبضائع؛ ثم تأتي وتُفرغ حمولتها بنفسها بدون عُمّال وبدون 
قائد» قالوا: هذا ُحال» لا يُتصوّر أن سفينة تمشي في البحر وتحمّل نفسها وتفرغ عن نفسها 
بدون عمّال وبدون قائد» قال: هكذا بلغني» قالوا: هذا تحال قال: يا سبحان الله! إذا كانت 
سفينة وهي جزئيّة صغيرة في الكون لا يُتصوّر فيها أتا تعمل هذا الشّيء فكيف بمذا الكون 
كله ليس له خالق وليس له مديّر وليس له ربء فانخصموا واندحرواء وأفحمهم بهذه الحّجّة. 
وهذه الآية مفحمة لكل ملحد: آمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْر سَينْءٍِ» هل يُعقل أن الخلق يوجد بدون 
خالق؟: لاء هذا لا يقولُه عاقل. 

وإذا كان الكون لابدٌ له من خالق فمن هو هذا الخالق؟» هل هو أنتم؟ ظأَمْ هُمْ 
لْحَالِقُونَ؟ يعني: أنتم الذين خلقتم السماءء خلقتم الأرضء» خلقتم الشجّرء خلقتم البحار» 
ينوا لنا الذي خلق هذه الأشياء» وضّحوا لناء لا يستطيع أحد مهما بلغ من الكفر والإلحاد» 
لا يستطيع أن يدّعي أنه خلق السماء» وخلق الأرض» 3 حَلَقُوا السّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ به لا 
يُوقِنُونَ ()244 «لأزوني مَاذًا خَلَقُوا مِن الْأَرْضٍ * [فاطر: ٠‏ 4]» #هَدًا حَلّْقُ الله فَأَرُونٍ مَادَا 
على الم مِنْ ذُونِهِ [لقمان:١١]»‏ فككل الكفرة والمشركين لا أحد منهم ادّعى أن معبوده 
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من دون الله خلق شيعاً من هذا الكون؛ أبدا قال سبحاتة وتغالى: 32 جَعَلُوا لله شركاً 
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حَلْقُوا كَحَلْقِهِ كْتَسَابَه الخُلْقْ عَلَيْهِمْ قُلٍ الله حَالِقُ كُلَ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْمَكّارُي 
[الرعد: .]١‏ 

فالله جل وعلا هو المنفرد بالخلّق» ولا أحد نازع الله في ذلك من الجبابرة والمتكيّرين 
والكفرة والملحدين, لا أحد ادّعى أنه خلق بعوضة: «إإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لَنْ 
فوا" ناوا ولو الكنقفوا الكوإرا لاسلتيية لذ بارت مين ل ور يذه تفط الطالينة 
وَالْمَطَلُوبُ [الحج:7], هذا تحيّ من الله سبحانه وتعالى» تحدٍّ لجميع الخلق بمن فيهم 
المهّرة والمهندسون والخبراء أن يخلّقوا ذبابء ولا يزال التحدّي قائماً إلى يوم القيامة» فهذا 
دليل على أنّ الخالق هو الله. 

أولاً: الخلّق لابدّ له من خالق» هذه بداهة عقلية لا ينازع فيها إل مكابر. 

ثانياً: ما أحد ادّعى أنه خلق شيئاً من السموات ولا من الأرض» والتحدّي قائم إلى 
يوم القيامة. 

فالملاحدة ما قدروا الله حقٌّ قدره» الذين نفوا وُجود الله ووجود الخالق. 

وكذلك المشركون الذي أقرّوا أن الخالق الرّازق المحيي المديّر هو الله سبحانه وتعالى» واعترفوا 
بتوحيد الرّبوبية» ولكتهم خالفوا في العبادة» وخالفوا في توحيد الألوهيّة» فعبدوا مع الله غيره 
من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة» هؤلاء ما قدروا الله حقٌ قدره» حيث 
هم أشركوا معه غيره في عبادته» ممن لا يخلّق ولا يرزق ولا يملك نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا 
حياةً ولا نُشوراًء هؤلاء ما قدروا الله حقّ قدره» حيث سوا به خلقاً من خلقه. وجعلوهم 
معبودين معهء يذبحون دلهمء وينذّرون لهمء ويتبركون بحمء ويطوفون بقبورهم» ويتبركون 
بالأحجار والأشجار» ويعبدون الأصنام,» جعلوا هذه الأصنام والجمادات» وجعلوا هؤلاء 
الأموات اليّفات في القبور جعلوهم شركاء لله في العبادة» هؤلاء ما قدَروا الله حقٌّ قدره 
سبحانه وتعالى. 
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وكذلك ما قدر الله حقّ قدره مَن جحد الأسماء والصّفات» فمن أنكر الأسماء والصّفات الْتي 
أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله يَلِةِ أو توا على غير معناها وألحد فيها؛ ما قدّر الله حقٌّ 
قدره» فالذي قال: "إن الله لا يوصف بصفاتء ولا يسمّى بأسماءء وإِئما هذه مجازات لا 
حقيقة لماء فلا يوصف الله عنده بِأنّ له يدين؛ ولا أن له وجهاًء ولا يوصف الله بأنّه في العلو 
عالٍ على خلقه مستو على عرشه"” ثم راح يؤوّل هذه الصّفات إلى معانٍ لا تحتملّهاء فهذا 
ما قدّر الله حقٌّ قدره سبحانه وتعالى» حيث إِنّه ألحد في أسمائه, وألحد في صفاته. ما قدر الله 
حقّ قدره» ويدخُل في ذلك الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة والماتوريديّة» وكك من ألحد في الأسماء 
والصئفاك أو تيحن بحكبها أى شيف متها فاه فاقدن الث نح “قدره :ولا عه دق تعظيمة 
ويدخل في ذلك كك من خالف ف الأسماء والصّفات فإنّهِ ما قدّر الله حق قدره ولا عظّمه 
حق تعظيمه ولا تأدب مع ربه سبحانه وتعالى» بل صار يكلب بما وصف الله به نفسه وسمى 
به نفسه؛ فيقول: هذا غير صحيح, هذا مجاز» هذا ليس بحقيقة» إلى غير ذلك من مقالاتهم 
الباطلة» وِإوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذَرِهِ». 

كذلك ما قدر الله حقٌّ قدره من نفى القدر: فالقدريّة ما قدروا الله حقّ قدره» حيث نفوا 
القذن:وتالره "إن الأكياء تيده يدوك قلا لواطت يعبي: تحدّث بغير قدر الله ونا 
العبد هو الذي يخلق فعل نفسه دون أن يكون لله قدرٌ سابق وعلمٌ سابق بمذه الأشياءء 
ظإِمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذَرِهِ». 

ويدخل في ذلك كك من ألحد في القدر من الجبرية ومن القدريّة, كلهم ما قدروا الله حقٌّ قدره. 

أيضاً: ما قدر الله حقّ قدره مَن عصى الله وارتكب ما حرّم الله من المعاصي وترك ما أوجب 
الله من الطّاعات» ما قدر الله حقٌ قدره لأنّه خالف أمره سبحانه وتعالى» ولا شك أن من 
عصى مخلوقاً فقد تنقّصه فكيف بمن عصى الخالق» للوَيلَهٍ الْمَئَنُ الْأَغْلّى» [النحل:١]‏ 
لو أن إنساناً ترتد على أوامر ملك من الملوك وأبى أن ينقّذْ ما آمر به» فيكون ما قدر ذلك 
الملك حق قدرهء بل تنقّص هذا المِك حيث إِنَّهِ لم يلتزم بأوامره ونواهيه» فكيف بالذي 
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خالف أمرّ الله سبحانه وتعالى» وخالف نواهيه» وارتكب المنهي وترك الواجب؟» هل يكون 
هذا مقدّراً لله حقٌّ قدره؟. 
إذاً فكلّ مخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وأحكامه فإِنّه ما قدر الله حقٌ قدره» حيث 
لم يمتثل شرع الله» ومن لم بمتثل شرع الله فإنّه لم يقذره حقٌ قدره. 
كذلك من حكم بغير ما أنزل الله» وجعل القوانين الوضعيّة بديلاً عن الأحكام الشرعية التي 
شرعها الله لعباده ما قدر الله حقّ قدره» يقول -بلسان الجال أو بلسان المقال-: إِنَّ شرعك 
لا يصلّح للبشرء وما يصلّح لل للبشر القوانين البشرية التي وضعها المخلوق» هكذاء ما قدر الله 
حقٌ قدره سبحانه. 
والثاس يتفاوتون في هذاء فمنهم من خالف مخالفة كبيرة ومنهم من هو دون ذلك بحسب 
مخالفتهم, كك من خالف الله أي نوع من المخالفة فإنّه ما قدر الله حقٌّ قدرهء وإِنما قدر الله حقّ 
قدره من امتثل أوامره ونواهيه وحكم بكتابه وعبد الله وحده ولم يُشرك به شيئاً » هذا هو الذي 
قدّر الله حق قذّره؛ امتثل أمره واجتنب نميه وآمن به سبحانه وتعالى ووصفه بما وصف به نفسّه 
وسمّاه بما سمّى به نفسه أو وصف وسمّى به رسوله َل هذا هو الذي قدر الله حقّ قدره. 
كذلك من جتحد الاشالة وقال: إن الله لا يبعث رسولاً من البشر فهذا ما قدر الله حقٌ قدره» 
لأنّه اتمم الله سبحانه وتعالى بأنّه ترك عباده بدون هداية ولا بيان» ولا بيّن لهم طريق الحقّ من 
طريق الباطل؛ ولا وضّح لمم, ولهذا يقول جل وعلا: هروما َدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْرَلَ 
له عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ كن > من أن لكاب الَّذِي جَاءَ به مُوسى ثواً وَهُدىَ لِلئّسٍ تَعلُوئه 
رايس تُبْدُوكَا ونْفُونَ كثيراً وَعَّْمُْمْ ما 1 تَعْلَموا أَنْقمْ ولا آبَاوْكُمْ قل الله ثم دَيْهُمْ في حَوْضِهمْ 
يَلْعَبُونَ 4)9١(‏ [الأنعام:١91]»‏ فالذي يجحد الرّسالة ويقول: "لا يمكن أن يبعث الله بشرً"» 
ونا يقترح على الله أن يبعث الملائكة إلى البشر؛ فهذا ما قدر الله حق قدره. 
وكذلك من جحد البعث» وزعم أن الله لا يبعث عبيده ليجازيهم بأعمالمم: إلِيَجْزِي الّذِينَ 
أَسَاءُوا با عَمِلُوا وَيخزَيَ الّذِينَ أَحْسَئُوا بالحُسق 4)5١(‏ [النجم:١"]»‏ فهذا ما قدر الله حق 
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قدره» ووصفه بالعبثء» وأن الله خلق الخلق عبثاًء وتركهم سدىئ» يعملون بلا نتيجة» لا فرق 
بين ا لمحسن والمسيء والمطيع والعاصيء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

وكذلك من جحد كلام الله وقال: "إِنّ الله لا يتكلم وهذا الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل 
والقرآن والرّبور وغيرها من كتب الله ليس هو كلامٌ الله لأنّ الله لا يتكلم, ونا هو كلامُ 
البشر"» ومنهم من يقول: "المعنى من الله والّفظ من البشر"» هذا ما قدّر الله حقٌ قدره. 
الحاصل؛ أن هذا باب واسعء وأنَّ قوله تعالى: #وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِه يشمل كل من 
خالف في أمور العقائد وأمور الأحكام فإِنّه ما قدّر الله حقٌ قدره. 

فقوله تعالى: «إوَمَا كَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جميعاً قَبْضَْةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسّمَاوَاتُ 


ع ب جه 


والآثار التى ذكرها المصئف ف هذا الباب. 4 


مَطُوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا يُشْرَكُونَ (4)71 تفسير هذه الآية في هذه الأحاديث 


وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بحذه الآية» الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف» وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف وذكر حديث ابن مسعود» كما ذكره المصنف 


رحمه الله في هذا الباب. ” 

ومذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه النصوص إثباتما على ما جاء في صحيح السنة من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وأن لحا معاتي حقيقة» وكل ذلك على حد قوله 
سبحانه: ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السسّمِيعٌ البَصِيرُ؟ه [الشورى:١١].‏ 4 


عن ابن مسعود تاك قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله مه فقال: يا محمد, إنا 


نجد أن اللّه يجعل السماوات على إصبع. والأرضين على إصبع. والشجر على إصبع. 
والماء على إصبع., والثرى على إصبعء؛ وسائر الخلق على إصبع, فيقول: أنا الملك. 


]1١51[ 


فضحك البي يَليهِ حتى بدت نواجذه. تصديقاً لقول الحبر, ثم قرأ رسول الله كَله: 59م 
قَدَرُوا الله حَقَّ فَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جميعاً قَبْصَنْهُ يَوْمَ القيَامَةِ4: الآية)) متفق عليه. ١‏ 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية حدثنا الأعمشء» عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: 
"جاء رجل من أهل الكتاب إلى البي كَل فقال: يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يجعل 
الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع؛ والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع 
والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله لَه 
حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر» قال: وأنزل الله: مَوِوَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ قَذْرِهك الآية". 
وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طريق الأعمش به." 

الخبر بفتح الحاء» ويجوز الكسرء هو: العاله» وأغلب ما يُطلق ذلك على علماء اليهود قال 
تعالى : اََدُوا أَحْبَارَهُْ وَيُهيَامْ4 [التوبة:١+]‏ الأحبار في اليهود والتُهبان للنصارى. 6 
الحبر هو العالم الكثير العلم» والحبر يشابه البحر في اشتقاق الحروفء ولهذا كان العالم أحياناً 
يسمى بالحبر وأحياناً بالبحر. ه 

"فقال: يا محمد". 

اليهود يخاطبونه بمذا الخطاب» وأحياناً يقولون: يا أبا القاسمء ولا يقولون: يا نين الله» أو يا 
رسول الله لأَتَم يححدون رسالته ويحسدونه عليه الصلاة والسلام؛ وإِنْ كانوا يعترفون بأنّه 
رسول الله وأنّه نوك الله في قرارة أنفسهم كما قال تعالى: لالّذِينَ آتَْنَاهُمْ الْكِتَاب 0 
يَعْرِفُونَ أَبَْاءَهُمْ وَإِنَ فريقاً مِنْهُمْ و دون لق وَهُمْ يَعْلَمُونَ )١45(‏ * [البقرة:45 ]١‏ 
يعلمون أنه رسول الله وأنّه ني الله ولكنّهم جحدوا هذا تكبراً وحسداً لرسول الله 0 
وحسداً للعرب» لأتهم يريدون أن تكون النبوّة في بني إسرائيل ولا يريدونما أن تكون في بني 
إماعيل؛ ولكنٌ الله يختصّ برحمته من يشاء. 


' البخاري: كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: م خلقت بيدي 4» ومسلم: كتاب المنافقين/ باب صفة 
القيامة. 
' سبق تخريجه أول الباب» وانظر مسند الإمام أحمد )917//١(‏ 
اميا 


قال الحبر :"إنا نجد" 6 

أي: في التوراة. ه 

يحدون ذلك ف التوراة. 6 

"أن الله يجحعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع" 

الأرضين: جمع أرض. 

"والشجر على إصبع" 

شجر الدنيا» شجر البر والبحر» فالشجر اسم جنس يشمل كل الشجر الذي في الدنيا. 
"والثرى على إصبع" 

الثرى يعني: التراب: قال سبحانه وتعالى: «لَهُ مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا 
وَمَا كَحَتَ التَّرَى (5)© [طه: 5] أي: تحت الاب 

"وسائر الخلق على إصبع" 

يعني: باقي المخلوقات. 

فهذه خمسة أصابع عليها جميع المخلوقات العلوية والسفلية» كلّ إصبع عليه خلّقٌ من خلقه 
سبحانه وتعالى. 6 

"فيقول: أنا الملك" 

هذه الجملة تفيد الحصرء لأنما اسمية معرفة الجزئين» ففي ذلك اليوم لا ملك لأحدء قال 
تعالى: يوم هُم باررُونَ لا يخفى على الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لْمِنٍ الْمُلْكُ اليم يِنَهِ الواجدٍ الْمَهّارٍ 
[غافر: 41١7‏ وكل الناس الملوك منهم والمملوكون على حد سواء يحشرون حفاة عراة غرلًء 
وبحذا يظهر ملكوت الله عز وجل في ذلك اليوم ظهوراً بين لأنه سبحانه ينادي: لمن الملك 
اليوم» فلا يجيبه أحدء فيجيب نفسه: لنَهِ الاجدٍ الْقَهّارِك. ه 


انيه 


ولا أحد ينازع في هذاء فدلٌ على انفراده سبحانه بالملك يوم القيامة» يقول الله جل 
وعلا: ظلِمَنِ الْمُلّكُ اليو فيقول: الله الْوَاجِدٍ الْقَهّارِك ولا أحد ينازع في هذا فيدّعي شيئاً 
من ملك السماوات والأرضء لأنّه لا أحد بملك السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. 
أمّا الملك المؤقت في الدنيا والملك الذي يُعطى لبعض النّاس فهذا عارية» ليس مُلكاً حقيقيًا 
ونا هو عاريّة وامتحان يزول؛ «أقُلٍ اللهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ نوي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وتَمِع الْمُلْكَ 
منْ َشَاهُ وثُورٌ من تَسَاءُ وَل من تسا بَِدِكَ اير نك عَلَى كُلَ سَيْء قير (11) ثويخ 
لي في النهَار وَنُولِجُ النّهَارَ ني اللبلٍ وَترجْ الحيّ من الْميِتِ وَتْرج الْمَيّتَ من الي ترق 
مَنْ تَشَاءُ بِعَيْرِ ساب (4)917 [آل عمران:77-55]. 

فالأملاك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يرث الأرض ومن عليها: إن تحن 
لْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلبْنَا يُنْجَعُونَ (4)50 [مرم: ٠‏ 4]. 6 

وقوله: "الملك". أي: ذو السلطان» وليس مجرد المتصرف بل هو المتصرف فيما يملك على 
وجه السلطة والعلو» وأما "المالك" فدون ذلكء وهذا بمتدح نفسه تعالى بأنه الملك» وقوله 
تعالى: ظَْمَالِكِ يَوْمِ الذّينٍ؟» |الفاتحة:4] فيها قراءتان: "مَلِكِ ومالك"» ليتبين بذلك أنه 
ملك مالك. 

فملك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك» بخلاف غيره» فإن من ملوك الدنيا 
من يكون ملكاً لا ملك التصرفء ومنهم المالك وليس بملك. ه 


قوله :"فضحك النبي عه" 

أي: لما سمع كلام هذا الحثر ضحك تل سروراً بمذاء لأنّ هذا إقرارٌ بما جاء في القرآن» 
وإقراٌ بما جاء به الرسول كَلة. » 

ولولا ما بعدها لاحتملت أن تكون إنكارل لأن من حدثك بحديث لا تطمئن إليه ضحكت 
منه» لكنه قال: "تصديقاً لقول الحبر"» فكانت إقراراً لاغير» ويدل لذلك قوله: ثم قرأ: وما 


]٠١55[ 


قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَذْره. .. *# الآية: فهذا يدل على أنه يَلهْ أقره واستشهد لقوله بآية من كتاب 
الله فضحكه واستشهاده تقرير لقول الحبر» وسبب الضحك هو سرور» حيث جاء في 
القرآن ما يصدق ما وجده هذا الحبر في كتبه, لأنه لا شك أنه إذا جاء ما يصدق القرآن» 
فإن الرسول كَبَيِةِ سوف يسر به وإن كان الرسول كَِلْةٌ يعلم علم اليقين أن القرآن من عند 
اللهء لكن تضافر البينات مما يقوي الشيء» أرأيت أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة؟ هل 
كان عند الي بلي شك في أن أسامة ابن لزيد؟ 

الجواب: ليس عنده في ذلك شكء ولما مر بمما مجزز المدجلي وهو من أهل القيافة وقد 
تغطيا بقطيفة لم يبد منهما إلا أقدامهماء فنظر إلى أقدامهماء فقال: إن الأقدام بعضها من 
بعض» فسر الني يله سروراً عظيماً حتى دخل على عائشة مسروراً تبرق أسارير وجهه 
وقال: (ألم تري أن مجززاً المدجلي دخل فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة» قد غطيا 
رؤوسهما وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض))'. فالمهم أن الرسول 
كه دخل تبرق أسارير وجهه. لأن في ذلك تأييداً للحق» وكان المشركون يقدحون في أسامة 
بن زيد وأبيه لاختلاف ألوانحماء فكان أسامة أسود شديد السواد وأبوه زيد شديد البياض» 
لكن الأمر ليس كما قالواء بل هم كاذبون في ذلك» واختلاف اللون لا يوجب شبهة إلا 
لذي هوىء فلعل المخالف ف اللون نزعة عرق. ه 

اعون يدرت 7 

النواجذ هي: أوائل الأضراس. 4 

ونواجذ: جمع ناجذ» وهو أقصى الأضراس. ه 

كان بَليهِ إذا ضحك يتبسّم فقطء وإذا بالغ في التبِسّم بدت نواجذه تَله. 6 

وهذا الضحك من النبي يَلةِ تقرير لقول الحبر» ولهذا قال ابن مسعود: "تصديقاً لقول الحبر"» 
ولو كان منكراً ما ضحك الرسول له ولا استشهد بالآية» ولقال له: كذبت كما كذب 


' البخاري: كتاب الفرائض/ باب القائف» ومسلم: كتاب الرضاع/ باب العمل بإلحاق القائف الولد. 
]1١"5[‏ 


الذين ادعوا أن الذين يزنٍ لا يرجم» ولكنه ضحك تصديقاً لقول الحبر وسروراً بأن ما ذكره 
موافق لما جاء به القرآن الذي أوحى ي إلى محمد كَلة. 0 

"ثم قراً: لوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرهِ وَالْأَرْضُ جميعاً قَبْصَنُُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَالسّمَاوَاتُ 
مَطُويّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرَكُونَ (4)51" 

تلاها تصديقاً له. > 

فهذا شيء جاء به القرآن كما جاءت به التوراة» والقرآن والتوراة والإنجيل والرّبور 
وصحف إبراهيم وموسى وكتب الأنبياء كلها من عند الله سبحانه وتعالى» وما دخل في 
التوراة والإنجيل من التحريف فإتّمًا هو من اليهود والنصارى بعد الأنبياء. وقد بيّن الله 
تحريفهم في القرآن وفضح سرائرهم. 4 

هذا معنى الآية التي لا تحتمل غيره؛ وأن السماوات مطويات كطي السجل للكتب 
بيمينه» أي: يده تبارك وتعالى» لأن ذلك تفسيره تَِلٌ وتفسيره في الدرجة الثانية من 
حيث الترتيب» لكنه كالقرآن في الدرجة الأولى من حيث القبول والحجة. 

وأما تفسير أهل التحريف» فيقول بعضهم: (إقَبْضَنّةُ) أي: في قبضته وملكه وتصرفه» 
وهو خطأء لأن الملك والتصرف كائن يوم القيامة وقبله. 

وقول بعضهم: لْوَالسسَمَاوَاتُ مَطُوِيّاتٌ) أي: تالفة وهالكة» كما تقول أنطوى ذكر 
فلان» أي : 0 ذكره. 


00 له 1 0 فجعلوا المراد باليمين ع إلى غير ذلك من التحريفات 
التي يلجأ إليها أهل التحريف» وهذا لظنهم الفاسد بالله» حيث زعموا أن إثبات مثل 
هذه الصفات يستلزم التمثيل» فصارا ينكرون ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته رسول وسلف 
الأمة بشبهات يدعوتًا حججاً. 


فيقال لهم: هل أن: نتم أعلم بالله من الله؟ 


075آ] 


إن قالوا: نعم» كفرواء وإِن قالوا: لاء قلنا هل أنتم أفصح في التعبير عن المعاني من الله؟ 
إن قالوا: نعم كفرواء وإن قالوا لا خصمواء وقلنا لحم: إن الله بين ذلك أبلغ بيان بأن 
الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والرسول تل أقر الحبر على ما ذكر فيما يطابق الآية: 
وهل أنتم أنصح من الرسول تل لعباد الله ؟ فسيقولن: لا. 

فإذا كان كلامه تعالى أفصح الكلام» وأصدقه. وأبينه» وأعلم بما يقول لزم علينا أن نقول 
مثل ما قال عن نفسه؛ ولسنا بمذنبين» بل الذنب على من صرف كلامه عن حقيقه التي 
أراده الله كما. 

ومن فوائد الحديث: 

إثبات الأصابع لله عز وجل لإقراره كَييةٍ هذا الحبر على ما قال. 

والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله عز وجلء كاليد» وليس المراد بقوله: "على إصبع" 
سهولة التصرف في السماوات والأرضء كما يقوله أهل التحريف» بل هذا خطأ مخالف 
لظاهر اللفظ والتقسيمء ولأنه كَلِةِ أثبت ذلك بإقراره» ولقوله كَللِهِ)) إن قلوب بني آدم 
بين أصبعين من أصابع الرحمن)) '. 

وقوله: ((بين أصبعين)) لا يلزم من البينية المماسة» ألا ترى قوله تعالى: ©ْوَالستَحَابٍِ 
الْمُسَكّرٍ بَْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ» [البقرة: »]١14‏ والسحاب لا يمس الأرض ولا السماء 
وهو بينهماء ونقول: عنيزة بين الزلفى والرس» ولا يلزم أن تكون متصلة بحماء وتقول: 
شعبان بين ذي القعدة وجمادى» ولا يلزم أن تكون متصلة بحماء وتقول: شعبان بين ذي 
القعدة جمادى, ويلزم أن يكون موالياً له» فتبين أن البينية لا تستلزم الاتصال في الزمن أو 
المكان» وكما ثبت عنه تَلَِ: أن الله سبحانه وتعالى يكون قبل وجه المصلي"» ولا يلزم 
من المقابلة أن يكون بينه وبين الجدار أو السترة التي يصلي إليهاء فهو قبل وجهه وإن 


١‏ مسلم: كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء. 
' البخاري: كتاب الصلاة/ باب حك البزاق باليد في المسجد» ومسلم: كتاب الزهد. 
]1١ 61‏ 


كان على عرشة وهال ذلك الشمى حينتكون :اق الأفق عدت الشروق أو الغزوي») 
فإن من الممكن أن تكون قبل وجهك وهي في العلو. 

فتبين بمذا أن هؤلاء امحرفين على ضلالء وأن من قال: إن طريقتهم أعلم وأحكم؛ 
فقد ضل. 

ومن المشهور عندهم قولهم: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكمء وهذا 
القول على ما فيه من التناقض قد يوصل إلى الكفرء فهو: 

أولاً: فيه تناقضء لأنم قالوا طريقة السلف أسلمء ولا يعقل أن تكون الطريقة أسلم 
وغيرها أعلم وأحكم, لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم فلا سلامة إلا بعلم 
بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب. 

ثانياً: أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل ؟ 

ثالثاً: يلزم منه أن يكون هؤلاء المخالفون أعلم بالله من رسوله يله وأصحابء لأن 
طريقة السلف هي طريقة النبي كَليةِ وأصحابه. 

رابعاً: أكما قد تصل الكفرء لأنما تستلزم تجهيل النبي َل وتسفيهه, فتجهيله ضد العلم؛ 
وتسفيهه ضد الحكمة» وهذا خطر عظيم. 


فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا بما معنى صحيحاًء لأن هؤلاء بحثوا وتعمقوا وخاضوا في 
أشياء كان السلف لم يتكلموا فيهاء فإن خوضهم في هذه الأشياء هو الذين ضرهم وأوصلهم 
إلى الحيرة والشكء» وصدق الي كيه حين قال: ((هلك المتنطعون))". فلو أتحم بقوا على ما 
كان عليه السلف الصالح وِلم يتنطعواء لما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة والتحريف» حتى إن 
بعض أئمة أهل الكلام كان يتمنى أن يموت على عقيدة أمه العجوز التي لا تعرف هذا 


الضلال» ويقول بعضهم: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. 


' مسلم: كتاب العلم/ باب هلك المتنطعون. 


]1١54[ 


وهذا من شدة ما وجدوا من الشك والقلق والحيرة» ولا تظن أن العقيدة الفاسدة يمكن أن 
يعيش الإنسان عليها أبداً» لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على عقيدة سليمة» وإلا ابتلى 
بالشك والقلق والحيرة» وقد قال بعضهم: أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام؛ وما 
بالك والعياذ بالله بالشك عند الموت يختم للإنسان بضد الإيمان. 

لكن لو أخذنا العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله تَقٌْ بسهولة وبما جرى عليه السلف» 
ونقول كما قال الرازي وهو من علمائهم ورؤسائهم: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: أقرأ 
في الإثبات: اليخْن عَلَى الْعْضٍ اشّوى4 [طه: 0]» يعني: فأثبت, وأقرأ في النفي: «لَيِسَ 
كَمِثْلِهِ شَيْةْ» [الشوري:١١]‏ لوا يُحِيِطُونَ به عِلْمَاكه [طه: ١١٠]ء‏ ومن جرب مثل 
تحربتي عرف مثل معرفتي» لأنه أقر هذا الكلام» فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية» فما رأيتها تروي غليلاً ولا تشفي عليلاً» ووجدت أقرب الطرق طريق القرآن. 
والحاصل أن هؤلاء المنكرين لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل اعتماداً على 
هذا الظن الفاسد أنما تقتضي التمثيل قد ضلوا ضلالاً مبينء فالصحابة يع هل ناقشوا الرسول 
َل في هذا؟ والذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه حين يمر عليهم مثل هذا الحديث 
يقبلونه على حقيقته» لكن يعلمون أن الله لا مثل له» فيجمعون بين الإثبات وبين النفي. 

إذا موقفنا من هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع لله عز وجل أن نقر به ونقبله» وأن لا 
نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى فنكون بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» 
بل نقرؤه ونقول: المراد به أصبع حقيقي يجعل الله عليه هذه الأشياء الكبيرة» ولكن لا يجوز 
أبداً أن نتخيل بأفهامنا أو أن نقول بألسنتنا: إنه مثل أصابعناء بل نقول: الله أعلم بكيفية 
هذه الأصابع؛ فكما أننا لا نعلم ذاته المقدسة» فكذلك لا نعلم كيفية صفاته» بل نكل 
علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ه 

وني رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبعء ثم يهزهن فيقول: أنا الملك, أنا الله'. 

في هذه الرواية زيادة الجبال. 5 


' مسلم: كتاب صفات المنافقين/ باب صفة القيامة. 
]5١73[‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقرء حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي 
الضحى عن ابن عباس قال: "مر يهودي برسول الله يَيْةٌ وهو جالسء فقال: كيف تقول يا 
أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه -وأشار بالسبابة- والأرض على ذهء 0 
على ذه وسائر الخلق على ذه؟ كل ذلك يشير بأصابعه. فأنزل الله: ©َووَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ 
قَذْرِهِك"2 وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به وقال: 
حسن صحيح غريبء ولا نعرفه إلا من هذا الوجه' . 
ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث» حدثني عبد الرحمن بن خالد بن 
مسافر» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة يله قال: سمعت رسول 
الله يليه يقول: ((يقبض الله الأرض» ويطوي السماء بيمينه» فيقول: أنا الملك أين ملوك 
الأرض))" تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه آخر." 
وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد» حدثنا عمي القاسم بن يحبى عن عبيد 
00 نافع عن ابن عمر يه قال: إن رسول الله كَنيةٍ قال: ((إن الله تعالى يقبض يوم القيامة 
رْضَيْنَ على إصبعء وتكون السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك))* تفرد به أيضاً من هذا 
3 ورواه مسلم من وجه آخر". * 


' رواه الامام أحمد في المسند 275١/١(‏ 3784")» والترمذي في سننه (رقم 5٠‏ 557)» وابن جرير في تفسيره 
(18/15)» وابن أبي عاصم في السنه (رقم 45 ه)» والطبراني في الأوسط (رقم 5785)» وابن خزيمة في 
التوحيد (رقم )٠١7‏ وفيه عطاء بن السائب» وكان قد اختلط» ولكنه حديث صحيح بشواهده, لذلك 
قال الترمذي: "حسن غريب صحيح". 

' البخاري تفسير القرآن (55754)» مسلم صفة القيامة والجنة والنار (7070)» ابن ماجه المقدمة 
(؟19١)»‏ أحمد (807/5)» الدارمي الرقاق (71/9-5). 
' صحيح مسلم .)١1785(‏ 

' البخاري التوحيد (1341)» مسلم صفة القيامة والجنة والنار (181؟)؛ ابن ماجه المقدمة (195): 
أحمد (07/5")» الدارمي الرقاق (71733). 


3 صحيح مسلم (رقم 214 ؟). 
[] 


ااه 


ثم يهزّهن". 

يركهنٌ سبحانه وتعالى. 4 

قوله: "ثم يهزهن". أي: هزاً حقيقيا ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته 
وكان الرسول مَِلْيهٌ يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه ويبسطهاء فصار المنبر يتحرك ويهتز' لأنه 
بَدِةِ كان يتكلم بمذا الكلام وقلبه تملوء بتعظيم الله تعالى. ه 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول» فقال: حدثنا 
عفان حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن عبيد الله بن 
مقسم» عن ابن عمر: "أن رسول الله تل قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر #وَمَا قَدَرُوا الله 
حَقّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جميعاً قَبْضَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينهء سْبْحَانَة وَتَعَالَ عَما 
يُشْرَكُونَ 2# ورسول الله تَلهِ يقول هكذا بيده يحركهاء يقبل بما ويدبر» يمجد الرب تعالى 
نفسه: أنا الجبار» أنا المتكبر» أنا الملك» أنا العزيز» أنا الكريم» فرجف برسول الله بدي المنبر 
حتّى قلنا: عن ان 

فإن قلت: هل نفعل أيدينا كما فعل الني فَلئِهِ؟ 

فالجواب: إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه» فليس كل ما شاهد أو سمع يتقبل ذهنه 
ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل» فينبغي أن نكف لأن هذا ليس بواجب حتى نقول: يجب علينا 
أن نبلغ كما بلغ الرسول كَيِةٍ بالقول والفعل» أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان 
مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول المعنى إلى غير الحقيقة» فحينئذ نفعل كما فعل الرسول كَللَةِ. 

فلو قال قائل: إن الله سميع بصير» لكن قال: سميع بلا مع وبصير بلا بصر مع أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام حين قرأ تعالى: «إإِنَّ الله يَأَمكُم أَنْ مُوَدُوا الْأَمَاتٍ إِلَ أَمْلِهَا وَإِذَا 


3 


عَكَمْبُهْ بَبْنَ الئاس ا بِالْعَدْلِ ء إِنَّ اللَّهَ نعمًا يَعِظكُمْ بده إِنَّ اللَّهَ كانَ سمِيعًا تصيرا © 


١‏ أخرجه الإمام أحمد ومسلم بمعناه. 
” البخاري التوحيد (5511): مسلم صفة القيامة والجنة والنار (18؟)» ابن ماجه الزهد (4715) 
أحمد (؟/؟72). 
ا 


[النساء: /5] وضع إهامه على أذنه والتي تليها على عينه وأبو هريرة حين حدث به 
كذلك', فهذا الإنسان الذين يقول: إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر نقول له هكذا. 
وكذلك الذي ينكر حقيقة اليد ويقول: إن الله لا يقبض السماوات بيمينه» ومعنى قبضته. 
أي: في تصرفه» فهذا نقول له كما فعل الرسول كُل. 

فالمقام ليس بالأمر بالسهل» بل هو أمر صعب ودقيق للغاية» فإنه يخشى من أن يقع أحد في 
محذور كان بإمكانك أن تمسك عنه؛ وهذا هو فعل الرسول كَيهْ في جميع تصرفاته إذا تأملتهاء 
حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو من شيء أشد ضرراًء كما أخر بناء 
الكعبة على قواعد إبراهيم خوفاً من أن يكون فتنة لقريش الذين أسلموا حديقاً ". ه 

"فيقول: أنا الملك» أنا الله" 

هذا فيه: بيان عظمته. وربوبيّته ومُلكه سبحانه وتعالى» وعظيم قذرته جل وعلا وتقرير 
انفراده بالملك. 4 


وفي رواية للبخاري: ((يجعل السماوات على إصبع, والماء والثرى على إصبع» وسائر 
الخلق على إصبع)) أخرجاه 3 

((والماء والثرى على إصبع)). هذا لا يناتي قوله: ((الأرضين على إصبع))» لأنه يقال: ((الماء 
والثرى على إصبع)). أي: الأرض كلها على إصبع؛ ويراد بالإصبع الجنس» وإلا لتناقض مع 
معنى الحديث الذي قبله: ((الشجر على أصبع والماء على أصبع» والثرى على أصبع))ء إذا 
النكرة كررت بلفظ النكرة» فالثاتي غير الأول غالب وإذا كررت بلفظ المعرفة» فالثاتي هو 
الأول غالبا» وفيقال: الماء والثرى كناية عن الأرض كلهاء أو إن الماء والثرى على أصبع 
وسكت عن الباقى» إما اختصاراً أو اقتصاراً. ه 


' أبو دواد/ كتاب السنة/ باب في الجهمية» والحاكم (١5/1"؟)‏ وقال: "صحيح, ولم يخرجاه". 
' البخاري: كتاب الحج/ باب فضل مكة وبنياتماء ومسلم: كتاب الحج/ باب نقض الكعبة. 


” البخاري: كتاب التفسير/ باب «َْوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهك. 
57 


ذكر هنا أن أصابعه سبحانه استوعبت كاه الخلق وأن يقبض السماوات والأرضين بيديه وهذا 
من عظمته سبحانه وتعالى .4 

يعني أنه سبحانه يحمل هذه المخلوقات على أصابعه الخمسة جل وعلاء فمع عظمتها 
وسعتها هذه السماوات مع عظمتها وهذه الأرض مع ما فيها من الجبال والشجر وغير ذلك 
وهذه المخلوقات العظيمة هو سبحانه وتعالى يأخذها بيده جل وعلا على أصابعه الخمسة 
ويهزها ويقول: أنا الملك» أنا الجبارء» أين الجبارون؟ أين ملوك الأرض؟ هذا كله يبين لنا 
عظمته وقدرته العظيمة. ه 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بمذه الآية الطريق 
فيها وف أمثالحا مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف انتهى. 
قال الإمام ابن خزيمة الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء. قال: فالإمساك على 
الأصابع قبل تبديل الله الأرض غير الأرض. انتهى بمعناه. 4 


ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: ((يطوي الله السماوات يوم القيامة, ثم يأخذهن بيده 
اليمنى, ثم يقول: أنا الملك: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم 
يأخذهن بشماله, ثم يقول: أنا الملكء أين الجبارون؟ أين المتكبرون)). ١‏ 

تقدّم بيان معنى هذا من الآية والأحاديث» وأنَ الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات 
فيأخذها بيده اليُمنىء» ويطوي الأرضين السبع فيأخذهن بشماله ثم يقول: ((أنا المببك»). إلى 
آخره» وف هذا الأثر ما يوافق ما سبق. 6 

(إيطوي الله السماوات) . 

سبق معنى هذا الحديثء» وأن المراد بالطي الطي الحقيقي. 

( ثم يقول: أنا الملك)). 


' مسلم: كتاب صفات المنافقين/ باب صفة القيامة. 
الفيية 


يقول ذلك ثناء على نفسه سبحانه» وتنبيهاً على عظمته الكاملة وعلى ملكه الكامل» وهو 
البلطانة: فى للف 3ن اسلظاتء' مده لماه كلو انبا عرفت وزذا كان مهدا وير 
كلاهما معرفة» فإن ذلك من طرق الحصرء أي: أنا الذي لي الملكية المطلقة والسلطان التام لا 
ينازعني فيهما أحد. 

((أين الجبارون؟)). 

الأستفهام للتحدي. ه 

هذا تحدّ منه سبحانه وتعالى لمؤلاء الذين يتجبّرون في الدّنيا. 6 

فيقول: أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله؟ وفي ذلك 
الوقت يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. ه 

والجبارون: جمع جبّار» وهو المتعالي على النّاس بِالمَهْر والعلبة والظّلم والبّش بغير حق. 

أمَا الجبّار من أسمائه سبحانه» فمعناه: المتعاللي بحقّ 


((أين المتكّرون؟)) 


جمع متكيّر. والمتكيّر من الخلق هو: المتعالي» الذي يتعالى على الثاس بالظّلم والتطّش» 
وكذلك يتعالى على الحق فلا يقبله. والمتكبر من أسماء الله الحسنى الكاملة يدل على العظمة 
والجلال والتنزه عن النقائص والعيوب ويتضمن صفة الكبرياء قال تعالى: لوَلَهُ الْكيرياءُ في 
المسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيخ (4)907 [الجائية:10]. 6 

قوله: ([يطوي الأرضين السبع)). 

أشار الله في 0 إلى أن الأرضين سبعء ولم يرد العدد صريحاً في القرآن» قال تعالى: 98 
الذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاواتٍ وَمِنَ الأرْض مثْلَهُنَّ4 [الطلاق: ؟١١]ء‏ والممائلة هنا لا تصح إلا في 
العدد» لأن 17 تتعذر المماثلة فيهاء وأما السنة» فقد صرحت بعدة أحاديث بأنما سبع. 


قوله: ((ثم يأخذهن بشماله)). 


َ 


لله 


]١55[ 


كلمة (شمال) اختلف فيها الرواة» فمنهم من أثبتهاء ومنهم من أسقطهاء وقد حكموا على 
من أثبتها بالشذوذء لأنه خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر. 

ومنهم من قال: إن ثقة ولكنه قالها من تصرفه. 

وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في "صحيح مسلم" أن الرسول َل قال: ((المقسطون 
على منابر من نور على يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين))» وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد 
بمين ويد شمال. 

ولكن إذا كانت لفظة "همال" محفوظة» فهي عندي لا تنافي ((كلتا يديه يمين))» لأن المعنى 
أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليمنىء فقال: (( كلتا يديه 
بمين))» أي: ليس فيها نقصء, ويؤيد هذا قوله في حديث آدم: ((اخترت بمين ربي وكلتا يديه 
بمين مباركة))'2 فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال» يعني: النقص في هذه اليد 
دون الأخرىء قال: ((كلتا يديه بمين))» ويؤيده أيضاً قوله: ([المقسطون على منابر من نور 
على يمين الرحمن))» فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم» وأنهم على يمين الرحمن سبحانه. 
وعلى كلء فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شكء وكل واحدة غير الأخرى» وإذا وصفنا اليد 
الأخرى بالشمالء فليس المراد أتما أقل قوة من اليد اليمى» بل كلتا يديه بمين. 

والواجب علينا أن نقول: إن ثبتت عن رسول الله مَل فنحن نؤمن بماء ولا منافاة بينها وبين 
قوله: ((كلتا يديه يمين)) كما سبق» وإن لم تثبت» فلن نقول بما. ه 


' مسلم: كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل. 
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وروي عن ابن عباس, قال: "ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا 
كخردلة في يد أحدكم"٠.‏ 

قرلا "اق كني العم" 

هكذا ساقه المولف» والذي في ابن جرير "في يد الله". ففيما ساقه المؤف إثبات الكف لله 
تعالى» إن كان السياق محفوظاً وإلا ففيه إثبات اليد. أما الكف فقد ثبت في أحاديث 
أخرى صحيحة. 

قوله: "إلا كخردلة". 

هي حبة نبات صغيرة جدأء يضرب بما المثل في الصغر والقلة» وهذا يدل على عظمته 
سبحانه» وأنه سبحانه لا يحيط به شيءء والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي» لأنه تعالى لا 
تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفهام. ه 

أي: أنه سبحانه وتعالى يطوي السماوات السبع ويقبضّها بيده اليُمىء ويطوي الأرضين 
السبع فيأخذهنّ بشماله» فتكون في كمّه سبحانه وتعالى كخردلة» والخردلة هي: أصغر شيء 
يُضرب المثل بصغيرها. 

فهذه السماوات العظيمة ف كَفْتّ الرحمن والأرضون الواسعة وما فيها في كفي الرحمن كالخردلة 
في يد واحدٍ مثاء هذا تشبيه لصغر هذه المخلوقات بالنسبة إلى الله كصغر حبّة الخردل في يد 
المخلوق» وليس هو من تشبيه الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته بصفات المخلوقين» 
وما هو تشبيه لصغر المخلوقات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بصغر حبّة الخردل بالنسبة 
ليل تاوف 


وهذا من باب ضرب الأمثال التي تقرب بما المعاني ويوضح المقصود. 


' ابن جرير (5 5/7 ؟) من طريق عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء - وهو أوس بن عبد الله الربعي: 
ثقة - عن ابن عباس» وإسناده متصل لا بأس به» عمرو بن مالك: صندوق في نفسه. وَإِعا جاءت 


المناكير من قِبَلٍ ابنه يحبى» وهذا ليس من رواية ابنه عنه. 
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قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: "أضواء البيان" فيحصل من 
هذا البحث أن الصّفات من باب واحد وأن الحق فيها متركب من أمرين: 

الأول: تنزيه الله جل وعلا عن مشابمة الخلق. 

والثاني: الإبمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بيه إثباتاً أو نفياً وهذا هو معنى 
قوله تعالى: «إلَيْس كَمْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرْ؛ه [الشورى:١١]‏ والسلف الصالح فم 
ما كانوا يشكون في شيء من ذلك ولا كان يشكل عليهم .إلا ترى إلى قول الفرزدق وهو 
شاعر فقط وأما من جهة العلم فهو عامي: 

وكيف أخاف الثّاس والله قابض ... على الثّاس والسبعين في راحة اليد 

ومراده بالسبعين: سبع موات وسبع أرضين. فمن علم مثل هذا من كون السموات والأرضين 
في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه 
مشابحة صفاته لصفات الخلق ومن كان كذلك زال عنه كثير من الإشكالات التي أشكلت 
على كثير من المتأخرين» وهذا الذي ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به والإبمان بما 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بلي هو معنى قول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. ويروى نحو قول مالك عن شيخه ربيعة وأم 
سلمة يلقع والعلم عند الله تعالى. "انتهى كلامه رحمه الله. 6 

هوَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَذْرِه؟ه [الزمر:377] تلاها تصديقاً له في هذا إثبات الصفات» وأن له 
يمينا وشمالاء وأن كلتا يديه يمين كما في الحديث الآخر ([كلتا يدي ربي يمين مباركة)) مى 
إحداهما يمين» وسمى إحداهما شمالاً من حيث الاسم ولكن من حيث المعنى والشرف كلتاهما 
يمين مباركة» ليس في شيء منهما نقصء وكذلك الكفء ما السماوات السبع والأرضين 
السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدناء هذا يبين لنا عظمته سبحانه وسعة جوده 
وكبريائه» وأنه الخلاق العليم» وأنه المالك لكل شيءء وأنه المستحق لأن يعبد جل وعلا دون 
كل ما سواه من كان بهذه الصفات وهذه القدرة وهذا الكمال فهو المستحق لأن يعبد 
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ويطاع» ولهذا خلق الخلق ليعبدوه» وأمرهم بذلك في قوله سبحانه: وما حَلَقْتُ الجن 
وَالْإِنْن إَ لِيَعْبْدُونٍ # [الذاريات: 55])). يا أَكُهَا النَّامْ اغْبْدُوا ك4 [البقرة: ١‏ ؟]. وأرسل 
الرسل لهذا الأمر وبين أسعاؤه وصفاته لعباده ليعظموه ويذلوا له وينقادوا لأوامره وينتبهوا 
لعظمته ويجتهدوا في طاعته ويحذروا مناهيه سبحانه وتعالى. 5" 


وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: حدثني أبي؛ قال: قال 
رسول الله َل ((ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في تزْس)). 
"وقال ابن جرير" . 

هو الأماء للق عد تبن عرور انحن التفنيون الشهون الذي يكير أ الاناسيرة 

وله تفسير أثري يعتمد فيه على الآثار» لكن آفته أنه لم يبمحص هذه الآثار» وأتى بالصحيح 
والضعيف وما دون الضعيف أيضاً وكأنه رحمه الله أراد أن يقيد هذا وجعل الحكم بالصحة 
والضعف موكولاً إلى القارئ» وربما كان يريد أن يرجع إليه مرة ثانية» ومحصه. ولكن لم يتيسر ذلك. 
قوله: ((ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس)). 

الكرسي: موضع قدمي الله تعالى» هكذا قال ابن عباس يق والدراهم: جمع درهمء وهو 
والرمح ونحوهما. ه 

السماوات السبع: السماء الدنيا والتي تليها إلى السماء السّابعة على عظمتها وسّعْتها كما قال 
سبحانه وتعالى: «وَالسَمَاء بَنيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإَِّا لَمُوسِعُونَ (4)47 [الذاريات:41]» هذه السموات 
السبع العظيمة الواسعة بطباقها وتباعٌد ما بينها هناك مخلوقٌ أعظم منها وهو الكرسي. 

والكرسي مخلوق: قال تعالى: لوسِع كُرْسِيّةُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ» [البقرة:ه5؟]» فهو 


وهو فوق السماوات والسماوات بالنسبة إليه كسبعة دراهم ألّْقِيّت في تُرس. 
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والتّرّس هو: القاع المستدير من الأرض» فلو ألقيت سبعة دراهم في قاع من الأرض ماذا 
تكون نسبة هذه الدراهم الستبعة إلى هذا القاع الواسع؟» تكوثُ صغيرة 5 

وقد يراد بالّْس: الصفحة من القُولاذ التي يتّخذها المقاتِل وقايَةٌ بيه وبين السّلاح يتترّس بما. 
ولكن الظاهر المعنى الأوّل» وهو أنّ المراد به: القاع المستدير. 

فالسماوات السبع بالنسبة للكرسي تكون كالدراهم النبعة إذا ألقيت في القاع الواسع 
المستدير» فتكون نسبتُها ضعيلة؛ نما يدل على أنّ 00 أعظمُ من السموات» وأكما بالنسبة 
إليه صغيرة» والله جل وعلا يقول: «إوسِعَ كُرْسِيُةُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَْضَيُه: فمصداقٌ هذا في 
كتاب الله سبحانه وتعالى. 

فدلّ على وجود الكرسيء وأنّه مخلوق» أعظم من السماوات» وفي هذا رد على من فسّر 
الكرسي بالعلم» والصّواب: أن الكرسي غير العلم. 

وفيه رد أيضاً على من فسّر الكرسي بالعرشء لأنّه سيأتي أن العرش غير الكرسي. 

وقد جاء في الحديث: أن الكرسيّ موضِمٌ القدمين» فهو مخلوق مستقل» عظيم» أكبر من 
السموات على سعتهاء وأعظم من السموات على عظمتها. 6 


قال: وقال أبو ذر يلكه: سمعت رسول الله بلي يقول: ((ما الكرسي في العرش إلا كحلقة 
من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض)).' 

"وقال أبو ذرٌ" الصحابي الجليل» الزاهد, التّقي» الورعء العالم» العايد. الذي له سَبْق في 
الإسلام فهو من السّابقين الأَوَلِين» ومن المهاجرين رضي الله تعالى عنه. 


' ابن جرير الطبري في التفسير (0135): والبيهقي في "الأسماء والصفات" »)31١(‏ وقال ابن حجر: 
"اميديفة ابن حبان وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح"» الفتح 0ا/حاة) 
رواه ابن جرير قي تفسيره) وأبو الشيخ 5 العظمة 75م ه) وي إسناده عبدالرحمن بن زيك د بن أسلم وهو 
واه ولكن له طرق أخرى تغني عنه فهو صحيح» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني 


.)٠١5 (رقم‎ 
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"سمت رسول الله ل يقول: (ما الكرسي في العرش) 

أي: بالنسبة إليه. ه 

الكرسي سبق لنا أنّه مخلوق مستقل» وأنّه أعظم من السموات» لكن هناك مخلوق أعظمُ منه 
وهو العَرّش. 

وترون هو تعلك عرفا املق اللطارقاعا ولتظفيا.:+ 

والعرش هو المخلوق العظيم الذي استوى عليه الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله عز وجل. ه 
((إلذّ كحلقة أَلقِيَتْ بين ظهراني فلاةٍ من الأرض)) 

والمراد بالحلقة حلقة الدرع؛ وهي صغيرة وليست بشيء بالنسبة إلى فلاة الأرض. ه 

والكرسي بالنسبة إلى العزش كحلقة من حديد أُلقيت بين ظهراني فلاةٍ من الأرضء والفلاة 
هي: المكان المنّسع من الأرض» لو ألقيت فيها حَلّقة من حديد» فماذا تكون نسبة الحلقة 
إلى هذه الفلاة الواسعة؟» قد لا ثُرى أو تكون شيئاً ضئيلةً» فكذلك الكرسي بالنسبة لعرش 
اعون #تدلهامو لجيه الريك دق اذ وانفة زق الأرفن: 

فهذا يدل على وجود العزشء وأنّه مخلوق من مخلوقات الله وأنّه أكبر من الكزسيء وأنّ 
الكرسي أكبر من السماوات» فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي هذه 
مخلوقاثه العظيمة المائلة. 

وف هذا رد على من فسّر العرش بلملك أو غير ذلك من التفاسير الباطلة. 4 
وهذا الحديث يدل على عظمته عز وجلء فيكون مناسباً لتفسير الآية التي جعلها المؤلف 


ترجمة للباب. ه 
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وعن ابن مسعود قال: "بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام. وبين كل سماء 
خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عامء وبين الكرسي والماء 
خمسمائة عام, والعرش فوق الاء, والله فوق العرش, لا يخفى عليه شيء من أعمالكم". ١‏ 
أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمه عن عاصم عن زر عن عبدالله ورواه ببحوه عن 
المسعودي عن عاصم. عن أبي وائل» عن عبد الله. 

قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى» قال: وله طرق ". 

ثم قال :"وعن ابن مسعود" 

حديث ابن مسعود هذا يبيّن المسافات التي بين السماوات والأرض ولمسافة التي بين 
السماوات والككرسي» والمسافة التي بين الكرسي وبين العرش. 64 

قال الشيخ سليمان كما في إبطال التنديد (ص 555): "وأخرج أثر ابن مسعود الثاني: عبد 
الله بن أحمد في كتاب السنة» وابن المنذرء والطبراني» وأبو الشيخ» وأبو عمر الطلمنكي» 
واللالكائي» وابن عبد البر» والبيهقي وغيرهم." 

هذا الحديث على ابن مسعود» لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيهاء فيكون له حكم 
الرفع» لأن ابن مسعود رضى الله لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات. ه 

قال: "بين السمّاء الدنيا" 


رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهميه (رقم 8١‏ ) وابن خزيمة في كتاب التوحيد (رقم 344)» 
والطبراني في المعجم الكبير (رقم 83/10)» وابو الشيخ في العظمة (رقم :7٠‏ 3073)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (5/ »)53٠0‏ وابن عبد البر في التمهيد »)١89/1(‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد (رقم 595)» وابن قدامة في "إثبات العلو" (ص 4 »)٠١6 -٠١‏ والذهبي في العلو (صه4)» 
وعزاه في الدر المنشور )٠١9 /١1(‏ الى ابن المنذرء وابن مردويه - وإسناده حسنء وقال الذهبي في كتاب 
العرش (رقم © :)٠١‏ "رواه اللالكائي؛ والبيهقي» بإسناد صحيح عنه". 

' الذهبى في "العلو" (ص 55). 
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يعني: القريبة من الأرضء الموالية للأرض كما قال تعالى: (لِوَلَقَدُ لفاك الذنها بمَصَابِيحَ 
وَجَعَلْنَاهَا يُجُوماً ِلسَيَاطِينٍ [الملك:5] 

فبين الأرض والسماء الدنيا خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء 
السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي ولماء خمسمائة عام وكثقف كل سماء من 
السماوات السبع خمسمائة عام. 

إذاً تكون المخلوقات: أوّلاً: الأرض» ثم فوقها السماوات السّبع؛ ثم فوق السموات السّبع 
الكرسيء ثم فوق الكرسي بحر ما بين أعلاه وأسفله خمسمائة عام» وفوق الماء عرش الرّحمن 
سبحانه وتعالى» والله جل وعلا فوق العرش» هذا ترتيب هذه المخلوقات حسبما جاءت به 
النصوص» وهي متباعدة فيما بينهاء فبين السماء الدنيا والأرض خمسمائة عام» وبين كلٌّ 
سماء والتي تليها -يعني-: السماء الثّانية والسماء الثّالئة والرٌابعة والخامسة والسّادسة والسّابعة 
بين كل سماء وسعاء خمسمائة عام. 

وكثف كل سعاء خمسمائة عام. 

وبين السماء السّابعة والكرسي -الذي مرّ بنا أله أعظم من السموات» وأتما بالنسبة إليه 
كالدّراهم في المُرُس- بينهما خمسمائة عام, ثم فوق الكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه 
خمسمائة عامٌ» ثم فوق الماء عرش البّحمن سبحانه وتعالى قال تعالى: (إوَكانَ عَرْشُهُ عَلَى 
الّمَاهِك [هود:7]» فكما أن في الأرض بحراً يغمرها فكذلك في السماء بحر آخر غير البحر 
الذي في ا وهذا البحر الذي ف السماء بحر هائل عمقه خمسمائة عام» قال 
تعالى: موَكَانَ عر كع لا 4 

فالعرش فوق هذا البخرء 8وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِك. 

إذاً يكون العرش هو أعظم المخلوقات» أعظم من هذا البخرء وأعظم من الكزيني» وأعظم 
من السموات» وأعظم من كل المخلوقات» فالعرش هو أعظم المخلوقات» وأوسعهاء 
وأعظمُهاء والله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه فقال: «إِدُو الْعَرْشٍ الْمَحِيدُ 4)١١(‏ 
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[البروج:5 ]١‏ مرب الْعَرْشٍ الْكَريم [المؤمنون:7١١]‏ فتمدح سبحانه وتعالى به وذلك لأنّه 
خلّقٌ عظيم, وَحَلَّقٌ فيه عبرٌ عظيمة يدل على عظمة خالقه. 6 

ثم قال: ((وبين السماء السّابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء خمسمائة عام)) 
وعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة آلاف سنة» وفي حديث آخر: 
((إن كثف كل سماء خمسمائة عام))'2 وعلى هذا يكون بين السماء الدنيا والماء سبعة آلااف 
وخمسمائة» وإن صح الحديثء؛ فمعناه أن علو الله عز وجل بعيداً جداً. 

فإن قيل: يرد على هذا ما ذكره المعاصرون اليوم من أن بيننا وبين بعض النجوم وامجرات 
مسافات عظيمة؟ 

يقال في الجواب: أنه إذا صحت الأحاديث عن رسول الله تله فإنا نضرب بما عارضها 
عرض الحائطء لكن إذا قدر أننا رأينا الشيء بأعينناء وأدركنا بأبصارنا وحواسناء ففي هذه 
الحال يحب أن نسلك أحد أمرين: 

الأول: محاولة الجمع بين النص والواقع إن أمكن الجمع بينهما بأي طريق من طرق الجمع. 
الثاني: إن لم يمكن الجمع تبين ضعف الحديث,ء لأنه لا يمكن للأحاديث الصحيحة أن 
تخالف شيئاً حسياً واقعاً أبدأ» كما قال شيخ الإسلام في كتابه "العقل والنقل": "لا يمكن 
للدليلين القطعيين أن يتعارضا أبداَ لأن تعارضها يقتضي إما رفع النقيضين أو جمع 
النقيضين» وهذا مستحيلء فإن ظن التعارض بينهماء فإما أن لا يكون الخطأ من الفهم؛ وإما 
إن يكون أحدهها ظنياً والآخر قطعياً". 

فإذا جاء الأمر الواقع الذي لا إشكال فيه مخالفاً لظاهر شيء من الكتاب أو السنة» فإن 
ظاهر الكتاب يؤول حتى يكون مطابقاً للواقع» مثال ذلك قوله تعالى: َإْتَبَارَكَ الذي 
جَعَلَ في السّمَاءٍ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرَا مير |الفرقان:١5]»‏ وقال تعالى: 
لوَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ تُورَا؛ [نوح: 1١١‏ أي: في السماوات. 


' يأ تخريجه. 
]٠١:3[‏ 


والآية الثانية أشد إشكالاً من الآية الأولى» لأن الأولى يمكن أن نقول: المراد بالسماء العلو 
ولكن الآية الثانية هى المشكلة جداً والمعلوم بالحس المشاهد أن القمر ليس في السماء 
نفسهاء بل هو في فلك بين السماء والأرض. 

والجواب أن يقال: إن كان القرآن يدل على أن القمر مرصع في السماء كما يرصع المسمار 
في الخشبة دلالة قطعية» فإن قوهم: إننا وصلنا القمر ليس صحيحاًء بل وصلوا جرماً في الجو 
ظنوه القمر. 

لكن القرآن ليس صريحاً في ذلك» وليست دلالته قطعية في أن القمر مرصع في السماءء فآية 
الفرقان قال الله فيها: مإتبَارَكَ الَذِي جَعَلَ في السَمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُبيراك, 
فيمكن أن يكون المراد بالسماء العلوء كقول تعالى للأْأَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءِ4 [الرعد ]١07:‏ 
والماء ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرضء كما قال الله تعالى: ©ْوَالسَحَابٍِ 
لْمْسَكَّرِ بَيْنَ المسّمَاءِ وَالْأرْضٍِ [البقرة: »]١514‏ وهذا التأويل للآية قريب. 

وأما قوله: وَجَعَل الْقَمَرَ فِِهنٌ تُورَاه» فيمكن فيها التأويل أيضاً بأن يقال: المراد لقوله: 
#وفِيهنَ 4 في جهتهن؛ وجهة السماوات العلو» وحينئذ يمكن الجمع بين الآيات والواقع. ه 
"والعرش فوق الماء" . 

أي فوق هذا البخر. 6 

"والله فوق العرش" 

قوله: "والله فوق العرش". هذا نص صريح بإثبات علو الله تعالى علواً ذاتياً وعلو الله ينقسم 
إلى قسمين: 

أ. علو الصفة» وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام؛ والمراد به كمال صفات الله كما قال 
تعالى: لِلَّذِينَ لا يُوْمِئُونَ بالآخرة مَثل السؤء وَيلّهِ امكل الأغلى وَهْو العريز الحكيع» 
[النحل: .]5٠١‏ 


]٠١55[ 


ب. علو الذات» وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام» فيقولون كل العلو الوارد المضاف إلى 
الله به علو الصفة» فيقولون في قوله تَنيهُ: ([والله فوق العرش), أي: في القوة والسيطرة 
والسلطان» وليس فوقه بذاته. 

ولا شك أن هذا تحريف في النصوص وتعطيل في الصفات. 

والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين: 

أ. من قال: إن الله بذاته في كل مكانء وهذا لا شك ضلال مقتض للكفر. 

ب. من قال: إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل عن 
الخلق» وهذا إنكار محض لوجود الله والعياذ بالله» ولحذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا: صفوا 
العدم» ما وجدنا أبلغ من هذا الوصف. 

ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر إلى شيء تنكره النصوص والعقول 
والفطر. ه 

فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته» عالٍ على حُلْقِهِ سبحانه وتعالى» العلين الأعلى: 
طوَهو الْقاحِرْ مَؤقَ عَادِو4 [الأنعام:١]ء‏ طتَانُونَ رَكُمْ ين مَوتِهمْ4 [النحل:.0]ء 
طاتَعْرَع الْمَلائِكَةُ وَالرُوحْ إليه» [المعارج: 5]» إن مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إل [آل عمران:5]» 
وأدلّة علوٌ الله جل وعلا على خلقه كثيرة في الكتاب والسنّة والعقّل والفطرة حتى قال 
بعضّهم: 'إِتما بلغت ألف دليل"» وقد ألّف الحافظ الذهبي رحمه الله كتاباً مستقلاً في العلو 
سمّاه: (العلوٌ للعلئَ الغمّار)» وهو مطبوع ومتداول» ذكر فيه النصوص الدالّة على علو الله 
على خلقه» وقد ع أهل السئة والجماعة على علوٌ الله سبحانه وتعالى بذاته على خلقه. 
ولمهذا قال: "والله فوق العرش"2 يعني: إذا كان العرش فوق المخلوقات والله فوق العرش» فدلٌ 
على أن الله جلا وعلا هو العلنٌ الأعلى فوق مخلوقاته جل واكنواة ابغل فال كلها بالسهة 
إلى كف الرحمن سبحانه كالرْدّلة في يد أحدنا كما سبق فيما ورد عن ابن عبّاس ضظه. 


]٠١4ه[‎ 


قوله: "لا يخفى عليه شيء من أعمالكم" 

أي: مع علوّه على خلقه لا يتصوّر أحدٌ أنه بعيدٌ عن عباده» بل له هذا العلوّء ومع هذا لا 
يخفى عليه شيخ من أعمال بني آدم» فهو سبحانه وتعالى فوق العرش وعلمُّه في كلّ مكانء 
لا يخفى عليه شيء: «إإِنَّ الله لا يخْمَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الْأَرْض ولا في السَمَاءِ (ه) # [آل 
عمران: ه]ء طِهُوَ الْأَوَلْ وَالْآخِرُ وَالظَاجِر وَالَْاطِنُ وَهُوَ بكخْلَ شَئْءٍ عَلِيمٌ (4)5 [الحديد:؟], 
تيَعْلَمُ ما يَلِجُ في الْأَرْضٍ وَمَا يحْجُ مِنْهَا وما يَنْزِلُ من السّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكمْ أَيْنَ 
مَا كُنْتُمْ وَاللْهُ بمَا تَعْمَنُونَ بَصِيدي [الحديد:4]ء لمَعَكُنْ4 أي: بعلمه سبحانه وتعالى 
وإحاطته» لا تخفون عليه, ولا تخفى عليه أعمالكم خيزها وشيُّهاء وك ما يصدر من عباده 
إنّه يعلمُه سبحانه وتعالى من الطّاعات والمعاصي والخير والشّرٌ كله يعلمه سبحانه وتعالى» 
لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالحم: «إومَا تَكُونُ في سَأَنِ وَمَا تَثلُو مِنْهُ من قُرْآنِ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ 
عَمَلٍ إِلّا كنا عَلَيِكُمْ شُهُوداًإِذْ تفِيضُونَ فيه ومَا يَعْرْبُ عَنْ رَبّكَ من مِثْقَالٍ ذَةِ في الْأَرْضِ ولا 
في السسّمَاءِ ولا أَصْكْرَ مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْيرَ ِل في كناب مُبِينٍ (4)11 [يونس:١1].‏ 

فلا يتصوّر أحدٌ أن الله إذا كان في العلوٌ أنه يكون بعيداً عن عبادهء وأنّه لا يعلم أعمالهمء 
فيتصوّر أن الخالق مثل المخلوق» إذا كان في مكان مرتفع فإنّه لا يعلم ما تحته» ولا يدري ما 
يحدّث بما تحته» هذا في حق المخلوق, أما الله جل وعلا فإنّه لا يخفى عليه شيىء 
والمخلوقات كلها على عظمها وسعتها ما هي بالنسبة إليه بشيء سبحانه وتعالى فهو محيطٌ 
كحاء يعلمُها ويراهاء ويسمع ما يحدّث فيهاء ويرى ما يحدّث فيهاء هو بكلّ شيء عليم 
سبحانه. ولا يحدث فيها شيء إلا بقضائه وقدره وأمره. 


قوله: "لا يخفي عليه شيء من أعمالكم". يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح المرئي منها 
والمسموع, وذلك لعموم علمه وسعته؛ وإِنما أتى بذلك بعد ذكر علوه ليبين أن علوه لا يمنع 
علمه بأعمالناء وهو إشارة واضحة إلى علو ذاته تبارك وتعالى. ه 
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وعن العباس بن عبد المطلب زنك قال: قال رسول الله بَلِْ: ((هل تدرون كم بين السماء 
والأرض؟)) قلنا: الله ورسوله أعلم قال: ((بينهما مسيرة خمسمائة سنة, ومن كل سماء إلى 
مماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سمعاء خمسمائة سنة؛ وبين السماء السابعة والعرش 
بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرضء والله سبحانه وتعالى فوق ذلك, وليس 
بخفى عليه شيء من أعمال بني آدم)). أخرجه أبو داود وغيره. ' 


' أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم 505957)» والامام أحمد في المسند (1/ 2705 »))5١07‏ وأبو 
داود في سننه رقم (417)» والترمذي في سننه (رقم »)75٠‏ وابن ماجه في سننه (رقم 2)١97‏ وابن 
أبي عاصم ف السنة (رقم 559)» ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش (رقم 23٠١‏ 4) 
وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية (رقم 407١‏ والبزار في مسنده (رقم »)١5٠١‏ وأبو يعلى في 
مسنده (رقم 4)5117 وابن خزيعة في التوحيد /١(‏ 7117): والآجري في الشريعة (رقم 551 -555)؛ 
وابن منده في التوحيد (رقم :)5١‏ وابن عدي في الكامل (17/ »)35٠١‏ والعقيلي في الضعفاء (5 
/384). واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم »)55٠‏ والحاكم في المستدرك(؟/588. ؟١4))‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات 5١7 .585 /١(‏ )» وابن عبد البر في التمهيد »)١50/17(‏ والجورقاني 
في الأباطيل :)71/١(‏ وابن الجوزي ف العلل المتناهية 4/١1(‏ ؟)2 وغيرهم من طريق بماك بن حرب عن 
عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس به. 
وعبد الله بن عميرة في جهالة كما قال الذهبي» وقال البخاري: "لا يُعْرَفُ له سماع من الأحنف بن قيس". 
قال الترمذي: "حسن غريب". وصححه الحاكم» وخالفه الذهبي لضعف سند الحاكم» وصححه 
الجورقاني في كتابه "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير", والضياء في الاحاديث المختاره (رقم 
- 4)555 وقال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي :)5١117/1١7(‏ "حسن صحيح". وقال 
الذهبي في كتاب العرش (رقم 5 ؟): "وإسنادٌ حسن وفوق الحسن". 
وقواه شيخ الإسلام في الفتاوى(*/ )١37‏ حيث قال: "إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خُزيمة 
في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يُحْتَج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى النبي مله 
والاثبات مقدم على النفي» والبخاري إنما نفى معرفة ماعه من الأحنفء ولم ينفبٍ معرفة الناس بمذاء 
فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزعة ما ثبت به الإسناد» كانت معرفته وإثباته مُقَدَّماً على نفي غيره 
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ساقه المصنف رحمه الله مختصراً. 

والذي ف سنن أبي داود: عن العباس بن عبد المطلب قال: "كنت في البطحاء في عصابة 
فيهم رسول الله َيِه فمرت بحم سحابة فنظر إليها فقال: ([ما تسمون هذه؟)) قالوا: 
السحاب قال: والمزن قالوا: والمزن. قال: والعنان قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان 
جيدًا قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماوات والأرض؟ قالوا: لا ندري قال: إن بُعد ما 
بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء التي فوقها كذلك» حتى عد 
سبع ماوات» ثم فوق السابعة بحر بين أسلفه وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك 
ثمانية أوعال» بين أظلافهم وتكبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهم العرش بين 
أسلفه وأعلاه كما بين سماء إلى سماء» ثم الله تعالى فوق ذلك)) وأخرجه الترمذي وابن ماجه 
' وقال الترمذي: "حسن غريب": 

وقال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسنء وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة 
وفيه: ((ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام)) ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة 


عام هو على سير القافلة مثلاً» ونيف وسبعون سنة على سير البريد؛ لأنه يصح أن يقال: 


وعدم معرفته"» وابن القيم في حاشيته على مختصر سنن أبي داود (8/11)» وقالت الصواعق المرسلة 
١7/9‏ ؟ ح مختصرها): "إسناد جيد". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين (ص :)5١7‏ 'وهذا الحديث له شواهد في 
الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القران» فلا عبرة بقول من ضعفه". 

تنبيه: معظم من خرج حديث العباس ل يذكروا المسافة التي ذكرها في المتن» وإنما: (إما واحد» وإما اثنان» 
وإما ثلاثة وسبعون سنة) ورواية (خمسمائة سنة) هي رواية الحاكم والإمام أحمد في مسنده, وأبي يعلى» 
ورواية لابن أبي شيبة» وابن عدي من طريق يحى بن العلاء وهو كذاب يضع الحديثء وهذا اللفظ له 
شاهد من حديث أي هريرة» ومن حديث أبي ذرء سيأت تخرجهماء ومن قول عبد الله بن مسعود» وقد 
سبق تخريجه. 


' الترمذي تفسير القرآن »)58٠٠0(‏ أبو داود السنة (477)» ابن ماجه المقدمة .)١95(‏ 
]٠١54[‏ 


بيننا وبين مصر عشرون يومًا باعتبار سير العادة» وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك 

بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه. هذا آخر كلامه '. ٠‏ 

'وعن العبّاس" 

عمٌ التي كَلله. ؛ 

يقال: العباس» وعباس» و(أل ) هنا لا تفيد التعريف» لأن عباس معرفة لكونه علما لكنها 

للمح الأصلء كما يقال: الفضل: لفضله. والعباس لعبوسه على الأعداء»؛ قال ابن مالك: 
وبعض الأعلام عليه دخلاً ... للمح ما قد كان عنه نقلاً. ه 

قوله ل: ([هل أندرون كم بين السماء والأْض؟)) 

([هل)): استفهامية يراد بما أمران: 

أ. التشويق لما سيذكر. 

ب. التنبيه إلى ما سيلقيه عليهم» وهذا كقوله تعالى: هَل أَتَاكَ حَدِيتُ الْعَاشْيّة4ك 

[الغاشية: »]١‏ هذا تنبيه وتشويق إلى شيء من آيات الله الكونية. 

وقوله تعالى: لهل أَدلَكُمْ عَلَى بَحَارةِ تُجِيكُم ين عَذَابٍ أَلِيمو4 [الصف: ]٠١‏ 

هذا تنبيه وتشويق على شيء من آيات الله الشرعية وهو الإيمان والعمل الصالح. 

وقوله: مث هَل تُتَمُكُم بِالأخسَرين أَعْمَالُا 4 [الكهف: ]١١‏ تنبيه وتحذير. 

وقوله: طقل هل أيقة: بِشَرٌ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَةَ عِنْدَ الل [ المائدة: 7] تنبيه وتحذير. 

واختلاف هذه المعاني بحسب القرائن والسياق» وإلاء فالأصل في الاستفهام أنه طلب العلم 

بالشيء. ه 

هذا فيه: السؤال يراد به التعليم والإرشادء وليس هو من السؤال الذي يطلب السّائل من 

المسؤول أن يُخبره عن شيء لا يعلمُه؛ وإِنما هو من باب التقريب وإحضار الذّهن؛ لأنّ 

التعليم إذا جاء عن طريق السؤال والجواب كان أثبت. 4 


' العرش: (08/5). 


]٠١:55[ 


قوله: "قلنا: الله ورسوله أعلم". 

جاء العطف بالواو» لأن علم الرسول من علم الله» فهو الذي يعلمه بما لا يدركه البشر. 
وكذلك في المسائل الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم, لأنه كَلةٍ أعلم الخلق بشرع الله» وعلمه 
به من علم الله» وما قاله كيه في الشرع فهو كقول الله وليس هذا كقوله: "ما شاء الله 
وشئت"", لأن هذا في باب القدر والمشيئة» ولا يمكن أن يجعل الرسول تله مشاركاً لله في 
ذلكء؛ بل يقال: ما شاء الله» ثم يعطف ب (ثم )» والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية يصح 
فيها العطف بالواو» وأما الكونية» فلا. 

ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب على بعض الأعمال: لأوَوُلٍ اعْمَلُوا فَسَيرَى الل 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولّة [التوبة:5١٠]‏ بعد موت الرسول يَلةُ وتعذر رؤيته» فالله يرى» ولكن 
رسوله لا يرى» فلا تحوز كتابته لأنه كذب عليه عَلِةِ. ه 

قال ل: (إبينهما مسيرة خسياقة سنة)) 

الميم الثانية في خمسمائة مكسورة والألف لا ينطق بما. ه 

أي: بين السماء الدنيا والأرض خمسمائة عام. 

لاوبين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام)) 

((وكنف كل سماء)) 

هذه هي الزيادة التي جاء بما هذا الحديث عما قبله» أي: غِلّظ كك سماء وسمكها. ؟ 

((وبين السماء السّابعة والعش بحر» بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض)) 

هذا بيان عمق البنشر.: > 

وذلك خمسمائة سنة. ه 

([والعرش فوق الماء)) 

وهذا سبق» وهو في الآية الكرمة: َوَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَى الْمَاءِ؛ [هود:7]. 

((والله تعالى فوق ذلك)) 


]06:[ 


هذا كما سبق أن الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه؛ عالٍ على خلقه بذاته سبحانه 
وتعال + 

قلت: فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات؛ والأحاديث 
الصحيحة وف كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهذا الحديث له شواهد في 
الصحيحين وغيرهماء ولا عبرة بقول مَن ضعّفه؛ لكثرة شواهده التي يستحيل دفعُها وصرفها 
عن ظواهرها. 

وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظم مخلوقاته» وأنه المنتصف بصفات 
الكمال التي وصف بما نفسه في كتابه ووصفه بما رسول الله ته وعلى كمال قدرته وأنه هو 
المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. ١‏ 

قال الشيخ سليمان كما في إبطال التنديد قوله: ((والله فوق ذلك) أي: فوق جميع 
المخلوقات مستوٍ على عرشه سبحانه وبحمده؛ فله العلو الكامل من جميع الوجوه» علو 
الذات وعلو القهر وعلو القدر: هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي اجتمعوا عليه وبدعوا 
وضللوا من خالفه من الجهمية النافية ؛ وعليه يدل الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وذكر 
ابن القيم له مائة دليل من القرآن في كافيته» واستدل عليه بأحد وعشرين وجهاًء وذكر عليه 
إجماع المرسلين» وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله يي ولا جاء عن أحد من السلف 
المقتدى بحم حرف واحد يخالفه. قال تعالى: «إإليه يَصْعَد الْكَلِمُ الطَّيّب وَالْعَمَنُ الصّالِحُ 
يََْعْهُ؛ [فاطر: ]٠١‏ وقال تعالى: إن مُتَوَفْيكَ وَرافِعُكَ إل وقال: م#البَحمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ 
انتؤى»» لاثم اشتوى عَلَى الْعَزْش) في ستة مواضع: لإا هَامَانُ ان لي صَزْحا لَعلَي أئلغ 
لأَسْبات (5) أَسْبّاب السَمَاواتٍ تأَطْلِعَ إِ إِلوِ مُوسئ وَإِيّ لأظنّه كاذبا» 
[غافر:5*-17؟] ونظائر هذا لا تُحصى إلا بكلفة» وف الأحاديث قصة المعراج» ونزول 
الملائكة من عند الله وصعودها إليه» وقوله في حديث الأوعال: ((والعرش فوق ذلكء والله 
فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه))» وحديث الجارية: ((أين الله؟ قالت في السماء. قال: 


]001[ 


من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنحا مؤمنة))'. وفي حديث قبض الروح: 
((حتى يعرج بما إلى السماء التي فيها الله))" إلى غير ذلك من الأحاديث التي بعضها يكفي 
من طلب الإنصاف» وأراد الله به خيراً. 

قال ابن قتيبة: "ما زالت الأمم عريما وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في 
السماة"” 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن عبد الله بن المبارك أنه قيل له: "بماذا 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه". ؛ 

وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي -إمام أهل 
البصرة علماً ودين من شيوخ الإمام أحمد- أنه ذُكِرَ عنده الجهمية فقال: "هم أشدٌ قولاً من 
اليهود والنصارى؛ وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله على العرشء وقالوا 
ا 

وقال محمد بن إسحاق بن خُرّمة إمام الأئمة: "من لم يقل إن الله فوق مواته على عرشه بائن 
من خلقه؛ وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه» ثم ألقي على مزبلةٍ من المزابل لئلا 


يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة." ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح.' 


' رواه مسلم في صحيحه (رقم0717) من حديث معاوية بن الحكم الأسلمي تلله. 

' رواه الإمام أحمد في المسند (7/ 755): وابن ماجه في سننه (رقم 5777)): والنسائي في السنن الكبرى 
(رقم 557 »)١١‏ وغيرهم وإسناده صحيح كما قال البوصيري في مصباح النجاجة (550/5). 

” تأويل مُختلف الحديث(ص/777). 

سبق تخريجه. 

* علقه البخاري في خلق أفعال العباد(ص/١")»:‏ ووصله ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية - كما في 
العلو للذهبي (ص/58١)‏ وفي سنده انقطاع. 


' انظر: العلو للذهبي (ص7١؟)؛‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص7١١).‏ 
]٠١651[‏ 


وف كتاب (الفقه الأكبر) المشهور المروي عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» قال: 

سألت أبا حنيفة عمن يقول: "لا أعرف ربي في السماء أو في الأرضء قال: "قد كفر لأن 

لله يقول: هاليحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوَى» وعرشه فوق مواته. "فقلت: إنه يقول: أقول على 

العرش استوى ولكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال: "إذا أنكر أن الله في 

السماء فقد كفر"؛ روى هذا أبو إسماعيل صاحب (الفاروق)١.‏ 

وقال الموفق ابن قدامة: بلغني أن أبا حنيفة -رحمه الله - قال: "من أنكر أن يكون الله عز 

وجل في السماء فقد كفر"." 

وروى عبد الله بن أحمد عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: "الله في السماء 

وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء". " 

وروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحبى بن يحبى قال: كنا عند مالك بن أنس 

فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله: ليحن عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى # كيف استوى؟ ؛ فأطرق 

مالك برأسه حتى علاه اليُحضاء ثم قال: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 

والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مُبْتَدِعاً فأ به أن يرع" ؛ 

وروى شيخ الإسلام أبو الحسن الحكاري عن أبي شعيب وأبي ثور كلاهما عن محمد بن إدريس 

الشافعي -رحمه الله- قال: "القول في السنة التي أنا عليهاء وأدركت عليها الذين رأيتهم مثل 

سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على 

عرشه في سمائه» يَفْدَْبُ من خلقه كيف شاءء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء." وذكر 

سائر الاعتقاد.”* 

' الفقه الأبسط (ص/43). وانظر: شرح الفقه الأبسط لأبي ليث السمرقندي(ص/17١).»‏ ومجموع الفتاوى 
(58/5)» والعلو للذهبي .)٠١١(‏ 

' إثبات صفة العلو (ص/5١1١-17١١)»‏ وأورده الذهبي في العلو (ص/١1١٠١-5١٠)‏ وعزاه لابن قدامة. 
" رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة (رقم١ )١‏ وغيره وإسناده صحيح. 

؛ سيأقٍ تخريجه وبيان أنه صحيح. 


* انظر: إثبات العلو لابن قدامة (ص/7١-5؟١)»‏ وكتاب العلو للذهبي (صره 5 .)١‏ 
]١ 3‏ 


وروى الخلال في كتاب السنة حدثنا يونس بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: 
"قال لي أبي: ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه» وقدرته 
وعلمه بكل مكان". ١‏ 

وقال الإمام أبو محمد بن أبي زيد المغربي القيرواني شيخ المالكية في وقته في أول رسالته 
المشهورة في مذهب مالك: "وأنه تعالى فوق عرشه امجيد بذاته» وأنه في كل مكان بعلمه". 
قال الإمام أبو بكر محمد بن وهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد لما ذكر قوله: "وأنه 
تعالى فوق عرشه المجيد", معنى «ؤفوق» و#إعلا» واحدٌ عند جميع العرب» ثم ساق الآيات 
والأحاديث إلى أن قال: وقد تأي لفظة «إفي©» في لغة العرب بمعنى فوق كقوله: 
طقَامْسُوا في مَتَاكِبهَاك [الملك:5١]»‏ ظأءَأمِسُم من فى ألسَمَآءِ» [الملك:١]»‏ قال أهل 
التأويل: يريد فوقهاء وهو قول مالك مما فهمه عن التابعين ما فهموه عن الصحابة ما فهموه 
عن النبي كَِِ: أن الله في السماء يعني: فوقهاء فلذلك قال الشيخ أبو محمد: إنه فوق عرشهء 
ثم بين أن علوه فوق عرشه إِنما هو بذاته بائن عن جميع خلقه. بلا كيف, وهو بكل مكان 
بعلمه» لا بذاته» فلا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها" انتهى كلام الشارح." 

هذا دليل على العلو العظيم لله عز وجلء وأنه سبحانه فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من 
مخلوقاته» لا السماوات ولا غيرهاء وعليه» فإنه سبحانه لا يوصف بأنه في جهة تحيط به. لأن ما 
فوق السماوات والعرش عدم؛ ليس هناك شيء حتى يقال: إن الله أحاط به شيء من مخلوقاته. 
ولهذا جاء في بعض كتب أهل الكلام يقولون: لا يجوز أن يوصف الله بأنه في جهة مطلقاًء 
وينكرون العلو ظناً منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر. 

وليس كذلكء لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم لا مخلوقات فيه؛ ما ثم إلا الله» ولا يحيط به 


شىء من مخلوقاته أبداً. 


' انظر إثبات العلو لابن قدامة (ص/7١١)»‏ وشرح أصول الاعتقاد (رقم51/5). 
' إبطال التنديد (ص ؟7؟35). 
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فالجهة إثباتما لله فيه تفصيلء أما إطلاق لفظها نفياً وإثباتاً فلا نقول بهء لأنه لم يرد أن الله في 
جهة, ولا أنه ليس في جهة» ولكن نفصلء فنقول: إن الله في جهة العلو لأن الرسول مَل 
قال للجارية: ((أين الله؟)) وأين يستفهم بما عن المكان» فقالت: في السماء. 

فأثبتت ذلكء فأقرها البي بَثيةِ عليه» وقال (([أعتقهاء فإنما مؤمنة))'. 

وأهل التحريف يقولون: ((أين)) بمعنى ([من))؛ أي: من الله؟ قالت: في السماءء أي: هو من 
السماء» وينكرون العلو. 

وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله في كتبه ومنها "النونية" وقال طم: اللغة العربية لا تأت فيها 
أين بمعنى» "من". وفرق بين "أين و من". 

فالجهة لله ليست جهة سفلء؛ وذلك لوجوب العلو له فطرة وعقلاً وسمعاء وليمست جهة علو 
تحيط به لأنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض» وهو موضع قدميه» فكيف يحيط به 
تعالى شيء من مخلوقاته؟! 

فهو في جهة علو لا تحيط به» ولا يمكن أن يقال: إن شيئاً يحيط به لأننا نقول: إن ما فوق 
العرش عدم ليس ثم إلا اله سبحانه» ولهذا قال :((والله تعالى فوق ذلك). ه 

((وليس يخفى عليه شية من أعمال بني آدم)) 


ومع علوّه سبحانه - على مخلوقاته فإنّه يعلم ما في السموات وما في الأرض»ء ولا يخفى عليه 
شيء مما يحدّث في هذا الكون في أعلاه وف أسفله؛ وجميع أعمال بني آدم على كثرة بني آدم 
وتفرّقهم في الأرض واختلاف أمكنتهم فإنّ الله يعلم جميع ما يصدّر منهم: مسَوَاءٌ 1 مَنْ 
أَسَرٌّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَخفٍ باللَيْلٍ وَسَارِبٌ بالنّهَارٍ )٠١(‏ [الرعد:١٠١]»‏ 
فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء على كثرة العباد» وتفرُقهم في الأرض» واختلاف أمكنتهم؛ 
وتبايّن ما بينهم وخفاء أعمالم فإنٌ الله جل وعلا يعلمها: يَعْلَمْ البِتيّ وَأَخْمَى» 
[طه:] أي أخفى من السّرٌء بل يعلم ما في النّفس وما في القلب قبل أن يتكلّم الإنسان 


' مسلم: كتاب المساجد/باب تحريم الكلام في الصلاة. 
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فالله يعلم ما يختلج في نفسك وما يدور في فِكرك قبل أن تتكلّم وقبل أن تعمل» فالله جل 
وعلا لا يخفى عليه شيءء وهو العلئٌ الأعلى فوقٌ مخلوقاته سبحانه. 6 

وقوله ((أعمال)) إن قرنت بالأقوال صار المراد بما: أعمال الجوارح» والأقوال للسان» وإن 
أفردت شملت أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب» وهي هنا مفردة» فتشمل كل ما 
يتعلق باللسان أو القلب أو الجوارح» بل أبلغ من ذلك أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني 
آدم في المستقبل» فهو يعلم ما يكون فضلاً عما كان» قال تعالى: ليَعْلَمُ مَا بَئْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا 
حَلْمَهْةْك [طه: »]1١١١‏ أي: ما يستقبلونه وما مضى عليهم؛ ولما قال فرعون لموسى: قُمَا 
َال الْقُدونِ الأو 4 أي: ما شأنما ؟ قال: تعِلْمُهَا عِنْدَ رَيّ في كِتَابٍِ 4 أي: محفوظة, مذلا 
يَضِلٌ رَق؟ه: لا يجهل» طؤولا يَنسَى» [طه: ١ه-‏ 55] لا يذهل عما مضى سبحانه وتعالى. 


والنبي تَلِ صدر هذا الأمر بحل الدالة على التشويق والتنبيه من أجل أن يثبت عقيدة 
عظيمة» وهو أنه تعالى فوق كل شيء بذاته» وأنه محيط بكل شيء علماً لقوله: ((وليس 
بخفى عليه شيء من أعمال بني آدم))» فإذا علمنا ذلك» أوجب لنا تعظيمه والحذر من 
مخالفته» لأنه فوقناء فهو عال عليناء وأمره محيط بنا. 

وفي الحديث صفتان لله: ثبوتية» وهي العلو المستفاد من قوله: ((والله فوق ذلك). 

وسلبيه المستفاد من قوله: ((ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم)؛ ولا يوجد في 
صفات الله عز وجل صفة سلبية محضة» بل صفاته السلبية التي هي النفي متضمنة لثبوت 
ضدها على وجه الكمال» فينفى عنه الخفاء لكمال علمه؛ وينفى عنه اللغوب لكمال قوته» 
وينفى عنه العجز لكمال قدرته, وما أشبه ذلك. 

فإذا نفى الله عن نفسه شيئاً من الصفاتء فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدهاء كما 
قال تعالى: ؤلا تأده سِنَةٌ ولا نَؤْمٌُ [البقرة: »]١55‏ السنة: النعاسء» والنوم: الإغفاء 
العميق» وذلك لكمال حياته وقيوميته» إذ لو كان ناقص الحياة لحتاج إلى النوم» ولو نام ما 
كان قيوماً على خلقه لأنه حين ينام لا يكون هناك من يقوم عليهم ولحذا كان أهل الجنة لا 
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ينامون لكمال حياتهم» ولأن النوم في الجنة يذهب عليهم وقتاً بلا فرح ولا سرور ولا لذة» 
لأن السرور فيها دائم» ولأن النوم هو الوفاة الصغرىء والجنة لا موت فيها. 
وليس في صفات الله محضء لأن النفي ا محض عدم لا ثناء فيه ولا كمال» بل هو لا شيءء 
ولأن النفي أحياناً يرد لكون غير قابل له» مثل قولك: الجدار لا يظلم. 
وقد يكون نفي الذم ذمأء كما في قوله : 

قبيلة لا يغدرون بذمة ولا ... يظلمون الناس حبة عجزهم وضعفهم. 


وقال آخر: 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
كأن ربكل يخلق لخشيتيه سواهم من جميع الناس إنسانا 
فليت لي بحمو قوماً إذا ركبوا شنوا لا غارة ركباناً وفرسانا 


فنفى أن يكون يد في الشرء وبين أن ذلك لعجزهم عن الانتصار لأنفسهم, وتمنى أن يكون 
له قوم خير منهم وأقوى. ه 

هذان الحديئان من أحاديث الصفات» ومن أحاديث العلو» وقد أجمع أهل السنة والجماعة 
على أن الله سبحانه في العلو فوق العرشء» فوق جميع الخلق» وعلمه في كل مكان, والأدلة 
على هذا أكثر من أن تحصر من الكتاب والسنة» فقد جاء في القرآن الكريم من الآيات 
الكثيرات ما يشهد لهذاء وأنه فوق العرش كآيات الاستواء وكغيرها مإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنٍّ 
مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعْكَ إِيْهَ؟ه [آل عمران:ه 5] «َأِبَل رَفَعَهُ اللّهُ إليه؟» [النساء:86 5 »]١‏ «إإليه يَصْعَدُ 
الكل 0 فاطر:١٠١٠]‏ في آيات كثيرات» وهكذا السنة» ومن ذلك حديث ابن مسعود 
هذاء وهو حديث صحيح جيد» وحديث ابن عباس وإن كان في سنده بعض الانقطاع لكنه 
منجبر» وإلا بعض أهل العلم أعله بالانقطاع, والرواية الأخرى ((بين السماء الدنيا والتي تليها 
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إحدى وسبعين سنة» أو ثنتان وسبعون» أو ثلاث وسبعون سنة)) قال بعض أهل العلم: 
الجمع بينهما أن السير يختلف, وأن خمسمائة عام بالنظر إلى سير الأحمال والجري بالأقدام 
والسير العادي» وثلاث وسبعون سنة ونحوها بالنظر إلى سير البرد» السير الخفيف القوي فإنه 
يكون بمقدار سدس بالنسبة إلى الأحمال والمثقلات أو حول ذلك. 


فالحاصل أن هذا على كل تقدير يدل على علو الله جل وعلاء وأنه فوق العرش» وأنه فوق 
جميع الخلق أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم مع علوه وفوقيته سبحانه و تعالى لا 
يخفى عليه شيء من أعمالنا. 

وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات وسعة ما بينها بمذه المسافات العظيمة» وربك هو 
الخلاق العليم جل وعلاء هذه السماوات شأن عظيمء» وهذا الفضاء الذي بيننا السماء 
وهكذا بين كل سماء» سواء كان خمسمائة عام كما في حديث ابن مسعودء أو ثلاث 
وسبعون عاما كما في رواية ابن عباس بالنظر إلى سير البرد والمراكب المستعجلة» وهو يدل 
على سعة ما بين هذه المخلوقات» وبعد ما بين هذه المخلوقات» والذي خلقها سبحانه 
وتعالى أعظم منها وأكبر جل وعلاء فهو المستحق لأن يعبد ويعظمء مع الإيمان بعلو وفوقيته» 
وأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه و تعالى من عباده» يعلم ما في قلويهم ويعلم السر وأخفىء 
ولا يغيب عن علمه شيء مع كونه فوق جميع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. 5 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد 
تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته» وعجائب مخلوقاته» وكلها تعرف وتدل على كماله؛ 
وأنه هو المعبود وحدهء لا شريك له في ربوبيته وإلهيته» وتدل على إثبات الصفات له على ما 
يليق بجلال الله وعظمته: إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» وهذا هو الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسانء واقتفى أثرهم على 
الإسلام والإيمان. 
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وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي بَيةٌ ربه بذكر صفات كماله على ما 
يليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على 
عظمته وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه, ولم يقل الي مُلدهٌ في شيء منها 
إن ظاهرها غير مراد» وإنما تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه؛ فلو كان هذا حقًا 
ع أميئُه أمتّهء فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين. صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة -يُق- عن 
ع ل ا ل ار وود ا وت ا فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما 
تضمنه من صفات رهم جل وعلاء كما قال تعالى: لْوَالَاسِحُونَ في الْعِلَّم يَقُولُونَ آمَنَا به 
كلك مّنْ عِندٍ رَيْنَا [آل عمران: ]2 وكذلك التابعون لحم بإحسان وتابعوهم,» والأئمة من 
امحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسه, ووصفه به رسول الله كَل ولم يجحدوا 
شيئاً من الصفات» ولا قال أحد منهم: إن ظاهرها غير مراد ولا أنه يلزم من إثباتما التشبيه» 
بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار» فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار 
المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة 
رسول الله يَةِ وكلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة مملوءة كلها بما هو نص أو ظاهر 
أن الله تعاللى فوق كل شيء» وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه. مثل قوله 
تعالى: «إإليه يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبْ وَالْعَمَنْ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ) [فاطر: ]٠١‏ 

وقوله تعالى:إِذْ قَالَ اللّهُ يا عِيسَئ إِنّْ مُتَوَفِْكَ وَرَافِعُْكَ إِلَ4 [آل عمران: 55]» وقوله 
تعالى : بل رفعه الله إليه [النساء: 5 ]١‏ 

وقوله تعالى: ؤي الْمَعَارِجٍ (5) تَعْرْجٌ الْمَلائِكَةُ وَاليُوحُ 3 0 تع ]وقوه ال 
طيْدَبَرَ الْأَمْرَ مِنَ السّمَاءٍ إلى الْأَرْض نه يَعْرْجُ إليه» [السجدة: 5]ء وقوله تعالى: «إيَافُونَ 
ركم مّن مَْقِهِمْك [النحل: ٠‏ 0]» وقوله تعالى: لهو الَِي حَلَقَ 0 نا في الَْرْضٍ جميعاً ثم 


] 6 


اسْتَوَىك إلى السّمَاءِ قَسَوَاهُنَ سَبْعَ سمَاوَاتٍء #. [البقرة:53]»ء وقوله تعالى: 
«إنٌ رَيَكُمْ الله الَّذِي حُلَقَ السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سَِةِ أَيَام © اشتوئ عَلَى الْعَرْشٍ يُعْشِي الل 
لَ النّهَارَ يَطْلبَهُ حَِينًا وَالسَّمْس وَالْمَمرَ وَالشُجُومَ مُسَحَرَاتٍ باه لاله للق وَلْأَمْرْ تبَارَكَ اله 
رت الْعَالَمِينَ (4 )4 [الأعراف: 4 5]. 

وقوله: «إإِنَّ ركم الله الَذِي حَلَق السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سَِةِ أََام © اشتوى عَلَى الْعَرْ شب يدر 
الَْمْرَس ما من شَفِيع إِلَّا من بَغْد إِذْنِوء ذُلِكُمْ اله رَيُكُمْ فَاغْبدُوةء أقلا تَذَكَرُونَ (4)0 
ابرض ]+ قدكر 0 في هذه الآية. 

وقوله تعالى: الله الَّذِي رَكَعَ السّمَاوَاتِ بِغْيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْحَا نه اشتوئ عَلَى الْعَرْشٍ» 
[العد: ؟] 

وقوله تعالمى: تيا يمّنْ لق الْأَرْضَ وَالسّمَاوَاتٍ الْعُلَى (4) اليَحْمْنْ عَلَى الْعَرْضٍ استوئ (1)0 
[طه ؛- ه]. 

وقوله تعالى: «إوَتَوَكَلْ عَلَى الي الَّذِي لا يُوتُ وَسَبَخ بِحَمْدِوء وَكمَى به بدُنُوبٍ عِبَادِهِ بير 
(5) الَذِي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضَ وَمَا بَيِنَهُمَا في سِنّة أيَام نم اشتوئ عَلَى الْعَْش ء المي 
شال به خبيرا (4)59 [الفرقان: /ه- 55]. 

وقوله تعالى: الله الَذِي حَلَقَ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَة أيَام ث استوئ عَلَى 
لمزيية كا كم : من ذُونِهِ من وَل ولا شَفِيع ‏ أفلا تَتدَكَرُونَ (4) 0 اْأَمْرَ مِنَ 0 إلى 
الْذَرْضٍ يَعْجُ م إليه في يَوْءِ كَانَ مِمْدَابَهُ لف سَئَةٍ ينا تَعْدُونَ (4)5 [السجد 

وقوله تعالى : 

طمْوَائّذِي حَلَّقَ السسّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ في سِئَةِ َم © استوى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمُ مَا يَلِجْ في الأز 
ضٍ وَمَا رح مِنْهَاوَمَا يَنْرِلُْ مِن السمَاءٍ وَمَا يَعْرُحُ فِيِهَاءوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْكُمْ 
وَاللَهُمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (44)5 [الحديد: 4] فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته 


وعموم رؤيته. 
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وقوله تعالى: «#أأمنتُّم مّن في السمَاء أن يَخْسِف بِكُم الْأؤض فَإِدًا هي تود )١(‏ أمْ أَمِشّم كن 
ف الكماء أن سل عَلْكُمْ حَاصِبّاء فَسَعَعْلَمُوَنَ كيف 1 ار [اللك: ا 7 ]١‏ 
وقوله تعالى: «إلا بَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِه 5 تَنزِيلٌ مِنْ 00 حَمِيدٍ (4)15 
[فصلت: ؟4] وقوله: مإتني اكاب مِن الو لزي يي 5-8 [الجانية 

وقوله تعالى: لوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَاكُ ابْنِ لي صرحا لَعَلَي أَبْلُعْ الْأَسْبَات (4)5 
[غافر: ""؟]. انتهى كلامه رحمه الله. ١‏ 

قلت: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين. فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب 
العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي تله أنما قالت في قوله تعالى: ملاليَحْمَنُ 
عَلَى الْعَيْشٍ اسْتَوَئ (4)5 [طه:ه] قالت: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء 
والإقرار به إيمان» والجحود به كفر" رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما" بأسانيد صحاح'. 

قال: وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
كيف الاستواء؟ قال: "الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى 
الرسول البلاغ» وعلينا التصديق" 


' مجموع الفتاوى ))١١/5(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص/95). 

' رواه ابن منده في كتاب التوحيد (رقم 88107)» والصابونٍ في عقيدة السلف (ص ».)١3725‏ واللالكائي في 
السنة (رقم 177))» وابن بطة في الإبانة (5/ -١+ 0-١55‏ كتاب الرد على الجهمية)» وابن قدامة في 
إثبات العلو (رقم :»)8١‏ والذهبي في العلو (ص )86١-8٠١‏ وغيرهمء وي إسناده: محمد بن اشرس 
الكوقي قال الذهبي: "لا يصح؛ لأن أبا كنانة ليس بثقة» وأبو عُمير لا أعرفه"» وقال في الميزان 
(عك/همة): "متهم في الحديثء تَرَكَهُ أبو عبد الله الأخرم الحافظ وغيره". 

" عبارة الذهبي في كتاب العرش (ص/7/؟): "بأسانيد صحاح عن محمد بن أشرس أب كنانة الكوفي» وهو واو". 
رواه ابن بطة في الإبانة (5/ 17- -١514‏ كتاب الرد على الجهمية) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 


(رقم 575)» والبيهقي في الأسماء والصفات (رقم /85)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو (رقم .)9٠١‏ 
٠51‏ 


وقال ابن وهب: "كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله ماليَحمْنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتَوَئ (5) كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله وأخذته الرحضاء'» وقال: ماليَحمَنُ عَلَى 
الْعَرْشٍ اسْتَوَئ (5)#» كما وصف نفسه ولا يقال كيف؟ و"كيف" عنه مرفوع» وأنت 
صاحب بدعة. أخرجوه", رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب." 

ورواه عن يحبى بن يحبى أيضاء ولفظه قال: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول 
والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة". 

قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله» وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى 
تفسير» ونفوا عنه الكيفية. 

قال البخاري في صحيحه: "قال مجاهد: مواسْتَوَى» علا على العرش" ". 

وقال إسحاق بن راهويه: معت غير واحد من المفسرين يقول: البَحمْنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسشتوى 
(4)5 أي: ارتفع. ؛ 


' اليُحضاء: عَرَقَ يَخْسِلُ الجلد لكثرته. وكثيراً ما يُستعمل في عَرَقِ الحُمّى والمرض. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر (؟/8١5).‏ 

' رواه البيهقي في الأسماء والصفات (رقم 877). وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 105»؛ 
) "رواه البيهقي بسند جيد". وله طرق أخرى منها: طريق يحبى بن يحبى وسيأي» ومنها: طريق 
جعفر بن عبد الله وهو ثقة عن رَجْلِء رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهمية (رقم 5 »)٠١‏ ورواه أبو 
نعيم في الحلية (5/ 57)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم 574)» والصابوني في عقيدة 
السلف (رقم 55» 55) وابن قدامة في إثبات صفة العلو (رقم 88) بإسقاط رجل» وهو متواتر عن 
مالك» وتلقته الأمة بالقبول. والله أعلم. 

" ذكره البخاري في صحيحه: (8/ 577) باب: "وكان عرشه على الماء» وهو رب العرش العظيم" مُعَلَقا 

ورواه الفريأبي ف تفسيره - كما في تغليق التعليق (5/ 47 5) بسند صحيح عن مجاهد. 

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية (رقم »)30١١‏ واللالكائي في شرح أصول 

الاعتقاد (رقم 177) عن بشر بن عمر قال: معت غير واحد من المفسرين يقولون: (اليَحْمْنُ عَلَى 


الْعَرْشٍ اسْوَئ (0)) قال: على العرش استوى: ارتفع. 
دونه 


وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: طالبَحمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَئ (4)5* أي: 
علا وارتفع' . 
وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم» فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة #لقته: 


شهدت بأن وعد الله حق ... وأن النار مثوى الكافرينا 


وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة شداد ملائكة 
الإله مسومينا. " 

وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناده إلى علي بن الحسين بن شقيق» قال: سمعت 
عبد الله بن المبارك يقول: "نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى» بائن من 
خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية". 

قال الدارمي: حدثنا حسن بن الصباح البزار» حدثنا علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك: 
قيل له: كيف نعرف ببنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه" ". 


' تفسير ابن جرير )١8/1١5 35/١ 21957/١(‏ 
' رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (رقم 017) بسندٍ حسن عن يزيد بن الحاد» وابن أبي الدنيا في منازل 
الأشراف (/١5؟)‏ بسندٍ فيه ضعف عن عكرمة» وابن أبي الدنيا في كتاب العيال (رقم )2 بسندٍ 
حسنء وابن قدامة في إثبات العلو (ص )٠٠١‏ بسند صحيح عن نافع وعثمان بن سعيد الدارمي في 
الرد على الجهمية (رقم )8١‏ بسندٍ حسن عن قدامة بن إبراهيم كلهم عن عبد الله بن رواحة مرسلاً 
وهناك طرق أخرى لم أذكرها كلها ل وهذه المرسلات تدل على شهرة القصة, فبتعدد مخارجها 

ويهذه الطرق تكون صحيحة. 

قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (* :)30٠/‏ "وقصته مع زوجته في حين وقع على أَمَتِهِ مشهورة» 
رويناها من وجوه صحاح". والله أعلم. 

” رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهميه (رقم 231 17) وفي الرد على لمريسي (ص ٠١7‏ )» وعبد الله بن 
الإمام أحمد في السنة 41١١ /١(‏ 2117/5 9037)» وابن منده في التوحيد (رقم 835)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (؟/ 5++- 785)» وابن بطة في الإبانة (رقم .)١١7‏ وأبو عثمان الصابون في عقيدة السلف (رقم 


)؛ وابن عبدالبر في التمهيد (57/1 »)١‏ وابن قدامة في العلو (رقم 995/ ))٠٠١‏ وغيرهم وإسناده صحيح. 
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وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا -والتابعون متوافرون- نقول: إن الله تعالى ذِكْرُةُ بائن من خلقه. 

ونؤمن بما وردت به السنة. ١‏ 

وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلون من أهل السنة على أن الله 

استوى على عرشه بذاته '. 

وقال في هذا الكتاب أيضاً: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على 

الحقيقة لا على امجاز» ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. 

ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ 

مَا كُنْتُةِ» [الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه؛ وأن الله فوق السماوات 

بذاته مستو على عرشه كيف شاء". وهذا لفظه في كتابه '. 

وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة» أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله 

على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته» ونفوا عنه مشابمة المخلوقين» ول جمْيّلوا وم 

يُكيّفواء كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. 

وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت معت مقالة من أنكر أن الله فوق العرش: هو الجعد بن 

درهم. وكذلك أنكر جميع الصفات. وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة. ؛ 

فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية» فأظهرها واحتج لما بالشبهات؛ وكان 

ذلك في آخر عصر التابعين. فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة» 

ومالك والليث بن سعد والثوري» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من 

أئمة المدى. 

ارواه البيهقي في الأسماء والصفات (رقم 85)» وابن بطة في الشرح والإبانة (ص/ 559). والذهبي في 
سِيّرٍ أعلام النبلاء »)١5١- ١+/1(‏ وف تذكرة الحفاظ )١181/١(‏ وإسناده صحيح كما قاله شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى -الفتوى الحموية الكبرى- (53/5)» والإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص .)١١١‏ 

" انظر كتاب العلو للذهبي (ص/”: ؟١).‏ 

" المصدر السابق. 

انظرها في الرد على الجهمية لعثمان الدارمي(رقم؟5 2١8-1١‏ 01/.6”*, 2)588 وانظر: البداية والنهاية 
١7/10‏ -و؛ ١‏ -التركي). 


]1١155[ 


فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا 
عبد الواسع الأبمري بسنده إلى أبي بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرني محمد بن 
علي الجوهري ببغداد» حدثنا إبراهيم بن اليثم حدثنا محمد بن كثير المصيصي ممعت 
الأوزاعي يقول: "كنا -والتابعون متوافرون- نقول: إن الله فوق عرشه. ونؤمن بما وردت به 
السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات» ورواته أثئمة ثقات'"." 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسم أحدًا رَدُهَا ومن خالف 
بعد ثبوت الحجة عليه كفر» وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل» ونثبت هذه الصفات 
وننفي عنه التشبيه» كما نفى عن نفسه فقال: «لَيْس كُمثْلِهِ شَئْءٌ#» [الشورى:١١]‏ انتهى 


من فتح الباري'. ” 


الأحاديث التي أوردها المصنف تدل دلالة واضحة على عظمة الباري سبحانه وتعالى وقدرته» 
وعظم مخلوقاته وعجائبها وأنه المتصرف بما كيف يشاءء وكذلك فيه ضعف عقول من ترك عبادته 
أو أشرك معه فكيف بذا الخالق القادر سبحانه تُثْرَك عبادته أو يتوجه إلى قبر أو ضريح ويدعى 
من دون الله مع علم هؤلاء الناس أن المعبودين خلق مثلهم, محتاجون لخالقهم تبارك وتعالى. 

إن من تفكر بمذه الأحاديث وتعقل معانيها علم أنه لهذا الكون خالق ومدبراً لحاء ومصرفاً 
لشؤونه» وأنه وحده المستحق للعبادة» فهذه السموات السبع إذا قارناها بالكرسي كانت 
السموات مثل الدرههم الذي يلقى في ترسء فتكون النسبة يينهما كبيرة. 

هذا الكرسي الذي يضع الرب سبحانه و تقدس قدميه عليه على كبره إذا قارناه بالعرش كان 
هذا الكرسي مثل الحلقة من حديد إذا ألقيت في صحراء كبيرة واسعة الأطراف. 


' سبق تخريجه 
" كتاب العرش للذهبي (ص/94؟5959-5) 


)505/١*( فتح الباري‎ " 
]1١6[ 


وما بين السموات وبين الكرسي أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. 

فوجب على العبد أن يلجأ إلى الله سبحانه ويعبده حق عبادته ويقدره حق قدره. 9 

ويبين لك ذلك؛ يبين لك عظمة الرب في ذاته وعظمة الرب جل وعلا في صفاته إذا تأملت 
هذه الأحاديث,» فإنك إذا نظرت في هذه الأرض» ونظرت سعة هذه الأرض» وغرور أهل 
الأرض بها غرور أهل الأرض ف الأرض بهكذه الأرض وبسعتها وبقواهم فيهاء نظرت إلى أن 
الأرض بالنسبة إلى السماء أتما صغيرة» وأن بين الأرض وبين السماء الأولى مسيرة خمسمائة 
سنة في مسير الراكب السريع» وكذلك بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة خمسمائة 
سنة» وهكذا حتى تنتهي السبع السماوات» والأرض بالنسبة للسماوات صغيرة» ولهذا مثّل 
السماوات السبع النبي عليه الصلاة والسلام في الكرسي الذي هو فوق ذلك وهو أكبر بكثير 
من السماوات» بقوله ((إن السماوات السبع كدراهم سبعة ألقيت في ترس)) يعني هذه 
السماوات صغيرة جداً بالنسبة إلى الكرسي؛ بل كدراهم سبعة ألقيت في ترس» والترس 
مكتنفها متقوس عليهاء فهي صغيرة فيه وهو واسعها كما قال جل وعلا عن الكرسي مإوسِعَ 
كُرْسِيهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولا يَؤُودةُ حِفْظهمَاك [البقرة:55 ؟]. 

فالأرض التي أنت فيهاء وأنت فيها في نقطة صغيرة صغيرة هي بالنسبة إلى السماء هذا 
وصفهاء والأرض والسماوات بالنسبة للكرسي هذا وصفهء والكرسي أيضاً فوقه ماء» وفوق 
ذلك العرش عرش الرحمان جل وعلاء والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» فهو متناهي الصغر بالنسبة إلى عرش الرحمان الذي الرحمان جل وعلا مستو عليه 
وهو فوقه سبحانه وتعالى. 

ولو تأملوا صفة الرب جل وعلا وما يحب له من الجلال وما هو عليه سبحانه وتعالى من 
صفات الذات ومن صفات الفعل وما هو في ذلك على الكمال الأعظمء فإنهم سيحتقرون 
أنفسهم» وسيعلمون أنه ما تم ينجيهم ويشرفهم إلا أن يكونوا عبيدا له وحده دون ما سواه. 


[11ه له 


فهل يعبد المخلوقٌ المخلوق؟ الواجب أن يعبد المخلوقٌ هذا الذي هو متصف بمذه الصفات 
العظيمة» فهو الحقيق بأن يذل له. وهو الحقيق بأن يطاع, وهو الحقيق أن يجل» وهو الحقيق 
بأن يسألء وهو الحقيق بأن يبذل كل ما يملكه العبد في سبيل مرضاته جل وعلاء إذ هذا من 
قدره حق قدره ومن تعظيمه حق تعظيمه. 

فإذا تأمل العبد صفات الربوية وصفات الجلال وصفات الجمال لله جل وعلاء وأن ذات الله 
جل وعلا عظيمة؛ وأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه على هذا العظم؛ 
وجد أنه ما ثم إلا أنه يتوجه إليه بالعبادة وألا يعبد إلا هو, وأن من عبد المخلوق الحقير 
الوضيع فإنه قد نازع الله جل وعلا في ملكه ونازع الله جل وعلا في إلهيته ولهذا يحق أن 
يكون من أهل النار المخلدين فيها عذابا دائما؛ لأنه توجه إلى هذا المخلوق الضعيف وترك 
الرب العلي القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. 

ثم إذا تأملت ذاك تأملت ربك العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال وهو جل وعلا فوق 
عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع -الذي الأرض كْشِبْه لا شيء في داخل ذلك 
الملكوت- يفيض رحمته ويفيض في نعيمه على من شاءء ويرسل عذابه على من شاءء وينعّم 
من شاء» ويصرف البلاء عن من شاءء وهوسبحانه ولي النعمة والفصل» فترى أفعال الله جل 
وعلا في السماوات وترى عبودية الملائكة في السماوات؛ تراها متجهة إلى هذا الرب العظيم 
المستوي على عرشه كما قال عليه الصلاة والسلام «أَطّتٍ السّمَاءٌ وَحُقّ لا أَنْ تَيِطّ مَا فِيهًا 
مَوْضِعٌ أَرْبَع أُصَابع إلا وَمَلَكُ قائم أو مَلَّكُ راكع أو مَلَكُ سّاجد» وهذا لأجل تعظيمهم لأمر 
الله فتنظر إلى نعود ]تن شروو كرف واس الذي لأسيل امتدوما نهل الا من تعد امرض 
وما هو قريب منها؛ بل نعلم بعض ذلكء والله جل وعلا هو المتصف. 

ثم تنظر إلى أن الله جل وعلا هذا الجليل العظيم المتصف بهذا الملك العظيم أنه يتوجه إليك أيها 
العبد الحقير الوضيع فيأمرك بعبادته وهي شرف لك لو شعرتء ويأمرك بتقواه فهو شرف لك 
لو شعرت» ويأمرك بطاعته وذاك شرف لك لو شعرتء فإنه إذا علمت حق الله وعلمت 
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صفات الله» وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته وصفاته جل وعلاء وفي نفوذ أمره في هذه 
السموات السبع التي هي في الكرسي كدراهم ألقيت ترس» ثم ما فوق ذلك والجنة والنار وما 
في ذلك» وجدت أنك لا تتمالك إلا أن تخضع له جل وعلا خضوعا اختيارياء وأن تذل له 
وأن تتوجه إلى طاعتهء وأن تتقرب إليه بما يحب» وأنك إذا تلوت كلامه تلوت كلام من 
يبخاطبك به ويأمر وينهى به» فيكون حيئكذ التوقير غير التوقير ويكون التعظيم غير التعظيم. 
ولهذا كان من أسباب رسوخ الإيمان في القلب وتعظيم الرب جل وعلا أن يتأمل العبد 
ويتفكر في ملكوت السموات والأرض كما أمر الله جل وعلا بذلك حين قال طقل أَنْظرُوا 
مَاذَا في السسَمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ» [يونس:١١٠]»‏ وقال جل وعلا أو يَنْظْرُوا ' في مَلْحُوتٍ 
السّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَمَا حَلَقَ الله مِنْ شَيئْءِ» [الأعراف:85١].؛‏ وقال أيضاً جل وعلا في 
وصف الُلّص من عباده لإإِنَّ ني حَلْقٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَاف اللَيْلٍ وَالنّهَارٍ لآيَاتٍ 
لأُولي الْألبَابٍ )١11١(‏ الَّذِينَ يَذكُرُونَ الله قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جْنُويِمْ وَيَتَفْكُرُونَ في حَلْقٍ 
السسمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبنَا مَا حَلَقْتَ هَذًا باطلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَاب النَّارٍ )١191(‏ رَبَنَا إِنْكَ 
مَنْ تُدْخْلٍ النَارَ فَمَدْ أَخْرَيتَُ وَمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ» [آل عمران:.٠-9١-91١]‏ إلى آخر 
دعواتحم وهم يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوكم يتفكرون» ومع ذلك سيسألون النجاة 
من النار» فهم في ذل وخضوع لما عرفوا من أثار توحيد الربوبية ولما عرفوا من أثار توحيد 
الألوهية في القلب وفي النفس. " 


يُستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة جليلة: 
أوَلاً: فيه قَبُول الحقّ يمن جاء به. فإنّ النبي تله قبل الحق من هذا اليهودي وفرح به -عليه 
الصلاة والسلام-. 


' وقال في الآية قبلها: و يتَفَكرُوا4 [الأعراف: 5 .]١/8‏ 
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ثانياً: في هذه الّصوص مشروعيّة التحدّث عن آيات الله الكونيّة» من أجل الاعتبار 
والاتّعاظ» وتعظيم الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة» وليس التحدّث بمذه الأمور هو من 
باب الاستطلاع أو زيادة المعلومات فقطء وإَِا هو من أجل الاعتبار والاتّعاظ والاستدلال 
على استحقاق الله جل وعلا للعبادة دونما سواه هذا هو المطلوب. 

ثالثاً: فيها إثبات اليدين لله جل وعلاء والكف, والأصابع» ووصف يديه باليمين والشّّمال وفي 
حديثٍ آخر: (إوكلتا يديه بمين))» فهي همال لكنّها ليست كشمال المخلوق» فشماله يمين» 
خلاف المخلوق فإنّ ماله لا تكون يمينا انما هذا خاصٌ بالله تعالى بأن ((كلتا يديه يمين)): 
فله يد يمين وله شمال كما في هذه الأحاديث» فهي بين لا تُشبه يمين المخلوقين وشمالٌ لا تشبه 
مال المخلوقين» وله أصابع سبحانه لا تُشبه أصابع المخلوقين» بل تليق به سبحانه وتعالى. 

رابعاً: في هذه التصوص بيانُ المسافات التي بين هذه المخلوقات: المسافات بين السماء 
والأرضء المسافات بين السموات, المسافات بين السموات والكرسئ, المسافات بين الكرسي 
والماء» وهذه مسافات عظيمة متباعدة؛ مما يدل على عظمة هذا الكون» وعظمة هذا الكون 
يدل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. 

وفيها: الردّ على أصحاب النظريّات الحديثة الذين لا يؤمنون بوجود السموات» ولا بوجود 
هذه المخلوقات العُلُويَّ» وما يظتون أن هذا فضاء خارجيء وعندهم: أن الكون هو المجموعة 
الشمسيّة» ويعتبرون أن الشمس هي المركز لهذه المجموعة» وأن هذه الأفلاك بكواكبها تدور 
عليها -بما فيها الأرضء» وهذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى» والقول على الله بلا 
علم؛ والتحرّص الذي ما أنزل الله به من سلطانء والئي كلل بِيّن هذه المخلوقات في هذه 
الأحاديث: أوّلاً: الأرض»؛ ثم فوقها السموات السّبع» ثم فوق السموات السّبع الكرسيء ثم 
فوق الكرسي البحرء ثم فوق البحر العرشء والله جل وعلا فوق العزش» فيجب الإيمان 
بذلك؛ وتكذيب هذه النظريّات الباطلة التي ما أنزل الله بما من سلطان. فالله أخبر أن 
الأرض قرار وأن الشمس بحري وأصحاب النظريات يقولون بالعكس. 
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خامساً: في هذه النصوص إثبات أن الأرضين سبع كالسموات» والله جل وعلا لم يذكر في 
القرآن عدد الأرضينء ولكنّه أشار إلى هذا في قوله تعالى: َلاللهُ الذي حَلَّقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ 
وَمِنَ الْأَرْضٍ مِثْلَّهُنَّ؛4 [الطلاق:١١]»‏ فقوله تعالى: مإوَمِنَ الأرضٍ مِثْلَّهُنَ4. يدل على أن 
الأرضين سبع؛ وجاء مصرّحاً بذلك في السنّة كما في الأثر الأوّل» وقوله تََلِ: ((من اقتطع 
شِبْراً من الأرض طُوَقّه يوم القيامة من سبع أرَضين))» فدلٌ هذا على أن الأرضين سبع. 
سادساً: فيها بيان كيفيّة هذه المخلوقات» وأنّ بعضّها فوق بعضء فالأرض أوّلاً ثم 
السموات» ثم الكرسيت» ثم البَخرء ثم العَرزشء وأنّ العرش هو أعظم هذه المخلوقات وفيها رد 
على من يقول إن العرش هو الملك وأن معنى: #َاسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ» استولى على الملك. 
سابعاً: فيها أن الكرسي غير العرشء وأنّه مخلوق مستقلء ردّاً على من زعم أنّه العنش» أو أن 
المراد به العلم. 

ثامناً: في هذه التصوص إثبات علو الله على عرشه؛ ردًّا على الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة 
وثّفاة العلوٌ الذين ينفون علو الله على عرشه. 

تاسعاً: فيها إثبات إحاطة علم الله - جل وعلا بكلّ شيء-»ء وأنّه لا تخفى عليه أعمال عباده 
صغيرها وكبيثها. 

عاشراً: فيها وُجوب إفراد الله تعالى بالعبادة» لأَنّهِ إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة حقيرة 
بالنسبة إليه سبحانه وتعالى» وصغيرة بالنسبة إليه» وأنّه يتصرّف فيها جل وعلاء ويعلم ما 
يحري فيها وما يكونُ فيها؛ فهو المستحقٌ للعبادة» وبُطلان عبادة ما سواه تمن لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا حياةٌ ولا شور 

وكذا انتهى شرح هذا الكتاب المبارَك: "كتاب التُوحيد الذي هو حقٌ الله على العبيد". 
والحمد لله رب العالمين» وصِلَى الله وسلّم على نبينا يحمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 3 
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فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله: «وَالْدَرْضُ جميعاً قَبْضَعُهُ يَوْمَ الْقيَامَةك. 

الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه تل لم ينكروها ولم يتأولوها. 
الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي كَل صدقه, ونزل القرآن بتقرير ذلك. 

الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله يِل لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. 
الخامسة: التصريح بذكر اليدين, وأن السماوات في اليد اليمنى, والأرضين في الأخرى. 
السادسة: التصربح بتسميتها الشمال. 

السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. 

الثامنة: قوله: ((كخردلة في كف أحدكم)). 

التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. 

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 

الثانية عشر: كم بين كل سماء إلى سماء. 

الثالثة عشر: كم بين السماء السابعة والكرسي. 

الرابعة عشر: كم بين الكرسي والماء. 

الخامسة عشر: أن العرش فوق الماء. 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 

السابعة عشر: كم بين السماء والأرض. 

الثامنة عشر: كنف كل سماء خمسمائة عام. 

التاسعة عشر: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 
خمسمائة سنة. 


الفيلة 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله: <وَالْأَرْضُ جميعاً قَبْضَعُهُ يَومَ الْقيَامَةك. 

وقد تقدم من حديث ابن مسعودء حيث أقر النبي تل الحبر على أن الله يخعل السماوات 
على إصبع... إلخ. ه 

الثانية: أن هذه العلوم وأمثالحا باقية عند اليهود الذين في زمنه كَل لم ينكروها ولم 
يتأولوها. 

كأنه يقول: إن اليهود خير من أولئك المحرفين لحاء لأنحم لم يكذبوها ولم يتأولوهاء وجاء قوم 
من هذه الأمة» فقالوا: ليس لله أصابعء وإن المراد بما القدرة» فكأنه يقول: اليهود خير منهم 
في هذا وأعرف بالله. ه 

الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي كَل صدقه. ونزل القرآن بتقرير ذلك. 

ظاهر كلام المؤلف بقوله: "ونزل القرآن" أنه بعد كلام الحبر» وليس كذلكء لأنه في حديث 


ابن مسعود قال: ثم قرأ قوله: هَوَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَذْره#» وهذا يدل على أن الآية نزلت من 
قبل» لكن مراد المؤلف أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك. ه 

الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله يِل لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. 

ففيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياءء لأن الضحك يدل على الرضا وعدم 
الكراهة. ه 

الخامسة: التصريح بذكر اليدين؛ وأن السماوات في اليد اليمنى, والأرضين في الأخرى. 
وقد ثبتت اليدان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

وقوله: "في الأخرى" لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في المسألة التالية» وهي: ه 
السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. وقد سبق الكلام على ذلك. ه 

السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. ووجه ذكرهم أنه إذا كان لهم تحبر وتكبر 
الآنء فليقوموا بذلك. ه 
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الثامنة: قوله: ((كخردلة في كف أحدكم)). 

يعني بذلك قوله في الحديث: (إما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا 
كخردلة في كف أحدهم)), هكذا قال المؤلف رحمه الله (( في كف أحدكم) وقد ساق الأثر 
بقوله ([كخردلة في يد أحدكم)؛ وأنظر (ص 3775) وكلامنا على الأثر هناك. ه 

التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. حيث ذكر أتما بالنسبة للكرسي كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس. ه 

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. لأنه جعل الكرسي كحلقة ألقبت في فلاة من 
الأرض بالنسبة للعرش. ه 

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي واماء. ولم أر من قال: إن العرش هو الماءء 
لكن هناك من قال: إن العرش هو الكرسيء لحديث: ((إن الله يضع كرسيه يوم 
القيامة))'؛ وظنوا أن هذا الكرسي هو العرش. 

وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم» فقالوا في قوله تعالى: مأوَسِعَ كُرْسِيُة 
السسَمَوَاتٍ وَالأَرْضَ 4 أي: علمه. 

والصواب: أن الكرسي موضع القدمين» والعرش هو الذين استوى عليه الرحمن سبحانه» 
والعلم صفة في العالم يدرك يما المعلوم. ه 

الثانية عشر: كم بين كل سماء إلى سماء. وهو خمسمائة عام. ه 

الثالئة عشر: كم بين السماء السابعة والكرسي. وهو خمسمائة عام. 

الرابعة عشر: كم بين الكرسي والماء. وهو خمسمائة عام. 

الخامسة عشر: أن العرش فوق الماء. وهي ظاهرة. 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. وهي ظاهرة. 

السابعة عشر: كم بين السماء والأرض. وهو خمسمائة عام. ه 


' الحاكم في "المستدرك" (097/5). 
الفدية 


الثامنة عشر: كنف كل سماء خمسمائة عام. 

التاسعة عشر: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة سنة. 
وقد سبق الكلام على جميع هذه المسائل بأدلتها. 

ويستفاد من أحاديث الباب: 

.١‏ أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. 

؟. التحذير من مخالفة الله عز وجل. 

والله أعلم؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وأسال الله أن يختم لنا 
ولكم بالتوحيد» آمين. ه 


الخاتمة 

أسأل الله جل وعلا في ختام هذا الكتاب أن يجزى عنا مؤلفه الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب خير الجزاءء أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء» وكل من ساهم في شرح هذا الكتاب 
بما أفهمنا من معانيه» فإنه والله لكتاب عظيم إشتمل على ما به نجاة العباد لو شعرواء وقتب 
الإمام رحمه الله فيه من نصوص الكتاب والسنة وأفهمنا دلائلها بما جازوا منه النجاة بعفو الله 
جل وعلا وكرمه. 

هذا ووصية أخيرة نختم بما هذا المجلس المبارك وهذا الدرس المبارك الذي يعرّ علي أن أفارق 
فيه هذه الأوجه وطلبة العلم» أوصي بالعناية بمذا الكتاب عناية عظيمة من جهة حفظه ومن 
الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من صالح عباد الله. 


' وبكى الشيخ -حفظه الله-» ججمعنا الله وإياه في الفردوس الأعلى. آمين. 
|١075‏ 


هذا واعتنوا رحمكم الله بذلك أعظم العناية» فإن فيه خيركم لو تعقلون» ووالله إن الانصراف 
عنه لنذير سوءء وإن الإقبال عليه لنذير بشرى ومؤذن بالخير والبشرى. 

وهذا وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعناء وأن يغفر لنا زللنا وخطأناء وأن يعفو عنا ما 
أخطأنا فيه» وأن يجعلنا من المعفو عنهم» ونسأل الله التسامح, وأن يجعلنا من المحققين 
لتوحيدة وأنه' لا حدول: لنا ولا'قوة لنا إلا ية, 

اللهم فكن لنا يا كريم» اللهم فكن لنا يا كريم» اللهم فكن لنا يا كريم. 


هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. * 


وَالَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَاكَ أعلم, وَالَْمْدُ لله رَبَ الْعَالَِينَ: 


5 
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وَصَلَّى اللّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيّدِنَا تُحَمَدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبه أَجمَعِينَ 


]7006[ 


فهرس جامع شروحات كتاب التوحيد 


الغرض من إرسال الرسل يبين معى التوحيد م عط ام مر عفر ا ا 
(باب: فَضْلْ التَوْحِيد وَمَا يُكَمَرَ مِنَ الدُنوبي) 07 ساسج وسو بن واسوو وطس و 0 


3 


(بَابُ مَنْ حَمَّقَ النَوْحِيدَ دحل الجنّة َِيْر حِسَابٍ) 00 0000 


(بَابْ الَوْفٍ من الشّدك) ملتسم منت اسار 


(بَاب من الشّدْك لِنْسن اللقَة وَالخَبْطٍ وَتَحوهًا رفع الْبَلاءِ أَؤْدفْعِه) 00 
(بَاب ما جَاءَ في الثْقّي وَالتَمَائِ) ا اا 00 
(بَاب مَنْ تيرك بشّجرة أو حجر وَتوهمًا) م و 0 
(بَابُ ما جاء في الذّبْح لِعثر الله) 12111110111000 
(بَابِ لا دب به مَكَانَ يُذْبَحُ فيه لِعيْر الل 1*ز ز 1 11111111 1 212111 
(بَابُ من الشّْدْك النَذّرُ لِعبْر الله) 1#« 
(باب من الشّرْك الَاسْتِعَادَةٌ بعَبْر الله) 10000 
(بَابُ من الشّرِكِ أَنْ يسْتغيت بِعَبْر الله أؤ يَدْعْوَ غَيْرهُ) 008 0000 
(بَابُ قَوْلٍ الله تعَالَ: مأأَيُسْركونَ مَا لا يخْلْقْ شيعاً وَهُم) ل الا ا ا 


(بَابُ قَوْلٍ الله تعال: مح إذا مُرّعَ عَنْ قُلُو4) 111111111111 
(بَابُ الشَّماعَة) ل 1 


(بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: «إِنّكَ لا تَْدِي مَنْ أَخبَنت»4) 00 0000 
(بَاب ما جَاءَ أَنَّ سبّب كُفْرٍ بَني 51م وَتَوكِهمْ دِينَهُمْ هُوَ اللو في الصَّاِينَ) 0 


]1١ كلا‎ 


.8 دهز 


فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ مير رَجُلٍ صَالِح فَكَيْفَ إذا عَبَدَهُ) 
ب مَا جَاءَ أَنَّ العُلْوَّ في قُبُورٍ الصَّالحِينَ يُصَيْهَا مِنْ دُونٍ الله) 
, عار جر ميتي ا ا الوب وماد ترح وا 


يَعْبْدُ الَْْئَانَ) 


(بَابُ ما جَاءَ من التّغْلِيظِ 
أوثاناً تُعْبَدُ 


مَا جَاءِ أَنَّ بَعْضَ هَذِو الْأكَةٍ 


ب ما ج 


بُ قَْلٍ الله تَعالَ: موَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَحِذ مِنْ دُونٍ اللَو) 
(بَاب قَوْلٍ الله تَعال: «إإنا دَلِكُمْ الَّيْطَانُ و أؤِياءة4) 
(يَابْ قَولٍ الله تَعَالَ: موَعَلَى الله توكلا إنْ كنتمْ مُؤْمِنِينَ 

(بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: أَقامِنُوا مَك اللّو4) 
(بَابُ مِنَ الإمان باه الصّبرُ عَلَى أَقْدارِ اللِّ) 
(بَابُ ما جَاءَ في 
(يَابٌ مِن الشّرِك إِرَادَةُ الإنسان بِعَمَلِهِ الدَُنْيَا) 
ياب مَنْ أَطَاعَ الْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَءَ تيع ما أل ال ؤ تَلِيلٍ مَا حَبّمَ اللّه) 
(بَابُ قَوْلٍ الله تَعالَ: 2 تَرَ إلى الّذِينَ يَْعْمُونَ أَكُمْ أمُواه) 
(بَاب مَنْ جَحَدَ شيئاً مِنَ الَْسْمَاءٍ وَالصّمَاتِ) 
(يَابُ قَوْلٍ الله تعَالَ: مإيَْرفُونَ نِغمة الله م ُذكرُوكا) 
(بَابُ قَوْلٍ الله تعَالَ: اقلا بْعَُوا نه أنْدادا وَأَنُْمْ تَعْلَمُونَ) 
(بَابُ ما جَاء فِيمَنْ 1 يَقْنَعْ بالَْلِفٍ بللّهِ) 


مد 


(بَابُ قول: ما شَاءَ اللَّهُ وَشْعْتَ) 


بَابُ مَنْ ست الدَّهْرَ فَمَدْ آذَى الله 001 
ب الدَهْرَ ( 


(بَابُ النسَيِي بِقَاضِي الْقْضَاة وَتَخْوِو) 
(بَاب الخترام أَسْماءٍ الله وَتَْيِيرٍ الاسم لِأَجْلٍ ذَلِكَ) 


(بَابْ مَنْ هََلَ يشيع فيه ذكث الله أو لقُن َو الرَسُولٍ) امو وا ا الجر لقمط ل الو ألما قو 0 
(بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالٌ: مولن أَدَفْنَاهُ َحْمَةَ منّا من بَعْدٍ ضْراء) أدج مكدر مورت اا ا 
(بَابُ قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَ: مِأقَلمًا آتاهًا صَالاً جَعَلَا لَهُ شركاَءَ فِيمًا آتاهماك) 0000 
(بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: وَيكه الَْسْمَاءُ لش فَادْعُوهُ باه) 227101711117110 


2 


(بَابْ لا قَالَ: الكَلَامُ عَلَى اللهِ) 1000009 
(بَابُ قَوْلٍ: الآ هع اغْفِدٌ 4 إِنْ شئت) 00 


(بَابُْ لا ير مَنَ :نان باش لامع ع شيع اام 8 ل لدعا ع ف عامط ع ل أطي ف و انها عا أله ع و لالم م 
باب لا يُسَأَلَ بِوَجْه لَه إلا الجنّة) سم مح مشو وول اتح بابد ع ا 
(بَابُ ما جَاءَ في اللّؤ) آذ آذ 


ات مَا جَاءَ في 000 0 س0 00100000000 7*5 
(بَابُ لا يُسْتَسْمَعْ مُ بالل عَلَى حَلْقِهِ) مالساو ا ا 


(بَاب مَا جَاءَ في حمَايَة النّين بل حمى النّوْجِيدِء وَسَدِّهِ طُرْقَ الشّْك) 


(بَابُ قَوْلٍ الله تَعَال: هوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِه) 5706 


افيه 


